3 مئاد الل سكار لي 
ذكرى الاضى ورم الستقيل . 


( راجع مقال 0 يحد الاسكندرية ؛ حامعة فاروق الاول «( صفحة م ) 
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301 اربو وين 
01077317 لاحجوون 
اا بي 0 
يننا 
2 اك 4 
المز» الاول من اللد الثاتى بعد المائة 
ا يار سنة ١91‏ 8 ذي الحجة سنة ٠+1‏ 


و 


في الارظلام الذي يشمل طائفة لكيرة 3 ن أعظم مدن الأرض يتحه الفكر الى ما يقال عن 
حاسة بصر كن الناس مر. ن الرية في افقلام . فبل هناك حاستّة من هذا القببل 7 وما مدى 
الاعماد علبي م ' وهل صحيح م يقال عن رؤية عود ثقاب مدئعل مسافة أميال + واذا كان 
ذلك صحبداً فأي لوزر يفصدل في طلاءِ مصابيح ااشوارع في الدن ااظاءة ؟ وما الصلة بين 
هذه لماسة وبين الجور وتينامان ىم في الحضر وغيرها 7 

هذه الاسكئلة ججيعا امنا م ن ناحيتين » أ<داها عامية خض 0 ف البحث عن الاحاءة 
الصحينحة عنها تتجلى انات “ أثد فق اغلمه وتتكندين طائفة من أسرار التكوين العضوي . 
وك بملية ءردُها الى قدرة هؤلاء الطثارين الذين يطيرون في ظلام اللبل “الدامس » 

متحهين الى الحجوم أو ل وإلى لون ااطلاء الذي ب أن تهلى به مصابيح الشوارع » 

55-6 لامسربن نصيصاً من ضوع إذير أق3 ا في وسع الطيارين مشاهدتما من عل 

والواقم ان حاسة البصر في الليل تختلف عن حاسة اليصر في العهار . فالرؤية في المالة 
إأو العدة متاك اختلاقا تامًّا عن الرؤية فى الالة الثانية . خاسة البصر في اهار كننا من 
0 ن الالو د الأتع عشاهد الطبيعة وصور امعو رين ومعرفة 00 : 
لتك ناسة تسر لبلا 0 ع هذا . فلا ممكننا من القراءة ولا من تبن 


ماهك6.١أ2‏ 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم اط 


همير 


0 البصر الثاني القنطف 


الآلوان أو عييز التفاصيل في ما تقع عليه العينان . إلا أنها مع ذلك يمكننا من الرؤية مها 
في الظلام » ومن هنا منفعتها العملية في هذا الزمان 

ون في حاجة الى البصرين » لانساع نطاق الضياء الذي يطرق <وامسّنا فى درحات 
, شنّى من الضعف والقوة ٠‏ ففي الناحية الواحدة ضياءٌ الشمس المدوهحة النمكس عن رصيف 
أبيش أو قرب هن ع البياض + وفي الناحية الأخرى لحة عابرة من قيص أ بيض في للام حرج 
كثيف في الليل ١‏ الفاصل هو ضياء البدر . فكر” ضوء يفوق ضياء البدر يمكننا من 
الرؤبة حاسة النصر فٍٍ المبار . وكل ضْوءٍ دون ضياء البدر لستطيع أذ رى به معتمدين على 
حاسة البعمر في الليل ٠‏ ففي المالة الأولى >كون الانسان كالفراخ والسحالي وااسلاحف ومي 
حنوانات لا وى إلآفي النهار على الآ كثر . وفي الثانية يكو ن كالحفافيش والبوم والفتّران » 
وهي حيو انات لا ترى إلا ' في الليل على الآ كثر 


اد د 


إن سك المدن قل تقتغي من سكانها الاعنهاد على حاسة البصر في الليل. فإِضاءة ااشوارع 
عل الغط الحديث » زيل هذه الماحة . وحاسة البمر في الليل » في أحد سكان ادق لز شان 
لما إلا في ظلام الليل عندما يستيقظ اانائم؛ أو اذا استلقى فترة ما في حجرة مظامة قبل اانوم. 
فعندئذ. شين أن !عض الاحسام 5 الحجرة قد إخذت 1 معالمها ؛ مع امها كانت فائية عن 
إمسره أثر اطفاء المصراح الذي كان قرا شووى:.:ولكن" متكان الريقت > تعرفوق:ما حاسة 
البصر في اللبل » لانهم يعتمدون عليها » في اجتياز الحقول وصيد القنافذ والانتقال بوجه, 
عام قي اللمالي المظامة 

واستعهال حاسة البهر ف الليل فتجدر "عل عن قاة » إذ لدي من : انقضاء وقت كماما 
تحدث الملاءمة اافسيولوجية بين جهاز اليصر والبيئة اأظامة . وهذأ 317 عليه في الانتقال 
من حجرة الاستقبال الضاءة في دار صور متتحركة» الى بهو العرض الكبير العثم . فعند ما 
تلم الستقبل تذ كرتك و تقب عند مدخل البهو» لا تكد ترى شي في فتمضي متعثراً الى 
مقمدك » م , تقشع الخيام روبداً 5 ولعد لصف ساعة بندوللك ان م ضوء المبو قد زاد 
انك تعل انة زد والوام أن عينيك تغيرما لا ضوءٌ اأببو ». فتقد تعودتا الظالام واصصحتا 
الوف الاضعاف اش حسام بالنور ما كانتا عند دخولك ‏ , 

ولبسفي الوسمم المبالغة في وصفشدة احساس العينين بالضوء بعدما تتعوتدان ااظلاممدى 
لمم افناعة:» .فني قدرة عينين فيهذه المالة ان ريا شرهة على إعد أثفي عش ميلاً»حتى ولواعت 
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اير سوا البصر الثاني 


لعة خاطفة لابز بد أمدها رجز من .الف جزءٍ منالثانية. وشعلة عود الثقاب كطوء الشمعة. 
والطيار الذير 9 دت عيناه” الظلام 7 دوعن أن شين عود ثقاأب مشتعاة على لعد حمسةٍ 
وري مل في لل اكير ٠‏ وبلوح أن حدود الببصمر ف هذه الاحوال ليس تطول المسافة 
1 قدرة الحق دين .مدن لاون والمكين: الماتكسر أو العنيات الذي في المواء . ومن هنا 

ب العناية عنابة دقيقة في اثناء الأرظلام محجب كل ضوء 1 من لشعل ءود ثقاب في 
0 في أثناء إظلام كامل » كن يضيء دنارة كبيرة لاطيار » إذ لاديب في ان عيني' الطيار 
تعوكدنا الظلام قل الاغارة » وفيٍ وسعه أن رى ضوءًا ا ار هن ضّوء عود ثقاب. 
وطبارو المطاردات الليلية بعين علوم أن سقوا نصف ساعة عل الاقل في <حرة دامسة 
الظلام قبل التحليق بطائر امهم فيالفضاء .فطاار ات الاعداء المغيرة لا تذير مايا ما فيها 3 
ول طياري ااطاردات أن تكون عيو نهم عند ها “كاوق حسام الطوف لنمو خطرط 
المنيرات في بحر ااظلام الأوسم » او ودجاً ضعيما أزرق في الدخان الصادر اللنيمن أنبو مها 

د د د 

ان القدرة على البعسر في النهار والبصر في الليل ليست مونّعة توزيءا متساوباً في العين. 
فأسباب اليصر النهاري التشريحية واافسيولوجية مر 3 زة في الوسط » فعندما ننظر إلى جم 
ا أخرا موجه نهدن التددة عل سائنة اانص هارا ولك هذا يعني » ان هذا المزء 

هن العين شيك الا رغان عقدها يكن الطرء شصفا . فني هذه الخالة لا ندتطيع أن أرى 
الشيء ء اذا حلقنا فيه تحديقاً . ويقابل هذا ان على حواثى المنطقة التى تركرت فيها أسباب 
اأمصر فيالمهار» ود أ ساب اليصر فى الليل . 00 2 تعمل هذا المزء من العين . 
فن منا يفكر مثلا ف قراءة كتاب بالنظر البه شزرا . اننا ننظر اليه مواجهة . ولكن 
عندما يضعف الضوء وتظلم الدنياء تصبح المواد 0 تركرت فيها أسباب اليصير الليلي » 
وسيلتنا الى الرؤية وي عماد نا في حالة الاظلام الذي يرين على اللدن 

وعاماة ا'فاك أدرك راهن عهد بيد » ان خير طريقة ارؤية م غائر »هي بالنظر ال 
موقعه شزراً لا بالنظر اليه قن لدو ٠‏ ففي صورة ة الدب الأكبر كم كاد يكون فاراً 50 
في ليل صافي الآديم بالنظر المباشر أي بقدرة اببصر في النهار ا ن اذاكان أدم اللبل غير 
تام الصفاء فانك ان نظرت اليه مباشرة “راه لحة ثم ع نحو . ولكن ن اذا أظلرت نظرا مباشراً 
الى تم " لير قريب مئه » فانك ا واضحاً من .عار ف مقلتك . والثريا مثل أأوضح عل هذه 
لمعي ٠‏ انظر اليبا نظراً أ مواجها , فبها عدداً معيّناً من النجوم و لكن انظر اليها من طرف 
مقلتك بعد أن تتعود “د عيناك الظلام ار فيها عددا | كبر م ن النجوم 

ومن هنا يلوح أنة خير لادرء ف شارع تام الاظلام ان ياظر إلى الاشياء دزراً « أي, 
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/ ّ البصر الثاني القطف 


من طرف القلة . وهذا أمى يجب أن يألفه الرءٌ ويتعودأ الاعاد عليه » ولا يتنس له ال 
بالمارسة حتى يؤاف. ذذا لحت شيئاً ما من طرف مققلتك . وظدنت أنك تستبينة بالنظر اليه 
مواجهة » ثم حداقت فيهء فاب عنك 

وما لارس فه انهذا النظر من طرف القلة لايستبين ااتفاصيل ولكنة يمكنكمن ان نتبين 
شكل الجسم بوجه عام ) وهو خير من . أن لا لآ نتمينة على الاطلاق وتصطدم به . ولذلك 
حسن بالسلطات ان تكتب التعلمات المقصود بها توجيه الناس في الظلام حروف ف كنيرة ة بديطة 
وان رط سم ال بام دسم ال فيه ولا سما دؤوسها اع حص ان كزان جمبع هذه الحروف 
والرسوم بال بيض على أرض ل ان أو لقره على أأرض بيضاء 

وقدرة البصر في الايل لا كيز بين الألوان . فالعشب الذي تراه في الظلام مهذا البصر 
انان ليس أأخضر » والطوب ليس .أحمر . ولكن هناك فرق بين أششراق الآلوان الختلفة . 

ففي فنى النهار رى الاون الأصفر مشرةا » والاون الأزرق داكن ؛ واللون الاخضر بين نين . 

ولكن ءراتب الاشراق في هذه الآلوان مختلف في الايل عند ما ترى بالبصر الثاني » عنها في 
النبار عند ما ترى باليصر العادي 

ولعل أ بلغ مثل عؤىهذا الفرق » سدو في اللو نين الآحمر والازرق. ٠‏ قفي المبار (سبلالتفريق 
بين ورقة حمراء أرق زرقاء ولو كآن اشراقبما من مرتية واحدة ٠‏ ولكن خذ هاتين 
الورقتين الى حجرة خافتة الضوء » وانظر اليهما إعد ما تتعوئد عيناك الظلام فاذا ترى 7 انك 
أولة لا تراهما ملونتين . وثان) ترى الورقة الزرقاء أ أشد أشيرافا من الورقة اجراء » بل انك 

لاتكاد رى الجر أ 

وما يصدق على الورق إصدق عل المصابيح المطلية بالطلاء الأحمر أو ااطلاء الازرق . 
ادهن مصباحين أحدها باللون الأحمر والآخر لون الأزوق © يت يكوذ :ا شرافيما من 
زكنة واعدة "مير ام أمام الفساعن اوها ادا من الزجاج الدخن . وبعد ما تتمواد 
عيناك ااظلام انظر اهما » فرى اشر اق المصباح الأزدق أقوى من أشراق المصباح الاحمر 
مئات الأضعاف . وهذا الفرق متصل صلة وثيقة ع لت 7 ن أم السائل الخاصة بإظلام المدن 
لحجبها عن ن أعين |اطيارين الغير بن . والمسألة هي هذه . كت أستطياع 3 لغية مصا بيح 
الشوارع هناد با صع ف صو مكن ليرتدي به الناس » بِغير أن يراه الطار المغير + واارد على 
هذا السؤال : بتلوين المصابيح ‏ اذ| | جسن اختيار الاون . ويجب ان نتذكر ان عبني الطيار 
المغيرء قد تمودتا ااظلام وان بعتمد على قدرة البصر في الابل .وات في ااشارع بيما هو فوق 
حلق في اافضاء 56 ربد ان تتبين موقم خطوك لعل تعثر . فيك حاحة الى ضوء : ومهما 
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نابر موا البصر الثابي 0 


5 ن لون المصباح الذي تستعملة فيجب أن يكون على درجةمن الضياء كفيك للابصار بقدرة 
البصرالئهاري . ولكن الطيال فق مكرين مت زم لبوق تصها 1 ذا لشترت الوق الازوق يدا 
في عبني الطبار الحلق مئات الاضعاف أقو ىّ من اللون الاحر. والنتيجة لا تمتاج الى بان أو ١‏ 

4 ان اششراق الضوء الأزرق في الليل أعظم من اشراق الضوء الأحمر » وهو لذلك أَشث 

ير 5 امتعهاف افكرة على اليدر ف الامل سم أي قدرة البيصر | شاي . فلاءمة العينين 

للنصر في الايل لسن عر ا 7 سر يلع ااتحقيق . وي لستغرق نصف ساعة على الأقل . 
ولا كن ع استعحاطا . ولكن اللاءمة ااتى لا تكسب إلا في نصف ساعة على الأقل قد 

ضيسع ف لحة خاطفة . والتعرض لقتو ار سما 4 وعندئذ لا مفرة 0 ن الانتظار 
لصف ساعة أخرى 3 حو ها لتفوز ثانية بالملاةمة اافس.ولوجية البصرية . ومدى لضييع 
هذه الملاءمة واكتساءا ثانية » مختلف باختلاف مدى التعر ض للضوءٍ 3 وده اشراق ذلك 
الضوءعم بدو لحاسة اليصر الليل . وعلى قدر ما يكون الاشراق ونا 2« وف تعض 
طوياد » يزداد الوقت الذي لا بد من مضيّه قبل أكتساب اللاءمة البصربة ثانية 

ولماكان أشراق ااضوء الأزرق أعجى بالقياس الى الندر الايلٍ من قدر مائل ل- من 
الضوء الآحمر » فاستعالهُ للرؤبة ة يكون أفمل في أضعاف قدرة البصر الليلى . بل انك لتصاب 
لعمى قصير عابر بعد التعرض له » الى أن .تناح الفردص الكافية لحدوث الملاءمة 

واذن فاستعال الصا ببح الطلية بالطلاء الأزدق, في الدن القي تقتضي حالة المرب اظلامها » 
غير مسحسن ال ضار" لسبيين» أما الأول فرو أنة أهدى للطمّار المغر» وأما الثاني فهو أنه 
أفعل في اضعاف قدرة البصر اللببي لامدلمين ٠‏ والصابيح الطلية بالدهان الآمر هي دون 
غيرها ما جب استعالةٌ في هذه الدن وخيرها ما كان أشدما جر 


ورقات إلى ما تقد ان الضوء الأزرق أسوأ ما تستضيء 3 اذا شت أن تتبن 

تفاصيل شىع ما ٠‏ وأسوأه ماكان أصفاه” زرقة- ٠‏ فالعدون الدشر 5 لا تستطيع أن لسكمين 

أسقيا له واضحة جما ما بالاعماد على الضوء ءِ الازرق . والكتابة لا تدو واضحة اذا كان 

الصباح الذي تقر على ضوئّهِ مطليًًا بالدهان الأزرق . والقراءة في هذه الحالة تضني العبنين ٠‏ , 
قال الكاتب 2 

ا يستنعماون مملون السابيتيع اررق قِ اندن وان السلطات المسؤولة أوصثت 

)١(‏ عام من علماء فسيولوحية البعر وكيميائه ويدعى 1207 سامج دعت 50 عاض أستاذ 

ال بيو لوحيا الطبيعية ١‏ بيو فيز يكس » جامعة كولومييا من سنة 135 وموءؤاف مؤافات ٠ترورة‏ في اه قعال 


الشمكية ودقة الابعار وابدار الالوان وكذاك في الاساس الك مالي ادس © وقد مر ماله الذي 5 اه 
ناعيما وآفياً هنا في >لة هاربرز الاميركية 
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0 اللصيز إلا المقتطف 


باستماللها في الؤلايات اللتحدة وان الخازن فيبا تستعد لبيعبا للحمبور . واسكن هذا 
غلط . فاستعال الشوء الازرق في الاظلام خطر واستعال الضوء الاحمر سليم . وقد 
أذرك الاتكاز اخبرا هذا وكذاف اتليس والاسطول ف الؤلا رات الحدة 
رشنن 
وهناك أخيرا في موضوع البصر في الفللام مسأ الصلة بين فيتامين 4 والعشو أو العم في 
الفللام . فالعشو أو العمى في الظلام هو العجز عن الرؤية عند ما يكون الضوء ضعيفاً حتى إمد 
ماتتاح الفرصة الوافية لملاءمة العينين الفسيو لوحية لالة الظلام . ومرد هذا عند ما يصيب 
جاعات من الناس » الى امتناعهم او تجزم مدة طويلة عن أكل الحضر و الزبدة 
ودر يشفى بتناول طعام محتوي على فيتامين ه . وسبب ذلك اننا حتاج إلى هذا 
الفيتامين اتوليد مادة تدعى « أرجو الي البعس » »1 0 انأل وه هذه الادة الج اق موق 
العيئين اشديدلي الاحساس بالضوء مبما يكن ٠‏ خافتاً » أي امها لازمة لابصر في الليل. فأواغك 
الذين بأكاون طعاما تزع من كل فيتامين + لانتو لد هذه الماذة في عيو نهم واذا 5 
حينئذ ظور فيبا نتقص في قدر ها على الاحساس بالضوء ٠‏ واذا بقي شخص را 
0 بأكل طعاما ليس فيه فيتامين 4 » احتاج الى مقداد من الضوء لرؤية جم ما في 
الليل » بزيد مائة ضعف عل القدار الذي كان برى به وهو توي واتاحة الفرصة امكامة 
لحدوث اللاءمة الفسيولوجية اللازمة للرؤية قُِ اللبل لا ديه 
ومن حسن المظ أن الذين يعوزهم فبتامين 4 في طعامهم قلائل بل نو ادر . فالمزر 
0 وججيع الحضر » والربد والبئيض محتوي على مقادير وافية منة ويندر بين الناس 
ن لا لعتمد على طائفة من هذه امواد في طعامه . فالعشو على الأ كثر ليس رده الى نقص 
ا بل قد يكون عرده لسبب مرضي آخر كاضعار اب الكيد او الكايتين 
والشفاة من العشو الذي إسببه تقص فيتامين؟ ل فعل” إطليل . وقد يستغرق في أ كثر 
ا وادث أسابيع وأشرراً لا ساعات او أياما. ولذلك مخطىء فى طن انك اذا أكل جزرة أو 
جزرتين قبل الهروج الى شوارع مدينة مظلمة » محسنت قدرتة عل الرؤية في اليل 
ومع ذلك فلا بد من التنبيه » إلى أن الاصحاء الاسوياء » مختلفون اختلافاً سا في دقة 
إحساس عيو ,م بالضماء اكات . وهذا التفاوت طبهي وهو من قبيل تفاومم في القصر 
والطول والوزن وما أشيه . فبعض الناس » خلقعلى ما ذءلم وهو دقيق الاحساس بالضياء 
الحافت ولعضهم ليس كذيك . ولذلك قد يحسن ان نحاول ااسلطات غربة ااناس من هذه 
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الناحمة ؛ فالذن تتصف عو مم بدقة الاحساس بالضياء لعينون أراقية الطائرات المغيرة على 
ااسطوح فى مدينة معرضة للغارات الجوية » والذين لا تتصف عبو نهم بدقة الاحساس هذه 
لعامون ذلك فيعمدون 3 الحذر والحيطة عند ما سرون 

000 

وكذيك لستطيع أن نلخص هذا البحث النفيس في قواعد عامة واضحة 

ار ع وان اللاهمة البصرية لارؤية في انلام تستدرق :وق ولا العم طريقة 8 
لاستعجاطا . فاذا خرجت تمن حعجر ة بأهرة الضوء فلا تندفع حالة الى الشارع الأظلم لآنة يبدو 


لك اشدّ ظلاماً ئما هو حقيقة » فعليك ان تتمول واذا استطعت فتلبث قليلةٌ في الظلام قبل ان 
مخرج ٠‏ ثلث عثر 0 ظّ الآقل لعد ذروجك م ن الحجرة المضاءة » ولصف ساعة” ان كان 
ذلك مكنا ١‏ 


ا 5-7 اذا 5 ف الشارع المظل فلا تشعل عود ثقاب لستغىء ل و لفافة 
من التبغ ٠‏ قضوءٌ العود بدو متعال لطيار علق » ولضيع عليك ك ماكيته. من قدرة |أمدسر 
في الليل » في اثناء تلبئك في الظلام قبل الخروج الى الشارع 

ثالثاً - تعود ان تنظر في الايل » الى الاشياء مؤذر الموق وهذا يقتضى تعو”داً 
وإستغرقٍ وقتأ ا ولكن في وسع كل احد أن بّعوده باللمارسة 

رام حدعيد ها كو الصوة افا تعر رؤؤية ة الألوان . فن العث أن تقيم في مدينة 
يرين عليها الا إظلام الدقيق » اعلاماً ملوكنة ة ل هدي لسرن 

خامسا -- اذاكان لا بد من اقل قدر مستطاع من الضوءٍ هذه الأعلام» مثل الأمدة 
التقائمة في منتصف ااشو ارع» فليكن الضوء احمر . واذا كان لابد من استعبال مشباح كبر بي" 
صغير للاستضاءة به فليطل زحاجة بطلاء امر أو ليلمق عليه ورق « ااسلوفان » الأحمر 
عناو سا كه لايد ول الطعام الذي 1 وليشمل المواد التى 'حتوي على فيتامين .4 فنقص 
هذا الفبتامين يسبب حالة المشو . ولكن أ كل هذه المواد قبل المروج في اظلام لا عرز 
القدرة على البصر في اليل . واذاكان شك ما يساورك من حيث قدرتك الطبيعية على الرؤية 
في الال » بعد الملاءمة اللازمة » فاذهم الى يب . واذاكان الضف ثاشدًاً عن نقص غذائي 
كان من ااسبل اصلاحه ولكنة يستغرق وقتا ما 

سابع -- تذّكر أن عينيك أداة دقيةة فيجب أن تعنى مبما . فلا تقرأ في ححرة ضوغها 
ضعيف او « ازرق »ولا تقرأ حتى على ضوء مصباح اجر الا اضطراراً . فقراءة الكتب 
المطبوعة وااصحف والخياطة من الاعمال التي تقتغي ضياء باهراً للنبوض بها بغير تكليف 
العين مشقة 
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اذا ذكرت الاسكندربة بين حواضر العلم ف العدسر القديم كانت حم 5 اس 
الظلينة + فلعانا مها قي ميادين العلم النظريٍ والعملي اتناك ومخترعات ما فتىء لعضبا آبة في 
الابداع والابتداع ال عضرا هذا :ولاذاما وفلاسفتها في نواحي الأدب والفلسفة القدح 
العلى والذكر الخالد . ولعلهُ ما من مدينة .في التار نم القدم أو التوسط تستطيم 'أن تباهي 
ركه من العماء والتكرين كالكوكية اتى ي ليم ان تباهي بها الاسكندرية : « حتى 
ولا اثينا في أوج عزها » . وأن مدنة لستطيع ان تنظم في عقد عظاتها ؛ عاماء من 
طيةقة اقايدس وار ميدس وانولونروس وهيرو وهمّارخس واطاسوس وهير وفيلوس 
واراسستراس نين وغيرهم » ويقرن ذكرها في تارجم الم احض والطيق سوال 
الهندسة السطحة وقواء-د التشر يح ومبادىء الطبيعة الحققة الجر بة. وقياس يط الارض 
ومعرفة ميل دائرة البروج ووضع نظام كو ني لل سائدا أذدان ااعلداء- الى خاعنة القرون 
الوسلى ؛ ان+مدينة 5 هذا شا مها لمدينة خليق 3 يستوحى تار ها » لا للاشادة عجد فار 
ويد أو للبعاء عل علم مذاع » ا كتفاء بالاشادة والبكاء » بل لاقامة الدللل على ان الملاد التى 
أظلّت أولئك العاهاء واالملاسفة وأنحمت لعضهم > » وأتاحت طم جميعا مجال الابداع في اعم 
والفلسفة » تستطيع اليوم ها تلقاه “من تشجيع مليكبا الفي” الطموح الى العلى » وعناية رجال 
الحم فيها » على الات تزعاتهم وأحزابهم » وتمفز شبابها الى الانتظام في موكب الفكر 
العالمي » أن تعيد من ذلك العبد الزاهر سيرتة الأولى 

ولنا في افتتاح ا فاروق الاول بالاسكندرية » بعد استواء جامعة فؤاد الاول 
بالقاهرة عل أدكازر زابيتة + أن اطرة يهن كرة6 يال » على مستقبل العلم والفكر في هذا 
القطر السعيد وأن بر بط في عا 1 لواقم :* محاضر نا ء بين ماضينا الحيد وميتقيلا الذي وضع 
وفانة ف أبدينا وءن اللدركي » فاننا اذا اننا ااتوجيه والارشاد وأتقدةا العمل » فقد 
نكون على عتبة عمسم يُءيد الى الذهن عهد الازدهار المي والفني بالاسكندرية في عمر 
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البطالسة » وعهد مدرسة المكنة في بخداد » ومطلع النبضة العامية الاور بية في القرنين الثامن 
عض وامستوسل التاسع عثر 
1 

كان الباعث الأول على التفكير في انشاء جامعة فؤاد الاول توأما في المقيقة . أما أوما 
فعمل” تقتضيه حالة التقدام العامي 5 البلاد والاقبال على طاب العلى العالي بين شمابه ؛ فازد 
وفود ااطلاب أبوات معة ا الاول » فضاق نطق كلكاتها جميعاً عن الات تساع طم » فكان 
لاد من التفكير في الشاء جامعة أخرى في القطر الصري » تتبح للشمان والشابات العمطثى 
الل:وؤوه تافل المل التال» سويلا. لتجقيق امانيهم . وأما الثاني فثالي » يتصل من ناحية, 
عحد الاسكندرية العامي في العصور الغايرة »ؤغرورة لعثه واستيحائه ؛ ويتصل من ناحية 
أخرّى عقام مصر في نهضنها المديدة . فيلد يعد شعبةُ ستة عشر مليونا من السكان وثرنو اليه 
انظار الشعوب العربية » ويطمح الى ان يتخذ في موكب العمران مكاناً يليق عاضيه الجيد 
اهالا موضته العصرية » لا تكفيه اف واحدة وقد لا تكفيه جامعتان ولا سما اذا 
كانت المقابلة مع طائفة من اللمدان الغر بية » التي لا تضاهي قشر ف وراوة ومئزلة عالمية 
على مفترق الطرق بين الششرق والغرب »؛ وي مع ذلك تباهي بجامعات كثيرة 

وكان احمد لطفي ااسيد باشا اول من اقترح انغاء جامعة في الاسكندرية على مجلس 
الجامءة المدسرية وكان ذلك في نحو سنة ١51‏ خلقي اقنراحه موافقة من ناحية ومعارضة 
من ناحية . وكان رائد الموافقين وحجتهم » أنه لا مف م ن ااتفكير في وصيلة لتخفيف 
الازدحام على جامعة القاهرة » وان منطق التارعخ القديم و ابعث الجديد » يقتغي السعي الى 
استحياء الد الاسكندري القدىم . وكان في الفريق المعارض من يستكثر على مصر جامعة 
واحدة فكيف برضى تجامعتين » ومن يقول ازالبلاد ليسفيها اساتذة أكفاله لسد كل حاجة 
الجامعة المدسرية » ولا بد من الاستعانة باساتذة من الاقطار الاوربية » ومن .يذهب الى ان 
نفقات الجامعة المصرية تبلغ نحو مليون جني هكلء سنقر فذذا الشئت جامعة اخرى بالاسكندرية 
تضاعفت النفقة وخير من ذلك انفاق هذا المال في وجوه اية كتحسين الصناعة والزراعة 

على ان الرد على وحوه: الاعتراض هذه يكن بعيد المنال . فالجامعة اصرية القدمة كانت 
تعتمد على الاساتذة الاجانب في عهدها الاولثم تخرتج من ابنائها عدد وافر من الشيان 
كنو | من علومهم وتقلدوا | المناصب العلمية العاليةفيكفاية وامتياز. وهم الآن 0 فيهيئة 
تدرف والاجان م ااقذّة نو اذا كن لابد من استحضار الاجانى طامعة الاسكندرية 
المقترحة في اار<لة الآولى ؛ فليستحضر الاجانب 

ما المعث سوق الما جم ضعيفة من أساسها » لآنة اذا كانت مدير تباهي بتاريخها 


00 3 6 بجلد ١١‏ 
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العريق فحب ألا ' تكتنىبالمباهاة » واذاكانت تطمح الى المقام العالي الذي تنصرف اليه آماطاء 
ان اعم اشرق العربي » وفىي صلتها باودبا و اميركا » فعليها ان تشمّد هذه الامال على اركان 
رائسة اوم ق ععر المليا هب أن تعفر ف الاو سع افا قالمياة » والحياة ليستكل,ازراعة 
وصناعة » بل ان ارتقاء التعليم 3 توفير سبيل النعت و الا رفعان" تضنان سا إلى رقية | مدا لبرت 
الزراعة والصناعة . وما من تقلام عظم طراٌ رأ على الزراعة والصناعة وال واصلات و المخاطات » 
إلا وكان عردّه الى العلم البحت ٠‏ 1< و من الوجهتين الثالية والعملية ججيعاً » 
ولابدّ نما ليس منة بد 

وقد وقف الام عند هذا الحد” في التفكير الذي حركة لطني باشا مقترحه الأول 

ولكن ازدحام وفود الطلاب بأ:واب جامعة القاهرة حقيقة لا سبيل الى تحاهلها ٠‏ بل 
تنما فروع للكابات القاعة ة ولاسما لكليات الاداب والحقوق واللىس 7 

فاما استقالت وزارة المغفور لهُ مد تود باشا وعاد احمد لطني السيد باشا مديراً لامعة 
دواد الأول » تحداد “د التفكير قِ مةعرحه السابق ونا لفيت لله من مجلس جامعة فو اد الأول 
لبحث الوضوع ودراسته .وكان من أعضاء هذه اللجنة الدكتور علي باشا ابراهيم ( وزير 
الصحة حينئد ) وهو من أشد رحال مصر حي للجامعة الثانية وأشدم مطالية 0 ثالثة 
في أسيوط . وعد اليد بدوي باشا ( وزير المالية حيعذٍ 0000 الناس حرصا في 
انفاق مال الدولة . فتعذر على اللسجنة أن تصل الى اتفاق لان و13 آنا لشوقق شد امنا من 
الناحية المالءة دون اقرار الشروع فتقرر أن تك الوزيران الى مجلس الوزراء 

وكان دولة حسين سني باشا رئيساً لمجلس الوزراء والدكتور محمد حسين هيكل باش 
وزيراً لامعارف؛وكان.الدكةو ر علي باشا ابر اهيم وزيراً للصحةخاهد في الدفاع عن قكرة الشاء 
جامعة ناوق الاول.واقة: نع هيكل باشا عبد انشاء جامعة الاسكندرية فاستصدر مشروع قانون 
بانشاء كلية مستقلة ل الاسسكندرية فاعترض الد؟ تور له حسين على ذلك بقوله أنة 
اذا كانت هذه الكلية تالعة لجامعة نواد الأول فعي لينت مستقلة ؛ واذا كانت تألعة جامعة 
الا سكندريةامعة الاسكندرية ل تنشاً لعد. فوضعها شاذ من الناحيتين لك ن الشروع قدم 
للبرلمان . على أن الدكتور طه كان مقتنعاً بعدم سداده فاجتهد ان يحبطة» وذاز باسمالة الدكتور 
هركا باشا الى 1 به ٠‏ وهيكل باشا كان لعرف اشتداد بدوي باشا 2 مقاومة مشر وع الجامعة 
المديدة فى مجلس الوزراء من الناحية الالية » فاتفق الرأي على مخاطبة سري باشا في الوضوع » 
فافع وهو الرحل الذي ١‏ بالدراسة والخيرة » منزلة الجامعات ف ارتقاء العلوم النظردة 
والتعلميقية » وكذلك تقرر عرض الشروع الأول - مشروع لعطني باشا - على مجلس الوزراء . 
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وان ق كذلك الدكتور هيكل باشا والدكتور له على خطة للعمل » فاقتمما الدفاع عن الشروع 
مده » فببكل باشا بتولى ذلك في مجلس الوزراء » والدكتور طه في الصحافة » قأصابا 
التوفيق في ما سعيا اليه وقركر مجلس الوزراء حينئذ ميدأ انشاء جامعة فاروق الأول . وكان 
مث بدو مشروع انشاء جامعة الاسكندرية ؛ قد فازو| م نحمد تمود باشا بوعد في خطية العرش» 
بانشاء هذه الجامعة » فكان هذا الوعد سنداً قوبّا لهم في حمل مجلس وزراء سري ياشا على 
الموافقة . اما متى تذمعاً الجامعة وكيف » فالوقت لم يتسم امام وزارة سرّي باشها لتنفيذ القرار 
م استقالت ف فبرابر سذةه ١9459‏ 

كنا وليك وزارة اناس .اننا الحكم » وجدت فكرمٌ الجامعة قائة والبداً مقرراً 
فكانت م,هتها أن تنولى التنفيذ .فاظر في المشروع من ناحة نحقيقه وفي قوانين جامعة فؤاد 
الاول لوضع القاون الأساسي لاجامعة الديدة » وأعدّ مشروع القانون وأقرَ ه بحاس 
الوزراء وعرض على البر مان فوافق عليه ووضع الاعماد للجامعة الحديدة في اليزانية وأقر تَ 
الميزانية اكنكك جامعة فاروق الأول - حقيقة 

عل ان هذه الحقيقة لحب أن تتحب م كليات وأسنائذة وطلا نا » إشملبا أظام” دقيق . 
وتحقيق هذا شاف اأشقة كلها . ولكن ا ؛ والال متاح » وقد وقم عبة التنفيذ 
العملي” على عاتقي معالي وزير المعارف جيب اطلالي باشا والدكتور مله حسين بك » وأ بلى 
الدكتور علي ابر اهيم باشا في انشاء الجامعة المديدة وتنظي مكلية الى ها أحدن البلاة . 
وعلى رغم اضطراب الالة المر ببة خلال الصيف اتصل العمل في انحاز التنظيم اللازم وانشاء 
هيئة الاسائذة . وكذلك استطاعت «امعة “فاروق الأول أن تفتح أو امها للطلاب في يوم ١١‏ 
اكتوبر قبل افتتاح سنة الدراسة الجديدة في جامعة فؤاد الاول بأيام وفناعدات الدواطة 
في ست" من كلياتها وه يكا_ات الاداب والعلوم والحقوق والزؤاعة والتخازة و المتدسية 
وبلنظر أن تفتح»كاية الطب أنوابها ف شور شاير خع)و ٠ ١‏ بلغ عدد العادت الذن سوا 
أ سماءم في هذه الكايات <تى منتصف دير 1١١٠١‏ طالب ممم 006 وححسون طالة ف 
مختلف اسكليات » وبينهم طلاب من َك جع الآمر | أشرقية » في التكايات جيه » من سوريا 
وفلسطين والعراق والجاز وتركيا» وممثلون ليم الجنسيات الاوربية المتمضيرة 

والتاريخ سيسجّل لللالي باشا وللدكتور طه هذه المأثرة ااعظيمة . فبيماكانت الحرب 
على أبواب الاسكندرية » والذعر منتشراً فى طبقات شتى من الناس » والمستقبل بيد الله » 
كان اطلالي باشا والدكتور له مكبين على دراسة المشكلات الكثيرة المعقدة ااتى لابد من 
تحلّها قبل انشاء جامءة كيرة تنسب الى جلالة الماك فاروق الأول ؛ وتطامح الى احياء «جد 
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١‏ مجد الاسكندرية اللقنتطف 


الاسكندرية العلمي والفني ؛ وتحقيق جانب من آمالمصر العامية والآدبية 

وكان ف مقدمة المشكلات التي عالماها مشكاة الاساتذة . خلا ها باختيار فريق من أسائذة 
جامعة فُوٌ اد الآولومن رجال وزا. ةالمعارف وسائر الوزاراتكالصحة والعدل » من المصربين 
والأجافن 2 ولعيينهم في كايات الجامدة المديدة . والمساعي مذولة الان لاخثيار فردقمن 
الاساتذة الاجات ان تدر لس مواد يتعنر الآن اختيار مصر دين لت ولي تدر يسها . ومن 
هؤ لاع أساتذة انكليز م من انكائرا واتكايز ٠ه‏ دن حجنو بي افر نقية ور أسيدون من الذن عروا 
فرأسا الى الولايات التحدة »وسو يسريون وغيرثم . فبيئة ااتدرس نظمت غير مشقة 
ة » وهي هيئة من الا كفاء . ولعل مشكة المعامل في كلية العلوم كانت أشق عل الحل 

من مشكلة هرئة 00 ٠‏ فالعلوم الحديئة لا تدرس لغير معامل جور بالادوات اللازمة 
للتجر ب والاخثار . وقد أخذ من هذه الآادوات ما سبل اذه » من وزارة 
العارف وكاءءٍ في الطب وااعلوم » لغير ان شر بر هذا الأخذ في سير . الدراسة في هذه العاهد » 
واصج القول الآن 3 معامل كلء به العلوم لا رأس 5 الان 

أما مباتي المامعة الجديدة فقد نزلت الوزارة للجامعة عن الدرسةالعياسية بالاسكندرءة 
وص دار 'كمة متسعة » -ؤعلت دارا لآربكليات هيكلية العلوم والمقوقوالآداب والتجارة 
وللمكتية العامة . وحلت كاية الهندسة في الدرسة الصناعية ااتابعة جخجعية العروة الوق .. 
وأكزت الوزاية: الدع دور أخرق . وجعل الستشفى الآميري في الاسكندرية دارا 
الكاية الطب » فهذا المستشئى مدرسة للطبومستشنى تال لها.. وكانت التتحية الآولى الفيوجهتها 
بلدية الاسكندرية الى المامعة الجديدة ان وهبتها مبلغه خمسين الف جنيه ليكون ريعها 

عرتنا لثلاثة أسائذة في الحضارة اليونانية الرومانية والاضارة الاسلامية والهندسة الملدية 

عل ان حامعذفار وق الاول لاس ان تتكون وان تكون صورة طيقالاصل للامعة نواد 
الاول . فالتعليم العالي جب ان تتوافر فيه الإرية الكافية لاختيار اأنهج وطرائق ااتدريس 
والمواد الفيتدر س. ومدينة الاسكندري ةلا موقعها الجذر افي الحا ص مها شاف لجز المتوسط 
دمي باب نطلل منة مدر على تاريخ هذ+البحر العريق في حضارات الآممء وعلى اورباومايايها 
من أم هذا العصر :ثم ان للاسكندرية تاريخما القدم ولاسما في عصر ازدهارها في العصر 
اليو ناني الروماني »ما لها مقامها التجاري والصناعي الخطير »ومئزام| كثغر من أكبر التغور 
في البحر المتوسط في العصر الماضر . فيجب ان يوجه التعليم الادبي والعامي فيها توجيها 
مختاف عن توجيبه في جامعة ذؤاد الاول» على ان يضمن في الحامءتين قدر اساسي من 
اصول الثقافة يوفّر للطلابجيعاً . واذا كانت <امعة فؤاد الاول تنظر الى الثعرق القدم 
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إشاير 1١514*‏ مجد الاسكندرية ٠١١‏ 


والتاريخ العربي والاضارة الاسلامية فان جامعة فاروق الاول تنظر الى حضارة اليونان 
والزوفان واوربا الحديثة . واذا كانت الاولى تدتى عناءة خاصة باللئات الدامية والاوانة 
والتركة وآدامها ذن الثانية تعنى باللاتينية واليونائية واللغات الأرربية وآدابها . ثم ان 
موقع الاسكندرية الجغر افي ومتزلتها التجارية - على جامعتها توجيه الاهمام الخاص الى 
علوم الاحياء المائية والاوقيانوغرافيا والهندسة البحرية والصناعية وما اشبه. وكذلك 
تنشأ بين المامعتين منافسة في الخير والعلم ؛ لغيران يكون بينهما اصطدام او مطابقة 

وهناك كذيك فرق بين اطيئتين اللثين نش فانعلى المامعتين. ففى جامعة ذو اد الاول مجلس 
ادارة الجامعة قوامه مدير الجامعة ووكلها وصمداه الكايات وواحد وعثمرون أستاذاً عثلون 
الكليات السبع ووكل المنارفة ووكل المالية :واوقة أدضاه أو #مقية حرو نون 
عر سوم من غير اجامعيين . فالمجلس كبير” وعدد أعضائه يلم أربعة وثلاثين عضواً أو خماة 
وثلاثين عضواً فالمناقشات فيه متعذرة والسائل التي تطرح لابحث لا تدرس دراسة وافية . 
ولذلك توخى منظمو جامعة فاروق الأول أن ون أعضاء محلس ادارما أقل من 
أعضاء مجلس ادارة فؤاد الأول» فهو مؤلف من المدير والوكيل وعميد كل كلية وأستاذ 
كلما وم يعن من غير أقطاب الجامعة إل مدير بلدية الاسكندرية حك منصبه . فعدد 
أعضاء المجلس سبعة عشر عضوا » ينضم اليهم مثل وزارة المعارف . وفي جامعة فؤاد 
الاول بِعيّن المدير بعرسوم وينتخب الوكيل من العمداء ولا عمل له الا اذا فاب المدير 
فينوب عنة . أما فى جامعة فاروق الاول فالمدر يعين عرسوم والوكل ينه وزيز المعارف 
وله مل كولاه ونين يهاهو بساعدة المدى. فيقتنوان الكل .وهذا شم ل افرصة 
الاشراف على العمل في الكليات إشر انا دقيقاً 

عد عد ا 

فترجو أن قق جامعة فاروق الاول الآمل المعقود عليبا ؛ وهو الآمل الذي وصفة 
الشمسى باشا! '' بين بدي المغفو رله الملك فتؤاد الاول فقال « أن" نر بي في شبيبة المتعامين فيها 
ملكات حب العلل والتعدق فيها » وحب البحث العامي لتخرج في مسر طوائف من العلماء . 
الباحثين المتجردين لطلب الحقائق العادية » واولتكم الذين يستطيعون أن يثبتوا لبلادمم 
العظمة العامية والفنية الجديرة بامها القديم » وحينئذ يهأ لمصر ان حتمل قسطها في بناء 
المضارة العالمية ؛ وان تتشارك جاعة الآ في العمل على تقدم المدنية ورفعة الا أسانية » 


(1) في الاحتفال بوضم حجر الاساس في بناء الجامعة محديقة الاورمان في الجيزة يوم لا في أب ١954‏ 
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ان تكون العلاقات الاقتصادية 
لتحقيق تعاون عالمي 


لصاحب الدولة اسماعيل صدق ياشا”! 


اج رع 7027١272١2‏ 3 227270272 


الما عفي أقطاب السياسة والاقتصاد في جيع بلدان العالم التمدبن عسألة تنظم العلاقات 
الاقتصادية العالمية . وكثيراً ما سمعناهم ناموك لان اقم ترود عر ملل وشبدنا 

ما بذأوه من بحاولة وسمي للوضع البادىء التي تكفل التعاون المجدي بين الامم في هذه الناحية. 
ومن هذه البادىء ما سجل عقب اتَباء الحرب العالمية الاضية في وثائق رمعية ..ولكن ذنك 
لم بنته بها الى نقييجة.ثم اند لمت نأو الح ب الماضرة ة ببق منذ نشو بها زعيم سيامي ولا قائد 
من قادة الشموب ف القارات 2 بش أن رن وين أن ين كذ دون أن لعا لوالو 
الاشباد اعتناقه تؤك اللبادىء ويشيد بها مود من وواء اتباعهاء من الخيرالعميع! ل جميع الاقطار 

غير ان هناك بين وصّع البادىء و تطبيقها طائفة من المقائق ق منبا ما بقع نحت سلطان 
السياسة ومنرا ما صل بالبيئة الاجياعية ومنيا ما هو خاسع سين الاقتصادية وبي لا تستقر 
على حال لامها تايمة 07 الزمان واللكان .وهتء الما ئقَ- لاالقواعد وانادىء الوضوعة- 
مي الي يب أن م نكيف التنظيم القصود اذا ما أويد الوصول به الى الغاية الشودة 

لقد كنت ود أن لايتمدى حديئي حدود التاحية التي تقبعت زو ونها عن كنب وطا في 
نقسي مكانة خاصة وأعني بها الناحية الصتاعية التي ما يرحت أحوملها لمنابتي وأقف عليبا 
خص جهودي منذ ثلاثين سنة لولا أن االباهىء التي يحت أن يدن على العلاقات الاقتصادية 
المالمية مي عن البالدى» » التي تتنطليق على جميسم ولحي النشاط الاقاني وق مقدمة هذه 
المبادىء مرا التضامن والاخاه البشري وعو المدا الني أجمت الآديان السواوية عل تلقيته . 
وكلن عمار جيع التورات الاجراعية وعدقيا ولك للا سف العديد لم ترج فقي كثير 

من الأحو ال عن حوتر الآماال وله أقول الأوهام 


١7275 تسد الوق ردعة يورت التتكفرة بالماممة الاميركية في القاهرة في ؟ ديد مير سنة‎ 3١ 
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نار سئية١‏ يف يلبغي 1 

فبناك أزعات جنسية ودينية لا تزال مالقة بالأذهان في بلدان كثيرة . ومن شأن هذه 
الوعات أن فرق بين الججامات وتبذر بيهم بذور التقاطع وااشقاق . ومع ذلك لم يقتصر الم 
على جرد وجود هذه اليزعات بل منها ما أندمج في فى صلب تشمرلم تلك البلدان 

وهذه الأو هام والمزعات التي يدجم اليها الشيء | كنيد من التاعب هي ااتى .يجب على 
القاةة :2 الما سين أن لسمان ااعل النة 0 شأفتها اذا ما أريد تحقيق الغاية الي يصبون اليها 
وه أقامة نظام جديد في العالم ي»كون أقرب الى الوفاء بالمطالب الانسانية 

يتعين عليم ذلك » فقد حان الوقت الذي يحب أن لعلم فيه الناس أن ليس هة أجئاس 
شحطة وأحتاس بزاقنة + بل كل ما في الآمى ان هناك جماعات ل تسعدها احوالا الخاصة أو 
ظروف الآمكنة التي تقطنهاء ولكنها تتطلع جميعاً الى ما يصلح حاطا وانها جميعاً على حق في 
المطالية مبذأ الاصلاح 

أما الممداً الأساسي ااثاني فهو ميدأ 5 رية وأقصد مها الحربة م معانييا وفي جميسع 
أو أوضاعها وان دعت الحاجة الى مر اقبتها وتنظيمها وتوجهها في اتجادها الصحبح . واعتقادي 
ان هذا البدأ هو النبراس الذي يجب أن لستضاء بنوره في وضع بقية المادىء وأن لطبع 
بطابعه ججيع وجوه النشاط وعوامله وني مقدمتها العامل إلا نساني 

أعم حت أن يكوق في استطاعة كل انسان أن بوجه أشاطه الى حيث يستطيع الاستفادة 
منه على ألوجه الذي | لعود عليه وعلى الجتمع بأعظم قسط من الخير 

أما ما زاه في أيامنا هذه من قواعد صلبة ولظم جافة ند من حرية الناس في الارنحال 
من بإد إلى حضوا للاقامة الدائمة أو الموقوتة وتقضى بالتثقيل على الراغبين في الطجرة ‏ 
أسكئلة لا حت لطا وبالتدخل في في شك وهم الخاصة ولعطيل مد اكوم باجر | أت لا غهابة لهاء فيفضل 
زيد على مرو ويسمح للا ول دخول اليلد الذي نومة ة ونحال بين الثاتي وبين نيل لغيته» فليس 
من وراءكل ذلك إل عرقلة جرى العلاقات الاقتصادية والحياولة دون الاستفادة على الوحه 
الآتم بالعنصر البشري الذي هو أمم عناصر الانتاج قيمة وأعظمها شأناً وسيظل كذلك مهما 
بلغ من تقدم الخترمات الالية وغيرها . وليس مدنى ذلك فت الم اب على مصراعيه لكل 
وأرد دون احتياط أو ضمان . ولكن هناك فرقاً شاسعا بين اطلاق العنان لحرية الطجرة دون 
عر اماة ا بعترض هذه الحربة من اعتبارات اجماعية واقتصادية وسياسية وصحية وما اليها » 
وبين" النظم التي مخضم بالمماح لشخص ما بدخول بلد. ما لاعتبارات تتصل بجنسه ودينه 
وثروته وماضيه الأدبي والصحي والسيامي 

ان من الواجب أن يسبل على أفراد الطبقات العاملة ورعال الاعمال دخول بلاد غير 
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١‏ كيف شغي القنلف 


بلادم والحروج منهبا ود تفتح الآ.واب للمشروعات التى يرحجى منها منفعة للبلاد التي 
ر بد أصحاب هذه الشروعات أن أوو|اليها على ان يشترط عليهم بطبيعة الحال الى يحترمو | 
عاد اعها وقوانين,!ا وان برعوا حق الضيافة 

ولقد كانت هذه ااسألة موضع مناقشات طويلة وقرارات .طنانة انخذتها عمبة الآ 
أملد في التوصل الى خفض اللو ائل التى أقدمت في و جوه الناس فياوائل القرن الماضر فالت . 
دون حر نمم في التنقل غير أن تلك المناقشات والقرارات كانت من التفاهة بحيث لا يعتد مها 
ويرجع ذلك الى انعدام الشعور بالامن بين الام وارتياب كل واحدة منها في نيات جاراتها 

للمذا كان من التعين وضع لظام دولي يمن به جانب كل عدوان هزر هذه الناحية 

هذا فها يتعلق بالاثخاض . ثم ان هناك رؤوس الأموال وهذه أيما يجب 2 ريدها من 
الاغلال التي تحءل تداوطا غاية في الصعو بة ان لم نحل دونه اطلاقاً 

ف أن كل انسان يحب أن يتاح له الانتقال الى حيث نستطاع الاستفادة مى خدماته 
على وجه أوفى » كذيك لذ كر دق الامكان نقل كر جده واجمهاده الى حيدث تكون 
الحاجة اليبا أعظم» لانهما متلازمان اذا حيس احدها جد الاخر . وما أكثر البلدان التى لا 
ستطيع الانسان ان مرج منها المال الذي أكتسبة بكده وتمله اذا اراد الانتقال الى بلاد 
0-6 وعندئذ يحد نمه أمام شيئين لا ثالك طها فاما ان ببقى حيث هو ولو اضطر الى أن 
بقهى شن حباته طلا وآنا إن يمل عن المع الشروع شمرة جملة | 

على ان مشقة تداول الاشخاص والاموال لا , رجع إلى القيود التشريعية وحدها بل 
ان مسألة النقود دخلا كثيراً في هذه الصعو بة . وما دامت الفكرة قد اتجبت الى انشاء 
أتحاد او أنحاداتللام الاوربية او غير الاوربية فلمل من الواجب ايض ان يفكر في توحيد 
العمدلات والصرف . وناهيك ما يضطر المسافر الى 0 عليه ف ثم استبداله من صنوف 
العملات الاجنبية التي حتاج الى الانفاق منها في ائناء طريقه برا من «صر الى لندزمثلا 

والى حاف حرابه 57 الاشخاض ورؤوس الاموال عدت العمل عل تسميل تداول 
الافكاراذ ليس عة من يستطيم أن شول ان , التقدم الرائع في وسائل اانقلاانلغر افي 507 
والموي والبري والبحري يستغل اليوم الى أقَهمى حدود الاستغلال وف أتم حرية . فبناك 
عقتبات يطلق عليها اسم الرقانة حول دون الاتصال الفكري بين الام 

وان 1 اك 7 حرية وساُط النقل فاها اقصد الاوقات العادءة طبماً - أي أوقات 
السلم - لا هذه د الئعسة التي أصبحٍ فيبا تقدم تلاك 'الوسا أظ ف حسم العدم ف عض 
نو احبه . وحسبنا أن الرسالة التي يبعث ها أخد التسار تستتوق قبل ال صل :الى نذا مميله وفنا 
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ناير .وا 5 شغي ١‏ 
أطول تماكانت تستغرقة في العصو رالغابرة أيامكان يستعان على نقل البرريد بالعر يات اف برها جياه 

والان انتقل الى فسأ لتين دقيقتين لا نتسم م المقام للافاضة فيهما ونوفيتهها حقهما هن 
البحث فلا أ كام عنهما الك لماماً وها مسالة توزيع المواد الاولية ومسالة ادل ات 
الصناعية والز وأعة وغيرها بين الاهلين 

اما اولاها وهي مسال امون بالمو اد الأولية فطالما كانت الشغلالشاغل لك ير من الَكتّاب 
بل لقد سالت فيسبيل حلبا الدماء . فك من حرب استعرارية وغير استعارية أثارت» وم من 
خلاف قام ليبرا بين الدول عن رغية او اضر ورة ة تدفعها الى ااسعى الاستيلاء على مصادر تلاك 
الوااد :: وقد أحك الساسة: الها بشون عل ازمة الجم في البلدان المتحاربة والحايدة لشيرون في 
خطببم منذ بدء الحرب ب الحاضرة إلى ما تقضى به الغمرورة من نسوية مسألة توزيع الواد 
الآولية وأتخاذ التدابير الي تكفل الكل أمة ان تصل الى مصادر الْدَوين من هذه الواد 

وثما بدل على ان الام لا تتمتع جميعا بكامل حريها في ارتياد تلك العصادر ان هذه 

سألة قد جعلت في عداد السائل التي سوف تتناوطا القسوية النهائية عند انتهاء الأرب 
نسم أنالتل انان سيك اذا ان بتاع ما يحناج اليه من الواد الأولية عمنى أن 
أسواق هذه المواد طليقة يؤمها من يشاء اذا ما -استثنينا أصنافاً لا سمح باخراجها وأخرى 
تشدد المكومات في مراقبة الأممار مها بالنظر الى قلة ما بوجد منها في أأبدي الكو مات ااتى 
تدكا . غير أن الاامس الصمحعلى خلاف ذلك في بعض المالات متي مدت المكرية اج اسار 
على مصدر الهو بن الى اقامة ااعقبات فى سبيل الوصول اليه دلت الومول اليه ير 
النفقة لثير ابناء بلادها بأخاذها شتى التدابير النمية كاسلف دن ومدالظ النقل |وازنادة حوره 
أو حظر الاستغلال او الخد منه او منح الاعانات او احتكار الاستخلال والبيم أو ماشا كلذلك 

إنه لا يشكر طعا على الدول التي تنتج بلادها مواد اولية معينة ان #تفظ لنفسها ببعض 
الاق في استعيال هذه الواد في أغراضها الخاصة وفرض ضرية جركة عل ما لصدر منيا . 
اماق ا تلاك الدول ولا مما الدول ااقي تسيطر على أمبر اطوريات شاسعة الآرحاء مترامية 
الأطزناك او اا تكوق ااظبيية فددعيات لما احتكان دهن ااوزاة أو ما يقرب هن الاحكار» 
أقول اما ان يا هذه الدول الى المد هن عرض تلاك الواد في الأسواق الاجندية فبذاما 
لا أظن فى الاستطاعة نعتّه بالتعاون العالمى بل هو الى حد ما لا بتفق مع ما ريده المكة 
الاهية من ان يكون لكل انسان حق المتع بنصيب من جيع الميرات التي حبتها الأأرض 
والتي شاءت ان مكون توزيعها على وجه يربط القارات والبلدان بعضها بالبعض الآخر فلا 
لستغي أحدها عن الآخر 

٠١ يجلد‎ 0 ١ جرء‎ 
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م كيف يشبغي القنطف 


وللوصول الى نحد بدالعرض تسلك تلك الدول سبلا متعددة . فعي تصل الى غرضما مباشرة 
بواسطة تحديد الانتاج في منجم او اقليم من الآرضءاو عن طريق الاختران او اعدام المنتج 
أو توسيع نطاق المعدات القومية على وجه يمكنبا من ان نحول في داخل بلادها جيع 1 
لمنتجة من احدى الواد او الشطر الآ كبر منها » فترغم البلدان الأجنبية على مشترى منتجاتها 
النامة الصنع . كذلك تلحاً تاك الدول في سبيل الوصول الى فأبتها الى تنظيم وسائْط النقل على 
النحو الذى يي لسةطيع به توحيه الا نتاج جميعة » شطر يلد واحد والى رفم أسعار ابيع للملدان 
الاحنبية وما شا كل ذلك . ومن ن شأ هذه الوسائل ججيءا أن تقلل مباثسرة من العرض 3 
الاعتواق الاخرى بيب ما لحدثة من قلة ااسلعة فيباما أنمها تؤدي من طاريق غير مباشر الى 
ارتفاع غير طبيعى في الأسعار تستفيد منه الصناعة أو التحارة القومية 

ولاشك ان للحري على مثل هذه السياسة آثارا خطيرة ولا سما فما يتعلق لطائفة من 
المتحات #الطاط والتر ات والين والقداس و كدي غيرها مما ينحصر انتاجه في اقليم واحد 
او اقليمين من التي حبتها الطبيءة مخير حرمت غيرها اياه 

واقد انتهى اتباع هذه السياسة إلى أعمال أدهت ذوي العقول الرزينة و ثارت 
حنق ججاهر الئاس دن ٠‏ ذلك ما شهدناه من اتلاف مقادير هائلة من اابن قُِ اأبرازيل ومن 
وواسي السكر ا ف حاوه . ل وف مهس ألضا . ٠‏ ومن النديد في فر لا ومن 
القمح في عض الاقاليم وهل حر | . ومن أمثال ذلك م الضيع من التلاعب أَوْ ما هو في 
م لغية رفع الامتعان لمص_احة طائفة قليلة من الناس دون أن لعن التلاعبون عا يعود 
من وراء عملهم من ااضرر على مثات اللايين من الستبلكين الرقيقي الال 

فأمئال هذه الأعمال وأمثال هذه ااسياسة جب العمل على القضاء عليه لآنها مما يحط من 
قدر الانسان وكرامته بل هي من الاسباب الاساسية للدرب اج خان الانسانية شرورها 

وقد أرادوا أن سوغوا بعض هذه التدايير فزيموا ان النيداق التي |نخذمها اضطر ت اليا 
اضطر ارا إسبب زيادة الا نتاجعن ٠‏ حاجة الاسمبلاك العالى » ي) مع أن هذه الزيادة ليست حقيقية 
لصفة عامة فما يتعلق بالمنتحات وهي في الرتبة الاولى من الفسرورة » ولا فما بتعلق با مواد 
الأولية الأساسية . وكل ما في الآمص هو أن هناك على الدوام قلة اس_هلاك في بعض البلدان 
والاقالء م بياجع سيبها الى و توزيلع الدخل القومي والعالمي 

9 أدل على ذلك من أن مسألة اصلاح هذا التوزيع ما 55 تعاب وتبحث ملذ لك 
قرن واعها اشيففك منذ نشوب الحرب الحاضرة قٍ مقدمة ما يشغل أفكار السامسة . وقد 
قطعوا شوطا لعيداً في سبيل معالمما شظ عن طرريق فرض الغمرائب ذات التدرج 
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شار سئيوا كيف طبخي ا 
التصاعدي وسن التشريع الاجماعي غير انه لا يزال هناك الشيء الكثير بما يجب ماه وسوف 
لعمل رغ عن كل مقاومة واعتراض مم لقد عتدوا الءن نام على سيق اللو أدث والسير في 
هذا السبيل في تؤدة وانتظام حتى لا ندم هم المو ادث بوم من الأيام فيضطروا نحت ضغطها 
اك أذ رواوا ف هذا امل عل غير هدىل و5 كنت ل بلادنا من تاك 
التي يننظر فيها الساسة أن تدفعهم الموادث بدل أن بعملوا على تفادي وقوعها ) 

اد اد 

وأما السألة الثانية الهامة وهي أشد تعقداً من الآولى فسألة تبادل النتجات الصنوعة 
بين الآمم ٠‏ وتتصل هذه السألة اتصالاً وثيقاً بحرية التبادل التجاري والجاية اجركية 
والاقتصاد اللوجه أي ما سمونه 011436 أأ«سعدونث والاقتصاد الأرسوم وهو الذي 
دون عليه أسم 1188| وغير ذلك من النظلم اانظرية التي بدل على صعو بة محقيقها 
ما أدلى به خول علماء الاقتصاد فيججيع الاقطار من آراء متضاربة لا سبيل الىالتوفرق بينها 

كذلك تتصل هذه ااسألة بشؤون الالية العامة لآن خزانة الدولة في كثير من االمدان 
تستند ططرا كيرا من خذاتباعا ب في هذه اللدان من ضرائى جركية 

والحق أني » اذا ما سات عن رٌ بي » لست ثمن عيلون الى انتحال الميادىء التعميمية 
المطلقة أو لعتقدون فائدة فرضبا ٠.‏ بل ني ثمن يثقون بفائدة العبود الدواية وهي عهود 
يكن تسهيل الوصول بها الى الغرض المقصود ها تقفه الامم الصناعية الكبرى حيال انقاذها 
من موقف تعززه بعقوبات اقتصادءة دولية تفرض على الامم الحارجة على تلك العبود لغير 
بدن وتاب جا العودة الى حرية التبادل التجاري بين الم نهي اليوم مدعي سير 
الاستطاعة منها في أي وقت مقى .ند أن أكذت جيم | لامم ااقي التي ل كن قوام اقتصادها 
ناف | تنشىء في بلادها في خلال هذه الحروب طائفة من الصناعات ااتى لاخشى عليها من 
الاندثار بعد حآر ب وليس من المعقول أن يطلب الى هذه الام أن تتذلى عن ه 0 
الصناءعات ليخاو الطريق لمصنوعات غيرها 

وعلى هذا فان كل ما يكن “>قيقه هو الاتفاق على المضي شيئاً ا فشيئًا فى الغْاءِ الغسرائب 
الجركية التى يقصد بها الى الجاية المفرطة وهي التي لا مختلف اثنان من أهل البصائر فا 
تنطو ي عليه من ضرر من ع الناحية اتقومية . والى حاف ذلك حب عقد اتفاقات دولية 
لكاخة الاغراق ( اي الدمينج ) على مختاف صوره و! اوضاعه وري ما تخذ منه اداة 
لحرب منافسة غير مشروعة بقصد .ما القضاء على ما قوم به امنافس من أنتاج عادي رابح 

ثم يجب ديد حصص جبرية للاستيراد والاصدارما يجب وذع حد اذى للاجور 
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و 51 شغي القنطف 
عامة في كل «لد يراعى فيه بيئته الاقتصادية والادماعية ودخله القوم 5 ونير ارتباط 
المصالح الصناعية الكبرى بعضها بالبعض والعدول - بواسطة اتفاقات دولية - عن 
الاستثثار باستغلال الأترعات و المبتكر ات ااتي مهم العالم في #موعه الى غير ذلك 

كذيك بيجب ان يقومكل بلد من البلدان كا كان يفعل في عهد المعاهدات التجارية ‏ 
جرد مطالبه ومستطاعاته فيعين 'الحد الادبى لا يحتاج اليه والنواحي القي يمكنة ان يتسامل 
فيها لغيره والنو اح التي لابد من أن يتساهل له الغير فيها 

وقد اطلعنا في الصحف عل ما إستفاد منهُ ان المكومة قروت تأليف للْنة من كبار 
الموظفين عهدت اليها في اجراء جرد من هذا النوع . غير اننالم نجد في مشروع المكومة 
ما يحقق شرطين اساسيين لا بد منهما لنحاح هذه اللجنة في عبمتها وما تقسع يم العمل بين 
اعضانها والاستعانة بفريق من الفنيين التخصصين عثل هذا العمل 

عل ان أشؤون الاقتصاد الحدرث هي من التشعب علا لستطيع للنة ميهأ تبلغ من 
دراية اعضانها ان تعامٌ جميع ما سوف عرض طا من معضلات ولو استطاعت ذلك 1 انتبت 
منه في الوقت الملالم 00 0 فان الواجب أن قل م العمل على عدة لحان فرعية وان لستعان 
فيها مخبراء يدفم هم اجر لك ي يتفرغو | لعملهم فيها ا باعداد المسائل التي يجب عرضها 
عل كل وا دن هذه الاجان الفرعية . ثم تقدم كل لجنة منها تقريرها الى اللجنة أأركزية 
فتطرحه هذه على بساط البحث والنقاشفى احهامات عامة يمحضمرها الخبراء 

ين 
ول القول. ان مسرريس غلبا أن تناهت لاستقيل هن الهق ادي لاتؤيفد عل غزاة 
متى حان وقت التناقشش فى لعض المسائل ااتى أو<ز ناها 

يجب عليبا ذلك حرصاً على خير اقتصادنا الخض الذي هو الآن ف ابان نهضته و 9 ٠‏ 
نقد قنا يدق الأنفس منذ المرب الاضية بتشييد صرح صناعي عاد علينا بهو ائد لا تقع تحت 
حصر وهذا الصرح الذي 0 ابه وتحمد الله على وجوده بين ظبر انيتا في هذه ال حنة القاسة 
بحب أن يصان من الاذى والا كان تعر يضه للخطر تقصيراً لا يغتفر 

وقد آَم ويرك الى هذا الصرح منذ سنة 5م5١‏ فان كنا لا تطمع في بقاء كلما أضفناه 
اليه مى وضعت المرب اوزارها فان القسم الأكير منه برجى له اليقاء . وريها دعت الغسرورة 

ق سديل الوثام بين الام الى التضحية إنثيء من مصالحنا الصغرى التي هي وليدة حاحات 
58 الوقتية ولكن حت أن ندافع بكل ما أوتينا من قوة هالا مندوحة لناعن 
استبقائه المحافظة على الز ان اقتصادنا ورفع متوى المعيشة بينالطبقات ااعاملة في بلادنا . 
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الحياة العلمية فى مصر 


لعد دم قرل 


العم رائد للدكتور على _بك مصطى مشسرفة 
يد كلية العلوم 


بك ١‏ منت 

العلل جموعة من الدراسات لها غرض ثابت ومنباج واضح ودائرة مددة . فأما عن 
الغرض فهو الوصول الى العرفة . وأما عن النباج فإن العلم يستخدم في بحنه تناج الخبزة 
الباشرة عن طر بق المواس ”ا ستخدم التفكير المنطقي النظم . وأما عن دائرة ااعلم فيل 

هي الطبيعة ! أو م يكل ما يكن أن يشاهد مرق ماعرة أو فين .متاهرة + هذ الامور 
الثلاثة على سامام! كثير ما تغرب عن بال من يتعرضون للتكلام عن العلم والعاداء ٠‏ وتنقدم 
العلومم) تعامون الى أقسام مختلفة تبعا لموضوعاتها . فعل الفاك مثلد موضوعه الأجرام 
السماوية وحركاتم! في الفضاء وصفاتها الطبيعية . وعلم الكيمباء موضوعه المركيات والعناصر 
وطرائق نا لفيا وتفرقها . وعل النبات مو ضسوعه النبات » وعلم الحيوان موضوعه الميوان 
وفكذا غ1 أذ تقسم العلوم إهاءهو أمى اعتباري » فالطبيعة متصلة الأجزاء ؛ ولذلك فالعل 
متصل الاحزاء » الم بالمعى الذي وضحتة سمى فى بعض الاحابين بالعم البحت كيزا له 
عن الع-لم اتطبيقى أو التكنواو جيا » ب والعلاقة ين العلى والبحث وين العلم التطبيقي لشبه 
العلاقة بين العلم والعمل. فالكيمياء مثلةً أحد العلوم اابحتة » فهي دراسات ا ها عه 
تفاعلات العناصر وامركنات معرفة موضوغية » والمام الكيسائي اما يعمى بالوصول الى هذه 
المعرفة » واتكشوف الكيائية انما هي الزيادة في هذه المعرفة .ها لكي ناء الصتاعية فعام 
لطريقي نه تليق الكينا: على الصناعة واستخدام نتائج العلم البحت في خدمة 
الصناعات اريريه ٠‏ فالعلوم التطريقية إذن ليست علوم با معنى الميحيح » واعا هي صناعات 
أو فون أو هي كأ السميباأ الافيح : تكنولوجيا . ومن أبسط الأمثلة على ذلك العلاقة بين 
هندسة اقليدس وبين فن المساحة أو صناعة المساحين » فاقليدس 5 درسناه في المدارس 
الثانوية تجموعة من القضايا مستنتجة من تعريغات وبدهيات أولية تعنى بدراسة الفضاء الذي 
لعي فيه ويجخواص هذا العضاء الذاتية » فهي علم عت بل لقد قبل انها كير حت . أها 
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بي الحياة العاسية القتطف 


صناعة المسكاحين فأ آخر يقصد به تجرئة الاراضي بنسب معلومة بين ملا كبا أو رسم 
خرائط بر جم اليها في خدمة المصالح البشرية 
وحن 5 رجعنا الى تارمم العلوم وجدنا ان اشتغال الناس بالعلوم البحتة وطلب المعرفة 
لذاها قديم كقدم المدنية البشرية » «المصربون واابابليون والاغريق والعرب بحنو | عن 
الحقيقة الموضوعية شغقا بها ورغبة فيا وليس هذا بغريب اذ أن الطفل في حداثته شغوف 
بطلب المعرفة » ولوع” معرفة ما ل يكن يعرف . هذا التعطش الى ادراك المقيقة جزث لا ينجزاً 
من النفس البشر بة بلازم الانسان من هيده الى هده ؛ وهو قوة إستخدمما امرهون ن فيلعليم الذنشء 
وتثقيفه ما انه عامل أسابي في تطور العمران . على انه اذا كان حب المعر فة متأصلاة ف تفوس 
الناس جميعاً ذان التفرغ للعلم والعناية به وقدره <ق قدره من مميزات الخاصة دون العامة من 
الناس . فن لم «نذوق حلاوة العلم في صغره شب جاهلا » بل ان الكثير ين من تعامو| ووصاوا 
اودرجة لا بأس بها ء ن المعرفة قاما بجدون في العل متعة أو لذة فكرية . ومن أصعب الامور 
على العالم أن ب يقنع الخاهر بقيمة العلم .كا ان من ع أأصعب الامور تلى قواد الفكر في أمة جاهاة ان 
شودوا ارأي العام فيها 0 الاهتام بالعلم وم ياجأون في الغالل الى نوع من التحايل البريء 
ليصلوا إلى أهد افوم » الجاهل لكي يقتنع ! يطلب شيئاً ماديا يقتنع به » واذن وجب لاقناعه عزايا 
العلم ان تترجم هذه المزايا الى أشياء مادية ماموسة شهمبا اصحاب المتخيلات الضيقة 
وفي العصور الماضية من تاريخنا وعلى وجه الخصوص في العصر الاسلامي كان الحكام 
والاعراء بقربون العاماء ويعترفون نفضلهم وبيسرون طم عيشهم لكي يتمكنوا من القيام 
بواجبهم السامي في خدمة العلم » و لولا ذلك لما ازدهرت العاو م في العصر الآموي والعصر 
العبابي ولا خلد المرب لأ نفسهم ما خلدوه من فضل على ااعلوم » وكانت الماد العامية في 
الامة ناضحة قوية ولو انهباكانت محصورة في دائرة من خاصة الناس » فكانوا يمشون مجالس 
العاماء ومحختلفون المها وكان ذلك كله مظرر ا من مظاهر المياة الزلفية قْ الامة 
ولما انتقلت معارف العرب' الى الافرتح في أوربا 1 عبج العرب وقام أمر اوم 
وماو 51 باحتضان الحركة العاسة وتشجيعما فأسست الخمامعات في القرون الوسعلى وخاصة 
في القر نين الثاني عشر والثالث اعثر مم تلا ذلك النبضة المكربة في أوااخر القرن الخامس 
عشر وأوائل ااسادس عثر فأنشئت امجامع العامية في اتمرن السالم عشر وازدادت المياة 
العامية والفكربة نشاطاً وحركة بين الاوربين حتى وصلت الى ما مي عليه في عصرنا المالي . 
ونحن في مصر ماذا كان حظنا من هذا كله ؟ من ا ا اا ب سي 
واشت ركنا اشير | كأ جدئًا في تقدم العم في عصور الحضارة الختلفة الاضية » بل ان من 
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الثورخين من يبعل للمضريين القدماء فضل السبق في استفباط العلو م ووضع أشين المضارة 
البشرية وسواء أصح هذا اارأي أم يصح فلاشك في أننا قنا بدور هام في تارريخ العلوم 
من عر 2١‏ تارجح حتى نهابة العصر الاسلاتي أي الى نحو القرن العاشر 11 الحادي عر 
الميلاديء ما أنه مما لا شلك فيه أيضا انه قد أتى علينا حين” من الدهر لم يكن عملنا العابي 
فيه شيعا مذكوراً . هذا المينٍ يعتد ما يقرب من ألف سنة من القرن العاششر إلى القرن 
العشمرين على وجه التقررب فكا نما ضرب على آذاننا في الكهف سئين عددا » ولا أحاول اليوم 
أن أث ف أسباب هذه الخفلة الطويلة وها اكتنى بالاشارة إليها كام واقم . على انه لابد لي 
في هذا الصدد من الاإشارة إلى ما بذل مر: ن جهود صادقة في انف 2 ن القرن الماضي 
لبعث اليا المشية في مسر في عهد الثفور له عد علي الكبير » » فن العلوم الك يذل هد 
جبار لارحياء العلوم مكنا وأانة أرفل البعوث العامية إلى بلاد اوربا وأنةُ مح فعلا في تخريح 
ثفر غير ليل :من العاماء الهس بين . ولو أن هذه المركة انسعت وانتشرت لكان حاضس نا 
العلبي خيراً ثما هو الان شين ولكان في استطاعتي” أن أنحدث اليم عن مستقبلنا العلبى حديا 
آخر يرتكز إلى عاضر مجيد ولكن الال قد شاءت أن تخمو النار الم في أوقدت ان نر افق 
اوارها فكانت الياة العاءية في مصر في أول القرن العشر بن هى م ى في أول القرنالتاسع عشر 
03 فاسع قن آخر الى عرحلة مباتنا العهمي ى أو عل الأصح كا بها ركنا فرجمنا الى 
حيث د ا 

ون واج لسع لا بة في مصراليوم أن 50100 
هذه التجربة الفاشلة في حياتنا العلمية في القرن الاذي ولِيسٍ يكن أن ننسبها الى ضع سيا سى 
أو اضمحلال خلقى 6 م مع أن هذين العاملين لطا ولا شك أثر ليغ فها حدث » بل يحب أن 
ندرس الوسائل التى 200 التى بذلت:وان لعرف حقيقة أهدافيا ثم علينا بعد 
ذلك أن نستنبط الاسياب المباشرة لاضمحلال الحركة وعةمها ليكون انا من تار نا الحديث 
أبراس لستضيء به في توجيه مجهودنا الحالي . وفي الحق إن إنشاء 0 عامية وتغذبتبا 
وإعاءها لك ي تقوى ولشتد ؛ وإن غ رس شعحرة المعرفة في أمة 9 لى تكون شحرة طبية 
أصلما ثابت توي أ.كلبا - ان هذا كله ماكان بوماً ما من طناك المنات + وزليس يكفى 
أن يقال إننا أنشاً نكيت وكيت من المعاهد العامة أو شيدنا هذا وذاك من دور العلروالتعليم 
أو أرسلنا البعوث أو اعتمدنا الممزانياتءك لهذا وان كان لازم الا انه غي ركاف فن ار 
التغرير بالآمة في هذه ااشئؤون 5 هو من السبل التغرير بها في شؤونها الاخرى وخاصة إذا 


كانت الاغلبية الساحقة من هذه الآمة لا تزالعل فطرتما البريئة » فسياسة الظاهر ثشيء 
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فى الحياة العامية القتطف 


ان انشاء امجامع العامة قد اقترن بالماة الفكربة الحدثة منذ نشأمها . فا جمع العلمي في اتكاتر | 
وهو الذي سهمى « اجمعية الملمكية 4 د حياته منذ سنة ه54١‏ 2 ضيه رسصية ة عام 
حين أصدر الملك شادل الثاني ملك اذكاترا مرسوماً ملكي بانشائه وأنثىء امجمع 
الفر سي قبل ذلك بقليل وأنشئت امجامع في برلين وفيئنا وروما 5 من عواصم اوربا 
حوالي الوقت نفسه » ولولا انشاء هذه الهيئات لا وصل العلم الى ما وصل اليه اليوم من 
تقد وكوف بل انفي لا أغالي اذا قلت انهلولا انشاء هذه المجامع العامية ة لا تقدم العلم 


تقدما يذ 


0300 


سأ نتقل الى ناحية اخرى من نواحي حياتنا العامية وهي الجامعات . والجامعات أقدم 
من امجامع العامية » دجع عصر انشامها في اوربا ما قدمت الى القر نين الثاني عشر والثالك عقر 
فهي معاهد تنتهي الى القرون الو سعطى وثر تبط ارتباطاً وثيقاً بعصر الحضارة الاسلامية . وقد 
اعتاد مؤرخو الافرتج ان ينسبوا نشأة المركة الفكريةني اوربا » لعض النسبة » الى سقوط 
القسطنطينية وخروج الكتب ب منها الى انحاء القارة الاور ببة إل ان المنصفين منهم قد 
بدأوا يعيدون النظر في هذا الرأي المبني على شيء كثير من التحيز . فالقسطنطينية سقطت 
عام ١488‏ والاتصال الفكري بين الثمرق والخ رب سبق هذا التاريخ قن خمسة قرون _ 
فن الثابت انه في النصف الأول من القرن التاسع أأرسل قيصر الروم في القسطنطينية الى 
الخليفة الأمون في بغداد جموعة كبيرة من الخطوطات الأرغرربقية » فقام العرب نترجة هذه 
الكتب ‏ ثم نقلت هذه التراجم العربية الى اللغة اللاتينية واستخدمت في ااتدريس في 
معاهد العلم الاوربية في القرنين العاشر والحادي عثشير وما إءدها. وقد انشئّت جامعة 
باريس حو الي عام ١‏ وا كسفورة حو الي عام ١١6‏ وتولوز عام م٠‏ ومو نبليبه عام 
١١44‏ وفينا عام أشن وهايدليرج هم" ! ؛ وتلا ذلك الشاء حامعات أخرئ » عل أن لعض 
٠‏ الجامعات الاو بية يرجع تارمخه الى ما قبل ذلك بكثير » فامعة سالير نو بايطاليا. بر 
تاريخها الى القرن التاسم و بولونيا الى اواخر القرن العاششر . أما جامعتنا الآزه رية » فيرجع 
تار يخا ما هو معلوم الى اوائل القرن العاشر المبلادي . واللفظل اللاتيني 000 كن 
في الآصل يستخدم للدلالة على كل حجاعة او هيئة » فاذا اريد به الجامعة اضيفت اليه عبارة 
نحو انال تح [مطهء5 )ء 1 01 للدلالة علا معنى العلم والتدريس » 3 لوو الحال 
حتى صارت الكامة تدل بذاتها في أواخر القرن الرابع عشر على الجامعة بالمعنى الذي تفبمه 
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اليوم . وكانت المامعات تعرف على اها مدارس عامة 7:016ع داعم 51011011 وكانت مبانيها 
عل قط يقصد من ورائه حماية الطلبة والاساتذة باجماعهم في صعيك اعد مع المحافظة على 
الأغر اب منهم الذين كانوا يأتون من لاد لعيدة لتلقي العلم على على النحو المأأوف عندنا في 
الازهر الشردف وقد ان ان الجامعات واستنبت نظمها في القرون الوسطى ومنحما 
اللوك والبابوات جاءتهم ورعايتهم وأصدروا المراسيم بانشاتها وتنظيمها . الجامعات اذن 
في اوربا ليست وليدة لليضة العامية » بل ا اليها وي لم تقم قم على الثورة 
الفكر بة » بل على شيء آآخر » هو أقرب ما يكون الى الرزانة التي ا الدين والى 
الثبات والتؤدة والسير عل وتيرة وا<ندة » وكانت الروح التغلبة هي روح التقوى ودوح 
الطاعة ودوح انغلام كم أن اظلم عا كانت تنطوي على نفس هذه ااروح » فتجعل الأساتذة 
طقات ءار درجات منها الكبيز ومنْما الصغير وتوجب على ذي الدرجة الصخيرة احترام ذي 
الدرحة الكبيرة 3 فالحاصل على درحة الد فقوو أه ميز على غيره ير تدي أردية خاصة حمراء 
اللون تشبه أردية الأساقفة ويحفر عرالس خاصة لا يحضرها غيره 


لشي 


فكه الاوسقر انه الملينة مافتلت مو أن عنتفات: الماساك و الما لكاباء 
ففي اكسفورد وكبردج مثلاة تمد روح الحافظة على التقاليد ظاهرة في الحياة الجامعية 
حتى يومنا هذا . والحاصل على درجة جامعية مميزة على غيره له حقوق ليست طم 
وهو بشعر مهذا الامتياز على غيره6 أ مهم لشعرون بامتيازه عليهم وما الأردية الجامعية الا 
رعزا علىهذا الامتياز» واانظام 0 نظام دق فق جمع اعضاء الجامعة في أسرة واحدة 
ويجءل على كل و اجبات نحو هذه الاسرة ويعاقب من مخرج على النظم الوفوعة أن كور 
عليها . والى جانب هذا هناك |<ترام متبادل بين افراد الأسرة الجامعية صغير ثم وكبيرهم 
وحرية صحيحة قواءبا هذا الاحترام المتبادل وليس لآ<د ان بتعرض كرية غيره في القول 
أو في العمل ما دام النظام محفوظاً . وحرءة القول او ربة الُكر ام مقدس في فظر المع 6 
أن لكر حرية مكفولة في العمل على اقناع غيره رأ به ما دامت وسائل الاقناع متمشية مع 
النظام لامي . وف معظم اابلاد المتحضرة تكفل الدولة هذه الحرية الجامعية وتعمل على 
صبانما امات الحديثة اذن جمع بين صفئين متكاملتين : النظام الدقفيق والخرية . أقول 
متكاملتين لانهة لاغنى لارحداه,) عن الاخرى بل ولا خير في إحداها لغير الاخرى خيث 
لا يوجد اانظام أكون ارا تومن وك لاترحو ار لون النظام استعباداً 
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الشحرة 
تاسكة اكوراء 
أبنها الجرداة في لقم قر فى الشابت -والسائر 


مفردة” تنأى بأحزانها عن مجمة النازل وازاي 
وعن حديث اللبو من صاحبٍ وعن فضولٍ الناش الخابر 


وعن ذاعر العيش ف عيشؤ متاعها لافاجر الظافر 
وعن سواد الحقد ني باطن متلّف بالنور في الظاهر 
.... عن عالم زور أباطيلة حو ولكن" في بد القاص 


جد 
أنها الشمطاء ! في موقف كأنة مقيرة القار 
أظلها اللو 0 بأطيافه فا خلت من شبح خاطر_ 
اس م ام 

0 صمساا رتفد لصم عن نجوى خدطلى العابن 
كاهسا وحشية فالا مس من الجثّان والعساصرو 

2 0 5 3 0 ع 
غاوية الرأس ولكنبا عيرة بالقمر الأثنار 
تراه نياف عد الانا كر الثوض - العاف 
كأها تنظ في هستتقر تشيب فيها نظرةة” الناظر 
ملتاعة شمّث أفنانها زازال رؤاعر نافضر قاهر 
صوامة الآيام من علّة ناسكيل في جلدها الضاص 
لالسأل الشمس شعاءاً » ولا تسأل عن نوا الحيا الماطر 
لا تطعم المت على جوعها غذاؤها من رملها الزاخر 

0 ع ثم لي 2 55 

وهو غذالا جالع مليبب يلتهم الآحي 21 بالحاطر 
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تكيف سالمت سعار الفلا 
ناقضت أثرابك في نبت 


بإدوحة رملية الافر 
خضراء » يا بنت الثرى العاقرر 


25 
ماعبي منك وما دهشتي 11 اختلطة الوارم بالصادر 
عن كاك حرا سر ترت» ‏ "عال عور عاو بعالل 
تدم الآشواق مشبوبها نحت مود الظاهر الفائر 
تأخذنا العينة ولو غلغلت ذابت » وكانت" شحمةالصاهر_ 
ن - كلاناأمل” مؤمن” بحقّه في كافرر 
أننا الحذلان” ف 7 حشةر تطفاً فيما جخجصرة الناصر 
يمحن _كلانا > ع 0 5007 ف زفرة الزافرر 
وصكبريالا ليست" وله - وعد فك إطر اقة الصاغر 


تتاف الآيام من حولنا 
0 الأحادرث” 4 وأرواحنا 


ونحن وقف” لاردق 00 
معلقات” ف فم الاثر, 


جك 


إأخت 0 ااشروطانة 


وقلءهة 0 قِ سحذة 
0 ناما همّاته 


]انك 3 التو داكن اسيم 
إن ضجِيج" الروح في أسرها 
استمعي نجواي في عزلك 
في معبد الروح ومحراءها 
دو ضر ام الشر" في نورها 
انمق الامان- دين أرحعانها 
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ل آبثر ٠‏ ثم 9 
وفسة في فزع ائر 
مكل زثير الاسيق. الخادر 


مثل دبيبر الوحش في الماجرر 


لا تنكري زمجرة الزائر 
رن 2 2 5 0-2 

به الماسور للا عر 
مخشع فمبا شهرة الجازدر 


تسجد ممما صرخة الزاجرر 
ندم في صمتها الطاهر ‏ 
0 لام العاصرر 
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مغزى الصراع 


وهيثها للعصر القبل 


0ك 
سات -٠١‏ از ةزات -سووتزق هد ةزات - ميهد .- دزا -. ٠‏ مالظ --جاللتزلة».. سا1 
اك 


ان هذا الصراع هو الناحية الح بية من ثورة علمية على الحضارة . وقد مهيأت الثورة ؛ 
في ثنايا الاتحلال الطارىء على أخلاق الافر اد والجامات » فسبقت شوب الحرب وستمفي 
بعدهاء إن لم نط بر الأعم الينابيم التي تمتتح منها » وان ل 'تجدد النفوس ء بيما همي تثنيكلءضل 
ونشد كل عصب » لكي تتغلب على الذين انتضوا السلاح في وجه الحضارة . والواقع ان 
العملين عمل واحد ؛ بتعذر فصل احدهما عن الآخر 

وما الحضارة 7 مي تموعةمنالقواعد بلتزمها الناسفي معاملاهمء ومن العهود يحترمونهاء 
ومن النشا ت والعادات والتقاليد أفرغت فيها نجارب الام واختبارها طوال القرون الماضية . 
وجذورها نمّدة منآشرة » ا اعد الناس أ :: 4 عن مادق ثقافة ودين والسانية. 
والناسن: باهذو ن هذه المبادىء ليقينهم » أمها , رعرع الصالح؛ وتروض الباطل فلا يستفحل 
شره . ذاذا أقدم الناس على نحط م القواعد ؛ واستاحة العادات بدلا” دن تطويعما للادمة 
الزمن فالمرض ماش في جذور ا وأغصانها وورقها 

ونا المميضة ؟ ان عاقبتها واحدة وان كانت طبيعتها عزدوجة . فهي تنتهئ دائماً الى 
الاعان بالقوة . انها تتنكر للقواعد امرعية والعادات وتتبك ها » لانة اذ كان الس لطان فابة» 
واذا كان السلطان يكتسب ب بتحطيم القو اعد والتنكر للعادات والعمود :فلكو نا . وهي للسبب 
نفسه هدم ا انأ ' ت التي أحامما القرون جميتها . فالطيئة الدشة كاليعة 0 والآاسرة 
والمدرسة » لا قيام لما اله اذا كان لطاسلطان ما فى دائرتها الخاصة » ولكن الممجى الذي 
السعى الى « السلطان العاري » كي وصفة دترائد رسل في كتابه السلطان 00 -3 
لاه أن تدرف بناطاق الفرغين مباطانة: أيعليه 4 اذيحكم بالارهاب . وليش يقابل |1 م 
ونقا للقانون ونواميس الاخلاق والاجماع » الا حي الارهاب 

اد د 


وللبمحية وجهان » أحدما بولد في ثنايا الحضارة نفسها » فينخر فيها كالسوس » وبوهن 
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نار 4#وا مغزى الصراع ام 
الفضائل والأخلاق » والآخر مهددها من الخارج بالعنف . ولكن” الممجية سواء أهذاكانت 
أم ذاك؛وسو الا أصفة من صفات الشيخوخة كانتءأممن صفات الفتو' ةو الا ندفاع » فهي في امالين 
العدو الداكم للحضارة . وعند ما تتراخى قوة الحضارة ©» يظبر الطمجي عل صفحات 
التأريخ . ومهما شواع شكلة ؛ فانة في القام الأول» متعفز في قلل امرء ووجدانه ليدفع 
إصاحيه الى هدم حضارته ؛ باعهان اانه فيها والوسوسة له بأن اافزائل الاصيلة » لا مكان 
لما ولا منزلة : 

من ثمار كل حضارة صناعة يولدها العم القائم . ولكن صحة الحضارة لا تقاس داكماً 
بارتقاء صناعتها . فا في الصناعة في العم الحديث عظيمة . ولكن استعماطها مرهون بأخلاق 
الافراد والجامات » ذاما أن تستعمل أداة لصون لباب الحضارة وتوسيع آفاقها وتعميم فعمهاء 
وإما دما . وقد تبقى الصناغة مزدهرة فيحضارة دب فيبا دبيب الفساد . ولكنها لن 
تزدهر طويلا . اذ لا بد أن يقوم الطمجي ؛ عندما يطغى الفساد » فيستعمل الآلات للفتك 
مخترعيها . واذن فلا مفرً للانسان » في ظل حك الارهاب » من الانحدارفي طرق » اقتضى 
منه التصعيدفيه » فصب وضى وقرواً طويلة . في ظل حكم من نيد القدل ءا دو الم 
عقما » ويدب في الصناعة نفسها دبيب اافناء . فالعقل الانفه الي » لا يكون مبدعاً خلاقاً » 
إل اذا كانحرً| . والهمجي في تموسنا هو ألد أعدائنا » وأقوى عدة لخصوم المضارة علمها 

فالنضال اذن نضالان . نضال لكسب الحرب ء أي لطزعة القوى الخارجية التى مهدد 
المضازة بالمتق: ٠‏ وتال لتحذايد التفوسسن: وعيكمم] للعضر القبل , ولا حي مق من دخر 
العدو المارجى » إلا اذا دحر العدو الداخلي كذيك 

ا 

ويخطىء من إظن أن.الشعوب ترضى بمعاناة هذه النجارب والحن لآنها ترغب في العودة 
الهالمالة التي سيقت فشوب الحرب . بل هي راضية بها تعاني وتقاسى فيسبيل أمل » يتبح لها 
فرصة أخرى لتكتب في تاريخ البشر فصلا جديداً . وما هذا الآمل ؟ انه الآمل المعقود على 
أن شعل الناس أن محكوا أنفسيم َْ نفسوم حكا صالمحاً » وأن يساهموا في نصيب عادل من 
خيرات الأرض ونتاج العمل . وأن يشتركوا فيبناء مساكن أجل وأصح هن مسا كنهم الأن» 
وأن بنشعوا حدائق وميادين وطرقاً ومعامل » تسيغ على الحياة في امدن والريف مسحة هن 
الجال واالرضى » وأن يتقاسموا فرحة المتعة بالحق في المدارس والجامعات » وأن يعربوا عن 
آدائهم في الصحف والكتب والاذاعات وغيرها اعراباً أحكم وأبلغ من اعرابهم الآن » وأن 
بتاح طم الاقبال على أماطم وعبادانهم » كل بوم في خشووع وانصاف وسماحة وكرامة 
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ف مزى الصمراع القتطف 
مثل كالية بعيدة المنال ! وانها لكذيك ٠‏ ولكنها في الواقع لا كس إلا طرف من الأمل 
البشري الذي يمكن تحقيق بعضه » اذاكان الناس أحراراً » ويسعونحةا ورشداً الى انشاءعالم 
أصلح من العالمالذي هوى ولنبعود . فالحرب »؛ انعا تدور رحاها في سبيل هذا الآمل » وكل 
أعرىء يستطيع أن سدي خدمة الى حقيق بسير من هذا الآمل اذا بد في نفسه 

وكدقال الفسلسوقي اند رسلفي هذا العنى: « قد يبدو لك من اغرود أن تفلن أن في 
وسعك انيداء يد غطاكة سين أخو ال النانن + ولك ن هذا الفظن وهم . فعليك أن توقن 
بأنك قادر على نحسين العالم . ان الاجماع الخير قو امه أفراد أخيار ؛ كالكثرة التي لي 
التي اها أضوات الافراد من ااناخيين ٠‏ وف وسع كل امرق 8 أن العلاق ويا به 
شعور اللطف والرضا في بيكتهِ بدلة من 2 ريك روح ااسخط والغضب » وبتعزيز اليل الى 
التعقل دون اميل الى الهستريا » وبنشر السعادة والرغاء بدلا من اليس والشقاء 1 وموع 
هذه الأحمال هو الفارق ين المير والثشر في العالم . فاذا كنت قطبياً سياسيًا كانت بيئتك 
وآمامة :.واذا كنت احذ النان »كانت بركتك عدودة ٠‏ ففي المال, الأولى ل لمتطيع كثيرا ؛ 
وفي الثانية 0 ؛ ولكنك عل كل حال أستطبع »و يجب 002 تصنع شيئًاً مأ . فكل 
زاك 1ف والدة مني #ولده يت كمون أميزة إلى لبون والدماثة » اعا يعمل ما جب ان 
إحدل لاصلاح العام و وإقامة أركان اأسعادة فيه و من يقاوم الزوع الى التعصب وهو 
أزوع يحيق نا جميعاً - يضع ل لين في ناء تمع لستطيع الجامات الختلفة فيه أن تعيش في 
مودة متبادلة . قد تقول :ما أقل” ماستطيعة اعرو* واحد ضد شر كيير اولك ٠‏ الشرور 
الكبيرة ء رذهاء الى أجماع شرور صغيرة . والخير العظيم 5 على المنوال نفسه 

«وقدتقول مالستطيعة أمرو* فرد أضد العالم .ولكنك كنت شريراً لكان نصيبك من 
الشر الآكبر إديراً كذلك . فالمير والشرعلى السواء ينبعان من أعمال الافراد ؛ ولا بقتصر 
ذلك على الافراد الميزين بل يشمل ججيع الرجال والنساء الذين تتقواماجاعات عم > 

واذا كان ف لومم استخر اج عبرة أساسية واحدة ؛ من رزايا اعرد وتووعاى 
سنتها الرابعة » فبذه العبرة مؤداها أن ااسيطرة الغاشمة على الشعوب الخلوبة ة الستسبق مهأ 
كن وقصيت للقي الارة و الكلى شعن ١١‏ مو تسو ا السو 48 انبا تك ايه را 
اولا » ولمقها ثانا » في أن تميش حرة . لآن من الحرية » هو اليقظة الدامة والكفاح 
الأستمر » فهى تقنضي من أبنائها #ذل التبعات العظيمة الناشئة ع,. ن امع عزاياها.» واذن 
فالسالة والنضحية والصلابة 2 ميادين الا نتاج والقتال » يجب ان لساوقم أاعان صادق بقيمة 
الاستقامة الحلقية ور امة الفرد البشري 
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/ يكن في الليل مم" واحد وطلع النهار لغير ثس 

هكذا احتجبت شخوص ممسرح الطبيعة وراء الستار ٠‏ وقيل للبشر المتفرج أن اازووا 
في <جحورم فليس الليلة ثيل وان يكون عرض" في الصباح ود لإفيعن الي فتبدس أعلام 
الطبيعة الصغرى من شجر وأعهار : 

3-5 له سكت ا الكبرى فى أبراجها العاوية 

وبردد البثير الواحجف : 

ماالحر 7 

فتبتسم الورود الثرئارة ثم ميل على أعو ادها متمتمة : 

5 ا بتدارسن 0 خطيراً 

شاعت في وجه البسيطة دذار الام الخطير . ونيض الآ وا باحس والصوت 11 كتوم . 
فتملك الادميين فزع عافن الطوى عليه لاشعو رهم * 3 تسركب إلى أفدهم فيدورة إحساس 
ملبوف : إحساس ترقب شيع مخشو نه ولا بدزونة ولكنهم برريدونة 

لازم هذا الشعور وثم يمون زينتهم أمام المر ايا وعلل" فى حاشية وعيرم وهم يشربون 
قهومم اأساخنة 7 رافقهم 0 لسعون وراء ما بوصلم 0 الى عال أعماهم . وكانوا لايزالون 
بدركو نه وثم إقرأون ماو .ثم رجعوأ به إذ آووا الى ببو نهم يأكلون وبماوتون 

أما هو فلم يغادر حجرتة مع قوافل ان الادي بل بتي 0 الى جو ار النافذة يرقف 
طلالع هذا الصباح الرمادي . وكآن في بده كوب مر ن الشاي ١‏ أخذ راشف منه 7 يطلق أ تفاسة 
الساخنة على زحاج النافذة فيكتسي أدعة بضباب فذي 0 ها خالجنة فكر ة فأطرق مبتمماً: 
إن عاد هذا اليوم يراه الحاق من خلال زجاج 1 بالشياب ولكنة ما يليث أن تقشع 


قبق د الهو فان نافذة حياته ليس فيها مطل واحد صافي الآديم 
جزء ١‏ (ه) يلد ٠١‏ 
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5 صَباب ورماد القنطف 


الضاب . . . هذة حياتة وهذا عنصره . وان كآن لقدره لون ما فيو لون الرماد . الرماد 
يوم ولد والرماد الى أن يموت . ان آاناس يتألقون جراً ثم يستحيلون تراباً » أما هو فيعيش 
في الوت حيث ولد . انه دودة آدمية لا حوي جهيا دمأ بل قحا 

قيداً ... يا للبشاعة ! لشد ما تمنى لوحوت عروقة دما حارًا قاني] ! لشد ما اشتهبى دف2 
الحياة إبسري في أوصاله فبحر ك مستئقع نفسه الراكد ! لشد" ما زعق وصاح في خاوتها 

دن حقت علي لعنة الضسباب والرماد بيما ينعم غْيّري لسورة 

اجر والدم . . 

الساباو اماف 

أما من فرار من ربقة هذين الشيطانين الغليظين ! انه لا يطلل من جلاديه سوى 0 
واحدة يعيشها كبقية الحلق » يعيشها بقلبه وامعائه ودمه . يعيشها كا يعيش اانبت إذ عنص 
حياتة من الأرض أمه الفشنا دور كاه الكدة ى حرف الكوق . ولعد ذلك لن لضجره 
إن مات في الرماد أو عاش فيه 

لحظة من حجر ودم . . 

اد اد اد 

تصرامت ساعات قصيرة من النبار وهو لا بزال على هجوعه بحم ويرقب ون لساك 
بزداد دكنة حتى خثى البشر أن تكون الشمس قد أصابها ضر فتك بها إذ كيف ترضى بهذه 
العتمة دوو اها وعن شين ١‏ :وكنف تان الروكة فتركا حمد الاطراف وبميت النت 
وهي شمس ! وكيف تحتمل رؤية طرقات المدينة مقفرة موحشة كسارب المقابر وجي شمس ١‏ 

ليس هذا صبحبم ولا تلك غسرم ا الناس أن دنيا هذا اليو غرربة علييم أجندية 
عن ادراكيم حتى صوار طم أنهم إعيشون في كوكب آخر غير الأارض د الرم أو فل 
فكان أن خافوا واكتئبوا 

أما هو فقد قهقه في سسريرته إذ أدرك لتوه أن اليوم نومة والصباح. صضاحه .اها 
فرصة العمر قد أتيحت له ليحيا في عنصره فهاهو ذا الضباب قد تكائف لينشق منه ابن الضباب 
وها ممي ذي الدنيا الخريبة على البشر قد جاءت تبسط صدرها (ربيب الشياطين . لعل الرجاء قد 
أعثر فاستحاب حلادوه الدعاء 

ل « ابليى الصغْيرٍ » الى الطريق يضرب في جنياته الماوية وقلبه حدئة بأن العام 
اليوم مله وحده . وكأنها هو زعيم سياسي بأ غداة استيلائه على مقاليد لحي فأصبح وحده 
الآمى الناهي بين رجاله وأعوانه . وفرح بهذا الخاطر وانبسط فراح يحداث تفسة حديئا عب 
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شابر ةا ضياب ورماد وم 


هكذا أنا. انني أشرف الناس جيعا لاني أقذعوم سخرية . أناا كترم احتراما لآنني 
صعلوك . صعلوك بين اللوك . ماوك صعاليك وصعاليك هلوك . ليس لي دم أزرق .. ا: 
ولا أحمر. أن دي أ بيض . انه القيح اللقح ضدً كل شعور واحساس الام آل امن 
عن الغضب والفرح والحب والمزن . ان كل ما ليس آدي إلسه . .. أو شيطان ك3 
من رحيق الأبالسة فلست عبتئس ٠‏ ما دمت لا أمتة إلى الدغر بصلة 

لقند ما أمقت آدم وأبناء آدم وحواء وناها وم 0000" 
عقتو نفيك أمقههم ٠‏ ولّكن من منا بادأ الا كر 1لا | لون بطل الاخضرا 
ارت بعد ممم تيدف ونا ينا لاأستحق ثوابا على كرصي لهم ان .أ كن أمقتهم 
في حين أنني محبوب . محبوب تمن ... منهم # من نفسي 7 من الآطة أم من الشياطين + هذا 
2 0 واد لدت ساع ردكا . ولكن ع هذا هراء 0 شخصية لغيضة 

لا جدال في ذلك وعل أن أي سعادتي على هذا الأساس وإلا فنا ملعون من تمي بقدر 
لعنتى منهم 

بودلير . . . هذا الشيطان االلعون اهسوب . ولكن ما لي واه . أذ في لا أنهج نبج أحد 
ف لمجود وإلا أصيةت ' شرا كبعض أحزاب البشر 

فاوست . أنه معتّوه . لقد رغب عامداً في الشيطنة وما هو بشيطان . دفع الذْن من 
دمه ؛ وأثبت العامة في صك كأ يعقد صفقة في سوق إن القيطةمية مره ٠.‏ ولذا 
فاكاد الاجل أن بنسرم والشرف المسكين عل أيؤات الابد دى رأه لعو ل وينتح ب كالفساء . 
وكلام كثير عن تأنيب الضمير وااتوبة والندم. ينا للعان ماو كان عليه | ونه وفاسكاى 
قديس استشبد في سهيل الله . فالحق انه جب أن يكون للأبالسة قديسينكا للانساء 

عبب البشر امهم لا يثبتون على حال فتأتيوم الرهبة في أعقاب اارغة و #2ري الندم قْ 
ذيول سعادتهم . أن هو الرجل الثابت الصامد 0 خوفو ؟ ولكنوم أمواج رقيقة مذعورة 
بقطعها عود من العشب . هؤلاء البشر . . 

هذا وغيره وكثير سواه 

.ما كان أنعسني منذ لظة حين كنيت ساعة من جر ودم ! الرجل الصمل هوالعنيد امار » 
الغو كايقل . هو الذي لا يتمنى غير نفسه . لهذا قداس جدودي الثور وعبدوه 

٠‏ هذا وغيره وكثير سواه 

ولك ن هل أنا. حقاكا أصوار نقمي لنفمي أم أكون في الواقع شخصية أخرى عغالفة ! 
هل من أجالسهم وأحادثهم يدركون ف هذه ااصورة أم ترام يقولون ,اله من فتى طب 
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كم صباب :ورماد القتطف 


خحول ١!‏ ... وحق نفمي لاقطعن اينيع ولادقرة رؤوسهم بالارض 

ومم ذلك أذرن كنت غير تفمني وقابلت نفسي حول مائدة 0 ت أقول 59 
مثل ما بقولون ؛ هل رض علي الناس شخصية اماع أواجهم ما ون كرون علي أن أظبر 
ينهم بشخصيتي الفردية دكتور جيكل ومستر هابد . 

لا كان الناس ولاكانت آراؤمم الئعسة . ٠‏ اهم إن 7 عقي هذا العرل فابما يقولونة 
ليسترو| خوفهم مني ورهبتهم أباي وهذا <هد صائم . فا أنا معني نخوفهم أو مشتاق 
أرضائهم أو شاعر بوجودمم ٠‏ انني وحدي هن صنع نفسي 

0 

: تاك الخو اطمر زحم ر أ فتطني تفي في بوم قر دي 

ايكون هذا شعراً #ما علينا 0 ىاليوم وقت ''ناحاة 

أوصلتة هذه التأملات الى خارج المدنة ها ان أفاق منها حتى جد نفه وسط حقول 

معْشى عليها من فرط البرد وقد أقفرت شعاءها من كل داب وخلت أجواؤها من كل طائر . 
الى ببصره على تلك الاروج المذعورة فبدت له في اظار الصباح الرمادي كبعض أحلام النألم 
التي تنتابه في مطلم الفجر . لم يكن في الصورة المنشورة مامه مشهد واحد حقيقيٍ 

واستهوتههذه الفتنة ا1ديدة دي وسط المقول متخيلا انه صاح بهذا الفضاء ا 
وراقته فكرة ان يكون غنمًا غى طائلاة فأرتسمثم قبقهفي صوت 5ط :أن تكون ساحب 
ملابين . . . انة يستطيع حينئذر ان نكر نش كن ما أو ني من قوة وأن اظبر هذه 
انكر اهية بشى ما ياو له من وسائل . . إستطيع مثلً ان لشتري قانون الكام وان بتاع ذم 
اولي الام فأذا ما أمن جانب الدولة وانزاح عن مائقه خطر السجن سبل عليه بعدئذ 
شال الناس في أعرما بقدسونة ود لسخر عاناً كل ما لضعو نه «موطع الاحترام وان 
السقة كل رأي بر بط به القوم أما نيهم .له حينئذ أن يحقر و بلطخ كل معانههم كالو طن . والحرية. 
والمساواة . والعدالة . بل والددن نفسه - دون ان مخثى عقابا أو , بأبه باراء الرماع 

ونصبح في مقدوره ان يتفين في هذه الاساليب وان يجمل منها نفلا كآة على مءْ سسات 
ثاية تكون عنوانف مسمة دائمة في جبين الناس وم لا يدرون . فهو لستطيع عن 
طردق هلابينه أن لمعل من سا لس أصطيلانه زعم حزب سيأسي لا بليث أن لشتري له 
الاعوان » ولجمع من <وله الانصار» ثم بحلي أصابعه بالحو اهر وبرشق في سترته الازهار» 
ويطلقه من بعد ذلك مخطب في قطعان الناس » فا ان مهل عليهم ببلاهته المجسدة وغبائه البغع 
حدى لضجون بالمتاف وااتصفيق وينتبون “مله على الاعناق . وتصبح لغة الاسطبلات ااتي 
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دن 5 لغة السراسة المثل ا البراعة ورمز البلاغة 

فأذا استطاع بعد ذلك ان يوصله اليكرسي الحك . . . ها أعظمها سخرية ! وم تككون 
الطعنة محلاء والسية فاحشة حين خلعه (عد ذلك من منصيه ولعيده الى وظيفته الاولى لى فيعلم 
قطبع امراف الأدمية ان عا كوم الذي أشادوا إعبة ريته لم يكن مون سائس في اصطبل 

ألطمته هذه المواتح الشيطائية حينا من الرمن 4 فا ان اناسنا عدن وحن نين لفن 
فن قرط اابرد . فقد كانت رودة الحو تنفذ في الجسم كور من حليد والر يح مهب مثلوجة 
كأنها أ تفا الأبالسة . وكان صاحبنا قد فادر حجرتة ,رأس عار وعلى متكبيه ردان خفيف ما 
انك اق اه مع الجوا فاستضاف برودته 

ذظر الى 0 ارهة وهو لقم . كانتا ناصعتي النياض لا بشوعهما سوى 
صفرة خفيفة في سبابة البد الى من أثر التبغ . وراقه ما لاحظه من نعومتهما ورقة 3 أدعبما 
دل يني اكه الفذارئ الحود لايفارقن مخادعهن” ولا تلدس اصابهون غير المخملواخرير 
وقد بلغ من فرط رقتهما ان كادت البشرة نشف هما نحتها من عظام وثرايين. اشن ما أعميه 
هذا ! أن بده ليست يد رجل.. 

غير أن البرد القا ردك مدير وان فعمد إلى حاط متهدم ليحتعي في جو فه 
ولكنه وجد أن الققر قد سيقه اليه اوقا ة فس رآن اقبتهاقك #لذات:وباتت دين انياست. 
وبأن صدره أصبح فارغًا وي .وكان كلا لفحة الريح بأ كفه اليتة ازداد شعوره 
بوحد» وشلة 0 

أجل ها هي الريح تصرخ في وجهه بأنه وحيد وحيد .لاصاحب 01 ا اله 
ولدمن أبوين وكان لهذين الا بوين أقارب وأنساء وأصدقاءفاً بن ذهس م لاء يع اذيات ثم 
أسم اذا به في عالم لابعرف من مخلوقاته أحداً ألم يكن إعنيه أمى هذه الوحدة وهوقايم في 
حجرته ولكنه وسط هذا البرد اللقيم شعر بحاجته الى الدف" فتاقت نفسه الى اجموع يستتر وكشن 

اذن فا أنعس الانسان ١‏ أنه تافه هفاف لصطنع مشاعره من درجة الحرارة ومن لون 
الرئيات ومن طعام كثير الفافل . فهو يحب ويكره ويحسد ويئور » ولغضب وينتقم ؛ 
و.دغى وبشرح » لانع اح قشرة موز ملقاة في عرض | الطريق » او رأى القميص الداخلي 
لامراً # شار أماقة دل من نحت رداتئها لحار ي » أو لآنه بهم بائعاً نادي على لضاعته 
بنغمة شاذة . أنكو ن مشاعر الادميين من التفاهة والرة قة بمحيث تستثيرها هذه التكرات 
الحسية ! وهل منم الانسان حقنًا من أن بشعر شعوراً أصيلا ثابثاً لا يحركه سوى الع 
الحطير والعنى الججديم ! 
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ين ضاب ورماد المقتطف 


اذن ماباله قد ترك شيطنته وأنكر اعمزازه بوحدته وراح 'سعى وراء الجوع متمنياً 
وجود القرناء لجر د احساسه برح باردة تلفح وجهه ! 

ومع ذلك فان هذه العلل العقلية جميعها لم تنجح في نحو بل شعو ره إلى الوحهة التى اراد. 
وما ليث ان أ 0 حاحته الى الدفء قد تدرجت الى:٠‏ نوع من المنين الملح الى شيء 
مجهول لا إستطيع ادر اكه . شعر الفعرية ان يحندن الى صدره شيعا ما وان يطبق عليه 
بذراعيه فيعتصره . كأن في أحشائه قطبا مغناطيسيًا يتليف الى الا كمال بقطب معا كن 
اوكا بها هو ما نْع الى شيء فيربد أن ينطلق في لسبط الأرض اما عد ن الشبع 

جنا ! 56 ابلس الصغير » متعطقاً الى حب امرأة ! 

انه يذكر ان هذا الشعور بالجوع العاطفي كثيراً ما انتابة وهو لا يزال طالباً في الجامعة 
تلك الآ شة المييبة الا نيقة التي لا تحمل من معاني سما سوا انبا مكاق معد ٠‏ لاجماع نفر 
متفرق في صعيد واحد . كان يخرج منفرداً ليجوس في اعلدائق الحيطة بها فيخطر في طرقاتها 
المورقة وتقع عيناه على النبات الأخضر وعل الماء أأرا كد السجِينٌ » ولطرق اذنيه صوت 
الدوح تسامى جار انها » وشدو الطيور تسمع أمل الأرض أنغام السماء . وحين تتعب قدماه 
وتسأم نفس كان يأوي الى مقعد مبجور في ركن ظلبل فيجاس ويطرق . وما من عرة طال 
به المقام في هذه العز زلة الصامتة الأ وتنبه من أحلامه المزينة على أحساسه بدمعه الساخن 
تقاض كه 

كان سي من غير وعي . إلا أن وعية ؛ الداخلي كان بدأب على إشعاره في كل بادرة أسنح 
ل يأنة حدراة روم 0 م نفسه تكاد تتشقق من شدة الخفاف وان فْؤٌ اده 
صرح مطالياً بالعطف والمنان اللذين لا يستطيع العيش بدونهما 

وذ أن في ذلك الوقت كان أذا ذه؟ب الى مسرح أو سينا لم يكن لعنى 2ل مالعرض 
عليه من مشاءر مصورة . غير أن عة نوع واحداً من المكاهد لم يفشل عرة في استثارته 
ونحر بك لواعجه . فكان بكفيه أن يرى أما غة بيدها على جبين ابنبا الحموم » أو أخ 
تستقيل في أحضانها أخيها العائد من سفر طويل » أو فتأة نعي عشيقها سما [ندفع عنة 
خطرا ما : د دن أن قلبة "لمتكم هرا 

بل ان كثيراً من مشاهد الميأة العادية ككل يقبل ميصيصاً بذنيه لتدية صاحبه » أو 
زوج يساعد زوجه على الصعود في الترام » أو بانع جر اند يصلح من هندام زميل له »أو 
عاير بأخذ بيد أعمى ليوصلة الى الجانب الآخر من الطريق » أو بانع فقسير جود بشيء من 
بضاعته على شحاذ » أو أم ترقب طفلها وهو يلعب وسط ااروج ..٠‏ كان أيه 0 
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نار ١54+‏ ضِاب ورماد بقع 


هذه الشاهد كفيلا بأن لغمر عينيه بالدمع ويجعل شفتيه بر تجفان مالا .لبت أن يعطن على:: 
نواجذه وعضي في طريقه كديفا وقد عصفت به مشاعره الضطربة 

وكان يخيل البه أله نجاة له بغير الب . فالمى على حسب ماكان يرى هو الظهر واللصدر 
1 محتاج اليه الى من حنان عاطفي 

وأخيراً أحبّ . م قبع في وكره يننظر الثار . فكان بعد ذلك ما لا بود أن كر رد 
ذكراه بباله . وأذا به فيذات يوم مهجم على حبه فيخنقة ثم محم عثال من أحب 

وقال : لأكن هذا الفنى الصلب العود الصفح القلب الذي با نف من أن دل نيل مشاعره 
ف اموس وااسخافات . وكان ياو له أن ردد قول الاعرابي « ما بال الرجل من يعوت في 
هوى أمرأة ! اعا ذلك لضعف فيك يا بي عذرة » 

تأعافا نفسه بالسياج تأمويم فى عضية ألوفة طتيدة ونداً. لشعر نجروت الالحة 

فا باله اليوم اذن يعود الى وساوس ايفاع الشبان ! 

. ازداد شعوره بالبرد فغادر مكانه وانثى صوب المدينة . وكا ن كلا خطا خطوة آلمته قدماه 
وكا نما بسير على قتاد عرهف . وبعد ان سار شوطاً مضنناً وقف نحت حملة وارفة وهو 
مقرور . ووقع قم بصره على قربة بعيدة بتصاعد من أ كواخها الدخان فاشتاق النار . وكانت 
القرية مضمومة على منازل متقاربة تتوسّطها قبة بيضاء لجامع أو لمدفن أحد الأولياء . 
ولم يكن بجبوار القبة مكذنة . وفي أنحاء متفرقة من هذا المشهد قامت أشجار اجميز الفرعو ني 
العجوز فبدت كشحاذين مكفوفين يدبون على عصي . وظهرت في الافق البعيد قلعة القاهرة 
الشاممة أشرف على المدنة فتدمغ كل منظر فيها لطأ لعه القاهري . وكان الضباب لغلف هذا 
الكية ,ا شرة فيبدو كصورة خبالية من تلك الصور التي تصنع 50 
تتتاءونيا كتذكار مثل للطايع القاهري 

نا ضظ 

قاوز مكته مو سنك و امنا نظ السين حنرنا حتى ودلٍ الى الدينة . وكانت الطرقات 

لازال مقفرة من السابة والعريات تبوي مذعورة بخن و اجر كا ها رامن كدو مطارة 
وكان السكون ميا في كل مكان <تى خيل اليه 'انهُ هبط مدينة قد اكتسحها | الغزاة فسلبوا 
متاجرها وفتكو ا بأهلها 0 

2 في طر بقه وش أنه جاع فدخلة وبدأ ياكل ما طلب من طعام .. غير أنه 
م يتناول سوى لقمات حتى أ أنه ول وقلى شياية عام اهلك 55 ن الكل وأشعل 
لفافة أخذ يعبق دخانها بنهم 

ولؤأة وقعت عيناه على أنتاة في الحانب الآخر هن ااعاريق 7ف أهام نانذة مكتية . فتاة 
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متوسطة القامة هصفاء القد» 'رتدى السواد وها شعر في لون الذهب .ل تكن هذه اول 
فتاة صادفها في يومه . ققد مرت أجاف اكتيروات يها راقن يعوو ان امقر اك عافد 
مات ا اع واخوامون 5 لابليكن ان بتلاشين” في الضباب. . ومع ذلك فقد وجد نفسه 5 
ولسبب مجمبول - يغادر مائدته ويدفع حسا بهم مخرج الى الطرربق . لعل ما أثار اهمامة هذه 
الفتاة هو اعبا لم تكن كتعروة وجل كناتز الحلق في هذا الحرب بل وقفت منتصية في عبابة 
وعدواء تتصفح في امعان و ثر كبز الكتب المعروضة في واجهة اللكتبة 

وقف برهة يتأملبا من جانب الطريق الاخر . . وخيثل اليه امها شاعرة بوجوده اذلم 
تلبث حيئاً حتى حانت منها التفاتة لم تستغرق ثؤاني خاطفة . وهبط على الفتتر دد وخشية فم 
باارجوع الى الطعم ولكنة وجد الفتأة تدخل المكستية فعبر الطريق لانو ولق مها . ولما 
دخل الكتبة جعل يدق فيبا عن لعد فرأى عينين زرقاوين . وشفتين ورديتين . وبشرة في 
لون الحنطة . وفماعدا ذلك كان وجهما مذلقاً صامتا لا تبين قمماته عن عاطفة او معي 3 
تكامت فسمع صو كترج يع الريح وسط الخابات المنمزلة في قلل المجبال. كانت تسأل عن 
ديوان لشاعر مات في 0 فعرف الناس بعد موته انهلم يكن شرا مثلم بل 0 
عاوية هبطت عابوم من المماء ٠‏ وبداعل الكتي الك ش في دثاره أنه لم يسمع ياسم أهذا ١‏ شاعر 
من قبل . فب رأسه واعتذر عن عدم وجود هذا الكتاب لديه 

غير ان الفتاة ازمت مكانها فلم تتحرك وصمتت برهة ثم قالت فى امارة وسبطرة باها 
مستوثقة من وجود هذا الى تاب الذي تطلبه لديه وتضايق الكتبي من طجة اافتاة فأماب في 
خذة خدقة يانه اعرف انان مسافته وها همي الكتب معروضة اماما نلتبحث فيها ما تشاء 

وكان هو فى هذه الاثناء قد اقترب حتى أصبح بواجة الفتاة . فلما سمعبا تعبر عن اس تيثاقها 
من وجود الكتاب امثلا قلبه دهشة . فقدكان هو الآخر ندرفان الكتاب موجود كا كان 
لعرف موضعه من ع المكتية والكن ٠‏ هذاء بيء آخر. فيو لدرقنا مواعء . الكتب فى مءة 
مكتيات المدينة لآنه يعيش معظم حياته في حناياها . أما اافناة فكيف تأتى لطا هذه العرفة 
وهو ل إفاهدها فى سوق الكنب من قبل ثم انها لم تر الكتاب ولم تعرف موضعه ! 

وف حركة هادئة رفم الفتى بده فاب شخرج الديوان من وسط الكتى وقدمه اليما بغير 

لظ . ولكنها م تناوة ته إل بعد ان ظلت بده مبسوطة به إعغن الوقت . فلا أصبح في 
اي اظارة ةنم رفك للد وجها النامت وت#ركت:عفياها لفط فرد 
- اشكرك 
أما هو فلم يبب . بل ظل محدجها لعينين مدهوشتي نكا نما يشاهد رؤيا من عالم آخر 


ما6.أ2 01000120 21136 وع ملع" .]//نةم اط 
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ومع ذلك فلم بد على الفتاة امسا تضيق بنظراته . و لكينا ينا لم تبتسم له بل قالات 
بعد ارهة : 

م تحملق في” 

ولكن الفتى ظلل على صمتدحيناً طو يلا وأخيراً تكلم من غير أن يحوأل. إصره عنها : 

آه لو أن شه رك أسود. 

- ان ردائي أسود 

وعد برهة صمت استطردت قائلة : 

أرى الك عنم بالالوان | : 

ح بل ها توحى به من معان . أن ااسواد هو العنهير الذي اعيش فيه 

ع الور ا - 1 

أكان من الممكن أن “تكو ون راع ؟ 

- إن عينىً زرقاوان 

انهما حميلنان 

ولكنهما لارضيانك م 

- لا ادري 

ثم قال مقطياً : 

- من أنت ! 

انا . 

وصمتت إرهة ثم أجابت 

انني أحب قراءة شعر الملائكة 0 

ا 

0 0 تتبعني / 9 

النفت البإ وقد ازداد وجهه عبوسا تم خاطبها في شيع من الحدة : 

لت أتبعك بل أسير الى جو ارك ٠‏ أن كلينا مدفوع بيد واحدة وهو ما يضايقي 

فندا على شفتى الفتاة طيف ابتسامة فامضة : 

٠ | كد‎ 

ووجد الفتى نفسه لمرخ لغير سبب : 

أجل وكأنني موشك” على الاستغاثة بالشرطى ي لممنعلك مني 
جرء 01> (5) بجلد ؟١٠‏ 
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- ولكنك ركت مكانك ولحقت إني 

0 - 

ل جب الفتّاة فساد .الصمت بينهما ٠‏ وعلى حين غرة توقف الفتى عن السير و قبض على 
ذراع الفتاة بأصايم عصبية وأخذ يحدجها بنظر من نار . اما مهي فلم يبد عليها أرما ذه 
الفاخاة بل أظرت اليه في هدوء وهو يقول : 

أ كنت تنوقعين ريت اليوم ؟ اعترفي 

ولكنها رفعءت عينيبا الى السماع ولواحت بيدها في المضاء : 

اليوم ضباب » انظر » ما أشد التفافة حو لنا 

71 استأنها السير نعاد الى اطراقه وهو كظم . أدرك إلتوأه أن هذه الفتاة الخامضة تقيض 
عليه بيد من حديد وانما لستطيع معه ما لشاء 

لقد هبطت عليه من ااضباب . ومع ذلكشعرت باءها ليست من عنصره » فهولا ستل 
ان يسيطر عليها ما يسيطر على مخلوقات مله الظلمات التي فيش فيها . فهو وسط الابالسةحا 
واهير . وفي حنايا المحور الستورة يتالى له ان يامر فلا برد له اعر. ثم انه بقدر على التحم 
في معظم النفوس الدثسرية ان استطاع ان يدلف اليها من السارب التى تلائمه مسارب- الدود 
الاملس والحات السود حيث لا حك للقوة السوقية ولا للعنف القيسع بل يطلق المجال للحماة 
االمتوبة والعقل النافذ والايهام البارع . ولكنة لا مد مع هذه الفتاة ثغرة ينساب اليهامنها 

. لوكانت سوداء الشعر ولم تكن عيناها زرقاوين... 

ومع ذلك فقد أَحسٍ بلدة عر سر اا “تمل هذا الشعور 
الجديد الذي علا صدره فأحب لو اسنطاع دوامه بعض المين' اليتمكن من وضعه حت جره 
فيجري عليه #اربه . و<داث نفسه بأن لا خطر عليه منهذه” العاطفة النامية ما دام هو لا 
بوحد ما بينها ودين نفسه او يلقي بكيانه في خضمها . فهو على بقين من قدرته على ابقاء 
واه فوق منطح الماء . وما دام الام كذلك فبو إستطيع أن نشل بف عادر ٠‏ فهذه 
القدرة على تحجنيب نفسه من كل قبد وكفالة المرية ااتامة لها في المكر وااحمل هي أثمن ما 
استطاع اننزاعه من كيد هذه الدنيا المغيضة . وهو ف سبيل محافظته على هذه الامارة 
الروحية قد 0 يكل الناس ونفض عن قله قبد كل عقيدة ودن 

حينكدذ ز احس؟ بأنة عسك الكون في كفيه وبأنه في عصمته العتو بة هذه أقوى بكثير 
من كل طاغية او امبراطور . اذ لا شىء على الأارض إستطيع أن لعتدي على شبر من آفاقه 
المتدة الى ما وراء النجوم . ولا شعب يهدده بالقيام في وحهه ولاونودة تقدر ان سقطه 
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ناير )وا ضباب ورماد س0 


عن عرشه . فى حين أن المكام عيد لارادة المحكومين وعبيد لنفو سوم المشعة تأغر اض 
عمباء تقودم من ألوفهم الى هنا وهناك 
التفت الى الفتاة وقال : 
- رضين عصادقتى ؟ 
١ -‏ 1 . 
- لاني أريد ان أحبك 
أطلقت الفتاة ضحكة من مقطع واحد وقالت : 
- أنت فتى طيب القلب 
آثارت هذه الاحابة ثورته فصاح : 
اذا بر اوغين + 
| لست أراوغ 
بل أنت ككل النساء . هل الرأة لا تستطيع الأ ان تكون قطرة من زئيق تتخذ 
كل شكل ولا شكل لما . وتسعى الى كل غرض من غير ان يكون طا غرض ! اذا لاتكو نين 
قطعة من الحديد الصلب 7 
ماذا ريد 
- إن تتحابة 
نت لا أيلدة المب 
عا الحمب فلا قىء في العام ينع من قدر بي علبه 
- ولكن المي ليس ارادة بل و عل لمكن . من ذلك هاما ٠‏ فول أت 22 
نظر الفتى إلى و<هها الاهت العذب اي بالحنان يتفحر دن صدره وود لوحوى هذا 
الوجه في ,ديه وثمره بالقبل 
أجل 
صمتت الفتاة برهة طويلة وهي سائرة الى جواره . ثم التفتت اليه مبتسمة وقاات 
- هل أنت مستعد لآ تنجب مني أطفالا 1 
توقف الفتى عن السير خأ وصرخ مذعوراً 
لا لا إلا هذا 
ضحكت الفتاة وشري عدا على كفه قائلة : 
حب ارا بت 
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1 صباب ورماد القنطف 


لاءاني لا اجن اللياة يكف اطلنين مق أن أماو مها على الاستمرآر والبقاء 

ولكن أنا هي اللياة أسها الفتى الطيب . فان رغيت فيه فعليك ان تحب الهياة اولاة 

واصل اافتى سيره الى جو ارها وهو مغيظ . فا هي الفتاة تكرر دعوتة ١‏ « الت الا 
القلل » - هذا التعيير البغيض الذي +ثي منذ لحظات ان يكون امجتمع قد أطلقة 0 . 
ولعد برهة دنع م واصة وقال : 0401" 

- هل تتعبدين أن تبي الى جواري داء عأ فاستطيع ارن اضغط عل لم ذراعك 
كلا أردت 0-١‏ 

- أنني نوارك ما دمت تومن 1 المب ليس ارادة - الحناة طاعة وخضوع.ثم... 
-ك م ماذا ؟ 


٠ 


- لا بد ان تنجب مني أطفالة 

وجم الفقى . ولكن وجومة لم لستغرق سوى برهة فُصيرم انطاق بعدها بقول : 

- سأفمل كل ما تطلبين . ان عبوديتك تلد لي وأشعر بأن أحب الأشياء الى عو ان 
أطيع أعراً لك . انني اعبدك . أتفهمين 7 

وأمسك بكفها يقبلبا 

شعر بسعادة غامرة لم تعرفها حياتة من قبل . وود لو اختلى بالفتاة لببكي نو دما 
دهع غزير م حدما عن كل ماضية راد ان بيثيا لواعمة وان إطلعها على أشجانه التي 
تضنيه ثم يسأها المفح عما سلف ويطلب منها الارشاد والعون على الستقبل 

لقد طلبت منهُ أن يخضع لاحياة وان اه آه لو درت يانه الآن مستعد 
لان يكو نأسيرا لها وعبداً لآهدواتا . . 1 000 خادمها وكاءبا وموطلىء قدمما . . . فان 
عرت .بأناملها الناحمة بعد ذلك على جبهةه 3 1 00 ياسمه اوضحكتق وجهه فقد الكل شيء 

أجل ٠‏ ان عبوديته لا أجل من حررة نفسه اضعافاً .كل شيع مهون وينضاءل ما دام 
جسدها الحار الى جواره 

تنشيين 

فطق مع الفتاة بقية النبار في حان فاما ان جن الايل وجد نفسه إسير معها في دروب 
مظامة . وكان طوال هذه الفترة محدب علا ويد للها ما لو امها طفل صعير 0 . وى لو 
استطاع ان محمل عمها عبء التنفس والسكلام والمركة حتى يجنب مخلوقته اليئة كل عناء او 
طيف عناء . فكان حفس المها كل ما تطلب ويعد 'لما ما نشاء مر: قن ها كل ومشرب . وصارت 
أعظم أمنية له أن ير اها راضية قائعة في ركنها الدافء حيث يغمرها بنظراته اللبونة . وهو 
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فيكل هذا بدأب على تسيا والشقط غل ندها حى يطدكن الى نقاما وارة 

ولآاولء 0 ة في حجنا نه أدركه معاي التقديس والعمادة والصلاة 

و اماه بذال فاتك البرودة شديد العتمة وار تم "صر في االطرقات كذئاب جالعة . 
ولقد خبّل اليه أول أن خرج من الحان ان هذه العناصر الصديقة تعتب عليه غره إياها 
والفقاقة عليها لك أشاح بوجبه ودر كتفيه . ما له الآن ولام 

5 نال دقع عادر يرت الابل فكان لا يرى وحبها م 6 امتنع عليه الضغط 
على لحم ذراعها الحار الذي أصبع 0 في معطفٍ كثيف . وكا ها البرد واحتحاب اافتاة 
عنة قد نا " صا عل النفوذ الى عاطفته الوليدة فا لدث د أنْغا_فاها قٍِ إطار من الضياب وم لعد 
الفتى إشعر بالأثر البالغ الذي كان لفتانه عليه منذ أظات إل أضدع نصت في وجل الى زمحرة 
الريح الغاضية فيدت له كوعيد طاغية مستبد يهدده بالويل والثبور 

اخاما الفتى خصر فتاته بذراعه وضغط عليه متمم 

.لون بأخذوك مني سأقا مهم البى النهانه 

ولكن ااربح اشتدت وأخدثت 0 وجبة لسنان كالا بر . فأدرك الفتى أنصحيتة القدية 
قد بدأت ت العمل . وسرعان ما شاهد الضباب مببط من ج ديد علىالدينة ليلف معالمها ونحيل 
تمدقا إلى أحلام مخيفة كخر افات الاساطير 

سحب المي ذراعة الذي كان لف ب صاحته و اشم فى حمر 

- لا بأس أمم الرفاق : اأمكيها ل حقنة وأا أاهدة بان ل تهنا أطفال” 

9 الريح في تدا وا الضاب بثقل ورتكائف . <تى ه_ذه الترضية م لحقف من 
حدة عشيرتنه الباغية 

- اذا نتم غضابى ! الركوني برهة وثقوا بأنني سأتم إح في ضم من تدعي ألما الحياة 
الى زعرتك يا أهل الظلام 

التفتت اليه الفناة تسألةُ : 

- فيا تقكر 

لم يجب الفى أول الام 3 انطلق لضحك ضحكاً مكتوماً 1 تنفرج عنه شفتاه وقال 

حا انكر رورمل له دوق امقر أن 

نظرت اليه الفتاة في لهفة فخيسل اليه أنه قد مجح في إخافتها . ولآول مرة في هدأ اليوم 
اغب يسا قحك طرافة ونه خط علي . القدكان هو الذي مدأها داعا بالمخاصرة ة والعناق 
فاذا دفع الفتاة السراعة لآن تكون البادئة ! أتراها قاريت منزطًا فخي بيه من قبل أن 
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تفارقه 7 أم لعلما شعرت ما يدور في رأسه من أفكار فهي تحاول أن تشد عضده ايقوى عل 
مكاءقة غرمائه ؟ 

انها ان ممت الآن بفراقه فعليه ان لكا يناه" فلا ار سرة أ وها بل يسأطا في 
عدم مبالاة عن موعد لقامهما القبل ثم يصاغبا وينطلق 

وعم الح “همس في أذنيه وتقول : 

- بل فلتعطها نقوداً فهذا أوقع 


ند تند ننا 


كانا يسير ان على افريز ضيق واافتاة تتمم ‏ لحن خافت درن وماافهدا سالط ١‏ بيهن 
تمدود في جوف الليل كصراط يوم القيامة ٠‏ و ثم الفنى بسحب فتاته الى ناحية المائط الخارجية 
ولكنة وجدها تازم ناحيته الآخرى فخطا ادها . ثم خطر له أن لا يتبعبا لم يتبعها 7 
فليمض كل منهما من أحد حاني الخائط الذي ان فصلهما برهة فلسوف بلتقيان في عبايته . 
ولكنة لم بكد مخطو خطوة في الجانب الآخر حتى هبط عليه شعو فامض قابض فعزم على 
أ يعود فيلحق لصاحبته . ولكنة لم يفعل . بل واصل سيره فا أن بلغ منتصف الخائط 
حى مع ماعلا مسأمعة 
- انك لم تقبعها . ها أنت حر من جديد فبنيعاً لك بسيادتك ااستعادة أنت حر . 
عر 
ووجد نفسه بقبقه قبقبة شيطانية ويقول : 
- أجل . لم تعد الفتاة معبودتي واي . ما هي إلا <شرة مسكينة سأجري عليها 
تجادبي بِيما أوما بأنني معخوف بحبها . ها !ها ! هاي ! 
وطْأَة شعر أن قد مييظ وموط ال لين قر اووس بالدمع يسيل ساخنا من عيفيه 
والغصة 6 حلقه فصرخ قائ/ : 
س رحماك أيتها النفس العاتية ! اركيني أعيش . . 
وأسرع الى نهاية المائط وجال بعينيه باحما عن الفتاة 0 يجدها . 
لم محاول البحث عنها . بل سار في طريقه مطرقاً وهو موقن بأنه قد فقدها الى الأبد 
وف هذا الحين 000 بصوت الرعد القاصف وومض البرق في عرض السماع . 3 
بدأ المطر ينبهر 
وتلاثى شبح الفى في جوف اظامات من جديد 
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وو سات تم 
حو ةمارص مجاه سخا اهه. نبا اناه -جنة ةع سه اززاقاه. جما ؤاؤزاه .جو ةلقافاه سداق 
.امب ييلع ابيب يه 


'لاثئة قرون على ولادة 


0 


لقدري حافظ طوقان 

لا أظن ان أحداً جل ما لاسحق نبوتن من مئزلة عالية وأثر فعال في تقدم العلوم 
الرياضية والطميعية . ولولاه لما خطا حساب التكامل والتفاضل خطوات فاصلة » وأاكان في 
وسم العلماء تسخير هذا العل فيالاختراع والااكتشاف » واليهيرجم الفضل في افراغ الجاذبية . 
فيقو انيما ومعادلانها وف كشف اأظريات متعددة تتعلق بالضوء والا نكسار والانمكاس 

ولقد اءترف العاماء بو ع توق وأشنادوا بذكر عبقريته » فقال فو لتير :+ ...أو 
اجتمع حميع نو اب العلماء لكان نيوين في القدمة ... » وقال لابلاس : 2« ... ان لكتاب 
البادىء الذي وضعه نيوين مقامأ فوق كل ما انتج العقل البشري «... وقال لاغرائح عن 
هذا الكتاب : « ... انه اعظم ما أنتج العقل البشري ...» وقال ليبنتز وهو من 
معاصري نيوئن وأحدكبار العاماء حيما سألتة ملكة بروسيا عن ريه قِ نيوان 3 ...أو 
جعت كل ماكشفه عاماء الرياضة منذ كر التاريخ الى الآن لوجدت ان ماكشفه نيوتن هو 
النصف الهم منهُ . . . » وقال بلا يفير : « 4 الفد ضاف نيوان إلى مستنبطاته البديعة في 
الرياضيات أعم الكتشفات الطبيعية » وقد لبست علوم اطيئة والبصريات والميكانيكا من حلل 
ااتجدد والتقدم أثوابا قشيبة ... ما من رجل مل على ترقية المعارف كم حمل نيوتن . انه ل 
كنف بكشف المحقائق الحديدة ونشرهاء بل علّم الناس أسلويا جديدا للبحث عنبا ... » 
وقال السير أوليفر لودج : « انه نفر' عداء الانكايز ... » وقال طمسن : « . . . ان مباحث 
نيوتن في الطبيعيات كافية لآن تمل في مصاف أعظم العاماء . . . » وقال جِيئز الفلكي 
المشهور : « ... انه أعظم رجال الء على الاطلاق ...5 ا 

هذه اعترافات بعض وجال العلم منمعاصر به » ومن الذين أتو | بعده ومن الذي نلا يز الوزعلى 
قبد الحياة» وجي تدل على المكانة العظيمة التي بلغها نيون بين -فول عاماء الطبيعيات والرياضيات 

وعلى الرغم من مكتهفاته المتعددة » ومن النظريات الرياضية التي ابتدعها والنواميس 
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14 نيوان القنلف 
ال مكانيكية الج 7 فقد كان لعل نفسة على عتبة اليقظة العقلية » وانه « . . . لا بزال 
طفلا واقفاً على ١|‏ شاطىء كشف 0 الخ ار صدفة زافة أ وعد عقيل * اسان 
بحر المعرفة الزاخر لازال مهولا ... » .كان ذا روح عامي صحيح » سيطر عايه في أعماله 
وسيرته » وكان مثلا هالا للعاداء » وقدوة حسئة للفكرين 

وقد يظ. ن بعضهم ان عال] كنيو تن لا بد أن كوق ملحا لا رومق اه »ولا ومدق 
و<ود قوة خالقة منظمة » وان رد ذلك الى اشتغاله بالفلسفة الطبيعية »وجو لاته فيمياديمها 
وغوصه في وما ومعاذلاتها وأرقامها . .. والحقيقة خلاف ذلك » فقد كان لأعرييا رومن 
بألله » وحمل على جع الذين شكرونة » وكان بذعو الى محيده وعبادته 

وفي رأ بي ان الا ساناذا ازداد تعمقاً فى العلوم»ووقو فأعلى اس ارالكون ازداد اعانا بالله » 
ونجلت له عظمتة لصورة لا محيطها شك او اهام » فالعلم الصحبح من * شانه ان بوضح روالع 
الوجود في النواميس المسيطرة على اجزائه وان يكشف عن ن القوانين التي تسيرها مما يدفع 
العالم الي الاعان بالله » وادر اك قدرته والشعور بواجب عبادته » امل 07 

وعل هذا فليس غرياً ان رى نيوتن متدينا » وهو الذي كدف ناحية من نواحجى 
عظمته في الجاذبية التي تسير .#وجبها الارض والشمس والقمر والكو اكب والنجوم واجرام 
اخرى من شبن ومذنبات ونازك 

ان فيسيرة نيوثن الديفية لعبرة للذين يتظاهرون. بالألماد بحجة انهم طبيعيون وانهم 
واقمون على بو اطن العلوم .ولوكانو | طبيعيين فعلاً مدركين لاسرار الكون في انظمته ونظامه» 
لأمنوا بمبدعه ولاتكروا الالحاد ومقتوه » ولكمهم سطحيون لايءرفون من العاوم ال 
قشورها » ولا من اسرار ااحكون الا لفظها » وراحوا يسترون ضعفوم وجبل,م بالتظاهر 
الالحاد » وبأن ما يقولون ليس الأ نتبحة لدراسة وبحث » وما دروا 3 ذلك ماهوا 
الدليل على نقص ادرا كهم » وقصر أظرمم » وضيق أفق تفكيرمم 

لقد سيط ر اأروح امي أوالدبي" على 0 قِ طباعه » واخلاقه ومعاملته لاناس . 

كان إزدان بالتواضع وخفض المناح » تحكر العقل في اعماله ودين الأعلى هدام ووحيه » 
منجها بكليته الى الدرس والبحث ء عاملاعلى كف انظمة هذا الكون ؛ متأملة في 1 لاء الله 
ودوائع تواحية : ؛ ومع هذا كله فا صفت له الحياة ؛ وقد أفسدها عليه المسد واللغام ققد 
سلط عليه الماسدون سهاموم فا كم ف كد إل نام من يدعى السبق اليه » ولا ألى بوأي 
جديد الا أعثرضه لعض معاصر به مسفهين » ولا أخرج مو لفاً الا اذبرى لعض الملاسفة بالطعن 
والتخطئة. » وكان يضطر ازاء ذلك لوالردٌ والمصاولة » ولا يحنى مأ يقتضيه هذا مى اجهاد الفكر 
وإنفاق الوقت ف امور لا طائل ينها ولا فائدة من وداءها: » وسترف بذلك فيقول : 
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ناير ١4#‏ نيوان ف 

..لقد أُصنتني الحادلات» نذهيت براحة باله» ونفصت عليه عيفه . 

وعلى الرغم من ذلك فقد كان أحسن حالا” هن كثير بن من ااعلماء الطبيعيين والفلكين 
الذين سبقوه او عاضو 5 ااملاد الأخرىق بلق اضطبادا »ولا أصابة عذاب » ولا 
أحاطه سحن » بل كان في رعابة قومه ول تقديرم وا كرام . انتخ.وه عضواً في البرمان» 
ومشودر ها لدانيك النقود » ورئيا للجمعية اللكية » و بقي ف الراسة أ رلعاً وعشرين 
سنة . وعند موته دفئنوه في كنيسة وسدمنستر » ونصيو الهالقاثيل 5 أقامو| له الاحتفالاات 
احماء 1 اه » واعترافاً نفضله على العم والا كتشاف 

وفي أثناء دراسته وضع نيوان النظرية ذات الحدين العروفة في الجبر» وأتى عسائل 
أدت الى التكامل والتفاضل » فوضع شاقن العامل التفاضبي وحساب التكامل » وبين العاني 
النطو. به فيهما » وقد ساعدته طرقه فيها على ااتوسع في حوث ميكانكا الاظام الشمسي ) وهو 
أروع اعرد القي طرقها نيوتن » وفرع ااتفاضل والتكاه دل هذا .م من أجل الفروع اارياضية 
وهو من أم الأسلحة التى يستخدهنا العاماء » و المخترعو ن » في تذليل الصعوبات التيتو اجهوم 
عتداقط ق الاطتياث الطيعية والتراميس الكو ةدوع ن القول انه لولا ني وتنوالرياضيات 
التي كا لا تقدم الاختراع والاكتفاف تقدمبما المنشود 

وكذلك كشف ان ضوء الشمس إقوائتة اأعورة عذامة تداق عه الا كاز 
ار متنانة ,واه يذلك تالف من ملبعة ألوان إطلق عليها الطيف ااشمسي» ومنهنا 

سوأ زضوة الس ليس فيا واها هو ٠ركك‏ بتفرق عند مرورهفيمنشور الىم ركنا تعديدة 
ألما الآلوان السبعة المعروفة » وانه اذا 'تجمعت هذه امركبات حدث من تجمعها ضوء 
أبيض . وتجاربه في هذا الصدد مشهورة يكن الرجوع اليها في كتب الطبيعة . وقد يمكن 
في هذه الكشوف من شرح طريقة جديدة الهراقب اافذكية ليس لظاهرة تفرقة الضوء دخل 
فيها » ودنع عراقف بلغت قوة تكبير لعضها أده نا . وله مذدس في طبيعة الضوع 
بقي سائداً مدنا به مذة طو بلة ولءعرف بامممذهب الدقائق "نه سيك '00) وهو معارض 
النظرية الموجية . وعلى الرغم من ظهور طائفة كبيرة تقول بأن الضوء أمواج مستعرضة ء 
فقد تغير الاتحاه في هذا ر » وهو بقغي 5 النظرية الموجبة وأظرا الدقاءق أي أن 


3 


الضوء دقائق ولكم | اسراهرا معنا 
أما في الميكانيكا الحديثة » فاليه يرجع الفضل في تكو ينها والسيز بها خطوات واسعة 

فاصلة مز اخ وله ويا حك ن اطاذرية فقذ كفف عن كانونا و يكن ذلك يهن نا ربق 

الصدفة ؛ بل كان نتيجة لبحث وتأمل ودواسة . لقد بين ان الجذت موجود ينكل كتلتين » 
جزء ١‏ (/17) مجلد ٠١»‏ 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع لع .]//نةمخط 


5 و القنطف 


وان مقدار الماذبية بين دقيقتين مادينين يتناسب تناسباً طرديًا مع كتلتيهما وعكسيًا مع 
ملع المسافة بينبما » وقال ان هذا القانون يسري على الآرض وماعليها وعلى الاجرام ااسماوية 
بل وعلى جنيع موجودات هذا الكون 

ولقد أدى كففة لهذا القانون الى وضع القواعد .الاساسية لعلم الديناميكا » وهذه 
القواعد هي القوانين ااثلاثة العروفة ( بقوانين نيو'ن) . وعلى هذا فقوانين كبلر الثلاثة 
يكن استخراجها من » فهو (أي قانون ا+اذبية ) ينطبق على حركات الشمس والقمر 
والكو اكب والنحوم البعثره في الفضاء . أما القو انين ااثلاثة فعي : 

١‏ - يبت الجسم في حالة السكون او الحركة الستقيمة النتظمة مالم تؤثر فيه قوة غير 
عالته ودعرف هذا القانون بقانون القصور ااذاني ١ ١‏ 

+ - ويشير الفانون الثاني الى ان ما تحدثة القوة من التخبير في كية التحرك لجسم ماء 
يكون على قدر تلك القوة ء فكاما كبرت القوة عظم ( تبعا ا ) التخبير الذي تحدثة في كية 
التحرك للح 

م - أما القانون الثالث فبو لكل فعل رد فعل مساو له ويضاده في الاتماه »أي ان 
الجراء على قدر العمل » وان غريزة الأجسام تدعوها الى دفم الثر عثله ‏ - 

وكذلك هو أول من مضى في استخراج قانون متوازي اضلاع القوى على أس.لوب 
منطقي خال من الغموض . وقد وضع الحاذ بية وما ننج عنها من قوانين وما استخرج منبا 
من نتائج وتفسيرات لظاواهر متعددة ( فلكية وطبيعية ) في كتاب اشتور باسم ( البرنسيبا ) 
وبعد هذا الكتاب من أجل السكتب في الطبيعة » ويتجلى أنا فيه «.. اثر نيوتن في الميكانيكا 
وهو اثر من يضع الاساس ويعاو به فوق سطح الارض بحيث لا يكون فى مقدور من 
يخلفه غير البناء على الاساس الذي وضعه من غير اخلال به او تغبير للاساوب الموضوع 
للمناء » وقد ظلت المال كذلك الى قبيل وقتنا الحاضر ...» 

و اخ ّم كلامي عن نيوتن وما ثره الرياضية والطبيعية واثرها في العمران با قاله العالم 
الاميري الشبير ملكن : « انه اذا أذلنا من العمزان الخالي أحد القوانين الرياضية التي 
وضعبا وحققها نيوتن وجب أن أذيل كل آلة لتحويل-القوة الى حركة لآنها كلها بنيت على 
هذا القانون الرياضي الشامل . ومع ذلك لما كشف نيوثن قانونه لم يكن قصده استنباط آلة 
مخاريبه أو ضبارة أو طيارة » ولكن هذه المستنيطات بنيت عليه . فاذ| أزلناه هدم عمراننا 
كا نه بيت من ورق 0..» 


بعد هذا القول أليس نيوتن جديراً بلقب أمير العم 7 
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جاع تي سخ ب ا ل سس © 


ن أزهار العر : « لبودلير » 
الساعة 


إن الساعة ‏ هذا الالسه الاشأم : الذي لا يشعر- 

ليبددنا ببنانه ويقول : ( تذكر | 

إن الالام المر نعشة لقست قا ف قليبك 1 لشيع فيه الذعر 

كا نما نستة وعدم ْ 

وإن اللذة المتطايرة تفر إلى الآفق ؟! تفر” جنيّة الى مسار مها الخفية . 

وإن كل لمظة تلمهم منك متعة من من السرورء هي نصيب كل إنسان مذى حرأ نه , 
إن الثانية لتسر إليك ثلاثة ؟ لاف وسمائة مرة في ااساعة هامسة :« تذكر » 
وإن «الآن» ليقول لك بصوته الذي يشبه صوت اللشرة : 

دنا زهن مفضى وقد مصصت حياتك مخرطومي الدنس 4 

نذك يقد ايز 17 آنا السرف .! 

: حنج ر بي المعدنية تتكام كل لسان . 8 

تذكر أبيها العاابث الفاني أن الدقائق قير » فعليك أن لا تدءه يات 
دون أن استخرج منه الذهب ! 

تدك أن الزمن مقاسضت جشع بر كل متقامرة بلا خداع »فبذه سدلته , . ! 
. تذكر أن الهار زول 3 يطول , 

وأن اطاورة داتئماً ظاى » وساعة الماع تصب ماءها. 

لعد لناة ستدق الساعة التي تقول لك فيها الصدفة الاطمية. 

والفضيلة الخليلة : زوجك التي ما زالت بكراء 
"ا تقول لك الحسرة : « آه ! هذا الملاذ الأخير » 

وبقول لك كل ثىء ألِضاً : 

« مت ! أها الجبان العريق ! لقد فات الآوان ! » 


عار على عدل»٠‏ 


01١‏ «نذكر » برددها بودلير هنا ثلاث٠راتهرة‏ بالا نكايزية و«هرد بالفر ندسيةوا خرى نا للانينية 


و سد ٌ سس لاه 
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جا مج مج اجاج ماح ماحز اج ماج سبد بلج اجا عاج بعلم عا عاد 


غرَاتب العق” 


لعوض جندي 


ان ملكت ناتا بستط تطيع انقاذك من الغرق » وكان ليفه أو شعره صالحاً لصنع لسيج 
كاد يبام متانة القنب؛ وأوراقهصالهة لصنع الطاط ( الكاو تشؤك أ أو الصمغ اأرن ) وسيقانه 
يكن و يلها الىمورقمتين وقبمات خفيفة الوزن » وبذوره تنتج زينا لذيذا به مهةُ زيت الفسلة 
الصينية كل ااشده - إن نباتاً هذا شأنه وهذه خير انه ومزاياه يصح وصفة ا الذهب 

وأمني به نبانا يكاد بزدرع في أرجاء بلاد الولايات المتحدة الاميركية قال كي عست 
بلا مراع ذخيرة من ذخائرها الوطنية . وما هذا النبات إل شجير تدر ع نباتيًا ذا مناة 
جليلة . وتنمو هذه الشجرة في كل مكان حتى الواضع التي لا تصلح أ أعو الحمشيش » ولا نسطو 
عليها الحشرات أبداً ولذلك ,رى الدكتور بورلس ركان مكلذ[ وتروظ .نآ ف 
شياءو أن هذا النبات خليق بالاجاب لآانه مبلك للحشر ات فقد جرب هذا العالم تجارب عامية 
فنية أثيتت رأبه هذا 

وشهد الدكتور ركان في الم عر الذي عقد حديئا خاما بالبحثفي المحصو لات الجديدة 
المراد زوعها في أميركا فقال ان في شمال ولابة متشيغان ٠6.٠6‏ فدأن من الآراضي البور 
زرعت فى ؟4وا لشجير ات العقسر وسكا هناك لاتحارب . أمافي سنة 4و١‏ 
فيفتظر إبلوغ المساحة التي سمزرع بهذا النبات مليوناً من الآفدنة وذلك في ست ولايات 

وأشار رين على قو مه إزراعة هذا الصنف من النبات فى المساحات اج اتى لا تصلح لعو 
غيره من الخصو لات وأيضاً في الآطيان التي , ليكون نيبا منافساً لغيره من النباتات 0 
قيساعد كثيا على ملاح تر بترا املاح نهائيًا . واليك منافم هذا النبات : - 

أولاها مساعدة البلاد الأميركية على ابجاد يديل لير الكابوك 229 لذي انقطء وروده 
اليبا فيهذه الحقبة وهو الذي كان قواماً لصنع عطيفات[جاكتات) البحارة الو اقبة من الغرق 


(21) عم الى و قتح ال وأسمة اله لامي قهادرءعاتقآ وعد امم حقاه ( التتطف )ا 
ايها 


فم راجم داب الاخبار الملمية قي هذا الجرء ء من انتتطف 
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شار 4و1 غرائ العشر عه 


اذ كانت الولايات المنحدة الاميركية تستورد كل سنة عششرة آلاف طن كانوك من اشرق 
الاقه ى أي من جاوى وسيلان و<زائر الهند الطولا ندية ومن البلدان لقي غزاها اامابانيون 

وباوح للقارىء ان هذا القدر ضكيل غير انه اذا عرف أن عطريف الانقاذ من الغرق اعا 
إستنفد فى صنعه ثلاثة أرطال من الكابوك , لا يشك في انه لصنع م ن العشرة الالاف الطن 
المشار اليبا 55٠٠ ٠٠٠‏ عطيف . وبين اطردر الذي نج من شحر العشر و<رير الكابوك 
شيه عظيم ومن أجل هذا إسهل احلال الأول #ل الثابي في المصنوعات 

وكان الل أي ان الكابوك يستحيل أن يحلغير دمحلة لانهُ من الشعو راانباتية القلياة الوجود 
امجوفة التى نحتوي علىخلايا هوائية.وهذا سبب ما بتصف به من الخفة في العوم وانة_اذ 
سحملة التق ولك شحر العشر على ما بقول الدكتور ا النبات الأميركي 
الفذ ذو ااشعر الماثل حقيقة لشعر الكابوك وهو الذي غدت اابلاد الآمير 08 فيحاجة ماس 
اليه الآن . وهناك عدا الكابوك مصدر آخر وحيد كن ن أستعالهامادة لصنم مناطق النجاة 

من الخرق و أمني به الفلين وهو اننا من الحاصلات ا عدا المصول عليها فيهذه الايام 
التي حمى فيم | وطيسااقتال» اذ ما فتئت أسبانيا أ كبر دولة تصدر الفلين ولكن استعثار الماننا 
ممظم مو اردها حال دون ارسال الفلين الى الولايات التحدة الاميركية 

5 أن الدكتور ركان برى أن حرمان بلاده الفلينالاسبابي ليس امراً خطيراً ما دام 
العشر أخف من الفلين من حمس هرات الى ست . وقد دلت ااتجارب التي جربت في حرير 
العشر أن الرطل منهُ بظل خفيفا بمد مكثه في الماءه؛ ساعة فيحتمل ٠٠‏ رطلا من 
الاثقال التى في توضع فوقه وأن العطيف الذي بنسج من رطلين أو ثلاثة ارطال من ذلك الحربر 
تحمل رجاد في الماء نحو ٠٠١‏ ساعة 

واقترح الدكتور ركان على ولاة الامو رفي امبركا طر يقةلصنع حميع بطاناتثياب الطيارين 
البحر بين من حرير العشر لان هذا المرير يدفىة لابه اكثر من ااصوف وهو أخف من 
الصوف ست ءرات » اذا قالنا كل طبقة ف عثلبا م من الصوف ٠‏ وحينئلر يتمتع الطيارون 
علابس رفيعة دافئة خفيفة الوزن في أثناء أعمالهم المر بية ٠‏ فاذ! اتفق سقوطهم في اليم كانت 
ملايسهم الخاصة بالطير ان واقية لهم من الغرق حيما يسقطون 

ولأكان الدكتور ركان طبيباً فانة لم بغفل طر يق ةحشو الوسائد محر برالعشر بدلا من الريش 
المألوفوقاية للناس الذين يصابون بالتهبجالجلدي هنا ستتفقون رامن اليش بو سق لبي 
حرير الءثر مثل الفرو ونحوبله الى قبعات صيفية خفيفة كالريش لا مخترقها الما .وقول 
الدكتور بركانااضأ ان كثير نهنأ عور العماء قد درسو | اانافع أ) 32 وجنيها هن هذا الندات 
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4ه غرائ العشر القنطف 


ولك مكانو| دائما كا يضلون السبيل لا كان لعترضهم . من العقبات الفنية التي استعصى علبهم 
حلها 3 مها كيفية التصرف بالعصير اللبني وهو أمم عناصر النيات ومنه اشتق اعه 
لع ع1 1 1ن وهو بشمه لبن أشحار المطاط ( الكاوتشوك ) المعروفة باسم بارأ لان 

والحقيقة اق داق شجر العشر وسيقانه . محتوي على لبن 0 ليس كاف لتسويع 
قهسر استعاله على صذع المطاط دون كل شيء آخر . وقد أدخل > دير ون من اللو ترعين هذا 
ابن النباتي في 5 من المصنومات إذ أعلن حديثا ان إحدى اشركات الكبيرة لصنع 
الطائرات في الساحل المبركي الغربي قد تولت دمناعة ذلك المطاط الجديد وتجربنه في 
أعمالما . وكان غيرثم هن 55 الصائع القدعة يتعذ ر عليهم فتح لوز ذلك |ا: كات أو قرونه 
بطرق لسر من الطريقة اليدوية الألوفة لآن هذه الطريقةٍ 4 يكن تنفيذها في بلاد الولايات 
المتحدة الأميركية :كل الدكتور بركان هذه العقدة حلا سمال وذلك بتجفيف اللوز فيتفتح 
بنفسه وقد اخترع أيسا دولا؟ للج شرو الح بقل الذوو من الخثر أسوة محال 
القطن الشبورة 

ومن البدذور لستخرج زبت ين و نحتوي البذور على ٠5‏ 0 من ذلاك الزرت . و 
لسبة تفوق مأ يستخرج من البسلة الصينية أوافول الفبوريا . وزيت بدورالعششر من الزبوت 
ا جففة للطلاع ( الدويا ) وإستعمل قُِ صقل المصنوعات الحشبية مثل زءت اليسلة الصينية سواء 

ومن لوزه يكن استخراج ه © ./:مطاط وه./: غم وعداذلك يكن انتاج ألياف فاخرة 
لصنع الورق . وهذه الأعمال تستنفداللوز بأججعه و ولكنها ايت حم بع المنافع المللة الي نجى 
من ذلك السات . فن السقان لستخرج ثلاثة أنواع مختلفة 3 رأوما السحى 18د 
أي ليف النبات وهو يحتوي على 4 ./: من السلولوس وبكاد يضارع القعلن 4 القطن 
يمحتوي 44 ./” من الساولوس د دغل ل سبع لللن البأرود نال اانيتروسلولوس . ومحو”ل 
الى حرير صناعي فرق أو أي شيءٍ من من الأشياء العتاد صنعها من زغابة القطن 

وقدر الدكتور ركان ان الفدان الذي _رزرع بهذا النبات ينتج الف رطل أو بالنين من 
الآلياف 'اياثلة للقطن الناعم من جهة احتوائه على الساولوس 

والصناءات التي تنتفع انتفاعاً كبيراً مهذه الالياف ااستتخرجة من السيقان خمس على الأقل 
وهي أولا: صناعة الورق .ونا نيا الصناعة الكيميائية الخاصة بانتاج المرير الصناعي والفرقعات 
وثالثاً : صناعة النسوجات لآن بعض ألياف ااسيقان أو شء رها أمتن من أي نوع منها ماعدا 
اطوكوووانا :صناعة خشب اليطانالتي تفتج المو اد العازلة لاحرارة . وخامساً:صناعة العجائن 
الكيميائية لأنٍ ساولوس ذلك النسات بتيسر 0 الى عجائن كبمبائية جيلة 

وطظل أن ؟ بكون لترويج زراعة هذا النبات في بلدان الولايات المتحدة الاميركية 
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ناير 1١948‏ غرائب العشر هه 


مستقبل عظيم باعشباره 000 من ا حصو لات اأر احا لان | الفلا اللي تحضن» اللوق 
لاا فدان واحد يبيعها أ لعين لاله كل سنة واذا ممكن من جم الاوراق لعا 
ا م ال في ااسنة من كل“ فدان . ثم + م الدكتور بريان مقاله باسداء نمحه الى 
الداع الذين بقبلون على ذرع هذا الصنف من 0 قائلة ان يجاحهم متوقف على 
انشاء مالم قر قردنة هرء ن مناطق الزراعة لي نحول محص ولا مهم الى منتحات نفيسة نافعة 

ووصفت عحلة الممكانكا الاميركة في أحد اجزائها الحديئة هذا النيات البديع 'ثقالت : 

قضى عالم أميركي حمس سنوات حادً| في تر بة نبات العشر المألوف فاستخرج منة مطاطا 
ذا بروتين غزير فلا يحترق ولا يذوب ولا يحلل فى البيزين. بل يتصلب عند ملامسته البيزين 
و الكجول ١‏ 

وبتاح استغلال هذا النبات بعد زوعه بتسعة اشهر . وهذا مخالف شجر البارا الذي 
ستخرج منة الطاط اذ يكث ١١‏ عرلة عق بم نضجه وهو العو الآخر الطبيعي الوحيد 
الشهور للدطاط . ويقال إن انتشار زراعة المدّر في أ راضي الولايات الماحدة سيجعلها 
لعد سذتين نستغني عن استير اد المطاط من الخارج ْ 

ومخترع هذا النوع من الطاط وبلم شارب الكيميائي وصاحب الهترعات التى ترني 
على 4٠٠‏ اختراع ومنها محرك عبني ذودف وحجباز للاستدلال على الغواصات . وهو 
ابض و واضع رسومات كثير من الطائرات وملحقاتها. 

وقد خص دنا مصنع دوحلاس للطاثرات المطاط المستخرج من . هذا الننات. ويقول 
الذن شاهدوه إنه اسود حالك عديم ارا مة مئين مثل <لد الاحذبة . وقد اختير 
الخترع هذا المطاط في اجزاع صغيرة مثل حياض وقود الطائرات اذ أشعل فيها البنزين اكثر 
د معرة فلم تتلف بل ظل المطاط الممطنئة به مرناً يا كان قبل اشعال البئزين فيه. 
وأطلقت رصاصات لا عدد لما على احو اض مغطاة بثلاث طبقات من المطاط الشار اليه ملا ى 
الزن فل مورق مها قطرة واحدة » وليس في هذه الحياض من الحدن إل .همكايا آم 
غطاؤها فكله من المطاط ما عدا ما يقرب من رطل واحد من المعدن لكل قدم مربعة من 
اسطح . والطبقة الداخلية لمطاط الموض تقاوم تأثير البنزين . أما طبقة القلب فتحكون 
من المطاط اللين الذي بتصلب حالما بلامسه الوقود . على حين ان الطبقة المارجية كاثل 
الانبوب الداخلي من تل السيارات وتقوتى بشبكة من أسلاك مصنوعة من خليط النيكل 

واللحية ى المستعمل لمزم اارزم والباللات اذا رش عليه صنف سائل من أصناف 
الطاط اليد فلا حترق . وقد غطلست قطم تخينة من هذأ المطاط سنة كاملة في السنزين 
احتفظت بعرو ذنها وقامت بوظيفتما قياما كاد يضارع الشقق الحديثة الضغط 
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5 غرائي العشر القنطف 


ويزكو شجر العثشسر زكاء طبيعيًا في كثير من أنحاء العالم . ويعتقد الثقات أن 
الاطيان اازمع زرعها بهذا النيات تستطيع في سؤزنين أن هون الطائرات المدنية والحربية 
جيعبا فى الولايات التحدة الاميركية بها 'تحتاج اليه من المطاط . ويقول شارب ان 
الاطيان اأزروعة هذا الأطاط بلغت ساسا ٠‏ ذفدان وذلك في جنوب كليفورننا 
وحدها وعكن أ تذئج ٠٠١ ٠٠‏ طن من النبات سرع ممما ٠٠٠رءة‏ طن من المطاط . 
وذدع المخترع هذه الاعشاب البرنة ف خطوط وذلك في أواخر كم سئة ١954١‏ م 
حصدها في وليه 190 معان مترعيط ضر لكل شعي جره رطان ولت ف 
الفدان 8؟ طئّا. وتقلع الشجير ات حيما تكون هشة خضراً * ثم تغسل وتعدسر مثل قصب السكر 

والعصير الذي إستخرج مما يحفظ سبعة ايام ثم يصو وزن وحينئذ تضاف اليه زريعة 

من اليكتيريا لتحدث قيه ا ولد منة ضرب جديد من المطاط. ونطفو قشدتهأو لمنة 
في خلال يومين فتقشد على شكل طبقة رقيقة 
وحيما نتذكر العمل الذي تؤديه البكتيريا في صنم المين © وخر التفاح وغيرهها من 
منتجات الاغذية » فاننا لا نعجب من قيام بعض سلالات تلك البكتيريا بانتاج المطاط 
حيما تضاف زريماتها الى اللبن -التباني اذ تتضاعف ججاعات المكتيريا فتأكل المواد 
النقوبة وتحول كثيراً من اللبن الى روتين . والسر في القضفيت: إذ لد كنيات 
دقيقة في هاتيك الخاليط فتعطى اللبن المرونة اللازمة ويتيس تحويل تسعة اعفار ذلك 
أللبن الى درحات شكّى من المطاط . ويجمع اللبن كل يومين ثم مخض القددة بممخطة زيل 
الرطوبة الزائدة على الحاجة وكذلك المزيئات الغريية ثم يوضع السائل فى غلاييه ساخنة 
مفرغة من اطواء وحينئذ تضاف اليه المواد الكي.ميائية والمادة اازيلة لا ةوطع آنا اا 
ساعة كاملة على حر ارة "٠٠‏ درحجة فر نهيت » حتى تصير مادته مثل تجينة لينةتكاد لشيه 2 
القطران الثقيل في مثل تلك الدرجة الهرارية . ولعد ذلك ببسط المزيج على صوان معدنية 
وتسلط عليه الآضواه التى نت الخراء فتجف تلك المادة بعد انقضاء ساعة جفافاً يجعلا 
صالمة لامصئع فيحو 510 لفات مثل مطاط بارا . وتستغرق مليات الحصاد والمنع 
والضغط 0 زمنا قاا يزيد على ثلاث ساعات . والبروتين الغزير الح حِدً| للاستال 
في أسلحة المرب خاصة .ونيا توي طامط شحربارا في التوسط على ١١0‏ 1 من لابرونين ذأن 
البروتين الذي تولده اابكتريا في مطاط امقر بلغ /* وهذا مماجملة يقاوم التحمد 
والاماض وااواد الكتييائة 


لد 


(1) راجم مقالنا « العفن غذاء ودواء» في مقتطف ٠ارس‏ سنة ١948#‏ ) 
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7 والدولة 


في كر الاسلام . 


للسيدة الباحثة نابية أوت 
ترجا وعلق عليها : عمد عبد الغني حدن 


8 


عبيد لأمثر 

كاتبة هذا المقال هي الباحثة في المشرقيات السيدة نابة ا أ0ططلل عأطواة عبد الدراسات الشعرقية 
جامعة شبكاغو ٠‏ وها كتاب طبع في شيكاغو سنة ١985‏ عن نثأة الخعط العربي الثمالي )1١(‏ وتطوره فى 
اكتابة المى احف . ويظبر ان ها أمحاءما متفرقة في « الجلة الاميركية: لأغات اللساءية وآداء. 3 
]1[ ملق دعت ناك للف[ نأكتسع5 [ه اكمتيرتك لحن أتعسسرك 16 النىي تخرجها 
جامعة شكامو أويع عر ات ف كل بام : وهي المجلة التي ترجنا عنها هذا البحث الطريف 

وهذا البحث يعرض لنا عرضاً شائقاً دوراً امرأة 000 في فجر الاسلام . وهذه الدور مبعثرة في كمب 
التاريخ والير » وقد جد الصورة الواحدة علونة ألوان تتفق مع »يول الرواة وااؤرخين وأهوا نيم 
للذه مية . والدياسيةٍ والقبلية « نية الى القبيلة » . إلا ان اليدة تأ بية أبوت استطاعت دق | وعبارما 
وفطر بها النائية أن تؤلف بين هذه الالوان المتنافرة حيناً والمتا” لفة حينا آخر » وأن جم مما ورا 
محمة الالوان مؤتلفة الضياء والطلال 

ولقد رجعت الباحثة الى طائفة من المراجم الختلف_ة ما بين عربي وأفر نكي » وشرقٍ_وذربي ومخطوط 
ومطبوع مما -يجده القارىء في هوامتما التي دل على بدطة في الاطلاع وسعة ف البحث ومكن هن الموضوع 

ولقد حافظت في الترجة جهدي أن أكون أ ينا في النقل » حر يدا في الاداء . وخاصة في عبارة الباحثة 
نقيأ 7 أما ما يعرض خلال ذلك من ٠‏ مناقثةه أو محاورة أو قعةه ة طربنة فى بعدت قايلا ء ن الكانية وعبا راما 4 
ورجعت الى العبارة العربية والرواءة تارق ةق مظا ترا وها فرها من كن ال والتاريخ والادب 
العربية . وود القارىء .ثلا لذلك في حديث هند بنث عتبة ٠‏ التي عه السلام في المبايعة » وحدرث هند مع 
الخناء "في وعاظيمة كل هنبا صاحيتا تصيتةا وم مر رحني تامس العيارة اله ربية عن حادة الامانة في الترجة” 

وزايت أن ايت الى القال امش يفانت :وسع أطراف الموضوع مما اضطرت الباحثة الى اجاله أو 
اغفاله © وموضعت هذه 0 بين 0 في حرف إصغر من المرف الذي جع 00 البحث دلالة 
على الها .,. قل المتر كلام الباحثة الفاضلة 

وأنا 0 1 2 رئيس محرير القنطف - هذه الفرصة ة الكرعة, انقل هذا البحث 
الطريف افيد عن الا نكايزية م فقد جماتني هذه الترجة أرجع إلى كثير .ن راع التي أشارت اليبا ااباحثة 
وأستخرج ممبا ما فيد ني عاماً ويكدبني عر فة ححج وخاصة مركا بشماق ار اية 

وكذلك عادت فائدة هذا العمل إلي » فاذا وحد القراء في البحث نفه فائدة ل وذلك مالا خاهر ني فيه 
ريب سح فالفضل في ذلك عائد الى الباحثة التي لاءعت بين تاك الاشتات المنثورة هنا وهناك ا نبا 
دورة حية ناطقة لامرأً العر يه في نواح #تلفة .ن حيأ ما يا أن الثفدل لي رر 0 أ شار علي 
بترجة هذا المقال <تى يطاع ِ قراء العربية لان الج الا. يركية التي تقاناه عنها ايت في ٠تناول‏ السكثير من 
أهل الى وطلاب البحث 

ودقة هذا الببحث وطرافته وسعة أطرا فه مما يديد لكاتيته بالفذل والعلم الخزير » فلندع »اها يتحدث عنما 
5 جمد عبد الغني حسن 


١(‏ ) تفرعت دن,الهط العربي الثمالي فروع دبا المط اادكوفي والمط ا كي واأط ادير 
جزرء ١‏ (م» لد ٠١»‏ 
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7 المرأة والدولة القتطف 


0 
وصحت في مقال سابق أن <زرره ة العرب في القديم كان فيها مالكات تفردن بالسلطان » 
آذ لص ملاع الكت كن كاهنات بدعون الى الالمة المحليين . وهكذ! كان هؤلاء الملكات 
يحاذين في السلطة الدينية واازمنية ملوك الدين والدنيا الذن كثيراً ما ورد ذكرم في تار علخ 
الششرق القديم 
( ملك الدين والدنيا في ترجمة وضعتها لكلمتي 1691-16111 التي استعملتها الباحثة . وقد أجاز لنا 
وضم هذه الترجة قول الشاعر : 
و الى نيا مطيم نصيبه- ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
وقول الشاعر الآ خر : 
أطس أماء الهدى اله مول هتفلا بالدين والناس بالد نيا مشا غيل) 
ولقدكاد مختني عصر ملكات جزبرة العرب - تلك الجزيرة التي أحجيث في زمن سحبق 
« حو ليا » ملكة مص و « زنوبيا » ملك تدص 


( عي زيب لمكة تدعس » وتعرف عند الرومان بزنوبيا أ«براطورة الشرق . ”ولت عرش ندم بعد 
زوحها أذينة الذي قتل عام 7+ > ملادية » وغزت مصر وا نعت رقعة ملكتها 0 ذلك سخط الرومان 
علا » فزحف عليها اورليان قيصر الروم تفرجت للاقاته قرب انطا كية وخص . وكانت الدائرة عليها . 
ثم أعاد الكرة عليرا في بلادها حتى نداعت أهام حيوشه عاد ندسص . وأخنت 0 أسيرة الى عاصمة 
الرومان في موكب أوهنها فيه ثقل قيود الذهي في رليها . وهي غير الزباء «للكة الجزيرة ومشارق الشام 
التي لبضت للاخدذ تأر أيما من قائله جذعة الابرى م المترجم عن الدر اانثور ٠‏ فى طبقات ريات الخدور 
ص 651١9‏ /؟” وداارة 3 ا وبلوغ الاارب للالوسي س /الااج ؟ ) 


وقبل ظبور الاسلام ببضعة قرون وعي الفترة ا : أطاة ق عليها المؤورخون من المسامين 
أسم عهر الجاهلية » ظبر في جزيرة العرب ملكات ' لصل المنا من تار حون إلا القليل » 
منون بلقيس اجير بة » وماوية الغسانية » وهند اللجمية 


( لعلبا هند بنت النمان بن المنذر الاحمية . فاذا صح هذا ون هذه لم ملك العرب يوما » لباك 
بذت النمهان هلك الحيرة © ولزوحها عدي بن زيد العبادي الذي يلم لغ ممزلة عظيمة في ديوان كيرى . وعدي 
هذا هو الذي اجتيد عند كسرى حق لك التعمان بن المتذر الحيرة عن بلوغ الاارب ص 56 لس 5 0م 


وكثير من ملكات الغسانيين واللخميين والكنديين لم يصلنا من أخبارهن" الا القليل 
فما لدينا من مصادر . حتى ان لعصون لا نعرف عنمو" إلا أسماتهن؟ . وقد مكون دلب 
ذلك ندرة المصادر وفةرها من ناحية 3 حيز المصادر الاسلامية في القر نين الثابي والثالث 
وعلىكلحال فان ندرة الاخبار عن المرأة فيالعصور السابقة للاسلام قد يكون فيها بعض الدلالة 
على ما خسرته المرأة العربية من ءزية الظبور في ميدان الحياة العامة 

وقد يكون تثير الاحوال الاجماعية الناشىء عن الاتصال بالام والمالك المجاورة سببا 
في حرمان المرأة العربية - في العهير الذي نحن بصدد الحديث عنة - النفوذ واأزاا التي 
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ينابر س4يوا الرأة والدولة هه 


كتعت بها أخنها في العصرالقديم . ومرما يكن من الامر فان ذلك كله لايعني ان المرأة العربية 
في تلك الحقبة أصبحت عدة النفوذ في, ل الختلفة من حاتا انكاسة والعامة + فلقد 
كانت تتمتع نصيب من الهرية » وكانت على اختلاف طبقاتها هل دور الزوجة الصالحة والام 
الطيبة. ما استطاعت أن تظير : نفسها في هذين الدورين أشد ما تكون قوة وأكثرما تكون حرية 

أما في الشء ر -- وقدكان هوى سائداً في جزيرة العرب قبل الاسلام - فقد ظررت الما 
العر بيةظرودا بينآ . ولم يقتصر ظهور امرأة في الشعر الجاهليعل أن تكون هي موضوعا للغزل 
عند الشعر إء الى زلين » يظبرون محاسنها ويتغنون بها في شعر عاطاني » بل لعدى ذلك الى أن 
الشر يف من العرب وهو على حال بين الحضارة والبداوة طمم في حكومتها الادبية ورفعم من 
منزلة آرائها كناقدة 

فبناك قصة اعريء القيس الكندي المعروف بالملك الضليل واعظم شعراء العر ببة»فقد ظل 
لعك مال أبيه حائلةة بين احياء العرب حتى تزل عل بني ملي و زوج واحدة من نسائهم 


تعرف أم جندب 
( تضيط الباحثة آم حلداب بنع الدال والصواب ضمها م مع الهم ب عن جو رجي ز يد أن والاعلام لازركلي ( 


وكان اعرقٌ القيس عاضر للشاعر المشوود علقمة بن عيدة 


( اكتبته الباحثة ابن عبيدة والمواب عبدة بفتح العين والباء سس عن الاذاني وزيدان والزركلي ) 
فتنازعا أمارة الشعر » وم لول اعده (ساعة ب واجيرا اقترح علقية أن تكون 
الحكومة في هذه الحصومة الادبية لآم جندب ورضىي امرؤٌ القيس مهذه المكومة. فدعتها 
ام جندب ليصنع كلمنهما قصيدة من وزن واحد وقافية واحدة يصهان مها اماد ٠‏ فلما فرغا 

من حمل القصيدتين حكت أم جندب لعلقمة على زوجها امرئء القيس فخضب وطلق امرأته 
لوحي لقي 7 

9 هذه القصة قد تكو نخرافية -لآن الحصومة بينهذين العاعر ولتت ا 
الا“ أن ظبور المرأة العربية الناقدة في بلاد ظبر فيها كثيرهن النساء الشو اعر المعترف هيز لمونة 
الادبية المختافة ليس امراً بعيد الا<مال . لآن العر 5 قل الاسلام قد اءترف - في الحق - 
باشتاك الرأة الشاعرة في كثير من النو احي العامة 

وفيهذهالناسية يستطيع المرء أن ذكر اسم الشاعرة تماضر الحنساء أعظم شواعر الجاهلية 
وهي لقي أدركتظلبو رالاسلام.واءتنقت الدين الجديد» وكان ابي يعجب إشهرها وبنفوعطيبا”» 

١ )‏ ) الاغاني ج لاص 1١85‏ --م؟١ا‏ 


(؟ ) تار الادب العربي لكامان هيوار  (‏ ) رياض الادب في دراي شواعر العرب الاب شيذو 
الإسوعي ( 8 ) الاصابة لابن حجر » وشسرت ديوان المنساء ء الاب شيخوا ص 89 ص مم 
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32 المرأة والدوة القتطف 


وف المياة الدشة التي كر تبط 5 وجه العموم بالتقدم ! اسياسي والاقتصادئ 0 
العام للشعب رق طبقة معينة من النساء كان طن ف الجاهلية شا أن منظم محدود المعام 1 
هؤلاء الكاهنة وا! عرافة وربة البيت واللمانئئات من حين الى حين . ولظرر أن 6 
عاثلمن وجوه كثيرة عمل من قا بلون” من الأجال المعروفين باسم الكاهن وااعرّاف ورب 
البيت والمتنىء 

( من العرافين المشبورين في تاريخ الادب العربي عراف الهامة وعراف تجد وفيبما يقول الشاعر 
عات لعراف العامة حكنه- وعراف تجد ان هما شقياني 


0 


ويقول ث أء راخر 5 
ولو حاء عراف العامة ستغي شفاني ارد الطرف وهو حسير 
وثي ربة البيت يقول أحدهم 5 
يا ربة البيت قوي غير عر ضمي اليك رحال القوم والقربا ) 
والمصادر العروفة لدينا عن الكاهنة قُ الآادب ا'عرلي أكثر من أن محعى 0 ٠‏ والسير 
القدعة ربط بين هؤلاء الكواهن وبين التيارات الكبرى في سياسة القبائل والمجرات 
المختافة .ونذكر على سبيل المثال هنا القصة اللشرورة عن الزرقاء 
(أشارت الراحثة هنا الى دصدر هذه القصة في دائرة المعارف ا“سلاءية مادة تنو خ ل وهي ليت ت نحت 
يدي . ولعليا تريد زرقاء العامة المتبورة بحدة بمرها ) 
التى استطاعت رؤاها وصدق منطوقما أن تكون رائداً لتحر كٌُ التنوخيين من انين الى 
بلاد 2 
وهناك ابظّ قصة اول هذه القصه في تديان ما للكاهنة م ن مقام وهي قصة «طر نفة» التي 
صحبت قبائل أخرى من الون إلى بلاد المجاز 93) 
وكآن لكو اهن شأ عبر في حرب الدسوس دين كر ولغلب » وف واقعة ذي قار8) سْ 
ا الواقمة قتل النمان بن النذر الاخضمي عدية بن زيد الى ادي وكان عدي هن تراج ة كسرى بن 


هرمن :ولك قل كترق التيان. سنت مكيدة متهرا بويد ن عدى (نتقا ‏ | لابه ٠‏ فقامت المرب بين الفرس 
والعرب - الطيري ج ”اس ١9*‏ . بلوغ الآرب ج *#ا ص 58" ) 


اح ع ع 
0 حم طلنه الباحثرٌ مسدك بفتح اليم والصواب ضممها ) 
أن كاهنة كات لقر لش عبعث السوك جن: البعثة لعشر بن عام رو ذلك ايضاً ان 


١‏ 0 #العارف الاسلاية ج ؟ ا ص 5 32 لد م 11181182[ 1١‏ ص 3*١‏ » والاب 
ادع هاري كاد 4 والاب هنري لا٠نس‏ في 5 ابه بلاد المر ب الغربية قبل الهجرة طبع يروت ص "٠‏ 
(1) ماحق دائرة العارف الا سلامية مادة تنوخ (07) الأغاني 6 وهر وج ج الذدب للمسعودي 20 هنرى لا٠أس‏ 
المددر الاق( )سن اعد بنحثيل طبع التأهرة ص #4 لبن وتارع ابنعسا كر الممروف بالتاريح الكبيرص ببدم 
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شار ج84١‏ اأرأة والدولة 1١‏ 


عاك و في تاريخه الكبير :كلو حاون ولاه الكثر اهن ورد ذكرهن في وقت النبي - 
عليه السلام - فبناك « الغيطة » “١‏ القرشية 


( وهي هن بي مرة بن عبد «ناة بن كنا ئة وقيل لاولادها الغياطل . وفيرم يقول 'ابو طالب عم الني : 
لفد سفبت أحلام قوم تبدلوا إني خاف قيضا بنا والعياطل 
من قعيدانه التي يقول فيبا عن عمد عليه السلام 
ودش بتي الغام بوجهه مال اليتائى عدمة الارامل 
0 هن آلهاثم فم عنده في رحمة وفواضل 
وان هشام صاحب السيرة يذكر أن بعض 1 العم بالشعر كر أكثر هذه القديدة س عن 
إن هشام ص ١7ا١)‏ 
وهناك كاهنة بي حدس ١١‏ و<ر زام كاهنة بي سعد » وذاطمة بنت النعمان التي ظورت في 
مكة في زمن اطجرة . وهناك كاهنة ل تذكر الصادر أسعها ظ برت في الدينة في 0 رابة ذلك 


الوقت نا م 
و ختفر دولا الكواهن اختفاة ١‏ ون ظبور الني الذيكان نشول عنةُخصومه 
انه كاهن 


( وني كتب اليرة ان الوليد بن المغيرة اجتمع اليه نفر *ن فريش وكان ذا سن ورأي فيهم ". قفال لهم 
هذا تقولون في عمد + قالوا : تقول كاهتاً . قال وألته ما هو بكاهن ) 

ولقد بدأأت ماج العيمية دورهافي ادعاء النبوة - م سنرى يهاقليل- يظبورها كاهنة 
ول تكن ن أعمال الكاهن أو الكاهنة في العادة مقيدة شود . وكثيراً ما كان الكاهن .تولى 
حمل الحام الذي يفصل بين الناس ”4 في الحصومات . ومن المعب أن نتتبم الكواهن 
اللاي ثفن عبمة ة الك في الآمور الا أنه 56 أبعضون 0 فكت 0 

وفيٍ بعص الاحمان كانت الكاهنة. تقوم على بيت لعيادة الهة معيئة فندعى ن أجل ذيك 
ربة الببت . وخصالص وظيفة ربة البيت لا تبدو واضحة لنا» ولو ان طميعتها ار 
ليست موضعا للشك 

ودبة البيت لا يدور اسمها كثيراً في كتب السيركيا بدووا سم الكاهنة » وقديكون عرد 


)1١(‏ سيرة ابن هشام طبعة ويتنفلد ص 1*9 (11) المصدرالابق لاذلا )١*(‏ طبقات ابن 
سعدج ١‏ الورقات 58 » )١( ١١5 61١٠‏ الافاني ج ١‏ ص 78 * )١5(‏ كتاب لامة س السا بق 
ص ة٠١ا ٠‏ هخ١‏ »مه ١5 ( ١‏ )الافاني ج ألاص 5أاء.”" يذك رعدداً هن ن هؤلاء » وكذاك الاب دتاس 
الكرءلى في كة' به السابقي ص و » وكذاكِ المستشرق فرايتاج 
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5 الارأة والدولة القتطاف 


ذلك الى تخير في مقامها الاجماعي في العصود القريبة من ظبور الاسلام او الى تغير في معنى 
كلة رب . . ورية » وقد أحدث اولاهيا معنى جديدا فيالاسلام 

ففى الجاهلية كانت اللفظتان تطلقان على الكائنات البشر بة » فلما حا الاسلام صار«الرب» 
5 تعالى وحده ان اما الررة فل يعد ها استعمال دبني . وباارغم من ذلك فقدظهر فيعبد 
النبوة اثنتان أو ثلاث من هؤلاء الريات 9" ''ولكن واحدة منون” واسمها سارة بنت نبهان 
اعتنقت الاسلام”2.أما المتنيئات من العرب فانين يظبرن في التاريخ أقل ندرة من مو لاء 
الربات . وفي الحق اننا تعرف واحدة من اكثر هؤلاء التنبئات نشاطاً - وه سجاح 
لمشوودة القي سيرد ذكر ادعأنما النبوة بعد قليل » وقد ظهرت حركتها بعد وذة النىي 2 » 

_- ١ بَشْبت‎ 

لقد رأينا 1 كثير الراحثة الى «قال لها سابق عنوانه « هلكات العرب قبل الاسلام » نشر في الجلة 

الامريكية لاغات وداب السامية سنة 1941 ) كيف كانت اللمكات في بلاد العرب القدعة بقدن 
واوا جيبو شهن ا امعان ازو اج ” في غار | 3 . وماكانت الملكه تفعلة 4 0-0000 

اعرأَة أخرى تفعلة . ولهذا ليس بالمجيب أن مد اار 3 الغر نية فى لر الاسلام تلعب 
ادواراً عديدة في أيام المرب ”1. وفي بعض الاحيانكانت الرأة العر بية الباععث على الغارات 
بين القبائل . وفي لعض الاحيان كانت تستعمل فطنتها لتشترك في الحروب بالتحجسس على اخبار 
العدو حرصا على مصلحة أسرنها أو قبيلتها . وكثيراً ماكانت تثير اللجاسة في تفوس الرحال 
أو تساعدم اذالم تخرج معبم الى ميد ان القتال . وكثيراً مارأينا امرأة دقعت أحاها أو زوحها 
3 ولدها الى أعمال البطولة . وما اشتبت المرأة العرربية من لقى أحلى لديهامن أن تلقب بالمنجبة 
و أ الابطال(*7) 

ومع ذلك فان مرمة "حر يض الحار بين علىالقتال وبث الشجاعة في نفوسهم الي حد الموت لم 
تكن متروكة في الغالب الى وطنية لرأ أة العادية بل كانت بدلا من ذلك 19 الى نظام مميز 
كل الكييز أستطيع أ نسمبه نظام اأرأة الحرضة أو الباعئة على افر ”'"كوفي هذا النظام رى 
اعرأة من طبقة احاة متازة تشرب في قبة لا تمثل بين مقدسا لاله هذه القبية » ينا نرى 
نساء ا ممتلمات العدد افيف 


(15)لاء نى ص 54" 86"١غ:‏ *ه١ء 1١5١4‏ (7!! )الصدر السابق صس86“7١1١8١)‏ طبقات 
ا » ومقال في محلة الا فة ! لاسلامية التي عدر بالا نكليزية عدد ا ص 8ل لاسنة3 م 
بءنوان 07 وائل الا بقات الى الاسلام 4 

(19 ) الرأة في أيام العرب طبع لندن دنة ه198 ص 18 ( ٠٠١‏ ) ءقالات في تارم العرب تأليف 

سان دي برسغال طبع باريس © » واتاري الادب العرنيانيكلون والاغاني ج 1 س ١‏ (7”1 ) حيير 
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نابر سعية ١‏ اارأة والدولة ب 


ومن هثلاء النساء تتكوكن عصبة مقدسة على مشرد ومسمع من اأرجال امحار بين وقد ضن- 
معهم الغمرات من مبدتها يحرضن الرجال ويغر ينون بالقتال ودن يغنين الأغاني الحمسة 
مُصدو به يعرف المزاهن 

وزعيمة هذه العصبة هي المرأة الحرضة نفسها وقد أرخت غدائرها وكشفت عن بعض 
جسدها لتثير في ننموس الرجال البسالة والشرف والجاسة . وقد اجتمع الرجال حوطا وحول 
النساء معم! وحمي الوطيش الى أن يكتب لقومها النصر او الطزيعة 

( روى الطبري ج * ص ١9#‏ ان امرأة من بكر وقفت في واقعة ذي قار تحضض الناس بقوها 
ان مزموا نماتق2 ونفرش المارق 
أو تمربوا نارق فراق غير واق) 

ولا شك أن في مزاولة هذه الحرفة دلالة دينية قديعة محاطة بثيء من ااخموض » ولكن 
أثرها النفسي في نفو س المحار بين لا ضغي ان منفل قو ان أشن هذه الحضضة ستبعاً 
لاليدام فيالحروب معئأه ا الموقعة. وما يترتب على ذلك من ازدراء انحا الاق 
3 شا فق اشاري | اما أسر بقية النساء فانة يمني استرقاقون” وهو اين 

وفي ساعات الحرج ولمظات القنوط م حدث في واقعة ذي ا اي ار جال 
يق عرق “ألا نان سرعيواه الأرن الو اذل التناهاى يسطيوا وه > الحوادج وحزم 
الرحال حتى سقط النساء على الأرض وهذه المملة التى تعجز النساء في لمظة يتعرضن فيها 
لاخطر الداهم -- يقصد بها ان :بعد من عقول الرحال كر ة ترم الى الارتداد او المرب 
وكذلك , وى الرجال مضطرين الى القتال او الوت 

وقد لعبت الرأة دور آخر خطيراً في أثناء العركة وبعد اتتبانها 47" : - فكانت 
منبن” حماعات أشبه بمياعات الصليب الآجر خلف خطوط القتال . بها كان !أ كثرهر” شجاعة 
يتقدمن في وسط المعمعة >ملن الماء ليسقين العطشى من الجنود وإضمدن جراحهم . 
ولعد انتباء المعركة رى النساء قْ ا ميدان وقد تنائرت فيه الأشلاء » وامتلاً با جرحى 
والساقطين من الاعياء » >ملن عصيًا ودراوي يرزن با فل الخروحين من أعدامي." 
حتى لسامنهم الى المزع الخين ٠‏ وفي حالات قايلة قد ل إعض هؤلاء النساء الى الثلة 
والتعذيب الوحشي وتشويه الاجسام ليشفين حقد نفوسهن الظامئة الى الانتقام”"؟ . 


(9؟) لامنس ص 1٠‏ سل ١*8‏ 7#) النقائض ج ” ص 54 © وازيادة البحث أنظر جيير 
(5؟ )حير (9”8) حير 
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م 
مؤاعر 
الآى#ة الثلاثة 


لنقولا الحداد 


اجتمع الآلحة الثلاثة القيمون على انسان الارض لكي يبحثوا فما بلغ اليه من الرقي 
ويروا ماذا يجب انف غهعاوا لاطراد رقيه . فقال زفس اله القوة ‏ اله اليغوات 
والارض 000 وهيته الحاة لكي شمو وبكار . وقد عامت أنهُ ملا الارض 

وقالت ميترًا الهة الكة : انا وهبته ااعقل لكى بحسن تدريب المياة في سبيل الرق 
وقد عاءت انه ظفر بسن الطبيعة واعتقلها 1 

وقالت استرايا إِلة العدالة . أنا غرست فيه جرئومة المق الالمى . وقد عامت انه ارثق 
به حتى أنه اخترع لظاماً جديداً للسكون العام هو نظام الاجماع - 

فقالت ميرثا : لماذا تحسبين نظام الاجماع نظام الكون العام » ولا تقولين نظام الكون 
الانسابي فقط ؟ 

فقالت استرايا : لآن هذا النظام اقتبسته سائر الآ كوان نظاما فلكيًا وجرت عليه » 
وهي مغتبطة به لآنه وقاها من التصادم 

فقالت مينرةًا : ان نواة أظام الاجماع اافلكي هذا هي قوة الجاذبية . فبل الانسان 
اخترع الجاذبية يا رى 7 

فقال زفس اله القوة : أن الماذنية قوة الكون القصوى . وأنا الى لآن لم أعرف ب 
هذه القوة . فاذا كان الانسان قد اخترعها فيكون ارقا سرها . فاذاً هو قد >#اوز قوتي . 
ولذلك أسجد له وأطرح سيفي دين بده 

وقالت مينرئًا : اذا كان الانسان قد عرف سر الماذبية او اخترعها فكون عقله قد 
تجاوز قوة عقي الذي وهبته اياه . واذن أسجد له وأسامه صو ان حكتي | 

وقالت اسنر ايا : اذااكان الانسان قد ظفر بسر قوة الطبيعة القصوى فظفره لا يضمن لي 
ان حكته قد بلغت حد الككال 
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ينار 4و١‏ م عر الاطة ااثلاثة و 


فقالت مينرًا : سمعاً يا أخوي؟ . لقد زودنا الانسان بنعم المباة والعقل 0 
وتركناه بدر شؤون نفسه بقوى هذه النعم . . واقد غرناه هنيبة من الزمن . 
أذ تقونه: إلى الارعى و امقس أخواله فارع الى أي حد بلغ رقيه . فاذا 59 أنه قد 0 
هذه الدرعية العلا من الرقي نقلناه الى كوكب أرق لكي يستمر رقيه فيه .وان لم يكن رقية 
قد تم” فلا أس أن نتقل منة بذورآ وأزرعها ف الكوكت الآخر 

مذ الاخران هذا اارأي وارفض الم عر على قصد تنفيذ هذه الخطة 

عد 

اجتمعوا بعد التفتيش. والفحص كي يتلوا تقاريرم 

0 زفس : ما وصلت إلى الارض حتى استقبلتني سيدة اشةءبت بأني أعرفها » وقالت: 

نت انتظر قدومك 

5 

قالت : انا لوسينا الة النور وقد جكت ت اي أرى ماذا جنى نوري عل أهل الارض 
0 

قلت : عم جت لكي أرى نتاج الحياة التي وهرتما للانسان . وانتظر ان أراه وقد 

ما وتكاثر وملا الارض 

فقالت زميلتي » لم علا إلا اوربا ونءض آمنبا وقليلا من القارات الاخرى . فالارض 
لازال تخ عت بن مناه ن سكائها . ومادمت أنا أبعث اليبا بنوري وحرارني فني امكانها 


أن تغذي مائة ضعف من بذية 


نْ 

قلت خا د حسن. اقربة ملتو ين ينه أن تكون الأرض قد إنتلااتا أوأفر بغت في 
مار ار عدة مر "ات منذ ستة آلاف سنة الى اليوم . فاذا دهىهذا الانسان حتى انه م 0 
الارض إعد 8 

قالت . . هل أظير'ك على ما دهاه 

ا ا علد 

وجلسنا في متيزاه الى نجنب افا نين أمامهما لوحة عليها أشياء لم أفهمها . فقالت زميلتي 
هذه ألعوبة يسمونها شطر نيا . وهذه القطع التي عليها تمثل ملكين ووزيرءهما وجنودها . 
وها يتحاران . فن بقل من مر. هو لاء لطرح خارج ساحدة المعركة 

وكنت ارق الشارين لطرحون واحدا بعد الآخر الى ان بقى واحد فقط . فقلت : 
وما معنى هذا * 

١٠١ يلد‎ )١(' ١ جرء‎ 
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4 مث كر الالمة الثلاثة القنطف 
قالت : فني السكاء الا واحداً بقي الماك له وحده . هكذا يفعل بنو الانسان الآن 
7 ْ 0 ذلك ؟ 
: نعال وانظر 
ومنت بي الى مكاذر .على الارض حسيتة حانبا من 0 اذ رأيت بضعة ملايين من 
الرجال في صفين 1 مهما نير انا على الآخر. فقالت زميلتى : ما راب في لعبة الشطر 43 
اعا هو #ثيل طذا الذي تراه هنا الان . سيظل بنو الانسان د إلى ان نان وائهد فقط 
8 مالك الارض 
ديا له ! ماذا ينتفع هذا الانان الواحد اذا ففي جيم الناس و بقي > الملك لهوحده 
0 وأطلالة 
قالت زميلتي : بالطبع هو يفنى ألضا «وتعود الآرض خربة وخالية وعلى وجه الممر ظاءة” 
وروح الله ,رف على وجه الياه » 
قات : وبلاه ! ١اذا‏ فعل هذا الانان الراقي هذا الفعل المنوني 
قالت زميلتى : الجواب عند الهة |المكة . هي المسكولة 


د د اد 


عندئذ انبرت الة المكة 

قالت : 'زلت الى اللارض فاذا بي أرى لعا أسقط من الجو وتقذف من سطح الارض» 
ومن نحت الارض ومن البحر ومن حك ادهل . فصرخت :« وبحي .دل ضلات الطريق الى 
الارض فساقني القدر الى جهم 7 3 5 

واذا بالمريخ إله الحرب ب تقبللي ضاحكا قائلا : ليتك ضلاسّر . وليت القدر ساقك الى 

. فكنت تجدينها هامدة . انما أنتر في الارض الان 

قلت : ونحك اظن هذه لورة هلدب 4 وم فعلتك يا شرير 

فقال امرريخ : لا أ سيدلي ا تعامين أن لا أتبرع وبل ادي الدعوة . 
داعيت فاستحيت 

قلت" : جا أي شرير دماك الى هذه اافعلة الشنعاء 

قال : ذاك الواقف هناك يشاهد المعركة 

قلت : من ذاك م 
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. ناير .و١‏ مؤكر الالمة الثلاثة ب 


قال : هو نِصف إله وسمى زاراوسترا المديد ابن نيتشه 
.0 قلت : وماذا يريد زاراوسترا الجديد هذا من هذه المعركة الهائلة : 
ْ قال : نذعوه ولستجوبه 
استدعاه . فسالته : ماذا تريد يا هذا من جر اء هذه المركة الطاحنة ااتى يذنى ااناس بها 

بععناً وحن قد أزواد ناهم , كل ما نعييم ويكارم ويسمدع فلماذا كت ار 

قال :ل أقصد ان أشقييم . . واا أريد أن يكون الانسان نصف إله ترشيحا له لالوهية 
كالرهيت؟ . ولا مك. 1 الى درجة نصف إله مالم صف سوتقة الناريواجديه 

قلت : وبحك من قال لك انه هذا التقتيل وهذا التدمير تصةسى وريرتقي الى 
الالوهية ش 

قال : عم . . بهذا التقتيل يغنى الضعيف وبق الأقوى . تمن نريد انساناً متفوقاً تتسلسل 
منه سلالة متفو أن . لذلك استدعيت المريخ لكي بير حرب التصفية 

قات : : تناك ٠‏ من قال لك ان المرب وتقة تعيني الانسان قيفى الضعيف ومقى 
القوي ؟ الي أرى العكين . أرى نال الاقوياة شوق أولة والضعفاء فنون أخيرا 

قال : ان دارون وبعض الفلاسفة قالوا ان تنازع البقاء سنّة في الاحباء » ولاسها في 
الميو انات ااعجاء فالأصلح ببقى . وغير الصال يفنى 

قات : ولكن هذه ااسنة ليست للانسان الاجماعي التعاون بل هي للحيوان الاعجم فقط 

قال اسان حيوان خاضع للسئة نفسها 

قلت : ولكننا وهبناه العقل والحكة ع 1 السنة » ويبتدع سنّة 

التعاون والتضامن ٠‏ الاجماعية 1 | نت قد أفسَنت هذا التديير 

قال : لايا سيدتي . لم مخرجة العقل من وائر #توذه الدكة عل المكس قر بهد اق 
حل التنازع . فقد استنبط من وسائله وأدواته ما تجاوز التنازع.الميواني الى الف دائرة 
وراتها. 1 إستطم الميوان أن بخاط اخاه الميوان من اوروبا الى اوستراليا» ولا ان 
بضغط عل زر فتسير السمينة أو الطائرة من تلقاء تفسها بغر أن يكون فيها احد؛و يقذف قنيلة 
فتدك قلعة . ولسوف يستطيع الانسان أن تضغخط زر" في اميركا فينسف حبال ملايا . 
هذه افعال يجيية لا لتطيعها الحيوان . واعا العقل الانابي استطاعها . هذا هو فضل 
العقل الذي وهمتموه للاأسان يا سيدبي 

فنظرت في زميلنا المريخ كأ ني استفهم منه كيف فعل العقل هذا اشر وهو اعظم هبة 
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14 مؤتهر الالمة الثلاثة القنطف 


وهبناها للانسان فقال . الجواب عند اسيرايا الهة الحق الالمي والعدالة ومصدر 
الاخلاق ااصالمة 
دا بد 
عند ذيك تقدمت اسيرايا بوجه شاحب وهي مكغررة من فرط الازن 0 
أتأسف أن موهبة الحالق الصالح التي وهبت للانسان قد ذهبت سدى . ضرب الانسان 
بها عرض المائط . لم يزل هذا الانسان حيواناً شرساً على الرغم من انه ناطق عاقل دكي . فهو 
ما قال زاداوسيرا الجديد يسير على سنة التنازع عنتهى ااشدة وقد استعمل االعقل 0 
وهبتة إباه ميئرثا اللمة المكة سلاحا لاتنازع الحا“ 
فقال زؤس : لا بد ان هناك قوة غرمة عنا أفسدت فيه عملنا . وال لكان قد ارتق 
الى رئية نصف الالوهية . اعطيناه القوة الحبوبة النائقة والعقلااساني و الحلق الصاح .فاذا 
يعوزه لكي يكون نصف اله ! ان طريقة زاراوسترافي عحيصه لكي يتطور من الضف 
ولصبح من القوة بحيث بدنومن رتية الالوهية » هي طريقة خداعة لامها تفذىي 1 انقراضه 
لا الى خلق الانان المتفوكق . لا بد ان يكون زاراوسيرا المديد هذا من طغمة شريرة 
أو انة مغرور مخدوع 
فقالت اسيرايا : لا بد ان يكون من أبالسة جرم او انه موجى اليه منهم وقد ارسل 
سفيوا الى الارض لكي يفسد الانسان ويم-د السبيل الى فتح الابالية ملحكوت 
الانسان واستعاره 
فقالت مييرقًا . لم و االرأي الارجح . فا الحيلة اذن + 
قال : أظن ارأي الامثل الأنهو ارن نذهب الى سيدنا اله الالمة ولمتفتيه ف 
الامى توطئة الى الاس معونته لنا فى تطبير الارض من الابالسة الدخلاء 1 أفسدوا 
الانسان : 
فقالت استرايا : اجل اذالم يتنق الانسان من هذا الفساد فعبئا تعمل في ترقيته . الي 
أفي على اقتراح اخينا زفس 
ووافقت ميثرثًا الضاً 


1 


د د د 


امتثل الاطة الثلائة لدى اله الالة. وبسطوا له قذية الانسان. فا أعبلهم حتى يرووا 
تفاصيليا ٠‏ فل ندع وتنك غاضياً وقال : - الأجل هذا الاسان المقير ما ألم الي ؟ 
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شابر سيوا مؤعر الالمة الثلاثة 59 


لقد ضقت ذرعاً بذا الانسان منذ زمان وتركته يقغى على نفسه بنفه . عندي من ادارة 
الكون ما يكفيني للاهمام 

فقالت مينرقا : ولكن المسألة تحتاج الى قليل من اهمامك يا سيدنا . حسبك أن تطرد 
الشيطان من ملكوت الإنسان فيتطور الانسان من الشرور 

فقال اله الآلهة ضاحكا : وحك . لو طردت الشيطان من مملكة الانسان ا بقي انسان” 
على الارض . لابق الآ أبالسة اإ<. 

فاستغر بو| هذا القول وقالت استرايا : كيف ذلك يا مولانا 

قال : لان الناس اصبحوا جميعاً شياطين . وأصبح الابالسة يستجيرون من شرور الناس 
ويذمرعون الىّان اطبر الارض والجديم من شر الاندان 

فمبتوا وقالت منيرقا : اذاً لقد قطعت الامل من اصلاح الانسان يا مولانا 

قال : أعم لم يعد لي في الانسان مسرة ولا مأرب / 

قال زفس : لعلك يا مولاي اذا استرجعت منه حريته وجعلته لايسير الا بارادتك فلا 
بد ان ينصلح 

قال : اذا فعلت 6 تقول فلا ببق لنا ذلك الانسان الذي أردته . لا تق بين وبين 
الببييم فرق . ذاتركوه وشأنه مهلك لعمل بد نه 

قالت ميترقًا : اذا استمر على هذه المال يفنى يا سيدي 

قال : فليفن نير الكون ان يتطبر من هذه الحليقة الني اعددنا للها جميع وسائل الرقي 
وأقندنا أماننا ال رما فسذت.. وصرنا مخشى أن 0 الأكوان, يفسادها 

فقاات 58 : اذا فني هذا الانسان أفلا تخلق يا سيدي خليقة أخرى أسلح للبقاء 
واارقي منة 

قال : القد جربت هذه التجربة فأخفقت . فلا أعيد التجربة مرة أخرى 

فال زفس : ونحن ماذا تعمل يا سيدي متى باد معملنا؟ 

قال: ايثوا عن صناعة اخرى لكم 

. فقالت : ميرثا .ألا تسلّطنا على دولة الشيطان التي خربت مملكتنا لكي تعمل 
في نقو إضها 1 

قال : بل اذهبوا . وقوضوا دولة الانسان لان دولة الشيطان جزعت منها . فاذا أر<تم 
الشيطان من ثس الانسان تاب ذاك عن ثسروره . واذا حم في تقو نض دولة اافساد عودوا 


الي نامنحكم أ اوسمة الشرف 
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تاثير التحليق 
ف أجسام الطيارين ظ 
أن الحرب .المو'ية » في ناحية من نواديها » سباق بين قدرة ااطائرات على التحليق في 
الى" » وبين قدرة الدافع الضادة على قذف قنابلها في اافضاء قذفا كنا الى حيث تحاق 
الطائرات . فن الشكوك فيدِ ان الطائ ات كانت قادرة أن تفع في الأرب ب العالمية الآولى الى 
مستوى بزيد على 15 الف قدم . ومعظمها كان اطير قريباً من سطح الآرض . ولكن مدق 
3 الضادة للطائرات ودقتها في اصابة الأهداف ارتقيا ارتقا عظهة ٠‏ وكذلك قدرة 
ثرات على التحليق في أطباق اافضاء كر من الغارات الجوية الآنءتلقى فيها القنابل من 
5 ٠م‏ الف قدم ؛ وكتير من النارك الكوية بين الطاروات الريطافية والالمانية دار عل 
هذا الارتماع و فوقة واغرلة بقولون ان هناك مدافع مضادّة تقذف قنابلها الى ارتفاع 
هم الف قدم » وانها حك رمايتها بأساليب تعتمد على الآمواج اللاسلكية الفصيرة 
ولذلك نرى بين صناع الطائرات الهر بية أنجاها عامًّا الى تحزيز قدرتها على التحليق في 
ال . فالقاذفات الاميركية العروفة بالقلاع الطائرة تستطيع أ نحاق الى إرتفاع لا تكاد 
تبلذة الطائفة الكبرى من الطاردات الالمانية . فنى وسعها من الوجهة اانظرية - عبى الأقل - 
أن لنين ها كن اونا لغير أن تفقد طائرة ما منا ولك" ذلك كاد يكون متعذراً هن 
الوجهة العملية » لا لتقهبير الطائرات ولكن ن لضعف الطيارين أذ لاغنى للانسان عن 
لحواء . وقد صنعت طائرات تستطيع ااتحليق الى مرتفعات ليس في طاقة الانسان أن يعيش 
فيبأ اذأ بأغت أقمى عدودها من ع ااتحليق » قدار التفوق الموي على اختيار الرحال الذن 
استطيدون التحلر ق إغير أن م يتعرض له غيرهم م هن أوضات التحليق 
وأم العقيات دؤن التحليق هي البرد » وتفات فقاقيع 15 واء من الدم 3 والحادة الى 
الاكسحين . والثالثة أهمها . فعلى ارتفاع ١6‏ الف قدم يل الطيارون غير الجوزين احير 
الا كرجين الخزون » الى فقد بقظمهم وتذبههم الذهني وسيطر مم الدقيقة على ججميع حركاتهم 
وعلى ارتفاع م1 الفقدم يق يم |الحطر و بين ارتفاع ١4‏ الف قدم و4؟ الف قدم 0 
الوععي وعلى ارتفاع ©» الى قدم محدث الوناة في خلال ثلث ساعة الى نصف ساعة . وكامات 
الا كسجين تنفع المجبزين بها وتقيهم الى ار تفاع وم الف قدم وأفضلبا الى ارتفاع بام الفقدم 
وأغر ب أعراض هذه الحالة » مي جهل اباب أنة في خطر . والواقع ان ف الماك امن 
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نار .وا تأثير التحليق أ“ 
الى المرح والغبطة وفقاً لتفاقم الحطر الذي و مهم . ولعلة أباغ وصفر ذهالمالة هو أول 
وصف لهاءوقد كتبة تيساندية قبل مسعين سئة عندما ارتفع + عنطاد . وكانهو ورفاقة يعملكون 
أحيدة تبح طم استنشاق الأكجين المخزون عند الحاجة البد» ولكنهم لم استنشقوه لآن 
خفة ة ااضغط أحدثت فيهم ضربا من الكل فشعروا مح ن حاطهم وم في الواقع قوب قوصين 
من الموت اق ا . فات رةق تيسانديبه و بقي هو حيا رزق » فوصف حاله فقال :«عل 
ارتفاع .5م قدم أصبت بخدر ومع ذلك دو نت في مذكراني ما تراكى لي ولكنني لست 
أدري كيف فعلت فاما بلغنا ارتفاع ٠.٠‏ 4 قدم كن شعور الحد ريا .ولكننيمم ذلك 
م أشعر أل ولا أدركك في في خطر . بل على الضد من ذلك شعر ت بغبطة » فقد كنا ماضين 
في التحط بق وكنا مشطين بأننا تحلق.وتولة ليضءف شديد على ارتفاع 1؟ الف قدمفعجزت 
عن تحربك رأسي ارؤية رفاقي ٠‏ ودغبت في أن أدعومم ولكن لسافي كان كا نه شل ا 
شعرت أنني عاجز عن كل شيء وفقدت وعبي » 
5 اعراض هذه الخالة الناشئة عن التحليق اشبه ما تكون بأعراض الكل . فيضعف البصر 
سمع ضُعفاً 5 وتعكد راطو ا وفعة الرة سيطرتة على اعصابه . والتحول النفسي 
شديه 00 الذي يصيب القلءفيما كا بة شديدة وإما ابتهاج وغبطة . وفي 
الحالين يعجز عن ادر اك حقيقة حاله وتضعف قدرته على الحسكي السليم ضعفاً متدرجاً » وي حالة 
الذهول التي تسبق الغيبو بة والموت قد يقبقه قبقبة هستيرية أو بتملكة سخط مفاجىء 
إن الغلاف الغازي الذي نحيط بكرة الآأرض عمقة نحو مائة ميل وهو خليط من 
الأ كسحين والنتروجين والغازات النادرة » ونسبة مقادير هذه الواد بعضها الى بعض في 
هذا الخليط واحدة لا تختلف باختلاف الارتفاع عن سطح الأرض . ولكى ااضغط بتغير 
فرو بلغ لان ١4‏ الرطل عل الموصة اليه علا سطع البحر»ويهط الى ثلث ذلك على ارتفاع 
ثلاثين الف قدم . والو افع ان الا كدجين يسدقم دفماً في جدران الرئتين الى الدم » عند سطح 
البحر بفعل ضغط اطواء ثم وزعة الدم في الجسم . فاذا ار تفغ الرة وخف الضغط نقص مقدار 
الاكسجين الذي يدخل الدورة الدموية عن طريق 3 » واذاكان الارتفاع عظيماً جدً| 
وين" السائطا كيرا فاستنشاق اكسجين نقي رو لد من الأجهزة لا بكني لاتقاذ حياة الطيار 
2 أن ضعف الضغط له د لخر فيو فقاعات من از النتروجين وهده الفقاعات 06 
تتولّد على ارتفاع 16 الف قدم في سائل الحبل ااشوكي ثم تتكوكن في الدم عل ارتفاع .سم 
الف قدم . وهذه الكالة لشيه حالة الغو اص عند ما نخوص وير تفع 38 .فاذا لم يخفض الطسار 
طائرته فقد يحدث تولدهذه الفقامات فيه شللاً وقد تليه الوفاة . ورا أفضى خفض الضغط 
الحارجي على جسم ااطيار الى: تعدد ااغازات في العدة والامعاء فيحدث “ددها اعتقالةة 
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في الات واذيك 5 . اطيارون رون أكل الطعام الي نواد فازات . وقد 
الخاز المتمدد الاجاب ا1اح<ز الى فو قء فيضغط القلل والرئتين ويحدث الانماء . 
13 اصابات أخرى اتسارطاة الآاذن أو صدام شديد ناثشىء عن اماس المواء فى 
احدى الفجوات العظمية في عظم لنت والوجه او نوبات من اامعال الشف لاق 0 
اللطيف لا يكني اقذف الخاط او الأجسام الدقيقة من قناة لعن 
“و لكان ضغْط أطواء هو ااباعث على جميع هده الأحوال فالخل الأمثل لامشكاة هو صنع 
الطارة كيف كوق الطان داخلها وكا نه 0 حذرة عل شط البيكر+ كان شار 
وَسَيلة لاحاملة الطيار جو يكون فيه الضغط الموي طبيعًا . وقد جرب هذا الل من 
وحمن..: ما الأول فرواب فط الججم بطبقة من اطواء المضغوط ضغطاً يعدل درحة 
الضغط على سطح البحر » وفي أعلاه خوذة حيط ارأس والو<ه . وقد صنعه أولا وني 
يوست الأمير ىن سنة ١9‏ واستعملة طبالٌ ايطالي في سنة 1588 خلق الى ارتفاع 
ركه 000 . ولك. ن ابداء محم و وحركة مر تدربه شاقة» وال الرؤية أمامة من وراء 
زحاج الحوذة محدود ولا استعملة جيش ما آم الطر بقة الأخرق فطائرة أحكم سد منافدها 
وجعل ضغط الطواء داخلها ضغطا ا . وقد صنءت طائرات للركاب ف الولايات المتحدة 
فثبت ان هذا المل مستطاع من الوجهة العملية . ولككن هذا المبداً م يطبق في الطاارات 
المر بية لآن البناء على هذا الاساس يزيد الوزن وحركة الراوح اللازمة لتحديد الطواء تستار 
ناتاه ن الطاقة القى بو لدها المحرك . وعلاوة على ذلك ؛ لم كن ٠‏ مة ضرورة الى عهد قرس 
لتجويز الطائرات ار بية بها يلزم لها للتحليق إلى | كترم من #٠‏ الف قدم 
وأخيراً هنا مساآلة البرد . لخرارة المو على ارتفاع ٠١‏ الف قدم تبلغ ر؟٠‏ وريد ع 
الصفر بالميزانا كوي . وعلى 7١‏ الف قدم تبلغ 4١‏ درجة ة نحت الصفر .وقد وجد ارمسترٌ 
انه متى بلغ البرد درحة الصفر وأصبح الطيار مضطر ل لس القفاز الكثيف » مهمط قدرة 
الطبار أو “كقاءته مكداز ٠‏ في الماكة ؛ فاذ| كانت درجة البرد 16 نحت الصفر هط ت كفاءنه 
الى ١‏ في المائة من أل أء وعتدثثر يصاب علىالغال 8 به شديدة؛ والصبح عهمته بلحياتة 
لاشأن لما في لظره . واللابس الكتيفة عيها كن كثافتها لا ديه كثيراً عندما تكو نار ارة 
حت الصفر فصعت هلالس تدفا بالكبربية وهي تصاح لأعلى ارتفاع بلغهُ الطيارون ولكنها 
تستتفد طاقة كينة. وف خريف ااسنة الاضية (1541) أوصتادارة الذوين في اليه ش الامي ركي 
إصنع أثفي عشر الف ” ثوب منهذه الآثواب المدفأة بالكبر بية. ولعلً خير طريقة للتغلى على 
هذه المصاعب الان » هي طريقة أختيار الطيارين الذين يفوقون”غيرهم في قدرتهم الطبيعية على 
حمل الضِعْط الخفيف والبرد الشديد 
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للاب أنستاس ماري الكرملي 


م 5 
م - 9 الملاحظة ااسابعة : ما يظبر هذا الدرس من الفوائد 6* الان نذكر بعض الالماظ 
الى ي أهتدينا الى معان يها » عند اأرجوع ألى مه رفة أصوطا .ومن غرس ما اتفق لنا الاهتداء 
ليه : ( العيقب ) | سموية )»نه في خيل نان . يجوار بيروت .فم من أطلقرما 
00 الي تك ومنهم من أطلقهما على السم دود وكا 
في اليو ثانية وهاي | اك 0 من البوم اسمة بالفر نسية 
انافك ]] -ااننان) ويلسان ويه » وعل الدع كن أي 5 والكامتان 
العر بيتان من كلام عو ام أحل لبان ولم تجدها فيكتاب عربي يوثق يدر بيته .ولا جرم أن 
ددن اللمظين بوزنيهما الغر ببين وصلا الى أبناءاً المنان من عهد ونان وهذاه اع غرائت 
قايا اللغات المندرة 
وما اهتدينا اليه بفضل و 'معرفة أصله ( المفد ) بفتح ااعين واسكان الفاء وفي الآخر 
دال » قال في.الناج و الاسان :شد (ابالميط الاي فكرناء ) الحا شن > أوعائر بحس 
والجع علةسدان . اه . والصواب انه طائر يشبه الام كل الشبه » ولولا طول ذنيه لظنة 
اناس "جام . أما الحقيقة فانة السعى في. لسات العلل ب 1018ه]8 والكامةٍ يوفائية من 
)ند دس ا تل أي بلا رجلين » لآنه سر بلع الطير ان ولا كاد برى واقفا إل ف الددارة 
وبظنة الناظر <اما في هيئته 
وقد عرفنا معى العر ناس الذي يقول فيه اللغو بون ؛ ولاسما الث" في كتاب العين : 
"ناس كر ملاس هو طائر كالجامة لا تشعر به حتى يطير من تحت قدمك ( قدميك ) 
قيفر د .فهذا كلام فطفاض لا دعهما ورأءه » أو ما ليذ ف. ن العنى » إذ 
بدل على ان كل من عشي في داره » أو في أرضه إشعر إطائر يطير هن #ت قدميه. فبذ اكلام 
من على ان هذا ااطائر غير «عيدن الاش » ويكون في أغاب الببوت ؛ ويشءل كل ماكان 
أجرء ١‏ )0 يلد ٠١١‏ 
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ذا جناحين » وألف المكان نا كآن نوعة “أو جنسه ؛ فهو المسعى بالفر نسبة 101111 
وبالا نكاءزبة و" لين ”] فبو من اليو نانية 02:15 0 ومعنى . واذا نقرت ف كن 
متون اللغة الافرجية الى العر ببة لا تمد من ذكر هذه اللفظة العر بية مقابلاً للفظة الاعممية » 
فالظاهر أ نم لم يبتدوا اليها ما انك لا تمد في المعاجم العربية من بين هذا العنى بيانا 
وأا ا اع لك الحقيقةما هي . فهذا تملع درس الألفاظ ااضادية الاستعال » 
والبحث عن أصولها الاولى 

ومن أسماء الطير التي ي أهند ينا آليها ار" ق «قال شير ؛ الشرق طائر بين الحدأة والصقر 
وفي الميّاب : والهاهين » ولونة أسود . قال شمر : وأنقد اء رأبي في جاس أبن الاعراي : 

انفجي با أرنت القيعان2 وابشري بالغمرب والوان 
أو ضربة من شرق شاهيان 
وهكذا 0 وجمعة و0 وشو من سباع الطير .قال الراحز : 
قد اغتدى والعيم ذو ريق لحم أحمر سوذنيق 
احدل او شرق من الشروق 

انتعى نقلة عن تاج العروس بحروفه 

والكامة من اليو نانية 112108 بممناه . وعي مفتوحة الاول ف العربية مكسورته فى 
البؤنائية #ولا عرة فق الأركاكه علد التدرين «#العفتم توح الأول :فى التبرية:# :وهو 
مكسوره في العر بية. والقسنديل مفتوح الاول في اللاتينية وهو مكسوره في العربية . 
والعط رج مفتوح الاول في الفارسية » مكببورء :فى لنتنا وهكذ| ادها لا نباي له 

والعراقيون يعرفون ( لحر ب ) ككتف . وينسبون اليه حكايات شه نّى » هي أقرب 
الى الحرافات منها الي الحقا؟ ئق.وأما كتب اللغة فتذكر اللحسرب وزان السَّيّب » وهو ذكر 
الحمارى . وقيل هو المارى كلها » 5ك كان أو أي . وهو لظ ينظر الى اليو نانية 6م“لى 
وقد قال عليه تومسن في كتابه اطاز اق الكوو ايو عاعه" © 2ه للاروووه1 0 4 
5 | ان هذا الطائر يول وخر في »وهو 1 النورس »؛ وص_دبق اللداةا: 
2008 هثل هذا القول في بغداة.2 وكلت عفر السن . ولا يزال الءرب النازلون على 
دجلة والفرات تروون مختلف الروايات » مخصوص الحرب ؛ وكل واحد روي < حكابة #تلف 
عن روابة صاحبه » ولو مجمم مأ لسمع متهم » لتقوم من ذلك رسالة ظردفة 

ومن لا ند أن “ءن في ذكر ما ظفر نا به من التحقيقات العجبية » عند البحث عن 
الألفاظ العلمية » التيحققنا أعيانها بهذه الطريقة » فبذا أع” لايم إل في صفحات عدة بل 
في مجلد ضخم » فاجزأنا بها ذكرنا 
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ه - 8 اللاحظة الثامنة : لا يكتى عضوم بالمعركب بل لفوكهه » لا يجزىء 
لعضهم با معرب » بل قد لشواهة » فيبتعد د اسن عن الاصدل» وبتيه الباءث في 
موضوعه قيضل الأاردق هذه (الكرقدي )أو ( القشتس ) ( بقافين) ) نهي العرراب 
الوا وار لم م من أبقاها على ما هي » ومنهم من ذكرها بمودر أخرى » مثل : 
قوس )و( قو سا وهناك من اختاف في ضبط هذه العربات الآربعة . 
ومنهم من جعل القاف الاولى فاء ٠‏ وملهم من من ع بن الاافل 

وجاء من حذف من ( القوقنس ) اانون والسين فقال ( القوق ) ومنهم من جعل القاف 
الأولى ذا فقال ( الوق ) والمعنى باق على حاله » وذكرها كثيرون من لخو نينا :لمر 
وبينهم صاحب لسان العرب » وتاج العروس » » والدهيري” فى حماة الميوان ؛ وصاحب 
العياب أي الصصافاني . وغيرثم من اللغويين المحدئين بصور شتى » ومن أراد التفاصيل في هذا 
الوق / 7 اجع مقالة العلامة كرلو نلينو الاستشرق الاإطالي الدرجة في محجلة الجمم العاني 
العربي ٠١(‏ : 76 وما بليها ) . ونقول مثل ذلك على الطائر الحرافي العى اس) 
000 فقد نقل الى( ففس) و( قفَنُس)والى تمحنات لاتحهيى وقد 
تكامنا على هذا الاسم في جلة الثقافة ؟ : لاكة وظئة لعضهم 5 ف م نفسه » فبذا 
خا عل خطاء » اذ لم عيزوا بين الطائر الحقيقي والطائر الحرافي, . ثم زادوه تصحيفاً ان 
195 لعضوم (القرقيس) 6] فعل القزو يني وسماه ابن الفقيه [تحس) فان هذه المصحّفات من 
الحقيقة الخالية من كل لصحيف 

٠١‏ - الملاحظة التاسعة : لا تنقل أمماء الحيوان العربية عن المستشرقين 
إل بتحفظ عظيم * ا ن في درجة واحدة من الع : والتحقيق » والامعان 
في اللغة » ففيهم من هم من الدرجة العليا . ومنهم من ثم من الدركة السفل» وممهم من ثم بين 
داتين الدرجتين . وزى كثير ين من . الكتاب العاصرين ينقلون عن الغر سين بدون أدنى 
تحفظ» ولا تورع » كل ما يجدونة من الالفاظ ؛ والاوضاع ء التى بدو نونها سمعاً عن بعض 
عوام ديار الشرق » فينةلون الينا من الأوهام ما لا يخطر اشر ولو في الحم . وين نذَكر لك 
لعض الشو اهد : 

في مستنقعات العراق مالك حزين » ارجواني" الكون نسميه ( ر كوي ) بذ م الراء 
وفتح الكاف » واسكان الياء » بليها واو مكسورة » فياء مشددة . وهي نسية الى ار 
لع ا كو آة ( بنثلدث الراء ) وه رقعة تكون حت ت العو اصر» تكو نحهر 2 دايما: وحمرما 
معروفة » وحمرة هذا ااظائر الما في نشهها . ومن ذلك أسة . وقد ممع هذا الا' م ( جيزمن) 
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ورفاقه فكتيوها( ارخياوي ) لانم م لا يستطيعون قييز الحروف العر دية لعضها من لعض» 
فنقلها احدكمَابٍ هذا العمر» ره ولم يتمكن من أن يعرف أن مثل هذا الافظ 
لا نطق به عراقي اوه من مبنى عربي » ومن معنى فصبح 00 

ودونك شاهداً اخر سطو عل زرع العراق قُْ لعض الساين ضرب من القمل (وهو 
هوام تتأف الزرخ وتفلية ) 6 لسميه بعضهم ال قيقة » تصغير الراقة » وهي الساحفاة وسعيت 
كذيك نينر ذه الدابة المائية ويلفظونها باسكان الراء ولفظ القافين كافين معقودتين اي 
ويلفظها البعض الآخر ( ركيجة ) أي 0[4:ة! فأخذ بعض الككّاب يكتبونها 

( اركيجة ) بالف في الاؤل » لعامهم ؛ : ان الالفاظالضادية لا تبتدىء بالسا كن بل مهمزة 

وصل . وزاد آخرون ان قلموا آهمزة عيئاً » وكتيوها مكلبة) ومكذا كنا الانعز 
والطنود من عاماء المشرات» وطبعوها مهذا التشويه . وم مهرم إل نحقيق اللفظ ثم نقلبا 
عنها العراقيون أنفسيم » من اراب افيف ومؤلني الكتب الصئفة في موضوع حشرات 
العوّاق الضارة . فنشر نا 1 طودلة في عاة غر فة نحارة بغداد زه : ١6١‏ إلى 164) 5 
فير| تحقيق أسم نه لفيا ومترادفاما » وكل ما يتعلق بها وأذاعها العلمي هو دن 11111 

وعندنا من هذه الشواهد ما يقع في كتاب ضخم قاتم بنفسه » طسبنا التذ كير 

١١#‏ املاحظة العاشرة : فى لغتنا عدة الفاظ تفيد عدة حيو انات فلا يجوز » حدمرها 
في حيوان واحد ‏ يرى الآدياء المشتئلون بعلم المدوان ان في اغتنا كلة واحدة تدل علىعدة 
حيوانات مختلف بعضها عن عض . وهو أمر لا يرى ف سائر اللغى. .وما كان بِعض المشتغلين 
عام الميوان » نمن درسوه في الديار الاجندة » وبلغامهم الخاصة مهم لارون مثل هذه 
الاوضاع , ماولون ان لسيروا بالعر بية م يسير الآجاف بلغاتهم ومصطلحاتمهم » وني 
أدباو نا ان غزايا لساننا غير ٠‏ زايا ألستممء وان لذتنا هي رموع لغى عدة قبائل ؛ فقد تدل 
الكامة الواحدة عا لى حيو أن في قدياة » وتدل على حيو ان ا في قبيلة اخرىٍ . وقدتافق + 
القبائل على حيو انو احد» لافظ و ا<دوقد يختلف المدلول حتى ليدلعل حيو انين أو ثلاثة أو أ 35 
فيكون من الخطأً توحبد تلك المعاني » ومن الخحطا ايضا ان يقال : أنالقبيلة الواحدة وفت 
لافظ اراح ما بدل على حيو انين في وقت واحد» أو ثلاثة أو ارنعة أو 0 
والذي سش هذا التشو يش و الارتما كان اللغو بين / دو في دواونهم أ م القبيلة 0 
تستعمل الافظ الفلاني بالمعنى الفلاني » بيد ارف العاقل مبتدي لسرولة الى اخدلاف 
المعاتي » اذ من الحال ان تستعمل القميلة الواحدة لفظا واحداً » لندل به علىرحيوانات 
مختلفة » ون نذكر هنا بعض تلك الالفاظ ( راجع ماكتيناه في الملاحظة الثانية) 

96 ؟1 الملاحظة الادية عثير: قد تعرب || 3 الدخيلة بصور شتى # قد تعرب الكامة 
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الشخيلة ب وكية شى. إما لاق الو اعد كرن ها وطلعةامن سنقة + وإما لان لاجد الا تحن ما 
وصعة من سمققه 04 اول الكامة التي وضعما من سسقه "مخالف عض الاصثر لاله ر دية في أ<كا١م ١‏ 

فقد عر ب إعضهم اليونانية اوقبائوس 5ن12هع1ة لصو رما الاصلية أي (اوقيانوس) » 
ورءا قالوا بحر أوقانوس . قال القزوينى : « ان البحر الذي فى مغرب الءمورة » 

على ساحل حر الاندلس » يسمى البحر الحيط » ويسممه اليو نانيون اوقيانوس » وقد سماه 

عض السلف حر أوقيانوس ٠.‏ ومعنى 00 الميط قال صاحب تاج الء لعر وس فق مادة 
سورت )هلا عن فور : الككريت افقو و التي كله فى الا ردق 
موضع بقرب ير أوقيانوس » . وقد اختلف الكتاب ف رمم هذه الكامة الغر ببة ؤاءت 
لصور 2تلفة مثل * .الاوقانوس » والاقيانو س » والاوقياأس» والاوقينس 4 والاقياس » 
والقينس ( كرش) وقد وردت في كتاب قصص الآنساء رمد بن عند الله الكسائي طر 
ليدن سئة ؟؟15 ص 5 » وهذه عيارته : « 3 خلق الله سبعة أه اويا أمعة بطش 3 
وهو الخيط بالارض » من وراء جبل قاف » ومن ورائه حر اسه الاصم » ومن ودائه عر 
أعية ف مكنا أو والقاموس'م هو مذكور ف 1ه كدي اللغة 4 والافربادوس . ذكره 
البستابي في محميط حيط في مادة ( ف ردس)ء وهذه عيارته : أفر يدوس 4 أسم البدر 
ااسابع الم بالأرض ؛ أو هو ريف الاوقيانوس .» أه - ولم ل المصدر الذي نقل 
عنه 6 وهو منقول عن فر بشغ » وهو مورده الأعظم . ٠‏ وفربتغ شول أثة نقله ء ن دسامي 
موت نر[ ف ؟: 56# . وهدان المستثسرقان م لضدطا الكامة ٠‏ فالتقبيد من اذم لطر سٍ 
الستابي وحاء فيه في كتاب ع#ائتب الملدان وهو لعبي بن عسى وهو مره ن مخغطوطات خزانتنا 
هو « حر > .ط بالارض ء إلا" ان السفن لا نجري فيه لآن حواثي الارض مكفوفة هناك 
كك الثياب» ( كذا ).وعقيون قال ف القاموس : وعقيون كصبيون: بر من الر بح هت العرش 
قبة ملاتكد دن رراح )معهم رماح من رعحء ناظر بن الى اعرش 2 لسبيتحرم س.حان ر ذا الأعلى 

١٠‏ فلو اللاحظة الثانية عشرة : كيفية تعيب الكامة الاجنبية © في جيم لغات 
الدنيا ر ىكلم نمدودة ومقصورة »أي فيبا حروف علة ممدودة » وفيها <حروف علة غير 
ثدودة . وقد وضع عاماء اللغة السامية علامات لذك حفظاا اسلامة الافظ من اشو عهه4 . وكان 
السابون الى ذلك عاماء اللغة 0 ؛ فالارهية » فالعر بة إلى غير ها آذ عااء الاغى 
البافثية » فانهم لم يضعوا مصطاحات لطا . وهم يتلقونها من سبقهم » وذلك افا لا 1 
كاللغات القدعة من لاتينية ويونانية » وسكسونية . وأماأر اب الا سنة الحدبثة ‏ كالايطالية 
واافر لسية » بوالانها نية » وال تكايزبة فاعهم حاروا افعات الاغى القدعة ؛ لكنهم. حاولو| 
ددم لعض العلامات 3 ديد اما / .م ايلاد 4 ولا العياد . و | إدأقون تلاى الادحوات 'ن 
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باب الأخذ » والمماع » وااتقليد لا من باب التقييد والتدوين . واذا كان الاءر كذزك » فلا 
يحسن عن ينقل الكامة الافرتجية الى ااعربية » ان ينقلها محروفها كارا » بل يراعي < 

امن » وحروف القءس ف ١|‏ كامة » ذيره م(الممدودة 5 رفعلة) وإغير اممدودة با 0 
لودود هذه العلامات عندنا وعم ا الالسنة كا أ لعنا اليه . فبحس أذن ان لهم 
الكردنال والاسقف والعطلسر ان » والبطرك » يا رسمناها هنا ء لا ما يفمل بعضهم 
فيكتبها : كاردئ_ال » وأدهة ريوس ( ومترووليتانوس » وباطرياررخوس ؛ الى 
أظائرها الالفة لاصول النقل الى العربية . وهكذا يقال في عل الحيوان والنبات واعناد» 
ذن ككَاب هذا العصر ؛ من تقلة الالفاظ الافربية » جاؤونا عصطلحات تنوء بها الجبال 
لثقابا » وتنفر منها املاع 207 

4 - 8 لا يحق للشعو بية أن ينسيوا القصور الى العربية #* كنت أسم سمم - وأنا 

ح أن بعض الذين تلقوأ العلوم والاداب في المدارس الاحنبية » كانوا يقولون ان 

الع اعربية لا تؤدي الرسالة العامة التي تؤديها سائر اللغى الأجنبية . وه لاء ء الناس هم شعو بية 
0 يتعلق بالعرب :واو ضفو طارو | التترقق. العاهوق: ادق صرق 

ن أن اللغة ا لَه دق خدماً عظمة لا توصف في العصر العبابىي - الذي السمية 
3 القرون الوضعى ؛ ذفان عاماء ذلك العهد » علو | جميع العلوم ؛ والفنون » والصنالع ( 
عق اهم لم يبقوا كنا تؤثانا كبا إلا تقار ال لقنا العنادية + ل بل :وضموا عضن 
الصطلحات في البلاغة » والفصاحة ؛ واابيان » والتصواف “ وعم الكلام ) والفقه ومختلف 
الصنائم لم يشمكن الى الان علماء الغرب من وضع مجانسات ما في لنائهم . فبل يقال بعد هذا 
العربية مقصسرة في آداء واجباتها 9- 

زد على ذلك أن في اوضاع العرب » مالم يكن الظلن أمها في لغة مسفعر .انظر كيف انك ند 
فيها اسم ( اليَغر ) وهو ألياك نهآ قبل أن عر فه اهل الخرب مر بلا على 
القوق 1:11:05 قبل أن لطاق الغر بيون لسا: مهم على هذا الطائر . وقد وصفوأ اليس" وهو 
الملا رامن باللكتاري عنقا يمسيو » قل 7 لضع له الآفرئج كدتهم الأخوذة من اسم 
جزبرة المالدات . وتمن لا ل يطول نفسنا في هذا الوضوع ري هن نا 
تكون قد تكامنا في بحث نضيق فيه الصدور على غير جدوى 

هذا ما أردنا تبيانه والبحث ظو بل ذو شجون» فاكتفينا هذا القدر 


(١/أشارالاب‏ الكرملي الى وضع حروف عر بية وعلامات ضبط +ديدة للحروف الثربية فتعذرت 
هيئة بعض الرسوم المقترحة للطبع 
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للدكتور شوكت موفّق الشعلي 


ناه إيقام الصلاة وفوائدها الصحية 


لا بد لنا قبل البحث عن فو ائد الصلاة الصحية ان أءر”ف الصلاة عند المسامين وأ نواعها 
وشروطها وحركاتها فالصلاة في اللذة الدماء وفي اصطلاح المسامين عبادة بدنية لا نيابة فيهها 
أصلا تتم بأقوال وأفعال مفتئحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة » مفتاحها 
الطهور والوضوء وهي من أجل الاركان بعد ااشهادتين ٠‏ تنقديم الصلاة الى | نواع منها الصلاة 
الفروضة والصلاة اانافلة وهي تشمل المسنونة والمندوبة أما أوقات الصلاة فهي حمس عل كل 
مكلف وهي الصبح والظهر والعمير والمغرب والعشاء . ولابد لصحة الصلاة من شروط منها 
الطبارة من الحدث وطهارة الجسد والثوب والكان حتى موضع القدمين واليدين وااركة 
والجبمة وا اركان منها القيام والركوع وااسجود والرفع منيما 

القيام - يفرض على الصلى أن يقف منتصباً معتدلا” الى أن إن 

الركوع- هو انحناء الصلب حتى توي الرأس بالعجز بحيث يكن مس الركبتين باليدين 
وكال الركو عأن يهد ظهره مستو يا وجعل رأسه بأزاء ظهره وأن يسوي الراكم بيزظهره وعنقه 

السجود - هو ءرتان في كل ركمة وا1د لممروض في السجود أن لضع بعض كل عضو 
من الأعضاء السبعة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلٍ : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 
الجببة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ) ويشترط في السجود أن يكون على يابس تستقر 
جببة المصلي عليه . ويفرض على المصلي في الرفع من الركوع والرخع من السجود الاعتدال 
والطما نينة . وقد فسسر الرقع والاعتدال والطا نينة هو ان العود المصلي. في الرفع من اار كوع 
ان المالة التيكان عليها قبل ان ير 3 من قياتم أو قعود مع علا نينة فاصلة بين رفعة من الركوع 
وهوية للسجود واما الرفع من السجود الأول وهو المسصّى بالجاوس بين السحدتين فبو ان 
مجلس مستو با مع ملا نينه حيث يستق ركل عضو في موضعه 
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ويجب ان تكون حركات الصلاة مرتبة الاركان بادك يقنم القيام على الركوع 
وإلركوع على السجود وهكذا بحسب ترتيبها الوارد في الحديث الشريف ( اذا قت الى الصلاة 
فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكهاً ثم ارفم حتى تعتدل قائها 
ثم اسحد حتى تطمن ساجداً ثم ارفع حتى تستوي قائماً ثم افءل ذلك فى صلاتك كلها ) 
وللصلاة سنن منها رفع اليدين عند الشروع ومنها وضع اليد المنى ع البيسرى نحت سرته 
ومنها تفريح القدمين حال القيام بحيث لا يقرن بينهما ولا بوسم الا بقدر ومنها أن يضع 
المصلي بديه على وكبتيه حال الركوع وان تكون اصالع يديه مفرجة وان يبعد اارجل عضديه 
عن جنبه ومنها أن يسوي بين ظبره وعنقه في حالة الركوع وان لسوى زأة لعحزه ومنبا 
أن ينصب ساقيه وان ينزل الى السجود على ركبتيه ثم بديه ثم وجهه وبعكس ذلك عند القيام 
من السجود أن )رفم وجهه ثم يديه ثم ركبتيه ومنها أن يعد الرجل في حال سجوده لطنه 
عن نفذبه ومر فقيه عن جنبيه وذراعيه عن الآرض ومبها الملوس بهيئة ##صوصة ومنها الالشغات 
بالتلليمة الاولى جهة ألمِين حتى يرى خده الأعن والالتتفات بالتسليمة الثانيةجهة !يار حتى 
برى خده الآسر . أما عدد ركعات الصلاة فسبع عشرة ركعة فرضا و ١‏ بم إركمة من ور 
وسنة ومندوب ومستحب 

ذا أتعمنا الذظر فيا مر رأينا إن على المسلم تخصيص مدة لاتقل عن ساعة ونصف الساعة 
للوضوء ولاداء الصلاة والقيام بحركانها التي لا تكاد تترك مفصلا من مفاصل الجسم المتحركة 
دون ان محركه وتحرك معهمعظم عضلات الم َ 

ولا فى انوظيفه الءضلات لا تقف عند حد محريك الاطراف وأتتقال !بدن من هكان 
الدآخر خسب نل لطا فمل أعظم وأم وهو تأثيرها النافع في جيم وظائف انبدن اجالاً 
كفائدتها ف الدوران والمذاء وحصول المرارة البدتية الغريرية وهي كذهك عهىء نيئة 
داخلية ثابئة وتشط "'قوة "ضرورية لأعال الفكر 1 

تعد الصلاة عملا رياضيًا عظياً بدخل في ؤمرة الرياضة المعتدلة . ولا يحو أن الانان 
لايكون حر؛ في أوقاته وعمله لدذلك كان لا بد له من تنظيم وياضة أو عريناتخاصةبه ليستفيد 
في وقت قصير أقصى ما يمكته من فائدة 

والصلاة بتوقيسا واعتداطا' وما يسبقها من وضوء وطباورة وغل أحياناً أفضل 
الرياضّات لانها رياضة طبيعية تشبه بقتاعحها تناح الرياضة الغريزية أو السويدية وتقوقبا 
بانتظام توقيتر_ا وتكر أوها سر مرات في اليوم -قركات الصلاة طرار غريي في الرياضة 
و بتأئيرها امن ف العضّلات والتغاصل والمظام وتقشيط تحوها وعملها تيد قي الحافظة عل 
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تناسق الجسم وجاله ولا مع ما يسبقها من وضوء تأثير هبيج مرح ومنشط ودذا فضلاة عن 
تأثيره الروحي العظم 

الصلاة فرض على كل ملم عاقل تؤمس لبها الأولاد شرعا لسيم نين . وهو الزمن الذي 
بدأ فيد الولد يصرف حانبا من وقنه للدراسة او لتعلمى صنعة من الصنائع فتقل رداضته 
التي كانت قبل هذه الس سن غرازة فيه 4 مع أن حاجته الى النوع العتدل منها في هذا الزمن 
شديدة جد فقيامه بالصلاة الذي تومي بها شرعاً في هذه السن 0 من حاحة جدمه 
الى الرياضة 

ولا تقل الحاجة في اليفع والراهقة والبلوغ إلى الرياضة عما في الاطفال والاولاد . 
وكذلك الام ي الكهولة وااشيخوخة لذلك حششيرفا الرياضة بالصلاة في زعرة رياضات العمر. 
وبلاحظ الباحث ان المتروض بالصلاة م حاء مها ااشرع والمؤدي ها عليأم وجوهها محيج 
الجسم » قوي الارادة » حسن الاعماد على نفسه ادا على الطو ارىء أكظم لغيظه اط 
لنفسه عند الغضب او الحطر ويكون كذلك أحزم وأشجم وأعلى أظرا في الحياة كرها عيًا 
[لتخير والنفع العام لان فى العبلاة علاوة على المركاتالمدنية النافعة معالي نفسانية جسيمة 
وتذكيراً للامى بالمعروف والنبي عن المنكر لذلك فرضت الصلاة على المسدين طول الماة 
ليروضوا مها اجساءهم وتفوسهم وليحسنوا بها ظاهرثم وباطنهم في آن واحد . وللصلاة ايض 
فوائد خاصة علاوة على فو ائدها العامة تجمعا فها بلى: ‏ 

١‏ - صلاة الصبح : يكون اداؤها في وقت معين وهو من طلوع الفجر الصادق الى قبيل 
طلوع الشمس ويؤدي اداء هذا الفرض الى تعو يد الانسان التبكيرفي اليقظة منالنوم وتنظيف 
عقا الجسم المكشوقة وتنشيطبا وتنبيه اجبزة النفس والدوران والاغتذاء وتفتح شهيته 
إلى استمراع طعام الصبح وسرعة هطمه وتدعوه الى تنظيم اعمال ذلك اليوم الدنيوية وتدييرها 
بهمة ونشاط دون فتور وملل 

؟ - صلاة ااظبر : ووقت اداء هذا فر ض ندا من الزوال الى أن لصير غلل كل ثي* 
مثله ان أدبت هذه افراضطة في بده أوانا أذهبت 3 ن الجسم ما أقه من لعب في المد 
والعمل وأزلت عن النفس ما قبا من غم وم ولبسوت عهان اذه وغيرة من الأجهزة 
فزاوت اأرغبة في الطعام ومتى كان الطعام هالخوةا عن رغبه وشبية كانت فائدته للحمم أعم 
وآ نفع . وان قام العلي بأداء هد | أأ: أغرض في آخر وقته كان قيامه به داعبا الى لسرلع هذ 
طعام اللبر عدا ما فبه من فو ائد عامة 

ع ملبلاة العدر : ووقت أداء هذه الملاة هن انهاء زهن ااظرر الى غروب ااشحس 

جزء ١‏ [للدلق بجلد ٠١‏ 
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وتعرف هذه الصلاة بالصلاة الوسعلى والأوامس بامحافظة عليباكثيرة وطا من الفوائد الخاصة 
أن التكايف بادائها مواقت ازمن يكون الانسان فيه منبمكا رشكره وجسمه فان لم بروض 
عن نفسه بتنشيط فكره و<سمة ولد ذلك فيه لعض الاضطر اب الذي لا بليث ان بزداد مع 
الزمن ٠‏ وشاسب وقت اداء هذه الصلاة وقت اطفم فيسرع بالصلاة وتتسر (طوراته 

- صلاة الغرب : وزمن أداء هذا الفرض بين غروب الشمس والشفق الأجمر وله 
اليج الخاص في الجسم وأقام الحضم ما لوقتي الظهر والعصر 

ه - صلاة العشاء : وزمنها من الشفق الأحمر الى الصبح فان أقيمت صلاة العشاء قبل 
طعام العشاء كانت منبهة ة لارغبة فيه وان أديت قبل النوم كانت مسرعة طة م طعام المساء 

وعدا ذلك ذان لهركات الصلاة الخاصة منافع جسيمة في كثير من 5 عر اض بدا العاماء 
إعر فون فضائاها وبوصون مرضاهم ها ذالركوع تقليصه عضللات اليطن بقوي هذا الحدار 
وعنعه عن الاسترخاء وينبه حركات الاحشاء والامعاء فيتخلص الشخصمن ربقة القيض 
الشديد الضرر ,وأما السدود فيعرف طبِيًا بالوضعة الركبية الصدرية يقلص عضلات اليطن 
ا عم وأشد وبر كّ 8 الحاجز وينبه العدة فيدفم ما بها ويخلضها من الوقوع 
في عرض 3 اأزعج وبقيها من عرض بلع اطواء (عأوه اممف ) ) الكثير |اظاهز ٠‏ وقد 
أصح نهم هذه الوصفة في| أمداواة بعض أعراض العدة والوقاية منها أعراً ثابئاً ومدرسيًا 
وللصلاة آثر ايضأ في ادامة راحة الفكر ولذلك قيمة كبيرة في صحة الجسم أن في الاستسلام 
بالصلاة لحالق السموات والآرض القوي القادر على كل نيع اامسّال لما بريد أثراً في شفاء 
كثير من الامراض ازوحمة التي لم لعرف بعد للها تغيرات تشرمحية تناس مظاهرها 
وأعراضها . ودعا كان سبب الشفاء بالا كان والاعتقاد ف مل هذه الحموادث نشاط غدد 

صم كسولة وتذبه فروع دقاق لاعصب ااسمباني الغريب التأثير الكثير الأفعال في المسم 
والذي 1 يسبر إعد غوره هام . وم يكف الء عن جميع أسراره وخفاياه . وباعتقادي انه 
000 ممارس إلا وقد رأى خلال تمارسته حوادث شفاء لا يستطيع تأويلها بها عرف 
الطن حت الان وكان للابمان والاعتقاد ير كبير في توجيه الريض شطر الشفاء 

0 ولا لسعني أن أختتم هذا البحث دون أن أننه الى عض مقاصد الصلاة قفليس 
اللقصود بالوضوء والسل والصلاة تنظيف ااظاهر بالماء كسب بل فيه ألينا دعوة الى تنظيف 
الباطن من الأخلاق الرذيلة.وقد قصد ااشارع الى م أن لغرس في الناس خلق نظافة الظاهر 

ليطوروا بواطنهم ويغيروا من قبيح أخلاتهم الل نا . وفي الصلاة أي اشراب القاوب 
بالمر بة وتعو يد المساواة ا الطاعة لمن جب له الطاعة وااسلام 
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و همه اللود, 


قرابة مقداسة لا أتخلى عنها 
ظ ار نطى بكل ها بتتفسس 
ظ انا ابن الارض والبحر والهواء 
١‏ سرك العواصف « الساوريءة » 10" الجؤدّاء حدهدبي'"ا 
وي أشكال داعة ا 
من شور وطير ووحش 
تَ الأعصر الجاهدة شك 


يي 


ان هذه الاسلاف الضرخمة قد روكت 


موسا الظعةا فى تقدى شه" 

تتحدى الموت . أعو وأزه ركالشجر 

شاعراً بجذور ارضية ذاهبة في الأحماق 

تر طني بالهراب +ولكن مع فروعها الذاهبة في الفضاء 
رتفم نفسي الى ملك النور والنهار 


(1) العصر اللوري أحد العصور المولوجية في الحتبة الاولى (القدمة الحياة) يليه العصر 
الديفوني (الحجر الرءلي) فالعصر الكربوني (*) هدهدت الام الي حركته او غنت له لينام 


[' | 
© لحب ب ع ب جح تح جح سيت () 
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أصطلاداة. 


ع الننات ومدلولامها 


محمود مصطن الدمياطى 
الغرض هن وضع اصطلاحات عل النبات في لغتنا العر بية اا دو اعحاد لفظ عربي دقيق 
يقابل الامظ الاجليزي أو الفر أي الذي اعتمدوه في ذلك ١|‏ وبؤْ سفني انه لا بوعداق 
المعجات التى دين أيدينا ما يعكن لسميته بالامطلاحات الشاة ية با معنى العامي” الصحيمم نا 
وضعة “الياستوق في هذه الناحية ال :الآن حت فضا عن 5 قلته أذا قيس ال انساع نطاق ذلك 
الع - ننقصة عض الدقة قْ الاستقصاء ولغوزة ا والاتفاق . ولاشك في أن وضع 
هذه الاصطلاحات حسما د وتداوطا من نيا تيسير سمل الدراسة والبحث في هذا | العم 
ونحريره من عو أملالغخموض وعدم الدقة في أداء العابي الاصطالاحية وطذا وات أن نشم 
تباعاً بعض 3 اجتمع لدي" من هذه الاصطلاعات على ما وسعة جهدي ليكون موضع النظر 
لدى الهيئات العامية ذات الاختصاص من أساتذةالجامعة وأعضاء جمع فؤاد الآول للغة العردية 
وأساطين الباحثين في هذا الاب ولاسما الأمير الجليل مصطف الشهابي والدكتور أمين باشا 
العلوف من رجالات القطر الشقيق وها من يرجم اليهما الفضل في وضع كلثير من هذه 
الاصطلاحات ونشرها في تحلتى المع العامي" العربي” وااقتطف الآغر ٠‏ ومبمني أن “اول 
هذه الميئات الوقرة وااماحثون اافضلاء الاصطلاحات الي سأنشرها بالنقدو الفحيص نافار بن 
الى ما وضع ازاء كل منها من تعرينف . أما الطريقة التي اتبعتها فما تقدم فهي رد الآلفاظ 
الأصطلاحية الاحايزية أو الفرنسية |! لى أصوها في اللاتينية والاغربقية لاوقوف عل مداولاما 
اللغوية في هاتين اللغتين ولمعرفة أعثل اعستقاقها 3 الرجوع بعد ذلك الى العجات العر بيسة 
لاؤتثيار لفظط يدل على الءنى |انشود ذاذ| * مم لي ذلك نحئت معنى. الاصطلاح من الناحية العامية 
بار ع الى كتب الئبات ثم نقلته الى العر بية 


الو أن أكون هذا قد وفقت لخدمة هذا العلم ول الفراغ الذفي تشعر به المكتبة 
العربية والله اهادي إلى خير طريق 
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نار :و١‏ أصمطلاحات هم 


22 سيت الاقاروس * 211110 صغير مهيئة 0 5 
و عنس وكات الي (المدركب) والمدسحن . والذي مع الى الان من ذلك 
ان هذه الأ نواع من النباتات تدع الدويبات الانفة الذكر تأوي اليها ومهيىء لها وقاء من هذه 
ابوت ليعيشا 3 معيشة تضابيف 0 إشادلان فمأ اد طفع : 

9 التسخسر الطلق 0 (81801116 متاق" أ مسقنةن) صماغه ترومهم) مغلا [موطج 
هو ما تثبته التحر بة من متو سط ما يفقده النبات من الماء 2 

الجر > ” د (11أ1101 و :) يفبادمططة) ع#تمسعصم اسه هو الذي لظبر 
كانة مقطوع من اسفله أو اعلاه . ومثاله الجذر اجزوم في النبات يكون أسفله منتمياً بغتة . 
كذيك الورقة الجزومة يبدو جزؤها العلوي” كا نة ناقص بل 0 نه ميتور لشفسر درة حادةم في 
وا تي 

3 الاتحجاز » ملعن 1ن زطة هو أن يتكون فى 3 الحامل السيير يي 60 
حاج زفتنشاً معة غم يرة 0 

5 الحشكة»* ( (عصاترة) 30116دم ,عساترة رمطتسوعج م الشوكة . ولفظة حسكة 
أي 8001010 بالاغربقية مىء سابقة في الاصطلاحات ااركية مثل نج "تق 111110 لاع 
ومعناها المسكي ار و ده له أن هط ممع ومعناها ذو الفروع المسكمّة 

23 المسي »# ( © .ع ,ففأعط ,1 رعقناء ,تناع داترث ) فنامعملرروعم هو كل 

شائك من النبات . وبطلق على قسم ( شسعْب ) من النباتات ااشائكة تكو أزهارها 
وذور هارا )أ كالمك 00 

9 اتحلل 6 صمل)ن”)وطه حالة عامة نشمل حالتي الانفصال وااقداف فما مختص 
بالغميرة6ما ان 55 

#اريشيّة الناقصة # 0( 110 أ أله رعتمسص ادر بإالقتالع ,عكفناصام تزاعغم طق 
(ع )رمم سرون ,6116 لام نالااه ) هي ورقة رلشية مركنة من وريقات منسقة على جاني 


(1) 8112105185 واصطلح مم ذؤاد الاول ألاغة العربية على تسمية هذه الكامة « بال:كافل » 

(؟) ويقال له «النتتح المطلق » ف () اصطلح الدكتور حورج بوست الجراح والتباي الاميركي 
لبور علىجدوم بالذال لاما واحد (5) أسهبا العلمى 1 10 0 وبالا تكاين 3 
1111-6 وبالفر نسية 08 وفديلتها المفنولة عنعن هأ 1 0ع 1 

(ة) ك“تمطمهمرع (5) 006 اصطلح يوست :على « غبيرة ” ( واحدة تصغير الغدار ) واعتمد 
مم فؤاد الا ول اغة العرية لفظة « البوغ “اج ٠‏ أبواغ) 

(/) اسمه العامى ددنل"اندر000) وأقنان 0 وقناى لور وبالا نكيزية ]هاا ) 

)4 اصطلح بوست على كلة « الريشية الشفعية » 
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ك8 اصطلاحات ٠‏ القتعلف 


ضلعها الوسلى ( عَيْرها ) وليست في جا وديقة أردكة أويطقة | كرا ) 20 
كورقة شجر الثر الهندي” ( المَّرَويّبِ) 

3 المسشرع * 0 برك ب وألتفكلاعة ,لتتاع طوطن [ننعة ) غ8 أنه ماقت اعوعة 
هو ابه مادة 'زيد فعل الأزم 

9 الشاذ * نوسوط كل بات بتميّز في بنيته إصفات خا لف الصفات الا بنة لجنسه او وعه 
9 الشذوذ » هو.ظهور خاصضّة في نبات لا تنتقل بالتوارث الى نسله لسبب يرجم عادة 
الى البيكة 

9 التضا.يف مع الأقاروس * حدق ترط متوعة ,براتطره روعة هو تبادل النفع بالتضايف 
بين النباتات والأقاروسما تقدم في ببيت الآقاروس 

3# الطرقة الفاصلة * دوجا م لوول ول 1 595 سي طبقة من الحلاا 
البارنكيمئّة تنقاً في قاعدة رجياة الورقة ( ذنيمأ ) أو في قاعدة الفرع أو تنما دفيلة في 
الشحب[الفنلق) © فيتسبب عنها انفصال الورقة أو الفرع أو اتفصال قششرة من النجب 

3# عادم الساق # (عاستهعة) عذملبامعة ,عستا سوعة هو الذي لظهر كأ ن ن لا ساق له 
كات زكر رضم 0 

9 الفاصل انشديه بالفلين * 0زه1اءطم-وولفطج هو الخلايا غير الستحيملة الى فلين 

من الطبقة الفاصلة من النجب 

2 الانفصال 4 0 هو التساقط اللطأسرد لز عم ن أجزاء الننات 55 الطبقة 
الفاصلة وهو أ اتفصال غبيرة فطر بانكسار جزء عقيم من الحامل الغبيري” 

0 القذف 1 دنه 8 هو أن تنقذف غير أت الفطر مر. ن الحامل الغبيري”' 

0 القّصّر 0 اناه لفظة تستعمل لمقابلة في وصف شيكين متجاورين 
للدلالة على أهما ا من الآخر . ومثاله الكا س اللقصرة في الزهرة ة فعي أقمر من جار مها 
انبوب التويح ”؟ كا في زهرة حشيشة الرئة البحرية 9) 

القصور © 001100 هو نقص الهو في سيره الطبيعي أو نقص في النتاج ناشىء عن 
نقص: الو 

القاصى 6 101<دهطه هو وجه ( صفحة ) الورقة - أو البتلة أو غيره) - الذي 
لا يقابل الحور 
)لسلس (م) لجنا (*) اسم العلمي 1"121.1018 وباء نكازية 111011086[ (4) أعمتد 

تن فؤاد الاول لائة المرءية لفظ؛ «التورة ) لاتوت و«اليم ؛ للكأس و « الثورية» لابئلة و «الكية» للببلة 
( ) اسمبا العلمى .111811611118 4الئلزه طداي”] 
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وا تح ل ل 05م 
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ظ محماليون 


1 قِ الادب ل" 


ٍ د ن مل الم فى 
ظ حي الفنان أن يعيش ف الخال اأكثر هن عق ف المفيقة ؛.وأن يننا 
١‏ في الوم اكثر ثر مما يا في الواقم ٠‏ لان الواقع » يصدمه ويصدم خياله . ولذلك 
' مخلق لهم. ن فنه وعبقوينه » ال) يختلف عن عام الناس بعواطقه وميو لولتمالية 
المج“دة عن طلبيدة الحياة » وغرائز الحياة. يخلق له هذا العالم ليفر اليه من الواقع» ١‏ 
| واإستريح اليه هن الأقيقة ..فالمشال ٠‏ ير تفع في فنه عن مثاله الاصلي لبخررع ب ؤ 
ظ عن حقيقته في ا يرتفع بأنخامه عن وت لبا الدوي ١‏ 
٠‏ من حوله ؛ والشاعر مخلق له من مسسات الحياة والامها جدسرا يعبر عليه الى ظ 
العام الذي سمو على هذه السرات والالام في طبيعتها الارضية وصورها 
الدنيوبة . وما الرمزية في الادب إلأد ليل على فرار الفنان من الواقع الى الخيال» | 
ومن المقيقة الى الظلال ليتوارى فيها من بهرة الحقائق ومن لفحة شمسها 
وفي الأسطورة الارغر بقية ( بسحباليون » تصوير للقلق الذي ساورالفنان 
في حياته أمام الشل الاعلى المنجلّي له » والذي يريد أن يرتفع اليه فتحذبة 
الحياة الى حقائقها وترداه الى حظيرتها » فيتجرع كس الألم الرة » ليبب العالم 
| لعده حلاوة إبداعه وتساميه . فان هذه الأأسطورة لتروي لنا ان كان فيجزيرة 
١‏ ( قبرص ) مثال بارع ادتفع الى الذروة السامقة في فنه هو ا بيجاليون » » 
وان هذا المثال لما دأى تمتك النساء في تلك المزيرة قد بلغ 00 د من 
الاتمحطاط والتروي في حمأة الخلاعة والرذيلة » عاف الزواج» وكره هذا النوع 
س الحناة » فأراد أن السمو عليها وأن بر ا عا لعيش فبه جسده؛ فاع زل 
٠‏ الناس الىفةه وعبقربته» لستوحيهما أخلد آثاره ؛ وأدوع آباته » فابتدع تمثالة : 
ظ من العاج لفتاة بارعة لجال أحبها » ووضع في صنم هناها كل روحه » وكل مأ . 
ا 


)١(‏ أذيعت من محطة العرق الادنى للاذاعة العرية ا 
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هه انسل ل ميان اسيم درق 


© 
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4م . ببجاليون المفتملف 


: 4 ب نئفسة 0 انتهى منة 3 به 4 وهام هياماً شديداً 


بلغ حد الرغبة في أن تنبعث في هذا العثال روح الحياة حتى يداب ولق أماعة 
وحيا معة » فابتهل الى إطة المب والحياة « قينوس» أن حقق رغبتة »و جيب 
طليتة #قأحا بده لاي طة الا ميق » فا لبث ان وجد ثاله العاجي ايان حنة ة تناديه 
ونادها ؛ فنزو 3 ورزق منها « باخوس » مومس الدينة المعروفة ياسمه ف 
جزيرة قبرص 

يك 


هذه سه الاسطورة الارغر بقية الج تى نصوار لنامدى هيام اأفت_ان شنه » 


.ومدى لعلقه لوهم والحيال» وكر أره اليهما من الحقيقة والحياة .وقد عالج هذه 


الاسطورة 2 الادب الغربي الكاتب الء :روثي « فنتوري فارسيا كالدرون 4» وكان 
من <سن حظ العر بية ان نقلتها الها مجلة « المقتطف » منذ سنوات » ثم أعادت 
نشرها مر من جديدا ف ا جموعة القصصرصمة اج ارا 0 »2 مول الحمياة «ى 
وقدمتها هدية إلى قراتها هذا العام . 2 عالها ها الكاتب الارلندي 
« بر نارد شو » ومثلت مسرحيتة عل الشاشة البيضاء 


ولقد شا ءكاتبان من كاب العربية أن يسديا بدا بيضاء الى الآدب ااعربي. 


الحديث بأن بعلا من هذه الأسطورة مادة لمسرحيتين جميلتين يعالمان فيبما 
حياة الفنان داخل إطارها . وكان من حسن حظ هذه الأسطورة أن ييكون 
رائدمها في العر بية هذان الكاتبان الاستاذان توفيق الحكيم وخليل هنداوي:» 
فين لما م 207 وبعد نظرهم ما يضمن أسرحيتييما البقاء . 
ولقد رك يم مسرحيته في كتاب ‏ أما هنداوي فقد شرت مجلة ( القنطف ) 
مسر حيدة ل أغسطاصس سنة 19145 و تنشر بعد في كلتاب 

وقد ءالج كل “مها فوشوطة دن ناحية » وأمبه كل منهما في سبيله وجهه 
عاضة 6و لظر إلى الاسطؤوة يموعن الى نطر بها الاح :.فكيف كانك لطارة 
كل" منهما 7 وماذا كان اختلاف وجهتبما ؟ وما مدى التفاوت في ذلك 
الاختلاف » ومدى ما وأفق كل منبما اليه في اتجاهه ‏ . . هذا ما أحاول محئة 
في هذا الحديث 
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© 
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ينابر ١948‏ بيحاليون 44 


لقد وضع توفيق الك يم مسسرحيتة في أربعة فصول» في حين جعلما خليل 
هنداوي في فصل واحد ٠‏ الاق في مسرحية الم يم أوسم » ولعن الساع 
هذا الآفق اضطره الى خلق شخصيات متعددة لد بعوادت خرف 
بط . مها فك لوي 0 يدير فيها الحديث في موضوعات ارق | 
كانت عر انلك ليام وام اك لا إن كران تطغى على جوهر 
الفكر ة العامة في أسطورة 'بيجاليون » واضطره إطالة الحوار بين الاين 
17 دون »4 و« #مئوس » أن بعل يمن هذا الحوار مناقشة 00 
دق الناس ان الآلمة وطبائعهم » وإن كان اليونانيون قد جداوا 
لالمتهم طبالع 5 ون فيها فم الال .. خملل الحكيم من سبخر به فوأسرن 
بمُينوس ومن سخرية ينوس ول مراك تازل عو ه انعا انا ماعدا 
ذلك فقد بلغ فيه الحكيم مرتبة الاربداع في إدارة الموار» وفي ابراز فكرته 
1 
كرة الى م عي لصو ير الميرة التي تلازم الفثّان » والقلق الذي يساوره 
فلا ا 3 لآن 0 ١‏ قبع الآفق كلا امتدً » فهو لا رضى ها هو قبه » لآنة 
سن ناه أن فاذأ | ارتفع الى هذا وجد رغبتة أسمى منة . . . وقد بدا 
الحكمم مسرحيتة دون أن يكشف استار عناافتاة اج ني أوحت الاي البو 
50 أطلءنا على اف ابتعع . مثالة ا الناس بتحدثون عن 
غرام هذا الشال عا صئعت يداه . ثم ثم وى أنولون وقبنوس معجبين عا صنعت 
3 هذا الا ,لسان الفاني » ونسمع أولون يقول : 2 هثلاء البشر با ينوس 
يعنازون عنا كن ' الالمة هذا الامتياز : في طاقتهم أحيانا أن إسموا علا نفسوم . 
أما تمن فلا ستطيع أن نسمو عل أتفسنا . إن قوة الفوة أو ملكة سدق عند 
هؤلاء لقادرة أحياناً أن توجد مخلوقات جميلة ليس فى إمكاننا ن الالهة أن 
نأني بعثلبا أو تجاديهم في شأوها لأنهم أحوات ف السمو تون ناف ف 
النواميس » ْ 
ثم أستمع بعد ذلك الى امالات « بيجاليون » الى « قءنو س » أن 
تنفخ في هثاله الياة » وما نليث ان نراه مشدوها أمام الال وهو ع 


دم 7 سم لمع 


٠١» علد‎ )١8( ١ جرء‎ 


ده 
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© جمعب ‏ ل وح ل اي سم لقم لاني 00 
)2 ببجاليون اللتتلف 0 ! 


بده وبممع نداءه إياه حين أجابت الآمة أمنينه 21110 
العاج طباعها الدنيوبة » فتبرب تلك الفتاةمع فى الفتّان 6 العود اليه وقد عرفت 
مكانته من |اسمو"» وعرفت شيئاً عن حقيقة نفسبا . ولك دكار شاع جاتر 
لايرذى ماكانيتمنى أن بتحقق له فرو برى ان امال الذي ابتدءة قد شوهتة 
الالمة بالجياة التى بعثنها فيه » ؤعات منه حقيقة مدركة لا تفترق في شيء عن 
حقائق البحرة » لسري عليها طبع الحياة وقوانينها » تعمل ما لعمل 7 3 
ولسير الى الفناء ما سير كل لوق * فيقم عل لآلة صنعراء ويصرخ بهم أن 
يدوا اليه سملة ويأخذوا عملرم ٠‏ ردوا اليه فئنه . بردوه اليه مثالة من العاج 
كاكان .. 

فاذ| ات الآلمة نداته أحر بعد ذلك الألم» وأحس؟ الوحدة | 
والفراغ » وعادت طبيعتة القلقة الى توريا ونضاها . واذا هو يرى هذا العثال 
البارد الحامد ول فقد أمامة جالة الذي كان فيه . .. لقدكان هدا اأفنان بقدس 
ا'فن واف ١‏ له الحياة » فبا هوذا براها الآن أ نبل من الفن . واذاهو ليعود ' 
الى الأما كن التي اجتمع فيها ل 1 أ 
ا الضائع » فلا يبد ما ملا فراغ نفسه .واذاهو ' 
أمام الوحدة القاسة » وأمام الفراغ اللفزع هوي على عثاله حطمة . وعندها 
ينتعي صراعه مع الفن لاس_تلاب مفتاخه وامتلاك المسلوب » وصراعة مع 
ملكاته وغر ائزه » وصراعة مع المصائر والاقدار » ثم ينتعي صراعهة مع الحياة 
فتفلت من جسده 


6 


ا لي . وجال هذه 
الفكرة منبث 1 في حوارها » وفيا أ بدع ها الحكيم سن 

ال ب ا ا راحة في الوم 
| الااستطيع ان ينالها في ضوء الحقيقة . وقد جرى فبها هنداوي على حو آخر 
١‏ جعلها قرسبة من بدع تاريخ الأسطورة » فبا هيذي «جالاتيا» تلكا الفتاة الفائنة 


ا ا 1 0 
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7 
0 
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ا لبخت حح طون * إن لبس د لتم ا ا تح م 


ناير 48لا بيجاليون 3 
التي صنع « مماليون » مثالا لما فأأبدع صنعه » وقد دعاها لتشيد حملة 
إذاحة ااستار عن مثاطا . ونسمع من حوارها مما . انه يعان لها أن قد سلخ من 
جسدها جسداً آخر أتقنه الفن » وان هذا الجسد سيبقى لهكلا شاء رآه . فتجيبة 3 
أن هذا الجسد ترجة مشواهة عنها » لآنة لا ينطوي على ما تنطوي عليه أعماق 

تفسها » فيرد عليه قائئلاً. : « إنة ليس بالجسد المجركد ما زمين ٠‏ إن الماثيل 
ًا ا أعمق من حماتنا » اق الغرض الذي إنضعه الفنان على فم العثال عق 
معبراً عن نفسه للطبيعة ما ظل ؛ تاها إزاءها. إن « فينوس » اللوقة من لحم 
ودم غدت رذائاً صحيقة » أما ينوس اأرخامية فصي دك مك بوم »وتبعث من 
اها موي كل بوم .. من هو انان الذي لاتحي في وأسمه قبنوس المجرية ؟» 

م نخرج د مالاتيا » لعد أن قباس هه ردّ د الفنان عن هوى قثاطا » 
و 


وف الشهد الثاني ترى < حالائيا » ا" لحاليون تتحدث معة 
ما حل إصديقه الفئان الذي حذبه الف » قيجينها ان ليس في الايجذاب من 
عار عليه . ولكتبأ ترد عليه بأن هذا الانهذاب جعلة 0 0 
من حياتنا ».ويف من أيدينا ثم تطلب البه أن يسعى الى إنقاذ صديقه مماهو 
فيه » وانها "رى أن لا بد من تحطيم اال » فينراها عن ذلك لآن اتبحتة 


جنون « ببجاليون » » ويرى أن هناك حيلة للاإنقاذ تفكّق عنها ذهنة » مي : 1 


أن »2 الثنال يجب أن بيت » ويجب أن نوسمة 1 يتحرك » وأنة محا » والحباة 
وحدها تطلقة من أوهامه » ... فتتزل مر ة على رأبه 


وف المشهد الثالث بأخذها هذا الصديق الى دار « «يحاليون » ليعمل على 
ما فيه إقاده » فيحدانه 50 6ثاله » وقد أغفت عيناه » فيشير عليها الصديق 
1 لل فتختىء وراة الثثال 3 تحيب على الفئان عند ما يناحى التثال حئ 
بحس ان الحياة قد انبعثت في الال يم تمنى 6 فتستعد « جلأتيا » لذلك . 
وعند ما شيق المثشال من غشيته ويأخذ في مناحاة عثاله » رد د هي عليه يحجواه » 
فتسولي عليه الدهشة 


١ 
© 
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صعيي ‏ تح نت حي تك وا وف اب و مت بع عد © 
1 5 ببحاليون المقتطف 


ولسمع الحوار اميل الذي يديره خليل 0 نسم «جالاتيا» 
تقول له وقد عامت مدى افتتانه بتمثالة» ومدى إيثاره إياه عليها وي الأصل فيه : 
«أخاف ان تثور الغيرةفيصدر غادتك» فيديب .« تلك لا أعرفبا 4 فتقولٍ له : 
0 ولكن اذا حييت هل تستطيع ان تقر قمانمتدا أذ] معنا هنا . النذا 
ص أناء ونا 0 , 

0 وءعند ذلك 2 مدقا » فيسرع صديقه الى الثثال فبنتزعه من مكانه 3 

وبشير إلى « حالاتيا » أن تقف حيث 0 التثال» ذتقف ومهتف بالمثال : 
« بحاليون ! أنا ابنة عبقربتك» إنني أحبك . . ل ل . أفدككي الرخام 
لما » واستحال امال الصامت جالا” ناطقا » فيتقدم اليها مدفوعا بالوثم الساحر 
ولاو اتتصار فكرته ٠‏ وف ضكر 4 ولشوته هتف : ( [ ن أرى لجالاتيا إلى 
١‏ وج بأ واحداً» 0 عليه : « وإن تراني الا واحدة » وبلنفت صديقه اليبا 
0 ا 2 لقد أرسلت! لمجال الول .اناك ان تقصي عليه قصة ذلك . 
0 يجب ان يبقى على وسمه الذي لا يحيا بدونم قد كن هنا ادع كل ماله فى 
1 باة . إنككنت وهمه » والفنان لا يميا إل في الاوهام » 


| 
أ 
ا 0 [ 


| وهذه هى مسرحية خليل هنداوي » وه_ذه مي فكرته أيضا . وجالها ْ 
كذيك فيا يدون نهجوارها: .. وقد رأينا من بهذا الفرص ودر الالحتاوف ١‏ 
في انجاه كل مهما » ومدى قر فا حدما أو بعده عن ظلال الاسطورة 4 وما ش 
وفّق اليه كل «نهما في عرض فكر ته » وفي إ, رازها حمياة ساحرة ٠‏ وان في 
هذه الاسطورة, لسحر ا بتحدد للخبال كل بوم » ويتجدد للعين البصصرة .وإن وداه 
أفقها معاي فائنة ينف بكل عبقرية خلاقة أن تتقدم لتذوق من فنسها ما عمهنة 
الوجود ذغماأ عبقري" النشيد » وعبيراً من فرادلس الخيال | 


١‏ لس ط[؟ امهم 


0 
١ + نك‎ 
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الب ونقدم ا 


برى الد قنور نشاكاز ستاين ااستشار 
العلجمى الشركة دوون ده كور الاميركية ان 


المكتففات العهية الناشئة عن ضرورات 
المرب » ستنفع الناس بعد ما تضم _المرب 
أوزأزها كنا للا حدود :له ا 
العامة ولاسيّما الكيميائيون في السنتين 
الاخير تين» عل سنة انها قطعة من 
اماريج العم . فالحرب قد حشدت ف لضعة 
أشبر وجوهاً من التقدم العلمي والصناعي » 
كانت لولاها تستخرق نصف قرن من الزمان . 
وكثير مماكان لابدور في خيالرء قبل سنتين 
غدأ اليوم حقائق واقعة 
بين امس القريب واليوم 

خذ مسألة المطاط . فقد قغى ااعالم حو 
قرن. من الزمان قباما بلغت غلة الطاط الطبيعى 
لمام مليون طن فيالسنة . ومع ذلك فالولايات 
المتحدة تتاهب الان لتحقق مثل هذا القدر 

من الا نتاج في سنتين » وذلك لصنع المطاط » 
ا 

م ما تنتحة 0 ن الالومنيوم في آخر 

بدن 37 سبعة 3 أُضْعاف ماكانت تنتحة منة 
قْ سنة بوره ١‏ 


6 ان ماكانت تنتحة فيسنة 
4 تبلغة إلا بعد خمسين سنة من التقدم 


ما6.أ2 01000120 


الصناعي . وستستخرج من ماء البحر وغيره » 
مقداراً من المغنيزيوم يفوق مائة ضعفٍ 
المقدار الذيكانت استيخر جه ف سئة ه98 .١‏ 

وف وتاعة الطائرات لمد الآن وبائل 
لصناعتها » تتحكفي لصنم عدر هن ااطائرات 
فى سنة واحدة » .هوق كل مدا منها 
في السبع والثلاثين سنة السابقة . وبارتقاء 
صناعة ااعحائن الكدميائية وافلزات الخفيفة 
وهندسة الطائرات » غدا في الوسع الآن صنع 


1 طائر ات تطير الى أ وديا وتعود بغير أن 0 


حاملة جرلا نافعاً م عش ر بن طن ٠‏ وحجم 
هذه الطاء رات يفوق أوينة أعناف طائرات 
اانقل الشهيرة المعروفة 3-2 « كليير » 
المغثيزيوم من ماء الحر 

هذا في المجمل . ولكن دقق النظر قليلا 
فرطو الالومسوم: والسيريوم.. 
المشروعات التي عدت ب وما فنَنّت 2 
استجابة للمطالب المر ببة - تكنى لاستخراج 
قدر من الالومد. يوم في سنة ةواحدة البناءعدج 
من عر لم ت القطارات يزنك ثلاثة أضعاف عل 
جميع ال ركيات الستعملة الانفي الولايات المتحدة» 
واستخراج هذا ااقدار من الالومنيوم يقتفي 
استعال طاقة كبر ببة تفوق ما كان يستبلك 
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٠‏ أخدار عاسة 


منها في 194٠‏ فى 47 ولاية من الولايات 
المتحدة القاني والأربعين . ٠‏ وبرغم ادتفاع 
احور المهل ورادة عر الل الذكن ضر فتمر 
الوحدة من الالومنيوم 5؟ في الائة مما كان 


عليه سنة 144٠‏ . فالالومنيوم أصبح فازاً في |" 


المقام الاول بين فلزات الاضارة الحديثة 

ولكن قصة الغنيزيوم أبعث على الغرابة. 
فوزئة ثلئا وزن الالومنيوم ورلع وذن 
الال . وكاز”تف الرطل منة يباع مخمسة 
دولارات فى سنة هاوأ وكان استعالة الى 
نادراً . ولكنة 
اليوم قو 0 حجم » من الآ لومنيوم» 
وبدخل في صنع الطائرات المر بية 

اما الوزد الاول الذي إستخرج م 
الان قرو أقدم مو ارده وَأغناها أي ماء 0 
وقد استنبط لذلك أسلوب كيميائي عجيب . 
َاءٌ البحر .لدع عضخات كبيرة قونة .ثم 
مليون جاون كل نوم ؛في جهاز ممقد التركيب 
ولا إستخرج من هذا الاء الان إل عنصر 
المغزيز بو وم والبروم » بالترسيب . ولكن في 
الوسع أن لستخرج من ماء البحر ما نشاء» 
اذا أتقنت أساوب الاستخراج » لآنة محذوي 
على مقادير كبيرة في تجموعها » من كل عنصر» 
وان كانت هذه المقاد يوق كنات حدودة من 
الأء » لا تذكر وقد بتعذر تبنها 


عر برلطانيا والوقود 


عهد قراب 4 ف المناع والصنع 


واذاكان التو اد الحر بيون عدون معركة. 
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القتاف 


بريطانياء احدى العارك الماسمة في هذه 


الرجاتن 6 الوقود واحركات الداخلية 
بعد ونها أعظم حر به من نوعها وأدق اختمار 
لأصئاف الوقود اللستحماة 

فالكيميائي' الذي يستطيع أن لستخرج: 
من النفط الحام ؛ 585 من الوقود لحاس 
بالطائرات » شوق غير في يمكينه الطائرة 
التي تتحرك به من السيق قُِ الارتفاع, 
والسبق في السرعة » والسبق فيالدى » يكون 
قد أسدى الى أسلحة الطيوان قال ركه 
النقل اموي 0 عظيمة . وم_ذا الدئ 
كانت معركة بر يطانيا » في نظر لعضهم معدل 
تارب لا يضارع 

وق هذا الياب بهن البدث 6 ندل الدلائل 
لاق عباتي ي الوقود || سائل قد شقوا طرقاً 
ةين عو مانا أن فلن الحركات 
واصناف الوقود ااستعملة الآن» وكا مها بقانا 
عبد مفى 

جخائب رميل من النفط 

لا . لا تشح بوجرك عن ذلك البرميل 
الوسخ من النفط الخام . انه محتوي على الوف 
من المركياتالكيميائية. وكثيراً ما استبوى 
الكيميائيين وفآن ليم اسسانتاظ اعتاليت 
مكنم من أن يصنعوا من هذا النفط » كل 
شي والقرنا » حي الفهيسن .إن لينات البناءِ 
بين أبدمهم في النفط » ومي الابدروجين 


والكر بون . فاذا اضافوا اليبما الأكسحين 
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نابر سوا 


وغيره من العناصر 4 بالنسة اللازمة» 
والكيفية الطلوية 2 نانوا كدولا عديذا 
9 أجماضاً حديدة » أ سوائل مدسة أو 
007 او عقاذير أو ما 'ربد:وقد استنيطوا 
في العهد الآخير أساليب جدبدة لتحطيم 
جزيء النفط بفعل الوسيط الكيميائي » 
تفتحو ا ااأناب » لادخال النفط ف ميدان 
صناعي 2 كآن قطران 1 الحمحري 
بنارا به م ن قبل 


المطاط الصناعي من 7 


ومستقيل هذا التحول لا محده خيال . 
المطاط الصناعي - وهو علىما نعم ليس مطاطاً 
ل مادة جدبدة 2 مز أيا المطاط , ولصطح 
لوجوه أخرى كير من الاستعمال ‏ صم 
الازمن «الءو تادين» و«الستيرين»وها مادتان 
تولدان بالتركيب الكيميائي من النفط . أي 
إن النفط يصبح شيع من امداووة #منطاطا + 


ثم هناك مادة « الطولوين » وهي من الأركان ٠‏ 


في صناعة 2 المتفحرات « وصناعة (الصصاغة» 
وغيرها » وه من الواد التي استخر ج من 
النتفط 

ويسبل على الكيميائي أن ستخرج من 
اانفط مادة الاثيلين في ناحية » ومادة الييزين 


في ناحية أخرىٍ . وها من فصيلتينكيميائيتين . 


#تلفتين ٠.‏ فك نك استاروع ار والاء 
القراح” هن زجاجةر واحدة . أوكا نك تقد 


إشاوغانة 


مة 


الآمئونا والعاتن الكيييانة 


أما صناعة العجائن الكيميائية فلا تُحد 
آفاقها . وتركيب الأمونا بالضغط العالي»من 
الكتشفات الكيميائية الظيمة فيهذا العصرء» 
ومتى استفر >ت بعد اهرب على الأساس الصناعي 
الذي ا لما الان في خلال ار ب ؛ كان 
استغلاها في منزلة كشف قارة جديدة » بكر 
الموارد الطميعية» وليست الأسمدة الكيميائية 
الا مادة واحدة من عشرات الواد التي 
من الأمونيا المركية بالكيمياء 
وفي معامل الكيمبائيين الآن ما يشير » 
الى احمال صنع زجاج لا ينكسر ويطفو على 
وجه لماء» وخشبٍ لا يحترق » ومادة 
كالمشّاح مركة من ينات من اللي 
وأخك من العجائن فتصاح للمناء الت 
الني تصنع من الماء والهواء والفحم - وقد 
كانت من عجائب الفيرة التيسبقت الم ب - 
ليست الا" مثلا ا يحتمل امرتحد اثهفيملا بس 
الناس من هذه المصادر الرخيصة » من أ حذية 
لا جلد فيها» الى شبك نوافذ لا سلك فيه » 
الىكريات آلات ( بيل ) لاتحتوي على فازر ما 
نوليان 5 
نعم أن الانتاج المدني الان» يقتضي 
نحويل مقادير كيرة من المواد الطبيعية » 
ووقف مءد ساب المناءة المديدة » على 
الحرب . فالانتاج للتدمير . ولكن العالم 


لحم المازير ولمم الضأن من حيوان واحذ. ١“‏ ينتج غداً للمناء والانعاء 
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ىه 


اخبار عادية 


الخترع نقولا تسلا 


لعل تقولا نسلا :751 الأأميركي السربي 
الأصل من أعلى امخترعين والكتشفين ممزلة 


ف ي العلوم الكهر دة وما صل مهاء دن فنون ' 
)0 في إثراء شركاتكبربائيةعظيءة وهولانيمن 


الرادبو والتلفز 5 . هذا الرحل قُِ ا سالعة 
والمانين دن عه ره الان » وهو عايل اسك 


ححرة في فندق صغير شوبورك.ولولا منحة 
منحه أياها الكو مةاليو غسلافية لأستععطى 
أو مات جوعاًء 4 أنه الرحل الذي كان 0 


مخترعاته ومكتشفا 4 ريا ما! 0 لآنه أبا<ها 


علاج مرض منيير بالفيتامين 


روت محلة المعية الطمية الاميركة» ان 
جاعة كن الماحثين فق ؟ فيو بورك 
كر وضءوا تقريراً طيمًا قالوا| فيه 


انالفيتامين المقاوم للملاغرأ ا حرو فياسم الحض 


لتويك الجر اق مناطة رض متديرة 
وهو حالةمن اعراضها الدوخة وطنين الآذنين 
واحنانا الصمم . وكان بعال الى عهد قريب 
لعملية جر احية بقطع فيها عصبمن الاعماب 


خض اليكو تنرتنا والنياسين 8 


وعلى ذكر الحض اانيكو تينيك » نقول ؛ 


ان هناك اعتراضا على استعاله بهذا الوضع في 
تعزيز االمبز لمنع البلاغرا لآن غير العاماء 
خاطون دنه 3 المكوين َ ولذلك اقترحت 


لنة عاسة كن المختصين با ملوضوع 0 وي 


القومي الاميركي - كلة نياسين في الاستعال 


معيك البحث 


مصدر جديد لفيتاميل ١‏ 


نقأت جلة سينس الامبركية » ان فى 
دهن اليال (الحموت) مادة 0 
101 واعها تتحو ل الى فيتامين 4 بتسخينها 
على ان تكون الإرارة 66٠‏ درجة يمقياس 
فارمهيت 

وقد كانت هذه المادة تنيذ حتى الان 
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العام محلة 
ويحتفظ باستعال الاسم ا 
الكتابة العاسة 
| عند استخراج فيتامين 2 من دهن البال. 


ول تم 


صفتها هذه - أي قابليتها للتحول 


. الى فيتامين ل - قبل الان » لآن الميوان 


نفسه جز عن نحو يلما . ومادة الكيتول هذه 


| تكثر في دهن كبد اابال ( الموت ) وأصئاف 
| اخرى من أدهان السمك 
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شارر :ةا 


اخمار عامية به 


اشعاع غريس يلبعث من الننات 


تين المتدول :انين ع قير 
افضاءاشماعا ييا أجر . ولكننا لائراه 0 

. الضياء الاخضس المنعكس عن سطوح الاوراق 
وااعلماء لا 


لستطيعون إن يتدينوه إلا باجمزة خاصة دقيقة 


الأب دغل أن اابيدت لهرت ارت أن در اسة 
هذا الاشعاع وثيقة الصلة فم افعال الاجسام 
إلمية عل على سطح الارض 

وليس يخافر ان الشءس هي المصدر الذي 
تمد منة الارض ومن عليها وما عليها الطاقة 
اللازمة ادكل مل طبيعي أو حيوي . وقد 
تؤخذ الطاقة مباشرة من الشمحس كا تفعل 
غات الكهور ( التكوووس ) في اوراق 


انبات»وقدتئٌ خذ مداورة كتو ليد الطاقةمن ٠‏ 


الماءِ المتحدر » وهو مير تفع الكرا ]اتسين ” 
إل عل حرارة اعمس ااي 2< رته ثم اتعقد 
مطراً ممبهر ثم | جرف م البعحدر 

وتأثير اشعاع الشمس ف حياة النيات 


والم.وان بدأ في فمل ااتركب الصو ئي | 


ال رمام ( الاوراق الخغر ضٍ 
| 3 العامل الكيميائية على ساح الارض 
وأعنام منتج أو اد الطام ؛ وأغزد مورد 
للوقود ٠‏ وشعليا بر تبط مصير الا بل مصير 
الانسان نفسه على سطح الآرض.فني الاور اق 
المضر بتحد ثاني اكسيد الكربون بالماء 
فبتولد م ااذه كر وبعات العدهور 
حزء ١‏ 
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هي الوسيط في هذا ااتفاعل لامها تتح طاقة 
الشمس في شكل محدث التفاعل الكيميائي. 
فبذا ١١‏ تفاعل ل مم بدونها آنا لستطيع 1 
قوسن 0 نشوم بم+» هن ع طاقة |أشمس 
قدراً يحدث الاتحاد . وهذا السك 5 
التولد.من اتاد ان ١‏ كنيد الكر ون والاء 
بتحوال نشاء ومواد نشوية ومواد زلالية 
وأحماضا عضوية وأدماناً وغير ذلك من 
مركبات النبات. وكثير من هذه امركبات 
غذاءة للنئات نفسه أو للنبات غير الاخض راو 
للحيو انات . وملماما هم وكثل فيولد 
طاقة فق في الجسمعوممها ما لزن ثم تنطلق طاقته 
فعل. آخر »كاحتراق الفحم والنفط 
كن القدر الذي تقتنصة حبات 
اليخضور هن طاقة الشمس لاا يه 
في فعل الترحكيب ااضوي » على ما بين 
الباحثان مكايستر وميرز » وها م ن عاماء قسم 
الأشعة والاحياء في العهد ادر كَّ 
بوشنطن . ولعض هذه الطاقة تَشمّه الآوراق 
المفضرح رادةوإعضةثالها (. 68661106 حر 
فك 5 <زيء اليخغور 0 اهئز از لدقعة 
الى اطلاق ضوء عر لني . وقد دلت غارب 
هذين العالمين علىان الضوء الذي بنطل قعل هذا 
النحو»من أمو اج منطقة الضو الأجرفيااطيف 
بولغ مقدار ما يتحول اشعاعاً 1" 505 


من النيات يّ هذا النيحو عر واحد ف 
علد ٠١‏ 
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7 اخبار عامية 


المائة من الطاقة التى عتصها حمات اليخضور ١‏ 
لوكانت شبكيات عيو ننا غير حساسةر باللون | 


إن رؤية هذا الاشعاع الامر ا 


الاخفر . أو أذا استعمات مصافٍ لونية 
نححب اللوت الاخضر . فعندئل ينا 
الاشعة الاضر من انضياء ا أوراق 
النبات » فلا يرى إلا الضباء الاجر أأيسير 
ا منبعث منها 

وظاهرة التألق في النبات معروفة هن 


أأق ل 


لصوي : ولكن ما كان متعذراً قبلا أصبح 


عهبارا وقق الأحداس :211 عتدان ها 
عنضة الات من تان ا كنيد الكريوق 2 
في أحو ال شتى من الضياء وااظلام. ومهذه 
الطريقة يستطيم الباحث أن يقبيّن التطوار 
الحادث في التركاب الضوثي » بالقياس الى 
التطور فيظاهر : التألق 

وبدذلك الصمح مقنداز ما عنص ااشنات 


عهد غير قرب . ولكن العداء عجزوا في | من ثالي | كسيد الكر بون مقياساً لمدى فعل 
الماضي عندر استها من حيث صلتها بالتركيب | التر كيب الضوثُي 


قصملة عقاقير 0 السلةائبلاميد 4 والسل 


بعد ما كفنت نصية عقائير 

« السلفانيلاميد » وظهرت عجائب فعلها في 

تّى الآمراض » نجددت العناية بالبحث عن 

عقسار وعي يفيد في علاج ااسل ٠‏ وجربت 
عقاقير هذه اافصملة 


ففى مستاشق مو يفيو ري عدينة 


نيو ورك ءو ل فريق” من المصابين ترعات ١‏ 


كبيرة من السلفا نبلاميد » فل غير سير 
ألاأرض فيوم را د فعل هذا العقار . 

وانجبت طائفة من ااباحثين في كثير من 
الستقيفاة ومدامل الك ال التحريب 
المحملى » فأضافوا: مقادير كير من 
النلما نازول وااسلفابير ندين الى مزدرعات 
باشلس ااسل فم يئر هذان العقاران في منع 
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كو الباشلس تأئيراً يذكر . ولذلك لا ررجّح 
أن بنجع العلاج بهما . ولكن” شعاعة من 
اارجاء فى هذا |انضال ضد السل بدت من 
ناحية معبد مانو الطبى الشبور بشيكاغو من 
عهد قريبب » إذ عل أن الباحئين هناك 
استعملو! عقاراً آخر من فعبياة ااسلفا نيلاميد 
بدعى 7 برومين »© 0138”| فثبت لم لعد 
التحريب والامتحان ان هذا العقار يقف سير 
المرض فى حيوانات التجارب وقد كانت 
خنازير الهند . فأقبل الآطباة خلال السنة 
الماضية » على جره في لعض المصابين من 
الناس » ملتزمين الحذر الدقيق » والنتائُ 
التي أأسفر عنها بحنهم تبعث على الآمل ولكنبا 
ليست حاسمة <تى الان 


21136 »لع .]//نة مط 


ينابر يوا 


يسنن 


اخبار عامية 6< 


الكايوك ) عاندرة ا ( : وصزاياه الثنائية والصناعية 


الكابوك أو الكببوك : والقابوق أو 
الكابوج - م حاء في معجات الافة 
الاتكايزية- شعر أو ليف نبانيمسيك أملس» 
١‏ خفيداف 1 » اغلي بذور نوع خاص من 
شحرة القطن الخريري 


وبزدع شحره في شبه جزيرة الملاءو . 


وبستعمل الكابوك في حشو الوسائد والعارق . 


ومناطق الانقاذ من الذرق » وما اليبا 
* واعكابوك نبات من نياتات جزيرة 
جاوى وهو من أتفع النباتات التي اكتشفت 
لانتاج الشعر النباني (وهو على حد قول تجار 
اقطان في مصر - قطن شعر أي محلوج ) 
المالح لنسج المنسوجات 
وقد أنجهت اليه الانظار ازاياه العجيبة 
ك؟دة صالحة لحشو الملابس الواقية من الغرق 
وأرذ صفاته خفته فالرزمة 37 ن الكابوك 
اذا ألقيتها ف الماء اول لف امات 


ان #مل فوقا ما بعدل وزمها ؟ع مرة. 


تن روما للك عائلة 
رفع ثقل يبل ١6‏ ضعف وزها 

والفلين على خلاف ذلك لا تز يد خفتهعل 
من أو سدس خفة الكابوك. وتظبرهذهامزية 
جلا عند غرق اسفن اذ إضطر_كل دأكب 
ولاح من ركابها ومحارتها الوالكفاح لنجاة 
و الارف او اف كظ يننا ااه لاسي هذا 
#لالتفوق لمعي أن رار الكابوك عند خصه 


واذا غطست فى الماء ثلا 


01010012 21.4 3 


بالجمر يبدو ذا تركيب دقيق جِدًا. وجلّه 
من شعر على شكل أنابيب وثقوب دقيقة 


ٍ ولذلك د هذه ااادة داعا ملاى بالمواع 
لعو ع ده اس عي وفرها عل" 


وحه الماع 
اد د 

بيد أن الطبيعة لم تغفل عن صون تاك 
الخاصية من التلف ليزت ذلك اأنبات عزايا 
سامية لكيلا تدخله المياه عاجلاً فتصيره كتلة 
قابلة للغرق » اذ غطت خيوطه. الدقيقة عادة 
ععة سبرتها كين “فزق اشاس الا 
جعلتها سريعة المفاف. بحيث لا اسهدف 
5 

والشحرة التى يؤخذ منها الكابوك ء, 
تنمو في جزيرة جاوى وفي بلاد الهند الصينية 
وص موطما الاملي ٠‏ وعي تاج في نضحبا 
الى زمن يتفاوت بين أدلع وجمس ممنين فقط 
ويستخرج الكابوك من الدْر الذي #مله 
شجرته وهو شبيه 4 شجير أت القطن 

وظريقة حصاده من الغرابة كان وهمي 

ن الشاهد الحايقة بالء ون اذ وحم الوطنيون 
ا ووحداناً وفي أ يديهم قضان طويالة 

ن الليزران لضربوا 0 لوز الكابوك 
ا هعلى الارض كا بط ااتفاح من 
شجر ته 
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٠٠٠ 


آم الاويوق وثم أشد نشام من غيرثم 


فكثيراً ما يتسلقون الشحر و #دون محصوله. 


وقد جرت عادة الشعءوب التخلفة في كل 
مكان على أن لعهك الى 0 0 ساء ف الم 7 
3 بسطها اط 
الآرض 4 وني عادة دن بلاط الامونت 
لتجفيف تلك المادة الصفراء الحررية ثم 
حيطون موضم التجفيف بالاسلاك لكيلا 
تطير الالياف حينما مهب عليها الريخ فتستقرة 
دى محجففها الشمس : 3 تو ضع هذه الادة 
الايفية المرنة الخفيفة في اكياس لنقلبا 
اسان 

ولعى إشد العنا 3 بتعيكة هذه المادة 
الناعمة في الاكياس ء لانها اذا كيست فيها 
ك5 2ك شدقك مريقا نا شر رفة العنان 
ةك (عضص مز أياهأ الطريعية 8 وقد وسّع 


وانتطر اج #توياته ند 


بأدث ه ر أي هو مسيو حان .م . ده سان 
رشة مدبة! غسلن5 ع1 سمحعل 31١‏ نطاق 
استعال قطن الكابوك بابتداعه وسيلة لادخال 
هذا الشعرفيصع المن و جات»وكا نت التحارب 
السابقة جميعها التى استعملت لندف شعر 
الكابوك اسوة بالقطن قد أختقت لأآن هذه 
الادة ضعيفة جد ا نحرث لا محتمل الندف اذ 
عزقها فتصير كدقائق الغبار 

وتقغي طريقة هذا اللترع بتفكيك شعر 
الكابوك ونفشه ومشيطه . اما الناحثون 
ااسابقون فكانوا لايعبأون بوجوب الحافظة 


010001202. 


أخيار عادية 


القدطف 


على امجاري اطوائية التى تتخلل شعر ال-كابوك, 
فتمكن هذا العالم الفرنسي عد سنين طورة 

من الظفر ما بز عنة الأولو نب وعد وه 
مستحيل” ' ْم وحّه مه إلى غزل هذه 
المادة ونسحها منسوحات #تلفة فصادفته 
عقنات كاداء جة فتغلب عليها يعبقربته 
وطول أناته 

ومنها ان شعر الكابوك خلاف الصوف 
أوالقطن ليس له سطحخشن يمل دقائقه الختلفة 
اشتيك بعضها سعض » فعالل هذا اانقص 
الوسائل الستاعية وعن: لاط بير 
ذات درحة ملائة فأ كسيته الحشونة النشودة 
فكان من بنات أفكار ذلك الفرنسي الحم 
القرنحة اخبراع دمغ 


آارة عليه 


بلصق الشعر لعذه 
ببعض ليتاح انتاج الدرجة المرغوب فيها من 
درجات النعومة والشونة الطلوبة للخيوط 
المراد استعاها 

ويوجد الكابوك في أقطار أخرى من 
العالم عدا جذوب شرق أسيا . ومن أ شجاره 
أنواع مختلفة تنمو فيالناطق المارة من قار في 
اميركا وافريقية . وااسكابوك ف القيقة ليس 
منافساً لغيره من المنسوجات لآن خصائصه 
الطبيعية وخفته البالئة جعلته مادة صالمة 
جدً! لصئمع ثياب اللاحين التي 

لانقاذم من الغرق 
وم اه عنيت الاميرالية الفر (سية 


كل العنابة باستماله طده الغانة 
عوض جندي 


للستعمل 
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افيد ين ا ١‏ 
تأليف الدكتور يمد حين ميكل ب ا 1 ٠‏ هن التطم الكبير ‏ طيم عطبعة فهر 
ليس لآمة م ن أمم الارض ما لا ن الواده السليمة” التي تسستطيع, أن تشسد بها 
يذيان تارعخها متيناً واضحا رائّع لجال خالدا بالمفاخر على الدهر . ولم داشر آهة 6 تاخرت 
أمئنا في تشديد بناء تار ضخها معتمدة على رادم 3 5 تى حمل مها 'راثنا الثقاني 3 فم لغادر صغيرة 
5 . دقائق-قائقه إلا تركلا ثرا يستعين به المؤرخعلمسايرة الحو ادث كأ نه من 


شرودها » وعلى دراسة نفوس وجاطا كأعا هو من معاصريهم بل من م 0 : 
وتاريخ الآمة دليل مطمحها » ومّوحنه قافلتها » ومعين طريقها في الحيأة . ومن اشعته 
استئير مصابيح أملها ف ضاما » ومن عزمات قادته الاولين تتحدد عر زماما 5 ل 
رسالة » وما تبتقية عن سبغادة ونير . وحسينا من سلفنا ما 0 امن أخبار ولفوض: 
لخفظوها لنا في أسفارتم 6 محفظ الآناء أمانات الببوت والآسر أن يخلمم عليها من بنين 
و<فدة . وكان عل من رأى من ا ل ل 
وابقاظ نحاسا ‏ أن بدحوا أمتبم سبذه القوة الادبية العظمى فى هذا الدور المكزن من 
أدوار ضعفهأ وذ بدت | وأمر اضها الخلقية والقومية والاجماعية . ولايستطيع أنيضطلع عبذا 
الىء إل المؤمن بهذا التاريخ » الضنين مفاخره » المعتبر بأخطائه » المقارن تصرفات رجاله 
وظروفهم بأشاهها ونظائرها في هذا العمر وفي كل عصر » وهو -- مع ذلك ل هيز بين 
لدو 3 المنقولة عن أهل الامانة والعدالة والمهم وصادق الاطلاع وبين الروايات التي تنقل 

عن أهل الرقاعة والطوى والماق والجهل» ودرقاءر حالس 11 اا تي دون تار خا ماجعلة 
اقب النظر صادق الفبم يصيب أهداف الحق في أ كثر أحكاءه 

تاريخنا لم يكتب لعد .اهذة خقيقة خزية ونا يزيدنا حز نا أننا لا عذر لا فم أ بطأنا 
به من كتابة تاريخنا » لان أسلافنا خلفوا لنا من مو اده ما تتمنى أرق الامم أن لو كان 
ا منمواد تار يخا وأعانيدة مثلذلك أو مضه .وم نأسسباب تأخر نا في النوض مبذه المرمة أن 
الذبنفهموا منا شمزوط المؤرخ وما بجبعليه تثقفوا ثقافة أجنبية فنشأوا أجانبءنتارعخوم» 
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١‏ مكدية المقنطف القنطاف 
والذين تثقموا ثقافة عربية -كالاز زهربين- آنا يتمر“سو | يكتابة التار يخعلالنحو الذي ببعث 
فيه الحياة ويعزض أحدائه ا بالحركة والقو ةما تعرض الصور امتح ركفعل ااشاشة البيضاء 

أقولهذا فيصدد “د صدور كتاب جد يد للدكدو وراالسيد د حمين همكل يأدخ به حقمة 

ن أدق حقي تار خنا واراعها وأعظمما خطر ّ اا » و الحقية التي تولى فيبا قيادة 
هذه الامة ( الصدايق ابو بكر ) أداد الدكتور ان يميه في عنوان هذا الكتاب الجديد 
أو ما أراد أن إسعي 0 فقول بلا تحفظ ان هذا الكتاب اف مؤلمعات هيكل 
باشا وأجودها » وقد دعتي وواوعة من المصادز الحدودة التي اعتمد عليها » وساير احداثه 
حتى كأ زه ؛ كان فيها أو معبا : اولا أزعم أله نى به هذا المزء من تار خنا » فان صرح 
تارعنا لما دين بهد ولكنة أجودها أله الناصرون للثشرء العاصر 6 وسيسفيد منة هذا 
النشء ما لا إستفيده من غيره 

وكان مكون مل الدكتور أتم وأجود لو أنة كان اسن 5 :نويع مصادره ولامدما 
قرب التناول منها كالبداية والنهابة لان كثير » فقدكان من <ق كتابه عليه ان يرجم الى 
هذا الصدر العظيم دتى لوكان مخطوطاً غير مطبوع 0 به وقد طبع . وكان مكون تمله 
أ وود لولم يعتمد على مصادر واهية ككتاب الأمامة وااسياسية » فو لقيط يجرول 
النسب » وابن قتيبة بويء منه» ولم يذكر له مترجوه كتاباً بهذا الاسم » » وأساوب القول 
فيه مخالف 5 ان قتيبة ة فيكتاب المعمارف وفي عار كته » والكتاب الشعر آن مو لفه 
كان بدمشق وان قتيبة م خرج من لغداد إل الى الل شو و4 وال اف دوي عن الي ليلى 
1 ليلى كانقاضيا بالكوفة قبل مولد ابن قتيبة مخمسروستين سنة» ونقل خبرفتم الاندلس 
عن امرأة شردته وفتح الاندلس كان قبل مولد إن قتيية بنحو مائة وعشررن سنة » ويذكر 
فتح مومى بن أصير لر ا كش وهذه الديئة شيدها بوسف ين تاشفين بعد ابن قتيية عائتى 
سنة . فكتاب الامامة والسياسة لا يجوز لؤلف ان عله فى مصادره 

وعل ذذ الصادر نقول انكتات هيكل باشا كانت “زداد محاسنه لو انه المزم العر'و في 
الوا ضع المومة الى مصادرها » خصوصاً عند اختلاف ااروايات » فالروايات لتلف باختلاف 
0 روانهاء ولا لعفي الم افين كالطبري وغيره بل نعني من ,روي عنم الطبري وغيره من 
الرجال . فقد يروي المورخ الواحد روايات متفاوتة عن رجال متعددين قياماً حمق الآمانة ؛ 
ومؤلاء الرحال بتغاوتونم بتفاوت من تعرفهم من معاصرينا الأقريين » فااير الذي برؤيه 
أحمد تيمور باشا مثلد لا بعدله الخمير الذي يروبه الفيخ التفتازاني » وهكذا الناس في كل 
زمان ومكان . وعاماوٌ نا الأقدمون ألفوا كنبا خاصة سان أقدار هؤلاء الروأة » فتعبين أمم 
الراوي عند اختلاف الروايات عظيم الشأن في الوازنة بيها 
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ناير ةا مكتبة المقتطف م 


وف الفصل لاد عشر طرق الولف موضوها ذهب فيه ل أن احتتفاظ عرب الشام 
وعرب ااعراق مخصائصهم وبحياتهم و بلغموم العر بية كان من الطلاثم التقى عبدت للفاح العربي 
والامبراطوية الاسلامية . وليس معنى هذا ان دولتى فارس. والروم لم تخاو لا استخدام 
التصلين مهما من العرب في مقاومة المبعنة أل الات سن الخريرة الغعر بية © بل معناه أن 
عرب الشام وعرب الء را قكانوا أقدر 0 فم حقائك الدعوة المديدة وادراك مراممها » وبأني 
بعدمم سكان البلاد الاصليون في فلسطين وسوديا والعر اق > فاهم أراميون وفينيقيون 
وكلدانيون » وهذه الام, سامية » وقد ثيت انغال اصوكا بالاآصول العر دية » ل ان 
الحققون الاور بون نامل كول ون لعبين زهان مجرهم الى ااحراق وااشام من ج 
ااعرب نفسها » فالعقلية السامية كانت سريعة المهم ار 7 اليشة” اا افكت من ج زرة 
أعرسرة وكان مل أر الشهاركها لحدة الدفوة أن درت ال تعر ١‏ لشتتيا: نا ين العررنية 
والآرامية والفينيقية والكادانية من أواصر القربى ووحدة الاصول » يضاف الى ذلك أن 
هذه الام كانت برمة بظل الدولتين المتغلبتين . فاما طلعت عليبا القومية العربية بأخلاق 
رحاطها وعدالتهم وصفاء فطر مهم وتم ودعو هم وعثلوم الانسانية العليا كانوا أسرع استحابة 
لذلك من العناصر الاخرى ٠‏ واعتير" ذلك با كان من اهل حمص عند ماشءر الفا>ون العرب 
بان الروم تجرزوا في الثمال حملة لا تقوى على صدها الحامية العربية المقيمة في مص 
فقررت الانسحاب » وقبل أن تنسب دعت اعيان الاهالي ورجال دينهم وعرض عليوم 
قائدها ان دو ماكان جلي ي منهم من أمو ال الجزية » وقال ال طم النا اذ الجزية فى مقابل 
حمايتك » وقوتنا الحلية لا : تقوى على حمايتكم فلا ل ذا أن يدي واقوال اللزية فيا 
لغذوها ولفيذو ا لنا بأن تركوها الى اميدانا فأجابهم دولاء الاعيان : وال انالروم لو انهم 
جبوا منا الامو ال الامير بةواضطروا الميمثل ما اضطررتم اليه لما أعادوا الينا ديداراً و احدامع 
مابيننا من وحدة الدين » وان حكومة يكون فيها هذه اارحمة وهذا الانصافلائرضى با بديلا» 
وحن مستعدون لآن ننغم الى جندم وأن ندفع ملة الروم كل من يستطيع منا جل السلاح 

وحسبنا مقياس] لاخلاق ااعربفيتلك الحقبة ما ذكره هيكل باشا فيص من أن مر 
أنام عام كاملا على قضاء الديئة - وكانت العاصمة» وكانت جوز منها الميوش » وه انعمج 
بالناس 3 حفس ولبدوا سح فم مختلف اليه متقاضيان » ولا نظن هذه المنقبة ما امتازت به 
مدبنة أخرى عل ظهر الارض في عهرر ما من عصورها 

وهذا الجانى من خصائْص الامة ألْعر بية في ذلك العصصر كان ككن أن يكون منه مادة 
غزيرة يتألف منها المواب على ستوال المؤلف في ص 7م : « كاذاكتى القدر الميكيم منذ 
الأزل في لوحه فاصطن الله نبيه السكريم منشبه جزيرة مرت دوق غير عنمن اوسا المج 
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ل مكتبة المقتطف القنطف 


فان الجواب على هذا المثؤال جد المجيب عليه فى خصائص الامة العربية وصفاء رت 
ومتانة أخلاق, اما علا علدا ا تحلى فيه ع الله في اختيار الاسلام من هذه المقعة 
الي رشرء ن أهلبا على صفات لا لعرفما ااتار بخ جتمعة 5 غيرثم 
ووم نتحقق 0 برنارد شو ااي ذ ذكرها الؤلففي ص 00 عقن أن تتحقق 
إل 2 العر ب الى أ ليس بم واضطلاعهم برسالتهم - فيو مكثر كون بلوع الضمير الا نداني 
لضبحة ؛ أدى ما لظر اليه ميكل باشا لعي التشاؤم حيث راه آه تام إلى عشرات 0 
ومثامباء وا معحز أت التي اعتاد ات ل عر بيأن يفاجى الانا ليه ة مها يحتمل أن لعنيد نفسها در 
أخرى اذا عرف الء اك يؤهاون أ نفسهم 1:. 5-6 العليا بالرجوع الىأخلاق سلفم ا 
ولا وَصلت قُِ إتلاوة كتاب هيكل باشا الى الأفصل ل ااسابع حشر الذي عهده المكومة 
أي بكر خفت عليه أ إسلاك عار 82 مرمقه الى ساوكيا رون ولا حسم إل ندموأ 4 
قرأ , َه شخطى الموضوع مخطوات بلغت الغاية في السداد العم انه كان قد ذهب في ص هلا 
الى انة » لال للقول بأنلولاءة الام فى الاسلام نظاما مقررا » ثم عاد في ص 758 فر دد 
مكل هذا القول » إل انه لا شلك قُِ أنة اعا الع فى شكل الانتخاب قُِ اأسقيفة 4 ؛ أما أن لظام 
الم قُْ الاسلام مقيد عمادثه الكشم لعية 4 0 دده الممادىء ضهنت للاإسا ثيه ة أسمى معا بي 
العدل وخريهة العقيدة وحفمظط الحقوق» فدلك ما برهن عليه موٌ لف سيره 6 
بأقوى البراهين واصر-ها 
وتعرض في فصل قبل هذا لتاريخ جع م القرآن » وكان هن حق هذا 0 أن إيكون من 
وجبانه الفنية في 2 هذا الكتاب » وان يكتني عنة باجال وحيز » ولا نك 3 المؤلف 
أحاط منهُ بكل ما أتت عليه مصادره فوفاها حقها من البيان » لكن مثل قرائه كانوا في ذنى 
يما اضطر اليه من تفصيل وإسباب 1 ْ 
وتعجل الولف فى ص 84# بالكلام على الحكم في زمنعمان وما بعده » ولو آنه انتظر 
حتى. يكتب - :ار 9 تلاك الآادوار 5 لنا تاريخ زهن الصديق فلعل” ها يكتنه يومكد 
وفي ا 5 ا في ضبط لعضص الاعلام » وف خرلطة الكتاب كتيت ( سو ( قلا 
برسم (بني) فيعشر ات ام امم وكان بنبغي ان ينزه كتتاب معخى ى بهكبذا الكتاب. 3 نمثل هذه 
الاخطاء 6 والمؤاخد فيا أكثر ذلات ٠»‏ من نوه الؤلف قِ ص 8 /ا*و ا /م بقيامبم علرهذه الآأمور 
ولعد ذان جود اشاب المثقف كان قِ حاحة الى مثل هدأ الكتاب قُْ تاربخ الخليفة 
الأول من الخلفاء الراشدين » وسيجد فيه ان شاء الله فائدة ومتعة وخيراً م 
محب الدين الحطيب 
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تابر ىوا مكتبة القنطف مم٠‏ 


مسرحية بالعربية الفصحى - لحمود يدور في 115 صفحة ءن القطم الدخير سل 
مطبعة عيسى الباني اللي 

أن مسرحيات تيمور - مثل شخصيته سب ل د فيبأ تعقيداً قْ الأشخاص » ولا 
نموضاً في الأفكار » ولا اشتبا كه في سرد الموادث »م هو الها أن عند عض القصاض.. 
ولكنها بسيطة الى أقمى حدود البساطة و ماد رود وأناأر وداب كيرد 
تتمور نفسة محدثاً حاو الحدرث شائق العرض هادىء الظزم في سماحة ورحاحة واعتدال » 
فلا ترى منة لْسُوة ةلا عر" لس نولا اضط رابا في الحدرن » ولا ايكيا قُِ 
ن غير ادعاء “الاغارة 


الصغيرة من بدبة 4 3 االمعحة الصعيرة من عيلية “أو الدسمة الرقيقة كن شدمية فيها ا بلغ 


انعم #ولكية دامها هادىء لا يعنف ؛ لين لا بقسو » نتاذ اأمصيرة م 


العسارات . . وكذلك شأنه في قصصه ومسرحياته 

لطلة المسرحية أسعما با سهاد » وي أده عر دبة نكيت ف زوجها وص صغيرة . فبرمت 
بالعالم واستوحشت حشت بالدنيا » وأ نمت بالصحر اء المتراهية ؛ والليل الساجى ؛ والبليل امغرد 

ومجاود ل بطل القصة ااثابي - ع عربي » قز من التصملك والففر الى المطولة 
والاإمارة » وكانفيٍ أيام فقره هيم على وحهه في اللأرض يغرب على « ناه » دتاحنةه مياد 
وهو لا ددري حبها له : وودت لؤ تعزل عن غناها ومجدها في سبيل فنه وهواه 5-5 
باع روحه الشعربة الفكية الى ساحر من سعدرة اطند ليتقرب الى سهاد وما سعحره قُْ المق 
إلا المدئية وحب الجد الزائف والعرض الزائل 

ان مجاهداً أ موه الروح ني ٠‏ وباع نفسه أأجٍ تى أولعت ت بالءعزف على الناي . وعاد الى ممم 
ائداً مظفراً . ظانًا أنة لا 3 قلبها ودائح ودها . ولكنها مع الأسف 00 
أنك رشعلة ]لا عكرنسة الأصملة الفطر به الشاعرة الى نفس «تغيرة :مار ة طلسي الي: 
والنازل والأقدار . ولك هنا <يرة في الوقف » فان عامداً 6 نفسه إل في سبيل 

ساد ومن أجليا . فكيف تضيع عليه الصفقة أو تفسد عليه 900 تتكقل مبراد 
لد اب عن هذه الميرة ااخارة ف نفس القاريء حيث تقول ص ٠١5‏ ( طال غير عن امئان 
الفقير فنك : أعثر له على أثر . . .كنت أككمثلة على نحو لخر ء طيفاً “ناويا من عام 
الاحلام » نخمة عذبة يتوضح فيها الفن وامال . . . . ) . ومن هنا تدخل في السرحية 
شخصة ة الأمير سيف الدين وه شخصية ثاوية قصد 2 الو لفن بوازن بين رجل ورحل 
في أظر شابة شاعرة بعيدة مطارح اطيال كسهاد 
حر (5؟١1)‏ علد ٠١‏ 

مرهه. اهدرو 2اموطلاه0 عم //:ومااط 


00 مكثة المقتطك القنطف 


ونسريعة ا د ع لماي الذي د الانسان الى عالم الخيال ل يكال ونمر؟ 
خمود تور قصد .ما أن مكون ؤزسا أن أطام التكار 6 وأحيوًا اليه اميا 3 وفتذمم 
زخارف الحضارة وطلاؤها الخادع 

فالليل - فى نأظر سباد- له روعة لاتعدطا روعة ص 85» وفي أأظلام كثير من الفائن 
لا أستطيع أن تراها كل العيون ص وعازف الناي عندها صادب فن ع ار دن 
والشعراء عندها لا يقابون حقائق الأياة ؛ وانها يسبغون عليها من خيالهم الفياض سمالا وفتنة 
أو ينفخون فيها من روحهم الصافية » ويلونوم!ا بالآلوان الزاهية الإذابة ويكشفون عن 
أسر ارها اللطاف ص 85م وفي امسرحية دق فكبة ني دوع تيوهور حين بقصد المكاهة قُْ 
حدثه » وقد قصد- تبهور أن يكون ااقزهان أقيش وقر طيش مو ضوع الفناهة فى ااسرحي/ 
فكل حركة منهما تثير الضحك . وكل لفظة منهما تبعث على الأغراق في السخرية » حتى 1 
اسميهما لم يبر باعل المألوف من اناه اء الحدم وطهذا شاع الزؤٌ مهما بين الصغير والكبير » أم 
د العحوز 2 أهئية » منهما مال لوغيد المضحك حي.ما قالت طم : أن لم بيدا الرقص 
ايكون لكان نصيبي؟ ص 4. أما الحموار بين أميمة وبينيما بشأن الفاكهة التي أعدت 
لاصيفان فهو ممتع وبسضعحك وان ذلك الأمتاع والاضحاك بعدان القارى> للحزن - في 
آخر الروابة - عبى خاهة الآمير مجاهد وءودتهيجرر اذيال المسرة واهرمان 

عد اد عاد 

والحق 5 الجاعة مولمة حزينة فقد ركنا محود تيمور نبكي مع الامير تجاهد على حبه 
الضائع » وأن كان البكاء ليسمن ش م الآ بطال .م تركنا ممود تيمور مع الاميرة الخائنة الرجاء 
سباد رقف لل لامي عاهد فى أفنات وخر برحل من عندها بعد أن خسسر الفشّان روحه 
وباعها برخيص الجاه ليشتري به حب سهاد التي ظلت على <يها لفنها فقط وبقيت على 
اخلاصها لفطرما ااسليمة الحاوة 

اها اضانات تيمور فهو عربي مشرق السّمات » لا نهد قنه ثرا طحنة » ولا لوئة من 
يجمة » ولعلة بذك برد أبلغ رد على دن نممو نه باستعال العامية في عض مدس دياته فم 
تكن كتابته بالعامية لآن أداة الفصحى لم تطاوعه ولكنها كانت عن رأي ارتاه 

وهذه ااعئاية بالاسلو بو اختيار اللفظ وانتقاء الجيد م من العبارات » مع ما رزقه الم 
من براعة السّمرد ؛ ولطف القسص» وحسن العرض » وبراعة الحو ار غيلة ان عل م 00 
مور ا دنافن طر أذ رفيع اللا واللذة الفنية والعيرة لا للتسلية العارة والتعة 
|الخاطفة تمد عبد العني حسن 
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ينار 4#.و١‏ مكتبة القتطف ٠‏ 


الشخصية الناحعة 
للاستاذ سلامة هوسى - مطيعة الجة الجديدة ل صفحاته ١1/4‏ 

عتاز رجالالمعر فة الاجماعية»و فيطلي هتوم علماء نفس والاجماع» بسعيهم الىتطبيق الطريقة 
العامية في ثم وهذه الطر بقَة تقوم غالبا على الملاحظة والتحربة والتحقيق - وح نفس 
الطريقة الني لعتمد عليها العلوم الوضوعية - والمعرفة الاجماعية هي الدى العني الذي 
اول كافة الظو اهر الي تتعلق بالانان وسلتة بامجتمع الذي لعيش فيه . ولتعدد هذه الظو أهر 
شغي على الباأحث أن م بالعلوم الاقتصادية والذاهب النفسية ودراسة <صائص الانسان 
0 « الآنترو بولوجيا » والاخلاق والتربينة . والاستاذ « سلامة موسى » رحل وامعالله الثقافة 

وهو أحد رجال العرفة الاجماعية ولعد في الطليعة من رواد الفكر الحديعندنا . 

١‏ أدب إدائب الدرس والتفكير يكتبفي الوضوعات الاجماعية والاقتصادية والادنية ؛ و 
اعالم الفكر أي بالأساوب الواضح ااسبل وبهذا الأسلوب اءامي يكتب كثيراً من أدق 
المماحث السيكولو جية . فتخرج سالنة مفهومة لا تريب القارىء لاني بعيدة عن الغموض 
المذوي أو التقعير اللمنلى . فقد كان الاستاذ يكتب عن ارقن وفرويد واليوت عع وفائدي 
والدشربة وهصر أدل حضارة العالم وغيرها من الموضوعات التي ترفع هن شأن أدينا الحديث 
ودلة فادرا ع عثيل المعارف المدثئة بل تجعلة يسام 6 ديد المياة وتطورها 

| ولابقف موقف الود واركود .وهواليوم مشهوف بالدو ث١‏ سيك ولونجية والاخذ في لطبيق 
الذاهب النفسية بوجه عام على تمعنا المصري بل على حماتنا الفسكربة. وأحدث مؤ لفاته ذلك 
الكتاب الذي أ جه للشباب عن ١‏ الشخصية |اناجعة » . والشخصية موضوع حديث هن 
الوضوفات اطادة التي يتناوطا بالبحث والتتحدل الكتاب السيكو لوجيون . فاقد كتب عنبا 
0 مكدوجل 5 ف فيكتابه دة ]ل 6ه معاع "رع دنا وكشن عنيا روبرت وودورث ف 

كتابه للدال كرو جية 6 : ع0 1م طن رودا وك عنها « الدوس هكسلي » فصلا ممتعاً 5 
3 تأيه « در أساتسديدة » 50169 6ر0" .على انهذه الدراسات عامة ليس فيه 2 بس 
أو : تحدرك والأمثلةفيها قاملة. أماكتاب والقخصة الناجعة» فهو لون جديد من .ااا ليفعند ناء» 
والامثلة فيه غزيرة واقعية. والشخصية م ول المؤلفهي « كرة الوسط 5 » والذي 
بقصد من ممنى الشخصية امه مموع الصفات التي يكنا بها شخصص ما في معاملة الناس بحيث 
ور نيهم تأثيراً ؤدي إلى ماحه سو أء في صناعته أو في حرفته أو في علاقاته هم الآثر أد. 
واأشخصية تتكون بالاجماع والاذان تنمو شخميته وتقوى عقدار اختلاطه بأوساط 
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٠‏ مكتية المقتطف المقنطف 
مختلفة لان بعل طرقاً وأساليب ف تناول الاشياء ومعالمتها تجملة مختار أهداها الى النجاح 
والتاً؛ ثير فى الغير ان الشخصية تتكون من عادات احماءعية خاصة وتنعدم بالعدام 
الاجماع.ونءنيهنا الاجماع الذي حملن المسووليات ومهذبنا جسداً وروحاً ومبيئنا للادراك 
والتقدير اللذين إعتمدان على عقل مثقف بدفع بالنفس الى تعبين |اسلوك الواجب اتباعه في 
. محختلف اللواقف 

ولقد محدث الؤلف في الفصل الاول عن ماهية الشخصية وفي الفصل الثاني عن عوائق 
العو للشخصية وفي الفصل الثالث عن درجات الشخصية ووصف في الفصل الرابع القربنات 
اللامعة لتنمية الشخصية وفي الفصل الخامس عن اأشخصية واانجاح وفي الفصل السادس عن 
الغير الشخصية . م ثم الجاعة وقد نحدث فيبا عن الشخصية المديدة الملائمة للقرن العمشمر 

ويجدر بي ان اشيرهنا الى ان الواجب ان قرأ هذا الكتاب من الفه ماهر 0 0 
باهمام القارىء وهو موضوع لتوحيه الشباب الوجهة الصالمة ولكن عل القارىءالحصيف 
أن شف عند المصلين الرابع والخامس 0 فيطيل الوقوف .في فصل الر الع وصف قرينات لتلمية 
الشخصية فتحدث فيه او لفع. نالاجماع الختلط والمناقشة والالقاء واللغة_والثقافة واللغة- 
والرقص وا ل واعتياة عادات جديدة واطواية والدفاع عن قضية عادلة وهذه كلها ري 
الى جعل الشاب اجَماءيًا على شيء من المهارة في اللغة والايماءة والحديث مع الرشاقة 
والدشاشة . وأن العمود الفقري للشخصية هو المسؤولية واارانة 

اما الفصل الخامس فقد شرح فبه الم لف ااشخصية الانسانية والشخصية التاجٍحةوالعادات 
وصلتها بالشخصية الناجحة ورسمخارطة المياة واختيار الصناعة وفصّل حياة العالم الاحبائي 
والشاعرالكبيره جِيته » من حيدث, هو شخصية كآملة » أو من حيث هو ١‏ شخصية » مثالة 
لاتفحكير والتوجيه .. ومن دالع ها كين عن الشخصية الحديدة للقرن ااعشرين ابا 
الشخصية الأتحابية التي جيب على اسئلة الماة ومشكلاتها بنعم وليس بلا . أي اما 
تعمل وتدني و ا ب مع ذلك قادرة على ان تنقض وعهدم ٠‏ فبحب أن نبني الصحة والعرفة 
والفن والرخاء » 

وان وزادة المعارف لتحسنكثيراً لو قررت قراءة هذا الكتاب في مدارسبا ااثانوية بل 
في الجامعتين المصربتين . فالكتب العر بية الخاصة بالنفسيات قايلة جدً| وليس تكبا جدرة 
بالدرس وباليقاء وانها هذا الكتاب يعد ىق من كتب اليل الناهض 

حايم:متري 
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0 | مكتبة المقنتطف ٠‏ 


حياة قلب 


لاحمد الصاوي عمد ل ١44‏ صفحة من القطم الوسط ل طبع 
نشرته مطيعة المعارف ومكتبتها ,صر 

منذ هانية أعوام قات" في مستبلكلة لي ع نكتاب ا رت ان 
الصاوي شاعر 0 في طريقه الى ربة الشعر» . واليوم أرى ان أصدق 
دليل على قولي كتابه « حياة قلب» »فنا شاعر "لهج مز ايا اش عر » ولكن القافية 
والوزن ليسا من وسائل أدائه 3 وإنا وسائله » في العاطفة الشيوية » والتعمير الشعري المى 
والرنين المنبعث من قلى لسته بد المى فو لته 0 متفافدا . وطاله ألفن 0 
فصدق الرواية كنف مادق تجقكا روح وقلة 

فيما كان الصاوي لعمل » خلال الشبود السود من ٠‏ هذه الأر ب ااطاحنة في الترفيه عن 
قرائه بنقل ما سطره الكتّاب عن حو ادث هذه الآ رب وفظالعها وأهواها وأسرارها » وفي 
أثناء اههامه باخر اج كتبه : « مأساة فرنسا » و « اسرار انيار أوربا » و « الرقص على 
البارود » و « الوحش الأضقر » » ألتفت ناحية روح والقلى » فأخرج أربع ةكت ب أخرى 
هي : ١‏ 1 رأة لعيتها اارجل » و« اموجة العذراء » و « حياة قلب »مم » 0 « 

والصاوي حين بكتب للروح , والقل ؛ فق على القرطاس وطذا نس ذما يكت ب خفق 
القاأوب وطفة النفوس ٠‏ ومن قرأ قصة « مائدة » التي لشرها منذ أزلةة عقر هاما شعر 
بهذا الاحساس » ومن حسن حظ قراء ككتاب « حياة قلى » أن هذه القصة عي احدى 
فصول هذا الكتاب 


ركة فن الطباعة 


0 


اد اد 

واي أترك للاستاذ الصاوي الحديث عن كتابه هذا فيقول : 

« هذا الكتاب هو حلقة من مره » بلا زيادة ولا نتقصان .. . ليس فيها أثر للادعاء 
أو الحيال . . صو”ر فيرب ذلك الدور العنيف من شبابه المقيد في الشرق بقيود المرمان » 
ينطاق في الخرب بغير حساب » ويسعى الى الهيحا بغيد سلاح .. لمحت من حياته الآن تلك 
الناربة » فهو لاحاولفي هذه المفخات زهو أو مباهاةءأو دعاية وغوابة أ واوا وق 
به في نفسه بين الانسانية والحيوانية ... انما قد أراد هنا ان برد الى ااشاب بعض وديعته 
كا همي : حياة قلب غض »؛ بكر ما في هذه الحياة من اسن ومساوىء. .. رماكان في ذلك 
الاعتراف لض عزاثه عندما إشيب شعره وإشيخ قليه ... ولعل فيه نسض الندامة ؛ فيغفر 
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0 يكتنة القتطف القتطف 


لهُ الله ما تقدم م من ذنه وما ا .. فيقول وهو بتصفح حياة قلبه » مع الشاعر مرجي : 
هذه الأكريات » سك ون بوماً ما هنائي » 
فهنيدًاً للاستاذ الماوي بهذه الذكريات العذبة التي أسبءت على الآدب الحديث لوث من 
الفن الق.مي جديدا الصرفي 
ديوان « اشراقة » 
لاشاعر السوداني المر<وم التيجاني ,وسف بدير 
ان أعظم قصيدة للشاعر عندي ... حياته . وقد ختمت قصيدة التيجالي الكبرى بأدوع 
٠.‏ اذ اخترمه الوت مبكراً في. سن الخامسة والعشرين وفه أحفل ما يكون بالأغاريد 
0 
وقد هر تالأريحية النائب الفاضل الاستاذ تمد ممود جلال والوجيه الكريم الاستاذ 
علي اابرير فقاما إطبع ديو ان الشاعر فأسديا للادب بدا لا تنسى استحقا عليها أجزل ااشكران. 
وها هو ذانين أ ندنا ديو أن« إشر اقة» حيث المربة والتساميوالا نطلاقمن قيد الرغيف والارم 
الى عرش ااسيطرة على النفوس وأي شيء أسمى ف الأنسان من نفسه وأي ملك بداني ماك 
من سيطر على أحبى ما في الانسان 17 . 0 أنصار «ابحتري وأبي ام والمرزدق 
وأمثاطم ماشاءوا فقد انقغى العصر لذي كان فيه الشاعر بوقاً لكل ناف وها ثم أولاء شعراء 
الميل يؤثلون لاشاعرمكانه. الجدير به بين القادة . ولينفض النحات خلائف سيبويه وابن 
الاعرابي والآصمعي يديهم من الشعر الحديث يلتمسوا فيه الغريب والدارس والابد من 
الالفاظ فا لهم عليه من سلمطان طالما القواعد مرعية والاصول متبعة واللئة سليمة: والكن 
ليقيل كل ظابىء اأروح متوقد امس عرهف الشعور فبو واجدما لشتهو فى هنا فىابيات 
التيجابي من قصيدته ( جال وقاوب ) 


وعيدناك با حجمال وصفغتا ‏ لك أنفاسئا هياهاً وحما 
ووهبنا لك ألياة وفجر | ينابيما لعينيك, قرلى 
وحبوناك ما بزيدك ا ل ز وضوحا وأ: ت فعا ضعيا 
من ترى وزع المفائن ياحم 00 أن نحا 


وفي قصيدة 2 قاب الم يلسوف 6 حش كاماء ن المعاني السامية النبيلة والاء عراقات اع قي لاتمياً 
إلا [املبوين وقد حر تي هذه لقص ده دين قرأ عه أولة في مله 0 المقتطف © «( وي 


من مفاخر الشعر الحديث 
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ينابر سي | مكشة المقتطف ا 


محداك ه وجعرالا. باد مغداه ‏ وفوق دنياك في الايام دنياء 
ودون مغناك من امباء شامخة ره الذي وفي علواء مغناه 
أطلٍ دن جبل لاحن ععة سفر الحياة على مكدود سماه 


منياأ من سماء الفكر مدكة 6 ارسالة مناه ويسراه 
وقصيدة «في محراب النيل » لا تقرأها إلا وتشمر بالرهية والجلال والروعة كأ نك داخل 
أحد اطياكل المقدسة وفيها مخاطب الثيل : 
'حطذتك الاملاك في جنة 1 لد ورفت على وضيء عبا بيك 
وأ١عدت‏ عليك أجئحة حم رانو طلكا: -,! في رحايك 
فتحدرت في الزمان وأفرغ على الشرق جنة من عبابك 
مخرنك القرون نشهر عن سا ق بعيد الخطىقوي السنايك ! ٠‏ 
وان مقو مات ااشعر: الحبال ( الفكرة )والعاطفة والتعبير لتبدو في شعر التيجاني منسجمة 
أبدع السحام. العم ان عاطفته لا تتخلىعن فكره وخياله لآنة لا طرق له ابوضوع الذي 
لشبعت به نفسه وفاض عليه أحساسة . اما التعبير فقامة لفاو ناد رن العنى مع أننا نامس 
ف تعابيره اماما اسن اللغة واطلاءاً دقيقاً وقدرة فائقةعل التنصرف ف الالفاظ لا تقل عن 
قدرته على ابداع المعاني.و لكن ع أللغة والالفاظ تستقر في وضعبما الطبيعي أي انها وسيل لاغاية 
والتيجاتي في ديو انه يعانني صراعاً نفسانيًا عنيقاً هوصراع بين روح صوفية سامية 
زاهدة و نفس ظامئة مهمة 2 بالخال والمسن ع فميما 'رى له قصائد « الصو ف العذب» و«الله» 
و2 ازاهد » و« قاب الفيلسوف » 'رى له قصائد « +ال وقلوب »6 و « من هنا وهناك » 
و«رب ماأعظم الجال وأمحد « فبو والقا؟ آل : 
أحبك حى تبيد الماء ويبتلم الثيرات الابد 
ثم يعبر عن خو ال نفسه وقد فتنها الحسن 
رقدت فى الفضاء نضبي حتى اوشكت هن يدي ال تيدد ! 
أما قصيدته « توي فيالصباح» وقد أشمرتف « القتطف »© ايض فاإنها من عيو [القصائد 
الوصفية بل انه فيما تفحة من شعراء البحير ات الاتكايز على حد تعبير الصديق رئيس حرير 
ا 3 
وهذه المحالة لا تكفى لتناول نواحى هذا ااشاعربالاناضة ولكنا سنوفيه حقه حين 
استكل محئنا عن الشعراء امحدثين 0 ان فر الشعر المدبث مثل هذا الشاعر لا ببوج 
النفس ولكن اللوعة لفقده لاحد" لمداها وفي هذين ااشعورين حياة له أأبداً تتحدد 
خمد فبمي 
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لذ 


٠6١ ا‎ 


؟ ١١‏ فير س ااقتطف 


من ال جد الثاني بعد المائة 
البصر الثاني : بين ألكر 022 به وإظلام ل 
جد الاسكندرية - جامعة فاروق الاول 
كيف ينبغي ان تكون العلاقات الاقتصادية لتحقيق تعاون عالمي : لصاحب الدولة 

أسماعيل صدق باشا 
المياة العامية في مصر بعد ريع قرن : للدكتور على مصطنى مششرفة بك 
الشحرة : ا 000 ) قصددة 2 : لجعود علد ار 
مذزى الصراع : كير ب الحرب وتجديد النفوس وتهيئتها للعصر المقبل 
ضباب ورماد ( قصة 1 ة ): : بقلم عادل كامل المحامي 
نبو بن أمير العلم : لقدري حافظ طوقان 

ن ازهار ااشر لبودلير : الساعة : ( قصيدة ) نقلها ءمان علي عسل 
غرائب! لعشر . نبات لستخرج منه عدا امتافية : أعوض جندي 
الرأة والدولة فى خر الاسلام ' للسيدة نابية أوت : بر بها شتمد عمد الْمْو في حسن 
م كر الالهة الثلائة : لنقولا الحداد 
تأثير التحليق في أجسام الطيارين 
الدخل الى عا م الحيو ان : للاب أ نستاس ماري السكرملي 
فضائل 59 الصحبة : للدكتور شوكت موفق الشعلي 
وحدة الكون ( قصيدة ( : للشاعر السكنديناوي بويزن 
اصطلاحات علم اانبات ومداولاتها : لحمو د مططفى الدمياطي 
حديقة القنطف * سحاليون فق الادب العربي :امسن كامل الصيرقىي 


باب الاخيار ااعلمية © الحرب وانقدم العلم ٠‏ المجترع تقولا بلا ٠‏ علاج ميض فير أفيتاهين ٠‏ 
المض اليكو تينيك والنياسين . «ددر حديد لديتا* مين 3 5 اشعاع غر ا سب اشبعث دن النناث : 
فديلة عقاقير الفا أملا٠يد‏ والسل ٠‏ الكابوك وماباه اه شاسة 2 

دكتية اأقتطف 0 المدق انو نكن :لمي الدبن الخطيب : هيد عند الغيحسن 5 
الشحدية الناجمة : “لم متري . حياة قل : لاصيرفي .د, وان 0 ا ) : لحمد فبمي 
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وحمي واد وم بوب سسب وب سد ياو 
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الزء الثاني من المحلد الثاني بعد المائة 


١‏ فرار سنة ١41‏ 5 حرم سنة 0م38 


8 هه 2 © د :1 © 2 2 + 662 كت 2 202 2 7 835 9 7 2ج 232 +83© 72122 200 (قنة - 0-2 012 +88 2 < 6 د 6 723 > © 3 
لعل الأض أشن اعقلية 


١‏ العلاج بالانسوللين 

كان الطبيب ما تفرد ساكل يعالج افق مى مدعو اررق عستشؤ فيب ر لين سئة 15517 تقطر 
4 0 ب الانولين في علاجهم . وهذا العقار رهو تور الغدة الحلوة ( اليتقرياس ) ومن 
قله عو ن المسم على استعوال ااسكر الذي في الدم ٠‏ فظن ساكل ان هذا العقار قد يكون 
فمالة قُِ انقاذ هر لاء ء لأرضى الدمنين من ضروره فعرادة المرع المعتادة اا قي تكفيهم من 
المورفين » وق الانسولين وسيلة لا تفاذهم من إدمان المورفين 

ومن الغلوم في دوائر الطب ان نقص السكر في الدم نقصا سريعماً يفضي الى رذ فعلى 
عنيف في الجسم أي الى :صدمة . قاذا حقن المصاب بداء ء ابول السكري ( ديا بيياس مليتوس ) 
قدر من الانمولين أ كبر ما يجب أن يكون هبط مقدار السكر في الدم إلى أقل من مستو أه” 
2 ا ماب و و نه ل أو 0 وقد فقد وعيه 3 00 غيبوبة . 
اك 10 1 0 والعك ا و1 تقن فيا أسار, 5 ل وا أقبة 
وما أشه » بدأ جار به بالمصاسين من النأس 

0 الفعل في لعضص المدمئين الذين حقنوم بالانسولين » أن امستييو] بتشضجر 5 
ولسكن معظمهم تصبب العرق منة تصييا غزيراً م أخلد الى السكينة واانوم . فلما استيقظوا 
ار مم بعد سامات عجب الطبيب ااوكهم إذ لاحظ ان ألوان الموف والقاق 
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١‏ العلى والأمراض العقلية القتلف 


ونوفز الأعصاب والشعور بالاضطباد الني كانت نساورمم قد خفت أو زالت الاوز 
أخلدوال ااسكينة»والنطوون عل أ تق بم القاطعون كل صلة لم بعالم الحقيقة عادوا ,يدر كون 
الحقيقة والواقم»وااد تازقرن إن الارقاة 1 الحصام انقلبوا الى الودة وااتعاون 
يكن ساكل ومع هذه النتيحة الغريمة . أملتة عل التفكير لآنة اذا كان الانسواين 
ن الحالة العقلية في المدمنين » فاذا يحول دون تأثيرها هذا التأثير في المجانين . فبداً 
3 ك يجرب طريقته في مرضى العقول » وفاز بننا لج شجعتة على الذي . ولكن الريبة كانت 
حيط بأعماله في برلين ولم تتح له مجال حر لمواصلة مباحثة وتجاربه 4 الى. أن 'انتقل إلى 
قينا » حيث أباح له “ الدكتور بوتزل 21اه2 مدير عيادة أمراض الاعصاب بجامعة قيناء 
فرصة لطبيق أسلو به على كل مصاب بالخل ( شيزوفرينا ) دخل تلك العيادة . فلم تنقض 
افورديئ توائرت الروايات من فينا » عن عجائي ما يفعلة الدكتور ساكل 
وكل علاج جديد لمرض اليل حري 5 بحركك العناءة والنقد في أن . لان هذا المرض 
معدود في طليعة الاوصاب العقلية التي يصاب بها البشر » وهو أ كثر ما يكون اصابة للفتيان 
والفنات 6 دون الفسرن قدلا او ميدها:. وكثيرا ها صف 1ن عاصفة مستمرة لف 
بالمصاب » فتسهافت شخصيتة ؛ فيسمع أعيو ان ويرى دؤّى من نسج الومم » وعيل أحيان 
الل العنف . ويقول الدكتور ووي هسكيز » ان هذا الرض يقابل إصابة رجل «كأزفبه 
شماطين » على ما جاء في اميل لوقا .م : /ا؟ 
بدأ ساكل العلاج إطريةة4 في مايو +19 وبعد قليل نمع بين يديه وصف مين 
حالة هالجبا في عيادة الامراض العصبية في قينا . وكانت ااعادة التبعة » أن يفحص المصابون ثم 
ينقلون الى مستشفيات الدولة للعلاج بالأساليب المتبعة في علاج الأمر اض العقلية . ولكن 
ساكل كن بعد اتفاقه مم بوتزل من معاطم بالانسولين. وقد 2 بح السلاج ف دعر 
لقن 1 3 وأخفق في ممتة مصابين » فأرساوا الى مستشفيات ؛ الدولة للءالجتهم 58 المصابون 
الذبن نجع علاج ساكل فيهم فقد عادوا الى دورهم والى مزاولة أعماطع 
وقد كانت عردهم | الى الصحةااعقلية متدرحة . فثمة شا بةكانت أوهاءها مفرغة في قاللب 
حروف وارقام ورموز أخرى» وشمها زو<ها عن بعد - على ذراعها ٠‏ ولعد ما عومت 
ستة عشر بوه بالافسولين قالت : « يلوح لي أن بصري أخذ في الضعف فلست أرى الوثم 
على ذراعي » . ولعذ سويعات رأتة ثانية م ذال بعد الحقن بالانولين » وكانت مدة 
زوالق اطول من الدة السابقة . وكذلك تدرجت الى الصحة العقلية ولكن ثبوت هذه 
الأوهام في ذنهنها أطال الزهن النقضي قبل اعترافها بزوال الوشم هاما » وأخيراً مدت هذه 
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فبراير 4و١‏ العلم والامراض العقلية ١١6‏ 


نامتك الى فدفك زتقارا #تؤوحّة يكرها ومدووها روس طب امت ب 

5227 ما اعترض مدل الد كود سا كل معرفة طول الذيبو بة التي يجب أن تست ولي 
0 المصاب وعدد الحقن . فنيم من تكفيه ٠‏ ماني حقن ومنهم من لا ا الجسهوم | بالاستحابة 
إلا إعد خمسين حقنة » 3 سد الطبيب في تقليل مقدار الانسولين دوخ دولا ًُ عل كل 
حال هن مر أقبة |أررلض عر اقبة دقيقة إمد حقنه <تى لا يصاب مببوطٍ 

فكيف يفسسر تأثير الانسولين في العقل المصاب تعدّدت الآراة وليس بين الخبراء إججاع. 
فطربقة حدوث الأمل ليست مفبومة على وج دقبق ) فلاغرو 5 بالانسولين 
غير مغبوم كذلك حتى الآن . واذن فبذا العلاج قائم على النجر, بدو الأكجان قل الا كير 
ولكن" هذا لا يمنع رعيت أطناء المقول والأعماب: د عا رحيت 

وف سنة ١95‏ وضع اكشف بالمصابين الذين عو لوا في مستشفيات نيويورك . وأعرفة 
1 ثير هذا العلاج ومدام » أخذ من ٠‏ الكشف أ مما الذن انتهى علاجهم قِ مارس ١5*46‏ أو 
2 . ناذا عددم هم ا مضاناً ومصابة . وعند البحث ع,: ن احو الهم في شهر مارس من 

4 وحد أن ؟٠‏ منهم محتفظون لصحتهم العقلية تامةوان ١48‏ منهم كانت حالتهم 
أخين كيرا وان ؟15 منهم كانت عالتهم احسن , قليلا . واذن فنحو 45 في المائة من الذين 
عولجوا » كانوا بعد أنقضاء سنتين على انتهاء ءعلاجهم » إماقد شفوا شفاء تامًا وإما #سنت 
عالمهم تبحسنا متفاوتا : 
5 العلاج بالترازول 

روبدماكان سا كل موتسًّا بتجر بة طريقته واقامة الدليل على فائدتها في الفساء كان طبيب 
عقلى ل أن فيهنهاريا يجرب طربقة اخرىتائمة على الميد! سه اي على احداث صدمة في جح 
الصاب ٠‏ وكان اسم هذا الطبيس الدكتور لادسلاو س فون مدونا احد اطياء المعبد المنغاري 
اللكي للمجانين . وكان فون 0 نا قبل ذلك معتيًا بتشريح الدملغ ) فاسيرعى نظره الفرق 
النشر حي » بين دماغ الصروع ودماغ الول . ففي دماغ المروع سين | شوق الع 
السوي” فٍ ) الفسبعج الذي لصل بين خخلايا الدماغ . وفيا نبول وحد هذا النسيجضامر عدا : 
وتم نكذلك ك أن المرء قاما يصاببالمبل والصرع مءا . وان المخبو لين رقاق الاجسام بوجه عام 
بارزي العظام » بيما المصروءون قصار عر أض سوان وعد الفروق التي لاحظ باكانت فروقاً 
عامة » قد يكون طا شذوذ.. * م تبين ا » انه اذاشذ أحد مخدول 00 
خيله ف لعذ ذوبة الصرع . وخرج فون مدونا من كل هذا بنتيحة عامة واحدة » وص 
ان الخيل والصرع حالتان ه:ناقضتان 
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1 العلم و الام اض المقاية القنطف 


ذال ف نفسه اذا صح هذا الاستنتاج » فاماذا لا لوكين هذا التناقض في العلاج 7 واذا 
كان نشاج المصروع في الى لحسن ٠‏ حال المخدول 62 واذا كان الصمرع والممل لا للتقيان في 
فردر ما بوجه عام فاماذأ ل لشيه لشنج ْأصروع » في اعرىءع بول » فد فنقاوم 
الحمل د يضه الطبيعي ى وهو الصرع او صدمه ااصمرع 
ومن المشرور عند الاطياء 4 ان 0 هعيذة نحدث هنحا اختتار فون مدونا منها 
الكافور لحر بته ف جار به الاولى. ثم جرب عقار لمن ازول 311 قٍِ لائفة كالية من 
الضرب م ن العلاج 
بحقن ار ازول في ورردك فبعقية لعد "وان معدودات لشاج لدف ٠‏ ويد ااتمنج من 
ثلاثين ثانية إلى ما نين ثأنية » تتخلام | حركات عصدية عزيقة ) إوتلو ولصلب» 39 تأخذ المصاب” 
سذة وم ميق دوم دقائق . والعلاج بالمترازول أسرع فخلا من العلاج بالأنسولين 6 قيده 0 
للطييب معاأة مصاب م قٍِ زدن قصير محدود ٠‏ وف سنة بقع ١‏ راح الطييان ذون مدو ( 
وأمر يك فر يدمان لام.ة؟ حالة عو لمت بالمثر ازول واذا /ام/ حالة منها نالت شفاء ناما أو 
أكثر قليلاً من ه؟ في المائة 
دا فون مدو نا طر يقته باستعال حالة الصرع أو. هما ا يشامهها لقاومة الحمل 4 ولكن أ 
آخرين استعملوا صدمة التزازو ل في علاج خالاث أخرى من الآمر]قن العقلية .و 0 
5 عل أن صدمة ار ازول جم ف علاج هذه المحاللات ممها فيعلاج الخيل نفسه» ومخاصة 
في علاج حالات « اللاو ليا» و " المانيا » الستعصية» با صدمة الأنسو لين نجع في علاج 
الخيل . ومع ذلك فبناك حالات تستوقف الانظار» تمز فيا الانسولين عن شفاء مو لين » 
ولكن المرازول كان ناما فيبأ . وبقابل هذا اهناك حاللاات أخرى , عت فيهأ العرازول 
ونجع الانسولين 2 والوافع! أن اأرضى الذين شاومون مقاومة شدددة 1 ا د العلاحين» 
لعذون عل الغاال لاعلاج الآخر . وبرى فون مدونا ان حالات اليل المستعصية جب انْتعالح 
بالانسولين والمترازول على التو الي » وذلك الى أن تقيح لنا الباحث اابيولوجية الدقيقة معرفة 
حقيقه ما حدث في جدجم لضاف مت العلاج 
والظاهر ان محولة عنيفاً حد محصلن قٍِ يم الصماب » لان شدة صدمة اانرازول» 
أ رت في غير حادثة واحدة » عن خلع لفك أو كسر الفخذ أو شج” احدى الفقار » وهذا 
أو ذاك يحدث بي حزء صعير من قي شخلع المصاب أو يلتوي لعنك قْ أثناء 
التشنج . وهذه الحو ادث وخغوف المصات تك راد العلاج » مات ت لعضص أطباء العقول على 
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قير ايزس؛ ١5‏ العم والامراض العقلمية ١١7/‏ 


الامتناع عن استعال المثر ازول . ومع ذلك فخيرثم رحب به أعظم 1 حيب . فالد كفو نت 
الامتاذ تكلية الطب في حامعة نبراسكا يقول « ان ااعلاج به»من وجوه لكان ل الخطيرة الشان ف 
اغالب اللن ب المقلي الحديث . لعم أن استعاله ائم على | التجربة . ولكنة سيبقى .الى ان يل 
ا الت ١‏ رأحم دَق لان ذ.ه على ما يلوح عنصمراً أسالت اام يه 

ع اوقد الاصابات الناشئة عن حالات التشنج العنيف » لا يمكن ماهلا . ولذلك عنيت 
الدوائر ااطبية التي متم مهذه المسائل » خلال سنة 1941 لعقار _يدعى «كرار ) 00006 » 
لعو لى المصاب قبل الممر ازول فيخغفف صدمة الآخير.وهذا العقار خلاصة نياتية استعملها أولة 
هنود أمي ركا الكنوببة لسم رؤوس حرامم ما ٠‏ ودرس كلود برنار الفسيو لوجي الفراسى 
المشهوور فعلها 6 التهرن ادي 1 ثدت أمها 31 تؤذي اذا أخذت ا 5 (أدتاهات :وجوه 
شتى. وفي سنه 151١‏ جر ب الدكلتور بنت فى مستشؤ ااولاية بعاصمة ذراسكا » مارب 
جديدة مدا لقاو فد :ذا أغلى الاب جر عة منة بضع دقائق قبل حقنه بامثر ازول 
خف عنف التشنج الذي بلي المقن.وقلت تكذلك أسمة العظام تي تصاب لدج أو ل 

والدكتور فون مدو بان المترازول مز الجسم ها عنيفاً ولكنة بمتقد ان 
هذا ار لازم لقضاء على سلساة الافعال المرضية ولاعادة الدماغ اممئ وف الى <الته الطبيعية 
ويعتقد كذلك ان دراسة اللالات اا في تعنو للانسولين وله تعنو لامر ازول أو تنو لامترازول 
. عزو للانسولين قد تفضي الى الكشف عن أساليب اقلعنفاً في القضاء على سلساة الأفمال 

في تفذىي الي الحدل . وعندكئد العد “ل عن الصدمة اللي َ الانين تصحيان العلاج بالا نسولين 
وعن المالة الشبيبة بالصرع التي تصحب العلاج بالمتررازول» الى أفعال كيميائية بطيئة. لغني عن 
هذا الهو العذيف الذي يصيب الجسم في العلاجين 


"ا -- العلاج بالصدمة الكبر ببة 


والطربقة الثالثة الحديئة ف معالمة الاعراض العقلية هي ااطر بقة ال بر دية وي أحدث 
من الطريقتين السابقتي الذك ر ومرجعها الى الطبيبين شريتي وبيني الايطاليين في عيبادة 
الامراض العقلية والعصدية بروما. وقد بدا هذان الطبد يبان اريهما في الكلاب سنة ةا 
3 طقاها على بضعة مصاين مر. ن البشير ٠‏ معني رجال الطب ف فرنسا والمانيا وبريطانيا مهذه. 
اللر بقة وني أواخر سنة +15 بدأت نباك العلاج الناجم بها تظبر في الصحف الطبية 
البريطانية . وحوالي هذا الوقت شرع أطاة الولايات المتحدة بعيروما أهمامهم 

واحداث المدهة الكبربية في اأراض تقتضي القاءه على مائدتر ثم وذع قاءتين عن 
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الطاط على صدغيه » تتخللهما قطم من النحاس للاتصال الكهر بي » ثم يطلق تيار كبر بي" 
تثفاوت طاقتة بين سبعين قو لطا ومائة دو لفل مدى جزع من الثاننة فيخترق وأسة »وعندما 
يمري التيار بغيب أاريض عن الوعى » ثم تنحرك نذا وذراعة حركة عصبية » ومبره 
تهج 6 ثم يغفو وشيق بعد دقائق . وقيذا الأساوب من العلاج لا بلازمة خوف التكرار 
كا يحصل في العلاج بالمترازول . ولعل هذا سببهُ ان الصاب يفقد وعية حالما سري فيه 
التيار الكبربي » فلا بحس بطلائم القشتج التي تسبق صدمة امترازول . وما روي عن المالات 
التي عوجت على هذا النحو » يشير الى جاح الملاج في ١١‏ الى ٠ه‏ الائة منها 

من حالات الاءراض العقلية حالة تعرف بال+نون السوداوي » وه لا تعنو للانسولين إلا 
نادو ولكن البعث اديت أنرت ان الصدمة الكبربية تنجع فيها » كا يننجم العلاج 
بالمترازول . وحالة الجذون السوداوي حالة ينداول فيها الصاب دور الجنون ودور السوداء 
(عن معجم دورلند الي ( والصابون مها ثم على الغالل 0 و بين النشاط والتراخي » 
أو بين الهياج والبوط ؛ أو بين القادي في الزهو والبهجة وبين القادي في الانقياض وتعنيف 
النفس والميل الى الانتحار 

وقد وضع ثلاثة أطباع أميركيين من مستشن بنسلقانيا تقرير؟ عن المصابين بالمنون 
السوداوي الذين عالجومم بالصدمة الكبر بية » وهم ثلاثة عشر مصاباً فشنى اثنا عشر مصاياً 
منهم » والثالث عشر دون الباقين لم تصلح حالهٌ . وفي المدة نفسها عو لح ثلاثة مصايين بالميل » 
بالصدمة الك بية » فلى بنجم فيبم العلاج . ثم ثبت ان الصدمة الكبربية ناجعة في علاج 
حالة ملانخولية تصيب الكبول . وقد عوج ثلاثة عشر مصاباً بها » بالدمة الك بية » 
فشني ستة و لحسنت حال خسم » ولم تنجم في الاثنين الماقيين . وتشير التقارير الواردة 
من مستشفيات آخر الى نانح لا مختلف يما احتواه هذا التقرير بوجه عام 

1 د العلاح بالتجريد 
ّ 

وأحدث عهداً من العلاج بالصدمة الكبر بية » الملاج بالتبريد . وقد أذيع ا" 
في ر بسع سنة 194١‏ من بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية . فقد روى الططيمان تالبوت 
وتيا ةسون أن عشرة مخبولين عو لبوا بالانسو لين والمترازول وغيرها من أساليب العلاج 
فل حجنو ا فائدة ما , 

وأعطيهؤ لاعالمصا بونعخد را خفيفاً جعلم, لايحسون البرد ولفوا علايات مزدوجةمطلية 
لطلاع خغيف من المطاط ويسيل فيرامبرد سائل » لفت حرارتهم الىدون الحرارة الطبيعية . 
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قبرابر ١984#‏ الع والامىاض لي هاا 


وكان ا تفاوت مر. ن أديع وعشرين ساعة الى اثنتين وسبعين ساعة » وني خلاها 
كانت حرارة الجسم الباطنية بين ؟" درحة مثوبة ولحو /!؟ درجة ا ة وأحماناً أقل . 
وكان أحد هؤلاء د بها سنتان لم نخاطب خلاطه) أحداً . ولكن عند ما 
كانت حرارة جسميا حو الي ؟* درجة مدو ية كانت تتكا مكلام لا تعثر فيه ولا اضطراب . 
فاما ارتفعث < رارما إلى غم درجة مدو , نه اضط كاي وممسافت ٠‏ ولعك العلاج الثالث 
بالتبريد » احتفظت لصفاع ذهنا أو بحالة قرسة من الصفاء . وتقرير هذن الطبييين يشير الى 
أن ازكة من المصابين العشرة الذين عو و ا الطريقة » أصاووا محسمنا يذكر . 
ومهما .يكن أساوات الاج » وسوالة أتبريداً كان أم صدمة كبربية أ م أنو لب أم مترازولام 
أم غيرها » فليس مة ديب في أن العلاج حدث تاثيرا عدا قِ الجسم » ولا سيا في الحهاز 
العصي الركزي . وبصرف النظر يهأ يحدث في أثناء التشنج عند العلاج بالمترازول» هن كار 
. النظام أو شج الفقار ؛ فهناك ما يشير الى ان طائفة من خلايا المع تصاب او يقغى عليها 
نتيحة للتغير العنيف ااطارىء على الم ٠‏ وفي حالات معروفة » بتي اعصاب يصاب بالتشنج 
بعد أنباء » العلاج 3 ضيف المرع الى لحمل . وهناك مصابون آخرون محسنت حال 
العقلية ينا وأضما ء ثم ارتدوا الى جنونهم . وفريق غير نسير من أطباء المقول مخشون 
النتاتج البعيدة » أو العواقب البعيدة لهذه الأساليب من العلاج » ويذهبون الى ان نفعما 
الثات ميقم الدليل عليه بعد » وانة نجب عد هذه الأساليب في دور التحربة 0 تتعده 

ويقابل هوؤلاء فربق آخر ن الاطباء يذهب الى أن القضاء على الخلايا المراضة ةمك نافع 
والى أن أساليب ب العلاج ل قد تحدث تأثيراً فى الخلايا المريضة دون ااخلايا السليمة 
أي انها تكون.اختيارية بطبيءمها ( 59101176 ) . وبازالة الحلايا المريضة بنجو الدماغ من 
وحداته المريضة المؤوفة 

وليس ع رب في ان الاشارة باستعال العلاج العنيف لا لطا اذا تفع اللين . . ولذيك 
بقول الدكتور فربدمان احد أطباء عيادة الطب العقلي ببرن ماصمة سويسسراء ان العلاج 
والشفاء بالاساليب السيكولوجية » مفضلان ؛ لآن ارشاد اعمال التفكير الى الطر ربق الصحيح 
خير من إماتنها ! 

ولكن اطباء كثيرين لعر فون حالاات متعددة تجز فيها الطب النفسي عن لض الحاجز 
الذي يفصل الشخصين » على حد قول احد الْخبولين « ان هناك لوحا من انجاج بيني وبين 
الانسانية » . فى لعض الاحيان لا جدي أللين في ازالة هذا الحاجز ولا ب 2 من العنف 
الأسره» كن مدقا | راسف ميقم + جر اح 
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4 > العلاج بالمراحة 

لعم مبطع الجر اح » لآن لاجر احة بارا ىمنا هذه الحالات . ولا رسب فق ان 
البضع والقعم . أشَد أساليب علاحها عنفاً على إلا إطلاق . . وااعماية الجر احة تدعى ملية 
0 القطم 4 لآن ا راح فيها يقطع الصلة بين خلايا قشرة اخ داخل المسية » وخلايا باطدن 
المخ قٍِ اعلى العمود الفقري » وهو اط من الدماغ المعروف ابأسهم « اأتلامو س » لصاوتا 

وقد ابيْكر هذا الاساوب الحر احي اولا” ال كوو مواير البرئغالي فى سئة ه*9١‏ . 
ّ استعملة لدان من اساقدة كاية اط قٍْ حامعة حودم وشنطن ل ييا 
أدخلا تعديلا عليه :وكانالطيبان الأميركان قد قمر ا مليتهما 0 احية على المصابين إضرب 

من الملاوليا يصاب به الكرول على الأكثر » ولكن” جر احى معبهد مستشنى بنساثانيا 
كد سه فلادلسا 00 0 ة في الخبؤلين اذا عقف كل 0 0 قٍِ علاجهم . . واختار 
الج اح الدكتود ستركر خمسةمصا بين من جاءة قطم الآمل من شفامهم لارجراء العملية علييم. 
وكاو | نيعا قد 18 قبل حمس سنوات على الاقل اوع ولوأ بالأنسولين والترازول 
وغسيرها فم يه ع علاج ما مهم ٠‏ وكان مؤلاء الجة أدلع نساء ورجلا د وكان 
أصغرمم سيا قٍِ ا عشربن 7 كبرم ا ف التاسعة والثلاثين وأحرة العمليات 
الدكتور فر لسيس غرانت 

وقد قال الدكتور 07 قُْ تقر ره 6 وهو محافظ شد بد الحافظة ف قولم 6 أن ااشفاء 
اتام تفضل هده العملية غير تفار ولكن ٠‏ حالة المصابين الجسة دك 4 ومقا ك سلوكيم 
بعد العملية به قبلها تشير المأن التبحسن كان كدير » وف حالة أعرأة واحدة كان ب يا 
فهذه المزأة كاك تعاورها أصوات أمدتيا حى ردك ال ايقن باق أديينا لكلا 

شيعا بعد ذلك وهذه لاصوا ات المعذبة دقءمها الى الصخي والعنف وكا الان لعك 

0 'العملية » صيدة متوسطة العمر » وقد “زوجت ورزقت بطفل ( زغم فشورة ة الطيب ) 
وحيانها الاجماعية والعائل.ة موسومهه ة بالمناءة والرغد وي امرأة سدور ُ من كل ناحية ٠.‏ 
فالتفيز الذي طرأ عليها كان في منزلة معدزة . وتما يشك فيه ان يكون في تاريي الامراض 
العقلية » تحول نام 5006 ن الخل إلى العقل والرضى 

النتائج التى أسفر ت عنها هذه العمليات احأر أحية وغيرها من أسال ب العلاج تقغي 
حي رأي اللأطبساءٍ عل القول أن المنون راش تفساني حيط الحفاء به هن كل 
ناحبة » ولا لعنو إلا" للعلاج النفساني . فلا يكفينا في الاستقبل ساعل اقول الدكتوو 
فوستركندي-« أن لهال العقل المريض بالفلسفة والكلام » 
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اماك 
2-2 ااا الا ال 2 لاي 0 ييا ممشسيه 
ا ست تت ب تتا ب ب 


5 و 
التوامان : الغبر ف و العرو يج ١‏ 


تفرادت اللغة العربية بكهالات كثيرة ولاسما في معالمة النفس البششربة وما الطوت عليه 
من قوى ومشاعر وازعات . وفي ذاك دليل على أن سناة هذه اللغة الكرعة قد سبروا في 
الئفس أغواراً سحيقة وإلالما خلقوا لغة يمكنهم من تصوير دفائن النفس في أذق معانيها » 
وأشفاٍ ألوانها » وألطف ظلاها » فاكانت اللنة بوماً أ كثر من أداة للافصاح عن حاجة في 
النفس أو عاحدة قُ الحسد . ٠.‏ فعلى قدر ما تتسع تلاك الحاحمات وتنوع طو اياها لطم اللغة 
وتقنواع أساليبم ا 5 0 زير امس #خرن اافكر » وتاب الال لا سَّ وه أن عاق لغة 
غزيرة الألوان » عرنة الفاصل » وثسابة البيان 

من أ كلكلات العر بية وأسماها كييزها ما بين «البصيرة»و«اليصر» وجعلها الكامتين 

ترعينمن أرومة واحدة ؛ إل توأمين من بطن واحد . ولكن ذاك الفرع غيم هذا . ولكن 
هذا التوأم غير ذاك . فكاً مهما واحد وليسا بواحد . فالعين إذ هر مهما تس ما بينهما من 
2 الس ٠‏ ولكنها ل ان تايا . والآذن إذ تلتقطهما امنا .فى الاثنين ولق 
تكاد تكون اوأحدة ولكنها غير واحدة ٠‏ فهما أنذا متلامسقان متاهدان © ومتما نان 
متناقضان . أما التلاصق والتشابه فنى ااعدر » وأما التناقض والتباعد فني الطريق والواسطلة 

فالبدسر - وعركزه العين - ل مهفي التقاط أشكال الاشياء اوألوانها ومن 
أمكاها وألوانها يحاول أن ينفذ الى كنهرا :نان التعيرة حوور كوها اقل أو دازيد 
*#نبها الوصول الى بواطن الاش_ياء دون ااتلهي إفلو اهرها ٠‏ فالاثنان يدأبان وراء العرفة . 
لكن سبيل الواحد غير سبيل الآخر . أما أي السبيلين أفضل ول كفل بالوهسيول: الى العز 
3 م ل مذكم الحق أن بست فيه سب 0 

أما أنا فقد قلت من زمان - وما أزال أقول - بأسيقية البم_يرة على البصر في 

(1) أذيعت من راديو العرق عت بيروت شْ 

جزء ؟" (5١ا1)‏ - يلد ٠١‏ 
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١‏ النوأمان : الشرق والخرب القتطف 

بلوغ 0 التي هي الوم الاقمى الؤدي الى الحرية القصوى 
: لن يلغ البصر ف قاب الحقيقة قبل أن يبل حدوده ويدرك يجزه وقصوره » وللوذ 

بالبصيرة فينقلب بصيرة . أما البصيرة فلا حدود ها » مثلما لا حدود للحقيقة التي تنوخاها. 
فهي » وان تو أت تلى البصر ء لا نسير على نوره . الحدود لا يسع سوى المحدود . وماكان 
بغير حدود لا (سعة إلا ماكان لغير حدود 

والآن اذاما قلت لم أن الشرق هو بصيرة العالم وان الغرب هو بصره فا إخالم 
نسيئون فهم ما أقول » فتحسبوا ان الشر ق كله بصيرة ولا بصر » وان الغرب كله دمر ولا 
بصيرة . ذاك يعني ريدم الشرق عن كل حس خارجي » وخر يدك الغرب عن كل شعور 
اطي . وهو غير الواقم وغير العقول . وجل ما أدمي اليه هو القول بأن زبدة الشرق في 
بصيرته وزبدة الغرب في مواق الأنين تؤامان مثلامقان ندوان كايا :واد 
ولكنهما غير وإحد . لقد اتبع اشرق هلاي البصيرة . واتبع الغرب هدئي البصر ٠‏ أب 
الاول الانبياء وأنجب الثاني العلداء . فكانت هدية الانبياء لى العالم أديانا " رفم الارض الى 
السماء وكانت هدية العاماء 0 هوي بالسماء إلى الارض 

لكما الأنسان » وقوى الانسان » من ظاهرة وباطنة » فيمد وحزر متلازمين. فللبصيرة» 
مثلها للبصر » مد ,تلوه جزر » وجزر يتلوه مد . ومنذا ينكر ان من لصيرة الشرق قد فاض 
على العالم مد جارف من الكالات والخخالات الروحية ؟ منذا ينكر عل الشرق قوة اندفعت 
من قلبه وفكره وروحه الى كل قلب وفكرٍ وروح قتغلغلت في .ضاما وسيطرت عى 
خلجاتها » وتسلطت عل أقدس أشواقها وأعز أمانيها 7 

منذا ينكر على الشرق سلطانه على كل ابناء الأرض منذ كانت الارض وكان الششرق 7 
واي سلطان ينوخاه انسان على انسان » أقوى من اللطان على القلى والفكر' والوجدان 7 

ما هي بالهدية الطفيفة ان هدي الى العالم بأسرة إذ] ؛ ومع ا الاله اليقين نأنة أبوك ااشفوق 
الرحوم العادل » ومع اليقين الرحاء بالا نعتاق من ربقة الموت وآلام الموت 

تلك هي هدية الشرق الى إلعالم . وي هدية ما تلقمها العام حتى أصبح كله معبداً لال 
تعددتأسماؤه ولكنةوا<د . واذا الناس يفتحون أ بو اب قلومهم وأفكارم ووم لذلك 
الاله فلا بأكلون ولا يشر بون » ولا يزوجون ولا بزو جونء ولا يعماون ولا يسترريحون) 
ولا يوادون ولا يموتون الا" باسمه و عشيئته 

وكا الضيزة الشرق اذ هدت العام الى له حاوات أذ اتعطل بصره من قبل أن تفتح 
بصيرته . ففكان من ذلك رد الفعل الفظيع الذي بدأنا نشبده في العصور الآخيرة . 8 
طفيان البصر على البصيرة . فالبصر اليوم في مذ والبصيرة في جزر. وكا استغرق مد 
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فبراير | التوامان ؛ الشرق والغرب اعف 
اشيوة جار بل عصوراً طويلة » يستغرق مد البعمر عصوواً طويلة . ولع لالعصر الذي 
لحن فيه هو باية تلك العصور 

القدكان 5 مد البصر ان حياة الانسان الادية أخذتتتقابم نحال الموحال سرع ةخاطفة 
فنظم' تتهار ا واظم نشاد وحواحز تندك وأخرى ثر تفع ومالك محى ؤغيرها لطر ولالىء 
لنذو أحفى وخدى لدو لآلىء . ما كان أمس حر امأ اما يصب حلالة وماكان حلالة عسي حر اما 

هوذا الانسان عجرا بالذسر فيجوه؛ وبالحموت ت في بحره » وبالآسد في عرينه . وهو يعنطق 
بصوته الآأرض » ونحبس نود النبار في أسلاك للها على اليل فتمحو ظلامه . ويجترح 

ن العجائب أشالة وألوانا ف مختبراته العجيية . ولا نقصه - على حد قول السطاء سل 
3 أن مخاق انساناً لير هئم أن يغلب الموت 

58 انه لتنار هائل حارف تتعالى أمو ابه وتتدافع في كل ناحية . وف تدافعها صخب 
الزلازل وعتو” العو أصف »؛ مع شيء من مبحة الفصول » ورونق السماء » وسحر اافوز 
الغنيمة » وجاذبية القوة الظافرة . فلا غرو اذا ما شي مر ت العمورة ومبرت الأبمار فهي 
انك الم وليه ادق أن عر زا حفيوها اغبا لذ لينعم يعو اهبها وخدماتها 

لاغرو أن نفت العام » وفي جملته هذا الشرق » مشدوهاً تجاه مدنيّة الغرب البمر » 
وَأن ل طا وك 3 وذ لع وها كل زلاتها ْم 3 (عقد عليها مالا كم من 
مدى ساطانبها . في » على ما فيها فوم ان ا بالحلاوة التي لا يضعب على أي انسان 
تذوقها . لآنها حلاوة يتذوقها الحسر” . ما حلاوة المدنية القائمة عل البصيرة كدون تذوقها 
شق النفسوقهر الحسد. لذلك كانت الأول أقر ب الىمتناول الناس وأذواتهم من الثانية.ففيها 
مس فاذق نمس لانت ردنا معدي ويا بي ولعذي بي الخمار ». و المكاية- اذ كنم 

اوها نص حكابة مكار معة جما بلغ علد الأساء نندما ف الطريق فعزم أن بيت | ملتة 0 

ثم طلى إلى صاحك النندق أن « يأتيه لشيء دخ ذبص يحاي ويسلسي ويعذي الجار» فا كازمن 
50 الفندق إل أن حاءه سطبخة : حل ليها ولسلى بيذرها وء؛ ىحماره من قشرها 

ومدنية البصر للجاهير كتلك ك البطيخة. لذاك اللكاري . ففَيِها ما يدغدغ الذوق » ويسبي 
العين والآذن » وبلعمي الانسان عن ققفسه . مثاما فيها غذاء ‏ أو بعض الغذاء ‏ للمهيمة 
في الانسان .أما القلى فتتركه 17 . وأما الروح فتعلقه على مشنقة ااشك والطيرة والابهام . 
إلا انها ذات قيمة من غير شك . فليس من المكة نبذها ومن امهل المطيق التفتيش فيها 
عن التغذية الكاملة للانسان الطامح الى كال ١‏ 

ذاكِ اذا ما أخذهوها من حيث ريد هي أن تو خذ » أي من حيث محاسها لاغير . اها 
اذا تقخصم مساوئها فلن تحدوا مدنية قبلها بلذت ما بلغت من ااتكالب والتباغض والقساوة 
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١‏ التوأمان : الششرق والغرب القفملك 

مع الكثير من التبجع بالمكس . وإما تيم لمشهد غريب فعجبوا معي ه ذا الفرق ع 
وقد أهدى الى العالم الحبة والقناعة والتضامن والنا حي يقف ل على مفرق طردق 
البصيرة والبصر كسير القلى »ذليل الإفن » ضام الصدر واليطن»وعينه الفارغة ممدودة نحو 
الغر ب »وفىي يساره قائمة ضقان المقدسة وأبماء اننائه ,» م أسعموة ستعطى لصوت متهدج 
فيه الانسحاق » وفيهأالمسكنة والاندحار.وماذا عساه يستعطي: انة ليستعطي طيارات ودبايات 
ومدمرات ومدافع وقنابل ٠‏ والي لاسمعة يقول : 

امه ن قيضي قلبلة محر قَة با بة منزلة؟ وطيارة أو دبابة إسفر مقدس 7 بل من يقالضني 

#ترعاً واحدا إعشرة أنبياء 7 » 


ما هذاء ماهذ|*# أعنة لستجدي إصراً 7 أثس تستغيث بدبالة 7 

أجل . ان بصراً نشيطاً لير من بصيرة كليلة .وبصيرة اشرق حل" هاكلال منذ ان 
بلغت منسداها أقصاه . وازذبالة تشتعل لير من شمس اعثر اها الكسوف .وثمس ااشر قحل 
مها كسوف منذ ان انكفاً الشرق على ذاته في جزره الطويل . إلا أن الكلال يزول بالراحة. 
والكسوف ؛ من إعد أن يبلغ حداه » ينجلي عن شم س كلما نار وكلبا نور . ومن ثم فالحياة 
وي أم راد بالسواء » أمالبصيرة والبصرء أم الشرق والخرب-ما درجت بالششرقالى 
أسهى ذرأه حتى عادت فدردت بالغرب الى ا"ممى ذراه والذروتان ستلتقيان د في ذروة 
واحدة عي ذروة الانسان الموحَّد والمالك زمام نفسه وزمام الارض وااسماء 

اما زمان الملتق فلن ينقاد تحديد قربه ولعده الى الذين يسو ن الزمان بالساعات والسنين» 
والفضاء بالأذرع والفر اسخ . فهو قريب » أ قرس خا أن في بصير مهم أبصار » وف 
بصرمم لصائر . وبعيد» ولعيد ع أن نصا؟ رم كفيفة وعل أبصارم غشاوات 

وألى ان يكون الملتقى لا بد لاشرق من وئنة بعد مجعة » وللغرب من هحعة إعد وثية . 
بل لاد لذاك وهذا من وثب.ات بعدها مجعات 

واني لآرجو هذا الشرق ان تكون وثبته القادمة وثية يلو الغشاوة عن لصيرته وعن 
صر أخيه الغرب . وثبة فها القوة دون البطشى » والعرفة دون الادماء » والرفعة دون 
الكبر ياء » :والقناعة دون الحذوع» والايعان دون التعصب» و الام دون الانتقام » والذور 
دون النار » والسكينة دون الاستكانة . وكيف لمن ميم الذل ددراً أن يسوم سو اهالذليو ما '* 
ومن ذاق طعم الفقران لش بيه لغيره * لامشب ع من ل أجاع 0 . ولا بعلو من ذعله على عدققرسه 

ما.دامت البشربة على هذه الارض دام شرقها في حاجة الى غرءها ؛ وغرما فٍِ حا<ة الى 
شرقها اولان فا راقع الواخيد إدفع إلا ر» وما حط هذا بحط ذاك . فاطار بعل ناح 
واحد ولاصفقت عين” لغير لسار 
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ااراة 


هرد 0 


_ ١ 

« ذو الرامّة : لقب 5 ب عليه » واسمة « غثلان ين عقية بن مسعود » من 
في عدي ان عمد مئأة اه «ظبية بنت عيكد أو أت مصعب » 
من بي 5 مغرف ل را مشر مسعود » و « هشام » 
وا رفاس ل وكارم شم شعراء . وكان هشام من عقلاء الرجال . وخاله 
لق جه ة الاسدي” , م بل عنيك أو ان مصءب » » وكان 
شا عراً . وابن عه « أوافى بن دطم العدوي » ؛ وهو أحد من 
يدأوى عنمهم الحديث » وكان رجلا صالحاً . وصاحبته مي" بنت 
عاصم إن طلبة بن قيس إن عأصم النقري , . وحدها قيس بن عام 
هو الذي قال فيه رسول الله : هذا سيد أهل الور . ثم شيب ذو 
الرمة مخرقاء العام بة ليكيد 5 أمنَّة ‏ وذلك قبيل وفاته يقليل - 

ثم لزع الى صاحيته حتى مات » 
قبس يتوقسد في عبي هذا النازم البدوي النحيف » وقد أخدات أله بيده “ريد ذلك 
الشيخ سيد بني عدي" بن عمد منأة « امون بن عبدة بن يم العدوي » و أسحد 
والناس على صلامهم » حتى اذا ما انفتلوا .عن موقفوم ؛ واتفطيواع. ن إمامهم أقنات عليه : 
أ الخليل إن ابني هذا يدوع بالليل كا عا هر عه شيطان » وإني لآخاف عليه » فكت لي 
معاذة أعلقها على عنقه . قال الشينخ: إيتيني برق كن لك فيه.قالت : ان لم يكن »فول 
إستقيم في غير دقار أن يكنب له 7 قال : لخيئيني لد . . فالطلقت الام الوالهة حتى أأتنة بقطعة 
حلدٍ غليظاء ة فكتي الشيخ له معاذة فيه » فملقتها في عنقه مشدودة على ! إساره في حبل أسود 
فكن الخلام داه اه اق أن تكد فد اهدر (بدوان :+ ادي :+ الى نض 
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هق شاعر الى والفلوات القنطف . 
حوائحها » فاما كانت ببعض الطريق » مر أت بالشيخ سيد بفي عدي بن عند مناة » وهو 
جالس فيملا من أصحابه ومواليه . دنت وسلّمت وقالت : يا أبا الخليل : هذا غلامك 
غيلان قد شي وقال ألا تسمع قوله وشعرهٍ :قال : بلى اا أم مسعود | فتقدام الغلام 
فأنعدم » ذذا أ بلغ قائل » ؛ وأنطق متكام 3 وأحسن صوتر في أحب" إنفاد كا عا يتل 

<وانين داوة ».قال الفيخ قد | مدسثر 5 ميفوح 1 أخس ذوااارقة وان قافر القن 
يومئنر ذهب بلقبه « ذي الرمة » » لذلك المدل الاسود البالي الذي كان في عنقه » والذي 
كانت فيه المعاذة . ( والرمة قطعة من حبل. بالية ) 

و يلث أن خرج الغلام «ذو الرمة» » هو وأخوه مسعود وان يمه (أوافى)» في لعا 
ابل رضلتطم؛ حق اذا أجهدم العطش» وردوا ماءٌ 0 حو بو ال عظيم. اققال عو لاه 
الغلام : إيت الو !2 فاستسق لنا ٠‏ فانطلق » فاذا وو جالسة" فاستسقاها . فالتفتت وراءها 
وقالت :يامي ! اسوالعازم ١‏ ..ودخلذو ارّمةعلىمي وهي يط .وبأ طاهو هي تتغنى بأرخ صوتتر 

بإمن رأى برقا بَمْر حيتاة زمْرم وعدا وانسّحى 5 
3 في حافاته 0 اوصرك خبل طُمّر 0 

تقلت غناةهاء وقافدت اليه نص في قر نه م نالأء . ول لفك 3 فارسي لاحيت 
0 در ةُ «الغوذر » . فاما مالت على القر بة تصب» رأى ذو اكه فلما بالنظر اليها... 
غلام” متوقر” نظن من عيفي بأ » إلى فتاة أحسن من النار الموقدة قْ الليلة القرة في عبن 
المقرور.مسنونة الوجه» أسية الحدء شاه الآانف»حسّانة الميد» هيفاءٌ أملود» واردة الشعر» 
عليها ونم جال » تنظر عن عبني غرال: عل يستطعي حديئها » حتى الطلقت محدثة ومحدماء 
والماةٌ يدعبا وفالة” .رقت الفتاة للغلام حين نم" صوتة على هو اه. فقالت له: ياذا الرمة ! 
لقد كلفك أهلك اسفرء على ما أرى من صغرك وحدائة سنك !! وتفطن لما العجو ز»وتقل 
عليهما ؛ وتقول :يا بي أطتك ع" عما بعك أهلك له ! أما ترى الما يذهب عبئا وشهالة؛ 
فم خش أن يقول لها يا أماه ! أما والله ليَطولذن تهيامى مها !! ... ثم كلا قربئة وينصرف» 
ويأني أخاه وابن سمه . ولم يطل به الامس حتى أخذه من هواه ما قر ب وما لعد اران 
وينتمذ دومما ناحية » حتى دنا رحيلبم فار لوا » وي أحلام لله وعباره 

وشب الغلام في وهج المب . ٠‏ فيسمير الحرمان » فإذا هو شابة آدمء رقيق البشرة» 
مدور أن الويجة 16 كح يحاي المينين براق" الثناياء حسن المضحك » أقى الانف» أنزع الرأأس» 
عدن فدرم جعدها » خفيف المارظين .. . بدوي" جيل المنظر » أواحته اميد والاسفار 7 
وإذاهو فت نشاعر عاشق ملم 1 د در“ الصيايةءلايفكو طن اح اعدو ون .شكواة 
مع عفار وعقل رصين . وإذا هو يتعشق الآطلال في البو ادي والقفارءفيقف عليها متأملا فل 
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فبر ابر 9848| شاعر الب والفلوات ١‏ 
نفذت به أشو اقهإلى سر الرمال» فلا بنعت الفلوات » وسرابها » وأسفارهاءوس فت رهاء وما 
فيها هن شىع . ... شاعر » أبرع من لعته . ويتسامع الناس هذا « الغلام هن بي عدي « 
الذي ري أتجاز إلا بل ينعت الفلوات » حتى سده كول الشعر اء كجربر والفرزدق » 
نؤخروأ دك ما يدون من حداثة سنه » وأنة لا يحمن من الشعر ما يحسئون . .. هذا 
المدح » وهذا المحاء » وهذا الفخر!! 

و ن الفتى البدوي” العاشق بندفع ال الجشهعر يكار أن بأني الكوفة والبصرة 

داع رجز أمل النادية / وبأخذ في القصيد و آهل المضر فإذا هو عندمم من 
أظرف الناس ٠‏ وأدقهم : بدوي *عاشق > عفيف الطرف عدب اطق . إذا نازع أحداً 
ا تك م أبلغ الناس » يضم لسانة حيث شاء» لم يكن أحد 

ن القوم م ولا أجل شنا :ولا أعسن ]ددا » حتى كانو| ا 
0 ن 

اراي -00 في بلاد بني منقر » وبين دياره في بلاد ب بنى بي عدير 3 
وايق الكوافة واطيزة افتحك ارض الممنن وعد بف أهلبا بعض ما في نفسه 4 من جهاء 
النادية . ا 0 إلى بلاد مير ينظر الديار بعينين ظامئتين » فإذا خف ما به 
أنقان ب إلى أهله » يحادث بينهم قلبه تر ال زد كم حو نهنا وء رفت به » ولم 
13 ن ما به إلا هوى فتى لفتاة هو عليها كو ازفاح دن . فقنع بذكرها وحبها زمناً » 
وحعلت عناصر المأساة تتجمع من هنا ومن هناك ومن بمة »وذو الرمة قِ اسفاره تطوح 
ين البوادي والحغر إسطليل طيف مي عل البعد » قد حمى عن اءات الغير ! 

لم تلمث ي أن ذوكتك أحد رحال قوعها : « عام النقري » سنت الغلام الذي 
بت منه ومن أخيه مسعود» يوم 

5 غلاكي مسفرر لعيد يدر .عان الليلذا السدود » 
« مثل اذراع البَلمّق * 'الجمديد »: 

لسسيت مي عيذيه تنظر أن في عينيها » وممي لصب 1اناء في قر بته» فيشغلبا الحديث ويشغله» . 
فيذهب اللاء هبنأ عيناً وشالة ٠‏ نسيت ذلك هيام الذي أنبعث في صوت الغلام دعو هواها 
إلرهواه . ل تأ به لذك القلب الغض الذي تنسسشمها فاستراح » ثم فارقها ليتعيد لما ولطيفها 
في الليل والنهار . . . مات صد ى كلانه وهو يقول لأمها : < أما والله ليطولنء هيامي بها » » 
فل جد لها في نفسها رجعاً 

ولعرف ذو اارمة خبر زواج ير لسن را 

يومئئر بدثق شبوع ااشعر في قا بهذا اليدوي العاثق اروم : الامل » اليأس » اللوعة» 
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1 شاعر الب والفاوات القنطف 


الدمع » العصيوة » الأحلام 07 ساوسالقلى » ديارهاء زوجها » أخوها » الغدر» الذكربات » 
النظرة الأولى . . كل هذه أعَذت اندكق ف خطرات قليه نحت القمر نه 5 الأولى من ضربات 
الغيرة المفيظلة » المحقة » الماقدة 9 5 2 059ظآ 7 ...» هكذا بردد صدى أأضريات 
الملحة التى ل تقر ع تنقطع.. ا 1 ىُ 5 3 006 صذى نر دد قْ أذنيه هن عن ينه 
وثماله ؛ قد م عليه أرط وقياءة 


ليشن 
7 0 . ونغمسرمت أأرو ح اللسبب القدمي' » فإشعثت نبعثت فيعيني « ذي الرمة » تلك 


القع الخالدة التى 5 يسافئها ثي* *» وأ كلت النار التى لا نخبو كل غشاء كان ول دنه وبين 
٠‏ وإذا المتى اللاعي جليد 0 قد حلّمته العشائر ».ورج من بلوأه ... من غيرته . 
0 » قد أصب وحهه طجير الحياة فإذا قسماته ديمج بالعزم » والصبر» والخالية ؛ 
وفي عينيه تلك النظر ة النافذة التأملة ااسا كنة > » ثابتة” لا تنوزم 
لقدكان اجن فناة هو عليها إن شاء سح 1 )وهو اليوم يحب أمر 93 قد ضمها 
رخدثر بعليا » فلاسبيل له عليها . أحبه الفتى فتاته » ولكنه ايوم دجل يحب أنثى قد 
تصدى وجودها لوجو ده . ذهب اافتى وذهيت الفتاة ؛ وبقي الرجل واأر أ 
أي مس عدبت 565 ) الفتاة اللاهية المتقابة فإذا هي نستحيل إلى وجود كامل, . 
قلب يسع الدنيا ... إلى<س ثابت حافل ؟أي 7 "هذا الذي يحيل عاشقها الفتى 0 قوم 
زاخرة منشئة مبدعةمتحلية ل 2 ؟أي سر فيها من المين دقة و نفاذاً أي 
ينلك فى امضيرة ل مجتوعا لا لوقن أي سر هذا الذي يرد إلى العيد حر به 
ليزداد في حر بته تعبداً للرق مر 
وينظر ذو اارمةفيريئ لذ افك شرقه ين يديه . فا من شاعر من العشاق إلا قد 
ابتلي عثل ما ابتلي به : : امرأة ذات لفل لآ سيل 0 عليها . أهي إذن « المرأة » وحدما 
لا المتاة ؟ أهي وحدها التى نحقق له معنى وجوده 7 فليذهب ليذالس العارف إلى عي ذوج 
«عاصم المنقري» ٠‏ وي كك ناقته «صيشدح» » حتى إذا انتعى إلى ديارها اح « ميا » 
مع ل ايل اد بأد | 0 
وجلو تمع من أراك كأنه من العنبر الهنديو المسك نم مح 
ا و اذررا<ة اللبروادتق إليه الندى » من رامة » المتروح 
رهحان الثنايا مغر لو تبسمت لاخرس عنه » كاد بالقول بفصح 
هي البرث والأسقام » والم)» وامنىء وموت الحوى , » لولا التنائي المبرح 
ولعود « ذو الرمة » إلى ديار أهله ؛ إلى أخيه مسعود » إلى الذي جعل يركب معه 
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فبراير 1١94#‏ شاعر الب والفاواث ما 


الفاوات » لطبعه تارة حين يستوقفه على ديار مي ؛ ولقصضية ثارة أخرئ وبلومه . ولم بزل 
ذاك أمره » ميم في ديار مي أ كثرمن عشرين سنة » ومي لا تزداد. في عينيه إل ملاحة » 
وتفجر شعره من قليه » لشكو ما يلقاه من حما » وما بقاسيه ٠ن‏ البيد في انين إليها 
والوجد مها يه إلأ والحمي حاوف ءلم فق 00 اانساءٌ » فيشكو طا 
ويتوجم » فتمسح عنة لعض عذ ابه وبردذ شعره نين النادية والحغر قلا بزال لعجب 
الناس و #سده در | 
وبل الشوق بذي الرمة وما » فيركب ناقته في ليلة ظاماء يريد أن إلضيف « اي 
النة ري» ذوج مي وهو يطمم في أن لالعرفة قيدخلة بيه ؛ قيقر به :) ؛ فيرى ميّاء ويتزواد 
من وجهها » وكامها . اها 'زل به فطن له عأصم وعرفة » فل بدخله وأخرج إليه قراه 
وركه بالعراء » فامحته مية حت الليل فعرفته . وجعل ذو الرمة يمال » فهاكان في جوف 
الال لغنى غناء اركبان سعض شعره : 
رأ با مي أامنا التي 2 بذي الرمث »أم لا#ماطن رجوع! 
ولو لم يَشْدّقني اظاعنون لشاقي حمام تَخْتتّى في الديار وقو ع 
نجاو بن فاستسكين من كانذا هوى» راع ما يجري طن جوع" 
دماني الموى من نحو مي» وثساةني هوي من هواها : تالد وتزيع 
إذا قلتعنطو [التنائي قد ارعوى» ألى نر منه علي بجعم 
فغضب عاصم » وقام إلى اء رأته وقال : قومي أصيحي به وسبيه » وقولي : أي أيام كانت 
لي معك « بذي الرمث » * إفا بتي وقالت ارودها : يا سحان الل ! ضيف ! ! والشاعر 
ول ! فانتغهى عأصم سيفه وقال لها ٠:‏ لاضر بنك ب 00 عليك أو تشولي !| ففزعت 
وصاحت بذي الرمة وسبتهم أعرها زوحها. هذاصوت ي ذهل ذو الرمة » نابا استقر 
في سمعه كلامها » نهض على ر احلته فركما » وانسرف عنها وعنديارها ا يد 1 هرت 
قلبه عنها إلى غير ها . وعاد إلى ديار قومه نيا يتمزّق» وألى على نفسه ذكر مي . . . وهيبات 
وحاء قدّره » نفرج في سفر في لعض أمحابه » فاما كان بلج - في طريق 
الحاج من البصمرة إلى مك .إذا جوار إخارجات من بدت ردن آخرء وفيون جارية طويلة ؛ 
حسنة ؛حاوة»شهلاءء مهأ فوه خننا رإلمها فوقءت فى عينه وفي قأبه الغيظ ل: نق »وذكر ف 
تأراد هذه ان إذا تناقل الناس ما بينه وبينها » وما يقول فيها . فأخذ إداو فر “قبا» 
ودنا منهذهاطارية 7" ا ثقال: فيد جل على ظور تقر وقد مر كقت إداو فيناً صلمحيها. 
فنطرت إلى عين.ه وقاات له مهزا به : والدّأإني ما ا ن أحمل » وإلى 1 رقا ! ( واططرقاء 
أفيلاتعمل بيدها شيئاً لكر امتها على اهلها )» فماها يو مئذرخرقاء. وانطلق يشاب بها ويذكرها' 
جزء * 21 لد ؟١٠١‏ 
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5-3 شاعر المي والفلوات المفتعلف 
فاط هته 4 يوك أن ارشيظة ذلك متما قري إلبوا أولما وو رييتك تذاولته الواة 
تام المي أن تقف المطابا على خرقاءته واضعة اللثام 
0 المجء لا , تم إل نه !! ولكنهكن لابطيق ان ندع ذكر ي 
فلم يقل في خر قاء الات 0 » ورجم إلى مي 

ثارت نفس ذي ازمة توزعها علي .وقلق» فاططر ب في البلاد حتئ أبعد » فذهي 
إلى أسبيان اف بطق أن يقيم مها فعاد إلى دياره... ص مر وأع تفع بالابل ظ وغلام”' عاشق 
زود بعينيه من مي لظرة لعد لظرة » وبين جنبيه نفس ملتاعة محراقها الوجد في وقدة 
انيف تحت الخمس ااسأة رة » ثم شاب" تأكل الغيرة قليه » ؛ بشور بالليل والم بار فزعاً إلى يي 
إلى الرأة التى اسيل له علا أ بالوساوس والأأوهام . لك أن ومن أبن 7 من المادية . 
إلى سور إلى البادية .. من الديار ... إلى الاطلال » وعية تناديه في سر روحه فمووي 
إليبا كأنة أن شهابتقاذفة الفضاء . فل يلبث ذلك الشاب القصير»النحيفء الافيف العارضين » 
أن استحال شيخا شتا دقيق ااعظامءقد براه المبو الشوواءا سرف عل الارست: ٠‏ حتى 
إن آذه لتقرلء وقد ملق الناس عليه و جمدو | :فنك رح من لم لعرفةُ - دمامته » : أعها 
القوم اسمعوا إلى شعره » ولا تنظروا إلى وجهه ! ! 

قم. يلبث ذو الرمة على ذلك أن اشتى « الشّوطة » - وي زيادة ت_دث في النحر 
كا نما شسيّة ‏ مود ين الملد واللحم إذا حر كتتهار - فو جم بها دهراً حى قال : 

لفت كلاب" المي <تى عر فنني ومدت نساج العتكبوتعل ر<لي 

قاما كائل عزم على أن خرج إلى الشام » إلى هشام بن عمد االك » فقال لآخيه مسعود: 
با مسعود! قد أُجدني كائلت » وخفدت الآشياء عندنا » واحدحنا إلى زيارة يمر وان ؛ فبل 

لك بنا فيهم ؟ فقال لعم ! فأرسلة إلى إيله 4 بأئيه منها بلبن بنزوده » وواعده مكاناً . وركب 
ذو الرمة ناقته فقمصت + » وكانت قد أعفيت من ار كوب ؛ فا نفجر ت النوطة التي كانت به. 
فاما بلغ موعد أخيهٍ حهد فقال : أردنا شيئاً وأراد الله شيعا . وإن العلة ااتى كانت إلي قد 
افعحرت. فكث د أيامً حتى ثقل » وكان معه من أخو اله المجاج الأسذئ فسأله : با غيلان ! 
كيف مجدك ! فقال : أجدني والل با أنا المثنى اليوم في الموت لا غداة أقول : 

كا في غداة الأرق باعي مدنف كيد بنفس قد أحي حمامها 

فنا :خط كن كدر ماقالها: 

بارب قدأشرفت نسبيء وقدعادت علا يقيئآ لقد أحصيت آثاري 

با مخرج الروح منيجسمي إذا احتفرت» وفارج الكرب » زحز<ني عن الثار 

فن مبلغ ميا منية هذا القاب, الذي شب في حبها حتى هّرم قبل حين هرم '! 
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صتاعة جديدة عظيمة الشان 
واس تلد ارت 


2 ا ا 00 لوا يفوت 


ان جفيف الطعام » أي تزغ الماء منة بأساليب شتى » صناعة جديدة غرضها القدّم 
الان 4 حر ليا 6 ولكم از ما تملح ف تان خ الطعام والتغذية صفحة جديدة 

أ كي يرفيف الا في م الوب ب فيلخّص في قول وزير الزراعة الاميركي 
كلود و يكرد كل طن م ن الماع مسار دن اللين الحليب واللحم والبيض والفوا كه 
والحضر » في منزلة طش 1 تلقى عل أرض احور . وكل طنر من الأء متنع عن 
زعه من هذه المواد الغذائية » قد لعفي جوعاً له رق من رجالنا ااسلحين أو أبناء حلفائنا 

أن الدول المتحدة نحارب ان حر با كلبة: شاملة عالية النطاق »ومو اصلتها 85 مقي 0 
عشرات الألوف من الرجال ومقادير كبيرة جدً| من ااسلاح واعتاد . وهذا التنقيل يم على 
الاكثر بالسفن مساذات شاسعة . ومهها تكن سفن النقل ااتاحة للدول التحدة وافرة » فامها 
لا تكني لنقل كل ما بازم . واذن فواد الطعام الاميركية التي تسل من أمركٍ الحيوقا 
:0 اراق الاربع أو الس » والى حافائها » يجب أن نتحشد في أقل لطاق: وأضيق غال.: 
لبس في هذه السمن مكان لاماع مكل لغير ضرورة قي حار الأأرض السبعة ٠.‏ والى هذه اطقيقة 
537 المائم الكبيرة ااتى أنشئت لتحفريف الطعام عل مدار الساعة ليل عبار 50 5 حرق 
4 عرة ننشا الآن و قِ اسع أماء الولايات التحدة الاميركية 

في هذه ع ل أصمناف م ن مواد ذ للطعام 1 ترها ر نات اليبو تف الولايات التعددة» 
لكين متاحة ف المطاح الانكايزبة مثا 4 والجنود الامير كيين وااروس وغيرمم . وهتى 
وضءت المرب أو ارها َ فسيكون لصناعة فيفك الطعام تنصيب ف أعمال السلام وااتعمير 
لعدها » عن طرق توفير الطعام المغذي للناس 4 للحن لسير قٍِ فترة تكون الحاجة فير االى 

ن لا تال كبيرة 

00 التاريخ أن المروب كان لما أ قِ ارتقاء فو ار دن صناعات أعداد الطعام 1 

الحروب اانبو ليونية شهدت ابكار اسلوب للفظ الطعام في العلب» والحرب الأهلية الاميركية 
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م ميفيش الطعام "الفط 


أسار ب مئع الاين الحليب الَكثّف » والحرب المالمية الاولى طريقة إعداد اللبن الحابب 
البخر :أما ابلران العالمية الثانية فأعظم العناية فيها» بتجفيف الطعام . الآمي ركيون وغير 3 
بدأو | بتعامون » كيف يستبقون اماء » عندما إصدرون مواد الطعام. 

هل تعل ان البيضة الجديدة ثلاثة أ رباعها ماء ؟ وان اللحم المديد ثلثاه ماء 7 وان من 
تلفي والنو اك بعة أعهاررها ماه ادق اذا التعراض ليع ااشاق والمخاطر :التي تلازم النقل 
البدري في هذه الأيام » في سبيل نقل طعام _من ثلثيه الى لسعة أعشاره ماله + حتى في قلى 
الصحرام اللوبية » لابد أ مكوق نقل الاء من النيل أسبل وأقل خطراً من نقله من 0 
الولايات المتحدة أو استراليا 

فنقل مواد الطعام الثقلة بها نحتو به من ماء » لا ينطوي على خطرر وت,_ذير في الطاقة 
وحسب ؛ بل كاد بكون متعذراً الآن . لآن اسفن التاحة لانك في لنقل كل" ما تحتاج اليه 
القو اك امناعة في شتى ميادين القتال . ولولا مناعة ااتحفيق 2 لغانت ١‏ كدان الطعام في 
حقول امير كل أدعة مرافئها ؛ بذير جدوى لاشعوب التى تاج اليها أما الجبوش التي 
رصمل الى بأد غير بإدها ٠‏ فتنقل معما مادة مقادر من 007 ل كم ها عددة أشرر . 
ومعظم هذا الطعام في لق ا الاميركية - على قول وب جد ا دا 

واذن فت<غفيف الطعام تقدام 5 00 حتى غدا عنصراً أصيلاة من عناصر الخطط 
الحر ؛ بية العامة . فني مانو من سنة 1941 عندما بدأت الولايات المتحدة تطبق قانون 
« الاقراض والتأجير » عل الطعام المرسل الى برلطانيا » كانت شحنات الطعام الاولى ااقي 
أرسات اليها » نحتوي عل لم عوظر في علب » وض في قشره ون حليبس مبخر, 
ارلا قو او فى حاحة الى هذه المواد » وهذه المواد كانت 0 تركزاً كيرا 
حسب المقاييس المعروفة والسائدة حيتئثر 

ولكء ن إءعض الطعام يصيبة الفساد في الطريق ولاسما البيض ٠‏ ويدوى ان شحئة سميئة 
كاماة م ن البيض اديت يدت لاق القن تاكن ت في وإشواطا ال :الرةا البريطاني » وكان 
الوقت صيفاً والحرارة عالية في باطن السفينة 

على أن مشكلة ما يفسد من اصناف الطعام ليست شيعا مذّكوراً بالقياس الى ضرورة توفير 
المكان في سفن النقل » لنقل اشياء اخرى . فالبيض الجدف لا يتغرق الآ وبع المكان الذي 
يستغرقة البيض الذي في قثره . و#فيف الحضر مخفض المكان الذي تشخله خفضا بتفاوت 
ين نصف حجمها وجزءٍ من خمسة عشر جزء| منة . واللبن الخغف لا يشغل الا دع 1 
اللبن المبخر . وعلى العدل لا تشخل الاطعمة الجففة الآ سدس المكان الذي تقئْلة الاطدمة 
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فبرابر 4و١‏ تجفيف الطعأم يي 


نفسها قبل تحفيفها . م إن الاطعمة الجففة لامحتاج الى تبريد . ومنها ما لا يازم وضعه في علب 
من ( صفيح » . وهذه مسألة لها خطرها الحر بي" 3 لان الصةيح من 00 د اللازمة في الصناعة 
0 . أما ما بلزم وضعه فى علب صفيح منها » فقدار الفئز الداخل في صنع عاية » 
ق من الفلز الداخل في دنع العلى المألوفة 

نشول ورا التراعة الافركة » إن على مكتبه احقاقاً زحاجية "محتوي عاذج من هذه 
الاطعمة الجغفة . وكثيراً ما سأله زواره فيها فكان يقول : هنا لهم مجفف وهو أشبة 
ما يكون عطخ سخارة ررفيقه من المطاط س المقاو وه 0 اللبن اش 
وهناك مدو ق أصفر » هو البيى الكامل 0 بعد #فيفه . وهنالك 5 ني أخضر 
بشية عشي الءحر » هذا هو الاو ا الهففة 

وغيف الطعام ليس خديداً في تاريخ العمران بل هو قديم قدمة » ولكن ااتحفيف 
الحدرث * نتلف عن التحفيف القديم في اءرين . اما الاول فهو ان الاطعمة الففة بالاسدالين 
اللفة أو كثيراً من الاطعمة المحففة بالشمس والطواء . فالتجفيف بالشمس والمواءكان 
ببقي في الطعام الجفف ربع ما كان فيه من ماع على الاقل . ولكن الي التحفيف الحدئة 
أعتمد على درجات ا ن الحرارة » ودفع تيارات من اطواء الساخن » واستعال اافراغ 
جا . وهذه الاساليب 'تخفض مه_دل اأرطوبة ف الطعام 5 الى ثلائة في الائة من 
اصلها . وخفض الرطوبة الى هذا الستوى» حقق وا أحدما انحفظ الطعام يكون نم 
وثانييما ان الكان الذي يشغلة يكون أل 

هذا من ناحية ااتحفيف نفسه أي من ناحية مقدار الماء الباقي في الطعام الغ ف أو مقدار 
الماء لازال منه . اما الفرق الاخ ر » فهو أن معظم الاطعمة الدففة بالاساليب الحديثة » تعود 
الى اصلها عند نقعها فى الماء . اي أن صب الماء 1 عا لعيد الهياة اليها 

وقد روى الوزير وكر 500 لعيله م ن هذا لقبيل فكان عل قوله »كا ها برى تجميبة . 
ونشر في المقال الذي نالخص عن عذد هات صوراً كثيرة سي ةماو نة» ترى فيها الطعام 
وهو محف » م عد بله واعداده في أطاق الطعام » والصور شداة” لا بقول 

على ان الاطعمة المجففة ليست جيعاً في حاجة إلى البل » لآن عودتها الى حالتها الأصلية 
لحمك تعترورة لعز 12 انقة سصر | مكلا ألواا كألواح اشكو لانه » من 0 
والقراصيا واارطب ( البلح ) والعنب المجفف المضغوط » وهذه الالواح توضع في جر در أ؛ 
الطو ارى» القي كر مها جنود اطالطات ومن على شا كلتهم 

وأم من عودة الاطعمة ا اجففة الى حالتها الامسلة بعد بآسما او نقعبا ؛ احتفاظها 
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3-8 نجفيف الطعام القنططاف 


لعناصرها النذائية ونكهتها. فاللبن الحليب المقشود المجفف يحتوي على جميع الواد الصلية التي 
يحتوىي عليها اللبن العادي ما عدا قشدته ومحتفظ بقيمته الغذائية الاصلية الاك لامر 
امجخغف محتفظ بقيمته الغذائية الاصلية اذا استنينا فيتامين 0 ولا كان هذا" الفيتامين ليس 
ضروريًا في الابن ففقده ليس شيئاً خطيراً . واابيض امهف من نادية الغذاء كالبيض المديد 

ويعتتقد علماء وزارة اازراعة الامبركية ان الحضر الجففة محتوي بوجه عام على نفس 
القاددر التى تحتوي عليها الحضر الغضّة من البروتين والكر بوايدرات والعادن. و 78 
ما دوي أ كثر من ذلك . فطائفة من 0 لا تكون غضة هاما عند ما تشرى فالسوق. 
فقدار الفيتامين الذي فيها يكون قد نقص . ؤلكن مصائم التجفيف تحفف الحضر بعيد 
جنمها وقيل نقض مقدار الفنتامين الذي ذيها فتحتفظ به 

فقليل من الكاروتين مثلا يفقد في التحفيف .وما 0 الشيامين ( فيتامين 
بى [١|‏ ) لا بزيد على 14 ف الائة . وقد لا ساغبا » وما يفقد 0 ن الرسو فلاقين ( فيتامين 
صن "ل فى للد والكرب لا يزيد على الثلث . أما البطاظس فلا ل عا د 
الحضر الورقة من الخض الاسوربيك ( فيتامين () ) بالتجفيف لا يزيد على أصف ما تفقده 
منةُ اذا بقيت .ومين أو ثلاثة أيام في الدكان قبل بيعرا 

فواضح أن فيتامين © من الفيتامينات التي يعسر الاحتفاظ بها على كل حال . و لكنا 
ضروري” الغ ور ة كلها في عصير البرتقال. الحفف لآن هذا العصير يفقد أم جانف من قيمة 
00 اذا فقد هذا الفيتامين؛ فيو يطلب لأ فيه من فيتامين © . ومع ذلك يمكن العلماء 

ن استنباط طرق لتحضيره محتفظاً بمعظم هذا الفيتامين . وعصير البرتقال الحفف لا يشغل 
3 عشر المكان الذي يشغلة العصير السائل . وعند ما >ل فى الماء يعدل عصير البرتقال 
الْضٍ لذة ونكهة وفائدة . والاطفال في اتكاترا يستطيبو نه 

أما الحم الجدف فل تبلغ دراستة الغذائية مبلغا يصح الو قوف عنده . ولكن العاماء 
ماضون فعا . الا" ان هناك مسألة واحدة كانت حتى الآن متا لعن ترم وص هل الاحم 
المحخفف سام من ناحية المرض . وعند ما بدأت شحنات الطعام ترسل إلى برليطانيا 5 ا 
الاقراض والتأجير ؛ اشتد الطلب على اللحم اخهف ولكن قسم البحث الزداعي بوزارة 
الزراعة الاميركية » فضل تأجيل ذلك أسا بيع » الى أن تتاح الفرصة لعامائه لامتحان الاحم 
المحئف الذي مضى شهران على #فيفه وخزنه . فلما ثبت انه سايم وافقوا على اصداره. 
ولك مار غبة في ضمان سلامته » (طابون من طاعي هذا الحم المحدف أن لِغلية اغلاة ناما 
لاجتناب كل احمال تاوث مكروبي 
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فبراير ١94‏ ميت الطعام وس 


والبحث ماشر ف طريقه ولااسما 6 أللحم الذي مضى على 2 ونه أكثر من شهربن 
أما أساليب التجفيف فتختلف . فتجفيف الاحم 5 م بالقاء , قطع من لحم البقر على 
أسطو انتين ساخنتين دائرتين وااسافة بيمما كن وصة وا ٠.‏ فيشوى مطح 0 
ا سطح الاسطوانة الساخنة » ودوران الاسطو انتين في انجاهين مختلفين سحقة 
ها فنتسطح ولصبح رقعاً صذيرة م ةذ اق لبق كبير بعد قشطها ويكون نصف 0 
قد زال . ثم تتؤخذ الأطباق وتوضع على رفوف خزانةٍ يدور / هوالا ساخن فلا تنقفي 
ساعة حتى يكون اماه الذي في شيعه الى ه في الاثه وتك ون رقع الاحم قد دت 
جاهزة لوضعها في العلب 
يدا لسري "ما سدو من الوصف ااتقدم . و 55 التطويق لين إسيراً ويجب أن يكون 
اما لاشراف عامى صناعى دقيق . كرارة الاسطوافتين الدائرتين جب أن تكون ١7٠١‏ 
قرح كر مدال الدوراق يجب أن بكون مضبوطاً دقيق ااضبط » وحرارة لبوا: 
الساخن الذي يدور في الخزانة يجب أن تكون 8 درجة مثوية ؛ وقطم اللحم لقي تلق بين 
اسرد حت أن 0 من حجم معيّسن :و النافسون الأميطو اند مب أن لا رايت 
ا ا . اذا كانت قطم اللحم أ كبر من الحجم المعين » عجز الو اث الساخن 
ن فين باطنها . واذاكان الهو اه أسخن ما بحب جف سطح القطعة وتييّس ومنع رطوبة 
ان القطعة من التبخر والخروج 
ومن 2058 المتبعة توليد فراغ جزلي » فيحفف اللحم حينئ على درحجات من 
5 0 ات الفي تقدم ذكرها في الأساوب الأاول 
رس أن اللبن مكن محفيفة سلوب كأساوب الاسطو أنتين . ذلك َُ حرارة 
01 تجفف اللبن قل أن يسيل الي أسفل . وهناك طريقة أخرى لتحفيف اللبن وي 
رشلة رذاذاً ف عل حدرة غاضة أعدث لتحفيض الرذاذ » محركة هواء ساخن فيها يجفف 
قطبرات الرذاذ » ثم تسقط القشور الافة في قعر الحجرة . وهذا النوع من اللبن الجفف 
تسبل اعادتة ليأ سائلا باضافة الماء وتحر يكلا علعقة . ولذلك تفضلة الآسر الاتكايزية . 
والبيض دف معظمة بطريقة الرذاذ ومن ما يجدف بكسر قشرم ووضعه في صوانر 
في حجر بدور فيبا هوائه ساخن » أو بد اأببيض غشائ رقيقا على سير عو كه جره 
ماغنةا. أما اللفر والقرا 5د عق نين طروت واهد + ولكال أعكيا انم على وضع 
الحضر في صوان ثم تحريكها في نفق ينفخ فيه تيار من الهواء الساخن 
وقد حسب المنّاب 0 بوم وأحد أن يمع من 
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إضن اسبال المقتطف 


الاطعمة ااتى ت#فف فيه درام ن الماع بشوق وزنة وزن الفازات التي دخلت في انشاء المصمنع 
وحسس غير 0 ان نصف الفاز 37 اللازمة في بناء سفينة نقل متوسطة » يكني لانشاء مصنع 
5<فيف بزع من مواد الطمام اأحففة فيه سنتين » قدرأ من الماع لعدل شدن هلام سفينة مثلها 
وقد أنسع نطاق هذه الصناعة في الولايات امتحدة اتساعاً عظية ريما . ففي سنة |١94٠‏ 
كآن وزن البيض المحفف سبعة ملابين ونصف مليون رطل . بلغ في اواخر سنة ١١45‏ 
ثلاممائة مليون رطل على المعدل . وتضاعف فى خلال هاتين ااسنتين ما يحفف هن اللبن المقشود. 
أما الحضر المجففة فزادت من ستة ملاب ن دطل إلى اثنين وعثسرين هلميون رطل 
ان المقام الآول الان في صناءة جفيف: مواد الطعام لضرورات ارب . وس ميكون المقام 
الاول فيها إعد الحمرب لتمرورات الغوث وااتعمير . فالحاجة الى الطعام في شتى أاء الآرض 
ستكون عظيمة والماجة الى اسفن كذلك . والطعام المجذف يوفق بين الحاجتين ويشيح 
للشعوب اأتى 261 5 ضرورات + رب » مقادير وافرة هن الطعام اأغذي في أقل مة 
ن سفن ااتقل . لاررب في أن عزابا هذه المناعة المديدة ستكون خلال فترة الغوث 
ا 6 ؛ من اق الاتلفة حنمي لتحرير الناس من أماقة والموع 


للشاعر الأميركي أدو 4 ماركي” 


في أيبا الآب أن أسير متكدا كا تنمو الأعشاب . أنزل ااسكينة عل فلي بد ليت 

0 3 لصدمات العال اللفتون كن ن له في احتدام قوته رفة أزهرة 5 0 هذا 

القلى ااظاىء يمع كا سه ليستقيل السماءة في لششر ااشةيق االرتّان. واذا 55 اقببريًا 1 

وديّت المياة الحديدة فيه ؛ فليحمل تاجة في 2 الشقيقة الموئرة ل 

0 

عامني أيها الآب أن أمنح عطني دون ملل كك منح ااشجرة ظلّها للعابرين » هذا الضلة 

الذي لشيع دوح الطرب قِ ا الغردة ف الظهيرة » واستروح بنسماته العليلة ه_ذه 

35 مرآت الدؤوبة في رحلة الحياة ٠‏ فدءني اذ لشم الم مبحة واطناءة ة على ما حولي » هن راغ 

فسيحة ة وشعاب نائئة » م تنشر تلك ااشحرة الانية ظلالاء فتنيء اليها الأرواح العابرة التعية 
الحظات ٠‏ » أفرغت فيها الحياة كل“ مها وجاذا 
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ونحن في مصر شيدنا حامءة على النط الآوربي الحديث » فعلينا أن تحتفظ لما - 
بحريتها وان نكل ها نظامها ومن ن الصعب بل لعله من المستحيل على من لم يتعلم تعلياً 
جامعيًا أن يتفهم حقيقة النظم'الجامعية فالنظام الجامء و كأي نظام آخرلا يءرفه إلا من خبره 
وتقوم ل نميب وافر قي تقدم العم 3 فالاستاذ 5 المامعة يشعر أن اول واجب عليو 
متابعة البحث العلمي وضع ٠‏ هذا الواحب فوق واجياته الاخرى كالقاء الدروس وتنظيم 
الدراسات وما اليها ٠‏ وجميع أساتذة الجامعات أعضاء في لمجامع واجمعيات العامية المختافة كل 
في دائرة مخصعبه ولا يقتصر الاستاذ على متا بعة امحاثه , الخاصة بل علي هأ نيكون فلبها لغغره 
من ثم دونه في المرتية العامة ومكر قا عل 2و م وصرشدا هم ولذلاك لا بصل الاس:اذ الى 
كرسي الاستاذية إلا بعد ان يثبت قدرته على البحث العلمى البتكر وعلى إرشاد غيره فيه 

فأعضاء هيئة التدريس في كل فرع هن فروع ااعلم يو لفون اسرة ؛ رئيسيا الاستاذ صاحب 
الكر سي تعمل كو حدة مماسكة في مبدان البحث العامى يسترشد صغيرها بكبيرها ويتعاون 
الجه بع على البحث و الا بتكار 

0 التنافس بين الجامغات هو ميدان البحث ؛ والتفاضل بين الجامعات ها 07 

على أساس إجادة كلمنما فى هذا الميدان» فليست الجامعة باتساع ميا نيباولا بوفر تعدا ساتذتها 
ولا يكثرة طلايها ء لل برفعة شأ نها العادي يق نظير انها » وإذن فعلينا في ريم القرن الآني أن 
محتفظ لجامعتنا ممقامها العلمي » وأن تعمل على دقع شأمها في ميدان البحث والابتكار ولا 
لسمح استوى اندم العليى بآ ينخفض » قبد أله عم يجب أن يكون عليه 

عل أن اللافعة نوا مك تصورها مموعة من الأساتذة والباحئين إلا أن ها ناحية 

جرء > (4١ا1)‏ مجلد ٠١‏ 
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ل الحياة العلمية في مصر ٠‏ القنطف 


أخرى لعلها أرز في نظر الجبور وأوثق ارتباطا بالحياة اليومية » وه ناحية كونها مدرسة 
لتثقيف النشء وإعداده . فالنشء يطلب العلم وهو يطليه كغابة كم يطلية كوسيلة . وعلينا أن 
يبه إلى طلءه » والجامعات الحديثة تنظم الدراسات الختافة وتنوعها وتراعي في مهلها هذا 
إعداد النشىء لنواحي الحاة وضروبهاء وليس فى مقدور أمة اليوم ان محتفظ عقامها با بين الم 
إذا هي لم تعمل سٍ إعداد نشكها اعداداً علا عسي ومن الخطا كل الخطا, 3 لصرف 
الشباب عن العل أن كانت حجتنا فيذلك » فالعلم خير حض » وهو إك هذاما يول الانكاين: 
قدرة ةِ تمكن صاحبها من تذليل الصعاب ومقابة الاحداث . وااتعليم العالي لا يجوز قمبره 
على غرض 7 واحد هو التبحر في العلم والابتكار فيه ذان هذا إها ,يناح خلا قلية الضئيلة ممن 
يتعامون تعلماً عالياً 

أما الأغلمية الساحقة فيجيب ان تنوع طا الدراساث التى يمكنها من العمل المنتج في 
شت المرافق » فالزارع والتاجر والصافع والطبيب والمندس في حاجة إلى العلم ليتمكنوا| هن 
النبوض بو اجبهم 

واذا 1 بنسع التعليم الجامعى ليع هؤلاء فيجب إنشاء مدارس عليا تتولى تثقيف 
النشء في هذه السبل ا وكثر من اطافعات الآأووية اطدة تنا “كدارستعلا 
تخدم أغراضاً خاصة » خامعة ردت حت كترم فنا ره 0 وادتفع شأنما 
حتى صارت جامعة هنح درجات وتتنافس مع غيرها في ميدان البحث العادي ٠‏ وف ام 
التبع ف القارة الاورسة تثولىي مدارس فنية عليا تسعى 0 عنس أصطعه"' 
« تكنشه هو ذشوله » إعداد النشء حم يع الاعال الفنية واهندسية 

وفي لندن الكلية: الامبراطورية 0 والتكنولوجيا وهي من أضخم معاهد لندن 
وأغناها وهذه لعل فيها الطلبة في الندسة الكبريائية والبناء. والتعدين والسكيمياء الصناعية 
وعدى للد وفير من الصناعات وعنحون شبادات باعام دراستهم دون ان يحصاوا على درجة 
جامعية.وفيهذه السكاية الآمبراطورية تمد الطالب الذي يقوم بهذه الدراسات الفنية جنا الى 
جنب مم اأطالن الذي يدرس للحصول على درجة جامعية . وسواء اتبعنا في مصر هدا اانظام 
الشترك ‏ اوردق لندن أم اتبعنا الظام القارة الاورنية في الفصل بين الجامعات والدارس 
العليا اافنية فلاشك في أن علينا أن نسلك هذا ااسبيل وان نحل هذه ااعقدة التي ارت 
مشكلة من مشكلاتنا القومية 

ودأليأن إنشاء مدارسعليا مستقلة مع احمال تطوار بعضها أو تطورها جميعاً فيامستقبل 
لتكو نكليات جامعية هو الل الذي يناسب حالتنا الخاصة إذ اننا لستطيع مهذه الطريقة الحافناة 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةم اط 


رار :وا الحياة العامية في مصر كيل 


على مستوى عالفي البحث والابتكار العلمي لاجامعة دون 1 نصد” الشباب عن ااتعليم العالي 
وهدا الوضوع شةلمنا إطراقة طزعية إلى ناحية غرف دن تواحو وسقربن: اللية . 
أشرتفي أول حد ا في أن الرض م من العم واضح وهو المعرفة 3 » وأن الم يطلى المحقيتة 
لاه ولكن ع الحياة العلمية في كل أمة تصل الى أبعد من هذاء فقدعأ قيل عل 0 
كشجرة بلا كر » والتبحر في العلل والابتكار فيهم قلآّمت اها يتاح للا قلية الضثرلة 
الأغلبية الساحقة فتطل العلل كوسيلة لاكذاية » وليس في هذا خفض من شأن 5 
مساس عقامه » العم منعاً لذة فك ربة في ذاته وهو ايض قوة لل الشكلات الياسربة » كلذته 
وكسمته مضاعفتان 
والمياة العامية بينئا كت أن تشمل هذه ااناحية التطبيقية للعاو م وم أنه من الخطاً 
أن بقتصر تفحكير نا العادى على الناحية الادية فكذلك من الخطأ أن يقتصر عل الناحية 
الأكادعية » 3" لي لا أغدو الحقيقة اذا قات ان مستقيل مصر في اليل القادم وما بعده 
سيبى على مقدار تجاحنا في انشاء الروابط ااتينة الحية بين العلوم البحتة وااعلوم التطبيقية 
0 والغمل » وهدا كن العاء نفعة أو كر من هقة قرفي عسذة اروائط 
ن ناحية محد الصناءات في مصر فى حاجة قصوى الى الفنيين لل مشكلامها 
1 . ومن ناحية أخرى تمد ااشباب في مرحلة التعلم العالي إطالب الجتمع بعمل مفيد 
بؤده» وقدكنا الى عهد قريب لستقدم - خبراء أجاف كلا أردنا حل مشكاة من مشكلاتنا 
الصناعية فديم الحاود قُِ حاحة الى خمير دي وصناعة الزحاج في حاحة الى خمير أحدي 
والعنامات لخر ع كذلك ؛ وهذا امير لاد 57 لها وكق اعد #ستسدون اله 
في بيع الأحوال قد تعلم تعليه عاليا ثم طبق عه لى ناحية من نواحي الصناعة » ونحن 
تواقون الى انشاء صناعات متعددة بين ظهر انينا. .وفيكل مرئاعة من هذه الصناعات 0 
7 مشكلات متعددة تتطلب المل . والشباب يتعل العلم المنطق بقذي باقع دن هذفان الطرفين. 
وقد عدر مسوم ابد قرس بانشاء معهد ذا الغرض لطلق عليه - الغذور له اللاك 
وؤ اد . ومند صدور هذا اأرسوم لم يحدث شىء جدي الى حد عامي لتحقيق الغرض |انشود 
منة ل سألة ف ذاءها ليست معضلة من العصلات فهي لا تعدو الحم بين العلم والصناعة . 
دل كل أمة متحقيرة تيد ال جاني الث العلمي البحت بحا من نوع آخر سمى اابحث 
العلمي الصناعي أو النطبيقي فكل مصنع من اله.انعم الكبرى به قسم خاص لبحث مشكلات 
الصتاعة ااتى بز اوطا وبه ؛ معامل قطابا ل م مير 3 يتفرغون لل السائل التي تنشأ في هذه 
الصناعة . فك أنتقدم العم أساسة البحث كذلك تقدم الصناعة أساسة البحث أبها . ومن 
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١6‏ الحياة العادية فى مصر القنطف 


17 كلل 1 أن يظن أن في استطاءتنا الاعماد على غير نافي حل مسائلنا الفنية الصناعية . 
صديح اننا ل تطيع أن ننقل من غير نا الكثير من أصول الفن والصناعة ولكن الدكلات 
الصناءي.ة التي تنعا عندنا وااتي تتطلب الل لامفر من الاعماد فيها على صملنا ين . فالظروف 
تاق هك لال حرفو نانج البحث ا'صناعي ليست كنتائج اانحث العلمي منشورة للجميم 
بل انها تحاط ل بسياج من التكم ذاذا بحت 58 ها | قيمة اقتصادية أحرطت بسياج من 
الحقوق القانو نية . وكثير من مشكلاتنا ااصناعية خام بن كاستحر اج الثروة المعدنبة الذي 
تايل ضر لرفية اورشنا وكصناعاتنا الزراعية التي ترتيط بانواع محاص_يلنا وبظروفنا 

الاقتصادية ْ 

وف دأبي انه يكن ع البدء في تمحقيق هذا الغرض بدة! متواضما بتخصيص مبلغ م 

ن الال لاحت ا » فالشباب إعد أن م العليمة العالي الأ كاديمي توجه كو البدث 
لبي في معمل خا أو في معاملنا الحالية رشده فيذلك أساتذة متدمصوق.واذا ميد 
هذه ا حرنة واقتنع أرنا الصناعات في مط فائدة هذه البحوث كان قّ الوسع ميعن 
مبالغ | كر طذا الغرض ٠‏ وف أوديا مخصصٍ أونات الصناعات مبالغ طائلة للبحوث الصناعية 
لاقتناعهم بفائدها بل ان لعضهم لبتخصص أمو اله للمدو ث العامية البحتة لاقتناعهم دآ 0 
العلوم النخنة عو اسان التقدم الصناعي » فثلة جد « الس_ير الفرد يارو » وهو قطب من 
أقطاب الصناءات في اتجاترا عنس الجمع البريطا بي 5 لندن ميلم مائة الف جيه ليعر ف رلعه 
فِ البدث العامي البحت ؛ وتقدر الاموال اا ي مخصصما أزنات الصناعات في انكاتر ا واميركا 
للبحث علي بئات الملابين من الجنمبات 


ا عا آد 


ولاب من الاشارة إلى ناحية أخرى من نواحي حياتنا العلامية بحب علينا 3 نتعهددأ 
بالعنانه ف 7 القادمة ؛ هى ناحية الا ليف العامى وأقصد إلثالك العلمي تدوين الجاوم 
باللغة العر بية حيث الصبح متنا غشة وك لهامها ف غتلف العلوم . وللاشك 5 أننا في أشد 
الحاجة الى كنتب عربية في كل فرع عن فروع ااعلم فني حين نحد كل لغة من الاغات المة 
غنية بكةبها ومؤلفاها العامية تنفرد اللغة العربية فقرها المدقع ف انو لمات العاسة » ولا 
أظنني أعدو الأقيقة اذا قات انه لا بكاد بوجد كتاب واحد في أي فرع من فروع اعم 
.عكن 5 يا أو ححة . والكتى اع مي (ظبر يتكون فكو اها غعادة مضني لا يزيد 
على مستوى التعليم إلثانوي أو المرحلة الأولى م من التعليم العالي » وهذا الام جد خطير فاننا 
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فراير م94١‏ المياة العامية في مصر ا 


اذالم ننقلاعلوم الى لغتنا ولم ندونها بقينا عالة على غير نا من الآمم وبقيت دائرة العلم في 
دصر حصورةفي النفر القليل الذين يستطيعون قراءة الكتب الأجنبية العلدية وفهمها . وحالنا 
ايوم تشبه ماكانت عليه حال العرب في القر نين الثامن والتاسم أو ماكان عليه حال أوربا في 
القروذ الوسلى فالعر ب تذهوا الى ضرورة نقل علوم ألاغ ريق الى اللغة العر بية فقام الحلفاء 
1 الأمر اء بتشجيع العاماء على الانقطاع الى النقل والتأليف . ولملدك تذ كرون الكتبة الكبرى 
في أيام الخايفة المامون التي كانت تعرف مخزانة االمكة وان كثيراً من عاماء ذلكالمصر كانم | 
منقطعين اليبا بشح عهم على ذلك ما نحلى ب الملأمون من لرغبة في العلم وتقر يب أهله وأدنائهم 
وبسط كتفه م ومع تنه يام . وقد كآن مر. و انليحة هذا ان يارت اللغة الع ربية لغة العلم 
وااتأليف و يقبت مختفظة بسيادتها العامية على لخات الآرض حميعاً عدة قرون . ونحن اذا شئنا أن 
اميد الى لْتنا مجدها العلمي علينا أن أءنى بتشجيع ااا ليقف والتويق والنقل ‏ وعلى الدو له ألا 
تضن بالمال الواجب انفاقه في هذا ااسبيل . ومن الممكن اابدء في هذا ااحمل فوراً كيز انبة 
سئوية لا تتحاوز بضعة الأالوف من الجزمهبات وهو 0 مبلغ صغير أذا قيس انتج 
المامة التي تنجم عن صر فه » والطربقة الى لذيك ان لديف الدولة الىالقادرين من العاماء فى 

كل فرع من فروع العلل فقن الكتق ال رن ها ا تتولى الدولة طبع هذه الكتب 

ونشرها ولا نحجوزان بترك الام للمجبود ااغردي بل لا بد من تضافر العاماء وتعاونهم في 
هذا السبيل فكل كتاب ينقل أو يؤلف بحب أن تقوم عليه لمنة تجمم خيرة من مخصصوا 
في موضوع الكتاب . ولا مخفى مافي هذا العمل من مشقة م انك ا 
ماله من ارتباط بتطور الائة العربية العامية ومصطاحاتما . والتأليف العلبي هو الوسيلة 
الطبيعية لتو ايد هذه.الصطلحات فى لغتنا فكل لغة حية انما تنمو عن طرق التأليف 
و لكناية والاغة العامية وليدة التفكير العامي . . والممطلحات العامية فى اللغات الآوربة انما 
عات مهذه الطر بقة ونتئحت ٠‏ عن هو الع والتأليفث ومن العمث أن بقوم مع تفرض 
المطاحات على الو لفين فرضاً واا :الي مهمة الجامع بعد مهمة الث لفين لا قبلم! فالجمع 
الغوي يجمع ما ورد في االكتب العامية من مص طلحات أو ندوانها بو مره . على أنه لا 
كن الا مرتمطاً كا قدمت بتطوو لذتنا وبموها فان من الو اجب ان يكون في كل لجنة من 
اللحان الي لعهود اليا ف التأليف عضو مضع فين اللعة اله ربية وأساليبيا حدى رج اللغة 
العربية سليمة وحتى ترتبط لغة التأليف العلمي بلغة الأدب ارتياماً طبيعيًا مثمراً » ولكي 
أقهم الدليل على مبلغ . ما اوصلت اليه اللغة العلمية في العصر العر بي. من جال فى الأسلوب 


إعلافة .فى العبارة سأقراً ندذة ه مقدمة غدل ان دودى ا1 وارزي لكتابه في اكير 


نَ 
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؟ ١‏ الحياة العاسة ف مصر القتطف 


والمقابلة » وهو الكتاب الذي وضع فيه الحو ارزمي سنن علم البر تلد بذلك اسه 
في تا را العلوم قال : 

« ول يزل العافاء في الأزمنة الحالية والام الماضية يكتيون الكتب نما يصنفون من 
صنوف العم عر ا نظراً لمن عدم واحتساباً للاجر بقدر اإطاقة ورجاء ازنف 
يلحقهم من أجر ذللك وذخره كه وسقى م من لسان صدقه ما لصغر فى حنبه م 
كانوا يتكافو زه من الثزونة ويحملونه عل أتفسهم من المشقة في كشف أسرار لد وغا هينه 
إما رجل سبق الى مالم يكن مستخرجاً قبل فورئه من لعدهءوإما رجل شرح مما أ ب الأولون 
ما كن مستذلقاً فأوضح طرلقة وسل مسلكا وقرب مأخذه » وإما رجل وجد في لإعض 
الكت ب خلا فل شعئه وأقام أوده وأ<سن ااظن لصاحبه غير راد عليه: ولا مفتخر بذلك 
00 نفسه » . أفليس هذا الأسلوب مع دقته العاسة أسار؟ جما مدهلا حديراً ,ا 
نتوخاه و ننسجعلى منواله ؟ م اسمعوا إلى عبارته في العدد : ل 

« وابي لا نارت الى ما يحتاج اليه الناس من الحساب وجدت جميع ذيك عدداً ووجدت 
حميع الأعداد إا ركبت من الواحد ووجدت جميع ما يللفظ به من الأعداد ما جاوز الواحد 
الى العشرة مخرج مخرج الواحد ثم تثنى العشرة وتثلث 5 فعل بالواحد فتكون منيا العشرون 
والثلاثون الى تمام الائة ثم تثنى المائة وتثاثك فعل بالواحد والعشرة الى الألف ثم كذزك 
رحد الآلف عند كِِ عقد الى غابة المدرك من العدد » 

وهكذا كن التأليف العاني جمع بين وضوح العبارة وسلاستها ؛ بين منطق العلم وروعة 
الادب 0 تار الو لفون على قدر الارمكان من محسئون صناعة الامة فاذا تعذر 
ذلك اشترك معهم من يعاو مهم في ذلك 

ا 

وموضوع التأليف العلمي وارتباطه بحياتنا الفكرية اا هو جزء هن موضوع أوسع 
وأعم ألا وهو العلاقة بين حياتنا العامية الاضية واأمستقبلة وهو مو ضوع اهدي التى يجب 
أن نبني عليها صرح بودن العلمي . فالمياة العادية في كل أمة عنصر هام فو عاض ينانا 
العامة . وكا ان الآمة المتحضرة 0 ثقافة أدبية ترتبط بتار يها وتتجم في لغتها 
ويكون عنواناً عيبا ذلك التراث الخالد من : شر شغر انها ونثر كتاءها ا الآ 
اعضو 1 نا 7ك ن طا ثقافة فنية تتمثل فها أبدعته أبدي فنانها في مختلف عصور 
نطورها من تلك الرموز الملموسة على المشاعر الخفية تلك الرسالات الملهمة التى تذبعث عن 
قلب الفرد فتصل الى قل الامة ورا تعدانه الى قل الانسانية ذاتها » أقول م أن الامة 
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فبراير #«وية١‏ الحياة العلمية في مصر ١‏ 


التحضرة تكون لها هذه الثقافة الآدبية وتلك الثقافة الفنية وغيرها من ثقافة خلقية 
ودينية وسياسية وما اليبا » كذيك تكون للامة المتحضرة ثقافة عامية تر تبط بتار يخ التفكير 
اعامى فيها ومحتوي ما ابتكرتة عقول أبنائها من الاراء والنظريات العامية وما وصلت اليه 
من ال-كشوف في سائر ميادين البحث العلمي وما نقلتهُ وهذبته واستساغته من آراء غيرها 
ما دخل في صلب المعرفة البشربة على م" العصور والاجيال . وحياتنا العلمية في حاجة الى أذ 
تتصل عاضينا فتكسب بذلك قوة وحياة وإطاماً. ونحن في مصر ايوم ننقل المعرفة عن 
غير نا ثم نتركها عائمة لا يمت بصلة إلى ماضينا ولا تتصل بتربتنا فهي بضاعة أجنبية 0 
مسحة الغرابة » غرابة في اللفظ وغرابة في النى » وإذاٍ ذكرت النظريات قرنت بأسماء ءأجمية 
لا كاد اأرء منا بشبين معالممبا » واذا عبر عن المعاني فيا لفاظ مخيفة بغر منبا الفكر ورئيك 
أمامرا المتخيلة » وف امس والعثر بن سنة القادمة وما بعدها بحب أن نعمل على تغيير هذا 
المال 1 2 يحب أن تنشر الكتب العامية التي وضعها العرب ونقل عنها الافرئج 
ككتب الهو ارزعي وأبى كامل في المير والمساب وكتب ابن اليثم في الطبيعة وكتب 
الوقن واليوو د والبتاني وغيرمم كثيرون من قادة التفكير العلىي وعفاء الباحثين 
المدققين 

هذه الكتب موجودة الآن ولكن أين ؟ انها محفوظة في محكتبات ومتاحف 
في مشارق الارض ومغاربها يعرف عنها الافرئج أ كثر مما ذعرف » ويتولون ترجتها 
وشمرحها وااتعليق عليها وينشرون هذا كله بلغات اجنبية في جلاتهم العامية » وما أجدرنا 
بأن تكون تحن القائمين على ذلك » وثانيا يجب أن ذعني بتمحيد ااسلف من عاءائنا وباحثينا 
فكون لنا في ذلك حافز للاقتداك بهم وتقبع خطام . وقد بذلت إءعض د ف هذا 
اأسييل في السنين الاخيرة فق يم حفل لتخليد ذكرى ان لينم ونشر كتاب الحوارزي 
في المبر والمقابلة وعلينا في 7 الآنية أن نعرّز هذه المركة وان ننظمها ؛ فالتا ليف العلبي 
وإغعناء كت العزت و يد عامائهم أمور ثلاثة يجب أن تدرج في جدول أمال حيائنا 
المكرية في المستقيل القريب 

١‏ ليشن 

هذا بعض ما عن لي في موضوع حياتنا العامية في الس والعشربنااسئة التقادمة » وهو 
كا قدمت إنها يمثل السياسة التي أرى ان نتبعها . أما تجاحنا أو إخفاقنا فأم”لا أتعرض له 
وقد كرت خبر اخفاقنا في مجبودنا العامي في القرن الاضي» فلع لحظنا في هذه اارة يكون 
أسعد وسبيلنا يكون أرشد والسلام 


ماه6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


إمض عن شأني الطريح على ملك ذلق 


5 2 اه 


ا 


لا تظتّن ما به شرق اللبو بالحسسق 
از سكراً سما بقلبى الفتى خدر النزق 
صل في كوبي الغرير حُْميًا الصا القلدق 


- 
00 2 


- الطوق ضِكّة الس 


2 
: فاستشثرف الافق 
بادرتة الشموس باغية الشوق تعتنق' 
ع ا 3 0 لك الي 7 له 
أطته الضحى فاودى 4 الفوات قٍِ الشفسق 


ألثواياتث ولد اماس عذراء محترق' 


بشم قاسسن 
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أسيدار”عاشر 


أبعد من باوطو : 


حزن سس سوه ادس لهك -«مولوام .لع إؤاده- هده موي وام 


كقفاه رشل عن أسيار أورانوس سئة ١78١‏ ولءد البحث في الأرصاد القدعة ثبت 
ان هذ! السيا ركان قد رصد كثيراً في القرن السابق للكشف عنة لكان وناك وين 
8 أن الأرصاد القدعة الدونة عن لا تتفق والارصاد المديدة ولما وضم حداوله 
شرب بالأرصاد القديعة عرض المائْط حاسباً ان الحطاً فيها صادر عن «دونها . ولكنه لم 
اث ان رأى لمملا بتطرق الى جداوله وارسافه ألضًاً حتى بلغ معظمة سئة 4 . فعني 
إسل إضااع عدا ما زيادة ما هو مقدّر حرم زحل لان هذه الزيادة نحدث هذا 
افرق في دأيه . ولكن املك ك أن ظبر له أن الرم الذي يجب تعبينه ازحل لكي يعلل هذا 
الخطأ أعظا م مما سل به العلم . فعدل عن ذلك . والمرجح ان تعليل هذا الططأ بسيار خارج 
أوراوس بال في خواطر بوفار ولسل وغيرها ولكن أول من أعتقد في ذلك وصرح 
لغرورة البحث عن مكان هذا الجسم كان | القس هسى الا نكايزي وهومنعواةء الفلك . ففي 
سئة 185 كتبت رسالة الى امسر جورج آري العالم الفلكي يتطلع. فنا رأية في الوضوع 
ضرع بالبحث عن هذا ااسيار إذا در احد العاماء موقعة بالمسابه الرياضئي لأخات آري 
1 / اع بعك أن هناك ا خارحِمًا حدث هذا الاضطراب في فلك اورادوس ٠‏ وعني 
وار مع ابن أخبه بالمسألة حو الي سنة 1887 ولكنهما لم يباغا فيها حدً| بعيداً 

شقن 

وي سذة وكا كان اطر نقولاي مدر عرصد ماميم تحدث عن مذنب دالي فذكر 
ظنة أن "هناك سّ سار وراء اور انوس يكار في اذب 6 1 على ذلك الفرق بين أرضاد داب 
القدمة والارصاد الجديدة ٠‏ وف سنة 1814 أعلنت ت جعية العلوم االمكية بغو تندن انها نح 
م1 7 دن ٠‏ المال لأول م ن لضع نظر به كافية لتعلميل حركات اورابوس وعيكت شير سيتوير مرئة 
كالما انهاية الممارأة . وقد حاء ف عض ادو نات.ان سلزار انكر | في مدئة ١48419‏ وفما 
هو يتحدث مع ااسسر جون هرشل اافلكي الشيوو أعرات عن افتناقه ,)زه ارا عين: تروف 

جزء » (19) لد ٠١‏ 
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3 أسبار م عاشر القنطف 


بحدث الاشطراب المشاهد فق فلك اوراوس ٠‏ وعليه فال كانت حينئثر قد بلغت ال 
الذي تحتاج عنده الى عالم رياضي بارع يكب عليها لبحلبا . وقد وجد هذا الرجل في شخص 
جون كوتش ادمن وكان حينئذٍ طالءا كاية سانت حون بجامعة كبردج فانة أىة على حل 
هذه المعضلة الرياضية الفلكية سنة ١44‏ فوجد حالا” ان الاضطراب في فلاك اورانوس 
يعكن لعليله سيار ول الشمس على ما يقفى به ناموس بود( 01 ) وقضى |اسنتين 
التاليتين في درس اهايلجية فلكه ٠‏ وفي سبتمبر سئة 18468 إعث بنتا لج مباحثه الى الاستاذ 
جيمز تشالس . وف أول نوفير أرسل العناصر اقي كشفت عنها مباحثة الرياضية الى اافلي 
.ري قائلا ان الاضطراب في فلك اورانوس كن تعليلة بوجود سيّار وصف عناصره ‏ 
أي بعده عن الشمس وجرمة واهلياجية فلكم ال . وكان اراجو قد اقترح هذا البحث 
رياضي الفاكي على اثربيه الفلكي افر نسي » وهو عالمكان سبق له وضع رسائل في بعلم الفزك 
النظري نالت اباب العاماء . و ات الاولى التي تليت في الا كادمية الفر نسية في ٠١‏ 
نوقبر ه84١‏ أي بعيد وصول رساتتى ادمل الى الاستاذ تشالس واافلك ادي . على ان 
مادق الأربيه كان أ موساحة ادعوم ولمثاتراى اليا المقاضر قي يعيم-ا ادم 
للسمّار المديد تتفق والعناصر ااتى لعينهيا لثرييه تقرسا اقترح على الاستاذ نشالس فى 
5 دوليو سنة 1845 البحث عن اس مار كلكو ويد تشالس رصده في 59؟ يوليو 
سنة 1845 وكان بازم أن ترصد كل رقعة حتمل وجودااسيّار فيا ران لتعبين ن موقع كل نم 
فيل وموازتت.ا بالتجوم في الازياج المعروفة حتى بكشف عن كل 2 مأو سنان يننا ليس 
معيناً لهذه الرقعة في الازياج 
ينين 
وفي "١‏ اغسطس سنة 1841 لعث لثر يبه برسالته الثانية الى الاكادمية الفر أسية فيموضوع 
السيار الذي وراء اورانوس وفي 168 سبتمبر سنة ١445‏ كنتب الى ااملكى فال وكان ااساعد 
الاول في مرصد برلين مقترحاً عليه البحث في هذا ااسيار. فتلم الرسالة في © سلتمبر 
وعرضها على مدير المرصد فوافق هذا على أجراء البدث وطلب المسيو داره )5ك"” 1('.1 الناميد 
بالمرصد ان يعاون الوكيل في ارصاده فأذن له في ذلك . واليه يعود جانب من الفضل في 
كثف اليّار لالحاحه في الموازنة بين النجوم المرصودة والنجوم ااتي في احد الاذياج 
الماووبة في درج عبمل » بعد ما كاد الوكيل يقرر الكف عن البحث . وكذلك كشف السبار 
نبتون في مساء ”١‏ سبتمبر سنق184 . وقد ثبت بعدئد أن تشالس رصده في ؛ اغسطس 
ولكنة م يعرف انه هو ااسيار المنشود 
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قراار ١94‏ أسيار عاشر ١47‏ 


وقد اختلف الباحثون فى نسبة هذا الكشف اافلك ي العظم . . هل بنسب إلى ادص السابق 
في صمل المسابات اللازمة وعرضها على رجلين من رجال العلم اوتنك الله قريية الداق 
5 نشر حساباته * هل نسب الى اثاني لآن فال الذي أرسل لثربيه تعلياته اليه » وفق الى 
اقفن السيار » ولا ينسب الى الاول مع ان تشالس رصده قبل وصول تعلمات أمُريبه 
اللوفال » ولكنة لم يعرف انه هو : والغالب الآن ان ادءز ولثْربِيه قسمان 


ليشيان 


هذا في ما يتعلق بكشف السيار نبتون . ولكن هل وراءه سار آخر : كان الفلكي 
لأميري الأستاذ بر سيال لو لمقتنعاً وجود سيار آخر وقفى حياتة معنا بالبحث الر باضي 

على طر بق أدصل ولقربيه لتعيين لعده وقدره وجرمه وشرعته ٠‏ وفي مستبل سمنة ٠خ9ا‏ 
عني علداء الفلك في مرصد فلاجستاف بولاية اريزونا الأميركية » أماع, متواالية “رمك 
رم سعوي” من القدر الخامس عشر تتفق حركةة وحركة ااسيار الذي تنبا به لول واتدق 
ارأي العلمي بعد ذلك عل ان هذا المرم هو هذا السمار فدعى بأوطو . ومن ار اي التي 
شاركت فى لصويره ولعيين عناصره لعد اذاعة كشفه مرصد 507 

والآن يذهب الدكتور ولتشروصن أحد عاداء مرصد جيل ولسن الى أن وراء بلوطو 
ار ان وقد عين عناصره بالحمساب الرياضي 5 فعل ادص ولقربيه ولول من قبل 
00 سحثون عنه الآن . وءرد بحث رلشردصن إلى مذف هالىي اأشرور . فقد 
تأخر هذا المذنب عند ظبوره في سنة 191١‏ عن الميعاد المعيّن له بالمساب الرياضي الدقيق 
ثلاثة أيام ."ومذاب هالي بدور في فلك امد ب 87 واستغرق دورانة 
م وسيعين سنة . وكان عندما اقرب من الأرض في سنة ٠+لةاعل‏ بعد ٠٠٠..ءنم‏ 117 
ميل حتى لقد ذهب: فريق من العاماء حيتئذ, ان الارض رت ف غبار ذيله قْ "١‏ مانو 
سنة 151١‏ وعند ما يكون هذا المذيعل أ بعد إعدوع ن الأرض يكون على ٠ه‏ و6 ولاهو؟ 
ميل وهو بفوق بعد الارض عن الشمس سبعة وعشرين ضعفاً 

فلا كشف بلوطو سنة 15 ظن انه الإرم الذي يدث هذا الاضطراب في دورة الذب 
ْ م ظبر ان كتاته لا تكني لاحدائه . فعمد رلسردصن الى الرياضة ااعالية » للنحث عن 7 
1 . وعنده أنحجيهذا السيار جب ها أن ك3 هن رتبة حجم الأرض » وان لعده عنااشه 
شوق لعدها عنها خمسة وثلاثين ضعفاً 
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0ن يجي بجي يج2 يو ي25 بو يد بح ج20 رطكزيمر 
مو 


ان موق التعليم الاقتصادي في مصر 
لتساهم في التعاون العالمي 09 


لعيد الرحمن فكري بيك 
وكيل وزارة التجارة واامناعة 


ججح خوج رده به 3 


مختلف النظم الاقتصادية وتتكيف باختلاف الأغراض التى يسعى المشرفوات على 
ون الآمم الاقتصادية الى "محقيقها. فني القر نين الثامن عشر وااتاسع عشر كانت الحكومات 
الصناعات الجر بية فيها ومجيدش الميوش اللازمة للغزو والدفاع عن ع سلامتها ولآن رفع س 
الآم 1 ااذ أ ذلك المه ركان عهر 5 القوميات 1 بن الآمم وكانت الغلبة فيه 
للقوي فلم يكن والحالة هذه امام حكومات ذلك الزمن ممال لل همام صا الأفراد أو للعمل 

على وفع مستواهم .كان الفرد جزءا من الالة التي تعمل على الراء المكومة ولم كن غرضاً فى 
ذاته ب لكان وسيلة الى #قيق غرض آخر ألا وهو تدعم سلمطان الدولة فكان 0 به لآ 
نّح<اوز القدر اللازم للابقاء على احدز أ» تلاك الالة ف الاشاج فكان عر ه لا شكافاً مع إن أحة 
او العنابة رفاهيته واطمئنانه بل كأن بتحدد عند المستوى الأدبى الذي كاد ان هوم بأوده 

كان غرض تدعيم سلطان الدولة اول هو الذي ا ملى على التحار بين 3160011155 لظرية 
إقامة الحو اجز الجركية ااعالية في طريق الواردات من المنتجات الأجنبية حتى تقل وتضمحل 
ومنح الصادر ا ت جيم الب يلات وشتى الاعانات دتى /زيد واربوي تحمل الدولة عل كر 
قدر من الذهب تتمكن به 4 من السيطرة على الاسواق الالية وقد لستعمله قُِ أثناء الأروب قِ 
المصول على_حاحانها دن الو أد الاولية دن الاسو اق الأجندية اللازمة / وأصلة القتال 

وهذا الغرض نفسه هه و الذي أوحى الى امكو مات عند فرضما الضر انب ان لا تفرق 
دن الغني والفقير فين القادر على دفم اله عرائب الذي لا 1 ال لمضعة ة جنيبات إقتطع نه وير ون 


لل ( محاضرة ليت في الما معة الاميركة بالقاهرة 
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فر ابر #د.ة | كيف ينبغي ا 
ذلك الذي تنتقص من طعامه دريهمات يبر على دفعها الى المكومة وكانت ااضنرائب 
كثرة متشعية 

ولكن الال ما ليثت حتى تبدلت وتخْيّر الغرض وأصح الاهخام اكب بالفرد في ذاته 
وانقلبت النظريات واختلفت النظم وأخذ المشتخلون بالشئون الاقتصادية ببحثون في وسائل 
رفم الأجور وفرضوا حدوداً دنا لا يمكن لاجر العامل ان ينخفض دونها وبملوا على 
تأمين العهال من شير ورالبطالة ومخاطر المياة وعلى ابقناء المساكن الصحية للطبقات العاملة واعانة 
الضعفاء منهم وغير ذلك من مختلف الخدمات الاجماعية الى تدخل الامامئنانعل نفو مدوم 

كذلك تعر تةسناة التتحازة الخائحية وات التأرييع بين الحرية والماية ا 
وفقأ لمصلحة المجموع لاوذةا لمصلحة المكومة ودخلبا.م ان نظام الذرائب تغير هو الآخر 
تأعنفي من دفعها اواك الذين لم تصل ابرادانهم الى حد معين مع تصاعد نسية ااضريبة كلا 
زاد الدخل فراعت الحمكو مات عدم ارهاق ذوي الاير ادات الضئيلة المحدودة ؛ بالغعرائب 
0 كينهم م من أن يحيو احياة طيبة 

رون حضمراتكم من كل هذا أن النظم الأقتصادية تتفكل وتتغير ونقاً للارض الذي 
إسعى القائمون على تنظم : الاقتصاد الى 0 لذلك فقبل أن نضع صورة للنظام الاقتصادي 
في العالم أو في مصر بعد الحرب المالية يحب ان تحدد الغرض الذي برعي ذلك النظام الى #قيقه 

وفي اعتقادي أن العالم ان برجم بعد ٠‏ لكر ب الخالية الى ماكانت عليه الخال في القرق 
الثامن عشسر أو الى ما كانتعليه حال إعض ااملدان قبل قيام م ذه المرب من العناية اول 
تدعيم سلطان الدولة كذرض في ذاته بل انة لا يخا أو فى أدى ررس في أذ اقاء اارأي 5 
العا عالم قاطبة أخذ بَحوال صوب العمل على نحسين حال الفرد والادءام به ني القام الاول فان 
زادت الحمكومة في دخلبها فلاسعاد أفر اد ااشعى الرومين ولبس لتعزيز ميزانية الارب» وإن 
انتريدت الدولة ساسة كثر حربة فيميدانالتجارة الحارجية فلن ذلك سيساعد على استمتاع 
الافراد بحياة أكثر رفاهية من ذي قبل وهكذا في شتى المناحي سيكون الغرض الأسا.ي 
هو و رفم مستوى الميشة للفرد 

وها هوذا مو كر هيئة العمل الدولية الذي عقد في نوشير .من العام اللاضي لمن قراراته 
وحجوب ااذ التدابير اللازمة والعاجلة لتغذية الشعوب التي حا الرب الخحالية ولتعمير 
البلاد الخربة واتدبير المواد الاولية للاقطار اللحتاحة الها رغبة في اعادة النشاط الاقتصادي 
مها واأعاونة على تدبير السا كن الفمرورية للعال وعائلاتهم حتى يعيش_وا في جو" من الهرية 
والاملمئنان همع العمل على كيف الااه الفذاعي <تى يكون 4:0ة] والاحوال الءااية في 
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3-35 كنت لني المقدعلف 


أوقات السم ولاس _تخدام الال وبذل المرود الؤدءة الى رفع مستوى اا 5 يع 
أمحاء العالم 

ذلك فما تعتقد سيكون اأغرض الذي يسعى العالم الى نحقيقه بعد الحرب المالية ولا مخال 
عضر قاد عن هذا السبيل بل ان القاكين بالأامس فيها قد تدافا بالفمل لضعون 0 م 
ذلك الغرض الأسمى و النتظر ان النظام الاقتصادي في مصر عد الحرب الحالية سيكون غرضة 
الأو ل رفع مستوى العيشة لطبقات الشعي إلا أن د رفع هذا الستوى يقتضي العملعلى زبادة 
الدخل الآهلي ولن يزيد الدخل الآهلي إل عن طريق زبادة الكفاية الانتاجية فا هي 
الوسائل الى زررادة الكفاية الانتاجبة 7 

لا يزال في الزراعة متسع لكثير من وجوه التحسين فبتحقيق سياسة الري والصرف تي 
رسمنبها وزارة الاشغال و بتنفيذ سياسة وزارة الزراعة لتحسين اختيار البذور وتقسيمبا على 
المناطق بحسب نوع الارض واستعال الاسمدة الكيميائية والالات الزراعية وبالعناية بالتعلم 
الزراعى سيزداد انتاج المحاصيل وبالتالي يزداد الدخل الفردي و الاهلمي 

والثوة المائية لا ؤال غير مستخلة الاستغلال االكافى م 0 مصر مازاات في أول عيدةا 
بالاهمام بزبادة دخلها الاهلي من الياحة فأمامها متسع كير للعمل على تنشيطها واعداد 
العداة لادتذات العدد العديد من السياح من #يع أنحاء العالم 

إلا أن هذه المهو دمى تلضافرت 5 هذه النواحي نلن 'زيد دخول الافراد بالقدر الذي 

عكد هم هن رفع مستوى معيشهم ولس هن سبيل للوصول الى هذه ااغاية إلا "عن طريق 

الصناء: والواجب علينا آذ نتجه مجودنا صوب هذه الناحية.فالصناءة في مقن ١‏ كر واسئلة 
ازيادة الدذل الاهل لي هلي وما إستتبع ذلك من رفع مستوى العيشة للطبقات الشتغلة مها وان 
تقتصر فائدمها على رحال الصناعة وعماطا بل تمد منافعها الى فريق كبير من التجار وااشتغلين 
بالنقل الذين نولون توزيع منتيخاسا ف داخل البلاد والاشراف على تصديرها الى 
الخواز الاجندبية . ومن القول المعاد أن نذكر ان مصر صالمة كل الصلاح لقيام كثير 

ن الصناعات فيها . فقد ثبت بالدليل القاطع صدق هذا القول ولا أدل على ذلك من انه قد 
3 في مصر في غضون ارب الماضية وما بعدها بعض الصناعات م انة قد انم العمل 
والانتاج في بعض الصناعات الاخرى التى كانت قائهة 

وقد خطت مصر في سبيل لعزيز صناعاتها المحلية خطوات واسعة حتى انها قبل قيام 
الحرب المالية كانت تكني نفسم| كفابة تامةأو في حدود 0 ./: منحاجة استبلاكها الحلي 
صناعات ااسكر والكحول وطحن الغلال وزجَاج الصابيح وغزل القطن والاحذية والصابون 
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فبرابر ١54‏ 5 لوا 


والاسمنت وااطر ا بيش .وفيحدود 8١‏ ./: منصناعتى الاثاث والكبرريت.هذا وقد بانت صناعة 
غزل القطن ونسجه تكنى لسد نحو 4٠‏ ./* من حاجتها من الاقشة ااقطنية السميكة 

ول يقف الانتاج في هذه الصناعات عند تلبية مطالب اابلاد الداخلية عفسب بل تعداه 
الى تصدير جز كير الى الخارجم هي المال في ررك القن و كن ورد هوا ولق 
الاسود وفضلات الطحن وغيرها 

هذه الناحية الهامة من نو احبي الانتاج ما زالت في حاجة الى تنظيم واسع وقد .يكو 
في قبام معبد للاحاث مزوّد بكل ما تحتاج اليه معاهد الابحاث الصناعية من ؟ 55 وأدوات 
وأموال ويشرف عليه خبراء «تخصصون في أ نواع الصناعات الخنلمة » وقد »كون في انشاء 
هية» لاتمو بل الصناعي تعمل على مساعدة الصناعات القدعة على الاستمرار والاساع وسام 
فيأنشاء الصناعات المديدة سن حيث انشاء الشركات المديدة الو الحان »قد يكون ف 
الاهمام مهاثين الماحيتين بدانة تنشر عستقيل زاهر قُ ميدان الصناعة 

هذه النادية من التنظيم الاقتصادي ستكون بلا شك <جر الزاوية في النظام الاقتصادي 
0 المرب وسيسةة.عقياء مها استمر ارالسياسة المدمر نة في التحارة الخارجية تلك |اسياسة 
التي تقوم ا .زدوج من 'لسهيل التبادل التجاري وجاية غير مبالغ فييا للصناعات 
الحاية الناشئة . وفي الواقع لم نشذ مصر عن هذه القاعدة الا بحم الاحو ال القاهرة الخارجية 
فلم رض رسوم جركية عالية على الو ارد من بعض النتجات الزر اعية أو الصناعية الا" وغية 
في حماية الانتاج الزراعي والصناعة امحلية من المزاحمة غير اأشروعة التي كانت تلتجىء 
البها بعض البلاد كنح اعانات تصدير أو فيض أجور الشحن البحري أو انباع نظام اغراق 
الأسو اق الأجنبية بالبضائع . وم ن اأرجحانة إذا زالت الأسباب التي من أجلما فرضت الرسوم 
الجركية العالية» أن تءود السياسة المضرية سيرها الأولى من تسميل ااتبادل التجاري المقترن 
باية الصناعة الناشئة . وفي اعتقادي ان حمابة الصناعات الناشئة لن تتطلب منا حمابة جمركية 
مالعا فيها بل ستكون تلك الخناية بالقدر الذي يسمح للصناءات الصرية أن تقوم والتي حول 
دون مزاحمة المنتجات الاجنبية ها وهي في نشأمها ومن المحتمل ان لا تكون اسياسةالصرية 
مناقضة لنظم التبادل ااتجاري في البلاد الآخرى إذ ااأرجح أن سياسة تيسير ااتبادل التجاري 
ستسود العام ولكن من ا مستبعد كلية قيام حرية مطلقة في التبادل العالمي . ففي كثير من 
اللاد بس_تازم الاحتفاظ بالمستوى العالي للمءيشة حمابة ببعض الصناعات وحتى في البلاد 
القدمة والعريقة في الصناعة كاتكاترا سيتطلب الأمى الابقا على بعض الرسوم الخركية 
الخاصة لبعض الصناعات ما دام غرض اسياسة الاقتص_ادية الاتكايزية هو رفم مستوى 
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؟ن١‏ 58 لذبغي القتعلف 


العيشة لطبقات الشعب 1 وقد كتب اللورد 5ع ادلاع؟]] أحد كان الاقتصاديين الانكايز ق 
احد مؤلفاته الحديثة ان اتكترا اذا عدات عن سياستها التقليدية في ااتجارة الخارجية 
فا ذلك الا” حرصاً منها على الاحتفاظ بمستوى من العيش مرتفع 
ومن الهتمل ان تدخل بعض ااتغييرات على أظم الضرائب الهالية تحقيقاً رفم مستوى 
العيشة لآفراد ااشعب . فيدأ الضريبة المتصاعدة لم يؤخذ به هاما في مصر ومن الراجح ان 
0 الغرائْبٍ في مصر سيتدرج في التعديل بشكل يسمح بالتصاعد النسبي المشاهد في كثير 
ن اابلاد الأجندية حتى تتحقق العدالة بين دافعي | اضر ببة 5 أنه من نايل النظر من جديد 
1 من الاهمام في فرض ضرائي جديدة- حتى تستطيع المكومة الانفاق على نواحي 
الاصلاح الاجماعي القي يتطلبما دفع مستوى المعيشة . وتعامؤن حضضرائم أن نواحي 
الاصلاح الاجماعي تقنفي أموالا" وفيرة فوفقا للتقربر الذي قداّمه ااسير وليم بيثردج 
والذي نشر لين له فى الصحف أخيرآ تبلغ الأموال التي در انفاقها في انكاترا في هذه 
النواحى 7٠١‏ مليون جنيه في اأسنة الأول من تعد منتريناته ومن لا تلع ال محفيق 
57 الأصلاحات الاجماعية دفعة واحدة ولكننا حو الى أن ننج ل هذا اأسييل ٠.‏ مج 
اللاد الممتمة لشئون الاصلاح الاجماعي تدر مح على قدر ما اسمح به متقدرتنا المالية 
ترون حم انكر من هذا ان مصر في نظاءها الاقتصادي ما صور ناه ستساهم في ااتعاون 
العالمي مس حيث الغرض وف كثير من التفاصبل. .ولا إغال مصر من حيث نظام عماتها 00 
أقل تعاوتا مع بقية بلاد العالم الأخرى . فأنهاما تعامون مرتبطة بالجنيه الاسترليني وهي العملة 
السائدة في جزء كبير من العالى فلن يغير من سياستها المالية شيئاً ان تقر نظام عا 
يدا اذا 50 الى ذلك . ونحن لا ألم على وجه التحقيق ما بنتظر 5 يكون. عليه 6 
العولة فيالستقبل وهل منيكون من اليسور العودة الى قاعدة الذهب أو اتباع نظام ا 05 
وشانه تسمل تنبل ار والالي بين ممتلف الام ولكن هناك أمرا واحداً رحح 
قامه وهو ان مدر ستكون على استعداد للعمل ها يستقر عليه ارأي بين الام بعد الحرب فيا 
تعلق بالءولة رفة مما فيالتعاونمع بلاد اماملا 0 أنه زيادة التنادل التحاري 
فاذا ما ذهبت مدر في تنفيذ ما استقر” عليه اارأي من الاصلاحات الاجماعية ودف 
مستوى معيشة الشعب وحماته الثقافة الى الحد الذي نتمناه» فهي ولاشك متمشية ة مم لقبة 
أ م العالم ومتعاونة معها على ئة. بق الكل العليا في المبدان الاقتصادي تلك الثل التي ترنو اليبا 
أ الشعوب وتتطاول اليبا أعناقها ف أيام السلام 
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توزيع سكان القطر 


ناحية هامة للصحة الاجماعية 


الذكتر و تين كال 


مك | عن فاش صحة التاهرة 


نع 3 زيادة تعداد ااسكان وتركزمم في جهات دون الاخرى © للقطر الدمري مزايا 

حغراقية وأهلية تتح في كثير من تواحيه الا<ماعية . هذا مده 5 عزلته وقدم مدنياه 
وأع أل أهله و بطباعهم وعقائدم وحدة قائمة بذاتها. وعلى الرغم من ذلك فقد اعتراه حدثأ 

تغيير اقتصادي ور ابي غيره نوعا فأنشأ حالة جديدة . فني عام ٠‏ مبلادية كأن تعداد 
سان القطرعلى ما أثبت في إحصائية الملة الفرلسية 7407٠‏ أسمة . وفي سئة 1845 بلغ 
هذا التعداد ١؟٠‏ 6١م‏ 0ه لسمة وعام مدا بلغ هه 4١ة ١6‏ لسمة . وهذا لغيير 
من جهه ه لعداد ااسكان له ث شأنه . وهناك الغدير زداعي حل بالقطر لا بقل ء عن ذلك شأ . 
فساحة الأراضي ا أزروعة زادت كثيراً ما كانت عليه يتحول نظام | الحياض العتيق بالتدرج 
الى نظام اللي الستديم الك شالع الآن . فأمك لسر لك قوز لين 3 ثلاثة في ااسنة من 
الأرض الواحدة . لكن هذا التقدم الزراعي لم ار التقدم في زيادة ااسكانفتوسط ما مخص 
الفلاح الواحد من د اط من لامرء فدان ( عام 3م ) الى اكرء فدان ( سوا ( 
وكا عا قد تضاعف الفة ر الزداعي ف ار لعي ااسنة الاخيرة ( معالي عبد الواحد بك 
لول ح الحلة ااطمية الصمربة بونيو سنة ح*ة1 ص 8٠١‏ ) 

حدث إعد ذلك انتعاش في الصناعة . فشغلت الصناعة في مدر الل ااتالمي لازراعة . 
وخففت من حد. ة الضائقة الزراعية عض التتخفيف 20 صناعات في جهات معداة من القطر 
وادوط ا واععت من مميز انها الرئيسية وحافظت على كيانما بالرغم من منافسة ااصناعات 
الأجنبية لما . ولما نشبت 1 رك الكرق عام 5 تعذار كود 3 من اللصنوعات 
الأجنبية فاضطرت ايلاد الى توجبه عنا سا الى نع :ما تيرم طا ما أثر تأثيراً حموداً في 
نه ممم الاقتصادية 

إلا ان عامل الصناعة له اتجاه غير اتجاه عامل الزراعة . فازراعة تقتخى نو زيما عادلة 

جزء * م لد ٠١+‏ 
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ها نوزيع سكان القطر القتطف 


للسكان بحسب المساحة أما الصناءة فتوجب اكتظاظ الال في الرا كز الصناعية ولابد من 
وجود توازن بين هاتين الناحيئين وإل طعت احداها على الاخرى . وقد.حصل هذا الطغيان 
فملاً . فنظرة واحدة الى الجدول الآ كفيلة بأن تظبر للقارىء مدى ذلك : 
القاهرة 2 مخصبا 4" نسمة للفدان الواحد ومساحتها "8٠٠٠‏ فداناً 
الاسكندرية ‏ « 4م « 2 07 ةن ا٠مثءمطا‏ « 


البحيرة )2 ١‏ 2 ل 00 9 يك ااا 2 
الغ ببة « ارا « 7 5 2 ثو.م١|«»‏ 
الدقهلية «٠‏ 3م 0 2 د ا٠ء.ء.‏ إسمه (ر 
الشرقية « ممرؤا_ « 7 0 2( ...امم « 
النو فة غ2 .ع 00 0 00 2 ٠٠6.6٠6‏ #«اارمم ‏ ( 
القليو 5 « وري" 0 0 2 5 حوء لإلالا ا( 
الميزة 2 لادكر ا » 2 2 2 ٠.٠ه‏ لان" « 
الفيوم « ؤرا »2 2 » 0 ..٠‏ ماع « 
بنى سويف « ار" 0 » »م 2 ٠٠.٠‏ ا" « 
الننا « مرا 0 0 0 0 ..٠‏ المع (« 
اسيوط « كر 2 0 0 ١‏ اومه ءأهوهم «ى 
حرحا 0 إيو 2 22 2 00 ٠م‏ بام 00 
فنا د نرم « 0 »2 » .,.٠‏ هخ": «» 
اسوان « خرا ‏ « 0 »2 « امه. ”5 (« 


وكلا ترعرعتالصناعة فيمكان ما نزح اافلاحو زاليه و«جروا أرضهم طلياً الكسب قيتحط 
الستوى الاقتصادي في الريف ويعلو في اللدن . ولا كان القطر المصري على وشك المبوض 
بالفذاةة اخصورها نيد أذ تضع الحرب الخالية أوزارها كان واجدا علينا أن نوزع ااراكز 
الصناعية بقدر الامكان توزيعا عادلة يتمشى مع حاجة البلاد الزراعية أيضًا . ومنة يتضح ان 
هذا العمل يتطل ب مجبوداً مشتركا لادارات الصناعة والتجارة وااعمل والزراعة والصحةفهيئة 
-إنةمشتركة . أما اشتراك الصحة فامئزلة المكان من الناحية الصحية . فأوبئة المدن أشد نمك 
من أوبئة الريف . والامراض التي تنتقل بالرذاذ والحشرات: المازاية أكثر وأفتك في المدن 
ممها في القر ى .وتوزلع السكان نوز عا عادلا على حهات القطر عامل عظيم الشأن في منع الاورئة 
وماومتها اذا ماظهرت . خذ مثلاة اكتظاظ العا في احلة الكبرى بعد ماح مششروع النسيج 
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قبرابر ١4#‏ توزيع سكان القطر هوا 


يبنك مصر فقد اضطرت ااشركة هناك لبناء مسا كن خاصة لمالا . فنى الخالة الاخيرة كان. 
ارح الرائد الاول دون صحة العمال مع ان من برغب في الربح بتحتم عليه النظر الى مشروعه 

ف عاتن الناسدية هنا 

وفوق ذلك فاانتظر ان يتطور الامى تطوراً سراما ببعث على القاق . وذلك من وجهة 
تضاعف اسكان في مدة ل سنة القادمة وما بقبعهُ من زيادة حسوسة في تعداد الشيان 

قال الدكتو د كايلاند ( مقتطف مابو سنة مسة؟ ص *له ) ما معناه” : ان حياة الفرد 
بالقطر المدمري عام ١57‏ كانت ملاثين عاماً . وأن نسبة ااشبان الذين بقل رهم عن عشرين 
عام بلغ /ارلاع 0 موع السكان ٠‏ بيما بلغت هاتان اانسبتان لاسكان البيض في الولايات 
المتحدة عام «نةا نحو 51 عاماً لمعدل حياة الفرد و هرهم" ./' لعدد الشبان دون العشرين . 
وف تم ان القطر المصري في وقتنا الحاضر ما زال في ا أرخلة التي بلغمم_ا بلدان غرب 
ور عند قرن ودلع قرن . وهو في +ستوى واحد مع اطند تقرساً حيث كان معدل الحياة 
الانسانية 5 ١*5ا‏ محوحرة؟ سنة وبلاحظ ان ثلي سكان التمطر ا مدر ي أي 6 1 ممم 
بقل عمرمم عن ثلاثين سنة . بِيما مد هذه النبة في اتكاترا بلغت ٠ه‏ ./" عام سوا . 
وقد دن ندية الأعمار تتخير في مصر ذا لخفضت نسية الاطفال الذين ثم دون العاشرة من 
كرحة؟ في الالف الى #“رغكم؟ في الالفم ازداد عدد الاشخاص مابين العاشرة والار بعين 
من # و4860 في الالف الى حر/٠ه‏ في الالف 

وهذا دليلعل ان سكان مصر يتحبون نحو ااشيخو<ة شيئًاً . ولكن حب ملاحظة أن 
ذلك من شأنه ان يزيد عدد الاشخاص الخصيين من الناحية ااتناسلية اي البالغين من العمر 
ما بين الحامسة عشرة وااتاسعة والاربعين . وهذا يودي الى احمال زيادة معدل الزواج 
والولادة .وف لواقم انه اذا امت الزيادةفي عدد المواليد على امعد ل الخمالي فلا َّ ٠‏ أن تضاعف 
عدد ااسكان في 5 والخسين السنة القادمة . ونضلة عن ذلك فان 2س ن الحالة الصحية 
وما ينتج عنة من قلة .معدل الوفيات بين الأطافال سيؤٌ دي الى زيادة 0 ف عدد الشيان 
ين السكان 

؟ - 9# اضرار ار كر من ناحية الصحة الاجماعية #6 الضائقة المعاشية وكثرة الذرية 
معضلتان حدىثتان ضَج منهها المصريون. ٠‏ فتقدم الوالدون الي دور ر العم زرافات طاامين 
الاءماء من الصار 3-5 ٠‏ وطاب الموظفو نْ ترقيات وعلاوات 5 ويذا نا ناه س نتاج زيادة 
اأسكان وصعوبةٍ الافتساف: .اله ان هناك نتائج أخرى كامنة العد أرا فى الصحة 
الاجماعية منها أزمة الزواج بين الطرقة المثقفة . وطذه وحدها خطرها الاجماعي . ثم كثرة 
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ه6١‏ "وزيع سكان القطر القيطاك 


الطلاق وقضايا النفقة الشرعية التي فاقت اخيراً كل ماكانت عليه سابقا('". بعد. ذلك 0 
إعضهم بضرورة مجرة المصربين الى السودان والءراق واابلدان اللحاورة اللسعي في الرزق .* 
أنجهت الانظار إلى الطب علها نحد في ديد انيل رحا من هذا المأزق اي من 
القوم نحو رجال الدين عسى ان يحبدوا لديهم ميوعا قرع ] النوض انهه 

وهذه أمور أن دلت عل ثيء قه_لى ا عن الل السليم 1 وما و ديد 
النسل في القيقة الا تقتيل للابناء واستحياء لانساء أو قل واد أمة 0 استعادة نشاطا 
وتجديد عتموانها . حو عليها قوله تعالى ( واذا الموؤدة سكلت بأي ذا قتلت ).تلك حالة 
فابة في الغرابة . قطر متوفر الزراءة فيه الفقر مدقم . شاسم | المساحة به المنازل مكتظة , 
غزير الشمس وافر الحواء النقي به الامراض رع ٠‏ تبان ما أشده . وتناقض لا يمدق او 
لم يكن حقيقة واقمة . تلك حالنا اليوم فا بالك بعد 

لقد أن أوان تنفيذ قانون المساكن لاشخاله على شمر وط ااتبوبة والاضاءة والساحةوغيرها 
هن زات المبيحة الزلية .ان الآوان لآن القطر زد هذه انارت سوف نيه إل 
النازل في الدن إلا مانن الكثير من القرى بل قل اللدن . ومهذا القانون وحده يككن 

الاكتظاظ وضمان صحة اسكان في المدن . وقؤؤانين. المساكن مءروفة . فلكل باد 
كن 5 اه وطرق معاشنا . فلابد اذن أن يكون انون مساكننا 
متفقاً امم حو نا وعاداتنا وطرق معاشنا ٠‏ وانني رع في هذا الصدد ان اول النظر الى 
هنبا لان هامتين من الوجهة الصحية خاصتين لاة في المدن . اولاهما خاصة بالاقلال من 
الئزللات المعوية عند الالفال قصد الاقلال ما أ مكن من كثرة وفياتهم . وثانيهما خاصة 
نقاوة جو المدن من الدخان قصد الاقلال من امراض الصدر في المناطق الصناعية . وتتلخص 
الاولى في ضرورة مد شوارع واسعة وعدم استعال الحيوانات كو سائل للنقل . فقد نبت 
سلاد الاتكايز ان النزلات المعو بة عند الاطفال هناك امخفضت اخيرا كثيراً عما كانت عليه 
قبل عسة وعشر ين عام وانهذا الا مخفاض ناجم عن امور ثلاثة )0( ارشاد الاباك لل ارق 


1١ )‏ ؛ قكداب الاحماء القضاء الددري قتع فيلا نا 5 
اشراداتالز ماخ المزثية لح ود عية النديةااكوية الدفحة 
سنة 1905" ؟لاء اوم كىةه ماك ه١1‏ 6 ١"‏ 
سئة ه36 إأ اسم را للك ” ؟/ا» مه ورلا" “0 لما 
بارع شد يذ شيل نشرت جريدة الاهرام ' نحت عنوان « هاية "الف طلاق في عام واحد » 
العيار: التالية حل كان مما استرعى أنظار ذوي الشأن كترة حوادث الطلاق. أذ بلغ عددها ى هذا العام 
مابة الف على دين اذ ل عدود الزو اج بلغ عددها ثلاث ماية الف أي ان بة الطلاق لازواج اش فى <والي مم 
في الأية . ولهذا رؤي التعجل 0 التغر يع الخاص يحاية الاسرة الصرية وهو يقفي عنم العللاق إلا 
اذا كان أمام القاة يم انه بص "على عقوية الحدس في حالة مخا لفة ذلك 
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العنارية ب بأمفاطم. وافوعانية ق مراك رعاءة الطشفل () الأكثار مق :استهال: الاان لمن 
انعدام براز الميو انات وبوطا انر استعال سيارات النقل ( الح الطية الا صكايزءة 00 
ص ١9541١‏ ) 

وتتلخص ااثانية في منع انتشار الدخان بالمناطق الصناعبة بل وفي المدن الضا .نه 
الاشتراطات الصحية المالية تقنضي بعد المدخنة مسافة 8؟ متراً عن ااساكن 9 
وارتفاعها مسافة ميرين فا ار ها ازل ان العمارات الكبيرة المديثة كثيرة المسا كن . 

فقد بلغ تعداد مسا 3 كل تمارة حو الي السبعين شقة عدا الدكاكين . ولكا شةة مدخنة 
المطبخ واخرى للتدفئة . م ان لبعض الدكا كين مداخن ابد . بتطح من ذلاك أن تعداد ' 
مداخن العارة الواحدة قد يصل الى المائتين وهو تعداد قد يجاوز ضرره ضرر مصنع ا 
مع ملاحظة ان ه-ذه العمارات تشاد وسظ المدن نيما المصائعم تشاد خارج المدن . والانجاه 
الان في المعمار نحو انشاء العمارات الشاهقة الضخمة التى تدر را وفيراً ولا تشغل مساحة 
0 فالشروط الصحية المالية سوف لا ا لدرء ضرر |ادخان فى المستقبل . 
وقد يكون من المقترحات المفيدة لذلك اشتراط استعال وقود لا نولد دخانا أو تعديل 
ناء الداخن حتى منع وصول الدخان الى اللمارج وأيضًا ضرورة الحصول على رخصة 
كل مدخنة وان لشجع ما امكن استعهال الكبراء وفاز الاستصياح للاغراض المذكورة. 
ا هناك دخان في مدينة لايمكن اعد تلك المدينة صحية . فالهواء النقي في 
الصحة العامة لا بقل شأناً عن مياه الشرب المشرحة 

عل 35 أمر اض زر ااسكان وعلاحيا * جا عجلة ( ا 0 الام 
ا ,1040 ) انالدكتور بوركز ( "مدآ أطبيب مس تش فى لأكناو الدع عاضا لاد لفيأ 
بأمركا خرف الات 4ه # مر يض :معان تامام بتتنابنة كأ مر أض الدورة الدمونة واامدول 
السكري أو ار اضالمعدة و الامماء والمهاز التنفسي والعصبي فو جد ان ه7./'من هو لاء ازدادت 
النهم سوءً! وامتنع شفاؤم من جراء سوء حالتهم الاجماعية كعدم الاستقرار المالي وسوء 
المالة الصحية في البيئة والاجباد المسماني . وليلاحظ ان هذه اللالات بالذات معروفة بين 
فلاحينا و“مالنا وقد تحمت عنما المشاحنات العائلية والفزع من المرض والفصل من الخدمةكما 
اوعدت حالة تعجيز الشخص عن ملاءمة نفسه ه لاحواله الحو , به ٠‏ من أجل ذلك انشئّت بالبلاد 
الراقية ادارة للصحة الاجماعية .لكن .هذا الاثقاء ع( حص ل فاة دل كان قد الخد ورد 'ركثير بن 
في اتكتر | مثلا حصل عام 150 أن بحئت الخعية الطبية الا تكليزية هذا الموضوع فتقدم 
اأرحوم الدكتور فوذرجل للك بآ .ا ( العغدهة الدكتور اله سير 
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م١‏ توزيع سكان القطر 


( <00 60قاه ) (راجع المجلة الطبية الا تكليزية 1949/5/9 ص 19١‏ ) طالياً مخصيص 
قديم بالججعية الطببة الا نكايزية ناصحة الاجماعية . والى القارىء “رحجة ما حاء في أأقو اله منذ 
اربعة وثلاثين عاما. « اذاكان هناك أمر أوضح من غيرهفي هذا العبد فهو اهمام المكرية 
بأمور الشعب الحيوية . وقد استوثقنا من ان كثيراً هن القوانين المقترحة الآن لا كن 
تنفيذها من غير الاستكناس رأي رحال الصحة ومنذ ذلك الوقت دن الاتكايز مقام امح 
الاجماعية . وأخذ هذا التقدير ينمو شيقاً فدييًاً حتى استقر الرأي نهائًا هذا العام 
ذا ). على انشاء معهد خاص لذلك مجامعة | يديره استاذ تلخص اختصاصاته 
بدك ش 

5 خافن ا العوامل الاجماءية والنساية ( 10116ءي ) والبيئة والنزلية فى 
إحداث الآمر اض والعاهات الآدمية ْ 

ثانا معرفة واهاء وسائل صيانة الفرد والجتمع من التيارات الاجماعية ااتي تؤثر في 
وها والمحافظة عل:الكفاءة العقليةوالجسمية دون المساس بوسائل العلاج الطبي امستعملة الآن 

الما اعداد العهد لتعليم الصحة الاجماعية لطلبة الطب والاطياء ممن مختارم لإنة 
كلية الط بجامعة | كفو رد وكلا طلت الجامعة ذلك من الدهذ 

وخصص ذا المهد ٠١ ٠٠٠‏ حجنيه امن دلع مه الوزة تفلل ( ) 
مدة عشر سنوات للا نفاق منها على تأئيث العبد وعرتيات هوظفيه . وجعل الاشراف على 
هذا العهد في بد لنة مو لفة من ستة 3 أعضاء . وسيكون هذا العهد بدابة لمماحث اجماعية 
هامة . ومن الوّكد انه من أثم ما سيعنى به حث تائم التجارب الطويلة ااتى اكتسبها عض 
الاطاء الذئ عدوا الرض نتيحة لاهال الوقانة ووليد نقص ااصحة الاحكافة وانهار 
امخذت العدة لتحسين الصحة الاجمّاعية لااعدم كثير من الأعراض والعاهات و هل لما 
الصخة واليسر الادي . والسماع الطبي الذي مله الطبيب في جيبه للاستعانة بوعل سماع ألفاظ 
الرذى المافتة وزجاجة الدواء التي يتأبطها الريض ليتناو ل ماءها وغبة في الشفاء والشر 
الذي بشق الجراح به جسم هر لضه استءصالا إلداء ‏ أقول أن هذا السماع وهذه 7 
وهذا الشرطءإن مي في الحقيقة الأ دلائل العجز الطبي عن استبعاد امرض لا أ كثر ولا أقل. 
عل ان هذا لا لصح ان يَخذ وسيلة لاحط 0 قبمة الاطباء امعالحين لآن دؤلاء الالداء 
قضواقرونا باحثين عن رض 3 يدَأو! احيرا لستعينون في صناعتهم برجا ل الاحماء . 
واولا هؤلاء الأشاء الا كايتكيين لعجز ,رحال الصحة اليوم عن أداء أعماللم . ٠‏ وكل 
هذه حقائق لاجدال ذبها - لكن المطلوب الأن ‏ من الطبيب المعالح أن بنظر ألى مرلظه 
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لرة طبيب إعني بالعلاج والوقاية في ان واحد » وان لعل الارض الذي عالمه نتيجة لعوامل 
جسمية ونفسية متعددة جب ينها ومعالاتها وان ينظر الى العائلة كو حدة صحية في الجتمع 
ا مكانتها من حدث اسعاده بالصحة واتعاسه بالمدرض 
أن توزيمع لم السكانم لاعس التي يقوم عليباصرح الصحة الاجماعية . وما قلته سابقاً عن 
انشاء معهدخاص لذلك انهوفي الحقيقة إل احدى طرق علاج هذا ا موضوع الحطير ٠‏ حاء بالحلة 
الطنية الانكايزية ( «/اه 4 ص 4) ان الاهمام بالمواليد وطريقة توزيع السكان 
إنكتنا واسكتلتد| حذا وار الضحة البررطاقئنة ات أبيض عن ذلك هو في 
المقبقة مذكرة أساسها احصائيات عام ١95‏ مع بيانات اخرى قدمت الى اللجنة الملكية التي 
أنهئت لذلك . وقد بحت فى هذه المذكرة مشكلة توزيع العمال توزيعاً جغرافي" بتفق مع 
مصلحةالبلاد الاقتصادية والصحية . وقدكان اعداد ذلك الكتاب الآبيض قبل الحرب الخالية 
فم تراعوقت كتابته مجرة الاهالي في أثناء هذه المرب وانكانت هذه المجرات عابرة وتزول 
زوال الحرب . وحاء بالكتاب المذكور ايسا ان تعداد سكان بريطانيا العظمى لا يزال آخذاً 
في الزيادة وكانت هذه الزيادة حصل قبل الحرب العالمية الماضية (1914- 1418 ) معدل 
١‏ / كل عام اله ان هذا المعدل نقص بعدئذٍ الج ./ . والمنتظر أن هذا التعداد 
حدق النقص ويعزى استمرار هذه الزيادة 5 السكان الي سبمين اوطما خفض لسية 
وكات الاطفال اكانت عليه في ااسبعين سنة الاخيرة . ثانمهما ازدياد الهحرة الى داخل 
المزر الريطانة ولد كان تعداد المواليد السدوي دير لطاننا عام ١41.‏ أقل من .٠+‏ ثم 
زاد بعد ذلك حتى أدى على المليون في المدة بين 1817/5 و1914 . لعدئذ هبط هذا التعداد 
الى 7٠٠١٠٠١‏ . وف الكتاب المذكور احصائيات للسكان في السنين القادمة مبينة على أساس 
الرفيات والاخصاب واطحرة . ومنها يتضح انهفي المدة بين 196١‏ و1951 سيكون تعداد 
اسكان ببريطانيا بين /ا؛ و 48 مليونا . وهذه الاحصائيات ولو. انها لا نمت الى القطر 
مسري بصلة الا" انها تظبر للقارىء منزلة بحث توزيع ااسكان من الوجهة الصحية وما هو 
متخد 1 من أجراءات هامة في البلاد الرأقية 
#الطجرة إلى أطراف القطر والاجراءات الصحية الواجب اتخاذها نحوها # : إن 
07 تعداد سكان القطر المصري السابق ذكره سيسبب غرة الاهالي الى الجيات التي لتى ندر 
6 عليرم الريمح ٠.‏ وهذه البات م بقدر ما السمح به اروف الاقتصادالحالية » أولة أقاصي شهال 
الدز 5 حيث 0 قٍِ أصلاح الاراضي البور هناك وقسم بعضها إلى اقطاعيات لتوزاهها عل 
الاهالي ثانياً أقاصى الصعيد بسبب زيادة مساحة الاراضي المزرعة صيفاً واستغلال مساقط 
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الل اسش سس ا ورا روي ا ار ا ا 


خزان أسوان واستغلال موارد المعادن هناك . ثالثا تعلق الو اعات شك ات الشاسعة 
القابلة للزراعة دون الابدي العاملة |'-كافية 
هذه هي اتجاهات المحرة المقيلة - وص غرة ها الاقتصاد والتجارة وسداها 
اكتضاظ الاهالي وفقرم . فاذا أعددنا طذا التغيير المنتظر + هل بدأنا تمكر فها عساه ان 
صل اذا ما ترك الحول على الغارب ؟ اننا اذا لم ننظر الى ذلك أظرة طب واقتصاد زاد الفقر 
و * المرض. اما اذا أعددنا العدة الصحية له فان انقلايا اقنصادنًا كامنتظ كوت يمد 
القطر هاما 2 ان العقل السليم في الجسم الساء يم كذلك ك الانتاج الجسيم من الجسم السليم 
“والفلاحون ماوق لعدة اعراض من بلبارسيا وأتكلستوها ودبدان معوية ورمد 0 
2 :: وتبلاجرا وملاريا وقراع اع واكزها وسوء لقدنة واد راض زهرية وغيرها . هذه العلل قْ 
:2< لتجموعها تكني لان مهد كيان أعظم أمة . ولولا وجود الشمس واطواء النقي في قطرنا لما كان 
هناك انتاج زداعي ولا كانت ه.اك مشر وعات اقتصادية 
فكو امور امار تو 0 رو في جنع جبات القطر التي ينتقل اايبا الفلاح بحالته 
الراهنة سواء كانت هذه الجبات بشمال الدلتا او جنوب الصعيد أو الواحات الا اذا الخذت 
اجراءات صحية فعالة . فالى ان تتخذ هذه الاجراءات ذان البلبارسيا والانكاستوما 
والديدان العوية والرمد البيبي واللاريا والبلاجرا والقراع والأكزيها وسوء التغدية 
والاءراض الزهربةوغيرها سوف تتضاءف بتضاءف السكان وتنتشر بانتشارم..فكما ان الفلاح 
سذر القطن والفول والذرة والبقول فى الآ راضي الزراعية الجديدةفبو سوف ببذر فيها بذور 
البلبارسيا والانكاستوما والديدان العوية والزهري والرمدالبي والقراع وغيرها 1 3 
قلة الانتاج الحاللي راجع الى عرض افلا ح كذلك انتاج الستقيل سيكو قليلا بالنسية عينها 
وللسبب عيئه وستتكلف خزانة الدولة اللابين من الجنيبات للهسرف في علاج اابلبار 3 
والاتكاسةوما والرمد المميبي والزهري والقراع اللخ ا تصرفها الآن في.الريف الهاي 
ان للمشروعات الزراعية الحديثة اجراءات صحية لو اتخذت لضمنت نما<ها . وان الزمن 
الذي كانت فنْه ااقوانين لسن وااأشرومات الزراعية والاقتصادنة لعتمد دون الرجوع الى 
الهات الصحية مفى وأنقغى ٠‏ ففي قناة (بناما) مثال ليم على إهال الوجهات الصحمة بادى» 
ذي بدِىء وهو إهمال انتعى دوقف الغتروع بعد الي فيه . حتى اذا ما أشر ك رحال الصعدة 
شاك علدا وجعلت طم الهيمنة عليه جح وانجز . وحكاءة ذلك طريفة يمل بالانمان 
تلخيصما . 5ف فى عام اخذا بد ( دلسبس ) حفر قناة ( يناما ) وصرف فيها الامو ال الطائلة 
ثم كلت قِ رجاله الاعراض وانهار العمل بعد ثلاثة عشر عاما قضيت في الشغل المضني وم 
يكو نوا قد أزوا ما يقرب من ع النصف وانفقو ا فيه ما لا ,بقل عن 9 ملو و :دولان وق 
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م 11 ١‏ لا قامت الحرب بين اسبانيا واميركا اعدت الولايات المتحدة عدتها 0 اة 
وأوفدت لعثة طبية واسة الكو لونيل جورحاس الى منطقة ناما لعدما اظرر 5 

ننازة فى تطبير منطقة هائانا من المىالصفراء . فبدأت البعئة “لها ولعد مانية عشر شهر 
وقد العهال وال #ندسون من الولاءات التحدة لاتحفر 0 ن تفادى ولد ل وياء ااحهى 
الصمفراء فاضطر فاده ري جو رحاس 3 قف العمل حتى لطودر اانطقفة م 
أوباء . م ن أجل ذلك قام خلاف مستحك ينه وبين كبير اأرندسين انتهى بأن طلب كبير 

اليندسين أقالة الكو لونيل جورحاس محجة انهُ رجل غير ملي وعرض الام اعلى رئيس 
ا المستر ثيودور روزفلت وقتئذٍ فأصدر هذا الرئيس القرار النتظر من أمثاله 
وهو بتلخص في اقالة كبير المهندسين وابقاء الكولونيل جورجاس واطلاق بده هناك 
وتعبينه عضواً باللجنة العليا 'للقناة . فطبكر جورجاس منطقة ( بناما ) هن الوباء ومن 
م قام الميندسون وااعهال فأعهو | العمل ( راجم كتاب وطسون 11 لاداا ]لان الااالاً 
ابر عطا ص 1٠١”‏ و١٠‏ ) 

وما يقال عن قناة بناما بقالعن الششر وعات المائلة . فالعاش شمال الدلتا وأقاصي:الصعيد 

والواحات مش وعاتهامة دائة غير عارة ٠‏ فعمي من هذه الوجهة تستدق العناية الصحية 


ماءة 
- 
ا 


نَ 


توه ى لأجيال المستقبل.ولارب في ان مشروع الصحة القروية المديد الذي 
وشة مال الدكتون هيهو احدينك الوكين اذا تفذ في تاك الأقاليم شد لز قار بويد 
بل ان فائدته هناك لكوق اماق فائدنه ف اريف اول الحالي لآنه مديوبون هناك عل 
مها 5 القرى والمدن والمصانم والمو اصلات وإضمن للفلاحين الذين إستوطنوا تلك لمات 
وا وما رفيا كافيأ لاغرب والاستحام ومر أ كزللاشراف المحي وغير ذلكمن 
خيرات هذا المشروع الجليل . والتنفيذ في الاناطق البكر أسبل ملا وأضمن فائدة من التنفيذ 
في مناطق ملوثة .فناطق شال الدلنا اذا خططات تخطيما صحيا وزراعيّا وخصصت فيها مواة 
القرى والعزب و المدن الخ . وبدىء فيها بتنفيذ مكااخة الخفاء ووضعءت الاشتر اطات الصحية 
1ك ل مستغهر نز عا هو متبع في اأشركات أمثال شركة مهس المديدة والمعادي وحدائق 
اقبة و لكن ها يتتفق مع أحو ال تلاك البلاد المعاشية الريفية وقدرة الاهالي الالية - أقول 
اذا اتخذت أمثال هذه الاحتياطات الصحية ضمن المشروع تماحه اتام 

ان اللادة ااثانية من القاون دقم 595 لسنة ١ ١#,‏ الخاص بالءعزب م أن لا لا تذهاً 

عزية إل لعك الترتخيص بها أثر درافقة لين المديربة . والمادة الثالثة تشترط أن يقدم طاب 

الرخيص الى المدير نه عر فه ة امالك أو من 0 3 برفق به رسم الموقع اأر أد 
الغاء اله لعزبة ة فيه ورسم مبانيها و و(١‏ ١)أن‏ > ون لكل عزبة في احم ات التى لا إشيس فمها 

جزء * (0) يلد ٠١١‏ 
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الحصول على مياه النيل الصالحة آلة رافعة للمياه في النقطة التى يعكن الحصول فمهبا على مياه 
صالحة و(؟) أن تكون الباي ذات منافذكافية بحيث بتخللها ضوء ااشمس واطواء و (*) أن 
تدك أرقن سي السكن بطيقة منمادة صماء .. . وأن تطلى جدرانها عونة البياض ..وارش 
لجر | ]حل بحاص قروي فيكل منزل أو انقاء مر أحيض صحية ممومرة م 
أو أ كثر من منازل العزبة و (ه) تخصيص محل لوضع السماد العضوي ( سباخ المواثي ) 
وحاء بالمادة الرابعة انه لا مجوذ الترخيص بانشاء عزبة تكون حدودها الخارجية على أفل 

ن *» قرا من خبير اليل أو" اعرف 06 مير.من جبانة و٠ ٠‏ أمثار من طرريق زداعي 

7 اله و ٠٠٠‏ مثر من بركة في جهة احرف 

تلك شروط صحية تتمة شى مع عادات اهل ااعزب اه وحالة معيشتهم وقدرمم 
المالية الا ان هذا القانون ل يتعرض لنوع مباني العزب وأغلبها من اللبن او الطوب . كذيك 
م عرض القانون للسقوف ولا للارضيات للنع الرطوبة ولا لتحديد مساحة الفتحات ولا 

لأمكنة ربط المواشي .م ان الاشتراطات الخاصة بالمافة بينكلعزبة وبين الثيل والصرف الل, 

وه اشتراطات 0 3 لوراع فيها فيها علاقة العزب لعضها عض ولا العزب بالمدن. ومنطقةمثل 
منطقة شمال الدلتا يجب أن عبن فيها مكان كل قرية وكل عزبة بها بتفق مم السافة المزروعة 
والمواصلات والدن الخالية والمستقبلة وطربقة تصريف المحصول في ااستقبل . فبذا المشروع 
يتطلب أظراً أبعد كثيراً من النظر الاللي ولا يحبوز تحديد شروط العزبالصحية ونقا ارغة 
لمالك واختياره فالءزب يجب ان تكون ملك الدولة او على الاقل خاضعة في 7أسيسها تاجبات 
الشر: فة على صحة الججمبور وأمنه وتوزيعه ورخائه 

ألا يصح ان بعدّل القانون المذكور ما يكفل ذلك وأن ثبين الاشتراطات الصحية 
الف ورية بالقياس الى موقم العزب وتخطيطها ومنازل فلاحيها فلا سمح ببناء عزبة في أراض 
منخفضة ولا بالقرب من مبان اخرى وان صصص في كل عزبة :حو شكبير للاجماعات الدينة, 
وغبرها وان تمخعصص اماكن لزن المحصول لين تصريفه وغير ذلك وان كاف صاحب كل 
عزبة الاشراف على لظافتها وكل فلاح تنظيف الطرقات والموش . كذلك يجب عراءاة تطير 
المساقي والمصارف القريبة حتى لا تركد فيها المياه وتو الد مها البعوض 

هذا ذا بتعلق بالمناطق الزراعية الحديدة . اما المناطق الزراعية الحالية تروك ابرها 
“الشروع نحسين القرية . واما المناطق الصفاعية الجديدة وعلى الاخص ذات العلاقة كبرة 
9 أن كالتعيين نو تزه قامس عل عا كن من خطر الشأن الم بي وتقتضي وضع التصمهات 
واتخاذ الاحتياطات الصحية من الان » حتى اذا بدىء في حشهكانت ج جبيع الارشادات 
والاشتراطات الصحية جاهزة كاملة 
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ولموضوع أيضا وجهة أخر ى غير ما ذى خاصة بالأهالي الذزين يرغبو رغبون في استيطان 
المناطق المديدة . وانني أدى أن أمثال م لاء لا جوز ان لسمح لم بالاقامة شلك الجبات 
المديدة اله لعد معالجتوم من حميم الاعر اض وتحصيهم ضد الأوئة ور مرينهم عملا على أعماطم 
الفنية . ولبكن في مشروع المزيرة بالسودان, درس” بلي لنا » فني الاجراءات اما 
التي اتخذمها حكومة السودان مع الهال الذين أرسلوا الى تلك الجبة لبناء خزان سنار مثال 
طَيّبٍ يجب السير على منواله في المناطق الزراغية المزمع توزيعها على الأهالي . فالكشف 
ملي على العمال في وادي حلفا لغمان خاوم من الآاعر اض كان خطوة اولى قبل السماح للعمال 
لين الى سنار . وكان أيضاً عاملةً عظم في جعل تلك النطقة خالية على قدر الطاقة من آذات 
الفلاحين اللصر بين أو الافات غير 0 هناك على الآقل .ان اجراءات من هذا |التوج 
كرا أ من انتشار الآمراض ذذا ضمت اليا الاشتراطات الصحية السابقة وأنشئت 
ادارة صحية محلية هناك ذمن السكان 5 تك المناطق صحتهم وهناءمم 

وحن نذكر هنا من قبيل المثال حادثة يصح ان تكون درساً لا يشى لكل من مهمه أص 
توزلع 5 راضي البور واستغلالها زراءيًا . فن سنوات فحكر بعضهم في تطبير 
القاهرة من الأطفال المتشرد.ن بادساطع الى تفاتيش الأراضى البور بالوجه البحري راجيا 
ذلك أصابة عصفو رين “مجر وأحد اول دؤلاء اللتثشردبن عل تجل دون الكشف عليوم 
طمًا وأتخاذ الاحتياطات الصحية هم في محل اقامتهم . فكانت النتيجة مطابقة ماما لمشروع 
حفر قناة بناما في عهك راسة ١‏ ( دلسبس ) فانتشرت بيهم الامر اض والعلل مع أن علاجهم 
كان أبسر عدا في القاهرة قبل ارساطم الى تاك الحبات ااسحيقة . فكانت هذه محاولة خاسرة 

لقدكان لاخارات الموية الآخيرة على الاسكندرية وغوه + ثير عظيم في رجال االصحة 
السؤولين ٠‏ فني عام كان برد على القاهرة آلانف المماجريئ عا بدون سيق انذار 
وكنت اذ ذاك متوليا أعمال مفتش صحة المدينة فقام التفتيش في الاشراف الصحي على 
اعداد الحلات وأ ثيئها والكشف على المهاجرين حال حضودمم وتطوير أمتعتم القذرة 
وتوفير استحامهم وعزل المصا بين ممهم أخر اش معت يشو ويل المصايين بغز الى أخرى الى 
المستشفيات المختصة مع مر اقبة اغذيتمم والاشراف الصحي اليومي عليهم ٠‏ وتحصيتهم د 
الأمراض العدية فاما اتمخذت جيم هذه الاجراءات ساهت القاهرة من خطر المحرة وسلم 
الماجرون من الا مرأض وم تحدث أصابة واحدة عرض معد بم منشؤها اطحرة 

تلك ملاحظاتي عن توذيعم السكان بالقطر المسري وطريقة معاإتها . وللموضوع منزلتة 
العظيمة في صحة الجتمع وقوة انتاجه ورخائه . ولا شك أن هذوالءزلة جديرة بالعناءة به في 
قط ركبلادنا يصبو إلى التقدم والاصلاح 
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موكب اريف" 


دعر ءا بم م لك 


الح تشنفث فثة 

والطير ترسل لاعج || 
فنص عين”5 بلدمو 
والشمس تنشر من خلا 
فكأ نها ل سا 
سئكمت جوارحة الفرا 
والٌصن ف اطراقفه 
واذا المُصون ابت 
كم منظر ترك الفوا 

2 


٠. 50‏ ل 0 ١‏ 
قَ قسيح 1 | فق عن 

متجمم” كالليث ما 
فيخال من رصد الفضا 


السمضنى وللا نهار شكوى 


أدواء في الأسحار شدوا 
ع ولستجيش لحت وى 
ل السحب شاحبة ولُطوى 
وره الْضنى وا فعضوا 
شْ و العد تغنيه. سلوى 
متفرع شفتة بلوى 
حكت الذبيح اذا تلوكى, 
د يدوب من فرط ا|اشحون' 


ميك الغهام إلِضيق صدرأ 
اثباجه ذا عزنا 
نفك صعب الخلق وعرا 
ء قد استحال الآفق بحرا 


واذا رياح تشناوحت سالت جمون السحب قطرا 
واذا يملكت الشجوو ن السحبءآض الاءجرا 
واريح في كبد افضا ء تضج كالما كين حسرى 
فكاءها الشكلى اس نحت جنح الليل قيرا 
عي الاسان عن الميا ن فأفصح الدمع المتون" 
اا د 

وترى الفقائق أطبقت حفن وألوت بلرؤوس 

: ر عصفت | مهسحته حمينًا الحندريس 
ان قام أقعمده العيا ء وطاقه خور التنفوس 


١ (‏ ) نظمت , عناسبة ٠رور‏ هام على وفاة |1 
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وص ب يي 77 2 2 222222222 يي 
ل ال ل اس هه لصا ل تر ا هس لجس 0 انضايدة كتو ورت بعادي 


فبراير جو وها هوك الحريف 56 


تلقاه حين تخلحت رجلاه كالطير المبيس 
وشجا الشقائق ما دها الصفصاف هن بوم عبوس 
خلعت غصون الدوح عن ععطافها برد العروش 
واستبدلات عطارف الحساء أ كفان الرموس 
ده جرت أفلاكه <ين استدارت بالنحوس 
والقاب ينزو من أسى “في الصدر كالطير السجين” 
تزناتنين 
تلق الطبيعة في الخرمف لغط ف نوم ثقيل 
تلق 'السناة عن اللديدفة- القوة امن اطين 
الآرض في صمت المريب ووحشة الدنف العليل 
نحي وحقتنا" يدن امئة عفد اطلين 
تأشاح من مضض و الذكرى بغصّات القتيل 
أو كالسقم لغض من رقع ويطرق عن ذهول 
با ليت شعري ما الذي أغرى الطبيعة بالخول 
أأمضتّها 4 الاليف ولاعج الداء الوبيل 
لا تنا زع قليّةُ الال الدفين" 
اد 
ألفيت كر الدهر يُنسي الرء أوطاناً وجارا 
وحوادث الايام نسدل دون ما مهوى ستارا 
لكن جرحي 7 يزل في الصدر يستعر استعارا 
ا ليو 0 مد امعي للدث ف جني نارا 
أو تنسني الانام فق د أخي و منحني اصطبارا 
أأدوم بعدك با أخي سلوى وقد بدلت دارا 
وغدوت رهن حفيرة كالفشلو تعتنق التفارا 
اني اذا ضيعت” عه دك با أخى وأتيت عارا 
هيبات ينسيني الزما ن العبد أو كي السنينة 


ا ل 22 22222 ال ىل 21 ْبْ(؟7؟ل(ؤف(؟©؟©؟9]ىلق9لىل2 ا صصص ا لت 
لطر جم يني" ا لا ا ل ان قر الا ا تك لم شم لمهم هم د 
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ذباب 


لقحح 230207 سمكا 
لايفان كاتكار تقلبا عبد الوهاب الآمين 


بنداد 


0 ولد ايفان كا نكار 0 ء سلوفينيا ل وهي حزء من «وغو سلافيا في منة 
“اث 1 وتوني في سنة 1914 وهو مؤلف كثير من الروايات ريت والاقاصرص . 
وقد قرض الدهر وكتب في الادب . 0 ينها رمه ل رك نا ار باك 11 لوي 0“ 
أوعاش في صباه ققيراً معدما ثم ها جر هن سلوفينيا الى « فينا» عادمة العا ( وكانتساوفذا 
انذاك تحت حم الوا )6 فليم ال 3لا ادي ولكئه مم ذلك عاش هدة ة طويلة 
اما فقيراً يتتفل بالصدحا فة الحرة' وقد أشعات ن النار في الطبعة الاو عن ديوانه ومس هن 
أسقف « لوبليانا » لانه عده منا فيا للا داب العامة ٠‏ وأدبه على وجه العدوم ذليل واشح 
على نعءقه في درأسة النفس الانانية وهو مفرغ في قالب سيط الاسلوب ترمياي الاكال 
لوص د عا « 


كآان لخاري ابن وحيك في السادسة من مره » “جيل الطلئنة وسيم الملامح وسأمة تفوق 
الحد الطبيعي وخر أصفر - كالشعير الخالص - يصل الى كتفيه . بوهم منظره 
الجانبي الناظر بأنةُ كثال من الرخام » وخداه الأأملسان يكادان يكو نان خدي بنت ».وني قكه 
فقط يبدو شلا من البروز وااطول والشدة . وعينأه د وها زرقاوان لكّاعتان عت تندوان 
شديدتي الك رء وف أظرتهما شي* من الثقة والعزم . كان هذا الصي عندما دخلت الغرفة؛ 
واقفاً امام حوض الغسيل » وعليه سماء التفكير العميق » فالنفت ل بطع وسألني يصوت 
خافت هادىء : - 

- هل رأيت قبل هذا ذبابا عوت؛ 

أ 

حدتاً ! تعال ولق نظرك 

وكان حوض الخسيل مملو| حتى الشفة تقرياً . وعلى وجه الاء طفت جموعة كبيرة من 
الذياب اميت » وقد لمعت كاثنها ريد أن تدرا عن نفسم_أ الموتث ٠‏ قد بده واصطاد تلك 
الاجسام السود الميتة ورى مهأ الي الارض » م ذهب تو إلى فرأشه امعد له ؛ وكآان الذياب 
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فبراار خ4ة١‏ ذباب ١‏ 


توق أغطة الفر اد ى » وعلى الوسائد » فاصطاد قيضة منة» وأطلقها جيم مأاعدا ذيارة واعدداخ 
فرى مها فى حوض العغسيل قاعلا : الظر الان مدنا ! 

في الاحظات الاولى كانت الذبابة تطفو هادثة على وجه الماء ولا تزال أجنحتبا جافة 
م تبتل . فقال الصبي :- انها لا تدري بعد أين مى الآن ! 

اموق تطفو هنا وهناك ؛ وترفع أجندتما وذهب في كل اتجاه 

لقد أدركت الآن ! انها تحاول أن تجد لنفسها مخرجا ! ثم وقف على اطراف 
اباهيمه ورنا بطرفه الى حوض الغسيل وقال : - انظر ! ان الذبابة حيوان شجاع ٠‏ ولسكن 
مقها بقدر شجاءتما ! ان سلاحها الوحيد هو الجناءان » ولكلما مع ذلك تضرب مهما في 
ا لقد ابتل احدها ! . 0 خيل الي" » واعلها 
عتى ! لق وقفت تستريح وحاول تجفيف جناحيها 

0 اسيرادت قذفت نفسها لسيقامها اادت وعدت لعوم متجبة 0 لعالىء» وعينانا 
المائلتان - وقد بدتا اكير من كيانها كله محملقان في بياض وض الغسيل ! 

وا: نى الصي الى الماء حتى كاد وجبة إسّل ؛ وقالٍ : لك في أستع حفيف جناحننا ! 

ومضت الذبابة في عو مهار قدّما نحو الساحل . فأعادتها موجة متراجعة » ولم تستطع 
اقدامها المبتلة ان نحدطا 7 على وجه الياورة النامة . فعادت كا كانت ؛ وأصبحت » وهي 
تحاول الاستراحة » تمعن في الابتعاد - مرتمة ‏ عن الساحل » ولكمما اندفعت كْأة» 
تعامل اليأس والقنوط » الى الامام . فتكونت في الماء رابية ٠‏ واعادتها الموحة الى فوق 
وه حافة فاستجمءت كل قوة املبا ورفعت نفسما فألا م وق مقط رام | وفيه تانك العمنان 
العظمتان الى اعفل واخلة سيقامها للرحلقة تبحث عن لخوة لما . وشرعت 'زحف 
شيا فشياً فوق الحافة الملساء . واخذت نحاول ان نخفف عن نفسبا بتحر بك الأجنحة » 
ولكبها كانت مبئلة ملتصقة وميتة جوار ذلك الجسم المنبوك » وكان أسوأ ما في الآمى 
اما لم تكن أستطيع الاستر احة لأامهاكانت تازلق الى الاوءة عند كل وقفة تقفها بوأخرا 
وضلت الى ااقية © حد ككانت:غافة اومن متقوسة تقوسا فسسا »وهتاك استراحث طورلة 
م شرعت هدد سيقانها واكسح الواحدة بالأخرى . وكذلك كان جناحاها انضا ير تحفان.فقال 
المبي : انها نظن نفسها قد نحت الآن ! ما شد لمعان عيذيها الكبيرتين ! وابشسم ببرود» 
وهو لشير بسيابته الى الآمام . واندفعت الذبابة في الاء وبلغ من قوة اندفاعها انها غطدتك 
فيه ميقا قبل أن تستطي م العودة ببطء ومشقة الى سطحة » وهناك تأرجحت ببدوء قليلة 
كأنها ميتة » وقد بدت أصغر مما كانت عليه أولا » فظبرت وكأنها لا تكبر البرغدة شيعا 
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ذا ذيأنب القنطف 
فأشار المي قائلاً : - لقد أصبح جناحاها الآن بدون جدوى 
وكذلك كانا حمافي الحقيقة لا يتأئرها النظر . وقد التصقا محجسمها كأ مهما قطءتا لسيج 
ماول » وقد حركت سيقاها قليلاً 3 وال امكو در اف 
قال الصبي :- و الآن 3 تكاد هوت من جرد الموف ؛ فهي لاتستطيع أن نرى الشامطىء 
الآن مرة ة اخرى ولكنني سأوقظها ! 
قال ذلك وذهب قدماً الى الفراش وقبض على ذبابة أخرى ور بها في الماء دافم ايها 
انه حو الذبابة ااشفية على الموت . وكانت هذه الذبابة الآخيرة تبدو 9 من الاولى 
وأقوىلانها اندفعت هائحة في المو ج»رافعة تفسها بقوة » وجناحاها بو نان انا . وكأنازيزهما 
هذا يشيه صلاة حار ناء قد أشنى على الموت غرقاً غير أنة عزم على أن لاعوت ! 
وعند ما هدات دارت دورة كأملة ونظرت حوالما بهدوء قاخذت الذبابة الاولى نعود 
اليها الحماة عند ما سمعت بش بكتها في الذي م والكرب وبداقءسةاب] للع ترط لطات 
قصيرة لحري . فوجهااصبي نري 6 : أن 0 لا قلوث لا ! فقد يكو هاتان 
الذبا سان أخن اوقد تكو نان لدئين تلعنان مء ء والكن انظر ماذا محدث الان ! 
كانت الذبابة الثانية قد شعرت -- وص تلقي بنظرها إلى سماح الماء و اقفة- بالذبابة الاولى 
تسح بقوة الياس و الساحل وقد 'رصدت عيناها اجرف اللامع الأملس » فض بت الماء 
إضع ضربات قويات وانقضت عليها ودفعت با الى أسفل 5 يفعل من محطمت سفينته 
فيتعلق بقوة سسارية طافية . فقاومتها الاولى مقاومة ل لستمر إلا دقيقة 3 وككر 
وامتقدت كل ذرة من قوانها لكي تدور مود ره ون داكو لاجر 1 
اكد ان واعها الكابل نحت تاك التي ركيت فوقها بدون رحمة . ثم ضمّت سيقامها ّ 
حو ال عسوا فاغاه ن الصي قائلاة : هذه هي | لحاعة ! 
واندفءت الذباءة الثانية مرتعدة عن الاولى وقد ابات عيناها » وي تعوم بقوة وشحاعة 
في ناه الساجل وهو عكس أناه الاولى هاما » فراقبرا الهمي قدا كناف خددة وال 
- على رسلك يتم ا الساحة الشحاعة م اخذ عود ثقاب من فوق المائدة الني 
قرب فراش وأغرق الذبابة الى عمق ثلاث عقد نحت الماء » ولا أننا : شرعت تصعد عائدة 
دنططء كا نا تتسلق خبطا » وهي متحبة نحو الساجل قدماً ؛ وأخذت إتنافض لتجفف جسدها 
غير أن جناحيها كانا مثقلين بالماء لا بتحركان الا بصعوبة . ثم أشرأبت تنظر فيكل اناه ؛ 
وتقيس أاسافة الي الساحل بتكل <ذر 
ونحست سن من المجاذيف في الاء ! مدت سيقان دقيقات قويات ! وسبحت وهي مخفق 
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فبراير :ذا ذياب ةدا 


الاء خفقات متواليات مليئات عزما » كأ يفل اابحار الذي خبر طرق البحار وهو إعرف 
مدى قوته والهدف الذي هو أمامه . فقال الصبي : اعها قادرة ! ولعلا احدى اللو افيحاوان 
اط روب عندما ذهيت لاني لغيرهن “ . ثقد كان في الاء وقتكذ عثعرون ذبابة بالضيط ©» و 
عدت / 9 ن هناك سوى حمسءشرة واحدة . والان ! 
وصلت االساحة ااشداعة الى الساحل في وقت قصير د م وقفت هنيهة لكي تدع 
الو حة القملة تدفعها الى الجرف النحدر . فقال الصبي : امها لتستط و أن تفعلها 1١‏ انظر اليما 
أبن سبحت ! لقد ارت الى اانقطة الصغيرة التي فيما ضوء اشمس 
وكان شعاع من وس العسا لذيء وحه ااماورة الناعم 0 لشدثت الذيابه لس.قامها 
المندةكها تتفادى السقوط الى أسفل 
- لقد اكتسبت خبرة» وهي تر يد أن تجغف جسمباء و تتفادى تعس التسلق الى القمة ! 
وشرءت تنظف سيقاعها و جفف و<ههما تؤدة واحتراس وص لا زال معلقة في المنفرج 
الاملس الذي بكاد يكون تموديًا » ولكنها كانت متعلقة بثبات ء لآن سيقانها جدت إسرعة 
فى ضوع الشأمس » وفارقت احنحدا حسدها وخفةت خفقة خفيفة . وكان الصمى يرقمها لعيئين 
نوقن لقال لان 1 
ولهر ة الثانية دقعيا شه فنزات منقضة في الاء الى قعره تقر 5 وا مادت الي سطحه. 
5 5-8 » كانت سيقانها منتشرة » وأجنحتها " 06 لت انلنة عو الساحل » ولم 
آد الآن تسبح لعزم كدزعها السابق » بل أصبحت أشد دسرعة وأقل ثقة بنفسها » وتاك 
علامة القلق وغشاوة العم كزيها . فقال الصبي مح ديت هادىء د 
- انها ستعيد الكو ة» وستكون كالادي هاما . ما أثقل تنفسها عاك درن من 
تستطيع الوصول الى الس ساحل أ بدا اوم من الغريب أ ع ن با كيات ! 1 
وفى الحق لقد وصاثت الى ااساحل واستراحت هناك ؛ فأعادها 0 الاء مرة أخرى !| ص 
تعوم يجاني الذبابة الآولى الني كانت تأرجيع هناك وص كوت 
2 انها إن تسبح طويلا الآن ! انها لتشم 42 ايت ومقبرته !. و نفسي 
لا أرغب في أن أضطجم الى جنب رجل ميث ؛ وأظننى لو فعلت ذلاك أموت 0 فور ااساعة 
في ذلك امحل . : . سوف ترى ملوك الذباب بين بدي الموت ! 
وقمض قبضة كبيرة من الذباب وطوح مها في الماء » فعادت تلك الكو مة السوداء خليطا 
مشطرباً دارا » وأخذن - من خشية الموت - تصدم احداهنء الآخرى وتدفعها نحت 
اله بقوة وبدون رحمة . فكرر الصبي قوله : من الغريب انهن لا يصرخن بأكبات 1 ' 
جزء ؟ (١؟'‏ ) بحلد ٠١‏ 
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ل ذياب المقتطف 


موا 0 تتشاءل فلبلا ح وااظاهر أ > سك بردن الابتعاد جيم عن 

الذيابات المشّتَات- أعادمن 0 رة أخرى نفل الكتريت ويد الممراع من جديد » و أصبح 
من الصعب ييز الذبابات و انه اعد فى ذلك الخليط المتكدس . فشرعالصبي انقو لمتفاسفا : 

ح لقدكانت الثبايات جيم حاطة من قبل ببدوء ورضى عل الوسائد ... ولا بد أن يكون 
نينأ أمنتات وأطفال 6 وأخوات ولكتر الا تتعارف الان ؛ بل بر ربد كل واحدة أ تقال 
الاخرى فقا ! كذلك كان يتفاسف ! وكان خلال ذلك الوقت عامل على اعادة كل هاربة 
منهن" الى الكو مة . وكذلك مفى في الاحب مهن الى أن أدركهنة الاعياء- فشمرعت الواحدة 
منهن" تلو الاخرى -- تطبق أجنحتها وسيقانها على جسمها وتدلي برأسها البتل في الماء. 
وهنا حدث أم” يجيب . فبيها كن" من قبل مهاجم ااه 0 الاخرئ حدق الاضة 
ف هذه اللحظلات القلائل الأخيرة - يتقارين و «تجمعن” ؛ ولقم الواحدة ممون” جسمها الى 
الآخرى حتى تكو نت منهنء أخيراً كتلةكثيفة متجانة تتأرجح على اماء الماوج ! 

ياك الآن كفن عوت الديانة وي بين بدي الوت ! وقيض على ذيابة وأحدة 
ووضعبها بعناية فوق الكتلة الوداء » فتلفتت عراراً حواليها » ثم اعرد ساكنة 
وعيناها الكيء ونان فلمنان فشان المبي بجذل: ‏ 
+ ' ح إنها ترفك الآن امها بين بدي اللوت ! 

خاوات الذبابة ان تقوم بقوة ولكن التيار اضطرها الى ان تنزل أ كثر فأ كز بين 
الأموات الذين كانوا ,>يطون مها م نكل جانب » وكانت أجساعون الماردة البتلة تمطدم ما 
وعيو نهن” التي ميت تحملق . وعلى حين غرة وبدون أن تكافح كفاحاً ما » ملوت اجنحتها 
على حسدها ورمت ونا في الماء . فقال المي زيما : - لقدكانت هذه الذيانة استطء 
ان نسح نصفساعة » ورماكانت تستطيع الو مول أل اللنالن 6 لان ديدم 2 
ولكنها ماتترعياً !. ثم قبض على الكومة كلا ورى بها من النافذة الى الساحة . 
الى الصياح الشرق في الر بيسع 

وفي المشية )كنت 4 قرب اانافذة في غرفت تي ينظري الى الساحة » وكان الاطفال 
بلعبون هناك والفتيات الصغير ات قد ارتدين وان ذات ألوان فرحة زاهية تامع في ضياء 
الشمس » وكان صاحى جالسا بينهىء على الرمل . فكنت أرى نظرته الشديدة الباردة وشعره 
ايل الذي بلمع كالذهب الخالص » والفتيات نز امن حوله وهن غيارى » ولكنه بقي من 
المدوء والبرود ماكان يجان كومة الذياب 
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سو ر را 


يد “س- 02 


)1١( 


في الرحلات الاسلامية 


لنقولا زيادة 


كانت الرحلة عنصراً قوأًا فى حياة ا جتمع الاسلاتي في عصوره اازاهرة . فقد رحل 
الناس ازيارة مط الوحي » ولقوا في سبيل ذلك الكثير من صعاب السفر ااقي تحماوها 
راضين مسر ورين )1 اناس في طلب ب العلم من قطر إلى آخر . فقد كان العلل منتشرة 
نر كزه ه في احاء العالم الاسلامي » وطلابة كانوا تتحماون من المشاق في سبيل الحصول عليه 
ما ملنا على أحتر امهم واجلالهم . ورحل القؤم في صبيل الاتار . فقد كانت الاسواق 
الأسلامية فيمشارق اللأرض ومغارعها عرتبطة لعضما ببعضكل الارتباط» وكآن التدار #ملون 
متاجرثم وسلعبم الى حيث برجون ااربح الوفير 0-6 الى كل ذلك رخلة اأترددن بين 
الموك والاءراء ؛ والمذامرين الواجدين فى الرحيل لذة خادة » وااساعين في سبيل الرزق اذا 
ضاقت مم ل >ابي الافاق كلاه كاذج من الرحاة عر فيا العمرب وا سكهون 
وقد شجعهم على الامسير ادة منها خضوع العالم الاسلامي رقعته الواسعة لدولة واحدة 4 
الااصص . فها ذميت الوعوقة: السياسية بقيت وحدة الدين ووحدة الائة.وهاتان ربطتا الحجاج 
وطلاب" العم ودسل ااسلاطين و البضالع وزحماء الصنائم » فاحتفظوا بالصلة . بل 3 
الرحلة 0 أقوى قّ عهد التفرق ااسياء ي منها. قبلاً لاعتاد العالم الاسلامي ا سُِ 
المعيشة » ونو ع من الحاة )» وَلول 7 ا اير 2 حادم على افر أده معة الامال وألا محا 
واتبال” المكري والادي 
وقد دون كثير من وحالي المسامين اخبار اسفارهم وتنقلهم . فذكروا المدتك التي 
هيطوها » والمسافات ااتى اجتازوها » والعكوات الى تغلءو أ - اء ووصهوا البلاد 
وزروعها » وقيدوا مشاهد انهم على صناعنا وأمارما » م الى وصف حيأة اسكان 
فعرضوا : للطيب هن ن عاد انهم بالمدريح » وعابوا ما فيهم من ذعف » كالذي انتقده ابن جمير 
من عادة اهل دمشق في محيتهم وصفة سلاعهم » فقال عنم 0 وهذه الحالة من الا نمكاف 


(1) حدث أذيع ٠ن‏ محطة العرق الاد فى للاذاعة العربية 
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١‏ سوريا في الرحلات الاسلامية اللقتطف 
الركوعي في السلا مكنا عهدناه لقينات النساء . . . . فيا عمبا لمؤلاء الرجال كيف محلا 
بسمات ريات الخال » 

وهده الافتات اج تى لعثر عل مها في مذ 01 ات ! سائح مي أأج تى قيزه دن ع أالكاتب الله رافي .فبذا 
١‏ سأل ولستقمي ويحقق وتحاول ان اشمل كل جزء من النطقة التي 0 ٠‏ أما الرحالة 
فينقل ما لشاهد 6( وتكون صورتة جز ليه 4 ولكنها ' كمنة ف هذه الناحية. قينا القدسي أو 
ابو الهدا يذكران د ذيء عن اقا يم العام  »‏ جد ان ابن جبير » وهو سائح , 

لا يتناول مدن الذور أ بذ 3 ل صل 3 2 ا بطوطة ب را حجنوب سوريا وخاناته 
وأما كن اللكس وااتفتيش لزه حا اليلاد أن ٠‏ هوس 

وقد حفظ انا التار رخ عشرات من مذكرات الرحالين السامين » أ كثرها بالائة العربية؛ 
ولعضها بالفارسية أو التركة . لكن التي أريد أن أتعرض لها الآن هي الرحلات اءٍ 88 
دين أو اسطا القرن الحامس للرجرة امنا القرن التاسم . . وهذه بد في عدددا على المكتران 1 
و محوي أسماء البيروبي صاحب الاثار الباقية الذي تناول اطند » وابن بطلان الذي وصف 
الطاكة وما اليها في رسالة الى صديق لهُ ونقل عنهُ باقوت كثيراً من المعاومات عن تلك 
المهات 6 والازي الح ر ناطي والسائح اهروي وعرد الاطيف النغدادي والعيدري واللحلوي 
ونشبك . فالعيدري المغربي دحل لاح ف أو! آخر القرن السابع 44اه 4 545ام ( فساري 
سال قيال افريقيا الى الاسكندرية ثم ارنحل بر | الى مكة . ووصف المصاءب ااتي لقيبا في 
الاسكندرية على أبدي مفتشي الكوس في اليناء » حتى انه لعنهم . والبلوي اندلسي من 
أحل القرن الثامن حاء للحج 7 بتولس والاسكتدونه والقاهرة وكفى لعضص الوقت 
في التقدس . واارحالون الذن نينا آعر ف عناقن ن حديث علاقتمم لسوريا على وجه خاص مم 
أر لعة : ناصري خسر و وابن جيير والحروي وابن بطوطة 

ونامري حسرو فادسي الأصل ولد بالقر ب من بلخ ( (؟ؤخم م١٠١‏ م( ونال 533 
وار آّ من ٠‏ الثقافة والعلوم وزار المند وممل 5 بلاط المزنويين . ْم عاد الى فارس وشغل. 
كر عند السلاحقة . وكان مم ف اللامي والملذات حتى وى “له ذات ليلة ل 

في الحسم مهأة 3 ن المعادي 4 وأخبدم أنى زبارة البيت 0 رأم مي سبل التو 4 4 النصوح . فكان 
1 الم أثر بالغ في لغبير حياته . . فأقلع جما كان فبه عالا” وسار للحج في العام ااتاللي 0 
الطرردة ف هوره وقفى افيه أدبعة أشهر في السنة لماه /او٠‏ 6م 

أما ان جبيير قرو اتدل من أهل القرن السادس لابحرة كرن أ اعر وات 
واطادث وامشاركه فُِ الاداب 34 إشهادة | سان الديبن ن الأطرب . رحدل ثلاث .رات وحج) 
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فبرابر ١914#‏ سوريا في الرحلات الاسلامية ١‏ 


لان 0 في زمن صلاح الدين» ثم استقر بالاسكندرية فدّث الى أن توف . وقد وصف 
: آذ .اته بالفقيه الزاهد المنقطع إلى الله 
والسائ الهروي عاصر ابن حير وهو هروي الاصل لكنة ولد فى الوطحل م نزل 
حل وطاف البلاد وأ كثر الزيارات . ولعلة لم بنرك مكات فيه مقام أوقبر أو مدجد لم يزره . 
وقد كتين رحلتة « الاشارات في معرفة الزبارات » من الذااكرة لان معظم كتبه وقع 
في أبدي الصليديين . وقد وصف اطروي نفسه بقوله داعا لا مكدو 5 ولا أطمن 
فى حديث ال انني ذ كرت ما شاع خبره وذاع ذكر ه إطريق الاستفاضة . ورحلة السائح 
الهروي / لطبيع لعد 
ورابع 15 هو أبن بطوطة . وهو طنجي الولد من اهل القرن الثامن للوجرة . خرج 
فن بلده حاحًا ثم بدا الر<لة . فزار الشام والعراق وذارس واسيا الصغرى وجنوب روسيا 
وافنانستان ودهلي حديث تمل قاضيا .ثم زار الصين والطند وسيلان وااسودان وتوفي فيمراكش 
وؤلاء الرحالون برسمون لنا 00 نفيسة من يحياة سوريا . فناصري خسرو زارها 
نا قبيل الحروب الصليدية » وابن حمير جاءها أيام صلاح الدين» واءن بطوطة ودمبا 
أام الماليك . وناصري خدسرو وابن جمير » م ااثقافة العالية التي حصلا عليم_ا » ودقة 
- فيبماء وصفا ومق دقيقاً كيرا من الامور التي شاهداها . فوآمدف ناصري للحرم 
الذريف بالقدس من دق ما وصل الينا » ولعاه اول من ضبط العاد الاقدى 
وقياسايه . و بلاحظ هذا ااسائح انواب الدن وانحاهها » وميناء عكاء د صور وديدا 3 
وبعنى عصادر المياه في كل بلد وتستوقف نظره كثرة الرخام في الرملة » ولعلمن أدق ملاحظاته 
«اذكره من أن قرى القدس تقوم على رؤوس البال او سفوحها . ثم هو لا يغفل زهر 
انزجس الذي يكسو بقعة من الارض إلى الغرب من حماة » او الوودتين اميلتين اللتين 
رما في جبيل بيد صبي في شر شباط قار نوالا جار التي تكسو الطرق' حول كفر سابا في 
فاسطين ٠‏ والمدن الداخاية ااقي ناما حل الوصف ف رحلته هي حلب وحماه وطيريا وبيت القدس 
أما باقي فاكقية فرو .عن مدن |اساحل . فبو 1 ان حاط ب تتمتع بيسار ورخاء اذ 
تلتقي عندها طرق التعارة الخامية وإلرومية والعرافية والصرية ‏ ويحدثنا عن أب العلاء عند 
«روره بالمعزة » فقد كان لا يزال حينا . ولصف طرا بلس بقوله 0 أرياض المدينة ات ها الإسانين 
وقصب ااسكر مو هنا 35 33 ومثلة البرتقال واللدمون والمر اقاقاك كانو| أيام 
ومؤلنا لفتدرحون مقر فت اسكري عت وفنادق المفة تتالف + ناديع قات 
أو خصس وقد لصمللى الى مت ... ود وما 5207 جاه المناء نظيفة . وي ا الدينة مكاتب 
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لفرض الضريبة الجمركية على نهدا القادمة الى اللدينة من بلاد الروم او الغرب اوغيرها .. 
وللسلطان - أَميرٍ االدديئة - سفن ىمل جار ته الى زفطية وصقلمية والغرب - وأهل مر ابر 
كليم شيعة . ولا وصل ناصري خسرو صيدا مهره ثر أؤها وز ذم | كقال:؟ أساق الدشة 
مهية الزبنة حتى ظننت أنها زينت لمناسبة قدوم السلطان او للأمس آخر سار”. فاما استقميد' 
عرفت ان ذلك أمن عادي » . وقد كانت صور ني الوقت الذي زارها فيه ناصري خسرو) 

هن ١‏ ل 5 ز التجارة البحرية . بدلناعلى ذلك وصفه لفتادقها بأمها ذات حمس لقان 
أو مرت » ولشوارعها بأنها أظمفة « تدل على الثروة اطائلة » . وصور معروفة ١‏ زثنانا 
وقوتها بين المان ااسووية الساحلية ٠‏ وأكثر سكانها شيعة لكن قاضيبا سنى ... » 0 
فى مدن الساحل من المدينة الى: الاخرى حتى كر بقيسارية ثم يتجه الى الرملة 
أن الك ده الدينة الكبيرة وبيوتها المبنية بالرخام 2 فيب 0 
طربقة تقطيعة أحمدة أو الواحا عنشار غير مسان . وفي القدس يعنى ناصري مسرو إزيارة 
الأماكن المقدسة جيم ويلاحظان شوارع الدينة مبلطة ؛ويمطينا عدد السكان على انه عشرون 
أن . ثم يقول « والارض في نواحي القدس مستغلة” استغلالاطي والذيتون هنالشكثير 
وسلغ الدخل السنوي لبعض كيار اأثر؛ ن عتاك محواً من خمسين ألث امن" ( قابل 5.٠١‏ 
تنكة).” ويقول ناصري ‏ خسرو ان القار احمو ع منمياه البحراليت لستعمل في طلا الاجزاء 
السغلى من الاشجار لفظه! من الديدان » و يستعمله الصيادلة للمحافظةعل الءقاقير من المشرات 

وابن جبير دقيق فى ملاحظاته » شديد العناية بالناحية الاجماعية . فهو صف عادات 
أهل دمشق في الجنائز والتحية » وبلومهم حيث يرى انهم مقضرون . م ,لصف عرما في 
صور» وكانلانصارى » وبذكر أن الأسامين اشتر كوا ذيه . ويعنى الرحالة بالمدارس والارستانات 
عناية خاصة . وليس ذلك مريب » وهو اعالم المحمداث افقبه ؛ فِننيَ على أهل حلب 1 
لعناينهم بالمدارس والارستانات ويطنب في وصف مدارس دمشق وأخص ها النورية . 
العنف أهل مص لآنة لبس عندهم إل مدرسة ة واحدة وليس في بلدمم مارستان قط 0 
عن فذق مهذهالناسية « وبذهالبلدة 0 عشر بن مدرسة وبها مارسةانان قديم وحداك . 
والحديث أحفلبما وأ كرها . وجرايته في اليوم نحو الجسةعشردينار ( نحو تسعة جنبهات)وا 
قوامة” يديهم الازمة المحتوية على أسماء الرضى وعلى النفقات التى >تاجون اليها في ل 
والاغذيءة حسما بليق بكل ا منهم . . . وللمسانين العتقلين ألا ضرب”ن 
العلاج ؛ وهم في سلاسل مو ثقون ... 

وان جبير سني وإظبر هذا 2 الشعة والاساعيلية . وهو عند ما بهير الى 
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اير فا سوريا في الرحلات الاسلامية 7 
المليسين محذر اأرعالين من دخول ديارهم الا اذا اضطروا الى ذلك . لكن ذلك لا يعنعه من 
ملاحثاة الملاقات التجاربة الودية بين الفريقين فيشير الى تب_ادل التو افل التجارية بين الماعتين 
في الوقت الذي بكون فيه القتال دائراً بينهها . ويحدثنا حديثاً طريفاً عن اققسام المحصول في 
الأرش المدتركة بين أهل بانياس السامين ومن يقابلهم في قلعة هو نين » وعن غير ذلك 

ولاان حير ملاحظنان تدلان على ادرا كه 0 ااشؤون العامة. أما الواحدة فعنابتة 
الحانات الو اقعة في مفارق الطرق وذكرها . وأما الثانية لجاءت اذ تحدث عن قلعة حلب فقال 
دوم نكال خلاطا المشترطة في حصانة القلاع ان الاء مها نالم ... فلا تخاف اللا أبد الدهر» 
والطعام يصير فنها الذه ركلة : وليس في شروط لممالة أم ولا] كد ن هاتين الخليتين « 

ات حك عدي بره لها اك كزين فار »ب ينا والاضم| اذى ب أالكثير 
الللد موضوعة صخ م جد | حفيل ااتر كي بابتيع الحان وأسع الامنواق ليها » وهذه متصلة 
الانتظام متطيلة ترج من عاط متنعة إلى “ماط صنعة أخرى الى ان تفرغ من حميع المناعات 
الذنة .نوا كاز هو انك انكر اومن شيب شب البديع الصنعة .... وكل سماط منها يته.ل يباب 
7 نأبواب الجامع الكرم . وكانت ا ل 
«هي قاعدة مدن الافر ' بالشام وعط الجواري الذشأ ' ت في البح ركالأعلام . السفن 
واارذق » وملتتى نحا را مسامين و اانصارى من جميع الافاق . وسككبها وشو 56 أخص , بالزحام 
وتضيق فيبامو الى الاقدام» .وأماصور فهي «أ نظلف من ن عكا سككا وشوارع وأهلبا ألين في 
الكه ر طبائع وأجرى الى بر غرباء الجن و متوروة ا مواقا جيب في حسن الوضع ولمكة 
متلا 5 الوضع والمفة لكنها لا مل اسفن الكبار حمل تلك » :ويم أبن حير حديئة 
عن سوريا خبر اقلاعه من عكة « لكنة ينتظر استقامة ربح اثى عثس سا لان الريح 
الشرفية لا مهب إلآفي فمسبي الربيع واحرريف والسفر لا 00 فيرها وااتجار لا سزلون 
عا بالبضائع إلا في هذين الفصلين . ويختاف الحروي عن غيره بأنه انما يعنى بالزيارات . 
ولذلك قلما جد عندء ويا للحياة الاجماعية أو الزراعية أو ااتجارية . فبو يحدثنا انه بلنه 
ان أحداً زار الخليل » ورأى أجسام ابر اهيم واسدق ويعقوب . وقد نقلنا قبلا ان اطروي 
نفسهُ اعترف نأنة يبقل ما يسمم » لا بيك ولا يحاسب 

أما 6 بطوطة » وهو رحالة القرن الثامن الطجري » والرابم عثسر اايلادي ؛ نقد دخل 
سوريا من الجنوب » عكس بقية رحالينا الذين ذكر ناه» وكان أول ما لقية التفتيش الحركيٍ 
الدفيق الذي م" به بقطيا. » حيث يدفم ااتجار الكو س « وفيهبا( أي قا ) الدواوين , 
داعال والكتاب والشبود وجباها في كل يوم الف ديثار من الذهب ... وطريق,ا في ضمان” 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملع .]//نةم اط 


ا سوويا في الرحلات الاسلامية القتطف 


العرب قد وكلو ا بحفظه . ذاذا كان الال مسحوا على الرمل لا ببق به أثر » ثم يأني الام" 
ضباخا 'فياظر الى الرمل فان وحد به أ طاات 5 رب باحضار مره » ٠‏ ويتالع أبن لطوطة 
سيره إلى غزة فالقدس فلرملة فنايا 1 فصور ثم يجوز مدن الساحل الى طرابلس ثم 
بتنقل في شمال سوريا وبلاد الروم ويعود الى دمشق ومنها الى الحجاز بطريق الكرك فار 

وبعنى الرحالة بذكر الفضلاء والعاداء والدرسين الذين يلقم والاشخاص الذين أجازوه 
بدمشق ويدردي حكانات لدمعما من السكان ويذبن اخارة 0 أشعار قيات في الدد ٠وانن‏ 
(طوطلة ل عن ابن حمير وصف حلب ودمشق . ومن طرائف ابن بطوطة وصفة دالواة 
الحروب بنابلس ودبس إعلبك :فنا بلنن «'عدينة عتارمة "كقررة” الاشحان مطردة: الانباز 
من ١‏ كن لاد الغام زيتونا . ومنها حمل اأزيت الى مهر ودمشق ء وبا لصنع حاواء 
الكروب . وكيفية عملا ان 1 الحروب م لعدس وؤْؤخد ما يحرج منة من لم » . أما 
بعليك فهى : حسنة قدهة من ع أأطيب مدن انشام .. وما إصتع 'الديس النسوب اليبا وهو 
نوع من 5 يصئعو نه من العنب ان فيبا فيحمد و تكسر القلة وستقى قطعة 
واحدة ( ولصنم . منة الطلواءء ويجعل فيها الفستق و الاوز ويسموا اللبن»» ومحدثنا انه من 
عادة أهل دمشق أن مز الرجل ابت بالاواني اانحاسية عند زفافها : لام شفاخرون بذلك 

وقد كان ابن بطوطة في دمششق أيام الطاعون الاعظم ف أواخر ديع | 9 سنة لسع 
وأر لعين وسبعاة . وروى « أن ملك الامراء نائب السلطان أرقوق شأه مل منادياً شادي 
بدمشق أن لصوا الناس ثلاثة ايام . ولا يطبخ احد بالسوق ما بؤكل نهاراً...فصامااناس : 
ثم اجتمع الامراث والشرفة والقضاة والفقباة وسائر الطبقات .... وخرجوا جيعاً وبايدهم 
الصاحف وخرج النصارى باجيلوم واليبود بتودامم 0 و يعم باكون متش عون يفف 
الله عنهم الطاعون ... وقد انتغي عدد الموبى عندم إلى اافين في اليوم الواحدد © 

ولعلً خير ما اهم ب ؛ حدديهو هذه ااقصة ااتى رواها ان 5 عن اوقاف الاواني 
بدمشى قال « مررت 7 سعض ازقة دمث شق فرأبت 3 فلوكا صخيراً قد سقطت من بده 
صحفة من اافخار الصيني » وهم سمو نها الصحن » فتكسرت و9 اجتمم عله ااناس فقال له 

عضوم اججع شقفما وأحملها مءعك لصاحب أوقاف الاوابي » لجمعها وذهب لجل معة ألية 
0 أياها كلهم له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . . . فكان هذا الوقف را للةأوب . 
حزى الله ان سامت ممته في الخير الى مثل هذا » 

( الكلية العربية ‏ القدس ) 
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ا 55 2 نان 


هه م 


ماذة نستخرج من العفن 
وتقاوم المكتيريا مقاومة عجيبة 

البفيسيلين مادّة ل :عضر من نوع خاص من لين وتفتك بطائفة من ار اه وقمة 
كتنبا من القصص التي محفل بم تاريخ العلم » إذ مجتمع فيها عندمر ا الصادفة و لهذ العلبي 
ايسا ده الجديد غير الوق ٠‏ وقد 21 هده ٠‏ قمةفي معمل حث قٍِ لندن حيث 
ل الباحث فامنغ «زدرعاً لاع رآثم ؛ لي إشحصة عند ما تواتيه الفرصة.ومزدرع الجر اثيم 
0 الجر انيم فيه في مادة. تصلح غذاء لها.وهذه الأطباق عند ما تفحص في اين بعد 
امن »تتعراض طعا للتلى عا ف هواء العمل من حرام ذفلا اد الاحدهدا اطق |لخاص 
لفحصه» و جد فيه بقعة من العفن» تشبةٌ شباً كيراً العفن الذي يظبر كيرا ف الى أوقيرة 
من ألوان الطعام ولكن ع أاعفن الذي ظهر فيهذا ااز دوع لم يكن من العفن المألوف ؛ بل بدا 
أن 3 قوة حجسية ' تكن العو انه لمر !؛ 0 القرسة من ع اامقعة - وكانت جر اثيم 
.ناف لوكو ك كانت قد أخذت آشف وتنتفخ وتنحل .أي ا الزوال أو الوت 

فها خص هذا اأعفر: عفن أنيث أنه العف: ن العروف بأسم بنيسيليوم نوتانوم ( لاط !أ اسند] 
0 ) ومنة حضرت الادة المقاومة لمعل المكتريا ااتى اتخذناها عنوانا هذا المقال- 
أي مادة « ١|‏ تلن » للا اروم وه لا الستؤرج هن نوع آخر من العفن . فالبينيليوم 
وتاتوم له قرف لدعى نيسيليوم روارم سطنه ممست اا ةا ولكنة لا لماح 
لاستحر اج مادة البنديلين منة 3 

وقد عني كأشف هذه المادة - الاستاذ الكسندر فامنغ بع ماصع ا" ب ببحمما هن 8 
الودوه لنيين تأثرها في قتل المر انم كلمل وفنق اعدف" غانة كافر لتبيان ما 
فعل . فقد أخذ طبقا ووذع فيه الادة التي تصلح غذاء اجراام : وفيا 'منتصف 0 
شق ند وملاه عادة البقيم يلين المستيخرج من اامفن اخخاص . ثم وذع على خانني 
لطخا من امنافر تي من البكتيريا . وهي 0 س لأقولوق "© (0011 :15):.واا. 3 


: 12211 أمغرة راع جز من هايول حزء عن ن البو صة ٠‏ فاذا انقسم | نقساماً ءا ألف 
| مدلة من الستربتوكوكس واذا انقسم اقساماً غير ٠:نظم‏ الف عنقوداً هن ال نا فيلوكوكس 

حزء ؟ (؟” ) بجلد ٠١‏ 
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0 ابني يلين القنطن 


العاو فك 0073م البا تملس الستر بت وكوك ”"'فاانوموكوكي' “) فالغو وكوك ( اليري 
فالانفاوزي. ثم لاحظ فامنم أن معظم هذه الجر اثيم توقف عن الو في 2 أها حي 
التمطاة 6 .وان فتتهزاما أؤدت تمن ماعدا بعلن الفولون والباشثيرا الانقلوزي 
( باشلس فيفر ) 5 1 

ثم ان عاماء البكتيريا يقسمون طو اثف البكتيريا تقسما آخر » وفقاً لتأرها بالأصاغ 
التي تصبخ ها لاظهارها على شرائح المجور .فنها ما ينصيغ ومنها ما لا ينصيغ . فالطائفة لارل 
لعرف بوص ف طائفة « غرام الانحابية » وااثانية وصف طائفة « غرام ااسلبية » ٠‏ وفي هذه 
المياحث ١١‏ تي أدارها فلعننم وااتجارب التي حر بها » ظهر ان الر اثيم ااتي تنصيغ ( أي غراا 
الانخانة ) تعدو لفئل النسيلنوأما الاخرى فلا :ومن الطائفة الا ولى في الحالين الباشلس 
السعر بت وكوك » ومن ن الثانية في الحالين باشاس ااقولون وباشاس. فيفر الانفاوزي 

بعد ذلك 0 نت جار ب أخرى متعددة» غر ضباء »الشف عن خو اص البفيسيلينٍ رفن 
احو ال معينة فظبر أن احماءه اليدرحة الغط يازمدى ساعقر الضعف قوتة إلى ر لعبا .وإجماءة المدرحة 
اعلى من الأرارة بقفيعليه . ولكن اللرشيحالا يؤر في قدرته على الفتك باللمر اثيم. اما مادن 
الفمالة فتحل بسولة ف الماع . وخير درحة ة حرارة لتحضيرههمردرحة <رارة الحجر ةَ العادية. 
وفعلهاي فتك بالج ايم ف وافعا قانة أيام الى عشرة » ويزول بعد انقضاء اسوعن 
على حضيره . وفعلة المطرر بطي فهو لستغرق اربع ساعات ونصف ساعة لامفتك الحرائم 
امير زرقة 

واغل أس و كوافة انه لايفتك الا بالمر اهم » ولا يسم ' جمما حي آخ ركجدم ار 
اذك أو جمم السان 6 او الساحها .ولا هو ميج 0 الانساج . وقد وضع على حرج نم 
مجه »و اذا حل ٠٠/ضعف‏ المطهر ات الاخرى ظل افءلهنها.وكان مدار ااتتجارب الأخرى؛ 
معرفة تر في البشر » وس تتح الفرضة لاجر ببه في حو ادث 1 » وقت كدفه 0 
المتاح .ن البنيسيلين كان قايلا "ولكية 2" ب- على قدر المستطاع 7 وجوادث كآنْ حمس * 5 
حوادث خطيرة . فشفى حالة حادة في العين «الاستههال الحارجي 4 و ز ال حالات انبايا 
داخلي . وسجلت هذه المالات وطرق مءالجتها حينئذ . فأحدث ذكرها هزة في الدرا 
ألطبية واأعامية .ولكن الاهمام العام به ضعف إلى ذلك 6 لغير أن اطضحف الادمام الا 
بدراسته » وعلى وجه خاص في لندن وا كاقورة وغيرهما 
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فبرابر 1948 البنيسيلين لحذ 


ومما ثبت خلال هذه الفترة » انه يصلح لفصل اليسكتيريا بعضها عن إعض . فن الجر ائيم 
الؤذية ما لصءب تدر اده 7 آنه لهو وتنمو حولة - راثم | أخرى . ولكن م 
ال أثيم الؤذية مما لا شاثر ام الأخرى مما تأر به » استطاع البساحث 
ان ل هذه الجرائيم وان شف الجر انيم 0 أي لعزطا ٠‏ فباشلس فيفر الاقلوزي 
لقسر عل كف نفسة ميذه الطر بقة 6 ا اأمنيسلين فتك جاعة باشلس الستر بت وكوكس 
والستافبل و كوكس وغيرها وي لقي ' حبط به » ولآن الباشلس الاتفاونزي لا يكاثر به 

أن آأد 41 الاهرة الي أ ردي هذا البحث العلمي الدقفق ؛ ححا قِ السنوات 
الآخيرة 0( الاهمام بالعقاقير السلفو تأميدية وهات فعلها 4 ولا سما لآن السلفو ناميديات 
مرا دكيميائية وتحضير مقادر كبيرة منها ءلا إعوقة عائق ما . أما الينسيلين فادة طبيعية 
ولا إسشخرج الا من مادة واحدة ضٍ ليسيلوم ذوتاتوم . والمقادر المتاحة مله لسيرة 
الان . والسعى العهى مجه الى توكيرها. وهو حضر ا , ل أن ممتتكره العفن 
| بفرسيليوم نوتاتوم ) ) كناة هشه دمضاء وتتكار وتكبر في تع » ولعد أيام تتولد 
زات خض قاعة ثم تتحول سوداً . ولعد فارة بتحول العفن » وفقا للوسط الذي 
لثمو قي 6 فيغدو لونة أصفر أو ممان ا.فاذا وضع في طبق منءرق اللحمطفت هذه الجموعات 
اطمغة على سطحةه لطي لطبقة حفر 2 قاعة لا مختلف دظور 5 عن مظور سطح األاء 
ا(أكد في بركة . واارق نحت هذا ااسعلح يتحول أصفر الى برتقالي . ومن هذا 0 
لستقط ر المنيسيلين . ومن الواضح أن القادير لي 00 مزه على ه_دا المنوال لا يعكن 
و . والبحث في | كقوذ غاعنة فته لان لوتنقيته . والحصول عليه 0 0 
ول يتمكن :لاعتو وتدق أواخر: انث الائدة مى امول غابيه فيا تام النقاء . وفملة 
إزداد وفقا لنقائه' . واذاكان نقاؤه نصف 3 2 0 اول ا سا دزا قِ ملو ون 2 

ن الاء للقضاء عل الجر انيم التى نبت . 8 تا انه (غرام الاجابية ( واذا كان نقمًا قر ٌّ 
من امكف »© محاول سام 0 فق نكا مليون حجزء من المأءِ » لاحداث الفعل نفس 

ومما يستوقف النظر بوجم خاص ع انه كلسماكان البنيميلين قر دا من درحة النقاء التامة» 
كن فعلة السمى” أقل سوال في ذلك أجسام اليشر أو أجسام الفئران . ولكن" فعلة 0 
إعدير 6 تقدم 1 إستطيع أن تدملة اذا حقن 2رعة » بلغ وها . 
وذن م الأو ٠‏ بقابل هذا أن فعل ال سلفو نامرديات شل بده الفعل السعي ونجب 0 
إعناية وحرص . فالبنيسيلين أفع ل كديرا من السلفو ناميديات وزناً بوزن وأقل فعلةً 1 منها 
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3 ١ 5 


ا بون مفو م 
ه111 للعم ايا 

حيأنه وانالاة 
رو صر ل فل 


لاا لاسا 0 
ممم -سوقا ود ونوك مووي ما سواه سدنس هته ا ؤلامك .ههه 1 
ل 0ك 


أشرت في مقتطف فبر ار سنة 4م19 كلة عن استاذي المستشرق نلينو مبينا خصائصه 
ومناحى مبادثه وأأوان ا . وكأن الاستاذ نلينو معروفاً في مهر لتعدد زيارته ب 
وتدريسه في جامعتبا اوعضويته في مع فؤاد الأول للغة العولية » فكان كثير الأاصداء 
والتلاميذ في مصر . أما اليوم فقد ذعى الينا البرق عاها آخر ه من أعلام الاتتسران ل ببرفق 
مصرك عرف نينو » ورا برجم هذا الى قلة إتصاله المماشر مها 

لمعت على الاستاذ ده ف برلين و فأصدث نيه 2ك فياضاً وعرفت ذكاء واد وقلما 
5 نا كان دمثأوروءاً مرحة وبدهة ة حاضرة » وكان 2 تلاميذه ولا بقعد عن إسداء 
النصح طم وبذل الإمداد إلييم ٠‏ وكان اعينهم / عاله الخاص كلا أحمر” بأن أحدهم شك طبن 
بل كان باعرلن يم نفقاهم اذا ع احدم عن متالعة التحصيل . وقد كان رحمة الله حب 
المصرين و مخلص لمء فم داعا على أي “مل موض به للمه عربين و عن من وداء ذلك 
غير إرضاء جيه طم وهمته فى لعليهرم . وكآن سوق قبل هذه |1 أن زور.مصر وااشرف 
العري . واتفق ان عرض عليه التدريس في حامعة فؤاد الاول فاعتذر مكرهاً عن الحضور 
لوؤرة مهامه في ذك الحين 

١ - 3‏ لقع 

ولد أونجين متفوخ ل أارايع هن شهر ذإسهبر عام هذل ف ألانيا الثمرقية من نوين 
جهوديين » وأ دراسته في ألماذ ذيا على طائفة من عاماتها المستشرقين مخص مهم العلامة م ساخاو 
للقطعة5 080 , وقد كأن الامر: تاذ متفوخ جله فظل زنط ب حتى هوله. 
وحصل على الدكتوزاه من برلين سنة 1855 وكان هذا فانحة حياته العلمية . فعين استاذاً 
للغات السامية في جامعة تراين وتولىي :لذ سائة 198٠‏ أ>_ال عدر معهد الاخات ااششرقية 
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فراير ١94‏ الستشرق متفوخ اذا 
امسا إلى أن عين مديراً للمذا المغيد من سنة /1951 إلى سئة 1988 . وزعد هذا المعهد 
أكر معاهد اللغات الشسرقية في العالم 

كان - رحمة الله ل مخدم وطنه أمانيا وقد أسدى اليه أبادي جايلة في اثناء المرب 
اللكرى حين كان ملحقاً مهيئة ة أركان الحرب 

ولم عنعه ذلك المجبود الذي بذله خلال الحرب الكبرى من متا لعة مله العلمي والا,شراف 
على شر أائٍ . وقد عرفت المكومة الآلماانبة قدره فاستعانت به بعد الحر جنا لكر 
على احتذاب ارأي العام في ولنده فنلجح فق عبهمته عل عي وحسن الدديره . وقد 
استازمت منهٌ هذه المهمة مجروداً كبيراً على ما يظبر » فقد أعمل أبحائه ااعامية إذ لم بنشر في 
سنتي ١914‏ وكاذر رسالة واحدة 

وف سئة ههه ١‏ أوقفته المكومة الآلمانية عن صمله :نما تمد والأنكتناء عنة أعيد الى 
الجامعة حتى ظهر قانون سبتمير م9١‏ وهو القانون الذي فصل عقتضاه يع ا أو ظافين الهود من 
المكوامة مطامط يذلك ان رك اللامية :ولكن ن هذا لم يحد من نشاطه بل استمر في أعماله 
العادية وتولى الى حانى هذا العناية بشو ون اليهود الآلمان وتنظيم لرحيلهم الى الخارج . ثم لم 
مكنة الأحوال الحيطة به من المعيشة في الافيا فرحل الى انكاتر | عام 154 حيث هيئّت له 
نمق اللوات الخشة اليه 0 بة الفرصة لمتابعة أمحائه العامية 


د الأستاذ متفوخ حياته الهلمية بنشر الرسالة التي نال بها 0 هن عامية ولخ 
سنة كم | عن « ايام العرب » . وقد وجه اهمامه الى الدراسات العربية من نو والح مختلفة » 
فنشر سنة 191١‏ في حجاة الاحاث النى يصدرها معبد اللغات الشرقية 1 > فى « الناحية 
الأدبية عند جمز ة الاصفباني » 

لك عا حاط رات عا لد ا في لشر .ملف 

سا الور جه ارك الخال هر شبرج ب«وططعة" !]1 .ل ولييرت #عبزماءا .ل 

عن علي بن عيسى مع رجة النص الى الأالمانية وشرحه » وسنة ه٠9١‏ عن تمار بن علي 
الوصبى وخليفة الحلي وصلاح الدين ومن جهة أخرئ نشر عام 19.٠8‏ ضمن أبحاث 
لجنم العلمي اللي البر وسي ازول عن الكتب العربية التعليمية في طب ااءيون . وفي 
سلة 191 ( شرممنا فى أقدم وباء للانفاو زا في فارس والعراق سنة ووم ميلادية.وقد اهم 

00670 الاطباء العرب في سفر يشملا جيه وقدم عن ذلاك منة “ذا تقريراً دنهلا 
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م المستشرق متفوخ القتطاف 


الى مو كر الستشرقين المامقد في أكسفورد و امجمع الدولي لتارثم العلوم في باريس 

أما ف ااسيرة الندوية فن اذ اهمامه مها أنه شارك بعض المستشرقين في ذ:سر «طيقات 
أبن سعد » » ففي سنة .15 اختصً بنشر الهزء الخاص من بدء السيرة النموية الى اطحرة» 
وكذيك الجرء الحاص بالسيرة الندوية في الدينة وقد نشر سنة 1917. وفى سنة 1955 أشر 
مال ف يق تاريخ مولد البي وتاريخ وفاته 

أما في الفقه فقد نشر سنة ١91ا‏ ع عن تأر ربخ نشأة الملاة والشعائر الدينية ف 
الاسلام وعلاقنها عا بناظرها في اليبودية وذلاك في محلة الجمع العلمي املك ي البروسي ولثر 
سنة 1998 بحا عن رسالة منسوبة الى ابن عباس ضمن الككتاب المقدم الى المستشرق 
الانكايزي عندونة! 1١‏ 5800 عناسبة بلوغه الستين . ونشر فى سنة ١555‏ م عن 
الفتاوى الاسلامية في أهل السامرة : 

أما السحر فقدكان اهامه به من ناحية الفائدة التاريخية : فنشر سنة ؟١9١‏ كيمة 
وردت فى نص غمزة الاصفباني وكذلك نشر سنة ١41‏ رسالة فى خرافات وعادات عند 
عرب الماهلية عن حمزة الاصفهاني 

ثم أنشأ مقالات مختلفة في دائرة المعارف الاسلامية منها : 

ايام العرب » علي بن عيسى » مسار » دواء »؛ ذو الفقار » ذو قار »ذو القرنين » حبرت» 
حكم » حليمة » حمزة الاصفهاني » ابن القفطي ؛ ابن ميمون » أبن سعد » عبد » عيد الأضحى ) 
عيد الفطر 

ووجه الاستاذ عنابة شطر دراسة الأثار الاسلامية » فنشر مم الاستاذ مره 00"6ة ."1 
عنة 08# عن أظرق ذى البريق المندي الاضياني المثري فى ااقروق الوسسطى وصتناعه :في 
مَلقا . وقد اختص الأستاذ متفوخ في هذا بالمصادر العربية . وكذيك كتب ملحقاً لمقال 
نشره (مسره) سنئة 1504 عن حو ض معد لي شر قي إدجع الى القرن الثااث عذس الميلادي محفوظ 
في متحف الأجناس نلق #واخرعن أوان خزفية 3 اسلامية من العراق أشره سنة ١٠8‏ 
وفيسنة 1601 أخرج(سره) كتابا عن وعة تحفه تحت عنو ان «منتجات الفن الاسلامي» : 
الجزء الاول منهُ عن المنتحات المعدنية والمزء الثابلي ذشره سنة ١5١9‏ وعنوانة 
الطر انف ااسلجوقية ٠‏ وف كل من اوت طن" للاستاذ متفوخ فيه دراسة يلك دابات المدونة 
على التحف المختلفة . وقداشترك مع (سره) ف نشركتاب « رسومات من رضا عباسي » مئة 
1 وظهر له سنة وسوة١ا‏ ف محلة الدراسات الشرقية 5أاهامة!0) محث عن نقش عرلي 
رجع إلى سنة ١١‏ هحرية 
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فبراير :وا الستشرق متفوح م١‏ 


د" 2 

اشتهر الاستاذ متفوخ بدراساتهفي النقوش العربية الإنوبية وله في هذا افرع تلاميذ 
كانوا ير لون اليه من بلاد مختلفة » فاستقامت بهم مدرسة لما طريقتها وخصائصها وهي 
تقال مدرسةالستثرقرودوكاناكيس ستعلهداناكاسنل؟! في العسا. فمرةتالمدرسته بالاعتدال 
والميطة في حل اانقوش العربية ة اجنو بية وتمهم معانيها على حين عرفت مدرسة الأسا 
بتطرفها . وكان الأستاذ متفوخ عتما بشؤون امن وقد زاد اهتامه بها منذ سنة كوا 
لا نثشر مقالا'ع.. ن امن هو درأسة ما أحضره ورخرت ألتسطسرثا .1] من صور ضوثية 
لنقوش جمعها فى أثناء إقامته الطو يلة شلك البلاد . . وف سنئة8م؟و١|‏ ظهر له مقال فى محجلة 
اجعية الشرقية الآلمانية عن نقوش من بلاد العرب الحنودية عثر عليها راتينس .6 
وفيسعن ه11 ١.‏ .1] خلال رحلتبما في بلاد 5 ف شتاء عام 57107 ١‏ 

وقد شرع الاستاذ متفوخ في العمل هع الاستاذ موردكن ]110 .11 .ل 
في دراسة تلك النقوش فنشرا عام إفياحل ال اأسنقية وخا سنة 1575 عن 
انقو ش الخجيربة الحنفوظة محف الدولة ف برلين اه نشرأ سنة وا في مجلة 
الدراسات الشرقية مقال” عن اانقوش العردة الحنوبية في عدن وآخر سنة ١9#‏ عن 
النقوش العر بية المنوبية من حضرموت »م نشسرافى الجلة المذكورة سنة 194 مالاحظات 

عن النقوش العر بة ة الحنو بية ٠‏ وف : عام معو زثر الاستاذ مفو 3 محلة الدراسات 
الشرقية مقالا عن العصور ااسبئية التقدمة . ومنذ عام 195 بدأ بنشر مع تاسيذه الدكتور 
شأوبيس 5012101165 .11 سلسرة أحاث ف 6 اماق الشمرقية عن النقوش العربية 
الجنوبية الخفوظة في متحف الاجناس هدينة مرج 

5 1 فت 

كان الاستاذ متفوح جبحعة في لغات المبشة “عرف معظمبا و بدقائقها ولكنه صرف 
ل" عنايته الى دراسة اللذة الأعبربة فنشر سنة ١90‏ مقتطفات من القرآن مترجة الى ائلغة 
الأعوربة ضهن أبحاث معهد اللغات الشرقية ف برلين . وفي سنة “ا ٠‏ لشر ضمن هذه 
الأمحاث نبذا من اللغة الأمورية العامة » وفي ااسنئة ذاتما كتب فى محلة الادب الشرتي 
ملاحظات عل تار بخ اللك تبودور الكتوب بالاحة الأمهررية . ونس سنة سنه 1١9١١‏ ضمن 
أبحاث معهد اللخات الششرقية في بر لين نصًا بالأعبربة عنأ لعاب الصبيان مع ترجته وشرحه . 
ونشر ضمن هذه الأبحاث سنة 151١‏ نما ري عن الممكيات والقصص مع الترجة 
والشرح . وفي السنة ذانها نثسر في مجلة الاشورريات بحن عن كلة « دشنروى » الأحهرربة وهي 
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تمدير 


هذا تقدير لمقام الفقيد من ناحيتيه العاميةٍ والأدبية اقنصر عليبما تاركا” لخيري ترجة 
حياته ترجة تبين ذواحيها الآخر : 

عاصرت الدكتور أمين باشا المعلوف في مرحلته الجامعية الآخيرة ولا أحسب ما تقدما 
معاصرة إذم بد ركلانا بوجود صاححيه . فقد دخلت كلية العلوم والاداب في جامعة بيروت 
الاميركة منة"دخولهكلية الطب بعدما حاز شهادة القسم الاعتد اد وبكاود نا كلية الاداب. 
فانهينا معأ هو م نكلية الطب وانا من كلية الّداب 

وكان على 1" من الذكاء ولا أزال أذكر احتكاره از القسم الطي كان 
اللذيع في الاحتفال الاخير يذكر نيله لائزة التشمريح ويطلب تقدمه لاما فوش 
وبتسامها ويعود الى مقعدة فلا كاد نجلس حتى بدعى ثانية و<تى تعينا عله سل جاازة في 
التشريح وثانية في اللواد الطبية وثالئة ف تشخيص الأعراض ورابعة في الجراحة - وحتى 
وددنا لو دعيئا مكانة بالنيابة عنهُ لا بالاصالة عن أنفسنا لآن أمحاب الذكاء اانادر يكونون 
5 الغااف مغبوطين لا ممسودين- بتمى الرء دوام النعمة طم لا زواها ها ععهم حلاف الاغنياء 
البخلاء فانة يطلب زواها عنهم الى أناس يك وثوق صلم طاوي؟ ون أصلح لهم 

وكان حزاء هذا الا حتكار اختياده, خطيب الجامعة هن كلية الطب باللغة العر بية وخطبت 
آنا بالاغيزنة وفك “نيك قوهوءة ؛ وأما موضوعي فكان « لجال في الطميعة » 

وإعد الحياة الدرسية في الجامعة تفرقنا وقدم كلانل هذا القطر وأنا أنع_د قرل 
متمم بن نور يذكر أخاه مالك : 

ولما ت"“قنا كاني ومالك لطول اجتاع لم نبت لللة فنعا 

ودخل القسم الطي في الميش الصري » وطليت أنا الآدب تأدركةة » ولكن 

أدركتني خلتة معة 
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فبرابر ١94‏ أمين باشا العلوف اا 


كان الرحومٍ أبرز شاهد على تعدد الواهب في انسان مع .كون اذوهبة العليا في بعض 
زواءا نفسه فاذا أندت فرصة نجات أعظم ل وكدقت انر اهب الاخرق. «فقه ترق 


الطب وكان 5 حدق نادر قُِ 'لشخيص أأعلة ولكان ظهرت فية ف الوقت نفسه موهيتة 
المدقو نه قْ دفتي صدرة وقرارة نقسة وعي موضة االبحث العلمي وانبشقت فيه انشاق الالحام 
وأوحي وظورت لولم في كثرة ة التقسّي والمؤال والظالف كنا ا إطالم كنا لا 0 
5 0 لصلة- ا الاطباء الذبن لعدون العدة وضع 0 قٍِ غير الطب وشسحون 
ا أحدن الملل لالباسها اياها أو تصنعون أحسن القوالب لافراغها فيها 

وكان أول مؤاف وضعة معجم الحيوان وبحئة فيه موسوم بالدقة العامية التي قاما ترى 
إلاكفي مئلفات الذر بيين العامية الدقبقة تذكر قارئة مثؤاف دارون المعنون «تسلسل الاأسان» 
وكلا الكتابين «تشاءهان في صغر حجمرما وكونهما مع ملاره). عامعين هالمين .أو اذكه 
0 الكتاب 4 أسييو : كك امام الندأة فبو قوام النحو وبلغ هن عناية الذن وقفوأ عل طبعة 
هن الغرببين ان لم يتركو افيه هفوة مطبعية فلم محتج 0 الى جدول لتصحيح اخطاء 
لا وحود لها 


ليشن 


وقد بدأ المقتطف في نشر مباحث هذا العجم 0 في اكتوبر 16١8‏ وقدمله 
الدكتور صروف يه بل 

«لاخنى عل من اشتغل بالترحجة من اللغات الاوربية او بالتأليفعل مهاج الاورسين أن من 
أنراغ اليو ان والايات ها اماو مع ؤفة مفو رة كالثرات والفرس :و انين و اليتون فلاخو على 
احد ولا حو دلالة الا معلق امسعى . ومنبا ما اسماؤه غير معروفة 3 غير «شهورة أو اخملا 
المرجمون ف ترجمها 8 الحطاً دون الصواب وهذمكلها يستصع امبر م لحقيقهامن ٠‏ مظامها 
كا ول اام | . وليس في العربية حتى الآن قامووس عر بي اف رجي حودرك بترجة كل 
أسماء الميو انات والنباتات التي لها أسماء في العر ببة أو بين الناطقين بها ناهيك عن أن تعريب 
أسماء المبو انات والنباتات فى كتين اللخة المر بية قاها بدل عليها 

« وقد عني ا الاكتور أمين معاوف مَدذ د الست في اسماء الحيو انات ووضع 


ا ممح ذكر فيه الاسم العرني والاسم الفرنسي والاء م الاتكايزي والاسم العابي ووصف 
0 حيو ان 0 و فيه أو نيت دسب هق “هى الال قر أبن ان تنكس هذا لمجم تماعا 
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هذا أمين باشا الءعأوف القتطف 
في القتطف لعرضه على الباحثين في هذا الوضوع وعمى أن يتحفنا الولف يمعجم آخر للنبات 
لان بحث في هذين 0 نا دقيقاً بعود عليه بالشكر » 

م بع الملقتطف ألء م باشر اف ,مين بأشا في كتاب على ددة وأصدره سئة شان 
واهذاء 0 الى )0 دوع أستاذي العلا مة الدكتور لعقوب صروف ؛ أقارة ن. ن فذل 
ما عادنى 


نا تند فنا 


واخرج سنة وخا العجم الفاسكي بعد معجم اليو ان وهو يشل الثوابت والكوايب 
السيارة وصور النجوم و 0 الاصطلاحات الفلكية وطبع في مطبعة دارالكتب المممربة 

واعتمد فما نشر علّكتى الفلكالنشورةبااعر بية من تأليف المرحومين المكتور فانديك 
والدكنور صروف وكتاب الفلك عند العرب وزيحج العابي للدكتور كرو نليدو العضو في 
يمع اللغة الملكي وغيرها من الكتب العربية القديعة . وفيه خارطات فلكية واسماء الصور 
كلها بالعر بية وتحر بهها اللاتيني وامماء الاصطلاحات بالعر بية والاتجليزية 

وعني الفقيد من عبد لغيد بوضع معجم للامليزية والعربيةعل مثال المعجات التي بين 
أأبدينا وقيل لي انة نفدم ف حل 11 ثائه ولا عل ما جرى له 


ليان 


ولين الفقيد اول اعافد أو بالقاه ةلد حيد على التبريز في صناعتين بين رجال السلم 
والآدب والسياسة فقد كان لادستون سياسيًار يرأ ونظم كير قن قشر فرصل وكان 
الاورد سالسبري ادا كرا فالا كناثتا 

واشتهر عندنا الدكتور احمد عيسى بك بالطب وااتأليف الذي لا علاقة له ,الطب وكذلك 
الدكتور 0 من لضان عذعك دادون والدكرن حافظ عفيني باشا وهو اقتصاديًا أشبر 
مده [طاسمًا ووخلا القائوق والضحافة أخزد لطني السيد باشا وهيكل باشا 

ومما يذ كر في هذا الصدد ان اتصال الفقيد بالمرسلين الاميركيين في 000007 
فبه موهية البحث العامي فقد كان عل أتم اتصال بالطبيبين العالمين المكتور فانديك الولف 
الغبور و الدكدورز بوست المراح .الذي اشتهر بالمراحة اشتهاراً ليا ولكنة اشمهر 
عؤلفاته في عل النبات اشتهاراً الما بين علماء اوربا حتى سميت بعض نباتات مود 
وفلسطين باسمه . فان قربه منهما واطلاءة على أعمالما شحد فيه موهية المحث العليٍ التى 
في مثرلماته القليلة . ولو فح له ف الآجل ومكنتة الفرصة ارأبت له آثاراً أخر 5 


ما6.أ2 01000120 21136 »الع .]//نةم اط 


برد لي 0 باشا العلوف هما 


وقد عمل اافقيد مدة في محلة القتطف: مساعداً لصاحبه الللامة المكتو ر صروف في 
لاخر الحرب العالمية الماضية وظور دقيقة اللغوي ذلك التدقبق الذي / 3 عليه قٍ حياته 
العامة الاول وانما جليه فما بعد اابحث وااسرر وعامة بانة ان قدر له ان بكون ملفا عاممًا 
فلا بد أن لصحى اقدامة على ١د‏ أليف اتقانة للكتابة وتدقيقة فيبا . اذكر يوم انه تمهني الى 
كتين قال امهما خطأ شائع حتى على اقلا م كانتي ي المقطم أصلحنا احداها وآما الاشرى فوحجدنا 
2 اك مسائل التحى واللئة 
واهم ثم" بالتوفر على الترجة الصحيحة فكان يكثر الاسئلة فيها لعلة مكتسب ملكها و 
لاتكنسن الآ بالخيرة الطو يلة أوما قال الشاعر في الء| 
اي لا 6 الل آله ستة فأنسيك عن تفصيلها بديان 
ذا خرص" واحتهاد” ورغة وصحية استاذ وطول زمان 
وقد اجتمءت له الال الاربع الاول فنال مها ها لم يذل صاحب الست واتقن الترججمة 
اتقانه للكتابة . وكان هو وصديقه المرحوم الدكتور شيل كثيري الاحهاب بالترجمة 
المحيحة .وقال الدذكدور شيل على مسمع مني « لقد أتقنت الكتابة فيكل فرع فصارتعندي 
سبلة اأتناول وملكت ف با سرعة لا تصدق ولكن اذا مدت الى ترجة ثييء علمي عو 
ا جت أرجتي« كخر بشة الدجاجفيالوحل»ك وصفها . وخر بشة الكتاب في اللذة 
أفساده وه كذلك كلة فامة كثيرة الشيوع في الشام 
وكان في شيا به مهي الطلعة تيف ا ا إظور اران مدير وهق لين 
كذلك . وضع أحد أصحابه يوماً طر بوش الفقيد على رأسه ليقيسة منتظراً أن لا ينطي 
فكان الفقيد دنظر اليه نظرة اصموزاء موقناً حيية أمله . فاذا الطر بو ش لغطي أذنيه + فنظر 
الاعا حول مكسرفا ذا 556 ينظر اليه نظرة المزهو” المدل بنفسه 
وكان تتبع في الحرب الاضية زحف الألانبين على باريس في كل خطوة خطو: ها <تى اذا 
بلغوا سان كنتان عراه ثى من القلق لآنةُ كان دام الثقة بقدرة الفرفسيين وحلفائهم 
الانا. كل ددم ولكنة 91 فقد ثُقَمَهُ هم ذلك.فاما د قرم عن مور المارن الى مهبر الاين 
سعتة صا نما « أ أقل 0 4 هخشك ايه ال الآخر 
ولا ررب في ان معجمة الانكايزي العربي كان ييكون الغا حد الاتقان للا عرف عن 
الاقيقه وسعة أطلاءه وقد حال دون اخراحه لنا اشتغاله بأسيات العيش وتغلب المرض عليه. 
الخذال أهتمت أسرتة مهذأ العجم ورزق هن لعرف أقدار الرجال ومث لفاحم العلمية فيخرجة 
لتب دوتع 
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طو افص 


والذرات : مصدر الطاقة 
ف المستقيل 


ا ا ا 2-022 


من المتمل أن تكون الطاقة المستخرجة من الذرات أو من ضوء الشمس الآداة لمر 

تفلن انالبي ب اليش في المستقيل رأساً على عقب . فاذا ممكن العلمائ من اطلاق الطاقة الكامنة 
فق الذرات على وجو 5 3 5 اذا استطاعوا أن ينتمذوا الى سر الاوراق الحضر في 
التقاط: طاقة العمسش وحرنها » ققد تكون التمير المقدل عصير؟ تافر كه الطافة الم 
توافر الهواء الذئي نتنفسة أو الاء الذي ثيل ظمانا به 

فالناس يعتمدون الآن على اانفط ومشتقاته » أو عل الحم » أو على الطاقة الو أسدة من 
الماء المنحدر . والصدران الأو لان من مصادر الطاقة أي النفطواافحم ما اللا لالم 
وان اختاف العاماةٌ في تقدرير أمد الاعهاد عليرما قبل نفادها . ذاذا وفق باحث عامي؟ | 
كك انارت عملي قليل التفقة يطلق به الطاقة اللذخورة في الذرة » أو ,تناول ,4 الطافة 
من ضوع الشمسء فالنتائم الصناعية والاقتصادية التي هرهم لعي هذا القميل تكون 
في الطبقة الآولى من عظم الشأن في الاجماع البشري 

والشمس هي في الاصل مص_دد كل" طاقة متاحة لنا . فالحر اد والطاقة الكررد 
عردم ججيعا الى ااشمس ٠‏ سو اك أمن الماء المنحدر نولدت الطاقة » أم من الفحم 3 
أممن التفط .وكل الطعام لدع أصلا ف معمل الورق الأخفر » فهو دون غيرم 0 معامل 
الطبيعة والاسان يستطيع 3 باتقط طاقة اانه سس شارك هين ولستعملة فٍ اع المواد 
الغذائية الآساسية » ثم يخزنها. . ثم بأخذها الانسان والحيوان طعاما . وما فتئْت الشموب 
تزاح م بالمناكب » ونتقاتل في سبيل « مكان في الشمس » على حد قول غليوم الثاني . والمكن 
ف الى س قد يعني الطعام الذي تولده الاوراق الحضر بفعلطاقة الشمس . وهذه الحرب الناشية: 
الان مدار ناحية منها على الآقل إلى طاقة الشمس المتجمدة في جزيئات النفط و أطاق الفحم 

ان موضوع طاقة الشمس موضوع واسع النطاق . وقول الدكتور إيمن مدير معهد 
كترم الاميركي ؛ لدراسة اليخضور ( كاوروفيل ) والتركيب ب الضوئي ان سطح الآرض بلق 
سس سنة من طاقة الشمس» قدراً لعدل الطاقة التي بولدها عرق سعاثة الى ليون هَلبول ملبول 
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نوفير ١94+‏ ضْوة الشمس 8 


لعزم قفر ممم رمه عر نع طن من اود أمنناف الفحم ( الا تتراسيت ) 

والنبات الاخضر هو أعظم أداة وأدق أداة لتحويل طاقة الشمس الى ايام تنفع 
اناس . وطريقتة في هذا التحويل » يطلق عايها وصف « التركيب الضوئي » . اما مراها فلم 

ببح هامأ حتى الان للعاماع . فالتفوذ الى هذا السر فى طليءة مشكلات العم » بل في طليعة 

تت الحضارة . فعلى السياسة » التي تبيح لاعال ارب ألوف الملايين من الجنيبات » ان 
تبح للباحثين في هذا الموضوع ما يكفيهم من المال للبحث » فاذا وفقوا الى حل المشكلة كان 
ذلك خطوة كبيرة انمو تحقيق أحدى ا يات الأربع» التييرريدها اناس اركاناً للعالم 
ينون التفدران من العوز والفاقة 

ويرى الدكتور إن ان هذه المشكلة تَعالح من ناحيتين . اما الأولى » فدراسة اسرار 
انمو في النبات » وهذا بتيح للعاماع واازراع 00 » زدع نبات يفوق مئّات الاضعاف 
اللبات الذي يزرع الان في جميم اكاء الأرض » فيحول جاب كير منهُ الى مصادر تستخرج 
لم نما الطاقة 5 جد بدة 

واما النانية » فالبحث الكيميائي الأصيل في النفاعلات التي تمكن العاماة من تقليد الورق 
الأخضمرء او مجاراته في تر كيب الكربون ( من ثاني اكديد الكربون) ) والا.بدر وجين (من الماء 
فيعركبات تشبه المثاين (فاز المستنقعات) او اليئزين » ثم إضافة الا كجين إلى هذه المركبات 
الحصول على السكر والشحم والحهب| ثم إضافة النتروجين للحصول على البروتين ومن هذه 
المركئات. الاساسية تصنع مر كات أخرى متعددة تعد جزئاتها مخازن للطاقة 

ومتى حل" العاماء مشكاة 'التركيب الذوني وأنشأوا طريقتهم الخاصة لمزن طاقة الشمس ٠‏ 
انشمة » فقد تكون هذه الطريقة ممائلة في أصوها لطريقة الاوواق اطفس# وقد تكوى أفعل 
انا كنا 

والناس بو جه رعام لعتمدون لغير اهمام بالمستقبل » ؛ على قدرمم ان يتناولوأ الطاقة من 
لفحم والنفط وما أشبه » ولكن مثلمم في ذلك كثل التاجر الذي ينفق إرأس ماله أو يبعثره 
دويداً رويداً . ولذلك ادهب الدكتور إعن الى ان البحث في هذا الوضوع » ليس م 
شري وحسب » بل هو “يثك ك نظري فتان وعملي خطير في أن واذا ُّ تنه أقطاب 
الحكومات والشعوب اشأن هذا البجث حالا” » ويرصدوا امال الوافي للعلماء » ليششرعو | 
في حث اواسع اانطاق من الان » فقد بواجه البشر الشكاة » وليس بين يديهم الادوات 
اللازمة أو اللعر 4 ة الكافية للها ٠‏ وقد لصاب الناس من حراء ذلك شقص في 0 المتاحة 
فم اذا أحمل هذا البحث 
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وغني عن اابيان ان الذرة توي على طاقة كامنة فيها » تتيح للناس اذا أطلقت بأسلوب 
ملي غير كير النفقة » مقادر هن الطاقة المركة لا <دود ها 

فقمل أدبع سئوات أف حمس كان هذا الموضوح لا ستوقفعناة العاماء إل “من ناحيته 
النظرية . ولكن فلق ذرة الأورانيوم في أوائل سئة 1909 » فتح بابا جديداً في هذا 
الوضوع . لآنفلق ذرة الاورانيوم صخية اطلاق قدر عظيم هن الطاقة الذرية االكامنة . 
فأقبل رحال عم الذرة » في شتى أقطار الارض على حث هذه. الناحية الحديدة في هذا 
الموضوع الخطير ( راجع المقتطف يوايو »194 ص )١54‏ 

وأغلب الرأي - على ما استطءنا استخلاصه من المجلات العامية التي وصلتنا ‏ انه اذا 
اتقنت طريقة اطلاق الطاقة عن الاورانيوم اتقانا عمليًا تجاريًاء فانها لا تبيح لنا الا 
الطاقة الخزونة في قدر 00 هن ذرات الآرض » وههي ذرات عنصر الآرانيوم . واذل 
فالرجاء الآ كبر معلق بكشف طريقة أخرى » يمكن العاماء ورحال الصناعة بعدهم » من اباد 
الذرات أِنّا كانت او إفنائها . وهذا هو رأي الدكتور توف احد علماء قسم المغنطيسية 
الأرضية مهد كر نيج في واذنطن العاصمة . وهو في طليعة الباحثين في هذا الموضوع 

أما الدكتور كولدج مدير معامل البحث العامي في الشركة الكهر بية العامة فيرى أن 
البحث فين الى طر بقة تطلق هن عنصر الاورانيوم قدراً عظما من . الطاقة الذرية » وانة اذا 
أففى البحث في المستقيل الى فبم سر هذا الاطلاق فبما دقيقاً نقد نستطيع ان أطاق من 
رطل واحد من الأورانيو م قدرا هن الطاقة يفوق الطاقه المستخرحة من ملابين من ارطال 
الفحم . حتى اذا كانت تفقة اطلاق الماقة مر: الاورانيوم اكبر.من نفقة اطلاقها من 
الفحم » كان ذلك خيراً آنه ببح مصدراً للطاقة حيث اءتمار الوزن له شأن عظم . ومن الحتمل 
ان يفضي البحث الذري الى وسيلة تطلق بها الطاقة الذرية من ذرات بعض العناصر الْألوفة 

وسئل الدكتور لي ده فرست وهو من أعلام اللذمرعات اللاسلكية في ذلك قال: 
ان كشف الجباز الرحوي والتوسع في بنائه واستعيله » يسوتغ الرجاء المعقود باحمال اعمادنا 
3 المستقيل على الطاقة ا منطلقةم ن الذرة عن طربق لهشيهها شع مقادير من الطاقة لا نيحد 

ومهها سعد الزمن الذي تنفد فيه مو ارد اانفط فالفحم نا إعمسا ماضية الى النفاد لارب 
في ذلك . واابحث في هذا الموضوع » كالبحث في مو ضوع طاقة ااشمس وخز نا ؛ قليل 
قليل الآن» بالقياس الى اافائدة العامة التى نمنى من البحث لو حلت احدى هاتين المدكانين. 
فالماجة الى ارصاد مبالغ وافرة من امال تقيح لعشرات بل مثات من الباحثين التوفر على هذه 
البحوث الفتانة الجليلة النفع 
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المرأة والدولة 


في خر الاسلاءلقة ١‏ 
في لخر 1 للسيدة الماحثة نابية ابوت 
رحبا وعلق عابها : شمد عبد الغني حسن 
' دخ لد 
بعدذلك التصوير امومل لهرأة العربية واشتر ا كها في الياة العاهة » ننتقل إلى ذكر لعض 
ناءمء ن أشبرالقبائل في الحجاز .وهنا رى مؤرخي المسلدين يمطؤنا نتفأ ه: زيلة من أخبارهن 5 
من حين الى حين 5 واثراة نامهة منون لقنت عنانة مم م؛ ولو أن الصورة القيريصوروتما 
5 مصدوغه ة لسياسة عدمرهأ وملله العالية . وقد لصورون رد أحياناً بها فق مع 
خطة لعض الاحر اب السياسة المتاخرة 
واول م لعرض لنا من هؤلاء الذبوة ا دلت حايل آخر ولاةاابدت هن از اعيين 
قتا :القبولة مو كان ب التاريج أن أياها رغب في ازوها الى قصي القرئي 
( في 0 أن قشي مو الذي رغب في الزواج ا( 
وكان فقي معروفا بالمغامرة ولت له ازية ذ كرو و بنتين ه) هر وبارة ولا تعرف هن 
تار هما إل ان عون كك أباها "كن أدركتة الوفاة لشعر دثائي أما الذ كور فبمعيد الدار 
رميات وعبدالعزى وعبد قصي .وم أساء مشهورة في لسب قر بش وفي تاربخ صدر الاسلام 
واأقرت حليل على الك حمل ولابة الكعية لابنته حبى » وسهها مفاتيح الكعبة 
تى كانت تودعما أحنانا زوجهر ا . وقبل ان عوت حلءل 07 م المفاتيح الى دي 
00 لولده من لعذه . وق له بولاابة الكعية والقيام علييا - ولكن خ 
نلك ارسي وا مخاه يش واضطرتما الى الدفاع عن حقوقها في ولاية البيت 0 
وهناك عض الروايات الفصاة اج تى تناقض لعضص ما ذهكر نه عن هذه القصة ٠‏ فن 
الؤرخين من شول أن حلياة أعطى ولابة الكعبة الى حى التى أشارت الى أبيها ادر 
عن فتح أ بو اب الكعية واغلاقباء فوكل ذلك الى أبي غبشانوهو الذي ذو قطن ا أمنادن أنه 
كن ولداً له . وبعد وذاة حليل عمد قدى الى ألي غبشان فأسكره واشترى منه ولاية البيت 
إزق من ار و بعض من الابل 20") 
(6؟) طبقات ابن سعد ج اص #5 - 15 (ل8”" ) ابن هتام ص58 - و7 وطبقات ابن 
سد ع ١‏ ص لإ# والطبري وكتاب الاشتفاق لابن دريد افف ((8" ) لانن سع٠دجٍ‏ ١س‏ بم 
رالطري جلا ص ٠١94‏ والموديج *#«اص97١آا‏ 00 
جزء > (ه؟) يمجلد ٠١6‏ 
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ذا المرأة والدولة القتطف 


1 


وأا من ااروابتين أخذنا فان الدور الذي اعبته حى ببدو ثانوي ااشأن . ويلوح أنه 
كانت راغبة في تسليم المفاتيح الى واحد من اثنين زوجها أو معينها . ولكنبها بعد ذك 
لا بردلا ذكر في المصادر . واذاكان لنا ان نقبل احدى الروابتين فان حي لم تكن الا ذريية 
لنقل ولاية الكعبة من قبيلة خزاءة الى قبيلة فريش 
ومن ناحية أخرى اذا رفضنا القصة جملة واحدة فليس هناك ما يمنع من تصدين 
ما يتعلق بحى من حوادثها . فامها ‏ وهي ابئة عاك الكعبة فعلت ما قد تفعله أية ابرأة 
أخرى في مكانها . وان فتى (عيد المطامح نزاعا الى السيادة- مثل قممي لا ببعد ان مخاببا 
اللهابمها فاذا تجح في ذلك ذانه يستطيع ان بتوسل /زواجها إلى توطيد قوته وككين الام لذربنه 
والتاريخ مفعم بحوادث كان الباعث فيها على الزواج سياسينًا . وعند عرب الاملية 
تحفسرنا' أمثلة انتقلت فيبا اسلطة السياسية من بيت أو قبيلة الى اخرى عن طريق الزواج. 
فبناك ‏ على سبيل المثال_قصة بلقيس من اميربين المتأخرين . وهي بقصة نشبه الحرافة. وهناك 
قصة جذية التنوخي الذي زوج أخته برجل من اللخميين الذينتولوا بعده ملك" اللمرة 
( هو جدعة الابرش أو الوضاح كان ملكا على الميرة تين سئة . وخلفه ابن أخته عمرو بن عدي الذي 


من كتب التاري كالطبري وابن هشام وبلوغ الارب . وقد ذكرت الباءثة أن جذيمة هو الذي زوج أخنه 
عديا » ولكن المؤرخين ,قولون ان عديا.هو الذي تزوحها س برضاها ل بعد أن أسكر أخاها حجذهة . لما 
: حدثيى وآأنت لا نكذبيى 2 ألحر زنيت أم سبحين 7 
أم بغبد فأنت أهل لعبد أم بدون فأنت أهل لدون 
فأحابته : 0 أنت زوجتتنى وما كنتتدري 2 وأتافي النناء لانزيين 
ذاك من شربك المدامة صرفا 2 وعادنك في الصيا والمجون 
ولسكن بغض النظر عن ولابة الكعبة وصيرورتها الى حبى بنت حليل التي يجب ان 
أعدها خليفة لأبيها أو وسيلة لنقل سلمطاته - وهى غير محصورة فى ولابة الكعبة -- فن 
وظيفة ولاية البيت لم عبد فيها الى امرأة من قبل . ولكن إعض الباحثين الحدثين يقول ان 
مفتاح الكعبة كان في بد امرأة عندما فتح النى مك ( "2 وهم يوجمون بهذا القول ان 
الصادر التي اعتمدوا عليها تمثل هذه الرأة صاحبة حق في حمل هذا االفتاح . وفي المق - لي 
كل حال - ا تذكر كتتب السير ان عمْمان بن طلحة وهو من ولد عبد الدار بن قمى هر 
الذي كان قا يمأ على ولابة البيت زمن الفتح . وتقول بعض المصادر ان عثمان هذا أودع الفناح 
( 53 ) ابن هشام » كتاب التيجان طبع حيدر اباد ص 44 1 » كتاب للسيدة نابية أبوت ماحبة هذا 
البحث عن ندوء الخط العرني الثمالي واستعاله ف المصاحف ( «” ) لامنس في كتابه ااسابق ض؟١١‏ 
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فبراير 48ا الرأة والدولة وا 


أمة ؛ سلافة لتحفظة عندها . وقد طلية الني من عمان فأخدة هذا من أمه سلافة وسامةه الى 
اني''"" ولم يكن موقف سلافة كم يقول رجال السير -- أ كثر ولا أقل ه من موقف 
لآم الحا نقة التي رأت بعينيها كيف انتقلتهذه الولاية الراحة من بد ولدها وأسرتها 

ولا رد النى الممتاح والولاية على عممان بن طلحة 0 لسياسته في م_الأة القبائل 
وملاينتها لم نعد نسمع عن سلافة في السيرة ذكراً :ولدلا قبت ع © الفيشصن عد 
افضاةكثيراً من موري السيرة من المسامين . وقد نستطيع ان ممع من هؤلاء المؤرخين 
92 بم أن المرأة 5 العربية لم تعط ما ييز لها الاشتراك في الكومة التى أنعأها قصى في مك 

0 تقدىي أمورها في دار الندوة #:والييا الحجابة وااحقاية .والرفادة واللواء 
وهي أمور لا يشترك في الفصل فيها إلا الرحال الذن أوفوا على الارلعين 11 جاوزوها ؛ 
ماعدا نفراً قليلاً ممن اشتركو | فيها وثم دون الأربعين» وا كثر نساء هذه الفترة لابرد ذكرهن 
في السير إل فما يتعلق بالاناب . فني هذا الوقت 6 في صدر الاسلام كان النسب من ناحمة 
الم لا يقل شأ] ولا, تقديراً عن السب من ناحية الاباء 

اما اشتراك ار 3 2 المسائل ااسياسية في ذلك العصر فلم لصلنا عنة إل عن هنا 
ومن هناك . فقد ورد في السير أن ماتكة بنت مرّة زوجة عبد مناف بن قمي وأم كثير من 
أولاده الذبن منهم هاشم والطلب وعد شمس اشتركت في حاف الآحابيش”"" وهو الملف 
لذي ألف بين قريشن وين تعض المناضر المدشية في مكة 

(تذكر الراحثة هذا ان هذا الحاف كان بين قريش وبين الاحراش 0 © ولءلما استنيطت ذلك ,٠‏ ن 1 شامة 
سِ أحياش وأحابيش ٠.‏ والذي أعر فه أنه سمى بالاحايرث ن بأسهم جيل في أسفل مكة ؛ يقال له حيش 0 


عن كا ب عمد رضنا ص هه” وعن تعليقات اليخ #ود سيد الطبطا وي على سيرة ابن هدام ج ١‏ 
س ١11‏ 


وتكاد تكون المصادر عن تارحخ ه هذا الحلف وظاروفه ”؟أفامضة . وهذا اليس م نالعجب 
أن كوق فون عانكة فيه غامها دسا . ولكن النص التارمخي قد لعفي أحد أمر بن انا أن 
تكون عاتكة قد مبدت طذا الماف . وإماأن تكون قد اشتركت في الاحتفال به . واول 
الام وتيدو فك الأسال .بوآما الثابي فقد يعين على قبوله ماصنعته (عد ذلك بزمن عاتكة 
بنة عبد المطلب بن هاشم في حلف امطيبين”؛" وقصة هذا الحلف الآخير - حلف المطيبين -- 


(1*) سيرة أبنهشام ص "851١‏ وستنفرلد ج أ(س /51 4 185 » فال واليمقوبي في تاريخهج لاص 11١‏ 
(*) ريم اليعقوبي ج داص 4لا" ودائرة المعارف الاسلاءية مادة حلف ( #” ) لاه1س كما به 
الا بفى ص ل" غم دائرة العارف الاسلاهية جاصس/ا؟ والمعادر المر بيةهذ وره ع الدائرة 
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كوا المرأة والدولة القتطف 


أن بفي عد مناف عةق دوه صّد بفي عبد الدار حين أجع الاولون ع 3 بأخذوا ما 
بأبدي 0 مل الحمحابة والاواء والسقاءة واارفادة . أرفض هو لاء أن لعطوم ما 
3 0 0" عمد 3 01( 0 د ووكنوها 0 قٍِ المسحد عنال 
عن أ قت : سيب وهو لين 
وف ذا الملف اشتركت واحدة من اثنتين من بنات عبد المطلب است» ف الخ 
. من يقول انما أم حك م وممهم من يقولٍ ادكه 2 وما لمدرها 2 التي أرقت 
الطيب من , المفئة وأعدته للاحلاف الذين أخذوا نموم من ذلك 7 وأا كانت ا 
الاختين استحقت شرف الاشيراك ف الحاف فان الدور نفسه مدو قليل الشأن 
- 1 تت 
نحن ا لعلم شيع عن ٠‏ فاطمة دلت ممرواحه وي أحدى زوحات عيك المطلب العديدات 
وأم خمسة من وانانه وكلانة مر ن أبنائه معهم عبدال وأبو طالب . وطذا فهي جدة خمد - 
عليه السلام -- وعلي بن أني طالب '"" وبالرغم من أن أربعة من بناتها عمات للني فأننا 
لالم مقي اك 50 
( ترد أسماؤهن ني كتب التاريخ في مناس_مة رثام ن لابين عيد ااطلل قبل أن مموت ل بثعر 
ينكره ابن ما راصن إفل ل إل + ابن هتام س 5١اج )١‏ 
أما الخامسة فهى عاتكة ‏ التى أسلفنا الحديث عنها في حلف المطيبين وااتى تروى 7" 
عنها القصة التالية :س0 1 
جات رسول أي سفيان الى مكة لبحمل ليه نبا مفاجبًاً عن خطر داهم عرض عيره وفيها 
( اسم هذا الرسول ضمفم » وقد أنفذه ابو سفيان الى مكة ليتنفر قريداً على الني وآله » ركان ذك 
قبل غزوة بدر سفعة أيام ) 
رأت عاتكة في منا مها دؤيا أفوءتها ؛ فرعت من هذه الرؤيا التي قصما على أخيها العماس 
وهذا قصها بدوره على آخرين . وما أسرع ما انتشرت هذه الرؤيا في أحياء 4 واه 
موطوعا اد يفا للحدرث .فاغتم أن حبل عدو الني لمبين حون المرصة الساكة 


(وخ) تار اليمقوبي ج ١‏ ص 88م" وج ” ص ١5‏ (6ك” )ابن هشام ص 59 ( بهم ) ميقا 
ابن سعد ج م ص #* ل م وابن هدام يذكر م راي ملت منرن لابيبن ( ال" ) أبن سعد ج 4 ص 59 
وابن هثام ص 8؟؟ -ل-.#ج 
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رار ١548‏ اللرأة والدولة ا 


لبسخر مها من العباسقائلا : يا بني عبد المطلب : أما رضيتم أن يتنبا رجالكحتى تتنبأ نام 
قد زع تهات فرؤياها أنه قال ١‏ قروا ثلاث ٠‏ فسير إلص 54 هذه الأيام الثلاثة فأن يك 
8 ما تقول لاو وان عض الثلاث ولم يكن من ذلك ثبيء اننا تكتب عليكم كتا؟ 
أ كذب أهل بيت في ااعر ب » 

وحاءت الحو ادث مطابقة ارؤيا ماتكة ااتى ي أعتنقت الاسلام بعد ذلك بقليل وهاجرت الى 
الديئة.ولم عد أسمع عنها بعد ذلك أ كرهن انها عاشت (عد الني زمنا 

وهناك ابنة اخرى لعيد المطلل » وهي عمة نضأ للني عليه السلام د لفيت من 
مؤرخي السيرة اههاما مها وتقديراً لها . تلك هي صفية شقيقة حمزة عم الني وأم الزبير بن 
العوام . وجدة عبد الله بن الزبير الخايفة المنافس للامو بين 

( خرج على الدولة الاءوية زمن يزيد بن «عاوية ودعا انفسه كك واعتدم عا » ول كذلك ذهن 
عدوية بن يزيد وعروان بن المي وعبد اللك بن ٠روان‏ الذي أرسل اليه الخجاج كانت ) 

وببدو ان صفية كانت من السابقين الأولين الى الاسلام في مكة ومن المهاجرين الاولين 
الى المدينة ٠‏ وفي فوقئة أخد حا اضطرٍ المشركون المسامين الى العراجء وقفت صفية ورمحها 
في يدها » تضرب الجنود وتصبح فيهم: اك دان رسول له ؟ وما انتبت ت العركة 
خرحت فاطمة دنت الذي امك < راح أبما . أما صفية وقد أقبات عل أخينا جزة بن علد 

الطاب وكانت متعلقة به التنظر اليه » فقال رسول الل لايمأ 0 : القبا فارجعها لا رى 
خا . ققال لها يا أسّه ! ان رسول ال مرك :ان رحني ٠.‏ قالك و 9 وقد بلذق 
أن قد مثل بأخي وذلك في الله . فا أرضانا عا كان من 0 هون ان شاء 
ألله . قاما جاء اازبير إلى رسول الله 1 بذلاك قال 85 سياها . فأتت فنظرت اليه 
فمات عليه وسار جعت واستعتر تله . تمعز : اها النى في مصامها نا قا أن حمزة 
لقب اش آله واضك بيه 00 1 

ونجد لصفية 6 آخر فى موقف عدائي عند حصار المديئة في موقعة الحندق في 
اسنة الحامسة من الطحرة المقابلة لسئة 5*7 ميلادية . وكان النساء والاطفال في «فارع» 
وهو حصن حسان إن ثابت شاعر الني . وكان”تف حسان - الذي دافع عن الني بقامه 
لا بسيفه - مع الجماعة في حصنه . وكان بين بني قريظة من المبود وبين النىي عهد 


روم) طبقاتبن سعد ج لم ص لم" 
(»؛) ابن سعد جم ص لاس هوج م ص 88 والافاني ج 15 ص "7 ونور ص 531 


» وانة مع الأبرار في ااجنة 
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موا اارأة والدولة القتطف 


فنقضوه واتحازو| إلى بي سفيان وما موضع شك فس الانصار الذين امهموم نقض 
العبد . ثم قنلوا فيهم بعد ذلك مقتلة عظيمة 


د !د 


و بيما كان اد ني 000 باعداثه في واقعة الحندق ؛ لاحظت صفية وحصي في حصن حسان 

أن رجلا من أليهود جعل ليطيف بالحصن وكانت لبود قد قطعت ما بينها و بين الني » نفشيت 
: 2 0 

3 بدلهذا اليبودي قومه على عورات المسامين من وراءهم من اليهود . فسالت حسان 
ان ينزل من حصنه فيقتله » فقال لها حسان : يثفر الله لك يا أبئة عبد المطلب ! والله لد 
عرفت ما أنا بصاح هذا ! فلا عرفتمنهجينه احتجزت ثم اخذت عموداً وازات من الحصن 
الى المبودي قف بده بالعمود حتى قدلته 1 ان المؤرخين من بذك آنا ضر شّة لسيف 

وفي مشبد آخر أرى صفية تظمر في موقف مخالف ما تعرفه عن صفية التقائلةفي الموادث 
السابقة وكان ذلك فى غزوة خيبر . فلقد خرج قبل الموقعة رجل من اليهود ول : : هل دن 
مبارز 7 تفرج اليه الز بير فاندقعت صفية مذعورة الى النى معلنة خوفبها ع قتل ولدها. 
فقال ها النى . بل ابنك بقتلة ان شاء الله . وشاء الله ذلك وقتل لكين 

وول دفول ألله مقام م خيير وأمواها تأدركت صفية مها ارين 0 . وأدركت 
أمعزر وسقاً كذيك ممه أمبعة التي كانت أما ازوجته زيب دنفت 00 

خر ما ترويه اأسيرة عن صفية هو ظرورها هم فاطمة ف دك ة الني وهو في 

مرضبه 00 ميزل السيدة عائشة . فلقد ااتفت المهما النى قاعلا :يا أشي 
فاطمة » ويا متي صفية » أصملا ما برضي الله عنكم ذن مدا لابنني عنكا من الله شيعا 

ولمامات عليه السلام - رثتة صفية يرثت أختاها « أُروى » و «عاتكة» . ورثاه 
كذيك عد من النساء والرال "!2 منبم أبو بكر والشاعر حسان بن ادك وهافق دفة 
في خلافة عمر بن المطاب ( 1؟ ) 

١‏ كانت صفية شاعرة فديحة ٠ثقدءة‏ عند العرب © وأخواما شواعر كذلك . ولقد رثت أباها عبدالمطاب 
قبل أن يموت حيها أحب أن يسمم رثاء ء شاانه فيه .م رت الني بشعر رقيق جاء ماه !سد 


(51) ابن هتامص١58‏ وابن سعد ج لم ص 59 والافاني ج 5 ص ١5‏ والاصابةج ؛ ص الا5 

(؟5) ابن هشامس 9.ثلا (5 ) أبن سعد ج لم ص لال وابن هشام فيه قائمة كاملة بأسماء الرجال والناء 
الذين أصابوا من المفائم (14) ابن سعد ج ” ص ١9/‏ و45 وميور ص 444 ( 48 ) ابن سعدج ” 
س باه ل لاة 15 )اين سعد ج َم ص / 
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فبراير 4#يو١ا‏ الرأة والدولة ذا 


ألا با رسول الله كنت رحاءنا وكنت بنا ب ول سنك حافيا 
وكنت رحما هاديا وهعلما ايبك عليكاليوم من كان با كيا 
فدى لرسول الله أي وخالتي وحمي وخالي ثم نفسي وماليا 
فلو ان رب الناس أبق تبينا سعدنا ولكن أهره كان ماضيا 
عليك دن الله اللام حية22 وأدخلك جنات ءن المدن راضيا 
وءن شعرها في الفخر والاسية : س 
وكل مناقب الاخيار فينا و بعض الاامس ممقصة وعار 
ها عاتكة فقد سبق الحديث عن الرؤيا التي رأم! وكانت شاعرة. 
وءن قولها في الجاسة: ل 
سائل بنا في قوهنا وليكف من ثرا سماعه 
قبا وما جموا لا في يم باق شتناعه . 
فيه السنور والقنا والكش المع قناعه 
بكاظ - يعثى الناظرين_اذاههموهر اجدنيائهة 
فيه قتلنا مالك قيراً وأسلمه رعاعه 
ومحدلا غادر نه . بالقاع ملبسه رباعه 
المترجم عن الدر المنثور ص 5" 2 .بس ) 
حك 8ه 
ومن اانساء اللاثي لقينَ عنابة خاصة من المورخين الاسلاميين اثنتان من أسسرة الىسفيان 
لذيكان دئيساً لقراش في زمن الرسول: ‏ 
الاولى : زوجته هند بنت عتبة التي عارضت النى والدين الجديد 
والثانية : اينته من غير هند -- دملة التي كانت من ااسابقات إلى الاسلام وتزوجت 
لعد ذلك ني هذا الدين 
ولا ذعرف على التحقيق متى ولدت هند ولامن اول أزواحها”! “ولامى كن زواحها. 
ولكننا ذعرف أنها نسل عبد من شمس من قريشش » وأول ما نلقاها مع زوجها الفاكه بن 
المذيرة المؤرومي عم خالد بن الوليد”*؟' الذي لقب فيا بعد سيف الاسلام 


(419) ابن سعد ج م ض 17/٠‏ وهو لايذكر زوحبا فكيه بل يقول أنباتزوجت حفص بن المذيرة ف<مات 
منه اأن . وقد ذكر ابن قتيبة زواجيا من حفص في كتابه العيون ج ١‏ ص 8#* , والتعاقب التار يي 
0 واحها هن فكيه الا اذا كان هناك اختلاط سن (8:) الافاني 
:لأس 6" 
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لحمود مصعلق الدمياطي 


2 اري' الشكل 1 رتضللع ,عا للن "لعن ) “نااك ]نط خلال رمدم رمتل 
( #"اته[ نان ك1 هو الرفيع الصاب الحاد الطرف كورقة الصنور والمسراعر” 0 الدفران ) 
ويستعمل في الأوراق خاصة 

الى عار الاضاني * (ع'أمقوعع20 الملفوء للع 1) سملغو لان" «لمعفمنه 
هو مموعة أعضاء تنشأ في النياتات الدنيا لتكائرها ولا علاقة لما :نس الذكورة أو الانرثة 
( أي القيق) 0 

3 الاضافي * (ع" امعدعععة) "ورمووع نم8 هو عضو زائد على الطبيعى قُِ الننات 

3 ابرعم الاضاني 46 '(16أ50قع 10 المعو ادا) اانا 0 وعم زائد 
ل ارم الا نل ادبي 

9 الشكائر الاضاف # انملاع ل 0"اررع" تؤازمسمعممم برو أت أ أدرأة اتلد لالمسعونة 
(عأوقق م100 لامتان 1 )0 ابرع" زعأممقعععه بسملكوع نام | دنا هو عملية تكاثربة ليست 
شيقبّة ( أي لا علاقة لها مجنس الذكورة أو الآنوثة ) 

9 التكيف 8 | للستغفا)مستصممم) 012 هو استطاعة النبات أن لانم 
الاحوال الطارئة عليه ف حمانه بالتدريج 

3 الغرة الفقيرة * (عنغكله ١‏ مسسعطة تعن نع قلعن بعسع لعو 5 كرة تبس 1 


١ (‏ )اصطاحوا حدثياً راشي في عقا بل غ88 التى تعون للا ال كورة 1 
شيع م ذكر الاءير “دق ا( الي في لة امم اللممى العربي ( عدد أيار وحزيران سنة *ذام)راً 
1 وائقه لان لفظة انس ولخ 7 رنية لا امتعلات 5 3 ٠.‏ نا ما هو ى الطيقة (بههن!؟» 0 
0 أوايء ال و6 ا 6016م لوق أو **ى الكت 01 ل ) ) أ وى 
النوع ( قعأععمة بأاترمة بأكسرتعا ) أوتعى جاس لذ كورة أو ا: نوثة (عدعو) الى اعتمد لها جمم نؤاد 
الاول للغة العربية نطق حل وذوج وذ كر في الفسية الههما كلة تزاوجي وهي نبة الى العزاوج لا الى كني 
حنس وزوج اللتين اختارهها 
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رار ١94‏ أصطلاحات عل النبات | 3 


ولائتفتح تنشأ عن ميدققة واحدة وفيها بزرة واحدة منفصلة عن الجدار الدري" كثمرة 
شفيقة النعمان 0120( 

2 الخلية الاضافية * (006850110 عن لاءه) أأعن ز«مووعععم هي حو نمه 4 
محثرة تصحب اطلية امار سة في سدم الورقة ( ثغرها) وتختلف بنية عن الخلية 
إمادسة وعن خلايا البشرة 7" الاعتيادية 

3 # الصفة الام ضافية ٠‏ 8310 0 ا 01111011 20065501 هي طميعة 


لرضة في نوع ما تعتبر أحياناً في عييز 5 وان 
ُ 9 الصفة المكتسة ةب لمتنلموعة عمففعودم) عع ويك 0ه" نايع عي طبيعة خاصة 
دأ حين الذو في بنية النبات (مورنولوجيته ) او في وظائف أعضائه ‏ فسيولوجيته ) 

٠:‏ # العسر : ب لى # ار 010000 هو اكتلة أنيئة على هيكة الوسادة تتركل 
9 حو وامل وغيرات 0006 “تنش عن لعض افساثر فتشاهد على قالسف أأشحر وأوزاقه 
كِ 9المْبَيْرة الاضافية * "011 لوع ونا "!ها 80016 لإرو5قعومم حش غبيرة من 
أدل م أوهي غبيرة كو نيدية من نوع تاف عنها عادة 

١ # 1‏ اللى. * (ع*لللأمه) قلاموعقالأكة وصف للثمرة داخلها تمتلىء لاوراً كالبطيخة 
إلنة والبرتقاانة 


74 


1 # التجه الى القمة #4 5000 وصف لنظام عروق الورقه اذا 57 عروقها 
الائيسبة منو ازرية في غاليها ثم اتحدت في قة الورقةكا في لسان اللجل0") 

ئ #0 المزا بد « (4تععقع"ععل) الرعنقع اوعنم هو كل فا كن و بقي حين لضج الكرةكا 
1 [ؤعلة اليا س ( «نو[ده)7" في زهرة الميلانو رهنا(”) 


1 # الخموش 7 (6 ,ع ا 6ن أن هو كل مافي ظأهره يق دكيق غير 

0 كاش بارة 

ا 2 (امسستند» ال وصف لطاق على حئين البزرة حين وق فلقتاء تستند 
اناما اعلى الجذدرم فق فلقتي الكمن أب (الذفوف) لظ للك حياط ط) وغيرهها 


8 بات اسمه العلمى 1101 ك9 (؟) وتصدعلانه 5 عممم 
8 امطاح الافير وضهان ان على قسمية 00111011410 « بالنييرة الخارحية » في ملة المجم الحلمي 
9 ( عدي تموز آب سنة 9579ام) (8) مملناض هات (1) ويقال لنكاس «اليم» 6 
1 الجاس اصلد (ل9) شجرة أسمها العامى نائ2 ١116181108!‏ نيت في بلاد يورا 

جزء " ١‏ وي" ) مجلد ٠١‏ 
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"١‏ 5 أصطلاحات عم اانبات القنطف 


3 سيفى الشكل * (عسسماع نماعة) منرم أع مانن هو ما كان فق صورة ااسيف 
الاحدب اي معقوف وله سطحان منسطان وحد ان احده مقعس رين والاخر محداب دفي 
ولورقة من زهرة الجليد”! 

عادمة الغلاف # نم0 رده اكه وصف للزهرة تكون ناقصة الثلاف 7 اي فيب 
أجزاؤها الاساسية ( الاسدية والدقفات ) دون وقاءة من الكأس والتويج مما ما في 
زهرة الصفصاف | 

0 عادم ارأس (216طمعة) 1015م 1[1دزء2 وصف لطلق على فم الزهرة اذا 0 ينه 
رسمة واضحة 6م ف الفصيلة الشفو به ) عقاوأدام! ) 

2 عادم اليلق * 10ر6 أله لف 1 ره م) 80001 اطلق على جنين النباتات 
العليا اذالم يشتمل على رفلّق م في بزرة الكويوث 9 

ف 1 « 5 هو ما ثفات غاره ف ف ساقه أو فرعه ما في لعل 

0 فى عضو التذكير 0 1 هو ما نعأت أوعنة لقاحه ( انثربديانه) ت 
في القمة من ساقهك في عض انواع حزاز الخد 9 

2 في عضو المأ نيث 15ل ارجر0 "اا هو ماله عضو بديضة ( اركيو نيوم ) 4 أو 
[كثر في القمة من حوره 


(1) هي المسميريانم المعروفة في سوريا «بالغاسول » واسمرا العلمى 0111161011111 لإ"اذ أ تتاعق010 
نآ عدضده؟ أعمصامة وبالاجايزية ع5 غمأصعغ:ه1ا (؟*) اختار الدكتوز اءين باشأ المعلو ف كامة 
« لغافة » بدلا من « غلاف » 61181161( في مجلة المجمع العلمي العربي ( عدد موز واب سنة 354 ام) 
(8) أسمه العامي 8 ويقال له ايضاً ب« الزحموك » وندحماض الارب » وهو المعروف في مسر 

(بالحامول ) (4؟) 1055 
( © ) أشار الامبر عصط الشبابي في مل الج.م المي العرني ( عدد أيار وحزيران سنة 1848م 


الى ما نبه اليه الد كتور أنين باشا المعلوف دن أن الكش معنى "0ه أي جموع أعضاء التذ كر 
نم حبذ رأيالدكتوره_تنداً الى ما جاء ني الخصص وفي القاءوس من أن« الكش الذي لقح به اانخل ) 
الى أن قال اخيراً « قات من الواضح ان المقصود عراجين الازهار الذكرية ااتى تقطم ١ن‏ النحال وحمل 
الى النخلة فير لتاحها على الازهار الانثوية في الطلعة » ولكنى لا اميل الى رأي الأامير الذي اورده لان 
المراجين ثيء وعضو التذ كير ثيء ”ان واللقاح ذيء *اث في الاسطلاح النباني أفلا برى الامير ان كة 
الكش أسلح 0 يقابل لع لامم وهو اللقاح كما يفوم دن عبارة اهمس والقامفوس المذكورة انها . هذا ولد 
أقر مع ذؤاد الاول لاخة العربية كلة « المثبر » 

| (5) اختار الاير مصطق الشبابيكلة « وعاء النطفة النياتية » اا يقابل 6101129 أله عى >ة 
أ مع العامي العر بي عدد عوزس اب سنة 999 ام) (لإ ) “روتتدعع 1[ (م) 1لااأصمع عه 
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المكتاب الذهي لجلة الملال 


|١‏ مغدةم ن القطع الكبير س مطيوعة بالروتوغرافور اجل طبع 


اذا ما ذكرت الموضة الفكرية الحديثة برذ اسم المرحوم جر جي زيدان عل م ن أعلام 
الفكر وقائدا من قادة تلك الميضة» ورزت آثاره املس والأأد, بمة وااتارعية والقمهصية دعام 
ثابة من دمائمها » وفي مقدمة تلاك الدعاتم أثره الخالد « الملال 4 

وكأن المرحوم مؤسس اللالكان بنظر في سيتمير سنة ”184 بعين الغيب بوم ذكر في 
افتتاحبة الجزء الآول من ملته ان من أأساب تسمينها بالهلال تفاوله « بنمواها مع الزمن 
حتى تندرج فيمدارجح الكال», وها هي ذي بعد أصيف قرن من الزمان» ونصف قرن فىحياة 
عله ليس بالا مسي تبلغ المدى الذي كان يتطلم اليه لهمر <رجي زيدان وتدركه لصيرانه 

ولقد صدق امرحوم داود بركات بوم قال 2 جرجي زربدان ستدىء فضلة 1 ا 7 
نفسة » وبتضاعف هذا الفضل ولعظم وفخم ولسمو أن كان فى مدى حياته كلبا تعلما 
لغيره » ويوم هذا الفضل غر منته الى حد_ ولا منقماع الى مدى مبلاله» . ذان آثار هذا العالم 
منبل عذب لور اد الثقافة في فروع شتى 

ولقد شاء تجلاه الفاضلان الحاملان عده » والحرنصان على اداء رسالته » المتكفلان 
لصدق دوءته وتفاؤله » أن يجعلا من عيد الطلال المسيني ندرا كاملا » فأخر حا هذا العدد 
المناز في محوثه وفي صوره وفي ورقه وفي جال مأباعته التي مرت مها دار الهلال :؛ فكان 
ذلك يمنا لذكر بات جيدة طوت ااسنين لتعود بالذهدن الى ااتَأمّل في الجهو د ااعظم الذي بذلة 
والدها وخلفه لحمتهما فل بقصرا فى هذا اواج : . ولولا حالة ار افا :3 9 الاهنهام 
بالاحتفال با نقضاء نصف قرنعل الهلال» اتفال نما بتحلى فيه تقدير 5 العر بية للعاهلمين 

ولقد حفل هذا الكتاب الذهي الى جانت ١‏ اصور الرالعة التي حابيت مها صفحاته وقى 
مقدممها صور صاحد بي الملالة ماك مصر وملكتها» بآ ثار و تحوث نفيسة لطائفة الات 

مصر البارزين تناو 7 | فا تطور مر في حمسينسنة في نواحى الماة التلفة كاطياة ااسياسية 
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3 مكتية القنتطف المقطفض 


3535 سسسسسا مت 


والجيش المصري وااهضة النسائية و والحياة الاقتصادية والتقدم الصناعي والتطور الزدائي 
و القضاء والحاماة والدءن ورحاله والنهضة الطبية والتطور الحلقي والتربية م والادب 
وأطؤانالشحافة والهتدسة والعمر ان والأكتشافات الاسلامية والفرعو نية والثيل العري 
والفنون اجخيلة . 6ا ضمت مباحث عربية وغربية عن الماضي والستقبل لطائفة من كار 
الفكرين فى مسر والأقطار الشرقبة الشقيقة ثم ختمت بفصول طيبة تناول فيها كاتيرها 
ذكرياتهم عن اطلال وداره فى سين سنة . ومن لطالم هذه البحوث ,يدرك مدى ماونن 
اليه الاستاذان اميل وشكري زيدان في اخراج هذا الكتاب الحافل مخلاصة نفيسة لارا 
طائفة من المفكرين والزحماء » وحبذأ الحال لو ضم هذا الكتاب الى بحوثه بحثاً فيتطوار | 
في مصر في الخجسين السنة الماضية كا تناوات البدوث الآخرى شتى أأبواب المعرفة والعمران 

ولعل" جهد صاحبي ألحلال الماضلين يتناول في القريب إخراج آثار والدها جمبعبا من 
جديد كر للحيل الحاضر الحصول عليها والارتشاف من مناهلبا 

50 
أعاصير مغرب 
نظم الاستاذ عباس ود العقاد 

الشعر الصادق مادة فن ومادة حياة في أن ؛ والذين لعنون بتسحيل أطو أرالئفس الالسانة 
عامة نفس العقاد الا إنسان واافنان خادة » لابد ذم . من اكه هذا الديوان » لبروا روا 
جديداً من أطوار هذه النفس » وبسمعوا نا جديداً من ألمان ذلك الوثر . وقد اتنسحن 
نفس العقاد في تاريخه اافني لعديد من الآلوان والالحان 

وقارئ هذا الشعر الجديد قد لا يبد فيه فورة الخجاسة » ولا وهلة المفاحأة » ولاحرارة 
الاندفاع » وقد يحد فى مكانها سخرية المعرفة » واستخفاف التحريب » وابتسامة ارثاء؛. 
ولدكنة كين كذيك رجفة الاعصار وراء السكون الموهوم » وثورة العاصفة تكاد تفلن 
دن الزمام » وسيامح ا الدفين لغثى ابتسامة الرضى فوق ذلك الحمين / م د بن هذا 
كلةاعقادا لخر فيه من الدقاد الذي إدرقة من قبل نعابه وبهات» :ولكن” بين وين كه 
فروقا واختلافات ! 

ان العقاد الذي لعرفة قارىء الشعر هو الذي كان يقول في « أشحان اليل » 


ريدن أن أرضى بك الووملاووى م اخ فيك اللوو عد التعيد 
0 ات 8 1 اد 
الاك اس 3 الشاوع وعثرة مباد ل غير سمبد 


اذا ل كن بد هئ الحان والطلى 0 بت كات بالاحس جد 
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قبراير 4#.ة| مكتبة القتطف " 


اما عقاد اليوم فيقول فى « أعاصير معرب » 
أأهواك جما علا وأنفرد وفتلة حدائك هذا امد 
وما فيه من رو للا نحد 1 
طية 00 يي م ول خلقت و 1 9 شاءك الله كنك 
وما شكته 1 ا الابيد 


والمسافة بين هذا النيض الانساني وذاك هي مسافة التطور في نفس العقاد ونظرته 
للاشياء . وهي مسافة مطردة ونظرة شاملة فى الديوان 

قل : انها المعرفة تلك « ااقمة الاردة 5 التى تتكشف أماءما منيدئيات الطريق » قتبطسل 
الجاسة لكل طاريق » وااتي تستوي عندها ججيع المالات فكل الأضداد « سيان » 6 يقول 
في إحدى قصائده » وكل ما كان الستهول وشير العجب إعا م « قرب ب ريب « 


| لحب 'ن ان قوما خو ات و*ن أنقو. 1 قاد آل تلو 8 
وما ود الناس بدع ولا أرى «ونوم بالجديد ا مر : رب 
فبذي هي آحر ب يا صاحي كلا طرفيها قريب قريب 


أو فل : إعها التجر به نشتهى يول الدنيا على علاءها » والتفرقة سنن اأوحود واأوعود 
بين خلقة الطبيعة و « حلم الأيد» واأرفى بالمتاع 2 الذي إن ذهب لا يعود » وإن رفض 
لم محفل الدنيا ولم تعاود رافضه عا بريد : 


يا قال انك قد ارد تَ فأين ونحك ماتريد + 
عام سفوك إٍ اي وربك قل اذن عام سعيك 
1 هيك اعترك سر وره 3 ثرأه شقصس أو يزيد 9 
أو قل : إنة الشعور #2 سامة اليد قُْ الاختيار والانتقاء » وتفاهة الصيد لعك 
الكد والماد : 
خد معدن 2 ان أ ليت معدنه اني قنعت بومض منه غرار 
ما إلا 5 ى هن دب يدوم وه حب نشوم على صدق وايثار 


أو قل : إنة الا نطلاق من كل قيد ومعت . انطلاق عابد لصم تتكشف له السخرية 
الكبرى في النهاية » ؛ فيحطم الصنم في استبتار وسخرية : 


دعيرا فد الحم ين افساد ابن عثرينا ! 
ولكن النفس الانسانية لثيرة 5 الدروب والمنحنيات 6 وحذوة الماة اقيم لاتليت أن 
لشع نحت الرماد » وقدكان العقاد خليقاً بعد المعرفة والاختبار » أنهداً ويستريح » وان 
بأخذ الحياة م مي » بلا أسف ولا صراع » لولا ان قلبه لم دبرد ولولا أن 'عامامته في اضطرام . 
وإن الجذوة الكامنة لتزفر بالشواظ والدخان» وإنك 0 هذه ازفرات كثيراً ف 
الدبوان» وان هذه الأشجان اتياغ ذروتما حين تصبح لاذة ااشو بة بالأكدار أقوى في انس 
هن الارادة ؛ ويصبح انتزاعها مهاية بثر » لا آم تمطاع الرومم كانت هن أل أستااع 
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م مكتية القتملف المقتماف 


أتراتي نافمى والقاب دام 2 وسهار الجرح يمدي في عظامي 
لذة المين 2 بوتي ونظام واءتلا عالانفءنعطر غذاها ؟ 
1 6 : 
رأه من برئي واه من سقاي اه عن صاحي واه 0 
أه من شمدى وآه “ن ظلاي اء ص لذعة ‏ . 2 ف حو 
١‏ لديطلنا 
لذعة النيران سفن دخان ليغفى ء اليب الخافي عيانا 
ها ميرفاً تعالىى وتدالى هن قرار النفس يراد ذراها 


ولقد تمد لهذه الجذوة حين تصفوسنى واشراقاً ولسمم لنلك النفس حين تشرق وسوسة 
وغناء 4 وتامح حينئكر نفحات من شءر الأربعين لك ولكنك- ممهذ|- تلمح الآسى الشفيف 
لغثى السنى والغناء » وما يلدث الصماء 1 لغيم » وما تلبث حتى اسمع مثل هذه النغمة اأريرة: 
بنيته !ا حسنه يا -ناه !1 #نيته : قير المحوى في صباه 


قير الهوى الغالي حرا قبر الهوى الذاه في ملمتهاه 
بدع هري احزين ؟ 


واذاكانت السمة الخالبة في الاجزياء الآربعة الآولى هي نخامة الابقاع والرنين » وفي « وحي 
الأآر بعين »هي الدقة والد امة » وفي«هدية الكروان» هي |ارفرفة والغناء » وفى «عار سبيل» 
هي الوضوح والبساطة . فان السمة الغالبة هنا هي الترخص فيجيع القيود سو اك فيالشعور أو 
ف التعمير» وهامو سيق|اارساة بلا تنغيم و ولا (القدرم” وهي الالفة المتدسعلة بلا كلفة ولا.ء مر أسيم 
وربماكانت الخصائص التي دك ناها آتفاً والممات التى نذّكرها هنا | أوضح شيء في الفصول 
الموسومة بأسم « في النفس © و« في العام » و« هنا وهناك » . أما اافصلان الوسومان 
باسم « في مصر » و ١‏ في عام الذكى » والاذان يحويان قصائد فى الاحداث الممرية وفي 
رثاء لعض الصحاب » فر ها وجدا مكانهما في غير هذا الديوان من الدواوين الآولى 
والفراغ الخصص طذه الكامة لا لسع للحدردث المفصل عن فصول الدبو أن جيم ولكن 
هذا لا شعني من 3 5 بقصائد أرثاء» » وان أضع في مقدمما رثاء كلبه « دحو ) 
فدلا لتها على ع الانساي العظيم في نفسه دلالة لا تزامبا فيبا قصائد الديوان ججيعاً 
ومقدمة الديوان في ذاءها فصل من أبرع فصول اعقاد ؛ وموضوعها من الخصوية 
والحدة حسث حيث لصلح. مادة ع ث هستقل ف مقال خاص 
وعل أبة حال فلن يكون ظرور ديوان للعقاد الا” كسياً للفن الآدبي وكسيا الشعور 
الانساني » مهما اختلفت في تقديره الآراء سيد قطلب 
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فبرابر ١9.48‏ مكتة المقتطف 57 


» أخواق «ى 
للديدة أي خير ‏ التاهرة ١81579‏ 

ما نان اسم السيدة أي خير بمجهول لدى قراء « المقنطف» . فقد سبق لنا أن 
وصفنا قصمة ا طويلة ري <وادتها ف دمشق . ولثشرا ا شعراً مترجاً وفصلا غزيراً 
فى م مي » 
٠‏ وهذه ثلاث قصص متلاحقات في كتاب واحد عرضت المؤلفة فيبما على النتالي ثلاث 
سا شرقبات عدتمن « اخوات » ها من باب الانمطاف والاستئناس . وهذه النساء 
اثلاث على تماين مللون” واختلاف تنشعههن بلنقينة في صعيد وأحد هو الجوالشرق التقليدي 
سوألا في انب ااشعوو أ وحانك الاراوة 

وساق القعيص وافعي بغابعليه التحليل المدقق واألوصفٍ الملبح للتفأصيل» مع طفر ات 
شعربة ووشات وجدانية جديرة ك#ؤلفة لطيفة المس “ريد أن تدعوك الى مشاركتبا ف 
الاننطاف والاستكناس 

وأما التعبير فباشر لا يل الى مداورة ولا مكاشفة » وهو في الخلة مرصوف على ما 
بتوارد فيه من الل الطروقة في الآدب الفرنسى . والكتاب في االنهاية جذاب رشيق 
هين الدخل . 

بن 
0 بنت الشيطان 4 
لحدود تيمورح نقلها الى الفرنية حاستون فيدت-القاهرة ١9147‏ 

ميل ااينا أن أدينا الحديث أصبح طالب بالدخول في دائرة الآدب العالمى . وهو في 
3 ريات عبدنا يتطلع ا الى البروذ ذالارتقاء . و لعل كان وم قر ليل 
من يطرح الشهرة الحلية ليتدس مكانة أبعد سطة في الآرض . من هنا ظفر بعض الو لفات 
اله رججة . ومن ل مار جم موعة ا لصديقنا الاستاذ 0 تيمور الذي يعثل عندنا 
طريقة من طرق | ا القضصية . والذي أقبل على الترجة هو الاستاذ المستشرق لكين 
وشون بيت وهو الذي /” رجم من قبل « «وميات نائب في الآر ياف » لتوفيق الحكم. 


وأأصيص تهور هده بين الو اقعبة والتخيدة إلا اعها كلبا على مود واحد في حسن السبك. 
والحق ان ممود تيمور بعرف كيف بدخل 3 القصة وكيف يخرج منهار» فقد انقادت له 
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3 مكتية القنطف القتطف 


أسباءها . وترجة الاستاذ بيت على <لاوة ورشاقة » وفيبا جهد موقّق انقل الجو اشرق 
والابقاء على نغمة التعمير العر بي ما وسءت الهرأسية ذلك . والكتاب هن خيرات الكتبتين 
العوابة والفر نمة عا 
د 
المجنون 
لكاتب التي ي رفيق خالد . تعريب ساي الكياللي ‏ حاب ١4‏ 

إن ذهاب النظام التري القدم - بل قل العتيق - من أشد الانقلايات التاريضية 
خطراً ومن أبعدها أثراً وأعلاها شنا ومثل هذا الاقلاب ١‏ العنيف لا بقع وقوع الام 
اين قِ أمة درجت عل 7قاامد راساخة واط” نت الى 0 عاتية . وكان لا بن للائدب 
أننك سحل مظهر اختلال التوازن ااناثىء عن تفكك المعتقد وانحلال الشابت . وهذا 
الشاعر النركي الشبير رفيق خالد يؤلف مسرحية « المجنون » يستعرض فيها من طريق غير 
مباشر مر احل التقدم التي قطعتها ركيا في سنوات معدودات . وقد استنبط لذلك حادثة طريفة 
إذ أقام الملوضوع على استفاقة رحل 3 كير من حالة حنونية ابتدأت قبل « أعلان 
الدستور » سومين ودامت احدى وعءثس بن مسنة . ومعنى هذا أن ١١‏ 0 ظل لعميد الذهن 
نما خرجت منه تركا مب ن الأوضاع البالية 

ولامؤلف بعد ذلك أن يفاجىء الحكين أطوار من الضارة الحديئة واحوال من 
السياسة الجديدة 2 حير ان 5 على رأبه كا" نه لا 2 يعالي جنونة ٠‏ وف كل ذلك 
لفتات حسنة واشارات بليغة تتصل بالحماة الاجماءية 

والحو ارحي دفاق » والحوادث واقعية متلاحقة على وفرما ؛ والذوق السرحي سليم 
على بساطته 

وانا لنشكر زميلنا الاستاذ ساميالكيالي صاحب مجلة « الحديث » الملبية أتحافه القراء 
بهذه السرحية النفيسة ولاتريد ان نقف أضله علىحسن الرججة ودقة النقل ورشاقة التممير» 
شاهذا لغرب ولاهو بعزيز عل قلية . ولكنا رى فضله في تزويد الكتبة , اأعربية بدرة 
من درر الأدب اللركي : وهو اذه هن نا ان أطلع على مستحدثاته ولاسيا انة أخذ فى 
اراق جف ا العام ٠‏ ودن 00 ٠‏ هذا غير كاتب عربي قدير ع للغة ١١‏ للركة رطع 
أصو ما وهو فل ونتقه فيا وهر فو" وكيل ب. 
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مدوأة] 7ه ماج أامكا عمال 
للدكتور اد غلوش ل طيعته محلة الازهر بالا نكايزية ل هلطيعة الرفاءم في 515 متحة 
*ن القطع الكبير 
هذا الكتاب مختصسر لياة الني عليه السلام وتفصيل دقيق للدريانة الأسلامية . و فم 
الدكتور اجمد غلوش الى كنا بته بالا تكليزبة أن بعض كتاب الانكليز أو غيرهم من تناولوا 
مسائل الاسلام لخدا معارةهم 00 ن مصادر غير أمينة 2 و ما يقول قٍْ مقدمته - حابو| 
داهم على حاب الاسلام » ثما نتقلهم من مؤرخين أمناء الى نقدة مضطغنين 
ولاكان تار ضْ ااء رب في الماهلية متصاة أوق اتصال محياة النى ااعربي وبلذوء الاسلام 
وانتشاره فقد اخنص” الولف ااقسم الاول منكتابه بتلخيص تال رتو حياتهم الاجماعية 
والحلقبة والدينية والسياسية قبل الاسلام . ولقد عنى الولف في 0 مقدمته أن يكون هذا 
الكنات متفير ا كسن التفاهم وار ل للاهاني الطيبة بين المساهين وأهل الاديان الاخرى 
وأول فصول الكتاب فصل ريدي عن التعصب الدبني وأثره في تغيير المقائق ااتار مخية» 
امتشيد فيه املف بكلام للعلامة « وولاند 6 ع نكتابة بعض الكتاب المتيحيين الذين 
بسنو غرض العقيدة الاسلامية.وهنا بقتدس المؤلفكشراً منعارات« بوسورث ميث » 
امناذ التاريح امساعد فيكلية « هارو » الا تكايزية ومو لف كتاب «تمد والاسلام » . وه 
عارات تدل على إنصاف هذا الؤرخ وبعده عن التعصب » وفما كثير م ن الصدق الذي 
يب أن يكون رائد الأؤرخ وخاصة فما يتعلق مسائل الآديان . والكتابٍ ثلانة أواب : -_ 
الباب الأول في تاديم العرب قبل الاسلام ودياتهم ومعارفهم و أخلاقهم و لخنوم 
ومقدرمهم قِ الخطاءة ,» وأسواقهم الآدية » ومكد ومقام_ا التحاري ا وولاية بيت 
وعقابة المجيج وسدانة الكعية » والعلقات السبع -- وهنا كنا نننظر من الؤلف أن 
لطبل الحدرث قليلاً عن المملقات وعن الآراء المختلفة 3 لسميتها وعن |الحلاف ف عددها 
وااباب الثاني في حياة التي ومولده واشتغاله بالتجارة مع السيدة خد»ة التي تزوجها » 
دمر زواج على الرغم هن بكاوت السن نين الزوجين كان موفتقاً تنغيدا . فقد وقفت أأسيدة 
خديمة إلى حجان النبي في أحرج المواقف وأعصب الاوقات . وهنا ملو الف في تفصيل 
#يل العلاقة الطبية بين ااني وزوجته » ويصور رحمته » عليه السلام وعطفه وبره بأهله 
ولطن معاملته لمو لاه زيد بن حارثة 
وبل ذلك فصل عن الوحي وآخر عن البعئة ودالع عن الأصنام ااتي كان بقدسما العرب 
ع5 /ا؟) بجلد ٠١»‏ 
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وما جرى خلال ذلكمن أحداث في مك . ويليه فصل خامس عن النى في المدينة . وساص 
عن صلح الحديبية. وسابع عن غزوة فتح مكة » وهؤ فصل يطول فيه الحديث عن حوادن 
الفتح حتى وفذاة الني . والفصل الثامن عن صفات الني واخلاقه الشخصية وساطته وتواض»ه 
وتففقتة وساف وا كازه اللذات:و كمه 22 صددبته وعدله وحسن معاملئة لأسة ٠‏ وش 
صفات ظهرت في الني منذ حداثنه م أشار الى ذلك : السير ويليام ميوار » في كتابه عن 
حياة ااننى . وفي هذا القام من الكلام بدحض الؤؤلف قول من ,يتهمون اانبي كيله الى نمدد 
وات :ورد ل الذي ويليام ميركر في هذه المسألة مذكراً هذا المتورخ الكبير بأن امبابة 
للني مهذه النهمة لا يتمق مع شهادته له بالعفة والطور والفضيلة في ريعان شيا به 

٠‏ والفصل التاسع بتناول مقاصد الني وأغراض رسالته » وهنا بذ المؤلف أمة 
وضع وأجابعتها« واشنجتو نأ رفنج ) في كتابه حراة حمد: هل كان النبي ينشد الالوالثراء! 
لقد وجد في مال ال.يدة خدية ١١‏ 00 والغناء . هل كان يسعى الى الشرف والاه ؟ لند 
كان في شرف لسيه وذكائه واستقامته ما مكن له السيادة . 6 بسعى الى القوة ؛لقد 
كانت سدانة الكمية وولاية البيت في أهله الآدنين من زمن بعيد » ولقدكان من الممكن ان 
لغيه ؛ حالة على التطلم إلى ذلك » ولكن ٠‏ محاولتة هدم دين آبائه تقضي على كل أمل 

اذن لماذا ثابرعلى دعوتو ماذا لقي فيسبيلها نصماً 7 ولماذا هاحر الى الدينة بعد ثلاثةعثر 
عام من لعثنه ؟واذائرك التحارة الرانحة و 0 عليه الحباد المصحوب بالكفاك: نالعش 
1 تكن كل فكرته أن ببي في المدينة مسجداً 95 على التقوى 7 ألم يكن كل 'أملة ان 
مخطب ااناس من فوق هذا المنير وهو في مأمن من م.. الأوف 0 1 54 ن الامان بالله والئقة 
فيه هي كل ساونه ومساعدنه في وقت الحنة وساعة القنوط حتى ,حب وه الوفاة ؛ وي 
الاحظطة التي لضيع نيمأ أغر أشن الدنيا وخدع الحماة + 

. وف الفصل العاشر رد على جات الغرضين على حياة الا بي الخاصة » فلم يكن .عل 
شرو انا 8 يدغونء وأعا رفي" كير الزوعات ال تكين أحمنة وشد الأزر وإحكم 
الصلات حتى يقوى على نشر دعوته وانتشار كلته ٠‏ وبل ذلك فصول عن التغييرات أني 
أحدنها الاسلام في حياة العرب السياسية ( صم ) ونظام الاسلام الاجماعي (أص 8١‏ )) 
ودحض لعض الفتريات 0 الاسلام ص #“ه » ولعدد الزوجات في الاسلام وكونه لس 
واجاً ولا ضروريًا (ص 5١‏ ) وانه لاوز الا" في بعش الأحوال م اذا قل عدد ارجال 
وزاد عدد الناء إثر <حرب طادنة م حدث في الحرب الاضية . أما اذام تداع إلى التعده 


ضرورة ولم تقض به حاجة فليس له بحل( ص #.ه) 
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ولقد جين الؤلف في الفصل الذي كتية عن مقام الرأة ف الامدلام (ص بية) » وعن 
الغايةمن الرواج(ص ؟١1١)‏ فليس هو لجرد الشهوة أو لدنيا يصيبها اارجل من زوجته ولكنه 
الحصانة والعفة . وعن اعطاء الرجل حق الطلاق وتقبيده حتى لا يستعملة لأتفه الاسباب 
(س 1٠١7‏ ) . فالطلاق فيالاسلام لا يصح أن يلحا اليه الرجل إلا" في حالة الضرورة اللمحّة 
حممأ دق يم وسائل الأصلاح بين الزوجين (ص؟1 )يم قال 1 وان خفتم شقاق يتما 
اببشرا حك من أهله وحكا م ن أها ا (وان يتفرقا بسن ٠‏ الله كاده فن سكت ) 
وفوله عليه السلام ١‏ لض 03 الى الله الطلاق ) 

وأغن الفصول ف هذا الياب ع ن أهمام الاسلام لعفة الرأة وقد نقل ااؤلف أيات ص 
الفران مترجة مثل قوله ذءالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أ لصاره.” ويحفظن” فر و<ون 
ولانبدين زينتهن إلا ما ظهرمنبها ) سورة النور الابة الم 

أما الاب الثالك هن الكتاب فهو يتناول قواعد الاسلام والاعان بالله وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر ومسائل كثيرة من عل التوحيد وفصلاً عن 
لفرآن وفي هكلام عن ااسيد ااسيح عليه 4 السلام وعن تبشير || 0 القدسة برسالة النبي مد 

وق أن المكتوو غاوش قد وفق كل التوفيق في حقيق غرطه من تأليق. الكتابء 
تقل أحس: ن الدفاع عن الاسلام فِ رفق ولين 6 ا العرضق فدق كفي لم عاب 
السانين - وهو من أهدم اعانم- ول باجم خيرم لانة لم ير'م في كتابه ان يكون مهاجاً 
أومابياً » ولكن شارحاً وام 

والراجع الى اعتمد عليها المؤ لف كثيرة ما بين عربي وانكايزي وما بين كتاب ومجلة 

ماوق ما معتفد علي . ولئة المؤلف الاتكليزية جيدة في سرولة . وبكدني للدلالة على ذلك 
شبادة مستر بر اكنيري والمستر ووكر المفتشش بالمعارف وغيرم 

ولقدكان المؤلف دقيقا كل الدقة في “ئه فهو لا كام اله عن وثوق ولا حنج له لعد 
تثبت ولا بروي إل لحد محيص .الات اليه 0 رخا مدل ان وهو در انازلاة 
الني علبه ااسلام من ااسيدة خديحة سبعة (ص .*#) والحق اعم ستة » أما السابع فهو أبراهيم 
وهو وده من مارية القيطية (ر داج ابن هشام وااسيرة الللية وحممد أرذا والاعلام للزركلي ( 

ولقد أحسن فضياة الاستاذ الاك بر الشيخ يمد مصطن المراغى ك) أحسنت لة الأزهر 
فيالعاونة على اخراج هذا الكتاب الذي رجو أن 0 هادياً للمستشيرقين والباحثين في 
سائل الأدبان خاصة » وغير المسامين عامة على أن .شههموا الاسلام على حقيقته - في هذا 
لمر عصر المرية المكرية ‏ كا يفهمة اسل ااعتدل الرأي 0 البصيرة والفرم 

جمد عبد الغني.حسن 
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دف مكتية القنطف القنطف 
رت اه 


« تمان وثلاثون قصة من إلا داب العااية ) ددية ا المقتطف » النوية لعام 8.6 | 
يحتوي هذا الكتاب طائفة مختارة من القصص العميقة الآثر القوية المازى المديعة 
التحليل بعضها مترجم عن بعض كبار 1 والقصاصين في الأداب الأوروبية . والبعص 
الآخر وضعة أو أله طائفة من أدباء العرنية وكتابها الموهوبين . ولقد أحسن «المقتطن» 
نحجمم هذه القصص ثما نشر في سنيه السابقة . ودل عمله هذا على ,راعة وتقدير . فلس 
من شك في أن الادب القصمعى بآناول الهياة على انها ميدانه ارحب . والقصص العمبقة 
الاثر ما تلمس المياة في صميمها ولا تقتصرعلى هامشها . والقصصي البارع من يآناول المياة 
ليعرضننا الماننا من ن خلال مزاجه الماص . وعلى قدر تصيبه من “مق الاحساس وتفنته 
في العرض يقوم فنه . فليس الفن سو ا كان واقعيًا أو غير واقعي بقطعة من أطياة محردة . 
ولا هو يقصد نه ناحية خاصة في الاثر الحلقى 3 الاجماعي عق الاملاح الاجماعي 
بوجه عام . فالكاتب والقصاص اذا كان موضوعهما الحياة 6 مي لا عات أن تكووات 
ف جب أل بقيّدا في نظ رهما الى الحياة . وكذيك الفنان يجب ألا يقيد في فنه . والفنان اذا 
خطع لشخصية المصلح فسينتهي الرأي الى الفسكر لا الى الفن . فتنشط الآخيلة الفحكرية 
وتتضاءل محاننا بها الدوافع النفسية أو الحقائق الانسانية ٠‏ ففولتير وداسين واناتول فرالس 
00 كد لا نستطيع تصورم مصلحين أو واعظين فى أثواب فنانين لأننا بهذا 
نكون قد حددنا وضيقنا نظرأتهم الى الحياة . ولو إتصوتر نام كذيك الكنا تر اهم يعبئون 
بشخو صهم لاداء رسالتهمفي الاصلاح الذي (طلءه ون نز اطقانك سور عامية لا بطاهم لا تتفق 
ومنحام الفني . ولكن هؤلاء الفناذينكانوا غير هذا كله . كانوا الحياة بسموها وضعتما 
إظامها وعدطا بقوتها وضعفما » المياة بها احتوته من سذرية وعيث ومن <ب ورحاء 
هذه القصص التى ين بصددها مختلفة القاال . نكاما قد اختاروا المنحى الذي يناب 
مابودونإحداثه 00 00 ف أذهان القراع فبناك قصص لس ابرأساويها حركه العاطفة أ والحادثة 
5 الشخصية. وهنالك قصص أستعين بالتعبير الموسيقي نيدأ بالاسوات المافنة وتنتهى بالرنين 
العالي . وبعض هذه القصص تلت فيه اللمسات الحكة الدقيقة التيلاتكاد نر اها العين . واما 
يحسها القاب وص أذا معت ا حرو لاز الفني القوي دون الماجة الى الو ف ا 
وبعضها الآخر نحو بالقارىء الى الاهنام بالفكر وتحليل العاطفة . حقنّا لقد أصبع لدينا في 
الآدب العربي ما عرنناه وقرأ ناه في الآدب الانكايزي العاصر من التقصص العاءية الممتعة أأني 
جمعها وبوامها مكسيم ليبر ووأيز ف كتامبيا وهذاما قد حققه المقتطف فى ١‏ 0 الحياة» 


حلم هري 
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حشرةٌ « لغمف حاد اليهرة 5أهمدا ملترع مدر و11[ » 
0 5 ء فيا 
سمب لدسر خسارة نصف مليون حشه سنويا 

حث للدكتور 1 نيس إعار س 


تك ورا التهار ة«والتناءة كيرا ٠‏ توفين الى تباية زان 2 اونتوسظ عداد 

تلف جاود الابقار المصرية باصابتبا | هذهاليرقات هوه؟ ويصل احياناً الى ٠لايرقة‏ 
شوب تحدنها برقات هذه المثرة ة في الحيو ان | منتشر ةعلىهيئة خر احات ت.دوعلظ هو رالا بقار 
وهو حي 8 جرى الدكةور انيس بطرس | ااصرية وتخرج البرقة من الثقب وتسقط على 
الطبيب البيطري نا في هذا الموضوع | الارض مكونة عذراء ثم تفقس ورج منبها 
الاقتصادي نحت اشراف الدكتور ممد | الذيابة وهكذا 
خليل عبد الخحالق بك :العليهدرجةماجستير وقد وجد ان8 ./' من الا بقار المصرية 
في عل الطفيليات تصاب كلسنة مهذه اليرقات »ويكثر انتشار 

ومناسبة موستم ظبور الاصابة في | هذه الحشرة من وسط الدلتا الى اسيوط 
الشية الآن وهو الوقت الممكن مقاومتها فيه | وبقل في ثمال الدلتا الرطب وفي المهات 
ارسلاليناملخص] إزء من الرسالة نهم الود الحارة من الوجه القببي 

فالحشرة ذباية كر 0 جه مان وأَمم أضرار هذه المشرة مي الثتقوب 
الابقار في مصر لتضع بيضها وتاصقة علرشعر | التي محدما يرقاتها في جلد ظر الابقسار وهو 
قرأعها ف أشهرمارسٍ واريل ومابو 3-3 م الازء الملفضل من للد للصتاعة فيقل عنة 
بفقس البيض بعد أيام الى 'ألاعن برقة | "7.6٠0‏ - وقد اتضح ان '/.4٠‏ من جاود 
صعيرة جد رق حلد الحيوان مباشرة | الابقار الموجودة بالمدايغ المصرية مصابة 
وتصل إلى اعضائه الداخلية وتدور ودرا ( فبعضهامصاب بثقوب حديثةواخرى نتيجة 
فيامدة 7 أشر ثم ” تستقر 2ت <لد فا بروحيث ١.‏ أصابة الحوان مها في الاعو ام السابقة لذحه ) 
تعمل ثقبأ كيزا لتتنفس منة اذ يكو زعطو لا ويئوار مرور اليرقات داخ لجسم اليوان 
اسع حو الستتمتر نوفطر هاب وا السلتمتر ومخاعه ااه شوكي في أعصابه فيقل مقدار اللبن 
دلعش نحته لا تنحرك حوالي " أشبر هن | الذيتفرزه الآناث عقدار ٠١‏ ./' وينقص 
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وزنة ٠١‏ / عن وزنه الطبيعى 
وا و مانا د12 


درة موسر في الحاود والالمان واللحوم 


إسبب هذه الحمغرة 3 2 
سنويًا تقريا 
وقد أهتمت الدول الأورسة والأمركية : 


يهقاومتها ؛ فلو وجهنا في مصر غنايتنا ' 


اخبار عامية 


لصف مليو ن حنيه ! 


الى مقاو متها لاضفناهذا المبلغا -كمير الى ثر وة 
البلاد» وان أفعل الطرق و إسطرأ لذيك هى 
١)‏ 6 اخراج اليرقات من الثقوب 0 ْ 


الأورام بين أصابع الابدي ثم اعداءها في 


القنطف 
خلال أشبر دلسمبر ونشارر وفبراير 
(؟) اعدام اليرقاتداخل الثقوب عحلول 
الدرس آم" دنر[ الذي لساعد 
أيضا على طردها. والتكام الثتقب بسرعة 
م وقد وحدت إن أفضل طر يقة لوقارة 


0 


أل و أن هي تطميره جبداً 0 رميا أو كل ومين 


| خلال أشرمارس وابر يل ومايو لازالة البيض 


الذي قد تكون وضعته الذيابة على الشعر 
وتصيب هذه المشرة أجياناً الاشخاص 


١ ٠‏ المخخالطين لامو شي فتختر ق برقاتها جلدم فتصل 


0 0 وتسبب - قال المت 


الهوة الحوية ا عل المانيا 


هذا حك ف المتمرء اموي عل ابائنا 
هن ناحيته الفئية ولا صلة له بالسياصة ار دة 
العليا لان قواعد هذه السياسة من أسرار 
الطيئات المشرفة, ط ادارة الخرب في 
الدول المتحدة 
ان خبراء الحرب حيال |القوة الحوية 
واستعالها فريقان بوجه عام . أخدما وفي 
طليعةه املادور ده هر مرجسك بي الروسي 
الأصل الاميركي الرءية الآزعو, يذهب ال 
ان .الحجوم الموي على لطاق واسم وبقو 
عظيمة كاف لاصماء الانيا 
مقال أبن من هذا الموضوع في المحلات ١‏ 
الاميركية امير مة سثل عولة الاتلانتيك ١‏ 
وم ركودي ووضم من أشبر كتاباً شاملا | 
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٠.‏ ام غير 


'عذوانة « الندسر عن طريق القوة الحوية » 
لسط قيه رأبه بسطاً مصلا شافاً 
في هذا الرأي غير واحد من حبراء الطيران 

أما األفر قل فيذهس الى ان الطدوم 
الموي لا يكفى وحده لادراك هذا الغرض 
وان مم ذلك لاغنى عنه في التبيد لغرو 
القارة الاوربية بعد شل الصنامات الحربية 
الالمانية وكزيق أوصال أساب النقل على ر 
القارة ثم تصحب أساطيل الهو اءالجيو شالغازية 

والواقع ان ال1-كفي هل يعكن قر المانيا 
التدره دري دون غيره متعذر الان لان 
| ادوم الجوي على النطاق الذي يقير ح-ه 
رجال 0 بق الآول لم يجرب بعد . والقول 
بأن سلاح الطير أن الالمابي قد جرب الأساوب 


. وتجاريه 
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فبرابر مها أخار عاسة 
الأول وأخفت لا يدل ال على ان ساد 
الطءران الالاني ' يكن متأهناً ولا قادراً 
ح.نئد على اهجوم على بر يطانيا بقوة وافية 

واننا لا نعل طيما ما رأي الشرفين على 
الخطط المر ب ةالعليا وهل »يلون الىهذا الرأي 
أو :ذاه ولك حير اه الطير إن يو كدون إن 
سلاحي الطير أن البر يطابي والاميركي علكان 
وصناءتي الطير ان الير بيطا يةوالاميركة تخ رجان 
اكرات اللازم_ة لهذا الشجوم سوا فى 
ذلك يناف الظائر ات الضكية 3 
االازمة لتعويض ما يفقد مما . ويضيفون الى 
ما تقدم أن في الوسع الآن أو في الستقبل 
القرب توجيه غارات جوبة كبيرة متواصلة 
أو في حك التواصلة الى اهداف الصنامات 
والواصلات في الانيا 

والغرض الرئيسى طبعاً هو تدمير ذلك 
المانب من النشاط المر بي في اوربا النازية 
الذي لا بدمنة ولاغنى عنه للقوات الدرعة 
ولقوات اأدفعية التي لستطيع ان تقاوم غزو 


القارة الاوربية . فاذادص تعذر على الانيا" 
أساسهذا التقدر يذهب رحال الفر يق الاول 


لعو لِضة ور حمنكد ٠‏ الصالم عن الانتاج 
الوافى وأس. .اب المو اصلات عن المهبوض بالتقل 
الحر بي اللازم 5 والغرض ااثابي هو هل العيال 


000 


ل الاشتغال قِ الصالع وطرق 


اللواصلات أو خفض عددثم الى ادلى حد 
مستطاع 

وقد يمكن الجبراء من استخراج « عامل 
القاومة » في كل منطقة صناعية . فاذا كان 
المجوم أقوى وأشد من عامل القاومة س 
كا كان الشأن في اطحوم على 0 
بأكثر من ألف قاذفة مثلدٌ ‏ زالت تلك 
المنطقة من حساب الا نتاج 0 الحر بن 
اضف اصابة تشلها عن الانتاج أمداً 
طو ل . واذاكان المجوم أضعف من عامل 
المقاومة أُصييت المنطقة اصابة متفاوتة القدر 
ولكنها مع ذلك لستطيع ان تضمد جراحما 
ولجان الانتاج ما حصل في غير مديئة 
واحدة في رلطاننا والمانيا . فاطجوم الموي 
إذاً بقاس مقدار ما يلت على المدف من أطنان 
القنابل واستمرار هذا الالقاء والعدد اللازم 
من القاذفات له وعددر حاطاوالقنا بل وانواعها 
ومقادير الوقود وغيرها.وهذه جيم لستطاع 
تقديرها تقذيراً على جاب وافرمن الدقة»وعل 


أو بعضهم على الاقل إلى ان اصماء الانيا بجوم 
جوي مستطاع 


الانتاج المربي الاميركي 


بلغ الانتاج المربي الاميركي خلال | ملابين من الاطنان . وهذا عدا ما 


سنة 1945 في فئاته اأرئيسية 9غ الف طائرة 
و" الف دياية ومدفم سيار وك فق 
سبع مائة سفينة نقلمموع. حمولتها كابة. 
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ص من 


الطائرات الى المدمر ات والغو اصات وزوارق 
| الطور بيد وغيرها 
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لان قلي 


القتطن 


النيات تاج الى عقاقير 


تقدم العلم في دبع القرن الآخير 0 
عظم فيمعرفة الفيتامينات وغيرها منعو امل 
00 الاساسية في الانان. ولكن قليلة 

ن الناس يعلى ان اانبات كثيراً ما يشكو 
ا لشكوها الاننان وانه في 
حاحة إلى مقادر إسيرة حد | من مواد معينة 
مذوعهة لي يستقيم عوه السوي وف هذا 
الميدان تقدما ا عظما كذيك . فقد 
أنقضْت الايام التيكان يظن فيها أن اانتروجين 
والفصفات وغيرها من مواد التسميد 
العروفة مي كل ما يحتاج اليه النبات من غذاء 

فقد أثيت |أبحث ف االسئوات الي 
ان نهو اانبات كوا سوا محتاج الى طائفة 
كيرة هن العقاصر الك يائية وان ما محتاج 
اليه منها يسيراً جدًا على الغالل 

فالنبات المعروف باسم 
البرس يم المجازي لصف ر ولضعف تكو هولالصاح 
هام َ اليو ان اذا أعوزه عتصر الموووق: 


«لوسيرن» وشو 


لا دي كثيراً في أصلاح : 
الطماطم كذيك تاج الى المورون فاذام بشع 


شأنه ٠‏ وات 


له غدا طعاماً لابستطييه الانسان 


فى العهد الماض ىكان (ظن أن اا نمحاس و الرنك 
من العناصر التي تعد سامة بالقياس الى الثبات 
ولكنها تعد الآن من "العناضر 3 لاغنى 
عما في عوه . والمقادير اللازمة م 
القتصر ين صتيرة جد | والمرجح 0 1 
متو عار | .ولكن ني قارة استراليا منايطق 
فمحتيرة ١‏ كاري بها الهاكزقيلا مخطى 
عياأه البحرفالبوب التي زرع فيما لاتعقد 8 
إلؤة اذا أطت كرنقات ساس الل العرات: 
والحاجة لا 'زيد على بضعة حرامات من 
كريتات النحاس لكل هكتار من الأرض 
وباوح أن هذه الانواع من النباتات تحتاج 
هذه المقاوئز .حت الحخيرية تقر بسنا حفن 
انحاس لكي يم عو أعضائها غات ابه 


ن هدن 


: فستطب زهر ما <ينئدٍ أن شقد يننا ٠‏ ثاذا 


واذا كن الثراب الذي ينمو فيه لا يحتوي 1 35 النحاس إما بطبيعة الأرض وإما 


ص سير من المورون فالتسميد ام الوق ١‏ عن اردق ااتسمدد كانت الغلة قَهدا 
الطفل الوليد و الهم 
بتعذر على الوليد أكل اضر والافادة بها في تفذية الأطتهال بعد الولادة . فثيتانة 
ما حنوي عليه . ن عناصر غدائة لازمة اذا حا تهذه | ساحيق النياتية فيالاء وأغدت 


للجسم لآنة فاه حر عن مضغرا وهضما 5 32 أتحساء خم ااطفل .وبالدث الها ل ظبر 
ولكن ارتقاء صناعة الأ كولات الففة» | ان الأطفال الذين يحتوي طعاموم على مثل هذا 
أي امحولة الى مساحيق بعد ازالة الاء » حمل ١‏ الإساءء أسرع موا من م امعائهم 
فربقاً من الاطباء الامي ركيينعلى تبر بةالتجارب | ادق انتظاما وصفة برازهم أحسن 
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رار ١4‏ أخمار عامية يلف 


الافلام العامية 


روت أششرة الاخبار العامية الشبرية انه | حياة هذا العالم ومكتشفاته وبين تأثيرها في 
عقد من عهد قريب في لندن مثركر للاشتغلين ؤ 
إعداد الافلام العادية فأقر مقترحاً بانشاء وما يتصل بهذا الموضوع 1 فلم يعد 
أنحاد بكون صلة الوصل بين النعيات العامية | في هدينة فورونيج الروسية باشراف مجلس 
لقتلفة التي تعنى باعداد هذه الأفلام في | البحث اللي فيها وغرضة بيان الوسائل التي 
بر يطانيا كا 1 الحسديث لاحياء الاجسام 
وخطب في هذا الا مر يول روثا مرحياً | الميتة . فهو يصو ركلابا تزف دمها وبعدما 
إلغل المننظر الذي أعف ثيل المراحل اارئيسية | انقضت عدر دقائق أو مس عشرة دقيقة على 
في حياة العالم الكبر بي والكيمياني المشهور | موتها حقن الدم في عروقها واذا القاب مخفق 
أرادي ٠‏ وهو لعد لاد اا المعبد | ثانية وان اارئات كام ولاه 598 2 ا 


حداة ااناس وارتقاء العهر ان 


بد ل للذين شاهدونة للاطلاع 0 | في آخر 3 تعدو 00 7 


امتحان لوث اللمن ” 


تنتج بريطانيا كل عام ما يزيد على الف , الحايب ويضاف اليدقليل من الصيغفيحماممن 
مليون جالون من اللبن الحليب .وكانت العادة ! الماء الداقء حرارته لا درجة مكوبة فييق 
التبعة حتى الآن في قياس تلوث اللبن اواحصاء | فيهمدة معينة هي ساعة عل الاكثر . ثم ب خذ 
عددالمك يريا فيه » تعتمد على اخذ يم وذج منه | هذا اللإنو يضام لو نه بلون اللبن السليم اي اللبن 
وسعله على لوحة واحصاء المكتير با بوساطة | الذي توي علىعدد يسير من اامكتير يا.ذاذا 
ابر . وهي طريقة كبيرة اانفقة وتتغرق | كان لون اللبن أزرق عنى ذلك انه سليم من 
غير قليل من الوقت والبد الناؤث واذا مول ونه ارجوان | أو وردكا 

ولكن العداء توصلوا الى طريقة جديدة | او غدا بغير لون على الاطلاق عنى ذلك انه 
أبسر وأسرع من الطربقة سابقة. وص تعتمد | ملوث 


على بغ بدعى « رإسازورين» 01 اارتووع ما وقد اطلعنا على هذا النباً ف نشرة الاخبار 
اطر بقة ادر ان يوخذ قليل من -الابن | العامية الشهرية 
إزء » لدف مجلد ٠١‏ 
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هيئة دراسة الموارد العالية 


عقد مع نقدم العلوم البريطاي قبل سنتين 
تقرا مو عرا خاصا من مو عراته السنوية 
وقفه على نع «| والنظام العالمي » وعين 
هيئة لدراسة الموارد العالمية وتنظيمها على 
أماس عالى . وقد روت أشرة الاخبار 
العلدية الشررية من عهد قرب أن هذه الميئة 
عقدت اجماعها الثالك وخمكت بالبحث فبه 
موضوع الموارد المعدنية . وقد خطب العالم 
الميمندس السير توماس هولاند مدر جامعة 
ادنيره خطبة عامية خطيرة الشأن بين فيبا 
توزلع الرواسي المعدنية التي يمكن استغلاطها 
ال « أ3الطيعة وزعما لغير لظر الى الاقليم 
أو حدود الدول القومية » . ثم أؤض في ان 
تقدم المرناعة الحديئة قد أفضى الي اعتماد أحم 
الارض جيماً بعضها على لعض من هذا القبيل. 
فقبل رن من الزمان كانت الصناعة لا نحتاج 
إلا الى أصناف قلي بسيطة التركِب من 
الحمديد والملب ولكن المتدسين الا 


الخاليط الفازية يدخل في تركيبها مقادر 
من الفازات النادرة المستخرحجة من 

قار 

واذاً 3 تعتمد اعتاداً مطرداً على 
المعادن المستتخرجة من كلى قطر ولذلك فالماجة 
ماسة الى معرفة موإرد هذه المعادن في يع 
أنحاء الارض لي إسى ال عدم العرية بنامة 
عالمية حكيمة فتنفذ بعد انتباء الحرب تنفيذاً 
براعى فيه الخير العام 

وكان رئيس اغيئة فى أجماعها الاخير إاسر 
ستافو رد كر بيس وهو كال واقاميذ هن 
تلاميذ الكيميائي الشبو أسر وليم دمزي؛ 
قبل أن لغدو قطا من 0 0 
والسياسة فى بربطاتيا . وقد افسعاي 
تقدم العلوم البرإطاني مقعرحاً ا 1 
انشاء هئّة لدراسة انو ارد العالمية تكون في 
ممزلة مستشار فني الحكومات ققدي يذلك 
د الى الاستقر ارالعام ي النشود قر المقترح 


يستعملون أصناقاً متعددة معقدة التركيمن ؟ بالاججاع 


مدالية رادي عام روسي ‏ 


واستماله 7 وكاييرًا مدير همعيد المسائل 
الطبيعية في أكادمية الملوم بموسكو » وكان 
قبل عودته إلى مو سكو مساعداً لمدير البحث 


ا مغنطيسي بجامعة كبردج 


قرر مجلس المعيد البريطاتي لمبندسين 
الكور بين ان عنح مدائية فرادي للعالماروسي 
بطرس كاييتر! اعثر افا بها أسداه من بد الى 
عم الطبيعة في بحه المجال الممنطيسي القوي 
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يكين الاخيار الطبية 


وفوائد أخباره الغريبة وارشاده الدقيق 


هذه الحرب حرب علمية » و'عناية 
المحية والطبية بالقوات السلّحة يجب أن 
تكون على أساس عالمي . فقد يصدر الام 
لى كنيبة مأ بالنزول فيساحل افريقية الغربي 
أو في أدفال غينية الجمديدة» أو في الصين أو 
لهند » ولذلك نحتاج القصائل الطبية التي 
رافق المبوش الى معرفة كل ما يعرف عن 
الارض التى تؤصى الكتيية بانشخوص اليبا» 
من الناحية الصحية "طبية 

ولذاك يشمل اه تسم الطى فى القوات 
السلحة الاميركة » ا عاد يهنة 
لسقط الأخبار الصحية وألطبية هن حميع 
انحاء الارض » وغر لبا وتو دبا وإاحيا 
رجال الصحة والطب الذين برافقون القواًات 
البلهة ٠‏ فبو :قبئبع عن تى الدن في ولابة 
معينة من ولاياتالصين:ومرض نوم فوقلب 
افريقية ؛ والحيات 0 ا"ساحل الذهي 
وشتى المشرإت تقل الامر اض فى مختلف 
بقاع الارض 

ولا مكتقق هذاالكت داعا عدم © بل 
جمع الممائج ئق اللازمة عن الميابي أ تي تصلح 
قِ 52 0 لتحويلبا إلى مستشغيات 
طوارىء ء وقوةالتيار الكربي فيمدينة مأ 
إذىف قع جهاز كبري ملي أو جهاز أشعة 
سينية ؛ اذ كانت الطاقة الكهربية ! الى ناس 
الببا غير متداولة في الدينة !١‏ 


أ 


: تى دانم استعوالة‎ ١ 
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فنها . والى القارىء مثلاً بين فائدة هذا 
التأهب العلمى في شن" هذه الحرب العالمية 


بعوض الاريا بتو الدفي كوس الاوراق 


أباح الاتفاق البريطاني الاميركي المعقود 
ف سكس 150 منطقة معينة في جزيرة 
تر سداد قاعدة جر بية أمير ركة .قاها أستعد 
الفصائل الاميركية للسفر الى هذه القاعدة 
كان مكتب الاخبار الطبية متأهباً لتزويدها 
بها تاج اليه من الارشادات الصحيةوالطبية 
فى هذه المنطقة الخاصة . وكأن أم ما يستوقف 
انظر في هذه الارشادات حقائق عظيمة 
الشأن عن نو فوع مهنال أمعوض يتق ل الملار د 
النوع الذي نشر الملاريا فى بر ينداد وقهى في 
مناطقمنبا على ٠لافى‏ المائة من السكان لا يتوالد 
في الستنقعات بل في اوراق نباتبة تبه 
الكؤووس. فيتجمم فيبا ماه المطر فيتوالد فيه 
هذا الصنف من المعوض. وهذا النباتيختص 
شحرة معيئة أسمبا «الشحرة الخالدة » بعنابته 
فيعرش عليها . وسكان المزيرة تقبلون على 
غرس هذه اأشحرة للانتقاع اع بظلبا 6 “زارخ 
الكاكاو . فنتقار هذه الاشجار : ولعرإش 
اانبات الكاسي الورق عليبا » اتاح هذا 
الع :ف موقن الاحوال المواتيةللتكاثر 

كان مكتي الاخبار الططمية الاهير ب 
قد جع هذه الحقائق :فا تأهيت الفصائل 


لوهذ 
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فم 


الاميركية |اسلحة للسفر الى تر ينداد سبقتها 
فصائل :اخرى وكانت مبمتها قطع الأشحار 
فق ل “كثير آّ معدل اصابات الاميركرين بالملارنا 
خارظات الاءراض لا خارطات المعارك 

واذا دخلت مكتب مدير هذا الة 
وجدت عل جدرانه خارطات كييرة ولكنها 
ليست خارطات حربية » بل خارطات طمية . 
فهنا خارطة وضح عليبا تفشى الكو ليرا في 
أمحاء العام وأخرئ وضح عليها. انتشار 
التيفوس أو الطاءون وما أشيه . وفي سجلات 
الكتب جزازات دو نت عليها حقاءق تبعث 
على الاستغراب والدهشة ولا تكاد تصدقما 
لولم يكن جامعوها ومحققوها من العاماء 

مدق ان لا ادق 

ومنها وجود حياتبحرية سامة في خليج 
ابران » وحارات كبيرة في ا 
اهادي ستطي ع أن تطبق على قدم ساح م 
طرق الفح ل ضحم جم في 
أدفال ورما. نحدث الانيميا في فترة قصيرة . 
وهذا ااعلق اذا علق باللد وأخذ عنص ألدم 
لا جب أن يزال بنفضه باليد تفضا لآن ذلك 
يترك رأسة غارزاً في الل فيسبب إضابةة 
عرضية وكل ما حب عملة هو مس <سمه 
بلفافة مشئءلة فينخش و سقط كاملا 

ومن الارشادات التى توجّه الى الحنود 
الذين يرحلون الى ثمالي افريقية الاههام 
بتحنب لدغ العقارب 
مكان دافء تقغي فيه الليل . ولذلك تدخل 
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اخنار عاسة 


1 فالعقرب تبحث عن" 


القتف 


أحذءة الجنود إعد خلعها إذ تكون داقة 
وعندما يلبسالمندي الحذاءفي الصياح تإدغه 
العقرب : فالاحشياط المعقول هو م المذاء 
هزا عنيفاً قبل لبسه في الصباح 
وف الصحراء هب عواصدف الرمال. 
وقذ أتدت الاخجار :ان المعر طن للاسططر ات 
العصيى والعقلٍ تور فيوم هده العواصف 
ا الهأ . وفي سجلات هذا المكتب 
أن لعض القمائل فى الصحراء َ لىادانة القائل 
اذاكان القتل ل اثناء هدو بمن هذا ااقيل. 
والاول يفسر الثاني 
اعداد الارشاد المحي والطي 
ولنفرض الآن أن كتيبة من المند سدر 
الأمساليرابالسفر الى منطقةمافيعد لضباطقسمرا 
لطي والصحي » رسالة موحزة اشتمل على 
الأردادات اللإزمة فتحتوي مقدمتها كله 
على استق رار الحكومة ف تلاك المنطقة لان 
الخدمات الصحية اللتى لصح الأعياد عليها لا 
تقوم على الغالل إلا في بلدحكة مستقر .ولشتمل 
المقدمة كذيك #عل أسماء رحال الصحة 5 تلك 
المنطقة » وحقائق منظمة عن الصحة العامة 
وامجاري ومياه الثشرب ومصانم الثلج 
وقد سدو أن اشمال الرسالة على حقااق 
عن مصالم الثلج من النوافل . ولكنة ليس 
كذيك ك لان حفط طائفة غير إسيرة من ٠‏ أدئاف 
. الل واللقاح محتاج الى مبردات 
6م بلي ذلك فصل عن الامراض الساارة 
في هذه المنطقة 


21136 مالع .]//نة مط 


1١914 فراير‎ 


وقد نحدوي على حقادق اخرى . فقد 


كاون اللف_افيش فى هذه المنطقة من 


الميو اناتالتي تحمل السعار (الكلّب) . وهذا: 


لصدق على خفافيش لعض جز اثر اند الغر بية 

واذن فيح ب'أن توقر اسماب 00 فُِ 
يه .وقد 0 6 هذه النطقة ' ص حتنوي 
5 على دود عرز قُْ + -لد فيذكّه المند 
ال وجوب الامتناع عن اأسباحة ف ماء العمر 

الملاريا واتقاؤها 
وقد تكون الملاريا منتشرة فتتخذ ج. 

الوسائل خماية الجند من البعوض الذي بنقلها. 
اذا تين عل الجند الزول الى ساحل المنطقة 
في لايل وجب أن يعد طم شرك خاص يوضع 


أخدار عاسة 


لمق 
الى البر ليتقوا 
البعوض . ومن المقائق المسجاة فيجزازات 
هذا المكتب » ان ثلث الجبوش البريطانية 
الأولى ااني ولك في ارب العالمية الماضية » 
على ساحل خليج ايران » أصيى بالملاريا في 
أثناء الليلة الأولى 

وهذا افص لعن الملاريا نويعل تفصيل : 
ما,أمناف البعوض الذي ينقلها” وهل مجم . 
ف اللبل أو في المهار ؟ وهل بتو الد في ل 
الراكد أو فيالماء الماري 7 ومامدىطير انه؟ 

وعلى هذا الغط #دوي الرسالة الموجزة 
التي تعد لهذه الفصيلة » جيم الحقائق 
والارشادات ااتى لابدّ منها لوقانتما الصحية 


حول رؤٌوسهم عد زو 


لوف من فول الصويا 


أنقأ هنري فورد من 000 
للبدث العلمي في فول الصويا وما يستطاع 
استخر اجِهُ منه من مو اد الصناعة . وعهد فى 
ممه لهل بن لفن ووو ان 
بوبر . وقد أذاع بوير من عهد قريب الهم 
استخرجوا من بروتين فول الصوياء مادة 
شعرية تشبة الصوف وانها أصلح ما تكون 
لش وسانه السارابة 
هذا هو ااش 


. وصوف الصويا 
عر اأبروتيفي الوحيد المصنوع من 
مواد نيائية وسائر أصناف الذعر البروقيق 
مصنوعة من مواد حيوانية 1 
وما يستوقف النظر خادة ان فدانين من 
الأرض 'زرعهما عش برعاه اعم لا نتحان 
إلا قافيةة ' ارطال الى «عهيرة اوطال 


0100012 م2٠.‎ 


' هذا الصف من الشعر 3 


الصوف - (صرف النظر عن اللحم عا : 
ولكن اذازرعت فيبما فول الصويا كان 
مقدار البروتين في غلة النول 4٠٠‏ رطل ومنة 
تستخرج الان مواد صسناعية كثيرة » منبا 
شعر أأشبيه بالصوف 

وهنرى فورد نفسه 000 
بذلة ربع صوفها من «اصوف الصويا» هذا 

وبذهدب هتري فورد» استناداً الى اراء 
العاماء في هذا ا و 
ان كين من جسم || ن تجينة 
كهبائية عرد هاعل الا كثر الوفول الصويا » 
وان نوات سيارة تصنع من هذه العجينة 
لا تقل متانتها عن متانة الأبواب المصنوعة 
من / من الصلب 


سيارة م 
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الشان عاسة 


رى القارىء ف الي فى من هذا ْ 


اهز ء من ٠‏ المقتنطف مقالة عدوانة 00 260 
الطعام 0 جديدة و0 دن خطط 
الحرب» .وني مايل حقائ وأ خرى مب ردفياثقال 
أو وردذكرهاموجزر زأءوقداستخ رحها الأستاذ 


عوض جندي من الحلا تَ القامية الآمير ف 


الماء في مواد الطعام 
يحتوي معظم الاطعمة على كثير من المياه 
بحسب النسب الاي بيانها :- الزمير الطازج 
٠‏ ./ ودقيق الذرة ١6‏ 1 ودقيق المئطة 
14 /” ودقيق الشعير ١4‏ ./” والتحص 
4 ./* والفاصواية المافة ١4‏ ./' والارز 
ه6١‏ 14 والخيز ٠؛‏ 1 والمطاطس 76 00 
والعنب 6٠١‏ /' والمزد الأبيض ٠.8١‏ 
والبنجر 86 ./* والتفاح م ./' والإزر 
الآجر هم /: والكرنب هم ./” واليصل 
والحس كه ./: 
وكذيك البيض واللحم ثلاثة ارباعهماماة 
ولعض الخضراوات ”م تقدم القول يحوي 
./. من المياه » فاذ| أتيح التخلص من 
هذه الياه » أمك. ن تقليل حجم' المنقو لات 
افر الاما كن في البواخر ويقل عدد 
0 اللازمة لحر استها ولاغرو فاحدعشر 


رطلا من الحضراوات تصير رطلا_واحد ' 


لعد #فيفها وستث وثلاثون امضة تصبح 
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ا واحدة 


عد تحفيفها رطا واحدا . ووسق بآخرة 


ظ والحليب واللحم الجردة من مياهها تشتملعى 


مقدار من التغذية بعدل ما يوحد في عدة 
شحنات هن المواخر اللدؤة بالمو آد الطارية 
اقسام المواد الجففة 

وتقسم الاغذية التي نر د من مياهها 
أربعة أقسام : وي المشة ابأطواء و الحية 
بالشمس والحففة شخير الاء وااحففة 
باستخ راج مياهها 

ويقصد بالنوع الاول ازالة الماء با 
وسيلة من الوسائل المءروفة وبالنوع الثالي 
ازالتها بغير الحر ارةالصناعية وفي حالتى التبخير 
والتجريد من المياه لا بد من استعهال الحرارة 
الصناعية . ويتوقف التسخير على تبار المواه 
الطبيتي ونم التجريد من المياه بتشديد دورة 
المرارة الصناعية 

فاذا اريد يفيف المزر الاحمر لعد 
انقضاء ساعة على ع من حقله » قطعت 
عرزوقه وغمل وفئسرو شرح ونشرعلىدوان 

منأ السلك ثم ساط عليه البخار ست دقائق 
1 تببيضه وينقل' الى جهاز التحفيف حبث 
تساط عليه حرارة 'مختلف درحما من ٠٠١‏ 
الى 18٠‏ درجة فرهبت مدة ست ساءات 
فيحصل من 48 | رطلا من ا1زرااخض7١‏ رطلا 
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فراير 1954 أخمار عاسة ينف 


عنقا كا فى لللء ء علبتين نسع كل معبما حمسة التجفيف فذامها تقغى بتكسير البيض وتصفيته 
مالو نات ثم لضاف الى كل منهما قطعة من عصفاة و نحو يله الى زيح سائ ل كاللبن ٠‏ ولصلح 


الالح الجاف ( فاز الحدامض الكر بو نيك 
الصلب ) ثم يم غطاؤها بصمغ اللك » وبهذا 
الغاز يستطاع خزن المزر مدة طوودلة من غير 
ناد . وكذلك الايمون عكن #فيفة وحيئ 
اط سكر الذرة لكى 

نشاف اليه 301 فتحدن نه مادة: تكون 
كثيرة الشبه بالعصير الأصلى.وكل هد ندوقاً 
تن الإزتقال بعت رع مرا ممدوق معز مق 
لقيو بار وبلغ ما ارسلته أميركا الى 
رلطانيا العظمى بموجب قانون الاقراض. 
واتأجير ٠٠٠ر٠٠*ر١‏ جالون من عصير 
ابرتقال المركز . وهذا القدر يكنى لعمل 
للرءوثرية جالون من شراب البرتقال وفي 
هذه الحالة تنقص فبه نسبة فيتامين © قليلا” 
ولا يضاف السكر الى مسحوق البرتقال 
الماف . وتعى الصيدليات التي في بلاد برإطانيا 
الظمى بتعبئة عصير البرتقال في قوارير نسع 


لصس مسعدو 8 


البيض المجفف لصنع الكعك وللعجين الى 
المخبوز بالسمن ولدقيق الزلابية ولشعرية 
اللسناغ والشحة 

وكانت الولايات المتحدة الاميركة 
إلى سنة 6؟155 لستورد من بلاد الصين 
"كثرا من النيض امدق ون كثير امنة 
إستعمل في الصناعة لاجل صقل المنسوجات 
واللد وترويق النبيذ والبيرة وما اليهما . 
وكالتف البيض الجفف اقل استمالا في 
السوق الامريكية من مسحوق اللبن . وكان 
البيض ااستعمل في الطبخ تورد معظمة من 
بلاد الصين ما سق القول أما ف سئة ١عوا‏ 
وفي الاشهر الاربعة الاولى من سنة 1١954”‏ 
فقد ثم في الولايات التحدة الامريكيةانقاء 
6 مصنعاً جديداً اتحفيف الميض » زاد 
متو سط انتاجها السنوي من عشس قملابينرطل 
الى 04 ؟مليون رطل وقد يمت <ديثاً التدابير 


كلمنه! مست أواق * يه بردت اللازمة لتجميف الاماطم والبلة الخضراءوقرع 
وأبا كانت الطريقة التي تتبع في ! والمس والفلفل والتوت 
معدة التمساح 


لكر 0 0 الاسروعية انعالا 
ف ا ما بلي اكب اما اي 
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وعقدا حياتة من زجاج واحد عشر ححرا 

متنوعة وريش قنافذ وحملا اسود وعظاما 
فيا 
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نمف شرر ص القنطف 
+011 العلى والاعراض العقلية 
١١‏ التوامان: شرق لصير وغرب مبصر : أيذائيل (أعيمة 
08 شاعر الحب والفلوات» ذو الرمُة : لحمود تمد شا كر 
1١‏ الحفيف الطعام : صناعة جديدة وجز* من خطط اهرب 
21 ابتبال : للشاعر الاميركي أدون" مارك 
يفل الحياة العادية في «صر عد رلع قرن : للدكتور علي مصطق مشرفة بك 
١.4‏ عرد قة ( قصبدة ) : ليشر فارس 
ه١١‏ أسيار ماه مر أبعد من لوطو 7 
١4.4‏ كت شبغي أن ون ن التعليم الاقتصادي فى مص : لعيد الرحمن و فكري بك 
بوك١‏ دم لم ممكان القطر ناحدمة هامة للصعحه لمر 7 كود حدن كال 
75 موك طرق لقي : 'عدنان مردم بك 
ذباب ( قصة ) : لايفان كاذكار : نقلها عبد الوهاب الامين 
١‏ > سوريا في الرحلات الاسلامية : لنقولا زيادة 
2017 الينيسلين:مادة تستخرج دن العفن وتقاوم المكتيريا 
هما ا استشرق منفو : الدككوز مر أد كامل 
لما أمين باشا المءعاأوف تقدر لنجيب شاهين 
.ةا : ضوع اأبع شمس والذرات مصدر الطاقة قٍْ الستقبل 
سه ١‏ الرأة والدولة في -خِر الاسلام : للسمدة نابية أنوت : برججها حمد عبد الغني حسن 
و٠"‏ اصطلاحات عم ااننات ومدلولاما : همود ممفل الده.ياطي 
م٠0‏ مكتبة المقنطف : الكتاب الذهبيكلة الحلال . أعاصير ٠خرب‏ . اخواني . بنت الديطان . الجنون. 
الدن الاسلاى . موكى الحياة 
سوم« باب الاخبار العامية :: حشرة نغف جلد البترلادكتور أئيس بطرس . القوة الموية والحجوم على 


المانيا الاقا الحر بي الاميرك . اا: نات تاج الى عقاقير . الطفل الوايد والحفم . الافلام 
العامية . ١‏ متحان ” تلوث الاين . ديئة دراسة الوارد | العااية . دالية فراداي أهالم روسي . لاتب 
الانياء الطبية وأعاله . حقائق عن الاطعمة الحفوظة . ٠مدة‏ مساح 
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الجزء الثالك من المجلد التاقي بعد المائة 


إ1مارس سنئة 88 ١8‏ 5 صفر سنة 7501| 
تبت + 2|001 


الآنباة متوائرة من كل جانب » مشيرةة الى ان جانياً كبيراً من نشاط العاماء موجه 
الان الى ابتكاد أساليب ووسائل جديدة للتدمير او 22 القدمة » وإلى ان صفة ارب 
الحدئة نائرت أل أبعد خدوة الثاثر تتطنيق السحوث والتكتدفات العلىية 

فيان الت نوانازه عدا الى حت خلال عصود التاديجخ شرل الء الم بر نال 
الاستاذ بجامعة لندن » اننا اذا استثنينا فترة معيّنة في القرن التاسع عشر » صح القول بأن 
طائفة كبيرة ة من نو احي الارتقاء العلمي الصناعي نشأت عن مقتضات الحرب 

تكشف البارود و استعمالة جاء! نتيجة لبحث عامي صناعي في أخلاط الاملاح » ولكنة 
أسدى فى العلل وتقدمه أيادي بيت لا تقوكم بعال . فدراسة فعل التفجر » وهو فم لكيميائي 
ف ى الى البحث في طبيعة الاحيراق وخواص الغازات » وعلى حقائق. ه_ذين الوضوعين ظ 
مت نظريات الكيمياء في القرنين الحا عدم والثامن عشر . وظاهرة قمر مّدت لبحث 
علد ااغازات وعن ررق الى المحر”ك البخاري » مع أن مبدا هذا الحرك أوحى به انطلاق 
ذيفةاليدفع ؛ فشسغل الفكر باختر اع طر بقة أصرااقوة العظيمة تي ند فع القذيفة » واستعالها 
في التحريك . وصنع المدافع حفز نشاط الدنين وأفذى الى ارتقاءٍ ااعلوم امتعلقة بالتعدين 
دجام نار اقول كيناة از الم 
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با" الم ولكرب والحضارة القتنطف 


آم الاراة العامية في الميكانيكا والحركة » التي أوحت بها حركة القذيفة النطلقة من فرهة 
#فلست دون المرادت البناقة زه وشأ 07 ٠‏ فعلوم المييكانيا الدينامية في معناها 
0 متعذرة قبل ظهور الدفعية . ذلك بأن ارأي 5 الجسم امتح رك كان قل ظهور 
المدقعية © أنة درك اذا كانت هناك قوة تدفعة الى الأمام 7 اذا كان عي ساقط . نما 
شوهدت قذائف الدافع ذهب الرأي الى أن هناك نوعا غير معروف من الطاقة المحركة 

إن مه وجوه التقدم الصناع ى في القر نينا الثامن عثر والتاسم عثر » ولاسيلما التقدم 
الفلم فس ساف ونمو الحمديد » وف صناعة الهر َك البخاري » مر ها مباشرة الى 
الحاحة الى الدافع التي اقتضمها طبيعة المرب التغيرة ٠‏ وثقب "الانيطو اناك اللازمة لامحرك 
البخاري » ثقبا دقيقا متقنا » برجع الى أساليب دجل_ داكن 6 قناتورتت ل 
هذا النوع سِ العمل في ثقي أ نا بيب الدافم 0 التقدم في في صنع أسطوانات وط واحادة 
ثقبها ثقما دقيقاًحتى لا تفلت البخارمما » جعل محركات و1 لات متفوقة فيهدهٍ الناحمة . 
وإلى هذا اليدان من البحوث الحربية العامية المتفاعلة يرجم بحث رمفرد الذي أففى الى 
استخراج معادلته الخاصة بالمكافىء الميكا نبي للحرارة . وعلى هذه المعادلة قامت ججيع 
المحركات التي تعتمد في طاقتماٍ على المرارة 

3 أن صنع الصلب صنماً واسم | النطاق دجم الى مقتضيمات الحرب . والتقدم في هذه 
الصناعة يفوق كل تقدم ١‏ اخن تقو سا في تخد عو دكن رئيسي * ن أركان الحضارة الصناعة 
الحديثة وال هذا التقدم ان إس.هر كان قد اخرع نوعاً ار من السلاح الناري بين 
البتدكة والدئع» في سئة 1864 وكان ذلك في أوائل حرب الة رم » ولكنة ل جد 
بدا عل حاب كافر من الصلابة » تحمل ضغط الغاز المتفجر داخل الآنبوب فعمد الى 
مباحئه التى أفضت الى أسالييه المشرورة في صناعة الصلب ( الفولاذ ) 

9 عاءك قاف الارنتاء المظريه السريع ف اعبات المواصلات والنقل والخاطبات 
واخيرعت الطائرات وتقدمت صناعمها ؛ خدث انقلاب عظيم الشان ف تنلسيق حركة ملايين 
من اند وتوجيههم » وصحببأ قِ الوقت نفسه ارتقاء أساليب حفظط الام وتقدم أسالبب 
العلب فصار في الوسع 3 تعيش جامات كبيرة من الجند إزمنا طويلاً بغير أن يصيبها الموع 
أو تفشو فيبأ الأوئة» قدت 0 هذه ا متّصاة أوثق صاة بالحرب 

و تدرك قمة هذا التحول على و<هه الاوى 6 الآفي اثناء المرب العالمية الآأولى. 3 
ان وحوه انا اهب العلل ى والصمناعى الاك الآ رب كانت عظيمة » فان جارس ار ب تقسبأ 
2 نهدا الناهت لين وآفا عتوانة لا 5 ن أن قف عند حد ماء لان المسائل التي 
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مارس ##غ.ة ١‏ العم والحرب والحضارة مفف 


واجبنها القبادات والممكومات »كانت تقتضي اقتضاء مستمرً! ء استشارة العلماء والاعماد 
على بناتاة رأنحهم. . وعندئذر ثبت لاعاماء وللحكومات جيم » أن العماء في الحرب ليسواشيئاً 
كلا عمكن الاستغناء عنة لمم ضرورة لا غى عنها ولا مفرً من الالتجاء اليها 

ولا 0 ان الى ومات بدآّرت غير قليل م من المواهب اعامية ف بذع اموب فوزلي 
اذي خلد اسمة وهو لايزال في بدء العقد الثالت من مره بين عاماء الدهر » كان تمل أن 
لغدو أعظم عاماء الطبيعة الحديئة الدحر بدية لو امند به الاجل ظ ولكن' سهدت له المكومة 
ابرإعلانية بأن يحارب فى غليو لي » فقتاته ومافة ار . غير أ موقف الحكومات من 
العلماءع ين شين وفقاً لادراك الماحة اليهم وقبمة الاءماد عل بحو » 3 


الا ل 


وكان من أثر الاعماد اعمادا مطترداً على العلم في اهرب العالمية الاولى ؛ أن أصبح البحث 
العمي لاغ راض الهرب والبحث العامي لاغراض ااس متلازمين . فالبحث في المواد المتفجرة 
الازمة للقنايل على انواعها ءجدي في تحضير المواد التفجرة اللازمة لنس ف الاجر والناجم 
وق الطرق في المناطق الصخرية . والبحث في الغازات لمر بية يدي في دنع مواد سامة 
تصلح لمكالخة آفات الزراعة . وبقابل هذا ان البحث في اتقان أساليب الطيران لأغراض النقل 
والانتقال - وهي من اهم وسائل العمران الحديث في ابان السلام - يغدو عند نشوب 
وك قاء اناب لا خرمن عنة التفوق في الطير ان المربي . والواقع ان العالم خرج من عهد 
1" فيه الحرب مهمة واقعة على طائفة خاصة من ااأناس » ا أصمح فيه 4 جيم الناس في 
دولة ما » جاعة محاربة ٠‏ وفي هذه الحالة لا تشمل اهرب القاتلين في الميدان بل الامة كابا 
زهذا أسذق :ها حكن ل هده لمحي إلى لتقم 1 هن دوف الأغاد عل الأذواك 
ليكانيكية من دبايات و 97 اك وسنان ات قل ومدانع سيارة . فاستعال هذه الآلات يقتفي 
تحخضير مقادي ركبيرةمن الو اد المتفحرة ومشتقات النفط واالخازات الحر : بية.ومع ان هذه الغازات 
تعمل مين الان 6 هذه المرب مد الله » فان دولة ما لا لاتطيع أن و في مواصلة 
البحث العلمي ف #ضيرمأ 4 حمر مقادير كبيرة دعبا ء» اتكون متأهية لقابلة المثل بااثل 
إذا اقتضت الحال ذلك . وهذاكطلة بفرض عل الآمة إعداداً صناء 1 لاث 0 له قٍِ ما سوق من 
تاريخ الحضارة الصناعية 
ولذلك يتعذدر على دولة ما ءلم تبلغ فيبا الصناعة هبلغاً عظهاً هن الارتقاء » ان تواصل 
المرب في احوال الرب المديئة . وفي طلبعة هذه الدول أريم أو خس هي الانيا ودوسيا 
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لف العم واآرب والحضارة القنطف 
وبرإطانيا والولايات المتحدة الاميركية واليابان وتليها فرأسا والطاليا 
وأسناش كل صناعة راقية » ماضية في طربق الرقي » هو البحث اعم ى امخض والطيّقٍ 
فككل ما يعزز الصناعة القومية - والبحث العلمي دكن أسيل وعدا التو روحت مدر 
القدرة لخر بية . واذن «الدحث العامي في كل دولة هو في ب الواقم . نحث حرلي . وهذا دا 
ما يكون على الطائرات . فنذ ما اخترعت الطائرة لمح فيها رحال الهرب فائدتما المربية؛ 
00 الحمسكومات في لعزيز البحث العلمئ في صناعما لهذا الغرض ٠.‏ وفي البلدان التي لم 
نع فيها الطير ان المر بي بحم معاهدات الصلح » كانت الطائرات الحربية أ كك د كران 
31 رات الستعملة في نقل الركاب والبضائّم . وفي البلدان التي منع فيها الطيران اله بيكالا 1 
عزز الطيران الدني عل قاعدة 0 يله إلى .الحرب عند مأ تقنضى الحالة ذلك 
وما هو جدير بالذكر في صدد الطائرات 0 صناعتها رغبة” في التفوق او الاحتفاظ 
بقص ب ااسبق؛ان الحرك اابريطا بي الموسوم «مرإين” دواز رويس يعد اشهر الحركات الستعماة 
في الطائر ات على الاطلاق. واليه لعود. التفوق الذي عقد لواؤه للمطاردات البريطانية في معركة 
'رريطانيا . ولك نهذه الحرب سباق بين العقول الممتكرة علاوة على كو نها صداما بين القوات 
لدو . ولذللككان لا بدلامخترعين اابريطا أو غير هم - من أن عضوا في “سين هذا الورك 
جاو ما كان من قبيله- حتى يحتفظوا بقصب السبق»وحتى لا يفاجئهم الآلمان ببوما ما عحرك 
.٠ 0 _‏ هذأ الراك . وما عرف عن ٠‏ أحدث طر امن رك «أعرلينة روأزروا!س» 
يشير الىانة يفوق من نو اح متعددة الطراز الذيكان 007 قبل سذتين. فالقوة القصوىالتي 
يولدها أعفظلم والارتفاع الذي تستطيع ان تحاق اليه الطائرة » نيا الممرك يواد 0 
فلم كذلك » وهذه الصفة الاخيرة عظيمة ااشأن في الطائرات الطاردة للآن قدرة ااطائرة على 
1 فرق الطار ات العادية » وقدرة محركها على تو ليد القوة الوافية في أثناء البحلين 
وعتداها تباغ أعظم ارتفاعها » ٠زية‏ حر بي ةكبيرة . ولكن هذه اازية وان برزت الآن في 
الما ةقان ا سس ك ون ان فعال في ارتقاء الواصلات الجوية بعد الحرب . اولايخو ان 
الائماه في الو الات الو ية الى الطير ان في الطبقة الطخرورية » وهذا الطيرنان أسرع و أسر 
غاقة لمكوق اشوا ولك ن تحقيق الطير ان في الطبقة الماخرورية يقتضي فيا يقتضيه صنع 
محركات للطائرات تستطيع توليدقوة غركةكانية على ارتفاع ه#:الفقدم الى 4٠‏ الف 0 
فالتقدم في صناءة محرك « روز رويس » هذا وما كان من قبيله ءرده إلى حاجة حرس 
ولكن فائدته عمرانية عامة 
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مارس مع ١‏ العلم والحرب والحضارة 4 
لق و حك 

أما المواد الحر بية الِي تعدها الصناعات الكيميائية فهي التفجرات والغازات الخرنية 
والمطاط والوقود السائل ف المقام الأول . وليس في وسع دولة كيرة أن تواميل الارت الغير 
اعداد وانفاق مقادر عظيمة عد امن هذه المواد » تفوق اضعاف ما سدق منها في أثناء 
السلام . وهذه المواد لصلح للاستعمال في اغر اض الدلم» وقد الى من ذلك 50 لخر بية. 
الطاب على الواد 0 ة مستمر وهو لازم في المحاجر و 0 و 0 اعمال الطندسة 
الدنية . وقد يبدو من بتعجل الحكم ان الصناعة الكيميائية لا شأن لطا في المطاط والنفط , 
كنا لم ان المطاط والتفط الطبيعيين » موزعة ةو اردما ف الطبيعة توزيعاً غيرمتساو, » 
فواردها تكثر في بلد او أ كثر وتقل في بلاد أخرى . فأو ربا ليس فيا مطاط ؛ وموارد 
انفط فيها يسيرة بالقياس الى المقادير اتلك . ولذلك التفت ااباحئون بدافم من أ تفسهم 
ولشجييع المكى مات الى البحث عن أسلوب صناعي لصنع هاتين المادتين . وقد تنفق ملابين 
فن الطنيهات في ابتقتباط اسناليب لتحقيق هذه الصناعة » ثم تستنيط أساليب أخرى أو 
بالغرض “أو تكشف مواد أخرئ أصلح للغرض . فذلك ليس مدار البحث 500 
ضرب أمثلة على توجيه البحث العلمي فنواح_كثيرة» توسما رده الفتتضاة كرت 
شت ف ابان اأسلام ان الفائدة اج ع مدني الحضارة دن . هذا التوجيه عظ.مة ديا 

ان الاساليب والمواذ امتح في صناعة 5 والغازات وما أشبه ليست وقفا على 
5 ن الناس دون غيره . وااعناصر الاساسية في المتفجرات مي الحاهض النثر يك والحافض 
الكبر بتيك وبعض مشتقات قطران الفحم الحجري مثل الطولوين وشتى المواد المشبية . 
[ااسلولوسية) كالقطن وجيع هذه الو 00 د استعالا” واس النطاق متعدد الوجوه 
:2 بإن السلام » ولكن الرغبة في الحصول على مقاديرٍ عظيمة هلها وضمان الحصول عليبا في 
أثناء ؛ المرب »كان باعدا قويّا على البدث عن أساليب أخرى لتحضيرها 

فقدكن الكير يت اللازم للحامض" | لكر بتيك يستحضر قبل من ركازات الكبريت 
الجبدة » حيث لسبة الك بريت في الركاز عالية » أو من العرسبات الكبر بقية . ولكن هذه الوارد 
الكبريت كانت مخصورة في مناطق قليلة في اسبانيا وايطاليا ( صقلية ) والولايات امتحدة . 
ولذيك لا ل لدول أخرى أن تبني كل" اعمادها عل ما ور م ن كبريت هذه البلدان . 
فزت الحاجة الباحئين الى استنباط ارق هكنهم من استخراج ا “موارد .تقل 
فيها نسبة الكبريت فأفذى ذلك الى استنباط هذه الطرق . وبالاعماد عليها لا > ن ان تبلغ 
حاجة دولة صناعية كبيرة الى الكبريت ؛ حدود العوز 

وحاءت. فير كانت فيباءشكة إلأهول على ٠قادير‏ وافية عن إطادحض انتريك عذكة 
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ملعدة .فادة النترات الطبيعية كانت لصدر من شيلي وعند لشوب المرب العالمية الا ولى » قطوت 
صلة المانيا يجمهورية شبلي بفعل الحصر البحري . فاستفبط قرتزهابر العالم اليبودي الالماني 
طر بقته ا مشبورة لتثديت تتروجين الحو أء . وهذا قد ى الى ل الثيرات لغيرقيد القند 
قدرة |الأجهزة الممدة للانتاج » فأسدى الى اكانيا خدمة <ر بية في المقام الاول “ وبلم 
بعد أذلك التقدم في صناعة مادة النئرات الكيميائية ان نافست مادة ذثرات شيلي الطبيعية 
ومثل هذا يقال في صناءة الطاط في الولايات المتحدة . فقد كانت تعتمد على امطاط 
الطبيعي فقطدءت ت معظم موارده عنها عبد دخولًا المرب فتأهب عاماؤّها ورحال الصناعة مما 
لانشاء مصالع لصنع الطاط بالتركيب الكيمياي بأساو بين مختلفين وستصنع هنة مئات 
الآلوف من الأطنان ٠.‏ وهذا القول ينطبق في حدود معينة على ما لصنعه المانيا من 
والنفط بالتركيس الكيميائي . ولا بد ان توجد وجوه كثيرة من الفائدة 7 0 
والاعواض الأخرى لعد ما تنتهي الحرب » ولا ريب في امها تلو سياد فق فتذل. تماق 
الوفر العالمي الذي رانو الى تحقيقه 0 العا المديد 
ثمخذ التصور الضوئي مثلة . فقليل من الناس من كان لعلم اق أحوة الصورات الضوئة 
في صناعة الصورالتحركة بكايفور نيا كانت تعتمد على عدسات مصنوعة في بر يطانيا.ومع ذلك 
فقتضيات الحرب حاءت حاورا قويًا للامعان ف اثقان أساليب التصوير الضولي ولا سي 
أخيدة التصوبر التي تحتاج اليها لطا رانك الستكشفة في الايل والنبار . فقد كشف البريطانيون 
رواسب جديدة من السليكا اجود من الرواسي التى كانوا يعتمدون عليها في ف العدسات 
قبل المرب .واتقن كيمبائيو م عون م جنات اك الفضة التى لاغى عنها في ص: نع الآفلام 
العد رة بحيث غدت هذه الآفلام قادرة ان تسجل تفاصيل الأشباح الى حدود جزء من 
5 ه جزع من مخانة ااشعرة . والاتقان في هاتين الناحيتين له فاندتان » وهاتئان الفائدتان 
لا 0 الاستءهال الح رربي » وان كانت المقتضات لكر ؛ دة 4 مبعثهما قِ القام الأول. 
أما الفائدة الاو لى فاتقان الصور رات الضوئية العتمدة في التصوير من طائرات أمحلقة وهذا 
لازم في الرياد والاستكشاف . وأما الفائدة الثانية فدراسة الفازات ودقائقها وبعض الاجسام 
الحية الدقيقة وهذه الدراسة اصبحت لا غنى عنبا في الصناعة الحديئة لتحنب الخاطر التي 
قد تنفاً عن قطعة صلب فم فيم| موظن ضعف أو شرح في الداخل » وف علوم الاحباء اط 
ولي في حاجة الى تبيان تاثير المرب في ارتقاء أسالءت حفل الطعام ونقله كروت 
نبوأيون شهدت ابتكار اسلو حفظ الطعام قِ العأن 3 والحرب الاهلية الامير كية أسلوب 
نع اللبن الحليب الكثف» والحرب العالمية الاولى أساو ب اعداد اللبن الحليب البخر.وهذه 
اس ل لو ما 
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مارس 4 | العم والحرب والحضارة فين 
- : 2 
وهناك ناحية من العلم قلما تقرن أول وهلة بالارب » و صلتها بالمضارة ليمت بالصلة 
لني تستوقف النظر . وفعني بها الريادة القطبية . ومع ذلك لا مفر من الاعتراف بأن أعمال 
اراد في النطقة امتحمدة الثمالية حول القطب وف جواره » من ن وبري في أوائل هذا القرن 
لى الطيارين الروس قبيل نشوب الحرب » قد تكون وثيقة الصلة بالمرب نفسها » ومن 
الحتمل الذي في عرتبة اليقين أن تكون كذلك وثيقة الصلة بارتقاء المواصلات الجو”ية بعدها 
أبدرئ القارىء الكريم » ان الطريق الجوي فوق القطب الثمالي بين الولايات التحدة 
وسبيريا هو أخصر الطرق بين البلدين وأسبليا من غير وجه واحدر 7 وان مسافة الطيران 
لاز ن جزيرة جر ينلندا ومورماك فؤوق المحر القطي لا تزيد على 1.٠‏ ميل بيما السافة بين 
جزارة نيوفو ندلند ند وأرلندة تبلغ ألني ميل 7 وقد أأثيت السر هوبرت ولكيز ان الطائرات 
المفيفة التطييع أن نحط على قطم اند القطي الكبيرة التحركة وان تشيل منها . وأثيت 
الطيارون الروس ان طائرات النقل الكبيرة تستطييع أن تفمل ذلك كذلك . وثدت علاوة على 
ما تقدم أن هيئات الرجال التي لا بد منها لتنظيم مرا بط الطا رات وتزويدها بالوقود مستطاع 
على الجمد القطي . وقد علم من ذمنر أن في الوسع اعداد مطارات على اد الذي يخطي ثمالي 
حر ينلندا وغيره من ااناطق ااقطبية » بل بدت التحارب ان حمد حر ينلندا الشعالي د 
مط طائر ات مترامي الأطر اف . ولعل ااتقارىء فيحاجة لى النذ كير بها تمعلى أ.بدي الو اد 
الحدثين فى استكشاف المنطقة المتجمدة الثمالية بالطائر ات في العشرين ااسنة الآخيرة 
فني السئوات بين ه؟5! - 1984 طار امندصن النرويجي وبيرد الاميركي ونوبيل 
الايطالي بالطائرة والبلون فوق القطب الثمالي ٠‏ وفي سنة 1951 أئيت ولكيز الاسترالي 
الأصل ان المبوط بالطائر ة على ارد القطي ثم الطير ان منهُ مستطامان ٠‏ وفي سنة #موا 
والسنوات الع تى تلسها أرسات شركة « يان اميركان 6 للهمواص_لات الحموبة أد بع بعثات الى 
جر نلندا عط طربق جويفوق النطقة القطمية * تم طار لندبورغ فوق هذا ااطريق موفداً 
من قبل هذه الشركه ٠‏ وف مان نزلت لعثئة روسية قرب القطب الثمالي ارصد الاحوال 
الجوية هناك وظلت مقيمة هانية أشبر الى نسعة أشبر رصدها و تناج أرصادها و 
تتوقف عن صملا العلمي حتى بعد انفصال قطعة امد التى كانت مقيمة عليها وعومها أسا بيع 
أو شرا ٠‏ وف سئة 9ه( طار الطيارون الروس عرتين من موسكو الى كاليقور نيا مارين 
فوق القطر 08 فوق المنطقة القطمية الثمالية 
وني السنة نفسسها ذهب ولكنز باحثاً عن الطيار ليا نقسي الضائم فأثيتان احوال الطيران 
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في اثناء اللبل القطي اصلح عند مأ بكون القمر بدراً منها في اانهار في اثناء الصيف ااقطى 
ولولكنز مأثرة اخرى وهي انه أثيت ان الغواصات تستطيع ان تسير 4 ةلد 
في البحار القطبية ولا تحتاج الى الغوص اكثر من حمس عشيرة قدما ولا ان تقطم | كمقر 
من حمسين ميلا قبل إن جد خِوة تصعد منها الى السطح . وليس في اليحار القطبية 
جبال جد كالتى تعرقل طريق السفن في المحيط الاطلمني في الر بيع واوائل الصيف . وجبال 
الججد في ال#يط 0 مرجعه! الى قطع عد تنفصل من كاماد للد الكيرة 0 
حزيرة حرينلندا . 0 ر 7 ان البحر القطو بي الشمالي أدفاً ما كان لظن وحالة حوه 
قليلة الاضطراب 
هذه مي الحقائق . وفي وسع الباحث ان مخلص منها الى نتائج ذات شأن عظيم في مايتعلق 
بالحرب » وفي ما يتعلق بالمواصلات الأو بة بعدها. اما في ما يتعلق بالحمرب فاستعال طائرة 
النقل الضخمة » يتيبح للدول المتحدة» نقل مقادير كبيرة من مواد الحرب النفيسة الضرورية 
من الولايات المتحدة إلى شهاللي روسيا “من أخصر طريق وأسامه من اعتداء الالمان عليه.واما 
في ما يتعلق م تقبل المواصلات الجوية بعد الحرب » ذان استعمال هذا الطريق في خلاطاء ينبح 
فرصاً للتوسع في وصد الاحوال الجوية » وتدريب مئات او ألوف منالطيارين على سلك هذا 
الطريق » فاذا وضعت الحرب اوزارها واستوى اانقل الموي على القواعد المنتظرة ؛ كانت 
مغامرات الرواد » خلال ثلث قرن من الزمان »فد أسدت خدمة الى الدول المتحدة فى | أرب» 
وككآن الاختبار الذي يمجنيه الطيارون خلال الحرب بيدا لانتظام ااسفر الجوي بعدها 
لعل أبا: اخ مثل على فائدة الطيران فوق المنطقة القطبية الثمالية يتجلى في السافة ين 
نيو بورك 00 . فالمافة بين الدينتين عن ما ريق سان فر نسيسكو بمائئة لاف ميل 
منها خسة آلاف فوق الحرط الحادي » ومناطق واسعة من هذا الميط ف غر بيه خاضعة 
لليابانيين وفي سدم عرقلة النقل الموي بين سان فر السيسكو وفلاديفستك . ولكن اذا 
طارت الطاكرة من من نمو بورك شيالي” صوب القطى» بدلا دن أن لطير غريا اليس ان فر لسيسكو 
5 اذا استأنفت طير انها الى شمالي سيبيريا فالى فلاديفستك ؛ بدلا من أن تستا تفه غرباً فوق 
مياه المخيط اطادي الشاسع» فعندثُلٍ تكون السافة بين نبو بورك ستة الاف مي لعل الآ كثر 
ومن هذا القسيل الطريق الحو ي الذي اناو اسط القارّة الافربقية والطريق الموي 
و اطنه ال لفون . فكلاها أنذىء استجابة لضرورات الحرب . واذا كان استمرار اانقل 
58 يِ ين اند والعين 1 بعد ارب أشقة الطير ان فوق حال حالايا وأوحود 
تارق اشع وأسل » فن التمل أن دق الطريق الأغررية ي «ستءمالة وأز" تنشاً له فروع 
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جامعة فاروق الاول” 


افتتاحها الود 
اه 


0 ا 3 350 53 0 8. ١‏ 0 3 لوت في 


أقبل موكل جلالة الك فاروق الأول قببل الساعة الثانية عشرة ووصل دار 0 ف 
الثانية عثسرة ماما نقف لاستقبال جلالته الأمراء والنبلاة ورئيس ملس الوزراء والوزراء 
ورحال الجامعة » وها اس تقر المقام علالته وبع وقف معالي وزير اللحارف حيبت أطلالي باشأ 
وألقى حطبة المفلة ف.! وصل الى ختامها استأذن جلالة للك في تقديم مدير ا+اممة (بالنيابة) 
الاكتور طه حسين بك ليلقي بين بديه كلة الجامعة . فلا انتعى من القائها استأذن في أن 
نفدم وكيل الجامعة مصعانى عامى بك فيتلو قرار مجلسها في شأن اهداء الدكتوراه الفخرية 
ال جلالت4 . وعندئكر تقدم .صطن عامر بك وتلا القرار وهذا نصة : 

٠‏ تقديراً لما الحضرة صاحب الْلالة فاروق الأول ملك مصر من عطف كر على العلم 
واعترافاً بفضلمه النظيم بانشاء جامعة فاروق الأول قر ملس هذه المامعة في جلسةه المنعقدة 
في ام دير ملئة ١9459‏ أن بدي الى حلالته درجة الدك: تورأه الفخرية للدامعة » . 

م تقدم معاي وزير المعارف ومدير الجامعة ووكيلها نحو جلاءته فنهض جلالتة فألبسة 
الوزير الثوب الخاص بالدكتور أه وهو ثو ب حامء 00 الكتفين ٠‏ ثم هتف لاما فردد 
لماشرون ال هتاف . م , دعي حلالتة إلى ازاحة ااستار 0 ن أوحة تذكاربة لانعاء الجامعة 
لت على حاط مدل كلية الحقوق ؛ وهي لوحة من ماس نقش عليها العمارة التالية : 
منارة الاسكندرية على شاطىء ادر جامعة فاروق الآول أ بانشائها ملك مدسر اسم 
أروق الاول رفع الله ذكره و اسع عصصره . وقد :معدل فشرف الجامعة بزيارته الكر ع 
بد به الدكتوداه الفخرية في اثالث من شير صفر سنة.النتين وستين وثلاثعاثة والف 
البجرة الموافق 8 فيراار سنة ١54‏ لاميلاد في حفل من و<وه الدولة . وقد تعاف حفظة 
فأزاح الستار بيده الكر عه عن هذه اللوحة ااتذ كار 3 


(1) راجع 5 تارم انثائها وأفتتاءها في قتطف ينابر “14518 ص ل 
جر 5 (0.) محلد ٠١‏ 
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سم جامعة فاروق الاول القنطف 


مطيز الررمرلى باس 

مولي صاحب الحلالة : هذا نوم عظيم تزعى الامعة بشرفه المجيدء اذ فى فيه 4 تمطامم 
السعيد » وهو في حيانا نوم عيد أقبلم تتمنى وريد » واثقة امهافي ظلك المديد مدركه 
صر ادها ااقريب والبعيد 

مولاي :لم تغرف التعليم الجامعي في مصر الا" على بد والدم العظيم فهو مصدر وجوده 
وحيانه بل هو جسنة من <سناته وخطرة من خطرانه . ولقد نولى المامكة الاوف عر دقكرة 
نغرسها بذرة وأنبتها شجرة باسقة طيبة مثمرة . وإن جامعة فثّ اد الأول لتتيه نفراً بأن وان 
العظيم كان أول رئيس عامل لجلس جامءت.ا ومى لا تفتأ تذكر انه » رضوان الله عليه » كان 
وايها ومولاها لان هو الذي اصطفاها وأ كلها ووفاها 

وها هي ذي جامعة فاروق الأول #فلى عندكم يا مولاي بها حظيت به جامعة فؤاد الأول 
عند والدم العظيم ٠‏ فقد تلقتها حكومتكم وحباً عن ارادد العالية فضت ف انشاتها برعابكم 
المتوالية . وقد نبتت في عهدكم السعيد وافنث من 1 الى رك شديد . وقد تفطلم لام 
في أن تحمل الجامعة اسمكم الكريم » وفي هذا من معنى التسكريم والثعرف العظم ما أطلق 
السنة الطامحين بالشكر والدعاء وججع قلوبهم على امحمة والولاء وحسن الوفاء اليك م المحيوب 

وقد شاءت الاقدار السعيدة ان كن حظ الاسكندرية انشاء واحياة .على 3 ملك 
عظيمين » وما ىُْ مقتمل الشباب »فقد أنشأها الاسكندر الاحكر وهو في من ار ألعمة 
والعشرين. وأحياها فاروق الأول وهو ف الثانية والعشرين. وقدكان الاسكندر تاءيذا لأرسطو 
امه الأول فشب" على حب اله والعاماء وعلى عهده وعهد لطليموس صاحب عسكره الت 
إلا كدر وانشئت فيبا امدرستما الكبرى فكانت اول جامعة في العالمم كانت الاسكندرية 
أعظم مدينة في العالم وفك مك ركز للع واافن بن أثينا تقس هاش وفي الاسكندرية تلاق 
العلم الحملي الذي توارثة اهلها عن مدر القدعة مع الء الاغريقي فأنتج أليب الأرات في 
الطب والرياضة والمذرافيا واافلك وااساحة والطندسة والميكانيكا والكيمياء والادب وافن 

ولكن كلاردية ة الاسكندربة ذهيت ع ارريح وقءت الاسكندرية من غير جامعة رفع 
من هكانتها وتنذم أشعة العلرهن منارما . كانت حالية بالعلم فأم اي اصيدت مفضوا 
بعد اذ كانت فاضلة . وكان فى قٍِ "ذمير الدهر دمر كامن وهو : لابءود الى الا 1 عدما 
وعامما الا اذا لاح في الآفق المبين صاحب عرش هكين فتى السن وضاح اللدين 

ودا أثم يامولاي 00 تاك الا به وتاغون قٍْ يق فانة ٠‏ افير رحايم 
وبقوة شيا أمكن انشاء هذه الجامعة الكترة ل هزه امير وبذاك أصت الامكنددية 
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ا جامءة فاروق الاول وم 


أحدث جامءة في العالمكا كان ا أقدم جامعة . ولعل جامعتها الجديدة هي الجامعة الوحيدة التى 
أنفئت في وقت ا رب في الدنيا اونا وهدا مما زيدفي قدرها ويرفع من ذكرها 

مولاي :كان الوك الاقدمون بتباهون في "١‏ رام العلماء واختصاصهم بالمودة والعطاء» 
اذا احتوى بلاط الملك عالا جليل القدر سجل له الناربخ هذه الآية . فانظا لخرلايك من 
العاماء يعيشون في ظلك الظليل وينعمون بعطفك اميل . لذلك حق على المامعة يا مولاي. 
: تسعد تحظ من جميل الشكر توجهة الى سدم اليه تاؤها قد عر لاقال وده ووافق 
الطالع سعده » وكفى الجامعة من الفخر والتيه بعض ما هي فيه 

ولقة :ا حنيف اللافتة نا يا مولاي ان قدرة امد وااشكر تقصر عن الوفاء بنعمتكم اكرات 
ان هدي الى جلا لتم أشرف وأعن ما كلك > استدلالية باارمل على الضمير وهو قمصارى 
المهد عند ما يكون الاهداء من الصغير الى الكيير . وما هذه الهدية الأ فضل من من أفضالك» 
وجنى من عرف ل قال رع ده تقدم لسك » وشماع من نوكم يعود ايك . 
وليس لي في هذا اليوم المشرق بالجال والملال الا أن أي من الثناء عا 7 الى الدعاء لك 

أمام الله على ما قلدكم وأطلق بالمير يدك وأطال في السعد أمد 

5 بأذكك الكر> 000 الكامة شاكراً أ لخلالتم التفضل سسماعها مستأذ] 
في ان تسمحوا لمذرة مدير الجامعة ان يلقي بين يديك كلة الجامعة 

لط الآ ر دود اط مسيع لك 

31 صاحب اكلالة 

أعليت قدر الجامعة فليزد الله قدركٍ عا ا ذك الجامعيين فليزد الل ذكرك ارتفاعاً 
وابدت سلطان ١١‏ فليزد الله ملكك عن 0 بدا . . اانجح مقرون بشخصك العظم يا مو لاي 

أقبات على مصر فأقبلت عليها الدنيا ونهضت هلكها فتمت لما عزته ودبرت امرها 
فاتملت عنها الغمرات واات عنها الحطوب ٠‏ والكدن ع مقرون باك الكرم 5 مو لاي . 
نذكر ه فتشحذ العرام وتنفذ التضايز وتنعد اطمم واذاأ العصي من الاامصس السهح واذا القعي 

من الآمل يقرب واذا الصعب من. الطلاب مبون . هذه جامعتك كانت أمئية مطووبة في ضوير 
الاسكندربة منذ القرّون المتطاولة والعصور المتباعدة تنطلع اليبا ولا 20 تذنق نيا لتبعد 
عنمأ 50 حر ااشوق اليبا ولا مد برد ااظفر مها حتى اس يمدت من هذه الآمنية أو كادت 
لستيئس وحتى جعات تنظ ر اليبام ينظر المستيقظ الى امم اللو قد ذمىاكثره وم #تفظ 
منة إل باطر اف متضائلة ثم اقترن ااتفكير فيها با. “مك الكريم فاذا هي حقيقة مائلة كاملة 
شاملة قد م خلقها واستكلت قومها هيت أهيتها 0 واابحث والانتاج 

/ تنجو للاسكندربة معهداً معهداً وم تقدماليها كلد ب كليةواعا أنشئتطاتها السب مفتحة 
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ا حامءة ذاروق الاول القنطف 


الابواب لاستقبال الطلاب كاملة الاداة موفورة النشاط قادرة على أن تنشر ضوء العل في 
فروع المعرفة الا نسانية جيعاً و كد يقل العسام الجامعي حتى قارب المتعامون فيبا حمس 
عشرة مائة وقارب المعلمون مائتين . وهيئت لاساتذتها وطلامها المعامل والمكتبات متواضعة 
ولكنها قابلة للنمو قادرة عليه . ونسامع بها الناس في الشرق العربي فسعوا اليها يطلبون فيا 
العم وباتمسون عند اساتذما المعرفة . ذلك لانك يا مولاي لا تبغض شيئًا ما تدغض أن يقت 
على شعبك في أو مال ولات_شيئًاً ما حب ان بو صع على شعبك فيكل وجه من وجوه الخير 

وقد أحسست يامو لاي أن شيك مشوق الى العلم تواق الى المعرفة طامع في المجد ملموح 
الى رقي فألى حبك له وعطفك عليه إل ان تنيله من ذلك ما يتمنى وتملغه منذلك ما ريد. 
وما هي إل عزمة ماضية من جلالتك وامستحابة صادقة من حكو متك <تى كانت هذه المعدزة 
الحارقة وحتى ينظ د والغرب فاذا مدينة الا 3 نسترد فى اقصر وقت وأخمره 
محدها العامى القدم ومكانتها الرالّعة ااتليدة في أشير ااثقانة وتقريب الاماد بين أمم الارضعل 
اختلافي كداٌ أعهاحينكانت أعظظم مدن الازقنقوة وباسا وا رقاهافي العم والادب وف الفلسفة والفن 

ل أتم آل البيتالعلوي الكرم ١ا ٠‏ أعظم فضلك على الحياة العقلية في مصر لقد بعثتموها 
قوية نعط 3 ما زلم تتعهدوها 0 انيد والتشجيع حتى اصدحت جذو ها القدسة را 
ساطعاً يمر الشرق كله . لخدكي العظيم يزكيها ويبعءث فيها الروح الحديث ويصل بينها وين 
حضارة الغرب . وابناؤه من مده شبعون مهبحه وعضون في طربقه ويسرءون عصر الى 
محقيق ما ادخر القدر لها من جد وتجعاونها عركر الاتصال حقنًا بين العالمين 

ثم هذا اسماعيلالعظر م بذشسر التعلي العام الذي يقصد به الى المعرفة الحالصة والثقافةااصرفة 

وهذا فؤاد العظيم ينه ىء حامءتهفي القاهرة الى ما انها من معاهد العلل والثقافة 

وهذا فاروق العظيم ينثئىء جامعته فى الاسكندرية الى 1 أنشاً وما سيتشىء من معاهد 
العم والادب والفن . وكا أماكان أبو الطيب ينظر اليم حين قال 

على قدر اهل .العزم تأني العزائم وتأني على قدر الكرام امكارم 

اذن لي با مولاي فى ان اصور لهذا اليل الحاضر وللاجيال المقيلة من شعبك عطفكطل 
هذه المامعة ورعأيتك لا فى غير :زيد ولا اسراف . انها ابنتك يا مولاي منحتها المياة 
وتفخت فيها من روحك العظيم وتفضات عليها بالك الكرم قر ككدتشعر بهذا الوجودالذي 
أهديته اليها حتى كان ذَكر ك اول ما نطقت به وحتى كانشكرك اول ما اسرعتاليهواذا لما 
سحل في اول صفحةهن كتابها الخالد هذا القرا رالساذج الذي ان د علشيء ذانها بدلعل ان 
بريد الشكر ولكنة يمجزء الشكر : فيكدني بتسجيلهذا المعن و سداد جلالتك في أن 2 
اليك درجة الدكتؤراه الفخرية لادام_ة . وأ نت عطوف على حامهتتك يامولاي رفيق ما 
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مارس ١64+‏ جامءة تأروق الاول مفعف 


ذا لا كاد رق اليك صوتها حتى لصغي اليه ولا 2" 5 بلفك دعاؤها <تى استحيب اطا 

انكر يامولاي عا قدمت من أعمة حتى تضيف اليها لعمة أخرئ .وها أنت ذا 
قعل فقيل هدية الخافية * نم تتفضل فتسعى اليها لتتلقى منها هديتما اكباراً لهأنها واعلاء 
لقدرها واذ] لها أن عتعويق درجات العل والفخر ما تشاء لمن آشاء . وما يمنعها من ذلك وقد 
أهدت اليك درجتيا اافخربة فقبلاما . ولا بلغ الجامعة انك قد اسديت اليها هذه الكرامة 
و تفضات عليها هذه اانة وآذنةم! بزيارتك السعيدة » حتى تنتظرك مشغوفة بك مشوقة اليك 
1 ما ارو ضة تنتظر قطر الندى الذي يبعث فيها الحياة وضوء الشمس الذي إسبسغ عليها البوجة 
- الفسيم الذي حمل عذها العيير فيعطر به الأجواء ف كل مكان . وها أت 0 يامو لاي قد 
أقنلت فمعءثت فيا هن قوتك قوة ومن جلالك جلالا رفت 55 هاق افاق الشمرق والغرب. 
كيت التتبيل لا الى ان تنيضن 0 وأن الوسيلة طا الى ان تؤدي بعض حقك ! اها هو 
فضل منك يضاف الى فضل ومنة منك تضاف الى هنة . ومع ذلك يامولاي ذان المامعيين 
إعرفون أاطريق الى رضاك ويعرفون كيف يسلكون هذه اطريق وإستأذنونك في أن 
يقطعو| على أ تفسهم العبد بين يديك أن يبذلوا في سببل ذلك من المهد أقصى ما يستطيءون . 
امهم لعرفون مثلك ااعليا ويعرفون أن من اراد ان يلغ 0 ؛ فليس عليه إلا ان يحب من 
المي ما كب ولسعى من الحد الى مثل م تسبعى اليه 

55 ني واايك و" ثر شىء عندك يامولاي ان «ؤدي كل مصري حظة من الواجب 
الذي تفرضة عليه الأياة السرية على أتم وجه وأكله في غير فتور ولا تقصير ا 
الذي تفرضة |1 3 العسرية على المامعيين هو أن تخلص عقو طم وقلو ىم وذما' رثم للعلم محبو نه 
6 عدو فيرو ا 8 رةه وجعدوة 6 رايد ان و إلى معر فة ة الحو ما امكن 
الوصول الى المق واداة الى تقوم الحاق وتنق.ة الضمير وتصفية الذوق وتثقيف ااشعب على 
اختلإف طيقاته وتكوين أجيال مخلعة للحق مه ئرة للعدل قادرة على احمال التبعات والموض 
بالواحمات الوطنية نفع تكن ومواجهة مصاعب الحياة الي تزداد تعقدا من يوم إلى بوم 

والجامعيون دول أنفسهم بآ نموا على هذا كله جهودم وأوقاتهم وان سذلوا ف 
مديله صفوة ما يعلكون من قوة وأبدٍ 

و نت بعد كل ثيء وقبل كل شيء صورة الوطن ورمز عزته ومظهر جلاله . فالإامعيون 
0 أنفسهم بأن تكون جهو د مكلها خاصة لد الوطن العزيز والعرش الفدى 

هذا يا مو لاي وبالسعي إلى هذا بلغ الصريون رضاك اذا جدوا واجتبدوا وأخلسوا؛ 
وعلينا العبد يا مولاي أن نكون دا عا في طليعة الجادين الومهدين المخلصين 

أطال الله رقاءك ياهو لاي وأدام لعوته عليك وأدام لدحته لك عل ك..ك الوفي الأ٠ين‏ 
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د 


شن 


يما 


لتحقيق تعاون عالمى 1) 


للدكتور امد زك بك : 


مدير مصلحة الكيمياء 


١ 55‏ كك 

قبل ان نبحث في كيف بوحه || والعاماء في مصر في سبيل التعاون المرجو بين الآم؛ 
لعد انتهاء الحرب القائمة» جب ان د نصف اول ماهو الم ومن 0 العاماء في ف مدر الذذن 
براد توجيوبم . إن العل والعاماء في مصر أغداة 1 تتحجدد "لهم صفة 0 
الأكثر نظام رد العم القيعرفتم بلاد الغرب الى قوفي تراغ الي 
ننتظر الايام ان تملاه . وهذا الفراغ ليس لقلة صنوف العلم وحدها » بل هو كذلك لقلة 
الرجال في الصئف الوأحد 

وازيادة الايضاح نقسم العلوم الى علوم بحتة » الى علوم أكدعية . والى علوم تطبيقية . 
وهذا تقسيم بناؤه على الآغر اض التى تتوخاها تلك العلوم . فالعلوم البحتة هي ااتي 30 
لها الا المعرفة » والمعرفة لذاتها : وللذتها » أمكن ترجا الى لغة المال او لم يكن 
والعلوم التطبيقية هي التي تنفع الناس في الحياة » في حياتهم المادية لا الروحية » وتنفهم 
تفع مباشرا . ومن العلوم 57 الرياضة والطبيعة والكيمياء والميوان والنبات والجولوجا 
وأمثال هذه » وما يتفرع عليها ما يدرس في. كليات العلوم في الجامعات . ومن العلوم 
التطبيقية اطندسة » بأقسامها الميكانيكية و الكمربائية والبنائية واللساحية والمائية وغير ذلك 
من ضروب اليل في 0 قوى الطبيعة وتسخيرها في خدمة الانان . ومنبها العلوم 
الصناءية من اا وق لمالة . ومنها علوم الطب بأنواعها المختافةمن باطنية وجراحية 
وإشربة وحيوانية» وعلاجية ووقائية . ومنها علوم الزراعة. . وتنضمن خير الطرق لاستكثار 
ال محاصيل واستنبات الانسال . وليس قصدي امنفاة انوا اع هذه العلوم . ولا قصدي 
الآثيان بتكل فروع النوع الواحد . فح يكذيرة لايكاد تجمعها حصر. ومن رام عدها دخل 

(1) التي هذا البحث محاضرة في الجامعة الاميركية بالقاهرة 
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مارس معي ١‏ كع شي يلسرم 


في مر فق الحباة حتى أزقتها الصغرى وحظ مر من هذه العلوم ليس بالقديم ذا قلنا انها 
بدأت تأخذ من هذه العلوم ف أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن الحاضر ا مد 
امواب عدوا كبر . وقد يبد المستقصى شيعا أو اشياء بدأتها مدر قبل هذا العبد من 
دا الخل اوق: ن ذلك » وقد يذكر لنا اسم هذا العام أو ذلك » ولكن هذا لا في 
المقيقة العامة وهمي أن العلى في مص » بأنو اعه الكثيرة المعروفة اليوم على قلتبا » و بأحجاءها 
الماضرة » وما تشغله اليوم من فر اغ علصغره» هو على الاكثر وليد هذا القرن لا وليد قرنر 
سته . ولا يعحين” احد من هذا . ولا يستصغرن 000 ٠‏ العم الحديث هو في العا كله 
وابد إضعة ةرون . ومنه ماهو وليد قرن واحد ومنه ما هو وليد قرنين 

وعلى هذا فالاحياء اليوم من عاماء مصر » كثير منهم من عايش العلم الحديث في نشأته. 
أذا من تمحدثنا » فانها نتحدث هما رأينا وسمعنا 

لال اول ما سبقت اليه مصر من العلوم البحتة » عل الرياضة . وليس هذا بغريب . 
فن الوجهة المنطقية تمد ان اارياضة نسيق ااطبيءة لامها أساس طا . وااطبيعة تسبق الكيمباء 
لان ااطبيعة تبحث من تغيرات الأدة هاظهر منها » وتبحثها عامة» والكيمياء تحث من 
تنيرات الادة بو اطنهاء وتبدثها خاصة . وااظاهر العام ١‏ يسبق حتما ما إن وما خص . وسبب 
2 ؛ أن الطبيعة والكيمياء تمتاج لى أجرزة تاج بدورها إلى درية . وفوق الدرية 
ذه ي تناج الى الل . واارياضة حبازها صحيفة من ودق وقلم من زصاص . وه_ذا للفقر 
انأدىء ميسور اذاما تيسر الذكاء.ولعلة بسيب هذاكانت ارياضة اول ااعلوم الحديثة التى 
شاعت دراستها في مدر في العهد الحديث . ومن ن أجلهذا أسمع اول ما ع فيتار مدير 
اارياضبين والفلكبين؛ولا أكاد ل معبالطبيعبين والكرميائبين .وقد أ مع نأ لفوافيا يوان 
واانيات؛وما يتصل مهذن العهينهن مناطق المعارف . وذلاك لصلمتهما بمضاعة الءلد القدى.بالزراعة 

وقد ات الحرب اللاضية < رب عام 151 وليس في معدم معبد بتمثل فيه اا يم العلوم 
لبحنة تمع غير دار واحدة » هي مدرسة العاهين الحدوية . وقد سيت بعد ذلاك مدرسة 
العلدين ااسلطانية » فالمه هين العليا . وقد حظيت بالتخرج منها . و كن أوسع براتمها بر نامج . 
لرياضة » يليه بر نامج الطبيعة والكيمياء.أماة فروع العل الا خرى دن ننات و<يو انوجولوجيا » 
ذكانت تدر س ججتمعةٍ وعنواما التاريخ الطبيعي : وذلك اختز الا لها . وكات وأنا طاات 
م 00 بالطب بع الى أي مستو ف تلاك العلوم 5 ؛ فها ذدرت الى وأصناء ودذا 1 دواسن 

من جديد في حامءاسها » عر فت عندالر ر» وعاداار فط ؛ أسمة ما 1 :أ ندرس في ددس ٠ن‏ 
هذه العلوم إلى ما درس 0:م! في روا كانت مذ ابراتج دمر أدبق قار كما 
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4 كيف ينبني القنطف 


انتقل اللقارن من الرياضة الى الطبيعة فالكيمياء فالنءات والحيوان والمولوحيا. و<ضضرت 
انندا ١‏ ند وسول كنذا 5 هر » فنلت في الرياضة رقا ل اشلة غيري من عديد ااطلمة» 
4 في المائة » دلالقعل ارتفاع مستوى الرياضة الذي كان في قري أن في الكيمياء والطبيعة 
لخمدت الله لعد حضير 007 في المعامل 3 حصات ما نقصبي » وعوذت ما ذاتفي » لزت 
الامتحان لذيء من كرود 
لد على ما كان عصر من العلوم البحتة ف الرب الاضية » من أن هذا العبدء 
وهو الوحيد الذي ل العلوم م يكن به 4 للعاوم إطائدة مفونوق ين واهه دراش لا 
الثار # الطبيني » وكان أوطر هذه م بر ناعياً . ولعل تدريسه ااه » وهو المصري 1 
من لعض أسيابه انه كان حما تدريسة بالعربية . ولك ن كذلككان تدريس الرياضة بالعرب. 
ولكن در سها مدرسون انكايز » ودراسوها بالعر بية يذ ان تنوم 
واءدتاحدت الدارس التطبيقية » مدرصة الطب » ومدرسة المندسة » ومدرسة الزراعة » 
الى أساس لطليتها هن العلوم البحتة » تبني عليه؛ وتطيّق به» فصئعت هذا الأساس ليا ؛ 
ودراست هي لطاءتها ما احتاجت اليه من هذه اللوم » بالقدر الذي |<تاجت اليه . ولم كن 
ا 0 . ولملة في أكثر هذه العلوم لم ببلغ متو اها الذي بلذتة مدرئمة العلمين 
ت حال ااعلوم البحتة على هذا الى أن جاء عام 158 > ففي هذا العام أسدت أول 
ا مصرءة في القاهرة . ولآامبا إلوح. مدة أسموها عند ذلك بالجامعة | ار به » لا دامعة 
القاهرة » ولا جامعة فؤاد الآول "م بي اليوم ا ا له لله_اوم 
البحتة في مهس الحديثة » تعمل لأول عرة على غرار مثيلاتها من كليات الإامعات . واحتاجت 
هذه الكاية للندر إس ف وَل نعأمها إلى العون الاح: وير . وادتا<دت الى أدنع وات 
هر أل الرات » ولتخرج أو دفءة من ااطالاب العاهيّين . فن هؤلاء الطلاب رج 
العداء ا ون ٠‏ ومةٌ لاء الاب 1 وان دولاب البحوث » وهو الأواز الأول للعالم الى 
صفة العلم . فاذا من قلنا ان الببحث العلمي البحت على الاسلوب المديث لم ببدأ في مدر قبل 
عام ١5٠‏ » أو 1 لم نعد الصواب 0 والعلم اابحت »؛ والبحث الحت في معر ولبد 
إعقد من الزمان أو يزيد قلياد . ذاذا من ق-ناه ممقابيس الرجال وجدناه ينام بلغ اك 
فهذا عن العاوم البحتة . وقد كان في وصف حاطأ في هصر غناء عن وصف أخواما هن 
العلوم ااتطبيقية فالعلوم ااتطبيقية تشبنى على العلوم البحتة . والدور الأول في البيت » فى ودفه 
غبالاعن وسقت ما له هن ادو ار . وهم هذا فلنتناول تلك العلوم التطبيقية هي الآخرى 
بكامة قصيرة 
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فدارس تلك العلوم سرقت مهر كامقيا . فكانت الدارس الثلاث اج تى ذكرنا ؛ وهي 
مدرسة الطب والهندسة واازراعة » ومدرسة رالعة هي مدرسة اافنون والصنائع سولاق . 
فبذا كان كل حظ مصر من هذه العلوم . وحاآت ارب الماضية ومستوى العم والتعليم ف 
وذ الذارس حيف عل 4 فكان وما بين الموج والقناعة . وكانت هذه المدارس مخراج 
لماجات البلد المدنية » ولماجاتما العاجلة . تكن راج بقصد تكوين عداء » ولكن 
مف كيين ان ترس ا بشغل وظائف الحكومة لتطبيب الناس وتسجيل 
الموتى » واري الآرض وادارة المياه» ولادارة الزراعة من لعيد » ولسد حاحات الحكومة 
الكينيّة في ادارانها التعددة . ومن دلائل هذا ان دؤلاء التخردين فطل" 
توه الى ا التطبيقي نفسه لسيز يد من درأسته » 3 انه ل يكن يوجد فى هده امدارس 
مكان و رتيب أو اسائدة دق بدراسات عليا هٍ اللعبر الى حظيرة العاماء . ومن دلائل. 
هذا أيضا ان الكثرة الكبرى من الدرسين بهذه المدارس » ولا مدما مدرسة الطب والهندسة 
كان أساتذتها أجانب استوردوا استيرادا . ولو كان في اليلد بضاعة معبرية من أساتذة 
مصربين لماكان استير اد . وقد عيل الوطني الصري عند د هذا أن يدفع عن وطنية صادقة 
فقول ان قوم منعوا اليضاعة أن لصنع في مصر . وقد كون هذ| حقنًا . ولكن هذا 
لعليل لال واقعة » وف التعليل نفسه امات لهال واقعة » ان البضاعة الصرية لم تكن هناء» 
ولاك في الامكان لاشك امحجادها . وظلت الخال في المدارس التطبيقية على هذا » حتى 
فتحت الحامعة الدسربة ف عام هوا لوعو دخلت فيبا مدرسة الطب اولا” “ثم 
مدرسة المندسة ومدرسة الزراعة عام لك 7 وأسميت كابات بعد ان كانت مدارسص . 
ولصيرورة هذه المدارس القدعة كليات » دخل فيها معنى البحث ث العهى ٠.‏ الا انه دخل وئيداً 
ففد كان لا بد من مخريج طوائف من طليبة جدد في هذا الجو. ا وعلى امل التي 
أوحاها معنى اللامعة كل انمو عه 5 أت الى البحث العادي ي التطبيقي» لبعد أن اركلات الرداء 
الجامعى”» هي كلية الطب . وكلية الطب أقسام عدّة . واذا من ذكرنا البحث انميت ألصارنا 
الى الإزء » المدرسي منهاأ كثر من أتجاهه إلى المستشن » والى مدرسة الصيدلة كذيك 

ولعد كلية الطب تأني كلية الهندسة فالزراعة . ولعل اأسبب في هذا راجع الى ان الطب 
كر استنبابه في مص رأقدم هن اسقتباب الهندسة وااعلم الزداعي ٠‏ ولأنااعلم اطند 50007 
جوًا ملؤه الآلات والكئات والصناعات . وهذا الجو م شل معسر الا حديثاً . وظللبا 
رقيقا . اما العلم الزداعي » فعلى أن همسر بلد زواعي" » فقد تأخِرهو الأشر عل غنرانتظار: 
ولعل ذلك لاز سكلية الزراعة عند قال نشأمها " ع نم ملع اجدبًا لخدم ساراا 1-4 تَ 

حزء " [للفية 8 م٠‏ 
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3 كيف لبخي القتطف 


ولآن ذوي الأصى في مصر لم بدركر | خطر التعليم الزراعي عند ذاك » ولم معنحوه الاعاز 
الكافي » وال نوأ الى أن أرضا عتيقة عل م طوال قرون طويلة ماضية ؛ لابد أنها 
معطية أكلبا فى قرون حاضرة وقرون مستقملة 

على ان العل التطبية ي وعاماءه صاروا اليوم كل حال من التجهّسز خيدر تما كانو | عليه حين 
تكوتنت الجامعة الصرية مند مسة ة عشرعاماً وتمثل أهبة الوثوب لو فسيح لم ال شوافيه 

وقد ألشئت منذ أشهر دأ معة فاروق. . فهي جامعة مصرية حديئثة لا ماضي طا . فت 
تكو 3 بذلك أقدر على اقتباس النظم العامية الخامعية من بده حياتها . انها ساقت والحرب 
العالمية على أشدها » لخبازها من الرجال. والعتاد جهاز حرب » ولكن"الآمل في مس تقلا 
كبير بعد المرب . وعندئذٍ ستكون قلعة من قلاع العم القليلة في مصر - العلم أشاحيتيه 
البحتة والتطريقية . فبذه مواطن ن العلم في مصر . وهذه منازل العاماء فيها 

والى هذه المواطن, » والى هذه المنازل ؛ جب أن لضيف المستقرىء معاهد تأخرى ' ( 
وال »لا تخلع عليهم في العادة في مصسر مسوح العلماء . تلك المعاهد العادية الي 
انطوت 3 الادارات الكومية » فا كسيتها تلك الصلة الادارية الوثيقة نوعا يد 
لا أتلف مع ما توحية معنىق العلم من الحرريه . وزاد هذه المعاهد تدا انها أنشئت 
للصيانة أ كثر منها للخلق أنشئت لاستخدام العلم والفن فى الامور الراتية أ كثر منبا 
لاستحئاث القريحة العامية أن تخاق المديد 

ومن هذه المعاهد مصلحة الطبيعيات » وعهلها بتصل من من أمور مصر عياهيا ا 5 
و ماده . ومصلحة الكيماء » وعملها يتصل من أشياء مصر أنتحة صناعاها ٠‏ وقسم 
الكيمياء بوزارة الزراعة وعمله بتصل >اجات الأرض ومخصّبات الزرع . وقسم الا 
بوزادة الصحة ء وجمله ستصل لقي لتر وأدويتها. . ومن المعاهد الزراعية المحتة ذلكالعبد 
الذي أسموه ماس 0 . وكذلك قسم البساتين » وحمل 
الحدائق » وما ادع فيها من شحر » وما صل منها من كر وبوزارة الزراعة أقسام أخرى 
يتصل تملا محاصيل الارض الاخرى » وبفن وقاية النبات من ضروب الافات . وكذيك 
أقسام تنى يما يدب على ارض الزراعة من حيو ان » واقسام تعنى ها ينتج الميو ان من ألبان. 
والى جانب هذه المعاهد الزراعية الحكومية مؤسسة عامية عظيمة » تلك المعية الزراعية؛ 
وتقوم بأشتات صالحة من كل ذلك . ومن العاهد المكومية ما يتصل بالحولوجبا » وفن 
استنباط ذذائر الارض . وتلك مصلحة المناجم والهاجر 

وللعلت كامتكرننا عن أ كازها فسا . ولعل أشبه معهد فيها بالعلم والعلناء؛ 
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وبحث والبحاث » معبد ف اد لبحث الأعراض المتوطنة » وقد كان رهى من خير كثير » 
اله ما نال أمثاله من مناشط العلم من فتور ٍ 1 

فيد[ استعر اض سريِع لمعاهد العلم في مصر » ترون منة أمها معاهد حكومية الا في القليل 
النادر . . حتى الجامعتانالصربتان حكوميتا الدخل » حكوميتا الرقابة 

فان ساو يكيف حال هذه العاهد العاميةالصريةفيالقرن العشر ينقلت لكرهي من حال 
الحكومة الدمرية في القرن العشرين » والمسكومة المصرية في القرن العشرين لم تنعم بفترة 
استقرار طويلة قط . والحكومة كالكائن المي" » أول همه الحياة . وحياة الحكومات في 
ان قرا ةماعل الاك واس 1 وساسة فوس كارت مشمان داعا #بوزياحها كات 
هرجا . فكان على الحكومة القي “ريد العيش ان تصلح قلوعها وتصفح حتى كتلىء أشرعنها 
بار الشديدة لتفتح الطريق لسفينمها .في بحر من السياسة أمواجه عانية » وتياراته قوية 
منعارضة » خافيها شر من بادءها 

طفت السياسة على الحمكومات المصرية فاستذرقت أ كثر وقتهاء واستنفدت أ كثر 
جهدها . والقليل الذي بقى من جهد ووقت » بدأت حديئًاً تنفقه الحكومات في أمور 
للد الاقتصادية وأموره الاجماعية.أما الأمور العامة فا خر ما تمنى به الحكومات . لآن 
الم أعقة الأمور فبما . وأبعد الآفيام عن فيم العلم فهم الكومات . وهذا في مصر وفي” 
غير مصر . أو أن شنّت قلت ان هذا الود العلمى ظور من أطوار المسكومات الناشئة » 
لابد من تجاوزه قبل البلوغ ْ 

من ادليه عي ان العم القليل الذي نقأ في مصرء انها لهأ شيطانيًا » بفعل أفراد 
و2 المصادفات » أ كثر من نشأته حك تفكير سابق وتدبير شامل . ومن أجل هذا ند 
العم والعلماء » وثم قلة قليلة لا تكاد تحرف أبن هي من سواد ااناس »كالديء الممزق المشتت 
تذروه الربح هنا وهنا » او همكالسائمة في المرعى الوحشي » تظل عمرها سائمة » فلا بر بطها نظام 
ولا يجمعها منزل . فالدلم وااعاماء في مصر اليوم أفراد متفرقون » يعمل كل كسا به » أو ينام كل 
على حسابه . وم في المنام واليقظة ليس فيهم غناء رذي أمل فرد » دعك من امل أمة » حتى أمة 
ائئة متواضعة الاطاع . أن قوة كل شيء في التجمع والتجمهرء كان هذا القيء سياسيا او 
حزساء او اقتصادمًا او اجماءمًا. وكذلاك حاله انكان عاسمًًا . ولغيابهذا التجمع والتجممر 
والتحر ب في العلم» وبين العاماء ؛ ضعف العلم في مصر » وقل"انتاج العلماء »و قل 'تبعأ لذلك خطرمم 

اقبت وذاراً سابقا فى حفل . وفي الحديث جرى ذكر ابن له . قال وابن عرفته . قلت 
كل استاذاً معي فيكلية العلوم . قال : أنت خوجه اذآ 7 قلت لعم 1 « بحت نتمة » 
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« هذا والله مليم ! وما عل بدوير بدقائق الفطنة 

وذخائر العقل امعدّة لذوي الالباب ؟ لله بلاد هذا 

الغلام اما أحسن قولة » وما أجود وصفه!» 

الكميت بن زيد الاسدي الشاعر 
غلام” م عبقري ؛ الطبيعة » مشتعل العقل » ثابر العاطفة ©» نالض الأعصاب 3 لطيف 
المس» ذي القاب » م | النفس » جياش الخيالٍ : يدى » أو بسسمع» أو يتومّم » فييز 
كانه من أعماقه . هزة خاطفة كا نة قو س” موتدرة يميا مشبوح الذراعين شديد الذّرع. 
بعث اليثم في دمه حر ارة التحفشز ز > وسعّر في دوحه رضر ام الحياة المتبمة » وصلية سكينة 
القاب ب الغرير الناشىء » فهو أبداً حافل “متفر”ع » كأ 50 | يعارضة حيها توجه كم 
يشخيل له في صودر تروعة وتهدولة 

ويقوم على تثقيف هذا الغلام اليتيم وتهذيبه » رجل” من عقلاء الرحال » وشاءت مق 
من شعراء دفي عدي ان عبد منأة » ده الأ كبر : » هشام بن عقبة «6 ٠‏ لشفق هِشام 
على شيمه « غيلان » » فيحوطة بقلبر ردم 20 عليه بنفس صادقة » فتشئد قوى 
الود بين الغلام الليقيم_ وأخبه الذي بر سه َه » وبذلك يكس « الطفل » من عقل « الرجل » 
وذكائه وصدقه ؛ عقلا وذ6ة وصدقاً ؛ حتى تنشق طفو لته عن رجولة مبكرة . ولا بزال 
العلام ما فٍ سر البادية العرة الخالدة التي لا نكاد تتغير » وفي جو “ الشغر العربي من 
من أقدم عصوره إلى أيام شبابه [ في أواخر القرن الأول م ن اطجرة من سنة ب با ]) 
وبين إذخوة واغوال رهن شعر اع اليادية » وبين روامٌ قد حفظوا شعر راقومم وغير قوحم. 
لا يزال 0 تموعل الآيام في ذلك كله » حتى تيا انه قومه « بني عدي © 6 روح 
ثائرة ة متمرادة عاتية » تكافح طذيان البادية لنظفر تأسرارها الكتسمة أن ول عيلية باك 
اللسمحة الحديدة النافذة التي لاتدع شيعا إلا تخلخات فيه أو أحاطت بهء لينال المبال غذاةه 
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مايرى . صخي » وفي أذنيه تلك الخاسة الدقيقة ااتي لا تذر” ننمة إل اختطفتها ‏ ليأخذ 
الشعود اارقدق حظة مما لسمع 
اومظن فيقاب الغلام ذلك الضوعٌ التلاحق | الندارك الذي لضي لعيئية دنا جديدة 7 
يمو ؛ ليعود فيبحث عمها في ااظلام ليحدها ء رة أخرى . هنا » ثم هنا » ثم هناك ! أين 
ملت عنة ؟ كيف ذهيت ‏ لماذا اختفت ؟ ما الذي راى ؟ ويهيز الفتى للمقظة » يذ أق3 
ما واد 4 من أن يجدها . وف سر البادنة العر بية الحالدة » وف جو الشعر العربي" 
الجالد » يدب الف قى اليتيم الصخير بين إخوةر وا وه ن الشعراء» ورواة لاشعر «تناشدونه في 
أعارم نحت هدأَة الابل التي عوج فيما الندس الاناية > مو أجها . يصغي اافتى ويحفظ » 
وتخفق قله بين جنديه عل ل حسادر حيب تترداد اصناةة 6 نكا و ؛ حين شقاب 
إلى مضجعه . ولا تزال / 3 5 أذنيه تلك الأصداءٌ مع الفجر إذا تنقكّس 
وم زل النادبة ف عصر هذا الفى ردد أنخامها إبقاعاً ع 0 ألفاظ اللغة » ف شسعر 
ارىء القيس فل الماهلية » ولميد » وطرفة » وعنترة » والأعثى ؛ والنابغة . ولكنء الفتى 
إلى ذلك الحنين المني” فْ لثم أعرىء القيس وطرفة بن العمد . ما ه_ذه القوة المتدفقة 
ا الالفاظ » تعطيها اطياة فتدى » لتغال الدهور الفنية البيدة للحياة ؟ وما هذه 
الصو رة المثلة التى حب المادية إلى قليه مالا أ ولا ل كي ابتطاعٍ مولا 
أن دوا فيالغامض الملتيس ليبعئوه في كلام سد مشيلا كاد عثى وتحركك 7! 3 ل 
مسامعه تلك الانخام الجديدة البى تقذفها حواضر لاز والشام إلى بوادي ند : عمر بن 
ند » العرجي” 4 ل حوفن »؛ عبد الله بن قيس الدّقبات هنذا ادرف" 00 الذي 
لعدث بالمى وإعدث المب به . ساب دنفان #عل ألسنة هؤلاء ءِ ميحر أله زل وقئنة ة الأحادرث 1 
وشاظر الفنى - الذي صوره اليادية » م صاعتة »ثم شخت فيه س بين دؤلاء » ودين 
ابرىء القيس وطرفة ومن إليبما من فتيان الاهلية وت اكيم وأمسساب اللوو منرم . 1-0 
شعر العاصربن ,ةمل على قلبه وعقله لغضار نه ولينه وترفه » ثم ينفذ فيهما مره »سطوة 
الجديد التحكم ٠‏ يشمنى أامتى أن دق رقة مكولاء الخزلين » إن في دوحه سا اشر ">ك ؛ إنة 
زيف أن بقول . وتتبع عين« الفنان اابدوي” » أو لعن النادية » 3 تبعت عبيون الشعر اء 
لمر ا الحاضرة في الشام والحجاز » ولكنة لا ب._: تطيع أن بقول كالذي قالوا . 
إن قلءه لا بزال مغلقاً 5 قداره الذي سيحين وقد قري ويه ى أمواج الشعر ف صدازة 
200 للقدر الت عليه من لعيد أو قريب .فيال بداوته الوحكتدوأً نشأتة 
تقايد الرقة التي يستشعرها من فن” الشعراء الفتيان المعاصرين »؛ ونظر إلى ابن ألي د ببعة 


الذي فن نساء عويرهة »6 بريد أن يكون كثله ره وغل اانا 6 وهيبات ١‏ إنه ب 
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البادية العر بية » وابن أني ربيعة سر الحاضرة العربية » ولكنة سيقول على نهجه غير متلبث » 
إلى أن تنتفض روحه انتفاضها .: : شاعرةة نيزة متحدثة عل سيا فاذا يقول #: 

أطاوع من ,يدعو ال ددق المما” .وا كدي شل المماء الا أل ائرة 
شر ابر كأمثال الَبَاء قد را ينه «وهبين» :حور”الطرف بض محاجره 
إذا ما الفتى يوفاً راهن » 2 ذل ناديد كاماثي بداع مخامره 
00 أخا الشوق 6 كأنة سنا البرق في عدر'ف لهجاد ماطر 1 
0 وقد أيقنت 3 لستقيد لي وكير طار قلي من عدو أعاذره 
لت : بأهلي ! لا غخف ! إن أهانا فيو » وإن الماة قد نام ساءره 

00 ون ابن البادية في هذا الشعر ؟ لقد ضاع ابن اليادية و سق له من 
بداوته إل قوله : « وإن الماة قد نام سامره » رن أهل الحمواضر لا يقولون ذلك » وإ 
هذا كلام الذن ينتحءون الغيث في البوادي » ويزلون على الماع في الفيافي الظامئه . وأما أهل 
الحضر فيقولون :»م إن" الي قد نام » » وطسون الما لقلة افتقادمم إيا ٠ف‏ الحاضرة ) 
أو بقولون كم قال مر بن أي دبيعة : 

فا رَسْشُّبا حتى دخلت لاك عليها: وقلى عند ذاك بروععٌ9) 
فقلن حذار العين “لما رأينني لما : إن هذا الامن أعس سيشنع 
فلما حجلى الروع عنون قلن” لي : هل ! فا عنها لك اليوم مدافم ! 
قكللت عرأى شائق و تسمع ألا حبذا مراى هناك ومسمع !! 

إن فئان الادية يقلد هؤلاء لذ ريين » فهو لطاوع أشعات لابو والمطالة » لادالي 
كن يلومة ويياه . وهو عا عملية من جمال المتيات » يشازطن" ويحاد نون ليءود إلى ار 
مر يتبالك من صبا بنه مون" .م يتفي" فيدتعى أنة اثفر ل اوائهدة اين بدي لبوك او 
خيل لنفسه أنة فوت انا أمكة ين فساءوان نها لا بد منقادة له ؛ فواعدها خاتها 
لميعادها على _رقبة من اانا را معدت ا حسةها سكن روعه ٠‏ قفد يه بأهل, حين 
يقبل عليها »ثم عيل عليه فتقول : لا خف خم تبقسم له ونخافت صومها لتعامه أن 2 أهلبا 
مجوع » وأن الما قد نام ساءره » . فهذا شعر غفل لم يوسم لسمة 3 اعرأة بعينها قد فرغت لا 
نفسهءوإما هن ٠‏ النشاء : فانياتمطمعات بالحب لاهيات .وهو شبالك 5 شعره موالك« الماثى 
بداع مخامره » » 3 يعود خيلاء شبابه فيحدث نفسه أن الفتاة خاضعة له » ثم حاول أن تئل 
الفزع ليزعم أن الفتاة قالت له وقالت !! هذا شعر الغزلين من أهل المضرء لاشعر الفتى الذي 

)١(‏ عرف اللحاب : أعلاه الذي يتدلى ه:ه كعرف الفرس متبدلا 
(؟) رام ككانه بررعه: تركه وفادره 
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ان - إذ ذاك - يتبيا في داخله ليستوي على ذروة الشعر العربي الفني » حتى جيرا له شءر 
اذاف والفنانين من أهل الجاهلية كامرىء القيس ؛ ويسجد بين يديه شعر المعاصر بن كجرير 
والفرزدق والأخطل ! إنة إلى اليوم فتى حائر” يقلد» لم يستول على طريقته 
وم يلبث الفتى أن انتبه من غفلة على صوت جديد ولثم فير ساحرر ؛ ذلك النغم البدوي 
لذي يترجم عن حب صاحبه للبادية ؛وعن عشقه للابل » فهو ينعتها عتالم تسمع أذن عرير 
مثله لل بن شير رسلا الداصرى + #اخباشد إن حم »الى ةذ اذاي 
ا الا بل » » لشدة شذفه بالاوبل وجودة نعته لها . وسهبوي « غيلان » إليه » ويلازم 
شعره برويه ويتتبعه » ثم يصاحب هذا « الراعي القيري 6 اع كون راويته ويجعله 
إمامه . ولكن الفتى لم يخلق للاربل ولعتها فيقصر قلبه عليها . إنة سر" اابادية » ولن تكون 
الى وحدها هي كل ممه من البادية » ولكن هكذا قدار له ؛ فيصحب اراعي ويحبهٍ 
وسلك معة المسالك » ليأخذ عنة دقة العبارة عن فامض الثفوت والاوماف:» وليزداد تأملة 
فيا زر من أشران البادنة + نان « الراعي » في الاوبل التي استخرج فابة أوصافبا . 
وأكن ... إيينجنبيهذا الفتى فليا ب تعد.قلب“حروم ظاىلزببحث عن ريه .هؤلاء النساء !| 
أهو ببحث عنين” ليلمى بهن" كا بلبو مر_بن أبي ربيعة وأشياعه» أم بحث بينون” عن سر 
ضائع يريد أن بجده 7 أيقولم قال أوكلاً وهو يقلد ابن أني رببعة #. ...كلا بل يقول 
ويف تهادى» بالعثي. كأبا غم الثرمًا الراك الْمَبَثل 
خدالاة قذفن السوور منون والمف عل ناعم الستركدي بل هن أخدل 
قصار الخعلى عشين” هو" » كأنة ]| في الوعث أوجل 
نواعم رخماتر كأن حديئها تجنىالنحل في ماءالصفا نيدل 
زقاق الموااقيء فدات مسدورها وأعماز ها » مما به اللبو » دل 
أوائك لف شيعا وعدنة وعنبن” لا الصحو الغوي” المعدّل 
هذا هو نق لك إلى بداوته ! إلى رقة البادية العنيفة في رقستها أجل هن" اانساة أيسا » 
ولكنذ لابسَمسَئ ولا يتهالك بل يصف وهو جلي" اعرش سض تتهادى» ثم يصر 
صرخة ااظامىء إليين م أن وي من ما استطاع © فمن الغيام في آخر اليوم تنبلل 
إلطر . همكذا راهن جلة أول ما رأى » ثم استقر, أشواقة فيتأمل تلك الابدان الفاتنة » 
فإذا الساعد ديّان متلى» وإذا الساق تامة” عساو ألا مي" ولا مضطربة كأنها ساق 
بردي" في لعومته ولينه بل هن > أخدل وأشث امتلاة واستواة ٠م‏ يدامن تتبعونة نفسة » 
نبفارق سّوارة الشناق إلي هدأة التأْمْل » فيرى خطوهن كان قَطَأ دب على الرمل » 
بل هن" في مشيتين" في الرمل اللين السبل أحلى مشيةً .كأها يخشينَ أن ينبال الرمل من 
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محنين” م إبدنو إلببن فيسمع اللحن الخلو الفائن الذي دوي من ظمئه » إن في نفسه أحسن 
برداً من شبد مذاب في أخصر ماء وأبرده وأنقاه ثم السكر. ن ظمأه إلبينة شي فشيئاًء رى 
كلتمن" تنفذ في سسرقليه » ذإذا أراد منين» ما كان يبد في كلام ابن أبي ر بيعة وأمثاله من 
الفتيان اللاهين بالحب»وجد من ٠‏ حداة بن" بعد الارطاع » ما مخذله ويمهاه . فتضط رب نفسه هن 
أعماقبا باليأس منهنً عد الأمل » فيقول : 
أولئك لا ا شيعا وعد نه وعنبن لا لصحو .النوي الَعدال 
فهذا.هو البدوي المنان قد عاد مر ة أخرى الى البادية و كن 3 احفر ورقته . م 
مطلق بعد ذلك ل وقد كسب من 0 الراعي القيري » دقة اد تأمل يلصف هذه الآرض 
التي شي عليها فيقول : 
فا أ أولام تكول * وإها... تبوه ها في بطنها حين تشسكل , 
سائل :ما هي أ أولاد : » ومع ذاك فعي لا تزال تققد م » إذا فقدتهم امتلآت يلنب 
م عتلىء المامل» فيثقلها هذا الجل الجديد . يعنيمن يموت من الناس , 
أسرتت“جنيئاً في حشاً غي رخارج قاذ عو استوج ولااكو مت 
وهدا الذي عوت» فتسخنييه في حشاهاء ولعود تذفئة حنيا ‏ الأاعق تخرج إلى الدننا 
مرة أخرى مواوداً لوقنه » ولا هي تلقيه سقط جلا قبل ميعاد مولده » بل هو أبداً 
جنين مستقرةٌ لن يرى نور الدنيا مانية 
١‏ كوت ونحنا 0 من بناءها 0 أخرق عاقرً ؛ وش تحمل" 
ومن بناتها أرضون-و امل » ولما هذه القرى» تكون عامرة تارة وخر 7 إتارة أخرى» 
فالقرى محا آذ الت عام #وعوت عار 0 . وهن ا رس هي البيداء ) 
وه عاقر لا تحمل قرى » ولكنها تحمل الناس من البداة الذزين يسكو نها و بنتجعون عر الها 
ترأها أمام اركب في كل متزلر ولو ظال ]لاف ما ورا" 
وي إساط بعيدٌ مترام لا يتناهى» فهرو أأبداً أمام السفر .كلا ساروا وأوغلوا » ل يستقباوا 
إل أرما ولا د شىء إل الآرض » فعي 
1 تَقَطُم أعناق “اركاب » ولاترى على الرير اميل نا مار 
إذ كل من أ راد قطعها شقي يفي ليسا حتى تكاد أعناق ركابه تنقطم» وجي مي لا تتتهي 
حتى مخيل إليك أنك لم ترحل فيها عن مكانك » فكأ نك ركبت من هذه الأرض راحلة شافة 
صلبة لا تفارق مكانها 
ولوجّعلالكدور العلاقفوقبا وراكة أعيت' به ما تحلحل” 
فاو وضع الرحل فوق هذه الراحلة » أي الأرضء ثم علاه الراكب » لآبت ولم نتحرك 
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من مكانها . ومع ذلك فين رأكيها لو أراد أن تتحرك به فرنة 
رى الوت إن قامت » وإن رركت به ترى مؤوتة عن ظبرها حين ينل 
إن الأرض إذا ممت بر آكببا وادتفعت عن مكائها فذلك نذير” بناء الكون وقيام القيامة» 
وإن ثبنت به لا تنحرك فونه برى وإستيقن أن ساعة موته قد دنت لونزل عن ظبرها وهذه 
7 الأرض الفنية الحبية اتيو وصنههافلما قارن بينما و بين الر احلة الت در كك لتقطع عليها مسافة 
ارحلةء أنى بالدليل على ذلك وهو تأماى 
ترى وطا شير اوسن اوور و واشرب من تراد ااشراب وتأكل 
البطن دو فيا الذي لعيب فيه كل شىء وكل حي إذا فارق الْياة ااظاهرة » وظبرها 
جلدتها من الثرى والرمال » وذروتها ينانا هذه الطبال 6 و [عاحت ينا لتشرب ماء 
الأمطار إذا نزلت عليها » وتأكل كل ما بلج في بطنها من شيء 
فبذه الآبيات في صفة الارض » وهذا الخيال الذي توما » هو خيال الفتى ااتأمل الذي 
: قف عل مكامن الأسرارء لينفذ إليهاء ويكشف عنها ببصيرة ااشاعر الفنان المصور.وفيها 
0 الضح ر من الحياة القي لا معنى طا إلا الا.جهاد الذي لا ذتهى » وفببا قوة «أبن 
البادية » الذي يستطيع أن اشعث الأشياءالتفرقة ليستفيد من النظر إليرا ثم - إيلقيها ساخراً 
ستخنًا لا الي فاأم6 أولاد كول ...إلا مطية طاه ظهر » وطن » وذروة » 
واشرب من رد الشراب وتأكل » » فصيرها مصير كل مطية »هو ألوت » هو إقبال الفناء 
إدم والتدمير » فن وثق بالبقاء عليب| وهي فانية فقد جبل وضل 
م لا بزال الفتى » في أشو اقه وتأمله » يقمام البيداء في الرحلة, بين الديار والقبائل » في 
محراء فائنة ساحرة » ومو مار مخوفة >مسولة 
ومَبْمر دوية بشكال تمس ت'أعلاما فالآل . 
كأعا امشك تارق اطيال بالقة والا شريسمر الحلبال 
في كل لاع بعيد الال أسمع ف تيهائة الأفلال 
عن الهسين وعن الثمال قَنْسِّين منهاهم الأعوال 0 
ودى قر الوحش » واثثير ان وااظباء » والنعام » والقطا ء والجندب » والحرابي 6 
والثراب » والذئب » فيرى ورسمع وبنصت ويتأمل » وتستجيش تفسّة إليها صوراً * من خياله 
القوي العنيف » فتترك البادية” ومكمها عليه » ذلك الو سم الذي لا يفارق من وسمتة به . 


(1)الممه : الفلاة . الدوية : تمع ها دوياً لخلام! ٠‏ ولقمست ١‏ الوص ثم الرانقع. 00 : الراب 
بالاعلام : الجبال . والياع السراب اللامم » بميد المال ء بيد الجواب لا شاطراء ٠‏ وإلتيباء : الى 
ننه نين . والافلال : التي لا يعيبيا المطار و . والاغوال ججع غول ش 
جزء 00”) مجلد» ١٠١‏ 
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ولكنة على ذلك حائر لم جد دنياه التي رآها أول ما أومض في قلبه ذلك الضوء التدارك 
الذي لم يلبث ك أن خفت ٠‏ إنة ببحث عنها في كل وجه ٠‏ يطول بحنه وفك زو نا 
تند" للتلقسى أعظم استعداد » إعها نفض دقيقة حساسة لا تتبلد 

وحاء القدر » فيخرج الفتى هو واخوه «مسعود » وابن عله «اوفى »» في لسغاء إبل 
ضلت ت م » ويدخل على « مي » وهي تنغثتى ".ذلك الصوت الذي بتحدر من سمه إلى 
قلبه فيسل فيه قشع ربرة الارفاقة من إثهاء طو كان فيه هذا القلى . إن أللانها قد أضاءت 
فهاكيراناً من النغم أن ندم أعاضير اطباة إلا ” ائتلان وضاء . ذلك الحديث ينها ونا 
وه لصب ٠‏ له الا في قر بته ‏ سيز بد على ص الارمعلة في نايقة روح أي لعبير 
في المياة كلها عن الفن والجال هو أدوع من هذا النطق الرخم » تقر عنة ثناياها ما يفت 
اافحر عن صباحه ؟ أي فتنة في هذه الدنيا هي أ نبل من حر "هذا الوجه الأسيل الخخروط 
السئون الذي صقئلتة أسحاد البادية وآصاها ؟ أي لذة في هذا اونزود هي أمتع من هذا 
الجنيدر المتم رد على جسد أهيف أماود تحدى كل قوة في كل جال 7 أي متاع في هذا العام 
هو ع فك هذا العم الجاثل لا ليث . التمواج على متذهاء نادي كل عاطفة لتضل في دياجيه 
الساحرة ؟ 1 #دنيا يأمق موادا هن هاتين العينين الصافيتين تسبح في صفاتهما الروح إلى 
الغاية التي ترى ولا شدارك 77 

وننصرف الفتى من لقائها » وفي سمعه لخانها » وفي عينيه صور ا » وفي قليه هواها) 
وف دوحه لذة خالدة تزداد على الإيام عية] وتفاذاً. فلئن أشقاه المرمان بالرحيل» فله د ما 
أسعده أنه وجدها. ٠‏ فبو ين اللذة والأآلم يتردد » ولكنه في شور يطربة كا مزنة ؛ ينال 
1 ريه في قلبه فر حةو<ودها . لقد زود منها أظرة والنعاءة و . أنسكه النماء وما 
فيون » وصرفته إلى طيف / 00 » وله_ارضه في طريقه . يناديه إذا أخلا» 
ا حواب دعائة من أعماقه , .. صوها » ألحانىا » عيناهأ ٠‏ كل شيع 17 ملما أو سم 

هيج له + ولكن القدو بيده للق من « ي, ر» ماهو أعظم ه من الفرحبحبها ووجداماا 
0 بنطوي عليها » ويتسلى مها في خلوته : رحا أن بزورها من ن عامه في ديار أهلبا] 
زارها من قبل فيرجم إلى ديار بني منقر ) لعامة هذا ؛فيحد ااقوم قد ارتحلوا عن منازهم 
«بالوحيد» » فيقف على ديارها إسائل نفسه عن ي ؛؟ وأهلما » وكذلك يعرف الفتى منذالبوم 
ما معنى الوقوف على الديار» وما لذة مساءلة الآطلال » يعرفها تحجربة في قلبه » لا معرفة من 
شعر هن سبقةٍ . فاذا عاد إلى دياره ‏ مؤمااً أن العود إلى « ير 6 »فرحأ ما يما عرف من لذة 
الوقوف على أطلالها - قال : 


(1) أنظر مقتطف فيراير 14147 س 1*8 .بم( 
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هل تعرف التزل « بالوحيد » قرا ماه 42 الآبيد 9+» 
«والدهر مبلى رجدّة المديد !! ا : 3 
ذيذا نم2 تساؤله » وعرف لذة ماكان فيه من موقفه هناك أجاب 508 
”2 لم | ل وم كا م١عمود‏ من أطوى أو شه المورود « 
جيب نفسة ؛ عنتالة له ثم اصرف اقول 6 نه خاطب 3 ر غيره فقول لمتحا : 
: لقد عرفت» فأنت في 0 هذا كالمريض ادي هده المرض فهو لسشد من جوانبة 
لبستوي “امكل الحموم الذي وردتة حمّى نافض » فتلاك الى هي ما وجدت في روحك 
كل رة الشوق والأكرى م عه ناد ها 
« باعي ا ذات” البسم البَروم بعد الرقاد » والحها الخضوم » 
« والمقلتين وبياض اليد» 
ولكنة بعود فيذكر حديئها إذقالت لوت وي تصب الماء في قر بته - تلومه على ارتكاب 
أسفر » وهو صغير حديث ألسن» فيقول نباي | 
2 أملكينا الور والتفنيد » 3 
أهاكتنا ! ! جيب هذا الفتىالبدوي كيف يرق" ارق ل قن فيعتذر لنفسدعن 
ملامها وتفنيدها. مسكين !إنة يناف عليها حتى في خلو ةم وشعره ؛ فيقول : هذا عذرها » إمها 
«رأت شحو » ورأت تخديدي من مجح فارز من مر ريد » 
« نقسحدن جسمى عن نضار العود بعد اهنزاز تمن الأماأود » 
“م لعود شقرن تكد عدو اظا” غات دواف لا فقي دخ الول انه 
« لا !بل قطءتر الوصل بالصدوح 0 
ألم بكن ذل ككذيك م اوإلاً 0 
«قد عحدت اك يني لبيد وهررت مني ومن عكر 
وإذن فبو الصدود والا ,عاض فنا الوضل + احا ءا بع مخاف أن يكون بيني 
وها هوئى غالب" وبيّّنة ذلك أنة لا ىك ان ار سدودها نا 
بذ زات غلاي"' سفرر بعيد 2 بلارعان الليل ذا السدود » 
« مثل اداع للق الحديد » 
كا تدعي » فإنهذا أمى” لا يوجب دهشة 7 ورم رقني) » وإذذ فهو الصدود :هو 
الصدود ياي 1 وسيت علي اانفس بعد براها فيه 4 فهو بتبيا أطاء ويزود الاحادرث فْ 
نفسه القابها » ويومكخ مامد رنها وإعراضها قد انقلب شوق وص ابة وإقبالة عل فتاها! 
مكذا كان يقول ويقدّر » والقدر هن وراء المجب يقول : على ر شلك أعاالذ رون 
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يستشير العام الطبيعى 


ليس في وسع أحدر ان كر ما أسداه عاماء الكيمياء والبيولوجيا الى الزراعة من أياد 
ميقن دو كن نو الي متعددة من البحث العامي الحديث تشير الى ان الآوان آن لاستمانة 
الزراع لعاماء الطميعة المديثة على حل مشكلا. 
فالزراءة وي كبر أعمال الانسان وأوسعها نطاقاً وأحمها شأنًا لا تزال عند القالة 
لغير هامن شؤون العمران » في الدور الذي كانت فيه المواصلات البحرية تعتمد على السفن 
الشراعيّة بالمقاببة مع السفن الحديئة وطائرات النقل الضخمة . ان معيشة الفي مليون هن 
الناس مرتبطة “ينتاج الأرض ورذق ثلثيهم إعتمد على العمل. قيها ٠‏ و لكن الزراعة بوجهٍ مام 
لازال متقبقرة ة بالقماس الى ما أصاب الصناعات المافة من تقدام . ففدان بد ستة عثر 
جنير في السنة بعد كنزاً من الذهب وأما الدخل التوسط فقد لا يزيد على ثلاثة جنيوات . 
وأدى من ذلك » ان الفلاسحج قد بقذي ساعات متعددة كل بوم هو وأفراد أسرته في حمل 
شاق » ولعد 5 تتعرض زراعته للعصافير والسيول والرياح والجناف والانات » تنقى له غلة 
ما » فيقال له ان سوقها اهارت لشدة اقبال المخصو لات ؛ مع ان هناك ألوفاً ومئات الآلوف 
من الناس بتضورون 0 ويديتون على الطوى ! 
ولعل التأخر في الاءماد على الأساليب العامية الحديئة في ادتقاء الزراعة مده الى 
0 3 الزراعية لا إزال تعد هر من 3 الطبيعة للانسان . ولسكن أل الامنالنت 
س أفضلبا ولا أتفعبا ٠‏ فالرياح > نو بخراة فوق البلخان لسن عل الرء أن يداع 
0 0 اذا شاء اسع الها في دفع مد_فينةه الشراعية وم ذلك 3 التجار انان 
ألوف من الجنيبات في حجريز سفينة بمحرك يديره التفط أو الفحم دلا م نأنفاق لضع مئات 
لتجبيزها لوطه ور كا رحة اياج _ 
ومن الحقائق العروفة الان ان ع اانبات مساج الى أربعة فو لاغنى عنها وي الضوة 
والهوا والاء ومقادير سيرة هن عض العناضير .واأواد الكمرائية .. قالئيات بأخشذهن 
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المدا 0 المواد التي يحتاج الييا في موه . ولما كانت التفاعلات الكتياتة ف خلايام” 
.م إلا والموادٌ المتفاءلة محلولة » فهو يمحتاج الى الماء فيأخذه من الارض و يأخذ معة 
عض المواد المذابة فيه » ثم هو محتاج إلى الضوء فيجهزه بالطاقة اللازمة لفعل التركيب 
الذوئي بوساطة حبات اليخضور ( كلوروفيل ) 

والكيميائي لايتدخل حتى الآن في نهو النبات وتركيب المواد النشوية والسكرية ء إلا 
عند مأ يجوز النبات ببعض العناصر التي محتاج اليها النبات » باضافمها إلى الأرض مادا طبيعيًا 
أو كمبائنًًا . ولكن مشكلات الزراءة » اذا صسرفنا النظر عن مم ع خعب عر بة 
ومو ضوح الانات والوقارة ممما » م ى مشكلات عت بصلة وثيقة إلى علم الطبيعة وفروعه » 
وفي مقدمسها السيطرة على الحرارة والفروغ وتأثي رهما في الغو ا وغير ذلك 

وضرب عن ذلك مثلا ١‏ بسيطا . ولنفرض أنك تبغي أن تفوز يكرذ, غضر 2 بلدر ما 
في غير أوانه © كشور فبراير 3 . ففي سبيل تحقيق لغيتك عليك أن لعتمد على إحدى وسائل 
ثلاث . فاما أن تنقلة من بل يكون الكرز فيها ناضحا في فبراير كاستراليا والارجنتين . 
وهذا بقتفي محسين أل 500 لتقصير المسافة وسرعة النقل واتقاناً في وسائل حفظه حتى 
م ناه فلا 1 و.فسد :وان أن عق الكرز حيث 00 وحدظ م من 
طرائن حفظ الفواكه حتى شبر فبرابر . واما أن تعالج . شجرالكرز بطر بقة عامية نعل كره 
فول فزاير لآن الو" الذي حيط به في فبراير وقبِلّة كالمو الذي حيط أبه عند أوان 
تفده الأأوف . وهذه الوسائل تتقدم تقدما حثيثاً بفعل الارتقاء الصحي والعمراني ؛ 
ولعتمد عليها جتمعة 

ثم ان الفلاح الحديث ؛ شديد الحاجة الى توفير طاقةّ مركة رخيصة له ممكنه من انتاج 
#مول استطيع أن لديعة بسعر واف ودح معقول . وقد تندرت العض الملدان لوه هذه 
الحقيقة فوفر ت ااملاقة الك برببة للفلاح في حدود استطاءتها » او بدأت تفمل ذلك . 
سو بسر ا همه في المائة من مزارعما مجهزة بالطاقة الكبر بية » وفي ااسويد 6٠‏ في الائة ٠‏ وف 
انكاء 2 تعمل ااطاقة ال بربية في الزارع في ستين غر ا ذوكعا . وكانت هو لاندة قبل 
أشوب المرب قد أخذت تنصرف عن استعال الطاقة التي تولدها الطواحين الهوائية 
الى استعمال المتركات الك 5 هذه الطاقة يمكن الزراع الهو لنديون عن الاستغناء 

عنتقاب الرياح وأحوال امو فأخذوا ينتجون الحضر والازهار الطلوبة في السوق البريطانية 
في الواعيد البكرة القي تطلب فيها ويشتدالطلب . فكادوا يحتكرون هذه الوق لقرمهم منها 
بعد ما كان ااشأن الا كر فيها لايطاليا من هذه ااناحية 5 
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وهناك ف حوث الطبيعة المتصلة بالزراعة» ناحية طر نفة لسيرعي الاهمام والاعهاب ٠و‏ 
ناحية الاعماد عل الضوء الصناعيٍ ف استّعحال لضوج الازهار والا مار او 555 ؛ وض 
من أفعل الاساليب الزراءعية التي أسفر عنها البحث الطبيعي الزراعي الحديث . واما يجب ان 
تقول ان الضوء الصناعي لا لذنيء ن ضوء الشمس بل هو يكللة وينو”ع تأثيره وذلك 0 
واضح وهو ان الأعنياض بالضوء الصناعي من صوء الشمس بالباج لغير كن » عمل 0 الامقة 
ولا قبلللزداع مها . اذا شونا انتولد ضوة! كبر ب بحل محل ما بقع من صو ءٍ الشمسعلىذراع 
مر لعة ة من سطح الارض» كلفنا ذلك الضوء ستة ة ملماتفي الساعة أو اكثر أو أقل بحسب |ابلد. 
وهذا يعني اننا اذاشئنا ان نعتاض من ضوء الشمس عصباح او مفائج كإربية في إستان 
مساحته فدان »كلذف ذلك عفر إن تجذيرا 5 اليوم . ولذلك يكون حل الاعماد على الضوء 
الصناعى في الحو ال معينة ولاغراض خاصة 

سينا نضوج الازهار في طليعة الأغراض التي يستعملٍ ها الضوء الصناعي في لعض 
البلدان . فاذا كان زهر من الازهارلا ببلغ أوْج إزهاره إل في أواخر شار » وكان اناس 
بدغبون فيه رغبة خاصة لعزيين الدور في مواسم معينة سبق موعد الالإزهار أسوعا 5 
أسابيع امال [الضوء الصناعر بى استعالا” صحيحا مجعل تبكيره في حيز الستطاع ارق 
5 ن تسكيره را كاملا وزهر البسلة 1!”68 ]5:66 حمسة ة اسا بيع 5707 من ذلك 
أن ضرباً من ضروب البرسيم لا إشرع في الاإزهار قبل سنتين ولكن عداء معهد بويس 
طمسن -- وهو معهد قام في ولاية ورور لكات كوا من ابلاغه مرتية الا زهار في 
ثلاثة أشور وذلك باستعال الضوء الصناعي . وااظاهر ان تبكير الارزهار افقوم عر ل 
تمكيره 5 أخرى لآن التمكير ل الضوء الصناعي لا إيصحبة تير ما في اللون 
او الشذا في الازهار ولا في الاون او الطعم في الأتمار 

والنبانات من حيث تأئرها بالضوء اميناف . فنا ما ركو اذا طالت مدة تعرضه إلشعس 
قي بوم واحد ومنها ا اذا قصرت مدة ااتعرض . « فالكريزاتم » الذي بتفتح قبل 
ميعاد الطلب عليه في سوق الأزهار » يمكن تأخير هوه والطاء إزهاره بتعرلضه مدة 
طويلة لاضوء . فاذاكان ضوء الشمس محدوباً عرض لضوء الصباح اللكهر بي . وقد استخرج 
الباحئون في هذه الناحية من تأثير الضوء في النبات حك عاما مثرداه ان النباتات التي زهر 
في اليف تؤر طول التعرض للضوء » والتي 'زهر في اار بيع والخريف تفضل الاءندال في 
أمد التعرض» والتي تظمرعلى مدار السنة تفضل قابلا من الال بتخلل التعرض لاضوء. واستال 
القتوة |مقى الا 2 يمل الازهار والاهار أزهي وأنضر مما تكون.عادة 
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وهناك ناحية 0 من هذا اللوضو ع المافل بالعجائب » أدعى الى الجب 55 
فقد لستعمل الضوء الصفى » أي الضوء الذي <حدت طائفة من أشعته عصفاة لونية . ومن 
الننات ما تؤذيه أمواج الحرادة في الصيف . وقد يكون كشف اهاتين الحقيقتين باعثاً على 
الوا منتدتات غاضة لا كوئ خاصة من الرجاج او مادة شفافة أخرى فيحجب .ها البستاني 

ن الطيف ما يشاء وفقاً لحاجة النبات في الداخل . وكأن الطبيعة عرفت أن الآلوان المذمافة 

ضوء الشمس لا تثؤثر تأثيراً متساوياً في اماء لنبات مل ورق النبات أأخضر الى اازدقة . 

7 عني العاماء بدراسة قدرة اليخضور على أمتصاص أشعة الضوع وقابلوا بين امتصاص 
لأوراق الحية والاوراق الذاوية مستعينين على ذلك بالمطياف فوجدوا ان أ كثُر الاشعة التى 

صب النبات ويستخدما هي الاشعة الجر ْ 

رادوا الطبيق هذه المعارف ادي فسائل من ناث واد وعرسوها ف أحوال ماثاة 
كل أ* عائل لد في لون الاشعة التي ِي تتعرض ا » فواحدة مر تََ بضوء أزدق وأخرى لضوء 
أ وخر بأشعة ما دون الاحمر واخرىق بأشعة ما فوق البنفسجي فوجدوا وله ان 
ذاتات مختلفة متيابنة في سل الارتقاء العضوي ستحيب 2 لتأثير اختلاف االضوء. 
ووجسدو اكذيك ان الضوء الاصفر من مصباح متوهج يفوق تأثيره في كو اانبات 
تأثر الضوء الازرق م ن المصياح أفسه خحمسين ف اللائة.وان الضوء الاأصفر م دن بضاج ار 
الموديوم يؤر في العو 1 شوق تأثير الضوء الازرق من مصباح الرثبق مرتين دي ببق 
للماحئين ان الضوء الازرق ااصافي لعيق حالة انو وَل أكلنة ما فوق اامنفسحي تؤذي خلايا 
انبات.ومن ااشاهدات ااي لمبءرف ها تفسير مقبول قبل كشف هذه المقيقة ان نان ميك 
7 في الاودية ولكنةٌ يوجد ضعيقاً على منحدرات الال العالية . وتفسير ذلك أن أشعة 
ما فوق البنفسجي قوية على منحدرات الجبال العالية لآن الواء أقى ولا بحجما اعتين أو 
0 حالة اها أقل, ف الاودنة لآن الهواء وما فيه 220 .وقد أخذ نبات من هذا 
لقبيل من منحدر ات الحبال السو يسرربة وزرع في الاودية فرك 3 أَحْد الى مستنيت وتمر 
باشعة ما فوق المنفسجى فضمر 

وفد يستغر ب القارىء أن يكون للمطياف شأن كير في الزراعة . ولكن لاء_رء 
للامتغراب . قفي بعض أنواع ‏ الثربة تشتد الماجة أحيانا الى مقادير يسيرة من عض 
اعناصر. فيصاب اانبات عرض . ومثال ذلك عنصر البودون. .مع أن القدار الذي يحتاج اليه 
انبات من هذا العنمر قليل | ولا بقاس إلا بأجزاء من الغرام . وفي بعض المقول في 
غربي الولايات التحدة نبات قاس نار ف الحيوانات الي ترعاه فيدمها. وقد ثبت بالبحث 
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ان هذه الغربة يعوزها الكبربت وبكثر مها السلينيوم . . وذكات العنمبرين متشابهة من 
الناحية الك.منائية. ٠‏ ومعأن النيات تطيعااتفريق بين ذر "ات لسرن إل انه لا عنم عن 
امتصاص السليذيوم عند ما لا جد كفايته من الكبريت . وااسليئيوم ضار بالحيوانات .ذذا 
شئت أن اءعرف اللقدار النسي من هدين العنمر بن قِ راب 4 دقلك واعتمدت عل أساليب 
الل الكيمياي العادية المشذ رن ذلك وق طؤاراق وفقة كيز جولتك ن الطياف يحل المشكلة في 
أقصر وقت وبغير تفقة تذكر. وعلى ذكر المناصر التي محتاج النبات الى مقادير يسيرة 5 اك 
شمو عو| شونا ورد الحقائق ااتالية : 

تقدم العلم 5 دلع القرن الاخير تقدماً عفلي" في معرفة اافيتامينات وغيرها من عوامل 
ااتغذية الاساسية في الانسان . ولكن قليلا م ن اللناس يعلم ان النبات كثيرا ما يشكو سوه 
التغذية ما يشكوها الانسان وانهُ في حاجة إلى مقادر إسيرة جد| من مواد معيئة منوعة 
لكي يستقيم هوه السوي . وفي هذا اليدان تقدم العم تقدما عظياً كذلك . فقد انقذت 
الايام التي كان يظن فيها أن النتروجين والفصفات وغيره) من مواد التسميد المعروفة ميكل 
7 يحتاج ابه النبات من غذاء 

فقد أ ثبت اأبحث في السنوات الاخيرة أن عو الننات 2 1 و حتاج الى طائفة كديرة 

من العناصر الكيميائية وان مأ 0 اللا ير حداعل الغالي 

فالننات امعروة ف باسم « « لوسيرن » وهو البرسيم الحجازي لع ريا 
إصلح كام علفاً لاحيو ان اذا أعوذم عنص البورون .و 5 ن التراب الذي شمو فيه لا#توي 
على لسير هن البورون فالتسميد امألوف لا دي كثيراً فى في اصلاح شأنه ٠‏ ونبات اللماطم 
كذلك يحتاج الى البورون فاذا لم بتح له غدا طعاما لا يستطيية الا نان 

في العد الاضي كن بن أن النحاس والزنك من العناصر التي تعد سامة بالقياس الى 
النيات ولكنيا تعد الآن من العناصر التى لا غنى عنها في هوه . والقادير اللازمة من هذين 
العنصر بن صغيرة جد أ واارجم ان كل" ارية ة حتوي عليها . ولكن في قارة استراليا مناطق 
لتتبعة ة عرد أ كثر تر بها الى ماكان قبلا مخطى ياه البحر فالحبوب ااتي تزرع فيها لا لعقد 
حمًا إلا اذا أضيفت كبربتات النحاس الى التراب . والحاجة لا 'زيد على إضعة جرامات من 
11 ينات النحاس لكر هكئار من الارض . وياوح ان هذه الانو واع من الثبائات ممتاج الى 
هذه القادر -المجور؛ 5 الطيفية تقر بادة ن انخاس لكي .م عم كو أعضائها التناسلية فيستطبع 
زهرها حمنكئر أ نقد حكا .اذام هنا سان | 8 لطديعة الارض وإما عن طراق 
التسّميد كانت" الغاة قينا 
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ولام ام لام امو لامو فم لألمون لموي لمعه #أعومة اممو ومو موه لامو اود 
شلا لاط ل اط اطاط نناط اط انا خض ااه فنا اه املاط جنا ام انام ناما 


دراك وذاتب 2< دار وق 
عند الرواقييف 


لعمان امين 


مدرس الفلقة بكابة ال داب 


ا ا ا ا ا ا 00 


1 ف التعريف بالرواقية # : « الرواقية » لفظ يطلق على المدرسة الفلفية الكبيرة 
التي الشأها زينون الكتيومي عدينة اثينا بلاد البو نان اوائل القرن الثالث قبل الملاد 
ى انصار تلك الديعة بالرواقيين أو 2 أدعنات الرواق » أو « اهل المظال «6 
أسة 0 الرواق المنقوش ( المسمى باليونانية « ستووا وكيل » )» وكانت تلق فيه 
المخاضرات الفلسفية في ذلك العبد 
المدرسة الرواقية القدعة مدرسة قامت بعد أيام ارسطو » وهي معاصرة لدرسة 
« ابيقور » . وترجع نشأة الدرسة اذن الى اوائل العصر الموسوم بالعصر الاسكندري » 
وهو ذلك العصر الذي ازدهرت فيه الثقافة يعدينة الاسحكددرية حين حب شهرة تلاك 
الدنة الجامعة الضرية وتقوذها آفاق العالم القديم 
وقد الصف ذلك العصر الاسكندري مخصائلص قل د كرا منها في ادهب الرواق 
ه : وأم هذه الخصائص ميل الناس الى الاستكثار من المعارف » وسعة الاطلاع وخلية 
ا بالشئون العملية على الشئون النظرية المحض » وآسلط الانظار الديئية والاخلاقية 
على الانظار العقلية والعامية 
؟ -- و خصائص ارواقية © : والوافة لسع متم لفيا دن كذيك 
وقبلكل شىء أخلاق وددبن . ولعل أظور طالع مير الرواقية هو تزعما العملية الارادية ااقي 
حعلتها لطرح المدهب المثالي اطر اا دون 'ردد أو احجام : فالمثل والكايات ليبس ذا عند 
ارواقيينحقيقة خارجية » فليست موجودة خارج الاشياء - كحاطا عند افلاطون- 
ولام موجودة في الاشياء كيالا عند ارسطو . اتما الثل والصور عندثم مجردات لا 


يقابلها ثعيء في الم الواة 
والرواقية وان كانت قد قامت على أُرض بو نانية » الا أننا لا لستطيع أن تعدهاه ن مار 
جزء '؟ )2 مجلد ٠١5‏ 
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مه" مذهب الاخلاق القتلف 
المكر اليوناني وحده» بل أحرى أن تكون فلسفتها ثمرة للاتصال الثقافي بين الشرق والغربء 
ذلك الاتصال الشبور الذي نمأ عل أثر فتوحات إلا مكندر الأكبر . اضف الى هذا ا نأغلل 
أنصار الرواقية هم من الشمرقبين أو برجم أصلمم الى أقطار ومدن شرقية كقبرص وصداة 

رط رن » ؛ واروائبين فيتاريخ الفلسفة شأن خليق أل يُستهان به. 
ولقد استطاع عض الناعنن اجنين أن ادويق ثم في أفكار الافسانية وبين أثر أرسطو 
والشائين . ومن من حانينا نقر تلك الموازنة » وأعتقد أنه لا ضير على الرواقيين منها» 
إذ أن ممزلهم في تار الفكر منزلة وطيدة . بل انهم قد يز امون جاعة الشائين » فيكادون 
إسودو+م في إعض المسائل ذات الخحطر . قال راد'بيه وهو حجة في هذه البحوث : (اذا كان 
أرسيطو نيد ف الئل الأول :نت 6 قبل حاون ١‏ كن أله لا كاد هدو بال التفان 
والفلسفة النظرية . أما من ناحية الأخلاق والفلسفة العملية «وجه عام » فيدق القول بأن 
الانسانية الفكر ة انها عاشت على المذهب الرواقٍ حتى 5 السيحية ولبئت تتغذى منة 
بعدها حقبة طويلة من الزمان ) ٠‏ وكتب ماهافي : (يقبغي أن ببين لاملا ان أعظم تراث ملي 
خلفة اليونان في الفلسفة لم يكن تقامة ميتافيزيق| أفلاطون » ولا سعة ة عم أرسطو ظ إل مده 
في الذهيين العمليين مذهي «زينون» و « أبيقور » 3 جده في لشكك م 1 6. 
فكل رجل في وقتنا الحاضر هو إما رواقي وإما أبقوري وإما متشكك ). ولب 
الرواقية محاحة الى تقراظ بعد الذي صاغة ما «معتتيع 71 0 
إذ قال في كتابه « دوح القوافين » : ( استطاعت الرواقية وحدها ان “ربي مواطين 
راو ا وان و يلا عظاء » وأن مخرج أباطرة كباراً ١‏ ) 

4 4 الرواقية والاخلاق 6 : والرواقية فيصميمها مذهس أخلاق . هيقاعدة للحياة 
ولاحياة الباطنية . ولاوجود للرواقية حيث تكون الأخلاق معطلة ٠‏ وقد يتنازع الرواقبون 
فا بينوم على كثير من مسائل الفلسفة . والواقم ان الملاف قد احتدم بين شيوخهم الأولين 
في كمه من موضع من المنطق وفلسفة الطبيعة و نهذه أمور كاد تكو زعرضية الى 
الى جوهر الفاسفة الرواقية . فقد لايد الرواق حرجا في أن يعتنق في مثل هذه | أسائل الرأي 
الذي يشاء » ما دامت نتائج نظره من حيث الأخلاق واحدة مصونة ليس الى الساس بها سبيل 

والواقع ان تعرهات الرواقبين للفلسمة تدلنا على ان للأخلاق فيبا الكان الاول : فقد 
قالو| الفلسفة ممارسة الفضيلة » والفضيلة صناعة واحدة لا تتجزأ » وه أشرف الم_ناعات 
منزلة » وأشدها ملاتمة لطبيعة البشر . وقال الفيلسوف الرواق الوماني ستكا : ( الفلسفة 
مج مستقيم في الحياة » وعم بعد “نا لآن نحيا على الفضيلة » وصصناعة انسلاك عباء تمن الصيل 
أقومها » الفلسفة ناموس حياة جميلة فاضلة ) 
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مارس 84# ١‏ مذهب الاخلاق بوهم 


ه ف النزعات الآولى * : أول ما يبدا الرواقيون به نظرهمفي الاخلاق هو ان يبحثوا 

عن اليول الطبيعية » فيتساءلوا ما موضوع النزعات الأولى للموجودات » أي ما الفظرة 
ال إنى قطرت الموحجودات عليها 7 

وم يمجبيبون عن هذا ااسئؤال بأن الميول ااسابقة على الارادة والروبة » والتي يشترك فيها 
الانسان والحيوان ضِ على نوعين : ميول تمزع الى حفط اافرد نفسه . وميول تزع الى حفظ 
الججاعة الي , تمي الفرد اليها . فكل موجود حي اها لك في الأصل بفيته الخاصة وله شعور: 
يهاء ومن أجل ذلك كان دائم البحث عما بلائمها ومالا بلاتمها . ومن قال بأن اللذة من أول 
مارغ فيه الموجودات فقد أخطاً . اتا محصل الاذة للموجود اذا وحدما يتفق مع بذيته » 
وار لكا مو جود :هو :موافقة طيعته الخاصة ١‏ 

5 قلا موافقة الطبيعة 6 : وموافقة الطبيعة عند الانسان تعني الحياة وفقاً للعقل . 
والمقل هو المزء » الرئيسي , فيئا الذي يقوام ماهيتنا الالسانية ٠‏ ويلرم عن ذلك أن الحياة 
وذقا لطبيعة هي اللياة وفاقاً للعقل . لكن الانسان حين يحيا وذاقاً لاعقل لا يكون موافتا 
الفسة مقس إل يكون موافقاً لبموع الأشياء أي الكون : لآن العقل لا مختص بالا نسان 
وحده » بل هو أَنِضاً من خصائص اموجود الكلى » أي من خصائْص الكون . وااعقل 
الانساني ليس إل اجزء! منالعقل الكلر ى الشافل . فبالمقل حيا على وثام مع أفسنا ما ا 
ئل ونام مع العالم أججع 

وهذا هو معنى 5 الشوورة التي قاطا زيئون : « الحياة وفقا للطبيعة » . ومعناها 

أولة ان الانسان دمي عليه أن لعيش على وفاق مع الطبيعة » أعني على وفاق مع العقل: 
لأ ااعقل طبيعة ولكن طا معنى آخر : وهو ان الانسان حين يحنا وفقاً للمقل انها يميا وفقاً 
لقانون الكبير الذي كم العالم . وخير الانسان وسعادته مي الحياة وفاقاً للطبيعة الكاية . 
وذلك هو ما لعبر عنه مناجاة مرقص أوريليوس حين قال : 

« كل شىء يء يلاتمني » اذا لا>مك أيها العالم » 

وما 00 ف الوقت الملاتم بالنسبة اليك 

فليس متقدما ولا متأخراً بالنسة إليّ 

« وكل ما جاءتنى به فصولك أبتها الطبيعة فهو مرة عندي . 

وكل شيء ا / وكل شيء فيكر» وكل ثيه لعود البلثر «( 

يق اأفضماة #: ومن أجل ذلك عراف الرواقيون الفضيلة با انها «المقل الحم بح 2 
أوالعقل التكامل ااسليم الذي يظل ذائهاً متسقاً مع نفسه ٠‏ وإقتج عن العقل المسيحج 0 
شقة أجزاؤها . والرجل الفاضل الىكيم الذي تسير حياتة كلها وفقاً للعقل الصريح اما يا 
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1 مذهب الاخلاق القتطف 


فقا النابيعة الخاصة ووفقا للطبيعة العامة » وهو مواطن حقيقي من مواطني العالم . وهر 
بقبل طوعاً كل ما ني به القدر من أحداث » حتى المصائب والنكبات » معتقداً امها داخلة 
في النظام الكلي والقضاء الالهى ال حل الحيث على عكس ذلك مده على خلاف مع افسه؛ 
وعلى خلاف مع ر الواشو قات عا . وهو غريب ف المديئة العظمى مدينة الكون . ٠‏ وهم ذلك 
فالشرير مهما يتمرد' على القدر"» فلن محديَهُ ذلك نفعا : لآن جهوده لاتخاص من الاندار 
' اعها تسوقة 0 ادت الاقدار 
فإ فن الحياة 6 : اذا عرف الانسان, طبيعته وطبائع الاشسياء استطاع أن يحدد موقن 
4 . والانمان حاجة قبل كل شيء ل 2 يعرف كيف محيا حياة فاضلة . وانها المكة هي 
لتى تكفل تلك المعر فة.والحكة لا تخالف الطبيعة » بل هي أول أن تكون مو افق ةالطسعة . 
0 تومن امع افنون : إذ مي ترشدنا الى ما ينبي أن أن يُصنع لا بشيء معين» بل 
بالاشياء على وجه العموم . ومن الممكن أن تعرف المكة إجالة رامنا الى الاق 
وسبيل اللياة حماة فاضاة أن يكون امر #دائماً على ثقة من أفعاله ٠‏ قييجحب أن إشخد لنفسه 
ف حاة ور شاءسن | ونفله وعدا 5 لا بتتدل . وأمثل السيل لذلك أن يتعارف في 
الأشياء وفقاً 5 العقل » وقد رأ بنا ان العقل يطابق الطبيعة . واذا كان العقل ثابنا فهو 
كفيل ثبات الساوك الانساني . وما دام الناس لا يسيرون في حياتهم على مقتضى ااعقل 
والمكمة فساو ساوكيم لا برح ففرا متقك! + وفكل الذدئ: حيورق بفياة 0 قريحة عند العقل 
كثل الذي أقض السباد مضحعه فبات متقلياً على جنبيه . ولكي يميا الانسان الحياة الطبية 
شدي أن كوين 1ه مضجع طمن اليه » اذا حاز لنا أن لحكل نهبيياًكبذا . ولذنك 5 
أؤل سادثنا في |1 أة أن يكاون لنا فيا خطة ممينة » ود لا تعمل قط شيع حزافاً أو مصادنة 
اد 0 السعادة يدانا * : طممح الناس مزند القدم الى االسعادة في الحياة ونحوا عن 
اسيل الى ادراكيا خالمة مستقلة عن الطو ارىء و الأخوال اطاوسة :وفك الفلاسفة في هل | 
الانسان حا عحض قوآه وملكانه أن شال هذه أسعادة فير من أأشرور 
لني - ر حياته الباطنية كالخطأ وزعزعة الايان » والأآسف وااندم والمزن والمهل » ون 
الشرور الخارجية كالفةر والرق واارض واليؤس والاهاءة 0 الآذى والتشهير 
الح الرواقيون هذه الشكاة ذاتتهوا الى حلبا حا عقلمًا جملهُ فما بلى : قالوا أن سعادة 
الاننان لا مخضع للادوال التى حيط به واعا تتوقف على حالة في اانفس للارادة سلمان 
عليه فليستالاشياء الحارجية هي التي تؤثر بذانها في وجودنا الباطني » واها الؤثر المقبفي 
هو استعدادنا التفسى الذي يجعلنا حيا في 000 وحم عليها 0 ما تقوعية 3 ؛ أعني 
أن لعرفيا اتن أو بالتقبح » بالخير أو بالشر وما الى هذه المعافي 
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مارس 4# وا مذهب الاخلاق أحع 


واذن فأحكام القيم التي فطلقها على ما له مساس بحياتنا هي التي نكيف أحوالنا الاجماعية 
فتحعلنا أشعر فيها بالسعادة أو بالشقاء » بالراحة أو بالتعب . فاذا كان للارادة س_لطان على 
أحكامنا 4 وكا نت اأسعادة عر قبطة مهذه الأحكام كك قدمنا 04 فالسمادة شضٍ اذن قُِ ي مستطاع 


كل فرد هذا ناذا افك إن رن ف ؛ من أوهام الا<كام . وفي ذلك بقول « أيكتيتوس « 
ارواق الروما بي : « أن الذي نصيب الناس ونور ف حا مم ليست هي الاشياء نفسها » بل 
0 اوم في الأشماء . فلو كان صقر اط برى الوت شر لوقم الرعب منهُ في قابه . لكن سقراط 
1 وق الو هر ان فأقدم عليه غي قال فته نور اذق اذا الوك كاد .لس شرا 
ف نفسه ع كا شوم مور ااناس » وها الك ث2 هو الأوف منهة 

١‏ دق الاتفعالات أحكام : ولكن قد يعترض البعض بأن الآشياء قد تؤثر فينا 
7 ناجيه الخرق 1 ناكرا من جهة مأ محدثه في نفو سئا.من ةو ألم او 
رحاء . وبوحةر عام من جهه ة الا تمعاللات التي تتولد ف النفس في كل حال أن أعوال المياة » 
دوق أ كال لاذر اذ او للاحكام العقلية سلطان عليها 

والحق ان ه_ذ! اءتراض وحيه . ولقد شغلات هذه امسألة بال الرواقيين : وا ف 
الأفالات النفسية حجر عثرة في طريق السعادة ولذاكانت أولى 5 أن سيقو قف 
يمكن ااسيطرة ل نايك المفويين وأعوا ع . ذلك امهم اعتقدون ان الا نعالات النفسية 
0 لصو أدات وأعكانا عقلية » وبهذا العى , 55 ن ااتتصرف في شأها عا نشاء 

وآء ميان ذلك فرقو ! بين أعربن رن الا عسات انها ورفو ثيء لا قدرة لنا عليه » 
وين اللموقف النفسابي الذي تتخذه اانفس عقب الاحساس » وهو أ تعلق بقدرتنا 
وارادتنا . فالرحل نصيية الآ : تحمل له ئارة وسقى مالك زمام نفسه » وتارة لضكية الام 
ويفت في عضده . ولكئة على كل حال يستطيع في فى أظر أمعداب |( اق اق بقرر 2ر ينه أذا 
كان ليق به ان يستسم إلى الالم أو لا ليق وما لصح بالنسية إلى الالم بصح من باب ١‏ أو 
بالنسمة الى الا نفعالات النفسية التصلة بالماضى 5 بالمستقيل كالحزن واللموف : فال تلك 
الاتفعالات تو ثر ف اسان اذا كان عرضة لخواطر وظنون وأوهام اسستطيم الارادة 
الانسانية أن حول ذو و الى النفس 

واذن فهذه الو اطر التي تولد الانفعالات هي أحكام خاطئة شغي محاربتها لا باسم 
اأسعادة كسب » بل با سم العقل وباسم الطريعة . وذلك ان طلى السعادة مداره النظر الى 
الطبيعة لظرة عقلية : د العقل على أن جيع خودت الكون ضرورية ؛ لا مها خاضعة في 
انها للقدر . وااتقدر عند الرواقبين هو تساسل الموادث تساسلاً حل عضا يتوتف على 
لعض ك#يث كمالع حصول ثيء بدون علآ © ويذائي الاعتقاد بوحود ااه_دنة . والاحكام 
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الحاملئة التي نحدث فيالنفس اتفعالات بؤ سر ابا مصدرها الاعتقاد بالصدفة » وان الاشياء 
يكن ان محدث جزافاً من غير ضبط ول قدو فال" الأسست ناد تقو الاعتقاة اد 
شييًاً وجد وكان يمكن 1 ن لا يوجد . واتفعال الحوف «تضمن الاعتقاد بان المتقيل غر 
غنوه ولأضيرن 77 المزن هو تعجل الألم نمالا يجدني الحزن عليه ْ 

والخلاصة ان اصحاب اأزواق يرون انه لا جوز عقلا ان اطلو ق عل 500 الخارحية 
أحكاما تقوعية من شأنها ان تعرضنا للاتفعالات النفسية التى تحرمنا سعادتنا وراحة 
طعين 1 ورترةانن 58 انه لايصح وصف الاشياء بالمسسن ولا بالقببح 0ك لاجوز مدم 
الدهر ولا ذمهءاذا جاز لنا أن أستعير ذلك ساوح العربي الذي لا لو من تفحات رواقية. 
انها وجود الهوادث على ماكان يشي ان تكون . فليس في وسع المى يم والالة هذه الا آل 
يقابلها بشيء من الاذعان وان. ينظر اليها نظرة قليلة الااكتراث والمالاج 

١١‏ - 9ل قدر وعناية * : ولننظر الان ما التسا 2 والاذعان في هذهب الاخلاق عند 
ادواقيين والى أي شي ء كان 4 ن أن شغي مذهمر يرم فيه » وإلى أي ذيء قد أفه ى بالفعل 

أما ما كان يحتمل أن يفغىاليه هذا الذهى فشيئان : 

اولم) - ساب كل حرية أو اذنة ولق كن ربية اخازقية 

وثا 0 من فرط المدوء وفقدان ااثاثر قد يكون من لعض عواقنه جود 
الحس وحمود ااشعو 

لك. لق اد ف الإوافة نور أخرى أفوى وأدوع وأجل » وأن يعن قدغفل 
عنها لعض الماحثين. ولوكانت فلسفة الرواق الاخلاقية خاواً أن مو اشم القوة والرومة ولاه 
على و ماقد يصورعا خصومها » ككيف كان بتيسر لا البقاء بل كيف كان .تبي ها أن 
تكون ملومة للساوك الاخلاقق والاجماعي »على النحو الذي حفظة لها ناديع" 

ولميان ذلك نقول : أن « القدر »6 عاذ المنداول الآن قد لا العسر لير واف عن 
مذهب الرواقيين في الكون ٠‏ ولو مياه « العناية 6 أو « التدبير »ع لكنا أدنى إلى نم 
حقيقة مذهم فيه . ذلك امهم بروذان الكون فيه اعا عهيون عليه عقل مدر ا 
وفقاً لنواميس ثابتة وقواعد محكة . وكذلك كان اعتقاد حكاء البو نان : لم »كو نوا يرون 
في ثبات القوانين الطريمة قزة عقوم ا وشروورة بحتة زول معبها كل حرية » بل كنوا 
يرون فيها دليلا على وجود عقل مدب" لا ينفل ولا ينام . وكذلك مال الرواقيون الى عد 
كل ما ينافي معاي التدبير والعناية داخلة في باب الصدفة والاعتباط 

امام قلة شعور الرواقيين » وعدم مبالانهم بالاشياء الخارجية فنفسره على وجه آخر: 
ذلك ان الحكيم اذاكان لا لعيبت عنة ان جميع حوادث الكون تتيحة ارادة خيرة ) فلس 
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شن له في عرف الرواقيين ان رعق ثلاك للد اؤقاة رو عي عر ان بريدها وان 
رغب فيا وليس المطلوب في نظرهم هو اننذعن لقوة لا متناهية » لا قبل لنا أن نفيهمأ» 
ل خليق 1 أ فوم ان اأعقل مندث قُِ جرع احاء الكون » وان العقل الانساني لاختلف 
فيجرهره عن العقل الكو ني : فالحكيم اذا خضع لذلك العقل فانها مضعله اختياراً لا اضعاراراً 
ولذا كانت عهمة التربية الاخلاقية همي مغالبة القوى الاجماعية » قوى العرف والتقاليد 
اني ينوه العقل بعبثها . وكذلك كان اصحاب ارو اق يعتقدون أن الانسان خير ليس من طبعه 
م ن أهل الرواق متشائمين » بلكانوا ينظرون الى الكو نكله بعين اارضى والتفاؤل. 
نذا تناولت نظرعهم هذه امور التربية والتعليم أطمتهم الثقة في الثرة التى مجنيها الانسان 
ن جووده » وما يكون لدروس الاخلاق من ا مفيك 
والحق ان ما كان مهداد الاخلاق الزوافية من دعةوركون وقعود عن السء بى وبذل المهده 
00 يفتضل هذه الذخار بة ااتفائلة شعوراً لشرح الصدر للمستقبل و يفيض على النفس مهحة 
ا » وبدعوها الى الاقبال على المياة والأقدام على العمل » أداة للواجب الا نساني الحاص 
0 لاغر اض الكون ن العامة 
9 الحكيم اارواقي © : بعد ان استنيط اارواقيون الشروط التي برو ها كفيلة 
تق البعادة الصححة ذكروافي خمال لمكم وما ينبغيان يكوزعليه» أوصافاً كثيرة 
١‏ شبورة؛ ولكلها رعا كانت أدخل في بابالثسل والمحردات منها فيباب الوقائع والوجودات 
اكيم في نظر الرواقبين شخص معصوم بحسن جيم ما بفعل » وأئقة أفعالة جدار 
الناء . وهو شخص لا سلطان للاهواء والاتفعالات 3 نمفسه . وأن سهام الموادث 
لتكسرجيعاً نحت قدميه 00 بتاثر بشىء » لا بحن أل ولا يستشعر شحنا ولا لعرف 
اول ضاورة قلة وغل ولا اف ولا رحاء . هو آلْني من غير مال» والملك من غير 
للك . بعيش بالاجال في أ كل سعادة » ويعرف وحده ما يجب في علاقات الناس. بعضهم 
بعض ؛ وفى علاقاء بالا لية . فهو غني » حر » جيل » في وقت وأحد» وهو الحامء 
القافي » والقس » وهو أينا الخطيب والشاعر والموسيقار والنحوي » بل أن شت فقل 
هر بان والحائك والاسكاف الى آخر ما هنالاك من صفات : وهو بالاجال المفرد الصم 
أي بحبط بكل ة فن ويثقن كل صنعة » و١‏ الأمون الاطية والاساية معأ 
لهذا السو فى امات الوان, مثر كين الك يم » متغنين بها له من صغات 
(خصال وفعال . وكان ذلك م ن المواضم !١‏ في أطلقت أاسنة 1 من معأصر مم بالسدربة 
نم ودميهم بالضرب في أودية الخيال 
5 الحكيم على تلاك الصورة ااثالية يغلي ان لا يكون ممنى بونانّاء وهو 
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أشبه ان يكون دخياا تسرب الى الكابيين قبل الرواقبين 
وحن لا نعهد ذلك العى عند سقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو براقالا مدل 

تى في أدب اليو نان القديم . فنحن مضطرون الى الّاس هذه الصورة عند أهل اشرق 

بل الشرق الأقمى : فقد تقرب هذه الصورةللحكيم الرواق من صورة المك. م البوذي: 

د هو ظافر » عالم فاهم للاشياء ججيعا . لا 0 00 عيئأ » ولا بلة ا مموم الزمان 
بال . لاحاجة به الى الاشياء ولا رغبة له فيها : هو كالنازح الغريب لا 3 ت 1 
ذم » يقود الأخرين ولا بقودونه )» وهو 0 الحق ؛ وخليق به امد وااتجيل .. 

تلك اذن مسحة شرقبية صيءت صيئّة «ونانية 

يضاف الى الحصال القي صف ف الحكيم ثي * آخرهو أنة لا ثذيء في الوجود بست 
أن لسلبه الأغاا أذ الك أعنك | مريدات الرواق اعا هي استقامة العقل . ولماكان ااعقل خارأ 

من الطوى والانفعال » ذان اللجل اذا بلغ عرئية المنكة فان لستطيع شي مما يكن أن 
يسلبه اياها : فلهذيانٍ والكا” بة واانشوة آفات قد تصيبب حواسه وخياله وريها نحدثفي 
قنة عورا وا وقاناة لكن عقله ا وحكته مصونة لا تنال 

م١‏ - 8ه مفارقات رواقبة » ولم برد أصحاب الرواق أن يكون للحكة درمات 

متفاوتة الارتفاع » بل مثلوم الأعلى لا يتحقق في نظرهم الا مرة على وجه الككال . فالمكمة 
كالمقل بسيطة مطلقة لا تقيل انقساماً . فاذا كانت الفضيلة. هي العقل الستقم ذفان اقطائل 
امختلفة التى بفرق ااناس بينها عادة ليست منفصلة بعضهبا عن لعض » <تى لنجد الحكيم 
حائزا جيم الفضائل في وقت 0 . وكذلك لا يمكن ان يقال ان انساناً 4 من ااي 
ثلثيا او تصفها . بل الرجل اما أن يكون حكيا فاضلة وإما سفيها الاقف مولا ود ناملا 
منلم يبل الفضيلة بهامها » كا ان الخ ربق ف اماء لا تكون أقل غر قا وهو قيد شبر لت سطع 
الاء منه في قاع البحر . فلا توسط بين الفضيلة والرذية : لآن صريح العقل هو ااعقل الكاال 
5 اما أن ,كون موجوداً بأ كله وإما غير موجود بتاتاً . قال «كليانش» الرواقي :«اناى 
جميعاً ميالون بغطرتهم الى الفضيلة . ولكن ع الذرين يمون في أنفسهم هذه البول م أثر ار 
أراذل » والذن 0 وذكر مهام أخيار أفاضلن 34 . فن حاز فضيلة واحدة فقد ماري 
الفضائل » ومن كان له رذيلة واحدة فله جيع الرذائل . وكل ما خالف المكة الكاملة فم 
المنوق المطروة.واعق انين :1 

ومادامت الطكمة بعيدة التحقق» فالاذانية في تجموعها لم تزل في سفة وضلال .وله 
أنى الرواقيون ان يتساهلوا في مثلوم د ١و‏ يقنعو| بشيء دونه كلا" . فكانوا كلا ذ 
أمامهم | عم شخخص * لد ات ين أو عقر اط - ككن,ان يتخذه الناس مثالا في المكا 
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والسيرة الفاضلة » :رددون مصرن : لا ! لا ! ان الئل الذي خطر سالنا أبدع وأدوع .بره 
أهل الأرض في حيانهم قط .وان صح فل ينعموا به كردن ٠‏ -أفلة وى بخير لقاء ! 
ف.ظهور من هدأ ان الرواقبين كانوا رون ان بلوعغ الكمة 3 عسير بعيد المثال » وانة 
ابس للفضيلة ولا للرذيلة مراتب ف أن العمل الس ن » وأن بداناة نافيا » يتطلب الفضيلة كلها 3 
فكذيك جيع لباوت متساوية » لامها تتضمن فقدان العقل | 
4 5 الاشياء المتساوربة # : ومن هناكان المقل ارم د هو العيار الوحيد 
لاخير والشر . وكل فعل ٠‏ م على مقتضى المقل الص رح هو « فعل معفم ) صر ربح أي فعل 
حسمن :كالاءتدال و لمكم والشجاعة والعدل . وكل فعل تم هن دون العقل الصربح هو 
فعل قبيح : كالبل والاسراف والين والظا 
لمكن الاشماء ف ذاتهاء صرف اانظر عن ميلنا الداخلي؛ لبت <س:ة ولا قبيحة » بلي 
«متساوية» . ومن هذا القبيل الاشياء التي يشكال الناس عليها عادة كالصحة وامال والجاه . 
لأيافكن ان سناو سوه استم اله 
والحياة تقس لت ذانها خيراً ولا شر ٠‏ ومن أجل ذلك حو لنا أ تفارقبا اذا 
عادت لا تتبح لنا أحوالاة ملاعة لسمح للفضيلة بأن تتجلى واشرق 
هذه الاشياء التىليدت حسنئة ولا قديحة ة ليست ما فى طاقتنا . واا الثثىء الوحيد 
اي هو في طاقتنا هو 6 الثذىء الوديد الذي له قيمة في ذاته : وهو ع العقل 
واداقه في نفسه » ويلتج عنه 10 مع الطبيعة كلبا 
9-١8‏ الاشياء الفضلة 6 :'وممذلك فقد اضطر الرواقيون أن يقرا بأنهنال كأ شياء 
تكون في نظرنا أ كبر قيمة من غيرها . أي دنالك أشياء تفضلها على غيرها 
قالو| : صحيح ان الفضيلة » أي العقل ال -تقم 2 » هي المير الوحيد » وان الرذيلة هي الغر 
اوديد . لكن . هنالك أ شياء وان لم تكن بنفسها هي الخير » إل انها تستحق اسم «.الفضلات 6 
وهده الاشياء هي موضوعات امات ااقطربة قي الانسان » فهي تتفق وطييعتنا : كالصحة » 
اثلا أذ كدير نا رون البصحة رض :نا العحة 
وافعل الذي تكون فابتة شيعا من هذه الأشياء المفضلة هو « واجب » أو « فمل 
مناسب » مكن تسو لغة بأسياب وححج صحيحة » وله حقيقة راجحة . لكن ١‏ اسافة بين 
١‏ أواجب » الذي هو الفعل المناسب » وبين الفعل المستقيم الذي هو حق اطلاقاً » تقى 
سافة عظيمة ومن 0 ذلك كان المك. يم بفعل التاق ل انال مناسية " وفيٍ الوؤفت 
فسه دقى على استعداد لآن لعدل عن 6 ليؤدي فملا لتقي فثلة هو ببحث ف العادة 
جرء ؟ (5* ) مجلد ٠١5‏ 
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عن الصحة التى هي موضوع أزعة من نزعاته الفطرية . ولكنة اذا أدرك أن مصيره هو أن 
كون :ريا ؛ أنحه من تلقاء نفسه الى الأرض 
ى اذن أن تفرق فى « الفعل المناسب » بين الغاية القي ننشدها وبين ما محققة فعلا : 
0 7 الذي يجيد رمي السبم ليس هو دائهاً اراي الذي يبلغ الهدف » بل هو ذلك الذي 
سذل لباوغ الخد كما فى وسع الراي الُجِيد فكذيك ما تعللية الاين حا هو ان عل 
غايات أعمالنا موضومات للنزعات التي غرستها فينا . أما النقيجة التى نحصل عليها فليس من 
فاننا أن قررعات فاريما كان القضاء قد أراد شيئًاً آخر غير 9 نبي » ويب علينا 0 
نستةمل لصدر رحب كل ما ! تينا به القدر 
5- 9 الاخلاص لاواجب * : والانسان جزئه من ن الكون ٠‏ وهو لذلك حامل عبء 
عبمة نردبها فيه . وكل فرد في هذه الدنا أشبه لضيف في هأدبة 7 بكمثل عل مرج 
فيذبني عليه في أظر الرواقبين أن سقى في مكانه مخلم] لواجبه . ولا بأس هنا من أن ورد 
من تاريخ الرواقية الرومانية محاورة قد تعين على ايضاح مدنى ااشعور بالواجب والاخلاص 
له عند اصحاب الرواق 
أرسل الامبراطور قسباسيانوس ( 94+ - 84 ) إلى هاقديوس يرسكوس الرواق يأمره 
أن يتخلف وما عن الذهاب الى مجلس الشيوخ 
'فقال ملقدوس ا 5 الشيوح .ولكن 
لأبد امن الذهاب الى الحلس ما دمت عضواً فيه 
فأجاب الامبراطور : ليكن للك ذلك . أذهب و لكن لا تتكام 
الرواق : انا 2000 امال عن :الى 
الأمراطون: لكن لايد أن أوجة اليك بعض الاسة 
الرواقي : اذن لا بد لي ان اقول ما أداهتدًا 
الامبراطور : اذا تكامت ما رايد أمرت عاك أو نفيك 
الرواقي : ومتى قلت" لك انو فى من الحالدين .نت تؤدي مبمتك » وأنا أؤدي مبعتي ,قد 
تكون مبمتك قتل الناس 3 فيهم ومبمتي أن أموت دون و<ل» وان أذهب الى المنق منغير 
جزع ولا ابتئاس » 
2 ن لا رى في دل هذ اموا محديا ولا صلفاً من حانب الرواق . ولكنها سالة 
واستقامة لا تا نكَ-مسايرة الخال © نوثقة ارون كر افته ثثقة تنطات هيه أن ببق فى مان 
ون عضي في مبمته« مخلسا لواجيه وللقوة بعد ذلك ان تفعل ما نشاء » 
والحق اننا لا لستطيع ان نهم مواقف ااروافية على و<هما الصحيح » اذا أخذنا وح 
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السخرية الني تبدو في نظرات خصومها. فينبغي اذن أن لا نهم الرواقبين بالكبر والصلف 
0 حر به ذمائ رم » واثقين بصحة أحكامهم 
9 جامعة انسانية * : قد يؤخذ على افلاطون وارسطو في مذهب الاخلاق 
ا د هذين الفيلسوفين أخضعا الفرد للدولة وأنكرا بذلك حق الانسان في 
المربة الشخصية 
ثانيهما ‏ انهم لم يعرفا من روابط الصداقة والعطف الأ كوك بن لوطي قله 
أهل الدنة الواحدة » وم لعم| صفة الانسانة م تتخطى به حدود المكانٍ وماق . 
حتى اننا لنعجب اذ رى أرسطو يقر في لعض كتبه مزاعم مفاصرية “القائلين. :أن أبناء 
اليو نان أعرق جنا واخرق قيمة م. ن ليسواٍ سو نان 
وحاة أصحاب الرواق فكانت طم رسالة أخرى : حاولوا| 0 #وخطوا 
في هذه العرين خطلوات جدبردة فأحاوا الاانسان حل الواطن 3 أعني اهم مالوا الى عد" 
الانسانية أسرة اعضاؤها أفراد البشر عامة » أتّاكانت حلم أوالسنتهم وبلادم 
تلك هي الجامعة الانسانية التى نادى مها اصحاب الرو اق فى العم القديم . وتذهب تلك 
افخةة اناه اك القو ل مره / ابطة اخلاقية موثقة» تر بط بين الألهة وبين بنيالانسان. 
ذلك ان اهل الرواقكانوا يعتقدون ان روح الانان لا عنا د حريهزها فرتعن لون 
وان الالحة والناس ليسوا في "المقيقة إل اجزاء من هذا العقل الكو ني . ولما كان الانسان 
اوقا قد أعدته الطميعة للاجماع والعمران فقد وجب على الناس ان يكم ونوا اكوا وان 
يؤلموا فها بيهم ما يسميه ازو اقيون « مملكة العقل ؛ ؛ وهي مملكة تشمل أفر اد الانسانية 
جميعاً » باعتمار امهم أوتوا نصيباً واحداً ه ن العقل وام عميكون للفضيلة .واذن فالدولة 
الثاليه عند اارواقيين لا عرف 0 ولا فروقاً ؛ بل همي تمع عقل لهم لير أجمعين 
وان شدّت فقل هي امبر اطورية مثالية واسعة الاط راف » حتى قال ياوطا رخوس مشيراً الى هله 
الفكر 0 أن ما مبدث له فتوحات الاسكندر من-طريق الناريخ ؛ قد أعته الفلسفة من 
طريق العقل » 
كن عب أن تكن اننا أن الرواقيين م يدوا هذه إلا باطو ية الواسعة 0 
تكو ون قوة جاده ذات كان مادي » بل ازادوها جامعة روحية تقوم قبل كل ثى 
وحدة المعرفه والارادة . والحق ان فكر ة الجامعة هذه لم كن ٠‏ لما أول أمرها علاقة با المياسة 
مطاقاً . إذ ان الدن الانسانية 0 اقعية تقتضي بين البشر رون عر ن التفاضل والتفاوت 
في حين أن « الدينة الفاضلة » و « الدنة الاطية » في أظر أصحاب الرواق اعا في تمع 
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نحل فيه الوحدة العقلية. محل الوحدة السياسية » وتقوم فيه الودة الروحية بين الناس 
مقام القانون 

على أن الجامعة الرواقية ان لم تكن تصبو الى التأثير في الأأنظمة القاعة تأثيراً مباشراً 
كا قلنا » فقد أتيح لما مع ذلك على عرور الزمان ان تحدث آثاراً بعيدة المدى : فقد 
استطاعت ان تلقي طابعاً قويّا على ذكرة القانون عند الزومان » وبقبت مصدر الام خم 
عند مشرعيوم ؛ 6 استطاعت أن تؤثر في توحيه الدغوة السلحءة الى اللحة وارحة + وأن 
توحي الى خان جاك روسو وفلاسفة القرن الثامن عشر في فرنسا لظراتهم في اخاء بنى 
الانسان وحقوقهم في الحرنة والمساواة ْ 

88-١‏ فضل الاخلاق الرواقية 6 : ذلك شمل الاخلاق الرواقية . ولسنا أزعم ان 
تلك الاخلاق كانت كافية وافية » بل ان فلسفة الرواق كثيراً ما ركبت في أحكامها شططا ؛ 
ونجاوزت في مطااها حدود الطاقة البشرية»فاستحقت أحياناً ما رماها به بعض خصوعبا من 
أمها كانت حديث خرافة ووهاً لا حقيقة . ولكنا يب مع ذلك ان لا ننسى أن الرواقية 
قد استطاعت بفضل ممادتها النبيلة وعا كان لشيوخها من حسن القدوة أن تثبت ما لاشخصية 
من قيمة ذاتية وان تقوي في نفوس الناس الشعور بالواجب »وان نحرد البرد ثما في الجندم 
من قيود وسدود » وان مضع الانسان لا لقانون وضعي فرق بين الناس طبقات وطوائت 
وقبائل وشعوباً » بل لقانون اللمى يسود العالم كله » في لف بي العقول والارواح ؛ ويجعلما 
تتخطى حدود المياة على الأرض ؛ » حتى لقد قال شيوح الرواقية : 

« ليس الجتمع الانساني وطن الحكيم ؛ بل وطنة الآ كر هو الكون 00 

و 

والحق ان الآخلاق الرواقية قد تيسر لما ان تضون الكرامة الافسانية في عهود ان 
والموان » فضلا” عن انهاكانت في جيع عصورها ملرمة للبطولة وملاذاً للنفوس القوية 
اازكية . ولقد أصاب بعض الماحئين المحدثين اذقال : 

« الرواقية لا يكن يحال ان تلاتم النفوس الضعيفة ولا العامية . انها أنما تستهوي على 
الخصوص الشبيبة التي لا تعرف الآاشياء لآنها لم نجربها » والتي للا اعتداد مبالغ فيه بقواها 
لانها منها على ثشيء كثير . قد يكون موجباً للدهش الف أرى الرواقية تذبت في عصر 
اضمحلال لوكانت وحدها منفردة على السرح »واوكانت الأبيقورية ل م يء في ذلك الو قت 
لتخا مين اججاهير » في حين أن الرواقية ل يكن | ليستمع لما اله الننفوس 1" وتازة: لقد مدت 
الرواقية أيادي عظرمة في الآزمان القدعة ة ولاأقول إمها لااستطيم أن لسدي الآن» 
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الجاع 


وعم الشعوب واداما كنا 
ف « الفولكلور » العالمي 


للاستاذ محمد اطنى جمعة الحامي 


١ َ‏ 2 
كلة فو لكاور ع"هاخااه'/آ معناها عل الشعب وهو شموعة الأساطير والامثال والشعر 
والنوادر واله-ك الح_كية والمحفوظة عن : ظورٍ 0 واللروية بين الأفراد والممامات 
وااستشهد بها في البو ادي والحواضر . وهذ]!ا 5 مير في علم الاجماع لآن فيه الدلالة 
نل طرق التفكير في الحياة وو سائل الفوم التي ' رشد العامة وهي الحكثرة ااغالبة وتدير أذهان 
الخاصة في علاقتمهم بالطيقات النازلة من الجموع . وأو ل من عني مهذا العلى عنايةخاضة الاستاذ 
17 س موار إلا ستاذ جامعة اكسفورد واتريكو فيري ونيةكوفورو وارااس من عاماء 
الاجماع الاو بين . وف اشيرق لف اليداني العبي ركتابه في الأمثال عند العرب وذكر 
إساب فزرعها وحكة الامتفيادي! وقو سفن أمات كي اوتا زو موف الوطن 
الماضر ان جنب الفلإمنكي وفي مصر امرحوم مود مر الباجوري أحد عاماء الآزهر 
ودار 0 وأحد أعضاء الوفد الذي 1 به في سنة 185 الى مث عر المستشرقين في 
أذ كر عاصمة سكاند نافيا ( التي كانت مك من السويد والغروريج متحدة هت إءرة 
بك واحد) ١‏ وقد ألف هذا لما الصري كنا يلال . وآخر في الأغابي والواويل. 
وثالنا في النوادر والقصص الشعي :وأنت أن قصة لوهنجر ,ر بن ( اويرا المانية من ع 
وتلحين ريشارد قاجنر ) هي نفسها قصة عويد السدب التى تروى الاطفال في القرى الصرية 
ْ 1 2 > - لاك 
وقد انخذ الفو لكاور العالمي» في أدب اللغة العر بية القديم صورة المقامة وهي في اصطلاح 
عداء الادب العر بي قطعة من النثر يضاف اليه نظم فيكثير ه ن الاحوال » مبئية على قصة 
قصيرة خرالية ف مءناها وحوادما برعي إلى تخزى دعيز ولودي الى اماخر اج مودظة و 
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حكة للتدبر والاعتبار على الخالل» ولكل مقامة أو 5 القامات بطل واحسد منفرد 
بصمات نسذة فشن ان هشام أ الي زيد ااسروجي ٠‏ ويدور 3 هذه الشخصة أم ماني 
القصة من ذ كاع وحذق ولاقة وكاسة وسعة ادراك وحنل 2 قاع : ت ومغامرات وغرائب. 
وليس البطل فى المقامة هو الذي دوي الواقعات أو سرد الموادت م هي الحال في قصة 
سندباد البحري بل له راوية يسجل أقو اله وحوادثة كالمأرث بن هام في مقامات المريري 
وعسى بن هشام في مقامات بديم الزمان أطمذا لي 7 0 أو الفتح السكندري الذي بقول: 
أاسعكددر به 0 فيها قراري 
لكن' بالشام ليل 0 ٠‏ ماري 

أي أنة دوااب آفاق وصاحب مخاطر » سر لع في التنقل وك نُ تفاٌ لمر السفر بالطار إن 
فبو يعسي في الشام وبصبح في العراق ولا يقر له قرار في وطنه الاسكندرية 

وأحادنة القامات أحد فنون الأدب الء عر 

وحجتنا فى أنها كانت جمع الادب الشعبى ان أصل الافظ اللغوي «مقامة» مناه يلس أو 
ناد يقول فيه العاماء و الآدباء والوماظ 50 بع وأدهم ووعظهم ويضر بون أمئاهم الحأضر بن 
والافع 1 ها الماحظ في كتاب البخلاء ص 5١١‏ فقال « شيضون في الحسدث 
ويذكرون من الشعر [ الشاهد والثل ] ومن احير رةه 

وقد سرى ذفن ٠‏ المقامة النطوي على أدب الشعب وأمثاله وحكمته من العرب الى سسائر 
الشعوب السامية فَقلِدم الفرس والعبرانيون وااسريان فوضعوا مقامات اللغة الغعر ببة دان 
تعاءوها وأتقنوها . والحذر ثم الحذر من الظن أن القصص التي تلقى على العامة كقصة سيف 
ان ذي اد قصة د عنتر أو فاطمة ذات اطمة هي من نوع الفو لكاوز أو الادب الشعبي ٠‏ 
فآن هذا نوعاً آخر بقعيد به الى تثقيف الجاهير وتسليتها . أما الفولكاور وف مقدمنه 
القامة لايقصد به ل تعليم الغائة المكية الأ ناه علاوحة الأختهان و الا ار أسالت 
بركاقة لامعة تأخذ بالالناب 

عم ان القامات العربية كقامات بديع الزمان من أهل القرن الرابع لمجري » نبز 
النثر الفني » ومقامات الحريري من أهل القرن السادس الطجري »كتبت جيعها باللغة العر 
الفصحى » لأنهاكانت ك1 لكا والخطاءة والحديث والامثال . وكذلك اارحوم الء 0 
( من أهل القرن الرالع عشر المجري )لا وضع كتاب عيسى بن هشام عن حياة القاهرة في 
القرن التاسع عشر والعشرين السيحي اتبع اللغة العر بية بأساوبمصنوع ( مصطنع متكاف ) 

مسجم قبة في النائق والرويق > جمع من “شو ارد اللغة وفصيحها وعيون مفرداعها وثرا كبا 
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مأرس ١98.4‏ ام و 0 اخيو ب ام 
وأمنالها ونوادرها مقداراً وافراً أ. ولكن هذا العمل 0 تقليداً للحريري؛ 37 الزمان 
وند كان أ كثر وداش بسابقة بدو لكر ى اولس كعك انان وهر أبن كر بن دوين 
١‏ من أهل القر نين اثالث والرابع 8 ) لى يتبع الأساوب الفصيحٍ بل كتيها بلغة 
تخالفه .والدليل عل ذلك ما حا رك زهر الاهداب « ان أبن دريد جا بأد بعين قصة وذكر 
الا استنبطها من ينا بيع صدرهٍ ق نتجها من معادن فكره وأبداها للا بصار وأهداها الى 
الاذكار في جارس عو نيه وأ لياط عنجبية ة خا 59 تنبو عن قبوله الطباع ولا , رفع 
4 حجب الاسماع وتوصم فيها اذتسرف: النافها ومعانيهيا في وجوه مختافة وضروب 
منصرفة » انتهى كلام زهر الاداب ولستنتج قله أن ابن دريد الى هذه الأر بعين قصة 
وكتنها بلغة الس :وامتا 
2 الشعمى 
00 ملف زهر الآداب عن مقامات ابن دريد أو قصصه الشعبية كلام من قرأها 
واطلع عليها و توافق ذوقه.وقد فقدت هذه اأقامات ولو وجدت كانت جزء! مبضًا من 
الادب العربي القد> و نحفة وطرفة تار يخيةولك.. ن بدلع الزمان مه أل اربعبائة مقامة نقد 
منها مسون وثلماثة عقامة و0 دق منما الا حمسون 
ولكن أدناً معاصراً وهو الاستاذ العالم الفاضل خليل عردم بك أحد أعلام الآدب 
الاي بدمشق اهتدى بعد بحث طويل واستقراء الى العثور في أمالي أبي علي اللقالى - وهو 
تاديد ابن دريد وخليفته في فنون الادب- على احدى عثيرة قصة «معثرة فى الامالي رواها 
ماحبماعن استاذه ابن دريد وهي اكثر من ريم المقامات التي أله,! فيكون حظ ابن دريد 
أسيد من حظ بديع الزمان لان الذي بتىمن مقاماته ينها فقط .واليك عنوانات هذه القصمص 
3 ا الاطلاع عليها انها من صميم علم الله شعب ( فولكاور ) 
١‏ -حدلك النسوة اللاني أشرن عل بنت قيل من أقيال جير بالزواج ووصفن ها 
حاس.. ن الزوج ( ج ١‏ من أمالي القالي ص م 
؟- حديث زبراء ااكاهنة :ندر بي ركام دن قضاعه بين الشحر وحصرموات اح امن اح 
م« جد بث لخْنافر امير ي مع رئيه شصار ( الرئي معناه الروح الجن نى الذي يألف رجلة 
ويطلعه على الغيب ) ج ١‏ ص مم١‏ 
4 ح-قصة مصاد بن مذعور وخروحه في طلل ذود له وما اخبره به الجواري الطوارق 
بالحمى ج اص ١!”‏ 
والحو اري طوارق بالحصمى هن" من الحن اللو أني لظهر للدشر وتنبكوم باحو ادث ولام م 


ّ قنف رت منها أسماع أهل الادب ولكنة العد لق مسداة اول 


02.6و 0100012 21136 عع مالع .]//نةم خط 


441 الاجماع وعم الشعوب القنطف 


بطرق الحهدى مثل الاسطورة التى سجلها شكدبير في مأساة ماكر ث ااشهيرة . وخلاصتها ان 
ثلاث مجائز من الحن ظررن” له في الغاة 1 له بعد حرق االمسخور بانهُ بتقتل ابن تمه الماك 
ضتكان ولصل الى عرش اشّوسية . فكان ذلك ياعم له على قتل ابن عمه 

و حديث غسان بن جوغم مع ابئة همه ام عقبة وكيف تراعى لها في المنام بعد وناته 

ذيل الأمالي ص ه١.؟‏ 

وقد ذكرنا بعض هذه اللقامات أو القصص ااتي ألفها اان دريد ولا سما ااتتي فيها احبار 
النساء والكهانة والاخبار عن الغيب والاحلام والؤى وشخصيات المان لان عل الفو لكاور 
بدور على هذه المسائل . ولا نسى ان اهل الشام يطلقون على علم الفوو لكاو د أمم « دفتر 
النسوان » وفي محر لسمو نه « 1 ااركة » 

وشمل القول في هذا الباب ان عل الف و لكاور قديم عند العر رب يرجع الى القر نين اغالي 
والثالك للبحرة . هذا اذا , رد 0 لدود الى الادب الجاهلي الذي كان حافلا” حاش د 2 
النوع من الامثال والهكم والمواعظ . وعلى اللغم من رسالة الاسلام اتمي قضت على الكمانة 
والاساطير واخبار المن والتنجم والرجم بالغيب ان هذا الفن ( فولكلور ) ظبر في الاسلام 
و من القرن الثاني 


لد 


وفي الوقت الحاضر أخذ عل الفولكاور في الدب الآوربي مكانة عليا للآنة ساعد 
البادثين على الوصول الى ما يتطلبو نه من العلومات من ينابيعها الأصيلة فما يتعلق ام 
المياة المادية التى 2 مادا هؤلاء ااناس الذن عدون لدرس عاد انهم وما احتفظوا به هن 
تقاليدم القدعة وماهم عليه ف من الأوضاع الاجماعية والفر ديه فيعثرون ل ب الواد 
التي العنك مها االء ونا بلا مع غير دأ 24 ن أوضاع اجماعية درت عل ليها النأس و فى بلاد أخرى 
ن بلاد العالم ثما يدخل فى اختصاص علوم كر منها علم طبائع الك شعو ب ( النولوجبا | 0 
اجام وعم ' ااقا ليد وااعادات 
ومن امم امار افو الكاور الء القاثم بذاته بين العلوم أنة مهلى الى محليل لك 
الادب العامي سواء أمكتو به ة كانت أم مخطو مله أم محكية ومروية وي لكات والاجادت 
الطولة ( حواديت ) والآفاتي والمو اويل ( هو الي ) والآمئال وااتكات والامثال العامية تي 
لا عكن العثور عليها في ثنايا الكمب ولكن رواسها وتداوطا بيناائاس مجعلاما قرية من 
ااغبات في شكاها ما يكن ان نسميها م لفات أدبية . فأسمى مث لفات الآدب الذربي وأشبرها 
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مارس ١64‏ الاجماع وعم الفعوب ويف 


كلالياذة والاوديسة وما ىما كيث وفاوست مدينة بأصلها الى لحر افات العامية والاساطير 
0 كون فها كتبه الكتاب في القرون الوسطى ولا سما المؤرخون والجغرافيون 

ممم كلات ولعابير خاصة بالصناعة والهندسة والثياب والمطاعم وااتجارة والملاحة لا يكن 
ا على معانيها في أ كل القواميس العربية وأ كبرها ولكن كثيراً ما تكون هذه 
الكامات باقية في لغة من اللغات العامية التي كانت السبب في حفظها وعدم ضباعها (أ أظر درس 
المستشرقين اللغة العامية لامستشرق أدمون .صوسه ترحمة الداغستاني سنة موا ) أما فما 
تعلق بالادب العر بي فانة مستمد من حياة الاعراب اليومية قبل -الاسلام . ومن لمعلوم ان 
الشعر والمقامات والأخبار القي ترجع بأصوطا الى <كيات كانت ترويها وتتخنى مها وترددها 
وتنشدها طائفة من القصاص والرواة والوعاظ والناصحين والرتزقة ضر بوا في مجاهل الارض 
عدون آذ رأد ااشعب ب يلتفون حوهم في زاوية من زوايا الطرق أو نحت خيمة أو في فناء 
قمر أو في تجلس عفهاء أو في حلقة تقراء 

كين يمكن بعد ذلك أن يدرس الأدب العامى أو عل الاجماع أو أخلاق الشعوب أو 
أخلاق ا جرمينٍ 3 عادات الملتشردين أو طيخلا الذدرات أو طبائع الهال والصناع واافلاحين 
وازداع وام مجدية اذا أهملت دراسةهذه الآداب والفنون والتحف العامية 

وكثيزا ها 5 ن في الادب العاني ذي بي ألطا إبع ملي ناض ن العبقريات ماعنى أن 5 
في الادب الصحيح العام الذي قل أن تبرز فيه الطبيعة الحلية الخاصة .. ( أنظركتاب وياعور 
القافي الاتجليري عن براعة النكمّة والقفشة في اللغة العر ببة العامية صر 1668 ) في 
فصول «خيال الغال» و«قره جوز»اظبر اافرق 8 افاتها بين الامزجة الممرية والعر بية 
والتركية فقد نقل اللصريون والسوريون هذه الفصول عن ااترك واليونان ( بطل قره جوز 
اليونابي فاصو لياديس ) وفي ذر أبس -أ اللعب المسعى أممو تع لتم ورواياته قلق 
وأعقاده وأغانبه 

وفي انكترا اامناة ازا سه اعسن وفي كل من البلاد الجسة* ' أوااستة التى 
ذكرناها حلت «ظاهر الطبيعة القومية المحلية حل مظاهر الطبيعة النقول عنها: ففي الافاني 
والاناشيد التي تتخلل هذه الفصول مثلا قامت العاطفة العر بية الازينة الوطاء مقام العاطفة 


ارك ة اطفافة 

وف فرأسا حلت عاطفة الهذر والازاح والجون محل النكتة الاتجاوسكسونية الباردة 
القارصة الع تي كأ نها لفحة هواء أو أثر من عاصفة [ البحث 'نتمة | 

جرء ؟ التايف يحلد ٠١»‏ 
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في دمشو 


اللدكتور متك طلس 
عضو المعبد الفرني بدمدق 


ويه ٍِ 2 - للستت 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 


اذا نحن استثنينا | الجامع الاموي » ولعض أواب الديئة » وبعض كنائسها » 1 جد في 
دمشق آثاراً ذات شأن قبل المصر. الادوبي » الذي 'زخر دمشق با ثأره وتفخر » ولا تعرف 
"كعا نا عرسا عق بدراسة هذه الاثار من الناحيتين العامية والفنية . أما باللغات الأجنية 
فاك اللا وأجدرها كرما 55 
١ا-‏ 'آثاز 3 مشق التار نخية :“الف فيه للامرماذ لد كتوق حان وف 5011 ال 
عضو المعيد 0 بدمشق سابتقا 'والاستاذ بجامعة بارس اليا واسم اكناه 
قسنةن] عل كع اوتمنؤ15]] 0000 وآ وهو كتاب في ١١١‏ ص بالقطع ا 
ابقافى بذ انان دمشقّ التارخية من اف عنام بيه » مصحوبة بتفسيرات تار نمة 
وملاحظات فنية لعين من يريد الاطلاع عل لى تار يح الفن المماري الاسلامي في هذه لك : 
0 القارىء بكثير من اضر والخططات والقطاءات التي تيسر له مله . والكتاب 
مطروعات العيد الفر د نسي بدمشق سنة *«98ا| 
؟- الأثار البو بية في دمشق : ( بالفر ذسية) وهي تموعة لصبدرها العهد الفر نمي بدمشن 
بأمم فقصنة(1 ع0 وع0أطامامتزتزة 5اطء 0تتناده1ة 5ع,1] صدر منها از و2 الاول في ٠ه‏ ص 
3 بالقطع الكبير مع أ وحة فطوغر افية طبعت مار لسسئة 5*4 ا لعناية دوعنو ذا .ع1 .ثا 
وقد بحث فيه عن « قبة صفوة اللك » و « دار الحديث النورية » و« قبة ة فَيخثاه 
ومعرام شاه » و « المدرسة الجها ركسية » . ويما قليل » بنشر القسم الثاني وسينتظم النحوث 
الاتية : م المدرسة الريحانية » و « الدرسة العذراوية » و « الدرسة العوابة البرانية » 
و« المدرسة العادلية الكبرى » و « ثلاثة حمامات ادوبية » . والقسم الثالث ستنثسر قبه 
« قية المبدري «ى 
مس كراب دمشق 1(:121881015 : (بالالمانية) لاستشرقين الالمانيين لج 111 ]1 
لاعن مك11 .0 وهو كتاب ضخم في #لدين أوطه) في دهشق واثارها قبل الاسلام 
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مارس ع١‏ الأثار الادوبية بدمشق 30 


وثانبما فى دمفق فى الاسلام . وا كتاب 0 الفائدة على أغلاط د فبه . وهو 
مطبوع برلين وليبزلغ سنة ١54‏ 

على هذه الصادر العامية الثلاثة سنعتمد في سلساة مقالاتنا هذه عن 1 5 دمشق الا دوبية 
وسنخص بالاءماد منها كدافة الأثار البو بية في دمشق» لاتقانه اعد و لق 
وصبغته العامية الصحيحة 6 اننا سنعتمد من الناحية التارخية على طائفة من المه.ادر بخص 
مما باكر : تارم دمشق لابن عسا كر » وتاري ابن كدير » وكتاب تنبيه الطال والدارس 
في أخبار الاثار واالرلط والمدارس للنعيهي ( مخطوط ) » ومساحد الشام لان عبد اهادي 
( مخطوط وقد عزينا طشره وسيم طنحة عم قريب ) ومنادمة الاطلال ومسامرة الخال 
لسد القادر بدران ( مخطوط ) وخطط ااشام للعلامة مد بك كردعلي 

قبة صفوة الملك السلحوقية 

م ببق اليوم من هذه القية أثر » وقدكانت تقع في جديقة غربي المدينة في الشارع 
الشبود بزقاق الصخر حيث تقوم الآن بناية«سيما الر وكسي »أمام الخانقاه اليو نسية المشبورة 
يجامع الطاووسية » غير إعيدة عن مدرسة التجبيز والمدرسة العزية البرانية . وقد كانت 
اقية الى دبع قرن خلا 

:9 تار ها * : بذك المستشرق الفر نسي مع طوعة 15 سومان ]3 في جموعة الكتابات 
لأثرية ؛/» أعنطة0 .6011© أن كان على بإبها رخامة مساحتم! ( ٠؟‏ < 40 سنتيمترً ) مكتوب 
عله أريعة أسطر بالقلم الكوفي الازهر الدقيق الخجيل ما نصة 29 « )١(‏ إسملة أعس إعبارة هذا 
الشبد والتربة فيه ( وقد حرفها أطخا كتاب انفرع إلى « قية ) وهو ) 
الحاتون الاحلة السيدة صفوة الملك عز فساء العالمين ) ؟( والدة الملك دقاق ان تاج الدولة 
ووقفت عليه ؛ جبع البستان اجاور لذلك وججيع البستان الذي بقريةكسفانية المعروف قدهاً 
(*).. .. الله العاسى ( ؟) وجي المعصرة وججيع البيوت وجيع الدار الحاور ( ككذا ) 
| جم ذلك اسان المذكور وقفاً مؤبد أعرما لا باع ولا يشترى ولا ببادل به إصرف عليه 
. |؛) .... ذلك وقفه العحه ( 7 ) وأجرة المقرر فيه على ما فسخ فيكدتاب الوقف دائما أثامها 
اله ووفقها و ل ( عنة الله على من . ل و ) ابدله وذلاك في سنة أدلع وجممماثة » 

أما عدر ة املك .في اأسيدة الحليلة زوحه ة تاج الدولة نش نَ الل ارسلان الساحوقي » 
ات زوجها فتزوجت الاتابك الامير ظهير الدين طذتكين مربي ولدها الامير دقاق . وقد 


(١1)شر‏ هذا الكتاب أدحاب كتاب ف امهم عام ”1 ” ' عسوأعه | مسصمسان) عرأه رع معدا 
تأرط جم / ثم وقالوا اها م.وضوعة فوق باب المدرسة الظاهرية وهو خطا 
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لحف الأثار 1 3 الى المقناف 


كانت سيدة جايلة محمنكة » أدارت دمشق وأعماطا ادارة حسنة بعد زوحها الاول» هي 
وزوحها الثاني الاتايك وماتت سئة ااه . واليك نص مور دمشقى قُْ تلك الفترة أبيليلة 
ممزة القلانسي 02 .. وعاد ظوير الدين أتا يك ك منكفعاً الى دمشق عقيب هذا الظفر ودخليا بوم 
الست لليلة دشنت 05 ن جمادى الاون مرئة *ذه خفصادف الخاتون صفوهة ة الملك والدة تعن الملوك 
دتاق ابن السلطان تاج الدولة تتش ابن السلطان الى ارسلان قد نبكرا المرض وطال بها وقد 
أشفت على ال موت وكانت لقدومه متوقعة والى مشاهدته متطلعة فأدركا وشاهدها ومع 
مقاطا وقدل وصينها وأقامت القليل وتوفيت الى رحمة ة الله ومعفرته ورضوانته بين صصلالي 
الظبر والحصر من دوم الأحد ١‏ آخر حمادى الاولى سسنة 01 ودفنت عند ولدها في القبة لني 
بنتها على القلعة المطلة على الميد ان فلتقد كانت من النساء المصو نات الحرة للدين والصدقات والتئزه 
بطلب الميرات 17 
وما دقاق ابنها فهو الامير شمس الملوك دقاق بن تتش ااساجوقٍ ملك دمشق واعاها 
من سنة 444 بعد وذاة أبيه. وكان المدبر لأموره الامير طغتكين اتايك يوصية من 
أنه (2- إلى سنة 497 وفي هذه السئة عرض له عرض تطاول به ووقم معةٌ مخليط الغذاء 


و انقطم الرجاء منعافيته فتقدمت والدته الحاتون صفوة اللك اليه أن يومى عا في تفسه ولا 
نترك أعس الدولة سدى فأوصى للا مير ظبير الدين طتتكين #ضانة ولده الصغير تتش الى أن 
يكبر وتوف رمضان تلك السنة . هذا ما يقوله المؤرخ ابن القلانني ويد أن ان عما ار 
أن دقاق ولي إءرة دمشق بعد أنه سنة 441 ودار هو وطنتكن ١١‏ اءروف بلي كر زو- 1 
املك دقاق 2 حصل له مرض تطاول به فات في رمضان سئة /اةة فغلب طغتكين على د 
وقيل أن دقاق مات ممنة *49 وان امه دست له حارية فسمتة فى عتقود عنب ل 
نقنة بازناقنا نيديو 97 وضيدنا اق تفده القفية إازب أن لكان ميا إل لافقا 
ل ود منها (اولة) ازدقا ق كان على اتفاق مع زوج امه طشيكين في حياته را 
ذلك 1 أوصى اليه بابنه الصغير تقش (ثانيا) ان 0 يذكرث نا من ذلك وهو أقرب 
عبداً بالعصر من انو عساكر (ثالئا) انابن عسككر ذكر الحقيقةالتاريخية اولاة ثم عقب عليبا 
بالقصة ذآكراً اياها إصيئة التضعيف . وقد نقل هذه القصة ايضاً النعيمي فيكلامه على الحانقاه 
الطاووسية ولكنة مؤرخ نا خرن لا يعتمد على ما بوبه عن غير عصره 
#موقعهامن قبة دقاق» : تفيد الرخامة التي كانت على بابها ان قبة صفوة الملك بنيت سنة 
)١(‏ ذيل تاريح دءشق لابن القلاني ص : ١‏ ٠؟‏ طبع :10001707 .'لآ .1آ بالمطبعة اليوعية سيررت 


سنة هوا (“* ) ذيل تارم دمشق لابن القلانمبي ص : اما ١م‏ ) الأعدر الاق ص 001 
(؟) تاريخ دمثق لابن عساكر ج ه/ 47" 
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٠‏ مارس سوو ١‏ الأثار الابوبية يدمه بذ- 
6 تفيد أنه كان الى حازمها مشهد. وتفر يد عيارة 0 القلادي ان القبة كانت عل القلعة 
المطلة على الميدان الاخضر - المعروف الا ن بالحرج الاخضر ب وتفيد عبارة ابن القلانبي 
الع ان صفوة الملك دفنت عند ولدها فبل دفنت مي وابنها في قبر واحد وبحت قية واحدة 
أمكان هناك قبران وقبتان 7 

برى الاستاذان سواه وايكوشار: ان هناك قبرين وقِبتين لان دقاق مات قبل امه 


ولا يكنا أن نفرض ان جمان الام وضع فوق مان الابن لان تاريخ بناء القبة كان 'سئة 
64 أي بعد موت دقاق لسبع سنوات 2 ان المكتوب عل الياب سشص على ان هذا المعهيك 
كان محتوي على قبة القير ( الترية ) وعللى المشيد . والعروف أن قمة دقاقكان الى حانىما مسجد 
كير ما يقول ابن عسا كر في الفصل الذي عقده عن مساجد دمشق . واايك نص عبارته 
ذ... (ومسجد) آخر كبير في قبة قبر الملك دقاق المعروف بقبة الطواويس في الرباط الذي بنته 
خانون ام دقاق يم وليس في دنم صفوة اللك شيء دن ذلك لمج وصفها من رآها وم 
بكن الى جانبها اثر سحد كيير ''2. ونقول إن المؤرخين متفقون على ان قبر دقاق المثممور 
5 قئة الطواويس اوخانقاهالطواو يس أو الطاووسية كان يقع بين المدرسة العزية البرانية 
وه امام حديقة التجهيز اليوم-- وين الخ نقاه البوليسية المعروفة اليوم جامع الطاووسية . 
وهذه الاوصاف تنطيق هام الانطباق على اوصاف قبة صفوة الملك 6م يصفها الاستاذان 
سوفاحه وايكوشارواصحاب كتاب 95 .قبل كآنت قمة صفوة الملك إلى جانن قبة 
بها دقاق بحيث تُكون الاوصاف واحدة 7 ثم ان الرخامة تنص على انه كان الى جانب قبة 
صفوة المملكمشهد » واللؤرخون يذكرون انة كان الى جاني قبر دقاق مسحد كبير؛ فبل المشيد 
والسجد الكبير شيء واحد؟ ان الذين رأوا قبة صفوة اللك قبل اندثارها لا يذّكرون لنا 
ان كان الى جانبها اد مكهد كين أفمكنتا إندتهده الانشه عا أن شول انا ين إلى 
جاب قبة صفو ة املك ومشبدها قبة ابنما دقاق ومشْجده الحق انة الايمكر ن القطم بذلاكفان 
النار ااتي شيّت في تلك الناحية سنة 595 وأصابت الخائقاه الطاووسية كم بل؟ النعيمي » 
ذهبت بكثير من معالم تلك المماهد ثم نك" الزمن هنعنا منالقطع بثشيء 
ا#وصفماة : بذيت قبة صفوة الملكفي بقعة مستطيلة من الارض طوطا «*رة الأتر وعرضها 
#إره المثر وكان لا حجءبة ححرية شمالية حسنة البناء فيها الاب ومن فوقه الرخامة ويقابل 
هذه الحبية جب ةجنو بية فيها شباك ضخم يقابل الاب . وفي الانطين الشر ق والغربي شبا كان 
كيدان من ذوقمماكرة . وفي وسط بقعتها الممتطيلة غرفة عربعة الشكل من فوقها قبة والى 


0 ديق لابن عساكر 9 / 4 7” 
* ) أنظر 1065 ناه2زترى 5العططناده1ا ومل 1 / م 
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اف الأثار الادوبية بدموقن القتطف 


جاني الغرفة المر بعة غريفتان مستطيلتان من فوق كل واحدة منبهما تصف قية 

5 بناءها #* :كانت حيطانها مينية محجارة صغيرة ة غير متقنة الصنع أو بعواد أخرى 
مرصوقة رين عرد رى فيها الموار والصوان وامرص الأبيض وغير ذلك كا ' رى اقدد 
الحشبية تصل بين الإزء والمزء من أقسام الحائط 

وأما الأقواس او الحنايا والقباب فن الاجر الظبوخ وهو نوعان ( الآول ) <حمة 
«» كا 16 كا 4 سنتيمترات و( الثاني ) 7١‏ ا 1١9‏ كا ” سنتيمتئرات 

وأما نصفا القبتين فيقومان على سطح كثير الزوايا متجبة نحو القاعة المر بعة وفيكل زاوية 
من ذاوبتي نصف القب ةكو"ة داخلة مقنطرة به درجة و بينهما كو”ة صماء تقم فوق الباب 
ومن فوق ذلك نصف القبة الحسن الشكل البارع البناء . اما سمك حيطانهما - من الارض 
حتى نصف الحانط-- فقريب مق 48 ستشمارا زال+ 5؟ سنتيمراً» ومن منتصف الخائط الل 
ذوق ١‏ عد الحائط في الرقة حتى الصمح 55 متدرا فقط وا مما صنع هذا به ليسىله ان عاثى 
سيك قوس لصف القبة . واما القبة فيظهر انمهاكانت مبنية على هذا الغط المعين الذي رأيناه 
في بناه فصني القبتين » و شغي ان بلاحظ ان براعة البابي قد جلت في القسم الذي يصل 
فصني القبتين بالقبة المظمى فقد راعى في ذلك اموراً فنية جد دقيقة 217 . وحيطان القبة 
والغرفتين وبقية الميطان مكسوة بقشرة رقيقة من الحص الابيض غطت الحجارة الصغيرة 
المختلفة التي بني بها البناء 

نقوشها وزخارفها 6: زغارف القبة ونتقوشها محدودة جد . واذا صرفنا النظر عن 
البراعة في بناء لصفي القمتين والكوى والاطارات 'الحص_ية البديعة التى حيط بالشيابيك 
والمحراب» لم تجد شيئا عا بذك سوى الرخارف الكت بية و كارف كناب و فية مخطوطة 
بالصسيغ الازرق المائل الى السواد بقاعدة فنية مجيبة في هندستها وقد نشرت في كتاب 
31 قلاع طانادده]ل دعرآ وه : 

«بسم الله اارحمن اأرحيم إن الل وملائكتة يصاون على النبي يا أسها الذين امنوا صلؤا عليه 
وساموأ 0 صدق الله اير » . ولظبر أن اسم الطواواس. والطاووسية قد حاء هذه القبة 
من رؤوس « الالفات » التى تشبه ذيول الطواولس ‏ 5 

2 مزاياها وخصائصيا الفنية 6 كان لهذا المعبد مزاياه الفنية الكثيرة- فضْلا من قيمته 
التارخية الانة أقدم 1 ر اسلاي في دمشق ولآنة الاثر الوحيسد الذي إل جع الى العيد 
السلجوقٍ ولانة عثل لنا ذوعا من طراز البناء السوري الاسلاني الذي عتاز بطايع خاص » 
وليت دمشق كانت نوي آثاراً أخرى ” دجم الى تلك الفترة حتى لس_تطيمع أن نتمين شيعا 


)1١(‏ انظر كتاب 1]5ا0]0111112 5ع,آ ص ”* وما بمدها 
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تهنا من لمزايا والحصائص الفنية للبناء السووي الاسلاىي في العصر السلجوقي » ولكن 
إن سق شى ء من تلك الحقمة ذان في الاثار اج تي جات من لعدها شايل 1 ثار نور الدين ‏ 
لنوراً لغفىء لنا السبيل وبين لنا شيقا من طرز البناء السوري وزخرفته في العصر السلجوق 
بقول الاستاذان سوثاجة وا يكوشار « إن تعبين ِ زأيا هذا العبد العمرانية عسير جدًا 
لأبرين ( اولها ) تداعي البناء تداعا واضحا 5 تبن تاك الؤايا ( وثانييما ) ان الثروة 
الاسلامية في الفن المعماري في الشرق الاسلاتي لما تزل معالمهما غير واضحة لنقص كثير من 
النواحي الفنية ولعدم الاتفاق على الخطوط التي تبين مزابا كل قطر اسلامي وخصائصه التي 
يزه عن الاقطار الاخرى ولكن عبما يكن من شيء فان قبة صفوة الملك التي أزت ف 
قاب بنيت بعدها -- كقبة البمارستان اانوري وقبة التربة والمدرسة النورية - همي من نعط 
لقباب العراقية والفارسية وليس في هذا شيع من الذرابة فان ااسلاجقة جاثوا الشام من تلك 
الناطق الشرقية. ثم أن هذا الدليل يقوى ويشتد اذا عرفنا ان هذا النوع من القباب الخروطية 
ذات القباب النصفية في جانديها » مجده في مدخل الموارستان النوري وقد بني لعد قبة صفوة 
اللك نحو نصف قرن » ويستنتجان من هذا ان القبة التي كانت فوق قبة صهوة الملك كانت 
من تلك القباب المخروطية ذات التخاريب 165مء0519 عتعنتهطء عنوتسمء عمسم عل 
وكذلك شغي أن يسفتش في العر اق عن أصل القبتين النصفيتين الواقعتين الى جاني القبة 
اعظمى » فليس من شك ف أن هذا قط عراق وان متأثر القباب الفارسية القدعة 60 
م ان هذا اانوع من الاجر الذي بفيت به القبة وحيطانها هو آجر عراقي الآصل » وليس من 
0 جاء اشام من العر اق كا جاء الشام م من العراق كثير من ضر وب الحضارة وا 
لفن . ثم ان تمط بناء أقواس قبة صفوة الماك هو تمط عراقي لآنها قرا ذات فلقتين 
:انا ) وهذا الغط موجود بكثرة في قصسر الأخيضر العراقي وف جامعه '" 
أما اازخارف الكتابية فامها من ٠‏ مط كتابات في سلجوق وبفي بوري في الشام ولكنها 
مت بصلات قوية الى الكتابات الشرقية وخصوصا في طريق ةكتابة « الالفات » وا 
والحلاصة ان هذا المعهد بين لنا كثيراً مما أخذه الفن الاسلاي السوري هن المشرق 
]ان سين انا ان الاثر ااسوري الوحيد فيه هو تلك القطعة الحجرية ااسوداء ااتي كان العمال 
اسوريون يقفلون به الاقواس وهذا ما تمده فى قفل قوس باب قبة صفوة الملك وما بعدها 
وقد بقي هذا الاثر في اابناء ااسوري على صور متعددة وخصوصا في عصر الماليك ولعل 
مر ني ذلك هو وجود المحارة السود الجيلة في « الكسوة » بالقرب من دمشق 
1 ا نظا انظر كعاب ٠‏ 65 أطاناه زتره وامعسناحره]38 هنآ س ١١‏ واللاحظة رقم 6 و99 من 


أصفحة نفبها ( * ) أنظر ألاص 11 كاقاعانا ند فنودماا د ععفاحط ,بااعذا 
| (9) انظر دائرة الممارف الاسلامية مادة « 81781690116 » 
١‏ 
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الم 


لم .م 0 
حكابة مشدية 3 ما ارى 


لندتنا 


الذئب" قم عرة يرتاد 
فأرهف الآنفَ لطا وااسمّعا 
آس شر ب مزلر 
2 
د هلره الاك اذا الذي 
0 عن الببكا 00 قريدا 


ملقفرد 
الم 


الريشيكنينا 


فمند هذأ الذاب حر ساجدا 
مستثفراً هن ادراب انه 
وقال با ا 008 الداعي 
با مم نكسا السباع من أوبار ها 
من كان لماي الفقير راجا 
ا رازق” اماق و بلا حساسر 
أشفق على الام التي تصلى 


واف افر الل 


تنيانيان 


و الطفل كان عندها قد سكت 
فاختبئياً تر معى 2 ال 
أني معييداة لمذا العكيفر 
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00-7 ب و الام 


وعد فرنا أن تثراخي هتارا 


تبث عن كر لسار 5 
ونيما في الغاب كان لسعى 
عمجم 0 وبكات وابر 
سر بره وي تقول با أبفي 
اصطد لك الداحة والعصفورا 
مهجم ذئب” صانما هاني المي 


كه باري الوجود حامدا 
ف ما هذى أساء فيبا ظمَّهُ 
انرا الى ذثابك المباع, 
وأشبع ار كاد ف قفارها 
إدقق بذب لا 0 59 
كيت رق لف هذا الياب 
هاس لاس ر 

وأنت” نعم السامع المجيب' 


قال هاما 3[ الثرت 1ن 
قالت له ثم" يا بي لا نخف 
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اسيم 


سالاد الشافر 


لصممرم الشلى 


وحدي أنا يارب وحدي 
وحدي كان الشمسن ' 
وحدي ولو أن أأر بيع 
ومطارح الافاق أنخام 
والورد من حولي مدى 
أنا والشتاء أسومه 
وحدي فا الانان لي 
أنا لست من هذا التراب 
فلقد تركت وعشت في 


نشوان من سأم وزهد 
تطلع على الدنيا بوعد 
مصفق والنور هدي 
تلوح لي رغد 
الاق يخفق فوق ورد 
ولسومي رد برد 
بأخر ولاه ولي سد 
ولست هن حسد وحقد 


ملا من الأحلام فرد 


الآرض من صلة وود 


| عن « الجبور » البيرونية ] 
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ال. -سلااه. ااه لازاه زات مناه سات اانه سه هو 
سس يبيب 


نظر في عل السازة 
على جوانب الاحكام البيانية لغرتان بحب ردبهيا 
ارجاع قوالب الكلام البلييغ إلى اجناس قايلة 


لادوار م قص 
من أعضاء اجيم العلمي العر 


ااا 
اناا مما مزجا سدام مما سانلاه ممما ااه ا ولا 
ا 


كل م من مارس عل البان العربي بفنو نه الثلائة لمعاني والبيان والبديع وتأمل ملا اك 
هذه اغنون فق كنا القديمة والمديئة راقة ما هناك من دقة وحسن تبويب وتفميل 
وأُدهشة ما قف عليه من الثل ولحواهة النفيسة التي تعد بالالوف وأكر مضه أولئك 
الأسلاف الك رام من عامائنا وما أبذوه من فطنة شاسعة وخيرة وأسعة 

ان علماءنا القدماء في آدَابٌ لساتتنا العر بي أدوا في هذا السبيل الجيل ما كان مأمولاً 

نهم ومنتظراً . بل زادونا فيالفرعيات أشياء طيبة جاوزت حد ما أملنا وانتظرناه . ولي 
1 . نم بلغوا الكال في ما توخوه فالكال لكل علم وفن وصناعة لا يرجى بلوغه 
اروم بد فئة واحدة من العلماء لعصر أو عدسربن بل م ذلك رويداً روساً على 
أحقات متطاولة. ومن ثم بك. ند هنا وحود مو اضع استدر اك في عل 'البيان عند نا. والذي 
أري اليه في مقالي الحاضر الاشارة الى موضعين : اوضع الاول ااتداخل في مماحث ع 
البيان . والموضع الثاني اقتصار الاحكام البيانية عندنا على جزئيات حدن الاداء والالنا 
ضاربة صفحا عن كلياته . ويضاف الى موضعي اانقد هذين مطاب جديد 50050 بطر 
الملاحظة والاستقر اه ويقوم بارجاعالقسم الاكير من محسناتالكلامو طرق البلاغة الىثلاثةأركاز 

هذه مي المواضع التي ا أن ينتبهوا أليها ويعملوا عوجبها با لا ان يكتفوا 
باجتناء قر رم بجمدوا جوداً سيا يخالف على خط هستقيم نفاط امرك 
والدوران لا إيكتنفهم من مكان وزمان وأحوال 3 

. التداخل في مباحث عل البيان 
هذا ااتداخل أشرت إليهفيكتا بي« كفيل البيان وااشعر » الذي طبعتهسنة 196 حيثفك: 
ان في كتب عل البيان عندنا اي فنونه امعاني والبيان والبديم تداخلا ليس له وجا 
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سديد بل هو مدعاة تشواش واعنات للذهن ولعلً عاهاءنا ينتبهون الى معالمته فيزيلوا 
مواضعة أو شمموا اليها الدارس ويجعلوه على لصيرة من أءره. ثُن مواقع التداخل نوع 
البسط والاإشباع في البديع فليس الا من باب الاطناب في المعاني . ومثل ذلك الاحتراس 
والابغال والتتميم نهى من الاطناب الضاً . وقد ذكرت في المماتي والبديع والقاب في باب 
مخالفة مقتفى الظاهر من ابو اب المعاني وهو نفس ااتشبيه اأقاوب ف البديع . والاستعارة 
النبكية في باب اأجاز الفرد من فن البيان مذكورة ايض في باب المجاز الرسل من هذا الفن 
لانها هي نفسها التي قوامها تسمية الثيء باسمضده ومذكورة فى البديم باسم الْمكم . ثم ان 
لحار و الكناية وأ الاستعارة والتشبيه هي أجنا سن كثبرة الفروع تستغرق فن اابيان ملته 
وتفصيله . وقد وفاها هذا الفنحقها من التقسيم والعثيل فر ع اعادمها اسمائها في فن البديع : 
بإعتبارها أأنواعا بديعية كخيرها من تلك ار ا امها أجل شأناً من ذلك بكثير فهي 


مصدر اسان قسم كبير من الأنواع البديعية 
اقتصار الاحكام البيانية على حزئيات حسن الاداء 


انف هذ] الأفتصاز لاقميرا غر! سا . ولكنة لأول ظهوره لم بك ن على شيءٍ من الغرابة 
إذ إذكان م أئمة الأدب العربي مدسروفاً الى اظهار الاعماز وامعاني الدقيقة في القرا, آن الكريم 
دالين التأدبين على ما هنالك من المزئيات و العاقي الكتسبة في تقدم فاخيو أن فر 
ولاوك ]وه معنف أو إشاف و اضان اق فل وفصل .مع الاغراض التي يعكن 
ممصيلما على طربق اانداءع والاسده عام والامى والتمهي . وقد أضافوا الى ذلاك تفصيل وجوه 
التثبيه والاستعارة وا -كناية واحسنات الناشئة عن تر تيب أو ادماج أوتووة أو ا لة 
أو طباق أو منايرة أو مر اعاة نظير إلى آخر ما مدر ل كت ا العايواابيان والبديع . 
ناذا وقف عليها الدارس تفطن لحاسنها وللاغراض ااثانوبة الم في متها في الة رآن وف غير القران 
منكلام الفصحاء واابلغاء . ذه هي الغاية الكبرى اوقصدها أغة علم البيان عندنا ووضعوا 
أساسة وقد قاموا بقسطوم ذاك خير قيام . 
اها وقن تكوان شيئا فشيعاً من مدو "امهم النفيسة تلك عل عظم سعيناه عل الملاغة 
فأصبح من الواجب على التأخرين أن يوسعوا نطاقه ويستدركوا ما فاته لجل لعميم تفع 
اطلاب وايصال أثر أ<كامه الى حاجات المنشئين في كل |انواحي . واها >كون ذلك تنويح 
أبواب تلك المزئيات بالمطالب الكاية التي تشرف عليها جيعاً مع اظهار شروط ووجوه كل 
من تلك السكايّات لتتضح الفروق انما فلا بلتيس بعضها ببعض . فاذا وقف الدارس عليها 
م نظر في تلك الاحكام الإزئية الدقيقة التي تتناوطا بلماقة كتينا الميانية كان عه ناضحا 
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لك نظرة فى عل الببان الملقنطف 


وننائحة :شاك في خوض هيدان الملاغة نظيا ونثراً 

ان الاحكام الكلية التي أحض على بسطبا واإضاحها في كتب البيان هي ذكر ما ديل 
موضوع من العلام من أساب الحسن وشروطه والملاحظات والارشادات العديدة 1" 
بورد الصنف هذه الامور المجملة .ا جب عراعاته في باب المر اسلات الودية . وفي باب الدح 
والتهاني والتعازي والاءتذار والعتاب والتنصل والتوصية ومخاطة الرؤساء والمرؤوسين وف 
تدبيج المقالات والمناظرات والحاضرات على اختلاف أغراضها . فان اراد الفوائد المتملقة 
بكل باب من هذه اللو قار ليود و كت بان الافرنح . ولا أنكر اننا نرى من ذلك 
شذرات متفرقة واشارات خفيفة في تضاءيف كتب الادب . ولكنة نصيب ضعيف لا إسد 
ثلمة ولا يشني غليلاً . واه المطلوب ايراد تلك الفوائد والارشادات 220000 
ايضاح واشباع في وات متحاورة ثم اتباعها بها تعو”دنا أن نقف عليه في كنب ب نيا ننا من 
أحكام المحذف والذكر والتعريف والتنكير و الاضمار والاظهار وبحخو ذلك ومن أنواع التشب.ه 
والاستعارة والكناية وتلك الل سئات االمدلعية 

وَأما أن نكتفي بهذه المزئيات دون تلك الكليات فيجعل مثلنا مثل رجل دخل داراً 
شيحة البرسات كثيرة الخادع والدهاليز والمستشرفات وكن. بريد استخدام تلك الدار 
وسكناها مع أفراد أسر ته والمتع والانتفاع بها متوخياً من ورائها رغد العيش وراحتة . 
فأعرض عن ن ألنظر في أأقسام اواو تمي كل قب ا ليق به محرث عر غر ف النامة عن 
غرف الضيافة وتتميز هذه عن غرف الطبخ وتناول الطعام والاستحام . أعرض عن النظر قْ 
ما ذ كر وفي غيره من كيفية انتخدام السكك عن اجن ن الوجوه ولم يلتفت الى المواعين 
والاثاث التبي تصاح لذه الغرفة دون تلك . وطذا ااببو دون ذاك . أحمل اأرحجل هذه الكابات 
الموهربة وحصر عناييَة واههامة بشدص اليد والرديء من هذا القاش وهذه القاعد الخشية 
هذه الآدوات النحاسية والزجاجية وتلك الصدون والقدور وما شاكل ذلك . والرأي السديد 
بقذي عليه بأ بأن يعرف هذه التفاصيل ولا عرض عن شيء هن مقتضمات تلك العمو ميات 
الغاملة :ومكذا بمب أن يكون علم البيان وهو عل البلاغة 


ارجاع طرق البلاغة الى ثلائة أركان 


فرغت من ذكر الثغرتين الاتين يجب ردمهما فيكتب البيازعندنا وها التداخل فيمبادث 

البيان . واقتصار الاحكام اانبائية عن مور تناك جين الاداء . وبقي علي أن امود اافلك 
الثالث الذي أثرت اليه في صدر هذا المقال 

راعني وحز في صدري سنين طويلة ما رأتُ من كثرة الاسماء لقوالب الكلام البليغ 
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مارس ١94‏ نرة فى علم ابيان 16" 


التصوص عليها ' البيان ولا سما أسماء الاسنات الط 7 ة والافظية ف في فى فن البديع . و 
إلى أحد الافراد القلائل الذين حنظوا | تلك الاسماء وتدينو| مسمياتها ووقفوا على تعر يشاتيا 
500 وما كنك ع من نه سى انة لا يزال بفو أي شيء غير لسير مما ذكر وكلا 
عنيت محفظ هذا الماف لسيت حانيا 0 تعاذله أو بقازية . هذا الذي جرى لي وم أنهم 
5-5 لأ<اه بقصور ولا تقصير اذ عدت عل اليقين أن مدظم المشتغلين بالاغة العربية ثم من 
هذا اله «لر 3 مستو اي أو دون مستواي . ولنا بذلك ملة العذر فن الذي تسمح له همته 
وأوقائة 5 بأن إستوعب هذه الناحية الصغيرة من . آذاب لغتنا فيحفظ نحو ممق اسم تين 

من الآنواع والآبواب مع تعريفاتها وشواهدها ومثلما وفوارق التشاببات منها . والقسم 
الأكير من هذ! العناء الطويل العريض ليس نحته طائل كبير وفا أذية هذه 2 
الح نوب البرّي نتناول منة عثسر أقات فلا اسشخ رج منها إل عثرين درثم دلس . صدق ولي 
أن عناءهذه امهو ظات يعادل أ يحاور عناء فوووا هازعاتي اناد واحبو نهنا على ما فيهمأ 
من أسماء الأجناس والأنواع والفصائل . فهل من الحق والصواب أن إضحى بهذا المبلغ ٠ن‏ 
الجهد والزمان لأجل تلك الناحية الثانو بة من ٠‏ داب لساننا ااعربي . وان رذينا مهذه النضحية 
أيه بقية ندخرها لسائر نواحي الأدب 9 هربة كن اللذة وتارخ العلماء والأدباء ومعضلات 
المرف والنحو وغير ذلك 

فكرت ملا في هذا اللأزق الذي فيه ما فيه من دواعي الحسرة واعنات الذهن ثم قلت 
في ننسى أن القوم قضوا من الزمان قرنين أو ثلاثة قرون وثم يتنافسون في استخر اج أ كثر 
مكنم من تلك القوالب 8 البليغ واعطاء كل قال انما حتى أوص_اونا الى ما من 
فه . أفلا عكننا اترى مع امترافنا فضلوم في السبق واغتر افنا من بحر فو ائدثم أن ري 
لما مخالف ميجم . ولعبارة اوضع أن مخالف طربةهم وان شاركنام و<رصنا مثلم على 
لثابة القصودة من عناء السير وهي الارفادة وا كتساب ل البلاغة . ألا موز أن مخالف 
لريقهم وذلك بأن تحمل ما فضلوه ولعمم ما خصصوه لأجل : كيه المتتكل >وتقرايت المثول الى 
اراردين . ألا مكننا أن نوزع هل ذه الانواع أو معظمما أو أساها 37 وأطيبها أثرا على 
لضبعة أعنافن تنضوى ي اليها وتنطوي ع . جعلت ه-_ذا الهدف تصب عبني وأحمات النظر 
عل مول في قوااب البلغاء فرأيت القسم الأكبر منها يمكن ارحاعه الى ثلاثة أركان هي : 

الموافقة والمخالفة وحسن الترئيس 

فعن اموافقة بنشأ التغبيه والاستعارة والكناية ومراعاة النظير واهام ااتناسب 

والاشتراك وااتورية وااشاكلة والتدبييج والاءتخدام والجناس بأنواعه واأوازية وازوم 
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١ك‏ (ظرة فى بعلم السان القتملف 


ما لا بازم والتصدر والتضمين والامهام والتوجيه وغير ذلك 

وعن المخالفة ينعا الطباق واهام التضاد والقابلة والخايرة والقول بالموجب والاستدراك 
والاستثناء وعكس الجل وما لا يستحيل بالا تمكاس وتأكيد الدح ا بشبه الذم وتأ كيد الذم 
بها يشبه اللدح والتفريق وااراجعة والجد في معرض المزل وغيرها 

وهو سان اندي ينقا لجع والتقسيم و المع مع التقسيم و لجع مع الت ريق والتفريق 
والمطي والنشر واازاوحة والاطراد والتوطيع وتناسق الصفات والادماج والاستتباع وأشياديا 

وهذه القو الب التي ذ كر ناها تستغرق من فن البيان وفن البديع ثلاثة أرباعهما على وجه 
التقرب وان فن الغاي فيدخل معبأ من مباحئه القوالب المنصوص عليما في باب خالفة 
مقتفى الظاهر وهو أ رأبوابه لام سأ نويات الهاي فعظهها مسب نتمة دقيقة 
لكثير من مياحث النحو قرو سشحوة عن ميدان الميان واليديع 

والمقام الحاضر لا يسمح لي بابر اد الكثير من الأمثلة والشو اهد على صحة ما زمنة من 
ارجاع قوالل الكلا م البليغ الى 0 الثلاثة الموافقة والخالفة واامرتيب ما أقدمت عليه 
وَادرفك المجج الكافية لكل فئة من فاته في كتاني « كفيل البيان والشعر » واها يدمح 
لي بار اد النيء » اليسير من الآمئلة 0 0 بالاستقراء أن بقيس على ما ذكر مالم بذكر 

0 من الكافي ىأل ريب من عد الكناية أن اود يده ن الأركان الثلاثة 

جع اليها معظم القوالب أر بعة أمثلة لأريعة قوااب 

0 أبااركن الأول وهو الوافقة موردين من 5 النتظمة في سلك 
التشبيه والكناية وعراعاة النظير وااتورية 

التشبيه ركن” عظم من أركان فن البيان وحقيقته إلحاق أمس تأمى خر لوجود علاقة 
بينهما حو قولك : « 1 الحق سيف مسلول عل أهل النطل »6 مشيراً كلة الحمق لسيف مساول 
لعلاقة بينهما نسميها وجه الشبه . وهذه العلاقة في العبارة مي التبديد والابلام . فك ان 
السيف مهدد وروم المساول عليه هده كلة المق وتؤلهن توجه اليه أهل ه من البطل. والتشديه على 
اختلاف اقسامه مبني على شيء "من" الموافقة بين أعرين لوحدة أمور كاتفاق اد 
الحق في التهديد ا ف المثال العانق . وما يقال في التشبيه من هذا القييل يقال في 
الاستعارة وهي أيضا ركن آخر عظيم من أركان فنالببان ولا تحسي عند التحقيق إلا تشبيا 
مختصراً أي محذوفاً منه ا 1 ف مع ايراد قر دنه تين المراد من العبارة و قولك : 

» استضيئوا 2 بالعم « فأصل العبارة ( العم كالنور فاستفيووا به‎ ١ 

والكناية ركن مهم ابعا من اركان فن البيان وي لفظ أريد به لازم معناه أي الام 
الذي لستلزمه معنى اللفظ ااظاه ا 0 فلان عر لص المنكمين مفتول الذراعين مكتاز 
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العضالات وك تكني بذلك عن قوته لان هذه الصفات نستازم قوة الم م في مباحبها . 
وبديعي انه لا بد من موافقة بين كل أمرين يستازم أحدها الآخر ٠‏ تالكناية لايد ناثة 
متنا 2 عن الموافقة 
ومراعاة النظير نوع من البديم يقوم بإيراد ألفاظ مشتركة ف باب وأحد أو موضوع 
واحد . وهذا الاشتراك هو نوع من انواع الموافقة . ومن أمثلتها قول عنترة العبسي 
حصالي كن - دلال النانا ناض غبارها وشرى وياعا 
وسيقى كالت ف الطيجا طييياً بداوي رأس من يشكو الصداعا 
ولاخنى ان الد لال وخوضه سوق ااششراء والبيع أمور تندمج في طائفة واحدة . 
والطبيب والمداواة والصداع وشكوى المصدوع تندمج في طائفة أخرى . فالموافقة ظاهرة 
في كل من هذين البيتين 
والتورية نوع من البديم جليل القدر وحققته أن يذكر لفظ له معنيان قريب ولعيد 
فبراد البعيد منهما وبورى أن إستر بالقرس . ومن التورية قول القائل 
قالت اذا كنت ترجو وصلي ونخثى تفوري 
صف ورد خدي وال أجودٍ نادت جوري 
فالتورية واقعة في لفظة « جوري » التى معناها أظامى من الأور وهو المءنى القرس 
ومعئاها ايض ورد جوري ثما د اد نأنواع الورد وهو المءنى البعيد المقصود و 


ناشمة عن هذه الموافقة اي موافقة لفل واحدد أعنيين 
لدان 


فرغنا من العثيل عن الركن الاول وهو الموافقة ولنذكر الآن الركن الثاني وهو الخالفة 
موردين اربعة انواع او اربعة قوااب تنتظم في سلكها وهي الطباق وعكس ال ونا كد 
اللدح ها يشبه الذم والتفريق . فالطباق او المطابقة او ااتضاد هو ذكر ألفاظ متضادة في 
معناها على سبيل التزيين كقول القائل : 
اما والذي أبكى وأضحك. والذي أمات وأحيا والذي أمره الام 
وارجاع هذا القالل الى حظيرة الخالفة أوضح من ان يحتاج الى ذلك 
ومثل ذلك في الوضوح عكس الجل نحو قولم :«كلام الملوك ملوك اكلام » 
و كيد الدح ها يشبه الذم كقول صاحبٍ هذا الث انا اعد الفضلاء : 
لك الله من فال الم يكن اوماق الهر شي 8 يذم 
سوى أنة كان يشي اللي كل أب وأخ م 
فهذا اكلام بني على اللالفة ولو في ظاهر الأمى بابر اد حم معيّن ثم ثم استثناء ناحية منة 
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وأما التفريق فن أمثلته قول القائل : 
و الفتى الازدي في جع ماله ويم الفتى القيسي دفع الغادم 
والمخالفة ظاهرة في اللر قن رخن اذه جمع ماله وبذخر لنفه وآخر ذله سيل 
تفع الناس وتفر يجح مومهم 
وصلنا الى الركن الثالك وهو حسن الترتيب فلنذكر من الحسنات المنطوية نمته ال 
مع التفريق والي واانشر والمزاوجة والاستتباع . اما ما الجع . مع التفريق فنة قول أبي كام : 
ولا دماني المين وليت أذرعا ولما دعاها طاوعته ولبت 
أر مثلي كان أو بعهدها ولا مثلها لم ترع عهدي وذمتى 
وأما المي والنشر. ويسمى أَيِضأً اللف والنشر فهو نوع بديعي يقوم بذكر أشياء متوالية 
ثم ذكر ما يلائمها ومثاله : 
مي حنيبفي أنيني رغبتي ولعي منيم الهم عليسسم قم بم 
بريد ان همه منهم وحنينه اليهم وأ نينه عليهم ورغيته 2 وولعة هم ٠‏ واأزاوحه ان 
برتب على اص في الشرط والجزاء ما رتب على أمي آخر ة قله . ومثاله : 
اذا مادعا الداعى فلج بي الموى أصاختالى الواثى ي فأسير مها أطجر 
فان تفشين الثر تيس ظاهر في هذه الأمثلة وهو معدها وموحنبا ولا رج عن سلطانه 
الاستتياع ابض فو نوع بدلعي يقوم باإراد وصفة يء على صورة لستقيع وصف قي حر 
والترتيى متا تَ دا عنهذا الاستتباع «ونالة قول لو 
ألا أسها المال الذي قد أباده تسل فهذا فملة بالكتائب 
وقد داني الاختبار الطوربل على ان الآدب او المتأدب اذا خطر بباله ل صب لعيره 
ولصيرته هذه الأركان ااثلائة أو المعادن ااثلاثة حماسن الكلام وَأيْق القول" الوافقة 
واخالفة وحسن الترئيت أنه عن الالتفات الى معظم تلك القوااب والانواع الكلامية ااتي 
تدا بين ١16١8‏ و0١٠٠‏ نوع وساعدتة على لين كلامه واعزيز مر امه بالاجود الآطيب من 
تلك الآنواع ولو ل يفكر فيها بالذات ولم يعرف أساءها وتعريفاتها فيحمد مغية خطته 
لا مما اذا كان المقام الذي تصدى له مقام شعر منظوم أو نما جاور اأشعر في كلبيه الخال 
واتكارة العيوه ا باس .أن أسمي كلامة حيئئذ ٠‏ 6 اصطلح كثيرون شعرا منتورا في 
خافرة او خطانة :نل لآ بد له 8 تاج الى التاق وجال الاداء في عدة 00 سن 
عابو العم وافاسة وااعمران والاجماع . . هذا الذي أزأة وأعتقده ليشا 0 علم ااميان اأعر 
أدرجتة في لتم 3 عر م اليه 4 أنظار خدام الآدب وا تماره لعلهم يرون 01 
بعضه صواباً فيعملوا يمقتضاه . والله من وراء حسن القصد اللاذقية -- سورية 
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الوفر لا العوز 
نالمعي لا ال العم 


سام الكندي :م : فرانك لايذٍ 
تقلبا 0 


50 3 0 01 4 0 ا ع 0000 


ما عناصر الثروة الرئيسية التى وضعتها الطبيعة بين بدي الانسان ليزود نفسة منها لطعامه 
وإشرابه » بلياسه وها بيه الحر والقر » بلوازمه الذسرؤرية وبالطاقة التي إستعزفما لتحقيق. 
ن متع هذه الحياة + يرجم الانذان إلى ثلاثة مصادر لاحصول 

عل ما لى ما محتاج اأيه ؛ هي أدم الارض ومحارها وما حيط مهأ ه, ن اطواء . أما 7 فنزوده 
بطائفة من العناصر ليست بقلياة العدد . والحدول التالي يضمن أم العناصر الغازية واللافلزبة 
4 كر وحودها ف القثشرة الأوطية عرتية ة سب كثرة وحودها ف طقات الارض . 
0 واحدة الي هذا المدول توضح أن مقادر الالمنيوم والحديد والكاسيوم واليتاسيوم 
والصوديوم والمخنيز دوم وافرة تنعث وفرنها على اطمئئان أحل الصناعة و أشتجعوم عل 
الاستيئاق من أن العالم لن تعوزه يوم ما هذه العناصر مهما تتسع صناماته وعرما تكثثر الواد 


حاجة من . حاحاته 3 عه 


الستحضرة وما 
الجدول الاول: نسب العناصر فى القششرة الارضية 
الذازات اللافلزات 

الشصر بالماية 2 المنصر بالمااية الخصر بالماربة 
الالنيوم 5ذرلا النيكل عاثر الااكجين /الار/اة 
المديد رغ اللسترونتيوم عر السيليكون يندففق 

الكاسيوم ١هرث‏ الكروميوم ادرء | الايدروجين "ره 

البتاسيوم مؤار” النحاس وار ا الكربون 8آر؟ 

الصوديوم لا5ر»* الزنك ار الفنطفور ره 

النثيزيوم ##ر5 الرصاص مادرء | الكبريت ٠اره‏ 

التيتا نبوم لاكرء.ء الفضة اي كل ْ الغلور.ن ٠ار»*‏ 

امنغنيز بذعره الذهب , 6 تزه ل الكاورين أدرء 

الباريوم مءرء. فلزات أخرى «مرء ! لافلزات أخرى ١ا'اره‏ 
اللجموع وءرع؟* المجمو ع ووارهة9 
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«بفم الوفر لا العوز القنطف 


اما النحاس والزنك والرصاص فلا زيد المقادير الموجودة منها عن ١٠ره‏ بالمائة ما 
الف من قششرة الارض ومعذلك ذانااعقل الصناعي في هذا الجيللم يأل جهداً في ابتكار أساليب 
حضيرها أوفر قدر اي كن .اما مستقيل هذه العناصر فجبول ٠و‏ بقدر العاركون انها 
ستنفد قبل نهابة الماثّة العام اتقادمة » أن لم تكشف مناجم جديدة هذه العناصر أو ان لمتخترع 
أجبزة جديدة او تبتكر أساليب حديئة لتحضيرها من رواسب توي مقادير قليلة منبا 
لا بمكدنا أجرزتنا وطرقنا الصناءية الآن من محضيرها منها 

ويتؤلف عنصرا الا كدحينوالس يكون » وكلاها من غير الفلزات » ما لا بقل عن ثلاثة 
أرباع ما هو موجود في جميع التربة من العناصر . ومما هو جدير بالذكر ان هذين العنصرين 
بتحدان فيكو نان الطبقات الرملية والطيئية والصوانية للقشرة الارضية . وتوجد اللافازات 
الاخرى حو رارك د كلها في الجدول الانف الذكر ب في مقادير ككفي حاجة ابناء هذا 
الجيل ورا تكني لتذتفاعة هاه الأجال"القادمة ايسا ,ولا كرك نرق “قاد تمر 
الكاوربن الذي تقل لسبة ة مقادره عن سأء ئر اللافازات الاخرى» لا نة نؤلف ستين بالماة من 
تموع مقادير كاوريد الصوديوم - ملح الطعام ‏ المذاب في ماء البحر . وما أكثر مياه 
البحار وما أبسط طرق محضيره منها 11 كذلك لا خوف من تفاد اليتاسيوم والفصفور 
وها العنصران المهمان لتغذية النباتات » لأامهما كثير | الوجود في الطبيعة 

أما مياه البحار فهى الصدر الثاني من مصادر المواد الحيوية للانسان » وه نمحتوي على 
مقادير عظيمة من الاملاح الذائية فيها . وقد صنفت عناصر هذه الاملاح بحسب مقاديرها 
الوجودة في اليل المكعب منماء البحر في الجدول التالي : 

الجدول الثاني : املاح البحار 


العنصر الاطنان / ٠يل‏ مكعب | العنصر الاطنان / يل مكعس 
الكلورين بتدرةورعة ْ البتاسيوم رءلخرء؟ 
الصود يوم بتلرءلدرعه ١‏ الكلسيوم ءار" 
المغنييوم ءاره | البرومين لا 
الكبريت لتر ةلكر | الا يودين 7 


اما الصدر الثالث من مصادر العناصر امبمة لحياة الانسان وبقائه »فبو الو بطبقاته 
الختلفة . والجدول اثالث يجمع العناصر الموجودة فى الهواء مصنفة حسب نسبة وحودها 
في الهواء الوجود فوق ميل عرلع من سطح البحر. ولماكانت مساحة سطح الكرة الأرضية 
تزيد على مائتي مليوزمن الآميال الر لعة فان البششربة في مأمن من نقص النتروجين وهو العنصر 
الروري لبقاء 'روتنا اازراعية ولتزايد انتاجنا الصناعي . وليس بغريب أن د جو 
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مارس ١9.4‏ | الوفر لا العوز اف 
الأرض يحوي هقادير كبيرة من فاز ثاني | كسيد الكربون » فو المركل ااضروري لتخذية 
الملكة النباتية برمتها . أما العناصر الأخرى ذانها وان كانت قليلة الوجود في الجو الآ ان 
الكيميائيين دائدون عل ابتكار طرق جديدة مكنم من الاستفادة مما 
الحدول الثالث : محتويات الطواء 


بق لملاصااة 0 مربع ١‏ .ا رس القب الثوية طن/ميل مريع 
ْ س . ب ! 1 


الوزنية ٍْ الوز نية على س . ب 
النتروحين 4ر7 «.دركاكر5؟ ١‏ الا يدروجين للالميرء َك 
الاكجين ل يض ركرك : الكر ييتون سمارةء 4 
الارغون ؟مكر١‏ كا ١‏ الحليوم لإبيييرة 32 
:نيا كيدالكار بون اك مركا ا الكز نون 000 3-5 
النيون دعر 00 المجموع دعكتورقة ‏ وفاروةءةرة؟ 

ته 5 حت 


وذ تف هنالة وأ ريدق هاما لفن مالترس أو وسائلة:: ولق إستوقك لك الرضالة 
أنظار الناس ووحهها الى <قيقة ماكانوا بعر فو مها م ن قبل » تلك مي أن سكان العالم ف تزايد 
مستمر يما موارده الضرورية آخذة في القلة قلة عرد ٠‏ وقد راجت أفكاره هذه قْ 
غتلف الأوساط العلمية حتى ان بعض الفكرين لم بتردد في التذب بأن البشرية صائرة الى 
يوم تقل فيه الوارد الفسرورية للتغذية فتلتجىء الى ااتطاحن والتنازع على اليقاء للحصول على 
ما سد به رمقها 

كن الا نسان قبل هذا القرن يعتمد فى زراعته الواسعة على الأسمدة الطبيعية- أي الاسمدة 
الودعة في التربةمن مواد حيو اليه ومو اد نيائية ومن البداهة أن الزراعة اذا ما السعطذوعات 
بع البقاع | الم مان زواءنا فان انتاج المواد الغدائية سيبلغ ذروته العليا » وهذا الانساع 
يي الى استئزاف خصوبة الأرض ومن ثم الى تناقص الانتاج اازراعي وهذا الى 
قله الاطعمة الضرورية للانسان . ومنذ ما شر ملتوس نظريته تلك انمه الانسان 0 
لبحث عن أسمدة جديدة لتكثير خصو بة: التربة فاستطناع بفضل ما ابتكر من أساليب » 
المدو ل علىمقادير وافية من أملاح البناسيوم وفاز بتحويل الصخور الفصفاتية الى أسمدة 
سوير فصفاتية سواء أععاملة تلك الصخور بالحامض الكبر يتيك كان ذلك أم بطر بقة الاحاء 
اغديد . وفي خلال العقدين الاو لين من هذا القر نكشف العاماء وسائل فريدة لاقتناص 
تروجين الطواء ونحويله إلى أملاح نتروجينية لستعيض مها التربة هما فقدته من المركبات 
التروجينية » و بذلك عك.. ن الانسان نشاقف عقله ولصدق عزمه ولطول صبره من الا بتعاد 
عن الاخطار التى كانت محدقة به 
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عم الوئر لا العوز القناف 


فني وسع البشرية مضاعفة منتجات الارض الزراعية » لا بالاكثار من الركيات 
النتروجيذية وحسب » بل عضاعفة المقادير الستعملة من «ركبات اليتاسيوم والحامض 
الفصفورريك و ععادلة الموامض التراكة في التربة وااناجة عن هرو المواد الحيوانية 
والنياتية » وكذلك إشنى ذا ذلك عرج الاسعدة الصناعية عقادير مناسة من مرثئات 
المديد ومركيات ' الكاسيوم واازنك والنحاس والكويت والكيية اروف وال 
والدورون ٠‏ فقد أثيت التحلءا ل ان ففدان هذه ال ركيات 07 ن الثرية ؤدي الي تناقص المنتحات 
اازراعة . ومن حسن ن حظ البغرية أن أقبل كدير ون من أبنائا على دراسة المنون اأزراعية 
فكثر الختمتون ععرفة مواءيد لضج النبات وتمره . فقد كانت الحاطة مثلا لازرع 
ال في لعض المناطق المعتدلة ولكن بعد ان توصل الانسان الى استنبات البذور الي لستطيع 
مقاومة البرد في المناطق الباردة وتنضج سنابلها قبل سقوط الثلوج »كثرت زراعة المن 
حتى ثمات أغلى المناطق الثمالية وبلاد الماطقة المعتدلة قاطة 

555 ن الأمور التي هدد النباتات وتقلل من انتاجها كثرة انتشار الحشائش والأعشاب 
التي نسد/اف قدراً غير لسير من خصب التربة . فقد قدر ااضرر الناجم ء ن هذه الأشاش 
في الولايات المتحدة وحدها با يعادل االضرر انج عن المشرات وعن هر أض النناتية 
والحيوانية جيعاً ٠‏ ودفعاً لهذا ااضرر المتعاظم هب ' أهل الزراعة الىمكاخة الحطر والقضاء على 
الحشائش اضارة قضاء مبرماً . ومما 50 في مرمتهم هذه كشف الكيميائيين الو 7 
وام عاة من ااركبات الكيميائية التي تبيد المشائش وتتلف النباتات غير المرغوب فيه 
دون ان يكون لما اثر ما في النباتات الي بزرعها الانسان ليقتات محاصلاتها. «ومن النداهة ان 
هذا العمل على ما فيه من . مشقة لا يضاعف الانتاج النباني وحسب بل يحسن , أنواعه الضا 

ول بكن تقدم البحث في موضوع الامراض النباتية والحيوانية أقل من تقدم ومائل 
مضاعفة الانتاج . فقد أت رالبادثون أساليب لعقيم بذور المنطة والنطاطشس لتخليصما من 
بولضات المشرات القي تفتك بفماتاتها ا | كذلك من القضاء على الكو ليرا اتيكات, 
تفنك في ؛ ذريعاً بالحنازر ومن مكالفة. السل المنتثر ب بين مختلف انواع اماشية. 
وعلاوة على هذه فانهم عرفوا أن كثيراً من الامراض التي تفتك بالنباتات وبالميوانان 
لا رجم الى حيو انات طفيلية خاصة » واعا ترجم الى فقد عنصر من العناصر الكيميائية من 
طعامها . فقد وجد مثلا ان اضافة أقدار قلية من الموزرون الى التربة تقي التفاح من أغلب 
الامر اض التي تفتك يماره وان اضافة مقادير معيئة من الكو بلت الى طعام المواة ي تقبرا 
الاصابة بعد أعس أض نقص العذاء 
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مارس 8.48 ا الوفر لا العوز روم 


وم تقف جرود الكيميائيين عند هذا الحد» فهم ساعون الى تحضير المركبات” 
الابدروكارونية قُِ مختبر أمهم من الواد السلولوزية أو من الاء والمركات الكارنونية الأخرى. 
أن مكنتهم الأقدار من كشف هذا السر المعقد فسينتصرون على كثير من اخطار العوز 
والفاقة التى تهدد المدنية 


بك ١‏ تت 
ا الانسان فى اول #ضسه لعتمد فى اماسه على <لود الأيوانات . ولعد ان ارتقى 
الحضارة استعاض عا بالا نسحة النياتية والانسحة الحيوانية» وبذلك كن ن ان لقي 
زفسة تندلات الحو دون كدير عناء 
. والقطن من أمم تلك الانسحة اانباتية واكثرها فائدة للانسان وما زال النسيج النباتي 
تل المقام ألاس 0007 الاقّشة» وما بتبعها من الصنامات ٠‏ وتباغ القادير اا تى استبلكها 
مصانع الاقشةمنه بثلاثة اضعاف ما تستبلك من الانسحة النباتية الاخرى والانسحةالحيوانية 
عينا. انثالا ريد ان نتطرق عنا إلى ذكر ر جيم البلاد تي تشمل فيها زراعة القطن مساحات 
وأسعة وللكن لىٍِ نصف للقارىء منزلة هذا النبات حسينا ان نذكر 5 ع ما تنتجة الولايات 
المتحدة الاميركية من هذا اانبات يقدر بنصف جموع ما ينتجة العالم بأسره » وتيلغ ااساحة 
الى زدع فيبا هذا النبات ف تلك الملاد وحدها ثلاثين" او اربعين مايون فدان» وليستهذه 
الساحة الا جرع قليلاً لا بزيد على * ./* من مساحة البلاد برمتها . ومن هذا ينضح ان 
الارض لن تضيق بزراعة القطن وان الولايات المتحدة الاميركية وحدها لبان من زراعة 
ها كى انه بحاعة علانة و ازالطة امثال كان الماموارة 
وليس اءر الصوف ممختلف عن أمر القطن» لكدننا اليوم لا لعتمد على الاأسجة الطبيعية 
كل الاعماد » فنى الجسة والعشرين عاماً الاضية مكنت البشربة من كشف سر #ضير 
الانسجة الصناعية . فقي عام 197٠‏ بلغ جموع ما انتجتة معامل الولايات التحدة الاميركية 
من الحرير الصناعى - ريون ل 0 ملايين رطل »© وف عأم ١57‏ تضاعف هذا المقدار 
م ثليائة مليون رطل. وهكذا أنشأت الصناعة الحديثة للبشرية. مورداً جديداً 
0 يكفي لكسو عدد من الناس يعامة الله 1 
ويقدر ما تنتدة غابات العام من ن الاخشاب بمان وثلاثين الف مليون من الاقدام المكعية 
وما من شك في القدرة على مضاعفة” هذه الكيات عشر ات المرات اذا ما وجه الانسان عنايته 
نحو الغابات فال دون تلفها او القضاء عل | . واذاما 5 35 الاأسان هه وامتععل رلا عااريب 
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4 الوفر لا العوز الافتطف 


العامية في الاكثار من تشجير الخابات وفي اائها فستدر عليه كيات من الاخشاب تكنفي 
حاجة اضعاف سكان هذا العالم 

ويستمد الانسان الطاقة الني يمحتاج اليها في حياته العامة والخاصة من الفحم المجري 
ومن النفط والغازات الطبيعية » وكذلك يستمد جانا ليس بيسير ما تاج اليه من الطاقة 
من الاخشاب ومن الشلالات ومن المياه المتساقطة من اعألي الجبال . ويجمع الاخصائيون 
الفنيون على ان الفحم المجري الحفوظ في أطباق القشرة الأرضية يكفي لسد حاجة العام 
جسة آلاف عام ع أقل تقدير 

وفيحالة تعذر تمدين جيم ما في الأرض من الفحم المجري ذفان القادير التي يسهل تعدينما 
تكني حاجة العام الصناع في إضع مئات من السنين 

وتنتج الولايات المتحدة ٠/5٠‏ من ضموع ما يتطلبه العالم من الفط وتستهلك 
تلك البلاد القدر الأكر مما تنتحه منهُ 5 ين في اوائل هذا القرن ان موارد ااتفط 
لن تكفي حاجة العالم و انها ستنفد بعد ثلاثين عاماً » ومع أن استهلاك العالم لهذه الموادم 
شاقص بل 50000 فان القادر الودعة في جوف الارض مها مازاا كازة خد | 
وإظن انها تكني حاجة العالم مدة قرن آخر او يزيد . وما دام يكثر الحجر اللين المسمى 
شيل 18انر[ك الشبع باازدوت المعدنية فلا خوف من نفاد هذا النوع من الوقود . وارجقائل 
يقول ان كثرة التكاليف ستحول دون استخراج الزيوت المعدنية من هذا الحجر ؛ 
وجوابنا على هذا ان تلك التكاليف لن تكون باهظة فعندما يقل وجود اازيت وتكثر الماجة 
اليه تبتكر الأساليب العامية الوافية . وهناك في مقاطعة البرتا وحدها مقادير عظيمة من 
الترسيات الرملية المشدمة بالقار تحكق حادة العالم لضعة قرون » وفوق ذلك كله نان 
لدى الكيميائي من الفحم الحجر ي و السلو لوز ما مكنانه من تحضير مق-ادير عظيمة من 
النفط الصناعي ومركباته 

وليس من السول علينا تعبين الطاقة التي يمكن ان تستمد من ااشلالات . الا ان الفنيين 
يقدرون أن شلالات روسيا السوفيتية تولد ما بر بيعلثلانة ملابين<صان ميكانيي' ؛ وشدر 

ما يكن 7 توليده من شلالات سيبريا بنحو 150 مليون <صان . ويقدر ما تستطيم الحصول 

عليه بريطانيا من هذه الطاقة بمائية وستين مليون حصان أكبرها من شلالات كندا.وتوله 
شلالات الولايات المتحدة خمسة وحمسين مليون حصان والملاد الاسكند ناوية اثنين وعشرن 
ملءون حصان ميكانيكي . ولاريبفي ان هذا الصدر للطاقة سيغني العام عن المصادر الاخرى 
اذا ما استغل” م الأستخلال ذلك لانة عتاز على غيره من المصادر بأنة داثم الانتاج انتاجا 
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مارس ##غ.ة ١‏ الوفر لا العوز و" 


نام لا تغير . الا ان الفائدة من الشلالات تتوقف على مباغ جريان اليأه التساقطة وعلى 
درجة تنظيم ذلك الكريان 
وهناك مصدران همان للطاقة لم يستغلها الانسان بعد وهها الرياح ومياه المد. فالطاقة 
الودعة في الرياح عظيمة جد وموزعة في طول الارض وعرضها ومم ذلك فان الاستفادة 
من تلاك الطاقة تقتضي نفقات باهظة لا قبل للانسان بها بعد . والرياح لا عكن الاستفادة 
0 الآ في فترات يشتد فيها هبو مها . والامل المعقود على الطاقة المودعة في الررباح كبير 
جد والوندسون يمكرون في الركون الى هذا المصدر الهم عند ماتقل مو ارد اانفط وإشرف 
الفد م المجري على التفاد . وثم لم يؤاوا جهداً ا عن وسائل عملية لحرن الطاقه 
2 من الرباح للاستفادة منها عند مامهداً سورة الرباح وتسكن شدة حركتها. أما مياه 
الد فانمها و 5 مدر لطافة "كينة اليه" ان اختلاف درجتها باختلاف ارتفاع السواحل 
صرف أذهان الماحثين عن الاستفادة من الطاقة المودعة فيه 
ويدجع الاصل في جيم هذه ا إلى الطاقة 1١‏ ااشعة من الشمس »6 وهذه الحقيقة ص 
اتى دعت الماحثين الى التفكير في ابكار وسائل للاستفادة هن طاقة الشمس استفادة مباشرة 
وان ذلك وان بدا مك الا " أن نفقته كبيرة جد . وفى .قدمة من يحاول الاستفادة من الطاقة 
الشعة من الشمس ثم عاماء كلية المندسة هاسانشوستس » فمؤ لاء العاماء لا يدعون طربقة 
كيمبائية "5 بائية أو أحبائية لتعجيل سرعة تو الاشجار الآ واتبعوها . ان الأرارة المتبعئة 
اعون 0 لا يمكن ان تقاس قياس الآ ان أ كثرها يتبدد دون الاستفادة منة. 
ولي اهم الاستاذ كد تون رئيس تلك المؤسسة العامية » صورة صادقة للطاقة المشعة 
17 0 الفدان الواحد من المنطقة الاستوائية يتلق من المرارة في أشير اليف 
الثلائة ما لىادل الحرارة المنبعثة من اشتعال مائتين وخمسين طن من ا انواع الفحم 
المجري . ومن هذا يتحلى ان الحرارة التي يستفيد منها الننات في هذه المناطق ضئيلة جد | 
القياس الى ما بشع من الشمس . فاذا ما توصل العلم الى مضاعفة قابلية امتصاص النبات 
إلحرارة نضاعف ححمه وعظمت الاستفادة منة 
عت 1 ّ 
وخلاصة البحث ان الصناءة بمختلف نو احبها لا تحتاج الى ميم العناصر التي في القشرة 
لأرية او في طبقات الجو الحيط بها او في المياه المتراكة في البحار والحيطات وانها محتاج 
إل طائفة كبيرة منها . ومبما تبلغ القادير الموجودة من هذه العناصر فلاخو ف من تفادها في 
الستقبل العاجل . فالمركبات الحديدية منها المستعملة لصنع الحديد ستكفي المصافم العالمية 
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فى الوفر لا العوز القنطف 


ستة قرون أخرى . وهناك كثير من . الترسيات الحدبدية لم تكشف مواقعها بعد. ويحتوي 
كثير من الطبقات الارضية على مقادير ليست بالقليلة من المركبات المديدية التي لا تمد 
ضرورة لاستخراجها فى الظلروف الحاضرة لكثرة كانتها او لقلة نسبة الحديد فيا 

وقد بلغت صناعة المطاط الذروة من الانتاج عام 9؟15 . وتتطلب هذه الصناعة 
زراعة مساحة من الارض لا تقل عن عشرة الاف ميل مر بع من شجره.ولا ررب في أن هذه 
مساح ةصغيرة جد | بالقياس الىمساحات الآراضوالتي يعكن زراءتّها بشجرالطاط عند ما تدعو 
الحاجة الى ذلك . ول يغفل || لكيميائي تحضير هذه المادة الكبيرة الفائدة في مختيره . ولمث 
روسيا السوفيتية صناعة المطاط من أم صناعاتها الوطنية 

وما دامت المواد الحشبية كئيرة الوجود » فلااخوف من قلة الورق عند ما يزداد الطان 
عليه » ولاسما اذاما ابتكر العالى وسائل تقف دون التبذير في استعاله . اما الاطعمة والمواد 
الي يتغذى بها الانسان فني العالم منها ماريكفي < ثلاثة او اربعة اضعاف سكانه طو ال قرون 
عديدة أن :وصلت الدول الى حل مشكئة التوزيع 00 صدد. .عا عأدلله” . ولانبد بد 0 من أن ننهي 
هذا البحث دول رابع لستو ضح القارىء منه أن ليس وناك أمة من الكييرة 
ف ف عن الاخرى وان التوزلع العادل في الانتاج الصناعي وفيمواد لكام 7 *لامفر منه 
أن وجه العالمأظره وجهة سلام دام واستقرار شامل . هذا واننا استعملنا ف المعول اد 
انواع من الوحدة الاقتصادية رمزنا لاوطا بالرف )١(‏ وهو يشير الىالكفاية الذاتية التامة . 
ورمزنا الى الثانية بالمرف (ب) وتشير هذه الى الكفاية المزئية» ورمزنا إلى الاخيرة بالحرف 
زج( وهو دشير الي شدة الحاجة الى المواد الحام 

الجدول الرابع “كفاءة الام من أهم المعادن 


م 3 الولايات مدا 0 ١‏ 

اده ا السو فية فرنا الانيا ايطالا اليابان 
الفحم ا+جرى ا ١‏ | 1* 0 يك إن 
الجديد 1 أ | ١‏ 5 3 جَ 
امعان أ ١‏ ب ع جح ب 
8 ا ب ا 211 لسك أج 
اليكل ا ا ال ل ا 6 
0 ان د ا ل ل حك 6٠0‏ 
الامقاوي ‏ ا ا ع ل ار 0ت 83 
و قل اك ع عن قاض جع 
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ييا دا دا عد فيا نا ا نا دا عا ا لا هادا عا ليا ليا ليا ليا ليا ليا لا .ليا يا عا فا ليا نا لا 


ادا والدولة 
في خر الاسلام 


5-5 7 
سد للسيدة ااماحثة نابية اوت 
ترما وعلق عليبا : شل عبد الغني حسن 


|10 01111111ظآظ 

كان الفا كه من فتيان قراش ؛ وكان له بيت للضيافة بارز من بيوت العرب يغشاه الناس . 
نفلا البيت ذات يوم من الضيفان فاضطجع الفاكه وهند فيه » ثم مهض لبعض حاجته وعاد 
فرأى رجلا خارجاً من البيت فأقيل'!! لى زوجته ذغسرمها وله ودك فيا وزدها الى أهلبا . 
وبذلك عرضها أدرث اناس فيا حتى خاضوا في ذلك كثيراً . فقا ل لا م : إن الناس 
قدأ كثروا فيك فأ نبيني شكك ء فان يكن اارجل صادقاً دسست عليه من يقئله فتنق لم بذلاك 
عنك المقالة السبئة. وأن بك كاذيا حا كنه الى بعضكهان الون. فقالت هند : لا والله ما هو 
7" لصادق وأا كيت" قار ميك" ب إنكار شديدا 

وخرج الفا كه إلى كاهن الين فيجاعة من بني زوم ٠‏ وخرج عتبة أبو هند في جماعة 
ان بني عبد مناف ومعهم هند ونسوة أخريات وا بلغوا الكاهن أعلن بر انها قائلا” : 

امبغي غير رسحاء ولا زانية ؛ ولتإدن” مل قال له معاوية 

ولقد قبل الفاكه حك | -كاهن » ورضي ا لعود اليه هند ولكما رفطضت ذلك 437) 

وحن نترك لهك القراء «قدار ما في هذه القمة هن ٠‏ خمال وعاف الو سفنف ول ير“ 
نهي ول فقة له رفيا عن هند وهي تصورها لنا امر 1 تمن بتعاليم بلاد ااعرب الوثنية 
6 سؤارة] لا زوع" ل تكن فضملتا فوق ركاما 000 معحزة بنفسها طا على مستقل 
رم ااأفصل ف الأخوق 

وهذه المميزات الثلاث ستظل ملازمة طا طول حياتها 6) رأينا ذلك فيكتب 

وكذلك طلقت هند من الفاكه » ولكنها لم تفقدكثرة الذين تقدموا الى 0 .نهم 
سافر بن أبي ممرو » وهو شاعر قر شي من غير طبقة الفحول ولط الأ بيبا بعد ان 
حبًا . وبلرغم من شهرته بالشعر ومن جوده الذي استحق من أجله لقب «,زاد 
' أك » فن هندا تر 'روته وماله 

( أزواد اركب في الجاهلية ثلاثة هن قريش : وهم هافر بن ابي تمرو 4 وزدعة بن الاسود » وابو أءية 


( 19 ) الافاني ج لم ص ٠ه‏ والعقد الفريد لا :, عبد ربه ج 8 ص 9/8 
جزء نم (لم ) مجلد ١٠١»‏ 
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هية - الرأة والدولة ااقتطف 


ان امغيرة . وائما قيل هم ذلك لانم كا نوأ اذا سافروا ل اذ بعرم أحد : وم دم بذلك غير مؤلاء 
الثلائة ل بلوغ الإرباج ١س‏ ع5 ش- الترجم ) 


فر فضت هند الزواج منه ولوآن المقالة أنتشرت في فوش انا الصلت به اتصال اليب 
بالحى » وخشيت عل نفسها الفضيحة فسألنه أن برحل عن بلدهأ ٠‏ فوفد على مرو بن هذد لعلة 
صنب عنده من المحاه والثروة ما يمكنة من العودة على هند تخطيتها 


( هكذا ذ كرت الباحثة © وفي يد انه وقد على الئمان هلك اليرة ؛ وفي موضم آ+ 
الاغار في أنه وقد على جمرو بن هند - المترجم ) 


يج أنالأقدار أنالته ما ال س عند مرو بن هند ولكنها-- ساخرة- ضنت عليه 
در ال الزواج م من هند تلك الامنية التي ارتحل من أجلبا الى مرو . وكانت هند 
امد ل ودر الميرة من تجاح وتقرب ٠‏ ومن ناحية أخرى فانها ل تنتظرعودة 
ذلك الى ب النائي 1 
وتقدم الى خطبتها بعد ذلك اثنان . وكان ذا الحيار في واحد منهما بعد ان سمءعت من 
أبيها "2 صفات خاطبيها الجديدين . أما الاول فهو سهيل بن مرو » وقد رفضته على الرغم 
من جل يمد وكرمه وسعاحة خلقه لان كان مع ذلك كله ضعيفا 
وأما الثاني -- الذي جح في خطبتها -- تقد وصف بانة قوي في خلقه زعيم في قومه) 
وم يكن كي أ نيان سح ن حرب بن أمية القرشي ل واسم الأ اء كير النفوذ 
تاجراً ١‏ ناجح) ورئيسا لقبيلته والز بم الحقيقي في حكومة مكة 
أهااخطييا لول سد ماو 1 : إطل به أجل بعد ان ء عرضاً من أي سفياق- 
وهو في قافلة الى الحمرة ‏ (1" انه تزوج هنداً » فدخلة عن . ذلك الئنأ ما اعتل معة 
( ولا بأس هنا من اكال القصة يا رواها ابو الفرج الاصغهاني » قند استق بطن «سافر 6 ود له 
م ري قله الانااء رو نفعه ذلك فقأل مساضر : 
ألا ان هنداً أصبحت هنك رما واصبحت *نْ أدلى جومما حما 
وأصبحت كالمقمور حفن سلاحه يقب بالكفين قوساً وأسهما 
ولا مات رثاه ابو طالب عم الني بعر حاء فيه : ١‏ 
ليت شعرري مسافر بن ألي #سرو وليت يقولها الحزون 
رجم اركب سالمين جيعاً وخليلي في «٠رمس‏ ©دفون 
بورك الممث القريب كا بو رك ضعي الرمان والزيتون 


د *ن 


مك صدق على همالة قد حا لت فياف ه4.. ن دو” نه وحدزول 

مدره بد قم الخصوم 5 وبوحه يزيله المر نين 

خليل رزثته وابن عم وهم قضت عليه المنون 

فتع ربت بالتاسى يِ وبالدسبير واي بصاحري أضئين 
المترجم عن الأفاني ) 


( 60 ) أبن سعد ج لم ص |17 والعقد الفر يدج لص 4/؟ 
( 01 ) الاغاني ج لم ص 48 وج.ة1 ص ١١5‏ وكوسان دبرسفال ج ١‏ صيسس اسم 
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مأرس #ئ. ١‏ المرأة والدولة يقية ؟ 

ولقد أنحبت هند بنتعتيةهن أبيسفيان معاوبة الذي أصبح فيا بعد خليفة وهو المؤسس 
الاول لدولة بني أمية ٠‏ وتاريخ تلك المحادثة حبول لدنا . ولكنة بقع على وجه التقريب في 
العقد الاول من القرن السابع ال م من زوجها أبي سفيان ولد 
آخر هو عتبة » وبنتين ع جوواة و أم المي 5 

وكانت هند بالطبع واحدة من زوحات متعددة لبي سفيان إل اننا انعرف إل إعلول 
عن علاقاتها بض أمها ٠‏ وصحكي لنا ابن قتيبة في عيون الأحنارح كلق عات هند لازي أ 
سفيان بالعداوة بينه وبين زوجته صعبة بنت عبدالله بن مالك ”4" حتى طلقها 

( قرأت في بعض امدادر ان أسمها مهبة أم طلحة بن عبيد الله وهي ٠ن‏ بنات فارس س المترجم ) 

وبروي لنا مؤرخو السيرة حادثة واحدة عن هند مدة ظهور الني في ٠‏ . وتلخص 
فما بلى : 

كن فو طب عر الني جاهر بعداوته وخصومته له تلك المداوة التي استحق من 
أجلبا التباب لك من الله في احدى سور القرآن واستحقت زوجته -- ويشار اليبا في 
القرآن مّالة الحلس- تلك الامنة فيالسورة الحادية عثشرة بعد المائة ‏ تلك الور 0 
تفردت بلعنة هذن اازوجين ْ 

دكن قرابة أبي لهب من الني هي قرابة العمومة سس » بل اشتيكت تلك العلاقة 
زواج انا فى ط عد ن احدى بنات الني رقية أو أمكلثوم .وكانت امرأة أبي طب واسمبا أم 
بل لت درب أ لا.يسفيان : وكانت تكر 5 اعرأة ولدها- بنت انيس ا هت أباها 
عد . وقد أغرت زوحها لعداوة ااني وطته ٠‏ فقمل و1 ب أغراتها واضط؟ ولده إلى 
تطليق زوحته . ورك الماثميين - وهو واحد منهم ‏ والفم الى القرشيين من أهل مك 
وهم المعروفون لعداومم للر سول 

وكانت قءعة المعارضين من قرإش تضم زحماء عديدين من قرابة هند » منرم .أنوها عتة 
وتمها شيبة » وبالطبع زوجها أبو سفيان . والى الآن لم كان دور هند في خصومة قراإش 
للنبي مقرراً .ولكن على كل حال لم يتطرق ااينا شك في أنهاكانت مرتمة بتيارات الموادث 
في ذلك المين 


وقد ليها أبو لب حين فارق قومه وظاهر علمهم قريشاً. فالا يا بنت عتبة : هل نرت 


( ؟ه ) لاءنس في دائرة العارف الاسلامية ج ث ص “1١1/‏ ( 8# )5تاب المعارف لابن قتيبة » 
دان سعد ج لم ص 4لإ١‏ والاصابةج 6 ص 5هم ( 84 )عيون الاخبارج 4 ص ٠١١‏ وائظر 
الأصابة ج 4 ص 154 في تاريخ صعبة 
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3 الرأة والدولة الفتطف 


اللات والعزى”*" "و فارقت من فارقبما وظاهر عليبها 7 قالت لعم لخزاك الله خمراً يا أبا عنية 

( ني ابن هجام أن قر 1 رأت ان الاسلام جمل بفثو في القبائل اجتمعوا واتمتمروا أن )كدرا 

تايا يتعاقدون فه على بني هاشم وبني المطلي > تكد وا الشهيية وعاترها ىعرت الكمة رودا / 
ا عه جاص 5١؟")‏ 

وم تكن كل أسرة هند في جانب الحصومة لحمد » فقدكان أخوها أبو حذيفة بن أ أوائل 
السابقين ألى الاسلام . وقد دما أبو حذيفة أبأه عتبة في مو قعة بدر الى العزال» فسخرت هند 
هن أحيينا عل شاوكة هذا الذي بدل على عقوقه 0 1*7 و هد ؤافية يذو رت ند 
كذيك من بنت سما رملة بنت شيمة اأجّ في اعننقت الاسلام و/ زوجت هن عمان بن عفان 7" , 
وماك اننا رمه بنت زوجها أي سفيان التي أسامت وثز وجت ممداً 

ولا مد لهند ذكرا ظاهراً في تاريخ السيرة إل بعد الو ادث التي ترتيت على واقعة بدر. 


ل النى 


ولسكن لا بد أن نلفت النظر الى قصة غريبة 'ربط هذا بحادثة هجرة زيش( 
الى المديئة - فد ظورت هند فى هذه الحادثة م المساعدة از أررينب على هحرنها ورك رين 
تفسبأ رواية هذه القصة قالك : « ينا ما كيه ع الحوق بابي » لقيتنى هلد بنت عتة 
فقالت : يا بت هحمد !ا 0س سلغني | أنك رندين اللحوق بأبيك ؟قالت فقات 5000 
قالت أي ابنة جم ي لا تفعبي ! إن كانت لك حاجة عتاع نما يرفق بك في سفرك أو هال تتملغين 
به الى أبيك فان عندي حاجت_ك 4 فلا تضطنئي مني فانة لا يدخل بين النساء ما يدخل بين 
الرعال قات ها ا زاها قالت ذلك الا لتفعل ولكني خفاها . فأتكرت أنٍأ كون أريد 
ذلك ووز رت . فاما فرغت أبنة ل لله من جهازها قدم ا جو هاكثانة ابن الربيع 
الكو وده لعيرا ركه واد قرايرة وكنانته * م خرج مه مهار قود بها وم في هودج 
لما . ونحدكث بذلك رحال قرش . لُرجوا في طلبها حتى أدركر ها بذي وي لمنعوها من 
قصدها. 0 : أن أر داكم في وقت السلم شحعاناً أشداء على الضءفاء ومن 5 
طم . ولكنى أدأكم في الح ب كالنساء تلاشون الحدرث “6 

وقدكانت سلاطة هندكافية للازدراء بالمعتدن على زيب » ولكن ه من الصعب أن لعلل 
تقدعبها الساعدة اليبا . فان أب سفيان ومعة قرلش قد باءوا بالمزعة وكابدوا خسائر فادحة في 
غزوة بدر . ولقد أأضعفت المزعة دوحهم وصاروا على استعداد للتغاضي عن فر ار زيلب . 
وكذلك كانت هند لماي كانت وفقا طذه دم لزي السائدة ف ار اه عن فرأر 


( هه )انن هدام 81 (58ه) ابن سعد ج ‏ ص 4ه وءيوررص 58 8/6 
0 والبلاذريٍ : الاناب ج وص ٠١5‏ 
( 4ه) ابن هشام والطبري رميور وانظر أيضاً هنري لاءنس في كتابه فاطمة وبنات الني 
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مأرس 8.4 لى اارأة والدولة اوم 


زش » ول-كن ما كان امدق أن باخ مها ااتخاضي إلى 1 تقدم اليها العو نة المباشرة 
] من هذا - اذا صدّقنا هذه الروايه فاأء رانا أن 2 على هند قدراً من 
ابكياسة الحارجية ااتى تنافى ما عرف من أخلاقها العامة » لان سلوكها في هذه المادثة يناي 
ما بفي من أشاطها في الدصر الذي من بصدد الحديث عنة 1 
أن هندا الى أقدت اانا وعمها وأخاها في واقءة بدر تناولت دسائل اارجال بقلب امراة 
فلقدروى ال ول يا من الزا ىف ابر | ولو أن صراثيها ااشه ررية فيموضع الشك . 
وعلىكل حال ليس هناك ريب فى حزنها على من قتلمنقرابتبا ولا في تصميمها على الاخذ ارم 


إل لعن الادب والدبر طائفة دن شعر هند فى رثاء بيبا عتبة , وهو شعر فيه كثير ه.. من ألرقة والاوعة 
ولاباس هنا هن ابراد بعضه على ل الانتتباد » وان كان ابن هدام 2 أن بعض أهل الهم 
بالشعر ينكره : 
راتت علينا دهرنا فيسوءنا ويألى فا تأني إغيء الغا لبه 
أبمد قتيل هن لوؤي بن قال براعاه عرو و ان ماتأو مات داحبه 
لا رب يوم قد_رز'ت مركا ارو وتدور ار موافية 
فأبلغ أب سفيان عني مالع فان ألقه 06 فقوف 0 


فد كان حر اب السعر المرب انه لكل اعرىء في النام ن هولى يطاليه 
وقالك : سد 
ل عينا من رأي هلكا كيك زجاليه 
يارب اك لي غداً في النائيات وبا كيه 
1 فادروا وم القليب غداة نلك الداعيه 
من كل فية. 3 اتيف اذا الكوا كن خاوة 
د15 نكا حذرما أرى فاأيوم حق حذاربه 
قدكنت أ حذرما أرى فأنا الغداة ٠راءيه‏ 
با رب قائلة غداً اويح أم 0 
المترجم عن الدر اانثور ص 888 ) 
وكانت مكد لعد وئعة بدذر ومزعة قر أ ش فيها تتحرق شوق الى الا نتقام من ال سامين . 
ولك ام الى الأحران أنمة أن قلهم ‏ (ضعف متها 0 بمرخ أبو سان في قرلش 
قال الا تمكوا على قتلاكم . ولا تندبوا مصارعوم ولا تدعوا شعراءم إرثوهم . 
وأظبروا لأعدائمك الرجولة والبطولة » واعاموا انك اذا بكي ع ونظمم فيهم المرائي 
لأن ذلك قد يطوء نار حقدم ويقلل من عا وتم ا على أن ,كاء8 على رجالم 
اذا بلغ مسامع اعدا نكم فامهم يسخرون متك » فيكون هزم بنا وسخربتهم منا أهد علينا 
من كل مصيبة اوقد 58 الحفا فتدركون تأركم ‏ أما أنا فقد أخذتعل نفدي موثقا ألا 


أاس دهن ا وأقرب اء رأَة حتى أعلن الحرب على عمد » 
وقد مه شبهر على قر لش قمل ان اطنى ٠‏ ار دزعبا وم لقص ثُ شور “ان عق كات 9 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


>< الرأة والدولة القتطف 


كلها تبى على قتلاها ما عدا هنداً. ولما سألو ها : اذا لاتذرفين الدموع ؟ وماذا لاتكين 
عل أبيك عتبة وأخيك وعمك شيبة ؟ أحابت : -«كلاء ! أنا لن أبكيرم حتى تشنوا الغارة 
مرة اخرى على مد وأتماعه . واذاكان الركاء يغسل أحز ان قلبي » لاوس ور 
ولكن بكاء هند لا بشني غليل فت ادها »17 

أما وقد فقدت هند ثلاث م ن أسرتهاء فعي أجدر الفساء بأن تنافس الهنساء في كوا 
أشد ثواكل العرب . فلقد فقدت الخنساء أباها وأخويها قبل الاملك #ونات كيف 
هودجها 0 

( روى صاحي الافاني : ل لا كانت وقعة بدر قتل فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عنبة 
أ عند ينتعتبات ث6 وبلهاتسوم المناء تردص لاسر 0 العرب ممدييتها ف أبيها مرو بن الشمر بد 
واخوم | صخر ومعاوية 6 وانها جءات تشهد الأوسم وتبكيرم وتقول : أنا اعظم العرب مديبة » وان العرب 
قد عرفت لها بعض ذلك . فلما أصيبت هند عا أصيت به 6 وبلغها ما صنعت الخناء قالت آنا أعظم هنبا 
معيبة ؛ وآهرت مبودحها م إرابة وشبدت الموسم بعكاظ فقالت : اقرنوا جلي حمل امنا ارا 
اد نا الت لا اللشاء من انحن أحية 8 قالك 1ن علد ةا م العرب ار 
انك عا ظمين العرب م عا ظميا.م ؟ فقاات د الخناء : سمرو ان لخر و صخر ومعاوية أبني 
مرو » 6 تعا ظمديم أنت #قالكت أن حسية أوكري بسيو وأ الولد . قالت الخناء : أو سواء هم 


عندك ؛ م أنتدت 0 


أبكي أب عرو إمين غزيرة قايل 0 نام الحلي هجودها 
ومدروة ني معاوبة الذى له من سراة الحرتين وفودها 
وصخراً ومن ذا مثل صخر اذا غدا بلبية الابطال قبا يقودها 
فذلاك يا همد الرزية امي ونيران حرب حين شب وقودها 
فقالت هند تجبببا سس 

3 عميد الا بطحين كليبا وحاهيهما من كل باغ يريدها 
ا ني عتبة :الخيرات وحمك فاعل. وشيية واخاي الذمار وليدها 
أواقك آل الجداه ن آل قاف وني المعر مها حين ينمى عد يدها 

المترجم عن الاغاني ( 


ولمتكن السكومة بين الثاكلين قاطعة الى ان حاء الاسلام وفقدت الحف_اء اولادها 
الأرعة في واقعة القادسية (51) ؛ فاعترف للخنساء بذكلها الذي لابدانيه نكل اعرأة أخرى في 
تارريخ العرب جاهليةها واسلامبا 

كانت قريش تعد العدة للاخذ بثأر قتلى بدر » ولتدفع عبها عار المزيمة التي لحقما في 
تلك الوقعة » وكان أبو سفيان أبرز الشركين في مكة وأ كثر ظروراً في تلك الحركة لعادة 


(وه) ورين من سوب الوا قدي في كتابه المغازي طب م كلكتا ص 18-18 
5٠6 )‏ )الاغانيج ؟ ص وخ والاب اديس شيخو الينوعي في كةابه السابق 
( 31 ) الاصابة ج 4 ص ١5ت‏ والاب اوسن شيخو في كتابه السابق 
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مارس ١448‏ الرأة والدولة وى 


لني لقيت من هند رضاءها ونالت استحسانها وكانت هند 2ك كونه. ا نان 

- انم تكى. ن م عداوتها الخاصة للسامين - زعيمة النساء فق "تلك الدركة . وكان بوم 
0 سدو قربا » وهند ٠‏ مع نساتها على أهية الاستءداد له 

خرجت قرلش وعل راسا أبو سفيان الى وقعة أحد مانة # من أطحرة القابلة اسنة 
و" ميلادبة . ومعها الفساء 

( والدفوف والمعازف وآ لات املاهي امود والبغاباِ ‏ عن عد رضاا ص غه* - الترجم ) 

والاممنام على عادة الجاهلية . وبعددأ كثر الؤرخين زماء قريش الذين صحبو | معهم 
زوجامم وأعباتهم وقد أخذ اق سفيان معهٌ زوحته هنداً ٠‏ واروي لعضهم أنه سحن 
زوحة أخرى الهاتدعى أهيية 0 

خرج النساء بزعامة هند » وعدممين” أربع عشرة أو حمس عشرة 

( سبع عشرة انبدا لرواية عمد رضا ص 84 - المترجم ) 5 

وهن خلاصة الطبقة الراقية في مكد » وقد لعين” في هذه الوقعة الدور ادليه اأراة 
الك لعر بيه قٍ الحر وب العامة » القاسا للحفيظة ومئعاً للرحال من الفرار : خرحن” العنين وينشدن 
لأناشيد ويضرين الدفوف ويرقصن ويركين في البندان غير مباليات بالحطر . فاذا راهن 
ارجال على تلك الحال اضطروا الى القنال أو الموت . وعلى اخملة فقد كانت هند وعصيتها 
من انساء يمثلن في وقعة أحد دور الحضضات على القتال. وقد قامت هند بدورهافي 
نشاط جيب » وروح طيبة 059 ٠‏ ول بقل" بقية النساء عنها شجاعة 


( روى ابن هشام أن هنداً قات في النسوة اللا يكن هءبا » وأخذن الدفوف يقرين برا خلف الرجال 
ور ضخرم فقاات ت هند فما تقول : 


8 يأعبد الدار 2 ويا حماة الادبار 
ضربا كل بتار 
ان تقبلوا؟ نعانق ونفرش العمارق 
أو اتديروا نفارق فراق غير وادق 
المثر + حم ع عن سيرة بن هسام ج * س همه ) 
وحيما سقط لواء قرش من وطأنك أحانة رد بت مارت روس قر بف شقان 

8 لق 
فرقمته لقرلئش 


ولا اثنبت الوقعة بانتصار قريش كانت الساعة التي تنتظرها هند للانتقام قد حلت . 
وكانت هند قبل الوقعة وفي خلاطا تذري حبشيًا يقال له وحشي بالرمابة لآنة كان يدها 

) 55 وكانت تقول له محر ضة : ويبا أبا دسمة أغف وادتف - المترجم عن ابن هدام ص‎ ١ 

و تكنف هند بأن وحشيًا قتل حمزة الذي قتل أباها يوم بدرء ولم يشف غليلها قتله 


( 55 ) ابن هثام والواقدي والطبري والافاني ج ج اص ؟١‏ 
( *5) ان هشام والواقدي والطبري والاغاني ج غاص لا١‏ ( 55)الواقدي ص ا١٠؟‏ 
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٠ 
ووم اأر أة والدولة القتطف‎ 
بل ذهيت اليه لثراه خبط في دمائه واشفي غيظها عند جسده . وهنا لصور لنا مؤرخو‎ 
السيرة هنداً في صورة ااشيطان » فقد بقرت عن كبد حمزة فلا ااكتها . ؛ فل تستطع ينا‎ 
)( فلفظتها اددت عتل بالقتلى وتقطع الاذان ابرق حتى امخذت منها خدما وقلائد‎ 
) وقرطتما ةا احيشي غلام جيد بن لطعم ابن هدام ص 86م‎ 0 
ثم عا ت على صخرة مشرفة » فعردّرت ا ا سرورها‎ 
وانتصار قوم,ا ده ام ف شه ر ماني قو ل باازد من لءعضص اانساء 5 سامات َك‎ 
رد علية ح<ان نَ ا دك ذلك رمن‎ 


و ادام عائنة ون شعر فاك يلك جعة فى مواقية أنه أذ كر ممه هذه ألابيات 5-0 


ين جزينا ك5 ادوم ندر والحرب بعد المرب ذات عر 
ها كان عن عتبة في “ن صر - ولا أخي وه 1 
شفويت تفي وقذيت نذري 52-7 شفيت ‏ وحدي ‏ غليل صدري 
فذكر وحذي علي ري حتىق ترم أعشبي .فى في قبرىي 


فأحاتبا هئد بنت أثثاثة بن عباد بن عبد المطب دن ناء المسامين بقولها : 
خزءت في بدر وبعد بدر با بنت وقاع عظد الكثر 
ديدك اله ؤداة الفجر مم ا 
كل قطاع حسام فر كي جزرة وى لعفي صقري 
اذ رامديب وأبوكغدري لفضما مله عب وأحي انحر 
فنذرك 0 فشر نذر 
وقد حذفا ان هحام مم| ثلا'مة ! بيات أقذعت لما قِ المحاء 6 وما ندل على شفاء دند غليل نفسم كال 
حدزة والقثيل به قوللا من ارت عر 
شفيوت م١‏ ن حمزة قي بأحد 20 عن الكيد 
أذهعوذ اك دما كنت ' أحد ن لذعة الحزنالثديدالمعتيد 
وقد رد عايها حسان رداً «قذعاً أستحي هنا هن 007 ع ان يقرأه فليرجع الى ديوان حان 
'ءن ثا بت طبع مطبعة الدعادة وشر ‏ ح الضابط المصري عمد المذاني ص اا مما ام ١‏ - الترجم ) 
ومن الصعب أن لصدق الانسان ان هنداً بنت عدية ل وه السيدة الشر يفة في - 
قد ذهرت قُِ الانتقام المروي عنها مذهب البراءرة الغلاظ الآ كاد.ولقد ذهب و 
من زهن لعيك الى ان مؤرحى العيرة فد العو في لصوير هند في صورة هذا الغيظ ااز زنك 
كا ذهب الاح اموي 77 إلى | عفد عدا عا ان حادثة عثيلها مزة 9 
لمن مترمات العياسيين . وهذان الرأيان بعززها ما ذكره ان سعد صاحب 3 بعد أن 
روى المادثة فقد أضاف الم يها وأية الخاص تائمل «تلك حملات قاسية على هند ااسكينة 0017 
وقد يكون من المهم » في هذا الصدد »؛ أن تلاحظ أننانها معاوبة- مؤى س الدولة الأموية 


وخصم ااعلويين والعباسيين - يشار اليه فاليا فيكتب السير بابن 7 كلة الا كباد 09 


(58) اين هشام وابن سعد ج ‏ ص 5 والواقدي ص 59734 والطيري واليمقوني ( 55 ) ابن دثام 
والطيري والأغا ني ج اص 0 وديوازحان بن ثابت (58) وير ج اص 5؟١|‏ (58) بلاد العرب 
الغرقية س5 ؟ ١‏ (59) ابنسعد ج اص 8 )/٠(‏ العتدالفريد ج ؟ والفخري لابن العطفعاي طبم باريس ص5١‏ 
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ا ما الم لاا الما الا اساسا لتم ست سه 


مقام الما 


للدكتور باهور لبيب 
المدرس بجاءعة فؤاد الاول سايتاً 


اللسللس سئس سسنلنييسلس- نك كبك ب به 
سمب مس ل مس 22 أ ...وهس .سه ...مم 
اعتٍّْ<تلتللااالالالالالالبلللللسشا١ت ‏ _2 7797 2_7 7 


نفام الزاةقيق الوعية الأحتاعة: 

' تعدد الزوجات لم يكن معروفاً عند قدماء المدسربين الآ انه كان للرجل الموسر اق فى 
انهم إليه كئيرات من المغنيات والمواريم انه كان لاملك المق في ان يتخذ الى جانن 
زوحته الشمرعية ( الملكة ) زوجات أخريات لا حو هر في ورائة العرش 

وكانت الزوجة عرف بالائة المصسرية القديعة بما معناه « زوجته الحموبة وربة الدار » ' 
فكانت نمي ااتي أشرف على ادارة المتزل ور ببة الأطفال بجانب اهتهامها بزوجها 

وبجانب هذا الشان الذي ها في حياة الآسرة وكيانها فقد كانت ذات شأن فى الحماة 
العامقما سترى ذلك فيا بعد 0 00 

1 وافكانا مزل بو اا لم يكن عائقا لها عن النزين والتأنق فكانت تخضي أ نامل يدعبا 
وأصابع قدميها وتكحل عينيها وتلوكن شفتيها باللون الاحمر 6 تفمل اارأة المديثة فى أيامنا 
لك بطريقة ت#تلف عن الطريقة الدصرية لامها كانت تستعمل الفرشاة عند التلوين ( راجم 
الصورة على الصفحة القابلة ) وتضع على وجهها مختلف المساحيق التى تظبرها بالمظمر الفتان 
وكانت مجعد شعرها بحسب العادة الجارية في عصرها وكانت تزيخ صدرها وعنقها ويدمها 
إلى الجر اهر ْ 

والادب المصري ملو بالعبارات التي تبين حب الابن لأمه والابنة لامها وكذلك مماوئه 
بالعباد ات القي_تبين علاقة الرجل باعرأته فكان يقبلها ويداعبها ويعاتقها ويعاملها بالحسنى 
ولا مهيحرها وكذيك إشيح لنا هذا الادب شيعا كثيراً عن خواطر اأرأة والرجل وما بيمزما 

من صلات الصداقة والمب 
وعلى سبيل الثال أو رد القصة الآئية وهي مكتوبة على ورقة بردية محفوظة جتدف ليدن 
وهي ان رجلا عرض لعد وفاة زوجةه فا آشار أحد اسدرة فى ذلاك لقره قّ 5-7 
جزء 7 ( وم ) ١‏ مجلد؟ ٠١‏ 00 
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0 5 
كان مقام المرأة فى مصر القدعة 


خطابا الى روح زوجته فكتب الها خطابا 
وذهب به إلى مقبرمها في احد الاعياد وقر ١‏ 
لصوت ل :ثم ربلة بتمثاطا حتى يصل الما 

وقد حاء فيه :أي ذا جنيتة حور 5 
الحببيةحتقأقم في أنا فيه من بس وشقاء ؟ 
أي ذنب جنيته ينها الميية حتى اساعدي 
أرواح الشر ضدي وماذا فملت معك من 
ساعة زذافنا الى اليوم . تزوجتك وقد كنت 
رجلا يشخل منصباً صفيراً ؟ وتدرجت 
بعدها من منصب 
الى منصب وما جال 
مخاطري بوم أن 
أممرك وما فكرت 
أبداً في ان أجاب 
المزن الى قلمك . 
ذلك كان شعوري 


بوم كنت صغيراً 

وم لز رونا 

صر تكييراً في خدمة فرعون . فل اهجر كر 
بل حافظت علدك في ااسراء والشيراء . 


وعندما ارت 1 2 لكر كير 0 
فبذل كل شيء في سبيل شفائلك ... /١‏ 
لاا انه اولع عرلا 5 

م له رأة 0 القدعة 18 
فالسيذات ]ريات 7 مولعات بالعاوم 
والفنون . فعلى سبيل امثال بمحد ثنا موظف 
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القتطن 


السسمم 


إبدعى « خنوم ردى »© بأنذكان اميناً لمكنية 
سيدة عظيمة القدر تدعى 2 نفرو كايدث ( 
ثم يقولي ما بر حمته : « هذه السيدة عيلتني 
في دندوة مشرفا على خزائن الكتب الخاصة 


ش بأمها تلك السيدة التي كانت مولعة بالعاوم 


والفنون. » ونجد بعد ذلك أن هذا الوظف 
ابتداً صف ما قام به من اعمال إعظيمة 
فى اثناء أدارته لتلك الكتية شقول: - 
دآنا قد زدت عدد جاميع اللكتب الوجودة 
مها واستحضرت 
لمااكيراً بن 
ال لفات المينة حتى 
الجا 1 لذ و عائية 
الى وضع 1 كثر 

من ذلك على نا أعم 
ورتدت هذه ام الكتية 
ترتيسا حسنا م 
حدث مثله من قبل. 
وقد ربطت ما كان مفحكوكا ( يعنى انا 


ربط لفات البردي المحلولة ) . » 


لني 
واما من الوجهة المدنية فقدكان لاءرأة 
كامل حقوقها في التصرف في اموالها 
والتصرففي عقارها دون الرجوع الى زوحها 
اق آنا إوكرة ارهن وائلتها .فم سول 
الثال تصرفت أم « الوظف امتن » بكامل 
حربتها في ملكها بالوصية واطبة 
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مقأم الراقين الفحية البيلمة 


وكان نظام الحسكم المصري يبح لامرأة حق تولي عرش مصر فلم تقعدها الآنوثة عن 
ركوب الصعاب فشاركت الرجل في هذا الجباد وتاريخ مصر القديم حافل بعدد وافر من 
شبيرات النساء اللواقي جلسن على عرش مصر . فني الدولة القدعة بد الملكة نيتوكرس 
(خنت كاواس ( وفي الوسملى « سبك نفرورع » وفي الحديئة الملكة حاتشبسوت وف عمد 
ابطالة لكاي وبائرة (الاخيرةوأعن يكايوبارة 1 اخرهوتول عرش النطالمة وقد أحفقت 
فى سياستها وبعد وفانها سنة +٠‏ ق. م دخلت مصر نحت حكم اغسطس قيصر روما) . 
وسأقصر في مقال اليوم الكلام على الملكة حاتشبسوت التي تعد من اعظم الملسكات الاواني 
غرفون “تاريخ القدم وي ارك مصر ( من سنة ١49‏ ق. م إلى سنة ١4/4‏ ق . م ) 
وركث نا انار كنيرة 41 وسلنا حن» كتين عن يعض موظني هذه الملكة 

وكتاز عهدها أن عهد سلام وام مع المالك الجاورة لسر فلذلك كنت من أن نوجه 
متها الى امال السلام بالرغم من المنازعات الداخلية التي نهأت من النازعات العائلية بسبب 
التنازع على العرش وبسبب زيادة نفوذ كيار كبنة آمون . وقد ساعدها على تنفيذ الامال 
اسائية حروب والدها تحتمس الاول وكذلك الممارك التى خاض ثمارها اخوها وزوجها 
الاول محتمس الثاني وه المعارك الى 'تنتك اركان الآشر اطووية :هذ امن حهة + ومن جهة 
أخرى مدو سن متي الثالك إن زويها الاول تمس الثاني من زوحة ثانية . فكل هذه 
اللررف ساعدتها على ان تكون على جانب عظيم من القوة والدهاء 

وقد استغلتهذه الملكة مناجم شبه جزيرة مينا سواه في صر بوت الحادم او في وادي 
الغارة فأرسلت هناك المعثات تلو الدمئات للحصول على مسحوق معدن النحاس والمواد 
الاولية اللازمة لعمل الزجاج 

فقد وجدنا كثيراً من الزجاج في هذه اللهة حاملا اسم هذه الملكة وطبيعي أن صناعته 
استازمت وقوداً كثيرة نما بدل على استعمال الكثير من لمشي نما مجعلنا "رجح غناء هذا 
الاقليم بالاشحار و يكن صحراء جرداء ما هو مشاهد الآن 

كذلك اهتمتالملكة حاتشسوت بالمعابد فأ كثرت من تقييدها ولعل اهم ما شيدتة 
معردها العروف ٠‏ « عبد الدير البحري » وقد مي 57 الاسم حتى لا مختلط علينا في العصر 
السبجي هع دير ا بني في المهة القيلية واقصد به « دير الدشة « وتكون معيد الدير 
البعحري من 'ثلاث ثسرفات مدرجة والثمرفة العلا تنتهي لهف دز ن الأدرات ولد إني ه_ذا 
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0 مقام اارأة في مصر القدعة القتنطف 


العبد حوالي السنة الثامنة من حك اللكة حاتشبسوت . ومن حسن الحظ انه وصلنا اسم 
المبندس الذي شيده وهو « سن إن موت »6 

اما الذي كلف الاشزاف على صنع ابوابه التي من البرئز المطعم مخليط من الذهب والنضة 
فبو أحد رؤساء المالية الذي دعى « حو «( 

ومن المناظر والنصوص التي وصلتنا من هذا العبد والتي لها منزلة تاريخية فيا بخص 
عصر هذه اللمكة ؛ تلك ااج تي توضح لنا طربقة ولادة اللكد حاتشسوت بناء على وحي 
اط 5 من الاله امون ( إله الدولة ف ذلك الحين ) وما بثيت <ق الملكد الشرعي في الاستيلاء 
على عرش 7 

وقد أرسات اللكد حانشبسوت إعثة تجاربة إلى بلاد ,بنت ( الصومال ) ففى السنة 
التاسعة لمك با حدما ترسل اسطولا مكو"نا من سين سفينة فيقلم من المياه || المي ة تاصداً 
الصومال متبعاً نهر النيل ثمالا” حتى يصل شرقي الدلتا ومن شرق الدلتا جد الاسطول يعبر 
قناة وادي طميلات ( قرب اقل. بم السويس ) الى الببحر الاج (1) 

م بعد وصول الاسطول 58 الى بلاد ينت لعود الى مصر عله خيرات بلاد الصومال 
واستقيل الملكة حانشبسوت قائده ورجاله فى العحكر نك إطيبة وتقدم للنعدود موق لعض 
واردات الصومال 

ومن أثم ما شيدته هذه الملكة امنا من الآثار ما اضافته الى معبد آمون باكر نك واقامتها 
مساتين عظيمتين فيه 

شد ©“ 
00 لحل ان ثروة المملكة المدسربة في ذلك الحين بلغت درجة من الرخاء عظيمة وكانت 
زبية المستعمرات تصل الىهصر بانتظام. بل من ظريف ما قالته هي عن عصرها « انما تكيل 
1 النفيسة كالحبوب اي بالمتكابيل الكيرة «( 

المرأة سامت تقربيأ في كل ناحية من نواحي الحباة في مصر القدعة فكان فيها ملعات 

وكذلك كاهنات في العا بد وطبديات وكاتمات تناه تورات 2 لك وات 


)١ (‏ بلاحفل ان أقدم اتصال مائمى بين البخر المتوسط والبدر الاحمر كان عن طريق اتمال 
فروع النيل الثرقية وله القناةو يرجم #ارئه الى ما قل عصر هذه الالكة أي الى عهد الملك سنو سرت 
العا لث ‏ راجم ة عادة عن ثرو 6 الثيلالسرمة فى داب حدرة صضاحب السوو الاهير مي طوسون غ2 ري 
خليج الاسكندرية القديم وترعة الحمودية » 
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ع النات ومدلولا ا 
5 7 ل 
محمود مصطن الدمياطي 


5# :ألا إتفاقي 4 (عع ادع كله 1 عط ولاس لءه) عسل انسل صفة لكل عضو 
ب شاذة أعن لتقام العادي أو في غير موضعه المعتاد 

9 اللأحدب » (/ ع ,ااام ») مالن الاك صفة لكل عضو منحنر على شكل قوس 

الاقتران الأخوي” # ننه «ادراء0: هو اندماج خليتين نباتيتين احداها خلية 
الأم و الآخن ى أحدى الخلايا المتولدة هنها 

© الالتصاق # (ععنعنقطلنة ,ممتمغطاءه) برمزوع1له هو ' التصاق اعضاء دائرة 
إنيرها من دوائر الزهرة . مثاله حالة التعصاق الكأس بجدار المبيض والتصاق الأسدية بالتويج. 

9 البرعم الاتفاقي * (عقتامع كله ننه لتانع كانه سمعوستمطط) امنا سعتسملء بع لع 

هر أي برعم عدا البرعم الا علي" اذا ها أنتج فرعا اتفاقيًا . فقد اطلق ااعالم دوبتى - 
0 اسم البراعم الاتفاقيّة عل التى تنفاً اتا على سوق النباتات كا في اابراعم الزهرية 
على جذوع شحرة الارجوان 229 اأسكّة 

9 التتابع الى الطرف *# 0 0ه اماع 2010 هو ان تلغا أعفناء النيات المانبية 
وش المذيرات واافروع متتابعة نحو الطرفين بحيث يكؤن أصغرها أقرما الى طرف من 
حور النبات 

© التكييف 0 (1ل0 كه اط ة) لامتخهام :0ج هو خاصة ' دعم الى المذية ( المورفولوجيا ( 


0 التعطا ل عأصمالا متبدمء! روعمقترمط1- )لوم 121[ مو لوي فار أوبير دوبتي 1 ولد 
في بورتوا قرب ب سومور من فرنا في © نوفير ه97١‏ ومات في باريس في ١١‏ مايو 1م ١‏ نباني فر ني 
ومكتشف عال في .جزائر “وراس ومدغدةر وري“يون سن ١7/335‏ عاءيم/١ا‏ م 

)0؟ ) هي المعروفة في سوريا «بالزمزريق » واسمها العامي مآ قأنمع0) وبالاتكايزية عون 4089ل 
وبالفرنسية '121617هجم وبالفارسية ارغوان ‏ < 


ماه6.أ2 01000120 21136 »لع .]//نةم اط 


لذن أصطلاحات عم النبات المقنطف 


او الوظيفة ( الفسيولوجيا ) التي قد تساعد على اعداد الكائن المي" للا حوال التي يعرش فيا 

0 ثنائي الاخوة * (عطم اعكوزل) من ر[دراء150!) صفة عضو الدذ كير وق أسد ينه 
منسقة في حزمتين 6 في الشاهترتج 2١‏ والبسلة 

0 الجذر الاتماقي « (©0 20111 أن عا أأررع201 علنلنن) امه" عامل اع مان 
هو كل حدر ينما عن أي جزء من الننات عدا المذر الأصلي” . مثاله ,الجذور الزائدة التى 
تنما على السوق 

0 الحاد" 7 (! ,نا بنابوله) 201166 هو كل ما نتهي خأ اع دقيق حاد” على نوع 
ما ويطلق عادة على قدّة الورقة . فالورقة الماكة (5) هي التي تنتهي إزاوية حادة لطريقة غير 
محسوسة أو رأس دقيق قد »>كون معقو ف كبيئة المنقارما في الفصيلة الفيتو لكنية ©) 

2 حاد الزوايا « (16لة[ناع لقاناعة وك رع رةأناى تله أناكة) للأناع للق اانه هو كل 
عضو له زوايا حادّة على عكس ذي الزوايا النفرجة ويطلق على ااساق ذات المروف الادّة 
العديدة المندة على طول هذه الساق 

3 الدتابي _أوتعملم هو ملحة الورقة داو البتلة أو غيرهما ‏ التى في الحان 
الآدنى من احور : 

# ذو ل ا َ# لا 0ة) وبرم اام 0ه دفة لمضو التذ كبر قِ اأزهرة 05 
اسدبته متحدة الخبوط اتجاداً كلما او 20 . وكلة داهم [806 جيء لاحقة في الكامات 
الركيةه هو مبين في موضعه 

.96 الشائك * (ع صمل 1ناعه ,أ بع ثأناعه) عأوء[ناعة صفة امل الاشواك أو 
المغتّى بزوائد تشبه الابر . ويطلق على الاغصان ااصلمة والحادة وعلى الآاذينات المستدعة 
الصلبة الدقيقة الرأس مثل أغصان شحرة برقوق ابن آوى 47) واذينات شحرة الرررس 
الاعتيادي 5 ش 


0 أسمة العلمي 18 وبلا تكلزبة 5-7 لقي : 1'16©] 6111116 وبالفارسية 
«شاهتره» وبالدية«يت 'اير!» (*) اتكتلاعاة عاللناءع) لدع[ عندعو (*) عمعن عمو [ماجاا 

(4)اسمها العلمى 21220 ”!1 وبالا نكايزية دده ط) ان اط وبالفر نية "دع 11 1ع نا"( 
لاطأ[ اعتلسددع (ه) اسمرا العلمي ,ل( قترقع له متمقطجع 8 وبالا تكيزية “لصوطمنا 
وبالفرنية 176416م111مة ْ ش 
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مأرس م4 ١‏ اصطلاحات عل الننات الى 


فو شعاعي الامجاه # ,قامسده 0م نأئنه هو ذو رو الاناسية نشم من هابة 
ارديلة ( الذنيب ) 

2 شعاعي الشكل (07010116طسلاعم) مأطم “مم رمساغعم صفة لما لشية هيئة النجم 
ذك بأنه اذا قطم وأسيًّا من وسطه في اكثر من جاه واحدكان الشقان مائلين بعضهما 
لبعض 6 هو في أزهار كثيرة 

إعدم الآدفام #6 “زسدوم حالة شاذة في الزهرة تكون فيها الاجزاء المتحدة بفطرتها 
على عكس ذلك متنفصل بعضها عن | 

فز الغميرة القمدّة # (ععروموهعم) 91 هي غديرة تنقاً ف طرف الحيفا )١(‏ 

الكْشي” © (0106مم0ه) لأمسعقه صفة لما يشبه العكة 

2 غدي” الورق * (116نز أدرمرة00ة) 118 صفة لائيات ذى 


الاوراق العْد ثة 


#القممي الجاني معأ # 826115 61110 1م 1170 صفة الفطر يمل غبير اتهفي أطراف 


هيفاته وفي جو انما 7 
2 اللادائري” * بطلق على اازهرة :حكون أجزاؤها منسقة تنسيقا 
لوليا لا دائريًا 


8 متعدد الاخوة * (عطم اع لستزاهمم) كنرودام [ء019:50م صفة عضو التذكير كو 
اسديته متحدة الميوط فتكون حزما عديدة منفصل لعضها عن البعضكا في عطر مار بو حنا”) 
وشجرة الليمون 

32 امحاذي الى القيِمّة # أن 2010800 هو صفة للعضو يكون على الحاف محاذيا الىالقمة 

9 المقترن 5 الغو" # أ ره ,6العة) عتمسلح صفة للشيءالملتصق مباشرة با . خر فيكو ا 
دعأ جسم واحداً . ويقال للعضو مقترناً في الفوعند ما يكون ملتح] على طوله باخر بحيث 


لمبح كأنة زائدةفيه ا للانثيرة»2 "مرق وين لجان من جانبرا نجزء من 


)0( 01 ا مءئاها قي اي 0 نسيج ع«( وهي مأخوذة من خيط الي به و6 اأدعة 
لطعي دان امور :]1 وبالا نكايزية 10 والطول غلرتة5 وبالفرنية فأناععم»ة]|أمم 
(9) “821416 وعكن أن يستعاض عنها بكامة « امثير » 
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ام اصطلاحات عم النياث القنطف 


الحيط المسمى بالوامثلة وتكون هذه واضحة ولا يوجد مفصل بين الخبط وقاعدة الانثيرة 
ما هو الحال فى أكثر ناتات الفصيلة الشقيقية . اما الأذينات فتكون مقترنة فى الأو او 
واينها لبن ف كنوه أجاس النشية ويه 1ش 

© الملامس »* (1 بع 6قم سهان ز) اعععء له صفة أنا س0 شيعا لخر من دون 
التصاق به . مثاله“خياشيم بعض الفطر العروف بالأفاريقون تصل الى ساقه القصيرة ولا تقترن 
مها في الف 
0 0 المروز » (:! كك لل الل لل 5 
لاي يكون منضعًا لاخر بقوة ولا التصاق بينهما. فيعض اانياتيين بقول ان الاوراق مازوزة 
عند ما يكون نصلبا منضمًا بقوة على الساق وان الاوبار مازوزة عند مل تكون منبطة عي 
العضو الحامل طا 

9 النثور 8 (1: 0 2 88656 ,[)نة"ء درة1)؛ صفة للاعضاء ' المتفرقة بلا نظام 
واضح قلا هال الأوراق مور تع ها كو مها فاعل الدان مض في الو اقم لكنه 
غير واض ح ( داجع نظام اصطناف الآوراق8أ«هنه!! نونام ) 

ع امكف »# 1 01156 رغ ئا11 11 0ق و1 و6 101110116 ) 116 االتللاء هو 1 
مستطيل الرأاعن يط به تقوسات جو فاء فيطلق على ورقة 3 سلة اوعلى أي عضو ابالى" ورق 
رذتعي فأة برأس دقيق فى قته ٠‏ وجب عدم الالناأس بين الورقة الوْ نفة والورقة الحادة فقط. 
0 نورق 


فشحرة ة الددوار اطري ورقتها مو نفة وكذيك ورقة شحرة المندق 


الدفى 9 خادة 
د واحد ال 5 (عنطداعمقصمس( ناض اع110410 صفة عضو اذك كل 
أسدبته متحدة الميوط في حزمة واحدةك في الحبازى 


(١).أسمما‏ العامي (علك متعفائل .ناك) أقالهت وتا ل أستهت زم وسايدرن”] ولا تكازية 
تم[مهرر نول تتاسرف] والفر نميا زع1اهغ1 "0 عن] 1 دربرعم 

(؟) اسمهة العلمى .دآ انلك ] تكلم دن انرصو و بالا تكيزية ترهط ,]عط[ وبالفرشية 
: "50116 أ0 لا 

(*) اسمبا العلمئى د[ “اع1)للضة 1ل لمات 2 وبالا نكلزية “106زوه01© وبالارنية 
١ ١ 13101816 1-096©‏ 
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1 مارم ل رام 


قصة : للدكتور طه حسين بك 


هنا في القنطف صحيفة الخاصة الصفاة » حيث نبعد عن الماهير ولخط 
اجاهير . هنا ف محراب الفكن حك لستطيع أن #رد الداخلين لبه من كل 
صفة إلا صفة اافن » وحيث علك أن جرد الدكتور طه من وئبه وألقابه 
ومناصبه - وحتى من ردائه المامعى - فندعوه فقط « طه حسين الآدب » 
هنا أستطييع أن تقول فى « أحلام شبرزاد » كلة دق خالصة كالتي تقال 
ف الخارب 1 

لقد قرأ الناس هذه القصة» فأنا في غير حاجة الى عرضها أو تلخيصها » 
ولقد5 رأوا شيثاً حولما وحول « شهرزاد » لتوفيق المي يم في الصبحف 
الاسبوعية » فأود هنا أن أضع الآمى فى نصابه بسلوك 000 التار يخي 
والوزن الفني 

قصص «ألف ليلة وآيلة » لعد ا لسرحية « شهرزاد » ولقصة 
) أحلام شهرزاد » في أن 5١‏ دخلت « شهرزاد » في عام الادب 
الفني في العصر الحديث : 

لقد بقيت هذه القصص العروفة » شعبية لا تشع شيعا أ في عام الأدب الفني 
الوم ل وما هذه القصص وملفيها وعصور العا ومواطها 

وكا ل شعاع أرسلته هذه القصص الشعبية الى علم اافن الأدبي هو 
قصيدة العقاد في المزء الاول من ديوانه الذي صدر سنة 1515 أوعنوانما 
0 وراد 3 سس الحديث » وفيها تقول عن « شهبريار » 

أضمر الثشر للنساء حََّقودا 2 وألى الحقد أن يكون رشيدا 


(١)الحلقة‏ الاولى من سللة « أقراً » نشر مطيعة المعارف يممصر 
() م اج سلس ب 73س 22س للا ل جا اجا را ا اس لس ل 
جزء * 0 )2 مجلد ٠ ١‏ 
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م ا ا 8 
[ 1 أحلام شهرزاد القتطف 
خفرت عهده فناة ذا ى لا نصوائ” للنساء عهودا 
فله طلعة بها أجل الخيد رهين يستنحز الوعودا 
زهر ات يشمبا ثم يبري بشيا السيف غصنما الاملودا 
أنفا أ بكس غير شبا السس نيت 0 يلوو بها وقدودا 

اك أن يقول ( وهو الاشماع الجديد الذي أرسلتة قصص ألف لبلة وليلة) : 
عرفت طب دائه « شهر زأد » فدعتة وهو الشقي سعيدا (') 
ا كارت ف فؤاده مغلق القييين كف لا ستلان عنيدا 
فألانتةُ بالمقال فأصغى ومن القول ما يلين الحديدا 
وأدتة أحاطي” الناس من قبسل نوما "متيوهة وروا 
ترأى قلبه وكات 07 لم يعد بعد في القاوب فريدا 
ْ جذلاً كان صفوه لا غراماً ‏ وحد الآن قلبه الفقودا! 
وانثى ستطيب من ذلك التغفسر الأحاديث لا الرضاب البرودا 
كان هذا أول دخول قصص ألف ليلة وايلة الى عم الآدب العربي الفني في باب 
الشعر » ثم كانت سنة و ١‏ فأخرج توفيق الحكيم روابة « شهرزاد 6 
١‏ في باب القثيليات » ثمكانت سنة 198 فأخرج طه حسين وتوفيق الحكيم قصة 
القه مر احور لب الأعسن م كالت نه 1849 تحرج مله حت وخدة 
قصة « أحلام شبرزاد » 
هذه هي السلسلة التاريخية لدخول « قصص ألف ليلة وليلة'» فيعالم الادب 
وإشعاعها في جو الفن في العصر الحذدث 
فأما الطبيعة الفنية لهذا الاشعاع : فقصيدة العقاد التي نقلنا معظم أبياتها 
تصور لنا الفت_اح الذي فتحت به «شهرزاد» قلب شور يار» وقد كان « مغلق 
النفس » ذلك الفتاح في جزء منة هو انها دعتة سيدا وهو الشقي فألاتة ئ 
خيلت له من أنه بتمتع بها يتمناه وما يفتقده فلا يلقاه .وف جزء آخر أنها أدتة 
أحاظي الناس فوجدٍ لقلبه أشباها وأظائر ولم جد حظة فريداً في المظوظ ولا قلبه 
فريداً في القلوب فأصغى اليها جذلا بتصويرها للحظوظ والقاوب لاغراما بها | 


| ش (1) كانت شبرزاد تيدأ قصصبا بنداء « أبا الملاك السعيد »6 _ 
و ور 2 مدن 
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مارس هيه ١‏ أحلام شهرزاد ماس" 


وما عثيلية توفيق الكيم فقد بدأها من حيث « أدرك شبرزاد الصباح 
فسكتت عن اكلام لياح 6 حيث استحال « شوريار » ذلك املك الوحشي 
انساناً جديداً « خلقتة شبرزاد » خلقاً جديداً « وكأ نما كشف لنصيرنه عن 
أفق آخرالا نهاءة ل » وإنةُ ليحاول أن يتخلص من المدود التي نصده وتقيده 
عن الانطلاق والعرفة » يحاول أن يتخلص من الجسم ومن الكان » ويحاول أن 
محل لغر « شبر زاد » التي نركتة فى حيرة من أمرها شديدة 

وأما قصة « القصر لمشيو ر» فتبداً فد تالش كثيلية شبرزاد وخلق 
شخصيانها جميعا « الملك ثهر يار واللكة شبرزاد والوزير قر والعيد ومنصور 
الحلاد ... اخ » وحدث لشترك عله حسين ونوفيق المكيم في زيارات لشمهرزاد 


بقصرها السحور » وفيشر اك نصمما طه لتوفيق وينصما توفيق لطه عند شهرزاد 
وعند أ بطال مسرحية شههرزاد . وحيث بقع ار في قبضة الزمن وقبضة | 
انار » فتدور محاورات ومحامات فلسفية ليس هنا موضع استعر اضها و نقدها 
على كل حال 

وأماقصة «أحلام شهرزاد» فتبداً لعد أسع ليالمن حمث ١”‏ أدرك شهرزاد 
الصباح فسكثت عن الكلام المباح وحرث طال الصمت على « شهريار » 
واشتاق الى أحاديث شهرزاد التى خلقت من إنساناً جديداً « وركت في نفسه 
وامام عقله من الألخاز والاسرار ما بكافه المبد المضني »وحيث يحاول أن يحل 
لغز « شبرزاد » التى تركته في حيرة من امرها شدريدة . 

ولكن شوريار له حسين لا اول كك تخلص من المكان ولا من.الحسد» 
ولا يقوم برحلات طويلة ولا بدخن القنب في سبيل هذا التخلص » ولا يذهب 
الى بيت الساحو حيث تذيحالفتاة السحورة ليقول له رأسها المقطوع « من هي 
شهرزاد » ولا يأبق في المهاية من شهرزاد ومن الدنيا جيعا الى حيث لا يعم 
مصيره أحد » ا صنع توفيق الحكيم بشهرياره المسكين ! ٍ 

شوريار له حسين . اطوع وانس » وشبرزاد طه حسين فلك من اصن | 
شهريارها أن ترده عن التعلق بالمماء وأن ترشده وتبصره وتقود زمامه في النهابة 
ظ إلى حيث تشاء » فلا يأبق الى حيث لا يعلم مصيره أحد ! 
8 اسسلنل ساس هه 
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9 أحلام شهرزاد ' القنطف 
وشهرذاد توفيق الحكيم تحاور شبريارها حوارا فلسفيّا مرة » وتحاول ظ 
ناموط يداك الارض يزة + وأن نقذ ونازةافرالريرة ٠‏ ولك ان 
الى غير عودة . أما شهرزاد طه حسين فتعيد على شهريارها قصة كقصص ألف 
ليلة وليلة عن الملك «طبان بن زهمان» ملك ان وابنته «فاتنة »فيها عدو لق 
للة وليلة وفيها نسقها .ولكن بها بعد ذلك توجيباث اجماعية وسياسية وفكرية 
حساسة » بلشديدة الحسأسية . تقص شمرزاده هذه القصة على خمس ليال ولكن 
ف 0 الاحلام 4 لا في العيان أ 1 
وص لاتقص على شمريا ر ‏ في الأحلام - هذه القصة سب » إتماضي ظ 
تحاوره الحوار الفكرئ عرة و اول أن ع به إلى الارض مرة »؛ وتقوده في 
ذورق إسبح في النور والموسيتى والاء مرة ... وهناك تمرض له مناظر فائئة | 
محيرة تزيد لغرها في نفسه تعقيداً » فرؤلاء عذارى مرحات مشرقات سببدن” 


زوادقين والجو ياسم والنفوس مرفرفة. أولثئك هر الناجيات من شهربار .. 
وهؤلاع عذارى محزو نات كاسفات السبحن زوارقيي والحو قابض والصدور 
مثقلة . أولغك هن الطالكات على بد شمريار 

شهربار طه حسين قريب الشبه بشهريار توفيق الحكيم في الانقلاب الذي ١‏ 
طراٌ عليه وفي أثر شهرزاد وأحاديثما في نفسه » وشبرزاد طه حسينقرمة الشبه | 
بشبر زاد توفيق الحكيم فيا عدا جانبه| الذرزي الذي تصوره علاقتها بالعبد. ؛ 
ولكن الأامس دق الم اث - د بعد ذلك في الاختلاف 
ظ فأما أما تؤفيق فيمضي علىطريقته وطبيعته وملابسات حياته وأثر الرأة في أنه 
فذا شهريار لا يهبط الأرض أبداً .وإن 1 يبلغ السماء » ولا يستمع الى شورزاد 
ْ ولا إستنيم لها كالطفل إل ف لحظات الضعف » ريما يعتاده نفاره القدم ! ْم إذا 
هو نأبق في النهاية الى غير أوبة حتى الان / 

وأما طه فيمضىكذلك عل طريقته وطبيعته وملابسات حياته وأثر المرأة في 
نفسه » فإذا شهريار يستمع الى شورزاد ويركن اليها ويستريح الى صحيتها 
ويلنذ توجيهها وإرشادها ؛ وإذا همي تعنى به في نومه ويقظته وفي حركاته 


9 © 
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مأرس ممع.ية ١‏ احلا 7 ام 


وسككنائه دى لنوطي» له الفراش وتسنده ا : 3 أذا هي تقصس عليه فِ 
الأحلام قصة وض فيها في السياسة والاجماع والمكمي نشاء ا 

من قصيدة العقاد»ومن مسرحية شور زاد » ومن قصة 3 أحلام شهرزاد لين 
ثلاث طبائع وثلاث طرائق ؛ وثلائة مظاهر لام ثير نوع الحياة وملا ا ف 
طبالع الفنا نين وطر ائقبم . فالعقاد في قصيدته هو الاديب الال للنفس الا لسانية 
ف 'الحياة » وللحالات النفسية في تطوراما وتتالعيا » العليم عداخل هذه النفس 
ما ومنءرحاا » التيقظ أزايا اأر اه ما على اختلافيها ! 

وتوفيق المكيم في كثيليته هو الادب العني بعائل الفكر والفلسفة » 
المنعزل عن الحياة اأواقئة وملاساهاء المبيود بار 3 الحذر امتخوف منيبا» 
الغامض المبهم الذي لا للصل إشيء الى عهابة ولا يسم ف عن برأبه 1 

وطه حسين فى قصته هو الادرب الشغول عسائل الجتمع والك والسياسة 
الضارب في حياة الاجماع لسهم > المستروح بالمرأة و ترها اللطيف في حياة الفرد 
وحياة الجتمع وتوحيه الغرد وتوحيه اي 

واستعراض أعمال الأدباء الثلاثة جيماً ستطيم أن لعطينا مئل هذه الصورة 
ل وضوج وتعطيل:2 ولكنة لا بورد كيرا عل ظبيعمها المحققية هة 

وتلك علامة الآصالة في النفوس والفنون 5200 


لنا حلائ لا مل حديثهم ألمَاة ا غينا ومشهدأ 
شيدوننأ من عامهم عل ما مفى انا وتأدنا ومحدا وستؤوددا 
نان فات أعوات فلم عد أمرهم وان قلت أحيالا فلست مفندا 
الكتى غذاة الشباب وبهجة الشيخوخة : شيشرون 


هذه م كتبتي واية دوقة تساوبها؟ 0 شكشين 


© 


21136 ملع .]//نةمغط 


1 


طرائف 6 الدب و الله 
هيب سافب 


عود عل بذع 

الصحافة والاذاءة والسيما االكنى عنها « بالشاشة » طرائق عظيمة النفع في التعلم 
والتقويم اذا أحسن استع الها وهي عظيمة الضرر اذا أمىة . واللغة وهي غرضنا الأول 
هذا القال لاتشمل سوى الطريقة الاول . وحن موردون هنا ما يعلق بالذاكرة من هفوات 
صحفنا الكبرى ومبينون سوء تأثيرها في العالم العربي لسعة انتشارها . ولو راعت ذلك 
لاستطاعت استبدال الآثر الحسن مهذا الآثر السبىء الذي ساعدها انتشارها على اذاعته بين 
الناظقين بالضاد 

ومن الآسف ان مطات الاذاعة العربية النتثشيرة في العال العربي وغير العربي تنقل 
اخطاء صحفنا كا مي لآن مجال التحقيق دونها ضيق . وانصافا لاذاعتنا نقول انها تنقل عن 
صحفنا فلا ببق لما من لْة الاذاعة سوى قليل تسأل عنه . وغني عن البيان ان السيما تخرج 
عن نطاق بحثنا هذا 

وتما جدر الاشارة اليه ان هذا البحث هو حلقة متأخرة من يث بدأته سنة ١518‏ 
في القنطف فنشرت نبذ منه مهذا العنوان وبامضاء مستعار هو أمضاء « سهيل » 

1 نفل الشعر الغربي الى شعر عربي 

هذا موضوع جديد م لطرقه أأحد من قبل وأريد به تقل الشعر غير الع ري الى العر ببة 
نظي . ولا يخنى أن كثيرا م ن الشعر اليو ناني القديم نظم الى لغات أوربا فنظم يوب الشاعر 
الانكايزي مثلا شعر هوميروس - الياذته والاودسى عن حرب طروادة إشعر مقق 
واشتئل غلادستون في ساعات فراغه من السياسة بنظم قصائد فرجيل نقلا عن اللاتينية 

هذا في الاتكايزبة أما في العر بية فقد نقل بعض الشعر الاجنيالقديم اليها شعراً كالياذة 
هوميروس نظمها الرحوم سلمان البستاقي وحال غلاء منها دون انتشارها وتداولالابديها. 
ولاأعم بنقل شعر أجنيكثير غيرها لل العر بية ما عدا منظومات قصيرة نشرت آلا لعد آل 
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مارس ١.4‏ الراسلة والمناظرة حك 


لهذا الشاعر او ذاك ترجا : شعراً شاعر عر بي في الشام اسمة الشيخ ا الحوراني في أواخر 
القرن الاضي وتوفي في أوائل القرن الحالي - أذكر الآن ما يعلق بذاكرني منها. 
ترجم عرثية لشاعر اتكيزي لأ أذكر اسمه وى فيها ابا له فقال : 
هل مات لست عل اليقين تقادر اذ لا أزال أراه وسط الناظر 
لكن اذا حجبتة عني أدمي ظل الحيال مصوراً في الحاطر 
أمضي الى الأسواقصمًا واها فأراه بلقاني بوجم زاهر 
فأجسةٌ بيدي واعل ان ولدي يقينا ليس صورة ساحر 
هل ذاك هو أو ذاك يشببة فيا الله لست عل اليقين بقادر 
( ولست وائقاً بصحة صدر البيت الأخير ) 
ورجم لشاعر 5 أ بدانا نظمها بلسان أرملة تندب زوجها فقال : 
خلوا الحزينة عند قبر حميبها تبي الى أن تنتعي الايام 
فلع ل دمعي مطقء نار الآسى ولعل عبني بعد ذاك تنام 
لفل قربي من ثرآه نافعي وهم فقد تشفي الضى الأوهام 
وترجم قصيدة طويلة للشاعر لونجفاو الاميركي لا أذكر منها سوى ثلاثة أبيات وهي : 
حسب قضاء الله ما نحت الفلك من ممشر إلا وفيرم من هلك 9 
وليس فى القطعان امن تطبيع بلا فطعم مات أو رت 
تكاد من ذا المتف أرواح اللد لكون أنفاس “زفير وهدا 
وارجخت 5 للشاعر الانكليزي اللورد تنيسون من قصيد نه الشهورة «إن مموريام» 
أي للذكرى خاطب بها السيد السيح عليه السلام فقلت بتصرف قليل في البيت الآول : 
اذا الى املد يا من تجتليه بأعين الايمان 
اننا لا تراك لكننا تقغمل دين اطدى بلا برهان 
علدنا بالآمور لا تخعلى ما تراه أمامنا بالميان 
فابمئن فينا من سماء الهدى نو را فيجاو ظلام ذي الآذهان 
وف "رجة الشاعر الحوراني رقة لاتنكر ولاسما ازفيترجنةالشهر إلى الشعر صعو بة كثيرة 
لا يقيد الترجم من القيود التي يعانمها المترجمون من النثر إلى النثر . ومن عاذج رقة شعره 
غير الترجم قوله في مدح أمى اسمة عمان كان صديقاً له : 


(1) -المقتطف : :وقد ترجم سن الحوري لذبي" استاذ الادب العربي بالحا ممة الاميركية سيروت 
فديدة تنيون هذه شعراً وطبعها بعنوان « الذكرى 4 


(00 
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3-3 الراسلة والمناظرة القنطف 


يا ناظم الشبب الثواقب في الدجى أركت للشعراء غير ظلامه 
ما أنت عمان الضرير حقيقة بل انت ذو اانورين فى أيامه 
لك أغضيت عن هذا الورى كيلا ترى ذا الجبل فوق مقامه 
واعا أممث ف هذد العحالة بترجة الك عدا مى بانتا ف حاحدةماسة الى اات رجهم ن شعرالغرب 
ونثره وركاكانت هذه الحاجة أمس”من الكتابة 0 يننا رو لعدون 
بالمكات ولكنمن لنا بنقلااشعرااغربي شرا عر يكّا يقال لناظمه «لا فض فوك»أو«هيه هيه» 
كا قال النى لامية ابن ابي الصات وقد أردفه على ركو بته وطاب اليه أن بنشده من شعر 
او يقال له « عشت ولمعت ا زهزة اامتحكوت وما اعد حاجتيا “إلى انل ملدمة الباذة 
هوميروس مثلاً الى شعر عر بي مدهل ممتلع' أنخال م نكل غر.سب وقريب ااتناول م لوصف شعر 
هوميروس فى الياذته بحيث يسبل تداوله على ناشئتنا وتفيمة عامتنا ولا تنكرة خاصتنا 
؟' كبرى وصغرى وأخرى وأشباهها 
ليس بين غلطاتنا غلطة | أكثر شيوعاً س بعد لفظة التعريب يعت الترججة طبعا ‏ 
استمال كبرى وصغرى وأشباههما 
تقول ودلنا نو كشن كانوزنا إن نل كرى: فيك سناد لض 0 التعبير بالصحيح 
لآن كرف قات أكر 4 لا يجوز القول اقيم احتفال كن عدى كيين كذيك لآ وز 
القول أقيمت حفلة كبرى قعنى كبيرة. ولعبارة أبسط كيرة مؤ نث كير وكبرى مؤنث أكر 
فليس في الآمى مقابلة بيانية فيقال ان كرك الف سن كيرزة وغ قد يتوم لمر ون 
ورا حمل على هذا الخطاً أ شطر ابي نواس في وصف الخرة وهو« كان كرق وار من 
فأففيا © + .وساعة علي اقول العر ونين «فاصلة كن ى وفاصلة مغرى لغير اللام وكلا 
التعبير بن غلط ووه . جاء فى معجات اللغة :+ 
اي مؤنك الكبير والآكير اسم تقض ل مث نثه كبرى واج مكبر » ( إضم 0 
وقال سببو به «لا يقال نسوة در ار ولا قوم أصاغر إل 0 واللام ا 
تقول الاصاغر وان شئّت قلت الاصغرون اي جع الاصغر بالالفو اللام 
واقول زيادة في البسط . تقول حفاة كبيرة لاكبرى ( بير الالف واللام ) فاذا شت 
استعال كبرى او صغرى او غير#ا وجب أن تضيفها او تدخل «ال» التءريفعليها فتقول : 
« هند هي كبرى بنات زيد » أو » هند همي بنت زيد الكبرى » . ولو قال أو و أس 
« كن الكبرى والصغرى من فقاقعها» لاصاب وأخطأ في الوزن ولكن العروضيين مخطئون 
على كل حال لاعهم غير مقيدين بوزن فوجب أن يقولوا الفاصلة الكبرى والفاصلة الصخرى 


كن 
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مارس 4##ية | المراسلة والمناظرة الح 


فكدى كنك أ كر وكية نوك كي فك تقول اعفال كيز ولا سول حال 
أ كير بل الاحتفال الا كبر كذلك ك تقول حفلة كبيرة لا حفلة كإرى 

ومثل كار وصغرىٍ لنطة أخرق:والد ك6 1 آخر والهم أخر . وقد جاء في لسان العرب 
عند الكلام 105 رب حرق و«عدة من ايام أسخر مأ بلي ننقله عنة لعل فيه وعنا ودار 
ااتبين لا يز الون يقولون انا كل يوم حفلة كبرى وقضية عظمى وعقلية صغرى . الاللسان : 

ما رب أخرى ( الواردة في الآبة ) جاء على لفل صيغة الواحد لآن ما رب ( امع ) في 
معنى جماعة ( الفرد ) 

وقال تعالى : فعدة من ن أنام, اخر » لآن أفعل الذي معه « من » الا جمع ولا يؤنث 

مادام نكرة فتقول مررت رجل أفضل منك وبامرأة أفضل منك ذفن أدخلت عليه الالف 
واللام 5 ثذيت وجمعت و ١‏ قشر امول كروت ال جل الأ فضل وبالرجال اللأفضلين وبالنساء 
اقل ومررت بأفضلوم وبأفضليم و بفضلاهية و بف هسلمن ولا يجوز ان تقول برجل 
أفضل ولا برجال ا ولا -بامراة فضلى حتى تصله عن او تدخل عليه الآلف واللام . 
وليس كذلك لخر لآنة يفونث ومجمع إغير « من > وإعد الأالف واللام وعد الاضافة تقول 
نررت برجل آخر وبرجال اخر فادرا أخرى تدر ار 6 انتهى كلام اسان العرب 

© - حقيقة استعال | كتشف 

امات كتدق نلا تمت عند أوالل النرحة العرنية اللدرئة فف أواسسة ترق 
الي واستعمات معبا بعض مشتقاتها فقيل اكتئاف واكتشانات 

والواقع ان امتسال ا اكتدف متعديا نادر ومقصور على السماع . فقد جاء في معجم 
« محخيط 0 3 للبستابي عن لفظة « اقتحش » أقتحشه معناه فتشه وهو أفدل للمتعمدي 
وقد ندر استماله هكذ| . وقد أحسن ٠‏ كنانا التاحروق ستول كدق مكان | كافك ولعلرم 
بوفقون الى لفظة أخرى أوجه منبا وأدق ولابدٌ ان مهتدوا اليها لآن العربية غنية وألفاطاً 
وي مغطاة بقشةما ول ااثل 

أما استكشف التي حاول لعضهم احلامما حل كشف فلا تفي بالمرام م رأى ابعص الآخر 
ودأيه هو الموفق الى الصواب لأآن استكشف هي عمى طلب الكشف مثل سائر هذه لثما 
التي م دن وزن استفعل . فتقول استيزل واستعلم واستاصر واستنحد عدئ طلب التزول والعلم 
والنهسرة والنحدة الى آخر ما هناك وما خالف ذلك فماعية نادر 

[ المفتطت | شر ' المقنطف ان يتلتى آراء الآدباء واللغوادين في هذه المسائل وما كان 
من قبيلما استيفاء للبحث 

جزء ال« (١:؟)‏ مجلد ٠١»‏ 
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الفلفزة فى الح_ب الهاي 


والناظير الليلية ومنافعها 


كشًاف الطائرات الم بية 


قات في مقالي على كشاف الطائرات الهر بية 
والاشعة النينحت ار اء الذي أشر فيمقتطف 
بوذيو سنة ١441‏ انه قد أش خديئا انه 
نظ ا بر يطانيا |أعظم بى لسمعين بحيو 
حساسة من هذا الطراز لأستكناف ظائر ات 
الاعداء التي تطير في أجو انها .لشن الاغارات 
على أهدافها . ومبعث هاتيك الاشعة اللفية 
7 لقا أو أي جم م سان 0 


9 87 الى اخترع 0 55 يقال 
58 


وك 0 
الميش الاميري الاول ولكن 3 تنس 
بعانه معاوهات ها (٠‏ انتهى) 

ولعلً العأومات الوافية الآتية التي وافتنا 
بها مجلة خلاصة العلم الاميركية في أحدث ما 
وصل ااينا م من أجزأها لا تدع مجالة للشك 
في أن النظار الليلي من أعظم وأبرع الوسائل 
الدفاعية الستعملة في هذه المرب 
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عر القلفزة فى الناووات 

راجت أقوال كثيرة 5 ن أس#ةخدام 
أجهزة الرؤؤية عن نفك أو لاد تو الصور أو 
التلفزة الحر دية » فيرقابه الاهداف واستطلاع 
حركة الأعداء.ولا جرم أن كل دولة من الدول 
الكبرى قدجر بتهذا امخترع بغية الا نتفاع بم 

ومما بذكر فيهذا الصدد انه فيسنة٠ ١54‏ 
استصحب ع,:دسو ماهد أنحاث شركة 
دو مون الذين شهدوا مناورات حبش الولايات 
التحدة الاميركية » جهازم التحرك الناقل 
لامناظر من لعيد » متو سين الى غيم باله 
مصورة متحرة أخفوها 5 عن رقباء 
الاعداء ونصبت السواري في ( الخطوط 
لمر بية الآمامية ) فرأى الضباط الذ نكانوا 
ف رك القيادة. العامة كل ىع كان يدث 
في ساحة القتال في حال حدوثه 

ويستعمل الراديو المصور لنقل صود 
الوقائع والمناظراامعيدة ف أ ثناء حدو ما لأجل 
الرقارة في النهار ما يستخدم في الايل وفي أثناء 
انتشار الضباب الكثيف . وقد أطلقعل هذا 
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عام خ6ة ١‏ 


3 32 6 
001110 اى 


اق ايلء 3 أو || تلفزة الليلية 
ع التلفزة اللبلية 
تبين حون بايرد فى اربه الابتدائية 
في التلفز ة أن الضوء الشديد ا الذي >تاج 
اليه لالتقاط صور الوقائع والاشيخاص ونقلبا 
زع الاشخاص الذين إدأد نقل صورم على 


ذلك اأذوال تقطر ل أن امات الوسائل ' 


لتصحيح هذا الحطا هواستعال الضوع الخفي 
بدل اللي 

“ب في أول الآ أشعة ما وراء 
لينفسجى فثبت له أنها غير صالمة لذلك 
ترون و سوب الطرف الأخرم اللي 
ااشمسي حي ث أ شعة مادون الاحمر لخر مها يمنا 
فاحقق ان قدرتما عظيمة على اختراق السحب 
والظامة . وان تكن الآعين البشرية لاتستطيع 
رؤسها ٠‏ غير 3 باإرد أتيح له دنا 
منع إماصة كررببة تتمكن من مشاهدتها أو 
الاحساس مها فصار في وسعه نوساطة هذه 
الاشعة رؤية الاشخاص في ااظدة ونقل 
صورث الى حيث يرغب وان يكن الرة اأنقولة 
صور ته بهذه الوسيلة سد تطيم حينكك رؤية 
كنها امام وجهه . فسمى بابرد هذا النوع 
من النلفزة بالليلية 

والضاب خفيفاً كان أو كثيفاً والدخان 
#ترقهما الضوء اختراقاً نسيمًا . وأنشأ جون 
بابرد جهازاً لالتقاط ااناظر الليلية وعرضة 
عرضا ماما فيشهر اغسطسسنة 1575 فتمكن 
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الاخبار: العامية 


بينم 


به حينئذ من الرؤية في ااظامة والضباب 
وعقبه بعد ممابي سنوات قلادكير 
زوود يكين الذي أشيع عنة انه اخترع في 
أثناء ار به العادية الخاص_ة بالتلفزة را 
( تليسكوبا ) كبريًا استطاع به استجلاء 
غياهب ااظامة وتقر يب الا بعا دو اختر ا قالضباب 
الخفيف وذلك وساطة أشعة ما دون الاجمر 
استكشاف السفن في الظلام والضباب 
واخترعت الات مصورة للاشسباح 
البعيدة ليستدل ما على مو اقع الطائر ات 
الخلقة في الحو ليل وف أثناء انتشار الضاب 
وذلك ك باستكشاف أشعة مادون الاحمر ااتى 
تنطلق م من ركات هاتيك الطائرات. .وفؤسنة 
هذا منح امتياز باختراع طريقة لكشف 
الاشباح التي لا تنبعث منها أشعة مادون 
الاجمر وهي طريقة هينة محكة ؛ وتفصيلها ان 
البارجة اذا قيدت اضاءة مصابيحها تقييداً 
تامًّا حال ذلكدون انيئاق أشعة مادو نالاخر 
من مسا ببحها » فتتو ارىعناعيان فيالضباب 
الكثيف في لملة لبلاة » وتقف محركانها عن 
العمل » فيستحيل كف موقعها د 
الميدرو: نون أي الكشاذت اتى تلتقط 
عراو<ها 


في هذه المالة انتخدمت آلة لصو 57 


أعوات دكات واصواك 


مقربة فود ب بأشعة ة ما دون 0 4 


ذلاك المصباح موحة إلى حيث م الضياب 
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فض 


فتخترقة» على ان تقترن حركدة بالالة الصورة 
الشار ليها . وعندما كر تلك الموجة بالالواح 
الفولاذية في درع بارحة ين عنها أشعة 
ما دون الاحمر فتلقطبا الالة المصورة ومن 
عة كن ن لعبين موقم قم اامارجة 

وعند التوسل هذه الوسيلة تستعمل 
وحدتان من ذلك النوع» فتركيان في الفينة 


المطاردة » فيتاح لعيين اانطقة العامة البى . 


اختفت فيها المدرغة المعادية» وكذلك معرفة 
اتجاهما ولعدها بالضط . ويكون هذا 
فإشورا باستخدام النتيدة الحساد 4 ه التى ' 

من الرؤية بالعينين كلتيهما » دل منها لعين 
واحدة . وما زالت هذه الطرية مستعملة 
منذ سذوات في المرب وذلك فى مقا بس ابعاد 
الاهداف التى تسدد نحوها المداة من البر 
و9 تنفم مقأ بيس الا بعاد او الر اف المشار 
اليبا ف حالتى زوال الضباب ووجود ضوع 
1 ما تطمح اليه : 
وباختراع المنظار اليل واتقانه أمكن اختراق 
أكثفطقات الضباب وأشد الليالي حلي 

اللتكفات امداق القاافة ماو 

ويستعمل المنظار الايل فى الو والبحر 
فالطبار الحلق بطائرة قاذفة للقنابل عل مدينة 
من مدن الاعداء مقيدة الاضاءة في وسعه 


كاف للعين الدشر ١‏ 4 لتبعر 


رؤبه هدفقه أن كانت طاء رله مزدوة تجباذ من 

أجرزة أَخيةُ مادون الام ر لارؤٌ شعن ل .عدءلان 
الوسا؟ ل المعتادة لتقييد الاضاءة لانحول دون 
مشاهدة الاهداف حتى فى الليالي الداجبة 
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الاخبار العامية 


القنطف 


في الضباب الكثيف . وما يريد ذلك ان فى 
سنة 194٠‏ أغارت الطائرات الالمانية على 
مدن روردام ولندن وكوكنتري فذر با 
هنا بلها امها كانتمقيدة الاضاءة وحمنئذ 


فطن ولاة أمورها الى ان هاتيك القاذنات 


الالمانية كانت مزودةبالمناظير الايلية.هاكثفوا 
ذلك السر" حتى هروا للمناوأته بوسائل شتى 

ومن هذه الوسائل الاضاءة الظاهرة بدلاة 
من الاضاءة المقيدة. وقد أشيع قُِ ينه 41ةا 
ان الروس استعملوا هذه الطربقة ؤاسفرت 
عن يجام باهر ف الدفاع عن مدئة فواسكو 

وذلك انه عند ع.ور قاذفات القناال 
النازيةعلتلك المدينة تين رحاطا ان الصابيج 
المادية للبيوت والشوارع كانت مطفاً ومع 
ذلك كانت هناك مئاتمن المصا ببح الكور 3 
الكفافة تتأجج أنوارها في المو تأجما 
شديداً حال دون اهتداء تلك ااتقاذذات الى 
اهدافها الحربية وكان قوام ذلك التدبير 
الاضاءة بالضوء المكشوف . ويتسنى اتباع 
هذه الطرقّة عيمها ضد الطائرات اأزودة 
بالمناظير الايلية لان المصا ببح الكشافة الألوفة 
ذات الاضواء الظاهرة و اض لشم منها 
أشعة ما دون الام ر أي أشعة حرارية 
فيضطر ب التلفاز اللبلي 

واذا تقرر تق.يد اضاءة مدئة ما أتيح 
07 ل مصاد بح كشافة ذات أضواء خفية 

ن أشعة 0 الاحمر لغية ة تضليل الالات 
امو رة التى تلقط المناظر الليلية 
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مارس ١8.4‏ 
ايعكفاف الطائزات الفيرة 
وفيسنة ١541‏ منح أمتياز باختراعكشاف 
للطائر ات . وكان المعروف وقتئئر أن ذلك 
الماز بين الطائرات المعادية المغيرة وذلك 
بأشعة ما دون الاحمر التى تنطلق منعركاتها 
كا انة إستطيع التقاط مثل تلك الاشعة من 
مداخن البوارج المعادية . وكأن المقصود 
ابض ان يقوم المهاز نفسه بكشف الاشباح 
اللفية التي تشع منها الاشعة الحرارية ثم انة 
لصور صورة جلية لذلك الشح الاصبى. 
المادرة منة الأشعة المراربة وكذلك يمكن 
استعاله في أظهار الطائرات المختفية وراء 
اسحى او فى الضياب . واستعيله ايضاً فى 
ارشاد الطائرات الى عرابطها في اثناء نخييم 
الضاب عليها وذلك باشارات ظاهرة من 
التقط المقصو دة» تنولد من الاجبزة التي لشع 
منها الاشعة ار اررية. وعلى هذا المنو التتاح 
مشاهدة ممهيط الطائرة وذلك في ااتلفاز 
الاقط المرك في الطائرة 7 
الاهتداء الى مطار مححوب 
وفيسنة151 ايض نال الفريد.ن جولد 
ميث امتيازاً باختراع جهاز لاراديو المصور 


58 في الطائرات يستطيع مها ربانها رؤية . 


مطاره سل حجاب حباز الرادبو المصور 
أمامة . وعة طربقة اخرى لاستعال الراددو 


المور ني الحر ب الجوية اذيم خبر اكتفاف - 


البر إطانبين اباها في سنة ١94‏ اذ الضح طم 
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الاخمار العامية 


مض 


ان موحات اذاعات الرادبو الور ذات 
الذبذيات الشديدة جدًا يتسنى استخداما 
ف استحلاء الطائرات المعادية القاصدة الى 
سواحل اتكلترا وان تكن على ميال منها . 
لآن الاشارات اللاسلكية التي تذاع من 
تلفاز شركة الاذاعة البريطانية تصدم الطائرة 
القادمة ثم تنمكس عنها صوب الأرض 

فاسةتخدم ذلك الاكتشاف وتم #سينة 
حتى صار كفاناً را ناعحاً ف مقائلة 
الطائرات الثيرة وغدا من دعاثم الدفاع عن 
الجزائر البربطانية . ويمكن تركيب هذا 
المباز ف الطاردات اللبلية ولصية عل سطح 
الأرض عل السواء 

طائرة مسيرة ومهزة بالتافاز 

ولستعمل الرادو الصور سلاحاً افا 
في الطور بيد الموي وتفصيل ذلك : انه في 
نوشير 1١94‏ نشرت علة الراديو وااتلفزة 
مقالا” كن سناريا 0 
حا فيه قوله : س 

: لعل قد هم 7 (فرق الانتحار) 
الولفة من وجال يلقون با نفسهم الى الله 
في القذوفات الدديدة الانفحار . والوجه ان 
الوحدات التي يؤافونها هي قنابل بشرية 


سم 


حقيقية ملاى بتلك الواد وتسيرها أبدي 


بشرية فتسير على هيئة مركبات رربة وسفن 
و يةومز الح للحليد والمياه 3 وعتاز بسرعنها 


الفائقة وبراعتها في الارينات المربية 
وتنفع هذه الفرق كسلاح للد فاع واطجوم 
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الاسم 


سيان إذ حتفد في مكان 20 المدو 
1 مضحية بأنفسبا كل التضحية لنيل يم 
ولذلك ندر وحود أمثال هذه الفرق نسيمًا 
رغم المجد الذي اله أفر ادها بانتحارم و بيع 
ابراعي بيع الماح في سبيل وأجبهم 
فتصور أذنطائرة صغيرة ذات شكل مشيق 
(مساار للريمكل السايرة 3)» تسيطر علء اام أوجات 
الكوربية اللاسلكية . وافرض أن اللهاز 
الزسل -لتلك الوجاث” الوبجهة الى الطائرة 
موضوع في طائرة أ كبر منها حجماً » وان 
في الطائرة السيّرة باللاسلكي جهازا لتلقي 
هاتيك الموجات واعها موسوقة يمل من 
الواد المتفجرة في جسمها الصغير المسيّر من 
بعيد باللاسلكى وانها مزودة بكسولة تفجر 
حمولتها حيها تصطدم بهدفها . وثق أن ذلك 


الطور بيد المحو باللاسلعكي قل قوت 


مجر بنه عن الفياع و صبح امستعهالة ف حيز 
الامكان عند 9 عن الماجة اليه 6 


وف اغسطس سنة ٠4و١‏ أشيع أن 
الدكتور لي ده فور ست كان إحمل مع سنا بريا 
في استكهال طائرة من هذا الطراز المزود 
بالراديو المصور.وفيهذا الصدد قالت جريدة 
الرادبو اليومية فيا بعد ذلك بزمن وجيز : 

سوقم الدكتور لي ده فور ست نحسين 
طائرة طور بيدية بلا قائد مجهزة بالرادبو 


المصور وان المهاز الجاري تجربته الآن. 


يككن صنعه من المجائن الكيميائية الرخيصة 


01000120 2أ١.6كهام‎ 


الاخبار العامية ‏ 


. بآخرة المأوى التى 


القتطف 


ما أو ما يشبهما دون الحاجة الى سلام 
0 كمنة ما 
ن يحمل ذلك الطورسد الحوي 1 
01 0 اس م بالراديو من ٌ 
تبعد عنة 0 امال او, 
اك لام تلك الطارة ا 
الظون مدية وجر ائننا 'الراسية أخيرة ةي 
ايكو نوسكوب طيقاً لوصف #ترعيها» م 
فاذا ركب في تلك الطائرة ذات اأرادم 3 
المصور والطور بيد منظار يبي ثم كم الو 
البخار العادم تمكنت:من الطير ! ساكنة "| 
صوب هدفبا على ارتفاع عظم في جوف لابل ْ 
2 


ا 
ا 
ا 


وأن وقف الحرك الميكانيي من تلك الطائرة: 

واطلقت ال اضف انقطم الشلاثين ميلا 

الاخيرة من رحلتها نحو هدفبها في 2 

السحب والضاب متوارية عن بار ا ١‏ 
وصوتها لايكاد يسمع »كانت تحت السبطرة | 
التامة لقائدها الذي ببعد عنها اميالة وهذا .+ 
القائداليعيد عنها يكو نف وسعه معذلك ريه : 
هدفه . فتصور مملغ ما تستطيعة حيتت تك 2 
الطائرة من التدهمر بل تصور ذياك الطورييد 4 
الموي اللقل لعدة اطنان. من المواد الشديدة 1 
الاتقجار . و5 يكون مقدار الدمار الذي + 
تحدئه عشرة آلاف او عثسرين الف طائرة من + 
هذا الطراز اذا ا في مجوم واحد 
على أصقاع غتلفة قٍ دولة ' 


ووقت واحد 


واحدة فى تلك الليلة الغائمة الظلماء 


عوض جندي 
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مارس عئة ا 


الاخمار العامية 


مخض 


#فيف الطعام فق مكبر 


يذكر القرت له ما نشر ناه فى «مقتطف» 
فراير المافى في موضوع : نجيف الطعام» 


القر أع ما نشرثة جر بدة الاهرام الصادرة فق 
بو 11/90 /ركغذا وكا 
شان الصنامات اأزراعية ولااسما نجفيف 
في الملكة اأصرية : ل 

بقوم قسم البساتين في وزارة اازداعة 
هذه الايام بطائفة من التجارب الحامة 
المذاعات ادواعة رغبة في المهوض مها حتى 
لستطيع البلاد في المستقبل القريب الاستعاضة 
عنتجاتا مما تستورد من الخارج . ومن أم 
هذه ااتحارب تحفيف الفواكه والحذضسراوات 
مل التفاح اابلدي والكثرى والبطاطس 
وابطاطة والطراطم والإزر والبصل والثوم فقد 
ا اافنيون حضيرها ف شكل قطع 
صيرة أوامتابحيق شيل حقئل | واضدارها 
ال المارج . وكان من تانح ذلك أن أصبح 
معظم محصول البصل الصري يصدر الانجففا 
الايشغل من الامكنة في السفن إلا عشر ما 
بدخله اذا صدر طازجا . وما 'يذكر. أى من 
أفورى اابواعثك على القيام مهذه التحارت 
صعوبة المصول 2 الوقت الحاضر عل 
الخدمات والواد الاولية اللازمة للفظ 
المنومات الزراءية وأهمها العاب الصفيح 


ماه6.| 010001202 


والانية الزجاجية والموادالكيميائيةوالوقود» 


عا عكن الامشدياة عنة:.ى. مبداعة فق 
وأساليبه وبالايوحه ره فى امرك ال" 


الفاكبة والحضراوات ومن الوسائل التى 
بتخذها قمم البساتين لنشر هذه الصنامات 
الزراعية ,وتعميمها تيسير اطلا 0 
بالاصمال الصناعية على ننا ع مارب ٠‏ وقد 
أنهأ هذا الغرض مصنعين مرش هين 
لتجفيف اليصل 

ومن أحدث تارب ذلك القسم تخليل 
اازيتون الاسود المصري ونحسين خواصه 
بحيث يحل عل الزيتون الاسود الذي كان 
يستوره من المارج قبل الحرب ثم وكيز 
عصير البرتقال واعدادهعلى شكل جين كثيفة 
يسبل حفظها في أوان بسيطة لاتخاذها شرايا 
او الانتفاع مها في غيرهذا من الاغراض 

وكذلك وفق الاستاذ تمد على كساب 
الشرف على التحارب المشار اليها » وهو 
متخصص في هذا الفن من جامعة كليفور نيا 


في اميركا الى تركيز عصير ااطباطم وجعله في 


شكل قرالدين بحيث يمكن حفظه مدة طويلة 
دون تعرضه للفساد 

وقد أدت هذه الطرريقة إلى التغلب عي 
مشكلة ( العبوات ) التي تعد فى مقدمة 
ما يعرقل نشاط الصناعات الزراءعية فى 
الظروف الخاضرة ١‏ 
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ميم 


الاخبار العامية 


اافتطف 


4 


المرب الاقتصادية والغارات الموية 


عند ما افارت القاذنات الاميركية على 
الماناق فى الدقة الماضية + أخدث: الطارون 
انون طائر انهم وقنابلب! من اليش 
الامي ركي » ولكنهم يلقوها اعتباطاً :وعند 
ما يغيرااطيارون ايا نيون على المانيا أو 
ايطاليا » دتحبون الى اهداف تعين طي تعبيناً 
دقيقاً . والاهداف في الالين تختارها في 
كثير من الاحيان الهيئات الشرفة على المرب 
الاقتصادية . وعبمةهذه الهيئات أن تتعحّق 


في دراسة النظام الاقتصادي والم_ناعي في: 


اليلد الذي تنتظر الاغارة عليه . ثم تارون 
ما بعد عقداً حيوية في هذا النظام » حتى 
اذا دقرت عيذة هنا أو أ كثر أحدت 
ندميرها تعطيلا كيرا في الانتاج الصناعي 
لحر بي. و اطيعات البريطا نيةوالامي رك ةالشمرفة 
على الحرب الاقتصادية تتعاون تعاونا وثيقاً 
وتتبادل الحقائق التي تجتمع لديها وتنسق 
وتبوآب وتقارن 

وعنلد ما تفن الطيارون الأميركوق 
للافارة على |ابأبان كان مجلس ارب الاقتصاد. 3 
الأميرك قد أعد "ل كثفاً منصلا 0 فيه 


أم الأخداف الاقتصاذية و الصناعية في المابان 


مقدماً فيي| الأ على الهم" . وقد ألقين 
القنا لل على فحن هذه 0 التي ع قُْ 
الطايعة معزلة وش نَ 


والتقدم وااتأخير » في منزلة الاهداف 
ان الاهداف القدّمة على غيرها في الغارات 
البريطانية والاميركية على أودب! , والبلدان 
الحداة »© مي اللاهداف الي اتعول عن قرب 5 
عن لعدك لصناعة الغو اصاكت 3 0 
وترميمما 5 ونايها ميزلة وأحنانا قد يعادلا 
الحجوم على المواصلات الحديدية » والقطرات 
ولاسما قاطر امها . لآن المواصلات الحديدية 
فيأو ا مرهقة 0 ع ا الحاجة كيدا 
في المافيا 0 من أدو ات القتال 00 
وكل تعطيلر تصاب به شبحة المواصلات 
إعرقل عوين المموش الاللمانية نما كانت » 
وفرض على قادة العو 52 والنقل استعال 
السيارات وهذا يففى بدوره الى زيادة 


00 من النفط ومشتقاته 


عاد الا نكايز الى استخراج 0 من 
الناجم التى فى جنو لي بلادم الغر لي (مقاطعة 
و رنوال ) بعد ما فقدوا مناجم القصدير 


في مالايا : ومناح القصدير الا نكايزبة 


مشهورة هن ن قديم الزمان وكان طا شان كبر | سا 


ماه6.أ2 01000120 


في عار العصور القدعة ولامدما قُِ عهد 
الفينية.ين 
ومعظم هذه المناجم ميق دا الان» 


0 بعضها /زيد على الي قدم ومنمأ م 
أ حمقه ثلائة آلاف قدم 
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مارس 4و١‏ 


أخبار عامية 


بفلاسم 


منافم عنصر الاندريوم 


أعنصر الانديوم اق نادراً ولكنة 
ماقيس ادن الا انسل تاغلك أمير كي بدعى 
7 ولم عي . وهو فاز أ بي ضكالفضة 
لسن لسهل م وطرقة» شوق وزنالحديد 
0 ضعفين وأخف" من الرصاص . والكن 
3 أَسَقت مقادر لسيرة منة الى عض 
الخاليط الفازية الاينة صِيّرها صلبة قاسية » 
واذاكانت مكدة صكّرها لامعة 
كشف هذا العنمس في سنة #كما 
ولكنة قال نادراً حتى عني به لد كقون 
بري. وكان لا بو حد منة عضرا سئة |١991‏ 
عند مأ امم عري به إلا حرام واحد وكان 
أغلى كثيراً من الملاتين . ولك عري 
استنيط ار بقة لاستخراجه من ركاز زنك 


يكثر في ولاية اريزونا الاميركية . واللقدار 
الذي يستطاع استخراجة منة بقدر يهليوبي 
غرام كل سنة » فلا تكاف الأوقية منة أ كثر 
من عشرة روش 

ومن وجوه الانتفاع به انه يصلح 
للاستعمال في كرات الحاور ( ر ( البيل ) فيجعلها 
صلية ة مقاو مة للضغط ولاتأ أكل بفعل الاماض 
لكر ن في .مواد التشحيم . ويصلح لمع 
« اللاغم » المستعملة في حشو لاعس أس فبو 
يقاوم طغط الفكين ولا يكاد بفعل الأحماض 
في الفم . وبصلح كذلك لصنع اراي المقكّرة 
في مصابيح الأضواء اكع افة ... وحون 
أن 0 عل الكروم .واانيكل ف الطلاء 

لانة صقل فبلمع ولا 39 


0 5 
حرارة الميارة أو برودها 


إضرب ااثل في بعض اللغات الأتجمية 
ديه رورودة: «أطياق فيقان يمال فى 
صدغو ى طفل بدو أنة رود 
]0 من خيارة 

فهل هذا المثل أساس من المقيقة العامية 
وما افرق بين<ر ارة- أو برودةاليارة ‏ 
وحرارة الحو حوطا 


عنيت ممرضة حراحية برد على هذا 


' أن صدغيه 


ما كانتحرارة الحو 4 درجة عيزان فارهيت 
أو لا مكوبة فنقرت الخيارة وزحّّت 1 
مقياس احرارة 3 اعادت كر بشباء 

أوتحدات إن لقوق بين حر ازة. بإمار 00 
وحرارة. الحو حوللا عثرون درحه ة كيزان 
فارنهيت أو اكثر قليلاً من ١١‏ درخة مثوبة 
فعند ما تكون حرارة الحو 98 فارمميت (لام 
مكوبة ) تكون الحرارة في باطن الخميارة ٠4‏ 


اسؤال فأجرت 'تجارب فى خيار كثير عند | فارنهيت ( + 0؟ مثوية ) 


جزء “و 


ماه6.أ2 01000120 


(؟5) 


٠١ مجلد»‎ 
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مساجد القاهرة قبل عصر الماليك 


همد عبد العزيز مرزوق - صفحاته 179 صفحة ل وطيم بمطبعة عطايا بعصر 
أفم مصر نحت -مائها سلسلة مماسكة الحلقات من الساجد فى العصور الاسلامية الختلفة 
ودراسة هذه المساجد من الناحية الأثربة حي في الوا قع دراسة للتاريخ الاسلاي في شتى 
عصوره . وقد تناول الؤلف في هذا الكتاب مساجد القاهرة قبل عصر الماليك » وأنتفع في 
بحئه بماكتبه اللؤرخون السامون عن هذه الساجد » وأخذ من كتبهم زبدة ابحائهم في غير 
تظوبل:وقضين وحيته إن اق عل النازاق + هيو زة و اطيكة العام لا كانت عليه تلك المساجد 
وقت انعاما ؛ وان بر لط بين كل مسحد وبين ما تقدمه ه ن الاثار الاسلامية سواء في داخل 
تهين | وتخاردها كا أمكن ذلك » وان يرجم كل ظاهرة معارية الى أءلما ما استطاع الى 
ذلك سبيلا” . ولقد كان ازيارته لا" ثار الاسلامية خارج مصر : في القدس واظطليل ودمدن 
وأشبيلية وقرطبة وغرناطة وطليطة وتونس والقيروان والبدية وسوسة» أثر كبير في ذلك 
' فضلد عما استفاده من الو لفين العظيمين اللذين وضعبما في اعمارة الاسلامية العلا مة كرزول 
[026561 استاذ هذا الوضوع في جامعة فو اد الأول ومن محاضر اته النفيسة التي تلقاها علب 
ف أثناء الدراسة عمهد الاثار الأسلامية 
3 انه رأى ان بقف قليلةً بين ما محتوويه كل مسجد من كتابات معاصرة لانفائه؛ 
محاولة أن يستشف ما وراءها من الممأ ني » وقد استعان على ذلك بالأحاث النفيسة الج بي قام ببأ 
الامرتاذ فآن برشم لكا و يبا بعده الاستاذ حاستون فبيت ا 
مدير داو الاثار العرسة 
وقد أغفل عن قمد ذصكر ما دخل على ااساحد م ن الاصلاح 0 التغمير لعد القاما ) 
.حرصاً على بقاء الصورة الأصلية لكل شيء واضحة في ذهن القارىء فيسبل عليه ادراك 
التطور» و حرس عن هذه القاعدة لله قُِ #سحد ©>رو أذ قدم صورته أأجَ تي كان عليها سنة 
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مارس 71914 مكنية القتطف عرسم 


هلآن أقدم ما في المسجد القائم اليوم هو بعض اجزاء الجدار الغربي التي ترجم الى 
ذلك التاريح » أما المسجد الأصلي فلم ببق منه الآ جزء من الأرض التي شيد عليها 

ووضعاً لاحقيقة في نصابها أثار المؤلف الى أمور اربعة : الاول انه نشر هذه الأحاث 
ملخصة في « مجلة الازهر 4 حت عنوان « تطور التصميم والزخرفة ف مساجد مصر » 
ولكنه أعاد قراءتها وأضاف اليباوحذفمنبا. بل قل انه كتبها منجديد وزادها ايضاحاً با 
أضانة اليبا هن صور ورسوم . والثاتي انه استعمل كلة القادرة في عنوان الكتاب بمعناها 
الحدث المعروف بيننا الآن. لا عمناها التاريخي . والثالث انه في تحديد جهات المسجد اعتبر 
لمجراب كأ نه في الجدوب وليس في الجنوب الشرتي من المسجد م هو الواقع وذلك أسبيلاً 
لفهم وتفاديا من التثقيل على القارىء : والرابع انة أثيت في آخر الكتاب مراجع كل فصل 
على حدة » وتواج كل ثيت من هذه المراجع بان المكان الذي يوجد به المسحد موضوع 
الدرس ليسول الوصول أليه : 

والكتاب مطبوع طبعأ جيداً وءزيناً باحدى وعشرين لوحة م نالصور البديعة مطبوعة 
على ورق صقيل يعد غاية المر ف في الطبع الان 


0 إقراً» 
سللة كتب شبرية اجبب -- في ضروب الثقافة العامة 

من الثقفين والش_تغلين بشؤون ااثقافة وذثسرها في اابلدان العربية الاسان وي فكرة أشر 
سلساة من الكتى الشهربة الصغيرة اليّسرة التقنة طبعا الاثلة حجما الرخيصة نهنا » في شتى 
موضوعات الادب والعلم والتاري والسياسة والاقتصاد . فتكون زاداً فكريًا لقراء اللغة 
العر به لستسيفة ارود وترضى الحامكّة عنة . وعندما يحت عزعتها 03 هذا استدشارت 
رقا دن أصحاب الرايفشدعو ما وشدادوا عزعها على الى قُْ مشروعها . وقد استعانت 
على تنفيذه بالاساتذة الدكدور طه حسين بك وانطون اليل بك وعباس مود العقاد 
ونؤاد 50 ' وستعفيول ف مو اصلة العمل كل كد ات العر ببة ف 0 الأقطار 3 غير 
ناظرة في ما يعرض عليها من االكتب والؤافات هذه السلسلة إلا من ناحية اير العام 

ورغم الشاق التى تعانمها الطالع اليوم من غلاء الورق والبر شرعت مكتية العارف 
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شف مكتية القنطف القنطف 
ومطبعمهأ قْ أصدار هذه الساسلة التي بم موري سامسلة « إقرأ 4 والاسم من مقترحات الاستاذ 
احمد أمين بك . وقد صدر الكتابان الأولان وها « أحلام شمبر زاد » للدكتور طه حسين 
بك وشاع الغزل» الاستاذ عياس مود العقاد 

أما أحلام شبر زاد » فيجد تارىء انط ف كلامآ عليه في باب حديقة المقتطف من هذا 
المزء صفحة “١‏ وهو جز من فصل نمانع د الاستاذ سيد قطب على فكرة « شهرزاد» 
5 الادب العربي الحدرث 


م3 عافن الو نف 


58 » 0 ر الغزل » فدراسة أدبية فنيةفي عمر ابن أي دبيعة : ففي الفصلن الآول 
سير نه مو<زةة” 2 وق ااثابي خمالص عدر ه . وقد قال الاس_تاذ المقاد قِ لحدى 
هذه الخصائص : 

0 وإستغرب قارىء الديوان أن درف شاعر قٍِ سم شعره الى هذا عرض ) الغول) 
دون غيره وهو استذر اب معقول يرد على كل خاطر للوهلة الآولى ؛ اذا اقتصر نا على النظر 
الى الددوان وحد_ده وقابلنا دين هو وضوعاته رو الشفهراء الشبودين قْ الدواووين 
الكتيزة :.ولكنة الشدر أت لا عات أن ا ب آلى نقيضه اذا تجاوزنا 0 
الى العصر الذي نظم فيه الديوان والبيئة التي غاشى فيبا الشاعر . قرا 2 الح عند 
أن اه تمض عن دواوون شى ن هذا 0 
وَأ يكون إن ني د بيعة شاعراً فرداً في مجاله الغدر لظير حكيه في أكثاده واتقطاء؛ وقد 
كان شغي أن يقترن به لظر اع متعددون الآ العصر لي ماش فيه ابن أي د ببعة في تلك 
البيكة الي نما بينباكان ع1 غزليًا قْ اقيم أطر افه : 

ان 

ثم ثم عا الؤلف طبيعة غزل تمر بن ألي ربيعة » وصناعتة وذوقة فى جال امرأة م 
طرفاً . من أو ادو وأخازة اوم اكات مجان شعرة ه . وقد قال'في تقدم هذا الذتار : 
0 تتلخحس أغ راض المنتخات قْ ثلا ثة : أحدها أن مختار للشاعر ما يلىء” عن حالة وله ذائدة 

في التعر نف حقيقنه النفسية أو حقيقهة عصره ومديرة وحياته . وثا نيبا أن مختار ل الحسن دن 
شعره وانلم يلىء عن شي من إصير نه وخاقه . وثالما أن مختار ما هو مستحاد من الوجهة 
الفيية توافت نظرنا اإند ا و قار الى المنرى سكاف من أقو ال جميع الشعراء . ..» وهذا 
المنتخفب جمع بين الأغراض الثلاثة 
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مارس ١.40‏ مكتية اللقتطف وبين 


دم التربيه والتعليم 
تأليف عمد عطية الابراشي - الاستاذ بدار العلوم س صنحاته 517 هن قطم المقتطف ب 
نشرانه مكتبة ومطبعة عيى البابي الحلي + 
هذا الكتاب أشيه ما يكون بدائرة معارف صغيرة في 5 فني فصوله الاربعة عقر 
تتلاحق الآراء النظرية والفلسفية والارشادات العملية . فالكتاب منعة فكرية وعرشد ع 
في أن واحد . وتحن تكستني ف ببعض ما قدام به المولف كتابة » لاننا خاعرياه على لحد 
الثقاة فى التر بية من ناحيتيها الفاسفية والعملية 0 نداء ارأي الي ,فيه 
« مشا كل الثربية من قديم الزمان كئيرة معقدة » وكلا وصل العاماء الى حل طائفة منها 
عاد ترضنا ندات مشا كل اخرى تتطلب الحل السريع » والتفكير ااسديد »ولكن ممعم 
العالية » وغايامهم السامية كانت تذلل العقبات » حتى كللت جهود أوكم ا مربي بالنجاح 
الناهر » واللقدع الملم 
« والبو م أتقدم الى الثقفين عامة» والمشتغلين بشئون ااتربية والتعليم خاصة > يكنات هو 
كرة كثير من التحارت التى لمسمها في اثناء قيايٌ بالتفتيش » وما شاهدتة 5 دروس البربية 
الدملية » وما قرأتة م كن ونا اتيت به من | ارا كار ارين واللمضاحين 
« وقدكأن رائدي في عرض بحوث هذا الكتاب : « روح الم بي والتعليم » أن أختار 
لخدت الآراء والنظريات التي يكن الا نتفاع مها وإسرل تطبيقها فيمدارسنا المصصرية»فشرحتمها 
1 ”0 من الآمثلة » لينتفع بذلك ااربون والمربيات انتفاعاً بمبد 
بم متبل اانجاح في مهنة 1 التدريس 
و مكم الى بسط كثير من التجارب العملية التي تتجدد كل يوم بين 
جدران المدارس » ليتخذ متها المدرسو قوَرَعَال التريةاما تمل الكنين من شكون مهمتهم 
في الحياة . فتجعلبم أكثر إفادة » وأقر ب إلى الصو اب في العمل 
02 وكيم ت أود لما ١‏ أذتكثر كتب المر ببة باللحة العر بية» لانن مازانا في حاجة الىكثير 
من الكتب الج في تعاللج شكون التربية قده وذ يدأ + وتبحث في كثير من نواحيها المقشعبة» 
لسرشد بذلك المعلمون والمعاءات » ولتكون براساً مبتدون مهديه »و لنتفعو ا بها في تقوم 
العو 4 وإصلاح الخطاً 
«وسيجد هؤ لاء وكثير غيرثم أن هذا الكتاب قد يحث كثيراً من الوضوعات الديثة 
في التربية التي لم تكستب بالعر بية قبل اليوم 
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وب مكتية القتطف المقنطف . 


قصص 
١‏ كد صوت بارس 55-5 ادكتور طه حدين بك وت مكتبة المعارف وم.طمعتبا 
 #»‏ سارة ...2 . للاستاذ عباس حمود المقاد ‏ المكتية التجارية إلكبرى 


يلاحظ الرتمون بالتأليف والنشر في هذه الأيام اقئالة عظمه من قراء اللغة العربية على 
ها مخرحة المطالع في .2 شتى ألوان المعرفة والثقافة . وهذه ظاهرة جديرة بالدراسة لعل" هذه 
الدراسة تكشف لنا سر هذا الاقبال وهل هو عار أومقم » وما بواعثة الأسدة وهل 
هارع اول قاعم يان الفكر واظبال » اوهو ع لا تليث أن 'زول بزوال الحرب 
وما سيره 2 النفوس والعقول من اهمام .: بغهم نواحيها أو توق إلى الفرار مها والالتحاء 
الى متسع الميال والفكر 7 

ومبما يكن من أعس » فن” هذا الاقبال جدير بأن يفهم وجدير 3 5 ٠‏ ومن 
بواءث الاغتباط انه برغم القيود المادية التي تقد حركة الطبع والنشر » فان فريقاً كييراً 

ن الآدياء واو لمين وأصحاب المطابع لا نون عن نفح جمهور القراع يكتب تغذي الفكر 
و أطت تغذية ة وأنقعرا 

ولعلة باب القصص من أحفل هذه الآبواب لعنا بهم .وهو ا طبيعي . القصص 
الحيد ميدان” طائفة كبيرة من أعلى ذنون الادب وفيه متام لتسلبل اانفوس ودراسة أحوال 
الاجماع وصكل ذلك ؛ مفرغ في قاللى حوادث مماسة وأشخاصر «فرضون على وعي 
القارى» فرضا 

وليش 3 رب في أن الدكتورطه كان له فيهذا الممدان شأن كبير»سو الافي ذلك قصصة 
. اموضوعة 1 المنقولة عن الآدب الغربي ولاسما الفرنسي . وهذا علاوة على نهوضه بأعباء 
أعماله في وذاذة#النارف و اطاسة ومنارها عم توجبه التربية والثقانة في هذا اباد أو 
المشاركة الفعالة في توجههها 

وهذا كتايد الاخير « صوت باريس » تتجلّى فيه العذاية بعقد عقدة الوصل بن 
الخرب وااشرق عن طريق تقل ما ثر الأدباء الغربيين الى اللغة العربية على نهو ما فعل في كتب 
كر لهُ على هذا الغرار » سبق نشرها » م تتجلى فيه البراعة والبلاغة في هذا النقل . 
وف هذا الكتاب عرض وعلال لقصص كثيلية هي « اأسيل » للكاتب الفر فى موريس 
دونيه . و « الرقص في نصف الليل » لشارل بيري ٠و2‏ المذهبان » ومي فكاهة عثيلية 
لالمريد كايو .و « السلام المي »؟ لوول رريفيه وقصص أغرى غل يوذ! الفط لكار 
الكتّاب الفر نسيين 
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مارس ١.4‏ مكتبة المقتمطف اياف 


أما « سارة » فقصة أُلّفمها الاستاذ العقاد ونشرها في سنة 194 وما ببعث على 
الارتياح أن يتيح لهُ إقبال القراء عليها فرصة طيعها الآن طبعة ثانية 

وقد قلنا فيها عند ظبور طبءتها الول أن قراء هذه القصة لاإسعوم ان يختلفوا في ثلاث 
مزايا تتصف بها قصة سارة . فأولا- توقد الهعور فيها من أل مها با ال ا أها وهذا 
الشعورالتوقد هو اارابط الوئيق ينرأ <ز زاءها ججميعا سواء أ إلى وصف المقابلة بيزسارة وهام 
تمد الكاتب ام الووصف الفراغ الذي محدّة هام في حياته عند ما لا يقابلها . وثانيا التحليل 
النفسي الدقيق البليغ لخالة اليب والحبيبة في ساءة الرضى وساعة الغضب او في حالي لطر زل 
والحد » او عند ما بعمر قله اليقين بحبها وعند ما تساوره ازيب في اتحرافها غنة » وثالكا بت 
ذلك التعليق الفلسني الحكيم على جميع هذه الحالات وهو تعليق مرده الى العقن ولكنة 
مصحح ومقيد بنتائج الاخبار 

فعسى أن تتبح الطبعة الثانية فرصة مطالعة « سارة » للذين فاتتهم الفرصة الاولى 

القواعد الاساسية لدراسة الفارسية ١‏ 
لأبرا هيم أمين الشواربي - مطبعة لجنة التأليف والترجة والنعر س صفحاته ©1886 

احدت العنابة بدراسة اللغة الفارسة 'زداد في هذه الايام » بفضل جامعة ذه اد الاول 

تى انشأت معبداً للغات ااشرقية . وهي عناية أوحت مها الينا من طريق غير مباثير عناية 
0 داب الشرق وعلومه ولغاته وعاداته . نلك العناية التي ظهر من آثارها مات من 
الكتب الاجنبية لعشرات من عاهاء المثسرقيات الذين قضو اسنين طويلةمنحياتهم في ا 
والدرس.وما زلنا نحن أ بناء الشغرق- تعتمد نعتمد عليهم فيكثير ا تمن تار كنا وتنا .. 

والاغة الفارسية ليستمن اللخات ااسامية التى منها العر بية والعبرية والآشو ونةوالسرياية 

ولكنها لغة آرية آخى الاسلام بينها وبين العربية ورلط بينهما برباط وثيق . ولهذا كان من 
4 العناية الحديدة مبهذه اللغة” ان تقرر دراستبا في الجامعة وفى طائفة اخرى من 1 
وان بوفد من أجلها الطلاب في بعوث الى اودبا للتعمق في در استها . ومن مزلا الرانلاك 
مؤلف هذا الكتاب . وطذاكان سبيلة في التأليف سبيل العارف الخبير ٠‏ وطر بقته في شرح 
القواعد واضحة » <تى عذي الطالب ف قراءة كتابه من غير حاجة إلى © فبو بذك ا 
كتت دعن في تعليم اللغات الحديثة ٠‏ وف حر الكتاب طائفة من الأمثال الفارسية ونب 
من الأكايات والنوادر وطرائف الختارات » مع شرح لعض الالفاظ الجديدة على الطالب 

واذا كانت فائدة هذا الكتاب مقصورة على الراغمين قِ لعل اللغة الفارسية » فأنا رجو 

من مو لفه أن متعنا في كتاب 7 آخر بروائع من الادب الفارسى مترجة الى اللغة العربية ؛ 
حتى تكون هذه الروائع مبأء أن ل لسعدثم الحمظط كعرقة الفارسية 
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0 


ا« سوير برس القتظطف 


فضا 


ل اونا 


العلى والحرب والحضارة 
جامعة فاروق الأول : افتتاحها: الرسمى 
كيف ينثي أن يوجه العلم والءاماء : للدذكتور احمد زكيٍ بك 
2 : 
شاعر الب واافلوات : ذو الرامة : مود محمد شاكر 
مذهس الاخلاق عند الرواقيين : لعمان امين 
الاجماع وعم الفعوب : للاستاذ تمد لاني جمعة الحامي 
الآثار الاو بية في دمشق : للدكتور اسعد طلس 
الذئب والآم (قصيدة) : لبران اانحاس 
ميلاد الشاعر ( قصيدة ) : لصلاح اللبي 
نظرة في علٍ البيان : لادوار مرقص 
الوفر لا العوز : لغرانك لايذ : نقليا حسن اساءان 
المراة والدولة ف شر الاسلام : للس.دة نادة انوت : برجما عل عند لعفي حسن 
مقام المرأة في مصر ااقدهة : للدكتور باهور لبيب 
اصطلاحات في عل النبات : مود مصطفى الدمياطى 
حديقة القنطف © أحلام ثمبرزاد في الادب العربي : سيد قطب 
باب لمر اسلة والمناظرة 4# طرائف فى الادب واللعة . لنجيب شامين 


باب الاخبار العامية * التافزة في الحرب الحالية والمناظير الاياية ومنافعيا . لموض جندي نيك 
الطعاء في «عير . الحرب الاقتمادية والشغارات الجوية . هناجم القصدير في انكتر' ...نام 
عندر الانديوم . حرارة الميار ْ 

مكتبة المقتطف * عاحد القاهرة . أقرأ روخ الغرية والتءام . قدس : صوت إراس ٠‏ 
سارة . اللغة الفارسية 
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الجمزء الرابع من الجلد الثاني بعد الائة 


١‏ ريل سنة ١984‏ 55 رسم الاول سنة ماسم ة 
+36 2236© 22 22 223 427 2233 0457 33 27 239 62 2359 227 229 2 7229 62 22 62 22 © 229 رج ود 
مشكلات العلم والحضارة لعدك المرب 


العم والموازد الطببعية 


ومستقبل الحضارة 


جه ١‏ نت 

ان رخاء الدشر وسعادمم مرتبطان ‏ بالموارد الطديعية اللتاحة لم . وبغيرها دي 
النبسات مهم نحن ولا الامال مهما تسم . فوفر ة هذه الموارد وحسن استغلالها من 
الوضوعات التي مق ا من لعنيه مستقبل البشر على ساح الآرض 

والعاءاة تمعون على ان وق الوارة لوبي تكفي عدداً من السكان يفوق كثير ة 
الكرة الآرضية الآن.ولكنها مونعة توزيءا غير متساو .على سطح الارض وهذا أصل طائفةر 
بيرم من وجوه التزاع السياسي والاقتصادي لقي أصنب جا العالم . فإتاحة هذه الموارد 

يم الشعوب » تبدو ششرطاً أصياة لاجماع مستقر" ؛ ولي هذا أشارت الادة الرابعة من 
« دستور المحيط الأطلمي » . ثم أن بعض هذه الوارد صائر الى النفاد » فبناك :خط ف 
استغلاها استغلالا غير خاضع لسيطرة عامة » وه_ذه اأسيطرة لا غنى عنها اذا أزينا أل 

حرم الأجيال القادمة نصيببا من خيرات الآرض التى لا تتجداد . واذن فالفطنة تقفي 

باستم الها استعالا” قاءهاً على الاقتصاد فيها » و توزيعها نوزيعاً عادلةة ين البشر. ٠‏ و#قيق ذلك 
تفي سبطرة قامة على خطةر مواضوعة وتنظم مقبول 

والوارد الطبيعية أربعة أقسام . أولة التربة . ثانا مصادر الطاقة . ثالنًا اارواسب 
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5 العم والوارد الطبيعية القتطك 


العدنية عدا مصادر الطاقة . ورابعا المحصولات الزراعية في ب أوسع معانييا وهي تشمل اائنات 
والميوان وما زفضتم هن خشب الحراج . . ومن هذه الموارد ما لا يتحدد بعد تقاده » ونا 
ما بتجدا كل مرئة . ففي استغلالالموارد التي تنفد ولا تتحدد مك اناس ككل تاجر لعيش 
على رأس ماله . وفي استغلال الموارد التي تتجدّد ممّل الناس كثل تاجر يعيش على دخله . 
وهذا التفر.ق أصيل ولا غى عنه في فهم مشكة | الموارد الطبيعية بوجهرعام ليا مااي 
بالزراعة لتشجيع الصتاعات والتعدين » وهو- أي التعدين - لا يغدو كونة استتخراج 
مواد" من لطن اللأرض لا تتجدد لعد فادها . فشكلة حسن استعهال ا أوارد الطبيعية» هي فى 
الحقيقة مشكلة الاحتفاظ بتوازن معقول بين هاتين الطائفتين منها ش 
كت 9" ح 

أما التربة » وهي رأس الملل في كل أرض زراعر ة» فنعمة من كعم الله . ولكن في 
الو سع تحسينها أو إضعافها بفعل الناس . فالتربة الضعيفة قد تركو بالحرائة والزراعة . وهذه 

0 تحدى الشواهد على صحتها . ويقابلها التربة الخصية التى تتتكسس بسوء استعاها . 
قبين العاماء رجل ,بدعى فريدريك كيبل » وقد مفى عليه وات وهو بنذر الئاس باحخطاط 
|الخصب ف البلدان االزراعية بنقص الديال ( قاط ) في التربة وهو نقه ن لالعوضه استعال 
الاسمدة الصناعية.وفي الوسع الاحتقاظ مخضن الازية قرونا إخير أن 0 فعلت الصين 
مدى أربعة آلاف سئة وذلك برد النفاية الزراعية الى التربة . وبقابل ذلك ظاهرة « :أ كل 
التربة واتجرافبا » وهي مشكاة نعانيها الولايات المتحدة في بعض مناطقها الزراعية » وكذلك 
كندا . ولم يدرك خطرها حق الادراك حتى الآن . وجال التعاون الدولي, في <ل هذه 
المشكلة الخاصة ببعض البلدان دون غيرها » متسع من ناحية تبادل الحقائق العامية واتائج 
التجريب . وتددو المشكة نفسها في قارة افريقية في ثوب آخر . فكثرة قطعان الماشية فيب 
ولا سما قطعان الماعز جردت مناطق كثيرة من النبات الذي يسك العربة خرفتها السيول. 
وقد بلغ هذا الفعل مرحلة مخشى عندها انساع نطاق القفر انساعاً سريب ْ 

ومن نواحي هذه المقكلة قطع أشجار الحراج لاستعوال خشبها وتحويل أرضها 00 
زراعية بغية الفائدة المعجّلة . فافضى ذلك الى كشف التربة » جانبا غير يسير من السنة ؛ 
للمطر والريخ . ثم ان انتشار الصناعة قضى على غير قليل من الارض الزراعية لأن قبام 
الصناعات في منطقة ما معناه التضحية بالآرض الز داعية ا المصالع 1 المطارات ومد 
الطرق وسكك المديد وفتح المناجم ٌ ومع ذلك فقدرأ ثبنت النجاريب في غير أدضر واحدة» 
انه اذا > م” الانشاء المناعي وما برافقة وفقاً ملحطة موضوعة اجتنب كثير من ااتبذير في 
قدرة الارض على الانتاج الزراعي 
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أما مضادر الطاقة فتسياق قم افولا شع و2 وقسم” متج ددعل الدوام . ففي الأول 
الفحم والنفط والغاز الحلقى . وف الثابي الماء المنحدر واطواءٌ وطاقة الشمس واا ع ل 
الستخرج من الحشب . وقدكان اعماد الناش في توليد الطاقة على القسم الاول على الا كثر 
وبي فده الوارد كثل حرارة الشمس مخزونة في شكل ما . على أن الفحم والتفط ٍ 1 00 
أحقاب قدعة و أحوال استئنائية من تاريخ الكرة ٠‏ بيْما مصادر القسم الثابي تتجدّد على مدار 
السئة » وسنة نو أخرى وف الوسع استعيال ألاء المنتحدر في اليلدان الني يذزد فيها الطر على 

رتفعات ومنحدرات فيو طاقة ف كبر بية . والى هذه الطاقة مرجع يتاعات كنيرة عامة 

0 في بلاد لا خم في أطباق أرضها مثل السويد والنرويج وجبال الالي والساحل 
الامبركي الغربي . والطاقة التي تلد بفعل!اء المنحدر تنقل بأسلاك كبر بية مسافات طويلة . 
ومع ذلك فان الطاقة الك ربية المولدة على هذا امعط لا 'زيد على ورا في المائة من جموع 
الطاقة المستعملة ف حا الارض كلا ..ولكن ف ومع زيادتها » وتقدر الطاقة التي يكن 
توليدها من الماء المنحدر في ج. بع أنحاء الارض بثلامائة وعشرين مليون حصان 

أما طاقة امد و الحزد فلنس عرد ها ألم حر ارة القن انون .بن ال ج_ذب الشمس 
والقمر وي عظيمة جد | ولكن اس_ت الها محصور في حذود شيقة وأدو ال تشقان 
وقد الشئت محطة في انكاترا لتوليد طاقة كبر بية هن الد" والمزر ولكنباكانت محدودة ان 
فلا تولّد إلا جا من ثلاثة عشر جزء| م ن الطاقة الكرر ببة السارية في شيكة الطاقة 
الكبر بية البريطانية . والغالى ان النفقات الكبيرة التي يقتضيها ألعاة ذه النها هو أم 
عقبة دون الساع تطاقها 

فاذا نحولنا الى استعهال حرارة الشمس استعبالا مماشراً دخلنا نطاق ي#ث ؛ محول دون 
#روكدين جز النظر ايز العمل عقبات" كثيرة :وأ فط لمن انستعال المر أبانوما أغبه لتو اين 
البخا بفعل حر ارة الشمس » البحث في طريقة كبر بية ضوئية » او كرر بية كيميائية لاستعمال 
طاقة الشمس في تو ليد طاقة كبر بية . وفي هذه المالة » قد تصبح الصحاري الافريقية مراكر 
لنوليد هذه الطاقة وتوزيعها . اما حرارة باطن الارض وهو مصدرحرارة لايكاد ينفد» فقاما. 
إستعمل الآن . ولعلً أشبر مثّل على استع,الطا هو استعال المياه الساخنة المنبئقة من الارض 
في جزيرة اسمندة » فنى عاصمة تلك المزررة رككاباقيك - يستعمل هذا اماه الساخن في 
ندفاة البيوت . وفي "مالي ايطاليا يستعمل البخار المنبئق من الارض في ريك مولدات 
الطافة. والنوسع في هذا الاستعمال ليس متعذراً . اما توليد الطاقة من الذرةة فلا بزال في نطاق 
البحث 0 محدود معامل الطبيعة 
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على ان الجانب الاكبر من الطاقة التي يستعملها الناس » يتولّد من مصادر معدنية فا 
0 الآن» من الفحي والنفط كلسنة يبلغ 10٠‏ مليون طن من الفحم و7" مليون طن 
ن النفط . و'هه مليون طن من الغاز الخلقى . واسهلاك النفط والغاز الحاقي بزداد 
1 مطرداً . ولكن استهلاك الفحم كاد أن الكو ن ثابتا . وتفسير الحقيقة الاخيرة اي 
استق رار استبلاك الفحم على قدر معين - لا للتمس فق انصسراف الناس عن الفحم السرافاً 
نسبيًا الى الفط والغاز الحلة ي بل بلتمس في إجادة استعال الفحم في توليد قدر من الطاقة 
أكبر ماكان يولد من قبلا . فبريطانيا :ولد الآن قدراً من الطاقة كل سنة من ١١‏ هليون 
ظن من الفحم » يعدل ما كانت تستطيع توليده في سنة 0 من 4؟ مليون طن . اي ان 
الكفابة في توليد الطاقة من الفحم زادت في بريطاني| خلال ثلاثين سنة ضعفين ونصف 
ضعف . ومع ذلك لا بزال هناك مجال للتحسين 
وارأي عند العلماء أن مو ارد الفحم العالمية تكنمي العام بضعة ة آلاف من السئين .ولكن 
الحال في ما 0 الننفط والذاز الحلقي لبس تكذلك . وهذه مسألة خطيرة ااشأن لانساع 
استعال السيارات والطائرات انساعاً سريعا وهئاك تباين في تقدير موارد النفط العالمية 
وامدفاه ولكن من تمق عليه ان أمد مناطق النفط محدود والتركيب المولوجى الذي توحد 
قَه هذه الناان حمك: اتروع حايئة كلا تمل وعررد عاطق غنة بالط 1 
تكشف بعد . عل أن هناك اءعواضاً هن النفط كشفبا العم الحديك وهي النفط المولد من 
الفحم والكحول المستخرج من النبات النبوذ بعد مخميره 
أن استعمال الطاقة مسألة أساسية في جميع اعمال التعمير بعد الحرب وترقية احوال اابلاد 
التي تأخر ت في مجال الاضارة . فتحسين اسباب النقل يفضي الى زيادة تبادل الحامات ومواد 
الطعام وحسن توزيعبها » ويفتح الاسواق لمنتحات امسائم . وترقية تقل الطاقة الكرربية 
مسافات طويلة بالاسلاك إشيح توزيع 1 المناطق الصناعية فيزيل لعض مساوىء الازدمام قِ 
المدن الصناعية» هو الازدعام الذي 2 لعيك استعال البخار قي الصناعة وهفى ع هذه 
الوتيرة من ذلاك المين . ثم هتاك.نواح كنيرة ة يصلح فيها استعال الطاقة لتخفيف الاعناء 
الواقعة يٍَ ربات البيوت في احمالهن” . وكل خطوة تخملى في رفم مستوى العيش ثعني 
زيادة الطاقة المستعملة في الانتاج ل العم لاليدوي اونشاط الحبوان . فاتاحة الطاقة الوافية 
تفضي الى زيادة الانتاج وتجعل رفع مستوى العيش العام مستطاعاً 
بك 1 5 
لشبه موارد الفازات » مصادرااوقود العدنية » في انها لاتتحدد اذا نفدت . واستعال 
الفازات قدي » ولكن استعالها استعالة واسع النطاق لا يرجع الى عهد بعيد من تاريخنا 


ماح6.أ2 01000120 21136 وع ملع .]//نةم اط 


ريل *؛9١ا‏ العلى والوارد الطبيعية يس 


هذا . فكل مخترع صناعي جديد » كان باعثا على طلب معدن جديد . وبارتقاء المخترّع 
وانتشار استعله في شتى البلدان بزداد الطلب عليه ازدياداً مطرداً عظما . ذالحرك اليخاري 
خلق الطلب على الفحم . ورك الاحتراق الداخلي خاق الطلب على التفط . وصناعة الطاقة 
الكبر بية خلقت الطلبع النحاس للاسلاك . وصناعة ااطائرات خلقت الطلبعلى الالومنيوم 
والخنيز بوم . واذا صنع رهم بياني لمعدل اسهلاك معدن ما» انضح منه أن ا 
إزداد ازدياداً 87 لاضابط له . فليس كن الفطنة التنيؤٌ عا يطو ءه المستقيل من هذا القبيل. 
وقد قدّر العالم المندس السر توماس ند ان مقدار ما استخرج من باطن الأرض من 
العادن في الرع الأولمنهذا القرن يزيد زيادة كبيرة علىكل ما استخرجمنها فيستة الاف ممنة 
سابقة . وفي ما مفى من الدع الثاليمن هذا القرن » زاد معدل الزيادة . وبحث هذه اازيادة 
على اساس احصائي » محسكب فيه حساب مح بع العوامل » يشير الى أن المستخرج من الفحم 
تضاءف- في ما بين *485ا و م دبع عشرة سئة أو اقل قليلة 4 وكذلك الحديد 
ألمب . والستخرج من النحاس نضاءف كل اثنتى عشرة سنة . وااقصدر كل ماني عشرة 
سنة . أما النفط فبداً يتضاعف الستخرج من كل ماني سنوات ولصف سنة بعد كما 

وقد يكون من التهور ان حك الباحث بأن معدل هذه الزيادة سيستمر مدى قرن آخر 
ولكن يجب أن ل كذيك » أن ادتفاع مستوى العيشش الذي يقتضيي الازدياد في اسهلاك 
31 وااطاقة »كان 007 دتى الآن و3 طائفة من لم" تى توصف عادة بالامم الغربسة 
فالصين لا تستبلك ال مقداراً يسيراً جد! من الفازات بالق اسن إلى غيرها . وشعيها الكبير 
بعتمد على الاكثر ؛ على الوارد التجددة »أي الزراعية» أكثر من اععاده على الموارد 
العدنية الي لا تتجدد . ومع ذلك فسيرها ني طريق الارتقاء اد يقتضي زيادة كبيرة 
في المستبلك من الفلزات وأأطاقة . وما يقال في ااصين يقال في المند وفي افريقية . ولذلك 
الفح الحم أن اطراد الزيادة فق المسعهلك من المعادن الرئسية ميستمر 

ولكن توذيع الموارد المعدنية غير متساو على سطح الكر أو نحت سطحها » ومعظم 
ما لستخرج من هذه المواد » كاد ينحصر في الملدان الطلة على شمالى لبط الأطلمي. وتوزلع 
السيطرة ااسياسية على الوارد غير متساوكذلك 

ان تقدير ما في باطن الارض هن تروة معدنية © خاذ ضع لعو امل متعددة . قعاماء الكيمياء 
والمولوجيا حسيوا حساناً على حانب من الدقة الشدادكل * ن العناصر في قؤسرة الارض حتى 
مق معلوم . وحسابهم هذا يسفر عن غرائب ى(21. فقدارااتيكل بفوق مقدار الرصاص عشرة 
اضعاف ومقدار القصدير خحمسين ضعفاً الى مائة ضعف . ومقدار الثناديوم اعظم من مقدار 


1( راجم المداول في قال « الوفر لاالعوز «( الور قي م مارسن خ ١3‏ مخعة 3م" 
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حول عقبات شتى' دون امستخراج ما تريد 00 يستخرج في «الراند» نوبي افريقبة 
اذا كان مقداره النسى واحدا في ٠6١‏ الفا من الصخر اما ركاق الحديد الذي لا يزيد 
الحديد قبه على عشر بن في المائة فبعد ٠‏ ركازا غير حيد . وذلك لآن للذهب قمة خاصة .ولان 
فقدمه هُ الماز ومشاق استخر أجه من العوامل التي لا 3 دن عفان حساعها ف تقدر النساح 
للبشر من فاق ما . والتكل على وفرته الطلقة في قشمرة الارض لايحسن استخر اجه الا من 
منطقة في كد حيث يستخرج 4٠‏ ف المائة من المقدار المستخرج في العالم كله . وكذيك 
القصدير . ومن الحتمل أن تكون هناك رواسسب فازية كئيرة لم كاشف لعد ولكن هذا 
الاحمال يقل وفقاً لنقص الساحات التى مسحما علاة الموأوجيا . ففيكندا مثلا” مناطق 
صخرية لم مسح بعد لكثافة المراج التي تغطيها . ولكن اذا صححنا المساب على أساس 
ما تمل كشفة وجدنا أن معظم الزيادة في استخراج المعادن 4م ن الارض » لن مجي* دن 
كشف مناجم جديدة ص الا كثر بل من اتقان اساليب التعدين . ولايتسع نطاق القال لبحثها 
ولكن هناك مورد " للمعادن 2 :من الاشارة البه ٠.‏ وهو ما البحر . فتفتت الصخور 
وحرياها قُْ مياه الاعهار والحمداول الى البجر مغل مياه اامحر غنية بالمعادن لهم ان لسمتها 
في ماء البحر يسيرة جد" | .ولكن" استخراجها منة ليس مستحيلاً. قفي هذا العبداستخرج 
ب مثا -مقادر وافرة من الغنير بوم من ماع البحر رغم إلا إخفاق الذي أصأبمن حاول 
استخراج الذهب مئة قبل عشر بن سنة ة من الزمان 
واذا كان الجديد من موارد المعادن غير ميل عل نطاق وأسع » والاقتصاد ف استعال 
المتاح » 00 ما كان يدر قبلا. وهذا أظرر ما يكون في « الحديد المستعمل ». 
فالصل_مثلا” امم ين من الحديد الصب" . وكان مقدار المديد الصب” المستخرج دن من الركاز شوق 
حى سنة ١914‏ مداو الصلب 'المصنوع ولك الملقدار المروع من الصاب » د شوق 
مقدار الحديد الصب المستخرج م مهن اراز أن" عانيا من الصلب لخد إصنع من . المددد 
المستعمل النبود . ل م ان المديد امصنوع المنبوذا الا استعم ل كله ف عام 0 حدد»؛ 
لآن مزه مأ مدا ولف . ولكن ' الاعماد على المستعمل المندوذ من الفازات 4 58 بوحه 
عام عامل غير سدير الشأن ف اتقاء النبذير فى المازات . وما لصدق على الحديد والملب 
من هذه الناحية إصدق كذلك على النحاس و الالو منيوم والفارات النادرة القي تدخل كٍ 
صنع الخالبط الفازية وهذا المجال لا بزال متسعاً ٠‏ فكثير من ن القصدير ينبذ ولا ده 
علب « السردين » و« السكوت 2 و«التبغ» وما أشه بولك مزورات ا رب عامت 
الآم اتقاء هذا التبذير . ولعل” هذا الانجاه إستمر بعد انتهاء الحرب 
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وتقدم الصناعة اففى الى زيادة الطلب على معادن نادرة ٠‏ ذفني العذاعات الكبر ب تشتف 
الماجة الى معدن « ال 6 » وفيٍ الصناعات اطندسية 5 ال عار م2 تاط بالأسديد 57 
فننشىء مخاليط قاسية تنصف بصفات خاصة ؟قاومة المرارة العالية وما اشبه . ومن هذه 
اءناصر التكل والتنغستن والموليدن.وم والكو بلت والثناديوم وغيرها ..والعداة لا يعرفون 
معرنة دقيقة ما بوجد من هذه العناصر في قثرة الأرض متاحاً للمعد نين . ولكن يقال بوجه 
عام أن الرواسب التى توجد فيها هذه العناصر يسيرة ومحصورة في مناطق قليلة ٠.‏ والبحث 
العاى متجه الآن الى كشف أساليب 'يمكن رجال الصناعة من الاقتصاد في استبلاك هذه 
الواد او استرداد المستعمّل المنبوذ منها . وليس ثمة ريب في أن صنم السلاح زاد ااستهاك 
والضائم منها زيادة كبيرة 

على ان الركاز ات الفلزية ليست المعادن الوحيدة الني لا غنى عنها في قيام الاجماع الحديث 1 
ناك مثلدً الأسمدة الطبيعيةاللازمة للزراعة كنترات شبلي ومركبات الفصدفات . وقد اجتنب 
انقص الطرد في نترات شيل بكشفن طريقة عامية صناعية لتثبيت الننروجين وصنع الاسمدة 
الركت الكيمبائي . خِيّب العالم خطر اجاعة التى تنأ مها بعض رجال العلم في أواخر القرن 
الاضى . والبلاد التي يكثر فيها توليد الطاقة الكبر؛ بية من الماء النحدر تستطيع أن لتخني 
00 عن الطبيعي الستورد . ثم هناك مار اهز وَاقئة فى قا ها تنيت اللروعين 

لترية نفسها » فتقيهأ الضعف وهذهالطربقة قاعة علرحسن استال الفصملة البقليةفي الزراعة. 
ا من جميع نواحيه يستغرق فصلا د مسهبا أو فصول ا ٠‏ ولكن 0 
تقدم يكنى للتمثيل على مار يد . على ان هناك مثلاة واحداً لا نتطيع اغفالة وهو مئل” على 
احلال مادة مصنوعة محل فاز طبيعي . وهو مثل الراديوم .ققد مكن لمانا من صنع 
عناص ر كثيرة نشم مثل. اشعاع الراديوم وقد صنعوها بأساوب 0 ارحوي فيستطاع 
استعالها محل " اارادبوم النادر الغالي ف الطب على وجه خاص ١‏ 

ان ضرورة الاقتصاد في استعال الموارد الطبيعية التي لا تتجدد اذا ,نفدت » تشير الى 
وجوب إحلال مواد مصنوعة من موارد متجددة محل الواد الصنوءة من موارد غير 
منجددة » متى كان ذلك متاحاً . فاستعمال الفلزات في صناعة الاثاث محل الحشب بغير سبب 
آهر خطوة إلى الوراء من هذه الناحية . وقد سدو أن خواص الفازات تجعل إحلال المشب 
ليا مستحيلا . وهذا رين بوجه عام : ولكن .ستاعة المعائن اللدكة “فتبدت آناقا 
جديدة لا ياد يكون لما حدود ٠‏ وقد صنت هنا مواد “وافامكدرة تبعث على المحب 
والاتجاب بها تتصف به من متانة وجال وتعدد وجوو الاستعمال . فقد صنعت منها اجسام 
لاثرات وكرات عاور» صنعت مها اتلام وهةا يض وعاب وهو ائد. ولءل ل متع «كرات 
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و العم والموارد الطميعية ااقنطف 


الحاود » هن العجائن الكيميائية أغرب مأ توق النظر فهي تتحمل الضخطعى أوفى وه 
فتحل عل 7“ رات الصنوعة من ن اأفازات ويمرها أطول من تمر الكر ات الفازية » وهي 
علس بالماء لا مدتقات النفط » ور النفط لاعال اخرى 
0 

2 من يتأمل في عجيبة الدو” ا: نباني لا بنقضيتجبة . ها هي ذي نبتة « دوار الغمس ») 
تفرخ من إزرة وتبلغ في الضعة أسا بيع أو لضعة أشمهر بضع أقدامء مستجلة عواها وعناصر 
جنا ها من اي كسيد الكربون في لمواء وما في: الماء والتربةمن أملاح ٠‏ وتركيبها الكيمبائي 
كن مسد .ففيها ألياف الحشب وزبوت ومواد ملو نة واخرى عطرية . فالنيتة تنشىء 
2 هذا من الاء والواء والتراب » بفعل ضوع الشمس والواد الوسميطة م08 التي 
تتولد فيها . والمركيات التي تتركب فيجمم النبات ء لا يمكن تركيبها في المعامل الكيميائية 
إل بتأثير فواعل قوبة و<رارة هالية ورا ضغط مال كذيك . فالاحتفاظ بالموارد الطبيعية 
الزراعية التي تتجدد » وتءزيز الاعماد عليها ف كثير ما يحتاجالبه الناس » وفي الماول محل 
ما لصاع من الموارد المعدنية التي لا تتجداد» .» يحتسم على العلماء أن لعززوا قوة الترحكب 
الحدوي هذه الي تتصف بها النياتات » بالا صيل والانتخاب وااعناية . وبذهب فريق من 
العلناء إلى انما صنت به اند في زراعة النيلة » نقيجة لصنع الأصباغ الكيميائية »كان 
اجتنابة مكنا لو وجنه البحث العلمي الزداعي التاسيق نبات النيلة ا هندي . فلما نشبت 
الحرب العالمية الاولى وانقطع 2 71 ن الأضاغ الالمانية انتعشت زراعة النيلة في الهند 

وهنا مواد كثيرة نافعة يمكن الحصول عليبا » بالاعتاد على فعل الاحياء الجمربة. 
فبذه الأحياء تخمر طائفة من المواد قيص نع الكل والكحول . وبالاءماد على غيرها يكن 
المصول على مواد أخرى كالفليسرين 5 والمض النترريك وغيرها. ومن هذه المواد 
ما هو لازم لصناعة العجائن الكيميائية ».ولا يخفى ان رب المشب يستعمل في صنع الورق 
وكثير من العحائن الكيميا؟ ية والميوط الكيميائية كالمرير الصناعي وغيرها ء والساع نطاق 
هذا الاستعال افذى الى قطع الشجر في حر أج كثيرة » حت جردت / الارض وتحدد الحطر على 
موارد الحشب وعلى مصير التربة . فغدت سياسة التحريج امرأ آلا مفر منه لاثقاء هذا الحطر 

واذن فالبحث الزراعي والتنظيم اازداعي لا غنى عنهما فيجني اعظم فائدة من التر بةو الاقليم 
أي من مو ارد الطبيعة أجٍ تى يمكن جديدها سئة لعد سنة . وهذا بقنفي تعاونا دوليًا وثيقاأ 
وواسع النطاق . ويس أن لساوقيما كذلك سيطرة دولة قائمة على ااتعاون » على ا 
ا معدنية أغاها يكون القااب الذي يشرغ فيد هذه اأسيطرة وهذا التعاون فقيد اابحث 
الان ولا بتسع له هذا المقال على كل حال 
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لا ليا نضا ا نا يا عا سا يا ها ليا ليا فيد فا نضا قا هذ فاضا ليا دا ها كا فيا قا ليا يلعالا 


الخثل والصنادة 


من منتجات اقول 


6 1 ذ1ذ1ذ111 ذا 


أقبلت شعوب الشرق الأقصى » ولا سما سكان الصين ومذشوريا » من قرون عل زراعة 
« فول الصويا » » الذي أطلق ل.نيوس عليه إسعة العلنى غليسين هسييد| 0أم1]115 عذرك:زا) 
فندت حبوبة موردا لطعام سكان اسيا الغربية في منز لة موارد المبز واللحم والدهن جيما . 
اما في أوربا وأميركا ففضل الناس الحنطة والذرة والشعيرء في المقام الاول . وني مستهل القرن 
اناسع عشر بدأ الأمم ركيو ذفير الولايات المتحدة يزرعون فول الصوياء و كيم تستعوا 
ونه طننافاً بل صئعوا منهُ علفاً للمواثي » أو حرثوه في الاآرض لتسميدها به . وقد بلغت 
المداحة الازروعة « فول صويا » فى الولايات المتحدة الاميركية مسب الاحصاء الاخير 
اربعة عشير مليون فدان ( أبكر ) 

ولكن أمدنات العم المديد ‏ علم 0 الكهن بى » أي استخراج مواد للصناعة هن 
منتحات المقول - و+هوا النظر الى ان 0 هذا ا 0 لا يفنى . ففيها طاقة يجوز 
مها من بأكلها » وفيها مواد كثيرة ة تضلح لدتى الصناعات . واذا كان الكيمياني الزداعي 
وااصناعي في هذا العممر » لا حيط عمله كال اك القديم از إن ادر قوت اناه » 
ولا اول أن ول المعادن ااسخيفة إلى معادن كينة » ذإ نه عند ما ستخرج عورا دق 
خشى الشجر ولصنع لوا وق + من بروتين اه لمغر في جنب تمله 51 
جميع االكيميائبين الأقدمين 

واانتائج اأقي لسفر عنما بحث الباحئين في هذا اليدان العامى الجديد » في فترة قصيرة » 
لانبدو سسريعة ولا نهتوقف اانظر. ولكن أذا أحصي ما حقق مننا خدلال. استزات المفتر 
الاخيرة » بت اعها خطوة مر أنية عظمة الشأن لا تقو م كم بعال » لامها سييل جد يد الى اسدعهال 
الوارد الطبيعية المتحددة سنة بعد سنة » واحلال منتجاتها ل بعض أو ارد التي لا تتحدد 
أذا نفدت . فتأثيرها في العمران مزدوج » فهي تتبح للناس مالم يكن ن متاحاً هم من قبل » 

جزء؛ )4 لد ٠١‏ 
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اذل الحقل والصناعة . القنطف 


وهي لغني عن معادن اخذة في النفاد » فتضعف من حدة التنافس الدولي على حيازتها 

والأاضن في هذه النهضة العلمية الزراعية الصناعية في ما يتعلق بهذا الفول» هو جزيء 
البروتين فى حبة « فول الصويا » . وكل من طالع كتب التغذية يعلى ان البروتين مصدر من 
أعظم مصادر الطاقة . ودقيق فول الصويا نصفة بروتين » تؤيده مواد اخرى مثل الدهون 
والمعادن اللازمة والئيتامينات» ومادة « الليسيثين » وهي لازمة الاعصاب وللاعضاء الميوية. 
اما النشاء فقليل فيهء وهذا مستحسن لآن أكثر الناس يك.ثر من تناول اانشاء في الخبز والرز 
والبطاطس وما أشبه 1 

وهذه العناصر عركبة تركيباً معزناً في حبة فول الصويا » حتى ليصح ان توصف بانها 
غذ الا طبيعي قانم بذاته . وقد استعملت في المانيا عنصراً اصيلاً في جرابة الجنود الفائحة . 
وي مبئة 5*4 إ أصدرت القيادة الالمانية العلي/كتاب لهي اليش توي على مائتين واثنتن 
وستين وصفة لهي فول الصويا. ووزارة الزراعة الاميركية أصدر تكتيباً من هذا القبيل» 
ومما جاء فيه أن إضافة دقيق فول الصويا إلى دقيق الحنطة » بزيد مقدار اابروتين ويقال 
مقدار النشاء » ويجعل العجين أصاح للخبز » وأطيب طعما . ومكتب الكيهياء بوزارة 
الزراعة الآميركية قال في مشرة » أن أضافة عشرين في المائة هن دقيق فول الصويا الى دقيق 
الحنطة يزيد مقدار الجير في لين ويجمل البروتين أيسر هغم نيط الال ل أوته بوم 
كاملا أ كثر ما يحتفظ عها خبز المنطة . ويصلح دقيق فول الصويا ججيع أصناف 
الكعك والرقاق وعلى وجهرخاص لصنع خيز حسن التكبة لامصا بينبالديا بيطس (البولالسكري) 

واذا كانت شعوب آسيا الغربية قد غذت شعوبهب! بول الصويا ألوف من السنين 
- وصفت الكتابات الصينية هذا اافول ثلانة آلاف سنة قبل التاريخ الميلادي -, فإن 
الشعوب الصناعية بد تغذي « مكناءها » مهذه المبوب . فلآلمان يحاولون استخراج 
زيت ( دهن ) منة عر ع النفط في > ركات ديزل اروس كر أ أساو)) لاستخراج 
روثين الفول لاستعماله في كل ما يستعمل فيه البروتين . ومادة اللسيثين نصح للدرج بأصئاف 
البعزين الجديدة . و« فورد » لصسنع منه هياكل شيابيك » ومقابض أبواب وأحزاءً 
كثيرة 2 السيارات . وف أحدث الأخبار ان الكيميائبين التابعين له" 50 
أبواب السيارات » م صنعوا هن هوقا يفك لمشو الوس_ائد والتقاعد » ولسج اللاتات 
والأقغة ؛ ودهاناً يدهن به الحشب والحديد (كالورنيش ) . وهناك فريق من العلداء معني 
الآن بكشف أساايب لتحو يل جزيئات البروتين المستخرجة من فول الصويا الى مطاط وقد 
صنع منه سناط أطلق عليه اسم « نور يول » [مرعنره0ك3 
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ف ل ب ل م ا ١‏ انف لوف ا ع ايف نشد ملو كا ل لاد ذم 


امدق ١‏ اللملة ه © ٠‏ 


“افاواق الذارة اللو 


( 


ملخصس عداكه « قيادة القاذفات » 0-0 


١‏ - السيطرة على الاعال الحر بية وتوجيمها 


لو مدنا إلى وصف كل فارة شقّتها القاذفات البريطانية على أمانيا» لتحوكل هذا 
اافصل كففاً ممصلا بالغارات ومواعيدها . ٠‏ فأعظم اأقارات دنا + من النجاح » هي الخارات 
التي لا محدث فيها حو ادث تستوقف الانظار ٠‏ وخر رجال الطائرات م الذين يطيرون يقاذفتهم 
الفشّاكة في خفية عن الابصار» الى المدف فيقذ فو نه بقنابلها » ثم يعودون الى تأعدهم في ف 
سكون لول جيلع قاراث القذ كت متشاببة في أصوطا ؛ سو |#اكانت موجهة الى كولون 
أواها نؤثر أو تر عن 1ق دل أو أ مركن آخر هن عراكز الصناعة الآلمانية والانتاج 
الحربي" . والغرض هو إِلقاءٌ القنال على المدف الآول » واذا تعذّر ذلك فالقاء القنابل على 
الهدف الثاني الذي يُعبّن م . وفي جيم هذه المالات » نمل الطائرات القنابل » و ركبا 
رجال خاضءون للأواص صادرة الء بم وفقا لنظام. معين . وجميع الرجال يسيرون على أساز 7 
واحد في تنفيذ الأواص الصادرة لاست اعلفوة وتدربوا عليه خلال أشور - 
من القرئ ٠‏ وجميعهم توا<هون العقبات نفسها » من ديح وظلام وتقلّب المو” » وتجا<هم أو 
لبا بقاسان مقابيس واحدة 
'. :'وقيادة القاذفات في سلاح الطيران البريطابي مقسومة « امات » . منها جامات الحط 
الأول ومنها +امات التدريب على الأعمال الحر بية . وهي متصلة بخطوط مباشرة » بالقيادة 
- قيادة القاذفات حيث يقيم القائم الأعل وهيئة أركان حر به . ومن اجامات التى تتولى 
الأعمال الحربية مابودة الى الاعداء 3 ولعضها وجّه البهم عهاداً . ولكن في أشي رت 
الأولى » قبل الشروع في الغارات الايلية كانت ججييع الجامات مخرج في أثناء النبار 


6 كتاب زحعى مندرةة وزارما الاخيار وااطيران ُْ ريطا يا ذلى سئة وأداف دنة 
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44 الحدف اللءاة القتطف 


وكل جاعة مقسمة « محطات » 6 وكل محطة تشمل مطاراً أو أ كثر من مطار . أما 
أصناف الطائرات الستعملة » فتختلف بالختلاف اللخامات 
والنجاح في جع غارات القذف مرتبطة بالتعاون الوثيق بين الضباط الذين يتولون قيادة 
اجامات والقائد الاعلى لقيادة القاذفات . وهؤلاء الرجال على اتصال داتم . ومع أن القرارات 
الآخيرة من حق القائد الأعلى » 5 الطبع » إلا أن القواد الذين ياونة 00" 
في كيفية تنفيذ الأواص . وقواد 5 إعنون كل بوم | بتحقيق مبلغ قوة جاعاميم و نبأء 
لقبادة العليا بها لكي يبت القائد العام مطلعاً اطلاعاً دقيقا » على عدد ما في قيادت كلسرا من 
طاء رات وعدد كل طراز منها » في وقتر ما 
هذا الاتصال الوثيق بين أمعاك السلطة في قيادة القاذفات » وى تنفيذ خطة مرنة ) 
وضعتعلقو اعد تجمل اجراء كل لغيير فيها مستطاءا في سرعة و بغي أن نلعا عنه امكل اندم 
وقد أحك وضع هذه الخطة إ<كاماً » وجعلت قابلة لاملاعمة لل حوال» بحيث لا محتاج 
القائد إلا 0 الضغط عل زر 6 لكي ينطلق الدفع الذي سداد المزاأففي اما كم اط 
هذا لير اى كسد تمدو اواره لدى قار على الانيا. فسيحىء ذكره بعد قليل 
إن »ل قم « الخار ات » في قيادة القاذفات ذو ش كّ عظيم » لآنة شح للقاثد ١١‏ عام 
حقائق ومعلومات يحتاج اليبا » عند ما إضع بر نامج الغارات . وضباط هذا القسم عليهم أن 
امتعويورا وحفظوا حقائق عن كل موضوع متصل بالاعداء » ويتعّن علي - ان كد وا 
أبدً مستعدن لعرض هذه المقائق حالا” أو بعد فترة لسيرة ؛ على القائد العام . وم على 
اتصال نوز ارة الطير ان . يطلعون على توجيباتها » ويعرفون سياستها العامة في استال القاذدات » 
فى فترة قا الست طسول أ استشفوا لون الحقائق التي الطلن هم ممقبل أن تطاب . فاذاكانت 
مصالع العدو البحرية » هيهدف الغارة التالية » انهم إستعدون 1 بجمع كل ما ستطيعون 
الحصول عليه م ن معلومات عن ٠‏ هذه الصائع فى شنّى الوالىء . واذاكانت اد الورارة 
تشمل مصاع النفط أو محطات تو ليد الطاقة أو مصالع الطائرات » فانهم يعد ون العاومات 
امتاحة عن هذه الاهداف 
وكل هدفر من هذه الاهداف الي في كشف الوزارة له ماف ا أبحتوي على خارطة 
وصور ضوئية ورسوم وحقابق عن مدى الاقتاع 6 والاعلام الي لستطيع الطيارون 
الاهتداء بها للوصول الى هدفهم » 1 ات عن أعمال الدفاع وقوتمها أو ضعفيها . ولكل 
ملفر أسختان يحفظان في ححرة الا ه_ال الحربية ؛ وفي مقر القيادة » وهناك علاوة على 
ذلك » فبرس تام سجلت فيه أسماه.الأماكن وطبيعة الاهداف فيكل ,لد أو موقم في الننا. 
وقمم « اخخارات » على الصال دام بق.م « اأفاط » في قيادة القاذذات ووزارة الطيران» 
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إر 57 154 الهدف الليلة به عاسم 


وبالقيادات الآخرى في سلاح الطيران اللكى » وبوزارة البحربة عن طريق ضابط الانصال 
انحر ي » ومصلحة « اللخارات » ف وزادة الطيران 
> - في حجرة الأعمال المربية 

ولندخل اول 3 القائد العام ححرة الاعمال المر ببة في مقر قيادة القاذفات ااساعة 
لناسعة صباحاً.هنا في مكان تحميه طبقا تكثيفة من الاسمنت المسلم نحت 51 ب من التراب 
العشوشب © لصدر الأامس بالغارة القملة » 0 أصحواً كان الجو في لحار ج أم :ماطر أ[ 
فداخل هذه الأجرة مضاءلضوء لطيف غير متقا 8 ل ضوء بوم من أيام 5 وهو مسعث 

من عا كسات مركبة في أعلى حجرة مسق ا غالنة ملة لاست و عورة باعزر 1 لبط 
المواء ارا مغطاة إطرقمن الطساطر وليس ها إل باب ودر .هذا الاب وااسل الأفضى أليه 
حر سهما حر س لالسمح لأحد » داخلا كان أو ا الدتشوال اق الحروج لغير رخيصخاس 

على الجدار الرئفى نيدي أمام الباب ثلاثة ألواح سود ارتفاع كل م منها نحو ثلاثين قدماً وعرضة 
عشر اقدام . وعلى هذه الألواح « بان القتال, » وما على التقائد العام إلا القاء لظرة عليبا 
بعل ما قوة كل جاعة » وما مكان كل سرب من أسر امهاء وها جموع الطائر ات المتاحة للعمل 

خص اللوح الاعن بالأعمال المر بية الجارية . هنا بيان بأسماء الججاعات التي تقوم بعملماء 
والاهداف التي اختيرت للاغارة عليها في الليلة السابقة وكين الحقائق على هذا الاوح 
ينوعين من لاقي أيه اس مون ما :تقر لهب والتان أخر ين ما أمز من الاعال. 
أما الحقائق المدوكنة على اللوحين فكت بة ؛ هداد أت من الطباشير . وهي ل مكة كل 
أدبع وعشمرين ساعة لكي تبق مجارية لسير الأعيال . ولعلو هده الواح وه لشغل 
حداراً كاملا 10 »تمتها تقوم .دي ااتاريح في حاون نه 5 

اما الجدار الآعن فى هذه الحجرة الاستطيلة فتخطيه خارطة كبيرة للظواهر الإوية تدل 
على حالة الو. . و تعدل مرة كل كاني سامات وق إقاءة ق الآرصاد الواصلة الى القادة . 
والى جانبها اوحة نبين اوجه القمر » طوال الشبر . ويقابل هذا على الحدار الأدسر خارطة 
مقياسها ا لشمال اوروبا تبين الأهداف الرئيسية . ومو اقعها محدّدة بدبابيس لصقت بها 
دقع صغيرة 1 "أنة»وعل كل رقعة كتبت « الشفرة » أي العلامة السرية الخاصة بذلك الهدف 
وعلى الحدار الحلفي خارطة من قبيلها تبين الاهداف الرئيسية ف ابطالءا 

إلى يسار الياب 6 وعلى مسافة يسيرة من الإدار » مكاتب الضاإط المراقب » واانو بتحية. 
و جهزة التليفون التيعلىهذه ا كاتب تصل مقر القيادة ب قاد ات « الجامات »وبوزارة ااطيران 

وفي الزاوية إلى لين 1 26 اس أله ضابط #ري مادق بقياذة اأقاذةت: . و مرهدة 
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٠س‏ المدف الليلة القنطف 


أن لشير على القائد العام في جميع السائل الببحر رية » ولعرض عليه آراء الأميرالية . وهو من 
رتة « كابتن » في الاسطول وله مساعدان » أحذعا مقر عل الغاات ب مع « اماعة » ألني 
كوك الخل .سن مف الاعداء والكا ى مر مع اجماعة التي تنولى مهمة بذر الألغام .وهناك 
كذلك ضاإط من الميش بض عبمة 52 بين القائد العام اسلاح القاذفات والجيش 
.البريطاني فى الجزائر البريطانية 
وف وسط المجرة إلى اليسار» يقوم مكتب القائد العام ٠‏ وعل مقر بة منة ثلاث موائد» 
مركية على محاور فيسبل نحريك الموائد لتكون مودية الوضع أو أفقيتةُ . وعلى أولاها 
سرت المارطات الخاصة بأعمال الليلة . ثم هناك صورة عامة لمنطقة «الرور» مركبة مندور 
متعددة صغيرة . وعلى المائدة الثانية خارطة كريرة لقارة اوربا تبين الطرق إلى شتى الآهداف؛ 
وكذلك المواقعالتيجتمل أن تعترضقوها المطاردات” الآلمانية القاذذات الغيرةء او الأما كناني 
نحرسها هذه المطاردات بدورياآها والحقائق الوضحة على فده شار تر عر ة كل أدبع 
وعشر بن ساعة وفقا للبيانات التي تعدها وزارة ااطيران وترسلما إلى القيادة . وعلى هذه 
المائدة كذلك ك عد من خارطات الاهداف وه مّعة حول خارطة كبيرة تبين مواقم تلك 
الأمداف آم المائدة ااثالثة » فعليها رسوم بيانية » لستخرج منبا بامحة » عدد الغارات الي 
تقل نطو لق معلة امن الأهدافة , وكذاك خا رطة ل للق وضون متوكنة عكر لكر 
6 شا 
م - أهداف اللملة 
مجلس القائد العام الى مكتيه ويداجع مراجعة سريعة الحالة » ما استخرج عناصرها 
ن تقارير الايلة ااسابقة » ومن الحقائق التي تتصل به شف من كبير اركان 000 
0 5 » الذي تولى الاعمال المر بية . ان نوع الهدف الذي هوجم معروف . فقد اختارتة 
وزارة المرب وي التي تعيسن الائحاه أر بيسي ف الححجوم الموي ٠‏ وتنثشسر وزارة الطيران 
توجيهات في المين بعد المين مبنية على قرارات وزارة الحرب . وعلى مائق القائد العام لقيادة 
القاذفات » بقع الواجب وتلقىالتبعة » في تنفيذ هذه االتوجممات . ولكن قبل ان تمكن 
من تعيين الأهداف لليلة التالية عليه ان يستشيرخبر |2 ااظواهر الموبة» لآن اختياره مرتبط 
بحالة المى ودرجة اارؤءة . وهؤلاء الحبراء موظهون مدنيونفي وزارة الطيران » وبلحقون 
بجميم ‏ الجاءات »و« المحطات » التابعة لقيادة” القاذفات . ورئيسهم ينتظرالقائد العام »قرب 
خارطة ااظواهر الجوية . وليس في وسع هذا الخبير داكا أن يضع قر اره النهائي في الساعة 
التاسعة من الصباح عن حال الج وك ينتظر ان كول الليل القبل » ولكنة يستطيعأن يقبن 


م6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم خط 


ازيل 4ةا المدف الليلة أوم 


الاماه العام نوق متطفة ها أو قر . واتقدبرالنبائي يعمل أحيانا في الساعة الرابعة مساة» 
لفك اتصال ١‏ م م بالتلفون » دين خيراء ااظوادر الأو , به4 ه الملحقين م بالجمامات 6 التلفة 
ولِيسٍ بالنادر ان لعين الها ند العام منامق اخرى للافارة عليها 6 غير منطقة الادداف 
اريسية وأن لمندر امره باعداد الخطط اللازمة لمهاحمة أهداف ف هذه المناطق » لآنه اذا 
كانت حالة الجو متقلية » فقد يمحتفظ بقراره الآخير » الى ان يتلقى البيان الآخير عن الخالة 
الموية . فهو يختار في المومر الذي يعقده ااساعة التاسة ماع ادن دنا وهدقاً 
اونا » على ان لا مهاجم الثاني إل اذا جعلت الالة الحوبة عباججة الأول متعذرة .ولا 
نار للبدفين الاول لكاي إلا مواقع لصح الاغارة عليبا شوع وأحد من القنابل » لآن 
أفبير نوع القنابل التي محملبا القاذفة قد يفضى اليعرقلة تحميلبا بالقنايل ويؤدي الى ين 
بلقي الخبير بالظواهر الحو بة » محاضرة قص_يرة عن حالة الحو 4 وقد تستغرق المحاضرة 
مس دقائق . وهو شوح ى فبها الدقة على قدر ما تدمح به مسائل الوضوع . ثم انه لاإيقصر 
كلامه على حالة الجو في الطريق الذي ينتظر أن تلك الطائرات » بل بعال كذلك حالة الجو 
الننطرة فوق امطارات البريطانئة عند عودة الطائرات من غارتها اليبا ٠‏ ولعود القابد العام 
الى مكتبه وقد أنخذ قراره عن ااناطق التي نحتوي أحدانا تصاح لثارات الليل القبل . 
وقل أن يعين الاهداف بالذات » قد يطلب ما عند « ضابط الخابرات » وقائد « الماعة » 
النولي الاعمال الحر بية » ويوى أيه مور يكوة لخلف 0 . ثم يتخذ قراره 
وبعد ان يتخذ قراره يدور البحث على عدد القاذفات الي 2 ت أن مشر لة في الغارة . * 
وف اثناء ذلك يكون « اأرائب © قد بد صل 5ه اقامات ول" ننقفي دقالق حتى كول 
فد عرف معرفة دقيقة عدد الطائرات التاحة للعدل في كل جاعة ؛ ولعرض نتيحة بحئه على 
القائد اعام » فيةرر عدد ما في القوة الهاججة دن .٠‏ قاذفذات ضدمة ةُ ومتوسدطة حيرا التعدث 
م كبير ضباط أركان الموب عدد الطائرأت التي يمكن توجيهها الى كل هدف 
بعد اافصل في هذه ااسألة » بأخذ القائد العام رقعة طبعت عليها عبادة »غ» توزيع القائد 
العام البوى 0 هداف »)» فيكتب عل هذه اأرقعة ١شفرة‏ » الاهداف التي 5 الافارة عليها 
وعدد الطائر ات التى تشترك و فيبا هن كل جاعة ولسية 4 القنابل الور قة الى المتفجرة في أجمال 
الطائر ات . وهذد الرقعة مح لاص الكتابي بالغارة . فأخذما « ا رأقب. » ولصدر رالأوام 
للازمة الى الماعات . ثم يعود القائد العام آل مكقية حؤاقك امتنتدرق العمل ماعة مون 
ساعة من حقه فيها اذا شاء » أن لضع |الخطاط لتوحية أي" حزع من قوة القاذفات ااتاحة له 
القرة كايا الى الهدذف الذي يختاره 
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و ادف الليلة القفتنلف 


# - مقر قيادة الجاعة 


فلينتقل المغبد الان الى مقر قيادة الججاعة هنا على حاشية بلدة في مقاطعة ما؛ يتلقى 
الضابط قائد الماعة اوامره وهي ترسل اليه على خط تلفو ني مباشر بالمكتاب لبرقي فيعلم منا 
عدد ما بتعيزعليه إرساله من طائر اته فى غارة الاملة » وهو بقرر عددما ستعمله من أسراب 
وإلى أي الحطات تستند. ويعاد هناء على صورة اصغز ما حدث في مقر ااقيادة العامة. 
فقيادة « الخجاءة » تر سل الاوامى وبين الاهداف لقواد اللخطات التى تار للاشتراك فى اتمال 
الليلة القبلة . ثم مجتمع خبراء الظواهر الموية في مقر « الجماعة » وفي « اللمحطات», 
ولعقدون مو مرا بالتلمون . ومقر قيادة المحطة لاختلف إل ف صغر تطاقه ؛ عن في مقر 
قبادة ال+اعة . فقائد المحطة وهوبرتبة «قائد جاعة» يستدعي« قائد السرب» وضابط الأجمال 
المر ببة » ويعيد عليبما الاواص التي تلقاها .وتكونالمواقم تي جب ان تسلد اليب القنابل 
في الاهداف مبينة جاهزة لاعمال الليل 

ها ايد السسرب فيواجه مشكلة ؤاحدة رئيسية : كيف :لوصول الى الهدف الطلوب من 
أسرل سبيل والتعرفعليه . وهذاعرتبط فيالمقام الآول نحالة صفاء الو أي « درحة الرؤية ». 
هل الايل مظل” غائم” 7 فني هذه المالة قد تضطر” الطائر ات أن تحوّم مدى ساعة فوق منطقة 
الهدف قبل أن ستوثق رحاطا م من اهم وجدوأ ضالتهم . ثم هناك مسألة السافة بين القاعدة 
والهدف . إذ لابدّ لاطائرة من أن كم عقذارا من الوقود يكفيها للذهاب والاياب والدة 
التي تقضيبا فوق منطقة ال مدف » ثم لاحمال عودما إلى مطار ألعد من مطارها اللي اذا 
كان هذا محجوباً بالغيم او الضباب . ومما يؤثرفي مقدار ما نحمله الطائرة من الوقود ء ااطريق 
الذي تسلكه الى اهدافها . وهذا الطريق ليس عادة أقسر طريق » لآن القاذفات الخيرة نجب 
ان جتني عل قدر الامكانمناطق ركرت فيها الآضواهالكشافة والدافع المضادة . وفيالطري قال 
شمال الما نيا منطقة تعرف بين ر حال سلاح الطير أن الب يطا بي باسم دمر الآضواء الكشافة»ولا بد 

ن أن مسب حساب هذا اممركلمرةتوجه فيباغارة ال عدا في م.ورج أور عن أوغيرها 

تعين « قيادة الماعة » في أمرها الصادر الى الخطات مقدار ما محمله ااطائر ات من قنابل؛ 
ولكن لقائف الحطة ان فس اط اذا رأ وحوت ذلك لأسباب محلية . ولا بدّمن ااقول 
انه من الصعب » أن لم يكن ه من التعذر » تغيير جحل اعلا من القنابل » بعد صدور الا 
بتعيين الهدف و#ميل الطائرة » اذا كانت المدة التاحة لذلك قميرة . لآن ذلك يقنفي 
تغبيراً في مقدار الوقود وكية القنابل ووزنها . وهذا لا يتم في بضع دقائق ؛ واذا تآخر 
القرار » فقد يمني القاء قنايل على هدف ما ع لا يو افق الهدف الذي تلق عليه [ لاوسف دة| 
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ري المحاسني 
228222 
ما ذكرت الاندلس الا" تمثلت سماء ما طاولتها سماء» لقت في أجوازها كوا كب 
وتجدم » والنمعت _ فراقد . ثم دار الفلك دورته » فتجرم وجهه واربدً أنسه » فاذا هو 
افش" قد بدل اللا لىء والدراري باللام الطامس والليل الدامس »؛ والمنادس 
ما يوم قرطبة وعهدها الزاهر »ما قوعبا المظء الأ كابر » ما مصرعها القاهر . أفلا 
إزال فيها نهر الوادي الكبيرٍ عوج ماؤه » وتعبق على ضفتيه الطدوب وهو يروي امار 
النضرة » والرياض الزاهرة أبن مسجدها الأكبر وقدكان جامعة العلوم:العر بية وورد الغر 
القائىء . هيبات لقن دوت آذ اميه ودرست معاللمه .وا طلنطة وها م 
ومجونها ولياليها اازرية بالانهار . وما خير غرناطة 97 
كنت أمس أقرأ في كتاب ألفه « ميلو القنطرة #وهو أذيت عاب أوامط 
القرن الناسع عشر لعله ما لشير لقبه كان ديا قل لضعة حدود . ى كتابه 0 الكتابة 
اله ربية انقوشة فيغر ناطة » . وجدتة لسميغر ناطة بدام نشول ما 0 اها حاضرة 
الصقع وأم المر وبيضة ذلك الو لحصانة وضعها وطيب هواما ودرور ماتها ووفور مدنها 
وهي مأمن الخائف» .وقفهذا الاسياتي على مششرب بناه أأبو المجاج يوسف بن أي الوليد 
إن نصر عام تسعة وأ بعين وسبعائة قرب دهليز السه قرأةق فصر الكراء رحد مكثر فوقة 
فقت المسان بحليتي وبتاجي وهوت ال الشبب في الابراج 
يبدو اناء الماء في كبابدر في قبة الحراب قام يناجي 
من حاءني بشكو اظاء فوردي صرف الزلال العذب دون مزاج 
م و ا 
ألمت رك الماء ري لصمحما ولكنبا سدت عليه الجاريا 
محب فاض بالدمع جفنه وغيض ذاك الدمع اذ خاف واشيا 
وهل هي فى التحقيق غير امة تفيض الى الاساد منبا السواقيا 
وقد أشبب تكف الخليفة اذغدت تفيض إلى أسد الجباد الأياديا 
فيا من رأى الأساد وهيروابض2 عداها اليا عن أن 2 ادن 
وفي استغراقة حنان تلى لي في قصر ور فرأيث البرج الكبير 
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وم أحلام أندلسية القتطف 


وبين بديه القبة الصغيرة قد ارتفم على قو اثم وانسرح عن جانبيه رواتان في راد ظلالم 
أشجار وقد استحم خيال كل ذلك في بركة محادية في الطول متناحة الصفصاف ٠‏ لقد رات 
في عالم الوم قصراً ورواقين وشجراً . حل لا يلبث أن يتكسر ويزول حين أن في صفحة 
البركة حجر . وغرفة السفراء » ومطفرة الأء ود القصر موسيقى بناء وعمارة تعزف أبداً 
نا عر ا عرير كا امتوسا بالقوقن النمضة [النقةء واطنانا و مون أضالع الزمن الباكي 
ما تزال ا زفرة على الجد الاند لبي الافل وقدكتب عليها بالحط || كوفي ( لاغال لاه الله ) 
لقد طوفت كل هذا حىق أتيت عليه فكانت حزان قن كوبة عل عفار القدور حىث 
يرقد ماوك غرناطة وقد كتب ب عل جد ال ضوح معها مراثية لآبي المجاج منها قول شاعرها 
جيك" بالريحان والأوح من قير رضى الله م. ن حل فيك مدى الدهر 
ولست بقبر انما أت روضة منكلمة الريحارت عاطرة النشر 
لقد حظ فيك الرحل أي خلقة” “أضنل الثالىعدة في بي أصر 
هو الدهر ذو وجهين بوم وليلة ومنكأنذا وجهين أعدن” ف الغدر 
تركت كناب ابن القنطرة الاسباتي وأنا أطوي كتاب الجراء الذي ألفته عبقرية 
العرب . ولقد تلوت فيه امهد العربي الزائل ثمذكرت أب عبد انه » فسا 00 
على ملك قبل الرحيل ٠‏ انها لمشو مسمع الدهر كله اعرأة أطلات عليه من فوق حدار في 
اذر1 لترن» نينت وض يي" 
ألاذابك كالتسوان ملك مْضْيِّماٌ لآنك لم محفظة حففظ رجال 
وااتفت الى الادب الادلبى »-وهو مأ بقي في أيدينا من لعض لراتهم . فقأت من 
ظبيعة الارض ناطبع الادب . وبلاد الاند لسك وصفها طارق بن زياد « هي الث كام اها 
وسمائها » والءن لفاك حوماءء:واطتت اذهازها وطيو بها ؛ ومصر خصيما ؛ والصين #جارما 
الكر يمة » وهذا سر تفتح عكر العرب فما » فقد وجدوا بلادثم في عوهد امام 
جموعة فمها . راب خصيب ورياض أراضة غناء وجنات ري فيا الأمار ونيم كا" 2 انح 
اأفر اداس . وه لا زال الى اليو علبها طابع الغر ب والاسلام . قطات.. ن قادت على لأمار 
كطاحئنا في الشام » وما" ذن تطن اليوم في أعاليها اانواقيس » وأفنية 0 عا فون فى 
بوت دمشق ٠»‏ صفت المخادع حواليها وف ومسطها بركة ماء وعرااش من الازهار تسلقت على 
الحيطان . ووراء عبيون الذفاء وقاماميا وسواعد 000 تنطلع من خلال 
الانسان وتطل من ذكات الماة لأحدادنا العرب 6 حانمي وهشاشة وحه للضيفان. 
وطبائع وغر دآٌ كثرها عر بي || لحان زفي الدو ر في المزعة العر بية الطيبية 
اشرقت وده ابلاد على +4 رااروم من شرق وعلى الأطلنطيقي ه من غرب وارامت بدطا نما 
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ابر بل ١948#‏ أحلام أندلسبة 1 وموم 


الحنوية فواخهت. ديان المغرت البعيد» ورفعت:فامتها من شال عل جبال البيرنة: فاطلت 
من تلك الرو ابي عل فر نسا ذأكرة « بوائبيه » . ملكيا العرب أواخر الائة المجربة الاولى. 
فكان طا أدب هج وثقافة عر بية حديئة » وعادات وسعوم ها الاإقايم . نزل العرب تلك 
المنازل وقد خلفوا وراءهم في المشرق ودار لا يعحى وأن) لا يشدى . جاؤؤوا يجرون 
أذياهم الأموية الدامية فغسلوها على ضفاف لوادي الكبير . فئدت ثقية زاهية خلعت علء 
أجلى رونق للادب العربي كان أد هم كالمرآة الصافية ئراتت فيه كل الملح الأاندلسية 
فبدا خيالهم رافاً وشعرم هفمافاً كات طلية وفكر” نهم ذات نقاء . وكان للاسبانيين 
قبلبم فنون شعر ولغهات موسيق فضاعت كالجدول في 4 . وكانت من كل تلك العو امل 
ولادة ثقافة جديدة لا عهد لاءرب مها من قبل . ثقافة فاضت على اوربا فكانت حامعات 
الأندلس مدارس يرما الفرحة فنها قبسوا شعلة النيضة العلمية المدينة في أوربا . وكان 
الأدب الاندلسي واحدة العقد: في تلك الثقافة العربية الحديثة . فنشاً في الشعر العربي 
الوشحات واازجل وانسطت فيه أوصاف الطبيعة والعهارة وفنون الغزل ومطارحات الخرة. 
وكان هذا الآدب الحديث عضي وراء أدب اله رب في الشرق مضي الولد خلف بيه كن 
كانت عليه طلاوة دم جعلت أسيحه مشرقاً وألفاظه سبلة بتحلى كثيرها 0 ظ 
واطاويةواضعا انا أعاذا وق ركه المغراه والادباء ابن الحطيب واءن سول وان 
وهبون وابن عبدون وابن خفاجه وابن جمار وابنٍ هانىء والقسطل وأبن شهيد وأدبات 
كآنه رقدهن ولادة دنت المستكافي وماذكرلها إل هاجت بلابل خاطري عي التنائي 
بدراة من تدانينا فا ف عقبت الوزير ان عبدوس لومة لاثم وحننت إلى ان زبدون ريحانة 
ااشعر الاندى الذي هتف الزمن بقوله : 
١‏ اغا اابدر سنا و سنى رحم الله زماناً أطلءك 
لقد دخل العرب الاندلس بوقد أَطِتَهُ خطبة طارقكوكان لمعان سيو فوم 0ك 
من العرب على ظاءات هاتيك الأقاليم وحين وما أت طم الدنيا منكبيها وازدشر تَ و المدنية 
الطر نفة لغى لعضهم على !عض وفت في أعضادم حروب الملك فردينا ند وأضر ابه فضاع ملكرم 
في الغرب؟ ضاع في الشرق . فأشمدوا السيوف وص مكنشسرة وشمروا الأذيال للرحيل وهمي 
مراقة وهلركو | بين سمع الأوض :وارضر هاما ركان بعد مثل هذا امتكلم روي تا ي#عبقر بنهم 
وسيرة عزهم » لطوف في ديار الذكرى فلا يمد الا الجد الدارس واأطلل 1 قي ف فيفزع إلى 
الادب الا ندلسى 1 فيه موشحاً وهو كسح من أطراف عينه دمعة فينشد مع لسان الدين : 
حادك الذيث إذا الغيث هممى2 «ا زمان الوصل في الانداس 
1 يكن وصلك إل -01؟ في الكرى أو خاسة لقا 
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صرى الطهو ل 
كليل شيبوب 


تلبس تس ة 


ألا ما لأيام الطفولة عاودت 
أطافت بقلبي وه وكرل قد اتنحت 
ردت" حا مزقتها 4 الميلى 
وآبت- نان الشؤالي ‏ رايا 
تخطت الى تفسي الحوادث مثاما 
وهاجت إصدري الأكريات كا مها 
تمازح آلاي بنامض لذو 
وت و من نفسى قد أشتق يافع 
عه لي عمري فأشتفة أولة 
أرا مجد! في الزمان كأنة 
يروح ويغدو وهو يكتاز النهى 


بريد سبيلا لم بسر فيه سالك” 
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فؤادي منبا ذكريات” 0 
عليه خطوب” كالليالي دوائر 
وأحيت وجوهاً حجّبتها القابر 
هي الزمن” الماضي الذي أنا ذاكر 
2 قرق” في الغيم الشعاع المسافر 
زوائ خائف حيران مما يحاذر 


كا غالط العينين خافرٍ وظاهر 


لصاحبني قٍِ خاو بي ولساير 


له راجعاً عندي وقد حان آخر 
يؤمل جمراً كل ما فيه باهر 
ويستقبل الامال وهي سوافر. 
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ريل *4ةا 
ولكنها سنوعان اها الست نا 
(رحت على رمي إلى غير طيّقي 
وجاهدت في الد نيافماصت وطاوعت 
وكانت أمامي والزمان مسالم 
وعدت م ديات أدى حشاشة 
أل أ "اانه الوم ايد 
بلاز مي كالظل ين توجّدهت 
بدا ناضباً ماك المياة بوجهه 
فيا أمنٍ "ألم وعده ضالم” 
ويادوحة أذوى الزمان أضوطا 
لوي 1 إن لتر فود وار 
0 بلا رجعى ومنحدرة” بالا 
قطءتطر قي و استقل تبي الزوى 
فياشاهدي فياليأس هل أنت راحم 


ولست بشاكٍ من حدأة ام 
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صدى الطفولة 


ايفان 


الفاريق و2 ا الخطوب اق واجر 
وداح »وعني عَيّبتَهُ الدياجر 
وأولت وولع وه لاغ ماكر 
فصارت ورائي والزمان منافر 
وأضيع 53 أبن وحت” أغاضص 
خبالات يا عاد الخال المساص 
خطاي وفي عينيه لوم” منا كر 
ما جدت" فيه الاحاظ اانواظر 
ا لكن ضاع مثلك كاثر 
فا نبتت فيها اأفروع اانواضر 
وليس له إلا الفناة مصادر 
معوودولم انه اذه سار 
و ببق إلا أن تق الصاير 
ورا لائمي في العمر هل انت عاذر 


ولكني هاجت أساي الحواطر 
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موقم امون امو امو م اسه لامو امو تام امو لام امو وات لات 
ااال ا ست لست سحب بل 


0 ى 7 : 
الثوامان, : السّمر ىه والمرب - ؟ 


ميخائيل فعيمة 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 


لقدكان من هجعة الشرق بعد يقظته » ومن يقظة الغرب بعد هجءته أن تبادر الى 
أذهان كنير من الناس أن الشرق قد شاخ وهرم » وان الم رب لا بزال في ميعة شسبابه 
وعنفوان قواته . فأصبح من شاء اكلام عن الاثنين لا جد ما ينعت به الشرق أفضل من 
الاتحطاط » والجمود » والمنوع » والتفنكك » والتحجّر وا افر الحيب والقللى؛ 
وحمى البصيرة والبصر . ولا ما ينعت به الغرب أقل من النور ؛ يك ا شي 
والحرية » والعدالة » والء أس ء والشجاعة»وااروءة . فكان الشرق بؤرة من الآوبئة القتالة» 
والغرب فو ارة من البركات المببة . أما المقيقة فعى ان كلا التوأمين - الششرق والغرب- 
بجدد شما به كالذسر ٠‏ ولن ينفكا بجع الواحد ع الأجرة وتكفر: هذا فينسط ذاكح 
حتى بلغا بالانسانية الى حيث لا مجو ع بعد هوض »ء ولا انكهاش بعد انبساط » بل وجود 
غير ترط وا لير عو اصف 

والغريب أن أبناء هذا الثشرق كانوا ء وما برح الكثير منهم حتى اليوم » /أأفظم تتكيلاً 
لشرقم 2 تل اي واف لا ار ل ارت . فقك (اسمعون فى الغعرب 
أمتو انا حامر بالتواة سيله » وإفلاس ذكره » وفقر روحه بالنسية الى الشرق . ولاتكادون 
أسمعون في |اشرق فوا لشيد عا فيه من كنوثر للقلى واافكر والميال . وأغرب من 
ذاك ان هذه الكنوز عينها هي في نظر دعاة الغرب في اشرق السبب الاول و الأخبر فيلا 
دعو نه اتحطاطاً وما هو بالامحطاط » وحموداً ونا عواحوة 6 واحتضار وما هو الا عامان: 
إن هو غير هدأة بين عأصفتين » وخوة بين موحتين 

أصحيح ما بزعمه الزاعمون ان أندياء الشرق قد جنوا على الشرق » وان أديان الشرق 


سح ست مسي سس ست ل لس سس ليسم 


(1) أذيعت من راديو العرق ل يبيروت 
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ابريل ١94‏ شرق" يقيم المححات وس 


في أ كبر آنات الشمرق + أصحيح أن المماء قد ثغلت الشمرق عن الارض له ة عن 
الدنناء وان الاعتقاد بالقدر قد غل" يديه » وشل فكره » وأسدل حجاب على عينيه / أصحيح 
ان الشرق مات لأانة آمن بالااسه المي" الذي لا يموت ؟ 

لا ثم لا ثم لا . الذي فمله اشرق حتى اليوم ما كان أ كثر من وضع محجات له وللءالم 
أجع ولاك يات تنوح د كلها في محجة واحدة » هي محجة الال لهذا الخلوق الذي 
لدعوها ألننا نا حب محجة الاتفلات من قود اللحم والدم والتغلى على الميرة وما في 
الميرة من وحم ؛ وعلى اللوت وما في اللوت من ألم » والتسلط على طلاسم الوجود » ثم 
الانطلاق في حياة لاحدود لحا ولا قيود فيبا ».رف عليبا سلام المعر ور جواها 
بهاء الألوهة » ويندمج في قبضتها اانقيض بالنقيض » ويتلاثى في فضائها الزمان واللكان 

رغم الحجةقد نفذ اليها ااشرق ببصيرته البالخة منتهى اانقاوة والصفاء في بصائر انبيائه. 
فهي حقيقه حقيقة لا مجاز . وهي رؤية لا رؤيا . وهي واحة حية لاسراب خداع 

أما ان اشرق مجموعه ما بلغ تلك الحجة بعد فص لا تزاع فيه عل الاطلاق . والقائل 
. س ذلك كاتقائل بأن كل رجل في الشرق ني وكل امرأة نبية . أو كالقائل بأنكل رجل 

لذرب طلم أو مخترع وكل امرأة عالمة أو مخترعة ٠‏ وف ذاك ما فيه من السداجة واابلاهة 

م ألا يستنير بنورها الحارس ااساكن في كنفبا مثلا لا يعيب قة نابنة 
في بقعة من الارض ألا ,تسلقها ابناء تلك الارض . فححة اشرق هي هي حققه وضاةة 
ثابنة ابدية ‏ سواء أفي هذه المقبة من حياته أدركها ااشرق ام بعد حقب طويلة 

ل كني الهرق تفرً-- لذاكان من عبال للدفاخرة -- انذ في قترة من حياته النهب 
جماسة لتلك المححة وأتتقد ايماناً ها » وتغانى فى سبيل الوصول ايها . ولكنة إدركه الماء 
قبل الوصول . تكفا على ذاته » وراح يوستل ما تقطع من نياط قلبه » ويرعم ما عار هن 
عزمه » ويبحث ف الثرى عن الثريا» فيفوتة الثرى ولايظفر بالثريا 

ذاك لآن الطريق المؤدي الى نلك الأصجة طريق ليس بكنبي السالكين فيه إن يثرءنوا 
إلحجة وان بتبركوا بأسماء واضعيها » وأن يتصدقوا على متسول » ولطعموا حالما » أو لن 
ينقطعوا اياماً عنالطعام : او ان يودوا فروضاً معلومة فى المعابد 

انة لطريق ما عيّدتة كثرة الارجل بعد . والرعيل الاول هن الانانية الذي 
قطمه انما قطعة مشي عا فى القلوب لا على الانداة وعل تو وخيش ة«الدميز وقمر. وسراد 
اناس شرقاً وغرباً » لا يز.لون اطتالا لا يمسنون المشي على أقدامهم حتى لان ٠‏ ايفام 
؟شون على قلوسهم ؟ وهم بتاثرون في اانهار فكيف مهم يسيرون في ظلءة دامسة ؛ 
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لمم شرق كم امحجات القنطف 


ما هو بالشنار على الشعرق أل يدرك المحة إوثبة هَ أو بوثدتين » 1 في لال قرن 1 
قرنين . فا هي بالمحجة التي تذرك ات وثبة وف ألك حل تو اها لقان اق نقعك التق 
؟مجموعه 6 من إعد أن وثب ولم لصل » قعدة اليائس البالس » قعدة المنروك والمقهور » قعدة 
الخاسر الخائر » 6 ثم ان اخ بوجهه عن مححته علد اها خمال وأآن الوصول اليها ضرب من 
امحال, . وان يدير وجبة شهر ااغرب اباحثا هناك عن ممحة وعن طربق 

أقول 3 ان لا مححة ة للانسان أ بدع وأمعى وأفو ىل الزمان هن التي لصبها اشرق 
وداح يدعو اليها الناس احمعين وص اذا ما 50 عن اأعدسر المقدع يالف فنأ فل مها ابنة 
البصيرة اليه العاف . وه اذا ما عر منالما فلا'ن كال عزيز المنال. وهي حقيقة مئذا 
الوجود <ة حقيقة بل هي الحقيقة قبل كل ح-قيقة ولعد كل حقيقة 

ثم اقول لك ان الغرب لعاجز عن “خلق مثل تلاك الححة ؛ بل عن خلق أبة مححة 
للانسان تقوى عل الزمان وتقلياته. ذاك لان الغرب سائر على ضوء لصره 0 لشت 
على حال لآن الاشياء ابي يتناوها لاتثبت على حال . ولكن للغرب رسالته مده للشرقرسالته 
ان تكن رسالة الشرق البصير خلق ال جات فرسالة الغرب امسر هي تعبيد الطرق اليبا 

تقولون : وكيف لغرب الذي لا ببصر مححة الشرق ولا يمن بها ان يعبد الطريق ايها ؟ 
وجوابي هو انه فاعل ذلكفكل مايفعل»ولكن منحيث لابدري ولا يتقصد . وهبنا الأححية 

لقد حسر ااخرب همه في درس هذا العالم المحسوس والستن التى يتمشى عليها . ثم داح 
يطبق ما اكتشفه من تلك السان على حياته اايومية . فكانت علومه وكانت فنو نه . وكان 
منها ذلك السيل من الخترعات والكتدفات الذي لا بزال في أوجه والذي اذا ما بلغ 
نوما خده لبيكرة يدم" بالأنمآن عن اوسن الل عين اموس ند ا مو !اتيز الى 
البصيرة» من الحدود الى غير الحدود » من البدايات الى اللابدابة» ومن النبايات الى اللاماية. 
وتلك هي محجة الشرق بعينهأ 

أما / رون الى العلم الذي هو دعامة المدنية الغر ببة والذي بدعي واهر ان لاشذل له الا 
بال مهسوسات كيف انه ستدىء بغير الحسوس لينتقل منه الى الحسوس , 

فالنقطة ااتى هي لا شىء تصبح مقياساً لسائر الابعاد » وأساسا للبندسة العملية . 
والواحد الذي ليس سوى ان حت الصمح الآأول اشر ف يسع المعادلات الرياضية 
والمعادلات الرياضية التي تقوم عليها عا الوم ااطبيعية قاد تانلكات كات زم را 
وبواخر وطائرات و مولدات للكررباء . والكررباء التى ا كنا الور الا كبرق فى اافضاء 
نسيل نوراً وطاقة ف أطلالة من التسحاس + او 28 أمواجا فى الاثير تنقل أصوات 
الناس إلى الناس وأخنار الناس الى ااناس م ن أقاصي الشارق حتى أقاصي الغارب 
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ريل ١9.4‏ شرق يقيم الات اليس 


فلا نكر ان اذذان للعلم الحديت ؟! وتئية ولسقة وزوحة الذرب فطلا عمما عل الشرق 
والغرب ما . نهو من حيث لا يقصد » دائب في نقل ما لا مس الى حيز السو س» أو ما 
كان ضمن داثرة البصيرة الى دائرة البصر . ولآن معظم الناس خاصعهم وعامتهم ‏ 
لا يؤمنون بالكم رباء اله ان ببعمروها نوراً في بيوهم » ولا بالثىء الا أن بلسوه ثويا 

على أجسادم أو عضذوة تفاحة أضراسهم » لذيك كان للعلم الحديث ه ذا الاثر البالم ف 
عقوهم وحياتهم وكانت للغرب هذه المزلة في ضمير الشرق ١‏ ْ 

ثم لا نكران ان الغرب قد سبل على الانسان أمى العيشة بفضل ما استنبط من حيّل 
ميكانشكية » وما توصل اليه من خير ات كانت دفينة في الماء والعراب . واذاما أعوزته اليوم 
الحكة للق نكم لا تحرم البعض وتبلي البعض بالتتخم » فالماجة التي لا ترحم ستعلمه في 
الغد ما ليش لعاعه الوه ومكماءده على خلق عالم لا ينفق جل" حباتة ف سعي وراء ما 
يلبى به لطئة ولستر عرريه ويحمي حسده من نقمة العناصر . ومتى العتق الناس 0000 
القوت والكساء والأو ى أصبح في امكانمهم الالهسراف الى تسكيت جوع غير جع البطن 
واستير عري غير عري الجسد » والتفتيش عن مأوى >ميهم من ثقمة أتفسهم | يْ إن رضى 
عأوى غير حذن الله 

ومة منة ثالئة للغرب لا بد من ذكرها . وهي ان هذا السيّار الذي بعل الله م دار بنا 
وك سيدور في فيافي الفضاء »كان الى عهد قريب الما مترامي الاطراف » كثير المجاهل » 
وعر اللسالك » عديد الالسن » وفير الصبخات » متضارب اللزعات . اما اليوم فقد اصبح 
نفضل الغرب وشترعاته كرة نكاد نحتوهها قمضة الطفل . فالطيارة قد حت الابعاد والمجاهل » 
والحمدود والحواجز 

وهذه الا لة العجيبة التى اخاطكم بوامظتها الآن قد وصلت كل اسان ايماكان بكل اذن 
بها كانت . وعلاوة على ذلك فالمدنية الغربية قد احدئت حاحات كثترة وخلقت 0 
0 يشترك فيها ابن الثمال مع ابن الجنوب » وابن الغرب مع ابن الشر 

تى ان ساها ليكاد يسيح اليوم حول الآرض في اقل" من اسبوع من فير ان يحتاج د 
1 ران . وقد كان لاشتقل من قرية إلى قرية » حتى ف القطر الواحد إل عض ) |افعكر 
والقلىب والعصب : 

هكذا أرى الخرب » لعلومه وقئؤنه » وممترماته ومكتشفاته » وحتى محروبه » صل 
الارض بعضها ببعض . ومن حيث لا بدري يبد ااسبيل لضم الانسانية البعترة الشمل 
عائة واحدة #معها بيت واحد وتقودها ارادة واحدة الى غاية واحدة. وذاك ما نادى 

جر 1 (55) محلد ٠١‏ ْ 


ماه6.أ2 01000120 21136 »للع .]//نةمط 


جاسم الأعشاب المقنطن 


به الشرق هن زمان . أما قال أحب” قريبك كنفك ‏ أما قال عاميلة عثل ما ترريد منه انف 
يعاملك 7 أما قال أن اننا س كلهم عيال الله 7 

وعند ما تبلغ علوم الغر ب المادية أقصى مداها » عند ما تفاق الذركة أو ترند عأجزة عن 
فلقا » سيراها وجهاً لوجه مع ما مجمل الادة مادّة وليس ادّة - مع القدرة التي أسماها 
الشرق الله ورفعها محجة للانسان الخلوق على صويتها ومثاطا . وبكامة أخرى سينتهي 
الغُرب هن ا محسوس الى غير المحسوس : وبذاك تنتهي عرمته في هذه الدورة من حباة 
الا نسانية وتبتدىء من جديد مهمة |أشر 

ومبمة الشرق إذ ود مغرب 4 اطريق الي المححة » هي جلو تلك اللحة كما 
تظمر في كل بهائها » نقية من! السفاس فأوالئرهات التي حجب الجهل بها سناء وجهها بادم 
الله والدن وما هي من الدين وال لا بخمر ولا حل 1 شعث الانسانية التاهة 0 بين 
بصرها وبصيرتها وبث النشاط في مفاصلها الفككة » وبعث الاعان الدفين في قلبها بحمال تلك 
الحجة وحكنها وعدطا » ثم السير بهاته الانسانية التجددة نحو محجتها مخطى لا ترود فيباء 
وعزم لا التواء فيه » وارادة تعرف ما ريد » ولا ريد غير ما تعرف ؛ فلا يقبرها شك ) 
ولا يثنيها عياء 


الاعشاب 
( هن شعر ستيفن كراين الاميري 14/4 19.0.0 ) 

نقات ظائفة مق الأمشاب بل يد« العزز » :فقال ها ها فدات مقتبافنت 
ع تالا وائددة شيا عل لمديدماثرها ف أططياة ٠.‏ أما الفقدية الصكيرة؛ 
فانتحت مكااً 0 وعليها آثار الحياء . فالتفت « العزيز » اليها وقال : : وأنت ما 
كتقالع ردان الذ ار الية 2107 
نسيها.عندئذٍ 0 متحلياً في مبأئه وجلاله . نم مبض عن العرش وقال : 

ديا أفضل الاعشاب» 
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لتحقيق تعاون عالمى !"2 


للدكتور احمد زكي بك 


مدير مصلحة الكيمياء 


# ل 

حديثنا الوم : كيف ينبغي أن يوجه الع والعاماء في مصر لتساهم في ااتعاون العالمي 7 
وقبل هذا يجب ان نتساءل كيف يفبغي أن يوجه العلل والعلماء في مصر لتسام في التعاون 
ااصري * والا فقكيف يتعاون قوم في المارج » وهم لم يتعاونوا ويتألموا في الداخل ؟ والى 
من توجه الدعوة الى هذه الساهمة العالمية اذا لم يكن للعلماء رأس أو هيئة تتلقى أمثال هذه 
الدعوات» ثم ككون جدرة بعد تلقيبا باتماز عمل وبلوغ غابة . ان دعو ة كبذه توجه اليوم 
الى الحكومات الصرية » تقابل بشىع واحد مألوف : تكوينهيئثة شرف من شتى الوزارات؛ 
من تلك الفثة التي تحتل الوظائض ذات الدرجات امالية المليا » من تلك الفئة ابي لا تمت الى 
الع بسبس » أوان هي منت فيسيب بال عنيق » ثم تقوم هذه الهيئة قيام الجببة الد,لوماسية 
المترمة » تدعو الى الولاثم وتدعى الى الولاتم » فتحفظا أصر هيبتها في أنصار الدول » 
وبقوم ججال هذا الحائط الذي أقيم في مهار وليلة » وما طرح عليه هن الخضمرة © ومأ صفسف 
حوله من أأصص الأزهار ؛ » يقوم كل هذا بستر ما احتجب وراءه من ركام علم وركام عاماء 

لا سبيل الم الصري ان تشرئب أعناقه » فتتطلم أنظاره الى ما وراء الحدود » قبل 
ان ينتظم امره » وتصلح حاله » في داخل البلاد . ان الذي بلغه الءلم في مصر من التقدم 
في هذا القرن الحاضر شي قليل ضئيل مخري اذا هو قيس بالذي مضى من هذا القرن من 
سنوات » وقد مذى مأاقارب نصفه» واذاهو قيس بالسرعة التي تتقدم مها أمور الناس 
في غير هذه القارة . وكان هذا التراخي في التقدم لأسباب شتى ضاعت وفاتت أنظار ذوي 
لأبصار في زخرة الحياة الصرية واضطراءا "الذي كان » وهو كائن . ولا يمكن ان تتدارك 
هذه الأسراب الا" بالعلماء أتفسهم - عمل بالمئل القديم ما حك جلدك مثل ظفرك . يجب 
أن بوجه العاماء أول 7وديه الى اذه لا خلاص هم » ولا رجاء في 3 تقدم تقدم العلم الم امصري » الا" 


١ (‏ 1 المزرء اثاني دن شأذمرة الد”. الور اعد زي بك البو عرق 1 الل رة االادرة 
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4م كيف شبعي القنتطف 


بتحزبهم » ومطالبتهم ابحق مصر في المياة العاسة الصرية » واللساهمة في الهياة العلمية العالمية » 
3 لطاب جر أب اللماسة واد راب الاقتصاد وأحزاب التقدم الاجماعي ٠‏ 

نفد ردت أن أويكة ال 'هذا تحدم الث اند داهن المكومةء وغث رعانتها » فما 

ل يهعل الكيمياء ادك أن ممه عت فل اكول التعاون العامل الكيمبائية 

او فما فيه خيرها وتقدمها العام ى » والخلق وسائلبا فما هو أخص خصا نصها من 

الفحوص والخرث كرك الأطرة الاوق ٠‏ ولأ كد أخطو | الثانية حتى أفسد الفسدون 


الدعوة خشية ان تنضمن ن مطامع ادارية تسلبهم ما في أيديهم من نفوذ حقير لا شفع العم 
شيعا 0 حكومة أخرى بعد ذلك .كان اعد وز زاتيا شذوذ » ففهم أن لا حياة لبد 
تنظم الحركة العامية فيها فابتدع محاساً أسماه مجلس فؤاد الاول للاححاث العاسية . ٠‏ ورحب 
0 مصر بهذا الجلس ايا أرحيب . ولكن مقترحه كوان رؤوش هذا الجلس من فئة 
لاعت الى العلل سيب ابداً اد نه من وزراء قاتمين ووزراء أقدمين» وكوانة من عسكربين» 
وكونهُ من رحال ذوي وحاهة» ة قصد بهم أن يكو نوا جميعاً جواز سفر في رحلة الشروع 
الشافة » في مجلس الوزراء الذي كانٍ ( 3 في ذلك البرلمان » ثم في رحلته الأشق عند نظر 
اليزانية في وزارة الالية . وأحبب انة على صخرة المالية ارتطم » فقد سمعنا ان وزير امالية 
الذي كان عندئدر ف الشروع الالية أغلب عليه من صفته العلمية 8 فأراد / روس 
هذا المجاس . واعترضت جهات أخرى ل كك روا 0ك ان أرفك لعن 
الادارات تطلب لنفسها مكاناً معزولا تنام فيه نوما هادثًا طويلاً . وأردنا ان يتعاون 
الكيميائيو ن في غير ظل المكومة ؛ فأحبينا المجعية الكيميائية المصرية » وكان قتلها اافقر 
فاتت . ومضينا بها في ازدهارحتى أرهقتها المرب نا لاه ن الحسكومة معونة مالية 
لا الق هه نولا حق مائة . ولكن خمسين جنيباً . وذهب الطلب الى وذير امالية» 
فاستكثر عه 7 ؟ ودقا على المعية الكيمبائية المصرية الوحيدة فأنقصها الى عشرن 
جديا د م :بدا له:أن هذه أيهنا كثير ٠‏ فوضع للامانة شرطا : ان تدفم الخمعية نصف هذا 
المبلغ الى وزارة المعارف » تدفعة كتباً مما تطبع كل عام . وبذلك نزلت إعانة حكومية الى 
ألى جمعية عامية قومية الى اثنى عشر الفا ٠.‏ جنيا ؟ لا . ولكن عليماً ٠‏ ومن وزير الالية 
الذي قيل لي ؛ بصفتي رئيس تلك الجنعية » انه فمل هذا * هو الوزير الذي شاء » او ثيه 
له ان يترأس مجاس واد بكرت دسي 1 
كت ينغي أن بوجّه العلم والعلماء في ممر لتسام فى التعاون العالمي 1 71 بل قولوا 
ع بذبغي أن بوحه هذا العم وهؤلاء العاماء للمساهمة في التعاون: ا مسري » ثم من 
بعد ذيك في التعاون العالمي 
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أبريل ١9.48‏ كيف يشبعي ودسم 


ولست أريد الدخول في هذا البحث . واها أذكر خطتى فيه اختصاراً » وهي المطة 
النطقية المعقولة التي سار عايها العلماء في كل بلاد آدم . أن" ينتظم دجال العلم الواحد في 
الجامة الواحدة » في جاعة عاسة لا جاءة تقابية .و من ممثلي هذه الخامات تتألف جمعية 
رئيسية عملها الأ كبر ان توفق بين مناشط هذه ا حتى رمي جميعاً أسهمبا المختلفة من 
جباتها امختافة » ولكن الى غرض واحد هو نفع حمبور الناس في عقلبم وروحهم وفي 
الحانف المادي من اليس كذلك 

فان وقع هذا حاز لمر من لعدده أن نلي دعوة لاساحمة في التعاون عدي اننا من 
وراء الحدود 

وقات تلي دعوة” » للا بدا دعو لاني أغرّم بالوقا؟ الراهنة» وأعرف عن الحيالات. 
قمر لعددها الراهن » وبحاطا الراهئة » سوف لاتدخل في أي تاوذ تقول الأدخر ل الام 
الملر ين إغراة اكبار » يستمع أكثر ما بتكام » وإعمل في ال حرط الدولي في المدى الذي 
00 ذرأعه الصغيرة القصيرة . ويظل هذا هكذا :؛ الى 5 نشد هذه الذراع ونطول حتى 
تطاول أذرع البالغين من . الرحال 

واذن فك.ف ماود مس في ليلاي الدولي' » ولو عبذا المدى القصير + سوقف 
المواب على صفة هذا التعاون » وما تتمخسض عنة الحرب من 00 . ولعاون صفتة هبهمة 
لا يكن الآجابة عن ن مقدار مساهمة عاماء مصر فيه » ولا عن كيفية هذا المساحمة, الا بطر شَة 
ببمة أيضا » وإلاّ أن ند الأعالة ع فروض يفر ضما المحيب 

اللغرم المتحدثون بالحديث عن استقلال العلم» ويشيدون مهذأ 0 جعلو| منة 
مدا تقوم عليه الدنية الحاضرة . وقد حققوا هذا الممداً فى جانب غير الفعال ٠‏ ف 
ذلك الحانب الذي ع بالنظريات » حتى في ذلك المانن الذي عس 0 37 في ذلك 
المانب الآخر الذي بعس حياة الرجال مباشرة » ويهسها على التو تقد أخضع العم فيه لك 
»لك الاقتصاد د. وأخضع لأ<كام الحرب والسياسة . وأخضع في حالات 2 
35 يرام ن الع أأضحوكة بق بها اارجال . من ذلك تلك الفربة العامية فرية الارية 

نى تحتل" أصوطا دماء الصفوة من بق الانسان . حتى لفحصوا هذه الدماء بالمجاهر » 
3 الموامض والمقافين+ 0 لم تلك الاصول في دماء زكية طاهرة » وتتخلف 
في دماء لف عمهأ الطور والركاء 

عن أي * ىء يتهخض عهد ما بعد الحرب #عن العاون في علم حر طليق » أو تعاون في 

ركه 5 الاقتصاد وحاجات السياسة * وان تكن ااثانية » وجب أن نتساءل ما هو 
النعاون الاقتصادي والسياسي المنشود ؟ 
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عبانم كيف بلبغي المقتطف 


للش يس 


أن مصر بلد في | ناشىء»ءولاسما ذلك العم الذى مر الاقتصاد .فتوجيه العم المصري» 
0 الى ناحية دون ناحية » لا يتضمن له » هي لضبحدة اراجع عوبسرين 
هو | كاه ٠‏ ونحن في أول الطرق . فنحن أن رجعنا عن طريق » لم رجم طويلا» 
0 مس كديرا ابم في ضوء ما يناله حدسي ونخميني فيا سيكون عليه نعاون 
| فيا بعد الحرب » ان يوجّه العلم التطبيقي همة الأكر فافض » أوْل توجيه» الل 
ناحيتين ها أمس” ما يكونا ببْروة البلاد ورخاء العيشفيها.وها مم هذا للا م من الصفة الجغرافية 
والحلية ما بر تفع 0 : هاتان ها الناحية الزراعية والناحية العدنية من 
اقتصاد البلاد . يحب أن بتوجه » أكثره في أول الام » الى استنيات | اث 
الحاصيل غلّة » و أكد الجالى جرد وكن أ مهايا ل ا 
وأوذاهاحاحات مصر وغير معبر من أم الأرض . وقد خطت مصر في هذا خطوات مباركة) 
ولاسما في القطن»أذادت منها اغا أخرى فوائد جمة. وجب أن نوجه الع بتري الى 
دراسة أرض مصر » ودراسة مخصّباتها » ودراسة مياهها وعلاقة كل هذا بالزراءة » حتى 
تصبح زراعة مصر عركّزة كير تركيز » منشّفماً بأرضها اكبر انتفاع » منتجة من الأ كول 
والملبوس ماني منة فض لكثير نسام به مهما تصغر نسبت في إلباس سكا هذه الأرض وإطعامرم 
ولا بد دكل بلد زداعي من قدر وافر من الصنامات الزراعية» وهي عديدة ومختلفة هند 
من عصر الطاطم إلى لسع القطن فلا بد من تأسيس العلم المصري وتوجيه عاماء مصر هذه 
الوجهة حى كر أواعل أهنة العونة في كل هذا » ليجعاوا من هذه الآمة المصر بة الفقيرة 
أمة تنعم بالكفاية الدنيا من مقومات المياة » فيساهموا بذلك ؛ في أتفسهم » في استتباب 
السلام العالمي » وزوال القلق الاناني » ومحو تلك الذاوف التي تي تتصل بالناس في أرذاتم . 
مم لأبد م زوال فق القلق وتلك الخاوف حتى م يم السلام على الارض جملا لعد جبل: 
لا بد من محوها في كل بلد مبما يكن شأنة صثيرا في قوة الصسرا . وخير العلم ما وجه لى 
حو تلك الجاحف والظام ٠‏ وخير العلم ما زاد ملمات في.دخل بانس فقير 
وفي مصر 'روة #فعدانية أرضية علية د استغلالها هذا القرن فدرت عل املد » ودررت 
على العامل الصري خيراً كاير في عام ١384‏ اشتغل في استخراج معادن مصر نحو من 
*4 من العال » انتجوا نحواً من ”17 الفأ من الإنيبات . في حين ان محاصيل اباد 
الزراعية الرئيسية من قطن وقح وذرة اشده ل فيها كو خمسة ملابين هن الأ فس » فنتحول 
*؛ هليونا من الجنيهات . فبينا متوضط انتاج العامل 19# جديهاً في العام قد مد متوسط 
الزارع م جنيبات . وقد دلت بشائر البحث علىان ما وجدمنركائز بعر القفية سالا 
طلائع لا لعده قل العم المصري أن لشتوحه هذه الوجهة فيساهم في زيادة روة العالم بزيادة 
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إريل كوا كيف بلذبغي ردس 


روة بقعة من بقاع العالم » هي مص الفقيرة القلقة الناشئة 

فبذا في العم التطبيقي الذي يتصل بالثروة والادزاق »قفى الواقع الراهن أن تكون 
مساهمة العلماء المصر بين فيه مساهمة محلية صرفة 

ولكن هناك صنئوف من ملم التطبيقي لا تتعيل بالثروة و الاوز اقنه اف هي لا تتصل 
با من قريب وأرز مئل من أمناطا الطب بأوسع معانيه وشتى فروعه . فهذه لطا صفة عامة 
أن عليها إل التعاون العالمي ٠‏ نالانسان هو الانسان أيما كان . ومصائيه ص مصائيه 55 
حلت . ولم تقم يوما بسبب العم ابي حرب قط . وقضى العرف أن لاتبخل الام بتجارييها 
ف هذهالنواحي مظلقاً . ومصر تزه بعاماتها الاطياء » وارجو هنهم إن ثم قعدوا الى البحث 
واستمرؤوه » وزادت أعدادمم فيه » ان يكون طم في النتاج الطبي العالمي سهمكر بير. ولكن هنا 
أبضا يجب التوجيه. يجب أن بكون على أسس محلية, 

فصر في الناطق الحارة . فلتتوفسر على دراسة أمراض تلك اللناطق ور رأهم غيرها 
على در اسة أمر اض أشية عناطقها , : فيكون من ذلك مثل من أمئلة التعاون على أصح مأ تكون 

وف مصر معهد للانحاث التومللة بد عهدّه محيداً 3 م عدت عليه الءو ادي حتى 
لتحدثوا اليوم همسا بتصفيته . ذان هو اصفسي كان هذا إجراما في التعاون الدولي أي 
إجرام .ان مصر جديرة بأن يكون معبدها هذا أ كير معاهد العالم أطلاقاً من أمثاله 

: وبالطبع يدخل في فنون الطب علم الصحة وعل الوقابة » وكل ما صل مال البلديات 
من جارب واحصاءات . فني تبادل تلك العارف منافع لعرقها أهلوها 

ومن صلوف | اتطبيقي الذي لا يُترجم الى الال مباشرة » ولا تتصل أسبابه اقصالاة 
ونيقاً بالفقر والغنى » دراسات"ءامية عديدة أخرى غير الطب . نذكر منها على سبيل المثال 
لا المصر »دراسات الاجواء والأرصاد » ودراسةبها يظ القطر الممري من البحار . فتلك 
أ شياثة حاجة العالم | الها لاتقل عن حاجة مصر كثيراً . وقد كانت المعثة الا تكايزية البحرية » 

بعئة متي » مثلا ا يكون بين مصر وغيرها من أمم الأرض من تعاون حتى في دراسات 
أخنص بالريكة اللصسربة ذاما . فقد اشتركت الجامعة ألصرية » واشسترك معهد من معاهد 
الحكومة البحرية في تلك الرحلة » في المحيط المندي أولة ,ثم في البحر الأحمر. 2 تلا تلك 
لعثة مصر رة خالصة كسح البحر الأمر وتدرس أحياءه ومن ' أو ببحث حار مصر من 
أبناءها ؟ فالى هذا النوع من | #وهو ذوضثة غلة أنها ) لت ب أن يتوه العلم الممري 
واعاما لاستكوال العرفة الانسانية لحار الآرض 

بقي بعد هذا العلمالبحت ؛ الع للعل » العلم للذة التفسانية وحدها » العلم لتغذية اماف 
الروعاني من الانسان . فبذا يب أن تساه فيه مدر يذ تم اف فاو ان مود الا اود 
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م 0 ينغي القنطف 


المقدرة المادية وحدها . وذلك لاسباب . منها : ان هذا المانه ن العلم يقرب من الروح 
عقدار ما يستعد عن الحسد : ويتصل بالفلسفة 0-0 ما ينفصل عن امال . وهو 0 
الاانة منة بالمعا ني القومية » فبو ليس فيه مدعاة للتخاصم والتنافس وااتقاتل .هذا حماته 
. الامم » حتى أحرشها وأشدها في قا عسر اما » ؛ شيعا مباحاً لا كن له »كالماء واطواء. 
ومن نلك الاسياب أن هذا الحانف كن اأء يفتح عقول الام م على حقائق الوجود ؛ 
ويعوادها مسك الأق الأباج من قرنيه دون لردد أو <شية» وسعد 3 أعصب قومي أو 
جنذمي»هوجر ثومة ة من جر أثيم تلاك العلل ااني يقاسي العام اليوم آلا ممأ. ومن تلك الاسباب ان 
هذا الماف اببحت من العلم » بكل فروعة» ويشتى أنواعه » لازم كل الزوم لكر نوع من 
العلوم التطبيقية الي لحدثنا عنها » اتصلت بأوراق ااناس من قريب أو لعيد 
وهناك ناحية أخرى بوجه اليها العاماء » تتصل على الأكثر مهذا الصنف الاخير من 
لع الك اد تلك الانواع منة أ في نخرج الى جاهير الناس فتدني عقائدم ( 
00 آراءم » وتلون منظار انهم الج في بها شظرون الى الحياة وعلى الأخض الما 
الانسان بالانسان فق أ نوع كان يم أجذ | ك5 امام ن حاهل . والتعصب 0 
الكر اهة بين الامم ب والكراعة تخلق الحروب . فعلى العاماء واجب غير واحب المعامل هو 
واجب السوق . عليهم وأجب تعليني فوق واجبهم العابي . علييم تشر تلك المعارف العلدية 
ليفقّبوا الناس في سر الوجود ودنر الخياة » فا تفقه أحد في أسرارها ال جمدت شسرئه 
ولانت <ملته» وصار أقر ب الى التراضى اوالتخاضي والسلام اللعقول :وعداء ان 
يووا هذه الوجهة قُِ معسرءفساوا فق بذر اأسلام العام لى وبذر أشاة 
فبذه في فىكلات قليلة»فكر ة عاجلة عابرة فها كفن ان نوض الله ااعلناء العم يون ليساهموا 
ف تعاون ما بعد ارب . وقد قضت الغنرّورة » وكفى حال ضرامن | » ومن أأثروة ) 
ومن. الدنية » أن اك هذا التعاون محابًا . وهذا التعاون الحلىي أثره الو اضح في 
التعاون العالمي وف ااسلام الأرضي » ولا بقلل من خطره أنه لعاون غير مياشر 
وقد إستفاد هن معنى التعاون العالمى عناسبة هذه الارب الماضرة انه تعاون يرم الى 
منع الأر ب .وري اليه ماشرة بامتناع العاماء عن ااساهمة في نجريز ااساسة بالذخيرة وااعتاد 
فان صح “ انكان هذا هو القصود » فأرى أنة 0 شال » ورحاء باطل لابتحقق ؛ مادام 
أن الطفل في الدول بر مىعل ألوان 7 ن القومية 5 ا وجه الا نانية . وان مح أن كن 
هذا هو المقصود » اذا تستط بع مدر نيه » وه لا شنتج الذخيرة وااعتاد » وهي لا ان 
هدا ولا هذه إل وحدات وا 2 وم ان كان لها قٍ هذا الام رحاء » فذلك أن 
5-6 عليها هذه اسمن أو بحرر أو جاع 
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الجهاز الرحوي 


ارق 
السيكاورون 


للاستاذ فير برذر 
تقلبا عن محلة «أ ندفور» وأذضاف اليبا : خليل ااسالم 


حقق حلم الكيميائيين بن الأقدمين بتحويل ااعناصر عند ما تجح اللورد رذرفرد مسئة 

5 في تحخويل لضع ذرات من الازوت ( النتروجين ) الى ذرات اكسجين بعد أن قذفها 
بدقائق الفا المنطلقة من الراديوم . وقد ظلت دقائق الفا التي تطلقها الءناصر المشمة عفواً ومن 
تلقاء ذانها » المقذوفات الوحيدة في البحوث الذرانة حتى وينة ؟ ٠ ١5#‏ فنفي تلك السنة فشي 
لعالمين كوك فك غامعاعه0 ووالان دمغله١‏ ان علا العناصر باستعال الاونات 
لموجبة المتسارعة نحت ضغط كبرب عال 2 لم7 بدأ استعمال الضغط الكبربي اعالي 
بزداد حتى كان اختراع المهاز اارحوي » وهو الاختراع الذي تم على «دي الاستاذ لورنس 
0١6 1‏ 10.0 ومعأونيه وجامعة «اليقور نيا ٠‏ ذفني المهاز اأرحوي لستحفضس مقذوفات 
ذرية سرعنها عالية حدً| » فتخترق وى أتقل المتامير وعدت محولات ذرية متنوعة 

بتكوكن الجهاز الرحوي ف:الاساس من مذنطيس كبر بي كبير » قطباه مستدير أن و بينهما 
غرفة فازية اسطوانبة الشكل مفرغة من اطواء ماما . وداخل هذه الغرفة قطبان كبر بيان » 
شكلبما نصف مستدير . وها مءزولان عن ااغرفة عزلا جيداً وبينهما -ؤوة ضيقة . وخلال 
هذه الفجوة ثم مسارعة الدقائق الشحونة 

يوصل القطبان الى تيار علي التردد طاقته حوالي ( ٠٠ر١٠‏ ) ثواظ وتردده هن 
مرتبة "٠١‏ دورة ( سكل ) في الثانية 

ونستمر خلخلة المواء في الغرفة المعدنية يمفرفات ضخمة . ومح في الوقث نفسه 
للابدروجين او الابدروجين الثقيل او للبليوم بالدخول الى الغرفة من صمام مستدق » فتصدم 
الكبير بات (الالكيرونات) المنبعثة 0 فتيلة تنحسكن منو هبحه ة جزئات هذا الغاز #“فتتولد 
بعد الصدام البروتو نات أو الدوتونات أو نوى الهليوم قرب مركز ااغرفة » فيجذبها القطب 


)١١‏ راجم ما نشر ناه في المقتطف ينا ير١ ١94‏ ص8١--١١‏ وفي «آذق العم الحديث» (*) الكرربي 
ك5 والكبيرني ©70111أ0ن1ء 
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فى الحهاز ارحوى ١‏ قبط سس 


احج ا ا ا مي ين 
الذي يتفق أن يكون - في لمظة تحضيرها سالا . وحالما تدخل أحد القطبين تتحرر 
من امجال الكبر بي الذي لا يوئر ثر إلآفي الفجوة بين القطبين . ولكنها تلف في نصف دائرة 
بتأثير المجال المخنطيسى 

ومن الظواهر التى طا منزلته الأساسية أن الزمن الذي تستغرقه الدقائقفي قطعها نصف” 
الدائرة لا يعتمد على سرعتها الاصلية بل على قوة المجال المغنطيسي وعلى خصائص الدقائق 
نفسبا . فالدقائق السربعة تسلك طريقاً طويلاً » والبطيئة تسلك طر يق قصيراً . وبالتوفيق بين 
التردد الكبربي وقوة المجال المغناطيسى تعود الدقائق"الى الفجوة ثانية عند ما يبلغ التبار 
مهابته العظمى في جاه مضاد» فتتاق الدقائق دفما آخر قوته (0٠٠ر١٠١٠)ثولط‏ في المدى الثاني 

فتكون دقيقة بعينه| مبتدئة من 0 الغرفة قد نحركت في طريق اولي نز ابد فى 
الانساع» وتداقم في كل مرة مجتاز الفحوة دفعاً اضافنًا جديداً . وعندما تصل الدقائق 
آخر حدود القطب مخرج من فتحة في محيطه » فيحرنها ة كرز و قينا عد ل ال ” انخارق 
افذة معدنية ضيقة الخارج الارفة . وتعظي الدفعات المتعددة المتتالية تلك الدقائق سرعة 
ما كان يمكن الحصول عليها إلا بفعل طاقة تقاس علابين الثولطات » وهذا دون أن كس 
الحاجة الى ااتخلب على مشاق الءزل التي تتضمنها الامكانية الثانية . واذاما تشامبت الدتائق 
كم يمكن الحصول عليها تعتمد على قوة المجال المغنطيسي وعلى نصف قطر الماى 
العفو ل عل مرعة عليه جد بين اسيكيال .مسقطس كبرق كين خنةا 

من المشكلات المبمة في الفيزياء الذرية ما يمكن ن حلة بمساعدة هذه الايونات السرلمة 

جد | ٠‏ ولك لذة الكيميائي والبيولوجى الحقيقبةكامنة في التحو 2 المتسترة الي ثم 

عند مأ ا تصدم هذه المقذوفات هدقا من العناصر أو المركبات الكيمبائية 

إن قوة التنافر بين جسمين مع 0 أن لصي عددكير 

من المقذوفات نوى ذرات الهمدف . ولكن ما ان محدث الاصطدام حتى لعقبه تفاعل في النواة 
59 نتيحه ة التماعل نوأة جديدة » أي ذرة جديدة 

قد تكون هذه الذرة الجديدة ذرة عنصر مختلف عن العنهر الاول او ذرة نظر 
له . ولنضرب مثلا فنقول : إن شعاعاً من الدوتونات7'البالغة طاقتها بضعة ملابين»*ن؛ 
الفولطات يحو”ل نوى ذرات الصوديوم في بلورة من ملح الطعام الى نوى ذرات اخرى لان 
يما تكون الاوزان الذربة (8؟ ) مجدها بعد الاصطدام ( :؟ ) وهذا هو التفاعل : - 
(صوديوم '-+.دوتون صوداوة “' ل بروتون) ومنها ما يتحول الى نوى مغنيسيوم 
(صوديوم' وتو نح سيروم “'-ل نوترون) .وتفر اتلك البروتونات وهذه النوارونات 


3 ا أو الدوتيرون اسهان لنوى ذرات الابدرودين الثقبلى « دوتريوم 4 
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أريل دوا المهاز الرحوي 4 


لعيداً عن الهدف . وفي الوقت نفسه تتحول نوى الكلور ( في ملح الطعام ) القي وزنها الذري 
ب“ الى نوى اخرى وزنما الذري 8" . وذ تانج هذه التفاعلات تكون إما مستقرة كالمغنيسيوم 
01 وإما قلقه ومشعة كالصودبوم (4؟) او الكاور (م*) فتتحول ذرات الصوديوم )4 
الى ذرات مغنيسيوم ثانة » وتتحول ذراتالكاور 88 الى ذرات دجون ثابتة وفي كل حالة 
بنطاق كيرب نتيحة التحول :- (صوديوم'" > مغليزيوم “لب رت 

وهذه 50 المنطلقة تنصف واص أشعة بينا 0 من الرادتوم . ويمكن ان 
تنحل نظائر فلقة اخرى وتنطلق منها ابو بترونات( صوديوم"' > صوديوم'"- بوزيترون) 

كان العالمان كوري سنن ١7‏ عر اهل أول من كشف النشاط لدي 
الصناعي. و لما ذلك باستعهال دقائق الفا الي لشع عقو م ن مصدر طبيعى 2 مشم » ويككن 
المصول مهذه الطر بقة على عدد لا 7 به » من العناصر اللشعة . أو م النوترونات 
الستحضرة مر. ن خليط بين ملح اارادبوم ومسحوق بر ليوم . ولكن ىف محصول المهاز 
ارحوي وقوته»اعظم كثي رمن محصول الطريقتين السالفتين 

والواقع ان"أكبر قدر مستحضر من العناصر الحولة لا بزيد على ميكروجرامات إلا ان 
شدة النشاط الاشعاعي بعل ذلك القدر سبل الكشف والقياس 

وتتصرف هذه العناصر من الناحية الك.ميائية - كنظائرها المستقرة » فلو خلطنا 
قدر قلبلام ن الكلور ا مشع شدر من الكاور العادي غير المتفاعل لا كتدت الاخير نشاماً 
إشماعيًا . ومكن كيز ذرات الكاور المتحولة عن أمثاها من الذرات 52 مركنات 
اخرى وهذا صمل مستحيل التطميق بالطرق الكيميائية العادية 

هتاه عدة من النملبات الكيسائية والبيواوجية درشت عن هذا الظريق عنما :اول 
ذرات الالوجينات بين املاحها العدنية والعضو بة » وعثيل الفصفور والحديد في المي وانات» 
وحركة الاملاح العدنية 2 النناتات 

وتوجد |الأجبزة الرحوية فيشنَّى أقطار العالح مهنمأ اثنان فيا تكاتر وه 'زداد ضخامة 
لنولد دقائق أسرع . و أ كبر الاجهزة الرخوية في العالم البوم جهاز جامعة كاليفور نيا فاتساع 
قطبه الغناطيسي حمس اقدام “وبولد شعاعاً من الدوتونات طاقته ( 1196٠٠5٠6٠٠0‏ ) قولط 
أو من دقائق الفا التي 0 ؟م) فولت. .ولكن هذا الهاز لايضاهي الجباز 
الجديد الذي يصنعه لورنس ومعاونوه إذ يتوقع أن و دقائق طاقتها (0م٠7٠٠٠5١١٠)‏ 
فواط و بذلك يفتح ميداناً واععا ديد فك النواة 
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اساللب جديدة 


مني الوق افع سانانا 


وزيادة طاقته 


لعوض جندي(1) 


822 


قِ شبر سبتمبر سئة 1411 حيما عقدت اججعبة الامي ركية الكيميائية جيء الدكتور 
توماس مدجبي :110816 - وكان بومئدٍ في دور الا بلالهءن عرض شلل الاطفال--مولا. 
على كرمي أئحه وسام بريستلي وهو ارفع الاوسة العامية . فقبل ذلك الوسام دل 
ولكنه لم يعبر سما خالجه من السرور » بمخطبة مسبية » بل استبدل بالحطا بة .» طر يقة عملية 
اظبر عها كنه اختراعه أمام اعضاء تلك الججعية اذ عرض عليهم غ5 كانتا داه 
بوقود اليئزين ذا اسطوانة واحدة . وكان لذلك الحرك خزانان زحاجيان مخصصان 
لوقوده احدها يحدوي على بنزين رائق كلماء الصافي وكان في الآخر مزيج ضارب الى المرة 
فأدار مدجلي درك بالبيزين الرائق فا لمث ان نحرك حتى دوت قاءة الاجماع يقرقعته ) 
واشتدت تلك القرقعة فأزيحت الحضور فقمع كثيرون منهم رغية ملحة في وقفه ٠‏ فوقفه 
امخترع في الحال ثم غذى إلى رك بالسائل الملون فانقطعت صوضاوؤٌه وصار هده ين 

وعند ذلك صفق الحضور تصفيقاً طويلاً استحسانا لما قام به الدكتور مدجلىي اذ عرض 
عليهم اعظم غترعاته وهو استعال الرصاص الممزوج بكحول الحبوب انهدئة ثائرة الحركات 
الميكا نبكية أي منع قرقءسها وذلك باضافة هذه الادة الركبة الى وقودها ثم استعال طرق 
خطيرة جديدة لنكريرالبزين وي الطرق التِيكان اختراءة عروحالها . وهذا الاختراع هو 
اعظم ما ثم" في المركات الميكانيكية في العشر ين السنة الماضية 

ا حل مدجلى في سنة ؟195 أول معضلة لمنع قرقعة المحركات الممكانيكية كانت أحسن 
السيارات المستعملة حينئذ ضعيفة وجيعها تقرقع وه تنفث اليئزين على عكس المال المسم ما 
الان أذ 5 السيارات ذات الات طبعة مر يحة عت وزادت الاميال التي تقطعما 


)1١(‏ عن بحلة «ريدرز دنحجست)» عن مجلة «هاربرز» 
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اريل 1534 اسا ليب جديدة بم بحم 


السبارة بالمالون الواحد من اليئزين ٠١‏ /* وزادت قوة اهرك ١ه‏ ./' فنقص مقدار النفط 
لذي يحتاج اليه في صنع الوقود اللازم للسيارات الامركية | لفقا م نداناها شرق 
الانظار خاصة في البنزين الحسسّن » » يتجلى في الطائرات . والفضل فيه راحم الى ذلك 
الوقود المديد حقيقة الذي يمكن الطائرات من قط لم »40 ميل في الساءة والتحليق مودي 
مبلاً في كل دقبقة مقّاة اججالةة تفيل مسافة تزيد على .وخ ميل ٠‏ ومع ذلك لا يزال 
الكيميائيون والمبندسون يعترفون بأن هذه اما هي باكورة منتجاتهم في ذلك الميدان » 
وان تجارب محركات السيارات المسيّرة بالآنواع الجديدة من الوقود الذي يجملها تبز كل 
ما ألفناه فيحياتنا اليومية » ما برحت دائرة في معاهد الأبحاث الكيميائية 
كان دوي المحرك اليكانيى عند الحهادة تسر أف. ن الأسرار الفنية:في الوقت الذي نال فيه 
وماس مد<لى دردته العلمية كبندس ميك نبي وحيما تولى عمال ف تشار كير بنج في أثناء 
الحرب العالمية الماضية و يكن اح لظن حملئد أن الوقود هو مصدر ذلك النقص . وكان 
57 واه ن الدوي الذي كان محدثة المحرك اليعا نيكي' الذي اخترعة من طراز 
ديلكو 0 وذلك عند ادارته بالكيروسين ( الماز ) ليود الطاقة الكبر ببة التي أضية 
الزارع الامي ركية.ة فأوعز الىمدجلى ليبحث عن علاج لذلك الع . فلحظ مدجل أن المزين 
اذا استعمل 7 ن الكيروسن: انتقطم الدوي ومن ممة ة اقتئع بأن الوقودكان مصدر تلك 
الجلية 0 رأ به 4 توخى مشاهدة الدوي بنفسه قفتح في جاب خزان الاحيراق فتحة طوطا 
اوصتان وسلها بلوح من البلور الصخري فاستطاع أن سصر من تلك النافذة حركة اللهب» 
فرأى ااف الحرك حيما يدور دوران عونا ارق كون طسة أزرق . واذا دار 
الكير وسين أننعث من مب أبيض وأحدث الدوي 
فظ.. ن" مدجلى فلنّا خاملكا من جميع الوجوه؛ولكن هذا الظن أرشده الى الجواب الصائب» 
العو انه اذا أضيف لون قاتم ا خغلة كتصن حرارة | كفرتمن العتادغ 
الدوي . ولذلك طلب الآصماغ القابلة للذوبان في النفط فل «وجد عرطأدية . منها هناك 
<بنئذر ٠‏ بيد أنالكيميا كي الشرف على ادارة الذزن انتق له قارورة من ألوف القوارير الي 
كانت فوق رفوف الزن واتفق امها كانت زحاجة يود واقترح على مدجلى حبربما 
فكان ذلك الاختيار مزه من الممجحزات العامية إذ صب ٠‏ مدجلىي معهبا قطر أت على 
الكيروسين لفعات لونه أرجوانيًًا ضار الى الجرة ثم غذتى الحرك البكابي بذك 
الزتح ناتقطعت ضوضاؤٌه 0 
وفي اليوم التاللي تمكن مدجلى من الحصو ل أيضًا على أصباغ أخرى فتبيّن ان اللون 
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لانم أساليب جديدة القنطف 


وحده لا يؤثر في الملية فل بشك في وجود خاصية غرسة في البود » وم التى منمت ذلك 
الدوي . ومن حسن حظه انه ل توجد في المخزن صبغة ما قابلة للانحلال في التفط عند ما 
طلبها ولا . وأو أتبح له وقنئف العثور على أحداها لها من فوره ولعدل عن فكرته 
ولانتقضت سئون دون وقوف أحد المجربين على ذلك السسر الدفين 

وكان البود في ذلك المين غالي الْهن فلايسعة الانتفاع به على نطاق تحباري" لمزجه باليزين 
وكان مدجلي كا سلف القول مبندساً ميكانيكيًا متدربا فتعلم الكيمياءة بطول المرانة . وكان 
بقم مع مدجلي في مسكنه اثنا, عشر معاونا لهُ من شذفوا بالكشف العامي مثلة . فاعتقد 
مدجلى انه ما دام اليود بيطل النوى بق ال حركات فلا بعد أن تعمل عملة المواد الك.ميائية 
لاخرى المعروفة . كرآب أكثر من ١6.٠6٠‏ لجربة عامية وكانت أخراها تجربة وقود 
امنو على قطرات قليلة من سائل مركب من الرصاص والكحول ويسمى «رصاص ترا اتيل» 
1 [تطاعو”اء) فئيت له ولغاوليه أنه خير مالع للدوي علاوة على توافر عناصره 
ورخصبا . غير انه ظهر فيا بعد أن ذلك السائل الجديد مع كونه عنع الدوي فان أوكسيد 
الرصاص الذي شقى إعد ادير اقه كآن مضرا بالمر كَُ الم" » ولذلك وس كفن مادة 
كيميائية أخرى ى لمنع ذلك التسأثير ٠‏ فتبين أن البروم بقوم بذلك العمل خخير قيام غير أن 
الميسور استخراجه من البروم من مياه الابار الملحة لم يكن يسد غير قدر صغير من المقدار 
الذي يطلب لذلك القصد 

ولا ينو ان يستطاع استخراج البروم من مياه البحر ألضا إذ هي معين له لاينضب .غير 
انه لم يكن في وسع امرىء ما حيتئذرءالوصول الى ذلك المزان الفياض لغية استخراج البروم 
منهُ . ولذلك قذى .مدجلى وأعوانه شبراً كاملا سعون جاهدين في مجربة ميأة البحر ثم 
انحدوا مع شركة داو <0(] الكيميائية ا نم لاستخلاص ذلك العنمس من الحيط 
حدث أتيح استخراج 4٠٠٠٠‏ طن أفي السئة » فاصيح 4 1 من الييزين الذي باع 
الآن في محطات الٌوين الاميركية معالما عر 58 مدجلي الاثم للدوي 

وحيما شاع الخبر أن كبثر ياج ومدجلى قد أنفقا أربعة ملابين ريال قصد ابطال دوي 
الجركات اليكانيكية أدرك لعض هكر ري النفط وصانعي السيارات التأثير المليمٍ )5 
شيم عن ذلك الكشف فأ عمال النقل العام . وقد شاهد اولك الصتّاع ما عرضة امخرءون 
اذ أراقوا قطرات :من سائل مدجلى على اليئزين فنعت لغط الحرك . ثم شرع كيبر ينج 
ومدجلى في كن يكون منع الجلية باءنا على زيادة قوة الوقود . وكانا قد عرفا من 
قبل سبب الجلبة التي حدما الحرك المءكانيكي م تقدم القول اذ صورا فعل انواع الوقود 
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الخنلمة وذلك بالآلات السريعة التصوير ثم عرضا الصور عرضا بطيئا فتحققا ان المرتك 
محدث الضحة لان الوقود المتبخر اليعيد عن شمعة ة ااشسر ارة ( دوج © ا عاثااننات يتيج عند 
ضغطه فيتفحر' قبل وصول اللبب اليه اذ اح الى ذلك الوقود التسخر 57 الرصاص 
الساق الذ؟ © حرق 'احتناقا نتون) وحمل هركة الكس متمحمية: وادرك عرهو 
ا حركات أن في مقدورمم زيادة قونها. باحداث قعديل يسير فمها ففعلوا 
“د عد عبد 
وجربت شركةالءئزينالكحولي مجارب جديدة في الحركات والوقود بغية 'رويج ذلك 
السائل الضاد للجلبة فوضعت:هقيناسا' للأوكتين تقدر به صفة البتزين مافع الصوت عل 
أرداً الوقود المحدث للخوضاء في درجة الصفر وجعل ذلك الوقود النادر الذي لم يكن 
نوهردا آله في معاهد الاحاث الكيميائية في درجة المائة الكاملة . وسرعان ما اشم 
التنافس بين الوقود اللْحسكّن وبين الحركات اميك نمكية التي صنعت لاستعاله 
نم المئزبن الممحسن 55 نان وها اول اضافة ثيء البه وثانماً امادة تركيس ذلك الوقود 
د 22 “كوانا عه أن اسل الصحي يحم تحديد قدر اارصاص الذي مكن اضافتة 
الى وقود السيارات» وان يكن الكبمبائي ينض الطرف عن ذلك في سبيل سين المئزرين ٠‏ وف 
سنة +19 تبين أُوجين هودري الفر نمي ان البئزين اللتبيخر حيما يتخلغل في الطين الاسوانلي 
شير ركبة اللارى:ويريخ من وقوه غير الاوكنين . ويحث أرار بو 161 نائب رئيس 
شركة « صن اويل » الاميركية عن طريقة لاستغلال البتزين لالع للضجة دوزاضافة الرصاص 
اليه فاتفق أودري و بيو مع معضدهم على انفاق ه” مليون ريال أمي ري في انشاء مصالم 
جديدة لتكرير البئزين الغزير الأوكنين . وفي الامكان ايض رفع ندبة الاوكتين في 
البتزين وذلك بوساطة تحسين طرق تكريرالافط . وبهذه الطرق عرض النفط الخام 0 
وضغط عظيمين. يحولان كثيراً من جزيئاته الكبرى الى احجام صغيرة ثلاثم البنزين . 
وليست هذه الطريقة جديدة ولكن قد حدث فيها تقدم » اذ رفعت نسبة الاوكنين في 
البنزين. ولهذه الطريقة تأثير شديد ايضا في توفير النفط لانها تستخلص البئزين من الفضلات 
الثقيلة التي تفضل من الوقود السائل:وهي التى لم يكن مستطاعاً هن قبل نو يلها الى بعزين 
٠‏ وتستعمل الآن طريقة التكرير الاراري عقتضى ترخيص رمعي وذلك في أكثر من انين 
مصنعاً امب ركيًا للتكرير 
عل أن ع ر أنواع الوقود التيتصنع الأزفي معاهد الاحاث العلمية في مقادير لزيد عل 
قطرات ستتحطجنيم القاربيس الحالية في قدرة المجركات الميكانيكية هو منها ااسائل المسمى « تر ببتان» 
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1 ] وهويولد قوة زيد 6 عل قوة اجود أنواع بزين الطيران ٠‏ ولذلك لا يألو 
الكيميائيون جهداً في اختراع طريقة لصناعته تكون أرخص م من الطريقةالحالية . فاذا وفقوا 
اليها اصبح للتريبتان مستقبل باهر وشأن عظيم 

وقد تكون غزارة الاوكتين في البنزين اقوى عو امل ااظفر بالسيادة الجوية التى يتنافس 
عليها المتحار بون في المرب ولا غرو فقد أسفر فص البتزين الذي وجد في حطام الطائرات 
الالمانية لحار بة عن كونه يحتوي على اله ./: من الاوكتين» وكذلك ظهر ان القادر التي 
تصنعها اليابان من الوقود الغز بر الاوكتين محدودة. على حين أن الطائر ا تالبريطا نية والاميركبة 
"زود ؤونة كافية من الوقود الحتوي على ٠٠١‏ ./: من الاوكتين ٠‏ وبلغ من ندرة هذا 
الوقود منذ سئوات أنكان يباع بسعر ثلاثين ريال للجالون الواحد اما الآن فان الحسكومة 
الاميركئة تشترى منهُ مقادير عظيمة جد | مشحونة في عريات صهر يج . وقد اخذ المختصون؛ 
في وضع مشروعات مكنهم من ابلاغ النتجات اليومية من هذا الوقود حمسة ملابين جالون ' 

وغني عن البيان ان زيادة نسبة الاوكتين في وقود الطائرات الاميركية والبريطانية 
بقدر م١‏ 0 علمها في طائر ات خصو مهم الالمان تعطى قاد اللقاتلات المتحالفة قوة ا 
٠‏ ./: على القوة في: طائرات اعدائهم . وهذا يمني أن الطيار البريطاني أو زميله الاميري 
عند قيامه من الارض توفر حس اليافة الى شغي قطعها قبل ارتفاعه في الحو ؛ وانة 
أسرع من خصمه في التحليق لعيدا عن عرمى المدافع المضادة للطائرات » وأن في وسعه 
ان محلق فوق أي طائرة من طائرات اعدائه التي تكون من وزن طائرته . ثم ان البئزين 
المحتوي على ٠٠١‏ ./0 من الاوكتين يقلل حمل الوقود الذي “مله ااطائرة القاذفة 
فتتمكن 10 من القنابل او يتاح لما توسيع مدى طير انها . وهذا السبب 
قلل الالمان من زنة السلاح الذي تسلح به كثير من طائر امهم القانة فنكات أعيف ارا 
وأسر منالة ف الحو 

والبيزين الذي سمه الكتساكون ثمية 4 الس الاناق رأس القياس إذ 
ظهرت في السوق أنواع جديدة من البئزين أ ى هن درجة المائة بكثير وجرت في 
السارات والطائر أت فاذ| هي تدفعبا بسرعة أعظم وبنفقة أل ٠.‏ وررى الممر اه عاد 
ااستقيل نشتيك عل أمئتاف جد يدة من الوقود نجعل سرعة مائة ميل فى |! داعة أبراً مادا 
وفي الوقت نفسه توذر السارات ما تستنفده” من البيزين . وبرى غيرثم ان كل جالون من 
المسزين يحتوي - من الوجهة النظرية على طاقة تدفم السيارة «.دى مائتين وحخمسين م ميلا. 
وما تم حتى الآن ليس إلا بداية 
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. مسرحية في فصل واحد 


الاشخاص 


حوية : كن الئل | 
شنو س : إلاهة لجال ! 
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ااعطان الاول 


المشهد الاول 


( فينوس -- في غيظ وعر بدة مم ولدها اله الب كيو بيد ( 


فلوس - (بمتوعدة ) . أعدت هذه المرة مخفقاً انا * ما قيمة سباك 
كيو بيد 

كبوسد - م أخفق ياأماه ! ولكنني كلاجر ب كد أن انق هنما أ سمتان 

ْ تور الادما نب هلي 


م د ولو منما فى الرة ا ل مره ندا ١‏ 
لكن حراس الها الخاام كانوا يحولون بيني وبين الدنو منها | 

فينوس -- ومن يستطيع ان يقف حائلا ذونما وين ؟ 

كيوبيد - ولكن اذكري انكئير ات وكثيرين من الآللحة يخالفون ارادتك 

فلوسن حت انك نهين امك بأكيو بيد ١‏ انك لولد عاق" ! انك صبي مسحو م 

3 تنفذ من يد اعرأة .. 

كيوبيد - ولكن اذكري أنك اء رأة قبل أن تكو بي الاهة » امهم يتحدثون 
عنك في قة الآو! ب كامرأة متناسقة الاحزاء 

فيئنوس ل هذا كل ثيء ! 8 يغارون مني » لغارون من هذه روح التي 
تبث دوح الاتصال بين جميع هذه الا كوان المتنافرة 9 

كيو بيد 32 ولك لم تاحمل لعد هذأ فتاة حسناء جرد انكر أنها تحاول أن 
نحل محلك في الاولب 

| فينوس - انتى وهبثما المجال وندمت” على هذه اطبة . انني خلعت 

6 سس بيب سي سس ب ب ب (© 
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ريل ١94‏ يسيشى لانن 


عليها ثوبي لآنظره على جسد غيري ... انها تكاد ان نجعل 
للجال الاهنين 
لا أقدر ان أطيق ١‏ كيو بيد ! معنا او ترد على ثوبي 

ونيد | عار" على |1 سه لسكرد ما أعطى » ويأخذ ماوهب! 

قيئو س 00 ف نفسك شيعا من هذه الساحرة ؟ ان هذا لما يدبي 
كد لا 

كيوبيد ‏ ولكن ما قيمة هذا امال الذي ممنحينه للناس اذا كان لابعيش 
ايت ام من الزمن » دعيبا م به قليلا ؛ دعيبا تيه قليلة 
على المياة » ثم تذئل » ثم ١‏ سقط عل الثرى وكا ن لم تكن . وكان 
ليس هنالك أصابع السبية تحنت هذا الكثال الذي أصبح خاويا » 
دعيها لاحب فان سد غرولة سيناديها » وعتص منبا عصارة 
جاها الاسمى » 3 لصح بعد ذلك صدى هذا النداء» وتزول 
له بسيشي » » على حين مخلد فينو الايد 

فينوس - أخثى أن ثفآن بعض الألهة فيعطيها لاود من لجالا ! 

وذ 00 وكيف عن قلب قل أن نشاء ارادبي »وما حمل هذه السهام اذ 

فلوس سا أصبحت أحذر مر ن هذه ااسهام عليك ! 

د | 5 #أتر بدن أنتدوق بدي السهم الى قلي ؟ 

فنوس سل أخثى ان نفك احد فيسرق منك سنا ا 

كيوبيد س قديكون الأآمى كذلك » ساعد سهاتي العشرة 


( شي لح كنا نته وينثر سهاءه ) 


أرى احد سرامي ناقصاً 
فينوس - ويل لك يأكيو بيد ! ذلك سبي أعدً لقليك 
كبو بيد - أيربدوذأن يع ا هالمب في ا امب + اني منطلق أحث عن 


نوهت لون من جى بيشي لاني اخذىان يكون السبم في بدهأ 


2222222 2 يت كك 
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إ(سيثى 


لسيقى ‏ سد 


إسيثشى سل 


كن 


© 


.2م 0100012 


سية : القعملة 


الشهد الثاني 
( سيدى في قفرة وحدها تبكي ) 

كت ) أهذا هو ظلة ياوح لي بين القصبٍ .ان سروات القصب 
2 . وأسمع صريرها * مع أل . .. وقع أقدام ثقية - لاشك 

في انها وقم أقدامه . . أثراه يطرحني أرضا ثم يتركني أغرغ 
عل دمائي ؟ أم تراه بريد أن بلشيمي كثمرة ناضحة 7 
ل لويد ناه م الوجه يبحث في الارض عن ثيء ضائم ) 
ويل أمه | ألا ب الي على تألقي 9 5 أن أن قوة عيطت 4 في 
جسده . . . آراه ييل عنى الى تلك المهة » أراه يطرق كديرا 
في الآرض . . 
( ياتفت كرويد فجأة فيراها ) 
00 
من أنت أيها الشبح الذي بلاحقني 7 ارفع يديك قبل أن يصيبك 
سرمي النافذ ! 
) مذعورة “رفم يديا ) 
اطمن أيها البطل ١‏ ليس ينسيدي | إلا امال وليس على صدري 
إل اللذة ! 
ها...ها. .. انك صبية معتدة هالا » ما تعملين هنا أيتها 
الغادة ؟ أتتتطرين عبًا شمر غ على هذا المند الدافىء * 
ألدت أنت الذي وعدت بلقائه : ان تكن نفسك كلسانك . 
لا نسترسلي في في سحرك ! أعطيني سرمي الضائع ! 
وأين ضاع سبمك أيها البطل ؟ 
أليس عندك سبمي 7 
اذا لست بذلك الس الوحذي الذي بريد المهاي ! 
( كيوبيد يواصل سيره ) 


© 
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6 سس يب 
ريل ١94‏ بسيشي الى 

بسيعي - قف قليلا ' 

كيو بيد -- لا تدني مني . . . وصية أي . ٠:‏ السبم الذي جرح ليس له شفاء ! 

سيشى - حنانيك . . . أنقذي ١‏ الأإظال: طون الضعق 6 الكنوم 
ير حمون الضعيف 

كويد - 5 وصفوكٌٍ لي ٠‏ فتنة ومديحر ٠.‏ لا تقنفي في طر بهي فانني أحطمك 
0 إسيشي تدر على الت عاق بأذياله ( 


إسدئي -- أرلي وحهك حدى ان ملاعحه : أقتاني اذا شت ا 
( نا ت كو بيد مها ( 


اليك 3 أحس الي في هذه الأأرض ققدت مدبحى ي الضالع : وأحس أنني 


لن ألقاه 


( إسيثي تتصاعد هنمأ أضوَات الكاء‎ ١ 


امشبد الثالث 


( بسيدى حائرة واجمة تتمثى في رععاب قصر «نيف لكنرها لا ترى أحداً ) 


-- كل شيء <ولي يثبت لي |أني خرجت عن عقلي :أبن أنا ؟ ومن 
وضعني هنا 0 أ“ ذلك الوحش أن إسترضيني مبذه التع من 
الحناة 5 وضعني حيث ن لا أرى إل خبالي 
(هودمل) 0 : 
ليكامني من يسمع كلامي ! ليجبني من ينهم لقي ! لابرن إلا صوني 
( تلمح خيالا مقبلا- وها ) 
أحفًا أرى قامة انسان 7 أكاد أ 
( تمدو كوه ) 
من أنت يا ضاحت القضر ااسحور ؟ 
كيوبيد ل (هتنماً ) يالك منجريئة ! ان سحابة جمالك خيّمت على قة ( الالهة) 
بسيشى ‏ أبن تحن الآن أمها الفتى الكريم م 
كيوبيد ‏ لا أبن نحن الان 7 ولكنى أظن أن الآرض لا تنطوي عليئا | 
لسيشى ‏ - أتريد أن تقول : ان الآرض خلفنا ! 


© 
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أ ' يسيثي القنطف 
كيوبيد - لا أستطيع أن أقول شيئاً 
سيثى - ومتى يقبل سيدك الذي وعدت به 
كيو بيد -- قريب يقبل على مركبة العو اصف 
يشي سل ماعب فعع و 
0 أنه انهنهم' جدً! » يحب اللحوم الغرإضة » كل شيء فيه يأك .ولا 
أفانك تكفينه يلة واحدة » ولا بد انه قد أعد واحدة أخرى 
معاك العر :دنه 
سيئي - اذا أن | أمام بو ان توس 
كويد برائنة دائماً مخضية بدماء العذارى ا 
سيقي - حنانيك ! احجبني بطرف ردائك ! خذ بي واقذفني قطمة واحدة / 
خارج القصر 
اكيوبيد ل ولكننا تتلهى يك وأا دنا سك ماود مد فل لقان ا 
| سيثى - ويل من المياة ١ ١‏ 
٠‏ كيوبيد ‏ انك ذات فتنة غريبة ايتها الزائرة الصنيرة !كيف انتقاك أهل ١‏ 
مدينتك قربانا لهذا المسخ7 ا 
لسيشى سل ألا تحرك الرأفة قلبك فتعمل على انقاذي7 ا 
ل ولقاء ذلك . 1 
عدي بحن | كرن لك ول لانن ْ 
كو فد | ولكنا فذاوا كنز ا 
بيعي - أكون لك . . . لنباهر قبل انيداهمنا ! ٌْ 
كيوبيد ‏ سيقي ! انك سيدة هذا القع العجيب » والذي يحبك فتى قد | 
ييكون ميلا ؛ ... انقذتك من مخالب ذلك المسخ » وحملتك على 
هناك ب الدبح الى قصر بعيد . انني أحببتك. . 
لسيشى - اغوي عليه ) ْ 
ْ .أحقنًا ما تقول ؟ ولكني اراك مقنعا . . . ازح النقاب حى ٠١‏ 
ارى وحجهك . . . حتى اراك . 
© 


ما6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةم خط 


ريل *194 رسيثى يندين 


كتوسيد - أحميني ولكن ع لا كمي قناع وجعي فانك محرقين ما بيننا 
إسيشى ب ان في وجهك اسراراً 

كريد - كل ما في وجهي من اسسرار ابثها لك مع الليل 

سيئي - انك لن تكون الا جيل 

اكيوبيد ‏ امترحلن لقاع أو ام قن عاننا عق قناهنا فى اطلام 
سيعي - انك تترك بألفاظك شيا فامض؟ يناب في اضالعي ! 
201 ل هداهو النيء الذي طبض فيعروق الانسانية كلا 

لسيئي - تعال الي" أعلى النور جئت ام على الظلام 7 


المشبد لالم 


( فيوس هم وصيفة لها في أرحاء قهمرها ) 


فينوس -- هل تقصيت حركات ولدي ؟ وعرفت ابن يذهب في كل ليلة ؟ 
الوصيفة -- تبعتّة ليلتين » انه بترك القصر كل مساء ولا يعود الا" صباحا 
فياو س - كيف نعود 9' 
الوصيفة - قائر ادق ذابل الكمدن 59 خده جمرة خامدة 
فينوس ل عرفت ' الآن إين يقضي لياليه 
الوصيفة ل على صدر أعرأة 
فبنوس ل هذه المرأة تريد أن تنتقم مني باختطافها ولدي . اننا كي من 
١‏ المسخ الذي سلطتة عليها » وضاع الأن الذي بذلنة له . ولكنبها 
لن تنفذ من حيلتي الثانية . هل في وسعك المغامرة من اجلي ؟ 
الوصيفة - وهل هناك شك في اخلاصي ؟ 
فينوس ل أتيعيه الايلة الى حيث يذهب ! وترقى الغادة التى يحالسها » 
وافسدي كل علاقة بينه وبينها . كل ما بينهمأ ين حت جب 
٠"‏ ان يصبح بيغا » انه يأتيها مقنعاً وجهه » لآنها لا آستطيع ان 
تحمل لعة عيذيه . فدعيها لعمل على كشف القناع عن وجهه » 
| واثبي في ذهنها ان هذا القناع لا يتوارى وراءه الا" وجه قبيح 
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لق 


5 الفا 


أذهي 0 واتقذي !1" 4 ل المى 


الشهد المامس 


؛ يشي قبيل الغروب وهي الس دعد لاختطاف زهرات كزين 5 قبل أن 
ين ويد ويد حبيدبا » ترى خاطرة زاهية » تنتقلمن ضاحية الضاحية) 


سل (نتنا ول وردة) 


انك جد فواحة اليوم يا سيدة الازهارا 
ان حيبي لا يحب العطور الكثيفة الخاتقة » أ كتفي منك لشمة 
تخدري 


( يرز وصيفة ة فبنوس ) 


الوصيفة 5-5- آه ! ما أججلك من فتاة ! سى جالهااكل عينء رأبنك زهرة تتمرغ 


على أزهار. 
انك ف نعيم يا مولا ني ١‏ 


) لسيشى 0 وأنت ! 
الوصيفة -- على ما أ بتغي من النعيم » انني شاكرة كثيراً للصدف التي قادتني 


إلى هذا المكان 


بسيشى - وأناما | كير شكري لآنها أرسلت الي رفيقة أطرد السأم انبا 


الوصيفة س ما أنبل شعورك يا سيدني ! ان هناك أمئلة كر على اساي ثم لعوه” 


وأحي سواتم الغاير معها »كان هذا امغر د رغ اتساعه 


لأني أجدها فضولية ولكن نمي نخدفمي الى القذف مها 


بسيئي -- لملها اسئلة تدور حول حيافي 
الوصيفة ذلككل ثيء ! أنا حاثرة في حياتك » حارة في معرفة نفك ؛ كل 


شيء شىء <ولاك #جهم غير شقاف 52 اخترت هذا المكان لسكناك؟ 


١‏ ودن لسكن ٠‏ معك م ن أهلك ؟ ومن هطو زوجك الذي لا يطرق 


القصر إل قُِ الظلام #ولكن 50 معارنة حدود نفسي 


ولا حق لي في القاء هذه الاسئلة الحرجة » لني اعتقد أن لكل 


ل 


رع 
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© 3 0 0 لزه 
ريل ١54‏ يلسيشي يلين ظ 


حياة سورها الذي لا يرئقى» وسرها الذي لا يكشف » ولكن 
0 

بسيشى اح انك لم آسبقي 07 الاسكلة .وما عساك : تقولين لو أنبأتك 
اني أنا تفسي أجبل أسر ارحياني . وأرى حياني كلها لخر مهما 1 
ون غير واضح . انا في قصمر لا أدري كيف نزلت فيه حا 
مع رجل / أتكّين حتى الآن وجهه . أباي يلما سام ه ولكن 
ليالي؟ بوقدها حب مقنع لابرى بعينيه » لكن شفتيه شديدتا 
الاحساس » حتى لكا نه يسمع مهما ويرى مهما 

الوصيفة س آه ! في كلامك سر أنمض 7 06 ١‏ وكيف تعرفت بهذا 
الرجل الذي تجبلين و<هه 2 ١‏ 

لسيشي - انه بقول : وجدلي حين قدهني أهلى فدية لمسخ وحثي بتمتع بي 

ْ كا بعاء » فأشفق على جالي » فاحتملي الى هذا القصر » واحيني 
ع شديداً 

الوصيفة - ولكن فيم يواري وجهة عنك؟ ١‏ 

إسيشى - لم ببح لي إمسر ذلك ! على أي قدا جادلت فلم ينه بنفع جدالي ا 

الوضصفة ل وهل انر دين لذه عل مثل مصححة ” ' 

بسيقى - أنه عطي ىكثيراً » ولكى أدكان أرق وعزية 

ا ا ا 

| بسيثى -- انه بقول ذلاك 

0 الوصيفة ‏ مسكينة أنت أَبها الصخيرة . لقد ظننت يوم رأبتك» انك سعيدة 
فى حياتك . وإذ بك تعيشين لت الآرض لا فوقها 

لسيثشى -. وما عساني أمل ف الكقف عن ويه ؟ 

١‏ الوصيفة ‏ قولي له" : انك أن تصبري رس وانكك تريدين أي 
كن كان النظر إلى وجهه ولو طرفة عين ! 

إسيثى ‏ سل ولكنه بقول : ان وجهه حرق عيى المعات اله ! 


وود وإلالا كوق اقيم حرق العين 0 + قولي له : أحرق عيؤ” 


0 5 ال لنت اسه 0 --- - د جم 2ب بطوتوصيس اد بيوبت 1 3 © 
جزء .5 (9:) مجلد ٠١‏ 
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الى سيثئى القنطف 


ظ 
ولكن أرني وجاك ! ١‏ 
لسيشي ‏ سل واذا إلى عي ذلك 
الوصيفة - كان معنى اصراره وتمشّعه انه ذلك السخ الكر يه النظر » القبيح 

الوجه . نواري قبحه عنك هذا القناع . فازليه اللياة 

واطلي اليه ان عيط القناع عن وحهه » أن لم يفعل فانتظطريه حتى 
ا ينام وأنيري شعة وخذي مدية ببدك ذذا رأسّر وجهاً جميالة 
غْ ثابرتر على <ياتك» واذا وجدت وحه مسخ فاغرزي المدية في قلبه 
وانقذي نفسك من شقاء الحياة 


المنظر السادس 

( في الظلام. كيوبيد وبيعي ‏ ضككات تتعالى من جوف السرير الذي يلفه الليل العميق) 

إسيشي - شب وألانم تترك في في وها ا ] 

اود - أنه عسل مصنى ! 

سيقي - انك لاتزالعندي مجبولة جى تظبر علي وجهك 

كيوسيد - كنى يا بسيشي ذهابا في الحال ! لا تمكري علي" كل. ليلة صفو 
هذه السو د بعات اطادئة 

سيغي - أريدان ارى ما وراء هذا القناع 

كنيد كنا بريد ذلك . سواء عاد علينا ذلك بخير أو لسوء 

سيئي - من يستطيع أن بتحمل قناعاً على وجهه 7 

ويد | ولكن الآ ندين في قناعي نفسه لذة لا تعدطا لذة » لآنك تلمسين 
وجعي دون ان تراه عيناك . في وجهي مال لكنه (فامض » وعلى 
عيني مفاتن لسكنها مبومة, ظ 

بسيئى - وماعسى يذيرك لو كشفت لي هذا الغموض » اننا تحياإفي الشمس 

20-08 - ولكن الب لليل! 

١|‏ السيشى بنجت إن مهدا لي بال حتى راك 

ظ كويد 2- سريف 0 عدار وعي لفوت تركك سائهة 

© ا 1 ْ 89 
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اإريل ١948‏ سيثى /الرم 


*»" ه. 


بلا حركة ولا رغة 4 دعيي و . ذلك أبعث لك على الحياة هنا 
ولكن ري لا تطلفئه كلاتك » لا أذ ما ريد ! 
يجب ان ألقاك على هذه الخالة » ونحجب لوت تنظر يني إلا”ه من وراء 


1 انك في الاحظة التي تصبحين فيبا بدون أمنية مخض حر ان 


وتسامين » لآن حبائك عدو صحيفة بيضاء !ا 
أأصجر اذاعر وك » وأسأم اذا دأيت” 


,أأنت أكبرم ن الآطة الذين بأ. هم السأم وم في الذرى من اللذة 


والاطمئنان » انهم مخلقون اس مره للا مال والاضطراب 
لشغلون ما أنفسهم وحياتهم » ليستطيعوا أن يتقبلوا الحياة 
متطورة متذيرة » وهل الاكتفاء التام والسأم إلا" قرينان 
متلاصقان ؟ 

فاسفة أن روي ظإي . 


أحس ان ديه سعادتنا بيدأ نهار 


أكل ذلك من اخ قناع 
انك غير مستعدة لفهم 0ه الذي تضعة الانسانية نفسها 
على وجهها . الحياة كلها وجه مقنع » ولكن الانسان وحده 
يحاول أن كشف هذا القناع ليرى ما خلفه . ولكن المياة 
عثى بقناعها » والناس من ورائها يلمامسون ويتجادلون فى 
7 ملامح هذا الوجه ا 
ولكن من يدري أن وراء هذا الوجه قبح ودمامة اولان أن 
م بهذا القناع 

ََ جالي تنبلل له الاشياء . وتتحدث به الا كوان 
0 سعئني على أن أنعلق بوجهك . أراك الكائنات كلها 
وأنا لا أراك ! 
ذيك لأننا اتصلنا اتصال العين بالعين » والنور بالذور 
ونحن على سرير واحد » ليس بيني و يدينك إلا" قناغ . ان في عبني 


! 
ا 


© 
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ااا لس ب ل صب 00 
ِ لون سيك المقتطف 


غلا لا يرويه شيء ٠‏ من أنت ء أرني وجهك اميل ! | 
ات عينك التي تتسع لعناق العوالم كلمسا ستضيق عن استيعاب ' 
ا أسرار وجهي 
| لسوذي ب لتنطفى ء عيي اذا شت © لعد أن تترك خطوط وحهك عليها 
| كيوبيد لا تحاولي ذلكبيا بسيقي ! 
ا سيقي - اسثر وجوك اذا ١‏ ل لا أكون انا مقنعة كالسر حيالك م 
كيوبيد - ذلك لا نك ستظلين على الأبد مسرا عجرو لاة 
إسيثى ل ولكن ما عساني اعمل مهذه الرغية الماحة ؟ 
ا لنعش في الضباب اذا اردنا السعادة ؛ ليس في الوضوح ثيء . 
ا لا اظامى حماتنا ولا تقمي جناحيها الذهيين ٠‏ ودعي نمسك عثى 
ْ فقا افق ينادييا على المي ة كلها ولو لم كن له حقيقة . ما حال 
الانسانية اذا أوقفناها ازاء حقيقتها وجهاً لوجه ... انها عد 
منج رجر ة بشقائها والاء ما الى حيث لا شيء إلا 3 0 
دعبا مثي الى ذلك الأمل لقنم وجهه دون ان اول ازاحة ' 
الفسلع عله آ 
لسيثذي - ا : 
كوينيكت: نالك . انا على فك ... لنعش في النسيان ولدم في النسيان 
( ينامان ) 


(بعد قليل #رفم !- يراس ور اا ماق بتمعة #ثيرها وسدها مدية. 


ل 
ا مذعورة ) 


50000 الثي ‏ ا بسني مصباحك ! جعلت وجهى عندك مبتذلاٌوحرقت 
52007 
03 يشوض احنقاً ؛ وتطقء بسيدي الشمعة » و ينطاق كيو بيد ) 
بسيقى -- كرو بيد !يا احجل الفتيان ! ان أأنت ؟ ما وأبت عل وجهك إلا© قناعاً 
(تلتفت فلا ترى احدا : ف رج لتنادي الوصيفة فتسمم في الليل قرقبة مولية 
' تبتعد عنها ! 
1 ( 


بتع ع ع م و و خب () 
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©6مسبل----ب-ب- ب سح حبي لبي 
| ابريل ١94‏ يسيشى ارس 


الوصيفة - لقد ذهب عنك الى الأبد .اشعلي الآن مصباحك طول الليل ! 
سيئي - اين انت باكيوبيد! ارجم الي" بقناع نحته الف قناع 

( لاترى احدا' » ولكن القصر ,توارى: واذاسا نحجد شما على 
ْ صخرة في أرش قثرة ) 
١‏ وبلاه أبن أن أني حم كنت / أين مفائن القدر ما هذا القفر م 
طردق غبراء طو يلة أمامي » وليس ورالي شى* ... لا يصغر <و لي 
[ إلا ايخ ش 
ْ ( تمشي باكية) إلى أبن امي 7 وما . عهابة هذه الطر : بق/ ولم أكم حياتي 7 

شبحكيو بيد (يتراءى أمامها ) 


شحع بي بأ لسبشي ١‏ واجتازي هذا الدرب البعيد ؛ فا أصابنا كان 
الدبي: فيه أي الذيرى من جمالك . واحذري من أن تودي 
حياتك . . . اريد ان 5 أي ولكن لا أدب أن عون 

المشود السابع 1 | 
كر ال وكساك كدر را قط وداه 


( في دنارة مزخرفة سرس يرقد عليه كيو بيد ودىا 3 
وف توش م2 وبعض الذواني »© والككل باهمت » اتدل اا 


قا "جع اشوا اللو شال لقنا غلا انه إ 

:1 ن سحابة الحُزن يقها على 

فانية .- أجل فتيان الاواب بذوب شيابه ْ 

فباوس ل ولدي ! لقد أشرق الفج روأنت لاتزال نائم) . ان السواقي تنساب 
بدون خرير للانك لا ترشف منها 

كعك 050 ن ذا ,كامني ؟ أ راها لا زال تنتظربي . . . ارسلوا من شئها 
انفي عاك المهأ لعد شفاني ْ 

جوسشر ع هي لك أن ى كانت ٠‏ وأعواتي يرعونا في بقظتها ومنامها 1 

كيوبيد - ني أطلب | منك لقد ركتها وديعة بين يديك لا يستطيع اللوت 
أن الها ! 

حجودار ل هي لك بأكبر بيد ! لا تحن دكنيراً انني أخهي أن بتفتح جرحك 

كيو بيد سح أصبحت لا أحس ألما » أستطيع ان أمثي وأخطر 

مطل د لتهع 
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يوسم بسيشي القنطف | | 
3 :. ا 
فينوس ل الا تبرح سريرك ا 0 
) تلتفت خلفها تتبصر الحة يقبلون ) أ 
من ارى ؟.... 5 1 
الاهةالفحر- أصبخ الفجر' 5 يا كيو سد أ م على الكون دون أن 
يلاقي شيئا يضيء قلبه ْ 


الاهة الشيحاب - 557 أسكب 08 على قفر ساب تعطلت فيه الحياة 

الاهة الحصب تاوتت أعناق السنابل ومالت قامات الأعشاب والآزهار . ومات 
في قلمها كل حب وحنان . ٠‏ لتكاد الأرض حجدب ١‏ 

الاهة الجال ‏ قي يا فى المب ! واخطر قبلا دى دلعود ارقا ليسي 


آل لياف ١‏ 
فينوس2 - اذهين مسرعات وجِيّن ‏ ببسيثي - الى ققة الاولب! ْ 
ل( مين ) 


كيو بيد أحقنًا ما تقولينيا أماه أحًا تلاشت الغيرة في صدرك ‏ ال أقل 
لك ان بقاءها إشفيني من سقمي » وان قرمها لعيد الببحة الى 
الحياة ... الآن يستطيع الوجود ان عكر عرة ثانية 
(الجوبيتر ) وأنت ابة مفاجأة ستحملها الينا 7 

جوبتر - هل نسكن معك على هذه القمة الحالدة 

كيوبيد ‏ وتصير في عداد الألهة 7 ذلك ما رزيدني شباناً ولضرة 
ألا زينوا القمة الحب. 

حودتر ل وادعو جميع الالمة حتفلوا عقدم (الاهة ) 
( متعالى الاناشيد المقيلة *ن لعيد 6 وترى بيثي لير في وك الآاهة 
تددر ان سراح كروه حت لق وأخدها بن دراعة ) 

52-3 الآن امسينا يا سيثي في عالم لا قناع فيه 

فقبنوس ل ما أجل لقاءما ! أحس ادا بام فهر 

جو بيتر -- بل أراه يغفو على نشوته . 

الاهة الفحر - سطعت الارض الان 00 الي الذهبية ! 

الاهة الحصب- مشت الازهار الى أعر اسها » كل شيء كيل حصا وحنانا 

الاهة الوستى- اصبحت الالحان ذات معان ميقة 
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ميب 
ريل *64ة١ا‏ بسيشي أروخ ظ 


جوبيتر - ابارككا ولتكن متكا إلالهة اللذة تي شتف الأكو ان عند لقاككم ' 
ظ ١‏ يفي الالهة 000 ١‏ 
كوسيدت كانها الاشر كاز دلا ١‏ 
إسيئي ‏ ل حل جميل على علاته 
كيوبيد - اين تركت قناعى 27 - ا 
سيعئى - كاي لا أزال اراك مقنعاً ظ 
١‏ ( يضحك كيوبيد ) 85 
كيوبيد - اصبحت واضحا الآن امامك 
لسيئي - كا كنت واضحة لك في كل مرة ْ 
كريد لفق انك واضحة » والنفس تسح فيها مواكب ب من الوجوه 
الغاسة م لاهن ان اكون واضحا ء ولا أحب ان أرى أياي 
المقبلة كالطريق | ا مكتشفة االطو بلة التي لاتنتهي . ألست انا اا ! 
ومع هذا فلا أريد أن أعرف ما بنطوي عليه غدي .أريد ان | 
شامق غد ما فيه لآن غداً اقدار واحلام. الاله الذي يدوركل 
يوم على حيط حياته يش لانة لا يجد سواه محبماً 
سيقى - سنعيش في خوض وضياب 
ند بحت ضعي عل وجهك كل دوم قناعاً 4 كلا ازاحته بدي لقمتقناعاً خلفه . 
المب يريد غيوما وضباباً » والمياة بريد وم ونا 
سد - ألا لعود الى ذلك القصر وحدنا؟ 
كيوبيد - قصرنا هذه الشحب الثقيلة التتى حضننا و#ملنا على مناكما 


سيقي -- اران ارعش 

كيو بيد - التصقي بجسدي المتوقد ! 

بحس عت لازال ارتم 

كيو بيد افتحجى عيذيك !1 ١‏ تفتحبما) اتمضيهما ! ١‏ تفضبما ) 

انت لي يا بسيثى ! 
كيو بيد - وأنت لي يا كبو بيد ! 
١التار‏ ) 1 ْ 

© تت ليم :© 


ماه6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمغط 


الاجياع 


وعم الشعوب واداما ا 
في « الف و لكلور » العالمي 


للاستاذ حمد اطنى جءة المحامي 


عمد 1 --- 

1 كبر ااعاماء الذين عنوآأ بالموا-كاور في العصر الحديث الاستاذ جيمس فريزر 
لذي 5 أر عيذعاما مأ في تأليفكتابه طعدهةا مع10ه؟) عدكل أ «غصن الذهب» وحدج 
فيه كافة الاساطير وااروايات الدشة والقصص اعد وفسفدات الشعوب امائدة وأمناهم 
وأشعارم وأفاني. و أصدق ضوازة لمعقو ليامهم فاسدى أجل خدمة لعداء الاجماع وصار 
اكتابه النفيس الح وه ننه وردنا وهو لم إستان, انكاترا تقسما بل سرد خرافات 
أهلها وأ مداطير ثم وأفانيهم 00 لآنة عدها فنا م ن أفنان ااشجرة الانسانية خاضعة 
بحك.الجنس لكر ما سرى من قو انين الحباة ونواميس الوجود والاجماع على سا الهم 

ودبها كان في مدمر أو في ااعالم العربي هن جل م من ذكر خرافة أو عادة ا أو 
مثل رحو ثي )أو حكة مدو قية مم انطو أء ١‏ 0000 رافة أو المثل على موعظة عالية كرات 
على مدى الأجيال والقرون ش 

ولانك ر أن أم الششرق ما برحت تتدرج في نبذ "لخر اذات اا في لا تلنثم ودوح الاسلام 
كاازار والتنجم ولا ندعي أن في هذه مزالت ها يؤسف على نبذه واهاله ولكن لا ميد 

عن القول أن فيها 57 لصلح 3 ال منهُ بءض التراث الوطنى للشءعوب الشرقية كا سواع 
ماوك الان ( هرورش وثركائه ) وعادامم وثيابهم وضدايام ( كالديك الدندي الأابيض 
والجل الأحمر والخامة الزرقاء ) ومصوغهم وأصباغ وجوههم وأ لفاظهم ( وبعزونها الى اللذة 

بة ) والآناشيد التى تنعد على دق الطبول 
وان فته العدرت الى لف ر الآن أ كثر تماكانت تشعر قبلاً» بنزءتها الوطنية عاونا 
الى الاحجماظ بذلك الم د اير لامكنها بل لاخو ا ان عمل نااك لمامنة عادر 
الاعاط القي جرى عايها ااسلف كل بوم من أياموم 


السسريا: 
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أبريل ١54‏ الاجماع وعم الشعو ب 5< 


على ان هذه الحياة لني قناها السلف والأعدداة ل من وما برحت ماثلة أمام أعيننا 
با ثارها لن تلبث أن تصبح هن ذكريات الغد البعيد ولذلك لم ببق من الوقت إلا ما يكني 
أن تجمع ا شو اهدها وأعلامها للاجيال القادمة قبل أن تتوارئ في طيات العدم وتصبح لسيا 
منسيا . هذا ما لمت به من زمن قديم الام الغربية بشأن مظاهر <يأنها الشعبية وما شرع 
يدا بعض الام الشرقية كاليابان وتركيا في جوع في متاحف خاصة اتنوجرافية 
واتنو لوجي ةط ئفةم نالثياب و الحلي والصوغ وااشارات والآوسمة والاشياء التي يستعملهاااشعب 
فى قضاء مطالبه ومحتفظا عجموعات من الأقراص الفو نوغرافية التى سحلت عليها الأغاتى 
العامية ؛ عداما تسجلة وتطيعةمن الآفثال والقصص والتكات والشو 3 العامية . لأآن اللخة 
العامية هبي أعظم مظهر من مظاهر الحياة الشعبية » فبها وحدها أستطيع أن عرف وتحفظ 
أناء الاشباء والآدوات والالات والاوعية التىكان يتعملها أجدادنا و الآمثال التي ضر نوها 
+جمعوا فيها الكثير من المكة والخرافات ااتي عتقدون بها فتنىء عن وجهة أظرم في 
الحياة . وبز بد على ذلك ان اللغة العاميةغنية بالتكات والمبازل والنوادر مما لا يكن أن يوجد 
ما يعدله رشاقة ودقة في اللغة الفصحى وهذا ما “مل المثلين والمؤلفين المعاصرين على 
الالتحاء الوأللغة العامية» في التأليف والمثيل فنجحوا تجاحا أ كبر من جاح الم لفين والممثلين 
الذبن ؤدون >لبم باللغة اافه.حى . وهذا ما بدعو المحف الحزلية في اتكاترا وفرنسا 
وأفيرك والقرزق الى تفضيل اللغات العامية على الفصح ى في معظم ماقكتبه ولصوره وتتمثل 
نه . ومن الامثلة الحية على قوائد عم الفولكاور ما توصل اليه نيتشوفورو وبرايس 
وأدمون لوكار: -- وحكل منهم من عله -اء الاجماع الجنائي حي كن الات السسربة 
والرعزبة 205 .313112 وهِي اللغات اج اي يستعملها الحر مون في العالم في التخاطب والتراسل 
وبنقلون مها أعم أسرارمم في اقتر اف جراتمهم . وقد وضعت طا قوامدس ونواجة يحلك 
رموزها ذذا بها مزبج تجيب مدهش من ن اللاتينية واايونانية والعامية الرفة عن معانييا 
الاصلية الى معان جديدة تواطأوا عليبا ا قانون ومفتاح مكن بهما قراءتها على حقيقمم| 

وق مصر وج اماد اللغات مثيل في مأ يسمى « سيم » وه كلة مأخوذة من لفظ 
مم كقؤل الل + سيم في وجوههم »© أي علامتهم 9 اشارتمم او دلالتهم . وكذيك 
الانئاظ في يتكم إن ها « اليم هي اشارة او 1 أو رمز احقيقة القصودة 

وقد اخترء أصحاب المرف والصناعات إخات خاصة بهم والساءون وا تهاروة 
وحدادون وضذو ! ا'فاظاً بعيروز مها عنما<ب ااعارة وانقاول والمرندس والاح رةو الطعام 
والشراب وسرقة الآدوات .5 وضع النجدون ومشاع الفراش والاثاث كلات لادلالة على 

جرء : (٠+*هة)‏ مدلد ١٠١:5‏ 
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خم الاجماع و علم الشعوب القنطف 


رك ة التزل وأولادها وبناها وقرب دنوها من محل مملهم للتفتيش عليهم وأسماء الأقعة 
و الصناعة وما كن ان يسرق منها وما لا يسرق . وقد وضع احد عاماء المعمربين 
50 لهذا النوع من اللغات أأرء زية ٠‏ واسعة عند الى رب في اللغة القصحد ى الملاحن ٠‏ وقولك 
تلدن الى فلان اي تشير ايه اشارة دعزية أو سرية :وترجع الأمور في هذا كله الى قيمة 
القديم السالف. وااناس في معظم أحواهم لا يرتاجون إلا” الى القديم ضمن الحديث » ولذلك 
يقِلقون أمام الصور الإديدة في الياة والجتمع انتيل بألفوها وتألمون من الصوو القدية 
أ أمدت“اللة لا تندق مع روح المصر . وهدا الذي صرف العلماء والادياء قِ فى الشرق 
عن درس الفو اتلكاور وججع فروعه والاستفادة 00 وحكة 1 

والشرقيون ولا سما الصربون قلقون ايوم لهم مترددون بين الأضي والحاضر وبين 
الحاضر وااستقبل لا لعر فون أبة صورة من صور الحياة يشبعون ولا الى أي قطب من هذين 
القطيين بتوحهون » فالماضي عزم والحياة المديدة رم » الا ان مضي الم#سوس أتقل 
ع لكاهلهم من ااستقبل المجرد وهم سوا أأنو] أم أ رادوا سائرون بحكم ااضرورة في تيار 
المدنية المدعة ٠‏ ولعل أبدع صورة صالة لحياة الشرقيين لا - 2لا ع هذا الأفي 
القديم الى عناصره القومة . فان الام القدعة لا ستطه لقم التحرد *ن جيع عتاصر حياتما 
السابقة ن يني حضارة حدائة ة واداناً جديدة عل أنقاض حضارة قدعة يستفيد من 
أوضاعبا وخعاطها وأنقاضها ويجحم بين الماضي واإستقبل ولضع القديم في الحديث ولكن 
الصورة لمر دة القي في نفسه هي أصل ابداعه 

قح 

3 سنرى في رأي العلامة ماريو جول الؤرخ الاجماعي الحظم فائدة امع بين القدم 
والحديث فى درس النفسيات عن طربق عل الفو لكاور الذي انفرد باتقانه والتبحر فبه. فقد 
كتب انه درس اللئات المسرية في فرأسا ووقف على اسرار الجرمين قال : لقد درست في 
أنحاء بارس عقلمية أصحاب الاوك الشعي . . 

«وقد ظهر لي ان ارتقاء المكر وازدياد لمر فة لا يقتزيان بالضرورة ارتقاءة في الآدب 
والاخلاق لان حم المال غير حك ا نطق واأقال . فقد تامو اأدارك العقلية وبقسع أفن 
الحمال وااتفكير و#مد عم ذلك العوا اطف وتمف الميول وتنضب نادم الرحمة المنسحمة من 
القاب د فليس كل ارتقاء عقي 007 بارتقاء خلقي وقد لءعرف انثى عولا العمل به » وتدرك 
الواقع ولا تمكر في اصلاحه» زؤلاء الجرمين وااسبترئ وأعداء المجتمع والنا. 71 بن على 
الثروة العامة الذين عا؛ مر م هطو : 6 في تاف أماء بارإس لادرس أخلاةهم ولغاتهم امنا رم 
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ورموزمم ا المرء زماناً على طريقة الاجرام وفكأثر طويلاً في طرائق الخلاص 
والنجاة بنفسه وبالغتيمة وخبيب اعال ااثشرطة والتعقبين وتضليل وجال العدالة أصابه 
ركود في التفكير واضطراب في التصور وتشويش في العمل وقلق في النفس لانه كالميوان 
المطارد الذي يقتفي الره الصائدون » فتحمد عاطفته ولصير كالالة التي تتحرك بار ادة غيره 
لبش حي مقن و فيط إلى اذى :وكات اطيوانة وخاو من العاطفة وتنقلب صور 
الطبيعة والحياة في نظره الى صورة واحدة . فلا ابتسام على ثغر الزهر ولا نور في أشعة 
الكسن ولا أمل في مر والشفق 0 ن هذه الالوانقد تددلت أو تقليت الى لون 2 غامض ”م 
تتندل ألوان الاشياء التهورمعتها أشعة الشمس إظلا لافضاعت العذوية من المماةوأًشيبت الموت 

« وقد جلتليهذه ااظاهر في حياة الحرمين وتدبير جر راتهم وتتفيذها ووسائل الفرار. 
انهم يتصودون بالتخمين والمدس معى لاجرعة وخيالاعامًا مبهماً تقلبونة بالتدديح الى 
شكل حدسى وصورة مشخصة أو محسدة فرئيس العصابة بدرك النباية قبل البداءة ثم يعود 
ورفاقه ‏ ولاسما الاقوياء في التفكير منهم واصحاب الاخيلة الحصيبة- الى المبد! فيقكرون 
في الوسائط والوسائل التي يكن الانتقال مها شيئاً مشيعاً الى الغاية . وعند ذلك تصبح الغاية 
ل دة وهي القتل او الحصول عل المال أو خطف الشخص او المؤاءرة المنائية مشخصة 
مجسدة ثم 56 العدد والألات والشباب ووجوه التنكر ويستعرضون الموادث المقيلة 
و!صورون الواقعات الحتملة والمواقف الهرحة والاخطار الى يستبدفون ذا ولصفون 
الاشخاص والأماكن ويحددون الاوقات تحديداً دقيقا إستطيعو ن به تتحقيق الخاية القيه 
بتطلعون اليها وكثيراً ما برتءون الخرائط والخطط قب لحدوما فتأني منطبقة على الواقع 
الذي سوف يجري وبقع 

0 يضعون الالفاظ والاسماء التى بتعارفون بها ومتفون مها في أوقات لعفل وأوثات 
الحطر ثم الاناشيد الى بنشدو نها بعد الفوز بالغنيمة واانجاة من الخحطر ؛ حتى اصناف الطعام 
وااشراب ألتي يتمتعون مها ومحتفاون بها بعد النجاة . فانظر الى سعة اخيال .وقوة التصور 
وقدرة التأليف وارادة التنفيذ الباعثة على النجاح عند هو لاء الجر مين 

«هالواقعات التى تخياوها والاستعدادات التي أعوها والالفاظ التي وضعوها و ادل 
أن ركنوها مقئيسة من حياتم في وسط امجتمع الذي نصيوا انفسهم مار ته 'انتقاما من 
الظالم الأقيقيةاو الوحمية ااتى اعتقدوا انها واقغة علير م 9 اولا وجود هذه العناصرما | 7 
التركيب » اه كلام هذا العالم الفحل الذي لم يتخلغل أحد قبله في تحليل نفسية المجرمين 
بفضل اتقانه عم الفولكاور وعلم النفس الاجماعي في شتى الطبقات الالسانبة 
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حت المانيا» ف النصف الاخير من القرن النصرم » فبلسوقين ضدان . ها وكن 
ونيتفه . فكانا في طرفي نقيض » بوكن برى ان نقطة دائرة الأكوان هي اللياة الروحية ؛ 
وبريد مها المياة الروحية المسيحية للف أكثر من ثلاثين جلداً في هذا الموضوع في خلال 
شغله مخصت. استاذ الملسفة في جامعة بإنا . وهو يري إلى جحل الحاة ااروحية زبدة الوجود 
وغاءة الله في خلقه . وعلى الضد من ذلك نيتشه » فانة يرى أن المسيحية وأخلاقها حي العقة 
الكاداء في سبيل الارتقاء الانناني . وان «السوبرمان» او الانسان السامي» لا يكن تابه 
مالم تنبذ الاخلاق اسيدية » فتغرق في اماق بحر النسيان » فلا تذكر ولا مخطر على بال 

وهنالك مشاءهة واضحة بي نكتابات دُولتير وكتابات نيتشه من حيث الطلاوة وغزارة 
الادة واصابة الدف » الا ان مؤلفات نيتشه أوفر علماً » وأميل الى الجد” منكتابات ثولتير 
وه شعرية الصبغة » بدأت بالآدب » وانتهت باللسفة . 

ولد نيقشه في قرية روكن » قرب مدينة لوتزن فى سكسونيا في ١9‏ | كتوبر سنة 1844. 
فسماه ابوه فريدريك باسم الامبراطور لان ولد يوم مولد الا مبراطور » وكان والده 
وجداه دن قساوسة المسيحيين . والاسرة بولندية الاصل غر اسلافها الى الانيا هربا من 
سيف ليزستسكي الجبار 

توفي والد نيتغه سنة 1844 فصار يتما من نعومة الاظفار . فبجرث والدته دوكن 
الى «ومبرغ » حيث ادخلته المدرسة . فظل فيها الى سنة وقد أ مدروسه الابتدائية 
والثانو بةوكان مجلس عندقدمي جد نه تقصعا يدحو أدث غزو نابليون الاسقاع الالمانية في مطلع 
القرن التاسع عشر +0 قر بدريك حدق مصغياً ألى حديثها الطر يف » فنشاً 2 ئفسة ميل الى 
الجنديةما حملة عل التطواّع في اميش منة 181١‏ في حربالانيا وفرأسا.ودخل نيتشه مدرسة 
بفووتا العالية . وسنة 184 دخل جامعة بون حيث درس اللغات اللاتينية واليونانية 
والعبرية والفرنسية » علاوة على لغته الالمانية » ثم عرج على جامعة ليبسكحيث تعمق فيدرس 
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الادب الآغربقي . وكان موضوع خطيته الافتتاحية ف ليبسك « هوميرس واللغة 
الكلاسكية »6 . فقادته الفنون الى الفلسفة . وعنده ان العام اللغوي فيلسوف طبع » وأ 
درس اللادب دمل الناريخ ؛ والطبيعيات » وفاشفة الفنون 2 القى محاضرة في« مستقبل ل 
انييس » ظبرت فيها اناد «|اسو برمان» . في هذه المحاضرة أ بدى لظار ا ثاقبأ .وخيل اليه انة 
ذو رسالة ا هي « ترقية النوع الانسابي » او رفع مسدّواه 

كان الالمان يرون ان المدرسة الالمانية هي التي رنحت الأرب سنة 181/٠‏ وسنة 1881. 
نفالفيم نيتشه في ذل ككل الخالفة . وقال ان نظام الثقافة الالمابي بلاء على العقل. وأن روح 
التسفل قد فشا ف الالمان على ا المرب وان ذلك زول الى اطاط المانيا وسقوملا .وان 
اوش :اال مسعؤف أعل إستاز م احماب النو الغ فكتب بهذا الاعتار نقداً لاذعاً للعدارس 
الالمانية . لاعها. « مادية » درب طلامها في تع المادة وخدمة الدولة . وان ازهارا 
آخذة في الذبول 5 المانيا.وكان ري الى بث روح الفن في قومه » ونولية الثقافة الاغرشية. 
وُوى ماقال مهذا الشأن : - هنالك مدارس جة تللم طلاما كف اعيشون » وكف 
جخوضون معامعالقتال. تلك او ضاع الاكثربة الجاهلة » ومقدمةالتسفل والرجوع بالآمة القبقرى 
الا اذا تدارك الام ارباب اافنون . فيازمنا عباقرة منتقون » ,ثقفون في مغاهد خاصة» 
بعيدين عن ضوضاء المياة الاقتصادية » تغذى نفو سوم بالادب والفلسفة (م في جهورية 
افلاطون ) . قفي الاغر يقيين بد البادىء السامية والمقاصد النبيلة والذوق ااسليم 

نشأة العثيل المسرحى . 

هذا امم باكورة مؤ لفات نيتشه » صدر سنة 1855 . وفي هذا الكتات من شؤون الفن 
والملسفة ما سر وما يسوء. وخلاصة ما اورد نيتشه في اصل اميل هو ان ذلك الفن تولد من 
الشعر القعصي الغنائي الذنيكان ينشد في حفلات « باخوس » اله المرح واللذات و اجو 7 
فكان الكاهن بلبس حلد الاعز » ولعصب عينية » ثم د ف تلاوة الاشعار الدالة على مأساة 
أليَّتَ بالاله . والعامة ,زحمون انهُهو الاله .لان كان في مظرر غريب» بتكام بلسان الاله . 
ثم حيط به الكبئثان رفقاؤه يحدثونة وهو ,نشد الاشعار في الوسط . هذا هو مظبر باخوس 
إله الحب والغرام 

على انهنالك إلاهة مخالف باخو س في الصفات.همي ابلونيا إلاهة التعقل والرصانة والككال . 
فعندنا والحالةهذه نفسيتانء ها باخوس التصف بالموتك وامرح . وابلونيا ذات الطبر والككهال 
وسمو” الحاة ٠‏ تجتهع الشخصيتان في الادراك الاوالى مجته بع الكو ائن العليا التي تعيش 
شرف وال لقد أدهش العتمير الباخوبى العنصر الا باو لي أو وه . ثم يقترن الاثنان فيلدان 
القى:ظ: انتوق والك نذو| © وبائثر ان باخوس با.لونيا تم اانةرذان . باخوس نهف 
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بالسكر . واباونيا ااتصفة بالجال . فالمّدن والفن ابلونيان . والسكر والمبتك باخوسيان 

كان هسيودس ابلونيًا متطرفا . وكان هوميرس أقل منة تطرقا . . أما ارخيلوس - 
في شعره »؛ الموسيق والفن . فساتير إله خرافي يكثل باخوس أو الفن الدبو نيمي . وتعنى 
الرواية باله الرة والمب . ثم تمسد إله المب فقث وحية في النفوس وساطة جوقة القرنيم . 
تلا ذلك سف وكاس واسخيلوس من أكبر المسرحيين . فأتزل هذان ؛ الا طة” 5 ن اأسرح . 
وحعلا الفثيل فنا ماما يصوثر لنا الحياة با الاعيا وامالا . ولكن بوريبيدس لسان حال 
سقراط قضى على الفن 5 » مضحياً به على مذي الأخلاق السقراطية . وهذه الاخلاق التي 
رى نكشه 0 النصرانية ورثمها عن سقرأط ص علة الضعف لمكم . ولذا فهو #مل 
حملة شعواء ص الاخلاق السقر اطية النصرانية وعلى نظام التفستّك البوذي . لآن هذه الآشياء 
ضد الفن ٠‏ وأم 2 راض الرواية الديو نيسية لتب على التشاؤم بوساطة لمن ويث دوحج 
الثقة وااسرة ة في النفوس . وكان اسخيلوس » وزملاؤٌه ساو سقراط » سادة المثلين . 
فسقر اط هو نتقطة التحول في الفن السرحي . ٠‏ مجم عن ذلك التقبقرء أن الفاسفة النقدية خلفت 
الشعر .والعلم خلف الفن”» والعقلخلف الغريزة.قال : هنالك جنس أحبة اجمالوالخياة»والقوة 2 
هذا الحنس هو الدبو نيسى : وهالك حجنن 0 م طهارة امال ورصانته وسو خلقه . 
وهدا الجنش هو الا باوني عا كان سقراط » و « أخلاق » سقر ها ساة الرواءة 

هذه هي يأكورة تفكير نيتشه » وهي احدى جنبات فلسفته وحور ما ألف بين سنة 
8 14959 عرج بعدها الى الكتابات الفلسفية . وكانت أواخر مو لفاته حمل طابعه 
الحاص . ولاسما كتاب « زرادشت» آبة فن نيتشه . أصدر هذا الكتاب في أربعة مجلدات. 
وتلاه كتاب « ما وداء الثشر والخمير» . وجموع ما كتب نيقشه داني العشرين علداً ٠‏ طبع 
إعضها بعد وفاته . وقداصابة الجنون سئة 1884 ومات فى مستشئ الحاذب سنة 15٠٠‏ 

نظرة في تفكيره وهدف فلسفته 1 

لنيتشه هدف واحد ثابت هو ترقية النوع الانسابي . قال : كل ما ريّى الانان فهو 
حدق وخير وما سفل بالانسان أنهو شر وضلال . هذه هي رسالة ندكقشه للبشربة . وهذا هو 
مفتاح فلسفته وحل” ألغازها . ولذا القصد وقف حياته وقامه . وهو محور مشكلات 
حياته ومشاغباتها وما فببا من زيغ . قال ذيتشه في ماهية امير والشر وما وراء المير وااشر : 
كنت فما سلف أحسبةٌ تعالى أصل الثنر كا انه أصل اير . لذا كان لاخير ولاشر قيمة مطلقة 
في كل مكان » وفي كل زمان» وفي كل أمة » وفي كل حال . على ان محصّلاني الفل_فية 
والتاريخية حملتني على تعديل هذا الرأي وحولتني الى السألة التالية : 
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متى وكيف ابتدع الانسان قيمة امير وااشر 7 وما هي قيمتهما اانوعية ؟ لا أعقد من 
هاتين سأ لتينفي جميع التوراد يخ . فالمير والث ركلتانكبيرتا الدلول . فاذا ألمةنا بكامة خير 
معنى ماء انها ذلك يفيد ما هو مرغوب فيه . واذا ين ألصقنا بكامة شر معنىما ذاتها ذلك يفيد 
ماهو مرغوب عنه وبرام استصاله . فيازمنا الثَمن في الأمى قبل أن نتقدم أل المسألة في 
ماهو الجر » وما هو الششر ؟ 

للخير والشر عند البعيدين عن االفلكفة » قيمة مطلقة ٠‏ امير عندمم واحد في كل عهر 
ا .. فينام | أرء وتوم من نوهه ) وهو واثق على المالين 1 لعرف ماهية احير والشر 
ذون ادف او النناس م نجل كبذا سرقة انون القبائل عبنت افتال: القالها شيا 
وحين تؤكد له ان المير عند قوم هو غيره عند غيرم» ينح إلى الرغبة في حاول الزمن الذي 
فيه 2 مع سكل على ماهية احير والشر » ينتعي الشقاق والانشعاب 

30 نيتشه نفسه من كل نحيز قوي وجنسي ودني » ناشداً الحقيقة » والحقيقة لا غير. 
فيدرس المسألة بذاته لذاته : هل اير امر واضح وحدد ومطلق ؟ الحواب عند نيتشه هو : 
ان الخر وااشر عند الناس عيارة عن وسيلة امتلاك القوة ودفع الضير . أي جر لمم وده 
الغرم : جاء في كتاب «زرادشت» : لا قوة في الدنيا اعظم + من اير والشر ولا شعب يحبا 
وهو لا بدرها قدرها. والآامة ااقي ماري غيرها فى ما هو اير وااشر هي ام-ة 
لا لعيش .في هذه ااعارة ناس علاقة كه كل ا موضوع . وخلاصةه أن لبس للخر والشر 
قيم مطلقة بل ها نسبيان متقلبان . وهما عند كل امة بحسب اغراضها . وقيمة اير متخيرة 
عند كل أمة بتغير احواطا 

توصّل نيتشه الى ذلك في اثناء بحئه يوم اخذ موضوعا للبحث في اللاتينية وذلك 
مو ضوع « ثيو نيس اليقاري » الارستقراطي . فأثر في نفسه استعمال كلة خير وشر عند 
كل من الارستقر امي وألدمة راي . فكان يو نإشس وأشياعه برغبون في فوز قونهم . 
وحسيون كل ما حال دون ذلك ثرا . ععنى انه خط هدد نظام . خدث ان تك 
تيو نيس في مناض_لة الأزبين الدمقرا علي والارستةراطي فكان الخير عند دء لاء » ثسءً| عند 
اولئك . قاد ذلك نيتده الى أن الاخلاق حراب يتملح ما الناس للفوز في معترك الحياة. 
وكانت عبارة «ما وراء المير والشر » عنوان أفضل 0 ثمجءل نادي ب«أخلاقية» 
جديدة . قال : من أراد ان بكون خالقا في الخير والشر يجب عليه ان يكون هداما اولا» 
فيحطى اقم القدعة وذاق ان استعهال الكامتين «خير »و«شر» اعا هو ذريعءةلا<راز القوة. 
ال قله إلى عالم الحميوان وطيق عليه 7 الآنف . فك نوع من انواع الحيوان 
يعرف اضزقا لني أن الدنيا له وحده 
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فليس في الكون » ولا في الاختبار ما مالف نظرية نيتشه في ماهية المير . غير 
الذئب شر الخمل.وخير الأسد شير الشاة . ولوعل الأسد ان خير الشاة خيره» لتحول نباتًا. 
ولكن لا نوع من الملميات يشترك في نظرية الخير والشر القبولة عند البشر . ولا يقبلبا 
احد من الضواري او الموارح . تغير الحوت النهام الاسماك الصغيرة . وخير الانسان 
اهلاك الميات والعقارب والميكر وبات الرضية . فلا ي* خير مطلق » او شر مطاق . انما 
أظين خير باعتبار > وقد كون قرا باغتبار اندر 

قبلت نظرية المير والشر مطلقين في كل ديانة » وعند كل أمة . وخلدت في الطيئة 
الاجماعية . واذا خالفها الانسان هلك . هذا هو اكتشاف نيتشه فيعلم الاحياء أمافي 
عام الحيوان فلامراء في ذلك انا ف 8 الاذان فضه خلاف دن ومذاهب ٠‏ فيحدب 
احد الآدمبين النضال وقتل الابرياء خيراً ٠‏ وآخر 2 ذلك م 1 . وفرق رى ااسلب 
عر » والغنيمة ارادة الله . وفريق آخر بحسب ذلك ارادة الشيطان . والخير عند المستعمرن 
(يكسر الميم) شر عند الستعمربن (يفتحها) . الاخلاقية وابة تنشرها كل أمة في سمائها لسد 
0 رغباا:» وإشماع جوع في نفسها . هل الاامص الفلاني خير 7 يحب أن 5 
الآمة » او الطبقة ؛ في ذلك » فالحير عند الناس ما افاد والثمر ما اضر . اما ها هو الخير بالذات 
او ما هو الثر بالذات » فليس م من بدري 

حسب لعضهم دقع د 1 .وليس هو باباحي ولا شر . انما كان لسععى الىيخير 
البشربة وسعادتها . فرأى السعادة والمير في غير ما سلك الناس . ؤمل يصبح بهم « أن ليس 
هذه هي المدنية » ولا هذه هي الطريق 0 . فان لم رجعوا وتصيروا كالاطه_ال » و قُِ 
السير من جديد » في الطريق الحقيقية » فا ن تدركو | السعادة ولن تنالوا خيراً . فبل ما تقرد 
عند السلف أنه خير أو ع هو م زيموا وهل لأكتهم مقبولة عندنا اذا 2 ن عقلنا ؟ مهاتين 
المسألتين مهاجم نيتشه أمنع حصون اطيئة الاجماعية ده ؛ أعني مها الكنية المسيحية 
ديانة المكتري ااساحقة في اوربا واميركا 

برى نيقشه» والعبدة عليه ان الكنيسة امسيحية سر أسباب الا #طاط الانساتي . وكانت 
الاقوام الاوربية قد تح تكتابات ستروس ودارون م تصفدت م ن قبل كتابات هيوم 


ولامارك وكات" وشو بنهور » فطن في آذام نهم أن بناء النصمرانية العظيم ينهار . فلم بسع 
ذيتشه الود في وسط تلك الضوضاء . تفملة النيار الاوربي على الجور باستقلاله عنه وتفو قه 
عليه . لكنة سار في غير المجهة التى سار فيها أوائك لد امون . أترى أولئك الطدامين 
عاملين خيراً في امهم نبذو | العقئد انر انية مركا وأبقواعل أخلاقها ؟ لقد رموا بذيك 
الاعان من ن عالق ولكني أبقو ا عل « الملقية» الرتبطة به 


ما6. نهم 0100012 21136 مالع .]//نة مط 


ريل 4و١‏ فريدريك نيتشه ا 


ونان ومسي تنبو كلت العقائد وأ بقوا على الاخلاق . فظل صرح النممر انية قائما 
بالرغم من زرايمم بعقائدها . بل الها نامر نم » وأعيد الى سابق مجده . وأعدت ثقة 
اناس بها فيالعصور الخالية.ومععروج عض رن عن العقائد النصرانية »كلها أو جلها » 
مازالوا بقدسون الآخلاق اامنيةعلى تلاك العقائد ٠‏ فبعضهم لجست الاخلاق نناج حاسة اللذة 
والام ٠‏ وامما قد تدرجت مع الانسان أو تدوج الالسان 058 علرسان اانشوءوالارتقاء. 
وأ كثربة الم ناس لم تسم من شك العقيدة . على انه لا أحد منمم وقف لسأل نفسة عنفكرة 
امير والشمر في الندسر انية أمظلقة.مي أم لسدمة # وهل لسر رك ال اللضيرانية عار 
اق انها من ابداعاتها + فإذ تنفس الفكرون الصعداء في العركة ااشار اليباء زاعمين امهم قضوا 
على اانصرانة انما ا مخلط بين الفرع والأمن 
على انة لاجوز ان لغفل امراً جوهر نا . وهو اذ فلسفة نيتشه دينية في جوهرها » وفي 
روحها.ولا شكر احد متصفحيها ان نيقشه دين في أعاق طبيعتهم شت ذلك اظرة المكتاب 
زرداشت. واهافي عقله طراز«خلقية »آخر غير الط راز الا جيلي .وا نالتطميق عنده يستاز ماخلاقاً 
غير الاخلاق التي عامبا الاتجيل . أي أنه تلزمناه خلقية» اسمى من خلقية الاجيل لي ننجب 
السو برمان . فلم يقاوم فيتشه النصرانية عن شر او خبث ول يكن قموانا 6 .كلا . 
يؤثر الكذب على الصدق » والبال على الحق . بل حارب الكذب والبطلان ٠‏ وأوجب 
الحق والصدق . فل يكن فاجراً ولا أوجب الفجور ولكنة كاي العلاء المعرتي أوجب 
المراحة والاخلاص 0 يصالم لأكتساب الرأي العام . فصارح القوم يما لاح له انة 
الحقيقة دون موارية ولا 2 . فأنان ان الشهامة وعز النفس وله عن الخياض » 
والاحتفاظ بالكرامة » خير من التواكل والتواضع والرأفة والسامحة اي ل الفاخة 
الذائية تبنى على قوة الانسان لاعل تو ا كله 
ل ارب نيتشه« الخلقية) السيحية لا بثاره الرذيلة عليها . نل حار بها بنارا لنظام أخلاق 
حسبه أ كل وأسمى وأنفع . وقال ان الناس ثم الذين خلقوا القيم" ولم تببط عليهم من عل . 
وانهكم حطم اإراهيم أصنام والدم ليكون 3 الؤمنين» هكذا عل من رن عدا 
في الاخلاق » ان بحط ف التقاليق التوارثة نه -لفاً عن ن خاف ..لقد حسب قوم ابر اهيم أنه 
ككثر 2 حطم الاصنام القد>سة 0 . ولسنا رى فق بداهيم دأعهم 3 ربل اه مثل 
الاعان الأعلى . هكذا إدى نيقشه أن من لبك قي + الحلف نتن كور ا ولا ع اعا هو شد 
ها الفتاة وقد مناه لالع مويه 0 خير منه . فالمواصلات اابحرية خير من الاسثفار 
على متون الماد أ الال والسفر بالسكك الحديد خير من السفر في المر ا كن ا ل 
جزرء 4 (١ه)‏ مدل ٠١‏ 
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ايه د ور قر ديق المواء بالطائرات خير من هذا وذاك» مع الاعتراف بفغ_ل كل 
مذهب فى وقته » وضرورة نبذه لعد وقته ٠‏ فلا سب نيآشه نمذ « الخلقية» السيحية زيدقة . 
بل بدك ذلك واحما ووسيلة ضرورية لا جاب السوبرمان فقال : - ان الذين للح خلقوا » 
وله يأو » ليست الديانة شرك يحول دون سلامتمم في ٠‏ مرا كزم ٠‏ فالديانة مهب لطؤلاء 
0 نيئة والسلام . لامها تؤازرهم محوافز سامية لادراك حالر أرق من العزلة وقع الذات 
والهدوء . فالعفاف وطهارة القلب وسيلة مهذيب البشرية وتشريفها وعي ككنها من ادراك 
ما رغب فيه من سيادة واعمزاز . فالديانة. بهذا الاعتبار مجال الحياة . تعري الأزان . ونهون 
عليهم الصير والاحمال ٠‏ وتعمل طم مل الرواقية أو الكامية في تالعيهما وليس في النعمرأ أبة 
والنوذيه أشرف من ر رفم الوضعاء إلى مستوى أعلى بواسطة التقوى والفضيلة . وقدرأى نيتشه 
طر ازين من النظم والاخلاق . الطراز الاوّل أخلاق السادة . والطراز الثاني أخلاق العبيد. 
ون هنالك قراع اع الكتائب بين فريقين من الناس يبع احدها طراز السادة والاخر طراز العبيد 
فأخلاق السادة هي الستديانة الرامية الى بلوغ القمر .فس بت حدورها ف جوف التربة » 

وأغصانها. في اجواز الفضاء . و ادفو ذلك خيرا . للآنه يدنيها من ااقمر. وأن القطيع 
المستظل أغضاق السئتديانة رى ذلك خيرا ٠‏ هذه هي اخلاق الساده 

واخلاق العبيد هي العوسجة الحقيرة نحت السنديانة .وهي تقول عش وا بان ذا الغي 
بلوغ القمر. ولكن اغصان السنديانة واوراقها فوقي نحجبعنيحياه الخميل فالسنديانة اذا شر. 
وعليه أنقسم الناس فر بقين مع صرف النظر عن الفوارق المنسية اق القومية او . سياسية . 
وكل قرربق ينعم ما رازاً م ن الخلقية » طراز السادة وطراز العبيد . فأيالقا نو نين هو الانفع 
والاضمن مير البشرية ؟ وأي الاثنين أنسسر + هي مسألة مسائل المياة ولكى يمكننا محديد 
الحط والصواب في ي أي الخصمين سم صورة واضحة اكعل ف الطر ريق يدود دن ا 

اولا: ااسادة او 0 . الخير في أظامهم ما نشأ عن القوة كالشجاعة والكرم فالخير 
عندمم يمني انبل . والشر يعني المقارة . اي الضعف والنْ . فالسيد يخوت أجل ندل 
ما برى . فالفنانون العظام » وابطال الوغى » وكار الشارعين هم من طرقة السادة 

ثانيا : العبيد وهم المشتبكون مع السادة في التزاع وقد ساورمم الضعف و او 1 
والعيودية : فالخير عند هو لاء ما خفف ايوم وعبوديتهم من رأفة , أو نان 7" احان 
و تواضع . هذه اافضائل عندم ال الادفع وما بنشأ عن القوة والغنى والصحة 
المسدية منبوذ في شرعهم فالم_الح عند دؤلاء هو ١١‏ سالم الغيري الوذيع . هذاهو سيب 
2 ,م المسكنة وازهد ا فو أضم« خلقية »العبيد هو الذي» حول لسبب فقر نفسه ؛ 
كلل 1 عر وأقبحءالىخلقية السادة.المتنسكون والمتشاعو ن »وعدعو الذوق والعبوسون 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمخط 


ازيل 4و١‏ فر بدربك نيتشه 4 


والحاقدون ثم من رجال هذه الطبقة . فنظام القيم الثاني هو الاستسلام و المضوع ف الذل 
والرارة . ولاكان الناس يتكيفون بنظام بك من واحب الفنلموك أن بنظر في أي 
الطرازين هوا فعلرما قُْ رقيهم ةم سوؤك الطراز دون عيرم رحرصاً على مصاحة البشر نه. 
رأى نيتشهفي أوربا خطين ضدين اماع ؛ اوخطا نازلا ٠‏ ودأى ان نظام القيم السائد 
2 أوربا هو أظام القعم السبحة . ورأى أذ 21 أعداء السييحية 559 هذه لقي وعليها 
ول وان الأكثرية الساحقة ثم مسيحيون عملنًا لآ نظريًا ٠‏ أعني انهم يديشون 
بالاحكام امسيحية و>يدون أخلاقها . فكان من أم الفر وريات وضع هذه ااخلقية كت 
عرقب الفحص للتحقق من انهائها الى أي فريق » أإلى السادة أ إلى العبيد ؟ 

فرأى نيتشه ان الديانة السبحية غير عالمية » بل هي أخروية . ومحورها نبذ ااءالم الحاضر 
والاستمساك بالعالم الآخر : لا تحبوا العالم ولا الاشياء التى في العالم : هذا هو باب ااسيحية 
بقلم رسول الحبة العظيم .«لسم من ااعالم 5 آي أنا لست من العالم ».هذا هو اابيان ال 
الى السبح شن الذي يفكر هذا ااتفكير ؟ الأقوياة لا لعمري ٠‏ كل شىء طاهر للطاهر بن 
العاذة مك روق: القم و خلاقهم مؤسسة على كجيد الذات.أجل امهم #سنون اد 
ولكن ذلك ناثى لاعن شعور بالفيض » لاعن ا ٠‏ فهم اي . والارستة ر اطي 
قسطاصس نفسه ف ماهو الخير وماهو الثر . فالذير عنده ما قام بالمفات ذات القدر . وليس 
عنده النزام لغير أقرانه . فيعامل الغرباء والعبيدكا بريد . فالشرناء أقلية في وساط | كثرية 
ساحقة فتيذل ما ف الو سع للاحتفاظ برفعءتها وعلى الضد منذلك أخلاق العبيد فم حتقرون 
لمياة ويكرهون الثبلاء . نير أوائك رع وق أولئك خيرم . فيعيشون في الدنيا 
« غرباء وعاري سببل » فيتحيز نيتشه للفريق الاول ويقول : غير قيمك والآا الماكتم 

فالانان السامي » الذي هو هدف حياة نيتثه وسعيه » هو الانسان الذي يعرش طذه 
الدنيا ؛ وك جهو ده اازراعية والصناعية يستند . فليس هو اللو اكل الاخروي : قال بلسان 
زرادشت :ألم له ان الله مات جيم الاطة ماتوا. فعلى المرء ان مل حمل نفسه . 
فان هدفه ف هذه الدنا لا قِ المماء المعيدة . حداق الانسان 7 السماء خبل واحباته عل 
الارض . فعليه الآن ان بخفض أظره الى مسقط رأسه لي لعرف كيف لعيش 

وما عمني نيقشه بهليس مدلول الآلفاظ لآن الله لا عوت.واها الراد بذلك ان تو اكل الا نسان 
واستناده الى قوة عليا تفعل ضد نواميسهذا الكون » هذا طراز من التفكير*انتهى زمانه 
-في فظره_والانمان الرثيد هو الذي يدرس اانو اميس الطبيعية ويطبق حياته وعمله عليها . 
فيزرع فيوقت الزرع ويحصد في وقت الحصاد.و,أني انتائج بأسباءها ويدخل الغاني بأ بوابها 


ماه6.أ2 01000120 21136 وع للع .]//نةم خط 


الامو لم امم لام لامو الامو لامو ام امن اعون لأادى لقو لاصو واد لزاني 
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ا 0 الغمالي 
لوديع فلسطين 


ل ا ا ا ا اا ا ا ا 0 2 


قُْ مثل هذا الشهر( ابرريل) وفي اليوم السادس منة قبل أرلعة وثلاثين عامأكشف رورت 
يري ”1 .10 4عداه]! القطب الثمالي » فسحل لبلاده 32 ف ركشفه 5 6 ف سبيل 
بلوغ فابته » الطبيعة والوت 

في اليه أيام بوليو مع٠ةا»‏ غادر بير ي نيويورك على ظهر السفينة ةا روزثلت » 
ونوجه شطر راش بورك . وهناك بد في اختياد أعوانه من الاسكيمو الذين عرفهم قِ 
رحلاته السابقة » فقالوا له : « أنت كالشمس لانك د . وسعدوا بالانضمام لبه 
وكرافقته . وصحدوأ معوم زوحاء نهم وأطفاطم وخيامهم المصنوعة من الحلد » مزالقهم التي 
يمزلقون مها على الجايد ؛ ولمء عر ا : 

كان بيري إذ ذاك في ااثانية 5 . لقد وقف.عشرين عاما من حياته ينا عن 
القطى . فنذ ذلك الو وم الصحو الذي قضاه في وشنطون » حيما عثر عر 3 ص أسخة من 
31 تابر » بحث في مكتشفات المحيط التجمد الثمالي» فاستدوذت طلاسم الشمال وأسراره على 
عقله 0 ه» ومن , تلك الساعة أخذ تحمل هدر ' الصعاب وبدذوق علقم الاخفاق 
الذكرر . ولكن هذا لم يزده إلا سكا بثابته » وظلا الى بلوغها . لقد ضحى في سبيلما 
عستقيل زاهر باحر في هندسة البحرية ٠‏ وم السمة م #حنئ حملة سئة !9٠5‏ القاصمة » اللي 
عاد منها بيري ورحاله وثم بين الحياة والوت لعل أن صضصارواعل ١7/4‏ ميلا من القطب » 
ولا الوفاة الفحائية للدمول الرئيسي الذي كان فق على رحلائه بسخاء وسعة » ولا المبية التى 
مني مها في آخر مث لفاته ‏ جييع هذه العو امل لم تكن لني هذا الرجل المديدي الارادة 
عن غرضه . فقّد عقد الء لعزم على بأوغ مأربه هذه ا أر ٠‏ قعوالا اموت 

سارت السفينة « روزقات » مخر عباب اليم عقدة لبعد أخر عبن بأفن 
1 اتالمن1 الى القنوات الضيقة بين جرنائد ادقن « السمير » نهآ ع«عصروء|ا"! 
حق وصلت الى المحر القعطلى ذاته . وهئناك ففى « يري » ورفاقه شتا أن عقت فيه الثلوج 
عل صفينهم فعدزت عن و أن تواصل سيرها او تتوغل في مجاهل المحيط القطي 
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وني غضون ذلك » صنع رجال الاسكيمو اازااق » وصادوا الثيران والدبية وعجول 
البحر وغيرهما من الميوا نات الصالحة للاكل ٠‏ وصلع ١‏ مات هنسون » «مدرت]؟ ]غ310 
ارنمجي الأجش الذي اشترك في حملات بيري سنوات عديدة » مزااق من نوع جديد بلغت 

من اللو دة والائقان ح الكل .وخاظت أساء الاسكيمو الكياب من الفراء فوجد فمما ييري 
58 نأ منيعاً ضد البرد يفوق مع الملابس العصرية . وانتمز الرجال البيض هذه الفرصة » 
وراضوا أنفسم على ا حهال الزمهرير».استعداداً ا يصادذو نه من,رد بلغ الستين كحت الصفر 

ولا كان سرت عن ع القطب انه م وسط البحر القطى المتحمد » كانت مبمة البعئة م 
تندفم من رات لزيا الى القطب» وتعود ثانية ؛ وي 1 طولها الف مب لذهاياً وااياً. 
فكان عليم م أن مخقّوا أجلهم ويقلاوا مناعمم 3 مدققين ف كل أوقية منة : و محماوا 

معهم | إلا ا كفي إضعة رجال ليصلوا الى القطى ذاته . وكانت اخطة بعد ذلك أن تنش فرق 

متهددة 8 ف الطليعة » «همتها شق الطربق أن شعها ؛ وخزذ مواد الغذاء » وبناء أوكار 
الم أوى م تتبعها فرقة خفيفة حتى تصير على لعد |٠6٠١‏ ميلا من القطب » وإذ ذاك تفسح 
ها فرق الْعُوينْ الاخرى امجال » لكي تندفع هذه الفرقة اانشيطة كالسهم المارق الى القطب » 
ولعود ثانية قبل أن تحط الثاوج فكانت وحلتع, 0000 وَآاء والموت 

وقبل أن ينقشم ليل 500 بد اهجوم الخاطف على القطب » فق بوم 
عند مبلاد جورج وشنطون ( ف فبراير) 17 ن سنة 5١19.وظل‏ الرحجال مم أيام في أحدى 
وات الماء الني تكو” نبا كتل اند الذائية 0 الطيق الجلبداء أسرعوا » ولكنوم صادنوا 
ذرات اي طلم أوكارهم في ليلة حيها ظهرت 2 نما خوة فرج لل ناضلون 
وكاخون . ولو لم يصر بيري على ضرورة ارتداء ملابس الاسكيمو التى يستطيعون العمل 
والنوم مها دون مشقة » لقضى الرحال لا محالة 

وفي بوم وك ليل رجع الكارين «وب بارئلت 13501614 130 وقد كان 5 الت سشنة 
للتمو بن » قرب الطب ب لكي إشرف على حادظط طربق العودة مبيقا مهدا . واستمر « بدي » 
و«هنسوز» في الاندفاع الى الأمام مع أر بع من خيرة ة الاأسكيمو وكان معرم من ن الزادما ١‏ 
للرحلة فقط » فأصبح عنصر السرعة أساسيًا في هذا المنبطح الثاجي. » وكان تقدمهم لسمرعة 
56مىس الميل في اليوم 

وفي الساعة العاشيرة فن منباح بوم" ريل سنة و٠ ١‏ بغت البعثة القطب الثمالي 4 
فيا يري رفاقه ذرداً فرداً »ثم التقط عدة صور فوتوغرافية » وقام أرصاد جوية وبحرية 


6 حاء في دائرة المعارف لبر يها نية ان الأرحلة الاخبرة *ن الرحلة بدأأت برعا ول ماس 
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4 كشف القطي الثمالي القنطف 


مده اثنين وثلائين من نققط تلفة.وفي القطب» مكث بير ثلاثين ساعة» ولصب حمسة 
أعلام »كان أحدها ممنتوعا هن خرق حريرية بالية ججعها من بقايا الرايات التي كانت تتركبا 
بعثاته السابقة في أقصى مكان تبلغه 

وكنك تيرق بقول :8 ويد ل ل التون الذي حل بي م ن تلك الآيام المتتابعة المركة» 
ومن قلة اانوم » ومن الأخطار الهدقة شمر » ومن القلق السائد» بدا لي أن كل هذا قد 
زال دفعة واحدة . وكانت قواي'قد اليكت » وأعصابي قد تحمامت » حتى اني لم أستطع إن 
أدرك اي قد حققت رغبة ة حياتي ونلت أمنيتها احيرا )تت غير أنالبعئة لم تكن أضعك حل] 
في الاياب منبا في الذهاب » إذكان عليم! أن تسير بسرعة تفوق سرعة الذهاب » قبل أن 
تسري انفاس الربيع فتحطم الجحد وتمطل سير رجالا . فكان لسكل ساعة من الزمن قيممها 

فضاعف الرجال سرعتهم » وألقوا بالفائض من الثياب جانب » وقللوا نصيب كل منرم 

من الطعام ( نففت أجاطهم . اما نوعهم » فكان لا زيد على ساعات قللة في أوكار بنيت في 
طر يقهم . ولا إمادفوا في عودتهم ما يسدق الذكر » سوى ل سانا خوة كيرة ) 
08 عبروها على قطع الثلج الطافية . واضطروا الى قتل الكلاب الممْحْبدة المنبكة وري 
لوه ال الاخرف 25 بلنوا رأس كولومبياء وهناك أكلوا وناموا ومين امل . 
واستطاع بيرى لدرة الاولى في سنين أن ينام ليله » وحق “ له أن نام ملء جفنيه بعد ان 
نال مر اده » واقام على القطب ب الشمالي علم الولايات المتحدة . وكانت رغيته بعد ذلك ان “لد الى 
الرإعاقع زوع زأولادف ف :وان يكتع جمعه وناظر به بتقدبر مو اطنيه 

وفىدوم © سبتمبرة ١15‏ دخلت|اسفينة«روزقلت» اايناء الهندي بلار ادور» وكلبما زخو 
وخيلاء حاملة بين عم الرجل الذي حاول دون حدوى بلوع القطب الثمالي بع برا 
سابقة » ونجح اخيراً . ومن محطة اللاسلكي © أرق يرئ الى روحتة «لقد تحت أخيرا»: 
ومن طة اللاسلكي ؛ أبرق بيرى الى الصحف حمس كلات بسيطة - ظن انها ستصعق العام 
ولسري فيه سريان الكبرباء : (وصلت القطب «روزقلت» بخير : ببري) 

وتقدمت الماخرة حنوياً حتى ارست فيميناء يائل'21216١1‏ واذ ذاك اقتربت سفينة غعطلى 
عر اسلو الصحفسطحها ؛ فأخس” ديري بأنُ قدكو فىء على مله الجليل» وهاهيذي اللجاهير تحيّبه 

وهنا في ميناء باتل » وجد ديري ما لم يكن ار له » ماذا اوجد 7 وجد الصحفيين 
يتحدثون عن سباق ؛ سباق بينه وبين « كوك » .أي سباق 1 يعرف ان 0 
فردريك كوك قد بلغ القطب ب الثمالي قبله في ريل ٠8‏ وأعل ن» قبل , أن برق يري 
ارقيته من ٠‏ المبئاء الهندي #مسة ايام فقط ؛ أنه بلغ القطب الشمالي ؟ رجلان سلغان المرمى 
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أبريل ١4‏ كشف القطب الثماي 5 


لني فلل" ثلاثة قرون عط الانظار وقسلة الروكاد» ويعلنان فوزها في نفس الوقت تقريبا ! 
0 يري أذنيه لآن القطب يقع وسط اابدر التحمدالقطي ويبعد ٠٠‏ ؛من الاميال 
قرب يابسة وقد ف أن الأاسكير الاق نوافقوا الدكتون حضوك 2 ان اليابسة لم 
تغب عن الصارم قط !كأن بيرى يعرف اراح كوك » أذ صحبه في إحدى رحلاته ااسابقة 
النطبي وقت الحاجة . ولكن بير يكان وطيد الثقة بأنكوك لن يستطيم التغلى على الصعاب 
العديدة التى 8 لعترض اافتح القعطالى » وشرح للصحقيين أسباب ذلك مستنداً الى المجج العاسة 
وازداد ضيق بيري ءد ندما آدر كان بعض ابر ن م يكونوا. مبتمين بالبراهين العامية » بل 
كآنوا لطلدون « قصة » للصحف ! هل صادف بيري دنا قطبيًا وحاريه ؟ لا ! هل هاجمته 
الذئاب #كلة ! ولكن الدكتور كوك صادف هذه الحيوانات وتغلب عليها 
وأخيراً ظبرت الحقيقة سافرة لييري ؛ إذ بعد ان قضى حياة وقفها على تحقيق غابة عظيمة 
واحدة اتكروا عليه سبقه الىكدف ااقطب» وشكوا في نزاهته ! وكا جاهد في حياته لكشف 
القطى » وجب عليه الآن ان #اهد ابن للحصول على الاعتراف والتقدير الذي ستحقة 
وف الوقت الذي وق فيه بعري رسااته كان الدكتور كوك في كيدان استقمل اللك 
وتقام له حمفئلات التكريم 6 ويكالجيده بقلادة ف لوو 6 نه بطل . فقدقبلت كلته ٠‏ وعند 
8 8 اليه أن يعلق على اخبار بيري أجاب 10 :«إذا | قالبيريا نه بلغ التقطب ذاني مصدقة » 
وفي فياه تيو بورلة استق ل كرك امقنالا حاس ا هن أل من المسحيين به «وأقيمت 
له أقواس اانصر ورفعت الأعلام في الشوارع . ثم بدا أجوا كيرة لالقاء حاضرات أجر كل 
مها عشرة آلاف من الدولارات, وكان يتةأضى مبالغ طائله لتحرير قصة طإريدة » او لسرد 
حوادث الرحلة . وللا طلب من الدكتور كوك ان يقدم براهين' عامية ريد صدق قوله » 
كالارصاد مثلاً» اعتذر بأنة ترك هذه السجلاتمع صديق تائه ! ولما وجد النقاد اخطاء : 
رواياته الصحفية » اعتذر بأنةُ لم يقراً الاصول: قبل طبعها وقال إنكتابةُ سيثبت كل شيء 
وأا دخلت «روزفلت» خايج هدسون قو بات عظاهر الاستياء 00 الغضب عات 
الاهانة من اتباع كوك . ولكن بيري ليجب . ورنض فبدئيًا كلحفاة 7ك ريم حتى يقدمكلءن 
الشريمين ما لديه من البراهين الى إحدى الحاك المعترف مها . ولكنة بدا جليًا أن هذا لن 
يحدث . ققدم بيري براهينه “إلى إنة في الجعية المغرافية الأهلية » ففحدتها وخضما 
واعترفتها. ونتحدث في ف ىكثير من المعيات العامية » ولكنهرفض أن يتقاضى عن ذلك أ جراً 
واستفتت احدى الصحف قراءها » فأسفرت النتيجة عن فوز كوك باتفاق ٠١‏ على ١‏ » 
وشسعر أغاب الامير بين «فس الشعور . وعضّد هيرهدت » الصحفي الاميركي المشهور 6 


- 
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7 كشف القطب الثمالي القتطاف 


الدكنور كوك بكل 50 . وقضى كوك شهرين في القاء الحاضرات قبل أن يقدم أدائ؛ 
الى جامعة كو بنهاجن ( التي علكها لاحزبية ) ولكنها قطنا زف انا 

ومحول اميل تدر يما ؛ اذ تعلق الشعب اببر ي لكريم خلاله واستعداده لتقد.م بر أهيئه 
للبحث و التحيص . وحدئت ادلة كبيرة في احد اجتماءات الكو ترس لشأن مشر وع احالة ديري الى 
العاش ومنحه رئية «رير ادميرال » . و بدلا" من ان ينال بيري تهانىء شعبه » سمع الاتهام 
الصارخ الذي و<هه اليه اتباع كوك ف الكو لغرس فقالوا عنه 3 « كاذب متعمد 6 
مع سبق الاصرار ظ ومختلس دنيء « . ولكنة أغالك مع ذلك عن أشد الاسئلة اهانة » بكل 
عناية . وجرت الملسة : أعقانها: كلمات اخرى نض ألق خصو مهف انجلس اياي سيوفهم 

وهوجم بيري مرة ة أخرى من لعض ضباط البحرية العادين . تقالوا ان ترقيته تتجاوز 
قوانين الاقدمية » وأشاروا الى ان غيابه الطوويل ( في رحلاته الى القطب ب ) حال دون تقدمه الى 
الامتحانات البحرية اأرسمية . فقام يري الذي كان قد فقهد جيع أباهمه بتائير الصقيع وأضيب قِ 
ساقيه ؛ وسار اما في ستة ساعات »وعندما مهض للرد صمت ثقاده 

واخيرا ولعد سنتين من رحلته الثمالية » تقاعد برتبة « رير أدمير ال 34 ووضع في 
تأئمة المتقاعدين اعتباراً ه ن ١‏ ار بل ١5١9‏ )وهو اليوم الذي لغ فيه القعاب . وأعترف 
الكو نغرس رسيا الغامالتي حصل عليها » وكذلك اعترف مها رئيس الولايات المتحدةعيم 
اعترفت مها قبل جيع اججعيات العلمية ١‏ فاز بيري في آخر نضال له 

'وقام الدكتور كو عغامرات أخرى .... وبيما محادلات الكو تغرس في أوجها » أقم 
رجلان من بورك أحها وتان 050 كوك كان قد استأجر*ا لكي 0 
أرصاداً جوية كثدت أنه بلغ القطب . وكذا أعلن ادو ارد باربل انتوخا 1د ل:! ؛ الأرشد 
الذي رافق الدكتو ر كوك في رحلة قبل عنها انها ناجحة لصءود قة جبل ا دعولء 
أعلن أن كر كم ياغ القمة . واستم ركو ك في القاء حاضر اته » ثم اختنى في اهير6 لتو انه 
أشبراً ؛ ثم عاد الى الولايات المتحدة وفاب عن انظار الجبور تدريياً وفي عام 190 ؛ حم 
عليه بالسجن ١4‏ عاماً قضاها في سجن ليثنورث مشّبما بغش ما ”1 

وبعدما انتقضتعادلات الكو ترس » كن ببريمن الت حقيقة بالحياة العائلية الادئة 
التى كان يطمع فيا . وكان إبان الحرب العالمية الاولى يلقى محاضرات في المعاهد ؛ قأصيب 
بالافها ونان قدي 5 ادو عب الاثمار فيا و لكا كسار كة خاسرة. 
ففي يوم 14 فبراير +15 » راح في غيبو بة» وفي الصباح الباكر من اليوم ااتاللي » خفت شعاع 
روحه الجررئة » ثم جمد [ عن الالكلزية يتصرف | 

١ ننمرنا ودف فطيحة كوك في دعواه عن القاي الثمالي في هتتاف ماب 0#ية‎ )١( 
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ع ات 1 


واحر من تقدمها الحديث 


للدكتور مصطق 0 


ل لت دل لل مر لماكلا تل 00 


كان الانسان حريم] على الخال في نفسه وفي كل ما محيط به من الآشياء من أقدم 
7 . وهو داكا يفكر في التحسين والتجميل في كل شيء حتى في ااناظر الطبيعية . وقد 
رت جراحة التجميل لدي الى الناس خدمة عظيمة في الاحتفاظ بحسن السجام الجسم 
.٠ 0‏ وليس ااتجميل 'بدعة من بدع اادنية ولا هو من الككاليات بل بل هو ضر وري 
لمسن نظام الحياة وانتظام شكل الوجه والقوام والبدن . وقاما تحد انسانا حائراً زا جع تواحجى 
امال.. ولو فرض وجود ذلك الانسان اتنا في امسن لكان في ام ستطاع أن بده ديا 
وساطة المراحة . ولسنا تعني أن جراحة التجميل تخلق الانسان خاي جديداً ولكنها تحقق له 
ااشكل التناسب واستقامة اليئة وهي بذلك نحشن ولا تغير إذ منااغمروري الاحتفاظ بكيان 
الوه وإعر ابا الشتخصية وفقا لاصل تكو نباءعل الة عن أن الأاحظ أن حراحة التجميل لشت 
أدرة على كل شيء لآن جميع ما اخترعة الافسان لتجميل الانسان لايزال محدوداً كائرالعلوم 
ولكل حالة من حالات التجميل تملياتها الخاصة ولا يصح تكرار العملية جرد اأشابهة 
بن لعن المالات” فأن مراعاة الدقة في مقدمة الواجبات التي لا يصح الاغضاء عنها ومن 
العمث الاعماد طق لعض الاجهزة التي يزعم مخترعوهأ اعها تملع الآنرف والنبود 53 ري 
فبي في الواقم عذاب لا دي ولعب غير منتج . وكذلك الازتكان الى المراهم والآدوية 
والأدهان و 0 التجميل وااتدليك الكبريائي كل ذلك اضاعة للوقت » وانفاق لهال في 
غير فائدة حققة . وايس في هذه الأشياء ما يعدل وس ذقنا أو 0 
ول يعاني الانسان اضاعة الوقت الطويل في هذه التجارب مم ان العملية الناجحة لا تستغرق 
إلا" دقائق بعود بعدها الانسان الي مزاولة أعماله العادية ما عدا حالات نادرة كاصلاح الثدي 
وإذالة شحم ال بطن إذ لا بد من قضاء أيام في الفرآش . ومعظم هذه العمليات لايقتضي اكز 
من التخدر 0 . وما حتاج منيا الى التخدير الكلى وهو قلدل سل عمل بحقنة 
شرحية يوضع بها البنج م ستيقظ امرلض من حملية ناححة وشفاء حقق . وقد أء سرنا ف 
١)‏ لخس لحاضرة الدكتورءصطؤوسايي ا لقرتفي امو مر الذيعقد: له الجعيا تالطبية المدسريةدن أشرر في الاسكند ربة 
حرءة . ١‏ (؟ه) لد ٠١‏ 
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4٠‏ حراحة التحميل القنطف 


هذه المقدمة الى ان الانسان حر بص على الخال عد حرصه على الحياة وتقول هنا أن عنابنه 
بالتجميل تتلو عنايته بضرورات العيش التي تقوم كيانه وتحفظ بليانه 

والنظر ااشوه لازيد الانسان إلا نفوراً وئيرما كأ نه مخقى العكاس الصورة الشوهة 
أ انطباع الثال الشين في هيئته . وذلك كله يرجم الى غرائز نفسية لا تتسع هذه العجالة 
لنفصيلها . وكا أمعنت الدنية في اط بق التقدم والارتقاء ازداد حرص الرء على شلامة الشكلى 
كحرصه على سلامة الممم من داء عضال . وستيق جراحة التجميل عنصراً هامًا في الماة 
مساهمة في سعادة الفرد واجماعةعلى السواء . وحيث أن الجتمع الانساني يتطلب منكل شخص 
أذيكون طبيعً في جيع أعنائ تمد أذكل ناو أ واكدود ف عقتو و1 كه أعناء 
الجسم يكون عقبة أمام صاحبه وربما جعلهموضع السخرية منالناس. و اذاكان الشخص المشوه 
سيدة وكان هذا التشوه في الوجه فانه يصبح 7 نفسد الحياة أو على الاقل يغير مجرأها 
الطبيعي .وفيكثير م والاعان يتمكن جر اح التجميل من اصلاح هذا التغوه اصلاحا كاملا أو 
قريباً من الكال 

لض في العالم أجع ما بتجاوز مائة جراح اختصاصي في التجميل وهذا الجموع القلبل 
العدد منوط به اصلاح ره الالوف من ضحايا الحروب إذ لصاب ملابين من 
ااشبان والرجال في صفوف القتال ما تصاب ألوف من النساء والاطفال الامنين في 02 
من قنابل طيارات الجبوش الغيرة وااقنابل المتشظية . والقصد الوحيد الذي يوخاه الحراح 
في الحروب انقاذ حياة مريضه بأي من . وكثيراً ما يكون الدُن فالا إذ بسقى هذا المصاب 
التعس مشوه الخلقة بقية حياته . ولا يلمث أن تتتكر له بيكته وقومه وقد يتنكر له أرب 
الناس اليه . وقد لصير هدفاً لعمهم إذ يتناسون ان هذا الشخص كان فى مقدمة اليش 
في .يوم من الأيام يدافع ويكافح بشجاعة نادرة 

9 الموادث الفحائية * يوجد الإلد محدوداً في مستويات مدودة:5نانه!”! تسمى 
خطوط لاجر 11867 وح أشبه عروق الحشب وهذأ لوضح أن لعض آنا ر الأاتعام ' نحدث 
.نشوم أكثر مما تحدئة الاخرىحيئا بكون اتجاهرا عكس اناه هذه الخطوط ويجسعل الجراح 
عند حدوث الموادث الفجائية ان: محختاط د ف خماطة المروح ختى لا تحدث تشوهات 
في الستقبل وخصوصا في اصابات الأطفال.أما اذا حذسر الشخص الشوه الى الجر اح بعد انقضاء 
مدة عل الحادثة أيجب على الجراح استعال جاع قله وعامة ليزيل هذا التهوه شدر الامكن. 
هذا وحخب نحاثي هذه الحو ادث بقدر الستطاع بالاناماه في الطر بق واتماعقوانين اأرود بدقة 
والحرص في قبادة السيارات والعمل الصناعي وغير ذلك 
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ابر بل سيره ١‏ ورادة التجين 5 


9 مبادى, عامة # اولا” -- يحب توجيه أكبر قسط من الاهمام إلى التعقيم الدقيق 
وحسن محضير الصاب للعملية. ثانياً ‏ يكون البضع بمبضع اد جدً! أو بالآبرة الك ريائية 
وف مو اضع مستترة عالما امون ب تناول الانساج عنتهى الرفق ويصب على الجروح والرقع 
حاول ملح 0 97 ي معقم باستمرار حت لا مث كبمات للا نساج . رابعاً- حب 
توجيه العناية التامة الى وقف الدم اثناء العمليةكا جب الاستيثاق من جفاف الجرح جفافا 
تامًّا قل قفله . خامسات تستعمل الغرز الغائرة بالطريقة المصطلح عليبا (قرب بعيد بعيد 
قرس) لعمل ارخاء لحواف الملد وازالة الهر اغات الميتة واستعمل لذلكخيط لحر اح خا اغو2) 
ل 0 . سادساً - بمب ان يخاط الجلد مخيط 

جد | وبأبرة لاعين لها وه التي تشبه الابر الستعملة فخ اطة الامعاء واستعمل الخياطة 
ال حت بده بقدر الامكان م إستعهل الشمع اللصاق لشد روف المرح بعضها ألى لنعض 

© نقل الانساج # كن برا ما يحدث نشوه من حروق أو عقب سرطان مستأصل . 0 
وهذه التشوهات تَعالح بنقل الانساج فاذا زع جزء من الجلد من موضعه نزعا كاملةً ووضع 
في جهمة اخرى إعيدة يسمى هذا الجلد المتزوع رقعة اما اذا لم يكن النزع كاملا وبقي المزء 
الممزوع متصلة عوضعه الآصلي بواسطة عنق لذذيه أطلق عليه اسم ( شر يحة ) ولا يقطع 
هذا الاتصال المغذي الا بعد الاستيئاق من أن الشريحة قد تمت موا صحيحاً في موضمم| 
المديد . والرقع اما رقع ذاتية أي مأخوذة من تدس الرريض ء وإما رقع مشاءهة أي مأخوذة 
من شخص آخر من تمس الفصيلة والنوع » وإما رقع حيوانية أي مأخوذة من حيوان من 
نوع آخر. وأحسن هذه الرقم الرقع الذاتية لآن نتايمها أفضل انتايح 

وعند الاحتياج الى رقع غضروفية لاصلاح امخفاص في الانف أو ماشابه ذلك تؤخد 
قطعة فن غضروف أحد الاضلاع وهذه الرقعة الخضروفية تعيش جيداً في الانساج الرخوة 
ولا ذم الرقع الظمية. .وأيما كن تنسيق الرقما! لغضروفيةبالشكل الطاوب بسبوة 
وأحسن موضع لاخذ رقعة غضروفية هو حت تتصل عساواف التاوع الماناضة والثامنة 
والتاسعة من الامام فتكون مستطيلاً غضروفيًا عريضاً . وتفضّل المهة الدنى لبعدها عن 
القلب . . وججيع الرقم الغضروفية تؤخد من سطح هذا اأستطيل الخضروفي وبذلك لا تدس 
أي خال من الأحوال الانساج الآخرى الؤافنة حول أو خلف :هذا اانتطيل 

وتوخد هذه اارقع التقروفية بإب التعدو الموضعي. ولعد أخذها يقفل الجرح ويلصق 
ا رع ع ل 

اشرائح ذات العفق إما انف تعمل على الطريقة المندية أي تؤخذ ارقم من 

جز 7 قريب من موضع العملية كالجببة مثلاً في اصلاح تشوهات الآنف ؛ وإما ان 
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.4 جراحة التجميل التتطف 


تعمل الشر ألح ذات العنقعلى الطريقة الفرنسية ذات اشر اح التحركة أو عل الطريقة الايطالية 
وهي تتاخص في أخذ الرقعة من جزءٍ بعيد من الجسم كالذراعفي حالة اصلاح تشوهات الوجه 
أما طريقة رفردن 100670155 ؤ:تالخص في نقل جزر ضغيرة من الملد (1516) قير 
العدد ووضعها على مسافات قريبة لعضها من لعض فوق سطح الحمرح لحمب مغل[ نا حورن 
وبعد مدة قصيرة تنمو هذه المزر الجلدية وتترعرع في موضعبا الجديد وتتصل حروفها 
بعضها ببعض وتخطي المرح . وفي سنة 18174 استعمل تيرش وأولير قطما كبيرة من املد 
ذات سمك جزثي ثم استعمل ولف وكراوس الجلد بكاملسمكه في ترقيع المهن الأسفل . ويجب 
انستوئق قبلحملية الترقيع من انموضع المرح بحالة صحية جيدة حتى تلتضق الرقعة جيداً 
ونستعمل رقم تيرش واولير في مواضع كثيرة منبا تشوهات الفون العليا نتيجة 
عرق د غيره ورقع وولف وكراوس 5 الجروح الغائرة التفصلة المروف التي ممتاج إلى 
تغطية سريعة وخصوما اذا كانت القاعدة ثابتة ما هو الحال في الجببة مثلاً اذ تؤخذ من 
جهة قرسة كالذراع قطعة من الجلد شحو ي جميع ظبقاته حتى الفسيج الحاوي نحنه ويجب ولا 
كن القطمة الأخوذةمساوية عام لاجزء الراد نقلما اليه . وثانيا إعمل قطع خلني رح 
الذراع الذي خدذت منه و يقفل المرح بعد نقل الرقعة وخياطتيا بدقة و وضع رياط ضاغط عليه 
وحيث. أن لعض هذء الرقم الجلدية الكاملة لا تلتصق فالغالب أن تفضل الشرنحة بشرط 
أن تشتمل عنقها على شريان متناسسب الحجم معها لتغذيتها واستعمل طربقة الشريحة هذهفي 
اعادة تكو بن الآنف بالطريقة الهندية وه تتلخص في سمل أ مموذج للجر ح من قطعة قصدبر 
لينة بعد تعقيمها بالغلي ويوضع هذا الامموذج على الجببة ويقطع اللد عليه . ويدوقف مق 
القطع على مق ارح الآنني "ولحي تقرب هذه الرقمة تدريجيا من الانف دون ان تفصلا 
هاما عن الجببة بقظع عنق طويل طا حتى يمكن ان تصل الى جرح الانف وتغطيه هاما ثم مخاط 
بكل دقة ولعد عشرة ايام الى واحد وعثرين يوم على حسب الحالة ببقطم العنق من جهة 
اتصاله بالرقعة ويعاد الى موضعه بال1.بة حيث مخاط 
أما موضع الشريحة في الجبهة فيترك ليلتم من نفسه اذ لامحدث نشوهاً كبيراً ومن الممكن 
ان تعمل له رقعة تيرش او رقعة ولف وتقطع الشريحة وتخاط في الجرحفيصملية واحدة وذلك 
لان الدورة الدموية حسنة جدً! فيالجبهة . وفيحالة ترقيع الشفة العليا أو ذقن رجل تؤخذ 
الثر بحة من فروة الراس اذ أن هذه الشر محة حوي لصيالات الشعر فيستعاض مها عن الشارب 
والذقن الأصليين اذا احَدث الشريحة من جهة بعيدة من الجسم كالرقبة اوالصدراو ما شاههما 
فيستحسن أن نجري العملية بلىدفعتين.و بوساطة فن الترقيع ونقل الا نسجة يتمكن الجر احالأهر 
من اصلاح تشوهات كثيرة 
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اا ااا ا اا ار ااا 


المرأة والدولة 


في خر الاشلام 


للسيدة الباحثة نابية أبوت 
ترجبا وعلق عليها : حمد عبد الغني تحدن 
هناك قصة أخر ىٍِ عن هند في غزوة أحد يبدو عليباكا بدا على سابقنها أثر الاختراع . 
1 القصة في أن أبا د جانة ”2 الانصاري أخذ سيفاً من رسول الله « صلى الله عليه 
«6 ومجم به على الشركين حتى وصل الى هد وص رغز » وخاما النساء يضبن الدفوفم» 
1 ان لعلوها بالسيف * 3 املف رسكيه أن يقال إنة لطخ سيف اأرسول دم اعرأة 
ولا نسمع عن هند لعد غزوة أحد ال قلبلاح<تى تبلغ العداوة اشدها بك اورت 
وكان ذلك في فتح مكة في العام الثامن من المحرة » وهنا نظبر هند هند معارضة لسياسة أبي 
سفيان التي هيل الى السلم والتسليم » ولوكانت لا الكامة المطاعة لأمرت قريشا باستمرار القتال 
عا أدركت أن أ! فيان سدم مكة إلى محمد نال منها الغضب الذي لاحدود له 
ورفضت علانية 1 تقر مع أبي سفيان ثم قامت اليه سكت (اخرنة 
( رواية ابن هعام انها أ سكت بشاربه ‏ الترجم ) 
ولطمته عل وعوة وصريكك »2 اقتلوا امرك الدسم الآجمس » قبح كن طلامعة قو ك4 
وكان أبو سفيان 3 الوفت افسة ادي أعلى صوته : داب الناس 1م ن دخل دار أبي 
سان دن 
وبيها كان العباس عم الني يعلن شروط الني للا مان خرجت هند اليه تثير سخط الماهير' 
عليه "2 ولكن مخاولامها ضاعت سدى . ولا أدركت أن الدائرة دارت على قومما ول جد 
ما يشفي غليلها الا أصناءها التي لاحول لما ولا قوة سفطيتها قائلة : لقد كنا متم في 
ضلال م 6 1 
75 أن ممدا عهد في تفر سعاهم أص بقتلوم ( ولو وجدوا تحت أستار 
الكعية - المترجم ( وثم خسة ة رحال أو ستة وأديع نساء 
( اأصمحصح حيح أن جيعهم خسة عشر شخداً » أحد عشر رحلا وأربع نوة ة -- والتصحيح عن مد رضا 
س 456 كتاب مد المترجم ) 


(١/ا)‏ كوسان دي برسفال ج “اص ٠١١‏ (74) الواقدي س٠" 1١:‏ (خ7) ابن هدام 
صه 4١‏ :7 ) الاصابة ج ؟ ص40 
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4.3 الرأة والدولة القنطف 


وكان ثلاث من النساء من أحط طبقات مكة ومن قيانها اللاي طالما نين مبجاء ارسول 
وقد تخلسص اثنتان من العقاب باسلامهما » أما الثالثة فذكر بعضهم أنها قتلت 7" وأما 
الرابعة من حك عليين" بإ هدار دمهن فلم تكن ن غير هند ؛ وقد خلصت من القتل باعلان إسلامرا 
وإسراعها - وهي متنقبة وك حت الى القند م بالولاء لحمد الذي لم يدرك أول الام أنه 
كان سكا م الى عدوته في أمس القريب : هند 
واذا كان في بعض أحداث هند موضع للشك فان تلك الحادثة مي أحددها به . فليس 
من العقول أن أبا سفيان - بالرغم من خلافه مع زوجته- يرضى باتفاق ما مع شحمد في وقت 
أهدر فيه دم هند . وليس من المعقول كذلك أن نتخيل أن مدا مع أظره البعيد وسياسته 
في مسالمة الفتوح وحسن المصالحة -- يرضى كثل هذا الحم 
وأخيراً تقدمت هند الى مبايعة الني » وكانت تتكل مكلام شخص غير خائف أو ناج من 
حك القتل » بل أسامت نفسها في أأتفة وحمية وروح قوية» ان لم ككن مني وراء ذلك استياء 
( هنا يدح لنا أن نناقش الباحةة الفاضلة » فليس أدل على خوف هند ا ووه ياس الميا بعة «تثقبة 
متذكرة » وذَّلِك لحدئها وماكان هن صنيعبا من الثلة بعم الني حمزة > نهي ضذعى أن ,أخذها ااي عليه السلام 
با فملت ع أما الاستياء المحجيب الذي تير اليه الباحثة فا كان أغى هنداً عذه ٠‏ ققد لايك عير بحة لاما 
للرسول » ول يكن بها حاجة الىراظها ر الحية في الجواب 6 مع اضطفان الحقد في الفؤاد . على أن ابن الطفطق 
ماح كنا ادر في الأداب اللطانية ل وهو مؤرخ معتدل .صف يذاكر في صفحة 884 
من كنا به طبع المعارف بأن هنداً أجابت الني بأجوبة قوية ,على خوفم! منه ‏ المترجم_) 
وما أخذ مد البيعة من الرجال من أهل مكة المغاوبة أنجه الى أخذ البيعة من, النساء حتى 
١‏ ثم له الفتح كاملا » وحتى ا ا 0" 
انكر سادق ان كاز ره و تتكام باسمرن 
وكان 'مشهد البالعة من المشاهد التي بالغ الادخون في تيلا » فبو يعرض نساء مكز 
ورجاهاوعل رأسهم أبو سفيان في ناحية م ن الشبد » وفي الناحية الأخرى رجال مد وفيهم 
عمر بن الخطاب' 'والعياس بن عبد المطلب » وفي الوسط حتمد وامامه هند 
فأبتدا جمد مبا يعون >قائلا : تبايعنني عل ألا تشركن بالله شيا 0 : والله أنك 
لتاخذ علينا امسا ما تأخذه على الرجال وسنؤ تيك . قال ولا تسرقن”. قالت : : والله أني كنت 
لآصيب من مال أ بي سفيان اطنة واطنة » وما أدري أكان ذلك ا م ا 
سفيان وكان شاهداً ‏ تقول:س أما ما أصبتر فيا مفى تأنت مئه في حل لقال وول اله 
وأنك طند بنت عتية . فقالت: أنا هند فاعف سما سلف عنا الله عنك . قال شد : ولا نز نين" 


(0/) ابن سعد ج * ص 48 واليعقوني ج * ص 5١٠‏ وابن هشام ص 19م 
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ريل ١94‏ الرأة والدولة 6 


نالك : يا رسول الله هل ني الحرة * قال : ولا تفتلن أولادكن” . قالت : قد بينام صاراً 
ولتم يوم بدركبار؟ فأنت وم أعم . . قال : ولا تأتينة سهتان 7 تفترينه بين ابديكن” 
وأرجلكرة . قالت : والله ان اتيان الببتان قببح ولبعض التجاوز أمثل ٠‏ قال: ير 
فى معروف . قالت : ما جلسنا هذا لجلس هنا وحن تريد أن نعصيك في معروف 77 

ولقدكانت هند غند كلتما » فكانت علاقتبا الي طبة وهات اليه فٍِ عركة ةما 
رأسين من الم 7م شكت اليه في اخرى ألث > أبا سفيان "© لا يعطبها من الظعام 
ما يكفيها وولدها . فقال طا عليه 4 السلام : خذي من ماله بالمعروف ما تكفيك ر وولدئ. 
وبعد ذلك حسن أسلامها وعاربت في سبيل الاسلام يما عسرف عنها من الوح التي أبدتها 
في سبيل مقاومته ٠‏ و إظطور حبادها في سبيل الدين الجديد إل في خلافة مر بن الخطاب. 
فبن| لسمع عنها » و لسمع أنها هي وأبو سفيان زارا ولدهنا معاوية بوم أن كان وال عل 
الشام من قبل مر بن الخطاب . وقد شبدت عي وزوجها موقعة اليرموك ضد الروم سنة 6م 
القابلة اسنة 8 ميلادية » تلك الموقعة التى أ بلى فيها نساء المسامين بلا عظيا 

( روى البلاذري في فتوح البلدان في باب الحدديث عن وقعة اليرموك ان نساء الملمين اشتركن في هذه 
الوقعة وقاتان فيها مقاتلة عظيمة ‏ ص ه ١#‏ - المترجم ) 

ولقدكانت جواربة دلت هند ن النشاء وجرتعت فى :الممركة سيا كانت زعامة النساء فى 
تلاك الموقعة لهند ااتى حرضت المامين على قتال اروم قائلة : اقطعواأ أوصال 0 
عشي « غير ا 6 . ولعد اليرموك بقليل طلقت هند من زوجها ا بي سفيان(* 3 
لذير سبب معروف » وقد بلغا حينئذٍ من الكبر ميلمًا . لان أبا سفيان عور قد السيين 
اك لفن ذلك بيضعةعشرعاما موفياً عل الثاننة والماية 417 وقد بلغت هند وقتطلاقها سكا 
متوسطةءالا” انها استبقت جاطا »ولاسيّما اذا صدقنا ما روي من أن ولدها معاوية رفض 
ان - بعد للاقها-- من خاطب لم تذكر السير اسه 8 

ولكن طلاقبا م من أبني سيان لم يوئر في علاقة اولادها بها ولاجببي' لا . لأآنا جد 


معاوبة وأخاه عتبة شتخر ان بأمهما ولدا عند 50) 


990 الواقدي ص 495 وابن سعد ج لم ص 5 والطبري ج ١‏ ص ١١5‏ والكاءل لابن الاثير 
طبع طور نبرج ج ” ص 145 والفخري ص 5 والاصابةج ؟ ص ١5م‏ وانظر أيذاً كتيب في 
مان الرسول للستفرق فننك » ( لال ) ابن سعد ج مر ص ١7١‏ واين الاثير ج 1١١‏ ص ١9١‏ 
(9/8 )ابن سعد ج لم ص "#لا١ا‏ (4/ا) ل (:م) 
الطيري ج 1١‏ ص 9/59* (١ا‏ النووي ودائمرة المعارف الاسلاءية ج ١‏ ص م٠١‏ (8 ) الاصابة 
أص اوم ( 6 ا الطيري ج ”ا ص 56 : 98٠١‏ والعقد الفريد ج “" ص |١١94‏ 
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وفك اهتدلت تميق التضارة بعد طلاقها » وم يكن طا رأس مال 500 الممب 
أن نصدق أنها ادخرت مال من أ مدان : اع مكو مان اتقنهرة تطبه علبرا و الام 

ولكنها لم تعدمالسبيل إلى المال » فق الترضت من اطليفة ممر بعش الال أوتاجرت في 
شمالي أرض !في كاب . ولا ممعت ان أبا سفيان وولده- من غيرها ‏ بم را عزها على زيارة 
معاوية قصدت عي ايذا الى معاوية لتزوره ولتحذره من أن يسرف في الهدايا إلى أ بيه وأخيه 
ثلا يتكلم الناس في هذه المدايا الى الخليفه عمر بن الأطاب الذي قد تحمله صرامته في المق 
ألا بندر لمعاوية هذا التبذير في مال المسامين 

ولقد عمل معاوية بعشورتها وضيق على أبيه وأخيه في الهدية التي عزا أبو سفيان 
ضًا | لنبا الى مشورة هند . وسافر ثلاثهم الى ا لتصرف هند تجارمها . وهنا سالك 
هند الخليفة ع ر أن ضع عله عض المال ٠‏ فأى قائلة ان ذلك لا مخصة ولكن نخص بيت 
قال اسلف »2 

ولقد أدركت هند انه من العبث ث مناقشة جمر العروف بشدته وصرامته وعدم مباونه في 
الحق » ولهذا ثراها في فرصة 3 أخرى تنصح ولدها معاوية أن غيل دائاً عا إيطابق اراوته(*") 

و لعش هند لتدرك ولدها معاو نه وهو خليفة » فيروي إعض العتادر |: مها مانت في 
خلافة عمر سنة 1١4‏ ه 77" وفي ذلك ما فيه من الخطا, على وجه التأكيد لآنها اشتركت في 
وقعة البرموك حيما كانت لا تزال زوحاً لبي سفيان . وقصة اشتغاطا بالتجارة ترد في تارم 
الطبري في حو ادث عام سنة *؟ ه وذلك يوافق ماروي من | لها مانت في خلافة عنهان 07 

ولقد أطلنا الحديث عن هند بنت عتبة وعن تفاصيل حياتها لأسباب عدة » لآن قصنها 
االشخصة-عل قدر ما حممئا تبدو شائقة مرمة» ولانها أن 0 جب على لعض 
السبيل م يق ملكات 00 الاسلام قِ لاد المرب الغر 3 

أما مارويمن قصتها فيكتب ب السير فانه يحمل غير عرق 3 سياسيًّا من ألوان الل ماسة 
في العصر الذي تلاها ٠‏ فني دورها الخاص إ بنةً ل وأمًا تظرر هند عظرر الرأة العربية 
المرة التحمسة » وفي دورها العام زعيمة لنساء مك اججهو ربة » كانت شحاعة ومشيرة 
0 وحار بة تامة الأهية . ولقد حمل موقفها العدافي من مد » مؤرخي السيرة في عصرر 
قال - مدفوعين ببعض الخحصومات القيلية - على أن عسخو اما فعلته هند العادية التقلية 
الز اج في سبيل الاسلام 


(86 ) الطبري  ١‏ ص #1956 ( و ) المقد الفريد ج * ص ٠ه"‏ ( 86 ) التنبيه لامسعودي 
حش ص /لث؟ وان الاثير ج ؟ ص هلمم ( ثم ) الاصابة ج :؛ ص ١9م‏ 
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الدكتو 000 باشا داري ١‏ 
ف ا من معأصر به وعارفيهة 

منذ سنة 1408 بدأ الفقيد ينشر في القتطف ابحاثه في اسماء الميو انات . وقد قرأتها بعد 
بضم سنين من نشرها فاكبرت ها فيها من نحقيق عامي دقيق ورحت السخ ما مهمني منها في 
كراريس خاصة» على عاد بي في كل ما اعثر عليه من جليل ااصطاحات العامية . وهذه الاحاث 
3 بنة هي الت يججعها القتطف وطبعها بأشعراف انقب سنة 81؟! فكان متها معجر امبو أن الشهير 

ومنذ سنة ١9514‏ أي منذ فرعف أنشر في سلة يمنا العلمي العر بي تأ بحائي في 
مصطلحات العلوم الزواعية الختافة » بدأ الفقيد الكريم براساني من بغداد . ثم توشجت 
عرى الصداقة يننا » واجتمع لاو دن وطائلة فل خرت اكانا انون علية #ولاخطات 
صائية على كثير من فلظات الكانات: وامولفة وادكات المبحات العسة الدرية 

وم بقتصر الصديق الرا<ل في تنقيباته و#قيقاته على الأ لفاظ العر بية المتعلقة بالحيو انات » 
بل تناول بالبحث والتنقير اصطلاحات عل النبات » فنثمر منها 3 ا حلدين السايع والثامن 
من مجلة المع العلمي العربي » عدداً يمده العارفون من اجل الاصطلاحات اانبائية وأدقها . 
ولو ل انقعده الداء ع ن العمل لطلع علي العام اله رالي كعددم قْ هذه الالفاظ لا ل عن معجم 
الميو أزجودة و م . وثما معت اليه همته ايضاً الفاظ مق النجوم ااثوابت» فنشر فيها 
ع طليّافىي الحلد الثامن من عواة لجمع العام العربي » وانتهى به درس هذه الالفاظ إلى ود 

جم فلي أعبمي عر بي طبعة في نة 147 . وللعقيد ابحاثفي الام طلاحات الطبية وانتقادات 
لكثير من الالفاظ التي اخطأ بعض العلماء بوضعها. وأتذكر انني قرأت عليه في احدى رحلاتي 
لوهم الات عرو 1 د من :بسر الراك لداعي ريا وا ا 

وبعد اذا ذر الذا كرون م الذين عكة واف لدعي اشر ايد الالفاظ 
العر بية لموضوعات العلوم الحديئة فانهم سيذكرون ااعلامة الدكتور امين الءاوف في 51 
وسيظل 2 عم الح وان « اط مرجع للاافاظ الي حعنبا الفقيد 3 طياتة 

ولقدكان رحمة الله م 1 اميق الناس وطانية” و حا أخلاقا وأخلصهم للقضية العر نية . 
خدم بلاد العرب لاير" المصري وفي ااثورة العر بية وفي الميش العر اقي» وخدم لنْة الضاد فى 


م أدوار حياته فكان ف كل ذلك لم الخادم العام الصادق الامين مصطق الشهابي 
جرء؛ (عه) مجلد ١٠١‏ 
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الا م 
عرفت الآمين منذ هبط دمشق في سنة ١؛‏ وعين ناظراً للدروس في معد الطب العربي 
وأستاذ لعلمي يوان والنبات فيه » ذرأسَة كبيراً بعامه » كيرا بأدبه» كبيراً بأخلاقه 
وكيف لا يكون كبيراً لعامهة وقد وقف حياته الطبه مكمسا ومين ليوا والننات 
حتى أصبح فيهما ثقة بشار اليه بالبنان وم كتف ياتقان هذين العامين باحدى اللغات 


الأجنبية شأن أ كثر الختصين مهما من أبنائنا في هذا العمسر » بل رغب في أن تكون له اليد 
الطولى في وضع مفطلجاتغرية نات انيما الأخمة قاف حياته بالبحث والتنقيب 
والتدقرق <تى جا كتابه معجم | الحميوان الذي طيعتة ادارة المقتطف الآغر وم ؤلفة مع 
النبات الذي لم إطشر منه دوى أنحاث قليلة حجة بر جع اليبا كل بادحث متقص لكان 
لكل عالم في هذه المياة اتحاه ينحوه ؛ فقد نحا الفقيد 0 ناحية خدمة 00 ب عن طاريق 
اغناء اللغة العاسة فوضع مأ وضم من من المصطلحات التي ستيق شاهدة لعبقر ينه وفضله على لغة 
الضاد وأبنائها . ولقد أصاب فقيدنا العزيز في انتحائه الناحية اللغوبة » ولو انه انتحى 
الناحية العامية فقط » فتعمق في أحد الفروع الطبية » !ا كان اسستطاع النبوغ فيه ( والوسائط 
الموصلة إلى الاكتشاف قليلة في الشرق ) ولا 8 من تأدية هذه الخدمة الى لبني قومه » 
ولكان عامه أنده ج إعلوم ألوف العاماء في العالم فزال بزواله و تنل العرب منة الفائدة التى 
كانتترئقمها 2017 بأدبه فقد كان واقما عل اسزاز اللغة وفاسفمها وآدامباء لشبك له بذلك 
مقالاته الرائعة وأحائه الشائقة في مختلف الموضوعات . والاطباء الذين بجمعون الامة و 
قليلون لآن الطبيب يسعى قبلكل شيء الى افهام قر ائه اموضوع ااطى الذي لعالمه غير مكترث 
للثوب الذي مختاره لالياس معا نيه 3 فنأ في لغ العم حافة لا دك الادرب ولا نماو 
لآذن الكاتب الاررّب . وقد شذ فقيدنا العزيز عن هذه القاعدة فكان انشاؤه ع شائقاً 
حتى ان قارىء مقالاته كان لعجب بانشائه اء<ابه ععانيه العامية » وكان يتمثل أمامه كاتا 
تحريراً يكيف اللغة كيف شاء فتئقاد اليه مطبعة ٠‏ وكان كبيراً بأخلاقه فقد ورث فق أسعولة 
الكرعة أخلاق سامية فل يمحافظ عليبا لس » بل أعاها وجسّمها فأصح 35 للصدق 
والامانة والاباء والاخلاص» اذا فعد وفى عواذا حك 000 واذا اوْ من كان وا امنا 
فرحمة الله عليك أيها إلفقيد العزيز» لم يكن مصمرعلك خسارة على أهلاك -فسب» بل خسارة 
على أصدقائك الذين كانوأ يقدرونٍ ما حلت به نف.ك من الص_فات السامية . وخسارة على 
بي قومك الذين خدمهم بعانك وأديك وأخلاقك فم قرير العين فقد تركت أثراً لا يمحى ؛ 
وستبق خالد] 1 ك منافسوك قبل أصدقائك مقر بن بفضلك وعبةريتك ونبوغك 
الدكترر مرشد خاطر 
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اللغة المر بي ة كايا غرائْب وشو اذ ركنا رق أشبه بالملح منها بالشوارد الأوابد لني 
لا قيدطا وشواذ ليت بالمكرة ة على لغة تعتمد على السماع حتى لبكاد يغلب السموع فيها 
القيس . وسنل مهذه الغرائب إلماماً في هذه الطرائف خشية التطو يل و نقول على سبيل الثال أن 
هذا المماع ظاهرة متؤوفة ف الاغخة الا نكايزبة والفرنسية ٠‏ فعظم الأأفعال الشبورة في الاولى 
غير قياسية في اشتقاقبا أي ان ماضيها واسم الفعول فيها لا تدخلهما الاداة التى تدخل على 
الافي واسم الفعول في الافعال القياسية 7 لعامة عارفو اللغة . وألفاظ اللغة الفر نسية لا عيز 
ين الذكر والونت فيبا شيل ما أي انك لا تحر فهما إعلامة ظاهرة ولا عيزها إلا بعد طول 
التحدث باللغة » إل أ لفاظلا تنتهي باحو عرفا عارفو اللغة 


د ا عد 


أذكر من غرَائ اللغة العربية على سَبِيل المثالكلة « حب » ومعناها « أحب » . جاء 
فى المعجات ما خلاصته : 
لسيتة أتحقة كر اللاء وهذة ماد ]ذال ا فى القباءت شين ( كسترعن 
الفمل ) إلا ويشركة يفل ( بضمبا ) اذاكان متقدماً ماعدا حب 

وأحيدة محة إحايا يمعنى حبّة وأحى أ كثر استالة من حب . ولكن الغريب ال 
ميدن أحنة ١‏ أي إحابة ) ) ل يسيع ول يستعمل لا هو ولا 0 الفاعل من حب ولا اسم 
الفدو يهن ا" فتقول أحببدة 5 الا إحبا) ) وأنا حب" لا حاب للفاعل وهو 
عيوب لامحبت لامفعول | اله شذوذا . أي أن الغدوذ هو القاعدة والقاعدة هي ااشذوذ وهذا 
هو وجه الغرابة 5 قال عنترة : 

0 أزلت فلا ظني غيره مني عنزلة الب" ١‏ الكرام 

واللحمَب امم الفعول هنا قباسي ولكنةٌ شاذ ولو قالع الورك غير القياسي ماكان هناك 
شدوذ ما 1 ا 

وعل ذ كر هذه ال رة أذكر ان الاقلا مكثيراً ما تتناقل « فعلته 25 به » وي فى خطا 
صحتة « 2 له 6. وف يكلام المعحيات عن 220 أ م الفعول قوطا وهو نادر 
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وؤن تفعال 


وذن تفعال بكس الأول وفتحة وزن لا ضابط له قال سيبويه  :‏ 

«هذا باب ما تكشر فيه الصدر من فه لت ت فتلحق الزوائد وتدنيه بنا؟ اخركا انكشقلت 
ففِحَلّت فعسلت ولكن لا أردت التكثير نت المصدر علىهذ| م بنيت افعَلتَ على فعملت» 

و0 سيويه بلغتناما تفهمما لا بلغة أمام النبحاة - ولا محجوز « لأجعص 6 
ألسان أن انتقدم ل الطلاصة ص ان وزن تفعال يكون لاسالئة ما هو الخرمق قن التسفين 
فيكاثر وما أنى عل وزنها ٠‏ وباوح لنا ان تفعال مصدر للثلاتي وانة يجوز الالتجاء اليه ان ل 
د بين مصادر فعل ففتح في وجوهنا بذلك باب الاجمهاد كما فعل الشاعر تمد الاسمر ف 
قصيدته الأخيرة التي نثشرها في الاهرام : 5 كلة تصبال حيث قال : 

في كل ناحية زثير مداقع م ال ف الماضي وما تصباطا 

فم التصهال الصهيل وهو مصدر صل ولكن المعجات ل تذكره فعمد الشاعر الى الاجتهاد 

وقد ءثرت في كتب اللغة على المصادر التالية : 

تمراغ ولكنة عدر ار المضاعف لا لمرغ الثلاني 

تسحاب . “رحاب . تذكار . ترحال . تسيار . تنحار . تبيان ( وقيل عنها انما بالفتح 
قياس والكيسر سماعا ) ترداد ( من ردّد ) تجواب . تسال . تجوال 

ووردت تحنان في الشعر ولم ترد في كتب اللغة قال اا 


ياخزر تغلب ماذا بال نسوتكم لا إستفة ن الى الزيدين ممحنانا 
وقل أن الصحيح 'الديرين لا الزريدين 8 
ووردت لفظة تلقاء بالكسر وقيل فيبط انها أسم 0 ف 8 


ومن الالفاظ مهيام وهي ليست في المعجات ولكنها واردة في قول كثير عزة : 
والي وتمباني بعزة بعدما نخايت مما بيننا ونخلتر 
لكاار عي دقان الليفابة: كلاء .عي “ديا الفقين ا لكر 
ووردت لفظة بك ا وقيل في المعجمات ان التكرار انم لا مصدر 
وقال أبو سعيد ااضنرير . قلت لابي عمرو ما الفرق بين تفال وتيفعال فقال تفعال 
بالكمسر اسم و تفعال بالفتح مصدق ولم بقل أهو مصدر فعلالثلاثي او فعل المضاءف الرناعي 
مثل ترداد وقراغ 
ووردت لفظلة تشواق لصديقنا الدكدور بشر فارس في بعضكتاباته فسألته عنهاما ال 
ا أبا رو فع لعل ااشء شبه فال ا ما صديدة ولو لمتوجدفي مهجم و إزد فم برو ليغلة 
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غريبة اخرى 
وهذه الغريبة هي اسم المفعول من معتل العين. مثل مديون ومكيول ووز فى الاول 
الدين بالاعلال والمدبون ا الاصل ومداناياسم مفعول من ادان الرباعي وهذه صحيحة 
مثل دان الثلاني . وفي القران « أنا لمدينون » وتكتب نحن مدين دون مديون مع أنهذه 
الاخيرة صحيحة 3 ومئليا مكيل :ومكيول من فعل كال' ٠‏ وفي دأبي ان ماصح لئة وتداولته 
العامة اولى بان بكب فيسبيل توحيد الفصيح والعائي الصحبح .وذ بي الان نكتة كان يرددها 
أدرت مشهو ركلا عنت التكتة ذلك يانه كان ملس فيحلقة من أصحابه ف القروة فاذا ان اوان 
الانصراف قاللي «هاموا الى اليبَوت الذي يسميه العامة ل !! . ومخزى ذلك ان العامي 
والفصيح يجب 0 نا متخالفين . وان تغانهما خطاً لا ينتفر . ساعنا الله وغفر لنا 
فيبا قولان او أقوال 
كل مسألة في النحو فلبا وجهان وفيبا قولان ولا يزال الباب مفتوحاً بذلك امام 
« المشاعيين» الذن حسبون ان عم اللغة مشاع لاجميع وبابة مفو ح قُْ وحه كل من بريد 
الدخول إعدماكان الدخول ممنوءا ايامكان لقو اعد اللغة قول واحد لا قولان او اقوال وايام 
كان باب الأخصاء مفتوحاً على مصر اعيه امام جهابذة اللغة . ولكن الدلائل تدلٌ على ان هذا 
الاخصاءوهذا الاحتكار سوف يلغيان آجلاءاو عاجلاءبوم يصير لقواعد اللئة ثلائة اقوال او 
ارلعة أو بوم تصير اللغة « لا قاعدية » خينئذ بدخلها الحاطب قبل الكاتب ويلغى الحو 
وتبدد شر اذم اهله كل بداد وتتفرق كتائبهم كل 3 
كنتاب الصديق ابي 0 
الاسم والكنية واللقب 
هذاكتاب جليل اخرجه الدكتور تمد هيكل باشا فما اخرج من الكتب النافعة ججسع 
فيه ه تار أبي بكر عبد الله عتيق بن ابي قحافة عمان اول خليفة في الاسلام . وكان اول من 
5 ن بالني من الرجال وصدق الرسول في كل ما ألى به ولذلك سمي الصديق . ولقب بلقب 
عن المي فر او لان النى قال له انت عتيق من اانار 
وقد كال النضاة 2 عن الاسم والسكنية واللقب ان حك اللقب أن وخر عن 39 
من لقب به لأآنه كالنءتله .وقدم في الشعر نادراً . غير ان الاشبر تقديم الكنية عليها يما 
فيقال ابو حفصير الفاروق وعبدالله أبو 5 رااصديق .فلذلاك لا ذلم على ٠١‏ اعتمد 3 
الفاضل في تقديم لقي الي بكر على اد وتسميته الصديق أبا بكر بدلا هن أي بكر الصد.ق 
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فى المراسلة والذاظارة المقنطف 


عول « طماائف » 


في الادب واللغة 
[ القتطف : دفم اليئا صاحب الطرائف هذا الكتاب من البحاثة صاحبه 
ورجا منا نشره على علاته لا حوى من النقي البريء لوجه الله والانة . فأجيئأه 
الى طلبه شاكرن للاستاذ جبران النحاس الاديب واللغوي وااشاعر الكبير 
حدبه عل اللغة ااعر بية وأدءها ) 
عزبزي الفاضل الاستاذ جيب شاهين حفظه الله 
١‏ يك اذى تحياتي : ولعد فقد أشرتم في المقتطف الأغر ( ص #0١‏ ) ال قول الطيب 
الذكر البستابي ف حرف « قحش » من غزييلة: « اقتحشةة شه وقال ل تمده 
ا اي هو أم لا . وهذا أحد ما جاء على الافتعال متعد يا وهو نادر » أه 
هذا القول اخذه البستاتي على علا”ته عن القاموس . وصاحي القاموس نقلة . مبدّلة 
على هذه الصورة . عن الصغابي 
أعاغارة الصغابي ف « الحاشية » على هامثن « التكلة » : : فهي مهذا النص : 
١ 0‏ الفر اء . الاتقتحاش التفتيش . جاء به متعد يا . وقال كان لا كسس 
فلا 0 خيلا مرأم غير سحي » أه 
ولا أثر في التكلة لازادة القاموس ولا لما عثلة به شارحه . ولا لافكمل بالتاء 
وللصغاني أيضا في هذا الحرف من «كتاب انتمل اقول : «الانقحاش التفتيش ؛أه 
وك ب على الهامش . بخط مختلف : « هذا معد وهو من النوادر لم يجىء الآفي 
الشعر بدل على تعد به قولهُ التفتيش . كذا فى الآصل » . اه 
كل ذلك فيكلام الصناني بصيغة « انسل » بالنون . ولهذا نبه عليه بقوله « جاء به 
0506 أ» لآن اتفعل لم برد الا لازم . وأما التعدي من صيغة افتَعل فأكثر من أن 0 
قالوا اقتطف الكر واقتبس العلم وادّخِر المال واغتفرً الذنب واقتضب الكلام وهل جر 
الى ما لا عهابة له ا 
وفى ماخلا التكلة وكتاب اتفعل أجد دك الحرف « قحش » لا عرداً ولا فريداً 
قد الفسته على غير طائل في كل ما وصلت أليه بدي من دواوين اللغة (1) 


١ (‏ ) هن الامهات التي الفست فيها هذا المرف بدون جدوى : جمبرة ابن دريد . والهك لابن -يدة ٠‏ 
وتهديب اللغة للازهري . ومختصر كتاب العين لازبيدي ٠‏ وأفعال ابن القوطية . وأفعال ابن القطاع . والسان 
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أريل *4و١ا‏ ا أرأسلة والمنافارة عفد 


والآشيه انه وقم للئيّاء مصديفاً » ولو وقف له ااصغاني على شاهد في الأصول التي 
استخرج منها التكلمة وهي في ما قال تر بي على الألف » لأورد ذلك الشاهد في التكلة كا في 
عادته ولا يسءني القول لغير دليل ان اللففا مصحف عن انتقش مثلا 53 منحوت من مثل 
نقح ونبش وليس لدينا شاهد بيده 

ونا استعوال كرى وصغرق نكر تين فها انكره صاحب درة الغواص واعالة الخفاجي 
على سبيل الشذوذ 

م أن في كلام عاماء اللغة ما بدل على ورود افعل يععى فاعل أورد شيعا منة لا انعط 
على مخالفة القياس بل للاعتذار عن حمرة ف نواس فيقوله « كان رى وصغرىمن فقاقعها» 
كا ذكر الاستاذ . فني قول الشنفري مثلا : 

أقيموا بني أي صدور مطيك فاني الى قوم سوا لأميّل 

قال الز مخشري : أميّل قعنى مال . وأفعل ععنى فاع ل كثير كا حا أ كبر ععنى كير وأوحد- 
يمعنى واحد فليس المراد أميل المماضلة لآنا تثؤدي الى اشترا كم في اميل ولم يكن كذيك » اه 

وف قول المرقش الا كير : 

اق دعو ال جدئ وك 0 00 كرام الناس فادعينا 

قال التبريزي لفقل اجراها مجِرى الاسماء ٠‏ وبراد مها جليلة م ةفل 
ناعل وفعيلٍ ٠‏ نحو قوله تعالى وهو أهون عليه . أي هين . وكقوله : 

: عبرال أن آموت” وان ممت" فتلك ل" لسثت” فيها اود 

اي واحد . » أه 5 

وف قول معن بن اوس : 

املك ما دري اق لور عل نا “تسو الي اران 

قال التبريزي أيا : قوله أوجل نما جاء فبه أفمل ولا فعلاء له كأهم استخنوا عن وجلاء 
بوجلة ٠‏ .يقال ورجلت 0 وجل وجلا فأنا وجل وأ وجل . وقلي من كذا أوجل 
وأوجر ععتى . » 

وقال الممبرد في 3 (صم49) : 

«اما قوله جل ثناؤه . وهو اهون عليه . ففيه قولان احدها وهوامرضيعندنا اعا هو. 
وهو عليه هين لان الله جل وعر لا.يكون عليه : شيء أهون من شيء آخر وقد قال معن بن 
5 . لعمرك ما ادري والي لاوجل . اراد واي وجل . وكذيك يتأول ماني الاذان 
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لى المر اسلة والمناظرة ااقتنطف 


الله اكير الل أكبر . اي الله كير ". لانة انما يفاضل بين ااشيئين اذا كانا من جنس . يقال 
هذا أكبر من هذا اذا شاكلة في باب « 
« وقوم بقولون أله أكبر من كل شيء وليس بقع هذا علرعض الرؤية لانة تارك ونعالى 
ليس كثله ثيء » أه 
واما آخر وصيغبا فلا احسبم " رون يم بغير ال والاضافة ولاسيا الكثرة ورودها في 
التمزيل العزيز ٠‏ كقوله : ولاتزد واذدة وزد اخرى .وقوله: :فلا تدع مع اثر إا آخر . 
وقوله : وسبع سشبلات خض وأكير يالسات . وقوله : 
فآن عي رعل اهما استحقا انها فا خران يقومان مقامبما وفي الشعر كثير ايضاً قال 
فروة ة بن مسسيك : 00 5 
فن ثَغِلب ففلاروت قدماً وان تهزم فغير مررمينا 
واررته قل فتلا عق ولكن” - تهانانة ‏ 'وطممة ' الخدرنا 
والنحاةتر وونه وما إن طينا جين 
. هدا ما عن لي ابراده والسلام عايك ورحمة الله . من المخلص ُ حيران النداس 


رساك كل الاعمّ العم بم 
( افتةحت كلية الاغة العربية في 79 مأرس هن سنة 


سه ١‏ أي من عشر سنوات كاءا فترعها بعيدها 
ونتمتى لها اطراد النجاح في خدمة اللغة ' 


أمام ثيارات العحمة و<موش الرطانة التي ماحم لغة الضاد من هنا ومن هناك ؛ حاولة 
القضاء عليها او النيل منها » تقف كلية اللغة العربية بالجامعة الازهرية معقلا للغة القران 
وأدب العرب ؛ فنحمي تراث الأسلاف » وتذود عنه السهام الدخيلة » وتصل بين. القدم 
'والجديد وميضم ١أ‏ تلت » ثم د وازيد» وتسور على مثراخاة اللخة للدن » وتشارك في 
حمل لواء الفكر العربي الاسلاتي » وسط هذا الميدان العالمي الصخاب المفعم بالمذاهب والاراء 
حتى يعود إلى الفصحى سلطاما وسيطرتها وماضيها اده » فتصير لغة العم والفن والخاطة 
وا أراسلة والكتابة والتدريس » ويرجع لل داب العر ببة جلاها ورو<ها الشرق الصمم .. 
وض لسير جد ايائدة وطلاناً ومتخرجين ل محو هذه الغاية الحلى 6 مسكادة 11 
مهو نه نه الاصمال » خمودة الأثار ! 
« كلية اللغة » امد الشرياصي 
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كتاب قٍِ الزيدية 


2215 501216 وصلءظة : [عوصك عالومعوء , (5 .كا ) ممعرومنا 5 
163 نان الو لاع ط'1 اعصة غآنانا أعمعة5 ل 1ه وعتترونن؟؟ 1ه 
)5 4+ 1[ :1941 رفن 1ه بنطول رسسهلنمنآ) 
اليزبدية فرقة ديطية صغيرة » ببلغ ابناؤها اليوم زهاء الثلاثين الف لسمة» تقطن في بعض 
قرى الموصل وسنجار وحلب ود بار بكر ووان وفي انحاء من القفقاس وغيرها 
وقد لفقت غرابة معتقة اتنا نظا الكتبة وااسياح ا منذ مائتي سنة » 3 
يدو د نوزعنها الكتب والرسائل والنبذ وعندنا ا فيهذه الفئة لايمدو_علكه 
أحد أمرين : الأول : البحشعنمنشأ عقيدتهم والكقفعن. ماضي تاريخهم .الثاني : وصف 
معتقد امهم كما تعرف في الوقت الأاضر» ودرس احواهم الاجماعية اأراهنة ومعرفة مواط: 
والكتاب الذي نتكام عليه هو من هذا الصنف الثاني . ومئ إفته كاتبة | نكايزبةهي الليدي 
دراور :3.!1(00176 .1 التى عرفت عفر لفاتها الشرقية الختلفة » كرحلتبها في العراق 
8 روعغه1 تناكأ له متك" عرثا وكتابهافي المندائية اي الصا بئةدددهم هلم ه11 ام 
7 رننهن] عله 0نر] 2ه وكتاءها في المكابات العامية العراقية كه 1168 - غ11ن"1 
1 11 وهاهي ذي تتدفنا اليوم بكتابها ف اليزيدية . وقد رأت' حين عزمت عل 
لقان تكون قربسة منهؤلاء اليزيدية » فشدآت || رحال ل عض 
مو اطمم العراقية ) وقضت شههراً بين ظور انهم ؛ أمضت شطره الأول ف قر بة « باعشيقا » 
وشطره الآخر في « مرقد الشيبخ دري » وكلاة الموقمين في شمالي لواء الموصل . واتصلت 
خلال ذلك بطبقات هو لاء القوم :0 وحاد م أستسوم ف شؤٌ ومم الدينية والاجماعية » وزارت 
مر أقدثم المقدسة هناك » وحضرت لعض حفلاء 
في هذا ااسثر 0 لا وقفت عليه ال أدفة بنفسها أثناء إقامتها اذ كورةبين 
اليزيدية . وقدممدت” أن لا: تأي لثىء منقول لسن صيقها دن الماحئين » فساقت اطحدرث 
م أوحت به اليها وحلتها . فالكتاب يصوثو لنا" الانطبامات ل والتذكارات اميل التي 
جزء 5 65) علد ٠١1‏ 
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1 فكدة المقتطف المقنطف 


سجّلتها براعة الؤلفة » بوم بعد بوم . وجديرة بالذكر » تلاك الصور ااتعددة الانيقة » التي 
ازدان بها الكتاب » وبعضها فرريد في بابه لا يُرى في أي كنات آخر 

صرحت المثؤافة ( ص 7) بِأَذءَ الغرض م نكتاءهبا ليس اابحث في عقائد البزيدية » بل 
الوقوف على طراز حيا مهم البومية م شاهدها بذاتها » وأشارت في غير موضع ( ص م 
وكأة ) إلى أن" الياعث الوحيد ها على زيارة باعشيقا هو أن رى رأي” العيان » حفلات 
الرداو عدم لل ببعي © وتتقمى بوجد خاص” أحو ال المرأة اليزيدية » وك 

العلم بأحواطم ما قد يساق اليها عفواً . ومن أمة » لن جد في هذا الكتاب ما يفيد المؤرتخ 
بقدر مأ فيد العام الاجماعي 

أولماكان جل اعماد المؤلفة في ما سطّرته إستند الى ما تقلت عن أفواه الناس » لاعجب 
إذاً أن لفن لعض شوائب ' تنبخس من قدره . وما بحسن اعادة النظر فيه قوطا 
وري لاا ؟.اعها في سفح جيل باعشيقا 
المسمّى باسمها » وشتان ما بين المملين 

وكذلك قولما (ص ١‏ ) نقله 9 الشف إن مير "اناس هو إيليا الني” » 
والمقيقة هي أن" اليزيدية بقصدون بالمسفره عهنام » صاحب « دير مار بجنام « ينون 
شرق الموصل » المعروف في إعض المرراجع العر بية القدعة باسم « دثر لح 0 

وكذنك وممت الكاتية ( ص 59 ) في لسميمأ ابن العبري ب « المالطي » هألأهقاذة 1ه 
والصواب « الْلَطِي” »© لسية الوقلطة ان 

وقد استغربنا قوطا ( (ص 5 ) ان كنيسة البيّدة في دير منّى » مقامة باسم مريم 
زوجة مارثم وبي ( كذا) التى استشبدت هي و زوجها وأولادها ااسبعة على بدالملك | نطبوخس» 
ثم علاها شموني قديسا ( كذا ) وان لهكنيسة باسمه في قرية قره قوش قرب الوسل . 
فبل يكون قد التبس عليها الام » مفعلت من شوني امرأة الشبيدة رجلا قديس) ؟ ! 

وما توهمنه قوزطا ( ص 188 ) ان « الشيخان »6 و ف« عين سقفي » أسعان لبلدة ”واحدة 
والصواب ان عين سفني بليدة » أما الشيخان فنطقة ( قضاء ) مركرها الاداري عين سفني 

واعتبرت (ص ١٠٠١‏ ) وفاة ااشيخ عدي بن مسافر 22 نحو سئة 1157 م2 وفي 
هذا بعض التساهل» فقد ذكر ابنخلكان ( وفيات الاعيان ١‏ : 448 بولاق ) انه توفي سنة 
همه أو لامها م » وهذا شابل سنئة 11١٠١‏ أو ١151اام.‏ وفي الكتاب » الى جانب اللفتات 
الآدبية الرائعة » أمور اعتيادية لا طائل نحتها تنائرت في كثير من صحائفه . وقد بكون 
وجه العذر من ايرادها فيه » انه اقرب الى حديث رحلة منه الى كتاب علمي مض 
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ار بل 4 ا مكتية القتطف يفكت 


وقد خصت الؤلفة حاناً غير قليل من اللكتناب » بوصف مادات وشؤون قد يظن 
القارىء لاوهلة الاولى انما خاصة بالنزيدية دون سوام .وهو اذا تدرها لاه وجد 
معظمها مألوفاً ين كثير م ن سكنة شهالي الء راق سوأ أكانوا بوتيدية ام 1 كبوا 

وفي الكتاب ألفاظ دخيلة متعددة » وردت دون الاشارة الى الاخة التي نسربت منها 
وبين تلك الالفاظ ماه و كردي او ترك أو فارمي أو إري . وفي التنبيه الى مواردها فائدة 
كبيرة في مثل هذا المقام . ومن تلك الالفاظ بزلمعتال 6 امتكان )كر عاك سلاسيلة:؛ 
كو يال » دخر انا »كاولي » سنحق »؛ دوله » جابانا » وغيرها .. 

ومبما يكن من امس » فالكتاب الذي بين أأبدينا بلقي . ا راق على أحوال هذه 
الفرقة التي اك اخموض والكمان من كل جانب » وتضاربت أقوال المؤلفين فهها . وهو 
الى جانى ذلك كله قطعة أدبية تستحق المثولفة عليها الاطراء والثناء العاطر 


بغداد كو ركيس عو اد 
مذح الريحخ 


لفؤاد صروف -- ٠‏ © إصفحة من القطم المغيرت نثرته مطبعة المعمارف- فيسللة « اقرأ » 

' يسود العالم في العصر الحاضر شيء غير قليل + من الاضطرات و اطيرة» وقد رانت عليه 
الاراء |الخامكة » مما زاد مشكلاته المسيرة تعقبداً وتداعلة 6 ومن لعمئنأ فق لام هذا 
الليل المدهم والفوذى المضلةعللان نستبين صور الاشياء ونتعرف معالم الطرريق» مض بواجب 
السابي حليل وبيذل محووداً جديرآ بالتقدير . وفي اعنقادي ان الاستاذ فؤاد ص فك قد 
استطاع في كتابه المديد ‏ لكين الدسامة على صغر ححمه 2 ان كون دليلة بصيراً 
ومرشداً حكياً » وقد بسر له الاضطلاع مهذا العبء صفتان يقل أجماعهما » فهو هن ناحية 
مثقف ثقافة عامية مكينة تيسر له أن يرى الأشياء على حقيقتما غير مشو بة بالأوهام » وهو 
من ناحية أخرى كاتب سق الاداء ونيد العرض وإعرف كيف مل قارئه على الاصغاء 
اليه 2و الاستزسال مم تنكيرء . وانك لتقع فى كتابه على آراء تعرف نظائرها في كتابات 
لاسي وواز ومادريامًا ودليل برنز وغيرمم من كار المكرين العاصرين الذين حكرن هن 
جوع وا تم الوضع الحديث للفكرة الدمة راطية --وقد أى له اخلاصة العامي ى أن يغفل الاشارة 
الى ذلك ف ا ب ولكنه انطع أن لطبع أفكارم لطالعة ونع فيبأ من روحه 
وبقربها الى عقولنا ويحيما الى تفوسنا وأخص وظيفة الكاتب هوالتعبير عن الفكرة وترويجها 
لا خلقها من العدم . وهذا هو الابتكار في معناه الصحيح . وأشد ما يجعل هذا الكتاب 
حققاً للغرض المقصود من هذه السلسلة الثقافية النفيسة نصاعة تقسيمه واسستقامة تفكيره 
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ومقدرة م لفه على النفاذ الى حقائق الوقف الحاضر واستخلاص العبرة من حوادث الاضي 
القرس . وهذه القدرة من أزم ما بلزم فق هذه الايام » وهو بوضح لنا الاهداف الحقيقية 
الكامنة وراء تواثر التزمات وملتطم التناراتفيعقدالقار نات التاريخية الموحية و «كشه حقيقة 
الاراء التي ترمي الى قم المريات واستغلال الام وابتزاز ثرواما والارتداد بالعالم الى الوراء 
وسين الماجة الماسة و 0 رة اللحة التي فل قاء المضازة ره توطيد نظام يدعم سلطان 
القانون الدولي ويقرب مسافة الحاف بين الاعم وم العلاقات ينها على أساس التعاون والتساند 
لا التنافس وحاولة الاكتفاء الذاني.وهو يصارحنا بأن الام ليس هيناً وانااطريق ليس قريب 
ولامفرؤشا بالورد والرياحين وهو بين في أسلوب واضح التناقض الحجيب بين امجتمع الانساني 
الحديث الذي توثقت فيه الروابط بين:الامم نفعل العلم و والصناعة وتنادل الثقافة وبين فكرة 
القومية الضيقة والعقيدة العنصر بة المغيضة» وف موقفاً ا بين المقشائمين والمتفائلين فبو 
لايتشاتم ولكنه لا يسرف في التفاؤل لان الخلاص من الازمات الماضرة وقف في نظره عل 
1 0 على كيح جاح الاهواء العاديةأ أوالذر ائالجارمة واخضاعها لسلطان العقل ويسترعى 
نظرنا إلى ضرورة ة اقتران الفكر بالعمل لان العالم في الموقف الحاضر أصبح لا حتمل ٠‏ عتسع 
المتفرجين ولا تدلل أصحاب الابراج | العاجية فعسكرات الاعتقال خليقة يأ أن تعترض أحلامهم 
اخميلة وقاذفات القنايل جديرة بنسف أراجهم العاجية وارغامهم على اللواذ بامخابىء حيث 
لا لا ترفع ولا شمو وارى لعض الممكرين ان وثوب الفاشية والنازية على الحضارة هو 
أعراض مرض داخلي لا طباب لدائ ولا أمل في شفائه ولكن المتفائلين شرلوق آنا ا 1 
موقوتة لا تلبث أن "زول وتنجاب شدتها ومتى تم الانتصار على الفاشية والنازبة يبد 
الطريق الى الوحدة العالمية والتعاون الانساني وخحمدت أصوات الطغاة الذذين ساقوا العالم الى 
حافة الحلاك وأشرفوا بالحضارة على السقوط والدمار . ويقر الولف هذا الامل ولكن في 
محفا واحتياط فبو بقول ف ختام كا أنه « فاذاكانت بحن اأسلام المسلح في الفيرة النيوسبقت 
شوب هذه المرب » ون هذه الحرب في جيم مر احلمأ » قد أقنمت الشعوب وقادتما نأن 
سلامة كل دولة جزء لا فصل ء : ن -لامة كل دولة أخرى » وبأن رخاء كل دولة <زء من 
رغاء الدول جميعاً » وبأن لا خيار بين الوحدة والفوضى » ولا حالة منوس_طة بين الوحدة 
بالعاوق والوعدة بالتحكيم فقدمكون فى هذا الادراك منجى للانسانية من الانسياق ثانية 
الى مذي المر يح » وشو اقل نشارك الاستاذ فيه وثقره عليه» وخلاصة القول ان الاستاذ نؤاد 
قال في هذا الكتاب أشياءكثير ة كلها جديرة بالتروية وانعام النظر » ومن حق كتابه علينا 
1 ن القراء الشرقيين أن نتدبره ونعي ما تضمنه علي أدم 
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ازيل *ؤذا مكتية القتطف ١‏ اضف 


روح التريية والنعلم”") 

يبدو .ان نقرأً عنوان هذا ااسفر النفيس قبل تصفحه انه كتب للمعاءين والأشتغلينبالتر بية 
دون سوام . بيد ان الواقم انه حث ممسسط جع بين دفتيه ميادىء |<ماعية وفلسفية 
ونفسية ولعليمية لغير رض لقناوات فنية ة تستعمى على القارى» » او تقف » عقبة في سبيل 
من لا عهد له بالاجماع والفلسفة وعل النفس والتربية.فبوفي فجلتة لي أل نفع للتاجر والصافع 
والموظف والطبيب والم ندس» والاباء والامهات منة لامعامين ومن عت الى دور العم لصلة . 
ولعل احسن .ما في الكتاب من مرادىء علعي النفس والتربية » انه يفتح أذهان ااوالدين وبوجه 
الظارهم الى ما «أبغي العناية به في المزل والدواتة فما تعلق بتربية أبنا عبير , وبناموم ٠‏ ومن 
لغرب ان الكثيرين م من أصحاب النياز ات يقباون على دراسة اجزائها نشغف وخاصة » حتى 
لا تكون منناز | م 00 رحمة الصناع الذين يتولون اصلاحها وتشحيمها والعناية هاءفي 
حين أن « الطواة » من ٠‏ الاباء والاء بات قا يشكرون في دراسة المبادىء تي عليها توقف 
تنشئة اولادهم وفلذات كاده ع السيارة في نر مق لاه | كن تمقدا و اعد حاحة الى 
العنابة والدرس منها بالصي أو البذت» وكا : و نجهاون ان الطفل على الاقل كالسيارة قد لودع 
في أيدٍ لا محسن ار بيه 

وا كنات واد كان ]| كير نفعا لخدي العبد بالتعليم ومعلمي المدارس الاوليةٌ والابتدائية 
أني أعتقد ان المعامين في حميع مراحل الدراسة حت الكالية مني في حاجة الى الكثير من 
الدرس والمراجعة ولا نقول الابقاظ . فالكثير ثير منهم لصداً معلوماته علي ل 
فبنسى أسط قواعد المر بية وعم الفس .الى تلقاها ف مدارس المعاهين فضلا عن أهاله ماحد 
منهأ لعد ذلك 

ا عيوب جدرة بالذكر فاننا نشير أولا الى مقالات لبعض الكتاب 
أبنها إدميها وكان مكن الاستغناء عنها . وثان.) الى موضوعات عامة لا جديد فيها ولا يحتاج 
فها المعلم رةه من القرأء الى تذكير . على ان هذا لا بعد شيعا يجان ما بذل من مجرود 
ل ا 0 للموضوعات في أ كثر من 4٠٠‏ صفحة في 
زمن بلغت فيه أثمان الؤرق والطباعة مالا تصدقه العقول . ذنمبنىء المؤلف ونرجو لكتابه 
ما إستحقه من الرواج والانتشار 


)١(‏ تأليف الاستاذ عمد عطية الابر اذى . وقد نشر نا في ٠قتطفمارس‏ الماضي مقدمة هذا الَكتاب وهذا 


راي هرب خبير فيه 
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اوراق 
للسد هخير العجلاني- مطبعة القبس ل بدءدق في *8” صفحة *ن القطع المتوسط 

رأيت هذا الكتاب على مكتب رئيس تحير المقتطفن بدو في ورق صقيل وغلاف أنيق» 
فأخذته ونثرت لعض اوراقه على عجل » فرأيت شيئاً مذ ال قراصنا واحست ممق 
في نسي يدفعني الى اأضي في تقليبها. . ولاحفلت في أساوب الكتاب نوعا من القوة؛ ومست 
فيه مس رى من المرارة » كأن كل كلة منة هي نبضة حدس وخفقة قلب وفورة دم . . 

وأحسست في تعبير الكتاب نوعا من الموسيقى التي ا سمس النسيم وتشتد 
كأمها عصف اار يح . وتذوقت في “رأ كيبه بناء عربيكًا صحيحاً لم تفسده جمة مستعجم . ولا 
لكنةعر بي م تغرب . ودأيت فيه - عل تجل ايضا- نظرات حادة في النققد الأدبي تنم عن 
المصيرة الذمقة والطيم الاصيل 

وكلفني محرد المقتطف الكتانة عن هذا الكتاب . وقيدتي بالأسطر ورسم لي حدود 
اللقدار » وهو الذي لم يعودنا ججيعاً شحًا في الكتابة ولا ؤي في العرض ولا تضبيقاً في 
الحدود: ا ولكتيا اطرصات وأثرها فعوارة الارق ضيفت عل ثىء <تى كرات 
العقل و نتاج الفكر ْ 

هذه « الاوراق » ليست من شحرة واحدة» ولكن فيها عزية الورق الى الداتم 
الحضرة » وهي جيعاً على اختلافبا واف بوباثىء واحد هو الشعور القوي 0 
التيقظ والمرارة التأججة» وتجيب أن لسميما مه وفبها لفحات من اللبيب .. 
في الكتاب دراسات نقدية تظبرفيها ثقافة الو لف الواسعة » فهو لس قراءة في 2 
العرنة “واللارلنية 6 وهو تسر عن ظر الف ها بكرا منورا افائنة يطرز بها كتابته العر بية 
وهذه الدراسات هي ادخل ما في الكتاب في باب الادب المحض » ولو أنصف الف لافرد 
لها كنايا مستقلاً بدلا من ان تطغى عليها من أبواب الكدتاب .خط السياسة ومقالات 
الاجماع وكلات الاصلاح ولكن للنؤلف عذره . فقدأل عليه أصدقاؤه- وهو وزيرو- 
اوم وول صلةه بالادب فا استجاب لهم ولا كتب . فراحوا يمجمعون قديم 
كتاباته ويؤافون منها كتاب الاوراق 

وءيب الذي نججعوا هذه الاوراق التنائرة لوزير الشئون الاجتاعية السورية أنم أد ادوا 
ان لعرضوا هنه أدبا كا سنا وفيا وناقدا وماما] 0 في كتاب 
و اسح انا كتفو | بعرض السيد منير العجلاني في ناحية واحدة من هذه الناحية المتعددة 
لكان فيذاك خير كثير ٠‏ وقد بلدا في اخراج الكتاب فل يسم مكثير من هفوات الطيع 

تيع في الكتاب روح من وميض منالق بم على ذاكاء صاحبه 4 6 لسري في خلال 
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ابر بل ١9‏ مكاشمة المقنطف فيد 


الحد ثدعابات تفيد الطبع المكدود بالمد » الا قصة «الينبوع »في سلسلة من االيؤس واافقر 
والحيانة والغدر والعيث وااسكر » وااقتل والانتحار والمنون ... وهل بعد ذلاك من ٠زبد‏ 8 

لقد جذبت الوزارة اليها السيد منير العجلاتي فصرفته عن الآدب ا إعترف معالية 
في مقدمة اوراقه » .ولكننا حين رجوله التوفيق فىميدان الساسة» رحو هه ان 3 دو<ة. 
الأدب بها به تسق أغصانها عمد عبد الغني حسن 

لا هوادة 
صفحة من القطم الوسط هن هندورات الاديب- طبع عط بع دار الاحد ببيروت 

عرفت الاستاذ مر فاخوري- هلو لف هذا الكتاب- من خلال 3 الأول « الباب 
المرصود » ناقداً بعيد النظر يتحرى امال والفن فها جعله مبدانا لقامه وبيانه » يتطلع من 
وراء 'رجه» وقد أغلق بابه على نفسة » الى سيل الخال مستعرضاً شتى صوره وألوانه » وهو 
في استعراضه ونقده انما بنشد الكا ال ويتساى في نشدانه . وان أديباً ناقداً من هذا النوع 
لأدق إحساسا عفاتن الال » وأشد حرصا على هذه الفاتن أن يطمسها بهتان او بلاشيها طغيان » 
و أ كثر افتتاناً بااسلام الذي “زدهر فيه معالم الهال 

لهذالم يكن عمبباً من الاستاذ فاخوري أن يجعل من قامه 2 » الوديع فنا عرهق 
الحد يصاول به قوة البطش الغشوم » وموجة الطعيان الاثيم التي ألقت بالعالم في جحيم 
المروب ودفعت به الى هوة الدمار والمراب » وم يكن ١‏ أول د دفعته فكر 08 الحمة 
والسلام التي تنطوي جو الح الدمقر اطبة عليها الى نحريد قامه للدفاع عن هذه الفكرة . فكل 
أدب مرهف الحس فياض الشعور لاتستهو بدالقوة الفاجرة عثل ما تستمو به الوداعةالطاهرة 

ولقدكانكتابه المديد «لا هوادة» ة قربانا للفكرة اا تى أستهوتة فدافع عنبا وهو رد 
على الستغر بين اندفاءة في تيار السياسة. قائلا : « ما العمل اذا كان لنا رأي في كيف يجب 
ان تساس الافراد و الجماعات » وكان لنا نظر في الم بادىء التى ينبغي ان تو لد وفقالها 2 
علاقات لعضهم ببعض ) فندن لا بد بدا من تحيذ ذلك 5 ب ف الحم ومن الانتصار 
لتلك اليادىء في السياسة ‏ ما العمل اذ كان : ة معل” أعلى لحياة الافراد والجاعات سعمون 
لا قطعو | شوطاً نحو تحقيقه بأ كثر ما يمكن من امير والصلاح وااطلا نينة » وقد استهو انا 
هذا المثل الأعلى وشخف قاوبنا فندن راضون ان نترمم خطى القافلة الباركة المودية الهادية 
التي تقود البشر يه الى ذلك المدف الاسم ى منذ فر الناري » قافة الرسل والمكاء ء المصلحين 7 » 

انكتاب ذاخوري هو صر خة الأدب فى وحه الطغان» وأنة هتاف القافلة ااسائرة في طريبق 7 
اسلام والنورشعث للننيه حتى تنطلق بعد ذلك أغاريد الطما نينة وأهازيج الحبة واأير 

حسن كامل الصير في 
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١‏ جه 
ل١٠‏ 
) لل ه» 


رس سس اللي جه 


ساس الذكاء 
هل هو وزن الدماغ او حجمة أو مساحة منطحة أو عدد خلاياه + 


في وسءك ان تقول ان الدماغ أأساس 
الذكاء » وان تقفٍ عند هذا المد. ولكن 
الباحث المستطلم يعحب لاذا رى في الناس 
الذي والبليدء وما كيز الآبله عن المكيمء 
وف جحمة ة كل" منهمأ دماغ هل د 
الواحد أكير حجما من دماغ الآخرء او 
أثقل وزنا » فهو لذلك أذكى وأحصف7 
والواقع أن ادمغة الناس تتباين كثي رأ حجما 
فووا , ولكن هناك حدود لا سعداها 
الدماغ كبر او.صغراً » "الا ويخرج صاحبة 
عن الستوى السوي الى الستوى الشاذ ومع 
ذلك فبناك تبابن غير يسير في القوى العقلية 
النوية الي تفع بين الحدين الشاذ ين 
كان الظن اولا ان الأدمغة الكبيرة في 
الجاجم الكبيرة. فتولدت ت طائفة من العاماع 
8 الرأي بحناً عاديا دقيقاً لعلها تتمكن 
من تحديد السلة بين حجم الرأس وحجم 
الدماغ . أو بين حجم امن والذكاء . فلم 
سفر بحثها عن قيام علاقة فسيولوجيهة 
ما بينه) . ففس بت بالمذهب القائل بارتياطه 
الذكاء ارتماطاً مطرداً لحجم |ارأأس 1 عرض 
الحائط . ولعلها تعجلت 11م حم مطلقا 
فيهذا الموضوع.لانة اذالم تظبرعلاقة مايين 


02.6و 0100012 


الذكاء وحجم الدماغ في العقول السوية 
اهمه فيناك صلة بينهما في العقو لااشاذة 
الحدالسوي الأعلى او مهدط عن الحد السوي 
الآدتى » هي ادمئة تصاب مخلل . فليس في 


الوم ع الحم على الذكاء بالنظر الى حجم 


- أو وزن الدماغ » ولكن 8 
بالأعصاب ( النورولوجي 0 


بشذوذ في العقل » آذا رأى رأساً 0 


ددمة على الحدود اسوية كرا وصغرا 
خجم الرأس - وهوعادة دليل على حجم 
الدماغ الا ىك نان تؤخد نان لني 
والاعهاد عليه في الحلا تالشاذة ايها يكوزفي 
لشخيص خالل أو ضعف خارج عن الألوف. 
ومع ذلك ساد ” مقتنع بأن 
حجم الدماغ دليل على مرتبة الذكاء ونيد 
قوله أن حجوم أدمغة الزحماء ما فتثت تفوق 
العدل بين العامة . ولكن ثبت في بعض 
الأ<وال ان أدمغة طائفة من أعاظم الرجال 
كانت دون العدل وهذا يضعف دعوى هذا 
الفريق من العاماء 
لذيك عنيت طائفة أخذى سحث 


التضاعيف التى في سطح الدماغ » وصلها 


آٍ 
[ 
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أبريل ١947‏ أخبار 
باللكاء :. فأحدى .رعالم) هذه التقاضيف 
وقاسوا عمقها » نحدوم أمل العثورعل علاقة 
بين الذكاء وبين المغرافية المخية.وتما لارب 
فيه انهذه التضاعيفلا :وجد فى الحيوانات 
اللبونة الدنيا . ثم تزداد رويداً رويداً حتى 
تبلغ ذروتما في دماغ الانسان . وما لاررب 
فيه كذلك ان هذه التضاعيف تزيد مساحة 
سطحم « النيو ياليوم » . والادة السنحاسة 
التي تتألف منها طبقة الدماغ الحارجية 
( القشرة اللغية ) مؤلفة من أجسام خلايا 
الدماغ التي يقال ان الذكاءمر تبط با . فكثرة 
التضاعيف ومقها بزبدان مساحة سطح 
القشرة الخية ويزيادها تعلو مرتبة الذكاء 
وقد در ممث هذه التضاعيف من حيث 
ااشكز والعدد والعمق درس مقابلة » لعل 
ذلك شفىي الى ديد علاقمها بالذكاء ٠‏ ؤمن 
اكير العقيات التى صادفها العاماء ف هذا 
البدث » ما وجدوه في أدمغة البله . فسطح 
الدماغ في متو قدي الذكاء أوسع مساحة منة 


عامية 


عع 


في ضعاف الذكاء عادة . ولكنهم وجدوافى 
بعض الحو ادث ساح الدماغ في ضعاف الذكاء 
أوسع مساحة منهُ في الأذكياء 

واذاكانت هذه الباحث تشير الى شيء 
مافهو أن حجم الدماغ ومساحة سطحه 
لا يصلحان 7 87 أمينا الى تقدير الذكاء. 
والادمغةالتي سصدته علىهذا الاساس بتعذر 
وضعبها في طبقات محددة توسم كل طيبقة 
منها بدرجة معينة من الذكاء 

فلا بد من البحث عن اناس طبيعي 
آخر للذكاء غير حجم الدماغ أو مساحة سظحه 
منذكرين دائها ان الحجم والوزن والمساحة 
أعوان لا يستطيع العالم ان يتجاهلها في 
البدحث الشامل 

وللدكتور كليثاند سمكئز أحد اساتذة 
كلية الطب في جامعة تذيسى الاميركية رأي” 
في هذا الموضوع خلاصتة ان كثافة طبقة 
المادة ااسنجابية في الدماغ » هي أصدق 
مقياس لاذكاء وله على ذلك ادلة قاككة 


الفيتامين في الخورة 


اذا كنتثمن أشار عليهم الطبيب بتناول 

الجيرة الطازجة لكى تصيب فيها الفيتامين 

فأغلها عيب فيها قدراً اوفرما تصيبهفيغير 

المغلاة لآن المسم ستخرجمن الْخيرة المغلاة» 

قدراً من الثيامين ( فيتامين 18١‏ ) بهو قثلاثة 

أضعاف ما ستخرجه من الخيرة الطازجة 
حزرءة 
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وهذا المبكم هو نتبجةمباحث وتجارب 
تواتها الدكتورة هان بارسويز في جامعة 
وستكنصن الآميركية وتلت تفاصيلبا في 
اجماع الجمعية الاميركية للغذاء . ولكنها 
حذرت النساء من إغلاء الخيرة قبل استعالها 


(وهة) 


| في صنع العجين لآن اير ة المغلاة لا مر العحين 
لد ٠١‏ 
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يق 


بارع 


القنطف 


عنصر الكو بلت وصحة الضأن 


تجارب عجيبة في انكلتر | واسكتلندا 


فق الوضوفات التي يعنى بها العاماء 
ايوق تين أساليت الزراعة والمتاعات 
الزراء ذوتتور مو ازة لقو لموطوع المناضر 
لقي لابد من قليل منها في التربة لكي يستقيم 
ب ' النبات أو الحدوان الذي يغتذي به. 
ومعظم هذه العناصر من الفازات . ومنها 
ا 

وقد نقلت نشرة الاخبار العامية الشبرية 
.5 .31 ان الاستراليين والنيوزلندين 
كانوا أسبق الناض الى تبيّن منزلة الكوبلت 
في غداءع قطعان الغم 5 وف العبد الآخير 
عنيت محطات ل الزراعية في اسكتلئدا 
ونورذميرلا ند سح هذا الوضوع » لمعالمجة 

ما لصاب به الضأن قيبما من ضعف ٠.‏ فأئنث 
عردم كول لشو لتر عدبنة أإردين 
ان اثني عشر جزء! من الكو بلت في مائة 
مليون جزء من الثر به 2 لازمة” ىعن 
الضأن بعد فطامه ًا سويًا أي لي يجني 
من عرعاه” أقصى فائدة مستطاعة . ومقدار 
من هذا القبيل قلّما يستطاع تنه إلاة 
بالاجهزة العامية الدقيقة كالمطياف 

وقد عني باحثان بتطبيق هذه الحقيقة 
تلبقا عملمًا ثرا مقدار؟ من الكوريات فى 
عقل ما 6 زنوزه هذا المتضي: وكازت 
الجلان اا في تعتمد على الرعى في هذا الحقل 
لا تنمو قبل سنتين أو اثلاث صسئوات عو 
سويًا » فيعض عنها الناس عند مأ تعرض 
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البيع أو تباع إسعر منخفض جلاًا ٠‏ قاما نير 
في حقلر ما مقداراً من الكوبلت نمنة 
رفوو قرشاً 6 لكيام نالتربة الى النبات » 
فلما أكات الخملان هذا النبات إستقام عوثها 
السوي وعندما عرضت للبيع بيع الجل منها 
نحو مائتينوسين قرشاً . وهو ا جنيها 
أو أكثر »على #نها قبل نثر الكوبلت في 
الحقل . و بلغت حماسة الفلاحين ذا العلاج 
العام ي المديد لمورد عظيم الشأن من موارد 
2-2 .إذ قاما تنبت فائدة كشفر 
ىر » على هذا الوجه م نالسبرعة والمم 
ولكي يقيم الماحدون: الل على أن 
عرد هذا الفرق ٠‏ الى الك و بلت قسموا حقلاً 
ما قسمين » فاروا الكوبلت في أحدها . 
وحبسوه عن الآخر . فنمت الجلان التي رعت 
عشب الآول هوا سويًا وم تم الجلان التي 
رعت عشب الثاني وا سويًا 
وأغرب من هذا ان الخلان التى نعوكدت 
عشب الأول أبت أن تأكل عشي الثاني 
والكوبات عنصر واحد . وهناك 
الوليدينوم . ولكن زيادة الولبدينوم على 
قدر رمعيسور في العر بة » هي التي نحدث الضعف 
الأرض 
تصاب فيها القطعان بالاسبال لمر ال فشك 
ان سبب ذلك وفرة المولمدينوم في الغرية . 
وتعالح هذه الحالة بابطال فعل أو لبدينوم عن 
طريق زيادة مقدار النحاس , 


ففي مقاطءة "عر سكشير بق لة من 
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اريل خم ة ١‏ 


اخبار عامية 


الاسلام في الوقت الحاضر 


الدكتور مله حسين الصف النيضة الثقافية قُْ موسر 


أشرفى لندن ما كناب سعى ١‏ 


« الاسلام في الوقت الحاضر » وقد سام 
الدكتور طله حسين بك المستشار الفني 
لوزارة العارف المصرية في كتابة فصل من 
فصول ه_ذا الكتاب وكان موضورع قصل 
« مصر الحديئة » 1 

كتب الدكتورطه يقول:«ل يحدث قبل 
اليوم في غضون الاجيال الطويلة من تاريخ 
مر ان بذات الجهود سعيا وراء اللمعرفةكا 
تبذل الآن وم تكن الحو ادث الخطيرة التيتمز 
العالم اليوم لتحول مصر عن تنفيذ بر نايجها 
الثقافي وحقيقه » 

ثم عاق الدكتور طه على تدفق الطلية 
والمدرسين من البلدان الاخرى على مضر 
وعلى لق الطلية المدسربين على الجخامعات 
الأور ببة والأميركية الكبيرة 


وأشار الىان مصر استطاعت بذلك أن تقبع 
الطريق الذي سلكته الام الاوربية الكبيرة 


التي تقوم حياتها الثقافية على تبادل المعرفة 


وقال ان الصحافة السياسية والادبية تنبض 
بنصيب <طير في المياة المصرية وان الكتب 
الجديدة التى تذشر عقادير آخذة في الزيادة 
زيادة مطردة 
قال : « وان من المهم حقنًا أن ندرك 
مزايا هذه الثقافة الحديدة الي . مزجمهيا مسر 
قْ ثقافتها ولشعر مها بدورها في فاق أخرى 
2 والتا” ثير الظاهر البالغ الشأن فيب هو 
امم اجها بالثقافات الاخرى على انها تعتمد 
في أساسها على الثقافة العر بية الاسلامية التي 
والهندية في نواحي العقل والذوق والشعور 
« وقد اضافت مهمحر على هذا الاساس 
ما استخلصتة من الثقافات الاوربية الختلفة 
وم نكل هذا نشأت ااثقانة الصرية المديئة 
والتقدعة 6 ما تمتاز به هن طالع خاص 
«وتسعى مصر الى نثشر هذه الثقافة ف 
الشرق عن طريق الكتب والدرسين ويبدو 
جلا ان هذا عامل قويفي تقريب الشعوب 


بين الدول وااتعاون الوثيق في هذا السبيل | العربية بعضها الى بعض» 
الواضلؤت انلوية وانتهان الأعرنامن 


اففى اتساع نطاق المواصلات الجوية 
الى نشوء مشكلة صحية من الطبقة الاولى 
في بلدان كثيرة . فالسلطات الصحية في 
البرازيل نببت الدوائر الختصة في الولايات 
التحدة الاميركية الى ما وصل اابرازيل 
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ن البعوض 'الناقل لاحمى الصفراء وذباب 
نسه نه الناقل لمرض النوم الافربقي عن 
طريق الطائرات الداخلة اابرازيل دن غرلي 
أفربقية 

وهذا مثل واحد ! 
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ألية 


اخبار عادية. 


القتطف 


الاستاذ البشري 
تأيه في الجمع اللخوي 


عقد شمم فؤزاد الاول لامة العرربية صباح 
9 مارس ١948‏ اجماعه الاسيو عي المعتاد . 
وعند افتتاح الجلسة ألقى معالي رئيس المجمع 
رد توفيق رفعت باشا كلة في تأبين اأرحوم 
0 عبدالعزيزالبشري » الراقب الاداري 

» قال : 

« ودعنا بوم خيس الاضي ( 8 مارس 
1594 ) فضية الإستاذ الرحوم الشيخ 
عبد العزيز الدشري » عراقب المجمع 
بعد أن ظ ل قائما بعمله الى اليوم الذي واناه 
فيه الآجل الحتوم » فكانت فجيعتنا فيه بالغة 
الاثر في تفوسنا . واننا لنذكر له وحمات الله 
- صادق اخلاصه فيالقيام علتد بير أعمال 

طوال السنين التي قضاها مراقناً ادارنًا 
: . فلقد كان لا يفت بواللي عمله بها آناه الله 
من كفاية ومقدرة »وا كسب من خيرة 
وتجربة » ببعثه علىذلك ايعان وثيق بالأغراض 


الاداري 


التي أنشىء من أجلها المجمع » ورغبةمشبوبة | 


في تيسير وسائله . بل لقد كانت عقيدته 
العر بية الصر يحة » وغير تهعلى انمهاض الفصحجى 


محدوانه على أن ينافح عن المجمع نقامه ولسانه 
كلا لاحت فرصة ؛ وتجمت ناحمة . ولاغرو 
أن يكو نك ذلك فقيدنا الاستاذ البشري فقد 
عرفة العصر الحديث أديباً في الذروة بين 
الاداة اللكاء © :وكات شرق الدناجة : 
رصين الاساوب » إعتبر حجة من حجج 
العربية على اسستطاعتها أن تواني 0 
المتمكن 4 قِ التعبسير عن خوالج النفس 
راع نر . والحق ان لمات عام 
أن خسارتنا فقدانه قل أن العو.ضن عل 
أن عزاءنا فيه بها ترك من ذخرأدبي مكتوب 
له البقاء ما بقرت دخاثر المربية فى عصورها 
التطاولة » وها تحفظ له في قلوبنا من ذ كريات 
طيبة هيبات 2 بسدل عا سار النسيان . 
ونا لسدا ل انه أن يكرم في دار التفران 
مثواه 6وأن درل ساول "الى أحبنوا 
عم «ى 

ثم أوقفت الجلسة خس دقائق حداداً ع 
الفقيد : ولا أعندت اطلية تدرو أزمال 
كتاب تعزية الى الاسرة 


الطعام والحرب في بريطانيا 


يْخذ من تقرير وضعه العالم المشهود 
السر جون اور 01 مدير المعبد الاهبر اطوري 
للغذاء أن ااشعب البريطاني دل اسنة الرابعة 
من الأرب بغير أن تبدو فياه أهاز اتامتوء 


ما6.أ2 01000120 


ااتغذية . وصحة الاطفال في الواقع أ-.نمما 
كانت قبل أشوب المرب . فالاغنياء ياكاون 
ثلاثين فيالائة أقل مما كانوا بأكلون قبل الأرب 
والفقراء يا كلو نطعاما أغنىبالثيتامين والمادن 
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ريل ١94*‏ أخبار عاعية يفف 


م الطمام الذي كانوا يأ كلو قبل الحرب.وقد | برلطانيا من الولاياتالتحدة وكندا من ناحية 
ً التحول في طعام بريطانيا بغير تذص. ما | أخرى . فساة الأرض اازروعة في بريطانيا 

فالشعب البريطاتي كب المرب فى | الآن 'زيد ٠ه‏ فى المائة على الارض التى كانت 
« ميدان الطعام » بفضل زيادة انتاج اللا مزروعة قبل الحرب وهذه اازيادة تبلغ ستة 
واللبن في انكاترا من ناحية وبفضل ما تلقتهُ ! ملابين فدان ( ايكر ) 


الاتبثرين والملاريا 


يقول الكاتب الطب الأميركي بول ده | نيما طن من الكينا لا يعفي إلا .© الفا 
كروف ان في المناطق الاستوائية والتي تلجها ٠‏ .وقد تين الال الدكتووير إن هرودة 
الوف الملابين من ع البعوض ناقل الملاريا وي الاتبرين مرنة كاملة قبل ح-دث يرل هارر 
تشرع أسنتها وتطءن مها سكان تلك المناطق | فأشار على شركة ونثروب الكيميائية بزيادة 
فلا بقل عدد المصابين بالملاريا عن ماعائة | ما لصنعة من حيو به فزادته بالاشيراك مع 
مايون وعدد الذين يقضون مها كل سئة عن شركة ديرك بهن خمسة ملابين حية في |أسنة 
ثلاثة ملابين ونصف ملبون الى ٠٠ه‏ مليون حمّة . وبتطبيق عالت 
وهذاحمل المئرالبر أن 281388 الطبيب الانتاج الواسع النطاق ف اميركا هيبط سعر 
الأول في الجيش الاميركي » في شبر اغسطس | الف حبة منستة وستين ربالا امرك اوهو 
من سنة 154٠‏ على القول أن الاحمال الحربية | السعر الذي حددتة قبل الحرب الشركة 
الكبيرة متعذرة في المناطق الاستوائية بغير | الآلمانية الحتكرة ) الى اربعة ريالات اميركية 
الكينا أو عوضهالكيميائي الذي صنعة الآلمان | ونصف ريال 
وهو «الاتبرين» .فاما استو لت اليابان على جز ار وتماارواة الدكتور ده كروف ازمنطقة 
الهند الشسرقية امو لندية » قطع أ كر مصدر | جلن' بولابة جورجيا الاميركية كنت 
الكينا عن الدول المتحدة.ولكن بعد نظر ؛ الملاربا منتشرة فيها سنة 154 وأن سبعين 
العلماء وارباب الصناءة الكيميائية الاميركية ٠»‏ في المائة من سكامها كانوا مصابين فبداً 
أبطل تأثير هذا القطع لامهم كانوا قد نازوا | اكور ونيز ععالمة المصا بين بالاتبرين 
بصنع الاتبرين في الو ا المتعدة ٠‏ فببط انتشارها الى مستوى لا يكاد يذكر ولم 
وقول ده ك وتان الأدرن أفكن ٠‏ تحدثفيهاوذاة ما بالملارياخلال ااستسنوات 
من الكينا في شفاء ء المصابين بالملاريا (ولكن الاخيرة ٠‏ وعنده | نةماصح في منطقة جلن 6 
لفمله حدود يعرفها أرباب الطب ) . فطن” | في جورجيا يجبان يكون متاحاً بعدالحرب 
من الاتبرين يكنى لشفاء 0٠‏ الف مصاب | لمات اللابين الصابين بالملاريا في اقطار العالم 


2 
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اخمار عادمية 


كان في الاسطول الانكايزي في القرن 
» لوتين » وكانت 
راسية في ميناء يارموث ببلاد الاتكايز في 
اوائل | كتوبر سئة 155 ؛ وكانت المرب 
ناشبة بين اتكاترا وهو لند! ولا تكاترا جنود 
معسكرة على السوا<ل اطولندية . فصد 
الام الى هذه السفينة بأن تنقل الي المعسكر 
الانكايزي ١4٠‏ الف جنيه . وعلمى عض 
التجار بذلك فاستأذنوا الحكومة في ارسال 
مقادر من الذهب والفضة لعملاء 
تبرج 0 
مال المكومة ٠ ٠.٠‏ سبيكة ذهب و 6٠»‏ سبيكة 
قَضِة سق علا عند قرا لويد البحربة 
مبلغ 6 الف حئية 

همست عل السفينة وم في طريقها عاصفة 
ماتية اغرقتها ومن فيها ولم بنج من رجاها الا" 
رجل ماكاد يذتهي من قص قصتها حتى سقط 
اعياة ومات 

فكانغرقها صدمة لشركة لويد ولكنبها 
وفت إعبدها المالي ودفعت البلغ الذي أمنتث 
عليه السفينة وما تقَلّهُ فها وضعت المرب 
اوزارهاءصرحت حكومةهو لندا بانها محتفظة 
محقها في انتشال السفينة لامها غرقت في المياه 
التابعة لما . واعلنت الصيادين بانها 6: 
ثلث ماينتشلونةُ من امو لطا فنشل هئ لاء مأ 
قيمتةه الف حئيه أصابوامنا نحو ١8‏ الف 
العواصف حتى تعذار على 


الا دن عدر سقيلة4ة تدعى 


جنيه . وتوالت 
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الصيادين الوصول الى السفينة فامتنعوا من 
البحث . فبقيت هدفاً للعواصف والانواء 
خلال حروب أموليون. وبعد واارلوء 
استأذن هولندي حكومتة في انتشال ما في 
هذه السفيئة م نكنوز عا إلى ان بأخذ لصف ما 
٠.‏ فأذنت له . 
فاشتغل تهابي سنوات لم 2 عيناه خلالها 
عرأى الامسفر الرنان . واخيراً ننحى 

عن العمل 

ولكن شركة لويد للتأمين لم :ث' جما 
خسرتة فومسئطت حكومة انكاترا» كرت 
مباحثات بين المكون دامت سنين » 


نقذه ولعطين ا النصف الآخر 


وفي منتصف ااقرن المافى » أي لعد غرق 
السفيئة بنحو ٠ه‏ سنة مح لششركة لو بد ان 
تبحث عن السفينة و تخاول"' انتشال المال منها. 
فقضى رجالا حمس سنوات لم لصيبوا اكثر 
من 4١‏ الف جنيه 
وظلت بعثات الغواصين تتوالى على تلك 
السفينة الى سئة 1411 لان ااسفينة الغارقة 
كانت قد تغطت بطبقات من الرمل والثفل ؛ 
وحاءت بعثة 191١‏ ومعها مضخات (طامبات) 
قوية ارف الرمل وا اوفت على ااظفر ها ريد 
ثار البحر » وتحركت تيار انه فتغطتالسفينة 
من جديد إطبقة من الرمالقبا خمس اقدام. 
ولا كفى سنةالا ن» الا ونتلقّى شركة لو بد 
اقتراحا يطلب صاحبهاذن الشركة في محاولة 
انتشال هذا الكنزالئريق 
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إريل *؛و١ا‏ 


اخبار عامية 


بسع 


ان استعال الآدوات الميكانيكية في هذه 
إلحرب قد عدّل المهمة الواقعة على جر احمى 
الجبوش تعديلا يذكر . فتدكتب بوردتكو 
كبير جر احبي الميش الروسي ان الجراح 
الناشئة من الاصابة برصاص امندقيات قليلة 
في معارك الميدان الروسي واكثرها إدجع 
الى قنابل الطائرات او قنابل مدافع اليدان 
او قنايل اليد . فنى الحرب اءالمية الاولىكان 
نصف الجراح التي اصيب بها 'الجنود يرجم 
الى شظايا القنابل. اما في هذه احر بذان ه.ه./: 
من المراح مرجعما الى شظايا ااقنابل. على 
انواعها . واكثر الجراح يصيب الفخذين 
والذراعين ثم 'الرأس والخ . وكان معدل 


الوفيات الناشئة عن اصابات الرأس والمخ في 
روسيا في الحرب الماضية 88./' ولكنه 
لا بزيد في هذه المربعل ه 7 وقدنقصت 
الوفيات الناشة عن المراح التي تصيب 
البطن و" ./* والتى تصيب الرأس والفكين 
والصدر ٠ه‏ 1 ١‏ 

وقد كشف الطب الحديث أن أ كبر 
خطرر بتعرض له جرحى الحروب يرجع الى 
الصدمة والالنباب وتأخير العلاج أ كثر مما 
يرجع الى الشظايا ٠‏ فعو لت بقنظيم |الهدمات 
الطبية واستعال التصفيق ( أي نقل الدم الى 
المصابين ) على وجهه الحديث وكذلك استعمال 
عقاقير السللفانيلاميد وما اشبه 


مل ع 


*رانك اذا اخذت كرة صغيرة من الفاز 
بعد إحكام صقلها وكيّرتها <تى تصبح في 
حجم كرة الارض كان سطحها أ كثر لجعدأ 
* أن حلاوة بلورات « السكارين» تفوق 
حلاوة السكر الألوف مائتين وهانين ضعفاً 7 
٠‏ * أن البقدونس محتوي مقادر كبيرة 
جدً| بالقياس الى وزنه من فيتامين 4 و 0 
والحديد؟ 
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* ان الالمان افاروا على لندن في الحرب 
العالمية الآأولى ٠١‏ ءر”ات ولكن جموع 
القنابل التي القيت عليها لم تزد على 57٠١‏ طنّا 
وهو ثلث ما القى في إحدى المارات 
البريطانية الآخيرة على بر لين او اقلمنالثاث 

0 ان سكر المنجر لا مكن فييزه من 
الناحية الكيميائية من سكر القصب 7 

* ان ايطاليا فازت يا وزنه ١٠٠١‏ ظن 
من فاز النيكل بجمعها نقود النيكل ااتداولة ؟ 
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ا شبر ش القتْطْف 
فهرس الجزء ال ىأبع 
من المجلد الناني بعد المائة 

/العين والموارد الطميعية ومستقمل الحضارة 

6م - والصناعة - عل استخراج المواد الصناعية من منتجات الحقول 

47 الحدف الليلة ... كيف تنظم الغارة الجوبة 

عونم أحلام ا ندلسية : ازكي المحاسني 

5ه صدى الطفولة ( قصيدة ) : لخليل شيبوب 

54" | شرق نقيم المححات : لميخا :ا لمخائيل لعيمه 

م الامغابا مين ( : لستيفن كران الاميركي 

لديم كف يشبغي أن بوحةأ والعاماء في مدر : الدكتور امد زي بك 

وم المهاز الرحوي - السبكاوترون : للاستاذ فيربرذر قله خليل السالم 

؟لام 2 أساليب لتحسين الوقود الأشتق من اانفط : لعوض جندي 

ا يسيشي : قصة مممرحية في فصل واحد : بقلم خليل هنداوي 

5ه الاجتماع وعم الشعوب واداءها وحكتيا : ؛ للاستاذ تمد لطن جمعة الحاني 

كوس فريدريك نيتشه : لحة من“ رجته وتمكيره ومثولفاته : لهنا خباز 

5-0 اربعة وثلاثون عاماً على كشف القطب الثمالي : لوديم-فلسطين 

04 جراجة التجميل نواح من تقدمها الحديث : للدكتور مصطف ساي 

41 المرأة والرجل في فر الأسلام : للباحثة أبوث:: : تر مها مد عبد الغني حسن 

20417 باب المراسلة والمناظرة 6 الدكتورامينباشا المعلوف,: للامير .صطف الما بي والدكتور مرشد خاطر. 
00 نب اللغة المربية : لنجيب شاهين . ول طرائف في الادب والاغة : لجبران النحاس. 
رسالة كلية اللغة العربية : لاجد الغرياصي 

0 مكتبة المقتطف ##كتاب في البزيدية : لكوركيس عواد . مذي المريح : لعلى ادهم . روح التربية 
والتعلم ٠‏ اوراق : لحمد عبد الغني حدن . لا هوادة : لحب ن كاعل الديدفي 

24# باب الأخبار العلمية :# اساس الذكاء . الفيتامين في الخيرة . عنممر الكو بط د علد اذى الباق 


فل الرقع الحاضر ٠‏ المؤاصلات الحوية وانققار الأصاض : الاستاف البعري ٠‏ الطنام والحرب في 
بريطا نيا . من نوادر انقاذ السفن الغارقة . جراح الجنود في هذه الوب . هل تعلم 
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أرضية الحراب : تبني ب الإلوان الغالبة : وتردي” مدق 


وأخضير حاتي مفتوح 


[ انظر «قال بعر فارس ص 4١97‏ ] 
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المزء الخلمس من الهلد الثاني بعد المائة 


٠‏ لاط :15311 11114 ١1111!‏ اطاط .1ل للق فاق 8 |1 4ط :1 1ش 111115 انظ لالط ال لهل 


١مم ربيع الثاني سنة‎ 5 ١9148 ماب سنة‎ ١ 
تجن طح دجا 322 2 0 | 22 3222| عدت 22ت 222 2222 | 322-22 22 صم‎ 


عم امكهاء احديد 
والحكك اناق ف الطيية وااضارة 


كآن الانسان 5 شر التا ريم لعتمد على مأ ع به الطبيعة 2-5 حاحات معاشه . أخذ 
الطعام من اانبات و الميو ان . وكذلك اللباس . وكان يعتمد على ااسكن في كف أو ا 
وقد ظلدت الطبيعة ألوف ااسئين الصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الانسان في اكفاء حاجاته 
الاوا! م ة الأصيلة 

3 تلم أن بدخل لعض التبديلعل ما : 1 به الطبيعة. فصئع من ااظرٍ أن أدوات للبيت 
وللقتال . ومن المعادن التى يكشافها في الطبيعة كالتحاس » أو عثر مها ثم عم صنعبا كالشية 
( الرونز )» 5 ومن ألياف النبات نسج ملايسة . ولعلة تومكل :قافا الى 
الزحاج ج والحديد » فكان كشفرءا بده عهدر جديد في حياته .ولكن تقدمه كآن بطيئًأ . 
الطبيعة كانت ضر عليه أحيانا بالمواد التي لاغنى له عنها للمعيشة والسلامة . ذكان الجوع 
غير ناددر والاوئة كثيراً ما حص_دتة بالألوف وعشراتها . فاما ارتق نظامة الاجماعي 
والسيامى » واشتدت 5-0 الى مغالبة لام الفاقة والجوع وضرورة :وفير الأشياء التي 
'زيد من برتاهيتة 6 اندفع الى أخذها بالقوة من غيرم » اذا تكسما 19 ددا في ما علك . 1 
والاستيلاة على الأرض بالقوة 5 بالهديد بها » ليس نادراً أو شاذ افي أدوار التارريخ . 
والواقع ان الملوك والأباطر ة من قديم الزمان جروا على توسييع ممالكهم بالفتتح أربي . 
كان هدنهم الاول اافوز عوارد ومواد ماج ليها الدولة الها ة كالذهت وأا واثي 
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م1 غلم الكيمياء المديد القنطف 


والحبوب ٠‏ اما الفتح الحربي في العصر الحديث فلا مختلف كثيراً على الفتح الحربي في العصور 
الغابرة . لآن من الاهداف الاو التي تتحه اليه الدول الفائحة هو الاستيلا علرموارد الواد 
الحام اللازمة في الصناعة والغذاء . على ان العلم لديف من ادا م طرقا الى موارد جديدة 
وافرة لا نجدها في الطبيعة » فاذ| حسنت النية وأ<ك التديير 86 أن زول هذه الطائفة 
الاصياة دن بواعءث المروب 

تعلمنا في المدرسة عندما تلقينا مبادىء العلوم » وما فتى> الطلاب يتعادون حتى الآن ؛ 
ان في الطبيعة ثلاث مالك » هي ملمكة الحيوان ومملكة النبات وتملكة اماد » وان كل ما 
في الطبيعة من أجسامر تالعة لاحداها . وقد دلتنا اماحث العامية الصناعية الحديئة على ان 
الوادً التي هد نا عا الطنيعة تحب أن تعد في الخال خامات تصنع منم مها :موا أخرق دائلة 
للاستعال ومع لقره ونا كد تن الا كي - نتناول من الطبيعة موافً للغداء والصناعة 
أستعملبا كا هي وقل) تحدث فيها تبديلا ما » وأحياناً تحدث فيها تبديلا سيراً . منها مواد 
الغذاء النياتية والحيوانية 4 والفحم والحديد وغيرها . وذلك لآن الفنون الصناعية كانت الى 
عهد قريب عاجزة عن صنع ما يحل محلا . فالانسان لا يزال عاجزاً عن ن مسنم قطعة من 
الشواء :تفوق شواءة العجل + أو ورقة نجاري الطبيعية فى لومها وشذاها 

ولكن ' هناك طائفة كبيرة من الواد الطبيعية تناوطا الانسان من الطريعة وعالجبا لعلمه 
وفنه ع فيبا وبدّل» فذدت وي أصلح للاستعمال بما كانت » أو انه صنع ما 1 ا 
بالتر كب الكيمبائي الصناعي فأذا البديل أو العوض أفضل من الأصل وأرخص وأسرل منالة 
وهذه الواد هي ما أطلق عليه الدكتور « بشحر » «عع302! مساعد المدير العام لقسم البدث 
الكيميائي في شركة دوبوق ده ود وصيفاه املك اراعة» وأضافر الى مالك اليم اثلاث 

وقد كان غزو هذه المملكة الرابعة غزواً بطي في بدئه ولكنة .بلغ الان عرتبة عاليسة 
من الارتقاء والاتقان والسرعة : بعد قرن من البحث والتنقيب و#بيد الوعر . وقد بم 
أن نقولانتذليل العقية الاولى» أومبيد المرحلة الأولى من الطريق» الى هذه المملكة م 5 
سنة ١4854‏ عند مأ 5 | يميالي الالماني وهلر :11016 مادة عضو بة- هي اليوريا- 
بالتأليف الكيميائي . وكان الرأي الى ذلك العهد » انه من المتعذر على الانسان أن لصنع 
بالتأليف الكيميائي مركا ما من المركبات التي تولدها أو تصنعها المادة الحية. فقامة وهلر 
الدليل على فساد هذا القول بص 7 ان يعد الضر بة الاولى في غزو اأملكة الرالعة 

ولعد انقضاء ثلاثين سنة على حمل وهار هذا الصرف الكيميائي ال لبريطاتي وايم ,رظن" 
الى محاولة مع الكينين بالتأليف الكيميائي . فأخفق في ما سعى البه ولكنة ترحتل إلى 
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مانو ١948‏ علم الكيمياء المديد 55 


معرفة حقيقة اعظم شأناً من عرد صنع الكينين» أراد . ذلك بانة فاز باستخراج الصبغ 
الصناعي الاول من قطران الفحم المجري . ومن ثم توالت الأصباغ الكيميائية المستخرجة 
من قطر أن المع م المجري » ثم العقاقير المختافة التي وضعت في ابدي أجاة هذا الدمير 
أسلحة تفتك 71 مراض »© ومن أشبرها ؤ فى العقد الاخير من السنين » طائهة العقاقير 
السلفوميدية » ومرد “ها حميعاً الى 0 الالماني دوماك عاعودرهد1] ٠‏ حتى الكينين نفسه 
الذيكان البحث عن طريقة لتركيه هادي الى هذه المكتشفات» صنع ارا في الانيا أو صنع 
مابفعل قعلة م صسنع في الولايات المتحدة ؛ بالتأليف الكيمياني وعرف باسم «أتيرين» 

هده اليداية السيطة أقنعت || باحئين » أنفي وسعوم ان اخذوا المواد الطميعية ولصنعوا 
منبا أو ستخرجوا منها مواد اخرى » تتصف بأوصافر خاصة ؛ وتصلح آلف استعال 
واستعال فأقيلوا مم مشحوذة وعقول ماضية على غزو الملكة الرابعة . وهذا الغزو ندور 
رحاه في الوف من معاهد البحث فى أقطار الآرض ولشترك فيه جيش لب" من العاماء 

صناعة ابيع صناعة قدعة ا الباحثين في العصور الحديثة » لم ا لبقا 
طيعيًا خديدا يصلح للنسج فيوضع ا مع ألياف القطن والكتان والمرر. 
اله أنهم مكعوا لقا حديداء 7 هذه الألياف» وقد صنعوه من ع مادة أساسية في الطبيعة 
وفبرة ة القدر لإ: نها قوام كل نبات » و مادة الساولوس . وقد استعمل السلولوس م قدم 
لزمان» مفرغاً فيقالب قط ناوكتان اوحرين.وكآن النفاء الهو أنفسى قائلين ان اله مأكل 
اانبات فيحول في ما محوله اليه » صوفاً » وتأكلة دودة الحربر لوقف بوت لخر حرراً 
فلماذا لانسعى ال ىكش ف سر هذه الدودة ؟ وليس هذا الفصل وققاً على اساليب العاماء فيمباراة 
دودة الر بر » خسبنا ان نشير الى ان الءاماء صنءوا «الريون » اولاً وهو الذي كان إعرف 
بالحرير الصناعى 2 3 افضى البحث الى صنع خبط حديد للنسج اطلق عذيه أسم « نيلون » 
وهو اسم عام لطائفة حدردة كن خيوط النمج مها الى مادة البروتين الاساسية » وثم 
7 البروتينخيوماً أدق قو اما. وأقبل لامط وأمتن من ال يوط الطبيعية وفي الوسعان 
إصنع منها 3 ما كان إصنع من خبوط الحرير الطبيعي. ومن النيلون استخرجت مادة | طلق 
علييا | سم أكسان 0 في صن فرش الاسنان . وهذا ااشعرامتن من الشعر الطببعي 
ولا بلين 0 عند بله بالماء ومنه لصئع ادوات كثيرة يستعملما الصيادون 

عت ما صنع في ميدان: الآلياف الكيميائية ألياف تنسج منها منسوجات لا تتثثى 

ولا 0 ومائعة لاختراق الماء لا وتسبل اذالة البقع الناشئة عن سقوط الطر عليها 
مواد كيميائية معينة . ومنها مواد تصلح لتنظيف النسوجات في الياه القاسية والليئة على 
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السواء ولكنها ليست صابو ]ا » ومنها ما بساح للقصر أو ! للقي الع أو لمنم العفن ن أو اطلي 
النسوجات اللانيمة لصنع العاطف التي تفي من البلدل 
ولشير نماث اعد البحوث ف 6 النادية من العم الى ان امش » وهو مساولوس 
عض على الأكثر إصلح مصدراً لصنع السكر و 0 وقواة التشحيم وما أثيه 
9 ان العاماء يتناو لون من المملكة المعدنية الفحم والير واللح فيصنعون منها مادة مركية 
جلايدة تشبه في فق لوعن أوضاف | مادة طبيعة تعرف بالمطنّاط . وهذه المادة المركية تدعى 
9 فم :و بدن » » فهى مطاط كالمطاط الطريعى قوية مثله» ولكينها تفوقة في مقاومتها الغو اعل 
الكميائية «المطاط الطري ياذا عو لدو ن والشحومءنا أ كل ولكن «النيوبرين » لابتاثر 
5 0 «حياأة » النيوبرين في كثير من الأغراض التي يصلح ماخاصة 4 قوق امداحاة 
الطاط الطبيعى من عشرة أضعاف الى اثنى عشر ضعفاً او أ كثر 
وقد قضت الحاجة المربية بتقدم الاساليب الكيميائية الصناءية في صنع المطاط تقدما 
سرلعاً ٠‏ فانقطاع المانيا عن مو ارد المطاط الطبيعي بفعل الحصر البحري » وانقطاع بريطانيا 
والولايات المتحدة ء ن أم موارده في الشرق الأقصى فعل الفتوحات الابانية » كان حافزاً 
الى هذا التقدم . وفي الولايات التحدة الآن » اسلوبان مستعملان في صدم المطاط الصناعي 
أحدها برتد الى النفط الطبيعي والآخر الى الكحول . ذلك بأن البوتادن وهو وك 
ار بوني إسيط ( ك ؛ يده ) اسامي في صنع الطاط » كن استخراجه بالاساليب 
الكنماثة المتاعية من . النفط او الكحول "الحو يكن استخر اخهمن العسل الاسود 
أو السكر او البطاطس او الذرة او القمح او <تى من ذشارة الحشب والنفط يصنع من الفحم . 
وقد اطلعنا اخيراً على انه يصنع من الخشب ورا من قول الصويا 1 
ولعل العجاان المصنوعة بالكيمياء والصناعة مي أوسع مواد المملكة الرابعة استعالا” فعي 
تستعمل في أجزاء السيارات والطائرات وصناديق الآجهزة اللاسلكية والآلواح الشفافة 
والاسنان الصناعية ومنائض لفافات التبغ والأزرار والمو أهر الصئاعية والعمي ومقالضها 
والوائد وألواح شفافة كالزجاج وقد صنعت منها أأجسام طائر ات كاملة وهياكل سيار ات 
ومرجع العجائن الكيميائية الى تفاعل كشفه الدكتور باككاند ولذلك نسبت اليه العجينة 
الشرورة باسم باإكديت . وهذه العجينة مادة جديدة لا ودود لا في الطريعة و لص: بالتركيب 
الكيميائي ٠‏ ففي سنة 181/9 شرع الكيمياني الأللاني بادر ف معالمة المواد التي تتولد من 
تكثف الحامض الكر يولك والفورمالدهيد : فاذا سخنت هاتان المادثان اعداها يم 
الآخرى تكونت مادة تجينية يتسنى صوغها أو افراغها في قواب ثم اذا عرضت لا<رارة 
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والضغط تصلبت . وظات هذه الطائفة الجديدة من المواد مطوية الذكر من الناحية الصناعية 
والتجارية الى ان نبغ مياق اشرق الولايات اللتحدة هو الدكتور بابكائد فأتقن طريقة 
صنع هذه المادة العجينية (وه توصف بالعجينة على اعتيار ما تكون عليه قبل ان تتصلب اذ 
تكون مرنة ويسول افر اغها في القالب الذي ثر يد:195]1< ) وأطلق عليها اسم بايكايت فاشتهرت 
شهرة واسعة لأنااءالم الحديث في حاجة ماسة الى مادة مرنة يتسنى افراغبا في القال المطالوب 
حر ارة غير مر تفعة ثم تتحمد إسرعة فتصبح صلبة قاسية مماسكز وتفظ إحد ذلك بشكاما 
وروائها ولا تؤثر فيبا عوامل الصد! او الاحتكاك او فواعل الذوبان والهرارة 
والعجائن طاثفتان بوجدر عام احداهما طائفة المواد القي تفرغ في قوالب ( )عل1نامك: ) 
والثانية طائفة المواد التى تستعمل ألوا-ا او طبقات تتخللها الواح او طبقات” أخرى من 
المنسو جات أو شبك السلك الدقيق » او المواد المشبعة بالراتنج كالحدب المشبع بالراتنج وما 
أشمه ( 18160أدة! ) . وهذه الطائفة الثانية مع العحائن (المصهسحة) امكن من المديد الصب 
5 5 6 0 : 8 5 د »يم اع 
وتبلغ قدرتها على .ل ااضغط تسعين في المائة من قدرة الالومنيوم مع اعها اخف منة 
وزناً فوزا لا يزيد على ئلث وزنه . وقد روى عالم اميري أن ف البارجة الضخمة المديئة 
عشرات الألوف من الاجزاء الصنوعة من العجائن الكيميائية ْ 
اما استخراج النفط من الفح ( ومن الحشب الآن وهو قد ثم فعلاً في معاملاابحث أن لم 
يكن قد دخل نطا قالصناعة الحر بية) وصنع الاسعدةاللكيميائية بتثيت النتروجين غخد يشما قدي , 
ليس الغرض القدام من هذا امقال » تعديد انتصارات العم في مياراة الطريعة » وان كان 
هذا التعديد ينطوي على لذرفائقة مردها الى ما في هذه ااناحية من تاريخ ااعمران» من نضال 
في سبيل الابداع ومن آيات الظفر الباهر فيهذا النضال . ولكن ااغرض القدم هو الاشارة 
الوتأثير هذه الانتصازات العامية في نشوء العمران المديث وخطط الدول الحتملة بعد الحمرب 
تشير كتب السياسة والاقنصاد التى كتبت ولشرت قبل قرن ولصف قرن من 
الزمان » الى أن أرباب التفكير السياسي والاقتصادي كانوا فارقين في بحر من النشاؤم حيال 
موارد الطعام التاحة للانسانية على سطح الارض . فرجل” بدعى مالتو سكان قد كتب رسالة 
بن فيها ان عدد سكان الكرة الارضية عيل الى الزيادة زيادة تفوق زيادة موارد الطعام . 
فعدد الافدنة الصالحة للزراعة جدود وليس في الوسع زيادتة زيادة كبيرة 6 نيما اأيل الى تكائر 
الناس لا حدود لهُ . فاذا صح هذا فالجنس البشري محكوم عليه بالعيش على حدود الفاقة 
والجوع » إلا" اذا ابتدع طريقة لاحل من تكائره بالامتناع . ولم يكن أحد هن اافكرين 
السياسيين والاقتصاديين قادراً على أدحاض هدهب مالتوص لآن أعدا مهم ل كان قادراً 
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وما جا بد ال ٠‏ »لم يكن فتح مناطق شاسعة من الاراضي البكر.فهذه حكنها على مول 
الدى © خاض ضع والمذهمفب مالتوس ٠‏ ولكنى الذي جاء به الغْد» انماكان زوال الزراعة القدعة» 
وحاول الزراعة الحديئة ألا بمة على | عا | . فنطاق المعارف أخذ في الاتساع . وتطبيق 
العارف العلنية غل الرواءة مقثر نا بارتقاء ساب المواصلات و النقلء زاد قدرة الانسان على 
انتاج الطعام من الارض 6 وإتاحته من حتاج اليه ولوكان لعيدا عن موقم انتاجهة فكانت 
النتيجة ان سكان الارض زادوا خلال القرن الذي انقضى إمد وذاة مالتوس زيادةً شوق 
معكلما كل زيادة سابقة في السكان» ولكن معلل انتاج الارفن زاد كذللة.. وح أن معدل 
القدرة 3 الانتاج الزراعي سيقت معدل زيادة السكان 

هذا الل الذي لم يكن منتظراً لمشكاة الطعام » في عصر مالتوس » أطلق قدرا ءظيا من 
النشاط البشري » فأْصبح العصر الصناعى ممكناً » ولولا زيادة سكان الارض زيادة كير 
لا أمكن الاستغناء عن اليد العاملة »الك يلة بحياة الصناعة » ولظلت الزراعة -- وه مطلب 
لا لستختى عنة حهيد ونيا مها . ولكن قيام المناعة الحديثة » أنشأ مشكلة طعام جديدة . 
هنا معلاة خرف يجب ملوها ٠‏ ومي ليستمعدة الانسان بل معدة الالات . فالالات تلتيم 
المواد الحام ولا لشبع 0 ل - قبل قرن ونصف قرنهن اأزمان 3-7 ان موارد 
الطعام الحدودة دود الزراعة القدعة » لاتكفي _لاشباع الناس الطحرية عدم زيادة » 
كذلك ظنً عندما ندأت مشكلة الحامات اللازمة للا لاتءان الموارد الطبيعية هذه المامات 
لاتكفي لأشباع نهم الألات. هنا مند منجم كم » وهناك بثر تفط » وهنالك شجرة من نوع 
معين لا تعيش ولا 0 إلا في اقل يم خاص » وكل من علك النجم والبثّر والاقابم يستطيع 
ان لشبع 3 الاي وعلى غيره ان قنع او ان محارب 5 سبيلبا . فقامت لظرية خاصة 
بالحامات الصناعية تشيه لظربة هالتوتن الخاصة عو ارد الطعام » وامنة هده النظرية قاعدة 
في ااسياسة الدولية واليها صر حاب كبير من نواعث الخصام الولير 

وكلتا النظر يني نكانت صحيحة » عند قيامها . ولكن ارتقاء العل غير القواعد التيقامت 
عليها الاولى . وارتقاء العلل قد' بدا لغير القواعد التي 11 ل العلم وض 
علينا بعد عهد غير طويل- اذا اتيح له اطراد الارتقاء - ان تحيب نظربة مالتوس الخاصة 
بالخامات الصناعية » سخافة من سخافات عهد سابق أو وما من الآوهام . ولعل أعظلم مأساة 
لعانيها البشر في هذا العصر » امهم >تربون في ما >تر بون عله » في سبيل موارد طبيعية ؛ 
بستطيع العم ان يصنعها من الخشب والماء والطواء 
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سر السرطان وعلاج المروق 
1 1 1 11 1ذ11111111خ2ظظ 
بعلم كل من طالع مبادىء عل الأحياء ان الملايا مهي الاجسام الدقيقة التي يتقوام مها كل 
نسيج من ألماج الجمام الممة . وكل' خلية تتصرف كأنها جسم ب اتلس وللدق 
الطاقة وتنمو وتتكائر وتعيش على الخالب عيش الوئام مع جار انها : 0 حدث أحياناً 
ولغير سبس معروف أن نشد ٠‏ بعض الخلايا على قواعد اطاة العرانة سم عر قاد | رقي 
هذا الميل الى العوت ااشاذ في الخلايا التي محاورها . وهذه الفوضي في عو الخلايا همي ما لطلق 
عليه بوجه عام وصف السرطان . ولكر” بحا أصيلة في طيا ! الخلايا أفضى من عهد قريب + 
الى كشف خط القائة مؤداه » أن الخلايا التي تصاب بأذى كجرح أو حرق 2 تفرق 
اتؤارا ( مرهوتات ) تمن غانيا أن تنعط قدرة النى والتنفس والتكائر في الخلايا الأخرى 
الجاورة . وبالكشف عن هذه المقيقة توصل رجال العم الى اماظة اللثام قليلد عن سر التئام 
لحر ام ومن امحتمل أن يفضي الى النفوذ الى مسر" المسرطان ومنعه أو علاجه أو السيارة عليه . 
ولكن هذا الاحمال لا يال بعيداً الآن . وقد أطلق على هذه الأتوار أسم « بيودين » وهو 
0 لفظين بو نا نيين أحدما « بيو س» ويعني حياة . والثاني«ديناميس» ' وهوإعني قوة 
ان قصة « الميودين » و « النوديات » 'رجم الى سنة 5*6 أنىي تلاك السنة ان 
أسقف مدنة ة سفسئا بي الاميركة #معيكا للبدث العمي واختار لادارته من الناحية العامية» 
را بدعى الاكتور جودج سير في ( م5 ) وكان حينئذ في الخامسة, والثلاثين كن 
حمره » ولكنة كان قد اعرد شورة واضهة 3 العاناء سحوثه الباهرة . فأتاح له 9 
المديد الفرصة وأفسح له امجال » اذ مكنة من 'انقاء معمل للبحث ف :متنا بي وأخر ف ف 
«يام بيتش » بولاية فلوريدا للبحث فى خلايا الاحياء المائية وجع حواليه طائفة مختارة هون 
عاماء الطبيعة والكيمياء الحيوبة ور 1 الننات وما أضه » ووئق الصلة ين اليد وده 
عدد هن المعاهد الأخرى وكان الغرض الأ كبر النحث فى السرطان 
فلما اجتمع سب ري بزملائه ذكرم بحقيقة بق غرببة فامضة في فعل |اخلية . فمند ما بصاب 
لسيوج حي ما رح » تنشط الخلايا الحاورة للخلايا المصابة » الي التكار ا سربعا » ولا 
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تعود الى حياتها ااسوية الا بعد ما يتولد النسيج الجديد ويندمل الإرح . فلا بد ان تكون 
هناك مادة » تسيطر على حياة الخلية ونحركبا حرا بعد حين . قال ذاذاكنفتم ما هذه 
المادة وما فعلما ركف 556 فلعلم تفوزون بالمفتاح الذي يفتح أغلق ا الخلية 
1 الأولى» إحداث أذئق ما في الخلايا المية ْم عراقبة ما بقع ها ونم فييا: 
فاستعهل مدبر لي الاشعة فوق الءنفسحية » و على ما نعل مفيدة اذاكانت قوت“ها ومقاديرها 
يسيرة» وفتا كة اذاكانت كبيرة . فذهب إلى انه اذا استعمل هذه الاشعة » في قوة ومقدار» 
فرق الأقعة النيدة وووق اهنا 5 حدث: الاذق :او ااقمرن الفدن" الطلررت .فقي هو 
وزملاؤه السنوات التالية وم مكبون على انابيب الاختبار نحت مصابيح الاشعة . خلايا 
الخجائر وخلايا انساج الاجنة من الفراخ ؤخلايا الدحالي وااسمك ا كياد الحيوان وما اشبه ؛ 
ججيعها عرضت للاشعة فوق البنفسجية » وعند ما يبلغ الضرر الواقع لطا من .التعرض 
للاشعة » مرتبة معييّنة » تؤخذ وتغسل في لول خاص ثم تقطر ااخلايا من الحاو ل . فاذا 
كان في هذه الخلايا مادة ما تولدت فيها بفعل الضرر الذي اصاءها » فيجب ان تكون في هذا 
الحاول المعقم الخاليمن انخلايا 
وفعلا وجدت هذه الادة في هذا الول .وقد اثبت وحودها بتغطيس قطعة نسيج من 
حنين فر 6 تعراض للاشعة 2 هذا الملول ناذا نشاط جيب في عو ااخلاءا وتكائرها» 
وكان هذا الدو بادياً علىشر ائح المجبر. اي ان الخلية الحية اباحت اخيراً احد اسرارها 
ثم تبين الباحثون أن 7 ا مختلفة من « البيودين » فصنف يحدث نقاطاً فى 
كو الخلايا وتكائرها فيفعل فعلا ناجماً في اليل الجروح . فأطلقو ا عليه « عامل التكائر». 
وصنئف بنشط التنفس قأطاق عله «عامل التنفس» وصنف /ز بد سسرعة ا 0 
للفو ز بالطاقة الى بولدها احتراقة . ولاازال صلة «البيودينات» بالدسرطان موضع +2 
ولكن سين ل رمن 2 أن نعل خقيقة علية عديدة الى أن كك ضانيا ١‏ لوثيقة 
بالموضوع الآصيل الذي أففى الىكدفما .و الى رأبه هذا مره « مروخ البيودين » المديد 
الفعكال في شفاء الجروح . لآنه اذا مح ان البيودين - عامل التكاثر ‏ يمرك ااخلايا 
ااسليمة الى الهو والتكاثر فيجب أن يكون فعالة في شفاء <روقر تصاب فيها مساحات واسعة 
من الملد . وكذلك استخرج بيودين ااتكاثر من أ كناد اليو ان » واستخر جببودين ااتنفس 
ن خلايا الخخيرة » ومزحا عادة دهنية فاذأ مروخ شعل فعل سجر ف شفاء هذا لو دن 
و .ومن تجا هذا ااروخ أن المصاب بالحرق لا لشه ر ألم عندما بدهن حرقة كروح 
البيودين مع ان هذا المروخ لايحتوي على مخدر ما اما سر فعله هذا فلم يعرف إعد 
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لخليل السالم 


ا ا ا ا 2 


بالرغم من شيوع التفكير العابي في الغر ب » وتناوله أسباب الحياة بالشرح والتعليق » 
وجا تجارب العل الجديدة في استنطاق أستران الكون وفتح مغلقاته » وتطبيق |١‏ نظطريات 
والفروض العامية على ااظو اهر الطبيعية التطبيق الواضح . .. بالرغم م نكل هذا ند نفراً غير 
قليل من قادة اأرأي ينعون على النيضة العامية اللاضدرة عير ف ي الصميم » فرؤلاء لا يقدرون 

ام رك المجب السدلةعلي حقائة ئق الكو ن والمياة ولاللعلماء نضاطم في هذا السبيل بقدر 
ما ما مهم أن لصمح العم ملي مشاعا بين أر اد الآمة » وفرصة ة ساحة عكن <تى لرجل الشارع 
0 إستغلها . فلا #ق للعاماء سب هذا ارأي الاخير أن سقطعوا لاختصاصهم دون 
اسعي الى خلق بيئة عامية 1 وآرائهم » ولاحمل م م أن إضرنوا حول تفكي رهم نطاقاً 
كخيفاً من الغموض والابهام حيث يستحيل على الثتقف الماذي أن يقتتحم هذا اانطاق وينفذ 
لى أب به . والعاماء الذين بنظرون الى مستقبل اله وا ره في توجيه الحضارة نظرة ملؤها 
التفاؤل يشرون بأن ااسلطة لايد" أذ" توضع في أبدي لعلماء لتستقيم الاحوال واسيطر 
الحربة والسلام على الشعوب » وأحلامم هذه لا تتحقق إل لعد أن تدرك العامة قيمة ة العم 
وغل العاماء ما يستحقون من منازل التشريف والاإجلال 
ذه الفكرة الدمقر اطة الزائعة: الاوساط المدية رودا رويد :#النفاء لقوق 
لاما نم سذلون أبلغ المهد في تبسيط النظريات وتوضيح النتائج وتقديم الحقائق للناس بلغة 
سالغة مفهومة م من الألفاظ الفنية الدقيقةوالتعبير ات الخاصة التى لايعيها القارىءالعادي 
ناذا ما حاولنا من في الوقت الذي لاني جديا في اا راح وعقماٍ في الاستنياط 
والتفوق - أن قرب الأفكار العالية الى أذهان الثقفين » واذا ما حاولنا أن لق نفراً من 
الشباب لا محجمون عن الاطلاع على النظريات الحديثة قُْ العم والفن والفلسقة ولا ينون في 
درس تيارات الفمكر التضاربة التي كانت أساس المضارة الراهنة وااتىي يحب أن تكون بثىء 
جزء. ه ْ (لاه) علد ٠١#‏ 1 
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1 المندسات غير الاقليدسة القناف 


قليل من التكييف والهذيب أساس نمهضتنا النشودة » واذا ما حاولنا انارة الطريق أمام 
الججل الجديد الذي سيكون 6 حظ التجديد وششرف الاضافة الي تراث الانسانية العلني » 
أقول اذا ما حاولنا هذا كله»ءفاننا لانقوم مجرود تافه القدر ضئيل ااشأن واعا هو واجب 

عظي مكريم يعد أ كبر عااء الغرب أنفسوم لجل أعبائه » ورسالة سامية لا نفي حق ماضينا 
الجيد ومستقبلنا السعيد ان تمر بنا من تحمل تبعاتها 

وهذا البحث عرض سرع لمر حلة خالدة في تار يح الفكر البشري أنتحث ألعتاق العقل من 

قيود اقليدس وانفساح مجالات أرحب تترعرع فيها المرية الفك رية وتبلغ أقصى شأو من 
التحصيل الثمر ااستقل ٠‏ وسأضفي على البحث ما استطعت من أو اب |اسبولة والبساملة إلا 
انفي لا أعد القارىء الكريم بالنجاح الأكيد . واذا ما ابتعدت عن علق القارىء وتشويقه 
لاستيعاب هذه الآفكار البالغة مستوى عالياً من التجريدء فا ذلك إلا لعلبي الو انق أن 
الفكرة الكبيرة تستازم الجاهيد الكبيرة . وبقدر ما نبذل من قوة لمهم تبالا ها ارول 
مشكلة بعينها » بذلك القدر نفسه نشعر بعد الوصول الى مطلوينا بالرضًا ا القنع . يضاف 
اليه الشوق اللح أزيادة الدرس والفهم 


36 

لا عرف كتايا - غير الكتب السماوية - فرض تفسه على الفكر لبعري 6 فمل 
كتاب اقليدس . فتفكيره ومنطقه كانا متمة الأجيال خلال ألفي مام . ولم يخطر ببال أحد 
أن ١١‏ ماطل قد 2 ن أمامه أو من خلفه » فبو لسق عالر للتفكير الصحيح ومثل صادق 
لاحقيقة الطلقة التي - اذا نساوت الأمور - يدركبا العقل العادي ويثؤمن بصحتها عبرا . 
وهو ألما رد مفحم على اللاادريين الذين كرون على العقل إمكان ادراكه حقيقة وأحدة 
مظلقة . فالوصف د الذي نحيا فيهكا ورد في اقليدس يقبي 00 لكر انه 

على ان هذه العقيدة الراسخة لم له م الرياضيينءن رؤية عرب في ذلك النطق ولشويه في 
ذلك الجسم الحالد . فقد ترك اقليدس ديهية النوازيات دون برهان مغ انه لا روجد في 
العقل البشعري ما يجبره على التسليم بصحمها دون دليل . كان السئؤال الذي حير الفكر الرياضي 
منذ القدم هو : اذا لا مكنا رم أ كثر من مستقيم واحد كر شقطة مفروضة وبوازي 
مستقيا | آخر معلوماً 7 وبذلت جهود وافرة لل العضلة . ولست أجد من الوقت متسعاً لذكر 
أسماء جيع الرياضبين الذين القسوا بكل ماسة كل حجة عقلية تعضد اقليدس ولكنني أذكر 
مع كثير من الاعتذار العام العربي نصير الدين الطومي ( ٠ ١‏ - 1974 ) العروف 
مخواجه م ورد في مقدمة ان خلدون. ٠‏ فقد فهم أولءات أطندسة ا بامشكاة وقدم 
رهاناً على صحة اابديهية كان من أفضل وأقوم ما قدم في هذا الصدد 
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مأنو م4١‏ الطندسات غير الاقليدسة للد 


ولقد ذهبت تلك الجبود أدراج الرياح لاسباب سنذكرها فما بعد . واذا كان لابد من 
ملاحظة عل تلك الحاولات القي قصد ممما البرهان عل صحة ة تلك البديهية فهى انها 0 
لصدر عن عقيدة ثابته في صحة البديهية . ومثل هذه اليد ما أسامي؛ مأ أن تبيئه أأرء 
حتىأدرك ماشرة مداول ال مندسات غسر الأقليدسية وتخلص ا ذللك القيد الثقيل 
من المحاولات لبرهنة البدمهية ماكانت تدا بقضايا يموزها الدليل اللتسليم بصحتها .ومنها 
ما و تَ استخدام الددمهيات الاخرى لاستنتاج بدمهية » |أتوازيات » ومنبا ما فصلت 
البديهية الى قضايا فرعية لا يؤمن العقل إصحتبا ملفا . وهكذا ألا أن فكرة: بدينة 
أشرقت اولا في ذه ن العام الايطالي جرمانو ا ته طععة5 السمصخةم) ددا 
سير( ) ملخصها هذا السؤال : لنفرض أن عكس البديهء ة صحيح فالى أن يؤدي نا هذا 
الفرض 7 انه دون رب سينتهي بنا إلى مغالطات ججمة نكتشفها لسبولة و عندثكر 
أن الفنباد رست من "القرض الاول .يأ أن عكس البديهية صحبح 
ن نظريات هندسة اقأيدس التي لعتمد علي البدمهية النظربة اا تى تنص عل أن موع زوايا 
0 اورقا ان جموع زوايا الثلث أقل من قا نين ( فرض الزاوية الحادة ) فى ف 
المرة الاولى » ثم ريد .ند ك2 من قأكتين ( فرض الزادية المنفرجة ) في مرة 0 
فاص الحقائق الحديدة التي نبنيها على هذه الاركان الجديدة ؟ 
وحمد مائيدي الى متابعة الاصول المنطقية واستنتاج النتايج واستكشاف النظريات التي 
:ولف بناءً جديداً مخالف نناء اقليدس في اساساته ونظامه او هندسته . ولسوء حظط 
ساشيري خيل اليه انه اكتشف تناقضاً في فرض الزواية المتفرجة . اما عن فرض الزاوية 
الحادة فقد وقف امامه حاء ) رآ لان التنافض لم سد في نتاجه ابداً . ولما كان ساشير ي برى ان 
إمكان وحود هندسة صحيحة غير هندسة اقايدس فوق العقل والنصور فقد أ بقن من فشل . 
عاولته ففاتة شرف السبق الى اكتشاف عظيم كادكتشاف المندسات غير الاقليدسية . 
والقيقة انه لم يستاثر هذا الشرف عالم واحد ٠‏ فالزريم تتنازعه وتدعي حقه ومبما يكن من 
شيء فتكل اسم اقترن بهذا الكفف الخطير ناله حظ كبير من الرفعة واللاود 
بقصس 0 تاقلت لأعم و10 أوامء زلا (ضةلاؤز -ووم1 ) )علينا كفن أنجه 
تفكيره 0 كشف الآراء الحديدة وهو احد مكتشني الهندسات غير الاقليدسة فيقول : 
« انفشل الحاولات المتكررة خلال لني عام مرت إعد اقليدس ء اثار في نفسي الشك ؛ وأراتي 
ان الحق الذي ننشده » لاتتضمنة الا شياء المعطاة او الفروض الممروضة . فاذا ما اردنا اثياته 
قلا بد من الاجوء الى التحر بة كاأرح._د اافلكي مثلا. وأا استطءعت أنأقع تقمى لصواب 
فكر تي وقيمما أيقنت أ فيحلات الشكة العو لصة . ككتدت مذكرة بهذا ااشأن سنة 1855 » 
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حك اطندسات غير الاقايدسية القتطف ‏ 


فنحد أن لوبانشفسي لعدل عن الا الوف ولشد عن الفكر ةَ الكانتية لقلاضف؟] ايكانت تسو لسود 
عصره «ومشتول هده الفكرة ان المكان أحاء ذاني وصورة ة شساشية أنخاق ثم العقل 0007 
معه فوو ا بالفاسفة الاختيارية المسية ويرمن أن لان وود موطوء. ا واد 
اطندسة بنجب أن تأخذ مكاءها :بين العلوم التحر سة 

وقمل أن نين ماهية هذا الكشف لا يسعنا ان نغفل حددث بوحنا بولي الطنغاري 
0 د انقراول وهو |( شاب العيقري الذي لعترك مع لوبانشفسكي ف شرف السيق الى 
اعماد أنظمة حديئة من التفكير الرياضى . فقد كتب الى أأبيه سنة 1859 رسالة يقول فيها : 
»2 للقدعزمت على نشسر بحي عن أظرية المتوازيات بعد ان ثم رديه ويتسنى النشر :لل أنه 
إل أن الطريق الذي أسلك سيقود دون شك الى المدف . وان ما أراه على جاني هذا 
الطرءق هر ني و يلهيني عن ذلك الهدف . وان الخسارة لتكون جسيمة انم شد هذه النتأئج 
الظبود واللربوع . 0 ستقدر قيمنها حيما 'راها . واذا كان من شعيء أأقوله الان فو انى 
أخلق مالم كاملا من لاشىء . وها ناذا اوسل اليك بعش من أبحائي ولا مما 2 
أن كو قا الواة الحائل الذي أشيده ٠‏ واقتناعي عظم أن هذا 
الكشف سيمنحني فرلا و أي شرف » 

وما أن وصلت هذه الرصالة إلى بولي الأب وهو من عاماء الرياضة فق عصره حتى أسرع 
باارد حاتًّا ولده على السرعة في نشر الامحاث : « فالوقت يبب أن لا يموت لسدمين : اول 
ان الافكار تنتقل بسرعة » وثانيهما ان للافكار زمنا معينا مخطر فيه لعقول كثيرة كأ يظبر 
البنفسج في فصل الربيع في. بقاع كثيرة . والنضال العابي حرب حقيقية لا ندري متى ساهبها . 
قيدبت الاتتصار” ما دام النمر ف الامكان والفرصة والحظ للسابق اللبج «( 

وفي الواقع ان نولي الاب كآن صادق الفراسة بعيد اانظر » لان الرياضيين حاوس 681:85 
وتورطس 11111015 وأوبالشفس و:ولي فكروا ف الهندسة غير الاقليدسة وانتهوا الى 
5 ن النتاجح الماثلة في وفك واحد 

وارسلت أنحاث بو<نا إلى حاوس امير اطندسة في ذلك الجيل, وعملاق الرياضيات على 
الاطلاق » ولكنها لم تصله في الرة الاولى؛ فأعيد أرساطًا اليةعو إعد أسا ب بيع تلقى بولي الاب 
رسالة سن حاوس يقول فيها ١‏ « ستعجبون دون ررس أن احجمت عن الثناء كن بولي 

فأنا أجدتي مرغم على مثل هذا التصرف لأننى ان مدحت يوحنا فئها أمدح تفسي في الوقت 

عيئه 6 فلا و م أن تفكير يفي غضون ثلاثين عام كان فرق ف ادراك ماهية هذه النتائج 
وتكاد الطرق 1 تى اندها" والنتائج التي انتهيت اليها تنطيق هام الانطباق على طرق بو<نا 
ونتائمه .وقدكنت لد ا عندما نرت - ما وعيت واكتشفت - القحم الأقل شأنا 
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مانو معي ١‏ اطندسات غير الاقايدسية يلك 


لآنني استوثقت من ان الناس لا يفقبون هذه امسائل التي تتحدث عنما . حتى الخاصة الذين 
أطلءتهم على تلك النتائح لم تبد الا حجاسة فاترة ا وتقديراً بسيط لدأنها الخطير . ولذلك 
عزمت ىك تسيل خواطري قُِ هذا الملوضوع واهماها الى ان ين وقت 5 لنثرها 
خشية ان عوت ع ولي . ولذا تراني الان قرط ان وك علي هذا المناء » وَأ يكون 1 
صديقي هو الذي ينوب عني ويقدم لاناس هذه المقائق المممة عثل هذا الاساو ب الرائم » 

ولا أرسل بول الاب هذا الجواب علق عليه بأنه « لا 5 ر الفضل على أهله ولعترف 
لبلادنا وأمتنا بلسو «ى ق » ولكن عل النقيض من ذلشكان أثر كناب جاوس في نفس يوحناء فهو 
لم يتصور قطعاً أن صل شخص غيره مستقلا” عنه الى المندسات غير الاقليدسية »-فأساء 
الظن حاوس و بأبيه . ومع ان الآيام أثبتت له فساد رأيه ال انه ظل .بنظر الى امير اطئدسة 
نظرة اثميزاز ور أهية 

ا 

وَقل أن انتقل بالقارىء لكر م الى شرح فعى اطندسات غير الاقليديسية أرى أن 
ووه ملاحظة لكلا تفوت مناسيها . فدارس تاريخ هذه الفكرة الجديدة استغرب ألا بمبد 
المهوود العامة في البرهنة على صحة بديهية اقليدس السبيل أمام اكتشانات ولي وأو.اتشفسكي 
وان لا نهيّىء العقول لاستقبال التفكير. الجديد بها يستحق من الترحيب والتقدر 0-00 
ذلك نقو 0 إن الكشوف العامية بتلقاها العاماء يجمود وحذر» ولا تمتكّق ق الفكر ة الحديئة 
طفرة واحدة . والاسموحان الذي دافق ظهور ١‏ أظر له النسبية أو فكر ة اليز الزائد لشهد على 
مئل هذه الروح الحافظة فيتار بخ العلم فشنت اخر هو ان كتابات لوباتشفسك ى كانت بالروسية 
وص ضيقة الانتشار حينذاك .ما ان سمي دو لي وأوبالشفسكي مجبولان » ول لعرف الناس 
النجمين المديدن إل بعد ما توهدا في الأفق وخطف اثشراقهما الابصار . فأقيل الناس على 
هذه الانحاث وكان ما , رجم لي اللغة الفر لسية والألمانية شيعا 1 عوض عن ضيق انتشار 
الاححاث باروسية . وسبب 31 ان تعديل فكرة كانت" عن المكان التي كانت مستحوذة 
على الافكار أو التأثير فيها كانا بعيدي الاحمال تكين بك بتغبيرها و نقضها من اساساتها ! 

3 عي عه 

سنضوي نحت | سم الطندسات غير الاقليدسية جيلع للم التفكير المنذاسق الذي لغاير 
أصول اقايدس بشكل ما . فقد نعتمد الهندسة الجديدة على نفس قو انين اقليدس وبديهيساته 
ثم تشذ في واحدة » وقد لا عت البديهيات الحديدة بصلة ما الى بدمهيات اقليدس » أو 
تكون الاشكال مر سومة على السطح 00 تكون أنعاد ايز متعددة 

وباختصار عكننا ان نطق لنظ «اللندسات غير الاقايدسية» على جيم الحاولات اانماقية 
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التي يقصد مها بناء هندسة غير هندسة اقليدس ومع كثرة ة ما برعل اليه التعيير الجديد من 
المدلو لات انه باد في واقع الحال يشير الى هندستين فقط من جميع تلك الحندسات الممكنة . 
أولى هاتين في هندسة وباتعفسي ‏ اروسي وتسمى احيانا هندسة ( القطم الزائد ) ثم 
هندسة رعان الالماني وأسمى رضأ هندسة ( القطع الناقص ) كا أسمى هندسة اقليدس 
بالمناسية هندسة : القطع الكاىء ) 

تعتمد هذه الطندسات الثلاث على مبادىء وأذكان واحدة ولكنبا ختلف في بدهية 
التوازيات » فتفرض هندسة أقايدش انة لا يعكن مث » من . نقطة مفر وضْة خارج مستقيم 
أكثر من ممتقيم واحد مواز لذلك المستقيم وتنص هندسة أوباتشفسي عل ان يككن رسم 
عدد لا مها( يمن اللوازيات الي : قر شلك النقطة موازية الستقيم الاصلي دون أن تنطيق هذه 
الموازيات إعضها على بعض . وتفرض هندسة رهان انه لا يكن مد أي مستقيم مواز لذلك 
الستقيم: أي انك بحسب اقليدس تستطيع رسم مواز واحد» وفي هندسة لوباتشفسكي ‏ يمكنك 
دسم عدد كبير من تلك الوازيات ؛ وفي هندسة رعان لا يمكنك رمم أي مواز 

وندمي أن النظريات التي تعتمد على ل 0 اعن لعض في 
الطندسات الثلاث ها النظر : بات التي لا تتصل ها فهي مماثاة م 

ومن النظريات الممائلة : زاويتا قاعذة الثاث المتساوي 0 تتساويان » او الستقيان . 
الموازيان لثااك متوازيان او نظريات الطباق المثلثات الى 

هذه النظريات تك لف عل الكان الطلق م اسمى ,بوحنا بولي هندسته الطلقة المستقلة : 

ا . ومن اطندسة المطلقة تتف ركع المندسة المترية التى تتناول سحنها مساحة : 
محدودة من الستوي لاالمستوي كله “ونبني درسهاطيقاً لاحكام البديء اث التي تتكشف صحنها : 
للحواس في تلك البقعة الحدودة من الستوي 


ن أهم النظر ياتالتي بقع فيها التضارب والخلاف لظ رب ةتموع ز زوايا امثلث الداخلة » فييما 
0 هندسة اقليدس إن 5 ا جموع ثابت داعا ويساوي قأءتين » ده متغيرا تابعا 
لساحة المثاث في هندسة القطع ازائد وهو دائما اقل من زاويتين قائمتين و ينق صكلا زادت 
مساحة الثاث » وتجده في هندسة القطم الناقص متخيراً ايضا تابماً لأساحة المثاث الآ انه 
داكا ا من / زاون قاعتين وازيد كلا زادت المساحة 
وهذامثل أخن للاختلاف بين الأظريات في اطندسات الثلاث. فالمستقيان العمودان على 
ثالث متو ازيان في هندسة بين » وغير متوازين ولكن لا يلتقيان في هندسةلوباتشفسي » . ا 
وبلتقيان في هندسة ران ' 


. توك حسمت 7لا حلا وا طم زيمتب دا ا#غب] ج"لى‎ ١ امن حلت سات "يك‎ ٠٠ 
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مانو 4و١‏ الهندسات غير الاقليدسية يلك 


لن نطيل في شرح هذه الفروق وان نسهب فى شرح ماهية كل هن هذه الهندسات لآن 
ذلك بقودنا مرنمين الى ذكر النظريات ورسم الأشكال مما لا يتسع له المقام » ولنكننا أعمد 
الى شرح الفكرة الرياضية ااتي تسند الندسة الاقليدسية وغيرها 

ليشن 

أن الضوء الجديد الذي انبعث من ابحاث يولي وجاوس ولوباأشفسكي قد قلى الرأي 
العامي رأسا على عقب . فل تعد هندسة أقليدس النظام المنطقي الوديد الممكن الذي شرض 
نفسه على التفكير . والاعتقاد بأن هذا | الجسم الحالد صحيح في داخله وخارجه » ينطيقعلى 
الس والاختيار» ولصف الحميز الذي جري قيه الشموس العتقرامنا الوصف الصحبح »وبان 
بدهياته ليست جا شر طية ابداً واعا ص أحكام لا تلف في ص<مما اثنان » ولا مجال للتردد 
في قبوها » وبان اصول اقايدس امعرفة 4 الطلقة-- اقول .أن الاعتقاد بصحة هذا قد تغير لعد 
الكشف المديد . ذيك ان هندسة اقليدس ليست الأ سلسلة من القضايا الترابطة التي تعتمد 
ل أماس مانن ترق نين اد لسر تمن البثاء المديف إصالة وقبية عن 
بناء اقليدس . فيمكن اذن اعهاد دماث خاصة للحصول علىعدد لا حد له من الهندسات. 
وليس من الذسروري أن تكون القضايا الأولية صحيحة واقعية منطبقة على المس أو غير 
ذلك مادام لا يعنينا منها أ كثر من تضمينامها واستنتاحاتها النطقية أولا وآخراً » فلا لغرب 
عن البال أن هندسة اقليدس نفسها لم تتناول وحدات حسية وابما كانت حدودها الآولية 
ا وهمية لا وجود لما إل في الفسكر . على ان خصائص ثلاثا يجب أن تتوافر في #وعة 
المديهيات اج تى سند أي نظام رياضي ور ند |الخصب ك3 عدد لارأس به من 
النظريات 0 ف وجوده لوجود تلك الجموعة » ولستدتج هذا العدد برف النظر عر,: ن كشيه 
مع العرف أواعدفة . ونقول ان هذه المجموعة خصية ة اذا كان العقل البشري 1 ع 
١‏ كتذاف أ كبر عدد مكنمن التضمينات والاستئتاءات ومن ثم" تجد هذه الأرات الاخيرة 
مد اما ل فرع من العلوم الطبيعية أو الرياضية . والخاصة الثانية 3 تكون المجموعة 
غتصرة لدكون سملة الفهم » وواضحة المعالم والمدود ؛ فلا تكون الجموعة كتاباً من القضايا 
قائمأ بذاته » ولا ختلط فما بينها بحيث يستحيل ادراك نتا مرا الحتمية لسهولة 7 
الأخير أن تك ون مثؤتلفة فيا بينم! مستقلة بعضها عن لعض» فلا تتصادم نتائج بديهية عم نتائج 
ديينة أحرق . ولا تستنتج احدى هذه اابدمهيات من بدصية أخرى كر منها وحدة 
مستقلة عن غيرها بالاضافة الى امها تسير مع رفيقمأ 55 بيد لتصلا الى نفس ااغاية وتعملان 
بوئام على خلق الجسم الكبير من المنطق |اسديد أو العلاقات ااقابلة للتفسير المادي 
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135 الهندسات غير الاقليدسة القنطف 


الهندسة اذن مط من المنطق الشكلى م يثبين مجلاء الأن - فتتطور النتائج ع 
نطور القدمات . وليس الله اليوم بعد جهود مشكورة بذلا أمثال و 
وهوننهد ورسل على أن الرياضيات م وحهااعموم لا تزبدعره ن أن تكون صورة أخرى للمنطق 
المحض “يقن هدة ال أحين لا أشعر أن الوضوع يصل حدً| محسن السكوت عنده » قبل أن 
نشير اليه وتحاول الاحابة عنه . لا بد 3 نسأل الان : أي هذه المندسات أصاح لوصف 
الميز الألوف وعلاقات الا بعاد بين أجزاء المادة الوجودة فيه 7 

السير جيمع اطهندسات كافة 5 اعها في حلية الدقة الرياضية على قدم المساواة » ما يقال 

عن نظام اقليدس كن أن يقال عن كل" نظام آخر ما دامت تتو افر فيه تلك الشرائْط السابقة» 
وما دامت استنتاجاته تتمشى مع قواعد اأنطق الصحبيح . ومن هنا لا يمكن القول بأن 
هذا النظام فاسد والاخر سا 7 ٠‏ فييق عليئا. بعد ذلك أن نترك لاتحر به 3 تفصل وتختار 
الأنسب . والهندسات المهمة الثلاث لا مختلف في استخراج الابعاد اذاكانت اأسافة المقيسة 
قصير » أما عندما ننتقل الى الأبعاد الشاسعة فتتضارب النتائج ونتضح الفروق . وبحسب 
رأي ادنغتون إتكون هندسة الكون رهانية ( بالنسة الى رعان ) » لآن التجربة المستقلة 
عن كل تفسير أو فكرة سابقيين 021011 4 » والقياسات بالساعات أو بأشمة النور أو 
بالذرات الموجية لاتترك عمال للاختيار وتبرهن لنا عي اننأ حا فيحيز د اقليدء ي »تنطبق 
عليه نظريات هندسة الميز الناقص هام الانطباق . وطبعاً يعضد هذا اارأي جيم أنصار 
النسبية في العالم اليوم . أما الدكتو ركيزر فيرى ان لكل هندسة فضاءها الخاص بها . فلا 
تنغير الهندسة لتنطيق على اليز واها بتغير الحيز ليوافق مقرراتالندسة . وما دام تفكير نا 
نظر يا فاننا لالمتطيع ان نتفاضل بين الهندسات. اما ع:_دما ننتقل الى عالم الحس 0 الرحجل 
العملي ااكامن في تفوسنا يستطيع ان يختار من النظم ما يسهّل تفكيره وببسط معادلاته 
ويعلل مشاهداته . ويرى رسل ان اختيار هندسة لعينها قضيةمصلحة فذكرية قبل أن يكون 
مشكاة وصف الحقائق م هى في الواقع . اما هو ينهد فيقول إن اأيز التغير الذي جادت به 
لظربة النسبية وهم باطل حب رفضه على الاطلاق 

من هذا 52 بان المواب عن سئرالنا بثقة واطمئنان عسهر وغير ممكن لان قادة الرأي 
العلبى لم يجمعوا على الل اامهائي ٠‏ ولكننا لا نعدو ما يشبه الصواب اذا قلنا إن الاغلمية 
الساحقة من وجال الم تقبل على اعتناق ميادىء النسبية . ولعل هن أم مبادما الأساسية 
مدا تحدب الميز وعدم صلاحية اقليدس لوصف | الادة فيه وصفا دقيقاً صحيحاً 


:الاط - شرق الاردن 
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دنا اناالا - ااا مزلا -دمنازااه. لوزلا ناا سمدوززااه- نوما سس 


لوس «م اتا - سموااه - سواه ووم لوقه سبد 


أريد أن أحدثك"عن ناحية من نواحى الثقافة » وه أجنبية جما بتصل بالمحكتوب 
والمخطوط . وليست الثقافة كلها بمحصورة في خزانة صحائف » وانها الثقافة تفتح لكل ما 
يصقل الذهن ونء امس ولغذو الضمير 

من سفح ذلك الجبل المناق الحرد « ين الآزلي انحدرت الى ربوع الام . فغادرت» 
على كر منى » قرربة « ١‏ الشخروب » المعلقة فوق بلدة ستكينتا كالقرط قِ أذن الآنس» 
المستلقية عند قدم 0 تبتبل وتستعطف . وفادرت؛ هنالك رحلا وجد في نفسه ما يقوبه 
على احهال ذلكالضغط الآزلي فير فع بتضره إلى :القمة النيطناء باش اللقيقة ولا يتكسر اله" 
مجمت على صومعته فشغلته عن مشاهداته الباطنة فل يذضب بل تلقابي ممماح النفمن : تلقى 
أزق الانسانية واضطراءها لعله يسح جراحانها بين جب لضلب شامخ وواد شظف هاو لدى 
كلوق صاف ٠‏ يكشف عن اسرار الوجود 

غادرت ارو وصاحبها ميذائيل لعيمة إلى دمشق . دخلها وصورتما متمثلة 
تر افقني ف الحاج لطيف كأ نها معشوقة لنت من لطائف امادة قلا هي دلى ولاه تقل, 
وكنت تنسمت أريجها من بعد ساعة » من قرية 5تورهء من نزل المسابكي حيث الاق 
على كرم والذوق عل رهافة “6 حو التزل الشراح من بلقاك كأنة يضيفك عن مخض وده: 
وعل الس ة والخطان عاس أمبناك المكيليم المدمى اليوم « سوماك » ( ثماخى أصلا ) 

|: ني محدثك عن خفاءا تلك الطر قات ااضيفة 5 مها مهدت لخطى <فاف رقاق متقاربة 34 
وما وراء تلك الدور الفخمة نظنها هن امارج أشباه سجون سور الذي بحدها ويحجزها 
عنك حجزاً وللباب الدقيق مهد أعلاه جبهتك القاحمة . أحدثك عن ولم الدمشقيين بالأالطاف 
والتحف . ومثل هذا الولع عندي من دلائل الثقافة المغروسة في الانفس التقرة في الطبائم 
0 الذوق السليم المرقه . ولا أشك ان الطنافس التي جعها علي باشا ابرهيم والالواح 

تى اقتناها محمد مود خليل بك والصور الفارسية اأقي العرضها الان شر يف صبري باشا 5 

جزء © زهمه) لد ٠٠١‏ 


ما6.أ2 01000120 21136 وع مالع .]//نةم اط 


3 ألطاف دمشقية القنطف 


دار الأثار العربية ة وأنواع الكان التي تلقفها وسف فارسء ذلك الى جنب التحف الختلفة 
إن دور علنة القوم عندنا أو أهل الترف امثال عنايت هام سلطان وبوسف اما ذو الفقار 
وخليل ثابت بك » فضلا ' عن أفراد الآسرة امالكة » لا اشك مها جميعاً تكد في رقي مصر 

والحق أن لا أستطيع أن أخدئك عن ألطاف دور دمشقية كثيرة » ذلك أفي / ألمث 
في هذا البلد الجيل طويلا . سأحدئك عن ثلاث دور زرتها غير مرة وأشبد أن أشاطي 
أزيارما لم شر لعد : 

السيد سعيد الرشاش مل يز الشف و الا في أنامله رعشة المتحسس أ بدا » تحسس 
مدة خمسين سنة اللمزف البراق والرجاج الشغاف . وقد رأيث في ردهة ذاره من الأرض حتى 
السقف رفافاً متلاصقة تشكو زحام الآوابي الصينية والعربية, » وياروعة الأواني الصينية | 
فنها الاونان اللذان مهما نحادم متاحف العالم فتتسابق اليهما : أصفرالياقوت الجلناري واذرق 
الفيروز المشرق . وا التفت الى السيد سعيد الرشاش مبهوتا أخذ بيدي الى ... أتدري الى 
أن ؟ الى المطبخ . معاذ الله ! من خزانات المطبيخ - والئحاس اأرذيل فوق ااتنور ينظر 
ساخر 3 والحشب الحشن بالحائط يتحدى- أخرج صاحب الدار صينيات لوء عم بها أهل الصين 
لغزوا دمشق . فلما سألته عن هذا التدنيس غضياً بعض الثىء . قال : ريما عظم لديك ما هان 
عندي لوفرة ما أشاهد مم حِذبني الى حجرة مناقة » فتقدمي فيخشوع ورفسق بده ثمتناول 
ا ارجوانيًا كأنة نبذة من ميب شمس وقال لي في صوت متباعد : ظفرت به في بغداد 
لثلائين سئة خلت وحملته من عروته من هنالك الى هنا ؛ فلها وصلت دمشق ظلات أسبوءا 
وعيني مكدولة بالارجوان لاترى الا بيض والاسود والتبني وغيرهأ |8 من خلال بريق هذا 
1 . قلت اح اس ا راد خدرو اي رين 

« المهاجرين . .. وتركت الشيخ الرشاش وأنا أ كبر حسه الرقيق 

0 الدكتور يوسف عر قتنجي فصريع البلور المزوكق » البلور المصنوع في بوهيمية 
لقصور تركية وفارس . وقد خيدت سج ألوان لو ف بعضما الى لعض لتمثات لك االشمس 
عند ولادتها وهلاكها : أ كواب تحيفة صنعةة ثقيلة وزناً منحوتة في البلور الذي يلف تعاريج 
الشعاع ويشتفاهءزازات الضوء» وأباديقعللونين أو ثلاثة أو أربعة»هذا داخل وذاك بارز» 
هذا ممتد وذاك منقبض » ونار جيلات ٠رسلات‏ أعناقها مطوقات حالص الذهب المدسوس 
في التجاو, يف البليغة . ثم ان الدكتور ع مفتون بالصور ااءتيقة » وتواريخها تنبسط من 
المائة العاشمرة الى المئة السابعةعشرة»وفيجلتها خمس أو ست لم تكاشفني جبميع أسر ارها بعد » 
واذكر لوحا لادائة الرابعة عشرة «ثدت وحه قديس » وحها مشغولا بالسماء مكل لي الشطحات 
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مانو ١4#‏ ألطاف دمشقية 4 


الوجدانية التي قبدها ع6 انا فيعت. الائة السادسة عشرة بفضل ألوان متقدة واشارات 
ل واشكال منزكهة عن دنى المادة : ذلك غير مافي الدار من مطرتزات نوادر 

بقيت الدار ااثالثة وه فريدة جامعة وصاحيها السيد حنا سركيس . وروءتما في البناء أول 
كل شيء . هي دار عر بية اندلسية قدعة العهد قائمة في « باب توما » تتحدى العمارة الاوربية 
ال ماججة علينا بقبحبا وحن نتقبلها بحماقة وان نافرت حاجاتنا ومارضت طبائع اقليمنا 6 بل 
نتعصب لقيدها 3 تتعصب لكل ما شنقض علينا من جهة الغر ب كاننا لا علك شيعا ولا 
ظفر ارم ولا تنعم بذوق : 1 

صحن منسط مفروش بالبلاط المنمق اتسع واملاسة » وحوض مرمري ثم ابوان ٠رواق‏ 
كام رتفع لوقك البعر عرو سان ند لاا روا اك لمحي ال 00 
وعلى 0 الصرحن غرف مك م الحيطان والسقوف » اله دن خشب محغور ومنقوش 
صنعتة 4 أ فارسية ار دمشقية أخرى» وفي بيت «الكردلية» اط طولون في مصر 

ما يطاول ذلك الترف أحياتا ف رفة ومّانية وثانية فستقية وثالثة لازوردية ورالعة مشمشية 
علا أسباغ كاه ممت في أشمة اليأفوت والومرد ٠‏ وفي ااخسّشب -فوات وا نفر اجات تتناظر 

فيبا صذوف هن الطرائف منضودة : باور وخزف وتغار ونحاس وقيشاني وفسيفساء ٠‏ كلها 

من عهود مضت » من عهود الخضارة العربية المذهية وكثيراً ما تمهبلت عند لشف من 
الالطاف أو أكر من الأثار وأنا أزن مبلغ مكنا صعدنا اليه » فأشكر لصاحب الدار أن 
عنع إصري برواح جاو للهكيف تومّّج ! 

وكعتاز دار السيد رون بعد ذلك عا فيما من ضئائن الطنافس . وقد عرضما جيعا 
هرات ١‏ وأدلعا » وعيني لا كل ولا تشيع . . ما هذه السجادات التركية القدعة بمحاريبها 
وأباريقها وأعمدتها : رسوم وألوان وانسجامات تين النظر المستطلع !ما أجل هذه 
« الجميوروس » للك هذه « الكير شر » وأدق هذه «الكو له» وأحل هذه < اللادك » 
3 الطنافس الفارسية ما عل أصباغها ! مسح الدهر حدما واشفازعوعا وموج ضوءها 

دان النشك و7 زاء عن الذوق الفاسد المنبث" الآن بين أهل 
الال لطر هي وا دابل عاطم ع رف الخترق العربي .. . هي قصيدة من الشعر » وزعها ولفظها 
وضووها تقدق بتر 'فتفيض إبباما وان ا فى بد ما ذنه المنطلقة تنظر إلى الدور من عل 
تتيزه عن زبنة الدنيا » ومقاماته وزواياه وقاك منلعرة في الدنة مخفا السرو والحور 
ضبان ينها وبين ضوضاء العالم وجلية الاسواق » فتى اهتدى اليصر اليها. . واسبراح صفا 
واطمان وبعد ورهانفذ ذأنمد بالحقيقة. َّ 
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أرسات شدوك في الصباح ب6ة فأثرتر داء في الفؤاد عياء 
1 وجاك .ها امم" زلنية” -وآرق لتك إذ عدوت مناء 
ذكر الغرسثربوعه ؤرى الأسى هن مقلتيه مدامعاً ودماء 
وذكرت! لفك في الضحى فبكيته أسفا وكان النوح منك غناء 
وأمضً أنواع الصائب في الورى ما يستئير الضدكة الصغراة 
3 سمة زهراء مخىء دونها جرحا ونخفي عبرة خرساء 


اا د 6د 


هك الصباح الى الرياض ذراعه شوقا عفر جببة” شما 
ك قبل للصبح في كنف النى تاهت عها بنت الرلى خيلاة 
قبل كا شاء الموى محمومة بعت سمادير الرؤى إغراة 
مدتلا العذراء منحرق الموى شفة" مضرجة النى لما 


نار من اللذات تورث صدرها غصصاوتوري في الضلوع الداة 


الللعسص ] منص نح حدس جاأن جح جع فض / ضر ا نس هنيد ايكون يي 0ح سد “حنست 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


مابوامعة ا الورقاء فك 


2 
والورد من شغف إلى قبل الضحى 


سا "ا ساح : 
وارب أمنيةر نساور غصنه 


مد الرؤوس ترما ورحاء 


تركته يطرق في العشي حياء” 


لانن 


ورقاة ما كان الشاب رواجم 
ضْل الذي اتخذ الآمابي كنزه 
لم ترك الأيام ثغراً باسمة 
حمل الانام جر |<هم ومشوا بها 
والناس ما واجم من دهره 
فضى يقابل بالسكون مصابه 


فعلام مخدع نفسنا البلباء 
ومفى لشيسد في المباء بناءة 
منا ولا عيئاً لنا كحلاء 
يتنفسون من الآسى الصعداء 
أو ساخر ألفى المياة هراء 


شما وسخر بالمى استهزاء 


نكن 


58 يكون لذي القروح عزاء 
رحعنها قرب الغدبر عشاءة 


غنيى فقد طاب اغناء ورجعي 
كم سجعة لكر كالاماني حاوة 
قد أرئت في الصدر نيران الأسى وهنا وأبكت مقلة عرراة 
شد الغرب عل المشا من شجوه 
وبح الغريب اذا علك قلبه 


بيد وأجهش <رقة وعناء 
بأس” ومل من البعاد ثواة 
تقطن 
ورقاء ما أهى المياة لمبصر فهم الخال وقدر الآشياء 
دمشق 


/ 
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للدكتور على مصطن مشرفة بك 
تيد كلية العلوم بجاءعمة فؤاد الاول )١(‏ 

هذه حلقة في سلسلة من الحاضرات موجهة نحو الشكلات التي سوف نواجهها العالم يوم 
ان تقف المرب . فالخطباء الذين تقدموتي قد تعرضوا لنواح مختلفة من نواحي التعاون بين 
الأمم من اقتصادية وسياسية واجماعية وغيرها وفي هذه الحاضرة اعااج الناحية العلمية 

وذ اخوض في امى التعاون بن الآمم من ناحية امكانه او 1 
ان النية قد عقدت على هذا التعاون 50 المحاضرات انما هو الوصول الى 

معرفة مأ يذبغي أن يكون . ومعرفة ما ينبغي ان بكون خطوة لازمة وسابقة بالضرورة 
لتكييف ماهو كان 
د ١‏ أي 

كم يفبغي أن يوجه العلم والعاماء لتحقيق تعاون عالمي ؟ ان التعاون العالمي بين العلماء 
قائم منذ سنين . فالعلماء في مشارق الأرض ومغارها يكو ١‏ وان اهو واهدة بر بعلوم روالط 
لا انتقصام لطا . فالعارم الاميري في معمله يم بحن وبنشره في مسجاة اميركة باللغة الامكيزية 
ولعد مدة وجيزة تكون هذه الجلة في ابدي عاماء اوربا واسيا وافريقيا واستراليا فاذا ثم 
عا كفون على دراسة هذا البحث نمم بعد ذلك معقبون عليه أو محصون له . وقد بحدث 
ان يثير هذا البحث اهمام ءال في آسسيا فيقوم بتجربة متممة لتجربة العالم الاميركي وينشر 
نتائحجها في مجلة يابائية بلغة اخرى كاللغة الالمانية ثم يتلقف الكرة بعد ذلك عام أر وجي بنشر 
حنه باللغة السويدية وهكذا . بل ان الذي حدث في كثير من الاحابين هو أن اشتغل 
العاماء في قارات البسيطة الختلفة في تحت ساألة اعد 58 ن فرق من العداء في فروع 
العلم مجمعهم الرابطة العامية وان تفرتقوا على سطح الحمورة 

هذا التعاون العلمي قائم بين العاماء منذ سئين وقد نه عن تنظيمه والمناية به في أواخر 
القرن الأضي وف القرن الحالي ازدياد عظيم في تقدم العم ووفرة في الانتاج العلمي ول 

)١(‏ محاضرة ألقيت في جامعة القاهرة الاميركية 
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مانو م4١‏ العلم والتعاون العالمي على 


تعرفون انه عدا تادل المجلات العامية بين الامم المختلفة هناك وسائل اخرى لتحقيق تعاون 
العلماء كعقد الم ترات وتادل الاساتذة بين الجامعات وارسال البمثات العامية وانتذاب 
اعضاء اجانب ومر اسلين في الامع العلمية وغير ذلك من وسائل التعاضد والتساند. وقد 
أشأ عن هذا كله ان صار العاماء في مشارق الارض ومغاربها ينظرون الى انفسهم كا سرة 
واحدة يعين كيرها صغيرها ويعطف عليه ويجل صغيرءها كبيرتها ويسترشد به » ولاجميع 
فاية مشتركة هي رعاية شعجر المء رفة وأماوها واحلال نور اله رفة حل ظلام الممالة ٠‏ وف وسط 
هذا كله بقوم التنافس السليم اأشروع بين العاماء يع 4 تنافس” لا الشو ١‏ به حقدك او 3 ثرة دتى 
اذا ما وصل عالم الي الكشفء ن حقيقة عامية ووفق في الوصول الى مالم بوفق اليه غيره 6 
اكير الاماء نبوغه وعبقريته وجده واخلاصه واحلو ه المكان اللائق به بينهم . ولا شك 
فى أن حدر الزاويةفي ناء هذا المجبود التعاؤني اع هو <ب العهاء للق وشغفهم 4 به وأخلاصهم 
في طلبه فهذا هو الذي يلبمهم أع>اطم وييديهم سبلهم 

ومما جب ملاحظتهان هذا ااتعاون بين عاماء الام الختافة م 7 ن ليتحقق أو لم لسبقه 
تنظم التعاون بين عاماء الآمة الواحدة وهده <قيقة ارحو ان تولوها ما ستحقة من عناية . 
. 1 لا تنطيق على ااتعاون العامى وحده ولكن على كل تعاون منتج بين الام فقمل ان تنهاً 
الجميات وهي التي تنظ | اؤعرات البىتشترك فيها الدول اللختلفة وجدت الجعيات التي ربط كل 
منها سس عاماء الدولة الواحدة وسار اخرق كان 0 ن الضروري أن ينعا المع العلم ى في 
باريس والجعية اللكية في لندن و امجامع العامية في وشنطن وطوكيو قبل انشاء الجعمات 
الدولية الداعة في جنيف ودوكال 

وخلاصة ما تقدم ان ااتعاون بين العاماء حشقشيقه ة واقعة وان أساليب هذا التعاون قد 
درست وليلمت نحيث لا ينقصها إلا التطور الطبيعى دون مساس بالأ.س الى بيت عليم |. 
إل ان هذا التعاون محدود الدى فبو لا يرج عن قا العلوم الاكادعية. وص دائرة مم 
تعادون لا تكاد تمس حياتنا اليومية . فالعاماء يشتغلون في معاملرم و مكتنا بم وجامعاهم 
و> سرون او تمرات الدولية ويتعاونون جميعاعلى غرضهم الشترك وهو لوول إلى العرفة. 
وثم في هذاكله لعيدون ع ن مشكلات السياسة والارب والاجماع لاعنون 5 ها ال بقدر 
ما لعنى اافرد ااأعادي او دون ذلك . لا شك ف أن موقف العلم هذا من امجتمع موقف تةا يدي 
قد تحدد قِ القرون الوسطى ل انة قد #داد منذ العه مر الاغربتقي والعمسر الاسلامي .ولعادم 
لعر فون المكاءة التي تروى عن اقليدس اذ دخل عليه رجل فوحجده 51 م دوائر ومثلثات: 
و شلعم النظر في | كالما اطهندسية فسألهما اافائدة من هذا كله . فكان رد اقليدس ان صدق 
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ديه خُضر خادمه فقال اقليدس لخادم أغطا هذا اارجل د ينار .ومءزق هذه المكابة ان العالم 
اعا يطلب الع لذاته شعاً ب ونا فيه ف نكان. بريد الفائدة الادية فليطليها عن طر بقما وليترك 
العاماء يكن ل مدان عليها ناعمين مها . هذ ادو الموقف ااتقليدي للعل ازاء اله 
وهوموق ف سليم فيحد ذاتهاو | د 00 اذ اك 
اليه مية ولي لانساز ان العطر امهل افق اعمال البشر ق, قلمة اعم من كي 00 

ولكن. امن لمكن أن ببقى العاماء في صوامعهم متجاهلين ما بين >لمم وبين 
المحبودات البشربة الابكرى من صلة تزداد” قوة كرود الزمن + كلنا إعلم أن الصاة دن تناج 
البحوث العامية وبين حياتنا اليومية اذا أمكن اهالها او التغاضى عنها في القرون الوسطى 
لضا لنها في ذلك العبد ؛ أقول اذا أمك. ن ذلك في القرون الوسطى فقد صار غير تمكن في 
عصر نا. الاي فكل ما حيط نا في حياتنا الحديثة أو جلة مرثبط يالء دل وناتج عنه ٠‏ والعاماء 
اذا استطاعوا ان 00 في روجهم العاجية في القرن السادس عشر دون ان 0 
المماة الحسطة مم فامهم إن (ستطيعوا ذلك اليوم وقد ارتفعت جلبة حياة الام م والافراد بحيث 
1 تعد تقي العاداء منها روجهم ولا صو امعوم - والغريب في هذا الام 0 هذه الملية لني 
ضيحت تقلق راحة العاماء اعا هي نتبحة لما فعلته يديهم فم مع حرصم الشديد 4 

عيشمهم اطادئة ليتفرغوا العم والبحث العلبي قد أتاحوا للمجتمع نتاحج محوتهم ف 
أن استخدم هذه النتائج في إحداث تلك الإلبة التي تعكر على العاماء صفوم 00 
هدوءم . وأدض م هن ذلك ان د لاء الذين يحدثون الحلية بطباراء 0 وسيارامم ولعكرون 
صدو الحاة بدبايامم ومدافعم 6 قد بدأو محدثون نوع جديداً م ن الصخب قُِ أقو الم فم 
بز#ون ان م لاء العاماء الوادغين اطادئين 3 1 اسئولون عن هذه الآلات ال تحدئة اج قي لضج 
مها الأارض والسماء وثم يلقون التبعة على العلم والعاماء فيا اه ةودن لات مبلكة وادوات 
مفزعة . وأظنكم توافقونني هلى انه ازاء هذا كله لم بعد هن الم للعل ان محتفظ عوقفه 
التقليدي ازاء الم متمع وان يبقى العاءاء قابعين في صو امعبم وبر وجهم العاجية بل صار عليهم 
ان إشصروأ ف .ما حوام وأن لعيدوا النظر في موقفهم ان يكن سيب 3 ر غير الاحتفاظ 
هدوءثم وراحة بالهم 

على العلم اذن أن ينظم العلاقة لللة ووس امجتمع وعلى العاماء أن يدرسوأ هذه العلاقة وان 
محددواما اللي يي أن بكون عليه المال بين الع والمجتمع وان يوجهوا مجمودامم في هذا 
اسيل الوفيياً صعد 5 كفل للعلم ألاء ويؤدي بالبشر إلى الرخاء 
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2 0 ب 

وبظبر لي ان اول نقطة جديرة بالبحث في هذا الصدد انها هي ااسئو لية الأخلاقية لي 
تقع على عاتق العلم والعاماء او يظن انها تقع على ماتقهم ازاء تلك الالات والخترعات الرنم 
التى ترمي إلى اهلاك البشر وتعذيهم. .وهنا جدر بالمفكر ان فرق بين العل البحت الذي 0 
العرفة لذاتها والى نوع آخر من امود البشري لصلة بالعلم وان ل يكن منة في شيء . واقصد 
به الاختراع او العلم التطبيقيىا بسمى . و كيز العلم التطبيقي عن العلل الصحيح او العلم البحت 
بالغرض الذي ينشده والمدف الذي يسعى اليه الاختراع او العلم االتطبيقي لا بنشد الحقيقة 
ولا العرفة وانها يطلب شيعا آخرْ هو استحداث آله او وسيلة تمكن صاحمما من فعل معين 
كالطير ان في الجو او الغوص قِ الماء أو تدمير هدف أو : السميم تفر من الناس أو غير ذلك من 
الاغراض التي سعى اليبا الساعون . والنقطة الجوهر به في هذا الموضوع انه لولا احرف الى 
3 اليها العاماء لا ممكن الخترع من استحداث آلته . فاذاكانت الآلة ضارة أو مبلكة جعل 

مول عنها بطريق غير مباشر . ولاشك في أن السعو لة الحقيقية في استخدام مثل 
هذه الالات انما تقم على الذين يقومون على صنعها وعلى استخدامها قٍ التدمير والتعدرب : 
فكل عل يمكن ع أن يستتخدم في امير كا يكن أن استخدم في الشر وكل ما يكن أن نظليه الى 
العداء هو أن سينو ! الاخطار التي في تنفجم عن لطبيق عامهم في اختراع مثل مثل هذه الآلات ٠‏ وعلى 
القايغين عل تنظيم التعاون العالمى أن بسنوا القوانين لدرء هذه الاخطار وأن يعاملوا من 
نحداثة نفسه باستخدام نتائج العم في التدمير والتخريس » معاملة المعجرم سواء بسواء » وان 
كرون لديهم من سلطة التنفيذ ما مكنهم من معاقبة دؤلاء المجرمين والقضاء عليهم_وقطع 
دابرم . والنظام القائم الان ف الام 7 دمح لكل مترع باختراع ما بشاء من 7 لات 
5 سمح له بتسجيل ا د ل" الحق فى الحصول على الفائدة الآلية التي تنعاً 
عن استخدامه ولا تفرق القوانين اللالية بين الدرءات الختلفة ضارها ونافعها وأكثر 

ن ذلك له جع كل حكومة المخمرعين في إمتعدات وال ااتدقار والتخريب وترصد لذلك 
ال 1 0م ونتسابق الجيع في هذا المبدان تسابقاً عنيفاً . ولاشك في ان هذا 
النظام فاسد يحب تغييره اذا كانت الامم حادة في طلب التعاون العام بي م حب أن حل مله 
نظام اشر انق حل تفرقة ل بين ماهو مشروع وما ليس عشروع في الاخير امات 
والوسائل المتحدثة . فاذا وضع أظام كبذا ونعاونت الامم على تنفيذه باخلاص وكانت لدمها 
الوسا بل الناجعة اضمان تطبيقه . أقول اذا حدث كل هذا اد الشمرعين سيتجهون باخثر اعاتهم 
في النواحي امشروعة ونكون بذاك قد وجها_ام توجيباً محيدا كو فئدة ا ش 

حزرء © (ةهة) مجلد ١٠١‏ 
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وعيت أن تعامل الحكومات في هذا معاملة الافراد سواة بسواء. فالحكومة اتى :ه 
المترعات القارة تند حكوامة مسرمة وال بينها وبين غرضها ا ا 
على تنفيذ هذا النظام من وسائل السلطة الشروعة . ولست أرى ان هذا النظام كفيل بنع 
كل اختراع ضار بالبشرية فالقانون والعقوبة لا عنعان ارتكاب المرعة على وجه الاطلاق 
فلاشك في ان إعض الحكومات أو بعض الافراد ستحدمم تفوسهم الشسريرة بالحروج على 
القانون وارتكاب جرعة الاذتراع المبلك إلا أن هؤلاء سيكو نون أقلية يستتكرها ارأي 
العام بين الآمم وبوقم بها العقاب النصوص في مواد القوانين . ولعل بعض حضير اتكم يظنني 

مستغرقاً في الح سال حين أتكلم عن معاقبة الحكومات إلا* انني ما ذكرت في أول حديني 
لا أتعرض لموضوع التعاون ن بين الاعم من ناحية امكانه أو استحااته بل أتكم ما ينبني 
أن كون واذن فلا يكن أن يقوم أعبراض على قول ميني على فرض عدم احمال التعاون : 
اذن فالعلم انها يرم الى المعرفة ولا يكن أن ينهم بالتخريب واللخترعون ومن يقومعل كو يلهم 
وتشجيعبم ثم الذين تقع عليرم التبعة الاولى وهولاء اذا أظمت أمورم ووضع قانون نافذ 
ترتضيه الم وتسهر عليه استقام المال . هذه مي الخلاصة . ولكن أليس معنى هذا أن العلماء 
5 خملميون ذلك من كل اتقة بلقو لجا عل غير فرخلا أم صو ابا ثم يتركون الامى والتنظيم 
لذيرمم ويعودون الى صوامعبم والى موقفهم التقليدي ازاء المجتمع 7 واذا كان الامس كذيك 
وأخثى ان هكذيك فا هو الدور الايبابي الذي يريد العاماء ان يقوموا به في التعاون العالمي 

ب[ لد 

اذكر انني حضرت مو كراً عقد في لندن حوالي عام ١97٠‏ سمي الم تمر الاول لتاريخ 
العلوم وقد حضر هذا المؤ كر نفر غير قليل من العلماء قادمين من أمم متعددة . في هذا المؤمر 
سمعت الخحطاء لض بون عل نغمة واحدة ألا وهي ان تارم العلوم جب أن يعنى به العناية 
كلها لآن التقدم العلمي أم كثيراً للإشرية من الحرؤب التي يسجلبا التاريخ وقد كان الغرض 
الاول من عقد هذا الم تمر اثارة اهمام الناس بتاريخ العلوم وتوجيه المامعات والمدارس 
يحو العناية مهذه الناحية من نواحى التاريخ. وقد ذكر الحطياء وكرروا ان العم هو الذي 
أعطى المجتمع البشري جل ما يهلك من وسائل الحضارة والرفاهية وعابوا على المجتمع ان 
2 ر حميل العلم والعلماء فلا محفل بأمصس تاريخ العلوم في حين انة يعنى العنابة كلها بتاريخ 
الملوك والامراء وما يحدث بينهم من حروب ومعاهدات وأشياء اخرى كثيرة هي في الواقم 
وتفس الامى قليلة الشأن تكاد تكون تافبة في تاريخ تطور الدشرية اذا قيدت بتاريخ ااعلم 
والاختراع . وقد تساءل بعض التكامين أمهما كان أكبر أثراً في تطور البشرية حروب نابليون 
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مانو #وة ١‏ العم والتعاون ااعالمي 2597 


أم اختراع جيمس وط للا لة النخاربة + ولماذا لعني تلقين أطفالتنا ما حدث لنابليون في 
حياته العامة من أحداث حربية ومدياسية بل اننا لزيد على ذلك ما حدث له في حياته الخاصة 

من امور اد ٠‏ لماذا نفعل كل ذلك ولا نلقن النشء كلة وأحدة عن تاريخ اختراع الالة 
البخارية وعن حياة ذلك المخترع العظيم جيمس واط . وما بذله إهن مجبود مضنٍٍ في مله 
المجيد ٠‏ دجل يقتل الناس ويرمل النساء ويم م الاطفال تعده بطلا ولعنى بشأ نه العناية كلها 
وخر يرفه عن الناس ويجلب للم الخير والمرية والسعادة فل نكاد نذكره أو 'نتحدث "عله : 
ولاشك أيها السادة أن هذا التساوؤل نطوي على منطق قوي وادراك صحيح لقم الاشياء . 
الأ انني لاحظت ان هثؤلاء الحطباء في ذلك الممتمر بالرغم من قوة منطقهم وصحة تفكيرمم 
لم نصاوا الى ثيء ,بذكر من وراء عقد مؤتمرهم . امم تمر نظر اليه كاجماع عادي لطائفة من 
العاماء تنازل احد وزراء الدولة بافتتاحه ثم القت ت الخطب وانتعى م ا 
أمثاله من ع أجماعات العاماء و بقيت مناهج الدراسة والامتحانات العامة في سائر الآمم تعنى 
ار نابليون وعههل امس حديءس وط . وقد دار ديني وبين لعض الو عرين في ذلك 0 
قو امه هذا الا,عراض من جانب المجتمع عن ام العلم والعلماء وهذا الاعتكاف عن المجتهع 

من جانب العاماء اتفسهم . ثم تساءلنا اذا كان العلم عنح المجتمع ججيع أ أساب الرفاهية فاماذا 
أكون هو صاحب السلطان في تنظيم هذه الرفاهية التي هو أصلبا ومنيع معينها » ولاذا 
يعطي العلم للمجتمع النور الكرربائي والقدرة الكهربائية هية خالصة لوجه 1 تعالى » هذه 
اطة الع قي بقدر ريعما السنوي عئات الملايين من المد يهات ثم هو بعد ذلك (عود فستجحدي 
الجتمم ! إقدعة قروك أو اعبات ليصرفها في البحث العلمي . أ يكن أولى به الأب شيا 
وَأ متفظ لنفسه بكل شيء ءِ أو على الآقل أن محتفظ لنفسه من الهية بقدر حاجته » هذه 
د تزال نعن للقكر كلا أأنعم النظر في العلاقة التي يفخي أن 7ك 3 

العم والمجتمع 

ار 50 الحالية نعا الى جافى هذة الآسئة سوال آخر هام هو الآلي:: 
أإيستطيع العلم والعاماء ء أن فوا منءؤللين عم هو حادث في العال اليوم من مخريب وتدمير 
خضوها اذا لاحظنا ان ما وهبوه للمجتمع من العلى هو السبب الأول الذي لولاه ا أمكن 
هذا التدمير ل من واجبهم وم قوم قد جبلوا على حب, اخ ولق أن ييذلوا قصارى 
جهدثم كي لاشترن لاسا الحالية وهي ان تكررتكانت ف الغالب أده وأصس + لنفرض 
ان رحال السداسة ورجال الأعمال بعد هذه الحرب لم يفلدوا في أن يحققوا التعاون العالمي 
النشود بين الام ء أليس العاماء 5 مقام لسمح لم بانقاذ البشربة م, من سوء هذه العاقبة + 

[ للبحث انثمة ]. 
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من الأوهام السيطرة على عقول الناس - وماأ كثرها ! - وهمهم ان في «ستطاع 
انسان أن حك انساناً من غير أن «كون محكوما منة . والواقم انه ما قامت علاقة بين 
مخلوق ومخاوق إلا كان فما شركة للاثنين » وكانت حصة الوأحد معادلة لحصة الآخر 

فأتم ما أغتذرتم بلحم الأرض ودمها إلا غذيتموها بلحومك ودمائك . ولا استخدمم 
بيمة إلا كنم خدامها . ولا ملكم شيا إلا متكك . ولا حكم انساناً إلا حكم 

هل عرفتم رب عائلة ما نمكم فيه كل فردٍ من أفراد عائلته » حتى الذي ما برح مقمطاً 
في اليد * أو هل سمعتم بقائد قاد جيشاً وما قاده جيشة : أو هل قرأتم م نكتاب إلا "على قدر 
ما قرأ ذلك الكتاب م2 0 | 

لا يستطيع حاكر أ كثر ما في استطاعة حكومه . فقدرة امحكوم هي قدرة الاكم . 
واذ ذاك فا معنى هذه الالة من الال والعظمة والسؤدد والرفعة واسعادة تنسجها أوهام 
الناس حول هامات <كامم » ولا نحد تير الذل والمقارة والصغارة والطاعة العمياء ونكران 
الكرامة تنسج منها أقئعة لل بصار يحكو ميهم 7 

ان يكن في الم جلال فهو جلال المكوم قبل أن يكون جلال الماكم . أو تكن فيه 
صغارة فهي صغارة الما 3 والمحمكوم بالسواء 

وما علافة الماكم بال كوم سوى علافة طارئة تفرض-با احوال طارئة من مالم خفي” 
ما توصل الانسان بعد الى الوقوف على أسراره وااسيطرة على منابعها ومحارءها . خاكم 
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ماو 4و١‏ غرب حا م وشرق كوم 55.؛ 


الأمس يصبح حكوم اليوم . ومحكوم اليوم بدو حاكم الغدء لأكدبا لثشرف أو امتبانا 
لكرامة » بل امتثالا لمشيئة البشرية الخفية في سيرها نحو الثل الأعلى » وتحقيقاً لرغبات في 
فينيا لا ال أبعدمن متناو مداركا وأمق :من قود وعننا 
د 

والسر” في عدم ثبات الك البشري وسرعة تنقله من بد الى بد» ومن فئة الى فئة 
ومن شعب الى شعب » اا هو في اانفس البشرية وما في زواياها الغريبة من خبايا مجيبة 

انه من الصعب أن تسوق قطيعاً من الندمم بعما واحدة . فلا بد ولو من حكبش 
واحد يتمرد على عما الراعي وصوته . فكيف بقطييع من البشر تسوقه بعصأ واحدة » 
وإلى الأبد م 

أماكان فرعون سيد مصر اللطق يوم جاءته ابنته بلقيط حظيت به على ضفة الثيل 
فرياه في قصره ؟ وذلك اللقيط جر” فرعون وعركياته فما بعد الى مدفن من الاوحال فى 
قعر البحر الاحمر . فأي" الاثنينكان حاكم الآخر 7 أفرعون كان حاكم مومى » أم موسى 
كان حاكم فرعون ؟ ومن أن كان لفرعون أن يعرف القوى اللدفونة في نفسمومى والغاية 
التي ندبتة لها الشيئة الكايّة 7 1 

أما كانت رومة الحاكة الطلقة في الجليل واليبودية يوم ولد ابن مرم ويوم داح ببشر 
يلكوت الله ! وها مي ذي بشارة ابن مريم لا تزال ماشية من فم الى فم ومن قلب الى قلب» 
فأين رومة وجحافل رومة 7 أكانت رومة حاكة المليل أم كان الجليل حاكم رومة م 
ومن أبنكان ارومة أن تتكبّن با ستنفتح عنة شفتا الطفل الولود في مذود للبهاتم في 
بيت لم 7 

أماكانت قريش 02 لا يناهضها مناهض في 9 بوم قام يتم لا سلطان: في بده يدعو 
الناس إلى الالسه الأوحد ؟ وأين اليوم سلطان الذين اضطهدوه وقاتاوه من سلطانه ‏ أكانوا 
ثم حكامه ام كان هو حأ اكبم #ولو درت قرش يومذاك ها انطوى عله قلب ذلك اليتيم 


من فوى واسرار للذرتت أماهمه صاغرة بدلة هن ان تتعصدى له إسوء 0 
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6 غرب حا كم وشرق محكوم القتطف 


والآن ماذا عسا كم : تقولون فيمن يقول لك ان مشكلة الك ما بين الشرق والغرب 
ليست بالمشكلة التي تتوهمون . فالغرب' لا يحك اليوم الشمرق ١‏ كثر ما يحم الشمرق الغرب . 
لكما المؤسف والوجم في هذا ال ألا ' يكون فيه ما شرف أو يحّد الاثنين . فهو 
لا يقوم على مودة واخوة ومحبة حّرية بان تر بط التوأمين » بل على منافم موهومة تذروه| 
الايام والليالي فاذا مها حسك ولا حب > واذا بها ألعو بة للرياح 


تيانيننا 


ومن ثم” فأي" حك دام وأي عام تمكن يوماً من سبر اعماق محكومه والوصول الى 
كل ما في اغوارها من قوى هاجعة تتمامل للوئوب 7 وان هو لم يتمكن من ذلك فماذا وكيف 
يمون حكه ‏ ومّن يدري اذا حبل هذا الشرق في غضون ممته الطويلة وهاذا 
محم اليوم ؟ 
نه لا فرك خش بأمور أجب وأعظم بكئير من التي التي يحل بها أبناؤه ومحسبونها من 
خطر الشأن في أعل مكان . فهم يحامون -- في جملة ما يحامون -- بعنقاء بدعو ها الاستقلال . 
ويتوهحمون انهم اذا ما ظفروا مها بوما ظفروا بالغبطة التي ما بعدها غبطة 
أل لبت ا كان ما يتوحمون . ألا لبتهُ ما كان أكثر من استبدال حك حك ؛ 
ووجهبوجه » ولسان بلسان 
ألا ليه كان بنال ما يمون - ببذل الفلس والدم . اذن لما كان اغلاه نعمة” يبتاعها 
الناس عثل ذاك العُن. الزهيد 
لكن الاءتقلال غير ما ,زتمون . فا استقل" انسان في قلبه من الضغائن بثور ودمامل » 
وف فكره من الخخاوف ديجور فوق دور . ولا استقل مركان الفلس فيجيبه سيده وأميره. 
ولا م نكان مقوده في بد غير بده 
وأي أبناء هذا الزمان » أي شعوبه » أي أمصاره إستطيع الول :دان سقوفة: ىا 
بده 7 امل" لا عام الانسان الآ الانسان ؟ اذن أن أتم بن ارت #وون النايعة الى اذا 
ما فتحت كفها فوق حاجاتنسك أغرقتم » اوأمسكتها دون حاجاتك خنقتكم ؟ بل أبن ثم 


ب 
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مام 8عوةا 1 غرب حاكم وشرق محكوم ا 


من الذبابة والبعوضة والمراث التي لا تبصرونها تقض عليك مضاجع؟م وعدم حتى النور 
ف أبصارك ؟ 

ان تكن تلك حالم مم انفسكم ومع غير الناس فكيف بحالك مم الناس 7 من متك ليس 
عكوماً من نسيب او حبيس » او صديق أو عدو » قبل أن يكون محكوماً من رئيس دولة 
وفاضر وشرملي 7 

سات 

ما من مناص للافسان من الانسان وحم الانسان .موكذلك الشعوب - ما تجانس منها 
وناتعالت هونا تعاذق ملا نوما ادق دالا مداش لاو ترا من ند .كون هنا >" 
ومحكوماً في آن واحد . ومن خيّل اليه العكس من توم ان في مستطاع قبيلة ان تسود 
الى الابد من غير ان تكون مسودة --كان في حاجة لا الى الاستقلال » بل الى طبيب عقول 
وطبيب ابصار . لانة ما فقه من عبر التاريخ أرسطها وأقرءا الى العقل والبصر . وهي ان 
دولاب الزمان ما ينفك يدور . وان البشرية العالقة به لابد" من أن يعاو بعضها هنا ونخفض 
هناك . ثم لا يلبث المنخفض ان يعو والعالي ان بنخفض . فصبمّك الدولاب بالدم البشري 
لن يسرع في دورانه لحظة ولن سعلىء -لتلة 

وبعد ذلك فالدم البشري دم ذَكي” طاهر فبو الاناء الماملجرثومة الحياة لمباركة والفهم 
اللقدس ومن المرام ان 'مراق الا في سبيل الحياة والمبم » بل من الاثم أن مهدر بغير 
حساب على حد ما مهدر اليوم رضية لآهواء يثيرها الجبل ويسوقها الموت . ولا بد لمذه 
الانسانية المفصودة مفاصد البغض والجشع من صوت هيب مها الى حقن دمائها الكية 
والاحتفاظ يما تبقى منها لغايات أنيل وأسعى هن استبدال حكام كام » وتخوم بنخوم » 
وأوقة بأوثة 0 

ان هذا الصوت سيخرج من الشرق - من هذا الشرق الذاهل اليوم عن تفسه وما 
في أعاليبا من أقم باسقة وف أعماقها من أبعاد . وعن رسالته العلوية وما في رسالته من بلسم 
لمر اح الانسانية الدامية ومن نؤر لابصارها المقرحة وبصي رتها الكفيفة 
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به غربحا كم وشرق محكوم المقنطف 


إي » ثم إي . من هذا الشرق ستندفم أمواج ذلك الصوت الى ان تغمر الارض . من 
هذا الشرق المتكوب بأبنائه أشد من تكبته بغير أأبنائه . فهم يتطلبون له أمجاداً غير مجده 
والأمجاد التي :يتطلبونها هي التي جعلت من الأرض مسلا ؛ ومن الانسان قصابا لآخيه 
الانسان » ومنحراة الناس مجزرة هائلة ومقبرة شاسعة . هي دفءات من السموم التي أفسدت 
على الناس دماءم ولهوعرم » و نخرت عظاءهم » فصسرفتهم عن نفوسهم وعن دبهم 

أما مجد الششرق المقيقي فسيكون في انهُ لن يطلب مجداً على الاطلاق » بل يقول مع 
الناصري : « من أدأذ متك أن يكون سيدا فليكن للكل خادماً 4 :ل حش ون افير 
خادم العالم . وسيخدم الانسان َنم كآن لا بتحريره من حك حاره . بل بتحريره من حك 
نفسه . فا ساد من كان عنداً لنفسه وان حك الشمرق والغرب . ولا ذل من ساد نفسه وان 
كآن محكوما من الناس أجعين 


نياديينا 


ش لو قال لي قائل ان ااشرق سيفعءل غير ذلاك او أقل هن ذلك » وانه أن يتمخض من بعد 
مجعته الطويلة أ كثرامن حكومات جديدة ومخوم جديدة لأنكرت هذا الشرق ولصرخت 
من أعماق قلى : د ألا ليته ما حل ولا مخض » 

ون وائق بأن الولود العتيد ان يأني به اشرق » سيكون أعظم من كل ذلك با 
لا يقاس . الشرق أخصب فكراً » وأسمى خالا ؛ وأسمح قلا من أخلص الخلصين من 
زعمائه . فكيف بغير المخلصين ؟ والشمرق أصلب عوداً ؛ وأبعد جذوراً في تربة الوجود هن 
أن تلوية سياسة أو بقتلعة اعصار 

وان تسألوني عن ثقتي بهذا الشرق من أبن منبعها أجبك : من المكمة التي فاضت على 
لسانه من زمان » والتي دلى الزمان وجداتها لا تبلى » وتبور كل سلطة وسلطتها لا تبور . 
وهذه المكمة لن ياوها من جديد الآ الششرق ولن سن الحسك بها الا" الذي خلقها من 
تفسه ثم حَكمها في نفسه . فلبا ستكون السيادة في العالم المزمع ل يواد » وعلى حمدوها 


ستمشي قو افلة جيلا بعد جيل 
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من عادتي أن أتفادى من الذهاب إلى المصرف : في الايام الأولى من الشهر . . . ولك 
تتفق لي أن قصدت إلى «المصرف الوطني» في مطلع الشهر لسرن نا عدا له 
هي ما بتي لي على أحد عملائي من أتعاب قضية ٠‏ وكنت في ججع زاخر ؛ أدافم جهدي في 
سبيل الوصول إلى نافذة الصكوك » وقد أخذ مني الضيق كل ماخذ . فامحت وأنا مدهوش 
محرظ » فتاة مرق إلى النافدة بان مهو فنا شير محل باحك . وانطلق لباق بلفظة اعتجاج 
قابلتها الفتاة بإجابة حدر خشنة » فازددت 'سخطا » ولكن لم بد سخملي ا 

يما كن تخارج من امصرف » وقد قبضت ت قيمة الصك ؛ صدمني شخص صدمة أزعجتنيء 
التفت” فإذا بالفتاة عينها تسابقني نحو الباب » فرمقتما ققلرة يرامع اوعقوت إن أصنح ما 
مبداداً متوعداً » فعاجلتني بابتسامةر رفيقة » وي اردد : 

ألم معدن 1 .. م أقصد البنّة أن أسيء > إليك . 

فنظرت إليها ولساني لابزال ناقا ثائراً »فم تدع لي فرصة لكام ؛ 0 

كنت قليلة الذوق معك عرتتين ....ولك: في اكد لك انيلم أفعل ذلك عن مد 5 
رهقوننا بانتظار مضحر مثير للا تعصاب ؛ ولدينا أععال لا تمل إضاعة الوقت 

0 /زداد إشراقاً ونضارة » فقات ذا 0 لس.مة ا 

هذا صحيح . 1 اهم رهقو ننا بالانتظار . .. ولكن لا تذدي ' .با آنسة أننا في اول 
الشهر . دعر ف قدرة إ 

- أوافقك على أن للهضرف لعض العذر لا االحذر كله . .. على اأرؤساء أن بدثروا 

الأمى » وأن بسذلوا أقصى الجبد في سبيل إراحة العملاء .. . . لقد أضاعو اعلي عاضرة كان 
ناما أن أ ستمع إليها في الجامعة | 

عراء 7 )6 مجلد ٠١‏ 
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3 : شغاه غليظة التنطف 

عدانالة أك 8 .تدروكة الادا تي مدي جداكة 

ودأبتنى أسير وإباها في انام واحد من الطريق ... 

كانت ممر |2 » على ثى ومن اللاحة » ترتدي وبا متواضعاً لا بدلة مظيره على اليسر » 
وإن احتفظ بظل من الأ ناقة والذوق اسليم... لاميزها عن مثيلاتها من يصابحون بر 
الطريق وهاسيين إلا سمة خاصة : شفتاها ! ... أجل »: شفتاها » بيت القصيد فيها .. 
كانتا شفتين غليظتين » لا نر اها منطيقتين قط » بل منفرجتين أبذا 6 تدان خط مش 

من الأسنان أن يكشف عن تألقهٍ وتناسقه ... وإنك إذ تنظر إلى الشفة العليا منهما »تلحظ 
على الفو ر كا نها تماول دائماً أن تنأى بنفسها عن دفيقتها » في إياء وترفمع » ولقد وكدر زهذا 
العرفم والا باه في نتوع بتوسطبا . نتو* عاثلمن وجوو شتى « حامة الثدي » » يجتذيك 
بتكوينه الفني وبرغمك على ان تدمن النظر اليه . 

وكنا قد قار بنا « شارع فوؤاد 0 ل من مشرب « الا ريك 24 
فسمعتها تقول : أتزمم ركوب الترام هن 

> بل أقصد إلى «الآبر يكين “6 0 قدح من الشاي» قبل الذهاب إلى الحكة ... 

- اتفاق تجيب ... لي زميلة ستوافينى الآن في المشرب كي ترافقنى إلى اللافعة:: 

حاون طرنقنا واحد.: ١‏ ْ 

فقالت » وقد خطرت عل محيّساها ابتسامة وضاحة : يلوح لي ذلك ! 

دنا اجتياز الطريق » فاعترضنا سيل من العريات واائاس يزحم لعضهم بعضا . فددت 
فايدي: فأمسكت ت مها فى رفق . وعبرنا « شارع فؤاد » من جاب الى جانى » كالسفينة 


تعد 0 
ت لي ون نصعد إلى الطبقة اعليا » ا ع 
أحد العملاء ... أنت حام.. يلوح لي ذلك ! 


فأرسلت" ضحكة خفيفة » تعالت عل أثرها 0 العليا في اختلاجة رشيقة » على حين 
أخذ الو الذي توسط هذه ااشفة يتقلص وينبسط في حاذبية ة أخاذة .. 
م محفظتى » وتناولت منها بطاقة قدّمتها اليبا قائلا : 
قد #تاحين إلى محام . .. لاقدر الله ! 1 1 
فتناولت المطاقة باسمة » ونظرت فيها تقر ا اسمى » وتقول : 
تثسر فنا با اتا ..سمعت أسنك قبل اليوم. ما سعدا هذا ااتعارف ! 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع ملع .]//نةم اط 


مانو .وا شفاه غلظة غوف 


- الشرف والا سعاد لي يا آلسة 
وكنا قد بلغنا الطبقة العليا » فدارت الفتاة بعينيها في الكان متفحصة . لم مهمت : 
لم تحضر زميلتي لعد : 
وم يكن في المكان إلا نفر” قليل منة نتثر” هنا وهنالك ... فقلت : وهل تنتظريها 7 .. 
بحسن إبي أن أفعل .. . - أبسراك أن يكون اتظارك قعل مث ؟ 
فابتسمت » ولك ات ان تزايلت ابتساممها ؛ وم تقول: اوعراس 
حا وهل تلقن يالا النتطدلن ٠‏ 0 لان : 
- ولكن ماذا # 
أليس من النزق أن تجالس فتاة رجلا لم عض على معرةتها به غير لمظات ؟ ! 
.هذا موضوع لستطيع ان تجعله مدار نقاءئنا على مائدة الشاي ! .. 
سدولكن بالسبدى..: حت تكامى ..: 
2 إجا الت الأول ا أجلي و 
حتى اذاكان من أقربائك 7 - ول أنت من اق ؟ 
- هيذلك !.. - لم هذا التشيث 7 
حامر إرغب في كسب قطيته .. - وهل عوالك أ سألة قضمة ؟ 
- قضبة ه صداقة » أرب في توطيدها ! .. 
- ماذا تقول زميلتي اذا دأتتي معك م 
ألا ترين عيون اناس قد بدأت “رمقنا ؟ ! دود ] ما كانت اترقعة ب, 
2007 من أقرب مائدة » وجل-نا اليها . وسرعان ما أقبل علينا غلام الشرب» فنظرت 
اليبا» وقلت : بم تامرين + - بقدح من الشاي .. 
فقلت للغلام ادكو 
ومضى الغلام » وأخذت” الفتاة تلوف بنظرها صامتة فيا حوطا » وأا أداميها .. وسعتها 
مهموم : ما أسمحه 0 
ثم واجهتني بقوهها : إنة لم يحول نظره عني أظة منذ قدمنا ... 
من" !2 - هذا الوقم ... ! 
قالت ذلك وأشارت. بعينيها الى وجل بدين له وجه كالرغيف المقبب لد 
جماءها السابقة بقوطا : إن من تمق الالرياء الذين مخالون الدنيا طوع يعي 
ألعر فينه 7 - ومن أبن لي أن أعرفه 7 
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ليذ شفاه غليظة القتطاف 


- كيف عامت إذن أنه من >مقى الآثرباء الذين ... 

فاكس ف مه عازمة #إوفةا زوك :ها بين حاجيما وي نطق بذلك ! 

-- أنت دقيقة اللاحظة 

وأقبل غلام العرب بالغاي ؛ فوضعة أمامنا » فصببت لها قد<هاأ وصببت لي قدحي 
ومضينا تجرع الشاي على مهل واحزحت غلبة لفائمي » وقلت : أنسمحين ِ 

دخنم نشاء » ولا حرج عليك . . وات 1 

خدجنني بنظرة ة عتاب » قائلة : سيدي !| 286 تو اخدبي ... 

وتناولت لفافة » وأخذت أدخنها لحظة في صمت . وم امامئا الرجل اليدين » 
ذو الوجه القّب » يدرج في جهد ومشقة . . فألتى علينا نظرة سانحة وتايع سيره . و وععت 
الفتاة لشمغم : ياللوقح ! حقنًا انه لسمج 

- أما لاحظت كيف كان ينظر إلى" ؟ لا أحتمل رؤية هذا الضرب من الناس ! .. 
إنجم يمنساون أمامي ذلك النفر البائد من أعراء الاقطاع ... لا تواخذني ! 

على أ" شيء أو اخذك + - قد يكون فى حملتى على هذا الضرب من الرجال ... 

- وهل ترينني من هذا الضرب 7 ١‏ 

فضحكت في خفة » وقالت : لا أقصد ذلك » ولكن لهب أر أشع اااي أمنت 
هؤؤلاء الآثرياة التقاعدين ذوي رؤوس الأموال الذين عتصون دم الشعب 


س كلام وجيه ...2 - إذن أنت من أنصار الاشتراكية ! 

- وهل قلت ذلك ؟ - أتكون إذن من العارضين لما 9 

- لم أقل ذلك أيضا ...2 - أي مذهب اجماعي تعتنقه إذن 7 
-ألق على نفسي هذا السكال حتى الساعة ! 
اين أشكر ليك !1 


ونظر كل منا الى الآخر » ثم اسسترسلنا في قهقبة عالية » وجدتني أثناءها أد نو الى شفدمها 
الغليظتين » وها تلتطان وتتدافعان » وأرقب فى شخف ذلك النتو انيل » ووددت' اوطالت 
وحكتيا وق غير مير ل وصعقيا طول أعان ف اتلك قير مع | 
- قد يكون ذلك ... أما أنا فعلى العكس صريحة جد .. 
وذ| حق .. إذ أغانت لي في وضحٍ النهار أنك عبلينٍ الى النظام الاشتر اي !! 
تأت عل هد اب في هذا اليل 7 ألا ب على أن التوزيع الاقتصادي في 
امجتمع الراهن غير عادل + 3-3 أوافقك .. 
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مانو م4١١‏ شفاه غليظة باع 


بلسانك فقط ؟ 2 - بل قلي ! 

- إذن لقد استطعت أن أجتذ.ك الى صفى ! 

فقلت في لهجة هيّانة : أواكنت تظنين أنلك غير قادرة على اجتذابي 7 

فأسبلت'جغنيهاوهيتةو لفيصو 0 نالمكاسر : ذولي نك سبل الا نقياد » سريمالتأثر ! 

فقلت لاء وعيناي لا تفارقان شفتيها : لا ملت الاحيان ! 

وكانت يدها على المائدة تعيث علعقة الشاي » فددت بدي » وأطبقت ' كفسيعل راحنها 
فاجتذبت يدها فيغير عنف . وألقت نظرة خاطفة على ساعة الخائط » ثم 5- وي تقول : 

ا رت زميلتي عن الموعد » وقد أطلت في انتظاري إياها . 50 


أكون قدبدرمني شي ساءك2] ب ]نا فنا كة ة على كل حال <سن ض 
تب اسيك اذا كنت .. - لا يساورك ثي: من ٠‏ ذلك ... 

ومدت إلي 0 تيدم » وقالت : الى اللقاء يأسيدي 35 
إلى اللقاء يا آنسة .. 


وأتجبت 0 الم » وتمصدوتة عليه مسرعة . ١‏ وفدك ال مقطقي » والسرحت 
أفكر فما ص في الساعة » وكاتت الدذهاه الخليظة ذات النتوء اللطيف تتراتى لي في كل 
لحظة . .. لا أدديكم فى عل" من الوقت وأنا في جلستي هذه لك ن ظهور غلام اشرب 
أماني أيقظني دن حلي , وعامت أنة جاء ليقبض كن الشاي » فدفمت لدي فى جيب سترلي . 
ولشلا ماكان عببي إذ لم أجد محفظة نقودي في مكانها » وأسرعت أبحث عمها فى حيولي 
الآخر وأممن في البحث » ولكن على غير طائل . أن العقت © ومن أخذها ؟ ولم-» 
لخاطري صورة صاحية ااشفاه الغليظة ... أمكن” هذا ؟ .٠‏ مستحيل مستحيل : ولكن 
أبن اختفت الحفظة ؟ .. وعدت أبحث ثانا ... لم يسلبني إياها أحنت في الشارع اك 
بقين من أنه كانت في حيبي حيما دخلت مع الفتاة في ه_ذا المكان ... ونظرت الى غلام 
المشرب ؛ وقلت مردّداً في حلاة : 

لقد أخرجت المحفظة أمامها ..٠‏ أعطيتها بطاقتى ... هذا مؤكد ! 

فنظر إل 0 ل الا وا 

أنظن” أي محتال أيها الغبئ” ند اليو بن النفوديية اعا. 

ودسست بدي على الفور في جيب صداري 8 معي ل الحظ » من 
التقود الصغيرة ما بشي بما هو مطلوب » فألقيته اليه » ' وخرجت أعدو » وأنا أكير : 
المحتالة الما كرة . اا دكا اميا الى رجال الشمرطة 1 .. 
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2 شفاه غليظة القنتطف 


وانكوت” المنطقة حول « الامريكين » أتصفح السابلة » وأتفقدها بينهم وقنا ع 
قصير ... ولكن بلا جدوى ! 
والتعت بو لبت لوطل را أشدن ال1 + 


اتسين 


وفي اليوم التالي » ينما كنت في مكتي » أقلب بعض اللجلات الآوربية المصورة» 
استوقفت لقاري صفحة مكتوب في رأسها . : « مسابقة الشفاه » حوي موعة صور ححتلفة 
لشفاه بعض الغانيات الام يكيات من كراكن #التينا ».وقة وصفت حر ار نان كفن 
عن صواحب هاته القفاه »ووقع بصري على ا الشفتين » «توسط العليا 
منهما نتو* ملحوظ . . . فضيت أرنو اليه طويلا . ول ألبث أن انتزعت الصفحة * 
ال جلة » وقصصت منما الحاب الذي يشتمل على صورة ذلك الهم . . وقذفت” عا بقي من 
الورقة في سلّة البملات . وتناوات معجم « أبوت » الاثري” القارق دانها في سباته الي 
على مك بي » وأودعت بين حنايا صحائفه تلك القصاصة .. 

0 ما ألفية يتني بعد ذلك -- أثناة درسي لفضية من قهيا ياي - لخد المعسجم شارد 
الذهن » وأمضي عبلاً أقنب صحائفه 6 وسسرعان ما لقو فى أمامي صورة «الشفاه الغليظة » 
3 قُ افأحق فيها. .ومن م فيض على نفسي | سافن مميج يفضي بي إلى أحلام . عذاب ! 

# عد 

وترادفت الأيام 35 

وكنت نوما في« قسم ال بغالة » أحاذب « المأمور » الحديث فى قضية من القضايا » فتعالت 
لغتة اصوات خارج الحجرة.وفي لظة اقتخم علينا المكان رجل جاوز سن * الشاب : سدو من 
هيئته أنه من ذوي المعاش » وهو بهذب ا يدها » وينعنها أذ لنعوت » دام اما 
بالسرقة و الاحتيال » على حي ن كانت الفتاة تنك رفي لعنت وكا وغاول أن لس قبراامه 

وبرزت أماي في الحال « الشفاه الغليظة » ذات' النتوع المالحو ا ! 

وعرفتني على النو » وسرعان ما وجدتها مخاذات » فأ مسكت عن اكلام » وقد طغى على 
اها امتقاع | 

وكان الرجل ما برح قا؟ضاً على بدها إيسوقبا في عنف إلى مكتب «المأمور» ولسانة ينبعر 
لسيل من سبابه اللديء . فتقدمت منة » وأخليت بدها من بده » وقلت له : 

]| أنك في دار الشرطة ... شأن الفتاة الآن موكول إلي « الأمور » ... ! 
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مابو 1١54‏ شفاه غليظة ققخ 


فنظر إلي” أرجل نظرة عاتية » وقال في 55 

( د سرقت حافظة تقودي حيما كنت في القبوة منذ أيام» وقد حلفي 0 
2 . واليوم وجدها اتفاقاً في الطريق » فقيضت عليها بمعاونة رجال الشرطة . 

أن 'لعيد إلى ها سرفتة: .. إنها محمتالة . 00 . لصسّة ! .. 

فل نعترض طلكلامه لفتاة » بل ظلت مسكة وعي نظ أسابا را ناب .فقلت اللرجل : 

5 أخذت منك ! -- ثلانمائة وحجسة وثلاثين قرشاً .. .غير يمن الحفظة ! 

قات ' على « الأمور » وأسررت اله : إني أءرف هذه الفتاة » وأمرها مهمني » فاذا 
قبلت” ضمانتي ؛ وأطلقت سراحها » كنت لك شااكراً . 

وألححت عليه وكان تمن يثقون بي » فقبل . ...لهذت على لفو بارجل 62 فمكاء 
ونقدته ما طاس . وخرحجت آخذآ الفتاة من بدها . 

وما كدنا نرك « القميم » حتى رأيتها تكركر في الضحك على حين لغتة . فنظرت اليبا 
مغضن الجمين . وقلت : حقا إنة موقف يثير الضحك ! 

فنظرت إلي عؤخر عينيها » وقالت : ريدي أن أبي ! 

-05 الأحجدر بك على الاقل” أن تصمتي | و0 

ألا تستشعرن الحجل 7 أتبغي أن تلقي علي محاضرة في عل الاخلاق؟ ! 

-- وهل تمذي معك هذه المحاضرة ! 

فأطلقت قبقهة » وقالت : ليس لدي من ع ألوقت مايسمح لي إسماع أمثال هذه الحاضرات .. ! 

فضغطت يدها في عنف تقلت لفن عن هدرك : وللا.. 

فصو بت الي نظرة حادة وقالت : وإلا” ماذا؟ أنظنين أنني غير قادر على تأدببك ؟ 

- ومن" ككون أنت » حتى تببح لنفسك هذه السلطة 8: 

امم لنفمي » دض إرادني ! 

فتضاحكت معانثة » وقالت اله 

فازددت في ضغط بدها » وقلت : كفني ن هذا الذر ... ان مدي من ورائه :إلا" 
00 العواقف:.. 1 

فقا حت وص 3 دما : ليس لكشن لي . ٠:‏ أترك بدي . 2 سامع ! 

اع اتاد 4 إل ما اديت في ضخط يدها » قضعف دوما واحتاج » والقعت 

عيناها ببريق الدموع وساتها اغمام : رحل قار بلا قأبس 

والطبعت على شدتم | مظاهر الأل والانكب 0 5100 ووجدتي 
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5.4٠‏ شفاه غليظة القتطؤ 


أخفف الضغط عن يدها » وواصات" كلامم ما قاعلة : ماذ| كريد مني 8.. .قل !... ماذا تريدة 
فاجءدت : ديد أن أقوم من اءوجاجك » وأن أسلح من نفسك ١‏ 
و كل هذا احذارة ؟ 
فقلت متباطثًا » وعيناي لاتفارقان ثفتيها إنة مل من أغال لمر قدفة الى ا 


ب الانسانية * وهل تعنيك الانسانة الى هذا القدر؟ ‏ ل اوح لي ذلك .. 
مداع مرك ! ولكن ن أتعلم م أضعت من : مال حتى الساعة ل 
أعم ! - وقد تفقد| كثر من ذلك في المستقبل ! 
- عوتمل هذا .. حمًا في الانانية ؟ ! 


- أوغب فى الآخذ لاض حادق لعن والتفالة ور لفاو رقا 

خدقت في" وقتا صامتة» ثم قالت : 5 انظ ن أنني لمسّة م 

فأيقسمت قائلا : : معاذ الله ! 

- فظن طن ... اذا تتمتعون أفم بالمال » وفقيرة مثلى لا تلنى ما يقوم بأودها 7 

سد وديا الى الاشتراكية .. 

أنالم أسرق ... إني أنال حم مشروعاً ... إني أعيد الى طبقتنا المميضنة الجناح 
لعض ما سليتموها من رزق ! 

ومضت ف حديثها مرتاجة بالغة السطوة » وكنا نسير جنباً الى جنب ف خطى وئيدة 
فتركتها تهر غ ما في جعبتها » حتى اذا بلغت النباية » قات لها : إنك لقوية الحجة ! 


امفنداةهة 


أربي سطهة , 
ح ما زلت تحسبني لمة ؟ عن لقان لعن - لا تريد 9 1... 
ووقفت قبالتي متفحصة» ثم أردفت قائلة : ولاذا لا ريدةم وكذا.. 


- ولكننى أؤكد لكأ ننى لست لصة ا إلا “لساب تاهرة 
م برهة » 3 505 حداتها : أساب مشروعة ة طبعاً ١‏ 
ولد|ا حتمل ٠.‏ 
1 لي ات مصاب” عرض لا دجى شفاؤه » وارلئة من الآاخوة والأخوات » كام 
أطفال 0 ام اعولهم ... إن ملي المضني في حيا كة الآثواب لا يدر علي الا" 


سد و*ن أجل ل نا أرس ف اما أمرك ! عع ألديك حل أستطيغ ان أقوم به 
- أمل أن اع هذا (أحمل. + ل مانتوعةه؟ 000 
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مأبو 4و١‏ شفنأه خليظة ا 


لا ع ان أحدده لك الآن » انها أعدك بن أبذل ما ف 'وسعي ؛ لآهىء لك 
عملا نافعا ٠‏ 

فانطلقت تقلب فى وجهى عينيها التسائلتين » ثم قالت مبمهمة : أتثق بي * , 

ب أرغب في ذلك ! ١‏ 

فاشسمت » وقالت : سأزورك في المكتب 

- إبي منتظرلثر ... هاك عنواني . 1 

ودسست بدي في جبي » لاخ خرج لحفظة » ولكنا بادرتني بقوطاء والاشسامة مازالت 
تتموج على حياها : إني محتفظة ببطاقتنك التي أعطيتنيها في « الامر يكين» .. 

1 

فقالت.في صوت خافت ناعم النبرات » و هي تعيث بأصابعبا : 

إنها بطاقة مينة . .لا أفرط فيبا . .. أتريد أن تراها ؟ 

2 إلي اصدقك .. 

- شكراً لك . .. والآن يجب أن أمغي الى البيت . .. آاسفة إذ سبيت لك متاعب كنت 
في غنى عنها ... كل ما فقدته من مال لاجلي سأعيده اليك حرا يب كن علق إنقة باقن لدت 
من الحبث وسوء الطوية بالدرجة ااتى يتوهمها الناس في" ... ستجد على الآيام مصداق ذلك ! 

- ما أشد رغبتي في نحقيق هذا . : 

ب سأزورك غداً في الكتب ... إذا لم ند لديك من ذلك مانما . 

- في أي وقت 7 ح قبيل الظبر ... جاه فل لك 

ومنت إل" بدها » فاحتوت كني راحتها . ومكثت قبالتها وقنَا صامتاً أعلىمفاتنها» 
والغبطة تشيع في نفسي » ثم ممست - : أتقملين أن نتناول الخداء مما ؟ 

كي ريد 5 - أشكر للك . 

حا إلى املق أنا في انتظارك ٠...‏ 

واركتني واي ١‏ تعر تون 

وطاب لي أن أعود الى منزلي مترجلاً » وسرت في خطوات هينة . وكنت أثناة الطرريق 
أدخن اللفائف واحدة إثر أخرى » وأنا همان أفكر فما م“ بي الساعة مع ذات الشفاة : 
وساءلت نفمي عرّات : هل كنت مصيباً في موقهي منها ؟ ألم يكن الأجدر بي أن أر 4 
د اقلم » بين بدي الشمرطة » وأن أعرّز التبمة ضدها عقا لها وردعا لث.لامها .. 
طفقت أناقش نسي في فاسفة ااحقوية » وها هي قوم اسل الى إه-لاح ل 0 ضوءٍ 

جرء © (51) مملد ١١‏ 
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ان 


فد شفاه غلنظة القنطف 


المباحث النفسية الجديدة » وهداية مبادىء الاذانية الرحيبة . وانتهيت من هذا النتقاش 
الى نتيجة اطما ننت اليها » وهي أن صنيعي مع هذه الفتاة البانسة خير ما يفعلة امرؤ” 
القلى » إنساني التزع ٠‏ وإني جدير بأن زم هذا البدأ في حياتي أبداً ... 

دخلت مزلي » وتناوات عشاءٌ خفيفاً ٠‏ ثم قصدت الى مكتبي لأدرس لعض ااقضايا . 
أحد ميلا الى العمل » ؛ بل أحسست اراخيا ورغبة في العدد على القعد المي »فبعات 5 
وامسدكت بدي الى ع أبوك “6 واعرصت صوزة 0 الشفاه الغليظة » ومضيت أتأملها 
ملسا + إن ذا أ )مانا عرض لا يرجى ووه وأخوات اننال امنا 
لتقفي الليل منكّة على الحائكه . وماد ار من هذه الحائكد + كثير رما تدفع الفاقة 
بالمرء الى مباوي المرهة . ومن ثم مهب القانون مطالبا بالعقاب ... معنا إذى لاوما 
الاجماعية لمظالم فادحة يجب القضاء عليها ... 

وف صباح الوم تال نجضت من فراش وقد اععزمت أذ علوي اكلا 
ألا عو لي أن أمنح نفسي إجازة يوم واحد؟ أللام عليه أن استقبل كل نهار تلك الوجوه 
السمجة 7 وأن أتلتى هذه الا بتسامات السخيفة التي تحمل طايع الرياء م 

وطليت إزهيلي في « التليفون » وأفهمته أني منحرف مزاج » فعليه أن يحل حلي في 
المحكة . ردك لطا أربي ل لترااض ا اوار يتان الجر ايت بألوان 
منازة من المشهيات والحاوى .. 

مكثت اننظر قدومبا . 5 

وطال اناري » تقلقت » وساودتي نون شتى . ٠‏ يكون أنوها قد استيقاها لقر“ضه 

, برهة أم أخطأت تقدير الوة ت ؟ أم انها قد تكون .. 

كلاة ... امها لقادمة ...١‏ قادمة حم ! 

وطال انتظاري ألضاً 

. وأ الطاهي في سثواله : متى يكوذن له بتقديم الطعام ؟ 

وحلت الساعة الثالثة ؛ ولم يظبر لذاة الشفاه الخليظة أثر .. 

وأطلء الطاهي من فرحجة ل يشتح فاه متسائلة » حتى قذفته مجم 
« ابوت » الضخم » فولى الادبار هار بأ : 

عد د23 
وتعاقبت الايام .. 
وها كنت في مكتي وقت الأصيل مع لعض تملاثي » منصرفين الى درس قضية عهمة » 
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مانو ١94‏ شفاه غلظة وك 


إذدق « التليمون » وكان المنكام » مأمور قسم البغالة خرن أن الفتاة التي ضمنتها 
شبطت متليمة بالمرقة » فهمت أن أصبع ب ان احبموها فقد تعضتيدي عنما ء ولكن 
وجدتني على الفور ألخ عليه في ان يبعث الي مها على جل » وعليا إصلاح الم . ٠.‏ فلم يقبلء 
0 مستعطفاً ان .شعل » فعي فتاة مريضة » في طبعبا شذوذ » إءالمها طبيب في الأمراض 
٠‏ وانها من أسرة كرهة ولأسبها مكانة ملحوظة في اليئة الاجماعية » فن واجبنا 
ٍ ا :و طلث اك م و ود نوو رمه 
بالناس ؛ وأفضت له في ذلك حتى قبل .. 
والتمتث الى عملا'ي معتذراً حرا از ارقا مر مين متذمرين ٠ ٠‏ والطلقت 
أجول في الغرفة مخطّى مضطر بة» وأنا أججم : سترى ! ... سترى 1. 
لكت ]كن ألما أل ممءكاق رأسي مشعوثعختل السرر ال شاي 
لا أستطيع أن أتبيّّنما أو أمز سهأ .ويمبت من أمري: : كيف رضيت أن أصوغ « للمأمور» 
هذه الآ كاذيى العجيبة » وكيف أسعفة: في بديهتي على اخبراعها عثل هذا اليسر ؟! 
وظلات على حالي تلك » ختى قرع الباب»فوثيت اليه أفتحة ودأيتها أماءي خلفها شرطي ٠‏ 
وسرعان ما صرفته وحِذبتها من ذراعيها . وسمعتها تقول : لماذا أتوا بي هنا ؟ 
قرهميتها نظرة محتدة وقات : يالك من سيثة الطبع خبيئة ! 1 
أراك نائرا لآنني لم أزركك وعدتك ... 2 - أو تظنين أنني صدقتك 7 
عدي واهره هدي عار عور 
- أنا انتظر نك ؟ أنا م ار لد لقاو ل لبشخص -<ثقير مثُلك ؟ ! 
كك امل اام مهدا الشخص الحقير » مهم “به أشدة الاهمام . 
ا رم أ ١‏ لاذننك اك تتطار 
ايد 
أما سبب اهمامك بي » فأعس” لا يخنى عليك ... انك تهواني ٠ ٠‏ أجل مهواني ! 
فصحت عوقد أقبات عليها متنشراً اا ..موهل فيك شى# بحي" 
أنت مدله بي ... ولكني لن! نيلك مبتفاك ٠٠١‏ حتى ام عنك ! 
- أنت أعجز من أن كنعي عني شيا . . ولكتي ذاعد فيك لقارتك ...ما أش" 
افتقاوك الى ما محتذب الرحل ! 
> انك #ذوات كو قا الى للم شه 
شفاهك 7 ٠...‏ هاها 0 أكففاه أقبح الزنوج 
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3 شفاه غليظة القنطف 

- أن أنيلك شرف لها أبداً.... ستظل محروما إياها عبما يستعر ليب غرامك » 
وتتاجج نار شوقك !! 

درواي 1 وها ديك كيف أن منرم بك » مشوق اك سأر نكة :]ا 

واختطفت خنزرانة 0 ملقاة عل أحد القاعد » وأمسكت « ذات الشفاه » 
واعهلت عل يها ضرباً » ورأيتها تحاول المقاومة بادى» بدء » ولكنها وجدت مِي مؤادبا عنيفا 
عنيداً صعب اراس » ذاكتفت بأن تحمي جسمها من اسع العصا الرنة ما استطاعت الى ذلك 
سبياة .. ثم انطلقت ا 0 جادً| في الضرب في 
عبارة وتفين » حتى أدر» لالب كنا وت عو الك امع عي راك 

لعلك بعد هذا تقلعين عن ,.غيك » وتثو بين الى رشدك ٠.‏ 

وألفيها تزحف الى ر؟. ن من اركان الغرفة » مجمعت فيه وراحت تنشج ٠ ٠‏ 

وقت الى 5-55 بأقلائي صامتاً » وأنا الظر ليها من راف م 
أم.قلتكا في أحدث نفسي : ستشكرين لي هذا الصنيع ٠ ٠‏ إنهُ درس" نافم للك في المراة | 

فلم تجبي» بل جعلت تنشج نشيج طفل ذليل مبتكس !1 

وابشا ود على غذا اال يي كنبا تولول )ونا بجاني 0 تبي أعبث بأقلاي » 


وأغالسها النظر الفينة بعد الفينة٠.‏ : 
وحمت أخيراً أن أذمب اليا لتر شاما .فوجدببا ذف دنا ووتجميع بيده الكزات: 
1 كن أستدن ننك أن تعاملي بهذه القساوة ٠.١‏ - بل تستحقين . 


ومضت مسح وجهها » وتنسق ما لشعث من شعرهاء وهي تقول :. 

ل علث افق ةك لك »نا ات معي ما فت 

فتضاحكت : أنة عاطفة + 

الا, دقهن ا لى » هذه السخرية ! 

وم#ضت تقصد مكاني » قائلة : 

أقسم لك ان يكنت مستزمة زيارتك » وفق الموعد الذي ضير بناه... 

- ألعودين الى هذرك م 

3 أقسم لك ابي صادقة في قولي هذا ! اتقدكنت حاضرة اليك اولا وذاة أ<د أقاربي 
ودنت مي » وعي تدكا م حسيرة البضر 2 هذا الحد؟! 
ودنت مي ل تقول أ لشء ر بتي أميل اليك. . 

فصحت اغبلى إلى © الق 2 
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مادو خ+4ة١‏ شماه عليه 1.6 
٠‏ والكيت عل ركبتي تحت ضتهما » وهي تقول أعنت ١‏ أحبك ١‏ . 
- وإذا كان هذا مبلغ شعورك 7--55000 لعاندن و 


00007 سها الي » وعيو نما شرقة بالدموع » وقالت : من فرط حبي لك ! 
ومضت » فطواقت عنقي بشراعيها » ثم أدنت وجهها دن وجحمي ؛ ومست قاءل : 0 


- دونك شفاض ٠‏ .مي لك ِ وغننا معاً في عناق عا قلات هسئور 8 .. 
جره 
والجاميا ماني على المنك 4 وداه دين بدي 0 با ترويان من 
النظر الى شفتيها » وقالت لي :0 ان أفارقك! ن أذرقك أبداً . _- 1 
- اناري رأ وا 0 


- لا يستطيع أحد في العالم أن يحول بيني وبينك 

ولد وما احيرا اروالصل اك : سأقرر مصيري بنفسى 7 أن حرة فى لصرى. 
لا سلطان لأحد عرء ! اا 

وسمعنا في هذه اللحظة دقًا بالباب » فالفيتها تفزع الي دقبتي تتعلق بها ٠٠١‏ وهي همس 
في نبرات #تلجة :لا تفتح . .لا تقح ٠‏ .لا أريد أن أعود اليه ! 

وسمعت صوت الطاصي لني عن طعام المساء » فطلبت اليه ان برجع إمد فترة 00 ثم 
التفت لبها » وقلت : : من مخافين ؟ 

تعراكت شفتاها » دون ان تنطق يحرف وعدت أقول : فم الفرع * ٠ ٠ ٠‏ ممن مخافين 7 

فقالت ؛ والميرةتحجول في ما قيها : أأستطيع أن أعوّل عليك 7 - كل التعو يل ٠٠‏ 

حت اندر انع أن سي د 0 0 

دمن هو 7 ...من 7 ساهو : 2 أبوك 0 ح أن ل افد 

- إذن من" يكون ن؟؛ وا د عط ارس للم 

لقدكذبتك ... كل ما أخبرتك به محض اختلاق ... اغفر لي ! 

- أوضحي كل شيع ... تكامي .. ه: | 

فرفعت عينيها إل » وقالت : : ل قد ع . .. الي فتاة بانسة . . لا نصير لي في الدنيا 
سواك .ألم تقل انك راغب"في إصلاح أعري ؟ 


ولي علي وا كشفي لي ء نمتاعبكومومك ! اذن آ. نلستطيع أن نبنالي بسوء ! 

- من هو 7 - هو الذي بأعر لي فأطييع . .. هو الذي بلقني كل ا ه مها. 
وإرسم في كلطار بق أسلكر .هو الذي يفرض علي إناوات مب أن أو دامها اليه كل 
يوم .هق أعل بلالى! من هو 
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14 شفأه غلظة المقتنطف 


هويا لقني في طريق الحياة » فلي من فتاة طيبة القاب» طاهرة الذيل » 
أدرس في معاهد التعليم بنشاط » الى حيث 'رى:. . أهوي إلى الدرك الاسفل ! 
ع ولاذا ار كن 
حلا أدري ( ... لا أدري اذا لا أستطيع ركه” ... ولكني أؤكد لك ان كلثيه 
انتهى الان سا يننا نك فاك عبداً جد يدا . ٠٠‏ أن اضم حياتي كلها بين يديك » فأقلي 
من عثر لي» وانتشلي مما انا فيه ٠‏ 
بت له ِي احداً » ما دمت معي ١!‏ حكوني على :قر بأنني سأ كون لكر نعم اهادي 


1 ووجدسبا رع زافينا انبة على صدري ؛ وترخي اجفانها » وقد شاءت في وجهما 
طلز نينة وهدوع 4 وغمرنا الصمت والسكون . ١‏ واخذ شر التراز تسحى: 7 


وطال صمتها » وي مسملة الأجمان ٠‏ وكان صدرها يماو ومهبط قِ حركة مندظمة » 
فأحطتها, 0 رفق » رف اع ممعم لحلاب .. 
بالله!. ٠ل‏ أرَها على هذه الفتنة من قبل . 
ع 
استيقظت والصصح قد دا يتنفس » ودرت يق أتفقد « ذات الشفاه » . 

. أجدها » فناديتها » فلم يجبي أ حل .. فانطلقت أبحث عنها في الدار» فلم أعثر لما على أثر‎ ١ 
. فقصدت الى حجرة مكتي حير ان مضطريا » فوقع لصري على درج المكتب مفتوحا‎ 
ا ا ا ل أل لظم المفاتيح لا تبورح‎ 
.! حيبي ! وهرءت ل نقودي‎ 

ووقفت مبهوتا » وقد انتفخت أوداجي . 

وفلات" الى بحي في دقة ودر » مناد) «ذات الشفاه». ٠‏ ولكن كل ذلك كان بلا جدوى! 

وأندفعت الى «التليفون ن2 أطلب 0 البغالة» وما كاد حيبي حتى أعدت السماعة مكانها 
في عنف » وأنا أردد :غلط 1!..٠غلط!.‏ 

و<دعات أقطع الحجرة ذها] وجيثة » وبذتة وقم نظري عل معتخم ا ابوت » ملقى على 
الأرض فيإ هال» متحمماً إعضه على بعض »كشيخ 0 المنوة :وا ضرت خفامة الورق 
تل من بين صحائفه ها نيت أجِنذ مها ' وما إن طالعتى صورة « الشفاه الغليظة » حتى 
ل سور 01001 0 0 
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ان الرقعة التي رفرف عليه عل العروبة والاسلام متاعدة الاطراف. متسعة الارجاء 
متباينة الوضع امن رافي . تلفة العامل الظبيعي من أودية وارفة ااظلال الى أحواض أنهار 
انه :الى سبو لا /متييططة غدية »ال اجبالامر نفقة الى صحادر قاحلة . فكان من الطبيعي ان 
تتنوبع موارد الرزق في ربوعها . وتتعدكد مصادر العيش في انحاعها .. وتبع ذلك اختلاف في 
وسائل العيش وطرق الارتفاق » وسيل تنظيمها . ولست انك أن 1 ريس هذه النواحي 
التعددة »كا انبىلست أنوي أن أتناول النظام” الال في الدولة الاسلامية بالدرس والتحليل . 
وكل غرضى أن أنقل إليك شدرات مختلمة عن تنظيم الم الش اسقطتهبأ هن حكن 
الأدب' والتاريخ 

لم يلبث العرب بعد استقرارهم في البلاد التي فتحوها ان سكوا النقود ٠‏ ولذلك كانت 
المعاملات ااتجاربة ف انحاء العالم الاسلاتي له 3 النادر من الاحوال » نعتمد على النقد 
لا على المقايضة وقدكانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية معاً اساس النقد . وبذلك كان 
النظام النقدي » ثنائيًا. هذا بالاضافة الى فروق محلية في وزن الدرمم٠‏ ٠ويمكن‏ القول اجالةة 
ان الددينار كان ينعن قلبلا” عن نصف المنيه الاتكلزي الان .أما الدرم ذكان يساوي ار بعين 
ملا( اربعين ملياً او اربعين فسا ). والدرثم المقصود هنا هو الدرم النقرة الذي يكونثلثاه 
من الفضة الخالمة وثلثه من النحاس . وهو الدرهم الذي كان استعله الما فى شونا ور 
حول القرن الحامس الطاجري . أما الدرثم العربي فقد كانت قيمتة ثلك قيمة الدرثمالنقرة.وقد 
عرف الناس للق د النحاسية في زمن ممكر فى الدولة الاسلامية لكنها ١‏ تكن في وقت 
من الاوقات تعد اساسا للمعاماة التجارية. على امها رادت في السوق ف القرن الثامن الحجحري 
وكانت مانية واربعون فلس منها تساوي درسماً واحداً ٠‏ لكمها لم نامث ان فقدت 2 
فأصبحت تقوم الحاجيات بوزن من اانقود. على امها بحاس لا على انها نقد 


0 
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وكانت وحدة الوزن متيابنة في امحاء العالم الاسلاتي ففي مهس كان الرطل مائة واربعة 
واربعين در*] على نحو ما نعرنة اليوم: اما في سوريا فقد اختلف وزنة بين سائة درهم في 
مكو وصفد وطراباس وبين سبعائة وعشرين درها في حلب وحماة وغزة . وهو عل كل 
حال » أقل من وزن الرطل المستعمل الآن في انحاء سوبا كذلك كانت واعدة 0 مختلف 
في القطر الو احد عنها في القطر الآخر اختلاقا بين . وان كانت تتفق قطراً قطراً مع المستعمل 
منها الى الآن : فالقدح والوببة والاردبكانت مستعملة في مدير والد والكيل و 1 ارة كانت 
شالعة ف سؤريا . منذ القرن السادس الطجري 

والتحدث عن تنظيم المعايش يقتضى الاشارة الى أسعار الاشياء وكسب الناس » لبان 
العلاقة بين ما يكسبه اارء ومقدار ما ينفقة على شؤون العيش الضرورية . ودفماً للس 
والتكر ار اللذن ككن ان ينغا من ذكر اتمان وحدات الوزن والكيل التلفة رأبت ان 
أورد الوزن بالكياوغرام . والسعر بالملات . و المل الفلسطيني يقابل الفلس العراقي على التتحقيق 
والللم الصري على وحه التقرب افالسغر الا لوف للقمح في سوريا ومصر كان ملين للكياو 
الو احد ومثلة للارز. اما الشعير فكان من السكيلو الو احد ملا ونصف المل.وكان ك نكيلو الحم 
و أر بعين ملا ومن الدحادة شفاوت بين عما نين 3 ومائة من الملات : أما في اراق فقد 
كان القمح أغلى . لذيك بلغ تمن الكيلو الواحد ثلانه ملات . وروي ان © كن حمل حمار من 
القصب فيعر اكش كان نحو خمسة عشر ملا ٠‏ هذه هي الاسعار العادية اما في الازمات 0 
القحط او انتشار الوباء او الحمروب فقد كانت الاسعار / و تفع خنية أدعاف وعية أكناف: 
وقد بلغ من رغيف انز في زمن الستنصر الفاطمي في مصر حمسة عر ديناراً 


ليان 


اما الاحور واللكاسب فقد رك لنا اسلف االكثير من 50 : وثما لارب فيه ان 
العمال ومن جرى يمر اث لم يكو نوا يتمتعون ببحبوحة من اارزق . فقدكان النساج يتداول» 
في بعض الآ<يان » نصف درم في اليوم . وقد نقل الاستاذ ميز عن صاحب مصارع العشاق 
ان الرجل وزوجه في عصر الرشيد كان يكفيبما ثلاهائة درم في السنة للعيه ش. التو سط . ذاذا 
تذكر نا هذا وجدنا ان النساج الذ كور كان يضطر الى عيش هو دوق التواسط اها | ميفات 
رضي فكانو | رو حرون الفدان الو أحدم ن الأرض الميدة ادافين درهماً في السنة في أوقات 
الرخاء . وقد روى لنا القلقشندي الكثير عن ادزاق اصحاب الوظائف نكتني الآ بالاخرازة 
الى لعضها .كان رزق الوزير في. ٠‏ هر جسة آلاف دنار في الشور فق منها عل حاشيته » 
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وكانت وظائف القصر الختلفة تتفاوت أرزاقها بين عشرة ة دنانير ومائة دينار في ااشور . وكان 
ااشيخ الكبير في مجاس اسلطان بتونس يتقاضي نيه وألفاً وثلاتمائة درهم نقرة في |اشهر 
الواحد . وروى ان متسب مصر كان تقاذى ثلاثين دناراً ف الشهر :وان قضاة مدر تبابذت 
مرتباهم بين الثلاثين والائة والستين من الدنانير ٠‏ وان معلٍ النحو والعروض كان يتناول 
نان درها في الشهر ٠‏ ولا شك ان هذه الآ رقام تعيننا على تفرم العلاقة بين الاير اد والممروف 

وقد نالت العاملات ااتحارية والالية حظنًا وافراً. من ااعناية والترتيب ٠‏ فكانت 
السفائج وسيلة نقل الأموال من مكان الى آخر ٠‏ فقد روى اضرع خسرو ان لما ترك اسوان 
حمل معه سفتجة من صاحبه هناك :الى وكيله في عبذاب فدفع له امبلغ لقاءها . وقد بلغت 
قيمة عض السفائح والصكو ك ثلاثين أو اربعين الفا من الدنانير ٠‏ هذا الى الخانات العديدة 
التى كانت مقصد التجار الغرباء لضعون بضالعوم ودوابهم في اسفلها وينامون في اعلاها » 
ويقفلون غرفهم ؛ أقفال ووقة :“وإبذن هده السادق كن كي اديع أو حمس طبقات لفل 
افق" الاسكندرية كاليت فق اكبر ما عرف في العالم الاسلامي 

و تكن الدولة تشرف على تنظيم الحياة الاقتصادية العامة ٠‏ لكننا مع ذلك تمد ان 
اولي الآمى كانوا براقبون شؤون العاش عراقبة دقيقة في لعض الأحيان » رغبة في ضيط 
الآمو ر ومنع الغش - فن ذلك ان ال-كابيل والوازينكانت خاضعة أراقبة الحتسب االشديدة. 
وقد روى اأقررزي انه كان في كل سوق من اسواق -00 ا كل صنعة م ن الصنائم _ 
عر ييف شولى أمرثم . وكان العريت أ عن المشتغلين بالبيع في لسوق . فأن عريف الحمازين 
قصر كان له دكان 0 مهأ ولظبر من قصة رواهما 00 ان العريف كان لعزله 
الوزير اذا وقع الظن انه انكر شيئاً ٠‏ ونعرف مما ثقله الاستاذ مز ان تجار ااسكتان في 
دلتلا مد سم 0 الستطيعون ان اسعوأ ما الأسيج اعم إلو للمماسرة الذين لعينهم 
الحكومة اها ف فارض فد كان غسل خيوط الكتان في مهبر معين يقنضىي المصول عل اذن 
من ناظر أامهر .٠‏ و النسج عيّن ااسماسرة الرمميون كن الاقفة وختموا اللفايف 
وساموها الى التجارالاجان 

ومن هذا القبيل ماعرف عن نظام 'الاحتكار الذي للا البه الفاطميون والماليك وكان , 
القصد منهُ زيادة وازدات اسلعطان . فن العروف عن الفاطميين مثلاة انهم منعوا تصدير 
الاقشة الصربة الى العراق » وقد يكون اساس هذا العمل سياسكًا لا اقتصاديًا . لكننا زى 
من المبة. الآخرى » انه لكثرة الآر في كرما نكان يعطى لصدرين جوائز . فكان الججالون 
ملون الدّر مناصفة الى خر اسان ولعطي ااسلطان كل جل ديناراً 

008 كد مجلد ٠١‏ 
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وعرف صناع العالم الاسلاهي ما نصح أن نسميه « الماركة.المسجلة » . فقدكانت البلا 
امشهورة تنقش على ما لصنع فيها ( عمل مدينةكذا) . على أن ذلك لمأعنم الخ » 0 
إعض ااملاد ثياناً غير جيدة » وكتبت عليها اسم بغداد لتروج سوقها 

وبين الوظائف التي يذكرها القلقغندي نوع يسميه (الوظاثف الصناعية) . وقد اورد انها 
كانت معروفة في مصر والشام.ومنها رئيس المراحيةإوالكحالين والاطباء ونحن رجح انهذا 
النوع من التنظيم كان برمى فيه 4 الىتنظم الناحية الحلقية الآدبية اكثر من تنظيم الناحية اللعاش 3 

امك الى كل ذلك نوعاً من النقابات التي كانت تشرف ,على العمل والتجارة والتى نقات 
عن مجع الحمرف وأداءها في أجزاء معينة من السوق » فاقتضى الوضع 0 وتنظما 
خاصين . ولعل اصحاب اذو ك كانوا في مقدمة من نظم التقابات هذه 

وئمة ة ناحبه من نواحي تنظيم العايش في الاسلام حرية لعنابتنا ولاسيا في هذه الآيام » 
هذه الناحية هي الوسائل التي لا اليبا أهل الحل والعقد في تفريح أزمات القحط وما يتبع 
ذلك م. ا .وقد وقفْك غل أخبان لمارواها القريزي عن مصر » رأيت في 
تقلها لذاة ومستعة ودرسا عمليًا 

أصاب مصر في أ واخر القرن الرايع الحجري قحط كان سلمة "تم هاه |اعيل بقار ميت 
الاسعار وازدحي الناس على الحبز يطلبو نه ويقتنلون من أجلهٍ . لجمع متولي ااسعر خزاني 
الغلال والطحانين والحبازين وقبضعل ما بالساحل من الغلال وأعى أن لاتباع إلا" اللحانين 
ومع رالقمح والشعير والحطب وسائر الحبوب والبيعات » وضرب جاعة بالسياط وشبّر بم 
وشدد في ذلك وكبست عدة حواصل وفرق ما فيها على الطحانين بالسعر الرسمي . فترى من 
هذا ان وذر الحام نأص الله ظّ إلى التسعيرة اليربة وحظر اتوريع الغادل إلا على الطحانين 
حول دون الاستغلال . وأصبحت التسعيرة البرية ل يلحأ اليهاأفي الازمات في مصر 
في القرون التالية أزمن الام تم الل 

ومة وسيلة أخرى لأ الها الوزير الصري في سبيل تخفيف الوبلات في القرنين اداع 
والمامس للبجرة » وي خم الغلال . ققد أمي الماع بأمر الل بفرض ما يحتاج اليه من 
الغلال على أرياب الغلات وخيّرم نين أن سيعوا بالسعر الذي يقرره ا فيه الفائدة الحتمة 1 
00 عنتعوا فية: مم على غلاتهم ولا يعكنهم بيع شيء منها الى حين دخول اكه المديدة 
استجاو! لتقوله وأطاموا أمره وال الممر ثم وقع غلالة في أيام الآمى بأحكم الله انفاطمي 
في القرن الحامس ل فتم القائد أبو عبد الله بن فاتك عل مفازن الغلات وأحضر أربابها 
وخيرم بين أن سيعو | على سعر لدوة وين أن حختم على غلام ؛ قن سات باع ومن رفض 
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خم على ما عنده . ونظر فى حاحة السوق وفي القدار المتيسر الحصول عليه وباع ما نقص الى 
الطحانين بالسعر من غلات ديوان الدولة . فاما دخلت الغلة الجديدة بيعت الغلة الختوم عليها 
3 27 أمجاما كاز كبيرة 
وقدكان من عادة السلطان عصر أن نا عباس من الوب القصد منة تفريج 
0 اذا اصات البلاد للدت ٠.‏ فكان ببتاع له في يكل سنة غلة عائة الف دينار وتجعل 
متجراً . وف زمن اليازوري جسعل |الحشب والصابون والعسل بين ما زن في 00 السلطان 
واليازوري هذا هو الذي حاول أن ينظم تو توزيع الغلات في مصر بحمث لا بظل مشتربها 
ولا يثري بائّعها بخير حق . فقد كن العاملون أي عمال اانو احي يطالبون الفلاحين بدفم 
المراج قبل وقته ‏ اذا عجزوا ابتاعوا منهم غلاتهم' » ٠»‏ قبل ادراكبا بان الببخس > ثم 
يقو”مونها على الديوان بالسعر الرائج وير بحون ن الفرق بين السعرين . قامس اليازوري عمال 
النواحي بتحرير مبلغ ااخلة الذي وقع الابتياع عليه وتقوم ما وزنةُ التجار للديوان وتم 
المخخازن وإخاره بلغ ما يحصل نحت أيديهم . ثم جهز امراكب وحمل الغلال الى الخازن 
السلطانية يعصر وقرر أثمان المموب وسلم الى الحبازين حاجمهم لعهارة الاسواق ولت 
ما يحتاج اليه ملدان القاهرة ومصر وغيرهما واستمر تدبيره ا شير شف كن 
ولعل الغلاء الذي وقع بمصر أيام | امستنصر كان شر ما عرفة القطر الشقيق في زمن 
الفاطميين . وقد رك لنا المقررزي ورا حية ناطقة مما آأضان اناس من الضنك والعدام 
القوت » حتى بلغ من الرغيف الواحد خسة عشر ديناراً . . ومع ذلك فقد وجد من ع حاول أن 
يستغل الضنك ويربح علرحساب العوزين والحتاجين فأنذز الستتصر الوالي ؛ بقطع وأمبه أن 
لم مخدف البلاء . فذهب الواليالى الحبس وأخرج منة ا الور 5 
واسعة وعمالم مدورة وطيالس سابلة وججع تجار الغلة والمبازين والطحانين وعقد مل ع 
وأعس باحضار واحد من المحبوسين فدخل في هيئته العظيمة حتى اذا مثل بين بدي الو الي قال 
له ( ويلك ما كفاك انك خنت السلطان واستوليت على مال الديوان الى ان اخر بت الأعمال 
ومحةت الغلال فادى ذلك الى اختلال الدولة وهلاك الرعية : اضرب يا غلام رقمته ) فذردت 
في الحال . واستدعى الوالي آخر فقام اليه الحاضرون من التجار والط<انين والحيازين وقالوا 
( امها الأمير ! في بعض ما جرى كفاية ونحن مخرج ااغلة وندبر الطواحين ونعمر الأسواق 
بالحيز ونرخص الاسعار على الناس ) . ولعد ضراعة قبل ما قدموه ووفوا بالشرط 


الكلية العربية ‏ القدس 
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حالس الاأدب 


عند نساء العرب 


للسيدة وداد سكا كبني 


220 22 2 22 7 


مما 


لارريب في أن الامة العربية من أعرق الأمم التي برازت في أدمها وأحاطتة بالعناية 
والرعاية فكشف عن عصورها الزاهية والكابية » ون لا ميراثا خالداً على الأ.يام . ولعل الشعر 
أروع ما عبر عن خو أطر العرب وقر أنحهم » وأبدع ما صور طبائْعوم ووقائّعهم » فد سار معهم 
الى <دومات الوغى ورفرف علوم في ظلال السلم وا الآمان . وقدقاً قيل أن الشعر العربي كان 
قُِ الماهلية ديوان الآمة » فيه “جد أنناء أيا مب وألوان حانها وصدى أمحادها » ففي مجاهل 
ذلك العهد البعيد الذي ترام ت أطر افهُ على المز, رة العر بيةكان للا'دب حفاوة وجلالة ولاهله 
عزة ومنعة » وح.ما أقيمت لله دب قيمته الحقة راجت لضاعة أهله . وكان قة ة موامم 
موعودة وخالس مشبودة جتمع فيها الناس لعضوم الى بعض فيتناقلون الأشعار » وتادلون 
الاخار .وكان سوق عكاظ اكبر مجلس من جالس لادب ف جاهلية العرب فيه استطاعت 
الحنساء الشاعرة أخت صخر أن تنتقد شغر سان بن ثابت الانصاري وان تأخذ عليه مزالق 
فى بيته امشبور الذي يقول فيه : 

انا الجمنات ااغر لمعن في الضحى2 وأسيافنا من تجدة تقطر الدما 

لقد كان عكاظ - ساعة وقفت فيه الخنساء تحادل حساناً تتسقط في شعره 0 اازلل 
والحطل- حافلاة باجاب الرحال في أدب المر أة شاهداً على مكانتها عندم. 8 في أرى الخال 
ذلك الحشد الحافل الذي ج لس ف هر نه النالغة الذبباني على صفدّة له في عكاظ وعقدت فوقه راية 
الشعر على قمة مر اء من أدم » ووقفت الحنساء بين دديه تنتقد الرجال وتتصدى للا حكام الأدبية 
قالت : با سان » لو قات ا ان لأحسنت لآن الإفان أكثر عدداً من المفنات وقلت 
يامعن واو قلت ,برقن . وقلت في الضحى ولو قلت في الدجى : وعددت أسيافاً و تعد 
سيوف . وجعلت الدم يقطر ولم جعلة سالا” .فكان بيتك الذي تفاخر فيه ه وتنافر أَقَل شأ 
وأضعف مءنى . تفجل حسان وسحبه وراءه ذيول البية في حضرة ة شاعرة ناقدة شهد لما 
الفرزدق وأنداده أمما بذت إشعرها خول الشعراء 
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مابو 1548 . 0 ع4 
حندذت وقول فيها امرق القيس ؛ 
خليلى ٠‏ 7 لي على أ حندب لنقفى لباناتٍ الفؤاد العذب 


وأم جندب عن لما مع أمرىء القيس موأقف فيها نقد ومن وفيبا لعد (غار 
وتفكير »كانت تصغي لشعر شاعرها وتكشف عن رأيها فيه #رأة وصراحة » ولو سادت 
كل نصوص التاريخ الماهلي ووصلت الى ابدينا لوجدنا فيها اخباراعن أم جندب الت يكان كر 
مها اللك الضليل ايقغيعندها لبانات فؤاده العذب . ولقد زوحها حين هرب من النذر ن 
ا النهاء وا! ع إلى جبل علي غ» أ وسامى » حار اولئقك القوم وزو<وه عمها» وإنة 
ليائنه ذات ب علقمة التميم بى وهو حاثم في خيمته وجنيه أم حادب فيتذاك ران الشعر 
ويتنافران فيه ثم بتحامان الى ام جدندب بعد أن ينشد أمرؤٌ القيس قصيدته التى يول فيها 

ؤم إن تنظراتي ساعة منالدهر تنفعني الدىأم جندبر 
1 *ريابي كلا حت 1 وجدت بها طيبا ولم تتطيب 

ويقولفيها: فانك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغليك مثل مغلب 

حتى اذا انتعى امرؤٌ القيس من قصيدته التى لشيد فيا بمحاسر ن أم دندت لخد فلقية 
ينشد أبيااً من شعره فبز زها السرور والإإجاب» وفضاته على زوجها غير مخدوعة بشعره فباء 
فغضبعليها اعرو القيس وكان نينا شقاق وفراق»فطلقما انتقاماً منها وتزوجها علقمةمن بعده 

فياستق الله عهداً كان على حاهليته قد أنجب من الفساء حا كتين في الآدب حازمتين في 
نقده » ها ١م‏ جندب والمحنساء اللتان كانتا من أوليات النساء االابي اوتين على الفطرة 
حصافة العقل وحضور النديبة وصحة الا<كام” 

وهو نا الزمان فنجد من النساء شاعرات وخطيبات» يقلن الشعر عفو الخاطر وعلى 
سجية الالام » وير نجلن” الكلام بحضرة الخلفاء والاءراء فيكون فيه فصل المطاب »كا وقع 
للوافدات على معاوية في مجلسه الرهيب اذكن يصدعنة بالحجة الدامغة» ويقرعن 5 
اأرهيف بحرية القول وروعة البيان مفضلات خصو مه عليه » فيفتح لط م هذا الأموي العظيم 
صدره الحا مم ويخرجن > من عنده مثقلات بالعطايا والهبات 

هذه دعن ببعض مالس الآدب عند نساء العرب »؛ بل هي سوال وهنيهات 
كان لامرأة فيها لحظات انتقاد وبديهة أحكام » أما الجالس الكبرى التى لمعت في ماما 
كواك الأدسات فكان أسطعرا في عهد الأموبين الذين أيشع الأدب ف آفاقهم ودنت 
قطوفه ودنام على ان أشهر الاواتي اختصرن الله عو ادب الشعر واجال وبدمة انقد 
والتكتة هن ٠‏ هن اابرزات الثمريفات كعائقة أت طاسة وك نة بأت إلأسين وجر اد 35 
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1464 مجالس الادب ١‏ القنطف 
وثريا بنت على وغيرهن” من نساء قريش الترفات الظريفات 
هؤلاء وسواهن خلءن على المياة الاجماعية طرافة ومرحا » وشاركن: الرجال في تطور 
الأدب ورواج سوقه ولشره بين الناس . فلقد كان لمن مالس يفد ليها الشعراء ليتناشدوا 
القرلض فيفاضان بينهم ويشرحن فنون شع رهم ودقائق معانييبا 3 يجزلن لم اد ايا 
والجوائز بيد ان أحفل مجلس نسائي تألقت فيه ؛ قرأتح الشعراء الطبوعين ولمعت ا 
هو مجلس السيدة كمه سكينة بنت الحسين زعيمة المساجلات الشهربة والطارحات الأدبية قُ 
زهوة أيامبا وكا نينا وقد جاست في مهوها اغب بتككنة عل وثير المشايا نحف ها 
الصواحب والوصائف وخلفها جارية زنجية زوع قاع العدار عروحة من ريش النعام » 
واذا أمامرا, عل عارق مصفوفة أشن 7 ن قال شعراً في عصر الامويين الذي فاضت فيه 
الميراتعل أهل الالمعية والاصوات وم جربر والفرزدق وكثير عرتة وجميل بثينة ونصيب» 
0 جميدة الجاس بشعرثم وكل منهم عني نفسه برضاها عنة وإيجابها بقريضه فقالت 
لسيدة سكينة للفرزدق كيف تقول: 
اما استودت رجلاي في الارض قالتا أحي”' ارجى أ قتبل” لغادره 
فقلت ارفعا الأمراس لا يشعروا بنا وأقبلت قِ اعماز ليل أبادره 
أبادر وابين قد وكلا بنا وأحمر من ساج تيص مساعره 
ماذا ملك على افشاء سرها وسرك» هلا سترت عليبا وعليك » ثم انثنت سكينة الى . 
جرير وقالت له أأنت.القائل : 
طرقتك صائدة القاوب وليس ذا وقت الزدارة فارجحي لسلام 
قال لعم . قالت : أفلا أخذت ببدها وأنت عفيف وفيك ضعف ؟ ثم نقدت غيره حتى 
جاء دور ججيل فأجبت بقولو : 
ألا ليت شعري هل أَبيان ليلة بوادي القرى الي اذن لسعيد 
لكل حديث بيتبن بشاشة وكل قتيل عندهن شبيد 
ثم منحهم من الموائز الغالية مال حاموا عثله من الخلفاء الذي نكانوا يمحبون الشعراء 
ومحدبون عليرم » فكانوا يتقبلون حكبها الذي لابرد بقبول حسن وه العنيةة في نقدها » 
الم زاحة في طيعبا » ؛» التزاعة الى التيم والتندر » فكان جلسما سبيلا لتنافسهم في المظوة قترضاها 
ونوالا لكسوا الصيت اليد والثوية الراجحة 
و يقتصر مجلس السيدة, سكينة على رعابة الآدب وانماكانت فيه عناية بالطرب» وفي هذا 
امجاس دقت مزاهر وتفرت أعواد وكان يؤر بر فيه صوت على صوت ومن على لحن 
وهكذاكانت مائقة بنت طلحة حفيدة أبي بكر الصديق تكرم الشعراء وستمع لما 


ما6. 010001202٠‏ 21136 ملع .]//نةمغط 


مابو 1١94*‏ مجالس الادب 166 


بشولون فتقارن 5 وشاعر وتوازن بين قصيد وقصيد » ولكن تسرب الشك الى هذه 
الآخبار التوائرة عن تلك الجالس النسائية وعدّها بعضهم من الكبائر التي ترفءت عنها 
الشريفات الحصنات تحرجاً من جاوسهن الى الشعراء ورواتهم لما طن من الصلات با ل الرسول 
وصحبه الأ كرمين ذن الاخذ بصحة هذه الاخبار تكريم” مضاعف طن فان زعيمة عظيمة. 
مكل سكينة نرف المسيين يأتا الشعراء على عصمة ة وحشمة محذكين اليا فتنقد أشعارم 
وتكرمهم لما بزيدها شرفاً في الادب على شرف في النسب . واذا أقبل عصر بني العباس وم 
على اناي يخيله ورجله » فرسانه على الصافنات الحياد بدكون الحمصونٍ وفتحون الفتتح 
المديد أيام السفاح والنصور » فلا يكون في المترة الاولى منة ذو للآدب النسوي حتى 
اذا أغمدت السبوف وحيست الخحبول » قامت بغداد على أأرض العراق ميادة بالبذخ والترف 
طالعة من مقاصيرها <سان المواري والقيان . فكان منبن' النادمات والغندات » ولم يكن 
من حرائر ذلك العصر شبيهبات لآديبات العصر الآموي اللوآني ساهمن في ديد الآادب 
ورعابته » لكن هنالك عل العدوة اليسرى من حوض البحر التوسط حيث رقت الطبيعة 
ورفت ضاف الوادي الكبير والوادي الصغير ؛ قام ملك للعرب رفيع العاد هو ملك الاددلس 
التي نساى خيال أهلهاء وفاحت من فنونهم أزاهير الوشحات عاطرة ريا الشاعرين ابن هالىء 
ولسان الدبين »وقد .كانت قرطبة بجنة الدنيا في ذلك العبد السعيد » ذمها أثمرت عقول النساء 
وأتحسرت مواهيهم عن أدق الاشعار وأبدع الخطوط »كم روي ابن فياض فٍ تارمخه عن 
أخبار قرطبة - التي ظهر فيها قله سيفو اما عن يكتين الصاحف الششر يفة بلاط الكوفي 
في شأن الآديبات والشاعرات » الصداحاتكالعنادل بشعر أنبتتة غر ناطة و بلنسية وقرطبة فيه 
من فن الجراء وازهراء كل خالب أخاذ 

أما أعظم مجلس أدبي قام في قرطبة فبو مجلس ولادة بنت المستكفي الله أحد الخلفاء 
الأمويين في الاندلسكان يختلف اليه أ كابر الامراء والوزراء ويسارع اليه الشعراء والأدباء 
فتحاورثم صاحبة الجلس وتناظرهم وتأخذ على آثارهم بالمخاصن فتنقدها بانصاف واقتدار وتؤر 
شاعراً على شاعر ومناظراً على مناظر » وكانت ولادة شاعرة وراوية لنظوم العمرب ؛ وت 
قباب مجلسبا دغ نم الشاعر ابن زيدون وتفتح نبوغه . وكان لولادة مع هذا الشاعر الذي 
جعل للاندلس مقامأ معلومأ في دبوان العرب علائق وثتى مفسده الوزير ابن عبدوس ومحنه 
وشتنه وصادر أمواله فقال ان زيدون بولادة قضدته الخالدة : 

اس التنابي درا هن تدانينا وناب عن طيب لقيانا محافينا 

في هذا الس الآدبي لقي الهاعر مصرعه وكثر حساده وشائوه لآن ولادة كانت 

به محتفية وله مقر نة » وكان أصييه م ن حساده أدهى وأص هن أصيب يمر بن ألي ر ببعة الذي 
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كانت تكرمه السيدة سكينة حتى أثارت عليه المساد واكثرت عليه الشاثين . ان ان 
زيدون كتب رسالة على لسان ولادة سماها الآدباء بالرسالة الزلية لآنه جعلها نكا بالوزير 
الحاسد خصمه ومز امه في مجلس ولادة » هذا الحلس الذي توافرت فيه الرفاهية والنعم 
وشاع فيه الفتون والبحة؛ 17 ّ المنوق ولادة 5 مجلسها الآانيق ف مها الاماء ا 
عليها المعبيد َ ببدم الصوابي والصحاف قيطاف با على الأدباء والجلساء القريين ليسيغوا 
برد الشراب وعذيه وراكاونا من ماخر ن الطعام ورطبه » ذاذا انتهوا من ذلك تناث_دوا 
الاشعار وتداولوا الاخبار و ولادة كيل بالدهم نحو شاعر عن مين م تنقلب بالاحاظ نحو 
راو عن ثمال» ومخاص البخور يتصاعد 5 عدق المنير فيعقد له دخان رقيق قٍِ سماء الممكان 
حتى ساعة متأخرة من معت الظبيرة أو هدأةجميقة من ليلة قراء.لم يكن ن مجلس ولادةخيالةة 
مر فيدنيا الادب ولول :نجبغير ابن زددونورسالتهالهزلية لكفاه تخليداً علىنر اخ الزمان 
ولقد عند بي سبيل البحث_» اذا استوفيت اكلام على مالس الآدب الندوي في 
بلاد الاندلس ؛ فلاعد الان من خاليات الآيام » من حاهلية العرب وعصور الاسلام 
وعهود الاندلس إلى عصر نا الماضر فأعرض جل للادب قام منذ ثلاثين ماما على ارض 
الكنانة » في دار من دارات العبقر بة في القاهرة العامرة : هنالك كانت تتصد ر فيه الملوس 
لعظلاء الرجال أدبية نالغة هوى مها منذ عهد قرس » وغاب عن عام الادب محاها الوضىء 
الذي ايت بالعمقربة ة والعذوبة حو من دلع قرن » هذه الآدسة هي الانمة مي" التى كانت 
فلتة من فلتات العرب وأنذاذم في العصر للدت ارسلها لبنان الى مصر لكر المجة 
على الرجال بعذب القال وسدر اابيان » اقد طلعت على مدمر في مطل فتونها فتفتحت 
عقر نبا الغضة على #ال لبنان وتفحر نبوغها عند سفوح الاهرام لخنت من كرات الثقافتين 
العربية والغربية ما جعلبا آبة في سفر الرأة الشرقية واجوبة في مواهبها النوعة » وكان ما 
من توجيه ابيما الصحافي وصحية الآدياء ماحفزها الى الظبور مجلس يعيد الى الاذهان ذكرى 
المجالس النسائية في عصور الحجاز والعراق والاندلس » اما هذا الجله الحافل بأرباب 
الشعر والادب فكان يفتح أبوابة 1 رتادبه كل يوم ثلاثاء فيأتنه الادياء افواءًا افواجا من 
ارخى لوت سدوله على وجوههم كالشعر اء الليمين اسماعيل صبري وولي الدين يكن وحافظ 
إبراهيم رجهم الله » ومن ع الاحناء المعاصر بن أعلام الادب والصحافة خليل «طران » وطه 
اق 0 لطن السيد » والعقاد وغيرمم من جباءرة العقول والاقلام» فاذا فات 
حدم اس من حالس عي اسف وندم لآنه بعل ان كل سانحة من سوانحه مي وحي 
للادب الموهوب ووعي شامل لأشتات المعرفة والثقافة 
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وقد اثفق ان ال رحوم أه سماعيدل 700 لع د عن القاهرة 3 بوم ثلاثاء لأرسل إرقية 

للا نسة مي اك لغيابه عن مجلسها فيا هذان ااميتان : 
روحي على إعض دور المي حائمة كظامىء الطير حواماً على الماء 
إن م أمنم يمي يه يم ناظري غدا لا كان ص.حك يا يوم الثلاثاء 

وما أحسب الشاعر كان و في اجرة البرقبة » وقد فاته ما هو اعز لديه منبا » فائة 
الفتع بأطايب الحديث عند نابغة اليل 

ومن قبل ي “و جلها في وادي النيل ظبر مجلس رفيم . الاقطاب الرأي والادب في جهو 
الأديبة النبلة الاميرة نازلي فاضل التي كان يحفل جلسها الوقور بأمثال الامام المصلح اله 
تمد عبده وتصير امرأة ة قاسم أمين وسواها من عذاء الرجال وصفوة الآدياء 

وفي دارات غسان وامية قام مجلس للادب في ح< رم من أحياء دمشق هو مجلس 
أدسة الشام الانسة ماري يجمي » صاحية العروس الل#تحية » لقد كان محلسبها منذ سنين 
حافلاً رجال الرابطة الادبية في هذا البلد الطيب وكا منهم المرحوم احمد شاكر الكرمي 
النقاد الاديب والاستاذ خليل ردم بك الشاعر الكبير وغيرهما من حملة الاقلامالمو هوبين. 
قِ مجلسها كان يدور الحوار ويطول النقاش حول مشكلات الادب ونقده » وأو سار 
مشاغل الصحافة 5 حرفة فة التعليم بأوقات الانسة ماري تجمي في ذلك الحين وبعده لكان 
محلسبا اح بالاادب وأهله 

وهكذا انصلت في هذه الجالس حلقات ااسللة :الادبية التي صاغتها اديبات العرب 

من فار الدهر الى حاضره » كآأنت ساسلة اغلى من الذهب الذي تزين به النساء التحور 
8 بل هي حلى لا تلى . هي في اذان الزمان اسمى من الاقراط امعيدة الميساوي 
اللتدلية من آذان الحسان . ولكن طوى تاريخ الادب سجل هذه الىالس النسائية » فان في 
الآمل العقود واارجاء النشود أن تقام مجالس نين لاديات سجاسر ات فكون للق 
الجديدة ف هذه الساسلة الذهمية اطالدة ااتى أعسكت أوها أم جندب زوجة أمرىء القيس 
وأكذت بطرفها الاخير فقيدة الأدب ماري زيادة والانسة ماري عبمي من الله في عمرها 

واذا تبجح المكابرون وجعلوا هن مجالس الادب الدوي ف الغرب يواعث عاية شاملة 
فلا شغي أن يتناسوا ان مجالس الأآدب عند نساء العرب كانت اسباقة في الدهر الى ااظبور 

3 ا 2 ف الحياة الاجماعية والآدسة» فان مجلس سكرنة ومجلس ولادة أقدم من اول 
س لأديبات الغرب » ومجالس هؤلاء لم تقم إلا في عصور وخر 6 بشهد التاريخ 
دمشق 
حزء ه ىم يلد ٠١»‏ 
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ال ل لكي ا“ لود ارق ل انيف ار وق ل نز امح ب قر 2 
506 5-8 


الاشعة اللاسلكية 


ا ا لاا ا ا ا ا ا ا 


عند ما تذّكر الاشعة اللاسلكية بتجه الذهن الى المخاطات عل أ نواعها في ا الآول: 
وقد استعماتهذه الاشعة خلال الحرب في 1 الطائات المذن ة :وهدر فده بعادها وارتفاعها. 
وقبل نشوب الحرب كان ارأي قد امه الى استعراطا ف العلاج » وذلك لعد الذي أثيتة قاجير 
بورج السو ي من فائدة حنّى الملاريا في معاإة المصاب بالشلل العام ااناقى؛ عن الاصابة 
باازهري . وقد استعيض من حرارة الملاريا بالحرارة التي تولدها الامواج اللاسلكية القصيرة 
إذ مخترق الجسم في نجارب تصكلناها 5 المقتنطف ( م الا ص ألاس) . ثم ظهر أن هذه 
الاشعة خير معوان, على مكاءفة الحشرات التي تصيب الحيوب اللذرونة 

ويدجع 'استعاطا على الوجهين الآخيرين - في العلاج ومكالغة الآفات - الى حث تو لاه 
نقولا تسلا الخترع الصربي الاميركي إذ أشار باستعمال التيارات السكمربية سريعة التذيذب 
ف الطب 2 تلام" دارسو نثال فبيّن بتحارب جربا ان الامواج الكمر بية سريعة التذيذب 
تؤير تأثيراً فمّال في حيوية النسيج الذي توجه اليه . وفي مستمل هذا القرن بين 
مجددع ان التيارات الكبر بية مسر لعة التذيذب توق مواد مختلفة وا لد عدر 3 
في سنة 19557 أمكان استعهال الامواج اتناهية في القصر في العلاج وثلاه' لماه فقال 
في حمعية برلين الطبية ان الأمواج اللاسلكية القصيرة طربقة عن الطرق لقي لصح استع للها 
لتعق عم بود الجرائيم في الحلق . وكان تعقيمبا قبل ذلك لا لم 8 وساطة أشعة ر ننتجن ٠‏ 
و سبتمير من سنة 1955 أثشر العالم شر سفسكي نتائج ااتجسارب الي أجر اها لمعرفة تأثير 
التيارات السريعة ااتذبذب قِ الاراف وخنازير الهند 5 ثم لاحظط دامس - وهو يندس 
مركي - في مير سنة 157 انه اذا أخذ مصباحاً من النوع الذي يغيء بالتوهج 
ووضعة قرب سلك هوائي مخرج هذه ؛ أمواج لاسلكية قصيرة - ستة أمتار توهج 
السلك والغاز الاذان داخل زحاج المصباح . ثم لاحظ أحد ااباحثين في الشركة لكر ببة العامة 
الامبركية » ان العمال الذين يشتغلون بامتحان الاجهزة اللاسلكية » 'رتفع درجة حراد نهم عن 
المتوسط السوي في الجسم البشري ا و2 فأثت انة يمكن استعمال هذه ااطربقة 
لاحداث أية درجة من الحرارة العالية في أجسام الحيوانات 

فاما راجم دايقس نتائج هذه المباحث خطر لهُ ان استعال هذه الطريقة للفتك يا فات 
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ماو )وا الاشعة اللاسلكية 4 


المغشرات الفي تصيب المحصولات الزراعية الذرونة مستطاع . فالطاقة المشعة التي ترق المواد 
من دون أن تفقد شيئاً من طاقتها وتحدث حرارة عالية في أجسام المشرات النيتكون داخل 
المبوب قد كيت تلك الحشرات بغير أن تضي الحمموب تفسها . واازر اعة في حاجة الى مثل 
هذه الطربقة ة الفمّالة » فتتيح للفلح أو للدولة » أساويا ءاممًا عملمًا للفتك بالمشرات ف 
يع أدوار عوها من بيض الى يرق الى حشعرات تامة التكوين 
يع البلدان الزراعية مخمر ك سنة غير" لسيرمن القمح ارون فيها . والطريقة التبعة 
في الولايات التحدة » لتخفيف وطأة المشر ات وفعلها » هي اخراج الحنطة الخزونة ونثشرها 
للقيو بة والتبريد ثم إعاد خزها ٠‏ فلمو "لطن بو الير قد اخ الموب يقف خلال التبريد 
والتبوبة . ولكن وقوفة عابر ولا لقنت حزن لان متى اعيد زن المموب ارتفءعت 
حرارتها بفعل تنفس المبوب وغيرها من العوامل الفسيولوجية والطبيعية » فيعود البيض 
والبرق الى نشاطه الطبيعي » فيلقف الميض وتلمو اليرقات وتفسد حيوب الحنطة المصابة 
وعد الآفةمن ع المصاب الى اأسليم . فاذا وجَّه الى الحموبالمصابة ب! فةّ حشرية من ع هذا القبيل» 
قيار قوي من الاشعة قصيرة الأمواج سرلعة التذبذب» قتل الحمشرات التي داخل المبوب. 
فاذ! منعت اصا بتهاثانية» بالتتخزين المحكم 0 »كان في الوسع حفظ مقادير كبيرة من 
الحمنطة م اطو يلامن دون أن تتطرق اليبا آافة ما 
فبعض أنواع الديدان يحفر أنفاقاً في المبوب ويلقي بيضه فيها » وقد يتعذر على الباحث 
أن نين الحمة المصاة من الحمة السليمة بنظرة تلى . فاذا انقضت ثلاثة أسا بيع أو ارلعة 
على هذه الأبوب في مخزن دافىء نقف اابيض » فتلتهم اليرقات خلال بموها ما في باطن المب 
من غذ اي فق قدرت وزارة الزراعة الامير َه أن الدودة من ساعة نقفها الى ان تبلغ 
استثرق أدقة أسابيم وأن فريقي الذكور والاناث 000 وأن الانثى تبيض مائتى 
وغ وان كل البيض , 5 واذ كل برقة ة تبلغ » فنسل ذكر واثى من هذا الصئف يبلغ 
ملايين اللاربين في ستة أشبر . فلا جب في تلف مقادر كييرة من ع الحنطة الزونة كل سمنة 
وقد ح ركب دابفس نجارب دقيقة لمعرفة كن الاأمواج للاسلكية القصيرة قْ الانات 
التي لصيب الحنطة . فاستعمل تيارين ذتلفين » طول الأمواج ف أحدما ٠ن“‏ متراً وف الثابي 
ستة امتار . فكان الاول مالا في قتل الحشرة كاملة النمو » في هتادير قليلةمن المنطة ‏ لعد 
تعريض الوب تسمين ثانية لامواج التيار ولكن الديض الذي في الحمبوب نقف في ميعاده 
5 الأمواج الطويلة نسبيًا »ل تور فيه . ِب الأمواج القصيرة في التيار الثاني 
ووجمبا الى حدوب مصابة ست ثوان فقط فقتلت اميض واليرق وإلأثشرات كاملة النمو 
جمعيا . ومعالمة المسوب على هذا انحو لآ يضعف قدرتما على ااتفري 
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اعبها الم الذي كانت حياني من حواليه دعاء وصلاه 
وتسابيح وعتها أغنياتي وانتشاء بأفويق الباه 


لنياتدينيا 
أما الحم الذي اطلقني من قيودي نحو افاق تجيبه 
والذي في الصحو قد رافقني بتباويل من الاثم حبيبه 
اننا 


امها 1 الذي طهر نمسي بالعذاب اللاو والدم مع الطبور 

والذي أفعم بالامال كاسي 0 
د عاد 

اءها | ِ الذي رد عكًا 3 الطفل وأهراء الغلام 

والذي ذددى بدمعي مقاتمًا وعل إر كاي الابقسام ِ 
اد اد 

أمها اما الذي 0 م وي فاذ| | الأوهام في نفسى حة. مق 

تتدلى ف 6 و مسي صل بالروحم ح والجسم وشقه 
د مد 

أيها الحم الذي أطلعها في حياني مثاها تطلع تمه 

وأدانها كا أبدعها فتئة تشتى بها الدنيا وأحمه 
ا د 

ا الم الذي هيك لي أنها في ذلك الكون فر بده 

- 0 فيها ال 0 اللبيفات الثمر بده 


0 “مح كن مك ايت ل ايه" “هه يح اكير كا كور اولحر لي ابابل ليواي يونا ري كرما 
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0 محاس تح همهم الاسم > كه يك احير ريح جو جور حي ريد جر . تتسيعهواضهةه 1 مه 


| بمجسيدستي حضتت تتتستتتتتدستست 


ماو وا حلم الحياة لك 

أعنا الحم الذي للها في خيالي بأعالعيك الال 

فبدت حوريّة جللبا ألق الطبر وإشراق امال 
شه 7 

أعيا"| الذي صوكرها كل يوم صورة أخرى مار نفه 

عدا قدو توما اكترهنا عدية جذابة الاح شفيفه 
نيانين 

أمها المالذي حل عندي كل ماعن لما من نزوات 

والنيعلقوجدا يوجبهدي بالذي يبدو لا من بدوات ! 
لنشيكن ١‏ 


أها ال 5 الذي أوقدما وا في دي 

كلا تامس كبي. بدها تامس النشوة قلى وفى ! 
تنا 

أييا الم الذي كان وكان أن 2 ن الانمن هذا الزمان7 

أبن أطيافك أوهام العيان أبن يا حلم لقد كنت وكان ! 
ليشن 

أن أت الان يا سر حياني 1 أن أنت الآزيامعنى وجودي 

أبن يا وحي نشيدي وصلاني أبن !في واد من الصمث لعيد 
ليشي 

يننا واد من البعد سحيق بها أنت هنا ملء ذؤادي 

كآنه حوله الصمت العميق وهو في كل شعور وفؤاد 
ليشي 

+ يا حلمي قد ذرقتني فذاالكون هباء في هباء 

ل ياحاني قد أبقظني ذاذا الصحو شقاء في شقاء 
اليش 

أيها الم ترى كنتخداعا إيه ما أصدقة هذا المداع ! 

يها امم الذي فات. وداعاً ها الذي تملك غير الوداع ! 
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طاح لام وام او لامر ومو او الامو صر لاو وااو ادو الاو 
الال 


مرافقة الرجال في غارة ليلية 


غارة ليلية 

فلدّجل الطرف الان في « الحطة » نفسبا . وه على الغالب قرية العهد باليناء » وقد 
اتبع ثانا أعدة القواعد في تصميمها وتشييدها . ان الباني « عفّاة » بحيث يندمج 
مظبرها الخارجي على قدر المستطاع » لون وشكلا » في الارض التي نحيط مها . ومبانها متفرقة 
فيساحة واسعة بينبا مسافات غير يسيرة . وهناك شبحة من الطرق ثر بط المبالي عقر القيادة . 
وف مقر القيادة « حجرة الأعمال المر ببة » و « مقر" » الضباط » ومسكن الرجال » ومسكن 
النساء الملحقات بسلاح الطيران » والستشنى » ومسكر || اتطبير » ومستووع القنابل » وحظائر 
الطائرات . وااطار نفسه حيط ددرت ى بدو ايه . وغي عن السيان أن الطائ ات لا تحفظ 
قِ لنئر دل عي مفرقه ف جنبات المطار تف رقا لضعف 0 ثير القنابل البىي قد يقذفها العدو” 
عليه الى أدى حد . فهي تبتى في العراء وتخدم هناك ولا تنقل الى المظائر إل لاصلاح كبير 

وسّعين على رحال المطار ان محفظوا الطائرات صاأة للعمل . فعزامم عظيمة 3 شأن وتجاح 
كل فارة بل حياة الرجال الذين يغيرون مرتبطة بعملهم واتقانه . وعند ما تعود طائرة ما من 
فارة مهرع اليها رجال المطار المعينون للعمل في الايل فيخطون محركاتها وطوابيها ٠‏ أما رجال 
المطار المعينون للعمل ف 3 نهار فيشماون الذبن 00 تجويز الطائرات وإصلاحها 
ومرمتهم فص الطائرة من مقدمها إلى ذيلهبا » ومراجعة ما استنفدته الطائرة من وقود 
والمقابلة بين سجل الطيار وبين عد ادامها المختلفة وثمبر اقبون عراقبة خاصة شموع الاحتراق» 
وببحثون في أله م والأجنحة عن ون أذ وات فنها قد تكون أحدثيا المدافع المضادة 
أو ازقاقات وتفحمن (عافلات الققارل 6 زعق بخدير د بفحض الاجبزة الكبربية في 
الطائرة موجَلما عناية خاصة الى جباز إلقاء القنايل . ثم تفحص مقاليد الطائرة » وتنفخ 
إطار ات العدلات . وهذا العمل ستغرق من ساعتين إلى ثلاث سامات 

وهناك » علاوة على رجال المطار » فرقة النساء الملحقات بسلاح الطيران » وعددهن' في 
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مانو .ةا المدف الليلة عاد 


محطات قيادة القاذفات آخذ في الازدياد . وعليين المبوض هام رتيبة مثل فك الرسائل 
الرمزية وارتيب لاحر وطببع الرسائل وأعمال التلفون وسوق السيارات وتنظيف شموع 
الاحثر اق » والطهي . فأحمان” منوتعة وهن" بنبضن بها على أ كفا وجه» فيسدين خدمة 
أساسية إلى سلاح الطيران » وكثيراً ما يكون ذلك فياأما كن ا لل ور 000 
مساكن خاصة بهن وضباط منبنة للاشراف على النظام ‏ 1 : 

ولا تكاد « اللحطة » تتلق الأو امس الآولى الخاصة بالغارة اللقبلة » حتى ببدأً العمل في مجبيز 
الطأئرات بالوقود والقنابل . فبعداً شاويش الطوران » المشرف على مستودع القنابل “بالاشتر اك 
مع رجاله» اخل المطلوب من القنابل.وتنقل عركبات ( ترولي ) تاها جرّارات خاصة . 
و تقف اما مكل طائرة لنقل القنابل إلىأما كنبا الحاصة في الطائرة . وتعمل أجهزة رافعة 
« ونشات » نقالة ارفم القنابل الفي ثبت فتيلها المفرقم فيها في المستودع . وف:الطائرات 
مقا بض خاصة تقبض على القنابل ولا تفلتها الا عاذ كر طلم كد نسدد القنابل» تحريك 
مفاتيح على لوحة امامه ( تشبه مفاتيح لو<ة التلفون ) ٠‏ ووضع القندلة وضعاً دقيقاً في رفما 
يستغرق وقتا ويقتفي عناة. .ولستطيع حماعة من الرجال عددثم تمانبة وعشرون رحلا تدربوأ 

على هذا العمل » ان تحماوا خمس عشرة طائرة بالقنابل في ساعتين 

نوو اداه 

ولنمد الآن الى مقر قيادة الخطة . فرحال الطائرات الذين أعلينو | بالحاجة اليهم في الليلة 
المقءلة » يجتمعون هنا » في حدحرة أصدار التعلمات » لضع ساعات قبل موعد الغمارة وم 
غالدون توا حموق زرا ورائة لوح أسود عر ن هذه المجر 0 ااسيان 
التاللي معلقاً على الجدار : « خير لك ان محتفظو| الصمث وان شن اناي 1ج حتى 2 
أن تفتحوا أفو امم واوا كل" شك 4 

وإعد جارسيم بيميء من شيؤم ها ينتظر منهم في الليلة المقيلة .وهنا وصف حقيقي 
اتعلمات فارة على مصنم" نفط فط : واكم إما قائد سرب » وإما نابط الابرات ؛ ‏ 

« الحدف الايلة هو مدخم النفط الكيميا مي في جار نكيرخن ٠‏ وفي المرنيا نوعان عأمان لمصانم النفط . هها: 
التكرير لعالجة النفط الوسح التوردة ٠‏ لطاع أو المستخرج منالا بار» ومصاثم النفط الكيبيا ني .فصنم 


« جلز تكي رخن سبنزين » وهو هدفنا الايلة » يحتوي على قمين يولد فيبما النفط ون" الفحم بالتقطير الجوي 
وقد بد الالمان في زنادة هذا امصنع سنة لم8 إ وءقدار ما دتطيع صلعه يبانج ومبم اك طن في الدنة 

« وأعظم الاجزا ٠‏ شأنا فى هذا المصئع » وأشدها تعرضا للتدمير 6 هو ٠صام‏ « الهدرحة » المرهوز أليه 
بحرف 8 على الرسم اوهو واقع في التصات الائل . ن الهدف اذا اتجبت اليه الطائرة هن الثمال الغرني 
ويشمل معظم ذلك القسم ن الحهدف . هذا المز نامدا تشهل:: 

وار ان لح كاك المدرحة لهاج وعدات الئا زالائي ؟ س .متم محويل أول 
١‏ كيد الكربون ه عل مكان ناقية الكبريت 

«فاصا بة مراشرة بقنبلة كبيرة على دار التكثيف »6 حيث تمتد أنابيب الحدروجين الواطىء الض_ئط الى 
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155 المدف الليلة القنطف 


المكثفات » تسب انفجاراً قويا” . وءن المرجح داءاً ان هذا الانفجار حدث تلفاً كبيراً في ٠بى‏ يحتوي على 
عدد كبير اه ن الالات المتحركة 

2 وائلاف. المكثف يعطل المدتم كله » ولما كان استبدال المكثفم ون أشق الامور » فتديد القنايل الى 
دار الكثيف أهم هدف ااقنابل لان الامابة هنا قد تحدث ا لا يتناسي في حال ما الم حجم القخملة 

» المع رام عل العتيا" الخالية لند» راءء شر ) وهي تحاذي هنا مير قناة « رين - هيرن » 
وقريبة * ممه د 

» م الحر الا كير من بادة م 1 ) فواقم على الذضفة المنوبية » ولكن : الى غرب الهدف حي 
يشمل 535 ماعيةر 0 ( 

( ثم ولي ذلك وصف الاعلام التي يستطيم الطيارون الاهتداء بها الى الهدف والطرق المفترحة المفضية اليه) 

« فليم أن. تصلوا الى الهدف و”تجزوا 0 

« دققوا الملاحظة وابلفونا .وقم أعلام بارزة تتاهدونما لنوجم اليا في المتةبل » ولاحظوا كذلك ٠واقع‏ 
المدافمالمضادة والاضواء الكثافة . وقد ورد مابفيد أن 4 في شمال البلدة أضواء كشافة كثيرة «ركزة هناك » 


وشرح التحدث الط راق الففي الى اطدف 3 ولكنة لا لعيسنة 5 مين لا رجوع فيه . 
فقواد القاذفات إسمح لهم عجال و اسع في اختيار الطرق الى الاهذاف العبّئة في الآواص » 


بعد دخول ا ا انطقة ااقي بقع المدف فيبا .. وهذا طبيعي إذ من التعذر معرفة 


2 
الاحوال التى قي م ا اطجوم معرفة ادقيقة 

7 تفغفي المتتحدث اليوم بتفاصيل ميثئية عل « خارطة ااّاومة » أي عل أعمال الدفاع 2 
أنمأها الحمدو وااتى محتمل لقاؤها . وهي ثلاثة أنواع : الطاردات اللبلمة» والدافع الضادة » 
وحوا<ز االلورات. ورعامد رحال الطائرة على خارطة مسوطة أمامهم » النطقة التى تعمل فيبأ 
الطاردات الليلية والاما كن التي شو هدت فيها هذه الطاردات وموقم حو اجز الملو نات 

3 لعطىٍ 367 الطائرات س 2 في الوقت نفسه مسدادو القنابل - - خارطات للبدف . 
وي كل ما 1 ا رن ٠‏ الهدف والتعرف. عليه . والخارطات مبمنطة الي 
أقمى حدود التسيط » ومطبوعة لير م ن ألوان متعددة ) لعثيل الحراج » واأناطقالعامرة » 
والاع وغير ذلك مر. ن أوصاف الارض التى الول عييزها 0 المدف نفسةُ فاون ان الجر 
أو البرتقالي فيبدو 8 . ولعرض 5 رحال اأطا' رات صور ضوئية للبدذف » ولعرض 
أخرى مكبرة على ستارة . ثم يمخطب ضابط « الاشارة » في رجال الطائوات » فيفىء مال 
الاجهزة اللاسلكية» بلول الأسراج الي بتعين عليهع استعاها» | لاخاطات العادية»وللتعرف 
والتعيين موقع الطائرة بالراديو » ثم يفسر هم ا أخرى حانًا على الامتناع عن استعال 
الراديو الا”في الطو ارىء تفيرة الطيارين ثم الذين يستطيعون ان يصلوا الىوالمدف وأنيعودوا 
هبه بن أن ان بكتشفم العدو . واستعال الاشارات اللاسلكية يكشفهم 

وسناً نف خمير الظواهر الو بة الحديث ٠‏ وعد ما يقول ما عنده » يلقي ضابط السلاح 
حديئاً موجزاً عن القنابل التى >ملها الطاثرات وتفجرها 
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وقد تستغرق هذه الناحية من التأهب للغارة ملاثة ارباع الساعة . ولكنها أقصر على 
الغال . والجو الذي يسود الحجرة هو جو محاضرة في جامعة » ولكن عناية المستمعين بها 
يلقى عليبم» تما ببعث الغبطة في صدر كل محاضر فيجامعة ٠‏ كلمو ضوع يمال معالة واقعية 
عملية وليسهناك ما يكبد الذهن مشقة ما . فالحقائق تفصل في وضوح واختصار وغيرقليل 
من التيسير . والغرض الذي بتوخاه الحاضرون وهو الغرض الذي >ققو نه كذلك» ان لايتركو| 
عذراً لأحد رجال الطائرة » أن" يقول انة لم يعرف ما عليهاتملة او ما عليه اجتنابة 

وبعد ذلك يقغي قواد االطائرات وقتا ما مع ملاحيوم » في تعيين خير الطرق الفضية الى 
الهدف وطرق العو دة في الحدود التى عينت طم 3 يفحص ااقائد الطاثرة مع رجال الطار 
ليستوثق من أن كل ثيء في محله وغل احسن حال . ويخرج الطائرة ويطير ما فوق 
المطار تصف ساعة من الزمان : وخ الالات استرماة للعنابة والاهمام ضٍِ الاجرزة 
الك ربية والمائية لانه اذا طرأ خلل على وصيلة التخاطب بين وجال الطائرة تعذر على القائد 
أن 7 اوامره الى الرجال . وقد تكون ااطائرة في حالة تامة » ولكن تعطيل هذه الوسيلة 
برد ددا عي صالحة للا ءال المر دة 

ويأخذ اللاح معة الى الطائرة عندما بدخلها حقيية من الميش الأخضر محفظ فيا 
عدده » وهي تشمل رصاص الاشارة » وداتراً لكتابة الرسائل الختصرة » ومصباحا ضئيل 
التؤو » وورقا رقع طم غلية: التطليانة الوائفي تتفتتها :اذا 'شلت الطائرة واحتاحت 
إلى معونة بالر ادبو . وهذا الورق مصنوع من ورق الرز الاقيق »<تى ذا وقع طارىء سهل 
تدمير الورق ؛ أ كله . ويقال ان طعم الحبر ليس متا ! (وفي جيب ا من المقيية 
من أجرز ة املاح العامية وأقلام) موي » وف جيب ثالث سحل الطائرة » وخارطة الهدف» 
وكدف أسئلة على الملاح الاجابة عنبا كتابة . وهناك كشف آخر هر كتوق عل 
مسائل بريد خبير الأحوال الحوية إحابة عنها ليتمكن من المقابلة بين الاحوال الجوية ما 
كانت فعلا في اثناء الطيران وفوق الهدف » وبين الأحوال م استخرجها من المءلومات 
والارصاد المتاحة له . ثم هناك جداول اللاحة اافلكية 

ثم يتناول الر جال طعامهم ويرتدون هلالس الطيران » وهي منوعة وترتدى فوق ابذلة 
المسكرية. ولكن الانماه الان الى صنع ملابس للطير ان من طراز واحد على مثال ما يصنع 
قُِ ا . وفوق هذه لبس نيص هن ن الصوف ( جرذي) فوقة سترة محتوي على جهاز 
كت حالاة عند أاسقوط قْ الماء. أما المو ارب اللاصقة للاقدام ف ن حربر وفوةهاجوارب صوف 
ثم أحذية مبطئة بصوف الجل . وتويخوذة الطبار على قناع الا كدجيز وأنبوب يركب في 
المهاز الحنوي على الا كدجين.ولم تمر العادة بلبس المابطات ولكنها محفظ فيمتناولكلرجل 


جزء © (5:4) يلد ١١»‏ 
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متزعال الطائرة جنب مقعده قيها “ما الشنان علي عل هابطته وقبل أن يركب الرجال 
طائر انهم يعطون أ كياساً من الورق توي على جرابتبم وهي تختلف باختلاف مواد الطعام 
0 قبل بدء الغارة أن حراية اشمل لضع قطع من « اليسكويت » وتفاحة 
أو رتقالة » ولوحا من الشكولاته ومقداراً من سك 0 ظ فاده ؛ والعتى المجفق.. 
وكل رجل من رجال الطائرة محمل زجاجة ( ترموس ) نحتوي على شاي ساخن أو قهوة 
ساخنة . ويدقل الرجال الى طائر امهم المفرقة في جنيات المطار بسيارة نقل 
الرحلة 

تبدو القاذفة ضخمة على الارض » ف دهاها الاسوه لعاوة الاروف القي 0 اليا 
1 رمم من صنع الميال » مختاره الرجال أو اقائد - كر م قوس منحنية مم 
مقندود ال الور 4 او صورة طاكل ناهين ستاهية '. 5200 مها البادية » ضيقة 
الجنبات في الداخل . يزحف المدفعي | الى طا بيته ويوصد الباب وبدخل عامل المباز اللاسلكي 
حجرته » ويجلس الطيار ومساعده أمام أزمّة الطائرة . والمشي داخل ااطائرة يقتضي إحناء 
الرأس » والاستفاله مال ممدودة 

ومتى أخذ كل مكانه في الطاثرة » تعيّن علىعامل اللاسلكي أن ماحن جهازه . فيمتحنة 
عخاطبة مكتب المراقبة. وججيع الرسائل اللاسلكية التتيثر سل من ااطائر ات ا تلقاها هذا 
المكتب وهو يقابل برج ار اقبةفيمطار مدي" وفيه جهاز لاسلي لاقط واخزمرسلةوفة 
تحصى الطائرات الذاهية والابية.ولكل طائرة حروف تدلعل الحطة التى تتبعها ما للا حرف 


خاص العرف 4 ف ثنا الغارة . ولامحطة أن رعززيكذلك . والطر هه الستعمة 9 بلي : كحم 
هالو 2 الام م السري لاءحطة ) ) هالو بارسب 1 يتكام .1 الحرف |الاول 1011341 
بشكام © هل 00 + اليك » اليك . 
0 التقط مكتب أ راقبتعذه الاش رة أحاب رفكت ميب 1 الحرف الاو لعن 10114011 بأرسنب 
يجيب 19 الحرف الاول من 19017810 ٠١‏ نيأ سمعك»قويا واذحاًعاتي ا سيعك قو 9 وضع + 


وبلاحظ أن جميع الاشارات تكرر عبارة عبارة للاستيثاق من فبمبا 

وتقوم الطائر رات واحدة في أ واحدة » في فترات تتفاوت من دقيقتين الى سس 
0 ولعطى الأشارة بالقيام من قبل الرحال الشرفين عل المدرج الذير فبضيئونٍ مصباداً 
ا أو سباع أمر » فيشير الأول بالقيام وااثاني بالرردث ٠‏ وف أثناء الم يام أو التزول 
الى الارض تقف سيارة اأسعاف وعرية مطافى»قر ب مكتب اأراقية 00 لحو ادث 

إن الطائرات من طراز « هوبتلي » تزن 000 جلها كاملا » ستة عشر طثّا 
و2 تاج إلى ان ا دسافة الفى ذراع قبل الار تفاع فٍ المواء . اما القاذنات من 
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طراز 0 و« هاليفاكس » ريا آم اا محتاج الى نجانة أ يون الل 
ذراع لتدرج علءها قدل التحليق 

ناذا بلغت ار تفاع الفقدم| نحربت في سير هأ صوب المدف.وإذا كانت الرح ملائمة انجرت 
الطائرة توءًا الى الهدف من دقبقة ارتفاعها في الطواء . ولكن اذا لم تكن ملائمة حومت فوق 
الطار » لآن القائد بريد ان يستوئق من ان طائرته متجهة أنجاها مستقها من بدءِ رحلتها 
ولذلك يكون الكلام الاول الذي تنقله وسيلة ااتتخاطب الداخلي هو كلام اللا . فيقول : 
«هالو .طيار. خط السير ه وكذا» . وحالما نجه الطيار طائرته ف الطريق الذيعينه له الاح 
خاطب ب املاح قائلاة : « هالو ٠‏ ملاح . محن في الطرريق » . وبل ذلك صمت عام إل أن 
يكون اللاح هوام كام . فقد بسأل الطيار أسئلة ليتحقق من ارتفاع الطائرة وسرعتها 

وعند ما نصل الطارة الى الساحل » بعين الاح موقم وصوطا الى الساحل » على 
خارطته » واذا كانت الطائرة قد حادت قليلاة عن طر نقها اأرسوم املد التعلمات اللازمة 
للعودة بها اليه . وعند ذا ليك الطائ ف الفابدل ور انهاه مدا ااطيار في اتحليق شل 
لرجال طائرته : انفي أرتفع الآن الى كذا اقدام » وا كا وكيث . واذ تمضي الطائرة 
في طريقها اأرسوم » مرك الملاح ايم لينبض بالمهمة المعقدة الواقعة على كاهله وي 
تعن خخطة البين والتاعتواضة متها بالنجوم وَأخاوت لاسلكي موجه يعكنه 5507 
موقعه لذير استعالاشارات لاسلكية . و فوق البحر نحول القنايل ٠حية»‏ أي قابلة للتفرقم 

الظلام يسود باطن الطائرة » واذا شاء أحد من ارجال أن يرى شيقًا فمليه باستعال 
مصباحه الحافت ااضوء ٠‏ وعامل, الجهاز اللاسلكي علك مصباحاً من عنير يمكنه من تدوين 
ما بشاء تدوينه في السحل . وقد سم القاد وهو لصدر أوامره ادا أ 7 

نعم الان الى مؤخرة ة الطاكرة ذنرى ما شعله المدفعي الحلفي . لقد جاس في مقعده . 
.وهابطته معلقة خلفة وأبواب طابيته موصدة . والطابية تتحرك بقوة محركة » وتدور 
ور اذ وا رادل ما لعنى به المدفعي هو امتحان الطابية فيحركيا بالضغط على 
مقدض لشمة مقيض العسدلة ( الددة احجة ) ّم علا المدفع وإ(عده الاطلاق ومتى أخير هذه 
الأعمال » يبلغ القائد بوسيلة « النتخاطب الداخلي » ان كل ثبيء على ما يرام 

واليك ما يقوله مدفعي خلفي في وصف مقامه وعمله : 


2 الام ال 2 النظر في | طابية الذيل هو شعور ا ان ع 5 لأنت ورا يل العاره 
0 الواقم أخاذ 8 ملق عن 0 بأنني في طاء رة غير طائرة 0 لآق أسمع أموايم 
وأعر نرم هنال في الطرف الا خر من الطائرة ولكذو ي أشمر أنني بعيد عنم وأنني ود تدك اعرل 
القيام ,همي وحدي آريد أن أشعر أعم دولون 0 هأ مهم ذير خائفين هجوءا علييم قن الوراء 

: « وقد أنبأني بمض المدفيين أن شعور الوحدة هذا ثقل عليهم في البدء » ولكنني أنفقت غير بير دن 
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الوق قٍِ في أعمالي الخاصة » فى نثقل علي وطأة هذا الاحاسن . . ٠‏ فعليئا أن نبق 0 في طايتا 


الخلفة لان نشاط مطاردات الاعداء كان وافرا, في الايل الماضي» وغير قليل دنه مدفميينا اشتكواء الم :ع لنا 
57 ن قبل فرص كثيرة لاستعيال هلأ ءا الانى أثناء الة و ال 1 مادج 
ع الارض . ن ارتفاع لسير ثثءء 2 ن الا ن رتفم :لي بده فوق الاعلام القاتمة المعرونة نحتنا . لقد 


اديز نا ال" واستأذ نا القاعد في 1 طلاق مدافمنا عا فى البحر لكي نتحقق هن صلاحيممبا . وهناك فوق 
البحر © عل محاذا تنا 6 أرى طائرة أخري .انما بعيدة .غبل حول أن تكرن دن طراز ٠سر‏ ش.دت 41١١٠١‏ 
انق أبغ ذاك الى القاعد وانتبعها بنظري ولكنبا عند ما تنحرف بين ذيل قاذفة من طراز « ولنحان » . 
واذا 2 لك غابت عن النظر في الظلام قًٌ منى لها صيداً طيباً» 


ورجال الطائرة لا يكثرون من التخاطب » على الغالب » بوسيلة « التتخاطب ب, الداخلي 6 
لآن أعمالحم تشغلى .ثم انهم لا بريدون أن يسرفوا في استعال الا كسجين 

إن الطائرة الأ فوق ا ا مولندي » ولعلبا فوق ظيق من الغيوم . فاذاكان الطبق 
كيفاً تحقق الملاح من مسير طائرته بالنجوم أو بقذيفة مدفع مضاد . واذاكان الايل صافا 
المتطاع ان مهتدى بالطرق الاثية قِ هولنداء وض الا اقم اخفاؤه . وإذ تقترب 
الطاارة من هدفبا # تكثن . قذائك المداقم المضادة وي من أصئاف شتى . وقد تبدو 
قذنات هذه الدافم عند انطلاقها من مستوى الطائرة العالي كأنا عيؤن وسوشق تفع فق 
الظلام.ثم إذ تنفحر على مقر بة من الطائرة» تظرر كنبا اكرات من النار. وكان الآلمان في مرحلة 
الحرب الأولى» يطلقون سلاسل من الكرات الجر ؛ فتبدو كام | مرتفعة متهادية في ارتفاعها 
صوب الطائرة . وكانت توصف بلفظى « البصلٍ الأجمر » ولكن الوح أ مهم عدلوا عنها الان 

0 زعال الطاء 8 قف جمدو وتأهبو| للعمل » وباتوا رود موغد القاء 
القنابل . وإذا كان العثور علي الهدف غير سبل فقد يُسمّع | الطبار وهو يوجه سؤاله إلى 
اللاح » ويكون اللاح قد تقدام إلى الأمام واستلقي منمطحا » أو جلس » متأهاً لالقاء 
القنابل. وهو بنبطح أو مجلس وفقا لطراز القاذفة . أما سئال الطيار الموجهالى الملاحفيكون 
« هل حان الوقت لنتحه صوب المدف » 57 0 هل . حان الوقت للبرحوم » وإعد قليل بقول 
الملاح . « الزم طريقك» وعندها يكون القائد قد قر هل يقبل على الهدف مباشرة أو بقبل 
عليه سابحاً في الطواء . وعلى كل حال فا مر جح , انه تنب ثنبيه العدو ها لس 

والارقبال سباحة في الهواء » من دأنه أن يضلل رجال الداع » لآن أ جرز مم الخاصة 
بالتقاط أمواج الصوت لا شطب أن تنصت إلى حركة الطائرة وق أثناء هذا الغرب من 
المدوم » إعان الطيار ار تفاع طائر نه كل مائتى قدم . وعند ما بوشك أذ تحرف للجوم 
على الهدف يقول الطيار«أنا أفتح أبواب القنابل» وهذا العمل ينم جماز ضغط مالي. وعندما 
تفتح الآنواب دولى الملاح الا اشراتك . فبو الذي بوحه 0 صوب الحدف باصدار 
الاعس إلى الطيار . ذاذا أرالة. 3 ايدرف إسارا قال له « إساراً بساراً » مرائين أو «عيناً» 
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امايو 1545 المدف الليلة ... كه 


بره واحدة :وسرت ذلك أن وسيلة التخاطب الداخلى قد تشو.ها أحيان طقطقة تحخول دون 
0 الكلام الملفوظ تيع واشحاً ذاذا سمم الطيار في هذه المالة لفظين متوالبين عم انها 
« سارا نسار 0 ولول شين الافظ . واذا مع لفظاً واحداً علم انه «عيئا » 

وقد استغرق الا إقبال سباحة في اطو اه أر١‏ دقائق الى حمس دقائق . ولعد هنمهة إسمع 
الملاح وهو دول « إلزم طرية ك » فيحفظ الطيار طائرته في طر 0 لغير ار اف حتى لسمع 
املاح يقول « سقطت القنايل ». وفي خلال ذلك يكون الملاح حدقا فى « منظار القذف »» 
وفي متناول بده عدد من الفاتيح » تكنة من السيطرة على كيفية القاء القنابل . والقنابلقد 
لسقط دفعة واحدة )» أو تتبع | إحداها الأخرى 5 فترات قصيرة . ومنظار القتذف مصذوع 
حت يستطيع الملاح ان حركه فيعمل المنظار من تلقاء فيه تحسايا لممزعة الطائرة ة بالقياس 
إلى الآرض وقوة الريح وانماهها . واذا لزم الآمى أمكن اطلاق القنايل اطلاقاً ذاتيًا عند 
5 ل العائرة برف وكا سف و النظار » . ولا تكاد القنابل آسقط حتى يقول 
اللاج ؛ د مقطت القنايل » . فلنسد" الارن الى دفني ولنلق أظرة عليه . الاغراء 
ديد ا جاس متفر جا على القتابل الساقطة . ولكن 0 نَهُ غير التفرج لآ مت أن 
يكون دام الييقظة لمراقبة مطاردات الاعداء التي تهاجم قاذفته . ومع ذلك م أ 
باح 5 عم الاحيان ما بحدث » ومخاصة اذا كانت الأسلقي. ن التوع المديد الذى محدث 
فضا ل عندما بنفجر . ان الطائرة الآن قد <وءلت مسيرها واتممت صوب تاعدها . 
ولكن لا بزال أماءها أن تواجه قنابل المدافع المضادة والاضواء الكشافة 3 


١‏ العودة 
تعن على عامل المهازاللاسلك يأنيحافظعل صمت <هازه قدر الاستطاع خلال الرحلة . 
ولكن اذا ضل املاح السبيل وعجز عن معرفة ة موقعااطائر 5؛استطاع أن يتبيكّن الموقع بأسلوب 
خاص » فيرسل ليله من النقط والقرط ناا في افض_اء »؛ بعد ما يعطى 
المروف السرية التي ترمن الى إإطائرة » ويننظر وصول الزى التنمن: المكائر] : وعزدها يعرف 
موقم الطائرة رمم الملاح خطًا جديداً للسير . واذاكانت الطائرة على مسافة ما من الساحل 
الانكايزي استطاع اذا شاء 3 حصل على توحيه مغنطيسى 
على مقر به من « ححرة الاحمال الحر بية » في حطة مأ توجد « ححرة ة اللاسلكي « 
حيث اأراقبة دائمة . وهناك عامل لاسلي إيستمم داما على الأمواج الخامة العينة لتلك 
الخطة : وعند ما تقترب الطائرة من مطارها ل ؛ إستعمل التلفون ن اللاسلكي وتوجه إلى 
العزول على ل المطار بتعامات صادرة ٠ن‏ ومكه “ب اأراقبة » . وظار ةاذفات درب على 
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2-1 المدف الايلة ... ااقتطف 


ما يعرف «بالطير أن الامى «ى أي الطير ان بغير أن يوتدى بَمَلمما على الأأرض مك بدر” ب عل فن 
اللزولإ لل أرض المطار غير معوان ما | إل شعاعة لاساكرة وبنظام لسيط من الاشاراتااضوئية 
فرق أنهو سوال أرائ الارض أم / برها . وإذا كارف الحو فائماً طلب الطيار 
معرفة الضغط البارومتري فوق القاعدة » فيمكذة ذلك منضبط بارومترم ومن تبين ارتفاعه 
عن سطح الارض تعييناً دقيقاً . وني خلال ذلك يكو ن ضباط « حجر الامال الحربية » في 
لاض امه وف مقر قيادة القاذنات » قد فوا الابلمننظر بن » ومم بدو نون النتائج التي 
تصلهم تباعا » على ألو اح بأقلام مختلفة الآلو انأو على وسوم ببطاقات صغيرة خاصة 
وقد يحدث أحياناً ان يغطي الضباب مطاراً ما دما الطائرات التي قامت منة لا تزال 
في رحلها » فعند كر يجب أن ترصل أشارات خاصة » لتحويل هذه الطائرات الى قاعدة 
أغرق حيت تكون الأو ضافيا ؛ .عنما تضل الطائرة قوق الطان تزهل « مكتن المرافية 6 
أشارة تنىء قائدها عيعاد نزوله الى الارض . واذا وصلت عدة طائرات معاً تنبئهم الاشارة 
بتر قدب زوطم الى الارض 50 الطائر ات المنتظرة فتحو”م فوق المطار على ارتفاع معين . 
وهناك مدرج مضاء أقيمت عل أحد جانيه زاوية دليل ألطبوط » ال هذا المدرج لضباء 
كلا حمت طائرة بااتزول الى الأارض 
وعندما سزل رحال الطارة منبا » شنقلون سمارات النقل إلى « ححرة السبحث » أو 
الى «(حجرة ة الاجمال الحر بية » - وفقاً للمحطة - وهناك يو جه اليهم احد ضباط الخابرات 
الاسكلة ويكون قد حضر فالصياح » الاجماع الذي وصفت فيه اهداق واوا انلو 
والطريق وما أشيه واشترك فيه . ولي تكون تقارير ضياط المخارات على بط واحد » 
يستعملون كهفاً معد | محتوي على الاسعلة التي توجه الى رجال الطائرة المغيرة جيعا 
يسأل الرجالواحداً واحداً»سؤ الا دقيقاع نكل صغيرة وكير ة»<تى واو أجعوا على انالغهم 
كان كثيفاً ورؤية المدف مستحملة ٠‏ وقد لعبد في ذلك الى ضابطين او ثلاثة ضياط » 1 
عددم ير . ولا تلدث المدرة حتى تحفل بالطيارين والملاحين وعمال الراديو وال مدفعيين 
ر شفون الشاي او القبوة ويجببون عن الاسئلة الموجهة اليبم على العط التالي 


« أل ت القنابل المحرفة الى العيال من الموض الات ,د ينات اران لي 7 نما نيران اهشم م .لم 
أمكن هن رؤية الانفجارات إسبب الاضواء الكثافة . . . كا نت الاضواء اللكدافة فوق برلين 


فأ داعت قنابل لعافم الأغاد: عند 9 ... صفان من الحراء ق التوهجة .٠‏ .. اقترينا من 0 
ميات ورأ, ت ادا الا بل المنفورة .كانت قنا بل المدافم الف ل قليلة هذا .. . وعند ما لقيت القغيلة 
المدد ده 5 ن ارتفاع ١‏ الف 6 0 ارحفت الطاء رة كان قنملة 50 انفشجرت قر مها . كان الهم بر عاد 
القضاء .٠‏ ان القس كان ساحراً ... » 


3 000 الفجر على الانبلاج » بتناولون المطور دون الي مضاجعهم 
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اانه -سخاقلانك..- ٠‏ حجهزةارلاس - زازه موقت ب 


اصابة الطفل 


بالتشئحات العديية 


للدكتور عبده رزق 


دنال زناه سانلاه مدن ااه ةمزا نا 


ليست التشنجات الفسنة عرو ععاه الحقيقي و أعراض تطر ا على الطفل 
8 تأثير عو امل مختلفة » فلها في باثولوجيا الاطفال شأن كبير نما بدعونا الى أن نفرد لما 
هنا فصلا غاما مورا 

كر التشنحات العصبية الذكورة محسدوث حركات تقلص أو شنج ف يكل الجسم 
ولاسيا في الأطر أف »؛ وه ن الطفل في خلاها فاقداً الشعور وبلا وعى . اه 
تدوم أحياناً بضع دتاتق ) وقد تدوم ربع ساعة الى نصف ساعة عل الاكثر ؛ وندر أن 
تقتصر المالة عل .دوت ثوية واعندة بل تتكرر فالا غراراً في اليوم الواحد أو خلال 
عه 1م 

فل أسبام | : بغلمحدوثنوب التغنجات في السنوات الأربع الأولى من مر الطفل» 
1 أن تمن الما ققد الشتة الرارينة. أو ال سامسة . وهي تنقما 2 عند بلوغه 
السابعة أ والثامنة عابر تكن ع ناشئة عن ااصرع أو المستريٍ أو الااتماب اسحائي أو 
عرض في الدماغ . وكثر نحدوتها خاصة في الاولاد العصببين وأ بناء امكيف والبا له 
وفى الأولاد اطزال الضعاف مدة التسنين . وفي هذه الحالات نحدث نوب التشنحات دم 
لاقل و تفه سيب م ان اللكوف والفزع والغضب والميج الغديد والأروح الس_يطة 
والأجسام ااغريبة في الآذن والآنف » والدود فى الأمعاء » ولاسيا القبض » كافية أحيا كل 
منها لاإحدائها . والتشنجات نفسها قد تحمل أيسا نتبجة اعطاء الطفل أطعمة ثقيلة » ويد انا 
عل ذلك زوال نوبة التشنجات عنة أحياناً عندما بتقياً نويات معدته ٠‏ أضف الى ما تقدم 
ذكره : التشنجات ااتى تحدث أيضا عند تير مزاج الو الدة أو | ارضعة ع أو وقت ارضاع 


هله 


الطمل لبنأ لعك اتفمال تفسابي شددك حدث طذه لدم 3 اأرظيّعه 4 أو الشيحة 0 
المشر ويات الكحو لية ال. ولذلك 52-6 على كلو الدة أو بر ضعة 5 أن لتعحلت هذه الأشياءا أساسية 
لنبيج أعصاءها وتوعك مزاجها <رسا على صحة طفلها 
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5 اصابة الطفل بالتشنحات العصدية 5 


وقد لوحظ حدوث التشنجات الذكورة أحيا] عرذ) أوليَا لأحد الأمراض المادة مثل 
اهاب الرئة والحصية والحناق ( الدفتريا ) والاتفلونزا والتباب اللوزتين وااسعال الديكى 
والْنّى التيفية والخميات الطفحية الحادة عند ااطفل » بدلا من اطذيان الذي يصيب كار 
السن في مثل هذه المالات . واذا ظهرت هذه التشنجات في أثناء إصابة الطفل بالْدلات 
المعدية العوبة » دل ذلك على خطورة اأرض ووخامة العاقبة 

ولا ننسى أخيراً حدوث التشنجات نفسها كعرض من أعر اض التباب الدماغ لوقي 
عدو زف فيه » وكذلك ف الحالات الدماغية اأزمنة ا أودام و أكاس أو 
لصاب 3 استسقاء 

9 أعراضها # : تبدو الأعراض بحدوث تشنجات او انقباضات تشنجة في الذراعين 
والفخذن وعضلات الوجه:واتجذاب الرأس الى الحلف أو الى جانب واحد» وظبور رغوةبين 
الشفتين ؛ وتصببعرق بارد على الوجه والساع حدقة العينيناو انقباضها بحيث لا تتأثر بنور 
وكون الفون ضننا غير منتظم ؛ والتنفس مسر يم والاسنان مصاع مع أصفر آر أو احتقان 
في وجه الطفل ونصاب في ألم عم وحو 0 في العيئين » وأحيانا .خروج البول أو الغائط بدون 
وعي . وتدوم هذه اللالة 2008 ترد أجها ] شرعة دي سافات 20:2" 
هذه الاعراض شيئاً فثيًا و ينام الطفل, على ار ذلك ساعة او ساعتين وهو في حالة تعب 
شديد ١‏ وعندما دتيقظ لا بدو عليه أثر ماما حدث له »وبق هكذا <تى ظبور نوبة 
أخرى كالاو لى وقد تنتهي نوبة التشنجات بوت ااطفل فيبعض الاحيان 

وااتشنجات العصبية في الاطفال سبل تشخيصها » غير أن سيبها الحقيقي لا يمكن دانم 
معرفته ٠‏ ولذا جب ان نفآش عن كلما يمكن معر فته فى حالة الطفل وفي حالة امرضعة» للعثورعلي 
السبب الذي أدى الى هذه المالة ومكاخته ه مع العلم. ان تشنحات الأطفال ااشار اليها لا بنشا 
عنها خطر عند ما تكون الاعراض خفيفة و 0 ب قصيرة الدة وسبيها معروقاً 

ويخلاف ذلك تكون الطالة منطويةة على خطر اذا تكرر حدوثها مراراً في مدة قميرة 
ولامسما اذا اعقبها سيات طو يل » وفيٍ هذه المالة تكون دللا ع تجودوت لغيرات حدثئة 
طرأت على الدماغ أو على ااسحايا : كالالتباب ااسحائي الدرتي مثلة أو غيره من اعراض 
الجباز العصبي 

وفي عض الأحيان يكون سبب التشنجات المذكورة اصابة الطفل بالسرع . وهذا 
لصح اذا عرفنا ان هذا الطفل تعتريه أعراض هذا اأرض وتكرر حدوث التشاحات فيه 
لأقل و أ لسط ميب ( البقية في باب الاخيار العامية ) 
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ةا 


ع 
المرأة والدولة 
في لخر الاسلام 
0 للسيدة الماحثة نابية أبوت 
رما وعلق عليها : حمد عبد الغني حدن 
أذ( 


م تكن هند هي المرأة, العربية الوحيهدة التي وقفت موقا عدائيًا من محمد ومن 
الاسلام . فلقد نكرت بنو غطفان على الني دخوله في أرضهم ثمالية شرق الدينة » وكان 
زعم بنو غطفان عدبينة بن حدن الفزاري الذي حدثت بينة وبين الام ي لعض ا 


انتهت ان جرى بينبها صلح ”1 وعكلاها عامير الشركون. الدينة سئة ه هجرية 2 7؟> 
ميلادية بلغت عداوة عبينة ميلماً خطراً جعل النه بي يصالحه على أن بعطيه اث هارالدينة لكي 


عد ل عو وقورقة الناس عن القتال . وهن حسن حل اأساهين أن الأنصار أنوا ذلك 

( وقال سعد بن معاذ للني #تكلماً يدان الانعار : با رسول الله : قدكنا تمن وهؤلاء القوم على الثير 8 
بالله وعبادة الاوثان 6 لا تعد الله ولا نعرفه » وهم 3 ون أن ٠‏ كذ هنبا ثمرة إلا قرى أو بيعا . 
أفحين ١‏ كرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأعرنا بك ويه نعطيبم 'أموالا ؟ وال مالنا ,ذا من حاحة » والله 


لا نعطيهم إلا اليف ( 5 ) حتى يحم الله يننا وينم ابن هتامج 8س 151١‏ - المترجم ) 
وفي العام التالمي مجد زيد بن حارئة - مولى النبي -- في غزاة إلى وادي القرى ضد 
الفؤاريين. ليثأر منهم في مناوشة سابقة أصابة منها جرح . وكان بقود الفز ارين في هذه 
0 رةك في اا د اماه أرمة مالك بن حديفة واسعبا أم قر قة فاطمة دنت وسعة ©» وكانت 
مرأة مشبورة قوية وكانتحواذا كيرة» وكات تقود قومها بتفسانوفيم أولاحها لكر 
وحفدتها . ولكن ن الدائوة دارت عليها وأخذت عي وابنتها الجيلة أم زمُل سابى بنت مالك 
ار . وقد شنى زيد بن حارئة غليل نفسه من أم قرفة بأنقتلها قتلة عنيفة بربرية » فربط 
رجليها محبلين ثم ربطهما الى (عير بن حتى شقبا (50) ش 


( ل يذكر ابن هام صفة قتل أم قرفة رببذه الصورة الشنيعة » ولكنه » قال ان زيداً أمس قيس " 
لسر ل ا ا 9 اليرة ج “" ص ٠ 4٠٠‏ وحاء في أسد الغابة ذْ كر مقتل 
قرفة و لكنه ل يذكر العثيل ما . وذكرها الواقدي في كنابه المفازي مفصلة ببذه الصفة القاسية . 
ا رضًا م ص #ا” وك في صحة هذه الحادثة ويستدل على ذلك شرى النى كن 
0 سرية زيد بن حارثة بشبر واحد . 0 500 
خبر المثيل بأم قرفة ثم يكت عنه وهو ما تلم في رأفته وشفقته حتى على الميوان الأعم . ثه عليه 


8ه )ابن هشام والطبري والاصابة ج ” والنووي ( كم )ابن هشام وموير ص ا ءسماع ام 
(8ة ) ابن هنام والوايري والواتدي واليحقويي ج ؟ ص خلا 
جرء ه (56) مجلد ٠١‏ 
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8 الرأة والدولة القنطف 


اللام عن الرجل الذي بلغ به العطش وسقياء لالكلب ع وعن امرأة التي عذبت في هرة حبسةم! فلا هي أطعمتها 
ولاه تركت! نا كل من شاش الارض يصووان لنا رحتهبالميوان بله الأأنسال الناطق .ولعل هذه القصة وضعبا 
سين ذووي الأغراش الاسية ليقا لوا ينوا وين ما ست هلذاريلت عتبا جع جره ة عم النى المترجم ) 
ولقد بلغ خبر المزعة والدثيل بأم قرفة ٠‏ من نفس عيينهة ة بن حصن مبلغه » لآانهاكانت صمته 
وسلى الاسيرة بنت صمته . وعلى كل حال فنحن تحجبد عيينة في العام التالي في جماعة المسامين » 
ولكنه كان من الؤلفة قلومهم . وكان له في قومه نفوذ » »ف رأى النبي أن لتتصلة بالمطايا 
ويتألف قلبه بالحيات . ولطذاكان عبيئة من نالو| أ كبر الانصباء من غنائم غواة حنين:. 
وكان من فض أن رد الاسلاب الى أصحابها بعد أن دخلو! في الاسلام 
الى اغبي ١‏ يش الرره الأبااب تست بل ألى أن يرد اليايا من النساء ٠‏ والابناء 6٠‏ وروي 
عنه ابن اسحاق انه أخذ عجوزاً من عشائز هوازن وقال نين أهدها: إلى أرى عدوا وحم ان ليا 
في المي نسباً » وعدى أن يعظم فداؤها .© فلما رد رسول الله السمايا نايك قرا نض ألى عيينة أن بردها 
00 صرد ؛: خذها عنك فوالنه ما فوها ارد » ولا دما ناهد 8 ولا بطنيا بوالدء ولا 
زوحها بوالد ولا درها بما اكد « ليست غزيرة اللين » .. فردها . المترجم عن ابن هشام س وإ ) 


وكان النى لا يطمكن الى عبينة . ولكنه وجد من الفشروري ان بلاطفة في العاملة لعلنه 
بتموذه وشرفه فى قري 0417 

ولكن عبيئة لم يكن مساناً ضادق الاسلام » ولهذا نجده بين الذين ارتدوا عن الاسام 
بعد وذاة النى » مدعا ازة / لعرفٍ الامن ولا الاطمئنان على حدود قبيلته منذ ظبور مد . 
وكانت غطفان فما مضى حليفة لبي أسد » فأ زأدغيينة أن يجدد الحلف من جديد. وذلك 
لعي انه يناصر طايحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة . وقد رضي عبينة عناصرة 
طلبحة ومساعدته على نبوته » مثراً بذلك أن يكون تابعا لني من ٠‏ بي اسد على أن كون 
تابما لني من قريش . لآن مدآ قدمات وطليحة ما نزال.الحياة تنبض في قلبه . وقد أثازت 
أخار هذا الحلف بين أسد وغطفان الفتنة في أحياء العرب» فارتد عن الاسلام كثير من 
القبائل » وبقيت قبائل اخرى تخطب ود الاحلاف ولكن أب! بكر الخليفة الأول أرضل 
أعبر قواده خالد بن الوليد لقاتلتهم ٠‏ وف موقعة بزاخة (ب,أرض جد - الترجم ) التي 
دارت بين المسامين" والرتدين أدرك عبينة بن حصن ورجاله الس سبع مائة أن الله ليس مع طليحة 
وخرة فتراجعوا عن ااقتال .وفر طليحة وزوجه الى العام وأ بعد ذلك . أما عبينة فقد 
حمل أسيراً الى ألي بكر متبماً بالردة فردً فيجر أة أن ماكان مساما قبل ذلك ليرتد : : ولكنة 
الآن يعلن اسلامه فعفا عنة الخليفة1"7 . ولكن أشياع طليحة إن خويلد ل يكونوا جميما على 
استعد اد لا رعهاء ءِ القتال » ليما ذلى عنهم عض زعام وحد جاعة مهم أن حعاوا الزعامة في 


( 1ه ) ان هتام والواقدي ص ”55 
9*١‏ ) فتوح البلدان للبلاذري ص 45 والطبري ومعجم يأقوت ج ١‏ ص "9*١‏ 
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0 انه مغامرة هي سامى در بة عبيئة وابنة ام قرف التي قنات قَدَلةَ عنيفة وقد تقدم ذكرها 

وكانت سلبى هذه سبيت في غزأة وادي القرى وأعتقتها السيدة مائشة نخدمتها ا 
ثم “زوجت بواحد من قرابة الرسول » وكيا ورف الى قومبا وارئندت عن الاسلام 
وانضمت مع عبينة بن حصن الى طليحة المتنىء متذ كرة مقتل أمها العنيف الذي أغراها على 
الثان 1و المت . ولقد اجتمم حول لواءها ج ع من فزارة وأسد وهوازن وسليم ولي فقادت 
الجوع بنفسها كا صنعت أعهأ من قبل » 3 مها » والقتال حوطا عنيف ؛ 
لآن خالد بن الوليد قد وعد 'مائة من الابل لمن يقتل رحالهاء ولكن الدائرة كانت. عليبا» 
ناجتمع على التجل فوارس من المسهين فعقروه وقتلوها وقتل حول جلها نحو مائة رحل9؟) 

وق هذه الحقية نفسها من عهر الارتداد عن الاسلام لبد ف الينه الحادية عشرة من 
اطحرة ار ارا ةم ملكات العر ب لظرر في ا ميدان » تلك هي التنبكة أأم صادر سحاح دنت 
عوص بن حق, من قميلة : كيم 


( في الدر المنثور أن اسمبا سجاح بنت الحارث بن سو بد بن عقفان التمومية وفي الاعلام ازركلي كذلك . 
وتي فتوح اليلدان للبلاذري 0 جامعة كولميا بالولايات المتحد: ص ١٠6١١‏ ورد اسمبا ها ذكرية 
الباحثة الفاضلة عت امرجم ) 


00 0-0 5 لول اروم عد ذلك 0 كد .عل أن 
قصة ادعائها النبواة. تحمل كثيراً من الروايات التلفة (؟؟ “ومن هذه الرواءات روايتان أكثر 
ديد واو : يكيم الول منبنا مصدرها مدرسة الء راق. وقد رورت عن اربق سيف ن* 
مر اعم ى الذي عأش في زمن ه هرون الرشيد العباسي » وأضيفت اليها بعض ملاحظات شتى . 
وهي قصة تعر ض لنا سحاح كاءرأة وزعيمة سراسية وه أفيصورة غير عرضية 

وعلى كل حال فقد أظبرت ت الدراسات الغردية الحديثة أنأسيفاً هذا كان قصاصاً مشبوراً » 
وكان هدفه الأعظلم أن النشد 35 بأعباك قبيلته ميم وأن نفي عما - ما استطاع --كل ممة 
بالردة د أما الملاحظات الشتى ا ني هع هذه الرواية همي “مل في طباء ا ما كل ضغيئة مقصودة 

وبناء على هده اأروا ابة كانت سحاح لغلبية لا : ظوية 5 ]درت دن ٠‏ الء راق لا من أرض 
مم ظ وكانت امرأة ضعيفة أغو اها عن شر فيا ونفسم امسياة الك 0 . ولقد ادعت النبوة 
ما رة 5 بأحاديثه التافم 4 ة واياته السجوعة . ومحصّل القول في هذه الروابة 3 سجاح كانت 
اعرأة صعيفة 3 وندية كاذية 3 ولك مما في النباية اهتدت بنور الاسلام وماتت مسامة حسنة 


( 4 ) الطيري ومعجم ياقرت ج * ص ##ه” والسيرة الحلبية ج ## والاصابة ج 134 
(85 ) دائرة المعارف الاسلامية ج 5 ص 55 ( 2688 الممدر الدابق في الصفحة نفسبا 
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1 المرأة والدولة القنطف 


الاسلام 2377 آما الرواية الثانية عن سجاح فهي أقل وثوقاً من الروابة الاولى » ومصدرها 
وما رضات الاهذه الروابة بعض اللاحظات - مع إدراك الوقف على 
وجه العموم -- نستطيع أن تكون من ذلك قصة محتملة عن ع سسجاح 5 بلي 2 

كانتسجاح نفسها عيمية » ولكن أمها من قبيلة بني تخلب » وه القبيلة التي استقرت زمتا 
في جنو بي إلعر اق وكانت على النصرانية . و من امحتمل أن آراء سجاح الدينية قد تأثرت بديانة 
أ مباء وان ليس هناك ما يجملنا لستنبط أن سجاح نفسها كانت نصرانية 

وهناك من المصادر ما يذكر انها كانت كاهنة 040 . وقد رأًينا في اول لقال الدور الذي 
استطاع الكاهن والكاهنة ان يلعباه - او لعباه بالفعل - في بلاد العرب الوثنية 

واذا صح ان سجاح كانت كاهنة اولم يصح ذانه من الؤكد انها أدركت بعض الزمامة 
في قومبا قبل وناة حمدء والا ما استطاعت ان ند لنفسها أتباعاً حيما ادعت اانبوة بعد 
وناة الني . وكان اأوقف الدربيٍ والسيئاسي الذي فامرت فيه مدع »؛ والذي خاطرت فيه 
بنفوذها في قبيلةها معقداً خطيراً . فلقد مات الني عد وتذنا أ الأسرد وطلبحة ومسياءة ش 


( الصحيح ان الاسود العنى ادعى النبوة فى حياة الاي والتصويب عن عمد لرذا ص 408 4 أما طليحة 
ققد اننا حا زعي ارول والتصويب عن الاعلام للزرلي » وكذلك ٠سيامة‏ والتدويب عن محمد ارضا في 


الصفحة نقفها ‏ المترجم ) 
وهذا العصر إسمى عدر التنئين ٠‏ ولقد وجدت سحاح من نفسها أمر 5 قوبة القلب 
بعيدة الطامح » وخاصة اذا صح انها كانت كاهنة - وطذا وجدت الفرصة مواتية لها لي 
. اظهر في ميدان المتنئين أحر 3 متذكة . ولا بد انها وجدت نمسيا أهاد لمذه الدعوة 
ولقد أرئد كثير م.. ن أتباع بني تيم عن الاسلام وألقوا دلوم وه ف الدلاء . 
وبدنهم أحاء م ن حنطلة وعلى وسيم وكيع بن مالك ومالك بن نويرة ..وتردد عض القبائل 
بين الاسلام وااردة م شو هيم » وجرم الانقسام الى حر ب أهلية ووقعت 
الفقنة بيهم » وخسر أتباع ميداح ال رين فى مغر كن صعير نان » فا نض ” ١‏ عن سجاح لعضص 
اقافراء ولدا ضارت مضطرة الى ان تعقد صلحاً على شرط ان تخرج من عم . ولكن هذه 
المز ع تكن من الخطورة محيث تكن مل سجاح على الرجو ع عن ادعاء النبوة » فلقد 
صمّمت على الخروج الى مسيامة لقتاله » فاذا انتصزت عليه حاولت ان تتفرغ لقتال ابي بكر 


وراش . وكان من حجحها ان 5 | تعدل قريقا ف الشعرف والسيادة لامها من مضر 
(ضبطتالباءئة ام مضر بالمروف الافرحية هكذا « 2150 » وهوئطاً صوابه 4100017 > الترجم ) 


إؤاذا كانت النبوة في قر ننن ف نها يصح أن تكون ايضا في عيم توك هذا هذا تق قراش مم 


مدرسة امد تت 


5 الطبري والافاني ج م١‏ والنخريٍ ص5 ١١‏ (ل9إ9) نتوح البلدان صةة (48) فتوع البلا ان ص 948 
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عمد في أرض المجاز وفي الشمال الغربي من بلاد اله رب »2 ونقى كيم مع سجاح في حك 


والشمال الشرقي من بلاد العر 0 
( غرض الراحثة ان قريجاً البق على دين حمد عليه السلام لا عع حمد ننه لان الذى مات قبل أن نظرر 


نبوة سجاح . وما قالته سجاح في ذلك ما رواه الافاني ج 18 عن 115 : - أببا الؤء:ون المتفون : 
دا نصف الارض وأ درش 100 ثّ قوم بيغوكث ال ل ل 0 الح 
انه قال : لنا نصف الارض ولفريش ندفبا لو عدلت » ويظبر ان فكرة «ماصفة الارض بين قريش وبين 
المتنيئين ٠‏ من اختراع القساص لاي الا انتغر فيحالة كل متأى ء فكرة وألفاظً 0ك الترجم ) 


رجت سحاح عل أن حيشبا قاصداً العامة عاصهة هسيامة وهنا كانت الخصومة 

77 بلغت ميلغما بين مسيامة وكامة . ولحذا كانت الم رصة غير ملاعة أسءامة فاستشار 
رهطه 00 برسل اليها ليستأمنها على نفسه حتى ,أتبها » فأمنته خاءها في منتصف 
الطرربق ليعقد مما صلععاً على ااسلام والامان 

وقد كان سنيما لقاء ختاف ااروايات فى وصفه . وقد قيل أن مسيامة على يدوه 
س فقد قيل انه اوق حبكثر على المائة والجسين عام - اعتدى على شرفرا وأجبرها على 
زواج غير شريف وما المرغاما] مكو وانها وأعادها الى قوعها في جنو بي العراق ذليلة 
سليبة الشرف فارغة اليد ”' '''. وبعض الروابات تقول اهما حين تلاقيا استطاع مدمامة 
با باه السجوعة ان يقنم سجاح حقه العالي في النبوة . ثم عرض عليها زواحاً : شريفاً فقبلته 
طيبة الخاطر . وهذه الرواية تناسب ما عرف من السير من أن سجاح اشتركت ت مع مسيلمة 
ف أدعاء النبوة وبقيت معه في أأرض الهامة حتى لت 010 . ولعض الصادر لا نشير الى 
معاهدة بين سجاح ومسيامة . وشرطها ان تنصرف سجاح ويصالمها مسيائة على غلات الهامة 
طنة ) ناخد النعن: وثث لوده من بأخذ النصف وم ثلاثة من'قو ادها (هذيل وعقة وزياو 
المترجم عن الدر المنثور ص *51١‏ ) 

ولولا تقدم سن مسيامة وذكر العاهدة لوجدت اارواية الثانية عن زواج سجاح بعض 
القبول» ولكن الا<مالات - على العلات - في مصلحة العاهدة وحدها . لآن الحظ 
في ذلك الوقت كان محالفا القريشى » فقد كان خالد بن الوليد على وشك الاجهاز على جيش 
بلاطن حو لك و ملي أم زمل . ولم يكن جيش سجاح منظ أو لمح الاأعماد عليه . وطذا 
كانت شروط مسيامة في العاهدة كريعة سخية . وقدرت سجاح انهُ في مثل هذه الاروف قد 
يكون الحزم والعقل أحسن ءراتب الشجاعة » فقبات شروط مسيامة وعادت الى قومما 
ا رك لاي '''من العراق- 


ص 1٠5‏ (١١ا‏ ( الطرق واليكاو ل حم ص ا جح اصمءم - 5" 
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7 الرأة والدولة القتطا 


و اذاكان لسجاح بعد ذلك مطامع في زعامة دينية او خطط طاعحة الى فتوحات حر بية فان 
حوادث الاشهر التالية قضتعلمطامعها وخططها قضاء مبرما . فهذا خا سيف الاسلام ‏ 
يكتع ابلادء وهذاماك بن ثويرة أ كر حلفا | من كم قبض عليه في البطاح 

( وقتل بضربة من ضرار بن الازور الاسدي س المترجم عن فوات الوفيات ج * ص ١47‏ ) 

وهذا مسيامة ا ر ااتنشن وأكترم ادم قد قتل ف في موقعة عقربة العذيفة ٠‏ وبقتل 
مسياءة انتقلت غلات الهامة - التي وعد بها سجاج دل يذ الفائج الذي كان يتقدم 
شيعا فيا الى أرض العر اق . ولهذا ليس من العجب ألا نمع بعد هذا عن سجاح . هل 
أقامت مع بفي ان السيحية + أم هل عادت الى 6. يم القي رجعت ثانية إلى الاسلام 
وأصبحت مسامة مثلبم 7 

اذا فمات ذلك فانها تكون قد تتبعت خطوات طليحة . وأغلي الؤرخين يقولون 
باختصار انها مادت الى كيم وأنانت وعاقت ت بقية أيامما :لهات مانت ف البصرة 1ل 
0 للتمدميان في عهد معاوية الذي أ'زل كيما في البصرة سنة 4١‏ هحر بة . سنة 
أكك ح- كلع" ميلادية 

وم يحفظ لنا مؤرخو السيرة السامون شيعًاً من تعالم سجاح . ولكن قليلاً من 
أسجاعها وصل الينا وهي أسجاع كانت تحمس ها الرجال على القتال » وإعرف إلاهها برب 
السحاب ٠‏ وكان ما مؤذنون من الرحال اعون ااناس الى الصلاة ٠ك‏ كان لما حاجب خاص 
وكانت مخط خط الناس وتنشر دعوتما و 1 

ولقد خرجت سجاح سح تقريياً - هن غموض مطبق ولكنها - ععار به ومتنيئة” - 
لعبت دوراً قصيراً ولكنه عظيم في التارج السيامى لاواسط جزيرة العر 5 

وبعد ذلك انتقات حياتما الى غموض أش دكنافة نما أحاط ظهورهار 

ومع هذا فانها ‏ وهي الرأة التنيئة القابلة محمد نرى فيا آخر امرأة من ذلك 
اخلط القديم الطويل التقطع من ملكات بلاد العر ب المستقلات 
ش وهكذا رزى ان بلاد العرب التي أأخرجت زوه تلقن ةنب 2و الامرطررة 
وال دشا ورنؤيا االلكة الجايلة الشأن 1 تعد تعرف ملسكات خاربات مستقلات . ولكننا 
'رى بعد ذلك زوجة للطان أو أو أمّا طلفة أو أحنا أو >ة للك تتدخل في إعض الشؤون 
السياسية . وقليل” من هؤلاء يحسن > أدوارهن" الى حد أنا لا ترى على مسرح السياسة في 
عصرهن إلا : معرضا لألاعيب.الرأة الذكية . وعلى كل حال فان الللكات السامات الستقلات 
0 في عصور تالية » ولكنهن” لسن من بئات العرب 2 


٠١ (‏ ) الطبري وابن الاثير ج * صس7/1« ( ١١4‏ ) دائرةالممارف الاسلامية ج 4 ص44 
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الدكتور امين باشا المعاوف 


في نظر العاماء من معاصر يه وعارفيه 


كان لفقد المأسوف عليه الدكتور امين باشا العاوف اثر بليغ في تفوس اصدقائه الكثبرين 
الذين وقفوا على جهوده العامية فى ث شتى النواحي وقدروها قدرها. وفي الأق ان موته لحسارة 
كبيرة للقطرين الشقيقين مصر وسوريا بل للناطقين بالضاد ميم لكان عليه منشغف بالعلم 
وميل للبحث والاستقصاء ذانه وان كان طبياً الا ان نشاطه لم يكن محصوراً في دائرة الطب 
بل تعداها الى البحث في علوم اخرى كمال الطيئة والحيوان والنبات فأخرج لقراء العربية 
كتين تفيسين ها معجم الحنو ان والعجم الفلكي” وبحثه فيهما موسوم بالدقة العادية . هذا 

فضلا عن بحوثه في 7 اصطلاحات النبات التي جال فيها وصال واجمزىء عن تفصيل ذلك 

عا ورد منة في علة المجمع العلبي العربيفقد استغرق صفحات عدة 

00 لامقيد منذ ثلائين عاماً عقب عود نيمن انجلتر | رأيت ت ان انقل الىالقراء 
بعض الاصطلاحات النباتية التي عثرت عليها مخليدا لذكراه وتنويها بفضله وتعمية لفائدتها 

ولا يفوتي القول انه قد سد فراءا طالما تطلعت إليه انظار الاساتذة والباحئين وكان 
مدته في ذل ككتب اللئة لكبار العلما عكتاجالعر وس والمخصص ومعجم دوزي ومد القاموس 

نمم 2 لين ) ومعح النجاري ومءء م البقلي ومفردات ابن البيطار 'وكتاب الفلاحة لابن العوام 
ا من الاب انستاس واليازجي في مجلتىي المشرق والضياء . كل ذلك لتحري 
الصواب عند وضع هذه الامطلاحات الي ما زاات تهذل بال اساتذة عل النبات في مصر 
الى اليوم 

كان 20 لابدعي الالمام بكل شيء فقد قال مبتدثًاً إحدى مقالاته «لايخنى ان 
الطريق وعر وان السائر فيه لا يأمن العثار فلا عب اذا كثرتعثراني فيه فارجو من الادباء 
إقالتبا او الاغضاء عنها »واليك بعض تلك الاصطلاحات اجالا دون شرح المتؤلف لها  :‏ 


ماح6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


14 الأراسلة والمناظرة القتطف 


انين اسه لوه ١‏ لإناططن - والكاير واي واانسقدرة وإلا وو 
واليو بس ع [تإتره«عتصد- وسو بداء منودردملن؟ والغدافة هوه ب والسسيسر آأء 
والقطار أو اله -طمير 000611اي06 ل لحاوس 6ن - والتولشين 
أو الشوبرين 5 والخقضوب اجطممسمانان 2 7 اام ب 
والدَيّش 201 - والعمحمر والقصسرة الك 16 ال روقة 
00 221217 ب واطدية 701 .1801001 ل والخروطى للدذر ) 1081<وه - 
والغْزلى ا 6 والش حسمي «:«دااا رد 57 8 - والعمرة أو 
الككة مك أممم - والسأق عع1 .20عاة د - والجمداع 1 سد 
والفممة أو السراغة أو اقم مانت عدو ل كةو لحت ة ة والسقسدة و3 الككي 
04 - والعقسد د والحره 0018 عد وال بوب وال تبوبة 
لومز - والصكحئدة ( للساق ) 606«ه ل والسلنطحة واستلقية والسنطحة 
والتسطحة والمفترشة والمنسطهة 70705686 - والعارشة والمعترش_ة والعراشة تدأ للكت 
عأطو ساسع ماسقاو سس والصصسة والسطفة 1 السطفة عن اومن “ع شاو ب 
والخارلق والأطفور والطّفةواارشاء وَالَبْلة اث:فهه؛ ‏ والمَبَلة والسارعة والير'ع 
والشكير واانأمية همغة زع" .6 متم ب وارا ف وال كرفت وار كزاك واركابة واللاحقة 
ااواواة - والترقيد ( في مصر ) والدتر'خ والتدديحخ ( في الشام؟) والتنويم ( في العراق ) 
وفصيحيا العكنين والتعكيس 1118:1036 نع نرهل - والمكييدس 11011 ““لعترو[ 
وفي , اأشامالداروخ وف مصرالترقيدة-- وار د والشتط"ء والكطاً ل 0 
والعراق ورعا قبل لوقه واللدمون والجسذمار 110 - وااسعئمدة والسعادى 
0501 ورها قي لالنحيلة والفِيالة- والمستول وااعمسثقول"وطن ب واليصلة لط ب 
والكعب والمءك: “دن والمسطيم الاي أمفلرأه .صنروة ح وااشد رة لطع _ 
والخمذبة فاه .طنصطة .قتائقتططعع ح والبقلة «اناعط- والقرن راسف والسيتفة 
واللدكة وللكين اك املاع | 5 والقرننَّة مهومن سناع - والقلية 


عمععوعهان ندم ح واسنوية ويقال ءامية ( لليءاتات ) اسسرة - والد حيو لة 
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الأسصعاط ب اكه ل 6 56 550 واندة وال له 
|الحشب الكقبقي 2 والمشب الابيض ويقال له الخشب الكاذب قاط سل 
والقشرة ويتال طا القيراف والقير 'فة ة والقسرافة 500 والقسلافة ]من سس وَالنحاء 
)8 .1116 ب وانجّب عع 11 .كاه .اعطية - والبشرة 0001016 حب والكنييون 
0 ل والْسغ . واللً ضَّاع 67 ,زمه والتنوبر وير اد به انتظام الزهر ووضعه 
أو ازهثر والدور والشّء” أر وهي أساء جع 6 لعن ع1 ب والسساملة ل 55 
والسنييلة اعاععاتره - والمعنقود 126ه6هم ب وارؤبس مس كاري - والخيمة او 
الصيوان لوانتن سب والمرً ره تناع تره 8ه ضعاغة سب والطلرعة ونه ب 
والصتتورة 0 ل والكضوية أاأداهنة - واليداق مومه - والسمتكول 
أامتسهم ع والشيممر اخ كمهت توداة وااملعة 0011 زه - وااسئمة 126:زن - والخصلة 
أو اليك ا ب والككة 2 والكركي أو لدو او 
1 - والعصيئفئة شلك والعصصّيفة عامم )هادا - والتيئاب 
وَالفتات واالقلمًا به 1277012016 سب والميساء والحفاء 1 - والقاتكة الع 
ش والكافور 6(/دد - وااسّفاة والشسمّاعة والمُر'ق 00 والسّفا والفماع والروق 
اعهعنا - والليفافة ويرادنها الكاس والتويج مما مهتمهم - والكلس #ترا 
والقمم ددن 1ن :10د ب والتويح 115همه ‏ والاسْدرية واحدتها سَدَاة عسنهاة 
واليدقة'انقام والسيمة ]3 والفرصمة 961 والبسسلة والقعالة 1هاءم - 
واللاقاح والقح 111١‏ - امقر والمشار ونا بن 82116261 
هذا ما أسعفي الامكان ججمعه في هذه ا وقد قصدت الى أن 1 في بنموذج م 
كن الأسوف عليه قْ نحقيقه لاتماف طالب 
وبعد . فول لي أن أعنى على ممم فؤراد 0 لالمة العربية أن يلقي نظرة كريعة إلى تلك 
الاصطلاحات فانة الرجع الأوحد عندنا لاقرار مالم يسبق له أن أقره من تلك الاصطلاحات 
ونشرها بين طلاب العمل يمصر وال الوفق | 
مود مصطى الدميامطي 
جرء © زح يلد ٠١‏ 
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هر 


في طرائف في الادب واللغة 


-١‏ عهيد 

كتب الاستاذ الجليل جيب افندي شاهين مقالة فيهذه الجلة (؟١٠‏ : 818 ) وما يليهاء 
عنوها ٠»‏ بلطائف في الآدب واللغةء إسط فيها آراته في تقل الشعر الغربي الى شعر عربيء ثم 
نقد بعءض ألفاظ يس تعملها إعض كنا بالعصر » ومن جماتما « كبرى وصغرى » » وقال : 
36 السبيورن اخلط » وحن لا لوأفقة عارأية هذاء إن اقيق متتمدالنيها و د 
لا بتخذونهما للمقابلة ولا للمفاضلة وان وردتا بصيغتهما -- نعم » الهما على وزن فُعْلى 
مؤنث أفعل » لكن مستعملهما يرريدون مهما معنى الفاعل . واما انة لا يقال « أقيم احتفال 
أكر» فبذا أيضا لا نوافقة عليه » لآن الذي يقول احتفال أ كبر بريد أن بقول : احتفال 
كير » فأفعل هنا معني فعيل يمعنى فاعل . أفل يقل الأقدمون ( ( ال اكير ) » ( ومعتاها الله 
1 ير ) ( ذاجع مادة ك ب د في الناج ) . وقالوا أيضا ( الله اعم ) ومعناه ( ان عليم ) وليس 
هناك مفاضة ولا مقابة ٠‏ ومجيء أفعل ب؟منى فاعل » كيز في كلاموم . ققد قالوا أرضا : 
( فلان أل ) أي تقير وفيه بقية .وشال. .. أقل رجل بقول ذلك إلا زيد . معناه مارجل 
بقولة إل هو . فالقلة قنه عمنى الدّفي الحض : (داجع التاج في قلل) 

وقال ان الاع رآألي : قال حنيف الهناتم » وكان من ابل العرب : ( الاعكاء من النوق 
بَبْيًا اه ر الحراة متترى #واطوازة عرز 6 :والعيياء م ى؛ لعفي انها أسهى وأصبر 
وأغزر وأسرع ( التاج في رم ك ) 

وقال الشارح في (ع ز ز ) الآعر : العريز . وبه شر قوله تعال : ليخرجن الآعر 
منها ا - ويقال : ملك أغ” وعزيز » بمعدى واحد ... 

قلنا : والاشباه والنظائر لإ تمد ولا حمى 

زد على ذلك ان أفعل قد بأني معنى اللفعول . فقد قالوا الآهل وهو المنان' . وأفعل هنا 
ععنى مفعول » مثل الأحب ععنى الحبوب ووه ره النفس في هذا الوضوع » إذ 
لا أز بد القراء عاما بعد ما أوردناه من الشواهد 

وكنا نود أن لا نزى في القطعة الثانية من مقالةكلة ( أخرى ) يجا ب كبرى وصخرى » 
إذ داتان من واد وتلم هن واد آخر » ولعلهُ من وادي ترهوت ! 
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لد افكل ووووةة ا أكثر هن وروده لازم 

وقآل حشرية:2 ا نيال | كتف مقت ١‏ نادر ( كذا ) ومقصور على السماع قد 
حاء فى معجم « محيط المحرط » للبستانبي عن لفظة « اقتحش » اقتشحة معناه فتشة »وهو 
أفئل ركذا . والصواب : افتعل ) لامتعدي » وقد ندر استعالة, هكذا » 

قلنا لاحظ الماوج ان في ايراد اقنحش أعراً لابد من أن افد ب الاجم إذ لس 
هنا محل إبراده لآننا ريد الايجاز في المقال » إذ صوابه نقسحش مثل كمس 

وأما ان ورود افتعل متعد” يا نادر » فالاس_تقراء الدقيق يدل على ان وروده لازماً أقل 
أمن وروده متعدياً إذ هو الأكثر . ونحن نروي حكاية صغيرة مهذا الوضوع : 

2557 لاخة العربية في اللدرسة التى نشأت ة يها ( أي مدرسة الأباء الكرمليين 
في بخداد ) كان مري بومكذ حمس عشرة سنة . فتقدم مي أحد الطلية وسألني 5 
ليسقطى فقال بين أيدي سائر الطلبة في الصف" دنا اتات > أو ره افتمل متعن يا ! 

ح فلك له :رووودم مضا اكتر دمن ورودة لازنا كلاف ما رو كده أعبة السترف 
تعر" والئئة 

قال : أمكننا ان أسمع عشيرة أمثلة إدعاما اريك ؟ 

فسردت له عشرين فعلا للحال . وكنت قد درست هذا اللوضوع قبل سنو مضت 

وكآن الذى دافم ذاك التاميذ احد المعامين المسنين وكان يوقم من و وراء ذلك أن يكون 
هو استاذ العربية ٠‏ فاما خاب امله » مسقيط في بده وبقي يعاديني الى آخر بوم من حياته 

وكان لي خال اسمة شماس فر نسيس اوغسطين جبران يتقن العر بية » فذهيت اليه وقصصت 
عليه القصة. تقال لي : هذه احدى حظَيات العلٍ الفلاني . وسماه لي . ثم زاد على ما تقدم: 
وك ف خالقت رأي أ ئة المرف والنحو واللغة وانت حدث 9 وكيف عر فت ذلك ؟ 

قلت : ني كنت وقفت على انكار الانمة ورود افتعل متعد نا ال نادراً » فأردت أن 

أتحقق الام بنفمي من .غير أن اتبع الناس اتباعا أحمى » فعمدت الى مطالعة القاموس 
الفير وزابادي حتى وصلت الى آخر مادة املد الأول » اي الى آخر مادة((ج ب ر) فالفيت 
من الافعال الآنية بصيغة الافتعال لامتعدي 86؟ » فاستنتحت ان ضالطتهم غير صحيحة » 
واستنتحت في الوقت عبنه ان الافتعال لازم هو الاقل ٠‏ فقات في نفسي : لعلهم أ رادوا 
شيعا فكترو | شيعا آخر 

فقال خالي : قرأأت فى الجوائب (.وصي جريدة تصدر في الاستانة لماءمها أأشيخ اد 
فارس |اشدياق ) ان صاحبها الى كتاباً فينقد قاموس اافيروز ابادي ماه الماسوس وهن +لة 
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ما وصل اليه عامة والعام النظر فيه ان شجموع افتعل المتعدي بلغ 445 فعلا» وشجموع افتعل 
اللازم بلغ 854 . فلا تتعب نفسك بعد هذا في مطالعة القاموس » وانتظر جلي ( الحاسوس ) 
لتقف على الحقيقة وقوفاً يني كل ر يب وشك عن هذا الموضوع. ثم جلية بعد ستة اششهر» 
اي في اواخ رسسنة 1294 ه -- 1841 م فكان ما قال هو المق عينة 

ولعد هذا لا أزيد كلة فليتد سر هذه الحقيقة من مهمه الام ! 


'؟ - « التعريب »من أفصح الكلام ولا بقوم مقامه اي لف ظكان 

و انكر حضرة الاستاذ صنحة « التعريب » وظنها م ن أغلاط المعاصرين . ولا أوافقة 
ايضاعل ذلك . فقد كنت كتيت مقالة في مجلة (الباحث) التي كانت تصدر في طرابلس 
الغام مبينا صحةهذه الكامة قبل نحو من ثلاثين سمنة ٠‏ وكلةٌ لعل ان خزانة كتب الدير سرقت 
وأحرقت عند سقوط بغداد في سنة 19117 م وليس اليوم بيدي اله 2.3 ر للقارىء محل 
ورود مالي الذكور لك ي استطيع الان أن اين ان ( التعر يب ) مصدر عر به أي أبانة 
وومةه هذل أعرة 

قال في 0 العروس؛ « الهم ريب في الكلام هو النقل من لسان الى اسان » فالممرب 
0 هنة هو المنقول والمنقول منة » أه . وقال الشارح ب في مادة رفع نط : 

. وضعة لطليموس ل الأمون » 5 وكذا ورد فيش كشف 
0 . اذ قال في المجسطى ... وعر بحنين بن اسحاق ... وكان الأمون ا بتعر يبه 6 
واماد هذه الكامة خس عرات 0 فيكتاب الفلاحة الرومية : وعر به ايض قسطا بن لوقا» 
أه .و أد أحداً من الاقدمين ايك هذا الفعل ولا مشتقاته 

وأما ( ترجة) و( تقلة إلى العربية ) و( استخرجة الى العربية ) . فالترجة لا أمني 
التعريب » بل النقل من لنة الى أي 'لغة أخرى . و ( تفل الى اله ربية ) ثلاثة الفاظ هي 
اكز لفق وام الصوم . وكذلك قل على ( استخرجه الى العر بية ) ٠.‏ فعر به أفصح جيع هذه ” 
الألفاظ بلا أدى ريب . ولي شوادد أخرى أذكرها عند الحاجة اليبا 

ع - اكتدف ومشتقانها فصيحة صمي العربية 


وصلنا الى ( اكتشف ) ومشتقاتها » وما كنا نود أن عود إلى الكلام على هذه |ا-كلمة 
لعد ان أفضنا البحدث فيها ف القتطف ( كم : واع) أي ف مرئة وسة ١‏ وفي مقتطف (/الم: 
4 ) أي في سنة 1١81‏ . وقد وقع البحث في سبع صفحات ولا حاحة لنا إلى افادته هناء» 


فن أراد الحق فليرجم الى ما أشر نا اليه 
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وازيد عل ما تقدم ان الاستاذ جما با نمي ارد الذي د عماراته الاسسرتاذ مصطفى 
جواد في جريدة الاهرام الصادرة في ١٠(‏ - 4 - ه9#١)‏ وءنوان اابحث : « « الكرملي 
البكبى » ب فانه بين له الاوهامْ التي ركب متنها » ومن جلها معاتي افتءل » وكان الاستاذ . 
شاهين وثَّى مقالة ادرجها في المقطم التي صدرت في ؟* مارس ه*١١‏ » ذذا مي ركام من 
الاوهام الشتبكة بعضها ب.عض ٠‏ ووقعت مقالة الاسناذ مصطفى في اربعة عمد دقيقة المروف 

فقول النحاة والاغوبين : ورود افتعل متعدياً قول خرافة لا يجوز لآب عربي مداضر 
ان ينطق به اليوم بعد ما كتبنا وكتب غيرنا » لا سما أحمد ذارس الشدياق . ولا ننس 
ع الاستاذ الشبير والعلامة الك ير الغربي » فانة أدرج 5 علة المجمع العامى العر بي الي 
تبرز في دمشق ( 3 - خونن وف ٠١١‏ ٠؛١‏ و5؛١)‏ ا محازا من قوطم : 
أكتشف الكبش النعجة أي نزا عليها ( الاسان وغيره ) 

وأنت تع ان ( الاكتفاف ) العني" هو المجوم على المقفة والقادها واتادينا” 
واعاؤها وبثها في مالم الحضارة والعمران فالاصل مأخوذٍ 5 كل يوم في غنمه » 
15 أخِذ الاطقيون قوطم ) النتيحة 0 و( ااردف ) م ن أشياء طبيعية تقع حت حواسهم كل 
بوم وكل ساعة » وجعل لطن لتقن كس ( اكتشفق) لا يؤدي المنى 
البنّة فني معنى ( افتعل ) معنى لا يرى في ( فعل ) ولا في (استفعل) . والعربي الفصيح 

لآ رقول الا ( اكتقق ) ولا ووط هب فبقول فى مكأنما ( كفي ) | 
ه - قطعت جويزة قول كل خطيب ! اذ نطق باكتشف الماحظ 

قال الجاحظ فيكتاب اليو ان:وفى (ءض ما خش ى فى معارضته ولابوثق عخزاه» و يمكتشفه 
فيحماونةُ على خلاص الذهن » اه ( في ؟: *ه من طبعة الساسى » وفي * : ١40‏ من طبعة 
البابي ) ورحم الله والديك » ياسيدي القارىء الاب انستاس ماري الكرملى 

بغداد من أعضاء جمم فؤاد الأول لاغة العربية 

[ القنطف : أطلعنا الاستاذ شاهين على رسالة الآب لارد عليها اذا شاء فأجاب بأن 
طرائفه اللغوية مستمدة من كتب اللغة وفي مقدمتها اللسان. واللسان يفرق بين الترجة . 
والتعررب ويمخطىء * اوذان افعل وفعلى وفي جملتها اخرى 5 درج ا غير الفصحاء كا يهم 
من تعايله « ما رف حاف «ى . وأما ما ظنه الاب الدترم حجة نما أسزده الى فلان داز : 

من الشو أهد فليس ححة . وأنا أعده ؛ هن أوهام اعأو افن .لانيا] مخالق لصوض كتف 
وإلاه 5 اصلاحكتب اللئة التي دأب الآب المجترم في نخطئنها وأنكره عليه غير و 0 هن 
الكتساب اللغو بين العصربين 
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أما اكتشف التى قال الاب انها وردت في كلام الماحظ فأرجو منه أن بدلنى على 
مكانها لا شكًا فيه أو ضعف اهان بكلامه ولكن لوث فا قلي فقد انتقدت عليه مرة استممال . 
اعتير ععى عد كا هو الشائم في آخر هذا الزمان وطلرت منة ؛ الدليل على صحة استم الا فقال 
أن عنده مستندات ف لغداد ومتى إساة ر البير بالسلامة وبعد بالسلامة بأتي مها . وقد سافر 
وناك ميشيا بغاف ده النشاط ولكنة ل ب بوعده لي 

وان كان الحاحظ قد ذكر كلة مكتشف كان الجاحظ محمعًا وكأن وهمة هذا من أوهام 
االحواص وم مشتركو في الاخطاء لايشذ أحد منهم . فقد ذكر الماحظ نفسة فيكتاب البيان 
والتببين ان الحسن جع للفظة شيطان في حالة الرخم على شياطون توم ان اججع ج جع مذكر سالم . 
وخطب الحجاج كرك لص إد م اللام فتحداه اعراني وأفاذة الى صوابه ا الممحمات 
التي لا بزال الاب مجمعبا ما خلاناً لنصوص عباة المجمع ربأت بالمجاج عن الخطا وهو 
صاحب الطراز العلل في اللغة فقالت عو انا عن لفظة ا انها مثلثة 

ولعل الاب الفضال يريد أن يصنم باللسان ما صنع امد فارس الشدياق بالفير وذابادي 
إذ أخرج كتاب « الجاسوس عل القاموس » نقداً له وتحمريا . ذان كانت هذه نيتة فأنا 
أتبرع عساعدةه مساعدة سطحية تقتصر على اللقب فلم كتابة 57 « مهابة الارب ف 
مخطئة لسان العرب » أو « لسان العرب ا بريده الاب » أو « اللسان فيكفة اليزان » 

ولوكان يؤمن بالمعجات لكنت أحيلة ابيا فيغر الجعة كر ومتترى اودر يب وترجة” 
وأ كتشف ( وليست في اللسان ) ولكنة ضعيف الاعان بها كلها خيلتي فيه ضعيفة 

نعم الحيلة ضعيفة فيمن يخطلىء ء القاعدة بألف شاهد يخالفها وير بد أن عل منها الشذوذ 
ومن , القذوة القاعدة . والقاعدة أورقنا نقاة عن سيبويه فلير اجعها الاب ا محترم . ولا 
وضعت أراد واضعوها أنيقولوا أن النابغة الذبيابي في اعتذاره الى النعهان ملك المرة بقوله: 
لنّكنت قد بلغت عني وشابة لبلغك الواشي أغش وأ كذب 

١‏ أداة انه كاذب . وهل يقبل الاب الفاضل أن أقول له « أناراكذب منك » واعنذر 
عن ذلك بةولي 3 أريد اني انا وحدي كاذب ٠‏ أظئة لا بقبل ذلك بل قم الدنيا 59 
وبقعدها وحقه 31 بفعل لان معنى المفاضلة لا يزال موجودا واو كان | م التفضيل أفمل 
نايا عه ن ابم الفاعل وخالفاً للقاعدة 

ذالاب اخصابي في شواذ القواعد لا فى القواعد نفسها ٠‏ وهذه حالة شاذة غير عادية 
وَالْحبرة بالقاغدة لا يعو اذها ١‏ 
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وقد كنت أود أذ لعل ردي هذا الى العدد ااتالي وأوودة 00 ولكنى 3 ١‏ 
أختصر واضوت ما دام المديد 2 فلا أضرب في حدرد بارد لا لاقنع الاب لقان 3 
ذلك عشر المنال والك: ن لادفع عن تفسي واسلام ] 


وزن تقهال 

تحت هذا العنوان ؛ في الباب ذاته للعدد الفائت » قال الصديق اللغوي الأستاذ جيب 
شاهين : « ووردت لفظة (تشواق لصديقنا الدكتور لثمر فارس فى بع ضكتاباته ( والمقصود 
«سوء تفام » مصر 1549 ص 4 ) فسألتة عنها. . . فقال انها صحبحة ولو لم توجد في 
مععجم ولم بزد فلم .رو لي غلة » 

واليوم أقول ان الافظة واردة في صوت من أصوات « الآغابي » ( ط بولاق جص 
ذلاء ؟م- ط دار الكتب ج + ص 4 1ع ٠‏ جم ). وفيهذا الصوت لحن لابن سريج 
واخن لان جامع لق به عند الرشمد ٠‏ ودونك الفعر ول يذكر أبو الفرج قائلة : 

يادار أضحت خلا لا أنيس بها الا" الظاء والا” الناشط الفرد 
أن الذين اذا ما زرتهم جذرلوا وطارعن قلي التشواق والكد. 

هذاء وذكر الأستاذ اللغوي مصادر جاءت وزان تفعال استخرجها من كتب اللغة . 
فبل لي أن أضيف اليا هذه من الذاكرة : 

تسكاب « اللسان» مادة ( س ك ب ) 

توكاف ( « اللسان » مادة و ك ف » ب ىن ) 

تضراب . قال ذو الرمة.: « عزيف كتّغراب الغنين بالطيل » ٠‏ وقد ضمبط اللفظ 
بفتح الناء في « اللسان »( مادة ع ز ف ) » وهو اذا غير التبضراب بكسرها » وهذا اسم 
لا مصدر »© .ومعناه موزع 5 في فى « الا إمتاع والؤّانسة » للامام التوحيدي مسر 
94ج ٠صم‏ - على ما أي 8 أت انا عل يشرلبيا 3 أي على الوقت الذي ضرمها 
الفحل فيه . وتغراب : كثير الغرب » 

2 م1 1ن امطرية لمشي كلهي اناد ماق رمك ران :1 كنات وروي 
( ط بولاق داخ1 اج * ص 548 )2 وقد اعتمده في مستبل كلته وهذه المصادر عي : 


رداد » وال » تسيار ب.ف. 
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فييوم ١١‏ مارس سنة 9 | سين ف 
مهن اماد النساني راسة حضرة صاحية 
العصمة ااسيدة اللليلة هدى هاتم شءراوي 
على أأردعوة وجهت الى نساء مصر للاشتراك 

في ال عر النسائي الدولي الاي فيد روما ف 
تلك السنة 

وف مساء خيس ٠‏ أبر يل سنة |١914‏ 
احتفل الأتحاد اانسائي عرور عشرينهاما على 
تأسيسه » وهو عمر ليس بالطويل في حياة 
الآمم » ولكنة كان ملو| بالنضال العنيف 
والصراع ااشديد . وكانحافلا با لامالانتقال 
من عصر الرقود الى عص القيام والقعود... 

وكان الاحتفال من أر وعماشهدته المحافل» 
مله جلالة الك بعطفه فأوفد مود بك بو فس 
مندورا اولك حضرة صاحب السمو 
اللي الأمير مد .علي اجد بك مختار . 
وشهده طائفة كريعة " 7 ن العفياء وأهل ارأي 
وقادة الفكر وأعلام الأدب وكرام | السيدات 

وكان أدوع ما في الاحتفال أن الرأة 
الصربة ه ملت فيه أحسنٍ ثيل » فقد رأ ينا 
على مسح الخطابة صوراً للفتاة المصرية 
طبيرة واف ومرسية وا<ماعية وشاعرة 
وكاتية 0 الذين نموا هذا المبرجان”ت 
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قصدوا ان يعرضوا الرأة الممرية فى متلف 
نواحي نشاطها 0 
والمقأ: نهم أحسنو | الرضكل! الاحسان» 
وكات الخطياة سر > اعلانا طَي عن هضة 
الرأأة وشهادة ناطقة بها أسداه الاتحاد فى 
هذا السبيل 3 
وكا الشعر أليقما يقّم الى المرأة الصربة 
فيعيد بقظمها . ولقد تولىهذه المهمة الشاعران 
الكبين ان الانتداذ ان كلدل -مطر ان ياس 
تود العقاد» فكانتقصيدتاهها يدا لدرأة 
ودفعاً ا الى الفي في تميق غرضها النبيل. 
كاكانت كلة الاستاذ انطون ايمل بك تمل 
الثقة والرجاء والامل الواسعالعر يضفي نحقيق 
اغراض الانحاد للوصول باارأة الى الغرض 
القصود والآمل النشود 
وما أطيبها ساءات استمم الزائر ون خلالها 
الى نعيمة اليو بي الاجماعية وكوكب حفني 
ناصف الطبيية وابنة الشاطىء الكاتبة ومفيدة 
عبد الر<<ن الحامية ومئيرة توفيقٌ الشاعرة. 
ووقفت السيدة الحليلة هدى هام 
شعر اوي تل يخطا بأمستفيضاً في تار الا تحاد 
ولتتعرس مات عافاة العير الجر يل والام 
الطويل . وص بين ذلك ماضية في طريقها 
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وات .ولا اماه بح تلان 
سعيها بالنجاح في بعض الوجوه ولا “زال 
ترجو التوفيق ف لعضها . خداد سن اأزواج 
لافتاة بستة عثس ماما » وساوت الفتاة الفتى 
في جميع مراحل التعليم وزاد عدد الطالبات 
با معتينحتى ١‏ بلغ المئات بعد انكان بضعطا 0 

وَادضلت الفتاة الى اوربا لتلقي العلم على 
نفقة المعارف . كما اول الاأنحاد نفسه سنة 
١95‏ ثلاث فتيات الى بلحركا وثلاثاً الى 
تركيا لتعل التدبير والاشغال اليدوية . 
واشترك الامحاد في المؤقرات النسائية 
الدولية فارتفع بذلك صوت المرأة المدمرية 
في كل مكان . وسعى الانحاد سعياً مشكوراً 
لالغاء الامتيازات الاجنبية لانها تعطل فى 
مسر تتفي قزازات اللو عراك الشموية * 

ولقذ تلق السامعونهذا الخطاب الكرم 
بالاحتفاء والا عجاب»و “مس الاستاذ الكبير 
مد على علو بة ياشا فار لكلة بليئة اقترح 
فيها لاصلاح اجماعة البثسرية مثشرومات مخص 


اخبار عاسة 


قلىة 


علاقة اأرأة بإإرجل من ناحية الزواج وااطلاق 
ولقد بدا لي من 
هدى هائم انها شديدة الاعمان بتحقق 
فكرنها قو بة الأمل في اافتاة الصرية على 
شر لطة أ يؤدي الرجال واجبهم 


حدرث خاص مع السيدة 


© ودو فوا 
قسطهم . فإن النوضة الرجوة 0 تقوم على 
كتفين من الرجل وا| رأة لاعلى كتف واحدة 
وفي السيدة المليلة طموح إلى أ بعد مطارح 
الفكر» فقد أبت أن تكون دار الااتصاد 
الفخمة في شارع قصر العرني هن 
خعلتها رغم عقبات الال - من طبقتين .. 
وهذا المثال الواحد من طموحها واأساع افاق 
آمالما هود لي لعل ان الارادة القوبة لا تعوقها 
عقبات ولاتقف من دون سبيلها أهوال 
ولقد تفضلت هدى هام نشصت ااقتطف 
يخطا مها النفيس » الذي سر الأقتطف ان لسحله » 
ليكون معلا باد اارأةاله مرية وجبودها في 
عشربن عاماً . وموعدنا به عدد الثممر القادم 


طبقة واحدة 


يعد عد الغنى حسن 


الفيتامينات وعو العظام 


صكدفت في اسئوات الآخيرة أنواع 
جديدة كثيرة من الفيتامينات ولكن ل نحدث 
سوى تقدم قايل في كشف الأسباب ااتي 
مدل هذة الواد, ذات قيمة استاة ف صحة 
الانسان و لعرف العمل الخخاص الذي يديه 
كل منبا في الجسم على وجه التدقيق . فكل 


حرء © 
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كدت هديك بين العهل التان الذي 
ترديه فيئامين معين فق الجسم لعد ذا شأن 
عظطل. يم لآن هذه الء_لومات ول تؤدي الى 
مم 0 الا راض وعلاوة على ذلاك تفتح 
الا حدرد! الخدت بج وكنيىا ها كرون 
واسعاً - الفسبولوجي وااياثولوجي 

٠١ علد‎ 


١٠ 
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:وقد كشن أخيرا السر إدوارد ملاني 
عمل ” لفيتامين )1١(‏ ذ ]شان نظو انه وعد 
ان الحيوانات الصغيرة كالخراء اذا غذرت 
بأطعمة من الواد الغذائنة العادية دون أن 
يكون بها فيتامين ( )١‏ وكاروتين ظهر في 
عظامما لشوه خاص لان عض الأجزاء تلهو 
بسرعة أ كبر مما تنمو مها أجزا أخرى . 
فالعظام ذات التركيب الدقيق كفقرات ااظور 
تصير ذشنة وازول أطرافها وبروزاتما الحادة 


ول 6 . ولعو جزء معين من عظام : 


الججمة ولاسما في قاعدتها تأثير ات خطيرة 
لآانها تضغط على بعض الأعصاب وتقتلها أثناء 
مرورها إلى اللخ 

وظهر أن العصب الثامن وهو عصب 
السم دان نهفة بخاضة ينطو العظمة التى في 
أسفل الحجمة أكثر مما ينبغي والجزء الخاص 
بالسمع من هذا العصب يتلف قبل غيره 
بضغط العظمة النامية عليه فيصاب يوان 
5 

واذا زاد كو هذه العظمة أتلف وظيفة 
جزء آخرٍ من العصب فلا يعرف الحيوان 

موشع وأسه وتتلها عر لاله وبح في سد 
من جاب الى آخر في أثناء الث ى أو المري ٠‏ 
كذيك قد تأر أعصاب المي ةالعضب النظري 
قد يتلف فيصاب البو ان بالعمى ٠‏ وقد يتأثر 
عصب الثم فتضعف أو نزول هذه الماسة 
وكل ذلك بسبب ضغط العظمة النامية أ كثر 
مما تنبغي على العصب 
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أخبار علنبة 


القتطاف 
وكاكان غصى لش نار إضفة خاطة 

من نقص الفيتامين )١(‏ فقد يكون ذلك 

مفسراً لسبب الصمم الذي يصيب الانسان . 


ولاشك في ان نقص الفيتامين )١١(‏ في الاطفال 
إزيد في عو بعض العظام ولكن لم يوجد الى 
الان دليل على ان هذا النقص هو سبب صمم 
الالمنفال في اتكالترا . والراجح ان من 
النادر أن بقل الفيتامين ( ١‏ ) إلى الدرجة التي 
حدئه أو ان مدة نقصه تكفي لاحداث 
هذا التاء ثير 

ولذه الملاحظات منزلة عامية إذ يظبر 
الآن ان الفيتامين (1) هو الذي ينظم مهو 
العظام فاذا قل باذالته من الجسم زاد هو العظم 
5 اعم اعراله وضغط على أجزاء مختلفة من 
المجمو عالعضبى المركزي. د 
سيق الع وح كر ا والعظام 
الأخرى متناسمة مع حجم الخ 0 
الفقري بزول عند ما يقل الفيتامين (1) 

ولا كان الفيتامينان (1) و( د) موزعين 
بالاشتر اك في الطبيعة م يشاهد في مح البيض 
واللبن ودهن الميوان والسمك وكانت وظيفة 
الفيتامين ( د ) هي تكليس العظام النامية 
وتقويتها فيستنتج من ذلك أن احدها خاص 
بالتنظيم والاخر بالتقوية وبناء على ذلك ذان 
زيت السمك الذي تكثر فيه هاتان المادتان 
يوجد عظاما صلبة قوية ولضمن ان تكون 
متناسقة في الحجم وااشحكل اللذن بد 3 


اليما الجسم 
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شار علة 


اذغ 


إن الذين تصدوا لانتشال سفينة تدعى 
سكيرو كانو| أكر حلا 60 ٠‏ ففى مسنة 
كما أقلمت هذه ال من 1 مدنة 
قرطاجيئة على ساحل أسبانيا الشرقي ميمّلمة 
لندن فدارت حول جبل طارق وخرحت الى 
المخيط الاطلنطي محاذية لشواطىء البرتغال 
والبحر رهو” وكل" شيء على ما رام . إلا 
اها ما حاذت شواطىء اسمانيا الغربية حتى 
| كتنفيا ضباب كثيف ؤعلت تنفخ في انواقها 
محذيراً للدواخر الاخرى . وصار راجا 
كان لس ريق لا في ذلك الدقيع 
الواسع 000 
واذا مها مويل اهنزازا عنيهأ » عندك 
اصطداءم! إصخور ناتئة فزقتها تمزيقا ولم 
تنقض عليبا عشرون دقبيقة <تى أمتلا ت 
ماة وهوت الى الاحماق 
وما وصل خيرها حتى بدت ججاعة من 
أصحاب الشركات البحربة تتفاوض في انتشاها 
1 انتعال ما فما 71 ن الاموال ٠‏ فقال أحدم 
أن الوصول اليا متعذر لا مها خارقة على ه* 
قامة نحت سطح البحر قأحابة ل قد يتمكن 
أحد الغواصين من الوضول اليبا 
ولعد البحث الدقق وجد أن السفينة 
كانت فارقة على #٠‏ قامة نحت سطح البحر . 
و يكن أحد من الغو اصين قد يمكن من 
الغوص إلى هذا العمق قبلاً » فذهيت لعثة 
)١(‏ راجم 
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الى عكان الحادثة وما ليثت أن مادت أدزاجها 
لان العمق كان ذوق طاقة الغو اصين 

واتقضت أرا سئوات من غير أن 
حاول حك انتغال الأموال الي قْ هذه 
الباخرة وفي أول السنة الخامسة ا هدأت 
عواصف الشفتاء وقرّت اللجج هيك لعثة 
جديدة لذيك الغرض من أفرادها غواص 
لايباب الموت » فليس ثوب الغو اص وفاص 
الى مق ١9/١‏ قدماً فوصل الى دكة الماخرة 
وحاول الدخول الى الحجرة التى خزنت فنها 
الاموال» لكنه وجد ان ذكة الماخرة كانت 
قد هيطتعل المجرة فلم جد وسيلة إلا نرق 
الدكة . فعاد الى لح البحر وأخبر رفاقة عا 
رأى فقردوا نسفها . فلم بسر احم عن العمل 
على مافيه من الأشقة والخطر » 2 ثانيسة 
لع اناف 11 عار 
خاص » وكان كلا وضع قليلة هه سعد عن 
السفينة حتى لايصاب بأذى . وأخيرا ممكن 
من الوصول الى حرز الكيز وهو 4ه سبيكة 
من الفضة منها ٠آلاف‏ جنيه أصابة منها 
69 جلية . ولكن اشتغالة على عمق ١8١‏ 
قدما أنبك جسمة فعاد بعد ذلك لا يقوى 
على القيام بأعمال تقتضي قوة وتجلداً 

وهذا النجاح الذي اصابه مؤلاء في 
السفينة سكير و اصابه غي رهم في سفينة تدعى 


« اوشيانا » . فقد غرقت هذه الباخرة في 


ما نشر ناه في مقتطف ابريل الماضي في ص ”57 
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اخبار علدية 


القتنطف 


بحر المأنش سنة 1931 واستقرت على #ق 
٠‏ قدماً عل أثر اصطدامها بسفينة أخرى 
فعت الكُؤادون ال أصخات السفينة الطلدوئت 
تصميمها حتى يتمكنوا من التجول ف 

وصلوا اليها. ولا يخفى ان الركاب المسافربن 
إسفينة ما لاول مرة يحجدون صعوبة فيمعرفة 
مداخلبا ومخارجها . وعلاوة على ذلك يتعرض 
الذواص لاضلال فيا »ولا نقطاع حمل النحاة 
او انبوب الطواء او انقفال باب وراءهم بفعل 
ضْغْط الماء فييحبسون فى الداخل ولا سبيل الى 
النجاة . هذه الصاعب كانت مضاعفة في حالة 


السفيئة 9 اوشيانا» لا نالتيارات المحرية كانت 
قوبة ومتعارضة نحول دون حمل الغواصين 
اكثر من ساعة واحدةفي وقت واحد.وكان 
الا عكراً عنم زكية الاعاء او خبطل ااسينة 
دنم المصا ببح القوية . القيكانت معهم ولك 
الغواصين فازوا بنسف دكتين من دكات 
السفينة فعثروا اتفاقاً على دهليز ساروا فيه 
فوصاوا الى المجرة التي فيه المال فأخرجوه 
ثم عرفوا ان هناك مالا” خرف حجرة نحت 
الدكة الثالثة فنسفو| هذه الدكة فبلغ جلة ما 
استخرجوه من هذه السفينة ٠١‏ الف جنيه 


دماء اليقر بدل دماء اليشر 


ترب الان في جامعة هارقرد الامركية 
تجارب علمية تقصد بها كشف مصدر جديد 
قر لتووي الذياء إن عتاجرن انرا من 
المرضى والحرحى . وقد دلت هذه ااتحارب 
يتاح استملها بدلة من دماء البشر في عمل 
التصفيق . ومترع هذه الطر بقّة هو الطبيب 
ادوين كوهن الاستاذ في الكيمياء الحيوية 
في تلك الجامعة 

اما تفصيلات جار به ا من الاسرار 
المر بية الان.وأسفر تتعبارب البلازما البقرية 
التي جر ت بالججلة في علاج ١١لا"‏ سيكلا عن 
0 جٍ عرضية» على مأ حاء ف النشرةالتيأذاعها 
المعيد الامي ركي لاحوم » حدث تقول 2 إن 
الدم البقري سوف تكون له منافع جليلة 
نفوقها في الدم البشري . وتطرق ذلك المعبد 
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نْ دماع المقر 4 


الى القول« ليس ضرور يا تنويم الدم البقري 
3 شوّع الدم البشري «6 

ثم أن البلازما البشرية التي تنقل من 
التبرعين بدمانهم نحت ب حفظلها فيدرجة حرارة 
أحط مما بازم انها لبوا احرازالدماء 
النقرية م بغير قيود ولا حدود فيستطاع 
المصول 1 على مقادير منها تقدر بعدة 
ملا دين من ٠‏ المالو نات وذلك من الا بقارالذبوحة 

والتقارير التي قدمت حدثثًاً إلى ججعية 
عم الاحماء والطب الجر بي بشآن التجارب 
الي جربت تشف عن تذليل العقبات الأولى 
الى أعرضت هذا المشروع وذللك حيما 
أفاح العاماء في عزل الزلال منمادة اليحمور 
التي في دم المقر ٠‏ 
الملازما المديدة في علاج اارعداتوالحروق 


خاصة 
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اخبار عاسية 


15+ 


الثروميين يقف .زف الدم 


الثرومبين عامل طبيعي هن عو امل تجميد 
الدم » وهو شالع الاستعال في 30 روسيا 
لنم زف الدم الخطر الذي شوم عن جروح 
المرب . بل هو سيب انقاذ 0 0 

من الحرحى » عل ما يول الطبيب بورا!إس 
كردياشوفٍ الاستاذ في جامعة 0 في 
مسئة ١541١‏ 2 رت ماحث طو بلة في معاهد 
جامعة وسو عن طر يقة لاستخراج مقادر 
كبيرة من الثروهمبين الذائي” المعقم . وحيما 
عزج هذا الحلول بالدم مجمده في هنيبة 
تتفاوت بين ثلاث ثوان وحمس ثوان 

وقد حرب التروميين فى حرو انا تمعاهد 


الابحاث فثبت مفعوله . ثم جرب هذا العلاج 


في العيادات الخاصة الجرا<يّة والمستشفيات' 


العامة ل عن ناج حسئلة حفزت مخترعه 
على صنع مقادر يه منةُ لاستعاطا في 
امستشفيات وءرا كز تضميد الجروح والتغيير 
عليها » في ميادين القتال 

وجىت الى أحدىعيادات الر اح ةالعصبية 
باقيت من المنوكا- مقينا ول سروت فى 
رؤوسم 

وكان حنديان مهم 
القنابل مخيهما وتغلغلت فيرما تغلغلاً جعل 
استخراجها مصحوبا مخطرشديد على حياتهما 


قد ثقبت شظالا 


الناقلة للدم ٠‏ ومع ذلك اقرد الرت| أجراء 
العملية بلا تردد .وحيما أزيات شظايا القنابل 
اليد الدم شدؤق إغزارة دن الفتجحوات : وفي 
الحالتين كلتيهما نقعت منشفة في الثرومبين 
ثم أدخلت في فتحات المروحذوقفت اجا 
سيلان الدم 

ولا رفعت المنشفة من موضعما :1 لعك 
الدم يتدفق ثم التأم الخرح مسر( لعا وكان أحد 
لنيز مها 1 اكير فى جحمته في دائرة 
الصدغ وقد برز جانب من مخه على شكلودم 
"قير ملوء بالدم . وكان استئصال ذلك 
الورم يحدث تزيفاً غزيرا لا محالة ٠‏ خاء 
الجراح #حقنة محتوية على قدر ضكّيل من 
الثروممين وحن مها المصاب ثم ا ذلك 
الماف البارز من المخ وأزال منهُ الدم 
المتجمد فل يعقى العملية تزف ما بل جف 
موضعها كل الخفاف 

ولامختلف مفعول هذا التركيب الدوائي 
في وقف الزف الدموي عن اتجمد الدموي 
الطبيعي 

واذًا استعمل الأروم ون موشعيًا فقتسر 
تأثيره على تعجيل تجميد الدم تعجيلاً ختلف 
من ٠١‏ مرأت الى ٠٠١‏ هرة دون احداث 
نتائج وبيلة في المرح أو لامريض لانهُ علاج 


اذ استقركت ااشظايا في جوار الفجوات الخية | خال من الضرر 
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اخبار عامية 


القتاف 


الكيمياء الصناعية وخشي الغابات 


المششف مادة اوزلنة 


الحشب مادة اولية قدعة العهد أستخرج 
منها الآن بالكيمياء الصناعية مواد تقوم 
مقام كثير من الاشياء الطبيعية » ومنها 
وقوه اشر اك العادكية وطعام الانسان 
والحيوان ثم الشباب وأجزاء الطائرات ٠‏ وف 
هذا الصدد يقول رجيوس العالم الالماني 
الشبور » الذي نال جائزة نوبل من أجل 
اختراعه طريقة استخراج اازيت المعدبي من 
الفد م المجري ما و 03 
« قذي العم العمري 3 العداصر 
الأصلية الودجودة في كل نبات حي لشية 
لعضها 5 » وان بدت نا ذات أشكال 
تلفة كل الاختلاف . فالبنجر والمبوب 
والمنطة والقطن والاشجار والفحم المجري 
والزبوت العدنية أينا ( ونخص بالذ كر من 
هاتيك المواد النوعين الاخيرين 90 
لا يزيدان عر كونهما أشجاراً ميتة ) 
استيذفت للتقلسات المرزارية والشتوط 
الارضية ملابين السنين» وه مك لفة من عناصر 
أصا ية نشمهها في اخزانا الحية كل الشبه أو 
00 من العناصر نفسها . ثم أن العناصر 
الاساسية لكل مادةمن تلك المجموعة » يعكن 
محويلها الى مواد نما يختص بها غيرها . وقد 
حققت هذا بنفسي إذ حولت الفحم الحجري 
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لي زدوت معدنية فى ساعات معدودة أعني 
أن اخترعت طريقة نستغرق الطبيعة في اداتها 
ألوفا بل ملابين السنين 

«وخشب الغايات أ كثر هذه الاصناف 
أنواعا وأغزرها فائدة لا<توائه على مقادير 
كبيرة من السلولوس والحشيين . بيد ان 
السواد الاعظم 7 
من أراضى الغابات الجيدة ينتج من السكر 
عن طريق الكيمياء الصناعية س مقداراً 
أ كبر ما ينتجه فدان من البنجر » 


الوقود ١|‏ سائل من | 
وفيٍ لعض اابلدان سيارات اماق على 


نالناس لابعر فون ان الفدان 


لشت 


الجباز الجديد الحرك ا اسم « مود القوة » 


وذلك لآنة بتبح لأ كثر من نصف مليون 
س_يارة للركاب واانقل » السير بالغاز الذي 
يولده إما من المشب واما من خم المشب » 
بدلة من المئزين العتاد 

وفي احدى الدول ثلاثون الف محراث 
ميكانيي تنحرك بذلك الغاز لحرث أطيانها . 
وكذزك قاطرامها وزوارقها وعركاما 
الميكانيكية الثابتة أصبحت مجبزة هذه 


٠‏ الولدات الغازية 


ولا حرام ان ادخال الشف ين 
( الوقود السائل ) العظم العأن »أ كثر نفع 
من احراقه في الاجهزة اللمولدة للغاز الحشي. 
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١١4 مأو‎ 


وعني مها أنواع الوقود التي تننج من اللمشغب 
إما امار 1 / 3 ول العالي الدرجة ؛ من 


ا ا تقسيم ج 0 
3 باضافة 0 عقو الاو كيهن 


واسالة الحشف ف هذه الحالة » مثل 
استخراج البنزينالصناعي من الفحم المجري 

وهناك مصالع شق 50 إلى 
سائل . وبلغ مقدار الكحول الخشي العالي 
الدرجة الذي تنتجة سنويًا سبعين مليون 
جالون . وهذا الكحول ضروري لتركيب 
البارود الخالي من الدخان . و: يككن 5 بله 
أ الى بوتادين 501201606 وهو ع 
3 هن عنصري اليك المطاط الصناعى 
( داجع مقالناعل المطاط السنابي فيمقتاف 
تولية سئة ) ولكن | | منافعه 
لدى منتحيه » زيادة الأقادر المحدودة التى في 
در تيه من الوقود التائل لافباز ات وقد 
دلت الاختبارات على كون البيزين الممزوج 
عقدار 5 /: إلى +٠‏ ./* من هذا الكحول 
عنم دوي السيارات عند مسيرها ويزيد لسمة 
الآكتين فيه عليه! في البزين الألوف (راجع 
مقالنا على اعالب عديدة لتحسين الوقود 
في مقتطف ابريل سنة ١954#‏ ) وأعلن 
العنيون مهذا الآمى | كتشافمم لحاول صناعي 
لاستخراج اليزول 6 واليزين من 
الحشب . وزعموا من سنة 145 أن بنزينهم 


ماه6.أ2 01000120 


اخبار عامية 


56 


الحشي أجود وقود في العام لجل الطيران 
ا يستطيعون انتاج بنزين للطيران من 
لشب . ثم ان اكتشاف الطرق المودية الى 
0 زيوت اللزبيت ومواد التشحيم 
من جذامير الشحر لعادل في خطر شانه 
استخراج البتزين من الحشب نفسه 
وقد اعلن في سنة ١94”‏ وزير نجارة 
السويد ان انتاج مواد الزبيت والتشحيم 
هن الحشب ستمكن بلاده من تسيير السيارات 
في العامين القبلين . ولا غرو فان اأاسويد 
ستخرج من ذلك اللمصدر الجديد كل مسنة 
طن من الزيوت الثقيالة اللازمة 
للسيارات . ولا حول دون مضاعفة ذلك 
اللقدار الا قلة العمال اللازمين لنبش اذ امير 
من جوف الارض 


مواد الغذاء من |المشب 


ومن مواطن الضعف المشبورة لشأن 
موارد الواد الآولية في لعض الدول الأّورسة 
شدة 5 اعماج دما الى 0 الغذائية 
0 1 'زداد داتئما » من -- 
والبروتينات وعلف الواثي » من الحشب 
وم لضيفون الجير والعسل الأسود والسكر 
الى انواعشتى من الاغذية البشرية والميوانية 
بغية مضاعفة البروتينات والفيتامينات لقي 
تنطوي علبيا الأغذية السالفة الذكر . وقد 
أذيع عدما امهم بعالمو ن الخحشى علاجاً 
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فائقاً قبل تحوبله الى ممينة فيتاح ط 
ستخرحوا منة مقادر ؤزنة 7 ن. اأسكر 

تقوم مقام ماثة الف طن من البروتين امالس 
وشولون ان هذه القادير اسد حاحة أربعة 
ملا دين نمس ف |أسئة دن البروتين 

وتحقق الخبراء سهولة استعال ااسلولوس 
علفاً لامو اثي » في كثير من بلاد أوربا ومنها 
سويد والمرويج وأوديا اوسطى موماً حيث 
أسفرت الاختيارات عن كون القيمة الغذائية 
قْ الطن الواحد من علف السلولوس اوم 
تسعة أعشار طن من الزمير 

وقد بمكنت السويد وحدها في اللانة 
الماضية 2 ن انتاج سمعماثة الف طن من علف 
السلولوس لاحل مواشيها خاصة وللتصدرر 
الى الدانمارك .وهولك_دة حيث عاون ذلك 
العلف عل إحياء قطعان كبيرة من السا بمة 
المعدة للذيح 

وبالجلة يرجح ان العلف الذي يستعمل 
الان في انحاء شتى من اوربا يبتخرج من 
الحشب وعبينته ويزيد كثيراً على مليون طن 
ولعد لشبيع ذلك العاف بالبروتينات 
الاضافية التي تستخرج ايضا من الحشب 
تعلف به الحنازر والعجول وسائر 
امو أثي 

وبهذه الوسيلة لايحموكل الحشب الىسكر 
وأغذبة خضر كسب »؛ بل قد كسكن فريق 
من علهاء السكيماء الصناعية في اوربا من 


مويله الى لحم وشحوم حرو أنية ضرورية 
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القنطف 


الحشب والعجائن مل المعادن 


7 شيع اوائك العلماة في 0 
0 تفع 0 ف المشروع - 
المقصود به احلاله محل الفولاذ وغيره من 


لاد م اك فيه . ومن لق 
عادة وها 0 الحديد الخد ى » وهو يلف 


من طبقات من قشوو الحفي الرقيقة كالورق 
مشبعة بالصموغ الصناعية ويلصق بعضها 
ببعض بالذراء فيدخل في صناعة الطائررات 

ويستعمل الخشيين الأن فى صناعة 
اجات الكني نيه سيد توودرفا اي ” 
كا لاجل الاجوزة المولدة لغاز خم المشب. 
ويقول العليمون أن الحشبين محتوي على 
أحداث كيميائية تفوق قطران الفحم المعجري 
الذي ما فتىً قواما للصباغة في بعض البلدان 
الأورسة.اما الصموف الصناعي فبو نتلبحةعدة 
مخترعات اخترع أغلمها عاماء ا 
ولعض الكيمبانيين السو بين غير الا ريين 
وسوف تكون الاغذية والزيوت واللايس 
عو امل حاسمة في نتيحة الأرب الراهنة. وقد 
تبين للعاماء الكيميائيين أن الخذب اهيل 
له في المواد الطيغية علوحه اليسيطة لانتاج 
شتى الغ وريات التي يحتاج اليها الانان في 
معيشته 


عوض جندي 
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مابو غ١‏ 


القبار قلية 


3-5 


العاج والعجائن الكيميائية 
كان فريق من رجال التجارة إرامات | فصنم العاج بغير الفيل . والى مثل هذا مرة 


في حاجة الى مقادير متزايدة مرل1ح العاج 
ولاسما لصناعة كرات «اابلياردو» 0" 
ف الوسع ' تر بية الفيلة لاجل ناس لامي 
ولكن ما مصدر الماج 7 ليس مصدره الفيل 
لايك الفيل . والفيل تأكل العشر فالفيل 
ن هذهالناحية ف كما ف 0 بي يحو 0 
سحن أو اماو الطدي الى مادة يطلق 
عليها أسمم العاج . فاما اشتدّت الماجة الى 
0 لغير أن تسكني مو ارده الطبيعية 
لأكفاء تلك اطاجية > فكر كفنا ف 
غاراة الددز اكوا لشيس الم رع 


صناعة العجائن “وم ذلك فالماحة وحدها 
حملت الناس على فوم قيمة العجائن الكيمنائية 
في صنع الاشياء واحلاطا محل الو اد الطبيعية » 
فنشاهد الانسيارات وطائر اكوذورا وكات 
الاشياع لك سا أو لعضما من العجائن 
الكيماء 8 <تى يم إن إطلق لفظط 
«الععجائن » س على هذا العمرم أطلق لفل 
ترد إل عدر 0 م ال 
غير محتكر م لدوة ١ه‏ دون دو ولا عصودة 
قٍِ أرض أقليم دون ارضٍ او أقليم آنه 


التغذية بدقيق الموز 


يستعمل اهالي قينيزويلا( من حمبوريات 
اميركا الحنوبية ) مسحوق الموز الجاف 
دقيقاً يخلطونه بدقيق الحنطة لصنم الخبز 


هل 
* ان زجاجاً جديداً مصنوعاً م نالعجائن 
الكيميائية تحمل انفجار قنبلة زنتها ٠6١‏ 
رطلا على بعد 8 أقدام ولا بتشغلى 
. * أن نبات البقدونس غنى عللىوجِهٍ خاص 
فيتامينى 4 و 0 وبالحديد كذيك. 
* ان واحداً ونصاً في المائة لا غير من 
المصنوع فى الولايات المتحدة 
ير-نة 194 إستعمل في انتاج عروض 


مهد ار ااصاب 


زء © 
ما6.أ2 01000120 


وذلك لقللة ما لستطيعون أسئير اده من 
القمح إلى بلادهم . وم بتلذون هذا ااخيز 
بلا شك 


الاستهلاك المدبي والباقي كله يسستعمل في 
أغراض الارب 

* وان ما تنتجة الولايات التحدة من 
الصلب يتفاوت بين 9٠‏ و ٠٠١‏ مليون طن 
وان هذا يزيد قليلا على نصف الصنوع من 
الصاب ب في جيع أقطار الارض 


.9 
إسهها لأنأجساءها متصفةهناعة طبيحية ضده 


4 علد ؟. 


04 ملعم .اعمط 


ا أصابة الطفل بالتشنحات العصبية القنطف 


اصابة الطفل بالتشنجات المصبية 
( تابع المنشور على الصفحة ا/ا8 ) 

والغالب انه يصعب العييز في الدور الآو ل للطفولة بين التشنج البسيط ونو بة الصمرع . 
ولكن اذا وأينا ان التشنجات تستمر في حدونها في فترات طويلة منتظمة وبلا سبب موجب 
ها » فيجب أن نشك حينئدٍ في أننا ماه ثوبة هن نوب المرع المعروفة هذا أذا كآن ممر 
الطفل ثلاث سنوات الى اربع سنوات . اما الذين عمرهم اكثر من ذلك فأعر اض الصرع عندثم 
لا تختلف عا همي عند البالغين او كبار السن 

© العلاج © : عند ما تحدث نوبة من نوب التشنجات يقتفى <ل كل ما هو ضبق 
من اللباس حول العئق والضدر والبطن > وتفتم التوافذ لاخول الحواء#وبرش وحه الطفل 
الماء البارد ثم يوضع في مغطس ماء قائر درجته 8" مويه وسق فيه من حمس دقائق الى عثر 
دقائق » وعلى رأسه كادات ماء بارد خلال وجوده بالمغطس . واذالم تنقطم التشنجات يعطى 
المريض حينئذٍ بضم قطرات من الكاوروفرم او الايثر للاستنشاق 

وإعد أخراجه من الغطس تعمل له حقنة ششرحية بالماء المعقم الفاار او هنقوع الزيزذون » 
وتوضع الاوراق الخحردلية على الساقين وعلى المعدة الى “ان >مر الملد » ويعطى ملعقة صغيرة 
من زيت الحروع أو غيره من المسبلات اللطيفة » ويعاد ذلك الى ان تتنقى الامعاء جيداً 

ومتى ثم ذلك يوضع ااطفل في سريره مسيريحاً هادثًاً » بعيداً عن الضوضاء والمركات 
ولا يعلى له من الطعام سوى اللبن لعد تهاية النوبة بثلاث سامات او ادبع 

ويمكن اعطاؤه عدا اللبن المليب قدر ملعقة قبوة صغيرة من شراب زهر البرتقال كل 
ثلاث ساعات او اربع سامات 

ومن الضشروري استدعاء الطبيب حالما قصيب الطفل نوبة التشنج الاولى ليقرر ما براه 
مناسياً في مكل هذه اطالة وارغاد. الوالذى موي الى الطرق الصحية اللازمة التي تمنع 
9 رار النوب ٠‏ واذا كانت المرضعة غير موافقة فتبدل بغيرما 

ولمنع حدوث الوب ايعنا ليسهناك ما هو أفضل من اعطاء المصاببرومور البوتاسيوم 

بالمقادير الملائمة لسو ن الطفل حسب ما برتانه ااطبيب 

وف لعض الاحيان يكون مك رار حدوث النوب نتيحة لاصابة الطفل بالداء الزهري » 
فيجب أن نفك ر حيئدٍ في اال اصابته به ومداواته بالعلاج الخاص اللازم له 

الفاو - اأعراق عده رزق 
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ود ل 


لابرهم عبد القادر المازني - .و١‏ ص هن قطم « اليب » حل 
مطيعة اللعارف ومكتيتها بمصر ١447“‏ ( سللة « اقرأ » ) 


أنها لمداورة لطيفة تلك التي قصد اليها الصديق الكريم الاستاذ الفشىء ابراهيم الازني . 
كره أن يقبل على أسلوب القنصاص القرر الذي يحلل ويفصل كأ نما حركات النفس تقع نحت 
الضغْط والوزن والقااسة والمعايرة . أعرض الاستاذ المنثىء عن نخطيط جاري 5-0 وعن 
ريك أبطاطا صل خبوط كتمرها أنامله وترسليا » وعن تتبن اللوزادث و تمبين العلل من 
زاوبة خارجة عن دوارها . يفاجئك الازني بها ينشطك غيره اليه » فيجلسك مع أبطاله في 
صدر الحركه الحائشة » فتعلو محوم وتهبط » ولغفو وتصحو ء ثم تنسط وتنقدض »© ولضطرب 
ونطمئنء وانت لا بزعجك ما تخلل الموادث من تعليقات مي في الحق حديث النفس لانفس» 
حدرث الوعي الذي لايبداً » فلا نفك في تفكر وروية » ثم لامببدك ما ينتاب هذا الحديث 
المندفع الحين بعد الحين من تهاذبات 61ا المسئول عنبها ذلك الحانب الخامض الذي فل 
الوعي فيحول تبار الوجدان من مرى الى مجرى 

لدث المازبي رجلافي > سم طقل » لعث عقا راجحا في هيل ذئيل)» وشعوراً ذو “ادا في 
اياف ركو ؛ وعزعة سراق أعضاء ء عاجزة,ٍ . بلعث كل ذلك فما عاءت دفعة” واحدة” 
فوضعك ازاء القكلة ثم أخذ ميزىء وبصرف وأنت تتابعة <تى انك لتنسى أأنك تقر قصة 
متخيلة . هي الحياة حاوها وم ها » على غير إيغال لستوقفك 

امها لمداورة لطيفة فر عر القاصُ من واقعية الكتاب المقروين اانامجين منهج ااتدريس 
ف أمتالبية الانشاء اأرفيع .ومن أقدر 7 ن الازبي على تلاك المداورة ؟ إن هذا الصديق اأرفيق 
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6.6 مكتية المقتطف المقتطف 


هو المتصرف في فنون الكتابة » المترسل » الندفق » قامهٌ بمده متن اللغة بالمفردات الستعذبة 
ويرهفهحاو الطبع بالنكت المستملحة : هو يجري ولابهادى» بنهزل في رجد؛ بدق على بساطة. 
أعمة بقول في وصف عمر قبيح :| 

« وهو شىء كل ما فيه ثقيل » تنفسه حشرحة » 1 » وضحك قرقعة » 
وقبلته كص الماء من كوثر نص_فان 6 وكرئنه كاه اوضرات شار ده فدّلات حيل 
مقروضة » وعينه والعياذ بالله . ٠.‏ شف ر“متفتل » وجفن” بر لآ هدب له ؛ وماء يسبل » 
وحاجياه فعرها رقدق هن | حدر وكنيق من قسدام » وأذنه مسترخية من رأسبا ومنكسرة 
على وجهرا كأذن الكاب » ورأسه على شكل البيضة » وقد ذهب ١‏ كان شدهرة 6 ويقيت له 
طرة شعر انها متفرقة صلب ةكأنها الشوك » 

وف سياقة هذه القبصة ظاهرة لايد من التنبيه اليها : كنا لعرف ف بان الاسةت_اذ 
النشىء ميلا الى تقريب أساوب القمة من أساوب الكلام الجاري . وأظن هذا الميل اشتد 
حتى أنة صار في « عود على بدء » الى طربقة مفصودة , فكثيراً ما يقم لك مثل هذه 
الالفاظ : باس » الشيل والأط » نط » قش كل ما أمامة من الطمام » خبط الياب . الى جنب 
تين اق الأيكفاتة القع كل +( أ دوف اتسقيط اريت ل اناك نا قرم النن] 
0 ي أ نا في 

٠‏ وغرض الكاتب من هذه الطريقة ان بدس في القصة صدق الماة وأن مجعلك لصاحب 
أبطالها ما تصاحب لان في الطرقات . وفى تقديري ان الاستاذ المنشىء استعمل هن العامي 
ماقد ندعء ن الكلام الآول الفصيح » فيدخل في باب الولد . فان صحت لففلة « باس” » 
و« لط » وه قش » و« خبط » ومااليها » فلعل الوجه في المثّيل هو الشتّول من شالت 
الناقة بذنيها شولا وشال الرجل بالحجرة شولا » ولعل" لفظة « طق » مشتببة في هذا 
التعبير : « أكاد أطق واتفاق » » ثم اني لا أعلم هل « العلقة 6 بالمعنى الذي تعنيه في مصر 
من التوائر في اللغة 

وليس من شك عندي ان الاستاذ المنشىء ء يدري أنه عنف إعض الثيء » وفي الندرة » 
بالنقول الفصبح » ؛ فهو الذي يكتب في هذه القصة ذاأنها : « رجل منظرأبي ( أي حسن المنظر) 
ب أشرت اليه أن" خلك: حيث أنت - فا بى اليه حاجة - فتاة حصان رزان لديقة 
عطوف » الى آخر ما في تعاريج هذا الكتاب الظر يف من متراصف النظم ومتخير اللفظ 

نثسر فارس 
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تاريخ الاخلاق 
للاستاذ عمد يوسف .وسى- مطبعة أمين عبد الرجن سل 10م صفحة من القطم الصغير 

هذه مي الطبعة الثانية من هذا الكتاب الذي أافة عالم من علناء الازهن عرف التواقر 
على البحث واسمه أنحاماً جديدا في دراسته © فوو يم بالأخلاق وفلسفتها في الاس_لام 
ويؤاف فيرما » وولف في الوراثة والبيئة وأثرها في التربية ؛ وهي موضوعات لم يكن 
ميدانها الآول الأزهر ولا انها المقدامكلية ل الدين ولكن الاستاذ خمد بوسفمومى 
بقدم على هذه الموضوعات ولعالمما معالمة الباحث الدقيق . وقد كته الى هذه الطبعة 
زيادات كثيرة وتحقيقات جديدة ذاتت الولف في الطبعة الاولى فاستدركها في هذه الطبعة 
وقدكتب ها صاحب السعادة الشيخ مصطفى عبد الرازق باشامقدمة تدل على اغتياط سعادته 
عجرود الؤلف الفاضل ؤثنائه على جروده الذي يستحق التقدير والثناء 


عارع البحث التاري 
لسن عهان س ##/#8 ص من القطم الصغير ‏ يطلب من مكتبة النبضة معير 1948 
نستقيل هذا الكتاب فرحين باطراد قبضنا على نواحى الثقافة الأوربية الداخة في حيز 
العلوم الآدبية . وعثل هذه التواليف العربيّة الآمينة الدقيقة نقتبس ما لا بد منه للخروج 
من الارتناك الى الانتظام . وهذا الكتاب يذل لك قواعد البحث ك النار ني » لآن التارج 
أصبح عام من بعد مأ ظل مانا يووا أو قمعا أو سحلا . واشمل هذه القواعد البدث 
0 ن الوثائق م شر مها شسطيط النقد النافذ بين خار حي وباطني » كل ذلك الى جاات الاستمانة 
بدراسات تتصل بفن التاريخ مثل دراسة الاثار و القنات و بعان الآلفاظ . انك تمد تفصيل 
هذا في 2 منج البحث التار يخي . وقد اعبس الؤلف العرض وضمط أطراف الوضوع 
ا ونصر .ولا شك أنة مدرب عل استعهال ذلك الموج » وهو مدرس التارخ الحديث 
بجامعة فاروق الآول 
والكتاب قائم بالجملة على طر اند ق الافرئج في البحث التارسخي . ذالمؤلف جع وضم وقرب» 
3 507 عه يكن استخلاصه من تواليف العرب ذ)كر في ذلك لادكتور سك ردم فضله 
ومن الراجم الافر نجية التى فانت الؤلف : 
لصن علمطعع81ة سمعطءماممغقتط «ع0 طعماطغطعية يستعطمظ8 غوعددذا (1) 
(1908 رعأمماعا) وتطاممدواتطم عغطء نطعقع6 6م 
.8 بمناه وز1”11 06 عتامعط 1 هآ ,امممدعك (2) 
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٠6.١‏ مكتية المقتطف القتطف 


وأما لخة الكتاب فتشكو العجمة في تركيب العبارة . خذ هذه اللة مثلا : « وبصفة 
عامة فك.. ن التساهل في قبولٍ ذلك بالنسية لومائق القرن التاسع عشر واصوله . لآنة قد دو مها 
ال 5 تبوا بلغات وأساليب قريبة الى عقلية رجال العصر الماضر . ال الخ » . وقد قلنا 
ولا نزال تقول ان التعبير يجب ان يكون سليماً حتى يكون واضحا ومقبولا” وان الترججة 
أو الاقتباس لا يستلزمان اركاكة والاختلال - 

ومهما يكن من هاون الؤاف في السبك فا نكتابه يشترك في سد النقص الذي تفكوه 


القاموس المصري »2 انكليزي - عرنى » 
للاستاذ الياس انطون الياس - المطبعة العصرية - ٠١٠‏ صفحة من القطم الكبير 

اصدر حضرة الاستاذ الفاضل الياس انطون الياس الطبعة الرابعة من قاموسه العصري 
« اتكايزي -أعربي » بعد ما محصه بمحيصا دقيقاً واضاف اليه اضافات كثيرة ثما اقتضاه 
العصر من كلات واصطلاحات عامية وفنية مما جد في مختلف العلوم والفنون واسماء المخترعات 
والمكتشفات فبلات كلات هذه الطبعة 54 الف كلة وصفحاته 6٠١‏ صفحة وزينة بصور بلغت 
صورة للمذترعات والمكتشفات ورجال التاريخ والستحدثات وما اليها 

وان الذين عاشروا مؤلف هذا القاموس الاستاذ الباس انطون الياس وعالسوة مند عام 
وا بعد مأ أخرج الطبعة الاولى من قاموسه العصري لعرفون له الدأب والعمل 
المتواصل في تغذية قاموسه بلمادة الصالحة فبو داء ب الاطلاع على مأ جد في اللغتين العربية 
والا تكايزية وما (ضعه عاماء لعو ومجامعبا في مصر والشام م من لفاظ . و رص على تقبيد 
ذلك في قاموسه وحقنت: اول باول بكل من يبد فيه عنابة ببحوثه هذه من انكايز وعرب 
حزما مذ عن عون لا مومه ووو اسباب الكهال . ولقد سحل للذين ساعدوه فضلمم في 
مقدمه قاموسه هذا من الاحماء والاموات هنا وهناك وذلك هو الوفاء . ولصاحب القامو س 
العصري ذوق ف الترتيب والتنسيق بل في قاموسه هذا وقد حاء في طبعته المديدة نحفة عسة 
في دقنه واستيفائه وطبعه وورقه وصوره وتجليده . وعرفت له وزارة العارف فضله فقررت 
استعاله لمعلمي الائة الاتكايزبة والترججة في مدارسها وشاع فضله في البلدان العر بية كلما فصار 
دفيق المعل والمترجم والصحافي وكل متعلم في مصر والملدان الشقيقة. قنبنىء الاستاذ الياس على ما 
وفق اليه ونرجوله أطراد النفع والفائدة . وعن القاموس 18٠‏ قرش عدا اجرة البريد 
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الاجاهات الحديتة في التربية 
اليف عمد عطية الابرا ثي- طبع عطبعة عيسى اابابي الحلي مدير س صؤحاته 38" صفحة حجم المنتماف 

كان لفلاسفة التربية منذ أفلاطون مبادىء وآراء ما زلنا نتمسك ونعمل بها » ثم جاءت 
التربية الحديئة فون نا أثر كبير في الانتفاع بهذه المبادىء والآراء بطريقة عملية » فوجود 
الرغبة في العل أ» وإعث الرغبة في التعلم » ومنحه الحرية في البحث » وتعويده الاعماد على 
النفس » والتفكير في التعلم لا في الادة وحدها » وتربية الحواس والذوق والوجدان - كل 
هده مبادىء عامة نادى ا قث من ارين من قبل . ولكن لطنيق هذه المبادىء تطبيقا 
ديا ل سد قا إل ف القرن العشمرين . وكان للتقدم العامي واارقي الفكري والاجماعي 
أث كير ف إظهار النظريات الحديثة » وإخراجها من حيز القول الى حيز العمل 

وفيهذا العصر الذي ظهرت فيهتلك المهضة المصرية الفتية » قدام الاستاذ الاراثي لامر بين 
والمثقفين من قراء العر بية 4 في الد لشرق عامة » وفي مصر خاصة » هذا الكتاب في « الاضحاهات 
الحديثئة في التربية » . وهو كر ةكثير من ااتجارب » وخلاصة دراسة وافية للتربية : النظرية 
والتحريدية والعملية 

قال : وقد جعلت طريقتي في مناقشة فصوله شرح الموضوعات بالتفصيل» شرحا واضحاء 
خاليا من الالتواء والخفاء والغموض » حتى تنضح الطريقة » ويتحلى كل شيء فيها » ولسول 
الانتفاع مها في مدارسنا ومعاهدنا الختافة 

وقد حملن على إ< راجه أن المؤافات التي ظبرت في هذه الناحية باللغة العربية قليلة » 
وقلية جدًا » وان الدزسين وطلية المعلمين ف 25200 إلى أن بزودوا بالطرق المديدة » 
والتجارب الحديثة » كي يستطيعوا أن اطبعوا النشء على أحدث المثل في التر بية والتعليم » 
ولا شك أن الدرس ااناجح في مدرسته هو من يكون على صلة تامة يعالم التربية أمس واليوم 
وغداً » فالعالم الان السير سيرأ أ سرلا في مذمار الرقي الفكري »؛ و بتجه نجام ممليمًا نحو 
الموض بنظم التعليم وطرائقه 

وسيرى القارىء الكريم أن الطرق التي شرحتها قد جر؛ بث » وبحت احا باهرا أ قبل 
أن تنقل إلينا . وقد ذكرت من الاتماهات الحديثة ما يلاثم حياتنا التعليمية ؛ وبأني بالثرة 
القي ترجوما ن. ن أصلاح ا د تقتدس طر بقة لعينها ؛ ونتقيد مها وحدهاء 
بل كفي أن تعمل بروح الطريقة » و تنتفع بالممادىء المديئة في الترية » <تى نصل الى الثل 
الاعلى الذي ننشده من ااثر بية ة والتعليم 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


المي 
يفت 
5 
17 
4 
حفة 
158 
إواعة 
57 
لي 
مه 
اكحق 
41 
أفهد 
خة 


لحت 


44 


4 


03 فير س القتعلف 


قرا التو داري 


عم البكيمياء الجديد والملكة الرابعة في الطبيعة والاضارة 
البيودين وس الخلية ْ 

الهندسات غير الاقليدسية : لخليل السالم 

ألطاف:ذمهقية : إلدكتون كس فارس 

الورقاء ( قصيدة ) : لعدنان عردم بك 

اعلم والتعاون العالمي ' للدكتو ر على مصطفى مشرفة بك 
غرب حا م وشرق محكوم : لميخائيل نعيمه 

شفاه غليظة ( قصة مصرية ) : بقل مود تيمور بك 
تنظم المعايش فى الاسلام: لنقولا زيادة 5 
جالس الادب: عند نساء العرب : للسيدة وداد سكا كيني 
الاشعة اللاسلكية ومكاخة آفات المموب المذرونة 

حم الحمياة ( قصيدة ) : لسيد قطب 

ا هدف الليلة . . . «رافقة الرجال في غارة ليلية 

أصابة الطفل بالتشنجات ااعصبية : للدكتور عبده رزق 
الرأة والدولة في كر الاسلام : للسيدة نابية أبوت : ترججها مد عبد الْني حسن 


0 


باب اأراسلة وااناظرة * الدكتور أءين باشا الممعلوف : محمود «دطق الدمياطي . نظرة في 
«طرائف في الادب والافة» : للاب ا تاس ماري الدكرهلى . وزن ”قال : ل ب. ف 

باب الاخبار العامية 6 الامحاد |ا'ناتمى في عيده : لحمد عبد الفني حسن . الفيتامينات ونمو 
المظام . نوادر انقاذ الفن الغارقة . دماء البقر بدل دماء البشر . التروهبين .قف زف 
الدم . الكيمياء المناعية وخشي الغابات : لعوض حندي . العاخ والعجائن الكيميائية . 
التغذية بدقيق الموز . دل نس 
كتية المقتاف * عود على بدء : للدكتور بشر فارس . تاريخ الاخلاق . ممع البحث 
القاموس العصري « انكايزىي س عربي » . الاجاهات الحديثة في ااتربية 
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المزء الاول من اليد الثالث بعد المائة 


الملل ل الملل لل م الل ال ل 0 1 لل ل ل ل ل 5 : ١‏ 
١‏ ينيو سنة41١ا‏ ل اد اول سنة #«كما 


العم 


كمتصر من عناصر “الثقافة العالمية 


8ه ١‏ كك 

موضوع هذا المديث'''«العلم كمنصر دن عناصر الثقافة العالمية » وهو موضو ع متراي 
الأطراف وبعيد الغور في آثر واحد . لا لستطيع أن نك أطرافة ولا أن محبط'موانه في 
ساعة واحدة ولا في سامات . وقد لا يكون ذلك في مطاع دجلر واحدٍ . الع الحديث 
عع في الناحية النظرية من الذرة وجسماتما الى اله شمو س الكيار وااسدم العظيمة المنثورة في 
رحاب الكو عون دزامة الأخباو اعثلاف قلا وأقباتا وأ تزانها وأسترار كفاحها 
وأساليب توارتها الصفات عل 6- الدهور » الى دراسة الانسان سيد الخاوقات » بل هو إسموء 
أو محاول أن يسمو الى دراسة العقل الانسابي وخفايا التفكير وأطوار ين أما من الناحية 
العملية العم الحديث متغلغل في بناء اللضارة الحديثة . فالالة على شء تّى أنواعها تسيطر 
على نواحي العمل فيها » وعلى أحوال الاجماع البشري » فلا نكاد نعيش ساعة غير أن متا 
خلالها الى الالة أو بعض منتجاتها . ومن أثق الآمور » على باحثر ما ء أن ,قم حائلاة 
فاصلاً مميزاً » بين العلم النظري والعلم العمل » فا يكون في حال ماعلا 0 
ثراه انقلب في المال التالية » علا عمليًا » يؤثر فى مناهج المياة وأسالبب التفكير تفسها . 


(1) رئيس تحرير المقتطاف لل 
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0 العم | القتطف 


ل تر ا مثلاً على هذا » من الاذاعة اللاسلكية » ااتى عرو ا سارب 
التربية في عهدنا هذا . وبصرف النظر عن كون هذه التربية رن سانل أو دان طالمة » 
لايختلف ائنان في أن ما يذاع بأساليب الاذاعة اللاسلكية؛ يؤر في تفكير نا شعو ونا ومفاقنا 
تمدق لرتفاوت - وأنا أظن انة لاب أن ار 
ايداع #اعتب أد همف عات اريائية ايم تلك عنا انفناء ما يكتت لبقرا + 
ذلك فان هذه الاساليب العجيبة » التي دخلت البيوت والدارس » وانتشرت 500 
وااقاي » كانت قبل قرنر من الزمان » أو قبل ثلاثة أرباع القرن لا غسير 4 كه 
رياضية لا غير رموز ” استخرجها عقل مالم جتّار -- جيم زكلارك مكسول 00 ودوعا 
على الورق . وعند ما توفي بيد ذلكاء #زيمن البادد ون ول الع من أقام لها وزنا » 3 
أعد ها حتى في الخيال البعيد » ميزلة” اجماعية" »كالمزلة الاجماعية التي أدركتها الالات 
والأجهزة التي بنيت عليبا . في هذه العادلات أثبت مكسول ان في الفضاء أمواجا كبرية 
مغنطيسية » نشبه أمواج الضوء الرثي » في خو اصبا والنواميس ااتي ي مخضم للحا : وقمل أن 
ينتعي العقد الناسع من القرن الاضي » كان هراز قد أثبت ان لمذه الأمواج الكبربية 
الخنطيسية وجوداً حقيقيًا » وقد تبيّنها بأجهمزة صنعبا . وقبل أن ينقذى العقد الاخير 
من القرن الماضى كان لودج وبرانلى » قد مسّدا الطريق للاستعال وكان ماركوتي قد استعملها 
والثقافة من حيث هي صورة من صور القوى الاجماعيئة الفمّالة في تطور البشرية » 
بي تموعة الطبائع والتقاليد والقاييس الاجماعية والخلقية والفنية » التي مك الناس في 
أحو التق الى عمل ماء أو التي يتخذما الفرد في بي بق ماء أو تتخذها الجاعة » مقياسا 
لعمل رما » من حيث النفع والفير 6 والهير والشر” "» والقيح وابفال فا أداة أنا جلا فى 
مصر ء لا براه الاسكيمو ميلا في الاصقاع القطبية التجمدة ونا أراه نا خير في بيئة: 
ما لا براه غيري خيراً في بيئة أأخرى » وما أراه ينفعني هناء قد براه غيري إضره هناك . 
فالثقافة مهذا العنى متصلة » بأطوار الاجماع على سطح الأرض » متأئرة بأحوال العاش 
والاقتصاد » وقواعد التفكير وأصول| او" بوجه عام بالنظرة ناتك ال الكون 
والحياة » واذا شكتم الايجاز فقولوا هي النظرة الغالية على ججاعة, ما الي المياة والكون والاجماع 
فافظ « الثقافة » في هذا الحديث 3 لا أعني به تثقيف العقل » بضروب| 
وفذون الاؤيعل نينر ما ناه" الست ابل أعى نه » مااستعملة له عاماة الانسان 
والاجماع ؛ من تعبير » لوصف اختبار الانسان - فردا وحماعة ‏ اختبار الاننان 
الاجماعي » أي أساليب الحياة الاجماعية » التي تنطبق خاصة على حماعة من الناس » يتقاسم 
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يونيو 1١9147‏ العم سٍ 


أفر ادها الاختار الاجماعي كٌ وقت ما ومكان مأ ىق ان اللففل ف علم الاجماع فى 


ْ 
ا 


محتويات « الاختبار الاجماعى للجاعة ».ولسنا في حاجة الى تتبع ا « الثقافة » يه 


العنى » الى أصوطا ومنايمها » عندما 1 سن الانسان » عن طريق اختراع الغة أولاة » من 
اقامة أركان الاررث القكري . فهذا النتّم طويل تمل - على ما لهُ من خطر شأن - وهو 
في نواح_ كثيرة منهُ » موغل في القدم » ملفوف بالغموض 
وااثقافة في هذا المعنى قممان بوحه ر عام ٠‏ قسم اجماعي” « او مو ضوعي » كم لصفة 
لعض العاماءٌ 4 » وقسم ذائي . ونحث القسم الاول لا بقنصر عل الأآادوات التي استعملها الماعة 
وحسب » بل يشمل الآثر الاجماعي والنفسي الذي يحدثة استعالها في حياة الجماعة. وبالثقافة 
الذاتية » بقصد ما يتصفى من اختبار اججاءة ويتقطّر في نفس الفرد » من مءتقدات وتقاليد 
0 “عل سلوكر 
على ان هذا التشعب فى اللوضوع » وهذا التعةيد النستة في ارجاثه ؛ الستمثة من اتصاله 
0 الحماة الانسانية» وادوار الاجماع البشري» في شتى اقطار الأرض» عبس ألا محولا 


دون المامة سرلعة بعض نو احيه»ءولو كان فيا 'رديد لبعض ما تشرتة وأذعتةفيهذا الموضوع. 


في العقد الاخير من السنين . بل ان هذه الالمامة لا بد منها . لآن الآمى غير مقتصر على 
فكاهة عقلية نتمتع بها ساعة ونتساهاء بل هو متغلغل في حياتنا اليومية وتفكير نا وسلوكنا 
الاجماعي 01 أذهب الى أبعد 0 هذا فأقول ان الاهمام مهذه الناحية من المماة القومية 
والدولية. عنصر أصيل في ما ل اتفسنا له من مشاركة في تحمل اعباء الانسانيةفييوعها التقبل 


ت-_ 5" عت 
اما اولا فلا فرار من التاثر لوه حيط بنا ف كلا العرةاابور#خو] لطر 


ف جنات هذه الأردهة . فاذا رون ع الوا متا ما استنموط العم طاقتها من قوى كامنة ١‏ 


فيذرات المادة المتناهية في الصغر. وحدزان اقامها العلم وسو أها عل أصضول حكة من اطتدسة 
واه والكيمياء 3 وحرراً عه من امش فغل دودة المرير فى ميد امها . وملابس 
أتقن العلم فتل أليافها وغزطا وصسغها وتسجبا با لا تكأنها الاحياء العاقلة ذ كك » ولكنها 
تفوق الاحماء العاقلة قوة ودقة ومضاءة ا 

او زوروا حقلاً من حقول التحارب الزراءية » نر"وا فيبا الاسمدة الكيميائية وقد 
حبعن فنا : تتروجين اهواء الطاق هوة التركس وحيلة إلتا لبت الكبمباق» :واستافا من النبات 
والميو انثيّلت فيها العلم الصفات والحواص المميزة التي برغب فيها الانسان» وامراضافيالنبات 
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5 العم المقتنطف 


وبا يوان فذااك حت ان مدن تعبا - لصبر العلماء وذكائهم وشوقهم الىواستطلاع الحبول 
ب او تأملوا فى جسد الانسان » كيف مكن العلم الاطباه من اسرار حياته وقواعد صحته 
| واسباب عرضه ووسائل علاجه . فن سبعين سنة او ماني ن كان الانسان لا يءرف شيعا او لا 
| يكاد يعرف شيئاً عن الجراثيم التي تسبب الامراض » واذا تحن اليوم نعل أن الهواء والتراب 
يعجان مهذه الا باء 0 المفيدة احماناً ؛ في التتخمير وااتحايل والدياغة والتحمين 4 الملضرة 
ادياناً أخرى : عا تنفئة قٍ اجسام الاحياء من بواعث ا لسقم. .وقد أصبحت معر فتنا هذه سييلنا 
إلى استهمال ارات ومضادات الساد واساليب ب التلقيسح والحقن لاوقاية . فنشني عوادي 
الاوئة قبل وقوعهاء أو ند فم كوارث الا راس عن كن بهن ع للصايين بها 
أو خذوا اللقة امرك أ اصبحت وه ٠‏ لصسرفنا .صو أنه اشواغة > كانت في اا 
متحركا كل .بوم »؛ من سيارة اوطائرة او 'رامواي» او بيو عتشيونان رامو لكها رى 
اثره كالطاقة التى تتحول ضوء! في المصابيح » او آلات متحركة في المعامل . وقد <س س حاسب 
من سنوات أن الطاقة الستعملة في الولايات المتحدة الاميركية » الستمدة من الفحم ومساقط 
المياه والغاز الحلم ى اذا وزعت على سكان تلك اأيلاد » 2 م متوسئط ما لصدب الواحد مهم 
طاقة 0 ا أو تزيد . وعدد السكان هناك بحسب الاحصاء الأخير مائة وثلاثون 
عونا . أي ان توع الطاقة التى تن تنفق في عرافق تلك الباددء يغدل قوة ااه وله الو 
حصان .وليس المرء في حاجة الى خيال جامح » لي و اتن استعمال هذا القدر العظيم 
من الطاقة اليكانيكية في راحة الناس وجاك العمل وسرعه ة المواصالات ورخحص الصنومات 
أي في أحوال العيشة بوجه عام » وما بقيحه كل هذا من فرص لدتعة الاجماعية والفكرية 
والفنية والرياضية » كل على حسب هواه » أي لنواح أصيلة متعددة من الثقافة العامة والخاصة 
لعم ان التوزيع غير عادل » ومحال التحسين في أحوال العمل وااعال » وأسع » وقد 
أعود الى هذه ااناحية من البحث في فقرة تالية » ولو باشارة عابرة أخرى ٠‏ ولكنى أظن 
أنني قلت ما لا ترك عبالة للغك” فق معزلة العلم الحمديث ومنتجاته فيحياتناٍ اليومية 100 
الحياة هي القالب » او الترية التي ادع فمبأ « اختمار نا الاجماعي » » أي زدع فها 
« الثقافة » ف معناها الاجماعى 4 وتتحلى تتجلى . وليس أ إل عنومر وعدا . ن عناصر هذه 
« الثقافة » 6 وهو قِ ما أفان من أضعففها رو «ى الان » حتى في ااميئات الاورسة 
والاميركية 4 فوقه ف ذيك الدين والتقاليد والعادات التوارثة والشالعة 4 ولكنني قصرت 
الكلام عليه » لآنه عماد القول في هذا البدئ الخاص . ولآن مئزلته تعلو عاوًا مطرداً 
عريً قد لغ ند عهد تقأم اسلرة 
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ع م - 
: انا فكي ار «الثقافة» بالعلم ‏ في ناحيقيها الاجماعية او الوضوعيةوالذاتية 
نْ جمم الانسان يغتذي لعناصر البيئة التي العيش فيها. غيروا عناصر غذائه تصييوا 

00 كال وسماتة ناوخ اميه اليمائية # وما يقوم عليها من خصائص العقل والروح 
بل لقد ذهب بعض العاماء إلى ان قصر القامة في شعوب الصين واليابان عائد الى غذائهم 
الخاص . وان عرض المحوظ وما ,يمه احياناً من تبلد العقل» في بعض الولابات السو يسرية 
سبية قله عندر « البود « قْ غذاء سكاعها 

والعقل الانسان يكذيك 3 يغتذي لعناصرء الميكة العقلية القي حيط به ولا يستطيع أن 
فلت هنا يكلو الشة #ولا ند من أن دتو ادي في صوره الذهنية » وأساليب 
أظره إلى الاشياء وساوكه 4.الاجماعي » و الاغراض العليا .التي يسمو اليها » ولا سما اذا حدث 
التبديل عند ما يكون المرء في سن الطفولة ااخضة 

وأثر العم في في حياة الانسان ينبع من ثلاثة مصادر ٠‏ أما الأول فهو الانتفاع بفوائده 
التطبيقية » وه للفوائد التى يحمت عنب | وسائل حفظ الدونات وتدميل نشرها با 
والتوزيع . وطرق الخاطبات السسريعة » التي قر بت الام والآفراد بعضهم ل اق لات 
المواجز الحغرافية والحدود ااسياسية . ونتألح العلوم الحيوبة في اتقان طرق الزراعة ونحسين 
اتواع النبات والميوان بالتأصيل والانتخاب » وما انبئق منها وبني عليها من علوم الطب 
والصجة العامة » وهي التى مكنتنا من مكاخة الأوئة وخفض معدل الوفيات واطالة متوسط 
العمر . وأساليب الصناعة الواسعة النطاق التي تمكن رجلا كفورد -- أو كانت كمكنه 
قباما انقلى الى صناعة المرب - من إصنع ثلاثة الاق سنارة في اليوم » وقد شاهدت 
لعضها بنفمي وه مخرج تترى دقيقة بعد أخرى ا 0 
أو المحلة الكبرى » من ن سر ألوف اليردات من القطن أو الصوف في اليوم الواحد ورا 
في الساعة الواحدة » او كن 23 المندسين من صنم لتر تصنع ثلاثة آلاف زجاجة في 
الساعة دون ان عسبا سن أو نفخ فيبا ناف 

وأما المصدر الثاني فهو الأسلوب العلمي في البحث» الذي بنيت عليه جميع المكتشفات 


والمخترمات . هذا الاسلوب الذي بتوخى الحقيقة في ميدان التجربة والمشاهدة »ولا يكتني 


باستنباطها م ن التأمل ف النفس » او باستنتاجها من اقوال اله_لاصفة الاقدمين . قد لستعمل 
الاسلوب العلعي * الاستنتاج في بعض عراتبه ااتوسطلة ولا استخني عن الشاء ءِ اانظريات لتفسير 
ما ييل » ولكن صفته ؛ المميزة هي ااتحر بة والمشاهدة فهو في قول العلامة « وذم” » محكة 
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5 الع القتطف 
الحقائق ٠‏ وقد اصبحنا بعد شيوع هذا الاساوب» لا تحاول ان عتحن الأقوال التي تقال» 
والآراة التي ترتأى» ولا أن نقيسها با قاله ارسطو أو غيره . بل نبحث عنما بالرفش والمعول 
والمرقب والجرر والمطياف وانابيب الاغلاءِ والاحماء . والحقائق التىكشف عنها هذا الأساوب» 
بل والصفات التى يقتضيبا من ممارسيه قلبت فظر الانسان الآخذ يها الى الكون والحياة. 
فالمكتشفات الفلكية الحديثة» من.عهد غليليو الى عهدنا مثلاً» تعرش الانسانفي الفضاء» 
أى أللك الارض..من كوا مرك الكون ء ضس المذعب البطاسوبى + الى كر نا مبيارة 
بدور حول ثمس » مثلبا ملابين من الفموس . والمكتشفات البيولوجية الحديثة من عهد 
دارون الى يومناً هذا قوضت اركان عرشه على الآرض» فالانسان أحد الخلوقات على سطم 
الارض وان كان سبدها . وقد كان أسلافنا الاقدمون يرون ف الاحداث الطيعية والامراض 
والاوئة » قماصاً ستحقة الأعو ن . فالصرع والجنون والعمى والزوانم والزلازل والأعاصير 
والفيضانات وانفجارات البراكين » ألوان من العقاب يوقعها العلى على من خرج من ابنائه 
عليه . ولكننا الآن نبحث عن بواعث الامراض في عوالم الكروبات لا في خفايا الذنوب . 
واذا تفثى وبا من الى التيفودية او الطاعون فالغاب ان مهرع الناس الى الكيميائيين 
ليبحدوا في نقاء الماع الذي يشر بونة والى المكتريولوجبين لاعداد الالقحة والمصول او ارحال 
الصحة العامة لا بادة الذباب والاطعمة الملوئة 1 

واما الصدر الثالث فهو التحوال الدامفيمذاهب العم والتتقيح الستمر في اصوله ومبادئه 
والتعديل الذي لا نفك العاماء ندخاونة على حقائقه متفرقة ومجتمعة . ذالحقيقة العلمية ابداً 
بنت البحث المستمرء وقاما لسري الظن إلى عالم» ,أن ما يكدفة هو الحقيقة المطلقة . والا” فبو 
ليس بالعالم الصادق العلم .فنحن أذ نرى المذاه العامية المتعددة » التي اتاحت كل ما تقدم 
ذكره - وهو لعض يسير من كل عظيم - تتبدآل وتتغير وفقا لا كشفة البحث وتنهاد ثم 
يقوم مكانها ما يقتضيه الزمن والتنسيق العلمي » صعب علينا ان نتصلبفي القول بانقو اعد 
السلوك الانساني مطلقة لا يعتورها تبديل او تغبير» والغال ان هذا التبديل والتغيير حادثان 
فعلا» حتى في الذي يتصلب هذا التصلب » برغمه ورها على غير وعى منه 

وإذن » فنحن - حيال العلل ل أمام قراة ل ثروي" تأثيرا آخنا ف الازدياد ازدياداً 
مطّردا » في الثقافة بوجهيها الاجماعى والذاتي » ولا قبل للناس بابطال هذا التأثير » لآانة 
متغلغل في نواحي المعاش وفي ظرائق التفكير . فنحن نمسة ف ما نأ كل ونلبس 
وعنطي وفي ما تحفظ به الصحة ونتقي به المرض . ونحن نحدّة في ما أحدثة من تخيير في 
أظرنا الى كدير من مسائل الكون والحياة » ونحن نعم أولادنا حقائقة وأساليية ) وهو 
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تعلم بقسع نطاقه سنة” بعد سنة . ولايد من أن يطرد انساعة » ويهتد تشجيع المشذوفين 
به والمكسين عليه اذا شئنا أن نتبوأ المنزلة لتتي نطمح اليها » في المشاركة في بناء المضارة 
العالمية المديدة والثقافة العالمية الجديدة 

555 1 3 

ولكن اذاكنا عاجزين عن ابطال هذا التأثير » وهو سعي” غير مرغوب فيه » فاننا 
قادرون على توجيبه التوجيه الاجماعي” الطيلب » لأآن في طبيعة | نفسها » وفي طبيعة 
تطوره التاريخي » وفي طبيعة الاسلوب العام بي وأثره في النفس » معو انا على توجيه الاجماع 
البشري » الى المير » اذا خلصت النية » وصدق” العزم 

ألا خدوا طبيعة أ نفسة وطبيعة تطوره التارخى من المس به من قرون أن 
واابحث العااي ضفة عالمية تعدو فوارق القعوت والأسيناس و وحدود المغرافية والسياسة . 
فالحقائق العامية والنظريات العامة » تنشر في ججيع الأقطار على السواه » وتنتقند على أساس 
'واحد : هو دقنا » ا ا المغاهدة ٠‏ ولم قم ' إلا في العرد 
الاخير » من يقول أن هذا الامتحان لمحقائق ونظرياته » يستند الى مقياس عنصري أو 
قوي أو دبي وم تنعاً بين العلماء 0 بوجه عام بزعة ما» الى حيس الحقائق 
والمعلومات عن زملائهم في قطر آخر ل كدق اراديوم من أ بلغ الامئلة على ذلك 
في العصر الحديث . بل على الضد من ذلك ان العاماء بذلوا كل ما في الوسع بذلهُ » أفرادا 
وجاءات» لكي يقيحوا لجيع المشتغلين با ماعندهم من مشاهدات ٠.‏ . وقدكانوا دائما يرحبون» 
كل قصر ونقد يوجّه الى محوم م» بغير لظر ر الى وطن الفاحص والناقد أو عنصره أو دينه 
وقد أنشأوا اجات العلمية وال كر ات العاميةة" وتبادلو| الباحثين والاساتذة » ليوثقوا هذه 
الصلة » ويوسعوا هذا النعارف . فالرغية الصادقه في العطاع و لانيل »في أو سع معأنيهما 6 
كانت داتماً »وجب أن تظل السمة الغالبة على العلم الصحيح . وان ما أضافة ا 
تيون وفرادي الاتكيزيين » وليبنز وليبغ الآلمانبين » ودبكارت وباستور الفر سين » 
ومندلييف وكاييزا الزوسيين » وجبز ولكن الأمريكبين وغيدثم وغيدم ) 14 كن ن أضافة 
الى ثقافة بريطانيا وحسب » أو الانيا وحلب » أوارؤسا هسب ؛ أو كرننا وعسياء اق 
7 وحسبء بل كان زا أصيلا من بناء العلم العام » كان قواهد وأوكانا في الثقافة العالمية 

الغعوب اشتركت في بناء صرح | ول دخل هيكاهُ وفى بده قربانة » من 
ل الأقدمين والاشوريين والكلدانيين والهنود» الى اليونان والعرب » الى الطليان 
والا تكايز والاآلمان و الفر نسبين والآمي ركيين و اليب نيين . فالعلم في الو اقم هو الجامعةالعالمية الكيرى 
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واذاكانت جميع ااشعوب قراف كك في بناء صرحه . فان مار العلوم نفسها لا كيز 
دين الأجناس والعقائد والذاهب الاجماعية . فالكينا دفي الضات تالر داء سوال # أ بيض 
كان أم أ امود ء سند ةا أم افر يقبّاء وشيوءيًًا أم محافظاً . فن أسا بيع أشنت دل 
بذات الرئة . وكان شفاؤه بالاءماد على مشتقات عقار كدف اولا في الانيا . .فل يأب 
هذا العقار ان إشني آشرآشل » لآن نشر نشل احد زعماء الدول المتحدة اج تى محارب مانا الان. 
وقصة هذا العقار نفسه» أبلغ مثل على « دولية العلم 1 51 اول » ولكن 
عاماء الطب في بريطاتيا:والولايات المتحدة وغيرها ؛ بنوا على الكشف الآول واستخرجوا 
من المادة الاولى؛عقافير جديدة أفعل وأنفم . وكلمن يحتاج اليها يستطيع استعالها والافادة 
منهأ لغير أظر إلى جنس أو لون او عق.دة 

ثم خذوا طبيعة الاسلوب العلبي وأثره في النفس . من ااظاهر الاجماعية ااني تستوقف 
النظر في الاجماع المديث - ولا أقول في السئوات الثلاث الآخيرة تخلّف عن الدين » 
يستبين في عدم المبالاة بنواحي الدبن الادبية » واقراد بعضهم بالعجز على الوصول الى عقيدة 
تطمءن اليما النفس » وجعل الالة معبوداً في بعض الدوار )أو امال الثل الروحية واستبدال " 
ليث شهوات العارضة عها » واستنياط فلسفات لتحل حل الدبن وغير ذلك / 

ولعل هذا التقلقل في مقام الدين » ناجم الى در إعيد عن طول التزاع بين العلم والدين 
على أمور هي من اختصاص الأول دون الث . فاما فاز العم باثياتها على نحو معين ضعف مقام 
الدين في عقول الذين يظنون خطأ ان ما نقض هو الدين نفس ؛ مع ان المنقوض اعا هو 
قديم حل محلة على جديد . م ينتظر أن يحل علم غير محل على اليوم. . فليثبت عل الهيئة ان 
الارض ليست ١ركر‏ الكون . . وليئبت علم الحاة ان الانسان يمت الى الحيوان بصلة لدم 
و نك العظام ٠‏ فهذا الاثءات لالضير الدبن ف شىء ال ان تسليم رحال الدين » 0 إشته ا 
وم يلون في مر آنهم الروحية صورة الثل الروحية العليا » بعل الأساس الذي لستمد منة نار 
الاتبياء والزسل الكرام » معقولا فيخصب الاقناع غصباً 

وعندي ان التعام مم القائم على / إر ميخ أصول الاسلموب العام ى ف البحث » يقترب بالناس من 
صميم الدبن » من ل اروحي الأعلى . وقد يكون الافلاس لوعي نأف فى طبقة من الئاس 
كسس من ثوب العم الا “ أطرانه وذيوله » ولكنني في ما أعل لا أراه فاشيا بين العاماء الكبار 
0 م 'رو'! الى ملّكن يقول عرفوا « الادة » ونا «أتكفل» بتعريفٍ «الروح». 

ملكن العام الطريعى الذي قاس مقدار الشحنة الكهر بية على الكبيربٍ » فكان قباس احد 

الأركان في مذهب ابناء المادة الحمديث » يعترف في دعة علمية صحيحة 2 لايدري ما الادة 


وملكن ممثل لطائفة كرة من غلماء العمير 
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وهل في الكون نظرة أبعث على الورع وإجلال الحااق البدع من نظرة العالم الذي 
يدرك شيئًاً من أسرار الكون وبدرك رقصر ادر اكه هذا 7 
اكات المتطبع بالاسلوب العا ي » فعي الصفات 0 وغة اظلقة الالجاء العيز 
والصدق والاتصاف والاخاء ٠‏ أشخر الانسان نقونة ل مها » فدرس ساعة واحدة من 
الفاك بقنعة بضعفه . أمحتقر قدرتة فيميل الى التخاذل والتراخي والقنوط . عامة الكيمياء 
والطبيعة والطب والهندسة» يعلم كيف يسيطر الانسازعلى العناصر فيخار ق مواد واشياء جديدة 
وكيف ف يخضع الآ رائيم » ويتصرتف بالحديد والصاب ويئزو اطباق اطواء | قبس نمه ديد 
بيه على اخوانه كرا فالطيع العلمي بده أن الالسان وعصاريه 2 ولان .وام البحث عن 
الأق » فعمل أبدي اول لا هي .اما الانصاف والاخاء والتعاون فن الصفات التي زين 
بكار العاماء في حميع العصور . واذاكان روح المق » صميم الدين » فرجال العلم في هذا 
العممر رجال متدينون حقنًا . والا كاب على البح العلمى الجرتد » بثا في الأقيقة هو 
الاعرة الروحية في هذا لعي التي تقابل اانقشف الدبنيَ في العصوو الوسعلى 
أنا أعل ان علم ان العلم وأة قم فيهذه الآيام " تغيمة قاعة لآن الخترمات والمستنيطات اليكانيكية 
ص تبطة 3 الما 0 ا الأر ب في ذبوطا . ولكن العلم نفسه لخدم رب" الم ب- 
«ام راخ» اذا شدّم -دون رب السلام . العام يعظينا الاسعدة بد ر والمفرقعات عر وكلدا 
الطائفتين من هذه المواد »' مركبة من قواة أناضة واحدة تقرياً . انه جرزنا من ناحية 
بالاشعة الس وأسالب الجراحة والعقاقير التي تقبر الارض » ومن ناحية اخرى بالمدافم 
اارشاشة و الخازالهانق و المغييات: ولكنماحرز نا به الع لأصمال السلام والارنشاء يفو قكغيرا 
ما يجهزنا به لأعمال !رب والتدمير : وأا كانت التفجرات تستعمل فى ارب ليدم والقتل فامها 
تستعمل في ااسلام لخفر الانفاق وشق الترع وفتح المحاجر والامثلة على ذلك لا تكاد محصى . 
واذاكانت قوة الانسان قد سبقت حكاته في استعوال تاك القوة فالعلا ج لايكون بك. ح القوة 
بل بتعزيز المكة . وأنا أرى ان التثقف بأ ساليب العلم الصحيح 2 ر » مفضرء لعد طول 
امارسة وصدق- الولاه الى مريع المكة وارشاد ٍ 
وللعلم فائدة أخرى » تستتب" نفد ول نها دين للعالم معلسق بأعناق العاماء . إذ 
لا يخنى عليك » ان الدمقراطية في معناها الأمثل» يجب أن تسعى الى تميق المرية 
الاقتصادية لافراد امجتمع » علاوة على ضمان المقوق السياسية . لآنة اذا كان أفراد الجتمع 
على جانى من الا كتفاء ء الاقتصادي » كانوا أقل نامر ال الريحين ؛ وأحك اشتر | ك2 
في الشؤون العامة » وأرشد رأ فيها أو أعظام اءقلالةة في وذن الامو ر عوازينها الصحيدة . 
در صفترو 0 رأ ىاه هط0اه ؟ ( عله 9 باع مم :مقط 


1 


1 العلم القتطف 


وليس نمة ريب '» في أن ما أسداه العلم الى الحضارة من اح لع ا على 
كثيرن من الناس . ولكنة أفضى الى غير قليل من التفاوت والآثرة والتوزيلع الخائر 
والتحك والفاقة . ودواء هذه العلل ليس في اماد شعلة العلم بل في زيادتها يم . لآن في 
وسع العاماء » أن يستخرجوا من موارد الطبيعة ما يكون فيه الكفاية - بل والرخاء - 
الناس » أي نحرير الناس من وبقة إلفاقة والعوز » على أن تصدق النية وبحسن ن التنظيم 
ويقسع مجال العمل . فعلى العلم والسياسة أن إعملا معأ . على العلم أذ إرشد الساسة والمكام » 
التو فين الاحوال التي تعر من كرامة الانسان ٠‏ وعلى الساسة أن بتأخذوا من العلم 
والعاماء لكي يضمنوا بوسائلوم وأساليبهم ان هاره” لا تضيع ولا يسا استعاها . 
واذاكانت السياسة في أثناء الحرب خادمة ا الحربة والعلم خادمهما معا » فالرحاء أن 
تغدو السياسة بعد المرب خادمة العم في سبيل المير العام . خاجات الحياة جزئة من حقوق 
الا ار . لآنالجوع والتعطل عنالعمل يسخران المرء »ما يسخره السيف. 
لقضاء عليهماء ينفخ معنى وحياة في ذلك المق الانساتي الآصيل الذي صدر به بان حقوق 
ادو الولايات المتحدة الام.ركية ( حق الحياة ونشدان السعادة ) 
الصحيح من أي النواحي أتيتموه» سوأ كان ذلك من ناحية طبيعته أو أسلو به 
أو ار التار نمي أو ما إسدبيه إلى الاجماع والعيش » عامل” أساسي في مييئة العربة لثقاقة 
عالمية » ايامها اللخير العام » والتعاون» والحلق العالي ١‏ 
عت [ء كد 
وأخيراً ما موقفنا نحن في الشرق العربي » من كل هذا ؛ وما نستطيعه من مشاركة في 
الشاء هذه الثقافة العالمية التي لابد" ان يكون العلم أحد أركانما؟, 
اننا اذا صر فنا النظر هنيبة عن المعاني الديفية العالية التي أشرقت على أرحاء العام من 
هذه الأرض » فليس أمة ريب في أن نصيس الحضارة ألعر بية » في نيان ا1ضارة العالمية » 
يلخص في ثلاثة ألفاظ ومعنيين . أما الالفاظ فهى « الشورى » و« دار المكة » وأما 
العنيان فهما » عل بهذ التعرين. اليك 6 الدمقر اطية والعلم .وأنا اتخذ من لفظ الشورى 
رمزا طوهر النظام الدمقر اطي في الحياة » من حيث هو أساوت لض وقانون الاخلاق 
الفردية والاجماعية 5 أي من حيث هو ركن من أركان الثقافة وأصل من أصول الترية التي 
ذكو افيها . وأجرد من لني « دار الحكة » دمر للعقل الذي خلبته اسرار الكون ‏ 
وأومأت اليه روائم الطبيعة » فانطلق باحنًا منقباً حر| من كل قيد يثقلهُ الا قيد الشوق الى 
الحقيقة وقمد التفكير السليم 
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نونو *195 العلم 1 ١١‏ 


هنا في هذين الموهرين من جواهر العمران » يتصل حاضر العالم العربي من ناحية 
بلياب تاريخه العريق المجيد » ومن ناحية بعستقبل منزلته في بناء الحضارة المقبلة بناء جديداً. 
واذاكانت شعلة البعث الاوربي سرتمن «دار المكة» الى تلك القارة عند ما بدأ تتتماءل في 
احضانها » بذور الحياة الجديدة في مستبل عصر الاحياء » فني الوسم كذلك أن يسام العرب 
اليوم وفي الاجيال المقبلة » في توجيه المراة الجديدة التي بدأت تتمامل بذورها الآن» حتى بين 
انقاض اهرب وخرائبها . بل ان ذلك واجب عليناء اذا شئنا ان نرتفع الى مستوى ماضينا 
وتراثنا » وانتكون مخلصينلأنفسنا وأمانينا ومستقملنا 0 لعد 
عرععا عن اده الخرب » واليذرة التى تبذر اليوم حصدها ابناؤ نا و<فدتنا في الستقيل معز 
عالية ومشاركة فعالة فٍ الارتقاء الانساتي 

ان الدمقراطية » من حيث هي فلسفة' اجماعية » لا من حيث مي نظام سيامي للحكم 
وحيت #اتراحه أءه حل ,ونه اباء وي تواجه كذاك ألم فرصة.متاحة لا لتبني 
فك الث التتماءا بشريًا أركانة : ان الم الشعبي تمك ن قيامهُ بغير طغيان » وان الحر 3 
مثل عال_ بعيذ ولكن الدنوً منة مستطاع » و ان دفع مستوى الثقافة العامة رفعاً ل د 
سه في التناول » وان كان حملا شاقنّاء وأن في قدرة الناس أن شتربوا مهها لطل 
اللزينق و شوعر » من العدل الاجماعي واتفر نه من ربقة اافاقة والعوز »وان اتاحة 
الحياة الواة رةلكل فرح من أفر أد ا جتمع واجب واقع على كاهل كل السان 

وف سبيل نحقيق هذه الاغراض » لابدة من كيمياء اجماعية جديدة » عنصراها 
الدمقراطية والعلم ناويا إلا سابي ان تمار العلم لا جب 3 لضيع حزافاً ولاأن إساء 
استعراطها . فالواجب علينا اذا شكنا 0 ل تفع الى هستوى الأماني والامال » هو 0 لل 
حاضر نا بعاضينا نستليمة ولستوحيه . قفيه جح ع الآصولالتي يب أن 58 بها وعليها العالم 
الحمديد ٠‏ الفضائل الدمقراطية. التي تحت ف 0 والاسلام ؛ حت أن لعود الى مكاءها 
العالي» فيحياتنا وأخلاقنا ونظم حكن . والابداع العله العابي في عصور الاسلام الزاهرة» لم يكن 
عاصفة في فنجان . انه 'رتد 1 ونات عنانة اضنة رن الصدأ علاها » ولكن المداً 
بزول بالصقل . ثم علينا أن فصل حاضر نا عستقيلنا » بنرولض النفوس واعداد العقول » 
للبشاركة في هذا البناء » وللساهمة في تطبيق مبادىء هذه الكيمياء 

وهذا مدان لا<باد الا كبر» لصغر في جنبه كل جهد حر لي. فاذا أمملناه» حقرنا ماضينا » 
واستختفنا:عاضرنا © وضيعنا مستقيلنا 
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الاح لاع ام لام لوا لولحو لأس ماص وأ لطاب لاص لاص قد ام لاد 


ين التاربخ وام 00 


عند قدماء المصريين 


للركتور حس نكال 


ع لل ت يورا لسو لجرو لد تن ترد لور لتلا لت لي 


-١‏ 968 بيد » : عقاقير الخمال هي غقاقير متبابنة تتحضر فنا قصد النظافة ونحسين 
البشرة واخفاء العاهات واحداث الال . استعملت هذه العقاقير بشكل بسيط منذ أقدم 
العصور سواء في ذلك الرجال والنساء ٠‏ والى الشرق يرجع ابتكار هذه العقاقير . وتعَث 
مصر نبراسها . ففي زمن الاسرة الاولى ( "٠‏ ق.م )٠‏ اعتاد المصردون ان يدفنوا 
موتام ادوات الخال ووسائل النعيم كالاو الي العطرية الختلفة الاشكال المصنوعة من اأرع 
عه والرايا وأقلام الكحل (المر اود) . ولا كشف قبر (توت عنخ انون ) وحدت فنه ]ا وان 
متباينة احتفظ لعضها بعطريته حتى صاعة فتحه 

وما | كثر ما وجدعل الاثار وفيالمقابر اله عربة من دلائل تثيت شدة عناية أجدادنا مهذه 
العقاقير . ها هو ذا الشاهد الجرانيتي المنصوب بين ذراعي أبي الهول في عهد نحو مس الرابع 
٠٠٠ )‏ ق.م ).٠‏ وقد راسم عليه ذلك الملك بقدم البخور والعطور 5 المول. وكانت 
صناعة هذه الءقاقير حصورة في الكبنة . اما جو اهرها الفعالة فكانت طبعاً محدودة بادىء ذي 
دغ . وض إما مصر به مثل الزعتر والرزتجوش انلقع 0 وإمأ مستوردة م ن الخارج مثل الر 

والليان والكندر ) مجع بت لسك ) والناردين ( قد ناتمة) 

والوسيط الذي خلطت به هذه العطور كان زيت السمسم فالاً وزبت الاوز وزيت 
الزتون أحياناً 

والى قدماء الصربين يرجع فضل ابتكار اجام المتزلي الذي حسّنه من بعدم الاغريق 
والرومان . ولا يبعد ان هذا الابتكار جاء وسيلة لنلطيف حرارة المو . وكانيعقب هذا الجام 
تدليك بالزيت والمراهم للمحافظةعل نعومة الجلد وليونته ولا نعاشه . واهتمت ااسيدة الصرية 
القدعة بعقاقير امال . فبلغ اهمامها ذروته في عهد الملكة كليو بترا . وركز الجال وقتكذ 
في العيون . فصبغ الجهن السفى بالاخضر واكتحلت الأهداب والحواجب بالاسود 

واستعملت الامشاط والمرايا وخضبت الابدي والاقدام ل 
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نونو *4وا عقاقير امال 3-3 


وأخذ اليرود مناللصريين هذه العقاقير فورد ذكر ها فيكتبوم القدسة . وامتدح القرآن 
العيون الخميلة (ومى المكحلة مادة ) في آبة « وحور عين كأ مثال اللؤاٌ المكنون» 

وكا الزومان اول قليلٍ الاههام بعقاقير الخمال.. فلما تزحوا الى جنوب الطاليا الحتلة 
بالاغريق وقتكذ عرفوا تلك العقاقير واهتموا مها : ثم ذاعت شورة عقاقير .امال فى 
عهد ( يرون) (4هب م( حتى استعملم أهو وزوحته ونهمدره2 عبان . وبيض الزومان 
أوج,م بالطاشير وابيض الرصاص واكتحاوا بالكحل الصري وخضبوا الشفاه 
والوجنات بالامر المعروف بالفو'قس كناءد”1 وازالوا شعورمم بالدلوك او جوش 
وهو المعروف يأمم ( 068011 للوم ) م عالجوا <اودهم بالدقيق الخلوط بالزيد . ونظفواً 
اسناهم بححر الخفاف ( 56026 وءتمرنام ) شعلوها بيضاء ناصعة وخففت السيدات ألوان 
شعوردن لصابون من بلاد الحول ( فرنسا 1ننة6 ) وحضروا العطور قُِ شكل عر أثم 
) للستة لع ) وسوائل ( 12840لطئزمة ) ومساحيق ) أ 051 41 ) 

كانت الاروب الصليبية عامل كبيراً في نشر عقاقير الجال فى اودوب! ٠‏ وف عمد الملكد 
اليصابات ( طاعدائمذا"؟! صسععن © ( نحت علب هذه المقاقير من مستازمات أثاث ححرات 
النوم ومن أَثم وصفات تجميل البشرة وقتكذ ر اجام المعردق الساخن الذي يعقبه تدليك الوجه 
بالنديد حتى كسب الوجه ملاسة ونضارة ولونا 2 ٠و‏ تكن هذه الوصفقة بالرخيصة 
وقتكذر . فقدرويعن الل ماري ( لإجدآة هع 0)) ملكه اسكتلا ندة اباكانت تغتسلفي 
النبيذ وانها طالبت حكو متها بعلاوة مالية لذلك ٠‏ وعلى الرغي من فداحة هذه ااتكاليف فقد 
سكت ااسيدات المتقدمات في السن مها كا هو منتظر طبعا . في حين قنعت الشابات 
بالاغتسال في اللبن . م تفننت السيدات » فزين وجوههن بالحال . وفي عهد ملك الاتكايز 
(1آ ) أصبحت حمامات اللبن من ضرورات التحمل 3 اتّدعت السيدات طرقة 
ذد امساحيق البيض عل شعو رهن وف القرن السابع عشر بلغت عادة التجمل عند 
لعيداً سلاد الانكايز حتى ار البرلمان الانكايزي عام هلما ان لمن قانون العطور 
لس 1 01 مث ) الذي نص" على ما أي : 3 

«كل اعرأة من أي سن كانت أو مرتبة ( ع1 قمر 8 أو مبنة أو درحة ( 7©6ع16) عذراء 
كانت أو مزوجة أوأ أرملة اذا أرنمت أو حرضت أو غدت رعايا جلالة الاك قصد كام 
زو اج باستعال العمطو 3 الالو ان او المحاليلالحملة او الاسنان الصناعية او الشعو ر العارية 
أو مقومات الظهر اللعوج زو موسعات ملابس اسيدات ااسفلى ( ( 5مممط ) أو لبس أحذية 
عالية الكعب اوابراز العجز المصطنع, ( قترتط ةط ) لعاقب عقاب السحرة رة وسبي 
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1 عقاقير الخال اللقنطاف 


الحلق - وكل زواج يحصل نتيجة لذلك يعتبر لاغيا » 

وبالرغم من كل هذا فقد مضت السيدات في طريقين الى الامام في بلاد الا تكايز 
وايطاليا وفرنسا وغيرها . فزت عقاقير الخال السراي اللكية فيعهد لوس الثالك عشر 
وأصبحت اسبانيا من أشهر بلدان العالم الوردة ازبد الفانلا والكاكاو ومعجون الموز . 
وألى نابليون القائد العظيم وزوجته حوزفين ( »0أطرءو0 ) فكانا حرلصين على هذه 
العقاقير . وفضلات زوجته مستحض رات جزر المرتنيك 216010116 . ومنذ ذيك الوقت 

نع الفر أسيون عقاقير الخال على أساس عامي فانتشرت صناعها في كل بلاد العالم الراقية 
ا تدر الرجح الوفير وتأني بالفائدة الرغو بة 

؟ - 98 الكحل * للكحل منزلة كبيرة.في بلاد الشرق حيث نسبت اليه صفات متبابنة 
كددة الانصار ودقع المسد وابعاد امرض وعلاج العلل . وكان كل ذلك منتششراً في القطر 
الصري لكثرة ارماده وان ته وشكة جر ازتة . وقد عثر على عدة علب فرعو نية للكحل 
مكتوب عل احداها « الوضع على الاهداب والأجفان » . وعلى اخرى « مفيّد للبصر » 
وعلى ثالثة «لمنع التزف» 3 رألعة « أجل دهان للعين » . وعلى خامسة «مسيل للدموع» 

وصنع القوم كحلا يناس السن ويتفق وفصول السنة ٠‏ وكثيراً ما عثر بالمقابر الصرية 
على أ رلِهة على للكحل " نحوي عقاقير مختلفة مكتوب على احداها « للاستعال اليوىي » وعلى 
الثانية 2 لفتح العينين » وعلى الثالئة « لنظافة العيئين » وعلى الرابعة « لازالة افراز العينين » 

والكحل الفرعوني نوعان . احدما أخضر وهو الملخيت ( 3151909116 ) أيك بو نات 
النحاس واه بالمدسرية القديعة « ون ».وثانيهما وه وأسمه بالمصر به القدعة «مسندم» 
وبالقبطية ( 5662 ) وباللاتينية ( مسأط56 ) وصفه لوكاس بأنه العلابي أو ( ممعالوع ) 
أي كبربتور الرصاص الأسود ( ع10م1تاق )5 

وكا 000 ن إضعون الكحل الآخضر على المفن السفلي للعين . والأسود على حافتي 
العينين حتى ري كدير نين بر افتين 

واللخيت أقدم عهداً من ع العلافي ؛ وقد عثر بالمقابر الفرعونية على المادتين في شكل كنل 
صغيرة 5 أوصرنات على الواح أردوازية أو معحونل ف أوان كرفي . واستعال الاذيت راجم 
الى ما قبل حك الاسر ( قبل ٠خ‏ قام. م( ٠‏ وبي مستعمل حتى زمن الاسرة التامرمة 
عشرة( .٠‏ لاق . م ) أما العلابي فلم يعثر عليه في العهد السابق ص الاسر إل أن استعاله 
دام حتى العبد القبطى 

وبلاحظ كن الكحل الآثرية أتخاذها شكل الاناء الحاو ها تما بدل على انها 
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يوشو |١614‏ عقاقير لجال ١٠6‏ 


كانت رطبة ثم جفت . ولم نستوثق من نوع الادة التي مزج بها الكحل وكل ما يقال إنها 
ليست دهنية وانها فاليا مائية أو ٠زييا‏ من الاء والصمغ ْ 

ودلت أغلب التحليلاتالكيميائية على ان هر./"من الكحل الصري من نوع العلابي ‏ . 

أ وكير يتور الرصاص(8:109) والباقيوهو هر ؛*,/ "كر بو نات الرصاص ( عكقموطمق 1680 ) 
وكسيد التحاس الاسود ( «ومترهء 2ه هلأعده عاعوانا ) واكسيد الحديد الرمادي 
(©:068)واكسد الحديدالمغطس( 0" 1ه 106غاه عذاء معقدر ) واللخيت( 82182146 ) 
وثبر النحاس ( "روم م00 ه © ) الاخضر الضارب الى الزرقة المعروف باسم خرسقولا 
( 18امءمة 9ط ) 

و يعثر ع ىكحل يحوي الانتيمون ( 0007:ا]ة ) إلا في حالة واحدة . وعلى ذلك 
فالرأي القائل ان الكدل الصري ان لم يكن ( ملخيت ) أو ( علا بي ) فبو أنمد (أي ملح 
الانقيمون ) لا يزال يحتاج الى اثبات . ولا يبعد أن يكون أساس هذا ارأي هو استعال 
الأتمد في الكحل الروماتي حيث أطلقعليه بلينيوس 1180 ) اسم( تسميلةة ) أو ( تطله ) 

أما الكحل المديث فيصفع من هباب القرطم الحروق ) 1 8لالماقط )03 ( 
وهذا يوضم على الاهداب بواسطة الرود . وأحدث أنواع الكحل يصنع من هباب 
القلفونية ( عمأغهعم<م؛ 4ه 011 ) الذي يتصاعد دخان خدننا عند احتراقه فيجمع 
هذا الهباب ويستعمل كسحوق أو يصنع على هيئة أقلام رصاص تبرى ونحرر على أهداب 
الحمون ٠‏ ويدجع امتعال المكاحل ذات المراود الى عهد الاسرة الحادية عشرة ( القرن 
العشمرين قبل البلاد ) 

ويوجد اللخيت بسيناء وصحراء العرب . أما العلابي أو الجالينا فيوجد بقرب اسوان 
وعلى شاطلىء البحر الاحمر . وداتنا الآثار على ان الصربين استحض وا الكحل من أسيا في 
عهد الاسرة الثانية عشرة ( القرن الخامس عشر ق . م ) ولا نزال تجبل نوع السكحل 
المستحضر من الصومال الشهور قدما براتنجه العطري ( 5«ذة6 ) . وقد كانت الصومال محطة 
تو يلع منتجات البلاد المجاورة . وفى عهد الامبراطورية الرومانية كانت صادرات اند 
ترسل الى شاطىء افريقة الشرقي ومنه بالسفن الى ايطاليا 1 ١‏ 

ب ل هل الشعر # حاء بقرطاس أنببرس وصفات نع سمقوط شعر |لراس للنساء . اما 
الرجال فكانوا بزيلون شعور اللحى والشو ارب عادة” وشعور الرأس أحياناً . وعطر القوم 
رؤوسهم بعد ازالة شعرها . ول ثبت للان استعال أجدادنا للعقاقير الزيلة للشعر وان كان 
نحص الار بين برجحون معر فتهم لها 
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2 عقاقير الخال القنطف 


1 فلو ازالة تجاعيد الوجه 6 نايد الوجه من أعراض التقدم في السن . لذيك اهم 
الانسان منذ أقدم العصور عنع حضوطا ما أمكن . وقام الصريون الأندمون بنصيبهم في 
هذهالناحيةنأًوردوا وصماتذلك في قر أطي م الطبية اك أبرس (١٠6اق‏ م( 
دهاناً مكونا م من ون وشحم طازج وذا كبة السّمررو ( و معط قنامون(0)) أجزاء متساوبة 
اسحق و عزج معاً وتخلط باللبن وتوضم على الوجه ستة أيام متتالية, 

وجاءت في قر طاس ادون سعيث ) الطي ( ٠‏ لاق. م.) طربقة أخرى مطولة لعلاج هذه 
الحالة حت عنوان « ارجاع الشرخ الى صباه » ٠‏ والراد بالشيخ هنا محياه وازالة مجاءيده 
وا كسابه نضارة وشبأبا ٠‏ ولا يبعدان تكون هذه الوصفة حاوية لمادة كالمعروفة باسم 
( حسن يوسف ) التي تحدث احا الانسحة الخلوية أسفل الجلد فتخفي تجاعيده مدة 
معيئة ٠‏ وفما لي نص هذه الوصفة : 

نيات يقال له هارت مجرول 7 يغلي رار خلال أيام لطر نقة مخصودة ثم يدهن 
الوجه بالعجين الناتج من هذا الاغلاء 

ه - 98 تعطير رانحة الفم ا اه م المصريون بمحة الفم_فوصفواله الوصفات الكثيرة 
كاللبان ( الكندر ) والمر ( تلع«تراد ا من ذلك حبوباً لتعطير الفم ملا ة بالشيد . 
والعروف طيمًا ان الر مفيد في علاج اللئة والتهاب الفم . والى قدماء ااصريين يرجم الفضل 
في ابكار هذا الدواء للحالة الذكورة 

5 9 التدليك * ( ( 31355586 ) استعمل المصريون ازبوت 5 للتدليك . 
والتدليك علاج ناجع لاستيقاء جال اللد ونعومته وصحته وتغذيته ومنع مده وذلك 
بالمحافظة على دورته الدموية . والتدليك دليل قاطم على بعد نظر قدماء الصريين في الال 
وصحره ٠‏ جاء عنهم انهم استعملوا للتدليك الشحوم الحيوانية وزيت الخروع وزيت اللوز 
وذيت الكتان وزيتالسممموزيت القرطم كا ورد ذكرااتدليكفيالقر اطي سالطبية كقرطاس 
هيرست ( ٠6٠١‏ 0 وحاء في رواية مصرية قدعة ايام الاسرة الثانية عشرة 
5٠٠٠ (‏ - ١٠ىلا(‏ ق .م. ) لطلها امير مصري قضى معظم حياته بفلسطين ثم عاد الى مصر 
أزيارة امل را . وكان هذا الآمير يدعى ( سنوحى ): : فاما عاد الى وطنه أشتد فرحه 
وما كدت قدماه رملا نْارض مص حتى دلك جسمه بالزيت ا اصري اميل دل من زرت فلسطين. 
ولما تشرف عقاباة العائئة المالكة نودي «احضروا زيت السراي » فأحضر الزيت. ثم دلك 
جمم ( سنوحي ) حتى أصبح نضراً عطراً يلق بالمثول بين بدي فرعون مصر وزوجته . 
وحدثت بعد ذلاك حوادث كايرة ليسهذا مقام ذكرها أستبجن كل ما هو اجني وتقابله 
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بالاستهر اب . فلارجة الشامية اج في اكتسبها ( ( سنوحي ) محم اقامته هناك كانت مثاراً 
اضدك الاعراء المدسربين وعلى الاخص أطفال جلاة ور رعون مدير . وهذا أن دل على ثيء 
قعط ى تعلقهم بلغعهم وعاد اهم واحترامم لها وتقديرم اياه 
ااي الو ان الوجه #* إدجح ا ان المصريات لو“ن وجوهون” بالاجر في العرد 
الفرعو , في .. وال فا معنى وجود هذه الالو ان مع ادوات سدقما بالمقابر . والمادة ااستعملة 
لذيك حٍ افيد الحديد الاجر (ع" انه 0ع ) او( 1 لعا ١‏ 
ووردت بقرطاس (تورين) صودة إسناء مصرية مثلم! تضع الاجر على شفتيها أوضح 
ثيل ما توضح مسر ورها بذلك وعراقبتها للعملية فمر أيدوية قايضة عليها بيدها اليسرى 
واعتاد الصردون منذ أقدم اليصور ضيب ٠‏ يدهم وأرجلرم بالمناءة “وهو نات إسمه 
( متستتعدط هأسموكدم.] ) ) عثرعلى أغصا نه بين الاثار الصربة : قال بلينيو سان دك ر العمري 
كان لصدار أجود أنواع الحناء . وبرى بعض الاثربين أن الحناء ليس مدمريًا بل أجنبمًا 
استورد الى مسر حوالي ( 14٠٠‏ ق . م ) ومع ذلك ذن هذا اا نبات ورد ذكره على مثال 
ممص القدعة ( القرن الثلائون ق ٠‏ م) أي قبل القرن الرالع عشم عدة طويلة 
- 9 العطور # استعملت العطور في اعصر الفرعوني والاغريقي والرومابي 
0 زشة أو دهنية ٠‏ وصيف مدير |اشهور بحرارتة وحفافه خير محسذ لاستعال 
هذه ااستحذس ات . ولا تزال الزيوت العطرية منتشرة في اانوبة والسودان وب.ءعض هات 
افريقيا . وكانت الزيوت من أنواع متعددة واسنتعملت لغرض اذابة العطور وحفظلها 
من اازناخة 
والعطور الخديثة لستخرج من االزهور والفواكه والا<خشاب والاوراق والمبوب 
كدالو لات كحو لية . ولجبل قدماء المسربين بخواص 'الكحول وطرق تقطيره وقابليته 
لاذابة العطور مدوا الى اذابة هذه الاخيرة في الزيوت و 0 ن. أعم أن تيوفراءتوس 
( قانفق هسام معنا )00 ق. م.) ويلبنيوس ( رسنام ) (١٠٠اب.‏ م( ) ذكرا مملية 
التقطير بأسلوب مدني دون أن أشرح شرحاً وافاً . فاما ألى القرن الرايع بعد ايلاد أى 
ارسطو طاليس ( 81960616 ) وفصلها تفصياة . وعلى ذلك فقد استمر أجدادنا” مدة أربعة 
آلاف سنة قبل المبلاد يستخرجون عطورهم من الازهار وغيرها بوضعها في الزبوت 3 
الدهون مدة كافية ٠‏ وكانت نفس لطر بقةمستعملة في عهد تيو فر أستو س ( 86018 00000 ( 
حدث استعمل هذا خرش زيت الملج و الزقوم ( انمهاغم تروءه وم ]1 م 1 ) قالي) وزدت 
الزيتونوزءت اللوز أحياناً . وذكر بلينيوض ٠٠١(‏ ق: م) ان الرومان ام تخرجوا عطورهم 


3111100 0 درام زعم نومام 


م1 عقاقير امال لفكتت 
بالطزيقة عينبا وزادوا:عليها بأن ضغطوا على أوراق النبات العطرية أو أغلوها في الزيت . 
ولا سعد إن يكون اومان قن أحدو| هده الطريقة ١‏ رسا من الغبرين 

وشرح يلبنيوس ( ٠٠١‏ ب.م) وتدوفرأستوس ( 10 كيرا *ن 
العطور المصرية القدة كالينسون والم” وحاء أن هذه العطور كانت حفظ 0 2 
تزيد على يماني سنوات مع احتفاظها بصفاتهاوخو اسها . وقيل العنا أنها.قد تكون في النهاية 
أفضل منهافي البداية . قال يليفيوس ان القطر المصري كان أشهر بلاد العالم في "تحضير العطور. 
وان أشسهر هذه العطور هو المستحضر عدينة ( هنديس ) ( ١10:0»‏ ) بالدلتا( بالدقهلية قرب 
الستيلاوين ) حتى أطلاق على عطرها أسم ( زات منويس )"م تنسب لعض العطور ا الى 
الدينة اع قي ابتكرمها مكل" كاه كز لون )الننية التسدكة ( كر لوديا ) بالمانيا . ووصفزيت 
مندلس هذا 1 معقد التركن توئ ريت اهلج ( فالوافتط ) وواتكا ل اوزستاللوز 
وزت الزيتون وب امال (الحببان) ( م صدمل»ن ) والبلسم ( دمناسوداهنا! ) والقناواشق 
( «دناسعناادع )والثر بنتينة( لرتوءم عماغررعس"6؟).وقال بلينيو سان الصر بين استخ رحو | 
المطر هن نبات الحايلج 0 فنا ننه | 11:00 ) الذي شبت لصحراء طببة واتيو با ونناتات 
ارول أزال مجبل مدلول اسماتها للا ن 

و شت حتى الان استعال الطيوب أو العطور الحيوانية كالمسك من الى ( عأو1ا ) 
وعنر خام ( قمع لك ) من القيطس وازباد (ات' 1ن ) من القط 

وعثر على مراهم بقبور الاسرة الاولى ( "4٠٠‏ ق. م. ) ذات رأنحة شديدة غير عطرية 
لا يعد انها كانت عطرية ثم نحلات وفسدت . ولم يحلل من هذه ااواد الكيميائية إلا 
القلين وكل ما عك ن قوله الان أنه عثر ضمن هده ارام على الحامض الإستيساربك 
( 0ع منكوع56 ) عا يدل على أصل حيو اني . وعثر بقير (توت عنخ آمون) على أر بع مواد 
صلبة رجح ان احداها تحوي بلمماً ٠‏ ولا يبعد أن تكون هذه المواد رائنجية أو اصمافا 
زاتحة أضفك الى الدهن لا لتعطيره بل لتشيت عطره ( “ع8 عمنلاامعون ( 

قال رويته («ع)غناك8! ) انه حلل مانية عطور فرعونية فوجدها محوى اسطرك 
| سر ) ورا ) 60 وراتنج كر بتينة ( دأوء8 000000 وقاراً 
) 1161 لط ) وحئاء ومواد ثناتية 4 عطر ينه مزوحة يفبيذ البلح وصبغة ة الكاشيا ١‏ 02851 ( 
والغر هندي 000 . ولا تزال عا هذه التح_اليل هو ضوع نقاش بين 
الكيمبائيين الاثر بين 

وى الصر يون عطورثم اسم ( عكر ) وهو أل لقا (عبير ) ( يقيم 1 
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اربعة قرون على وفاة 


ةنما دوز ااه -حمااات.. نان -حدوازإااه.- نما حدما ةما سو ااه سمه 


في القرن الثالث عدم انبئقت روح البحث » لعد أن طو مهار القرون في أقطة الاستعياد 
لأقوال الامة ف العصور | القدعة . ومضت هده الروح 2 ' نام مترعرعة رار ميخ ماعنا 
اقذايا حي لا تتعارض زاوم والعتقدات القد» ة التي 5 الدن والكون » أو حائرة 
مترددة منخدذلة » حدث تصطدم الاراء المديدة بالعقائد القدعة . ولكنها مع ذلك كسبت 
زويداً رويدآ » بين إقدامها ونكوصها » قوة حملتها على أجنحة العقل الى التقر نين اأسالع عشر 
والثامن عشر » عند ما أزهرت وأينعت » وكانت أزهارها وأهارها فتئة للناظر:ن 

و فى خلال هذه الغثرة كان المقام الاول فى بي علم الفلك لبطاميوس والنظام اليطلميو سي . وفىي 
العلوم الآخرى لارسطوطالاس ١‏ ثم انسع نطاق تفوذها باختراع الالة الطابعة في القرن 
الخامس عثر . وقد عني مالمان من علداء ذلك ااعبد بكتايات لطفيون فأقدم رباخ كه 
استاذ الفلك في جامعة قينا حولي سنة ١66+‏ على تر جمها إرجة دققة ولكنه مات قيل 1 

شأوً بعيداً في مله » فأتم” صمله» تلميذه جون ماسر الشهور باسمه اللاتيني ديجيو 

مر كان" ويقول العاماء ان ريجيو مو نتانس هذا »كان بلا شك برتاب في صحة 0 
الاساسية التي نى عليها النظام البطلميوسي وهمي ان الارض ثابتة لا تتحرك ؛ وامها مر 
الكون اك أحجم عن محدي هذا القول» لسر بذلك فرصة فَذَة 2 00 
الاناتي . لان لو فعل لكان الرائد الاول من رواد عل الفلك الحديث 

وكذلكاتبح راهب يدعى نيقولا كوبر نيكوس »ء ان مرج على الاعتقاد ااسائد الذي 
وضع بطلميوس قواعده » وان بد للعالم » الطريق الى نظام كوني جديد . فكو بر نيكوس 
هو الرجل الذي 59 اول ثورة ة في عم الملك فٍ العصور الحدثشة 1 النظام 
البطاميو سي عن عرشه » فلم تقم له قائمة إعده 


)1 احتفل المجمم العام ي العري اوم 0 فا اذا ع أربعة 5-0 وفاة كور نيكوس 0 
اتفال براسة رميس ل الدذكتور طه ين 00 فيه الدكتور اير هوف والذكتور او 
مدير ع ران (الكرر فشر فة بك تميد كلية الللوم 
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ولد كوير نيك وس ف بلدة ثورن على مهر القّستو لا في>5١‏ فبراير مسنة 149/8 وكأن أ بوه 
ننقولا تاجراً » وأمه شقيقة شقيقة رجل بدعى لوتا فالدارود » وهو الذي سيم بعد ذلك اسقفا 
لارملاند . وقدكان لصلة النس هذه شأن كبير في حياة صاحبنا 
أن ما يعرف عن طفولة كر وحداثته تزر لا يدوي غليلاً .ولكن لور انه 
تلتى ميادىء اللغتين اليو نانية واللاتينية في داره . فاما نال ممبما نصياً أ وافيا 9 لشعث” به الى 
00 » ليتعلى صناعة الطب في |ا. ها ليث حتى تبين في ذهنه ميلا خاضًا الى العلوم 
اارياضية والفلسفه والطبيعة » فأقبل عليها من دون أن همل علوم الطب 
فلما مخرج من جامعة كر أكدو 5 927 في الفنون وعلوم الطب » أقام مد 5-6 
في داره بثورن ثم سافر الى بواونا [ ااظاليا ) حرث 586 للفلكي الشبور في ذلك العصر 
دومنيكو ماريا نوفارا » ومنها ر<ل الى روما . وكان اسم ويجيومو نانس » يتردد في افلا 
مقرونا بالاحلال والاتجاب . وكان كوبر نيكوس عند وصوله الى روما في ااثالئة والعش, بن 
من صمره فلم يطل عليه المطال فيها » حتى أقام الدليل على انه رياضي" *وفلية لعتل نه .وحظلي 
لعمد ذلك (شرف لعيدنه استاذاً لار ياضة ف حامعة روما في حفل مش هود من العاماء إوالكير أء 
الا ان اقامته في روما لم تطل لان خاله » الاسقف لوقا فاتسلرود » اغششط با أصابه ابن 
شقاقته مر: ن المقام العالي 5 المدنة الخالدة » فدماه إلى العودة إلى وطنئه ليقلده منصب «قانون» 
فرونبورغ . فقيل ماعدر ض عليه . ولكنةقفى قبل ايابه فترة في جامعة بادوى لسعزيد من 
امعرفة في مدرستها الطبية » ثم عرج على قصر خاله في هيلزبرغ حيث أقام طبيباً خاصتًا له 
واارجل في الغالب » اذا فاز ا 000 حاسدوه وشانثوه » ولك نكو برت 
كان متفوقاً في عقله ؛ ممتازاً يذفانة تخلقة وسيه للفلا نينة والسلام: فاما توفي خاله 0 
-كاتدرائية فرو نمورغ. وأجع الرأي على حيه واحترامه 
0 شدة رغبته في العم والاستطلاع »كان لايني عن النبوض بالتبعات الدينية اللقاة 
عل عاتقه » بل كان تعدى دائرة ااتبءة الدينية الرسمية » الىزيارة فقرأء المرضى ومؤاسامم » 
والاشتراك مع رجال الدولة فيتد بير شؤ ونها وكثيراً ماكانو | بلجأو ذاليهفي المامات الاقتصادية 
على اننا اذا ذكرنا كو مكو اليوم » فائنا لا نذكره اسقفا ورعا ولااطن] مانا وليه 
ا اقتصادنًا واسع المبلة » بل تذكره ه فلكيًا ألمعيًا » أو بالحري عاماً من مقدمي اعلام 
: الفلك الحددرث . فقد وقف الاستاذ والطبيب وقت فراغه على دراسة السموات والاح رأم. 
أمركانت الآدوات الفلكية التي يعتمد عليها » قليلة لا تني بالخرض» ولكن ذلك لم يضعف 
هن عز مه المشبوب بحب المعرفة . بلشحذه . وقد ثبت من النتائج التي توص لاليها ؛ انة كان 
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ونيو ١9514‏ كور تيكو س 3 


راصداً مدققا » بارعا في استعوال ادواته القاصرة » على أوفى وجه وأمه 
عن شم "ان ارهد للدت حير عركن. [ تلكوب). دع ترفك السؤن 
0011 وهوقاتمعل>»ود نضخمين ولا يتحر ك الا “في سطح مودى هو سطح : 
خط الماجرة . وحدود هذا السطح دائرة كبرى تمتد من الثمال إلى المنوب وكر في القبة 
الفلكية في نقطة ااسمت ٠‏ هذا هو الخط الذي تجتازه او تعبره الشمس عند ااظبر كل .يوم 
ويعبرهمكذلك كل م 7 ة كل ادبع وعشرن ساعة . فتعيين الوقت الذي عبر فيه اي م 
خط الطاجرة كل يوم ؛من القياسات الآساسية في عل الفلك 
ولكن صاحي.نا اه يلك مرقب العبور ) لانة افخل بالفلك قبل اختراع ار اقب . 
ولذلك يمد الى بعض اللأْدران في داره © فدات فيبأ شقوقاً » وجعل براقب من خلاطا 
عبوز النجوم لط الحاجرة . ثم انه قاس ارتفاع هذه الننجوم فوق الافق عند عبورها 
واسرطة رلع "0م 1 اخترعة وأقامة وراء الشقوق اج تى أحدها ف المدران 
7 لت كر تكوش دق مال إلى دوعي يدر كه السسبار ات ودوّن مفاهداته فيجداول 
كانت أأفضل ماعرف فيعصروء بل ظلت معتمد الفلكبين قرو بعد وفاته . ولكن العبقري 
من الرجال لا يكتنى ها يدونة من المشاهدات . اذلا بد ان يحملةُ كلذلك على التفكير 5 
بين المشاهدات الظاهرة من الصلات الخفية . وقد كانت جداول كوبر نيكوس باعثًا له على 
إخراج النظام الكو ير: 0 الذي ثل به عرش النظام البطاميو مي 
من أمتم ما يعرض له اللؤرخ العلمي » عند ما يكتب تاريخ اكتشاف خطير » أو ترجة 
عالم عظيم رن سال ما الباعث الذي بعث هذا العالم أو ذاك المستنبط على العنايةعوضوع 
خاص : وما السبيل الذي سلكه في تفكيره قبل بلوغه ال التتيحة النناة ؛ بل ان عننا من 
هذا القميل م ن أهمما عرض له الباحث النفسى اوكاتب التراجم على طريقة التحليل النفني 
والمواب عن سؤرال من هذا القبيل ا في الغالب » وف سير العاماء والستنبطين 
التقدميز خاصة » مما يمعث على الدهشةو الاستغر أن قفد كوق الماءعث صدفة من الصدف » 
او حاما من الاحلام ؛ أو دقيقة غبار على آلة ؛ إو تفاحة ساقطة من شجرة » 1 كله يمس 
مها دفيق على غير قصد . وتار يخ العم طافح ها أطمةُ العياقرة من هذه الصغادر 
ونحن اذا حاولنا ان نيب عن هذا السؤال فا مختص لصاحبنا كوبر نيكوس » وجدنا 
المواب عند رتيكوس ء تاميذه وصديقه وكاتب سير ته ومعلق الحواثى على مو لفاته . وهو 
يروي لنا سلسلة الباحث التي أفضت الى آر ائه الثورءة الحطيرة في عل الفلك» وكيف دفعه اليبا 
رصذه الاول للمرابخ ١‏ 1 
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فقد هاله ما ر اه في الريخ من التقلب العظيم في أشراقه في اوقات مختلفة . وقد كان 
لام للستي ينض على إل الأرين فبعركر الكو ن واذ الغمس والسيارات تدور 
حوها ولكن هذا الدوران لم يكن ون اط بل كان دوراناً معقداً . فقد كان كل من 
السيارات يدور في الفضاء حول نقطة معينة ؛ وهذه النقطة ندور بدورها حول الارض . 
وقد دعى هذا بغلك التدوير:ذط5ه ذذاه'زءام»ء. واذن فالسيار الدائر حول الارض لا يمكن 
و طلز بعد واحد عا » ل مختلف لعده عمها ذ.قترب هم آنا وتعدء ما 21 ور 
على ان الفرق ييل البعن والقر علس علا 

فانا شاهد كو بر نيكو س الاختلاف الكبير في اشراق الريخ وقدره - وقد لاحظ هذا 

الاختلاف في سائر السيارات- أحسانة لاتفق مطلقامع الاختلاف في البعد والقرب اللذين 
يقتضيهما النظام البطاميومي . وكا نكوبر نيكوء اعلم ماق رأه من كتابات اليو نان الأقدمين 
اعذال 0 وراس ( ؟ل/اه - 7١4ق.‏ م. )وارسترخس (١١٠م-‏ .8 ق .م )أن هين 
لا الأرض مركر الكون وأن السيارات ومنها الأرض ندور حول الشمس دورة سنوية وعلى 
حاورها دورة دومية 
ولكن تعاليم فيئاغوراس وارسترخسطغىعلها سيل من إراء ارسطوطاليس وبطهيوس 
تأمملت 0 تأ هذه التعاليم منبوذة في زوايا الاهال حتى أخرجها كو بر نيكم س وتفض 
عنها عناكي . الفسيان . والواقم أن كور نكواسن لم ببتدع اانظام الذي ينس البه ويعرف 
وأععه ٠‏ وقد كان هو بعلم أن قواعة هذا النظام كانت من مستدعات فيثاغو راس ارم كد 6 
0 أحملوا ما قالا حتى إعئه كو بر نيكوصس أ بأدلة حمات بعض معاصر به وابناء 
العصور التالية على التسليم بصحتها . فكان مله هذا مفتتح عصر جديد في الك ر العلمي 

52 فعل كم كرس ذلك ؟ أقل عل كتابات لطلنيوس » وتحّر ف درسها » 
الاك العنت وااتحك في الذهاب الى ان الآرض 97 رك الكوق وان اسفرات 
العلى يما فيها من الكو اكب والسيارات » والفضاء الذي لا يحث ؛ تدور عوال الأوض دورة 
كاملة كل بوم . فقال في نفسه » اذا لم نستطع أن تمد تعليلا آخر لظ ن هذا وأقر ب 
الى العقل » سانا به . ولكن كو كن س كان قد ادرك في ذلك العهد السيديق اصول 
المركةالنسنية » وقد ضرب عل ذلك مثلاً كأ نه متيزع م ن أبطشتين فقال ؛ دو لمسافر على 
ظهر سفينة آسير موازية لاشاطىء في ماع راكد » أن السفينة مستقرءة لا تتنحرك وان 
الاجسام على ااشاطىء مي المتحركة في ااه مخالف لائماه مقدم ااسفينة 

كذلك الاجرام ااسموبة في حركتها اليومية » ف.تطيع أن تفشر حركتها بفرضنا 


ماه6.|أ2 01000120 21136 وع لالع .]//نةم اط 


بونيو"94١‏ كن سو 


دوران الارض لا دوران القبةالفلكية . هنا لعليلان ؛ أخدها ميد والاخر سهل لسيط » 
فأمهما يختار # وقد اختار كوبر نيكوس ثانيهما » ثم نظر فى مقتضياته والنتائج المنطيقية 


القي 


ا يد 


ليس في وسم | القارىء أن يدرك خظر هذه الحطوة الحريئة التي خطاها كوبر نيكوس 
إلا اذا تذ كر ان ار > ارسطوطاليس وبطاميوس كانت لا تزال مسيطرة على دوائر العلم في 
ذلك العصر » ؛ وكل رأي 0 أو برتاب فيه حجحود وإلماد . ووم 
ل ل ل اه ا 
ان لفون | يا عليب! ذلك النظام . كان أرسطوطاليس قد علم ان الارض ثابتة 
ومستقرة لا تتحر ك وانها مركز الكون . ولكن كو بر فيك يكوس كان قد أقتنم بعد بحث 
ضاف أن الآرض على الضد من ذلك ليت ثابنة ولا مستقرة وانها سائرة فى الفضاء وص 

ثرة على محورها لذلك كان من الطبيعي أن بثاجي كوبر تيكو س نفس ذ بقوله : « اذا كان 
و ل 0 0 
عوكز الكون » . وكان رصده للاختلاف في اشراق الريخ وقدره قد عرز هذا ااريب في 
خض داربو اين . فاما اطلع على اراء فيثاغوراس في هذا د 
أنتفت من ذهنه كله شبهة في خط أرسطو وبطلميوس 

وكذلك نرى انه بعد انقضاء ثمانية عثر قرا على أرسطوطاليس » وتعالمة الرجع 
الآخير » قام من تحد اها وخرج عليها . فقا ل كوير نيكوس ان الشمس مركز النظام الشمدي 
وحواليها تدور السيارات على أبعاد مختلفة » وان السارات تدور على محاورها . ولكن 
كو بر نيكوس مع ماعرف ده ن استقلال في الرأي ا ل 
عجر عن الانطلاق كل الانطلاق من تفوذ أرسطوطاليس ومدرسته . فانة لم يحاول مثلا 
أن يغير ما قيل عن دوران السيارات في أفلاك دائر به ة » فقال قوله في ان أفلاك السمارات 
حول الدمس دوائر . فلما تبين له باأرصد أن حركة السيارات“لا تنفق والقول أن أفلاكيا 
دوائر » ماد الى طر بقة لطاءيوس المعروفة بفلك التدوير 016زنأمء وما لدث حتى أت 
حركات السنارات عل العسيى معقدة كل التعقيد » لآن كو بر نيك يكوس مم فهمه لقواع_د 
النظام الشمسي كا تعرفها الآن لم توصل الى القول الآفلاك الأهلاشة وه :نا كنف كل 
في القرن التالي 
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واذاً فار كوبرن الفاك بلخص في أنه وم مم الارض في مكانها ه 5 
ومع ان مقترحاته 0 تغبير اأنظام 'الكوني » أفرغت في قالب الحذر » فلس كة رن 
في انه كان أول من أنفلت من قيد العبادة الارسطية التى عاقت التقدم العلمي قرو تامتوالية 

35-5 

نشر الكتاب الذي بسط فيه كور نيكوس رأبه بأن الشمس عركز النظام الشمسي » في 
السنة اللي توفي فيها أي سرئة ١648‏ كان عذوانه « دوران الا< رام ااسموية » ويحسب 
نشمره من الأعلام البارزة في طريق التقدم العلمي . ولكننا نه ان كوبر نيكوس كان قد بدا 
امل ف هذا ا موضوع قبل ثلاثين سنة وان الكتاب تفسه كان قد م تأليفه حوالي م:ة 
فين أي -2 شحو ثلاث عشرة سنة . فا كان الماعث على :حي رهد الذة انناو ,22 

كان كوبر نيك كوس اشنا من أساقفة الكئيسة » وكان بطبعه رجلا شديد التدين, 
ومع انه 8 يدرك قيمة المرية في ارتقاء 0 » الآ ان حكته مت له بان نشر 
الكتاب قد يدث حدثاً نج اذرته . وقد كان دمث الطبع » إيكره التزاع » فضت سنوات 
وهو راغب عن الطبع والنشر » واصدقاوؤه محثو نه وباولون اقناعه جميع وسائل الاقناع 2 
حتى فازوا منه اخيرا بالموافقة : 

والانصاف يقتضي منا ان, نقول ان إ<حام كوبر نيكوس عن اذاعة آرائه لم يكن ناشئا 
عن خوف او عدم ثقة بالنفس .فد رفم كتا به الى البابا بولس الثالث واليك فقرة مما قاله 
في مقدمته « اذا وجد أناس » أنخذوا على ماتقهم ؛ رغم جهلهم بالرياضيات ؛ أن محكوا على 
هذه الاراء فقا لابة من الكتاب المقدس شو "هواصفوها <تى نوافق هوامءفانني لا أقيم 
طم وزناً بل احتقر حكنهم الأحق . 0 لآرفم بي في هذا الموضو ع الى قداستك ثم 
الى أعلام الرياضيين 0-2 وافيه. 

وسلم كور ذيكود 0000 1 تلميذه و وتيكوس فذهب به إلى مطيعة قِ 
د رس قد طبع قل لضع نوات رسالة له في » الاضلاع 
والزوايا والثلئات والسطوح والكرات » . فطيع الكتاب في نورمبرج وأرسات : نسخة منه 
الى مؤلفبا وك ن كوبر نيكوس كان فد اصن وهو في السبعين بشكّل فق سد في 
فر اشى لإسقام » وتمثى الضعف في جسمه . واذكانت النسخة المرسلة اليه » من الكتاب الذي 
أودعه زبدة مباحثه » في الطريق اليه » كان هو في دور الزع » فوصلته لضع سامات قيل 
أن لفل النة س الآخير في "© مابو سنة “1648 
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الل -بإ-سإ-يإاباا-ههإ ‏ بح يي ل 
ع ا ع 92252-55296756 
اا سس تنبب يم 


العم والتعاون العالى 


للدكتور على مصعانى مشر فة بك 
تيد كلية العملوم بجاهمة فؤاد الاول )١(‏ 


72 و ب ا ب ب 227 ا 
1001 لاتب 21س سم 


ل ينه 5 ل 

قبل أن أحاول الاجابة عن هذه الآسئلة سأصف لحف انتم الكيفية التى يتبعها العاماء 
في منح مر ات عقوهم الى لجتمع و العأر, بقة التي يسير عليها امجتمع قِ الاستفادة من هذه 
الفرات. تعامون انالاديب أو الشاء, ر أو الؤلف الوسيقي أذا آلف كتا نا او وزؤانة معرضة 
أو قطءة موسيقية ذان القوانين اوضعية ف معظم البلاد التحضرة تجعل لم عتوقا فنصونة 
ولوالى حين حين لا لستطيع ' اشر أو مخرج أو غازقه أن إستفيد من هذا |الانتاج العقلي 
استمادة مادية بثير رضاء ااؤلف . هذا هو الحال قِ الادب والأوسيق 57 ف الانتاج 
العلمى البحت فالأامس على عكس 0 افرش إنا هال كف عن انون رمن قو ين الطبيءة 
عن ع ظاهرة م ن الظواهر التي لم نك ن تعرف من قبل . اذا حدث ذلك وهو حادث في كل 
يوم فان هذا العالم يرسل عمله الى احدى المعيات أو الات العامية فتنشر دعل املد وكتى 
العالم من عمله باللذة الفكرية التي تعود عليه وبالفتر والتكري الذي ينال بين مصاف 
العاماء : وقد منحة احدى اطيئات لقي أو مدالية أو احدى اللكيفات وسام) ألو رتمة. واذا 
كان من الطراز الاول بين العلماء فريها منح جائزة نوبل ومي جائزة مالية لا تتعدى قيمتها 
اشعة رف من المنيبات . هذا هو كل ما لعود عليه من فائدة أدبية أو مادية.ولتفرض ان 
خترءاً اطلع على مل هذا العالم النشور فى انجلة العامية واستخدم هذا العم المدبد في اختراع 
آلةها خطرها وأثرها في حياة المجتمم . أن القوانين والتقاليد المالية لاتعطلي للعالم صاحب 
الكشف الاول ولا للجمعية العامية التي نشرت بحنه ولا للجامعة التي نتسب اليها حقنّاما 


)١(‏ محاضرة ألفت في جامعة القاهرة الاميركية 
دزء ١‏ (4؟:) علد ١#“‏ 
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و العلم والتعاون العالمي القتطف 


من لقوق االدنية ازاء هذا المخترع الذي استفاد من مجحبو ذال عي دوق حلت هنذا 
عراراً وتكراراً بل هو حادث في كل يوم . ومن الأمثلة الظاهرة 7 ااراديو أو التخاش 

اللاسلكي . فصاحب الفضل الاول في هذا الاختراع اما هو العالم الاسكتلندي كلارك 
ماكسويل الذي قال لأول مر ة بوجود أمواجكبر بائية تنتقل في الفضاء إسرعة الضوء م تبعه 
هابرخ هيرز نز العالم الآلماني وهو الذي أنبت وح<ود هذه الأمو ا كحقيقة واقعة ودرس 
خواصها وما لما من صفات . وقد قنع كل من ماكسويل وهيرتز من عملهما بالاذة الفكرية 
والفخر العابي 

ثم جاء ما ادكو في وغيره من اللمرعين فاستغل 4 أبحائهما وأححاث غيرها م ن العاماء 
استخلالاة ماد أ عاد عليه وعلى غيره برح الوفير . أردت أن أ شرح هذه النقطة 1 لما من 
ارتباط وثيق بالموضوع الذي نحن لصدده 

وبعد فهل أغير قوانيئنا ونظمنا بعد الحرب ها يمل لكل عام ملكية ما يصل ادن 
كشف في بحو ثه العامية » أو تحو“ل عامعنا وججعياتنا العامية الى شركات مساحمة ته 
ضرسة عل كلل من إستخدم نتايج البحث العامي لغرض من ٠‏ الاأغراض المادية 


رص 


عبد عاد د 

تعامون انه في مصر القدهة كان الع وقفاً على نفر قليل من رجال الدين وزعماء الدولة 
ففي ذلك العصر البعيد الدوط بكثير من الشك كان رجال الدرين ورجال الدولة يعامون ما 

ن قوة وسلطان وينظرون اليه كسلاح إستعينون به على 5-1 ويخضعون به الناس للكئيسة 
084 . هكذا كانت حلم في ذلك امد ولاشك في اننا اليوم وان أبن نا بدهاء هؤلاء 
الزحماء و مقدرهم إلا اننا عدون كل اعد عن أن تنظر لى العم هذه النظرة الشاذة البغيضة. 
بل ين على النقيض من من ذلك ننظر الى العم نظر فر تنا الى لمواء أو الى النور وتجملة حقنًا طبيعيًا 
لكل اسان ورى في انتشاره بين الناس لعييا اكير وقضاء على على شير من أعظم الشرور 
وأفتكيا بالبشرية وهو الجبل. .العم اذن نور يجب أن إشع »وخير يب ب أ نلعم “وأول واجب 
عل العاماء اها هو حمل شعلة الء وفال واثقير افاء! ونيد ند ياه المالة . وليس “قل ان 
رجع في تفكير نا الى عصر المصربين القدماء اكثر من أن نرج الى 2 السحر والتنجم . 
ومع هذا فاننا نشعر جميعا أن القدارة الناشئة عن ,العلم يجب ألا تكون في متناول كل سفيه 
يعبث بهاكيف شاء بل يجب أن تحاط بسياج يعصمها وبعصم الناس من كل عبث بها وبالناس 
ومن كل محاولة لاستخداءها في الضار دون النافع. فالشخص الذي عنح القوة والسلطة يجب 
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ونيو 1948 العم وااتعاون العالمي يف 


ف الوقت ذاته أن نْى طايه وزاق يكون له مثل عليا العصمه من الماش وتقي الناس شق 
طغيانه وإل فسدت الارض دع الخراب 

هذا من ناحية ومن ثاحية أأخرى نعم أن العلم و| الحكة مقتر نان من قديم الزمان حتى 
ليكادان مر ادفان والفلسفة مر ادف ثالث لطا . وقد نشأ العا م الحديث كفرع من فروع المكة 
أو الفلسفة وسمي الفلسقة الطبيعية ولا 'زال الجامعات الى 7" استخدم افظ الفلسفة عمنى 
العم 4 ح درجاته الدكتوراه في اافلفة فقد كان العاماء ولا بزالون بتحلون بصمات 
ل وخلقة تمد ملائمة لصفتمم كنا فالعل والفضل والخاق القو يم سحايا متلازمة 
لا اتفصال بينها . واذن فلا يكفي أن يعطي العاماء علمرم الى المجتمع عرداً بل عليهم أن 
لعطوا انى جانيه تلك الصفات الخلقية السامية التى هي جديرة بالعلم وقرينة بل ومتممة له . 
وليس هذا الممنى جديداً بل هو شائم ومعروف فدارسنا وجامعائنا وان كانت دوراً لله 
الا اها في الوقت ذاته دور للاخلاق ٠‏ وتلقين العرفة منذ الصغر يقترن بالتربية لاتى هي التقوم 
او تكوين الحلق كا يقول المربون . ويظهر لي ان في هذا المعنى البسبط مفتاح الشحكلة التي 
نحن لصددها 

فالأساة التي نشاهدها حو لنا اليوم والفتك الذريع بالبشرية والالات البلكة التي تف 2 
الى العلم كل اولئك عرتءط ارتباطاً جوهريًا بوجوب أقتران العلم بالقانون الحلقي. او إعبارة 
اخرى أن هذا التدمير وهذه الفظائع ص تنتبحة فصل العم عن القانون الحلقي 

والعاماء ل بعد طم أن ينظروا الى انفسهم كللات لامعرفة حفسب بل عليهم ان يذكروا واجيا 
آخر هو الدفاع عن المبادىء ااخلقية القويمة . وما ان عل العالم ان يذثر عامة بين الناس وان 
كمه 4 وبدافع عنةُ بل ولضحي هن . أحلهكذلك ك علء به فى الوقت ذاته أن بنش الميادىء الخلقية 
القويعة وان يدافم عنها 0 005 4 ت الاخلاق والمبادىء الخلقية انما 
أقصدها بأوسع معانيها فالقانون الخلة في ينظم سلوك الأفراد م ؛ يه اك وه 
يشظلم سلوك الاى الختلفة فما بينها .ولا شك في اننا اليوم في حاجة الى تطبيق البادىء الخلقية 
ف مدى أو ملع فم ففي الاذي كانت المياة مختلف اختلافا بينا مما هي عليه الآن اوكان سلوك 
الفرد مع أخيه او عار عدوداً بظروف الياة و و فى تلاك العصور وكان سلوك م م جح تمع و 
آخر اكثر تحديدا . اما اليوم فقد اتصل الافراد في الجتم الواحد اتصالاوثيقا ما اتصات 
الام في أنحاء المعمورة وسبلت وسائل الانتقال وأصبح من اليسير التراسل والتخاطب 
بين القارات 

كل هذا قدوسم مدى تطبيق المبادىء الخلقية وأنْدأ مشكلات جديدة لم تكن لتخطر 
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8م العلم والتعاون العالمى المقتطف 


في الاضى على بال . وقد بر ك تنظيم هذه الأمود إما للصدفة النامة وإما للامم فما بينها حك فيد 
القوة او لرجال السياسة والشرعين يعقدون الث رات عساهم إصلون الى < لمي يرضىالقوي 
به الضعيف 
وقد نش عن ذلك مجموعة من القوانين الدولية الخامبة والعامة ريما كانت خير مثال 
عل مقدزة: الانسان للانهائية عل ان بناقض نفسه . لا اقول هذا لأقال من شأن الجبود 
الذى بذل . بل بالعكس انني أ أن هذا الجبود قد بذل في ظروف مضنية م ان الذين قاموا 
به لا ممكن ان يوجه اليم لوم ماء لانهم قاموا بواجبهم على قدر الاستطاءة واا بوجه 
اللوم أنكان هناك لوم الى شخص معنوي مجرول لآنة لم مخرج لنا كتاباً يبين فيه ححكم 
القانون الخلقي القوم في هذه الآمور ٠‏ ولايمكن الاعلماد على الى نعرات الدولية لتسوية هذه 
الاهور دون قانون خلقي مسلم به من ايع لان هذه الؤتمراتم تعامون كثيراً ما تصل 
الى تانج لا تتفق وقانون العدالة البشر بة كا اعها في بعض الاحارين مخف قفي معنا لقان مامكا 
ولعلمٍ تذكرون مث عر المواصلات السلكية واللاسلكية الذي عقد بالقادرة عام ممذ١‏ 
0 حقيق الغرض التشود منة . فن المسائل التي كان يطلب الى هذا ال كر 
يمها مسألة الاذاءة اللاسلكية ومنع الاختلاط والتشو لش ين عطاك الأقاءة ف أنحاء 
00 وي مسألة لو تركت الى عاماء منزهين عن الغرض لما يجزوا عن حلها على أساس 
قانون العدالة بين الا 
وقبيل هذه المرب نهأت حركة بين العاماء في اتكلترا وقي بعض البلاد الأخرى ترمي الى 
ابراز ما هوكامن في تفوس ايع تن قوالفك اخلاقنة كايئة سانيا حت الل وض ابول 
وحب الانسانية. وقد نشرت مجلة 2860 الا تكاءز بة وه محلة ها مقاءها في العام العامي 2 
نشرت هذه المجلة مبادىء اقترحت لتكون نوعاً من الدستور بين العاماء ول يكن في هذه 
البادىء ثىء جديد بل حاةت "م قلت مبرزة لما هو كامن في النفوس وأا هو مفروض عادة 
بين رجال العم بل وبين رحال الفضل ورحال الاخلاق وااروءة في. الأمر جميعها . هذه امنادىء 
الكامنة في التفوس دعت الماجة الى ابرازها وتدوينها ونصبا نضا صركناً صيانة لها من 
العبث ولتكون اناما اهنا لعمل به كل عام ويدعو اليه .ولا تكاد هذه الممادىءم) قدمت 
مخرج عما هو مس به مرء ن اجيع » كيدا حرية الفكر ومبداً حربة 0 ها لا يتعارض 
ومصلحة الغير ومبدأ أي العقل والنطق فما يشكل م ن الأمور ومبداً تطلى العدالة 
والانصاف في المعاملة بين الناس ومبداً عدم الاضرار بالغير وأمثالها من القواعد العامة التي 
يسم بها كل اال تتضيك :د بهذة اللركة الخلقيةكا يصح ان نسميها نشأت بين العداء نم 
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فهو أذعليم مسئو لية لم يعد من المكن التغاضي عنهاء هي مسئو لية الدوة الى امير والمق 
والدفاع عنهها . ولعد لششر هذه المبادىء في مجلة ©2841 وردت خطابات ورسائل متعددة 
من جنيع أنحاء العالى شر بمضها في نفس الجلة وجميعما معضدة للفكرة ومحبذة لها . ثم حاءعت 
المرب فانه العاماء في بلادهم المختلفة نحومساعدة أنمهم على كسبها و بذلتصارى ما يستطيعو 
من حهد عقي و<سمابي ف خدمة الملاد التي تهون اليها . ولعا كيم لعامون ان من 31 
ميزات نا رتك عدد العاماء في فروع| لم تلفة الذين بقومون بالحدمة الفعلية في 
مبادين القتال او ف القادات العامة أو في الاسلحة الفنية ال مذيافة للحيو ش البررة 
والأمتاطل النجرية واطوية + فاسائذة الجامعات اليوم والباحثون في ااعلم والمتخصدون 
الفنيون في الطديعة وف لمارا في الجيولوجيا بل والشباب المتخر ج حديثاً من الجامعات 
كل” يشتغل في دائر ة اختصاصه ويستخدم مواهيه في خدمة أمته وتدقابلت حرا 5 
من واحدن 00 الجامعات البريطانية ف مصر فوجدمهم يرتدون ملاسم العسكر 
وقودو3 اعمال فنية تتناسب ومقدر نهم الفكر, ب فالعالم الرياضي يستخدم عامه في حل الا 1 
الرياضية الكثيرة ااتى تنما عن الحرب والعالم الجيوا لوجى كذلك لضع خبرته الفنية نحت 
تلصرف بلدم والكر بسي كذلك وه جين لشعرون بأن لون الحرب تتوقف نتبدها إلى حد 
لعيد على المقدرة الفنية والعاسة للامم المتحاربة 
فالءاماء افزقدخرجوا من صو امعبم مختارين او مرتمين واختلطوا بقيار الجتمع فيأعنف 
صوره واشدها اتصالا مممترك الحياة ٠‏ واذا وضعت الحرب اوزارها فبل يعقل أو ينتظر 
ان العود كل وأاحد من هوؤلاء الى مله وينسى مأ راوها مع ونا بره بنفسة ف هذه 
المرب الطاحنة كأ نة لمكن شىء من ذلك او" لحم مفزع قد انقهى 7 أو ان الذي ننتنظره هو 
المكس * فذالءلماء وهم قوم ذوو بصائر لن تسمح لهم ضمائرهم ولا عقوطم بان ينركوا العالم 
عرض 4 خرف أثل هذه الفاجعة دون 3 كرك | سا كنا وغل الخصوص لامهم بعامون 
ان العلم و الاختراع مسئولان الى حد كبير ع نكثير من الفتك وااتدمير . و ا ان لعود 
المركة التى بدأأت قبيل الحربوالتي أثشرت اليه الى الظبور بشكل او 5 3 يكون ذا ائرها 
الفعال في في تنظيم التعاون بين الم . ولا شك فى ان العاماة اذا مم تساندوا في أقطار الآرض 
ولعاونوا فانهم قادرون على أن يحولوا بين ذوي الطامع والشبوات من رجال ااسياسةوالال 
وبين الفتك با جتمع ٠‏ اقول اذا دو لان هذا شرط اساي لنجاحر, والعلم؛ فلك الغلاوجخ 
الذي إستطيع به ان يدافع عن قضية الحق والعدل والفضيلة ولا شك عندي في انه في 1 
الام منتهر على قوى الم والمهالة والاستعياد . ولا استطيع أن أتنياً بالشكل الذي سيتخذه 
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5 العلم والتعاون العالمي الفدطلق 
قيار الموادث في هذا الصدد ولكن من المتصور على سبيل الثال ان تصر الطيئات العامية 
في العالم على م منعكل عابث هن استخدام نتائج العلى للاضرار بالبشر .فاذا انخذتهذه الميئات 
موقن حازما 0 هذا 00 الخطير فانها ولا شك تستطيع ان تضع الامورني نصابها اذ 
ان الرأي العام في العالم كله سسيكون في جاننها . كذلك تستطيع هذه اللميئات ان تحرم على كل 
مشتغل بالعلم ان قوم لحسابه الخاص او لساب شركة أو حكومة بالاشتر الك في اي عمل 
أو اختراع براي الى اندم وااتخريس ومكون: شان العالى في ذلك شأن الطبيب الذي 
لا نسمح له اطيئات الطبية باستخدام عامه وننه في الاضرار بالناس . وعندي ان هذه 
الحطوة ريما كانت اول خطوة ينبغي أتخاذها بعد هذه الحرب لتوجيه العم والعاماء نحو 
التعاون العالمي 

أشرت في ول حدبي الى أن التعاون على مقياس دولي لكايه التمأون داخل كل 3 
فما بين أهلما.ويحسن بنا في مصر أن نذكر هذه الحقيقة اذا كنا ريد حًا أن تقوم 
بنصيبنا في المجرود الده ولي فالتكلام الذي قدمتة عن التعاون بين عاماء اء الامم يقتفي أن كون 
في كل أمة هيئات عاسة تمثل التعاون بين عاماء هذه الامة ما 2 51 تتعاون اطيئات داخل 
الآمة الواحدة وان يكون لما نظام مدترك يوحد بين تجبوداتها ويمحدد أهدافها ووسائل 
تعاومأ ٠‏ وف مصر هيئات عاسة نشأت أو أنشئت من حين لاخر وم تقوم عحرودات 
مختافة في ميادين العلم المتعددة إلآ ان هذه المجبودات لا تزال في حاحة 3 اللسيق وتواجيه 
وتنظيم : فنحن في حاجة الى جمع علمي تتمثل فيه مجبوداتنا. المبتكرة وأعحاثنا في ميادين 
العلم المختلفة . نحن في حاجة الى هذا امجمع إذ بدونه لا يمكن أن يقال ان لنا حياة عامية 
قوهي.ة وقد شرحت هذه النقطة في محاضر بي الج ِى ألقيتها في هذا المكان في العام الماضى عن 
المستقبل العلبي في مصر وض ف تعاعة أ ينا كاذ كرت من قل الى هيئة تنظم العلاقة بين 
العلم البحت أو الا كاد يي وبين العلم التطبيقي في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها. 
كل ذلك قد شرحته في محاضر ني الماضية فلا حاجة بي الى أن أ كرر القول . فتنظا يم الجهود 
الداخبي انان كل تعاون خارجي .وم ان الرجل الذي لعيش في بيت غير منظم 7 ١‏ لستطييع 
أن كول سانا في علاقاته مع الناس كذيك الامة التي لا تنظم بيتها لااينتظا 0 أن تتناون 
اتا دي ف نفلا م عالمي 

اما اذا نظمنا أمورنا العامة عل النندو الذي أ؟ شرت اليه فائنا لستطيع أن نوجه العلم 
والعاماء سنناني الانماهات القي بيدنها وعندكد شعاون عاماوٌ نا وعاماء غير نا هن الام لتحقيق 
تعاون عالمي والسلام 
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للسيدة هدى 2000 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


ع يد ا ال ادع ل ع ع ل ا ل ريط تدا ال 


كر الاعوام سراعا على حياة الافراد وتلقي أثناء مرورها نظرة عاجلة على أعمالمم إلا 

انها تدوان في السجل الآ بدي لياة الام الطويلة ما يخطة كل جيل في تاريخ أمته من حسنات 
وسيئات وما بتركه الافراد من تراث للخلف يعدم . فكل فرد مسئول عن جيله أمام وطنه 
وأمام 9 و أمام الاجيال القادمة 

ولم تكن الرأة الصر بة جيل ذلك عند قيام الحركة الوطنية سنة 1515 ء تلك الحركه 
المباركة التى أفسحت جال العمل أمامها وأ تاحت ا فرصة الساهمة بنصيبه! في النبوض بها يجب 
عليها يحو بلادها فل تتردد لحظة فيخوض ذلك العترك الوطني الحطير» وفيه أ بلت بلا حستا 
شهد به قادة المركة وزعماوها وأرباب الاقلام من شعراء وأدباء كا سجلما مؤرخوها وكانت 
هذه الخطوة فانحة |الخطوات الجديدة التي أععرف مها لامرأة لعي هوا ول ضفار خط في شل 
مبضتنا الحديئة » وما كان الانمحاد النسائي إلا وليد تلك المركة لتنظم شفوقف :آارأة 
وتوحيد جهودها في خدمة الوطن العزيز 

في ٠١‏ ل الأنحاد النسائي الصري اثر دعوة وجهت الى نساء 
مصر للاشير اك في مقر الامحاد النسائي الدولي الذي عقد بروما في شبر مابو من تلك 
البدلة .. وكانت لجنة الوفد الركزية للسيدات التي كنت أتشرف برآستها هي الطيئة النسائية 
البارزة في مصر فتفكات من بين أعضائها حمعية الاتحاد النسائي وندبت عنها وفداً 00 | 
المؤعر مكو مني ومن زميلتي” السيدة نبوية مومى والانسة سيزا نبراوي . وبالدغم من 
سروري هذه النتبجة لا أ كتمم انني في سافرت متهيبة تلك امسثولية العظيمة خاشية مغبة 
الفغل إذ كانت هذه أ أول ز تفرك فبهاٍ المرأة المصرية في حمل دولي . ولكن توكك_ا 
على الله بقو نا اعانا رأننا حمل رسالة المراة الممر به التي عاشت حقبة من الزمن عبضومة ' 
الحق مبيضة الجناح» ولاسيأ أذ سفرنا عقب المركة الوطنية يقيح لنا دحض مختلف المفتريات 
التي أثيرت في الخارج حول حركتنا الوطنية الكبرى وشوهت من جلاها وعظمتها 

للا وصلنا الى روما وجدناها خاصة +ندوبات ست وثلاثين دولة أوفدت كل منها أ كثر 
من عشرين مندوبة عدا الصحفيات والمشبركات الوافدات من مختلف البلدان لمشاهدة الم كر 
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ب الرأة الصرية القتطاف 


وف نشاط ذلك المؤ تمر وحده لمسنا عن كثب أثر الاوروبية في نهضة الغرب 3 
ا وفدنا كان أقل الوفود عدداً ووعددا 31 انه أحدث تأنيراً كييراً ولقي ترحيياً عظيمأ 
إذ فاه ر أمام ذلك امع الحاشد وهو يودي رسالته يمد ونشاط ور ل حكن 00 
المشوهة التي طبعبا في مخيلة الاوروبيين كشّاب مرا كتين معلومات خامائة عن الشر 
ولنناثة وما نيتنا شان الموضوعات التي كان يدرسها و 0 مكتب الاتحاد العام في ف 
ا سائل الاجماعية والاخلاقية والسماسية والاقتصادثة وخدمة السلام وزع السلاح طلينا 
الفمام جمعيتنا الى جمعية الاتاد الدولي وصادف طلبنا قبولا مقروتاً بالتشجيع والتعضيد 
واندمدت جمعيتنا في عضوية هذه الطيئة الدولية الكبرى وأصبح اتحاد نا ذا صفتينٍ : دولية 
وقومية» معثرفاً فكانته قُُ فصر والخارج . ومند ذلك اليوم قطعنا على شا عيدا أ حذو 
حذو اخواتنا الغر دياتفىي النهبوض بحنسنا لنصل بملادنا إلى مصاف الم ار اقية مهما كافنا ذلك 
و أن نسام بأمانة واخلاص في تنفيذ برامج الانتحاد النساكي الدولي الذي يشم لأغرَاضنا المشتركة 

وهنا يطيب لي ان اذكر حادثًاً كان له تأثيره عند افتتاح ذلك ال هر وهو اننالما دخلنا 
0 الاجماع قبل العقاده ووجدنا اعلام الدول الث مركة ترفرف على جدرانه » ولم تكن قد 
أخذنا الآهبة لذلك لعدم معرفتنا مهذا التقليد »كلفنا مالاب البعثة المسرية محضير عم مصري 
يتعانق فيه الطلال والصليب فصنعوه ه واذا بها كبر الاأعلام الموجودة حجأ . ولا ابدرت 
لم هذه الملاحظة قالوا ان مصمر أعرق الام ويب ان يكون عامها كبر الاعلام فلما قدمتة 
رئيسة ال كر نقلت اامها ملاحظة أبنائنا الطلبة فابتسمت ولما رأت عليه الصليب يعانق, اطلال 
تأثرت ترا عظياً وأمرت بوضعهعل لسار المنصة معادلا” لعم الد ولة اوعقد الؤكر فيأدضها 
فشثل بذلك معاد ممتازاً .وقدمتنا الرئيسة عند الافتتاح بعمازات ملها التأثر والتقدير وكان 
ذلك | كبر عامل في ازالة الفكرة الخاطئة التي شابت حركتنا الوطنية بوصفها بالتعصب الددبني 

وانضمت جمعيتنا الى الانحاد النسائي الدولي على أساس الطالبة يق الانتخابات لامرأة 
ومساواما ببازجل في المةوق السياسية والدنية 

ولاكان بر نامجنا يتضمن اغراضا كثيرة قومية ودولية وهي تقتذي بوث في القانون 
والشريعة والاخلاق والصحة والتعليم » وجيع هذه التحوث" تمتقر :ال الاستنارة باراء 
الاخصائيين » راينا الاستعانة مخبرة عض رجالنا الختصين وذلك بانشاء لجنة استشارية من 
القاكين بالتشريم والتعليم والطب والاجماع فلى طلبنا اذذاك حذمرات الحترمين الاستاذ 
تمد علي علوبة باشا والشيخ مصطن عبد الرازق باشا والدكتور حمد حسين هيكل باشا وءراد 
سيد احمد باشا وتمد زكي على بك والدكتور طه حسين بك والدكتور منصور فبعي بك 
والا ستاذ الطون اليل بك وأحمد فبمي العمروسي بك والمرحومين الدكتور مد شاهين باشا 
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تونيو 954( - الرأة الصرية - 
وعلي بك حمر وابراهيم بك الملباوي - وكان لعاونة حضر نوم الغينة أ كبر أثر في حسن 
توح افونا وتسين مبمنا .وانيلا تتوزهذه الفرصة فأقدم لذ مراعهمخالص|ا شكر والاعتراف 
اميل على حسين معو نمم لنا حت الآنما ادعو الله أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه 

لفك خا كئيرون فبم مبدأ امساواة بين الجنسينفي الحقوق والواجبات وظنوا انالمرأة 
العسرية اا تسعى للسفور ومزاحمة الرجل في ميادين السياسة والعمل ثما أدى الى تدص لعض 
امحافظين . والمقيقة ان المرأة لم تقصد فن المطالبة بحقبا السياسي إلى التدخل في الامور 
السياسية والمزبية الحضة ولاسما ان قانون الانحاد النسائي الدولي لا يدمح بالتدخل فى الامور 
السياسية والدينية . واما طاليت ت لتستطيع الاشتراك في القشر يلع والتنفيذ والمساهمة في علاج 
الاحو الالاحماعية والاخلاقية والاقتصادية وبالاخص ما كانمنها متعلقاً بش ونالر أو الطفل 
وقد كان سغورها من الوسائل اللازمة للحصول على هذا الحق . وان كان لتطود اار أ لدف 
امساوىء فبذا ما يعئري كل نطور في دور الانتقال ولا تليث هذه !١‏ ساوىء أن زول عل م 
الزمن بقليلمن العناية وحسن التوجيه .وقد أخذت المعية تعمل بسر ونشاط فيتحقيق أغر اضها 
فتحقق منها ما تحقق وما زالت تعى في محقيق “ما قي تدر ميا .وتتجمع هذه الأغراض 
في أمنية واحدة هي سعادة العائلة بغمان العدل بين أفر ادها وبث دوح التعاون والوثام فيا 
واعلاء شأن اارأة بر برقع مستواها اثثقافي و الاجماعير وها ارا ة الا" مقياس الحضارة في الامة : 

وللنبوض بالمصربة واعدادها لآن تكون أهلة لاساواة اتى ننشدها وضعنا في مقدمة 


رنانا مشروعين 0000 ها تحديد الدادسة عشرة سنا أدنى زواج الفتاة ومساوانها 
بالولد فيجميم مراحل التعليم لي تتمكن من تكو بن جسمها وتثقيف عقلما قبل مباشرة حياتها 
ازوجية وقد أقرت امغر الدوليهذن الشروعين . وا تقدمنا مهما الى كر الغفور له 
حبى ابرهيم باشا سنة الم عض _مدة وجيزة حتى نهذ مشروع م ن محديد اازواج ولكن 

بو سفني ان اولياء الامور كثيراً ما يلجأون الى الاطباء للحصول على شرادات مز م نولم توج 

بناتهم قبل الس ن المحددة . ولا فتحت أبواب التعليم الثانوي يي والعالي أمام فتياتنا وظبر حسن 
استعدادهن” بتفوقون في الامتحانات العامة ساعة ذلك على الا كثار من مدارس البنات 
وعل قدول فكرة إبفاد بعئات من الطالبات الى اوربا لتلقي 0 الغا ةا وعلائين 
الطلية. 'ويدجع أكبر الفضل في جاح هذا الشروع الى الدعابة التى قنا مها وإلى نمحبيذ ومساعدة 
القائمين أمر الاير ا وفي مقدممهم الدكتور له حسين 00 َك مر والي ما 
أظرتة الكو ما اذ ذاك من تقدير لمواهب الفتيات . وق لي أن أفتخر بأن طالياتنا 
خر جات جامعات اوربا ومصر قد ثس هننا با وصلن اليه من 3 عرضية وها لعثنة قِ 
لتلميذات من روح طيبة مسةنداتر الى الطرق الأديئة الشوقة في التعليم . وهنا بدمرني أن 


جزء ١‏ (.) علد ١ ١‏ 
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ذف الرأة الصرية القنطف 


أتلو على مسامعك احصائية بسيطة تبين اضطراد الزيادة في عدد ااتاميذات منذ ست عشرة ممنة 
فني سنة 4 كانت نسبة البنات المثو بة الى شجموع الطلبة غرة اف الماثة. وف ممنة ٠‏ سام 
كانت نسبة البنات الغوبة الىشجموع الطلية لاؤرة؟ ف المائة. وفي سنة «س//؛ كانت نسبة البنات 
المثوبة الى شجموع الطلبة 5 ٠ر,؟ف‏ الماثة. وفيسنة +#/لااكانت نسية البنات العو بة الى مو عالطلبة 
#خرعء فى المائة . وفيسنة ٠/8‏ :كانت نسية البنات المثوبة الى تموع الطلبة لاحرم8 في المائة 
أي أن النسبة الثوية ارتفعت في خلال تلك الدة الى الِضعف - وقد وصل عدد 
الطالبات في كليات الجامعة إلى > طالبة في هذه السنئة عدا ؟5 خريحة فى السنوات الاضية 
واقدكان لاحتفال الامحاد النسابي ول خر جات كليات لاح المصربة سئة و | 
أثر كير في اقبال الفتيات على طلب العلم وحفز 11 اه أمورهن على تسبيل سبيلن في تحصيل 
العلم والثقافة .وم ن دواعي نكر مهضتنا ان أثرهام بقتصر على جدمة الع ونغذيته في معر ل 
أصبح نا اليوم فتيات عارسن التعليم فير بين” وشقمن | ينات الأقطار الشقيقة هذا فضا 
عن جو منا السواطم في سماء العلم والادب من طبيبات ومربيات ومحاميات وشاعر ات وكاتنات 
وصحفيات وي ينشرح صدري كلا رأيت اسم جديدا عل كتاب او مقالة أو رسالة على 
صفحات ا راد او كلا سمعتون ذعن اد إشتركن في مناظرة ويحرزن قصب السبق على المتناظر ين 
أما عن الفن خداث عن تقدم || رأ فيه فهي فنانة موهو بة إطبيءها في الموسيقى والغناء 
والرسم واعثيل وم نازت في مباريات النحت والتصورر التى تقيمما كل عام أعكايد 4 
مختار وفيس م فازت في مباريات أدبية وعامية - وقد ثدت بالتجربة أن لعايم البنت 
واقتنا ا امون الغر بية والامال العامة أعدها لواجمات الزوجية والآمو عاد نل 
ولماكان من أعز أماني الأنحاد سرعة النبوض بالمرأة ورفم مستواها العلني والاخلاقي 
واعدادها لمياة الزوجبة والآمومة والعمل كي تستفيد البلاد من تقدمها ونشاطها قررنا انشاء 
مدرسة ة للامبات غير القادرات لتعليممن" منادىء الثر بية والتدبير والعناية لصحدة أطفاطن 
5 مسنو صف لمعالمة المرضى من النساء والاطفال بالمجمان 0 لذيك لك بح 
زين العابدين وحاولنا تحار بة المهل والحرافات امتمكنة من عقول تلك النبسوة ولا لم نصل 
الى النتيجة المرجوتة فضلنا أن نوجه عنايتنا وجهودنا الى أعداد النشء من المنات واستا جرنا 
مؤقناً داراً أ كبر من الاولى بشارع محمد علي وأعددنا فيبا مشغلا ومدرسة للتعليم الاولي 
ومستوصفاً لمعاللمة الامبات والبنات ووجهنا نداء الى الاطباء فلى رجال المروءة والانسانية 
نداء نا ولظوعرا لخدمة مستوصفنا وهم حضرات الاطاء ارين معو بك ثابت 
والدكتور سا يكال والدكتتور عند ايد وفا والدكتور توفيق النجار والدكتور القيم 


والد ك2 ر سليم صيري الذي ' سخلف مره ة واحدة طيلة العشربن فيه ة الاضمة عن ل 
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تونيو ١948#‏ الرأة المصر به وم 
الى الستوصف أو المدرسة لمعالة المرضى ومياشرة صحة التاميذات وتوجمههن بالنصح 
والارشادو تعليمون مبادى »الصحةو الاسعافاتالطبيةحتى أصبح عدأ نشط عضو وأمتن ركن 
في الانحاد - وهنا لا ننسى ما قدمه الدكتور رزق من المعونة في تعلم تاميذاتنا مبادىء 
الصحة مدة من الزمن - ولما كثر عدد تاميذاتنا وتعددت مشروءاتنا فكرنا في انثاء 
معهد فسيح كامل الاستعداد - ولا كان يعوزنا الال لمغترى الآرض واقامة البناء عليها 
تقدمنا الى المسكومة بطلل قطمة أرضٍ هن ممتلكاتها واخترنا الارض المقامة عليها هذه 
5 وسعينا مدة شن عر ف لا ليرا عه الخفور له تمد مود با شا طيب الله 
« . أما الال فقد دبرنا جزءً! منه من ايراد الخفلات التي كنا نا نقيمها بالجزيرة إمر اي 
' لطف الله الكرام ورساعدنا على جا<ها فضليات السيدات وعقيلات ثمثلي الدول في بلادنا 
واقبال الشجعين أمتالم عليبا ومن دخل معارض الاشغال ومساعدة الحلات التجارية التي 
طالما برعت لنا مهدايا كانت“ تباع في هذه الحفلات . ونذكر بالشكر حل اللكة الصغيرة التي 
خصصت رح أسبوع لمش وعنا كا نذكر محل سمعان صيد ناوي بالشكر الجزيل واحمد بك جيب 
المواهرجي الذي خصص نا قطعا تمينة من اللي لتكون جوائز.في السحب الميري امال 
الجمية - ولقدكان لعطف حضرة صاحبة السمو سأكنة المنان الآميرة أمينة توفيق 
(أم المحسنين ) في بدء أعسنين: معيقانا فضل 2 في مساعدتنا وحذا حذوها في تشجعنا 
من إعدها حضمرز نا صاحبتى|أسمو كريمتمها الأمية خدجة عباس حلم والاميرة نعمت كال الدين 
وكذلك حضرة صاحمة السمو الآميرة نعمت الله مختار و هنا لا كني أن أححد فطل لمر حوم 
ادر هروفان الأعيرك الذي تبرع عبلغ مائتي جنيه أرسلها من أميركا مساعدة في تأسيس 
هذه الدار. ولماكنا نعل ان الحكومة نسام عادة في بناء الؤسسات العامية والميرية تقدمنا 
بطلل ما ستحقة مث روعنا من معاونة اأسوة لغيره من الشروعات فاعتمد لنا مراد سيد امد 
باشأ وزير العارف اذ ذاك مبلغ الف جنيه ما زلنا ننتطر صرفة حتى الآن ا 
وبهذا المبلغ الذي دبرناه من امال بدأنا بناية هذه الدار وتولانا الله بتوفيقه وعنايته 
حتى أهمناها وقد تبرع مصطفى بك فبعي المبندس بعمل تصميمها على الشكل اليل الذي 
ترونة أذ السبو بيانكي القاول الكبير على عاتقه بناء هذه الدار بقدر ما يمكن من 
العنابة والاقتصاد وما زأل الاتحاد محفظ لما هذه اليد وما زال بقوم بتسديد ماعليه من 
ديون البناء مع ما يؤديه مشخله ومدرسته نحت اشراف وزارة العارف من خدمات للء 
والثقافة بتعليم معظم تلميذاته بالمجان في القمم. الخارجي و الداخلي وطذه القاعة من المنى فضل 
كبير في نشر الثقافة فقد ألقى فيها كثير من العاماء والمصلحين محاضرات في شتى البحوث 
على ججهرة من طلاب العلم ورواده : « لابحث 'نتمة » 
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اا ليا لا فنالا لا لا لنا. ليه فيا فنا فنا ليا كنا كنا ا لا لا لبا ليا ليا كنا كا ليا ليا و ليا ريا ا 


ف جسم الانسان 
وفهمما عن طريق فوم الاتز مات 
| 62 2 
زولا كاثنات حية دقرقة أطلق العاماة علييا أسم 0 اأزيحات» قع زد لا أحدانا الطعام 
الذي نا كله ولا اضر ا الذي نتنفسة » ولوقف عملا اطهم والتنفس » بل لا نطفات شعلة المياة 
والعاماة 00 « الانزيعات » في منزلة الوادٌ التي علس بها أجزاءٌ السيارات فتسمل 
علا اي انيما تقل حسو ل القفاءلات الكسائية فى الل + ويل الملقات 
( مواد الكش مم( مل الأللات حمق العبسالم والسيارات والقار انتونا أعيه . فقيل هذه 
الاز : بات السطط بع اللاي 5 أجسامنا البوض إعملم! في لسر وانتظام . وفي طليعة التمفاعلات 
التي تسيلا اعلات كيان لذ مق عاق إلا اذاكانت الحرارة عالية جدًا ولكنها 
0 آلا , عات محصل. اد تكون 0 317 حرارة الجسم الطبيعية 4 اي لا تتعدى درحة 

با مكوابة 

وفعل العاة قديم» وهو وض وجر ا صناعة المواد الكدولبة 4 لان 
التخمير » لا يم" إلا فدل :الاذ عات ال ىانات قر 

ولكنة للانزعات أعمالا" أخرى » ووظيفتها تظهر في مجالي شّى » وبعض هذه المجالي 
من ظاهرات الكيسياء الحبوية التى لا بزال الغموض بلقّها 

ما 0 الا كداد الذي حصن قي رأس دن البطاطس عندما اشقة رك للبو أ » أو 
في المزة التى نصيبك عند ما تلاس السمك الرعّاد » أو في الضوء الفصفوري البارد 
النبعث من المباحب 7 اللجواب عن هذه المسائل وكثير غيرها مستمد من طبيعة الانزيهات 
وفعلا . ومتى استطاع العاماة أن يغهبموا سس ضوء المباحب » وآثر الانزيهات فيه » فثق 
ان الانسانية مقبلة ”على عصر جديد في الاضاءة مهزل في حنيه عجائب الاضاءة بالتيار 
الكبربي والسلك التوهج 

والانزعات كائنات دقيقة معقدة التركيب » وتركيبها الكيميائي لا بزال موضع بحث 


لمامالما ماد فلم ها لماامالدل كا 
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ترونو ١94*‏ الافعال اليو بة إام 


8 


وتنقيب ٠‏ ولكنها راك عق هات نايا 1 + بينها » منها ده 6 
مواد بروتينية » ا على ما نعل مي أعقد الركات الكيميائية 

فالمزيئات البروتينية» دقائق عضوية كريرة معقدة الركيبس . حتى أأسطها ركيناً تدخر 
مئات من الذرات فيه" . فن الوجهة النظرية في تركيب المزركات البروتيفية» تستطيع الذرات 
الداخة م هيا + أن تفرغ في قوالب كثيرة وأشكال شتى . ولذلك 

لب على أأظن ان معرفة ركيب الذرات في كل جزي" منبا » لن يكون متاحا للعلماء 

0 ان المقادير المتاحة من بعض هذه المواد - الانزيهات - قليلة جدً! . ول يفز 
العلماة ‏ إلا“ حديئًا - عقادير وافية من بعضهاء ممكنهم من دراسة أشكاطا البلورية 
وعييزها بعضها عن (إعض بهذه الاشكال . وفي كتاب عامى حديث ان عدد ما كشف من 
الانزيعات يربي على مائتين وان سبعة انزيعات حضرت في شكل بلوري 

ومن هذه الحواص المدتركة ان الانزهات ججميعا تتأثر بالمرارة تأثرا يجبا . فالحرارة » 
الى درجة معيّنة» تزيدها نشاطاء ولكن اذا ارتفعت عن تلك الدرجة » قتلتها 


عد عاد د 


وقد أثدت الاختبار قدعا والبحث حديثاً ان مقادر يسيرة جِدًا من الانزيمات ء 

التتطيع 7 تؤثر في مقادير كبيرة جددً| من المواد الكيمبائ. ب فتحواطا الى رد كان 
أخرى . خذ مثلاً على ذلك أحد الانزيعات التي تيضم النشاء ٠‏ فاذا حتكرت مقداراً يسير' 
جد من هذا الانزيم إمد تثقيته من كل شائبة » وامتحنت قدرتة على هقم النشاء وجدت, 
انة هخم مقداراً من النشاء يزيد وزنة عشرين الف ضعف على وذ الانزم وذلك في, 
لصف ساعة لك » انة اذا حل الانزيم حرا في مائة مليون جزء » احتفظ 
بنشاط غير إسير 

ومن الانزيهات ما ينا ر بالأحماض . ومنبا ما يتأثر بالقلويات . وادكل لحتو 
معينّنة من ن الحضية أ القلدية » أبلغ نشاطة عندهاء أقصاه . ومنها ما لا يفمل فملة إلا اذ 
كانت هناك مواد خاصة نحر ضة على العمل ( محراضات 00 فالا نزعات التبي 0 
المواد الدهنية ( 8 ) لضرب عن العمل إل اذا كان هناك لادائن اعت 7 7 
' عل ان فعل الاتزيعات متصل عل ما نعم بالحضم والتنفس . خذ اهضم اولا ., 
فالدهنيات والنشويات والبروتينات التي بتقوكم نها طعامنا اليوميء مو اد كيميائية عضوبة معقدة 
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5 | الافعال الميووبة القت 
5 ؛ ا 5 الى مواد أأبسط تركيبا حتى يسبل على المسم كثلها والافادة منها. 
فهما تكن تافزو ل لير الذي تأكله » فان حدسمك لا يتحول الى جسم بقرة لآنالازعات 
0 لم البقر الى مواد لسيطة . وهذه الواد السيطة بوزعها الدم على الجسم فتدني الانساج 
مما ومها انساحا جديدة او تعواض ما اندثر منها 


يك 
وهناك انزعات كثيرة يتوقف عليها هفم المواد البروتينية . ولكن اشررها انزها 
« البيسين » مأومءاآ! و « الترريسين 01 ٠‏ وقد كشف البيسين » قبل قرن من الزمان 
ولكن العلماء ل يتمكنوا من ضيرم في بلورات نقية إل سنة 1578 وف وسعمم الآن 
حضيره بالتركيب الكبمباي من مواد ومخاليط تجارية وافرة . واابيسين يوجد في محتويات 
المدة » وللكنك لاجد ماد البيسين المعالة في جدران المدة . هل خطر لك عرة ما ان 
تسأل تفسك لاذا لا 5-2 اموا الحاضمة البي. فق المعدة » أساج المعدة نفسها ؟ ان 
العاماة لا يقطعون في الاياية عن هذا السؤال . ولكن” فريقا منهم يقول أن جدران 
المعدة لا محري مادة البيسين الفمّالة» بل حوي مادة سَولد منها بيسين عند الحاجة فأطلقوا 
عليهاٍ « سابقة أأبيسين »6 «وةناءعم-سأوررع 1 وهذه المادة لعي يسيناً نحالا #عين 
ما تتاثر حمض ما قي المعدة. والببسين لامبظم المواد البروتيشية وي ناكا ٠‏ إنة بدأ فعل 
لهم في العدة ثم تكله انزعات اخرى في المعى 
1 


اما التريسين فبختلف عن البيسين من وجوه كثيرة . فبو يختلف عنة في انه لا يصبح 
فعالا الآ اذا خلط عادة قلوية . وهو يتولّدعل الأكثر فى الندة الماوة ( البنقرياس ) 
ولكنهُ لابغدو قادراً على هفم المزؤتيتات الا بسن ما تلط اماد ه المعدة 

اما الواد الدهنية ( 4548) فترضمها اتزعات يطلق عليها امم « ليياز » وددمآءآ 
فتحوطا الى احماض دهنية وغليسير ين و جد هذه المواد (اللبيازات) في:ااخدة الحلوة في القام , 
الأول ثم في المدة . ويعزى الى كود برنار الفسيولوجي الفرلمي العظيم | انه أقام 
الدليل 5 سنة 4865ماعل أن عصارة تفرزها الماوة لستطيع ان > مم المواد الدهنية .وقد عني 
العاماءٌ عنايةعظيمة بدراسة (لييازات) الحاوة فوجدوا انها تفعل 0 57 بالمواد الدهئية 
ولاسما اذاكانت مخاوطة بالصفراء 


ماه6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


بوشر |١948‏ الاقعال الحيوبة م 


أما هذ م الواد النشوية » فأقل اعماداً على فمل الا: نزيات » من هضم المواد الروتشة 
والدهنية . الم عتص بعض المواد الن_وية امتصاصا مباشراً بغير الحاجة إلى هضمبا 
أولا بوساطة الانزعات . ولكن بعض المواد النشوية المعقدة التركيب كالنشاء وصكر 
القصب » تمحتاج الى هظمر قبل أن :تنداو سائطة الافامتاضن 

واانشاء تعرش اولها بتعركض له » لمعي انزيم ف التعاب : _طلق عليه اسم « بتيالين » 
«ازل0)”! فيحوئل النشاء إلى سكر بسيط الثم كيب . واذا شت أن تقتنع هذا له من 
البطاطس وضعها في فك فلاتليث حت تبداً تشمر حلاوها. .والانزعات التي نهم النشاء تكون 


اشد ما تكون نشاطا في حاو لات متعادلة على قلوية خفيفة . ولذلك يم معظم هغم النشاء في' 


المع مت ولاقدة اللوة شا عظ م كذلك في هضم النشوبات لانها تو لد انزيعات قادرة على حل 
المواد اانشوية 
هذا في ما يتعلق بالهحضم فائدول اانظر لان إلى ما يتعلق بالتنفس 
2 
ف الوسع لشبيه جسم الانان مرك سيارة » الجسم يرق الطعام م محرق الْحرتك 
المئزين الا التي لاغنى عنها في أفعال الجسم الميوية وفىي حركة السيارة كذلك . 
والفرق بين الائنين أن الجسم يحرق الطعام على درجة من الحرارة تبلغ /© درجة متوية . 


اما درجة حرق البئزين في السيارة فأعلى جد . والطاقة التي تود من < حرق الطعام يستعملها. 


الجسم . ثم ان جمم الانسان أقدر من رك السيارة على حسن استعال الطاقة لآن فيه 
انزيعات خاصة تدعى «الانزيمات الؤكسدة» وهي مكنة من استعال ‏ قنون الهواء استعالةة 


بطيئًا متدرجاً , فالطاقة المخزونة في الطعام تطلق بفعلهذه الانزعات إطلاقا بطيئاً والآكسجين ' 


يصل الى الانساج المختلفة عن ظريق الرئتين فالكريات الخر . ( انظر مقال الحديد والدم 
صفحة *ل/ا من هدأ الجزء) 

ولو رخا الحم م وحدما لتعذر حرق الطعام وئو ليد الطاقة لآن جراد ملامسة 
كبحن اطواء لا حذث الالماد بالاكسجين وهو الاحتراق 

وروى ان كنارئن وكارثر وجدا فطور الملك توت عنخ امون عندما فتحا قبره على 
حاله ما وضع قبل آلاف السئين مع ان حرارة القبر كانت قريبة من حرارة الجسم ٠‏ فمذه 
الحرارة لم تكن ٠‏ كاقية لاحداث الاحتراق البطيء ٠‏ ولو أكل توت علخ امون هذا الطعام 
لفعلت « الانزرعات الو كسدة » التي قٍِ حسمه فمليا » » ولاحيرق هذا الطعام قُُ الطسم 
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6 الافعال الحبوية المقتطف 


ولتولدت اطاقة من ا<تراقه في فترة وجيزة . وهذا مئل على فمل هذه الانزعات 

3 أن فعل التخمير.» لعين عض المكروبات عل الفوز عا بازم من الطاقة اللازمة لفعل 

.هذه المكروبات وول يك ع هناك 1 كحين . على أن التخمير » من حيث هو تفاعل كيمياني 
أندظ من الأحتراق ولكنة اكتر هله يديد وتبذيراً لامادة . ولوكان كز اععماد نا فياافوز 
بالطاقة اللازمة لجسم » على فعل التتخمير » لاصتاج كز منا الي اكل ١٠١‏ رطلا من المي كل 
بوم لالحصول على امماقة اللازمة لاجم 


ينانا 


وموضوع « الائزيهات » لحلاب لا ينتهي عند فعلى المغم والتنفس ٠‏ بل لبعضها شان 
كن في تكو بن العظام. وتدميرها » وفي وسع الاطباء ان يقيسوا مقدار بءض الانزيعات في 
الدم والبول 

وهذا القياس ,تيح للطبيب معاومات نفيسة عن سير إعض الآعراض اتى تصيب العظام ؛ 
والتهابات الغدّة الحلوة » وغيرها من الاوصاب التي نحل بالندد وبعض الاعضاء 

ولعل الانزعات مهدي الباحئين »الى سر الرسائل العصبية وكيفية انتقاها في الأعصاب 
فعندما تنقل الاعصاب الرسائل العصبية الى الاعضاء والعضلات تفرز مقادير يسيرة من مادة 
3 9 استيل كو لين » 16د أ[مطءء 1 تزاععة وفي النسيج المصي انزم بشعل هذه المادة فيحلها 

0 وقد كشف هن عهد قريب » أن العضو الذي حدث الصدمة الكهر بيه في 

0 بحتوي على مقادير غير سيرة من هذا الانزيم ففي الوسع الان نحضيره للبحث العادي 
فيه في معامل البحث 

وقد كثف في العهد الأخير » فمل آذ ر للانزيعات » له صلة بتحمد الدم . ؤهناك ما 
حمل على الظن 3 البمعض الاازيمات الاخرى تأنيراً فق إحداث ضغط الدم العالي . وغير 
قليل من الدحث موحه الأن الى دراسة اتزعات أخرى فض ضغط الدم العالي .ولا السكيعك 
إن تسفر هذه الدراسات » عن ع فائدة عماية لامصابين لضغط الدم المالي 

ولعل أبِعث الباحث على العجب وأشدها استيقاناً للعناية »ما كشفه بعضبم من أن هناك 
شيا كبيراً بين بعض الانزعات الؤكددة ؛ وبين فيتامين 8 و © . والرأي ااسائد الآن في 
كثير من دوائر اللم » ان التعمق في دراسة الانزيمات وفعلها قد يفضى الى حل كثير من 
مشكلات الصحة والرض» ورا الى فهم سر المياة 
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ام اماو امامو لاه اد و الم لامو اد واد له مم امو 


« ذو الامة يخير فيحن اظير » ثم يرد على تقسه المجة 
من صاحيه فيحدن ارد » ثم يعتذر فيحسن التخلص » 
مع انصاف وعفاف في الحم » أ عن 
تتحدكث ابادية. سراما حديت” النّوعة اظالدة في ضميرها » 0-6 ٠‏ الرياح و 
ن أرجائها » ويقف « غيلان » يصغي اليبا حتى تجاوبا قسه فتناجييا بأشواقها الى 
دي » » هذه اللوعة اكد 3 سس اتانة 7 6 مع الريح حنينما 5 أنينها» ولكن 
5 ة الصمما » وغرة الشاب » واراءة اروح من عذاب المى 6 تألى عليه كلها أن حزن م مع 
هذه اارياح البا كية حا كعزنها لستبلك اانفس في.طلغيانه وعتوه . فرح فافل : قد وجد 
دنياكان يقلق إلبها » شعو عن أسى لام : إذ تعذرت عليه دنياه وهو يتصيب إليها 
قف «غيلان» ؛ وآن دمه ايتو هج مندفيةا فى مدافييهء وان امال لتستقبلة من كل 
وَحِْهِ تومض اليه إهاضة البرق في حو اثعي ااسحابة ااسوداء » وان خياله لدثل له ميا 
وأيامبا حنة” ناعمة ع النفس من . ظلاها متاعا' لا تنقضي لذتة 0 غواربٍ الشياب 
بين جنديه متلاطمة نكما بعضما .على لطن » التشيعك فوته تتبازها عريدة مصعمة رةه + 
لا تنثئي عن هذا الهمدف الذي نعاً أمامها ففتنها ودطم أ. قبو يريد « ف » » وبريد من 
أجلما كل شع . سيسمو الى « مي » بنفسه وحياته وشعره » وسيمنهما النفس وااشعر واللياة 
غير ضنين ٠‏ سيذهب اذاهب فيبا ؛ صيطو ي البيد كالطيف في ضمير الليالي » وسيحتاب” 
المذ ر كالشماع ف مسرح الشمس الث افلعيى 2 وهنا تمها عار الحاة ناضحة لغري وتنادي » فتستجيب 
ما « 78 2 أعماق روجا مشتاقة منقادة . منيقدف بنفسه في كل سبيل » » لتردد ااميداة 
والمفر صدى خطواته لدم حاو شاب فيأخذ كل معع وستميل إلى شحوه كل جنان . 
سيجعل اسمها لحن يدو نا عنفا زقيقا لعيد القرار متحاوب الإبقاع, إنسط في جو الشعر 
جزء / (5) لد ١ ١8“‏ 
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0 مت كي 


1 شاعر الحب والفاوات الملقنطف 


العربي فيلين القاوب القاسية » ويذيب الا كباد التحجرة» وبي بالشوق من أهلكتة الصبابة 
وأحرقة الوتحد ودر أذ هيام و تك هله عشرون عام مت عليه من يوم ولد كأنها 
أغلال” وسلاسل 2 فرو بجاهت أن يفضّها عنة ليحرر لمي كل حيانه وكل همه وكل أمانيه » 
اذا فعل فقد جعت البادية امه واسمباء وثارت مي الى السوت تستشرف» لترى هذا القلب 
العاشق النكّم الذي استكن” في صورة رجل بدوي لا هسك الطرف على مياه فتنة ساحرة 
أو ججال بارع ٠‏ ودومئذر لا تألى عليه مي' إباةها ء بل تعرف ذلك الفتى الذي وهب ها من 
عينيه وقليه علاقة الآبد 

هكذا كانت تقول له نفسة » وهكذا جعلت خطرات الموى تندفع به في تأمّله » وكر 
الآيام به وهو يلح على نفسه لماح الخائر المحروم يتعجّل ميقات ما بتشبّى أن يكون . 
ولكنة لا حجد من حيلته إلا أن يفيض الى ديار مي يطوف بها » » مختلس النظرة اليها وهي على 
باب خبائها تدتقبل الشمس بِسْنّة وجه تتلالا عليها أشعة الشرقء فتكسوها غلالة من مهاع 
ليب » حتى تضطرم في قلبه نار الوجد عليما : أو بامحها وي تنعطف بجيسد غزال تريد 
خباءها فتنعطف في إثرها دواعي هواه . فكانت هذه الخطرات" تما زبده شوقاً وغراما 
وصبابة » ثم إعود قد طوى النفس على ظ, ياس “م برو الآ لياف كددة كاه . 
هكذا كان يتقلب غيلان في أيامه ولياليه آماي" فكانت لا »# س شيئاً » ولا نهد لغيلان في 
تفسها صدى أو ذ كر . إنة 5 لكان ثم مضى » لم تلتفت اليه الفتاة التفاتة الحريص الها كر 

وو دقاف ب نرم عر له ناد دحت ١.4‏ اقل اليه راذا اتدل ناا 

لحا ولآءها في بيتر رثر من الشعر » فيه خروق ذى الناظر منها ما وراتها ٠‏ وبامحبا 
ل 0 الموى ومبالكة . لقد ارتدات هذه اللمحة الى 
قلبه حريقا يسع رحتى تلفت كل ماشيه» أنة دل ليس 4 ذكرى إلا كر واحدة .وف 
أعرض له. مع كل مشرقر ومغيسر فلا بذكر من مواضي أيامه إلا مارأى في يومه هذا .. 
فتنة وغراماً وتعذبي لا تنتبي غوائلة . يفي على وجهه كالهارب هن ن فاع ما عد ولك 


ة لا يلبث أن يعود لينظر النظرة الاخرى » فلا يجدها إلا إقد لبست ثيابها وجلست الى أن 


محدها على باب الحماء . وبذهب وجي في نر “أقه » فتسوال له تفسة أن يقبل علي بي وأمبا 
ليسمع حد يها من قريب » فيدّعي لما انه أَضل" بميره فبو ينهده » فا بروعه إلا أن تدعوه 
العحوز فيدو ويجلس اليبماءوجعلنا تناقلانه الحدرث سردا واحدا لاتسألانه ولا 0 
عن شي من أمره . أغفلتة الفتاة وجهلتة أمباء كأن لم ترياه من قبل مكنا تقتحم 
« غيلان » عيون الناس فلا تأبه له ولا تبالي به 7 فيتريكد وجهةء وتختاج شفتاه » وينطلق 
مساناً مودّعاً نار كأها نرشتة في جلسه حية” أو أطارتة رجنة عن حامه » وبنصرف” أشد 
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ماكان اه العراى ) ترى ثما غفلت العجوز عنة إنه ينظر اليا ينين 
رى فق شماعهما هاء وفي وقعهما لذعاً » وفي تنا بعبما مدمعة ة تنكام كلاعها ولا 5 ١‏ 
وتلتفت مي الى موزها وتقول : أمّاه ! تالله انه للفتى المدوي الذي دخل علينا رحواءنا 
مام أول يستسقي !! إنه للمو ذو الرأمة قد ثاب الينا ! وكأني با أماه قد قرأت في عيفيه أنه 
اطلع علِي” آنا فرآي متجردة من حيث لا أرى ولا أشعر ! اذه با أماه فقصٌي أثره من 
حيث لا براك 
وتعجل أمها وراءه وقد ذكرته وعر فته » ولعود اليها تقول :أدأت يا مي" ؟ إنه والله 
لمو ذو اارمة! لقد أخذته عبني من قرب وهولا إزاف»ولقدد زا ته غرده ها أ كت من 
ثلائين طرفة » كل ذلك ين طلم لبك برجم عل عنبوا 4م العود وني لآغاف عليك 
لعك اليوميا سيت » فقد وقعتر ف لسان شاعر فيا ارى 6 وما أشى ما يت ما قال لي 
فيك : أماوالله ليطولنٌ هيامي بها ! الوم إنا لانسألك رد القضاء » ولكن ع أسألك اللطف فيه ! 
ولعود ذق.ارمة ال دارة ضبان أعيفا #ولك؛ قدعزم . ودمم ٠‏ فستكون له مي 
عرفتة 00 نه » وسيهدي اليا بشعر يضي» لعيذيما طر بق قلبا زديتة قلت 
على ألسنة الرواة » من شعره الذي يذكرها فيه <تى تتلقف الاذان اما فتطلم اليبا والى 
أخباره وأخيارها . فلا يلبث من فوره أن ينشد الناس في الآندية ذلك الرحز الذي ذكر ناه 
آتم ٠:‏ هل عرف المترل بالوحيد ؟ » » ثم سرهف اليبا ذلك الرجز الآخر الذي يقولفي أوله 
« قفا نحي العرصاتر طم دا والنوي » والرميم» والمستوقدا» 
والسّهم في آبامهن؟ - الخلدا » 
والذي جعل يتكذب فيه يالم يكن 01 من دمن صواحيات طا» فيقول 
يذكرها ويذكرهن » وأن الديار ورسومبا قد هاجث : 
0 ا ولجنا هادت له ان يكادا أوى 0 كانت" خلا 5 0 
« وقد أرى والعيش غير أنكدا م ها » والخفرات الردا » 
«غر الثنايا ستبينَ الأمردا والأاشمط الرأس وإن محجلدًا» ”2 
«قواتل الشرق” قتيله مقصدا إذا مشين مشبة تَأود] : 
هن القنا لان وما مخضدًا. يركضن 5 اهن المعضدا » 
ات أردية بنى عدي هذا الشاعر الذي نبغ بينهم » وتناقاوا ما أنهدم » ونساءل 
القوم : ما « مي » هذه التي يذكرما ؟ كل امرىء محْثى ان تصيمهمدرتة هذا اللسانالعاشق 
: حين ينول الى حرمه بالصيابة والوجد . وأقبل على « غيلان © اخوته إستخبرون خبره » 
ولسألونة عن ي 10 ؟ ولهلت نفس «غيلان ,» تعتاصعل الناسٍ ؛فرة السائل ميته 
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000 له: ل 8 
وائنمن عليها أخاه مسعوداً فبو أحق الناس بالامانة: إذ كان عونا له في سفره » وصديةا قد 
5 


: اقترب” ما بينة وبينه » ول تعد لاسن قدرةٌ على التفريق بينع) في الودّة النامية المتوشقة 


ول نشب هذأ والشعرما سواه أزتدفق الى ديار بني مشقر, م نكل وجه و مكان, » وعر فت 
العجوز وعرفت ي أنذ يدها ان .الام قد استعصى» وأن المزم أن ع ارأي” 


| قبل أن تذهب ساعته ورأت العجوز أن تقطع هذا | اللسان المتقنحم باليأس ع فاذا ملك 
ش اليأس غلية الع بي والحصر » وانتهى امره - 5 بنتهئى أمسكثير سواه من نو ابتالشعراء 


3 


إلى لحاجة * 6 فقة و “م سكون . فدمسّّت العجوز الى فتى من بني منقر قا ل لابه ديا 
إرغبة في ي. ر» وإلسني ؛ له من انها مااقذ يتعكر عليه و كدزلة رضاها انتكوق له زوج 
فسجى « عام م إل العيووز سي اللرو ف © وجعل عاسحما ولعر "ض لا مخطية ابنتها حتى 
صرح » فرضيتة لا بنتها ء » ليكون عاسمأها من لسان هذا المتجرى» الباغي اليبا الفضيحة والعار. 
واستشيرت مي فيأمرها قبلت:وتم الرأيعل أن إسنى مها حين لشاء» فسادعٍ مادم وقذى الآمس 
أما ذو الرامة فد رجع إلى دياره » م أو فض من | إلى المصرة نافر اعلا بريد أن بغي فيها 
عامه هذا حتى يصيب من الذك' بين أعة العلماء وسخولالشعراء » ما و دعليوراحةأقد استلبم | 
' هذه الفتاة الطاغية التى أحبها ذاكراً مردّداً راغناً » فكان جزاؤٌه منها أن اقتحمته وأحقظة 
ول تعرف لهحقًا 7 أو هوي يكوزمنيا عل بال . وأزل هذا البدوي مدينة الحذسر ء لكعل 
, يتلفت ههنا وههنا » فلا يحجد إلا يألفه إلا شد اذ القبائل الذرن 'زلوا « المصرة » » وخلطوا 
أتقسم بالتحان وأوشاب أهل الاسواق؛ وجعل يتسكم معهم حائرا بين حوانيت المقالين 
واشباههم » قد فترت همته ما كان خرج له من ع بلادة , 
3 وكانت البصرة تموج بالناس من نواحيها » واجتمع فيها من العاماء والشعر اءما لم يجتمع 
أ مثلبا من ن قدم ايام العرب » فقامت فيبا سوق من اعظم اسواق العرب ف 5 
والاسلام» ا سوق عكاظ منتدى الشعراء من اهل الماهلية » وهي اك » : عيربك 
: اابصرة » حيث مجتمم العاماء والكتاب والشعراء يكتبون وينشدون ويتفاخرون وبتباجون. 
وأقبل ل مة هذا البدوي” الراجز -- يسمع الى الرحدز والشعر الحديث . فلما ممع من 
|ادجز العجاج ورجز ولده رؤبة عل ان اذا أل على الرجز لم بقع من هذين الفحلين موقا » 
ورأى أنه اذا بقي عليه يقوله» عر ده ما يقول »6 فعزم أن صرف نفسه عنه ولعوال علىالشعر 
وحده . ا ما لسمعة فى القع وبهةه الموق العظيمة قد هاج في نفسه اارغبة في 
"النافسة » إذكان الشء اسيل مأتّى » وأوسع الك وادى الى القدرة على الا جادة »وأولى 
,أنيكونتص ريف القول فيه أحسن وأنبل » وان الرجز لا يطيق ما بلقة الجدرية المعابي. 


و اي ان 


وكانت نفسه إذذاك درك اف الى في' ؛ وترق للها ء وتريد متنفساً تاسث فيه ه لوعتها 
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وأشو اقباء والرجز لا يستوي على إرادتها » وقل في العشاق من الشعراء من رجن نحبه . 
وكذلك بدأت نفسه تستقبل الشعر وحده» وتدع الرحز لمؤلا, الما الغلاظ الآ كاد يقولون 
2 أغراضه ما يشولون 

ولا كاد بشك في أن القروو التى يقضيها ذو الرمة عدينة العام وااشعر والاضارة » قد 
جعلت مز نفسه ها عنيفاً متتابمً لاهوادة فيه » وان شلّة ما.لقي ه ن الغربة في هذه 
الميئة الجديدة التى لا عبد له عثلبا » قد أحدثت له فترة وانكساراً » وكادت تذهب به 

في الول مذاهيها . ولكن العاطفة الحنقة الج في مجيش بين جنديه كانت توجه هذه النفس 
إلى الغالية التي ا لها نك بقي ذو الحة ارا لا يدري كيف يتوجه بالرأي والعزعة» 
فبو بدخل حوانيت البقالين ستى ذا لسوع من من لعو اهل الحضر:ما لسمع 3 صرف إلى 
المساحدوقد تحلسق الناسعلعامائهم لسمع من هثولاء وهثلاءويتلقف الكامة ! إعد الكامةثما يدرك 
من دل م وأحاديثهم م يشكر في ذلك ما شاء الله » لم 3 نفسه بالدارية على شىء نما 
تسامون أو فاون بوكاق | قن ما شغل عليه خو اطره فقول عؤلاء لمتكاميز في القضاء والقدر» 
ومايتنازعون فيه منالشر الذي يقع في هذا العالم » أهو ا من الله تعالى أم غير عراد ؟ 
ولعجية أن بذهس الى أن الشمر ليس هرادا لله تعالى » وان أرادته لا تتعلق إل . بالحير » وان 
الناس وما سوام ثم الذين تتعلق بالشر ارادهم . فكان له في هذه الجالس شغل سما يتردد بين 
حنبيه من وساوس مي وبلباطا » وأخذت نهدا على الايام حدّة ما بيد من ذكرها 52-06 
عنهُ عناء ما يلقى من خياطا . وكان كل ذلك يرقق من قسوة ااماديه التى نشا فهها » ويلين 
من دفاتها وغلظما » وميد لسماحة أهل الحمضر ورقتهم وظرفهم ومبافهم طريقاً فى نفسه » 
عا الى السمت النبيل ااتواضع الذي درب عليه الناس ممن يعاشرثم في هذه الدينة 

أن به أهل الحاضرة - ١‏ البصرة » حت لبلاغة منطقه » وحسن مهدي الى 
فاية القول » وصدق عبارته صما في نفسه » وقوة بيانه البدوي عن المعاني اللى ببتذطا أهل 
الحضر باهماطر » وسرعة بدهته فما يعرض له » وقدرتة على تخيل الاشياء بذلك الفكر البدوي 
المخض» و إرساله ف ني الكلام شعاعا من الفطرة السليمة التي لم تفسد عل الترف والعث والخالطة» 
كل ذلك جل أهل البصرة -- من عرفه هنهم مه ولستدثيه ويتحضّى له » حتى صار 
بدعى الى أء رأسرم وأفراحهم وملاهيرم » ليسمعوا منحاو حديثه البدوي صفة هذه الأشياء 
التي لا عهد لأحد من أهل البادية مها ٠‏ فسكان ذلك سبباً في ان هالغ - بعد أن طار 
اسمه في الآفاق :- هذا الشاعر البدوي ! امال لق كار اذ اعد السلا دين الى 
العرسات ١‏ ! 

وشغله لمر بد عن شعراء البادية الذين كان بألمهم ويروي شعرثم » وجعل يسم عأمناقضات 
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جزيد والف زدق والأخطل » ويعحفظ ما برد على المر بد من شعراء الحجاز » ولكنه لا يجد عند 
جد من هو لاء مأ وجد عند «الراع فى القيري» : من تس راب كا 5 يقذفةمرجل أوقدت 
عليه نار لا مخيو طا سعير . فبذا القلق .الذي اسةولى عل رأنه في الشعر » وهذا السأم الذي 
استبد بدزمه في الحياة » وهذه اللوءعة التي اعتسفت قلبه في البء كل أولئك كان بعد هذا 
اللسان الشاعر اعدادا ندا لننطق البادية العاشقة على عديانه أجل يان وأعتفة » وأدوع 
تجوى وأحلاها » وأدق نعت وأشكله . فكانت أيامه بالبصرة تدرب لا بد منة هذه النفس 
البدوية الفطورة على جانف من الحشونة والجناء 
ومضى العام عليه بالبصرة » فاجتوى ديح الحاضرة من طول ما أقام عباء فا ثر أل لعوزة 
الى ديار قومه بالمادية ليقنسم تلك الا و حة الحنيية الى القاى البدؤي» وليسروح نسمات مي 
ر إن أطاق ان يكفكف من كبريار نفس ثائرة متمردة عنيفة قامسلا . والبادية مي 
البادية قل ان تتغير لها صورة أو حبد لما جديد » فنزل على الفر قديم حبيب » تتلقاه أمة 
ا رفيقة به على عادانها » ويسائله اخوتة و.لداتة عن أمى الحاضرة كيف وجدهاء وما لقي فيباء 
وما الذي أحبك منبا نانوك ة» ون تك ان مه 2 أوفى » » وقد زحموه #شراو احنامن 
0 ا المع ماحد فامن ديوع الحددث حددث وسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بأخباره » وأن"أو'ة م ل ل ل عه 
وعدم أنة لقي 4 الصبماء معاذة بنت عبد الله العدوية العابدة» وما بتناقل الناس من 
0 وتقواها 
9 وبقم ما يقيم ثم يعزم على اخيه مسعود في الذفقة حتى يزور ميا » ليتزود منها نظرءً 
| لعلها رذاعن صدره هذه البلابل التي نعأت توسوس له أن قد أصايها مكروة.ويمأة مسعود 
وَأن 5 نفسه هذه الفدّاة النيوعدّتة وأنمكتة وشغلات عقله عن أم دنه ودنياه 6 وقديح 
بالرحل ان بل عل من أعرض أو ذأى عنه يجا نيه » والنساة بالنساء أشيه من الغامة بالنهامة 3 
فا هذا العناء الذي بفني فيهايامه ولياليه ؟ 3 إرى مسعود في مّكات أخيه أنينا بك عق 
١‏ لشدأة بو يظرو عبذيه إطراقة” تستصرخ غوث | ث الرحمة »فيأأوي لذلك الشبح الستكين ورا 
هذه التحاليد الصامتة المستحصدة ؛ ولشفق عا عليه أن تنتبب حياته هذه 3 شواق التي تتنازعه 
من كل مغيب عاطفة افيا ٠‏ « لك ما شت با غيلان » فأنت والرحي ل كيف ٠‏ عزمت » 
538 أرفيقك حيما وجهت».وهكذا لصبح مسعود عون أخيه فيهذهٍ المأساءٍ التي بتضمرع لها 
لفك جلادة .وير تحلان بقتصدان بلاد بفي منقر » فاذا الديار بلاقم ليس مها أنس» إلو" هذه الظياء 
رهذه الما ند تتبادى كامين." العذارى بر فلن في إبيض الجلابيب ٠‏ ولعوج ذو الأمة على النؤي 
و الرسوم ينظر اليها نظرة الواله [التوجس ويدووعلها 6 نه يستخبرها وعي استعيجم عليه 
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بونيو اذا شاعر الم والفاوات 17 
ا » «والدار أو حددنته اعد «6 ٠‏ إل ذو الرّمة يتوم لنفسه أوهامها في مي » 
ولكن لا مخطئه وسوسة الغيب بأمى ذي بال قد أأصاب صاحبته » فبو بزداد التباعاً كلا ازداد 
507 ا 000 :ثم تعزو به روعة كأنه ابد قد نشط 
من قيده » وينطاق يجوب هو و«سعود هذه الفيافي اها فو مذاهب مي فق خوامينا 
ومنكراتم ها ومكذا بيدأ هذا العاشق يتطواح في أقدار مجرولة لا يدري أن ينتهي به 
و50 

ولاق لا يلمت أن يبد في أسفاره جاعة من ني منقر قد انفردوا عن أهلبم في أرض 
00000 عر و اخارعي ا بومئد ان قد ذهب بها عام م النقري أذ ! 
لقد تلام ال 00 عن رياد على قر حي ناض عب لم يسكن ساهة عن ناه حون 
د الاسوار ا!غروبة عليه :ألما هذه المبيية أن غيلان قد أ خلص لما حقيقة ما في 

من المب واطوى 7 ألم تدرك بعد أن حياته كانت تفيض اليها متدفقة من أغوار النفس 
0 بالعشق والصماءة 7 أكانتهيالغريرة البلماة حتى لانجد ص نفسهاأ لواذع نظراته اليها 
ملتاعا قد توقد وجده بها *أل يكن في عينيه ووجهه وحديئه عهد اسن اليغن أحنوا ؟ 
وتغو لتر به الارض الفضاء ف جد ال ضْلالاة وحيرة ف وحشة هذه المماة الجدية : الجرداء» 
التي قذفت به فيها هذه الفتاة اللاهية عن جد المب الذي لا بلبو ولا بزل أي غدر قد 
ألقى به في مشو اة مظامة قد افترشتما أفاعى الثيرة والغيظ والضغينة » فالطلقت تنتبش منه 
اتانياا؛ ؛ ورسل في عروقه ذلك الم مم الذي إذلي عليه دمة 8 ! وني سكتة البيداء التي لاحس 
فيها ولادكزء تراى اأبة من كل وجه اصوات تتردد ( مي » مي » وتقع في سعه الي قلبه 

اما مسددة تنفذ في رميتها تنش كأمها سكلة عماة 

7 هذه ١|‏ ساعات التي عر عليه وهو كالملقى على جر ات الغيظ في غمر ات من طيب 
الذيرة !! انها تهضي لا يمس منها الا حريق الزمن خالداً عليه » لا بنقضي ولا يتقطم . 
0 مسعود إلى جانبه ينظر مشفقاً متلدداً ١‏ اقمع هاون لا ينود منه شيء أو تحر ك. 

ن له دن لسل 2 الكين من أمواج أطبقت عليه من كل مكان 7 أن الممت وحده هو 
1 لستطبع أن لعين به أخاه على بلأوى هادمة مدمرق لدت ينطق بالمشاركة والاسماد » 
والذقة والحنان . ليتَهُ ما أطاعة » بل ليتة أغرى أخاه باار<ة في جانب من الارض لعيد فعسى 
كان ا له من نواقع المياة ما «كفيه شر ير وشر الم 

وكذلك يخطو ذو الرأمة الخطوة الاولى فيالطريق الى حقيقة الب ... » في الطريق الى 
العذاب ٠.‏ في الطريق الى المي هم الذي يجعل النفس العاشقة سعيدة بإلالم » متشبثة به» آلفة 
00 دعا ريات 
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اذ ااا 101010101212121212020 0ك 
م ةمس واد دوزمو وماد زه ازاك «دد زم حسوزززاه وماس 
.ااا ااا ابيب بيس اح 


نظرات طريفة في 


الدكتور باهور ليب 


15:72 لال 


ف كيفة اعتلائه العرش # عقب وفاة الك منت حتب الرابع ( نب تاوى رع ) آخر 
ملوك الاسسرة الحادية عشرة غير وارث قام تزاع بن الاعراء "على تولي السك ويظر 
انه لم يكن بينهم أحد بارز في شخصيته . لهذا رى أن امنمحات - وقد كان وزيراً لآخر 
ماوك الآسرة المادية عشيرة - بتطلع الى امّلك هد لنفسه بها أذاعة في البلاد من نبوءة 
ادعى وجودها منذ عصر ستفرو » وه نصف ما سيحل عصر من اللر اب وتنادي بأ نه سيظهر 
ل اع « امبي, » (وهو مختصر امتمحات ) حك الوجهين القبلي واالبحري 
- "صالحا فيوطد حكه طم نينة الناس وفرحهم 
٠‏ ولقد ساعد على تحقيق مأر به واعتلائه العرش ماعر ف عنة وهو وزير هن نفوذ كير 
فقدكان يحمل لقاب سامية غير الوزارة 

على أن بعض العلماء يشك في أن الاك امنمحات هذا هو امتمحات وزير الآك منتوحتت 
الر لعا" آخِرملوك الاسرة الحادبةعشرة على حدث الآراه.و لكنوم يستطيعو ا والنا اجماع 
العوامل المختلمة على تأأبيد وجهة الرناءان ااعايم بأن الاك منتو حتب الرابع توفي عن 
غير وار واذاعدا من الأعراء لم ينبت انه كان إذ ذاك حباسم امنمحات. وازهذاالا 
كان على وجه البقين لوزير الك التوفى وان هذا الوزير كان ذا سطلوة ونفوذ فليس" هناك 
ما بدعو إلى الوقوف عن رجبيح ارأي أن يختمب هذا الوزير الك خصوصا وان التاربخ 


)1١(١‏ عن ا 0 ايلاد الى هام اق م . وليلاحظذ الخطاً الشائم في بعض الؤلفات 
المرية من ايراد اسمه بإلمين ( ا.نحمت ١‏ أو بالياء امتمحيت ) بدلا هن الااف وههمذا الخطأ منثؤه 
اعرد , من المجرية القدرمة + ولاح | لي أخالنف ثيرين من الملما ء في عدم عد ه مؤسس الدولة الوسطى 
كا بيذت ذلك في مقالتي التي عر مها حلة كلية آلا داب عن الميك « لي حبثت راع » ولبلاحظ ان أسمه سداً 
' بلقظ الاله م امون » وأنه يمكنا أن نتنتج امن ا كانت عبادة الاله آمون 
| سائدة : نيما في ذلك الحين وعلى ذلك يكون امنيهات الاول من جهة الاقصر وأرمنت 

( ؟ )هؤلاء الامراءكانوا عيارة عن «لوك سغار في |قالههم قلكل لت لاس نقد الخاصة 
وعقبرانه الخاصة بتي حفرها ني صغور ٠‏ صمة ٠‏ 
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قد ضرب لنا أمثلة أخرى لثل هذه الحالة عند ما اقام الوزير « يار عمسو » نفسه ملكر باسم 
رمسيس الاول وعند ما انزع القاسحور مب العرش ولسمى باسم املك «حور عس» 

على ان هذا المنطق 00 تارئخية اخرى فكيف 3 31 تجمم بين ما ورد في 
النبوءة السابقة الذكر من فن اتوت سيت ولى ال وبين ماهو ثابت من ان هذا 
الوزيركان من المبة 0 1 كو ادك رأينا اليه صحيحا 

9 ما انخذه في سبيل ا يذ عرشه وأم اعاله » ها آن أحست البلاة 'الحاورة بارفة 
الكم في مصر حتى حشدت جنوذها على الحدود الثمالية الشرقية والمنوبية [طلعا الل آنا 
الغزو فيادر امشدحات فووا إلى طرد العدو زم وشدة شكيمة من تلاك الحدود تأعاد الملي* نيلة 
في البلاد وكسب ثقة رعاياه 

انا الاء والحكام فسعى الى اسمالتهم ها منحهم من اقطاعيات وما وسعه من دائرة 
1 عضوم م فعل مثلا مع خنوم حوتب الاول إذ عينة ا 2 عل منعات خوفو ( بي 

) ثم أقطعه بعد ذلك أقاء يم قسم الوعل وذلك مكافأة له على اخلاصه. لاملاك ومساعدته له 

قِ 2 الداخلية والري 

وجرى الملك امنمحات الاول على سياسة توحيد الكامة بين المتخادمين فأخذ يطوف 
قُِ القطر ويزبل المنازمات بين ال كام قصط العدل 

وقد اقتضت المكة من ذلك الماك أن عهدممن سلطة كام الأقاليم بر بإقامة كار الموظفين 
منافسين م فى النفوذ وجرى عل تلك السياسة الادارية ملوك الاسرة الثانة عشرةهن لعده 
<تى زال ما للحكام من سطوة نهائيًا 

وقد راعى املك في توزيم السلطات الادارية ان يكون لولي عهده قعل فيبا حتى 

كا نشيعًاً مختلف نواحي الم ويتدر”ب عليه ويعهد له السبيل ضماناً لبقاء الء رش ملفا 
5 مر معهُ في الح شرا 1 نعلا عشر سنو ات كاملة قبل وفاته.وقد جرى علىهذا النحو 
لياف من لعذه. ولعلثما أوعز اليه بامخاذ هذا التديير تدبير مؤامرة غير موفقه ة لاغتياله 

وقد تطلب تركيز السلطة الادارية في العاصمة » نقلها من طيبة ( ل يكن مكانها بتوسط 
القطر إذ هي نائية عن معس الثمالية وقريبة من الحدود المنو بية ) الى اثيتاوى (ومكانها 
الآن بالفيوم بالقرب من بلدة اللشت الحالية وعلى بعد اربعة اميال من جنوبي منف ) . 
والى جانب هذا ااتعليل الآداري الذي يستند الى معنى « اثيتاوى » وهو قابضة الارضين 
1 اي الوجهين القبلي والبحري ) قد تكو ن العلة في اختيار العاصمة الحد بدة بينمنف والفيوم 


معصلة عشر ومات لزي العظيمة التي بدأت' ف ذلك المهمر ولا مما أن منكام الاراضي وار 
حرء ١‏ ) “وا ) محلد ١#‏ 
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0 الملك امنمحات الاول القتطف 


من فكانت مدءاً للبيوت القدمة التي أصبحت الآن ملكا للتاج ومن ممتلكات الك 

واذا اضفنا الى واقعة بدئه حكه باختيار موقع عاصمته الجديدة بين منف والفيوم»وجود 
مقيرة لد فى مكل قرع بالقرت :من الفيوم ووجود قرم ابنه ستورت الاول جيه الفيوم 
ايض وودود لوحة ححرية له ف لدة اجيج القوم» وكذيك وحود بقايا مسلة له ما 
زالت كاثنة في مزارع تلك البلدة » رأينا في ذلك ادحاضاً صريحا | بز تمه لعض المؤرخين من 
ان اهمام قدماء المدس بين بجبة الفيوم ول بدا ف عهد الملك امنمحات الثالكث و بدا لا نقوله 
من أن عناية ملوك الاسرة الثانية عشمرة بها ترجع الى عهد الماك امنمحات الاول 

بعد أن فرغ الملك امنمحات الاول من التنظيم الاداري للبلاد بدا ارساله البعثات الى 
منطقة سينا لاستغلال المناجم واستخر اج مسحو معدن النحاس لتنمية مو ارد البلاد المالية . 
وقد سار باق ملوك هذه الاسرة على ما بدأ به هذا الملك في هذا الصدد . ولقدظن بعض 
العلماء ان ارسال البعثات الىسينا لم يكن قد بُّدىء فيهفيعهد املك امنمحات الاول وأنه قد 
استقل بذلك دونه من الى بعده من ملوك هذه الاسرة . غير ان هذا القول مردود يا 
وجدناه في سينا من آثار للملك امنمحات ذاته . وجدر بنا ان نذكر أن ام ما كان 

يستخرج من مناجم سينا هو مادة تسمى « الاخيت » '١(‏ كانوا يطحنونها ثم لعمدون 
إلى تسخين السحوق النائج الى درجةحرارة عالية فبحصاون منها على معدن النحاس . وهذا 
العدن كان من أمم موارد الدولة في ذلك المين . بل اتخذه ملوك هذه الاسرة مقوما 
مالا في التعامل 

وقد زاملت هذه البعئات بعثات أخرى لاستغلال المحاجر فقد ورد في النصوص انهذا 
الملك بءث موظفيه الىو ادي الجامات لانسار عضر الرقا (وهو أحد الأجدار ايه التي 
كانت تستخرج من الجبة الواقعة بين النيل والبحر الاحمر ليصنع منها الاوك كائيلهم وتوابيتهم) 

وأقام هذا الملك خصناً أطلق عليه « جدار املك » في وادي طميلات لا لجاية حدود 


٠‏ الدلتا سب بل لمراقبة القوافل الاسيوية الرحالة ثما بدل على بقظة هذا الملك وحذره من 


| أولئك الاسيوبين . وقد دلتنا النصوص على ان اليقظة كانت شديدة والحراسة دقيقة في 


هذا الحصن 


(١)لا‏ يوحد النحاس في «صر ممدناً «نفصلا في الطبيعة ولكنه موحود في مسكباته ومع ذلك فقد عر فه 
واستممله قدماء المصريين مذ فجر التار يخ وكانوا أوله ن ١‏ كتدفه ني العالم ٠وأهم‏ خامات النحا سال معروفة 
في مصر هي « الات » وأسيه بالنهة” المهسربة. القدمة « شمت » وهو مكون كربونات النحاس 


, القاعدية ولواه اخفر وهو - قٍ شه حزرد سينا والصحراء ع الشرقية ويعلث أقدم و اهم خامات: 


| التحاس الى استعمل! قدماء امسر بين . وقد استعماوه ايذاً في اغراض شتى كتكحيل العيون والتلوين 


بالاون الاخفر وكذلك في عمل الطيقة الزحاحية فوق :قا شاني وف مل الخرز 
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الوئمو خ4 ةا المزلك أمتمحات الاول أه6 


ثم شيد الملك امنمحات الاول في طيبة سقط وأمنة معبداً عظما للاله امون . كم نى 
كا ذكر نا على شكل هرم مقبرة له بالقرب من الفيوم . ولما كان الملوك قد جروا على أقامة بلدة 
يجوار كل هرم إسكن فيها من ساهموا في بناء هذه الدار الخالدة من ممندسين وصناع ويمال 
وعراقي العمل والنظام من وجال الميش وكبنة وغيرم فقد أقام هذا اللك يمجوار هرمه بلدة 
كانت تسمى « كاتفرو » 

أما سياسته الخارجية فقلنا فما سيق ان الملك امنمحات الاول وقت ان ولي الك 
تطلم الاسيو يوزفي الثمال الشرقي الى مصر والنو بيون في جنوبا الى “هديد الحمدود الصرية 
وانةبادر الى رده على أعقابهم 

وقد حدث بعد ارلعة وعشرين سنة من توليه الحكم ان قامت أضطرابات جديدة على 
المدود الشمالية الشرقية من قل الأسيوين فأدسل الملك حملة عسك ربة قوبة ة بقيادة قابده 
0 لسومنتو » أخضعهم بها اخضاعاً لم ؛ بقم لم بعدها قائمة مين وذاته 

ثم بدأ اضطراب في العام التاسع م على الحدود المنوبية فرصل ولي 
عهده الشاب « سنو سرت » على رأس الجلة لاخضاع النوببين فأفلم في غزو منطقة الواوات 
بالنوبة . ولعل تلك الملة لم يكن غرضها جرد اخضاع النوبيين بل قصد بها أيضا الى 
الاستيلاء على ما أشعهبرت به بلاد النوية من الذهب وام ورلش النعام والملود. وهو 
ما نحقق على نشول العيد ركيسى الله 

وروي لنا قصة « سنوهي » عن : حملة ثالثة بلعث فيا الملك بولي عهده سنوسرت على 
شن جيش لعاقبة الليديين المتمردين على حدود مصر الثمالية الغر بية . فعاد ولي العهد لعدد 
اررق ورؤوس لا تحمى من الاشية . ومع ان القصة ل يرد فيها تاريخ معين هذه 
ال ف نا نستطيع أن لستلتج أنها تاي في المرئبة الزمنية بعد الجلتين الاولبين بماجاء في 
تلك القصة من أن ولي العهد اضطر في جنح اإظلام الى العودة الى العاصمة تاركا راسة 7 
الى أحد قواده ممحرد ان بلغه خبر وذاة والده اللك 

وانتهى حك هذا الملك بعد ثلاثين عاما من توليه العرش ونستطيع ان تقول انه قد 
اصابه توفيق كبير فيكاتا سياسقيه الداخلية والخارجية قبيما افاحت وسائلهفي تركيز النفوذ 
ف بد صاحب العر ش عا كفل 07 الانحاه يجبوده الى 50 الاصلاحات الداخلية ترى أن سملاته 
العسكر ب الثلاث قد اوتيت احا ٠‏ فلا يجب ان يكون هذا التوفيق الزدوج سبباً فيان : « يعم 
الآمى رعاياه عند وذاته » كاحد"ثتنا قصة سنوهمي 
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عل ام ل لامو لاف الاين ام ل لأف لالم ألم لاحب ل اد ل لاه ا 


العارة الارمنية 


ناحية من دده الفنون جدارة 0 


0 0 01 1 0 0 وللع مت هته 


كان عالم العلوم إلى ما يقرب من جيلين لا يدري إل ندرا يسيراً غير مقطوع ل(صحته 
عن مبتكرات الأرمن الفنية في فن العارة وكان كثير ون يعتقدون أن الفن الأرمني ما هو 
إلا محا كاة ساذجة لافن الميز نطى ووصل الام الى أن أنكر ( نروا وغيسية ) أن للا ومن 
فتَّاخاصًام بتضح من مث لفهما في ( تاريخ فن العارة في العصور القدعة ) وكان ( شارل 
دل ) حتى عام 1508 زعم أن اوهتنا وسورها ززاكرتان بالآثار المي نطية 
وكان مبعث هذا الحم أن اثازة الارمن ل تسن دراس ما لوحجود معظمبا في أقاليم 
صحرأوية لم يصل الها العاماء الآوربيون.ولكن مما لا مشاحة فيه أن آثار أرمينيا 0 
أنظار السباح منذ القرن الثامن عشر وان كانت العلومات التي ل عمها صو مها ا 5 
من. آثار الوثذمة 
الا أن ( شارل تكسييه ) ) عكف في سمنة 1849 إضفة جدية ولآول مرة على دراسة الآثار 
الأرمئية . وفيكتابه « وصف أرمينيا وفارس وما , بين النهرين » أقام الدليل على أن الأقو اس 
. المدبمة اج تى انتشرت في القرن العاشر غرفت ف" ارسنيا قبل ذلك مخمسمائة سنة كما هو ظاهر 
في معيد كر القديم . وقد اهم عاماء آخرون في القرن التاسع عثر بالمماني الارمنية 
وأخصهم ( اوغست شوازي ) فانه بحث بحن منزهاً عن الموى في هذا الموضوع ودوفة في 
اكتابه 0 تاريخ فن العمارة 4 و يكتفر بدراسة فن العمارة الارمنية بل درس عو 
الفن الارمني وانتشاره في البلاد الجاورة ودن رأبه ان عض الكنائس فى حوض الدانوب 
ودومانيا والسرب وملدايا مطبوعة بطابع أرمني وخصوصافمايتعلق بالزخرفةفيفن العارة . 
| ويذهب شوازي اك أبعد من أهذا فيقرر أن فن العارة في حوض البح رالاسود كلتمن 
., طرابزون الى حوض الدانوب عر تبط بالمن الأرمني وكانت هذه الرسالة مي أول رأي مخالف 
, للاعتقاد الدائد وهو أن اافن السيحي نقاٌ ف بيزلطة وروما . وأيد الاستاذ ستر زيجو فكي 
ااه جامعة قينا في سنئة 1885 رأي شوازي وزاده إيضاحا وبعد أن درس آثار 
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نونو ١94‏ العمارة الارمنية وى 


الفن الأزمي في راطما نشر مجلديبن عن « فن العارة الأرمنية في أوريا » سئة 8أ9١ا‏ 
وفيهما بين أن موطن الفن السيحي هو أرمينيا » تلك البلاد التي ازدهرت فيها -- ولاول 
مرة - الاشكال الختلفة لف: و الغارة ولاسما القباب وإن كانت ه_ذه الاشكال قد عو لمت 
علاجاً مستقلاً في بعض اللبات الآخرى . وحوالي تلك الفترة قام الاستاذ ( نيقولا مار ) 
والبندس ( توروس تورامانيان ) محفريات في ( أنى ) عاصمة البقر اطيين المشبورة استفاد 

من نتائمها العالم الفسوي فأسفرت عن ان الاثار التي على شكل صليان أو دوا ؛ وان كانت 
قد أقيمت في تاف العصور في الشرق والغرب؛ إل أ انتشارها بأشَكاطها البدلعة يحب 3 
نه اوثارا ارما عدا 

وبعد أن ثبت فضل السيق للفن الأرمنى ث.وا لا جال لاشك فيه ه 'زابد ما كتب عن ة ذن 
المارة في أرمينيا.و بعد أن أشاد ( يودجس بالتروشايقس ) بذك الطراز الأرمني في (أنى) 
وذلك في مو لفه ( الاقواس الدببة اام النشور في سئة 195 قال في صفحة ١8‏ 
( ان تنوع الاشكال قد فاق كل حد فان الاقواس التي مرج من مركز واحد. والاقواس 
النحرفة والاقواس المتوازية والمتقاطعة والاقواس الجنممة التي 3 ل حرف '1 أستغرق جميع 
الاشكال المكنة في الفن الهندسي ) وم يتردد في الاءتراف بان الفن القو ملي وي أكثر 

ا واع يدر يال 1 ثار أن) وعكذا وات ارمنار كتها المديرة به في التاريخ 
5 بعا ورد في جدول أعمال الاجنة الدولية للعلوم التاريخية المنعقدة في ( اوسلو) 
حيث صرح ( شارل دمهل ) بصفته مقرر الاحذة ( أنه ابتداة من القرن الرابع حتى القرن 
الرالع عشر اي خلال ألف سنة كان للفن الشرقي أقوى أثر قِ الغرب وقد حاء الوقت الذى 
يجب أن لعترف فيه للفن الارمني هذا الار ) ( نشرة ااعلوم التارمخية الدولية 00 
الحامس الصادر في بوليو سنة ١5*84‏ صحيفة #وة ) 

ولننظر الآن كيف نشأ هذا الفن وكيف نا وترعرع وما هي أهم مميزاته 

لقد بدأ ظهور الفن الارمي بدخول الشعية أرسنا سنة ٠8‏ واركق على أبدي الملك 
( تيردات ) والقديس حر يجوار مؤسس الكنيسة الأرمنية . ومقر الع كور اشسايين 
وان كانت قد أدخلت عل مبناه تعديلات أكثر من مرة إلا أنه بني في مستهل القرن الرابع 
على بد التقديس ( جر يحوار ) نفسه 

وقد عمد الارمن- مدفوعين بالخماسة الديفية التي تفي ها التسنقون: تاعديدا ب 
الى نخريب كل ما هو ومني في بلادهم كي يقضوا على كل ا<مال للعودة الى المه:تقدات اأقدعة . 
وما كان معتنقو المسيحة في العالح, للدي باجنه كقون تسويل انايد إلى كنانس 
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6 العمارة الارمننة المقتطف 


مسيحية بوضع الصليب عليها وهو ون الديانة الجديدة أراد الآرمن ادخال هذا الرمن 
فيصلب البناء وقد بقيت انا من اثارتلك الحقبة معابد حولت الىكنائس في اربروك ومرن 
وكساخ واوداسون وتيكور وهذه الاخيرة ها منزلة خاصة يسبب أقواسها المدببة التي استغلها 
المن العربي خلال قرون عدددة 

وكانت العملية التى قام بها رؤساء الكنيسة الأرمنية الآولى جمع بينالساطة والمنطق إذ 
أنها كانت قائعة على رسم رمز الديانة الجديدة على الادض التي يشيد عليها البناء وإحاطته 
عستطيل 3 الشييد ا وبعملبم هذا وضعوا مانن ضرب حديد من ضروب أيناء . 
وقد اععرضتهم أثناء * محقيق هذا المشروع العقدة الفنية العويصة ولكن: الأرمن مجحوا في 
تذليل هذه العقبات بأن أقاموا على ذراعي الصليب قبوات ما أقاموا على نقطة تقاطعبما قبة 
مقديسين إعملوم هذا عنصر ين هامينمن عناصر فن العمارة عن الفرس والأشوريين آنا المممر 
الذي بين صحن الكنيسة والحائط الاسطواني الذي تعاوه القبة فانهم حققوا فكرته بابتكار 
الدند نكيف ()اأسعلصعم) ١‏ 

000 عزايا القبة الارمنية أن شكلها الخارجي مخ روطي أو هري وذلك لتني با يتطليه 
جو بلاد باردة يكسوها الثلج خلال جان يكير من السنة ' 

وفي الفترة نفسما كان البيز نطيون يحاولون انشاء مبان مماثلة وقد قدموا لاعالم منذ سنة 
بسره بناء دمن أروع ما حادت به قراح البعر وو كية ا افونا ولكن ألم 
بتصدّع جز من هذه الكنيسة عراداً بسبب سقوط قنباءها ٠‏ واذا كانت قيتها اللالية المنية 
سنة 9417 قد قاومت فعل الزمن أفليس الفضل في هذا راجعا الى عبقرية المرندس 0 
) تيرربدات ) الذي استفاد من مارب أسلافه القينة فعرف كيف يحفظ تو ازن اابناء كله بأ 
الف لاف عد ن الجدر ان التينة دول الاعمدة الوسعلى لدعم القبة البدلعة 

ولعد 0 0 الارمن - وم شعب 'بئأة وسياح - بلادهم 1 ثار ذات قيمة فنية 
لا مئيل لا وذلك في القرنين السادس والسابع شرعوا بنشرون فنهم في الملاد الجاورة واتج 
غن هذا أن أمتعنا ري كناس مشيدة على الطراز الارمني فيجميم الاصقاع الخاضعة لنفوذ 
الامبراطورية البيز نطية التي كانت فاصة بالارمن حتى وصل لعض م الى كرسي الاميراطوربة 
كالامير اطور بازيل الاول 

وان أول ما يسترعي الانظار في الاثار الارمنية هو ما فيها من ابكار وحمال وتنوع 
الاشكال وبدون ذكر التفصيلات يكفي أن نذ كر على سبيل العال ل اضر قئيسة 
(زواد تنواز) التي تولى درسها ووصمبا ( تورامانيان ) فاءها مشيدة على شكل صليب مخيط 
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بونيو ١94‏ العهارة الارمنية هه 


به جدار مستطيل وقد شيدها <و الي منتصف القرن الس_الع البطريرك ( ترسس ) وان كان 
مظبرها الخارجى بدل على انها مكو نة من ثلاث طبقات إلا. انبا متفظ بكل مميزات الفن 
الارمني ففيها أربعة أسمدة ترج من نقطة تقاطم ذراعي الصليب وتحمل قبة باسقة وهي 
بلاثك جوهرة العبقرية الارمنية 

لقدكانت أرمينيا من القرن السابع حتى القرن العاشر مسسرح قتال متصل الملقات بين 
البيز نطبين والعرب وكان لذلك لطميعة الحال أئره في الفن إل انه حوالي القرن العاشر في 
عهد دولة اامقر اطيين 0000 ضمعهم ) ألى ا وعي المعروفة :وصف |دينة ذات الألف 
كنْسة سمحت فترة سى للارمن باستئناف أعمال البناء وكاتدرائية ( ألى ) الي دشنت 
بام القديس ح 0 الطراز ااتقليدي لا تزال مائلة أمام العالم 
بأعمدتما الرفيعة كنموذج للفن القوطي 

ولقد ظل نشاط الشعب الارمني في عالم البناء مستمرً| في أرمينيا حتى القرن الثامن عشر 
حينها وقف لسبب غزو التوليونا تلاه من دمار ‏ ' 

وان الذي غيز الفن الارمني في بلادنا حتى في مبد| | أمره عنالفنون المسحية هو 3 كلل 

الاثار مبذية كلها بألواح من حجر النحت وطا ما يميم حداري كامل م ن الخارج والداخل اسد 
فراغة خرسانة متينة والكنيسة الارمنية أعمدتها البارزة في المدران وهدّكانها تعتبر من 
الخارج 2 للمن الرومابي 

و ن انواع لمباني الارمنية الاقو اس المدبية وي عبارة عن اقو اس متقاطعة حمل سةو فا 
ثقيلة أو قوات 7 أول ظبورها في مستهل القرن العاشر في ( أن ) 

ارا فانه من جهة النسب قد دلل ( زدا تتش )متؤخراً على أن المندسين الأرمن 
كانوا يعملونطيقا القاعدةمن شأنها الاحتفاظ دائهاً بنسبة معينة بين قطر القبة والمناء وهذا هو 
ما شاهد حتى فيأقدم الكنائس وما عل الباني الدينية على جانب عظيم من التنناسب و الخال 

ويمكن مشاهدة آثار الطراز الارمي في فى كثير من المباني خارج ارمينيا وهو مبان مبعئرة 
في العالم البيز نطي والغربي تكتة قد كو امنا وهو فى | توؤور ) الأكبر في (دائن) 
وهو من صنع المبندس الادمني ( دانيل ) ولقدكانت زائن هن القزن اخامس «ركر بالية 
أرمنية مزدهرة ومقر الكثيرن من نواب البطاركة الارمن في الامبر اطورية البيزلطية . 
وهكذا رى أن المهندسين الارمن سواء أ كانوا إعملون لساب الامراء الوطنيي نو الاصدقاء 
أم لمساب الفاتحين عندما فقدت ارمينيا استقلالنها كانوا ‏ كا اعترف ( شارل دمهل ) في 
سنة 194 أساتذة عظاما وسياحا كارا نشروا فنهم في الشر ق كله 
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الدوة المتفحرة ظ 


عندما كانت خلوش ها ر تكتاح بولندا » كان الماماء فى الولايات التحدة 
| وغيرها بدنون من أواج أعظم مغامرتر علمية أقدموا عليبا وص الغامرة في و 
0 سييل البحث عن ذلك الفتاح المسس“ي الذي تفتح به مغلةات الطاقة الذر ية . 
ا وقبل أن تبلغ ألسنة نيران الحرب سو احل القارّة الاميركية »صدرت عن 
٠‏ الختبرات المعنية باضتخر اج الطاقة ااكامنة في قلب الذرّة أقوال تبعث على الاهتيام 
العظيم عصير ه_له المغامرة العامة العمرانية . ذلك بأن العلاء كانوا قد ذازوا 
2 نطاق محدود- بفلق ذرّة الاورانيوم بقذف النويرو نات عليها » فانطلقت 

ن الذرة المنفلقة طاقة من رتبة مائتى مليون كبيرب . ولكن الاورانيوم الذي 
يفضي فلق ذر ته الى مثل هذه النتيحة » نادر غير مستقر . ناذا كان قّ اوس 
جع مقداركافومنة في حيسز ما ء فالطاقة الذردية -- بح ى أقوال العاماء 5 
| الخدوفي المتناول.ومن مه 4 أنجبت مساعي عاماء الطبيعة الى جع ما يستطاع ججعة 
من هذا الغرب الخاص م من الاورانيوم ( تاوف ( بفصله عن الاورانيوم الأأوف 
(2؟).و من ثلاث سنوات أعلن ان الاستاذ كلم 0 اسني ارغن بجامعة 
عتوق شأى غيره من العاماء في هذا ااسباق وفي سنة ١54٠‏ أذاع الاستاذ 
لانذر الاميركيٍ ان |اتعاون العامي الدولي خلال سنتين يفضي الى محضير طن من 
هدا الاورانيوم 

وقد قدر احد اماحئين ان روطلا م من اورانيوم ه*» توي على قوة 
متفجرة لعدل خمسة عشر الف طن م من المادّة المتفجرة المشبورة روف 1"21” 
العررشرو طولوين ): 

ولاق ان الما الثقيل 1 ن ندر وجين تقل ( دوتيريوم ) واكاجين 
' | ونواة الدوتيريوم ( الدو توق الس بحسب رأي اندرسن العالم الاميركي بين 
خيرة ة القذوفات التى ستعملها العاماء فى في شيم الذرة.فاذا ممعت أن 00 لصنع 
]| الاء ااثقيل قد أصابتة قنابل الطائرات المغيرة ذاعلم أن للعمل صلة بتّوليد 
ٍ مقذوفات تصلح لاطلاق الطاقة الكامنة في ذرات اودائيوم زمعم) 
ع 5 
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١ ١ | ١‏ ل 3 5 جد هه 
ا لطميعة ( إل وما فرك 
زعم 


© 


كا براها ابو العلاء المعري 
امل كبمرى 


م م2 ممعم 


قدرهة الله 

بدى أستاذنا اليل أبو العلاه س فيا يراه « أن قدرة لله » سبحانه » لا بعحزها 

شى*» فالببيس مستعيد” ح عشيئته بعد اصفراره » شبابة وخضرتة » مستردا لعد مواته » 
حياته ونضرته . والنيران اللمهية متفجّر طييها - حرج | مياهاً سائلة » والطبيعة 
الانسانية متحولة - بإؤنه - من الغدر الى الوفاء . والآغنام متغيرة طبائعها - كه 
مستبدلة” لضعفها قوة » واستخذائها إلذاما وعري ومتخيرة جو عرين السباع سكن تأوى 
اله عه 02 

وهكذا سترسل « أ العلاء » ف خماله البارع ؛ وأساوبه ااساخر الفياض بالدعارة 
القاسبة » والنه اللاذع » والسخط اارير فيئيت لنا ها أثفناه من طرائق إثياته المبدعة 
أن الطبيعة الانسانية لا سبيل الى استقامتها واسدو اتها »إلا إذا تغيرت طبائع الاشياء كلم اء 
وانقلبت حقائق الكون الثابتة ؛ فدبّت المياة في اط شيم » وتحوات ت النار ما » والاغنام 
امستضعفة سباعاً ضارية . وإليم النص العلائي' الذي فصّلناه : 

2 إذا أذن ديّنا أخفم” الدرين ( اليبيس ) 

وتساست “ع ايلماء ‏ الاودين” ( النيران ) 

وو فى لقرينه القرين. دداحت الساإجسيّة ( وي ضري من الننم ) ومأواها العرين 
وذلك > من القدرة - ليس . ليس ببدلع:. . 

نينا 

لعل" الككثيررين من قراء ابن الروي يذكرون - بهذه الناسية - أساوبه البارع في 
سخر ينه من الوزير 2 أبي الصقر » حين ولي الدبو ان » وتجب خصومه من تلك الطفر #وكف 
تظاهر ان أدوي 00 ما مخيله من دهشم فةرر طم مع| ينا ساخطاً : « أ ظفره بذلم 
النصب ليس أب من قله ظفره بالانتساب الى أسسرة « شييان » العر بة الكرعة م 

جرء ١‏ رخ) لد ٠١‏ 
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أنه دن 


8ه الطبيعة الانسانية القنطف 


الاتجام » ولكن الحظ السعيد يصنع الاعاجيب » والقدرة الاهية تفعل ماتشاء م نالغرائب » 
ثم خم ددابته القاسية بقوله : 
إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلا أحاله إنسانا 
شعل الله مايعاة .ما شا 2 عمتى شاء ,كائناً ماكانا 
#6 

إن خيال العري. عل انفساح جو انبه » واتساع آفاقه » ورحابة عواله - ليكاد بكر على 

الطيمة الانسانية » أن تكون وفية ولا الردد في إعلان ذلك في كل فرصة فيقول : 
ا" اذعى أنه وف فلينتسب في سوى الآنام ! » 

ولا أ لصفا أمها فادرة طاخة بالشر » لا سبيل الن إصلاحها وتقوهعها إلا اذا أذات, 
القدرة الالطية: التي خلقمها وطبعتها على الشر » وجبلتها على الاذيّة والعدوان, . 6 خلقت 
معدن المديد وجعاته صالما م التي تسفك الدماء » والحدائد تنعل بها أرجل 
الحيل التي تحمل المغيرين السفاحين . 

« والله مذ خلق لمان عام أ الحداد البيض” منما تُجعل 
سفك الدماء مها كال عقيو | بالخيل » » تلجم بالمدريدة وت ل 
د ع د 

لله الذي أبدع الكائنات » وخلق جواهر الاشياء » وخواص الوجودات » هو وحده 
القادر على إصلاح هذا اليفبوع التفجر -- ف طبيعتنا لادان اقاسد اودري هذا 
المعين الفياض بألوان النفاق والظغيان » فهو يقول: ' 

« يستقيم العالم اذا أذن إله المخاوقين «6 

ويناجيه شاعر نا الفيلسوف أبو العلاء فيقول : 

« لا يعجزك ممتنم في العقول » 

وشول: 5 

« ندر ربنا ان مجعل الانسان ينظر بقدمه» 

ولسمع الأصوات سده »6 

وتكون بنانه مجاري دمعه» 

ويجد الطعم بأذنه 2 

ويشم ااروائح عنكبه » : , 
وكذي الى الغرض عل هامته ... 
الى أن يقول ' وذيك من القدرة ‏ إبسير 6 
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«ونيو 194 الطبيعة الاتسانية الوه 


ورتمثل القدرة الالمية وقد ذلات الوحوش الضارية الممترسة لخملتها أليفة وديعة نحملنا 
ما نحملنا اميل والبغال و امير وما اليهاء ثم يتمثل النعامة التي لاير لا قرار » وقد حو لما 
,القدرة حيو ات ذاولة” هاد) » في مثل وداعة الجن أو الجار يستقر على جسمبا لحل أو 
البرذعة ووبوضع في فها الزمام أو اللتجام واليم النص : 

« لو شاء ربنا سخر لنا وحوش البر» فتقلتنا نقل النعم الذلل » وركينا النعاتم 
أزمة وأقتاب «ى 

أو شمثل القدرة وقد غيرت 5 ما تعودناه » فأهلكت الثريا أو أبادت نحبوم السماء 
قاظة » فيقول: 

« جوز حكمه موت الثريا وأن تبق المما بلا نجوم » 
 #‏ ا 

حسبنا أن تجتزىء من ذلك الحضم الزاخر ببذة الآسطر القلائل التي قبسناها » لندل 
على لحة من آراء 000 الشاعر في القدرة الالهية التى صاغت الطبع. الانسا يكاه من 
طيئة خائنة فادرة . غير وافية ولا شأكرة » فاستحق أن يقول فيه : 

«لو بعث طاء ر مختطف » كلمن ن فواده نطف ( فاسد) لسا ب الأارض أ نامها 

أو يقول : 

« لو غربل الناسكيا يعدموا سقط الا محصسل شي في الغرابيل » 


الليانة 


وللنعري آرالا طريفة في وصف الحيانة القي جيل عليها الطبع الانسابي ؛ وتقس 55 
وتتيعها بالتحليل والتحخيص . فبو نقرر أذ للانسان طر شين سلك 5 لتحقيق ما تأصل في 
نفسه من قو لماي طعا حك مور ورا ادر دول ' 1 

الآولى خيانة يستأثر بها الضمير الانساتي وحدهء وليس يمايا الآ لل الخبير ما 
تنطوي عليه الجوامح وتفيض به القاوب من فنون الغدر وكرت لنياف . والثانية تدترك 
فيا أعضاة الجسم الانسابي وحواسه » واساهم في اقترافها وق نصيب » فنها : 

« خيانة الععن : اذا رأت مالا جوز لهاأن راه» 

وخمانة الاذن : اذا أُصغت الى مر القول وأذاه » 

وخمانة اللسان : اذا اخترع الحديث أو افيراه » 


وخيانة الفم : اذا أكل الحرام أو اشتهاه » 
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3 الطبيعة الانسانية المقنطف 


وخيانة اليد : اذا اغتالت الال من حواه » ولو بدده صاحبه وأفناه » 

وخيانة القدم : .اذا مشت فى طريق الآئمة وسلكت سبيل الغواة ٠‏ وكل عضو 3 
صاحيه على ارتكاب م »أو لسر له اقتراف خيانة » فبو كد قماهة - آثم خوان .. 

واليك النص العلاني ؛ 

د الحيانة جنسان : 

خيانة الضمير » فتلك لا يشعر مها غير الله . 

والميانة الظاهرة » تنقسم على أقسام : 

خانت العين : بنظر واطلاع » 

والاذن : في إصغاء واسماع» 

واللسان : في قول واختراع » 

والفم : عا كل مضاع » 

واليد : في اكتساب مال المبسياع (المضيع ماله ) 

والقدم : إذا نقلبا للاثم ساع 

وكلعضو : أفانك على الحمانة فقد خان » ' 

خيانة الضمير 

وخيانة الضمير - فيا يرى شاعرنا- أقبح الميانات » ومتى فسد الضمير » وخبث 

القاب وساءت النية » فلن يصدر عن صاحبها الا كل قبح فاسد: 
« اذا اعتلت الأفعال جاءت عليلة -)2حالانها- اسماوٌها والمصادر» 

وكل ما ببديه العابد من ضروب العبادات وفنون الطاعاتء عدث لا غناء فيه » متى 
فسدت الغمارر » وساءت النيات. فلا فائدة من الصوم » اذام تكلس القن ولطهرالقلس» 
ولصدق الءقيدة . ولن نصح الصوم م بقول : د إل ان اعافة ب وسام عن جوع النإمن 34 

«وصوم النية» -- فيا يقرر ووشبت - «أفضل الصيام » لآن الموارح تقبع القلب » 
ورا صامت البد» وأفطر اللسان . له 

وماذا نجدي حلاوة الاسان إذا فسد القلب » وخدث الحنان أولن ينفع أحداً معسول 
الكلام » إذا أضمر الصا<ب لصاحبه الخدر و الخديعة 

وف هذا ول انا : «اما الفم فسيئ المنطق » وأما نية 3 الطلد فقطران » 

ومتى كان الطبع الأنمابي الذي برعل اليه بالقاب مرة » وبالضمير ثانية » وبالغربزة ثاائة 
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دونيو ١94‏ الطبيعة الانسانية 31 


وبالممجة أوالنفس » أو الفؤاد | الح » ما دام ذلك الطبع - أ و ما شئت نمه من أمماء 3 
هو الحرك للجسم وأعضائه » فعليه وحده تقم تبعات كل ما يصدر عنها من جراتم وآثام . 
فبو يقول : 
« وليس للسان ذنب اا الذنب لحرك اللسان » كفارس طعن رمح فقتل غير مستحق 
للقئل » فالحاني الفارس » واأرمح غني عن الاعتذار . وإذا سعت القدم إلى قبيسح » فار عه 
لناقليا #تمتن رتقل ركنت 'فرمنا 6 تأخافية سطلا :توصي العقورية الول دوق الوه ».و إذ| 
خانت اليد » فالباسط لما الح ب المؤون» كالمغترف' من إناء جازه بارناء »ما علم إناؤه بها كان. 
وإذا نظرت العين » فتلك المصباح استعان مها السارق على اجتلاء بزر وجباز... الخ» 
أو يقول: « لوخاف المفن لسبر » ولكن الفؤاد أشر » 
فالطبيعة الانسانية م بر اها شاعر نا - نستعين بكل ما عله منعتاد وقوة جِمانية 
لتبلغ ما تتوخاه من آراب خائنة فاجرة » ونقائص مستورة وظاهرة : 
جريرة الجسم 
عل أأنة لا يعني الجسم أحيانً من اللوم والتعنيف » فيقول 
0 فكلا خدث النم سالتيجعلت من جسمبها في وعاءٍ كله دلس» 
أو يقول: « فان لاجساد الأنام غرائرة إذا حركت للششر صاحبها لجّا » 
والجسم بعدكل ثيء هو -- فيا براه - الآداة التي يحقق بها الطبع الانساني 
ما يتوخاه » من شروره وأذاه 
ثبات الطبع 
وجمرور قوله وفلسفته تيد رأية في أن الطبع راسخ رسو الجبال » وان كل محاولة 
لنحوبله » إنها هي عحاولة عقيمة لا جدي » فبو نارة ! يشسبة بالمضاب فيقول : 
« والطبع يثبت كالحضاب » ومن رم قلا" له » بعجز» ولعي نقله » 
ثم ينمته بالفساد » ويعلن ؛ يأسه من إصلاحه فيقول : 
« وجملة الناس الفساد فضل من لسمو حكته إلى مهدييها 6 


« فلا 00 من الدنيا نينارجا فذاك هو الذي لا يستطاع » 


وثارة عثلة باللون » ويمال ة ن اول لغيير أونه » وإسأل نفسه 


و 
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3 ْ الطبيعة الانسانية التتطليك 
سوال اليس : أيستطيع الغراب أن يبدل سواد لونه » مهما بذل من جبد » ويقول: 
١‏ فقل للغراب الجون إن كان سامعا : أأنت على تغيير لونكأقادرة » 
او يول : 
2 أتصح توبة مدرك من حكونه أو أسود من لونه فيتوبا 6 
الطبع والهموى 
ورا دار بأخلادنا أن نسأله لعله يفغى الينا مصدر هذه النزعات الشريرة » والأهواء 
الجامحة » ومن أي معين تنبع » ومن أي بذور تفبت » لعلنا نقتلع نلك البذور الفاسدة » 
ونستأصل دواعيها. فاذا وجبنا اليه هذه الاسئلة . أحابنا أدوع آجابة فنية . فئل لنا الطبع 
الانسابي بالماء»ومثل لنا ما بنشا فيه من نوازع وأهواء»بالفقاقيعالتي تنشا عل سطده » فقال : 
« والقلب كالماء » والاهواء طافية عليه » مثل تحباب الماءِ في الماء » 
طبائع الاجيال 
فاذا سألنا : « خبرنا با شيخ المعرة : متى فسدت النيات » وارتكست الطبائع 7 أحابنا 
منئدتاً عالساً : 
1 « مضى الزمان ونفس المرء مولعة بالشر » من قبل هابيل وقابيل » 
اثرونة يعنى ان الثشر متاصل في النفس منذ ادم . وال « هابيل » و « قابيل » . من 
يدرية فلعلهبرمي الى أبعد من هذا العنى وأعمق . ولعله يعني ان الشر أقدم مما حسبنا فليس 
آدم - في مذهب العقل عنده - أول انسان . فلعل أوادم أخر قد حاؤوا قبله في غار 
الأحقاب » فبو بقول: 
, وما آدم في مذهب العقل- واحد2 ولكنه - عند القياس ‏ أوادم » 
أليس هذا - في مذهب العقل - ممكنا : بلى » وهو ميسور معقول : 
«حاز أن يكون آدم: هذا قبيلة ادم عل إر آدم « 
فاذا سرالنأه متعدياين : 
« ألم يصلح في أي زمن ؟ « أحابنا : 2 كلا لم يصلح الطبع في أي عدر من العصور» 
ولم يكرم في أي جيل من الآجيال » قال : 
« فالطبع في كل جيل طبع ملام وليس في الطبع مجبول على الكرم » 
م قال لنا :2 هذه أرادة الله وقَضاؤٌه » فلندعن لمذه الارادة ولا نعتزض » فاعها : 
جملة الفساد واشجة إن لامها الى لام حابلها » 


3 
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بونيو 1١94‏ الطبيعة الا نسانية ب 


ذان سألناه : « وهل اختصت بالمدر والحيانة أمة دون أمة * » أحابنا متثيناً :( كلا » 
ىم في الغدر والميانة سواء : 5 
أحلل يمن شئت » لا يعدمك نائية خان المانون طرًا والشامونا » 
فان قات له لعل في غير أهل الغام والين» من يرضيك منالهموب» قال عاب] : 
م ل ل و ا ا 
أي صورة من صور الاناسي ذان هذه الصورة دليل على موفوو شر ك ولؤم طبعك» وما 
دمت على صورة الانسان فهي بلا شئرٌ : 
« صورة شرت انك يجبو 2 ل على الشر » والمهيمن خازي 
واختلاف من منصب وبلاد واتفاق على رضاً بالخازي 
اللير والشر 
ان الشر ح فما برى ابو العلاء امل ونان النرن وال 1 لزنا ميد 
عليه »م أن الظلمة أصل والنور طارىء : ٠‏ 
000 الشر أصل فيهم ١‏ وكذا النور حديث في الظلّم » 
وهو يرى أن كل ما يكتنف الباحث النصف كفيل باقناعه بصحة هذا الزعم . فالطباع 
صبولة على الشر : طباع الأغنياء والفقراء حميعا . وهذا دليل على أنها نستقي من معين وأحد . 
أنظروا آل ذلك الفقير العدم » كي يجزي جاره الذي يحمل عليه أثقالة أسوأ الجزاء » 
دون أن يُسُْلف اليه الجار إساءة أو ترح ونا > إنة لرى از قد كهدة طول صيرة 
وأجزه ثقل جله » فوقف برهة قميرة لعلة يستجمع قوته ويستأنف سعيه » فلا يكاد الجار 
يتوأنى عن السير حتى يثور صاحية عليه مغيظاً مغضياً . وقد لمي في -لظة 'واحدة كل ما 
أسلفة البه ذلك الحادم الصابر من صنيع؛ فيهو ي على جسمه لعصاه» دون أن تأخذه فيه شفقة 
أو رحمة . ذلك ما يفعله الفقير » وهو أقل من الذني شر "42 وأدى الى تفهم مماني الرحمة 
والشفقة ومزاياها . فلننصت الى بان المعري » و لنتع اذهاننا بتلك اللوحة الفنية الصادقة التي 
أبدع فيها تصوير تلم امعاني الرائعة » إذ قال : ش 
« أمثر أن الخير يكسبه الحجا طريقا » وأن الشر في الطبع مُتلد 
لقد رابني مَمْدى الفقير بجبله على الصَيْر ضرباً » ساء ما يتقلد 
بحمله ما لا يطيق فإن ولى أناخ على ذي فترة بتجلد» 
5 « يتبع » 
١ (‏ )قال : «غنينا من عفاف النفس أفقر نا» 
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الاهداء : الى عد نان صردم يك أعجا را بتصيدثه «اأورقاء» 


.9 7 طق 

لبد في 
فتنعس فى لمة من ضياء وحم ... يا حاميا الع 
تامل" تراها حرنجية رامت على الشاملىء العسحدي 
ومدات ذراعين عبر الرمال وعبر حةول السنا السندسي 
تغلفبا ساجيات الللال ترف بحر الضياء السني 
كان الوجود سنا مق لةٌ وتلك الظلال... السواد الشبي! 

7 3 فت 
توسّدت اليل في مخدع مهدهده الوج عذب النغمة 
ودكب في أذنها الغنباء نشيد القرون عريق القدم 
زف ا راقصات المنى تثب قٍِ ضمة لمكم 
فتَعْفو عل صدره ادال وي اذ شاقهبا في الخدم 


روبدك ... هذي طيوف الدجى وام للفتسة الناع" 
لطوف على ربوات النيام تفا و حهم باارؤى البامسهة 
مدن من الضوء ضافي الذيول ملاعب رأه المنا انمه 
06 من ومضات الشعاع ولسبحن ف الوجة الحالمه 
فكم في رحاب الفضا حمسة وك في اعالي الذرى هائمة . 


0 د نا 5 

. وخلف النوافذ م ص اخير .وم من غريق باشجانه 
ومن ساهر شدي ري طوأه الضنى بين _أحضانه 
زمر قُْ مراع المساة ضح المرير باسنانه 
ومحتضن إلمه ولمى كطيرين في الروض في بانه 
تساقوا من الحب ديق النعيم فيا للخاود ورضوانه 

يد 
أرى الكون د مزالي ومسندلة سر أدقه للسماء 


)00 أوحتها الى الشاعر ليلة قرية على جسر « ابماعيل » 
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وأبدى الفائن شتى الزن “نا دق في وشيبا مايشاء 
وتوجها بءروس2 الدجى مثير الفتون ورب البباء 
فلل روح الطوى في الوجود ونشّره فى رحاب الفضاء 
وأشعل في كل حير جو ومس الماد فلي النداء ! 


فياناصمين بظل الفراشض إلى اليدر هبوا لعحيدم 
تلّى على صفحاتر الما ووشّعون 0 بتنضيده 
وفاض على الارض من رونق سنا الخلد من لي تخليده 7 
هنا فتنة 'الكون في علرسها هنا موكب النور في عيده... 


ن يلة 


هنا النيل سدو كحو رية لضت" لستحم فيض اشنا 
عوك بالنوو' أعطافا كان 7 دق الى 
ويرنو لما البدر قٍْ قبلة فنتثر اماس أنى رنا 


وورقص إشماعه في الضفاف على "لثم طائضر يالدّنا 


0 0 2 
وسركحت طرفي محو الجزيرة تسشُفر في اللجّة المقمر 
5 فتذنها لستحيل مقاب من النور فى شمره 
ذا الاقف الك قلوه” “مواد د ولكق رقا أهردا 
عق ' ::.قافعات النصل- . .عموم. ‏ اططفة” ليرد 
وقفت" 5 على دبوتر من الخل أو سدرة النتعى 
تكسف أنرارها ارائعات مفاتن تعشي عيون ن الشحى 
تخدثها بعبير اسناء ومحتضن الروح في أسرها 
تفاوحها لنبات” الخاود تذاعنى. مثل ارؤى حجنا 
فتذهل سكرى على نخمة قبيل اللائك يحدو بها . 
ولوّحت للبدر في لوي أفضت الضياء على الضفتين" ! 
أرى النيل #طر فق نردة اربق الشعاع وومضٍ الجين 
وأَلستَة وني ما حأكة سناؤك هن ربق النيرين 
ألا اسكب ضياءك في راحب" ني مددت لك اراحتين 
لعل من نبعك المجنى وأروي » بقلي الى الشعلتين.. 
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ا ا 


ا ل ا ا ا ا ا ا 010 


ندأ في أيام الجاهلية غير واحدٍ عن أشعهر إمرعه 4 العدو والتفوق فيش ةق ورت 
امثل ببعضهم يم «الشتفّري » الشاع ر العروف »6و 1 ثً|» و« مرو بن بر اق» 
فقيل في أوهم عاتن لمشي 27 . وملوم ” اليك »و »2 المنتشر بن وهب 
الباهلي» و« أو بن مطرالاذني » وقد ساد الثل بأوطم أي فقيل « أعديئ من اسيك ان 
وما نحن بسبيل تفسير مألنى هذين الثلين » فان” قصة اطلاقهما معروفة مدو نة في أغلب كتب 
الأمثال التداولة 

أما في العصور الاسلامية » فقد أصبنا أخبار؟ كثيرة تشير الى ما كان لاعد ائين والسعاة 
من شهرة وخطر » وماكان لل من مواقف جليلة دلّت على طول باعهم في هذا اليدان 

وقد اشتهر معز الدولة الدوهى » التوفي سنه 1ه" للبحرة (كحة م) ) كو نه « أول 

من أجرى السعاة بين يديه » ليبع أختارة ال اكه رك الدولة سريما الى شيراز » وحظي 
عنده أهل هذه الصناءة » وكان عنده في بغداد ساعيان ماهر ان وها فضل وبرغوش 002 

وأظراً الى ما لقيه هذان الرجلان من تقدير الناس وإتجاءهم بهما » فانهما « فقا جميع 
السعاة » وكان كل واحدر منهما يسير في اليوم نيما وأربعين فرسحً » ©) 

فاذا اتبعنا قول لعضهم ”"' ان الفرسخ يساوي حمس ة كيلو مترات وسبعائة وثلاثة وستين 


)0 جمع الامثال للءيداني ( #٠. : ١‏ لب 1# طبعة بولاق سئة 9584 ه ) وتاج العروس لمر تضى 
الزبيدي (” :8:*) 

(*) جم الامثال ( ١‏ : 51 ) 

(8) البداية والنباية في التاريخ لابن كثير ( ١١‏ : 95# ) ومقالنا .: الدار الممرية ببغداد ( ية 
الثقافة » العدد "7١‏ 6 ص ١5‏ ) ش 

(4) تاريخ أني النداء ر * : كرة طبعة ععإقاع وهما فه : فضل وهرعوش ) 

(ه) (25 17 باللهوجه"] بععمة ) ,منعملة]"! عل عللندرهلن نير 
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بوتيو 194 العداأون وااسماة 4 
ا بلغ ما كان بقطعه الواحد منهما في اليوم زهاء لوف م » وه لأعمري سرعة , 
عظيمة لا تكاد تصداق 

وروت لعض الراجم ااتاريخية بهأنهما أن قد « تمصب للها الناس ؛ وكان أحدها ساعى 
الستة والآخر ساعي 0 ١‏ 

ومن أدرك * شبرة لعيدة بين السعاة» بركة بن مود الساعي» فقدروى بن الو ملي في 
ل ل فيبا « توفي بركة بن #ود الساعي » الشهور بالسعي 
والمدو . وكان من أأهل الحر بية 27 سعى من واسط الى بغداد في يوم وليلة . ومن تكربت 
الى بغداد في يوم واخد . وحصل له بسيب ذلك مال كثير وجاه امرض » واتمل تخدمة 
الحليفة الناصر لدين الله وجعلهُ أخيراً مقدما ارجال باب الذربة 9 فكان على ذلك الى 
أن توفي » 00460 

ولا يخنى ان السافة بين واسط ولغداد بطريق السيارة تبلغ نحو من 1437 كيلو مثراً ؛ 
كا ان السافة بين بغداد وتكريت بطريق السكه الحديدية تبلغ ٠١7‏ أميال » أي نموا من 
"ل كاو 1 


قات 


وقد روى مس الدئ محمد بن طولون الدمشقي » نقلاة عن الأسدي « في سنة ثلاث 
وسبعين وحمسمائة » قال الذهى : وفى جادى الآخرة » جرى بركة الساعي من واسط الى 
بغداد في يوم وايلة 3 وهذا ثي* لم يسيق الى مثله وخلع عليه خلع سنية وحصل 4 
مال» 0-07 . وقال<في سنة سبع وتمانين وحسمائة قال ابن البزودي : وفي حمادى الآخرة» 
عد! بركة الساعي من تكريت الى بنداد في يوم؛ ولم يسيّق إلى مثل هذا » وحصل له خلع 
ومال طائل » 8 

ومن طالت شه رهم في مغمار السعي والعدو «معتوق الموصلي المعروف يكوثر اتكلام » "أ 
فانة في سنة 55 ه (/57؟1 م ) جرى « من واسط الى لغداد في يوم وليلة سوى ساعة » 


) الكامل في التاريخ لابن الاثير ( م : 458 طبعة تور برج‎ )١( 

(؟) هن محلات بغداد القديمة » لها ذ كر في كتب البلدان والخطط والتاريخ 

() بفتح أوله وثا نه . كان أحد أأبواب دار الخلافة العظمة ببنداد . رابجم معجم البلدان ( مادة : الغربة 
* : 98ىلا طبعة وستنفلد ) 

(4) الوادث الجامعة والتجارب النافعة في المأمّة السابعة (س ه* #4 ) 

() اللمعات البرقية في الكت التأريخية (س 8" ) 
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م العداثون والسعاة المقدطف 


ل خلعاً عدّة واموالا 11 1 1 1111111 
دنار وخلع قوامت لوسك 0 

أشار ابن الفوطي إلى ان الساعي معتوقاً هذا » جري في سنة 54# ه (40؟1 م )< من 
دقواق الكيرايا على قدمه » فوصل كشك 7“ الملكية ( ببغداد ) ودخله » وكان ةا 
هناك ومعة الء شرأني وهو استاذه » ثم خرج من الكشك وماد الى الوقف » ثم رجع الى 
الكشك » وقد 1 ن اهار ساعة ونصف ٠‏ فقسل الأدض بين دي المليفة » فتقدم 
له مخمسمائة دبنار » وأعطاه الشرابي ثلمائة دينار»وحصللهمن أر باب الدولة شيءكثير » ©) 

وكان يمن أمات سن لعيدة في العدو والسعي « علي بن الار يلي » وذلك على مارواه 
ان الفوطي في حوادث سنة 545 ه ١7448‏ ممن انه سعى« من دقوقا إلى بغداد » فوصل 
بعد العصر » وفضل على معتوق الموصلي المعروف بالكوثر نصف ساعة » ودار حول الكشك 

شوطاً وخرج الى التفرج عليه المستعصم الله وأولاده وجلسوا في الكشك الوخى وضولة 
وكان هذا المذكور مخضا بخدمة الأمير ميارك ولد الخليفة » فأمى له بفرس من عراكبه 
وخلعة وذهب » ودار من الغد في اليلد بالطبول والبوقات » خصل له شيء كثير 58 

والذي سدو لنامن كلامالقلقشندي المتوقى سئة ١5م‏ ه زداكام) أن أن السعاة لمث 
جاريا برسومه ومظاهره إلى زمنه فقد قال : « واستمر” <ك السعاة ببغداد إلى زمانناء 
حتى ان" منهم ساعيين لركاب السلطان بمشيان أمامه في الواكب وغيرها على قرب 0 

ثم أضاف الى ذلك قوله : « وقد رأيتهما في خدمة السلطان احمد بن أويس ” "ساعن 
بغداد حين قدم مصر في دولة الظاهر برقوق | من د 
ولعد ذلك وصف القلقشغندي ما كان عليه السعاة في مصر فأجاد أحسن ال إحادة بقو له: 


(1) دول الاسلام الذهي ( ” : ٠‏ طبع حيدر اباد ) » واللمعات اليرقية (صس 8؟) 

(؟) دقوق : وقيل فيها قدماًدقوقا ودقوقاء : تمى اليوم طاووق تصحيفاً ع عن التسميات السابقة . وشي 
مركز :أحية في جنوب مدينة كركوك بالمراق » على بعد 78 ميلا منها ٠‏ وللنافة. بين دقوق وبغداد زهاء 
ميلا 

(") الكدك لفظ تركة ممعنى القصر أو البئاية تتخذ لاتفرج . وأصلها كوشك 

راجع رع1م20 ل أسهأقلده0) ) بصموتجع[ طوتاع سكا ده طقائءادت1 : عقتامطلعر 

( 1595 .س : 1890 

(؟) هو الستمهم بالله العبائي (8) الهوادث الجامعة (ص )”91١‏ (1) الحوادث المامعة (س غ») 

(97) صبح الاعثى )1١*«:1١(‏ (8) من سلاطين الدولة الجلايرية بالعراق. مات سنة 17م ه 

)١837/ : ١(ىفعالا صبح‎ )9( 
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بوشو*514١ا‏ ارد والسعاة 58 


«أما الديار المصرية » فانه لا بتعالى ذلك عندثم الوه . ان لخن و الدواب ونحوم 
من إعتاد شدة العدوء الا انه اذا طرأً مهي" سلطاني تقتضي إيصال ماطف مكاتبة عن الأ بواب 
السلطانية إلى يعض النواح در 1 على البريد لجراولة عدو ف الطريقأو انقطاع خيل 
البريد من اأرا كر السلطانية لعارض ؛ انتدب كاتب لسع ا ااسلطان من يعرف لسرعة 
الغي وشدة العدو لاسفر ليوصل ذلك اللطف الى المكتوب إليه و لا تيان واه . 
507 ب الكتابان فأ كثر الى الشخص الواحد في المعنى وعداو كر هيما فيشة 
تاصد مفرد خوف أن إعترض واحد فيمفي الآخر إلىمقصدذه كا تقدم في إطائق الام الر سا ئلي 
وقد أخبر بي بعض من عار في المبماتالسلمطانية من ع امم ١‏ في الغاارءند خوف العدو 
عشون ايلا ويكمنون هارا » واذا مشو" في اللدل بأخذون حانياً ءن الطريق المادة ».يكون 
ين كل اثنين منهم مقدار رمية سهم حتى لا يسسّع لم حمرة 5 طلم عليه النهار كثو | 
متفرقين مع مو اعدم على مكان يتلاقون فيه في وقت المسير » (1) 
1 و نقف فما انتهى الينا فن شان ةغل ما كان تقاضاه السعأة م د معلوم على 
أسفارمم . ولاشك ان مقدار ذلك الاجر كان مختلف باختلاف الزمان وال-كان ؛ فالعدو 

م بتعسر في لبعضها ويقيسر في بعضها الآخر 
كا انة وى يكون في اوقات الحروب والفان: ضمت منالا” منة في أيام الس واارخاء . ولا بغرين” 

ن اليال ما كآن ملاقيه السعاة فى في سيرثم من تصدي اايدو طم ولعرض لعض الناس طم . 
0 والآذى » من ٠‏ قتل وسلب وأسر » وما كان ترف على ذلك من تأخير نقل 
الاخنار او وصوطا الى أبدي العدو ؛ او ذبوعها بين من لا ضغي أن شف عليها » وفي 
ذلك كله من الضرر واليلاء على مرسامها ما فيه 

د 

وخلاصة القول» ان المَّدوَ في أيام الجاهلية كان عملا فرديًا لانائدة منة تذكر 
للمجتمع . ثم انتظم حاله في العصور الاسلامية » فصار الملوك والولاة والاعيان والتجار 
وغيرم عدون بن فل فترع السير فيستخدمو نهم في شؤو 6م المستعحلة وأشناهم التي 
في تأخير ها فساد أعرثم . فكان من ذلك انتشار السعاة العدّاءين على ما أوضحئاه في 
مطاوي بحثنا 

( بغداه) 
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اتات الضاعة في مصر 


قدعاً وحديثا 


مود مصطق الدمياطي 


١‏ - الكتان 


تأني نباتات الصناعة في الزراعة العسرية من أقدم العصور وتحتل مكنا عظها يجاب 
نناتات الغلال والعلف . ولماكان الكتان (1) أحما فنأيداً به فأقول : إنة وان كان موطنة 
الأصل” مجبولا الا انه من غير شك قد دخل وادي اانيل من آسيا القريبة م نأقدمالعصور 
تدل على ذلك الصور الموجودة على مقابر فراعنة العائلة الثانية عثيرة في الكوم الآجمر وبني 
حسن ذانها عثل لنا مختلف الآدوار لهذا المحصول من حيث نقعه وغزله ولسحه وانة 
كان مستعملا في صناعة الأقشة من قد الزمن . وقد اتضح بالفحص الجبري”" ان لفافات الوتى 
(الموميات) اتخذت من الكتان الخالص . قال هردوتوس ان كان مفروضا على كبنة المصربين 
اتقدماء ان تكو ن ثيابهم من الكتان . وقد عثر العاماء على مقداركبير من مار الكتان فيالقابر 
القدمة وعزا انر فال مالغخصة هنما الى الكتان الكثير الاستعال'" لكن شفينفورت 
بعد أن -خص عدداً كبيراً من بزور الكتان التى عثر عليها _ماريت حقنق أن بعضم-ا 
كان من الكتان السافل 7 الموجود الى وقتنا هذا في سوريا وف المقيقة يمكن اعتباره 
صنفاً أصغر من الكتان الكثير الاستعال فبو وسط بين النوع اسافل والكثير 
الاستعال الذي يقال بأنةُ يزرع اليوم بكثرة في مصر والحبشة 


(1) ويمونه في سوريا « الزير » «والفرق » 

(؟) أسمه الثياني .1 ادن ستعو1؟ هنعل سس دآ وبالاة كاير 112 2منطسده0) وبالفر ندية 
06021111 111[ وباهندية « ألي» وبافيروغليفية والقبطية « محى » وبالحبشية « لبا» و(انتانيه » 

( ) اسمه النباتي .[1111 والصتاط متناطاء] وبالفرنية #وقوط 156 4 ضذ[ 
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ونيو ١8147‏ نبائات الصناعة فى مصر اا 


ثم أن براون بحث ثلاث بزوركانت محفوظة منحف برلين فوجد اثنتين منها من نوع 
الكتان السافل والثالثة من نوع ثالك هو السكتان الضيق الورق (") 

وقذكان السكنان يكثل مع الشعير , والبر مزرومات مصر الفرعو ني الأساسية . وهو 
عشب سنوي * لهُ أوراق رمحبة وزهر أزرق إزرع عصر وما بليها وفي أوديا وعلى الأخص 
في دوسيا 

قالجورج يوست 3 ولتسضيره ليكون صالما فلحياكة ست درجات اول تنقيتةمن العلب 
البزريه. ردك فدهي اسان بوع من المشط .ما ع7 نقعهُ حتى يفرز اطلام من : المواد االمشبية 
وترنخي اليانة وم ذلك بتدز عه ووضعه في غدير او مبر وابقائه من هانية أيام الى أثفي عشر 
ونا :رما ليف وعر أ مك ابام وتنشر الالياف على العشى حتى تبرض وتنفصل بفعل 
خرارة الفتمق. والفار غاب] الفتل وهو ان تتكسر امادة الحشبية وتنفصل من الالياف . 
سادساً التسوية وهي ان تر الالياف بين أسنان نوع من المشط لاجل تسويتها وتزع كل بقايا 
اه » ولعتصر من البزور زيت الكتان المعروف بالزيت الحا أما الكتلة التي 

تبق أي الثفل فتصنع منها اقراص الكسْب وهي علف جيد للمواثي . وجاء فيكتاب طبي” 
هندي أن الثياب المصنوعة من الكتان : منع الحرارة وتقذل العرق وتجففة وان الكتان 
مفيد للجرب والمكة والورم الصلب والتبخر بنباته يفتح السداد الانف ويرفم الزكام 


تكن 
الأعلام في هذا اللقال 
هيردوتوس ( 1005غ81650)10] ) المؤرخ الاغريقي” 
ولد في كيدوكية باسيا الصغرى حوالي 444 ق .م وقداً كثر من الترحال ومات على 
الأرجح في4؟؛ ق.م. ٠‏ ومصلفه في التاريخ عبارة عن نسعة كتب مدونة باللبحة الاغر بقية 
تشتمل على التاريخ القديم لمملكة فارس (اير ان) وليديا ومصر لكن موضوعها الاصلى هو ما 
حدث بم نكنفاح بين الاغريق والفرس وانتبىفي 4/8 ق .م 


1 اد 
فراز ار ( 822"'آ1 ,6#ع2] ) 


ولد في إستيريا في 14٠٠١‏ ومات بجرائز في 1 فبراير 187١‏ نباني عسوي شهير وعالم 


)١(‏ أسمه التباني ]ا طان 1101م ناعللة لالالتأء] ربالا نكليزبة جه[ لعاء 40 مع اهم 
وبالفرنية 821117256 [11١‏ 
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7 نباتات الصناعة في مصر القنطلف 


الخخريا بات 0 استاذاً 0 الننات 3 ب قينأ أ من .هما ودام سك وعلى الأخص م ا 


لينيانا 
جووج أوغست شفينفورت ( ]8لاعنالك 060:86 رلته تطء5 ) 
ولد برجا من لمونا( تيا ) في > ديسمبر +18 ومات ببرلين في ١؟‏ سبتمبره؟19 
رحّالة بأفر بقية ة بابي 0 باستكشاف نبالي في وادي النيل بين سذتى غك4ا - ذلكما 
وجول بين قبائل الدنقة والدبور والبنجو في 1874 وبين قبائل النيام نيام والمتسرؤاليماء 
فى 1487١‏ واستكشف نهر الول 5 عاد الى الحرطوم في لاما ومنبا لى أوريا ٠‏ وبين ستتى 
ا 4م١1‏ ارتاد' الواحة الخارجة وأسس بين سنتي 4م - و14 الجعية 
الجغرافية بالقاهرة حيث استقر" منذئذ . وقد قام اسكمانات ثاتة «ومطائية الحراة 
ين النيل والبحر الاجر بين سنتى ١475‏ - 1888 وتشمل مصنفاتة كتاباً عنوانه « في 
7 افربقية » (4لام١‏ ) وكتا في عل النبات وكناناً عدو انه « الفنون الافزيقية » ' 
(.هلما ) وغيرها 
لشن 
أوغت ادوار ماريت ( 120011870 118]6علك ,غازع1 319 ) 
ولد ببولوبي في ١١‏ خبرابر ١85١‏ ومات بالقناهرة في انار احذااه ري عام 
بالعاديات المصرربة اشنمر باستكشافانه في مصير التى بدأها امقر سر ا وجول ابس 
ف +4 وهو متك الاتعق السرى. بولاق شابها ومدرسة عل العاديّات الفرلسية 
والمعهبداللمري ومن ضمن مصنفا نه «سير أبيوم ومنف» (/اهم١ا‏ - .185)ود اللكر نك 4 
وغيره هلها ( وه لحة في تاربخ مصر » و «دندرة » .لما هلم ) 
و« ابيدوس » (1804 ) و < الدير البحري » ( 1477 ) و « آثار منواعة » (4/ام١)‏ 
و « دليل المسافر والسانح في مصر العليا » و « المصاطب » 
0007 *#*»* 


اوغست اعيل برون ( 11211 /18118آلك رلناة12! ) 


ولد بجوتا من الماننا في ١5‏ اريل و. 6 ومات روما في ؟١‏ سلامبر ١865‏ المي كن 
عالماً بالآثار القدعة وطيناً ب بعال الامراض بأدوبة مانس الداء 
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اذيك والده 


ا ا و ا ا ا 00 


ليس هذا العنوان عنوان فصل في الحرب وودلاا » ولا في سياسة ااقوة » بل هو عنوان 
فصل موضوعه أَم من المرب » وأعرق أصلا في الحياة من السياسة ٠‏ انه عنوان جواب 
عن سو الر مداه : لماذا حتاج الى الدم في عروقنا ؟ فني عروق المرء ما يعدل جالونا من الدم 
اذا فقد نصفة فقد الحياة . وقد يكون الجواب عن هذا السؤال ميسوراً على وجه عام . 
ولكن اذا عدوت التعمم الى ااتخصيص وجدت في ثنايا المواب طرائف عامية » وفوائد 
حملية كثيرة 
للدم وظائف متعددة . فهو بنقل الطعام بعد امتصاصه من الأمعاء الى سائر أجزاء 
الجسم . وهو ينقل الاء وتفاية الجسم الى الكايتين لافرازها . ولكن وظيفته الم#دمة على 
غيرها » مي نقلة الاكدجين من الرئتين الى العضلات وغيرها من الأءضاء ثم تقل ماني 
اكسيد الكر بون من العضلات الى الرئتين . ونقول ان هذه الوظيفة مقدمة لآن الحاجة الى 
هذا التبادل متصلة داة كل دقيقة من المياة 
والمعروف أن قدرة السوائل العادية على امتصاص الا كسجين ييرة فلا يملح أحدها 
بحل محل الدم في العروق ولكن الدم يحتوي على مادة خاصة يمكنهمن امتصاص الا كسجين 
وه مادة الهيموجاوبين ومن أيجب خواصها يمسر أتحادها بالاكسجين ويس اتفصاطا عنة 
واطيموجلوبين ارجواتي اللون . واذاشئت أن ترى لونة » فمليك بوخز اماك وتقطير 
لدم منة في كوب من الماء حتي. يصبح الْحلول في الكوب أحمر اللون . ضع هذا الحاول في 
زحاجة وأضف اليه بلورة من « ايدروسلفور الصوديوم » فيتحد بالأكدحين ويصبح اللون 
ارجو انيّاثم رج الحاول حتى بتخلاسة الهواء أو انفخ فيه بماسورة؛ فيرجع لون للحلول اجر 
ب«دما كان ارجو انبا . وهذا هو ما بمحصل كل دقيقة في الجسم . فالدم في الوريد» المنقول من 
العضلات وسائر الأعضاء الى الرئتين » قأتم اللون.فاذا تفخت فيه فازالفهحم محولورديًا وبقي 
وردنا ولو مزجتة بابدروسلفور الصوديوم . وفي هذه الالة يكون اطيموجاويين قد اند 
اول اكسيد الكر بون وغدا غير صالح لنقل الأكدجين . فالدم الأحمر الذي يبقى احمر اللون» 
لا ينتفع للنبوض بهذه الوظيفة الحيوية 
جزء ١‏ )6 بجلد ١١5‏ 
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:”7 الحديد والدم المقنطف 

ومادة الحيموجاويين مادة بروتينية ؛ أي اها مؤلفة من جزيئات كبيرة معقدة كاإزيئات 
لني توجد في الاحم والبيض والمين . ولكنها تختلف عر ن معظم البروتينات في امها نحتوي علي 
حديد . ومقدار الديد في الجسم ليس كبيراً فبو لا /زيد على لصف أوقية ولكنة حيوي 
ولأخ ها ؛ ومن ل الامور ان لشتد عوز الجسم الى المديد 

ومادة الطيموجاو بين يصنعها الجسم في مخاع لعظم » واجزاء الدم التي محتو ي عليها هي 
الكريات الجر » وأمد حياة هذه الكريات شبر تقربباً ولكنها عند ما ينتبي أمدها وتنبذ في 
الكيد ؛ لعود معظم حديدها الى مخاع العظم . فاذا كان «قدار الهيموجاوبين في الدم قليلةً 
قيل ان صاحية مصاب بفقر الدم ( انيميا ) ٠‏ والانيمنا من الام راض الواس_ءعة الانتشار 
ولا سما بين الفساء 

فن و ارإعين سنة اخترع باحث بريطاني بدعى هولدين ( وهووالد العالم هولدين 
المعاصر.5 .17 .1 ) جبازاً بقيس به مقدار الهيموجاوبين فيقطرة من الدم قياس دقيقاً. وجر به 
على حماءة كبيرة من الناس مختلنى الأحمار والجنس . فاستوقف نظره على وج-ه خاص ان 
الهيموجاوبين في دم الفساء اقل مئه في دم الرجال » الأّفيحو ادث نادرة . وقدكان ظن الاطماء 
ان هذه المرفة ما يز بها النساء . فعدل جسم المرأة اقل من معدل جمم الرجل. وكذلك معدل 
ال هيموجاويين في دمها اقل منه في دم الرجل 0 في سئة 1985 وجد الطبيبان الباحثان 
« ماكانس » و« وبدوسن 0 أندم النساع في الطبقات الراقنة من ع امجتمع بنقصه الحديد» وان 
معظم هث لاء ءِ النساء زدن | معد ليها لصنم من اليمو جاو بين في أجسامون” عند مازيد معدل ماني 
لعامون من حديد . وكذلاك ثبت أن نقص اطيمو جاو بينفي دم الرأة ليس صفة خاصة ورائية بل 

«رجعة الى عو امل خارجية 

وأحد هذه العو ام لان النساءة شقدن كل شعهر متقدارا 7 نالدم لخاجدون “الطسيعية إلى الحد بد 
للنعو يض أعظم من حاجة الرجال اليه ولكنون” بأخذن منهُ اقل ما محتجن م اليه . وهذا اانقس 
في الحديد يستطاع تعويضه بأكل الاطعمة التي تتيحة سائناً مقبولة . ل . فكي من الاطعمة 
حتوي على حديد » ولكنة في بعضبا غير سبل اطهم : وف ظليعة المواد القي بكثر فيبا 
الحديد » الكيد والكاكاو والمقدونس وحبوب الفاصوليا والخحص والعدس والخيز الأسر 
والدْيض . اما الاسيائم فلا بعد في طبقة الخضر الغنية بالمديد . واللبن وهو من اقرب الاغذية 
البشرية الى الكال حديده قليل » والحديد في البيرة اقل منه في اللبن شير من الآدوية 
الحضرة محتوي على املاح الحديد وتصلح لس نقصهء ولكن زجاجة دواء هنبا عشرة قروشن 
مثا لانمنو بي بحسب رأي الاستاذ هو لدين- الاعلى قدر ا من املاح الحديد ) 
نير من ذلك انفاق القروش االعشرة في شمراء قطعة من الكبد أو علبة من الكا كاو 
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الحين ساف واي 


- 4 عد بوسف موسىئن 
المدرس بكاية أصول الدين 

دل القتطف الآغر 0 0 رجة قصيرة 0 له الاستاذ يت عدون واليء 
الناطقين بالضاد في شرق العالم وغربه . 3 00 يبرى من الخير الكثير أن يعمل » 
شدر ما سمح له أزمة الورق القاسية» على تحقيق ما عناه الكثيرون من رجة ة أعلام الازهر 
ليكون ٠‏ من توع هذه التراجم تاريناً للازهر ولمصر فى ناحية من نو|<يها في عدور طويلة 
ا 000 ١‏ 

3 نم نه «# الشيخ سين والي فرع من شحرة طبية ِ قبهو ان اأرحوم الشيخ حسين 
والي نَ أإراهيم والي بن اماعيل والي ن وهدان والي الذي نكست الى السلطان عاص بن 
عروآن اللسدة في أبن ااسلطان مومى اللكاظم الحمسيني الذي طتهي نمه إلى الا “مام علي كرم الله 
وحهه 0 من 2 أن عاماء عصره » إذ كان هدوينا قْ الازهر والدرسيه التجهيزبة » 
واليه الاشراف عل طلاب المدارس وامتحانامهم قُِ اللغة والدن» م كان أستاذ الغفور له 
الحدبو توفيق » ومن الشعراء العدودين 

ولد رجمة الله عام 184 م ببلدة « منية أبي علي »_من أمسال مركز الزقازيق باقليم 
الغرفيةء وم بلغ التاسعة من يمره <تى كان حافظلاً للقرآن 3 3 انتقل للقاهرة وللاحب 
0 زهر وأقام 1 العيتخ لو ف سر مه 4 امرحوم د باكا ناظر المعارف والاشغال فى 
عهده ان ٠‏ وفي الأزهر أخذ العلوم العقلية والنقلية عن أيه وهشبوردي اأشيوخ العروفين : 
البشري و الام وني والنشوي والبردنى وغيرثمم 4 وخاز امتحان العالمية عام ٠‏ هوا 8 لعد وناة 
لوالد ببضع .سنين بين بدي لمنة كان من أعضائها الشيخان محمد عبده ود |انجدي شيخ 
مذهس العادي حنذاك ٠‏ ومن ذيك المي أخذ ننوغه تشحلى قٍِ ماهر مختلهفة أكتفي 


)١(‏ اتتقمت في هذا نكا التعين ك1 بكامة قيءة كتببا هذا الثأن فض_يلة الاخ الوني الاستاذ الشيخ 
راج المنياوي الذى عرف عن ن الشبيخ لدحبته له ما لا يعرف دوو قرباه 
(؟ ) نشغل «درسة مد علي الابتدائية وقدم الديدة زيب بعض هكان هذا القصر حينذاك 
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7 الشيسخ حسين والي المقدطف 


بالكلام عن ناحيتين اثنتين » ها : التأليف والشعر » والناصب التي ولا في الازهر والاعمال 
العامة التي اضطلع ها أو شارك فيها 

9 عملة في التأليف * لم يعرف الشيخ نظام المزازات الذي سبل على عماء الغرب 

٠‏ متاعب البحث والتأليف ؛ ولكنه استعاض منه بكناشات ٠‏ يكتب فيها كرات اطلاعه وبحئه في 

المواد المختلفة 6عازياً ما بنقله بدقة إلى أصوله كن منة على حمل 1 عي اطانية+ 
ومن ثم كان ما هر به القراء من الردود العاجلة المفحمة في المسائل التي بشجر فيها الحلاف 
وعتد الى الصحف . وأذكر اللي ما زرته يوم إلا ودأبته ميا - ا 
فببا غيره للراحة عل إمض ما ؤخرت به مكتبته المافة يقرأ وبقيدء أو عا كفا على كتابة 
بحث بيندين تيادشي المراجم حتى انه عند ما عمنينا بَعيد وفاته ببرتيب ححرته وجدنا على 
سريره وحواليه 1 من ثلاهائة مجلد من عدون المراجم العامية كان يجعلها داكا بين يديه 

وقد أعانه عقله القوي وصبره على البحث وا راجعة على الكتابة في كثير من ن العلوم ؛ 
حتى ترك في بعضها مو لفات نفيسة » طبع منها النزر وبقي أهمرا كتب في فقه ا شاقعة 
كراسات تزيد على الستين كلما تعليقات على مراجع المذهب الأصيلة » وألّف في علم الميو أن 
كتاياً لطيفاً يناهز الثلائمائة صفحة » وفي علم الكلام وتار مخه » وعلم أدب البحث والمناظرة 
وتاريحه ل في آداب اللغة وتاريخها ثلاثة مجلدات ضخام » وفي « للغة » كتابا كيرا 
يقيف على السمائة صففحة . تناول فيه : اللغة وءوامل لعا نيا وتطورها واختلافها ؛ وأساب 
كو اللغة العر بية وتعدد لمحاتهاء وما دخلها من ألفاظ غريبة عنها مبيئا أصل هذه الالفاظ » 
وفي دأبي ان هذا |[ الكتاب من خير ما كتب وحري بالأزهر أن يعمل على أشره . وله فى 
غير هذه العلوم تا ليف أخرى لا سبيل الآن لاستقصاءما 

إل انه مما مدر ملاحظته ان هذه المرّلفا تكاها »ما عدا كتاب آداب اللخة وتاريخها ؛ 
إرجع تاريخكتا مر اهما قبل ولاية ما ولي من مناصب وأعمال كبير ةف الازهر وغير الأزهر: 
ومعى هذا فها أرى -- ان من ع الخير أذ بخصص ججاعة من العاماء المرزن للتأليف على أن 
تضمن طم الدولة الحياة الطيبة الراضية ٠‏ واذ كر الي ذهبت يوم لرؤية شيخ رضوان اللمعليه 
فسألني ها تموكد صما في الدنيا » فقلت له : لا ثيء إلا” حديث الناس اليوم عن محاضرة 
لاشيخ عبد العزيز شاويش خاصة عا سماه « ري القران » وعما دعا اليه من تأليف جاعة 
من كفاة العاماء تنتدب نفسها لوصف ما في القرآن من أماكن:و بلدان وترحجة ما يرد فيه من 
أعلام . فقال : 9 الآمى جليل » ولكن يكفي فيه أن شرغ له ام بت بك أمن ٠‏ الدنيا» 
وجعل على علي فوراً - يا اقترحت عليه ما يتصل | دم عليه ااسلام ومهبظه .. 

ولمل مما كيز به ااشييخ بين نظرائه من جلة العهاء عناية في تأليفه لواحي 5 
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يونو )19 الشييخ حسين والي يف 


دن أنها غرببة عن الازهريين ولا يكن أن يكون لم النو'ق فيها » ومن هذه النواحو 
اللغة وتاريخ آدابها » وتاريخ العلوم. وإني اعتقد أنة أدرك هاما مافي البحث في تلك النواحي 
من خير كثير تفصها بكئير من جهده » وهل خير من أن أعرف من تاريخ 3 ١‏ -كلام 
الدخيل في العقائد الدينية فلا تحرص عليه ونتعصب له بالياطل » فيكون نا عن انئاك 
الفزقة ين المللق :1 واذا كفك نت لا استطيع - , قصداً في الورق والقول س لاون 
بالبحث والتحليل جانباً من م لفاته فارني أود أن أشير الى ما كان منه في« كتاب ااتوحيد » 
المطبو ع عام ١٠5‏ من شجاءة فى قرل المو ق » ورحابة صدر جعلتة برى رحمة الله تنسع 1 ن 
تبلغة دغوة الرسول عل وجهبا المق » ويكق أن لدمعة .يقول: 

« فلا تدكر على معن زلى أو غير هكلامه حتى تتدبره » فليسكلام المت زلى أو فيه خطاء 
وإغا لاطا 6 وي :17 وإلى قوله في لشأة علم اكلام نا رد على الزنادقة وأمثاطهم الذين انتهى 
أمرمم » وفى كتبه التى لاجدوى الآن من دراسة الكثير منها : » أمأ تلك الكتب فإن فيا 
ححا نأ كشيفة عنع | النور وتحدث اظامة » ورعا قضت على اعتقاد صديح ثابت .. 

أم. ن المحزم أن إضيع الانسان ممره في الاشتغال م لر دع رلا بزاقاية 
ام غير كافرين اه أن سحث الانسان في الحوهر والعرض »ولا سحث فيالكتاب 
والسنة ليستفيد علماً خيراً من هذا نافعاً في كلوقت ٠٠‏ أن الموهر والعرض أصيحا في نسيان 
حاف الك ورباء وغيرها مما عرف اليوم » فبل أخذوا - يقصد 0 الأزه ريز فى معرفة 
ذلك حتى يفيدم في الكلام ما أفادمم ذاك + حاش لله ان بأخذوا « ("وأخيراً 3 لنسمع اليه 
يقول في معذرة من لم يبلغ اليه الاسلام مبيئا بيان كاملاً: وهذا بقتغيأات كثيراً عن 
الاة رحة الذين هم باور با وغيرها يعذرون » لان الدعوة لم تبلغبمعل وحهما ! ان الرعاة والرعية 2 
من المسلمين استكانوا لامورم الخاصة » حتى عضوم الزمان بنابه » طهلوا أمورم العامة . 
وجهلوا لسان الكدتاب ( الة رآن )2 ولو اهم عاموه | لكان تقصيرهم في معرفه اللسان الاعجمي 
دحا ا بأ يبوم وبين ذلك الام الملل » ما هو ححاب مم ونين لمم والصناعة فيهذا الزمان ! .. 
وان أناسا من أهل اوربا وغيرها فيبم ذكالا شديد وعندم علم' صحيح وميل” الى العرفة » 
دوا سحثون بأنفسهم وععنون النظر حتى وصلوا الى الأعان بالله ويمحمد صلى الله عليه 

4 ودخاوا في دن الاسلام عن رأي سديد ونظر ثاقف » وهبدوا للاسلام سبلا ' 
8 أهله » واوائك خير منكثير م ن المسامين ولول أن الاسلام دين الفطرة نا ' 
اهتدوا إليه ٠‏ وإلي أداهم شَوموز قومهم يداو إعضهم عضا ف كان 3 1 عنم ) 
ا شوغ بقسة لا بأهلة لدي محيح » 
(0) ص كو (9) لاون 


ما6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]سمط 


م7 الشيخ حسين والي الأقتطلف 


535 ره # لقد عرف - فيا عرف به - بالأمامة في ققه الشافمية وفي أل: اللغة ة وآداها 
وعلومها » وعرف مم هذا كله بالشعر المرل الشديد الآسر المتين النمج » ومخاصة بالشعر 
التاريخي الذي مين الشطر الاول منة عن التاريخ المحري والشطر الثاني عن التار رخالبلادي: 
وقد تفين فى هذا الضرب من الشعر تفننا لاجارى فيه» ورك من طائمةكيرة تكني لتخليد 
د ب ة الازهر الخاصة التي جيه 7 رز 3 

من هذا الاون من الشعر قصيدة سماما : شوارة عكاظ » » قاطا في مدح الش.خ مد 
عبده» وبدأها بالفخر بنفسه وشثمته وي طويلة في خمسين ستأء يدخ المصراع الاولمن كل منمأ 
عام 14م ء والمصر اعالآخر عأم كالام 9 انعنواها بؤرخعام انشاتها بالتاربخ اميلادي 

ولظن 3 من امن أن تقرو كا أشرنا ‏ أن الشبخ برع في هذا النوع من الشعر 
راعة لابلدق فيها ! وحسبنا أن نشير الى أن لهكتانا لابزال مخطوطاً ساه :« عصا موسى » 
في قريض العرب والمو لدين » ذكر فيه قصيدة له دعاها « مليكد شعر الدهر » وهذه التسمية 
محساب ال ل تورخ عام انغائها وهو 1٠١‏ ه . إنها ما يقول : « مائة تاريخ في ستين 
ددا تأأكل ثلائة أدات خسة توارع تعس قٍْ الأصل ما واالعيدا فتكون القصيدة 
عثسربن خطًا »؛ وحينثئر تقراً عل أوعة متعادة . ولواة تقق اعدن كتابتها فقط كانت 
مسدسة » وكان المصراع الاول منها وما نحته من كل تسديسعث رين تار عن لعام ٠ؤس1‏ مع 
والمصراع الثاني وما>ته كذلك عشرين اريخا لعام :ما م ؛ والمصراع الثالث وماسحته كذيك 
عثرين تار ينا اسنة ٠١55‏ قبطية » والمصاريع الثلاثة المذكورة مصر”عة الى انتبائها . 
والمصراع الرابع وما تحت كذلك عشرين تاريتاً لسنة 7٠١4‏ رومية» لازمة فيدقافيةاانون » 
كل مصراع مما ذكر تاريخ » والصراءان المامس والسادس وما نحتما كذلك عشرين تار يا 
لسنة 8ه عبرانية »كل مصر أعين ثار بخ و أحد 6 لازمة في الخامس قافية الدالا لوصولة بالهاء 
وف السادس قافية اللام » . فبل جد أي من هذا وأدل على القدرة والبراءة | 

9 الشيخ والأزهر#م ' رىهذه الروح القوية في 1 ليف الشيخ وشعره» رى شخصيته 
العظيمة متجلية في كل ما اتصل به من الأحمال الكبيرة ة فيالآزهر وغير الأزهر 

عين مدرساً عام 16٠٠‏ م ا محيص ما نيط به تدريسه وعلى الكتابة عليه 
فكان سس ذلك مه لفاتة ا أشيخة مهد طنطا عام 000 ؤذرت شخصيتة 
حوله أعبان الديئة » فبرعوا اليه ه باتمسون من عامه وجديده . وهال أراء دن أخطاء 
الطلاب اللغو.ة فعمد -- ما يعمل العليم بالنفس - الى لوحة يكتب عليها كل ولح 
الاخطاء الفائتة وضوانها #ونثرا اللللات هذه الكايات فلا بنسونها » ولا تزال ذ»" 0 
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يونيو 194 - الشيخ حسين والي 78 
الصنيع عالقة بأذهان من ترج في :هذا العهد من إخواننا الدرسين . وقبل هذا عين سنة 
9١‏ م مفتها ماما للازهر لاتعاهد الدينية قم إرشاده وإصلاحة » وتراى الى المدبو 
عباس - وكان شق به وبقدره - صرخة عالية من شكانة طلاا ب شهادة العالمية 6 فندبة 
للراسة العامة ذا الامتحان عام 5 و191١‏ م فيمشيخة ة الغفور له الشيخ سلء يم البشري» 
لخقق الثقة وصين تكرامة الأزهر وسمعة الامتحان . وكان من هذا ان زادت ثقة 3 القصر ب 
حتى رشح أشيخة الأزهر» وصارحة بذيك المر حو محس اما وهو لا بتحاوز /ا" ربيعاً. 
وتما يجب أن يذكر له دائما بالخمير أ أنه في وزارة > باشا بهم تقرر وضع الازهر نحت تفتيش 
وزارة المعارف مقا بل ما تعطيه وزارة المالية له من مال » فوقف الفقيد فيهذا السبيل واعتزم 
الاستقالةاذا ياغ هذا القر ارذوكان انعناك الآ مكومةعنة احتراماً لك رامةالأزهر واستقلاله(1) 

وتوااك أحداك وتغير الآمم » وتولى ملك هصر اافور له املك فؤاد الأول » فقرب 
اليه الفقيد الذي صارت مقاليد الأمور في الأزهر بين يديه حين صارسكرتيراً ماما للازهر 
والعاهد الدينية عام 157٠‏ م ول يبق لشيخه الرحوم الشيخ ابو الفضل الهيزاوي الآ لقب 
الشيخة » ونال فيعهد جلااته ءعضوبة ة هيئة كار العداء سنة 1954م وعضوبة مجلس الشيوخ 
وعضوبة المجمع اللغوي .وهو في كل هذه الناصب ميرز ممتاز متمتع . > ب الازهربين واعجابهم 
وتقدير رجالات الآمة» فأخلص للامام الاكبر الشيخ ااراغي الذي كان الفقيد رحمة الله عليه 
بدك فيه أ 50 عا »كان الاستاذ الا كر بعرف له كنفا ينه واخلاصة حتى قال عنة 
ف تر يميق انه لا حد بعد الشيخ من لسد فراغة لا في داخل الازهر ولا خارجه» 

الشبخ في غير الازهر # كان رحمة الله من الصفوة ااتى اختيرت لعضوية مجلس الشيوخ © 
في اول وجوده » وفيه برز يمواقفه اأشهودة في كبريات المسائل » مثل اهنال اها القران 
بالمدارس الاازامية » والاحتفال ا سمو وعيداً للحا 1 الاهلية » والتبشير » وغير ذلك ثما 
امن المضابط وأذاعتة الصبحف وتحدث به الناس فى الا ندية العامية والسياسية ش 

أما أحاثه وآثاره في المجمع اللخويٍ فتشبد بها طا من منزلة وقيمة عزيزة الغال محلة.. 
ا مجمع وتحاضر حاساته 3 قر عضرات أغتنائه من العلماء الشرقبين والمستشرقين أن آزاءة 
كانت الخاسمة اذا اشتدً الحلاف » وفي هذا يذكر الدكتور منصور فبمي بك عضو الجمع 

نأكلة طبية قمة ة بالمزء عدن ع اأحلة 2 لقدكان غذفر الله له فيصل هذه الناقشات» شول ْ 
حين بدور الحمدل ف الاصلاح او القاعدة - اقول اليقين الذي بقطع ااشك ويقف 
الناقشة على ما سن السكوت عليه » وكان اطلاعة عل دقائق اللغة المربية وأسرارها » هو : 
وحده الذي كان يحكة ف الوقف ولضع قوله مو ضع المحة الدامغة واابرهان الباطم فر ا 

)١(‏ ذكر هذا الدكتور «لمور فكي بك في مملة الجمع الاغويالحرء. ارام 
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1 الشيخ حسين والي المقتطف 

©« الشيخ وفوعر الخلافة * في عام 1694 م » وفي وزارة الغفور له سعد زغلول باشا 
بعد الغاء الخلافة من تركيا » اثفقت وجهات النظر الرسمية والاهلية على الدعوة ام تمر اسلاتي 
عالمي لاتتخاب خليفة مجمع ما تفرّق م نكلة المسهين » ونشطت الدعوة لهذا الو تمر الذي كان 
الشيخ قطي ومحوره وروحه الحركة الدافعة له. لكن وجهة النظر تغيرت عام 1455 لعوامل 
كنرة شاريية :ود اكلة :وكين احدلوق » وشق على الشيخ ان يبيب عض السلطات فييرك 
المؤهر في وسط الطريق » ؟] شق عليه و ما أقيم ه و وفود املاد الاسلامية 
التي قررت الحضور لمصر - اجابة” ارنالة الشيسخ واحتراما لا كان بينهم وبينة من روابط 
اسلامية قديمة -حتى ان زعيم الريف الآمير عبد الكريم ومسي الأرجنتن وكاوه ليكون 
مندوب عنهم بالمؤكر اال 0 ديلا لارسال من يكثلوم منوم 

وف ل خاصة, مع الرحوم توفيق لسيم باشا رئيس الدبوان اللكي حيئذاك - لم 
يحضرها إلا" :فضيلة الاستاذ الشيخ محمد فراج المنياوي - قال له نيم باشا : « اذا نجع 
امؤعر فلك وان فشل فعليك » » فء الشيخ حينئد انه يراد أن 7 مطوى صصيفة عر 
بلماقة » فانجه بك ل ما لديه هن حول وقوة حتى أخذ قرارا مشت اصر والازهر » بارحاءع 
اْعةاد الْ تعر إلى حين . وقد استند فيه الى أن الشعوب الاسلامية لم يتمثل منما | إلا5 م٠‏ دولة 
وان الواجب يقفي 58 الارحاء حتى تسر ثيل اليلاد الاسلامية ف الوعر عشبلا كاملا 4 
والى ان مصر أحق البلاد الاسلامية بعقد الم مر فيبا مرة أخرى أظار أ اركزها المعرافي 
المتاز وزعامتها الدينية بنفضل الأزهر الكعية العلمية للمسلمين جميعاً 

وهكذا طويت صحيفة ة الؤعر قُِ ذلك الحين » وام ل دبع أن حتفظ لصر والازهر 
بالرفءة والكرامة» ودل بها بذل فيه من جهدرعل انه كان حر نا باكوزاليه . وقد عرف لاكل 
هذا المغفور له حلالة الملك فر اد الأول ؛ » فاا نشرف سماحة مفتي الموصل حينذاك ح اد 
مندوبي وفد العراق - عقابلة جلالته أظور له عطفه السامي على الشيخ وتقديره لخدماته 

ولعد» فبذه كله قعيرة عن عض حوانب حياة الشيخ حسين والي - الذي لم ترك 
لاولاده من المالغير ما ورثة هو عن والده المغفور له علىكثرة ما كسب وضخامة مرتياته ب 
عرف منها كيف كان في نفسه وفى حياته الخاصة وحياته العامة » وفيباما أعتقد ما يحفزنا الى 


العثل به في إعض ما نبغ فيه 4 وتغررد به فانمن عو أمل المبوضقراءقتر اجم المفياء والافادة ممها. 

من أجلهذا أدفعالصوت عالي م أذعو البه منذ طويل. بان شوفر حانىمنا معشر الآزهربين 
على تأد بخ رحالات الأزهر ف عصوره المختلفة» بادئين بأعلام هذا العدسر الذي لعيش فيه؛ حتى 
فيد من الاحياء فى7 ترجة أثر امم و , وزملامم الذينسبقو | الىالدار الأخرى . أنهذا تأرريخ للازهر 
5 بخ لهس واطركة العلدية فير | مدة طويلة بزيد على الالف عام . وات المادي أ] فيه الخير 
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4 رئيس حر ير القتطف 
قم إل كتابان أحدها في مصر نخرج والآخر بلبنان مطوي :وأخب أن أل القارىء 
لكر عل قدر نفام مهما 4 واسم المخلص ب 1 


كادفي خرف الولف 

السنة الاضية حد ثتك عن ضنائن خزانة الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف'١فذكرت‏ لك 
فم| ذكرت مشتمّل ما ألف العلامة الشيخ الجليل زهاء حمسين سنة ٠‏ وكان في ذلك الطبوع 
و ارط . وهذا مخطوط آخر وقع بين بدي في رحلتي الثانية » وبودي أن أسط موضوعه 
لك » م يبري فيه من أخبار لا يها كتاب قاتم رأسه 

عنوان هذا الولف : « رجال الحكومات من التصارق © .مد ره الؤلف بقوائد 
جه في معاملة الدول الاسلامية لعاطم النصارى » فتكام على منازل م لاء ومرائهم 
ودواتبهم وحقوقهم وأزائيم وشاد آم © أخيدذ مد ذلك في سره أسماء الوك والامراء 
الذن استخدموا النصارى » فو 7 نك بالصمو دالى الماهلة ؛ فأشا و الى استيزار النعهان 
اان المنذر لعمر بن تفيلة أي عبد السيح . وأما ملوك اللة وأ عراوّها وولانها فدونك لعض 
من ذكر » على سبيل الهثيل : 

استعمل معاوية ان أتاك أركون على حمص » واستخدم برجو ال الحا م فود بن إبوهيم 
النصر ابي في رئاسة الا نشاء يحصر مدئة ٠‏ . وفي زمن الماك بأمس الله تولى منصور بن 
عبدون اانصسراني ديوان الشام سنة فم 3 وخلفة في هذا الديوان زرعة بن عيسى بن 
نسطوروس » وتولاه أيضاً أبو صر بن عبدون ن المعروف بان العد أس . وفى العراق فوض 
عضد الدولة تديير | لأمور الى أي منضوو نصر بن هارون ولحت انريم كا صالح 
ابن" مرداس تاذروس” النصرابي سنة ٠ 4١11‏ وف مصر استخدم الاك انظاه ر فازي بن صلاح 
الدين م الدولة ابن شرارة النصرابي في جباية الاموال . وف الائة السادس_ة للرجرة كان 
أبو سالم وزير بني مروان في ميافارقين . وخلفه ابنة ابو الحسن عيسى . وفي عهه الماليك 
عصر كان أولاد العسال وم من القبط : الو من والصفي” والأسعد » من كان عمال الدولة . 
وني عهد العياسيين في الائة السابعة كان أ بو الفضل جبربل بن ظلطينا عرسا لديوان اطخلفاء 

) 0 « يوم في خزانة عيسى اسكتدر المموف » ماف ووو ا 
جزرء )1١( ١‏ علد ١ ١‏ 
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1 المراسلة والمناظرة المقتطف 


العانين وكات المكية 4 وذلفة ]نه عي ا وفي عهد الامير تفر الدين المدنى في المائة 
السابعة عشرة للميلاد بلبنان نشنم المي وعد ددر اموه الحاج كران لع ور 
القمر » وكذلك كانالش. بخ أأبو نأضسر بونس حبيش ٠‏ وكان الشيخ أبو عون لجسل من قرربة 
كفيا بلمنان مديرا للمقدام ذين الدين الصو ان الدرزي والي مقاطعة شمالي لبنان في هم الائة 
السالعة عشرة ٠‏ وعصر أيام علي بك الك 3 العم رزق القبطى كاتا في الديوان ومديراً 
للمكس . وأما مد علي باشا فقد عين المعلم غالي القبطي رئيس الديواته :ومن كتينه : 
ميشال دسرور الدمشقي الذي أعتمدتة مبستم دول أجنبية في الديار ا ممم بة . وكان أحنا 
عنحوري في ,ذلك الزمن رئيس الترجمة في مدرسة القصر العينى 

تلك نبذ مختصرة من الكتاب وهو يقع في سبعوائة صفحة بقطع الربع بخط الولف » 
والصفحات زاخرة بالآساء والأوصاف والنوادر والطرائف . واما الصادر فنها : « الافاني» 
و «سراج الملوك» للطرطوشى و « تاريخ سعيد بن لطريق» و «ذيل “بى بنسعيد الانطاكي 
لتاربخ بن لطريق او مض البلذان “2 صبح الأعثى 4 و«كتاب المقرزي » و« تاريخ 
البطربر ك اسطفان الدوبعي » » كل ذلك إلى جنب مخطوطات محفوظة فى خزانة ال لف » 
وهي على النفاسة الج قي نعشّها لك السنة الماضية 


3 حلة الحقوق للمحوث القانو نيه والاقتصادية 
السنة الأولى » العدد الاول» ينابر - مارس ١4#‏ 

« وما لاشك فيه أن الجامعة ليست محرد معاهد للدروس والامتحانات» 2 
لاثقافخ والحضارة »م لا تقتصر آثارها على الانتاج العلمى وحده بل نذهب لاعداد الشياب 
للحياة ولتقوية الصلات بين الناس . وقد حفظت مصر للعالم ثقافة فرعو نية ويونانية 
ودوما ذية »كا حفظت حضارة الاسلام كيزا مدخراً الى وقتنا هذا » وكان للاسكندرية منذ 
تأسيسها وقاعات العلم مها فى عهدي المطالسة و الرومان أ كبر الآثر في جعلبا مركزاً للتعاون 
المكري القدم وما إنشاء الجامعة الجديدةبها إلا إحيا» وتدعيما لهذا المركر ور بط للثقافة المصرية 
الحاضرة هاضيها البعيد حتى نظل الثقافة المصرية الحديئة كسابقمها القدعةحوض البحر المتوسط» 

بهذه الفقرة الزاخرة بالآمل صدر الصديق الكر الدكتور زكي عبد المتعال ميد كلية 
الحقوق بجامعة فاروق الآول العدد الآول من السنة الآولى لة الحقوق التى تصدرها الكلية 
عدينة” الاسكندرية . وقد خالطت” ذاك العميد أيام التحصيل في باريس » مكنا ثلائة عشراء 
هو والدكتور حامد زكي عميدكية الحقوق ببنداد الآن ونا . طلبا العلوم القا نو نية وتركا لي 
الفلسفة والادب . فكانا مضرب المثل في الفطنة والمد » ولا أشك أن بهما وبأضرابهما 
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الوثيو ١14+‏ المراسلة والمناظرة عم 


متنفكّس الأآمل ومناط الفوز. وهذا الدكتور زي عبد المتعال ماكاد يتسل أع كلية الحقوق 
بالاسكندرية حتى سمل « تقريراً عن دراسة الحقوق » خرج منة باقتراحات جديدة في سبيل 
تقويم العوج الذي يراه في نمحصيل الحقوق بجامعة فنؤاد الأول . وهذه الاقتراحات تنصل 
بسنو ات الدراسة ونظام قبول الطلبة وطرائق التلفي والواظية والامتحان» ثم تلحق لشؤون 
أخرئ مثل رقابة العيدين ومساعدي الاساتذة ومثل التغدد في نظام الانتداب في التدريس- 
وتدل هذه الاقتراحاتعل فطنة متحهة الى العمل الصاح اهدي » نحو اقتراح يجري الىتغليب 
قراءة تاريخ التشريع الاسلاي وتاريخ القانون الصري القديم والحديث على قراءة القانون 
الروماني وتاريخ القانون عامة » وذلك في السنة الاولى » ومحو رك بعض الواد في السنة 
الاخيرة بين بدي الطال مختار منها ائنتين تسايران أزعته وتوافقان وجهته » و نحو خفض 
عدد الدروس والحاضرات هربا من زحمة السماع ورغية في تنشبط الطالب للجاوس ف 
الحزانات د اجع الاآصول ويجاري تسيار البحث القانوبي في جنبات العالم . وعلى ذلك قس 
ألوان تلك 5 التي تقصد بدراية بالغة الى سد خلل أو تثقيف أود . ولذلك قسيات 
واعتمدت حتى ت ٌلى كارها 

هذا ومن سعي الدكتور ذكي عبد التعال أأيضا إ< راج تلك اللجلة لتكون مجال نشاط 
الكلية م ن مباحث ونحقيقات وتعليقات . فك مرها على أربعة أبواب قابلة لادز بد تنسط على 
دراسة المو اد التي تستناول في مدرجات الكلية » وعلى الاظر فى الاحكام القضائية »وعل تعقب | 
التشريع وتدوين الوثائق والتقارير » وعلى مراجعة التواليف والرسائل 

وكتّاب هذه الحلة أساتذة الكلية ومن في همته الشاركة في البحث التقانوبي سواء بالعر بة 3 
او بالا نكايزبة والفر نسية قافا فابتها فنشر || ورفم الثقافه وتشر بف معصر ١‏ 

وفى هذه الباكورة بحثان منصرفان الى العمل لا عندي مكانة وها : «في التشريع النائي . 
الصري منذ اتفاقبة مو نترو » للسعيد مه.طفى ااسعيد ؛ و (مالية بلدية الاسكندرية» للدكتور,, 
حسين خلاف . وهناك ثلاثة مباحث تضرب الى النظر او الى امع وه : « طرق. 
الاثيات الشرعية » للشيخ أحد إراهيم » و هم لطبيق أحكام الموارمثٌ ف نطاق التنازع : 1 
الدولي للقوانين » لخحامد إسلطان » و التعوضن الخاصة بتنازع القو انين في مشروع تنقيد ‏ 
القانون المدني » لحسن أحجمد بغدادي . كل ذلك الى جنب نظرات في أحكام نطقت ا الاك ! 
الختلطة » وتعليقات على مذكرة تشريعية لوزارة العدل» و.راجعات للتواليف الحديثة ‏ ' 

ولا لسعنا إلذأً أن رحب بثمرة هذا النشاط الجامعي فنثني عل موفور همة الصديق ؛. 
وهو رئيس تحرير المجلة » ونسأل لكلية المقوق ومجلنها فلاح السعي لشر فارس ش 
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فعلى أفمل 

عزيزي الالمبى الحقق الاستاذ يجيب شاهين حفظة الله 

اليك أذ التحيات وبمد فلا ريب ان ما ذكر مو من حك نعل أقون .هر الضؤات 
الذي لا غبار عليه وآما ما عاة زنده في كتابي اليم من تعليلات بعض النحاة . فابي كا 
تعامون اا أردت به ه الماس العذر لبيت أب نواس في وصف الكاس . ولكنة التوى قصدي 
على لعض الاخو ان وصارك نه حا ينذا للماطل . فتفادياً من الغشك في مورد في ما بيقول 
الامام أ بي علي الفارسي في معنىكلا مك؟. وهو مطابق منكلوجه لمأ قلتموه ه فيطر افك النفيسة. 
والامام الفارسي اللغوي النحوي الشهيير استاذ ابن جني معروف بعلو متزلته فما لو استحستتم 
اثبات كلامه مئعا للرربب ٠‏ قال في باب 8 فيكتاب الايضاح 0 

« اذا كان العل وامنايها فيل .لم يستعمل الآ بالالف واللام .كا ازمذكره كذلك . 
وذلك قولك الكبركى والاكر . والصغرى والاصغر. والوسملى والاوسط . والطولى 
والاطول . والدننا والادى ٠‏ والعليا والاعلى . وجمع الكشبرى اذا كمسر لاه ٠‏ وف 
التتزيل قوله تعالى : إنها لإحدى الكير . وقوله فأولئك لهم الدرجات المُلَى 

« والفعلّى اذا أفر دت او جعت مكسّرة او بالالف والتاء لم يستعمل الآ بالالف 
واللام . او بالاضافة . تقول الطولى والطول وطولاها وقصمراها والطوليات . وكذيك 
الاكرون والكبريات وإلاكابر وفي التتزيل بي الأخسرون اعمالة . وقوله واكبءمك 
الارذلون . وقولهاكابر مجرميبا » واذ انسَمَت أشقاها 

2 وقد استعماو| الآ ر بغير الالف واللام فقالوا رجل آخر ورجال 9 كر 
أخزى نوما اد .وقال الله تفال وأحر” نتفانبات . وكذلك أخرى .وكان قباس ذلك 
انتكونما تقدم .ورعا استعمل (مض هذه الصفات استعمال الامياء فزعت منه الا لف واللام 
0 دنيا في قول الشاعر : في سعي دنيا طال ما قد مدت . 

«< ومنذلك : اول . تقول هذا رجل اول . فلا تلصرف ٠‏ ريد من غيره . فتحذف الجار 
والجرود .وهو في تقدر الاثبات ٠‏ فلذلك لم نمسرف .وف التعزيل . فانة عل المر وأخى .أي 
السسر” وأخفى من المس”» انتهى هذا ما قاله الفارسى . اما تعليل كبرى وصغرى في بيت ابي 
نواس فليس يني تغليطهم اياه والآ لم يكن من موجب للتعليل 

وممن نصوا عل مخطئته من مشاهير عاماء اللغة ابو القاسم الزمشري 7“ صاحب المفصل 


. والكشاف والفائق . وحسبك عثله حجة .والل محفظك 0 جبران النحاس 


1 نحو‎ 1٠5 ا ا ا من نسخة الايضاح الحفوظة بدار الكتب برقم‎ 010١ 
المفمصل صفحة 6«( وجدم م‎ )9( 
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بونيو ١94‏ المر اسلة والمناظرة 1م 


اقليدس لا ييزل عن عرشه 

قرأت مقال الاستاذ خليل السالم في مقنطف مابو عن الهندسات غير الاقليدسية وعلى 
رأسه عنوان « اقليدس بنزل عن عرشه»”21. فقلت مسكين اقليدس . جوذي جزاء سهار . 
فقد قضى أكثر من عشرين قرناً وهو يخدم العلم النظري والعمبي والمطسة وى ارا شال 
له « ان ا'زل عن عرشكٍ » على الرغم من ان الطندسة العملية الآرضية والدمة الفلكيةحتى 
اليوم والغد لا تحر كال باذنه . لاستطيعالبثّاء ان يبني ولا البحّار ان يبحر ولا الطيار 
ان يطير ولا امساح ان مسح ولا راصد الافلاك ان #رصد إلا معتمداً على هندسة اقليدس 
العالم الفكر بتألم من مكافأة اقليدس بهذا الرذل وهو الانسان الخالد الى الابد 

ان ما اكتشف اخيراً من خو اص المكان وتحرك المادة فيه أففى الى توسم الندسة 
لى عالم الحيز المتحداب وخط الحركة المنحني . لهذا الشكل من الوجود ام 5 
هندسة المنحنيات . فاذاكان عقل اقليدس لم بنط ق الى امي هذا العالم فيعصره فلي سالعنى 
ان هندسة اقليدس خطأ البتة . بل بالعكس هي أساس كل هندسة وكل حساب رياضي مهما 
تننوكع الاشكال الهندسية لامها صو اب منطقي لا غبار عليه 

هندسة اقليدس ارضية . وقد سماها الافرئم جيومتري . اي قياس سطح الأرض ٠‏ فعي 
تبرهن وتبسط علائق الاشكال الطندسية الارضية ونسبها -- الخطوط وااسطوح والجمهات 
والدوائر والكر ات والمخروطات والاهليلجيات!ل . وعاماء الفلك استخدموها في الو اقم 
الفلكية الضا ٠‏ وفٍ جيم هذه المذكو را تكانت نقفي الوظطر بلا تقصير ولا خلل , 

ولكن ما أكتشف اهل العلم أن المادة الشاغلة المكان نحدد سعة المكان وان حر 5ةالمادة 
تقيس الزمان راموا ان بحو | عن كيفية تصرف هذه المادة في الم كان والزمان فوجدوا انة 

لاسكوزفي الوجود بل ان كل ذرة وكل جمم وكل جرم وكل عالم من عوالم الكون - 
كبا متحركة بقوة الحاذبية التتى هي خاصة من خو اصها او هي سحبة طا وفيها » وانها كلبا 
تتداور حول مركز الجذب. ولذلك ليس في الوجود خط حركة مستقم البتة بل جميعم خطوط 
المركة منحنية كثيراً او قليلاً بنسبة بعدها او قرمباعن المركز الماذبي . ولذلك ايض وجبوا 
عنابة خاصة إلى هندسة المنحنيات والحدابات وتوصلوا الى قضايا رياضية تقدرحم على ضبط 
حركات العو الم والاجرام الى حدما 
)١(‏ ت المقتطف : حمل الاستاذ خليل الالم عنوان قاله « المندسااث غر الاقلدسية » فأضيف 


الوان الماني « اقليدس ينزل عن عرشه » بالمرف المغير في ادارة الماتاف لكي يدتوتف المنوان في 
عله انظار القراء ٠‏ ولم يكن القصد منه تقريراً علميا 
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5 المر اسلة والمناظرة اللقنطف 


على ان نم في هندسة المنحنيات والمحدبات لا نيهم عن الاستعانة مهندسة اقليدس 
انا فبي أساس كل عملية رياضية هندسية . ولما وأوا انهم توصلوا الى قضايا لم يسبقهم 
المها أقليدس قالوا ان الحندسة الاقليدسية غير مفيدة أنا فلاضع,-ا على اارف 0 
يشحدون لعض قضايا اقايدس وبديهياته باعتبار انها مخالفة هندسهم ومناقضة للواة 

ولا نى ان هندسة المنحنيات لا تنطبق على هندسة الحطوط والسطوح الستقيمة ٠‏ 
وسبب هذا التباين بين الفريقين قالوا ان هندسة اقليدس باطلة . وباذاعة هذا القول جعاوا 
مباحمهم 0 غامضة مبهمة لهم استعماو |المندستهم نفس العبارات الاقليدية وهي 
ليست للا . وفها بلى أمثلة على ذلك. وقمل الكثيل أقولكلة عن البديبيات: - 

عابو| على اقليدس بعض البديهيات ومنها :أن لطن المستقسين التوارون لا للتقيانق: 
00 انه لا يمكن أن يمر في نقطة معينة أ كبر من خط مستقيم وأحد مواز لخط آخر 

ستقيم . ومنها الخط المستقم لا يلتقي طرفاه. ومنها المط امستقيم أقصر مسافة دين نقطتين. 
3 قالوا ان هذه المداثه تمناجال براهين إذ لا جوز أن نفرض على العقل 3 نسل بلا برهان 

ما منعقل !شك في صحة هذه البدييات .واذا كآن أحد روم رهاناً فلا بأفئ 3 برهن 
ان كان البرهان يله . ولكنة ليس سملا لان ايضاح الواضح صعب جنا . وقد حاول 
عضوم أن شما برهنة فساد نقيضها . وهي طربقة فيبا عنت لا موحب له ما دامت هذه 
الاولية م مها بالنداهة.ولا أستطيع أن تجرد العقل منقوة الحم البديهي كقولك انور 
والظاءة لا يجتمعان » وكقولك ان الامس قبل الند وإلا فلا يستطيع العقل أن يعلل شيعا 

عل ان أهل الهندسة الجديدة التى ,رومون أن ينقضوا مها هندسة اقليدس يقولون لك: 

١‏ ح ان الخط المستقيم لتقي طرفاه ش 

؟ - ان المستقيمين المت ازيين يلتقيان 

م - ان تموع زوايا المثاك ليست جموع زاويتين قاتْمتينم برهن اقليدس 

؛ > أن زوايا المر بم ليست زوايا قائمة 6) ببرهن اقليدس 

شولون هذا القول بناة على لطميق هذه الاشّكال في حيز جاذبي اي ذي مطوح عد 
والشطو ل لاتيغدرة » حاذفا لمندسة اقليدس المنطبقة على سطوح مستووبة وخطوط مستقيمة 


لبيشياكنا 


ولايضاح ذلك نطبق هذا لتقو ل على سطح السكرة الارضية . ولسهولة التبيان نتصود 
سطح الارض كله مغموراً بلماء أي انة لا نتو فيه . ناذا قلنا لك اركب هذا الزورق وسر 
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تونو ١94‏ المر اسلة والمناظرة /ى 


منر”با في خط مستقم لا تمد يهن ولابسرة ولا ترتفع في الجو ولا تخص في الماء ذالى أين 

0 
تمل الى المكان الذي أبحرت منهُ . واذا سألتك هل عرجت عيئا أو ثمالاً أو 

7 او الى نحت تقول كلا بل سرت في خط مستقيم . هنا الخط المستق يم التق طرفه ٠‏ 
خلافا لبديهية اقليدس 

ولكى أحقيقة انك سرتفي خط مستقيم #كلا” بل سرت في خط منحن_ مع أنحناء 
سطح الارض . ولو قصدت أن تسير في خط مستقيم ما لبئت ان ارتفعت عن سطح الأرض 
تدر تجا حتى تصبح سائراً في الفضاء في خط مستقيم <قيقة ماس لسطح الآرض الحدبٍ 

وم دللث إسعي مؤلاء الطندسيون الحديثون خط السير على السطح اهدب خطا 
50 وشونقياً بحت . والصواب اذة خط منحن وان شعرت باستقامته لكو نه طويلةً 
1 . فليس العيب في هندسة اقليدس بل في اصطلاح هندسة المنحنات والحدبات . 
والسبب انه في الحو الحيات بتعذر اختراق التحديب را اازورق لايستطيع ان عخر 

فى الحو ولا ان يبوص في الماء لي بتخذ خنطا . مقن فلا ٠‏ سبو | مسيره على صطح 
ا ل ا 

كذلك الأجر ام ااساحة في الفضاء تمد سائرة في خطوط مستقيمة والحقيقة انها سائرة 
في خطوط منحنية لأنها دائرة حول مركز المجركة 

أمافضية إن المستقتمة الت انيت ن .بلتقيان فهي من هذا القبيل أننا ',خذ خقن من 
خطوط الطول على الكرة الممثلة الكر ة الادضية أو أية كرة جد انيما ببتدئان عند خط 
الاستواء متوازيين» بيد امهما يتقاريان تدريجيًا الى ان يلتقيا في القطبين . هكذا يلنقى 
المتوازيان . ولكنهما ليسا خطين مستقيمين البتة بل هما منحنيان باتحناء سطح الكر 0000 

وخطا العرض على سطح الكرة ةمنوازيان ولايلتقيان ولكنهما ليسا مستقيمين بالاصطلاح 
الافليدسي بل هه دائرتان تنطسقان ناحية من الارض وعركرهها في محور الارض او الكرة 

الخط المستقيم من بدمهيات اقايدس أقصر مسافة بين نقطتين . وعلى سطح الكرة الجامد 
الملى هو كذلك . ولكن اذا كان ااسطح ا مدت مائما وشعذوت خيلة بين نقطتين خاص 
المبل المتوترة ف المبعان لي إستقي ويأخذ أقمر مسافة فعلا بين اانقطتين ويكون أقصر 
عن اطط المع مستديما على ااسظم المامق 

زوايا المثلث على السطح المستقيم الستوي نساوي قاتمنين . ولكنها على ااسطح الكروي 
أو الحدب لا تساوي اتمتين بل أسككر من فائمنين بنسبة طول الاضلاع الى طول نصف قطر 
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44 المراسلة والمناظرة المقنطف 


الكرة أو الحدّب . وكا كان نصف القطر طويلاً قرب مموع زوايا الثلث الى مساواة 
القائمتين . وقس على هذا زوايا المريم فهي في السطح المستوي قائمة وعلى المحدب أ كر من 
قائهة بنسبة نصف القطر إلى الاضلاع 

ذلك هو أبسط تفسير للفرق بين هندسة المستقمات والحدبات . وقد يتراءى من هذا 
التفسير ان هندسة اللحدبات والمنحنيات سيطة .كلا . لا ينخدع أحد بهذا ااظن لانهُ اذا 
عامنا ان صنوف النحنيات والمحدبات عديدة بدت لنا صعو بمها . فنها الكروي”والاهايليجي 
والاصطواني واللخروطي والمازوي ال . واذا عاءنا ايضا ان هذه الاشكال في || 21211 
دائا وفي تحركبا تتحول من شكل الى شّكل بدت لنا از أصعوبة تطبيقها على القو اعد الحندسية. 
واذا عامنا ان سرعات هذه المركة متفاوتة بدت لنا صعوبة اخرى . وأخيراً اذا عامنا ان هذه 
المتحديات ف الميزات الكو نية تقاس بيلايين الاميال بل بالفراسخ مخيلنا التحدبات الهيزية 
فيا كأنها لم مئاد لمكم بر متهن 

واليك أبسط مثل على : ي هن ذلك : 

التقمر يدور حول الارض في دائرة صحيحة ة تقر يباهو الارض سارة 9 في فلك + حول 
الشمس ناذا نشو رت زور و فم ودورة الأرضيهما رى لك افير لذو ف دائر 0 تامةولا 
يعود إلى موضعه حين كان دار 9 . لان الارض التي تحملة معبا قد بعدت به عن تلك 
النقطة في الفضاء . واذا استطعت ان تركر نصورك في هذه الحركة المزدوجة رأيت القمر 
يسير في الفضاء في خط لولي لا فى دائرة . واذا تصورت أن الشمس نفسها سائرة في الفضاء 
وي تحمل معها الآرض وقرها ترى "ان طظ سين القمن أصيع متدرا الفرات عتلفة لا 

لستطيع ان تتصورها 

والمعلوم عندنا انة ما من خط مستقم ألم استقامة من شعاعة انور . ولكن شعاعة 
النور تنحني ومي مارة ف جو جاذبي . ومبما غلغات. بين اجرام الفضاء العظيم فلا تستطيع أن 
مخرج من ديز الكون ادي الى فراغ الفضاء المطلق ‏ العدم- بل تصطدم به وتندني بانحناء 
مطح الكون - وقد ترئد الى حدث صدرت 

هذ هكلبا خطوط وسطوح لا تقع في نطاق الحندسة الاقليدسية .: ولكن ليس المعنى ان 
هندسة اقليدس باطلة . حتى ان هندسة جوس ورهان الحدبية لا حفى بي يسع هذه الاشكال 
التي ترسمها حركات الاجرام في الفضاء ولا تنطبق عليها 

فالرجاء ابقاء اقليدس فى عرشة ‏ وك 

نقولا الحداد 
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زب م 
م ادر ام. واشرب 
تلخص فها لي حاضرة »فيدة في تقدم المراحة لاجراح الكبير الدكتور نير أممة الله ألقاها في جعية 
التبأن ااسيحية وهذا الماخص يءرض لعلاج الالتبابات والجراج |.الوئة والحروق على “>و ما وصفه الحاضر 


علاج الالتبابات 


كان علاج الالتبايات لغابة سنة كوا 
مقتصراً على تحسين القاومة العامة بالا كثار 
من أكل .الواد الغذائية اابروتينية وتعزيز 
التقاومة اللوضعية بوساطة مرهم الا كتيول 
ووضع أشياء ساخنة مثل مكدات أو لبخ 
بذر الكتان أو يجينة التكاولين العروفة باسم 
انتيفاوجستين ما كانت تعطى أحياناً حقن 
( كولويدال ) وامصال وألقحة وكان هذا 
العلاج بنجح حيناً ومخفق أحياتاً 00 
7 الغروت : ا سم الجرة 
0 0 من قد ألا مر أض 2 
نايدا لحياة الانسان كما ان جمع 
ف التدو يف الءلوري حول الرئة عر ما 
وت 000 عدا كنك كنك 


لان 


5 هناك علاج مايق ثر تأثيراً مباشر ا 
في الميكر وبات السببة لهذه الالمهابات 


ولكن حوالي سنة ١55‏ اكتفف | 
010 


١ جزء‎ 


ما6.أ 010001202 


١ الصديد‎ 


عاماء الالمان مادة جديدة سعوها رونتوسيل 
0 انومغ سوم ) من شأنها قل أنواع كثيرة 
من اليكروبات ااسببة للالمهابات بدون أن 
تدس نبي الا لدان شيروا كيرا غير هده 
المادة كانت معقدة التر كيس لصعب صتعها 
وفوق ذلك فقد كانت جمراء اللون تصيغ كل 
ما تصل اليه باللون الا حمر .عل اني ادخال مادة 
) [أقن لدوم ] / 5 العلاج كآن نقطة ول 
كير في بود العلناء والاطباء فبعد مدة 


قليلة أكتشف الفر نسيون مادة بيضاء بسيطة . 


) | التركيب سهلةالصنع تفعل فعل ال (اأومغصورط ) 


وهذهد المادة السعهى ( علأستفائة ان 1 


3 الكتوناتي ااه 


وعدا من ال كات +رمة مثالة بطق ولي 
اسم ( علأستهممط لوك ) منها ما أي : 
(1) علأصيةا سام انك 
(؟) م0106 ت”لرمقطدأن5 (سمرععود] ) 
(*) أمتماطعصانجاسةت (عامنورزة)) 
(ع) عطلقه لأ نام ارك 


١ علد‎ 
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96 أخبار عاسية 


ست 


وهذه الممكيات الارعة اكتشفت الواحد 


بعد الآخر بالترتيب الذي ذكرته بسرعة فائقة 


وكان كل مركب كتشف يثيت انة أشد مع 


بالمسكروبات وأقل ضرراً جسم الانسان من 
سابقه ٠‏ وعلى ذلك فأحسن هذه المرحكبات 
ى ف الوق الماش هو اخدويا وهو 
سانا اعنام ارك ) . 
الموجودة منة الان فيمصر قليلة 5 الاحوال 
الحساضرة وتعذر استير اده " من امارج *. 


اماه عر تفعة حد ١‏ 

وعد ادغال هذه المر كات ذامحة عهد 
جديد في تاريخ الجراحة حتى ان الإراحين 
كثيراً ما شرقورف بين العبد السابق 
( للسلفو ناميد) والعبد التالي له وذلك اعترافا 
منهم بالانقلاب العظيم الذي حدث في نتائج 
العلاج بعد أدخال هذه الادوية 

ومن حسن الحظ ان هذه الاكتفافات 
المامة بدأت قبل نشوب المرب الماضرة 
م لما من معزلة في علاج الجراح 

على ان فائدة هذه الركبات لم تقف عند 
مساعدة الجر اح بل جاوز تذلك الي مساعدة 
الطبيب الباطني مساعدة عظية 5 علاج 
الالنبابات الي تدخل في دائرة اختصاصاته 
مثل الالتباب ارئوي والالنباب السحائى 
وهذا الآخيركانت نسية الوفيات به 0 
ذاتخفضت الآن إلى س ./» وهو رق, قياسي في 
النجاح لا كاد لصدقة إلا |الخمير عنزلة هذا 
الكفف العاىي 


010001202. 


اله ل 


علاج المروح الملوثة 
فى اثناء الحرب الاسمانية الاهلية عهد الى 
الاستاذ رونا( نع “1 ) قِ ادارة وحدة 
طبية . فوجد صعو بة كبيرة في علاج الجروح 
الكبيرة الملوثة لآن العلاج التبع كان يستازم 
عمل عدة غيارات كل بوم وهذا وحده 


يقتفي استخدام عدد ير 7 ن الممرضات 
علاوة على اسبلاك مقادر 0 من الشاش 
والقطن مما لم يكن من السبل الحصول عليه 
خصوصاف ايام الحصار وا خيراً توصل الاستاذ 
'رويتا الى طريقة اقتصادية كان “استعملها 
الجر احون الفرلسيون بنجاح في أواخر ايام 
الحرب الماضية وبانتهاها أهملت تلك الطريقة 
الى 1 أعاد الاستاذ ترويتا كهفها 

وتنحصر هذه الطربقة في تنظيف الحرح 
في اول فرصة ممكنة وإزالة ما به من مواد 
غريبة وأنساج ميتة “م ,تثبيت العضو كله 
بتجديسةما هو متبع في علاج الكسور محيث 
"راعى تغطية اارجل او الذراع تخطية ثامة 
بالحد س عا في ذلك الجرح فلا تعمل لُغيارات 
فتتشرب المفرزات في الجبس وتتحلل وتنقاً 
عنها رأتحة كرمبة تفاذة بتضابق منها امرغى 
واهلهم كيرا ويحتجون بشدة على عدم 
اجراء الغيارات ظنا منهم انه امال لخالة 
عرلضهم ولكن عند ازالة المبس إعد لضعة 
اسابيم تجد الجرح نظيفا وكثيراً ما جده قد 
تغطى تغطية ثامة بالجلد وشسفي 

ويطبقهذا العلاج في الحالات المصحو بة 
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١94 بونيو‎ 


بكسور وفي الحالات غير الصحوبة ؛ 

ومن الطبيعي ان يتبادر الى الذهن امكان 
الع بين العلاج ( بالسلفو ناميد ) والعلاج 
بطريقة ( 'رويتا ) وهذا هو عين ما يحصل 
الآن في المرب الحاضرة . 
اصابة بالغة نعطى الريض حقنة من 
( السلفوناميد ) ثم بدخل في اول فرصة الى 
غرفة العمليات حيث ينظف جرحه وبرش 


ف.محرد حدوث 


عسحوق ( السلفو ناميد ) ثم يثيت العضو 
امسو النتائم الطيية التى تحصل عليها الآن 
ف هذأ العلاج مختلف اختلاقاً ناما عن 
النتأنج ااسيئة التي كنا تحصل عليها قبل 
ادغال علاج (السلفو ناميد) وعلاج (ترويتا ) 
علاج المروق 

قد بدو تجيناً ان علة او اصابة شائعة 
الحدوث مثل المروق لم مهتد الطب حتى الان 
الي علاج حاسم لا . ولقد تنوعت العلاءات 
00 8 التنوع وهذه الكثرة ف حد 

مهما دللى كاف على اننالم نصل بعد الى 
0 بق الثالي لعلاج الحروق 

فقدياً كانت الإروق تعالج بماء الجير 
وزيتالفولالسودابيثم تلتذلكفترة استعمل 
فيها محاول المض البكربك . وفي سنة ١556‏ 
عند ما كنت ف انكلترا أدخل دافيدسون 
في اميركا علاجاً جديداً بالمض التنيك 
( اعم مأنسة ( وعند ما عدت الى الملاد 
الصرية في سنة 1484 أدخلت هذه الطريقة 
في مصر ولححكن سسرءان ما تبينت” نواحي 


0100012 م2١.‎ 


اخبار عامية 


١١ 


الضعف في هذا العلاج فمدت أقلب ب الدأي 
وأحث واخرانا مدة عثر سنوات اق آّ 
قِ سنة رخةا أهتديت الى علاج جح_ديد 
للحروق هو في نظري علاج له أفضايته 
وليس فى العلاج الجديد امس غريب بل 
الذزيب في الام ان هذا العلاج لم مكشفه 
المراحون قبل الآن . واذا اردنا ان نضع 
وصف العلاج في (قشرة بندقة") على حد لعبير 
الاتكايز فبى ,شحصر ف استعمالزيت الخروع 
وزيت بذرة القطن. وقد كانت الفكرة غدودة 
كا بدرت لي اولاً ولكنها ككل الافكار 
أمهكابت تدر يما وصقلت الصقل اللازم <تى 
اعت الآن 6 أمارسها طريقة علاج منظمة 
نشفي الحرق في مدة اسبوع واحد او عشرة 
ا الطريقة هن أ تبح ما تكون في علاج 
حروق الوجه والاصابع وي الحروق التي 
كانت الصبخرة ة التي ارتطمت عليها معظم طرق 


الملاج القدعة وخصوصاً علاج المض التنيك ' 


ويشترط لنجاح هذا العلاج ألا لسقة 
علاج آخر على الاجزاء المتروقة ولوكانت على 
سبيل الاسعاف وأنا لا أنظف المروق ولا 
أدخل الم ريض غرفة العمليات ولا قاع 
0 وطه ]ا ) أي الحلدة الرقيقة التى فما 
للاء بسبب المرق البسيط وكل ما أعملة هو 
ألي أضع الزيت على على الحرق مخاوطاً عض 
صبغات مطبرة واغيره عدة مراتفي اليوم 


وانا اريد ان اوجه النظر خادة الىيعدم , 


1 فنح الففاقيم وعظم شانه لان ار دقة علاجي 
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؟ية 
مختلف في هذه الناحية اختلافاً جوهريًا 
عن سائر الطرق الاخرىو ا نا لاإرتكن في تفضيل 


وجهة عسلاج على أخرى على أسامتات نظرية | 
فقط ولكني أقيم أكثر الوزن للنتائج العملية ‏ 


والحيت 


الاخرى قليلا ولذلك قد يعترض عليه 
امثر فون على الستشفيات الحانية .ولكن طرق 


0 ف علاجي هذا اقتصادي | 
عض فو يكف رتفقات أكثر من طرق العلاج 1 


أخمار عامية 


القتماف 
الثل العامي : الغالي رخيص والرخيص غالٍ 

وليدت هذه الطرق هي كل ماثم في 
تقدم فن إطراجة :ولك سا دك تدهودها 
استطعت الت اقدمه لحضراتك في هذه 
الحاضرة القصيرة 

[ القتطف ] نوجه انظار القراء الى ما 
ذث ناه في القتنطف الماذي صفحة 1٠17‏ 
بعنوان «البيودن وسر الخلية » ولا مسماما 


العلاج العروفة كثيراً ما تتؤدي في النم اه الى [ جاء في آخر اللقال عن ن صنع #رواخ شعل 
تتائج 7 كرون ١‏ كان فقة ولسداق ل هذا | فعلاً حيباً في شفاء الجروح الكبيرة ٠‏ 
عد 
رسالة في « مد عيده » 


شهد جمع كبير م 
التي عقدت لعد ظور بوم الثلاثاء (غ ) مابوسنة 
6 ) بكلية الاداب بجامعة دُوٌ أدالاول ل ناقفة 
الاستاذعمان ع المدرس بالكاية فى الرسالة 
التى قدمها لنيل درجة الدكتوراه في اافلسفة 
وموضوعها«اراء تمدعيدهالفلفيةو الديطية» 
ولعد 3 ب الاستاذ عمان أمين سا دعاه الى 
اختيار ذلاك الو ضوخ بسط القول ف منبحه » 
والمصادر التى اعتمد عليها في البحثر هن 
كلأ راب رسال رمات أو عن سيرة 
تمد عبده ثم عن فلسفته موازنا بين الاستاذ 
الامام وبين ابن سينا والنزالي » وأصحاب 
مذهب البزاجا .زم الحديث » ثم عرض لمنطق 
تمد عبده وأوقف النقد الذي وقفهمن | 
المدري» ولنظريته فيحرية الارادة الافسانية» 
ولنظريته في احير » ونطرّق الى التكلام عن 
محمد عبده اللاهوتي والمصلح فأفاض القول 


ما6.|أ2 01000120 


ن الفضلاء الملسةالعلنية قْ سير الاستاذ الامام لله ران د قليقة 


تاررخ الدين وفي موقفهمن أهل التصوف وفي 


مبمته كصاح أخلاقي وفى نظراتهعن الصلة بين 
الفلسفة والدن وخم عرصّه لاراء عمد عبمذه 


قاو اها لماعو ار في مصر وفالششرق العربي 
2 أخذ أعضاء اللحنة في مناقدته فتكام 


أولا معالي الاستاذ مصطؤ/ عبد الرازق 7 


ثم الاستاذ الدكتور منصور فهمي بك 
فالأستاذ الدكتور لامونت فالآس:_اذ أمين 
الحولي فالاستاذ الدكتور حسن أبرهيم حسن. 
وكان الاستاذ عمان أمين جيب عتما يوجه اليه 
إجابة متعمق متثبت حيط بأطراف موضوعه 
مما استو جب ثناء أعضاء اللجنة على جهوده في 
احباء ذكرى الاستاذ الامام واتجامهم بالروح 
الفلسفية الج تبات بحو ث»هو مد لاقع ةأعلى 
رئيس اللجنة قرار السكلية فلح الاستاذ عمان 
أميندرجة الدكتو راه معرتية الشرف الممتازة 
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١914 نونو‎ 


الاو 


ره 


صناعة موسر في العصر المقيل 


هو أرد الطبيعة قسمان رئيسان بوجه عام 0 


موارد تنفد ولا تتح_دد كالتفط والفحم 
والحديد وسار المعادن . فقد تكو نت فق 
اخوال مر ا الأرض ونطورها 
لمولوجي 7 لا حتمل أن لعاد الآن أو في 
تفيل بتتطيم الفكران انوا واج هن : 
واماد هذه الموارد مختلفة » ف:فاوت من 
عشر أت السنين الى الوف السنين 

وهناك موارد اتتجددكل سنة » وم التي 
تخرجها الأرض أي النباتات نتدتمد عن 
الآرض والماء والحواء وطاقة الشمس العناصر 
والقوى التي تركب منها وبها مواد محتاج اليها 
الناس . فهي موارد لا تنفد ولن تنفد اذا 
فى اناي سوق برعت دون اللطاءة 
بالأرض والزرع. 

ا اعماد الم ني القام الأول 

لى موارد الطقة الآولى في أثناء العصر 
7 » ولما كانت هذه ال وارد غير موزعة 
توزيعاً متساوياً بين الآ 
اليها والرغبة فيا الى الفتوحات والحروب . 
ولكن ع الكيمياء الحدرن شو أكثر من 
طرق واحد الى صنع مو اد كثيرة » تفي عن 
مواد الطبقة الاولى ٠‏ وهو يصنعبا من مواد 
الطقة الثانية » أي نما مخرجه الارض » 
فتتحدد ولاينفد . وهذه هي المقيقة الاصيلة 
الجديدة في العمران الحديث . فطائفة كبيرة 
من أصناف الاعواض الكيميائية لغني عن 


4 أفضت الماحة 


ماه6.|أ2 01000120 


شتى الفازات والمعادن في مئات من وجوه 
الاستعال فالنفط يستخرج من الفحم سن 
الحشب » والمطاط ,يصنع من مواد في متناول 
اليد ٠‏ وكذلك الحربر وغيرها 

هذا الائماه الحديد في الصناعة والكيمياء 
الصناعية يفرض على بلد زداعي” كصر أن 
بوجه رحاله شعار آّ غير لسير م ن عنايتهم الى 
هذه الصناعات الحدئة القائمة على اس_تغلال 
موارد الآرض التي تتجدد ولا تنفد . فقوا 
الذرة ومصاصة القصب وعيدان شججيرات 
القطن وما أشبه نما بنذ أو يستعمل لاحرق » 
والفولالسودابي وفول الصويا الذي يركو فى 
ران مصيرهان التنانات الى نس أسابا لدم 
السناعات فقسحتطع ناشت الهو ازة تقير 
الاقتصادية مورداً زراعثًا مناعةًا عظما 8 


لان هو أده الاصماة تندحها التربة اضر بة ٠.‏ 


وهذه الصناعات الجديدة لا تزال على ' 


وجه العموم في دور نشوتها الاول فالسبق الى 


العناية مها ورعرعنا 4 مددق الى الافادة مما : 
في ميد ان ااتحارة الدولية في المستقي لالقرم » . 


ولا سما ان خصب التربة المصرية وموقم مصر ' 


الجغرافي » يسبلان الانتاج والانجار . ثم ان 
السبق الى العناية مها » يمني قيام صناعات في 
مير لا محتاج الى حناية لكي تعيش . وهذه 
مسألة يجب تدبرها في كل مشروع صناعي » 
اذ لا يحتمل أن يرضى اعالم بعد المرب عن 

« الجاية » الصناعية المغالى فيها 
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اخبار عاسة 


طعام الطيارن وعلد غاز المعدة 


00 الطبّارين المحاريين صلة دقيقة 

مهم على القتال . لآنة اذا كان الطمّار 
-- عندما يشتيك م خصم لغير متوعك 
في معركة الموت والحياة » فقد يكو زالتوعك 
اليد الفاصل ين القن واطرهة أو الماة 
والموت.ومن الإقائق الم كا البحث أن 
الغاز في المعدة بتمدّد وفق لارتفاع الطيار 
عن سطخ الارض . فعلى ارتفاع 18 الف قدم 
يبلغ حجم هذا الغاز ضعف حجمه على همستوى 


سطح أأبحر. وعلى أرتفاع 45 الف قدم يبلغ. 


حجم الثاز ستة أَضعاف حجمه الاصلي . 
وهذا القدد نحدث انواعاً من الاعتقال في 
العضلات ( قب سورت ) والآما غير اد قد 


1 


ظ 


د 


نستمر أ بعأوعش رين ساعة . ولذلك فصل ان 
يكل الطيارون جمس رات فى النهاد ‏ وان 
يكون مقدار ما بأكاو نه كل" مرة قليلا ومن 
ألعمة عنتضة ة انتخاناً خاصًًا 

وقد سئل الطيارون الممرسون في ذلك 
وجر بت تجارب بطيارين في معامل للبحث 
كنك :نعو الما و36 ولاو سك 
المويماثلة لما تكون عليه على عشيرة ألاف 
قدم او عشرين الفا او ثلاثين الما او اكثر . 
وقد ثبت ان الاطعمة والاشربة ااتى يجب 
الامتناع عنها مي انواع العجة والدندرمة 
والشروباتالغازيةأي التهدخلتالصودا فيما 
والفاصو ليا والقر نديط والبيرة 


هل سببس السر طأن مادة ثيروسية و" 


جاة في عبلة العلم الاميركية ( عدد /؟ 
ينار ١94‏ ) أن الدكتور' الفرد تاياور 
الاستاذ تجامعة تكاس كشف ما قد يقوم 
دليلاً على ان سبب السر 
يطاو ق عليها اسم 
اللعظ اقم ع لطائفة من الواد السيب 7 
أعراضاً شتى ولكنبا ع من خلال أدق 
المرشحات مسام 


وطريقتة استخراج هذه الادة من لسيج 


طلا كاده زافية 


يروس ) ةلا ر) وهذا 


ظ 


التي يتصف القير وس بها . وعند ما نحقن في 
لكان عدف فا وام ونواي سرطائية 
وهذه الآودام والتواقق التبريلائية تدر عورأ 
أسرع من : هو السرطان النقولمن جسم مصاب 
به الى جمم غير مصاب به . وقد كان العاماء 
لظدون ان النوامي السرطانية تنفا" 0 مادة 
« قيروسية » ولكن الكشف الذى م عل 
بدي تاياور هو أول برهان ملي على ان 
السرطان في الندبيات بنش عن حقن ماد 


سرطا يوي تتصف مجميع الاوصاف العامة ! لا تحتوي على خلايا سرطان 


مه6.أ2 01000120 
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أخبار عاسة و4 


الطيزان بين المتدى والفسهر أويي 


القى العالم الامي ركي الاستاذ رونك 
1011 عأضرة نفسة قُ هو ضوع له اعظم 
0 ف تو ضيحة الى 


الدقيق والتحربة المحكة .وكان موضوع | 


0 ضرورة التعاون بين المندس الذي 
لضع لصحيم الطائر ات الجديدة » وبين العام 
الاعيائي الذي إستطيع أن بنىة الميندس 
بتأئير السرعة اوالتحليق اوغيرها في أجسام 
الطارين .وبغير هذا االتعاون بتعدذر التقدم 
في صناعة الطائرات المر بية واستعالها 

وضرب عل ذلك مثلاً » ما يصاب ب 
الطبار في طائرة منقضة. ان الطائرة النقضة 
ل دمرعة فابقة على هدفباء ولعيد القاء 
في خط منحن الى أعلى 
اجاها مسرلعا ع فيصاب بإظلام اي أنه 
إصاب بعمى عابر 

وسبب ذلك أن القوة الطاردة عند 


اله مل © بشحة الطان.ة 


الى الارتفاع 3 تدقع الدم من الدماغ فيحصل 


| هذا الاأظلام . ولحكن السبب المقيقي 


شوق أندفاع الدم من خلايا الدماغ يحدث 
فيبأ حاحة شديدة الى الاكهن . ومعروف 
عند عماء المسيولوجيا أن حاجة هذه الخلايا 
الى الا كجينكيرة . وهي لا تعزن من الا* 
م | يكفيها لضم وان . وا كان الدم هو ناقل 
الأكسجين فأ فاءة منها بفءل القوة الطاردة 
محدث ازمة فسيولوجية فيها اساسها حادتها 
الى مادة حيوية . وقدكشفت هذه الحقيقة 
اكد ين المجبر الكيير بي وقطب 
كبري دقيق #كنغر زه فى و اك م 

المهاز العصي لِغير أن صاب باذى . والتغير 
في التيار الكهر بي يدل على حالات مختلفة من 
الاكتفاء بالاكجين او الماجة اليه . وعند 
الاستاذ برونك ان الجر الكوير بي يفتح 
آفاقاً جديدة في دراسة الاعصاب ولا سما في 


التحول المفاجىء السرم من الانقضاض تركيبها الجزبي 


الاين مزل لعن 


جاء فى مجلة رسالة العل الاسبوعية ١‏ 
صنعوا في الولايات التحدة مطاماً أطلقو| 
عليه 4 اسم توربول( أودرعه 3 ) وهو رك 
من فول الصويا والذرة وغيرها ومن الأدهان 
النباتية وانهم شرعوا في صنعه صنعاً جاربا 
وهذه امادّة نشبه المطاط الطبيعي في.خو اصها 
ولك: باالشجهرها ناخ من الطاط الطب 
فعي لا قط 1 كزان ضعفي طوا بيما 


010001202. 


العاساط الطبيعي مط نحن مهاف : 

وقدرتها على عن الضغط لا زيد على 
سدس قدرة الطاط الطبيعي ولعكنبها مع 

ذلك تقاوم التأكل ولا تفقد خواصبا 0 
الزمنعليها ولا يمخترقها لا الما ولا الكحول 
فتحلة محل املاط الطبيعي في صة تال 
الاحذية وكعوبها وف صنع أوان وأنابيس 


وما أشبه 
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كه 


أخبار عامية 


االأعفليك 


كوكب سيار في جم مزدوجح 


فرعن الخد العاباء الاموكيورا ) عدا 
خاصمًا بوجو دكوكبسيارخارجالنظامالشمسي. 
وليس هناك ما يمنع من الوجهة الفلسفية او 
من وجهة الاحمال اارياضي وجود كوكب 
مياق او :! كاثر م نك وك سيار حول الغحس 

ن الوف الشموس التي تملا رحاب الفضاء 

> هذه هي لمرأة الأوليعكل ما أعلم 
التي قدم فيهأ دليل على ذلك قام عل دقا'ق 
ااردد . وخلاصة القصة ان البادحث ستراند 
عرص د كلية سو ر اأذ مو ا كان وميد ذا 
مزدوجافي صو رةالدجاجة 105 ناو فيالنجم 
المزدوج بدور كل من الرفيقين حول الآخر 
ولكن ٠‏ ستراند لاحل ف المور ااشمسية 
الكيرة التي صوكرها طذا اانجم» ان فلكي 


| النجمين غير منتظمين وان فيبما اضطرابا ؛ 
كالاضطر اب الذي ظهر في فلك 5 قبل 
كدف نيتون . ولم جد ستراندما شمر هذا 
ْ الاضطراب لآ وجود جسم ثالث نور فى 
اعد النحمين أو كليرها فيددث الاضطراب 

ودلّهُ الحساب الرياضى عل ان كتاة هذا 
الجسم وحجمة يجب أن يكو نا من رتب معيّسنة 


| وهذا يضعة في طائفة من الاجسام المماوية 


أصفر جدًا من أصغر النجوم ٠.‏ فكتلتة 
لا تبلغ مثلاً إل جزءً| هن ستين جزءا من 
كتلة الشمس . أي ان كتلتة تفوق كتة 
المشيري ميته عشر ضعفاً تقر ينأ . وهو بدور 
حول النجم ف أد لع سنوات ولشعة أعقار 
السنة الشمسية 


3# 


أبراج الاشعة اللاسلكية لمداية الطائرات 


ا بد اللداة التجاري اليل 2 
الواديات اللحدةة الاميركية أقعت راج 
3 منار لهك اد أضوانه قوبة طدابة 
الطائرات . ولكنً الم الكثيف قد حب 
الضوءة إلا انه لا يححب الاشعة اللاسلكية 
القصيرة 

وقد تقدمت وسائل هدابة الطائرات 
بالاشمة اللاسلكية القصيرة الوجّهة تقدماً 
عظياً في العبد الاخير ولا سها بعد نشوب 
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الحرب . ولذلك يعتقد الكسندرسن الخترع 
الكبر في ومستشار الشركة الكور بية العامة 
في الولايات المتحدة » أن النائر القدرعة ستحل 
محلبافي ااستقمل القرب أراج اج نش أشعة 
لاسلكية قصيرة فيبتدي ما الطيارون ولو 
كانوا فوق أطباق الغيم الكثيف ا ويقول 
ان المبدأ نفسة قد يطبق تطبيقاً آخر فى 
اوغاد :المقن عند ما دكوق: (اضدات كتما 
فوق صطح البحر 
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#أليف فؤاد صروف-859؟ صفحة قطم المقتطف- مطيعة المعارف ومكتبتها عمر 
الؤن “لاون قرشاً صاغاً عدا اجرة اليريد 

َّ لن بو نانم أدب صيفي حديث أو هذاما يؤثران يتسمى به فما بكتبه باللغة الاتكايزية » فيه 
حمق وحكة وفكاهة » وهو من مفاخر قومه في هذا العصر» ودن ن حدق اللقر اء عل ان أفرد له 
أقملا أو الممة ة فصول لازيدهم تعريفاً به “ولك في اليوم أجمزىء بأن أقول ان أشهر كتبه 
وخيرها أَيضًا فما أعر »ع كتاب اسه « أحمية الحياة» وقد نيج في احد فصوله مج 
الكعافيق عاذ | متفكباً في أن مما » فزعم ان ذاكثيراً ما مخماز .4 ثرا كيين بد لها وصور 
مها التقدم الانساني وااتطور التار يخي » وقد اختار هذا الغرض اربع زعات هي مواحهة 
الحقائق او الواقعية » والاحلام والفكاهة والاح<.اس او الشعور » وعنده مثلة أن الواقعية ١‏ 
بذير أحلام أو منى تعادل -- ولا تمدو - الوجود الميواتي . وانهما مما يفضبان الى وجم , 
القلف أو « الثالية » وان الاحلام بغير فكاهة مؤداها « التعصب » وأن اواقعية 5 ' 
أضيفت اليها الفكاهة والاحلام »كانت هي الكة بعينها وهكذا الى آخر ذلك وقد عر , 
النطق في هذه التراكيب لأنة برى ان أثره في الحياة لا يستحق الذكر ش 

وم نهذه المناصر الآريمة » ألضتر اكيب تجمع في رأبه ما عرفه أو استخلصه من طباله | 
الم . فالشخصية الانكايزءة مثلا تتألف عنده من ثلاث حبات من واد قف اوس هن 
الاحلام » وحمتين من الفكاهة » وحبة واحدة من الاحساس ' 

والشخصية لالمائية قوامها في رأبه ثلاث حبات من ااواقعية ؛ وأدلم * من الأحلام , 
وواحدة فقط من الفكاهة » واثنتان من الاحساضش . أما الشخصية الاميركية فالندس فم 
أ كثر تقار با 8 نا ليقن ن ثلاث حبات من الوواقعية وثلاث من الاحلام : واثنتين من كل 
الفنكاهة والاحساس . وأما الصين٠‏ قومه فشخصيتهم مركبة ٠‏ عن اديع حبات من الواقم. . 

جرء ١‏ اا يجلد “اه و 
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مه مكتية المقنطف القنطاف 


وحبة مفردة من الاحلام » وثلاث من الفكاهة وثلاث من الاحساس . ويقول عن الا تكايز 
انه جعل طمفي تركيب مزاجهم حبة واحدة من الاحساس ء والذنب في ذلك للاتكايز أن 
« إذ من أدراتي ان الانكايز محسون شيئًاً - سروراً او سعادة او غضياً او رضى - اذا 
كانوا يأبون الا أن يصبوا وجوههم في قوالب لا يبدو عليها أثر لا يدور في تفوسهم 7 » 

ذكرت هذا الصيني الاديب الحكيم وتر اكد التضنة أن أق كنات نورقل 
الذي أخرجه صديقي الاستاذ فّاد صروٌف » وتولت أشره مكتية المعارف . وقلت لنفمي 
اذا كان روزثلت يمثل الاميركي الصميم » فان لن يوتالغ يكون قد صدق فيا ذهب الب 

من تأليف الشخصية الاميركية على تحو ما ألنها منة : ثلاث حمات من الواقعية » ومثلها من 
الاحلام ‏ وحبتان من كل من الفكاهة والاخساس . فبذا هو روزئلت - كا يبدو لنا تن 
الشرقيين - من خطبه وسيرنه وعمله وما وقفنا عليه من وسائله وفاياته 

والحي أفامي المصربي نولأ م الشرق الاوسط بأن نعنى بغهم اميركا وإفهامما حقيقة 
مصر »ء فقد ظامنا اثنازمن رؤساء جمبور شما العظيمة التي تنفر هن الظل » وتثور عليه » فاما 
الآول فالرئيس الأسبق .ودور روزفلت» وكآن قد زار مصر في حملة زان فل اريت 
العظمى الماضية وف أخر يات العقد الاول من هذا القرن العثشرين وكانت المركة الوطنية قد 
عادت إلى الاضطرام يفضل الزعيم الشاب المرحوم مصطفهى كامل : فا راعنا إل أذ وقف 
الرئيس الاميركي يمخطب ويقول للاتكطيز « إما ان حكوا وإلا فاخرجوا » فئارت يومئثر 
ثائرة الوطنية المصرية على هذا الغمط لمق مصر في الحربة والاستقلال 

وأما الثاني فائرئيس ولسون صاحب البادىء الاربعة عشر ومن بينها مبدا حق الم 
في تقربر مصيرها » وكانتمبادئههذه من أقوى ما حرك ا مصر بين و شجعوم زعامة سعد على 
المطالية حو ق بلادهم في الاستقلال » ولكن رؤساء الوفود من الام المتحالفة المنتصرة ما 
كادوا يجتمعون فيفر ساي ليضعو | قو اعد الصلح حتى صدمنا الرئيس و لسون بالاعتر اف بالحجاية 
البريطانية على مصر ؛ وكانت قد 6ردت على هذه الخماية . وقد احتاج الوفد المصري » بعد:ان 
سافر الى باريس الى ابفاد الخفور له محمد مود باشا الى وشنطن لاقناع اميركا ببطلان الجنابة 
فوفق فيا ذهب له» وأقرتلْنة أأع شؤون الحارجية #حلس الشيوخ الاميري وحهة النظرا ادر بة 

والآن صارت اميركا ولاغنى بالدنيا عنها في حرب او سل » وخرجت هي من عزلتها التي 
كانت قد ارندت اليها بعد الحرب الاضية » وآلت ان تقغى على العدوان ودواعيه » وان نجل 
من الدمقرااية حارساً للسلام » وان تقر المرية للمغار والكبار في الامم على السواءء 
وقد عت الأرب ماكان بين الام هن بعاد » وقضت عل أدكان ااعود الى الءزلة مرة أخرى 
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يونيو *:ةا مكتية المقنطف 54 
نان من دق بلادنا ومستقبلها علينا ان نمهم اميركا هذه أصع فهم ميسور » وأن أعرفرا 
نا أتم تعريف . وعندي ان كتاب الاستاذ صرُوف عن روزثلت من أعون الوسائل على 
هذا الفيم الذي تدعو الماجة اليه . هو ليس ترججة جافة وانما هو درس لشخصية رجل عظيم 
ولامجتمع الاميركيٍ » والنظم الاميركية » والسياسة الاميركية » والمساعي والغايات التي 
يري اليها هذا العالم المديد . وقد لا يكون روزثلت مثالا للاميرك عامة وعسير ان يكون 
كذيك » فان ا أتفوقين والعظياء لا جيئون إل شذوذاً » عن القاعدة العامة »ولكنهم يجذبون 
شعو بهم ) وشيضون عليبا من دوحهم » ويبثون آماطم فتأخن طلهم 4 واننبضن آآخر الاامصس 
فتدضي وراءه» الى حيث وجهوها 

وسواء أكانت أم لم تكن بنا حاجة خاصة إلى فهم اميرك ء فان درس سير العظاء 
لا خاو من ذائدةء فان العظلاء مُ الذين جعلوا دئيانا ما رك في كل باب ٠‏ وحسن هنا ان احذر 
القراء من ان بتوهموا ا نكتاب روزفلت » من كتب الدماية » فليس كون روزفلت رئيس 
دولة محاربة بمستوجب أن يكون كل ما يكتب عنة » من قبيل الدعاية . والواقع على كل حال 
ازكتاب الاستاذ صرُوف بحث مسبب على الطريقة العلمية التى ألفها القراء منه في القنطف » 
وقد تحركى فيه المقائق بدقة. والنزمها بأمانة وأحاط بموضوعه إحاطة تامة » وقد شرح 
المؤلف في خاتمة كتابه البواعث له على تأليفه » وهي ترجع الى زمن بعيد » ومدارها على ان 
روزفلت ما فتى رجل أضال وكفاح » وجلد علمبما » وقد انسم ميدان نضاله <تى شمل العالم 
7 كله الان إرهيم عبد القادر امازني 

السبروردي 
بقلم ساي الكيالي - حلب ١848‏ 
كتب صديقنا الاستاذ سامي الكيالي صاحب مجبلة الحديث الحلبية رسالة وجيزة لطيفة ٠‏ 
في شهيد الفكر المر الحكيم شهاب الدين السبروردي أنى فيها على الحوادث التي اكتنفت | 
مصرع هذا الكيم في مدينة حلب إبان حك الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين الا بو بي 
في المزء الآخير من القرن السادس للرجرة . وقد استمدً الموادث من الكتب العتمدة 


للتاريخ . ومغزى هذه الرسالة ما يعانيه العم الصحيح وارادة اابحث وحرية الضمير من 
جهد ومناوأة ومضايقة . وكأن المؤلف » وهو تمن وقف حياته على البحث الطليق : اراد ان 
يضرب المثل على المجاهدة العقلية ويندد بالغاو في السك بالاوضاع الموروئة وبالشطط 
في المنافسة المكروهة . فهذه رسالة تخرج في موعدها . في عهد تألبت فيه النزعات الفردية 
أستيدة على ونبة الروح ونشاط العقل بِ. 
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١‏ - زهر وجمر 
ديوان شعر للاستاذ علي حمود طه *4 صفحة من القطم الوسط + طبع مطبعة شركة ف نالطباعة عصر 
هاهو ذا الملائح التائه يستقر » وها هو ذازورقه يستريح بعد أنكان : 
أبداً بطواف 1 بشراعه ري به أفق” وتقذف دار" 
فأين املح وأين السفين ؟ لقدكان بغر من العالم الضطرب بهدير الناس وضديجهم الى 
العالم الضطرب مهدير الوج وصخبه تغريه عراس البحار بمذا التيه حتى اذا انتقل هدر 
الناس الى البحر وطنى قصف الدفع على هدير الوج » وامتلا البحر بغضب الارنسان» 
استدم الشاعر الى الشاطىء امل زهراته ولعتصر أعنابة ويناجي رياته 
كلا هام بانثى أو صبا بعد اشتهاء 
وشك الكأس” اليه لول هجر وجفاء 
م 0 شرب فارتد فأغضى في حياء 
وكذلك استسلم زورقه الى « ضفاف النيل في ليل الربيع » 
رتّحته موجة تلعب في ضوء النجوم 
وتنادي بشعاع راقن فوق الغيوم 
وها نحن أولاء رأه في غرفته حيث غنت الاحلام كن اللقاء « وسرت رقص حوليه 
عل خفق اطو أع » شرع 0 0 
ة ما قيلت غير شفاه الانساء 
خرة في يفانت قطرات من ضَاء 
حتت القفق الوردي' في أصنى إناء 
جنات تشمارتاه من صفاء ونقاع 
ناجي زهر اته التي أعدّها لوعدر ضاع ين ألم السهد وعذاب الا ننطار ومهتف ما : 
بالشران ونك لا أسأي ولا ع الزمن . الدائت 
اد راط فاح ها لتر ور ارا 
وفي هذه القصيذة روح قصيدته « الاشباح » التي نشرها الشاعر في ديو انه الاول 
0 الملاح التائه » 
لعم لقد عاد الشاعر الى دنياه لغراد ومونف : 
جسيي من الدنيا على شدوم زهر وحمر ووجوه حسان 
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ونيو 4#ةا ميكتية القتطن ١‏ 
اذا فزية هذا الد«وان ان دبوان الشاعر في حياته في استقراره » لا في طوافه ولا 
قا .فول وفق في لصوور معالم !!. برا وفق في لصوير معالم البحر ومن اختلف النغم فى 
هذا عن ذاك * أظل. ن قارىء أشعاره لم لِعْب عن سممة صدى « أفنهة الحندول » ولا 
« خمرة الرين »© ولا كرو 6ت كم " لغب عنة قصائده « موت الربان » ولا« كأس 
الحيام » ولا « الله والشاعر 4 أو « القطب 17 « ميلاد شاعر » وغير ذلك ؤقد كان الشاعر 
فى خلاطا إما مطو قا بالفكر والخيال وإما مطو فا بال سمع والعيان » وكاصدى اللوفة والميرة 
والتفكير والتأمل الصدى الذي يخمر ما عداه فهو حتى في أغنيته الرحة يوتف « أين من عيؤ” 
هاتيك الجالي » 
ولكننا أراه في ه_ذا الد.وان يودع كأس الحيام ليتناول كاسه فبو مطمئن في واديه 
الستعيك من أمواج النيل حلم ليل من ليالي كليو بترا » وترأه في وحدته مع أزهارة بها 
النجوى وعدّها بالأمل وأراه يصف عروسا من عرانس الشاعر رآها 
وقد بدت مثل حورية كك 
وأراه مهتف باطمئنان العاشق ارح : 
با رفاق هذه الساعة من حلم الزمان 
ان هذا زمن لحب فضصّوأ بالآفاتي 
ارفعوا الأقداح ملأى واشروا خب المسان 
الربيم السمح يدعوكم الى أقرب 55 
3 لستمع اليه يشاجى « سارية الفجر » ويهيب بها أن لشاطره : ١‏ 
غرفة آلمة الفن مها تتلقاك لقاء الظافرر : 
واراه لصف « رأقصة الحانة » وصف الشاعر التأمل في الفتنة اا ركة لا تفوته منها رعشة ' 
أما القصائد الآخر التي لست جوانب من الاة فبي زهرات قدّمها الشاعر 
كحيداً امطولة استحقت التمحيد طلعت بها المدنة الباملة سدالتجراد وص حق هن أدوع 
قصائدهومثلها ليلةعيد الميلاد وهيخو اطرااشاعرفي ليلة كانت تكتسي فيه اللبالي الببجة وكذلك 
قصيدة مام جديد وقصيدة « حم ابلة الحجرة» و«منقارة الى قارة » وفي هذه القصيدة تتنبه 
طبيعة الملاح وفتئته بالسحر ش 
هذا هو دبوان الب للصديق على ود طه » وقد نثرت لك لعضاً من ازهارة ديت 
لك رشغفات ص رحيقه فعر فت اختلاف النغم بين هذا الديوان ودواوين الشاعر الاولى 
وعرفت كيف وفق ااشاعر في أن إسلخ شخصيةالعاشق اارح من شخصية الشاعر التأمل التائه , 
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ع 
؟ - ازهار الذكرى 
د «وأن شعر للاستاذ «صطق عبد اللطيف الحرني- وم١‏ صف حة من القطع الوسط ل 
مطعة التعاون بالاسكي: درية 


لل بين القراء من يذكر الفصول النفيسة التى كان ينشرها الاستاذ مصطنى عبد اللطيف 
السدر بي ل السياسة الاسبوعية « منذ خسة عشمر عام أو افتتاحياته الطلية التى 
كان لصدر مها ع>لة « الامام »منذ أعوام قريبة عند ما كان برأس تحريرها » وكلها في الوب 
والفنون 6م يذكر له الكثيرون بحثه الطلي عن «سعد زغاول»وكتابه النفيس: أدب الطبيعة». 
ولكن ن لعل القليل من قرائه من لعرف أن المكرى شاعر ءاقبو يكنب شخر هما بودي العابد 
عنادته أربه في خلوة وعزلة '» والطبيعة ومفاتنها هي مادة شعره . وقد اطلق الشاعر نفسه 
من كل قيد في هذا الديوان فبو فياض بألوان الشعر الر الذي لابتقيد الا بالذخم .ومن القدمة 
النفيسة التىكتبها الصذيق الدكتور امد زكي ابو شادي ذا الديوان تقبين للقارىء مزلا 
السحر في في شعره فهو يا يقول في تلك المقدمة« والسحربي في طليعة أدبائنا الذن عنو | من 
قدم ادرامة عل اليس ولذيك جد لظر انه النفيسة متغلغلة في معظم شعره» م 0 
#ميزحا عادة بتصو فه في الطبيعة وتشيره الحادىء بالسعادة الستمدة من الكربة وحب 
والاندماج الكو بي» ...ومن عاذج شعره قصيدته « زهرة الآراولة » القي يبقول 2 
مشعشعة 2 منئوكرة 2 المبين كاصكليل غلى رأس العسروسص 
منسقة بفعل يد صناع ثثير اللطف في عمق النفوس 
أتتنا والحريف على قدوم فاكت مقدم الضيف الانيس 
زهاها المسن ذنتظمت قصيدآ يهز عواطف القلى الحبيس 
تشير للا اهام حور بترك الغل والمقد الحسيس 
لنحيا مثلبا طبراً ولطفا ونسم مثلها بعد العبوسن 
وف الحقيقة ان ديوان السحر بيك يقول فيه الدكتور ابو شادي « صاوات علوية سهلة 
سائغة لا براءة الطفولة وأخيلتها الجنحة وأحلامها الاثيرية »ومن يقرأ هذا الديوان جد 
روح السحر فيالمتصوفة تبدو خالصةمن كل تقليد متميزة بنغمها الخاص 
* - المنقذة وحفلة شاي 
«سرحيتان بالفصحى للاسةاذ #ود تيمور بك ل ١68١‏ صفحة ل مطبعة الاعماد 
مسر حيئان جديدتان لتتمور بك » وفة 9 م السرح في هذين العامين من مار هذا 
القاص الكبير ا ثروة ا قبمتها وا أثرماً ٠‏ والآولى منبما شاهدهها كثل في العام 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملع .]//نةم اط 


م14 مكتة المقتطف ١٠.‏ 


للاضي باللغة العامية ا الك لف عندما أخ 85 فيكتاب | أراد أن بحل للادب المربي في 
لخته العالية هذا الآثر النفيس . وقد لاقت هذه السرحية عند عثيلها من إيجاب النظارة ما 
هي جديرة به وقد جعل الولف مسرح حوادثها عصر الماليك يِعالج فيها نفس اارأة الطموح 
اانى تر بد أن 2و فيعاطفة امب أمام عظمة النفس المستو لية عليها ولكن هيهبات 
امأ اها امسرتية الثانية فبي عصرية يعرض فيا الؤلف حواف من المياة الاجماعية 

فى بيكتنا الآن حيثٍ تمدو الظاهر الغر بية واأظاهر ار والتقليد الاحمى كأعا عي نوع من 
الساخر وليت لوناً من ألوانالمياة في حقيقتها 1 تيمور القديم» الذي رمم في اول ما 
رهم جوااف المياة في مصر لعاوده في هذه المسرحية بسخريته ودقة لظرته و جسيمه للعيب 
ملسن الملد متالة - وهاتان المسرحيتان الى جنب أخوائها هي ع قلت ثروة 

للسرح وكسب للادب العربي الحديث لا يزال تيمور بك يفيض بها ولا بزال المعجبون 
نأد نه ه ينتظرون منة المزيد سن كامل الصرفي 

تاريخ الاخلاق 
للاستاذ عمد يوسف مومى المدرس بكاية أصول الد.ين 

هذا الكتاب يعد الأول من نوعه بالعر بية فيا نعل . ظهر لآول مرة منذ <والي سنتين 
5 وعد طبعه الآن بزيادات كرة . وهو يتناول المذاهب الاخلاقية عند الشعوب 

اشرقية القدممة واليونان والمسيحين والمامين وفي الفلسفة الحديثة الى أ.يامنا ٠‏ فبى عاشي 
ال ف الي جاف تفصيل الاراء في الأخلاق » معتمداً عل 
عراجم معتبرة عر بية وفررلسية : ومعقبا على الآواء بأقوال دل على انه من أنصار المذهب 
العقلي الذي بهن عوضوعية احير والشسر وحرمة الواجب . وقد قال مالي الاستاذ الجليل 
ااشيخ مصطف عيد الرازق باشا في مقدمته عن الطبعة الاولى « ان الكتاب مجهود يستحق شوق 
الثناء » ولاشك أنة في طبعته الثانية يستحق ثناء أكثر . وكان معاليه قد أبدى عض 
اللاحظات » فأفاد منها الؤلف » ولكننا ما نزال رجو لكتابه مزيداً من التحسين » فقد 
بقيت هناك أشياء . إل انها من الهون بحيث لا تذكر في مةال بل يشار اليها في رسالة خاصة 
لمؤلف . وليس أدعى لانصاف حضيرته والثناء عليه من مقابلة كتابه ببعض الكتب التى 
ظبرت في موضوعه باللغات الاود بية الحديئة » فان هذه الكت التى نعنيها لا تنطلة ود 
فضلما . لذا , رحب بالكتاب افيف / رحدب ونوحهة اليه أنظار طلاب العلم 


يوسف كرم 
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م٠‏ قبرس المقتطاف 


فهرس اجزء الاوك 


١‏ العلل كمنصر من عناصر الثقافة العالمية 

عقاقير امال عند قدماء الهربين : للدكتور حس نكال 

4 كوبر نيكوس : اربعة قرون على وفاءه 

6 العم والتعاون العالمى : للدكتو ر على مصطفق مشرفة بك 

١خ‏ الرأة المسرية ومبضنما في عشرين سنة : للسدة هدى هام شم راوي 
” الافعال الحيوبة ل جمدم الانسان 

لام شاعر الب والفلوات : ذو الرّمّة : ممود تمد شا كر 

4 أظرات طريفة في الللك امنمحات الاول : للدكتور باهور لبيب 
*ه بحث فنى طريف في العارة الارمنية 

"الذرة التفدرة 

07 الطبيعة الانسانية كأ براها ابو العلاء المري : لكامل ككلاني 
6" القاهرة في ضوء القمر ( قصيدة ) : لحمد فبعي 

العداثون والسعاة في العصور الاسلامية : بقم 5 عواد 
١‏ نباتات الصناعة في مصر : لحمود مصطؤ الدميامطى 

7 الحديد والدم 

©/ الشيخ حسين والي : للشيخ حمد بوسف مومسى 


ال باب المراسلة والمناظرة » ذحزة أخرى امعااف ٠‏ «جلة الحقوق : للدكتور بعر فا 
فملى أفعل : لبر ان النحاس . اقليدس لا ينزل عن عرشه : لتقولا الحداد 

9 بأب الاخبار العلمية 6 نقدم الحراحة والحرب : للدكتور منير نعمة ابه . رسالة في عمد عبد.. 
عاداغة ضر فى المفتر :ا متيل 1 طعا م الطيارين ومدد الممعدة . هل سس ال_ طان هادة فبروسية. 
الطيران بين المندس والفيولوجي . المطاط من فول الدويا ٠‏ كوك سيار في جم مدو 
1 راج الاشعة اللا لكية لهداءة الطائرات 

هون مكتية المنتماف 8ه روزفات :لا رهم عبد القادر المازني االتيروزقى ٠‏ زهر وجمرا. أزدار 
الذكرى . المنقذة وحفلة شاي: لاصيرني . ارخ الاخلاق : أيو-ف كرم 
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المزء التاني من المجلد الثالث يعد المائة 


111 انف ئاالنة !1 ئش ائق" 3 !لان :ل !نال لاق" "ئلا لان ال ان اق لاله فالقالق تله لقاش نلق الفا لالانلطلا لنة لاللنتطت 1 ل لالظ 111 ل للق‎ 401.144 ١ 
ح؟ جاد ثاني سنة ل#أاجم؟‎ ١955 نوليو سنة‎ ١ 


عي جد 
2 ع النبات 
عقار عجيب يتيسح للعاماء سيطرة على الاحياء المضر 


في مماكة الأحياء اضر » ثورة: حجب عنا خطرها » انشغالنا بشؤون الحرب . وهي 
اززؤة عرد ها الى مكتدفات عيدايدة مكن العاماة من استنيات الآصناف التي بر.بدو 0 
الفنات كنا المادة النباتية الحمية » تجينة في ,بد 5 أو طين في بد الاف . 
أصاب العاماة تجاحاً باهرا في خمسة وستين نوعاً من الازهار والآثمار والحضر والء 007 
والاشجار » وليس ثمةما يمنع توسيع نطاق اح الشمل ملك الننات جيعا من 


أصبغر النقول ألى أعتى الشجر ٠‏ وقد اطلعنا على كتاب علمي حديث 6 وصف فيه مو لفة ش 


روس بليئن » ما ثشاهدة هن اثار هذا اتتحول المظيم الشان قٍِ عض معاهد البحث ١‏ 


الأميركية » مثل المختبر النباني | النابع لمعب دكار نيجي ومختبر وزارة الزراعة الاميركية وغيرها . 
والآداة الجديدةفياً بديعاماء 0 النبائية؛عقمار بدعىكو لتشيسين كاوهي ١‏ 


دم ناقع م امداق يوجدفي جذور بعض أنواعالككتوس .وقد كشف مرئة لإ*و| وهو يور 


تاثيرأ عظيماً في نسيج النبات » فيحدث ع أصيلا في خواصه وصفاته وهو لغيير يوركث 


ولا يخنى على قراه المقنطف ان المأدة العضوية ع اللسةه سوال ايان كانت أم حيوانا 
قوامها خلايا 4 وان سر الهو قِ أجسام اانيات والميو ان مر عوعة الى قدرة هذه االخلايا عل , 
الانشطار الدكائر , وفي نوأة كل 53 حسعات مغيرة الدعى اله .0 0 ب( وهو انلافطا الذي 
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5م16 عهد حدرد القنطف 


اختاره تمع فوّاد الاول للغة الع سة ة مقابلةً للفغل كروموسومات 011 مفرده” 
صبني ) وعدد هذه الصبغيات » في نوع نباتي ما او نوع حيو اني ما لا يتغير في الأحوال 
السوية . ونصف الصبغيات في خلية ما يجيئها من الذكر والنصف الآخر من الانثى ؛ وداخل 
الصغيات دقائق صغيرة نعرف باسم عوامل الوراثة 68٠اوع‏ وهي تنقل خواص حياة النوع 
أي الصفات الوراثية من سلف الى خلف 

ففي سنة لا5١|‏ يق كن التفناة حيدق عي يتوق اثتعناللة ناكما 
بالكو لتشيسين » .فضي في كثير من الاحيان الى مضاعفة.عدد الصبغيات في الملية وان 
هذه الصفة الجديدة لصبح صفة وراثية . أما طربقة المعالمة مهذا المقّار فتختلف . والغاللب 
اعداد محاول خفيف من الكو لتشيسين » مسح به بر اعم الأزهار أو قد يحقن في النب ات 
حقئاً » أو قد يعمس النبات الكامل فيه مددا متاو َه ولا وقضرا ناذا ان الحاول 

فوا او مدة المحالمة نه-طويةء وتثلي النناث على قوتة او طول مدالمئة ونقى حيا بعد 

ذلك » نما غريب الاطوار . وقد استخرج الناحتون بالتحريب غير الاساليب اللإزمة لعالمة 
طائفة غير يسيرة من النباتات بهذا العقّار » وهم بوسعون آفاق معرقهم 07 بعد نوم فى 
عشرأت من 0 البحث 

قإنا ان لكر ايدان ور في النسيج الحيواني المي علاوة على النسيج النياني المي 
ولكن جدبر بنا ان نقول كذيك ان استعاله للتأثير في نسيج المبوان لازال محصوراً في 
محارت معامل البحث و السدر حتى الانعن النتائج الغر لية ة المتعددة الح قى أعر عمها استماله 
التأثير في نسيج الننات . وما فعلة الكو اتفيسين هو إلطاء فعل الفو في لعض توأحيه 
لا فيبا جيعا وهناك عقئّاران أخران أو ثلاثة عقاقير اخرى تفعل فعله والعاهاء ماضون في 
استكشاف كل عقار من هذا القبيل . والأمل معقود على أن كشف أ كبر عددرمنها يقبح طم 
أساليب متعددة للسيطرة على عو * الشات سسطرة كافلة 

واذا كان الكو لتهيسين سطء مو الخلايا فانة لابدطىة تولد 00 ؛ إلا قليلاً. 
ومن غرائب ما أظورتة التجارب ان الصبغيات في لعض اللاي تضاعفتٍ عرة ثم عرتين اوأكثر 
0 اذقغي على حياة الخلية احياناً . واذالم بض عليما فان النسيج الذي ينمو من انشطارها 
إعد لعلد الصبغيات فيها على هذا الوجهيكون يا اموي وتظهر فيه تجائب من 
الدمات الجديدة . وزيادةعدد الصيغيات ليس شيعا جديداً فيحياة النبات. فقد بقع اتفاقاً بشعل 
الطميعة »؛ وسدءق أمعض المهاء أحداث هذه الزيادة في معمل البدث بتعر لض الخلية لضغط 
عال, او أرارة متخفضة ع . ولكن ٠‏ ذلك ا و#قيقه على جاف غير لسير من ولق 
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بوليو ١954*‏ عهد دديدك ١١/‏ 


من النباتات التى لما منزلة عظيمة فى حياة الناس» الحنطة وهي توي على تموعة اضافية 
من الصبغيات . فعده الصبغيات الاساسيفي النطة هو سبعة ازواج ولكن الأصناف التجارية 
الشائعة الآن نوي واحداً وعشرين زوجا . وقد تبين العاماء من عهد بعيد فائدة ضروب 
من الحنطة » حَيّبَا أ كبر وأقوى على مقاومة عوامل الو والحرض . وهذه الصفات ا صلة 
مخواض ووائة تفن مداه الستفات و[ 5 ل يجدوا قبل كشف الكو لتشيسين واستعاله 
اسلويا فعالة لزيادة الصبغيات وفقاً ارغيتم 
ش على أن معالمة نبات ما بالك و لتفيليين الايفضي الى زيادة الصؤيات زيادة وده ف ٍ 
اتساج النيات . وليس بالتادر ان جد الماحث » بعد علاج ننات ما مهدا المقكارٍ » دزا من 
النبات وقد بقيت فيه صبغياته على حالما الأصيل » وفي البعض الآخر زادت مرة” او مرتين 

على ان اشتعرال عفان الكو لتدسين »لاس 6 وصدفته لطن الميمق: اليؤفية 2 أعاو يا 
جديداً ازيادة عو" اانيات . بل هو على ااضد من ذلك ببطىء تكو ين ااخلايا » يسيب في غير 
قليلمن الأحو ال تشويه اانبات او ضموره او برجىء إزهاره . ثم ا نياتاً عولح بالكو لتشيسين 
ليس نياثاً يز بد حجمة ضعفين اوارلعة اضعافبالقياس الىيحجمه السوي". فزيادة عدد الصبغيات 
فيه لا دفي زيادة الحجم ٠‏ ولكنة يعني أن دفات خاصة جديدة قد تأصات فية . فققد يكون 
أقوى وأقدر على فقاقية عو امل البيئة وقد لا يكون 00 صفة اطآح م الكبير 
احدى هذه الصفات الخدددة كن الخحجم « الكبير » كلام غير دقيق من ال العلمى 
فقد يؤر الك ولتشيسينفي نبات ما على وجه خاص ؛ فيضعف قدرته على العو كن اي 0 
الارتفاعيء ولءعزز قدرته علي الو عرض 4 أي على 00 سوقه أقصر وأضخم وأفراقة 
أعرضن.وائقل ونا وأعاره ١‏ كر وكقير؟ ما مكرن الثاتات ااه في تعال بالكو لشي يعقيمة : 
لا تنجب . واذن فالصفات الجديدة التى تمحدثها ذا هذه العالمة لا عك ن أن ور و3 
لا يزيد عدد البذور في نبات ما عولج به على ٠١‏ الى ١١‏ في الائة من عددها الاصلي » ولكن 
54 أن تكون بينها بذرة جديدة واحدة متصفة ان الحيوي الذي يمكنها م 
توريث الات الخحديدة فا » لتكون بدابة ضرب حديد من اانبات 

ولعلً أجب ما أسفر عنة استعيال الك و لتفيسين هو عكين العهاء والزراع من حمل ٠‏ 
الننات اانخلعل التوليد . إذ لانخىان البستانيين أ كوا من أجيال على أضريب نوعين هن 
الننات»رغيةك منرم فيالحصول علخو أض جد ١‏ دولا صف عا أحدما . وهذا التضرب اسفر 
عن نات بدعى « نئل © . والتضرب ف تعن ليس عملا شاقا ولك ن النيات الناثىع 
رن في الغالب عقيما . فالفائدة العملية محدودة . على أن العلاج بالكو لتشيسين يكن 
الزيلت:النؤموم!اتو ليد . وسبب العقم في « النغل » أن الصيغيات لا تزدوج فوباءافهو اجام 


١ ن‎ 


٠6‏ عهد 2د بك . القتطف 


دقيقا لازما لات وليد . أما والكو لتشيسين إضاعف عدد الصبغيات فالازدواج لصبح مكنا 
والتوليد مستطاعاً » ويكون النمل متصفاً بصفات واحدة علاوة على كونه سليماً ونا 

وما طق على النداتات الصغيرة طرق كذئك ويمكن لطبيقة على الشحر الكبير . واذا 
شئّت -- من الوجهة النظرية العامية على الآقل - أن تنجب فابة” من شحر معدن متصف 
بصفات خامة » وكنت ملك المال اللازم والوقت الكافي » فان اله عكنك مما ربد ' فشحرة 
من الجوز جيدة الخشب يستطاع أشن نبا لير عون :كر تتصف خاصة” لسرعة الهو ثم 
تعالج بالكو لتفيسين فتكون لك فابة من شجر اموز المتص فكاة جودة الحشب وسرعة العو 

انكف هذا العقار الغريبءوتبين تأثيرهفي سيج النبات» فتحا بارا جديدا فيالبحشعن , 
النباقات الغر ببة فيشتى البلدان إغية نقلها من مو اطنها لتض يبها مع النباتات القريبة منها في بلدان 
أخرى» توصلا إلى نبات ديد يتصف بصفات خاصة, 9 . فوزارة الزراعة الاميركية 
مثا طا فى مختاف ااء الارض مثلون ختصون يالبحث عن هذه النياتات» لعلهم مجدونمنها 
ما يحسن نقلة الى الولايات المتحدة فيكو فيبا أو فيضر”ب مع ٠‏ ما فيها من نوعه فيتولدر نبات 
جديلك قيه صفات مطلوبة من شذا أو حجم او مقاومة لمرض أو جفاف. واذا ظبرت دي 
فبددت ها غلة” من الغلال : وتعركض زرّاعها وا رتزقون مها للخسارة » حول هذا البحث 
المسباق مع الزمن: على ان كشف السكو لتشيسين واساوب استعاله»سبل ل هث لاه الرواد النباتيين 

خذ مثلا عل ذلك صنفاً م.. ن البطبخالأصفر يود في واد بولاية كاليفورنيا وغلتة سمناك من 
الغلاات الرئيسية هذا الصنف ف الولايات المتحدة ة والذين لعتمدون عليها قْ رذةهم لعد ون 
بالالوف من سكان ذلك الوادي . فاذا عيب العا 1 فة ماء لء راض هق لاء القوم لضكك عظم. 
ومن عهد غير لعيد ظبرت بوادر آقة 0 هذه الغلة» وخثي أن ند الافة, الى مناطق 
أخرق إزكو فيها هذا النبات » فدعيت وزارة الزراعة في وشنطن الى العمل » فأرسات انياءً 
الى مثليها + في شى > اماع الارض 

وكان احدم في الند فوجدعلى متحدرات جبال مالاب نوع من البطيخ في صبغياته 
عامل وراثة يقيه فمل هذه الآفة . ولكن هذا النوع المندي مي * خالا طعي له “ولو كان 
ذلك قبل عبد الكو لتفيسين لاحتقر الباحث الاميركي في الند هذا الصذف ولأآلصرف عنة. 
ولكنة أرسلة الى الولايات المتحدة وفيها طبق العلماء الأساليب الجديدة » فاستولدوا بطيجا 
جديداً» في ركببه عامل مقاومة الآفة من - الجلايا » امل الحجم والطعم والشذا من 

بخ الولاياتالمتحدة 8 نقذت بذلك غلة وحثن الوف من الناس ما كان هددم في دذقمم 

تددم رنيا الجنو بيةمنطقةمشهورة بالبرتقال الجيد. ولكن ازدياد الملح ازدياداً يسيراً 
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جدً! في مياه الأراضي المروية » هدد “حاصل البرتقال بثير ان يزعج الأهالي . وذلك لآن 
النبات فىكترفن الآ بان ا ا ين نوجو لسير من امادة كيم يائية ما في التربة 
التي عيش فيها أو الماء الذي يروى به . فعنصر الموؤر ون ا سم * ناقم للنبات اذا كان معدله 
حرا من مليون جزء ولكنة عنصر لا غنى عنه أو النبات السوي اذا كان معدلة جركءًا من 
مليو لي ى" جزء . وكذلك خشي أن تفضي زيادة الملح اليسيرة هناك إلى اتلاف حاصل البرتقال. 
الخد روا د ادالنباتات حثون في أنحاء الارض عن نبات قريب من البرتقال» و شصف فيالوقت 
نفسه بصفة ورائية مله منيما على الماء اللم. وأخيراً وجدوا في قاب قارة استراليا شحيرة 
لا يؤثر اماء املح فيها » وي شحجحيرة ليس ما : كر هن برتقال» و موهلا امها من فصيلة 
الوالح . ولكن شريحة من نسيجها خصت باللجور فظهرت قرابة ما بينها وبين الموالح . 
فنقلت الى الولايات المتحدة »وبالكو لتفيسين ستئقذ حاصل البرتقال كاه في كليفور نيا 

وقد يكتب الظ ارو اد اانياتأحيانا بعد جهد جهيد . وليس مخنى ان جزبرة جاوى من 
أشهر البلدان بزراعة قصب السكر فيها . وقد هدّد هذا اللقصب من عهدر عرض قيروسي لشبه 
في مظهره عرض التبقع 1 الذي نصيب ورق نبات 2 0 لمتتبعى هذه الخالة ان 
جاوى مقضئ* عليه من هذه الناحية . فنقل الى جاوى كل صنفي من أصئاف قصب السكر 
مع روفو في شتّى أنحاء العالم » لعل” صنقاً يينها بكون متصفاً بصفة ورائية 26 95 
مقاومة هذا المرض . ولكن ججيسع التجارب خابت . *ونا أ الافق في وجه رحال الزداعة 
لموبة » وبدا طم أن كل" أمل قد خاب » لاحظ أحدث يوما ماء تبان متوسطا في كه بين 
قصب السكر وبين العشب العادي . وكان هذا النبات رَكيّا قويًا في حقل فيه قصب سكر 
موبوء.. فأخذ هذا النبات وبدأ عرب التجارب فيه » وغرضة التلبّى على الاكثر . 1 
ان مقاوم للمرض وانة ما يمكن تضمريبة مع قصب السكر ولكن عشقة عظيمة . وة 
أسفر تهذه التحارب عن عجيية. وهذا العشب هو الآ أساس زواعة عت روه 
وتفسير ما حدث ان عشبا بريًّا كان قد تلقح بالمصادفة بلقاح قصب السكر فنشاً نوع غريب 
من العشب » لا هو عشب صر جح ولا هو قصب سكر صريح . ولو أراد عالم أن يضر“ب 
النوعين» “1 كان احمال تجاحه في الحصول على فوع جديد أ كثر من واحد في مسيالة مليوق. 
ولكن الطبيعة تفسها هيأت هذا العهب + ثم وجّبت أنظار عالم اليه عند ما قطم الآءل من 
انقاذ زراعة القصب فى حاوى فكان في ذلك انقاذ هذه الزراعة 

أن كشف الكو لتشيسين ووجوه فائدته واستماله » واابحث عن قافر طيية حرم 
تفعل فعلا” عنما عمل + بيع عا مهنا جديذا وهل بات والزرامة! 
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الامراض المتوطنة والتاريخ 


توطن الافسان في اول عصر التارجم في الاماكن القريبة من عجاري الانبار في المناطق 
المعتدلة حيث تكثر موإرد الارض الطبيعية من نبات وحيوان . ولكن هذه المناطق كانت 
ملائمة لعو الطفيايات التي تسبب آمراضاً .و 8 انتشار الطف ميات واشتدت وطأتما 
وذقاً لازدعام السكان . وكان أثم هذه الامراض كا يستدل من التاريخ عرض الملاريا 
وفقر الدم الناثىء عن الا نكلستوما » فأفضى ذلك الى اضمحلال هذه اللدنيات الاولى » 
وتغلب على شعومهاء طوائف من البدو أو سكان المبال » أقل منها مدنية . فاليدو الرحل 
تقل جددًا عدوى الطفيليات فيهم لكارة تنقلهم وقلة ازدحام,م و نهم مناطق حافة . 
وكذلك الحال في سكان الجبال ذفن برد الجو و للارتفاع عن سطح البحر يحبعل انتشار 
الطفيليات في تلك الأما كن متعذراً . ولكن هؤلاء الغزاة لا بلبئون بعد اسقيطائهم الناطق 
الغزوة حتى يصيبهم ما عات الآهالي الاصليين فيخضعون بدورثم لغزاة آخرين 
ويقرر عض الؤرخين أن السبب في سقوط بعض الدول ولغلب غيرها عليها يرجع 
الى عوامل الترف واتحخطاط الآداب بين الشغعوب الغلوبة » نتيحة لازدياد الروة 0 
وانصر اف الناس الى ا ملامي .واذا كان ذلك يصح على حال املوك و الاءراء ومن يلمهم من الطبقة 
: الخاصة » ذاننا لا لظن ان المثورخين يثومنون بان عامة الشعب المصري ايام قدماء المصربين 
او الشعب اليو ناني أو الروماتي. » كانت تنعر يقليل ما تنعر به الشعوب الغربية في العصر 
الحديث من أسياب التزف و املا وحسن العيش .وقد ردنت الحرب ان الشعوبالغر بيه محتفظة 
بكامل قو ما اليد نية واللعذو بةول يفسدها حدن العيش المادي. ولعلما تعزو الم وخون من تناب 
0 الصرية القدية على جريع الفامين وتطبع هؤلاء الفاحين بالطباع الصرية قد يكون 
رحمة إلى اصا ينوي بالطفيليات المنتشرة في البيئة المديدة ؛ فتحيلهم الى ما كان عليه معظم 
العس . ومعلوم أ المغلوب مولعم بتقايد الغال فاذا حدث عكس 1 » قلا بد "من عوامل 


)١(‏ ملخصة مىمحاضرة الدكتورمد خليل عبدالخالق يك ا ستاذ عل الطفيليات بكلية الطس- جامعة فؤاد الاول 
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قوية دي اجات قيقع بطاع البلاد الممتوحة » ومين ا ان تكون اصابة 
الفاحين بالامراض المتوطنة في طليعة هذه العوامل 

وقد امتدت المدنيات الاولى الى الاقاليم الباردة عند ما تمكن الانسان من السيطرة 
على الوارد الطبيعية واستيراد ما يحتاج اليه :اين الأداتي: النائية » وتمكنت له الغلبة 
عندما انتشرت الصناءات والخترعات . وهذه المناطق مخاو لشاف ن عدوى الطفيليات لبردها 
معظم ايام البئة تاطرهت مدنيتها ارتقاة ولم تظبر فيها عوامل الأتملال من هذه الناحية . 
و نظرنا الى مواقع بلدان اوربا متدرجين من المنوب الى الثمال » وجدنا تقدم الدنية 
مطرداً وفقا للائجاه من المنوب الى الثمال . وهذا يطابق كل المطابقة قلة انتشار الامراض 
الطفيلية . فم ى أكثر انتهارا في الجنوب منها في الشمال 

واذا اتجرنا مدان عبد المدنيات الآولل وجدنا الأآمراض الطفيلية تزداد 
انتشاراً ما هل حياة الانان في هذه البيئات مستحيلة دفي نطاق المستحيل تقريبا . ودكا 
كان هذا هو السبب فيان مدنيات المناطق المعتدلة لم ل ن من الانتشار 00 6 انتشرت 
27 . فكأن اجتياز المنطقة الاستوائية حيث تكثر الامراض الطفيلية كان متعذراً عليبا . 
وظلت هذه النطقة توصف الى عهذ قريب بقوطهم انها« متيزة الرخل الآ نكن 6+ ولكن 
في العبد الحديث أمكن القول بصفة قاطعة أن الاقامة في هذه الاقاليم تمكنة اذا تغلينا على ما 
فيبا من أءراض طفيلية . وقد ذقأ هذا القول ده الأحراض وأسباءها وطرق 
20 . وكان الاكتشاف الأول هو اكتشاف البول الدموي فى مصر وديدان البلبارسيا 
اأسبية له وكان ذلك في سدنة 1801١‏ وعرض الا نكاستوما الذي يسبب فقر الدم النتشر في 
الملدان الحارة وكان ذلك فى سنة 186 بمدرسة الطب الصرية كذلك . وكشف 00 
اللاريا سئة 18485 في مدينة الكزائر والديسنطاريا الاميبية في سنة 1١84#‏ بالاسكندربة 
وءرض النوم مرئة م ومرض الكالازار في سنة م٠‏ ا كذلك . وقد أعقب ذلك كشف 
تاربخ حياة الأمراض وطرق انتشارها ثم كشفت أ أدوية ناجعة العامة معظمبا بالطرطير 
والزدنيخ أرض اانو م كما ) وااسلثرسان للزهري )1 ١9٠‏ ) والاميتين للدسنطاريا 
يل ) والطرطير لعلاج البلبارسيا في سنة 1614 وراب عكلورور الكر بون للانكاستوما 
في سنة جه 

وبعد ما تمكن العم الحديث من أن يكشف بعض الكشف عن علاج تلك الامراض 
الطفيلية ومقاومتما 1 اسقيطان الاود بين في المناطق الاستوائية محتفظين لصحهم فيبا 
فضل الاحتياطات الصحية الموجّهة في المقام الاول الى الأعراض الطفيلية الحيوانية 
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أعلى طيقات الموه - أعمق أغوار الماء 
الاقامة على ابد اليد 0 كاسما 


لا تكل سيطرة الانسان على ا الآ اذا غزا ١‏ بعاءه أعلى طبقات 1 » وأعمق اغوار 
الماء» وراد منبسطات امد الشاسعة حول القطبين . مم الحقائق عن طبقات الم" العليا ؛ 
وحرارها وحركة تيارات الطواء فيها » له صلة كييرة بسرعة الانتقال الحوي . لاننا اذا 
استطعنا أن نصنم طائر ثرأت نقل تطبر علىعلو ١١‏ ميلا أو عشرن ميلا فوق سطح الارض»زادت 
سرعة الطائرة من ١٠6١‏ امال في الساعة الى 8٠٠‏ ميل أو 5٠٠‏ ميل في الساعة او<تى الف ميل 
في الساعة . ودراسة اغوار الماء تطلعنا على تجائي في حياة الاسماك لاتزال محجو بة عن العلم. 
ثم هو يفتح أمامنا بايا الى دراسة تيارات البحار العميقة وماللما من اثر في الجو وبردم 
وحره في بلدان مختافة . وريادة منبسطات الخد الشاسعةحول القطبين طافائدة عملية--علاوة 
على دراسة النباتات والميوانات هناك - فى انها قد تبين لنا لعض العوامل في 1 
الل وحدوت الإىاف في البلدان المجاورة للقطب الجنوبي وأ بر ذلك في الغلال والواثي 
ويعبد لانشاء خطوطالنقل الموي فوق منطقة القطب الثمالي وهي أقصر خطوط النقل بين 
قارات اميركا وأوربا واسيا على نحو ما بيا من أشهر في المقتطف 

فإقدام الرحّالين والطيارين والغواصين على ريادة هذه الاوساط» يثير ف صدورنا آبات 
الاماب » رهم وصبرم على المكاره » وهو في :ااوقت نفسه » سبيل لا بد منهُ » للالسان 
يستكل به سيطرته على الارض 

0# 

فلل" التحليق في الجو الى عرتفعات عالية جد ا ؛ امراً متعذراً حتى بضم سنوات خلت . 
فالطيار لا يستطيع ان محلق بطائرته ما شاء ااتحليق » لآنهفوة ق ارتفاع معين يقل الا كدحين 
فيضيق التنفس ولشتّد البرد قيصعب #ريك الاءعضاء ونصاب الطيارون وار عتلفة 
وصفغناها فى مقتطف ناير ١94‏ صفحة 7١‏ - 75 » ويلطف الطواء » فيضعف دوران 
الحرك فيه فنببط الطائرة عندما خف سرعم . وااتحليق بالللونلءرض صاحمه لقلة الا كدين 
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بوليو م4١١‏ عجائى الريادة الحديثة 35 


وشدة البرد » وان كان لا لعرضه للسقوط : لآن البلون لايحلق بقوة رك »؛ بل فة وزنه 

ولكن من لضع سئنوات استنيط الاستاذ سكار الباجيكي طريقة بدلعة للت<ليق فى 
الحو . ذلك بأنة ص: كرة كيرة من معدن خفيف ومتين في أن واحد . والواة دنا 
خليط من الالومنيوم ( وهو معدن اوالي الطبخ ) والقصدبر . وقطر هذه الكرة متران . 
وه محكة الصنع » فلا خرج منها في خلال إإعليران شي* » ولا يدخلبا شيء . اذا كيف 
بتنفس الطالس فيها؟ معيدّد الهواء داخلها بواسطة |اكسجين نقى رج خروجاً منتظماً من 
اسطوانتين نحتويان عليه » وكل منبما تحتوي على مقدار هن الا كسد بكو لقف هاه 
الكرة طبيعيًًا مدى ثهاتي ساعات . اما التفدس الخارج يسدر الأشان. فيحتوي على 
عر ام ثاني اكسيد الكر نون » وهو اذا كثر في هواء غرفة من الخرف 
انيد :كش العخلمن منهما 7 هناك مادتا نكيميائيتان » أحداه,ا عتص الرطوبة » والثانية 
قتص الغاز المفسد لاموواء » فتوضعان داخل الكر ة في اجوزة خاصة فيبقى الحو ب 
فيه » مهمًا يتف البلون في ال حوام ومبما يقل الا كسحيت خارج البلون . وهناك وسائل 
لتخفيف البرد القارس . منها طلاء أعلى الكرة بدهان اسود بمتص حرارة الشمس . ولكن 
الذين حلقو| بطر بقة سكار لم نحوا كل النحأة من اابرد الشديد 

وقد أخذ المغامرون الفتجعان في مختلف البلدان » وخاصة قِ روسيا وآميركا » طريقة ' 
بكار وجروا فيبا شوطا لعيداً قبل نشوب الحر ب 

فني سنة ١ ١1‏ بلغ ييكار في مغاءرته الاولى الى ارتفاع هلااه قدما » وف وحلنه' 
الثاتية مسنة ب#خ#و١ا‏ بلغ الى ادتفاع .وإنه قدما » وهها ارتفاعان ل استطع طائرة ما من ١‏ 
الطائرات التي دي محرة إن ملذها حت الآن: وتات تعاولى بيكان محاولتان في روسيا " 
وتحاولنان في الولايات المتحدة الاميركية . وما بتؤسف له ان الطارين الروس بلغوا فى 
تليقهم لعلو ؟7 الف قدم ؛ ولك: 9 وذو أنماء الى الارض » وعودة الطبارين اماك : ْ 
شرط أُساسي في احراز قصب السبق 00 لرقم القيامي في التحليق المهم / 
اما الطيارون الام كين فقد: بلغوا الى ارتفاع 00 قدما فوق سماح الارض في : 
سنة 1588 ثم جر بوا التحليق في سنة 194 باون جديد فبلموا الى ارتفاع ٠‏ الف قدم ' 
ثم كزق البلون وانفحر وسقط ولكن الطيارين نموا بالاعئاد على مظلات اانجاة (ااباراشوت) ١‏ 

اماس كه البلونات فا جدر ان نقول كلة فيه . فقد كانت سعة بلون يكار ؛ 
صغيرة جداء بالقياس » الى البلونات التى استعملما ا الاميركيون . والسعة ما شأن 
كير في أقهى ما يبلغ اليه البلونهن التتحليق لآنه كلا كبر امون ازداد امكانااتحليق به الى دلو" . 

جزء " (ه16) بجلد ١ ٠“‏ 
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4 عجائى الريادة الحديئة المقنطف 


أعظم . فقد كانت سعة بلون بيكار 5.٠‏ الف قدم مكسّبة من الغاز وسعة بلون الاميركيين 
الاولكانت >٠٠‏ الف قدم مكعبة وسعة باون الروس 56٠٠‏ الف قدم مكعبة وسعة البلون 
الاميركى الثاني ثلاثة ملابين قدم مكعبة 

ست امد ون بأوناً جديداً سعتة ٠٠ر١٠‏ ءارم قدم مكعبةٍ ول شنا 
سطحة عند كام انتفاخه فدانين ولصف فدان » ولكنة طع لا عاد ا 25 قبل 
تحليقه » لان اذا ملىءة بالغاز» وحلّق » مخف الضغط عليه من الخارج » فيزداد الضغط 
من الداخل فينفجر . ولذلك يوضع في كيسه ما حجمة 8.٠‏ الف قدم مكعية فقط من الغاز 
- وهذا الغاز هو لهليوم لآنة لا يشتعل افير تفع لاون عند بوهم هذا القدر فيه عن 
الارض ولكنه بست مر بوط مها بأمراسر ر وحبال فيبلغ ارتفاعة من أعلى كيسه الى أسفل 
كته كام قدما ويكون شكله حينٍ مثل علامة التعجب ٠‏ ثم تقطع الأعراس بعد ذلك 
وكا امم ن الباون في التحليق يزيد انتفاخ الكيس . حتى يصبح كرويًا تام الكروية عند ما 
يبلغ ستين الف قدم أو فوقها :وقداعاد بار وزملاؤه والطيّارون الامر فون عناومات 
نفيسة عن الاشعة الكو نية وغيرها من ااظو أهر الطميعية والموبة 


سنن 


هذا فها يتعلق بريادة طبقات الم العليا . فلننتقل الآن الى ريادة أغوار الاء. ولايخنى 
انه كلا زاد غوص الانسان ف الماع زاد الضغط على ح.مه ٠‏ وقد بلغ هذا الضغط » 
مائة متر أو أ كثر قليلاً نحت سطح الماء مبلغا عظيها لا يتحملة جام الانان ٠‏ فاستنيط 
أولة جهاز يوضع حو راض لذو افق كي من استمداد الا كيين » للتنفس »6 نوساطة 
5 من معين في السفينة التى يغوص منما ل ماء ر الجسم 1 لابتحملشدة الضغط . 
3 ان العو اص في خلال صعودو ألى سطع الاء 2 3 لمخد رويد دا ؛ حتى يلام 
ين تنفسهة وضعط الا الذي 8 دويداً رقا ف خلال صعودم » فاذا أسرع قِ 
الصعود الى بلع المأ و خف الشخط عقا عن جسمه فقد تنفحر الآوعية الدموية في الدماغ 
وسائر الأعضاء ومحدث زيف قد يكون قاضياً عليه 

ولذلك ظلّت ريادة الأغوار الائية متعذرة على أوفى وجهٍ » حتى استنيط هام امي دكي 
بدعى بيب وصاحب لهُ يدعى بارت نكري من قبيل الكرة التي تعلق ببلون يكار . بل أن كرة 
باسنت كرة بكار 

وهذه الكرة فيها جهاز يرز من داخلها بالاكحين اتنس وفها جهاز زان آخران 
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يوايو م4وةا بائب الربادة الحديئة ١‏ 


لامتصاص الرطوبة وثاني كسيد الكر بون وها 1 بيفسداطواء ويجعلانه غير صالح لاتنفس 
وفيها مراوح تتحرك تمرك ذائنَاء لكي لا يركد الطواء ويسكن . وهذه المعدات تكفل 
للنائصين أسباب الراحة الجسدية . وقد فاص .ها الدكتور بيب ورفيق له غير مرة » و بلغافي 
ييا إل اتن لض تيل أي و عنم قدم 4 وقعنا كل بيرة أ كاز . ن ساعتين » فكان 
حيط مهما داخل الكرة حَرٌ طبيعى من ا1رارة والرطوبة والهواء والأكسحين وغير ذلك 

وطذه الكرة ثلاث وق : أى ثلاث فتحات قطر كل منبها ثلثا قدم . وقد ثبت فمبا 
تشيناً عكا ألواح من زجاج الكوارتز » وهو زجاج صلب متين وشديد المنناء حلت 
اكثافة الوح منها ربع قدم حتى لا يتكسر بفعل ضغط الماء . ومن هذه العيون يطل العالمان 
على عهائب الماء والاحياء التى فيه » ولصوراما عه عندهها من الاجهزة 

تدلى هذه الكرة من السفينة حمل قوي متين يقوى على حمل ما وزنة 9 3 ويم 
هذا اليل حبل آخر يحتوي على أسلاك للتلفون » وأخرى للاضاءة الكوربائية . ذلك بان 
الكرة مضاءة لكن الباحثين من إنجاز مملهما فيها وهما في أغوان الحاو الله جوحنه 
فبك ارال شان ريم من إحدى العيون » فير يان بضوئه الاسماك وسائر ا 
التعدربة الي مر من أعاميها 

والعالمان كذلك متصلان بالسفينة بسلك تلفوتي » يصدران به الأوامى الى الرجال الذين 
يلون تدلية الكرة الى الاعماق وإطلعامهم رويداً رويد على أوصاف ما برون من لون الماء 
ودرجة الحرارة وغير ذلك 

وما بدل على قيمة هذا - الاختراع 0 ضغظ إألاء على مق ٠‏ قدم بلغ تس 
نا » اي انه لو تعرض حسما هذين العالمين » لعر 2 را طذا الضغط ؛ لطحبما طحا 
لى للحاهها محواً . ومع ذلك أقاما نحو ساعتين داخل هذه الكرة على عمق نحو ...م قدم . 
عن الستية اعظم جد | وظالاً مقيّمين كأ نهما في جو طبيعي . وقد سئّل الدكتوو بيب . 
بعد احدى نجاربه "١‏ شعوره في خلالها تركو كات الفيلسوف هرا رت ميس قائلا: 
« ذرة متناهية في الصغر في فضَاع متناه فى السعة والعظمة » 

ء' 6 

تى أن نقول كلة عن ريادة مفاوز الجليد حول القطبين و بطل هذا النوع من الريادة أ 
الحدثة غير منازع رجل بدعى_الامير ال رلشرد اقلين برد وهو اول رجل بلغ القطب ب الثمالي * 
وااقطب الجنوبي بالطائرة . فني سنة 1955 طار هو ورفيق له ,يدعى فلويد بنيت من جزيرة 
سيتسبرجن الى القطب الثمالي وحو”م حوله » وءاد الى الجزيرة في خلال مدت عششرة ساعة . ' 
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حل عحاى الريادة الحديثة المقنطف 


فقطعا في الذهاب والاباب و١١١1‏ ميل أي لمسرعة مأنة ميل في الساعة 

ثم دير رحلة الى القطب المنوبي» وأخذ معة طيارتين © فاستكشف بهما مفاوز المليد 
حول القطب » عدا ما قام به العاماء الذبن صحبوه من دراسة النباتات والحيوانات والظواهر 
الجوية . وطار هو بالطارٌ ة الكبرى مع رفيقين له الى القطب الإنو بي قبلغة وحوام حولة » 
ومن أعس ما بر وى عنة في هذا الصددء ان اتمل وهو محلّق فوق القطب الجنو بي » اتضالةه 
لأعلك ا خريدة تورورله تدس » فتحدث مع احدد رعاطا جديا لوا والسافة 
بينبما عشرة 7 لاف ميل . فاذا لم يكن ن هذا من العجائب فنيحن لا ذعلم ما تكون العجائب 

ولم كنف الاميرال برد بها ع ص يدبه وأأبدي صحبه في رحلته الآولى فنظ.م رحلة 
أخرى 0 البحث العلمي وا هذه الرحلة واقعة حدثت هذا الرجل لم يدو التار شم 
ما يعائلها في قديعه وحديثه » وص 3 على جر أ و وإقدام وإعتداد بالنفس وإنكارها ؛ لم 
تؤرء ن أعظلم الأ بطال 

0 ن أدوع ماذكر عن هذه الرحلة ان الامير ال برد اشن كوا صغيراً على جد قِ 
محلة نائيةر عن مقر” البعئة الرئيسي » وأقام فيه طول الايل القطي الدامس ء الذي يدوم من 
ثلاثة أشهر إلى أر بعةر » منفصلاء ن العالم فكأ نه على حد” قوله انتقل الى عام 0 الموسيبار 
غير الارض » وحعل ددن الارصاد الجوية في داخل القارة التحمدة المنوبية فِ وات 
ومواعيد مضروبة . فكان في بدء عزلته هذه » فرحا مرا يدون الارصاد ويطالع الكثب 
ويكتب يوميتة ورتحدث باللاسلكي معأ رفاقه . ويقول ان تلك الفترة كانت أسعد فارةر 
عرفها في حياته »لان ا بطما نينة ا رن 

ولكنة أصبب في الشبر ااثالك بتسمم سببة دخان موقده فنشي عليه غير عراة وضعف 
حسمةٌ واضطرب هضمة “وأصه لا يقوى على ثيء إل بالمهد الجريد . وكان إستطيع أن 
يطلب النجدة من اخوانه في مقر" البعئة بعجرد كلة يقوطا هم باللاسلكي » فلم يفعل » لآن 
الرحلة من مقرثم الى محلته كانت فو فة بالمخاطر في ظلام الليل القطي . بل على الضد من 
ذلك ظل يحدتهم في الواعيد المضرو بة حتى لا يظنوا السوء ويهبوا البو » مع ما كان يقتضيه 
هذا الحدرث منة مر. ن الجهد العظيم ٠‏ وظل على ذلك شبرين من الزمان ؛ 0 
الاقتصاد مكن حتى بتمكن د تون الاارييانا والتتعدت مم معد اللاسلكي وجرا 
الغلاب ب على السقام حسن ع التدبير وقوة النفس . فاما وصل أليه . صضحية لعد القفداع الظلام 
القطي كانت صحته قد #سنت فرحب م 0 2 أهادً بالصحب «ى وقول اشعلا 
أميركا انة لم يسمع وم يقرأ عن قصة تنطوي على إطولة أء عظم وأروع من هذه اابطولة 
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الملا 


رسالته وحقوقه 
لصطى نظيف يك 
2٠‏ استاذ الطبيمة كاية الهندسة )١(‏ 


را وي ا ا ا يت لا ا 1 


مو صوع الحاضرة 

موضوع حدبي اليوم بشل العقول ويتبواً الكان الاول في تمكير الفكرين خصوصا 
في الأزمات الشبيبة بالازمة الحالية التي تنتاب الانسانية حيناً بعد حين . سبقني الى التحدث 
عن لعض نواحيه الاستاذ الدكتور علي ممطلنى مشرفة بك في محاضرة القاها هذا العام في 
المامعة الأمركية كان موضوعها « كيف ينبغي أن يوجه العلم والعهاء لتحقيق تعاون 
عالمي » ٠‏ وسبقني الى بعض نواحيه الاستاذ الدكتور امد زكي بك في حديث ١‏ ممتع ألقاه في 1 
القاعة الشرقية بالمامعة الاميركة في اليوم التالي مواضرة امشرفة ة بك . ولست أريد البوم أن 
أعبد ما قيل . انعا همي وجهة نظلر لي في هذا الصدد أريد أن أبنها أراني أخالف فيبا رايا 
شائعاً عند كثير بن 

نادية من هذا الوضوع تفسه عنيت مها أناكذلك من قبل .كان ذلك في مثل هذا المال 
من الحنة الني اجتازها العالم في المرب السابقة . فقد نشرت لي >لة القتطف في عدد شهر 
بوليو من سنة 1995 مقالة عن العلوم الحديئة حاولت أن أببّن فيه ان سوى ما زى 
ونامس ونحس من كهراته المادية » التى متاز بها الحياة فى هذا العمر عن الحياة في العصور 
المابقة جميع ما فيها حياة هذا العصر من أسباب الراحة والتعة ووقف بعض الاءراض 
ونيف بعش الآلام ونحو ذلك وغير ذلك - ان للعل سوى هذه الوُرات فوائد همي 
ألعد وأمعن تأثيرا في حياة الانسان ومصسير الانسان . حاوات أن أبين ان تدريب العقل 
على التفكير العلمي حيث يزداد 0 الحياة بالأساليب العامية هو أ كير وأعظم 
أئدة ما جد ونامس في قوائد العل في الحياة #عاولك أن ون إذ ‏ الكدق عا سمه 
القوانين الطبيعية في عالم اجماد 1 والحيوان هو الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها 


)١(‏ محاضرة ألقيت في المؤتمر السنوي الذي عقده للجمع المدمري اثقافة العاءية 
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م1١‏ الملا ::وسالة وحقوقه المقتطف 
الانسان أن يسرع حركة الطبيعة البطيئة في عجرى التعطور » فبه يستطيع أن يجننب عن قصدر 
العوامل والاسياب التي تدعو الى تقبقر الجنس و الحطاطه » و عببىء عن قصدء تلك التي تعمل 
على سموه وكاله . حاولت أن أبين ان مثل هذه الاموز يجب أن تكون مدعاة قوية الىعناءة 
الجتمع بالعلم وبالبحث العلمى . وذلك علاوة على ما جده الشتغل بالعلم التقطع له من حافز 
نفسي ذأبي يقوى في بعض لحان در تجملة اضحي في سبيل العلل لا أقول بالمال والراحة 
وحدها ؛ بل أقول بالصحة والمياة نفسها كذلكٍ 

لا أريد أن أفصل اليوم هذا الذي سبق أن بينت في تلك القالة وأجدني ما زلت عند 
هذا الرأي واما أريد في حديي اليوم » من بين ما أريد » أن أصحح موقفاً وقفته آنثثر 

غرلي وقتئذٍ ما كان بزح ى من أقوال وح لأرال نكر نويل 5 اءادرت لاما 
امروب » . اكات ان السيطرين على أمور العام وقد أحسوا عن قرب في أموالهم وأهليم 
وأنفسرم شرور العالم» لايد ادو عنطق الحوادث في جنيب العالم أسباب تلك الشرور » 
ومخفيف ما فيه حتى في أوقات السلم من أسباب الشقاء 

وقنعت بان اورد في ختام تلك المقالة مثالين أخذتهما عن لعض ما أشسرته محلة اللقنطف 
تفسها م ن مقالات 

أ ه على أ تبعة ما يجره العلم على الانسان من الشر بجانب ما بره من 
امير ليست واقغةعل العلم ولا على العلماء . وأخذته ء 00 مكل بالسيارة يستخدما 
الطبيب لاسعاف المرلض وقد إستخدمها اللص للافلات من طائلة القانون . والآخر رت 
أن أدال به على ما يتبع الروح العامة والتفصكير اللي عن الاح واسلوك الانمان 
الشخصي . وهو مود عن تشستر» من خطية الراسة فالجمع البريطاني لتقدم العلوم . قال: 
انة كان عند أحد أصدقائه الاهي ركيين تلسكوب فلي كير . فزاره ذات ليلة صديق له كان 

من الشتغلين بالسياسة والتطرفين في الحزبية . وكان وقتئفروقت الانتخاب لرآسة اججموودية) 
وكان المتنافسان على الراسة « بريان » و« ثافت » وكان النضال عل أشده واعله بين الانصار 
والانصار . فنظر الزائر نظرة في النجوم » وقال « أتقول ان كل نم من هذه النجوم ثمس 
مثل شمسنا 7 » قال لعم . قال < أتقول ان لكل م ا تدور حوله م تدور 
الجبارات حول صيننا 47 كال لع .. . قال « وقد 0 في كل مسيارة منها أحياء ما ف 
الأرض ؟ » قال 

فأطرق ازااو لملا م مهض وقال « اذن ميان عندي أنم الانتتخاب لبريان أم لتافت» 

أنا حديي اليوم أريد أن أصحح ذلك الموقف الذي وقفته . فاني ارىاليوم ان تقدم العم 
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عار ان لسواق العام شيعًاً فثيعًا نحو تلك « اليوتو؛ با » الحياة الفاضلة » ااتى تصورها كثير 
من الفلاسفة والصلحين في ألعصور الختافة باز هذا وليس بالمحال . انعا الذي يتوقع أن 
العام مسوق (طبيعته إلى هذه الحياة » والحال حتى في أزمنة الس على ما ثرى ونعل » مثله كثل 
الذي برى الماء على لى النار ويتوقع جموده بدلا من غليانه 

9 العم * أنا 00 نوعا من العرفة يتوصل أليه العقل سالتكا اليها سبيادٌ خاممًا 
لناية خاصة . ليس من ايسور تعريفه التعريف الشامل الانع ٠‏ ولكي سأستوين على توضبح 
ما أريد بفكرة عامة 

بحتمل أن « برجسون 0 دوق الفر نمي المشبور هو اول من رأئ ان الحياة 
كا نعامها في تملكة الحيو ان تستعين في 'تحقيق مطالبها بوسيلتين اوقل بقوتين متغايرتين في 
طبيعتبما . احداها يسميها «رجسون » ( انستنكت ) 7'“ولنقل الغريزة اذا شئنا . هي تفعل 
اتا دون قصد او تفكير أو دوية . هي أشبه بقوة تقسر القسور على أن يفعل 
على هج واحد يكرد عام بعد عام أو جياذةً بعد جيل » حيث لعيد اليل ما فعلهُ اليل السابق 
دون الصرف أو تعذال.وهده 00 بلغت أرق مراتهها العلومة في بعض اشر ا تكالقل والنحل 

أما الثانية فيسميها ( انتلكت ) "ولنقل العقل او « القييز » هي تستفاد بالحبرة 
وتكتسب بالتعلم » وتفعل عن روية وقصد وتدبير » وتحخوّل من ينوتاها المقدرة على التصرف 
ا وا ار واللاسات ها هو أدعى وأولى بتحقيق 
ااغابات المقصودة 

كلتا القوتين توجد في الانسان وتوجد في كثير. من الميوان ولكن عقادير متباينة 
والثانية بلغت أرق مراتب الوجود فا يتعلق بالمياة ها ما الانسان 

تلك القوة التى تستفاد بالخبرة وتكتسب بالة على م الاجيال» وهذه 
وظيفته) فى الحياة »هي التي أقصد بلفظ العلم بمعنى « ان 0 لم سأ الطة وأشغلبا 

وهذا النحى الذي أنحوه في تعريف | هو في أظري أ كفل شمييزة وأ كفل بتبنان 
غرصْه وأكفل ك الوقت نفسه تحنيينا امور جدلة ما رحت نحدث بين المشتغلين بالعلم 
والمشتغلين بسواه كثيراً من التباين والاختلاف » ان أقل من النفرة والبغضاء 

لا سمح يفي الاسترسال في هذا الباب . حسبي أن أقو ل ان العلم بهذا العنى 
لا تعارض البته » اذا لازمنا هذا الانحعى في تبيانه » لآ سَعارض البتة ووجود » أ امعان 
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وجود» نوع آخر من المعرفة أي عن الطريق الآخر لا يهمني أن مي غريزة أو ا 1 
إطاما . ليس أدل على المعنى الذي أقصده بالعلم « سيانس » من الاسم الذي أطلقة عليه 
الاسلاميون ووافةوا اله م توفيق » وهو « ااعلم اله تعليمي » 

9 رسالة العلم #6 العلم بهذا المعنى ليس عبثاً ولعبا . انه يؤدي في المياة وظيفة . وله 
في المياة رسالة .مي بإيجاز ز النفع -- النفم بالمعنى الشامل العام و: معنا الساعي التام 

هذه الفكرة ة تظبر أول وهلة نابية عن الذوق الساء يم » لاننا ألفنا أن نقسم العلم قسمين» 
بحت ونقول انه لنجرد المعرفة » وتطبيقاً ونقول انه للمنفعة . فاذا قلت ان العلم نيه 
وتطبيقية هو كلة للمتفعة وله في المياة وظيفة حيوية يدها بدا هذا القول كأ نه شقد 
العلم البحت سعوه وييزل به من عليانه . ولكني لا أتردد في أن أقول لو جر”د العلم البحن 

من التفع لكان مثلة في الحياة كثل لعبة الشطرج على الرغم مما قد تنطلبه من يجرود عقلي كبير 
أو صغير فهي لعبة البو :والفيث لاتق للاعيرها أن يللب الجتمع بالناة بها أو هدو نا 

للتوسع في ابتداع أسال. مها والكشف عن حيلها مالم يكن منها تفع إيعود على المجتممر 

أن العييز بين العم البحت وبين العلم التطبيقي اذا أريد به القييز بين قيمتين أو دن 
فايتينٍ » عرذه” في نظري الى كبرياء ورئناها من عصر غابر انقغى زمانه اليم الناس فيه 
سَاوة- وعبيداً 3 سادة خصصوا أنفسهم للنظر في أمور اارعية وقبضت بد مهم على مقاليد 
الامور » كان م: بم الكبنة وال ولأ اف قو[ «الترول ار ال توق 
اولي ]ذا ات هذا اللفظ هن الدكتور زكي بك) ومطالب الحياة المادية . 
وآخرين كانوا ثم العاملين في الصنامات ارك وازرع وأطر ف عون الدنيا . اذا عني 
السادة بشيء يقال لهالعلم فهو الفلسفة والالهيات وما الى الفاسفة والالميات من الامود 
السامية العلماء لا بالأمور العملية التفعية التي تركوها للسوقة واارماع . لنذّكر في هذا 
' الصدد موقف الفلاسفة اليونانيين -- حتى ا رخميدس نفسه كان 5 أن مرب محربة بده 
ولنذكر في هذا الصدد حينا إلى في تاريخ الطب القديم » عد الطبيب نفسه من علية القوم 
فاتحطة الطب الى ان صار علدا نظريا حا » لآن الطبيب ترفع عن خص 0 عن أن 
لعمل ببديه ©لية جر أحية وترك أعس هذا وذاك الى الخلاقين واازشئين 

لست اءترض على تقسيم العلم الى علم حت وعلم تطبيق اذا اريد بهذا التقسيم ما براد 
من تقسيم العلم الى فروعه الل#تلفة - الرياضة والطبيعة والكيمياء واانئيات والحيوان ونحو 
ذلك . اها أعترض اذا أريد بهم قات المييز بين قيمتين او بين فايتين 

9 علاقة الذي عقتذيات المياة # اذا كانت تلاك 'صي ماهة العم وتلاك عي و ظيفته في 
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الحياة وجب ان يكون للعلم علاقة وثيقة بمقتضيات المياة » ووجب أن يكون تطوره في 
العصور ذا اتصال إظروف ال يأة في تلاك العصور 

هذه ناحية من مو ضوعي لا السميح القال بالاسباب فيها وسأ؟:: فى بأن أشير باحجاز 
على قدر الممتطاع إلى أمثلة ثلاثة أستعرضم| دن المراحل المختلفة في 1 تطور العلم 

ف( اانعأة الأولي للعل 6 هذه النشأة ' رجع الى أقدم عصور !0 تطورٍ في تاريخ الانسان . 
لست أقصد عدر الحضارات القدعة دضارة مصر وبابل وأشور » اعا أقصد غصضورا سيقت 
عسون عاك اللقاو اكه لأف بل بئات آلاف من السنين . أقصد أولا المصر الذي يسميه 
« الاركيو لوجيون » العه مر المعجري الاو ل . العصر الذي ل يكن ن الانسان فيه قد انتصبت 
قامته لعد » وكانت له أنياب وأظافر أحد” وأقطع من اناما وأظافر نا» وكان أقوى على 
النزاع والقتال وأجلد . ولكن لم يكن ما حبته الطبيعة به من اعضاء جدمه وقوته كفيلة 
له بالغلية على معاصريه في معترك لياف تموندة الله عن نقص ذلك رأس شول 
« الاركيولوجيون » .كان أكر ه من رأس أرق أنواع قرو التروقة © فابيتكل الضف 
الطبيعى الذي فيه الات وأدوات فطربة انخذها من المجارة والمشب شحد <وانيها 
وذ نت أطرافيا وأخذ يستعين مها ضرباً وطرقاً وقطعا وقذفا » في وق صيده والدفاع عن 
نفسه ومحصيل ضروريات حياته ١‏ 

ثم العصور التي تلت ذلك ولا سها حين قوق اناد وعلم حكيفية المصول 

عليها 00 فوائدها وعرف لخيرها ف ثي ؛ لم الصيد وف الاستدفاء وفي الاستضاءةا 

ليلا وفي مخويف عدوة هن الحبوان. م المصى الذى كفنقت فيه الاراعة وأخذ بتعا اقفن 
الحيوان وأخذ يستقر نوعا من الاستقرار في بقاع مناسية من الارض واحذت دعر اليا 
اقل مواد «سورتيا الأساعية الماضيزة» وأحنت تنطره ساعات اروافة الم فض اارف 
وإلى معرفة الفصول وتوقيت الاوقات والى القياس والكيل والطمساب والى الاتقال ذها؛. 
واباياً لتصريف ازائد وجلب الناقص » ثم الى الحرب مع بني. جنسه لاخزو واساب لذبل 
المصول على الغناتم ااسهلة او داعا عن النفس 

تلك هي المبادىء الاولى م بن العلمس وتالك الأرحلة الاولي ف أعاور الانسان أنضت |" 

قيام الحضار ات القدعة وفيها أخذت تلك المبادىء دن ٠‏ العط م تاسع وتزداد د ويلتم عض 
ببعض بكيفية يقتضيها التعلم والتعليم حتى نشأت فروع من العلم هي أترب شب مأ 


العلم معناه الحديث 
في تاك العصور ظبر علم الأساب والطندسة و«ساحة الارضين واافلاك واااب والكيم: 
جزء ؟ 150 يلد ١ ١‏ 
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ومبادىء علم التعدبن ومو ذيك 4 وجميعه واضح الدلالة عل ار ثباطه لشؤوون الحياة ولعلقه 
بأمون الدنيا 
2 ميضة العلم في اتكاترا في القرن السالع عشر 8 لامح المقام ما قات 3 أتببع لطور 
العلم مرحلة مرحلة . فلديرك العصر القد.م . ولذئرك العصر الاسكندري ولنترك العمر 
الاسلاتي بل لنترك عصر النيضة وانقف قليلاً ف القرن اأسالع عشر عرض الال فق انكلترا 
لصح ان تعد القرن ن السالع عشر مبداً التحول 0 المياة الي لسميبها اليوم 2 الحياة 
العصربة 4 القي إسود فيها سلمطان امال والتحارة والصناعة 
في ذلك القرن ألمت مقتضيات المياة في وجود نوع من العم الحو إستفاد منه قِ 
شؤون الصناعة والملاحة والحمرب والاستعمار .وف ابان ذلك الوقت قدر أن اغاور قْ انكاتر | 
كاتب من أ بلغ الكتّاب ذوقام سنال قوي هو « فر الدس ان » (لذه١‏ -555() 
كان أبوه من رحال الدولة ري الى الما 2 الزاث وكآن هو قد درس القانورف 
وتولى الحم قِ 1 « جدهحس الاول » وهو الذي خلف « اليزارث «( عل العرش ديوان 
قاضي القضاة . وامهم باأرشوة وأقيل من عخصية 5 لعنينا من غاروف حماته الخاصة ولا 
مبلغ هذه التهمة من الصحة ولا ملابساءها السياسية 8 لمعن بأكون» من يصح 
1 يسموا بالعلماء البتدعين . وانا تمنى به في هذا العدد كحم كلد قدير تطوتع للدفاع 
ن قضية ة العلم وتديان فوائد العلم العملي في الحياة ف في جميسع نوا<يها في التحارة والصناعة 
1 0 الفتحة ومساللة عات المقر: ونا لحاة في اصلاح الحياة الاجماعية وسعادة المجتمع 
تجميم طبقاته 
وقد ألف في ذلك كتنبا كثيرة وأسرف ان صح هذا التعبير في الكتابة والدعوة الى هذا 
النوع من العلم 0 ار ميق لاني انكاترا وحدها بل وفي ذر نسا الما 
وكان من الكتب التي ألغبا كتاب علي منوال اارواية جعل عنوانه الاطلناس 
المديدة” 98 ليه حور ة هذا اسعهاء يجرولة في غيابات الخيط المادىء» نظم إهلبا 
حيامم فيبا ص ان ابوحية العقل وسدأه العلم والاختراع مقاله ل الامور ذمها بيك جاعة 
نوم بنظمون أحوالهم ولسوسون أمورم » مقرثم فمها دار سراما 0 دار سامان «( وم جميعاً 
(1) فغسماغة جع مطل وءن اسن الصادفات ان من بين الكتب المقرظة في عدد رقم (480) 
من أشرة 7100837 10 بتاريخ دسميرسنة ١9415‏ ( كتاباً عنوانه 2 )نتهرآ تولاط 17 دنش)» 
| تأليف « [عناط3ة5 17196011214 »وصف فيه الكاتب جزيرة«با كون» وقد بقيت على ممر الاجيال ووصف 
1 بلفته المراة قيب 'ن الرقي وك #ردت ؛ن ساوىء الحياة العدمربة تميدها ش 
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زملاه متضامئون متضافروت يعملون للمصلحة العامةلم يسمهم أعضاء بل آثر أن يسميهم 
« القرناء » 

أذكر هذه الامور لآن « باكون » صوكر بها كتب ووصف حاجات ذلك العصر 
ومطالبه . لاشك ان تلك الصورة التي تركها بكون بعد وفاته أثارت في نفوس ذريق من 
العااء العنابة بالعلوم العملية أوما كانت لشمى 2 البلنتة العوررية « ٠‏ فكان فربق من 
العلناء الانكايز جتمعون للتشاور وتجربة التجارب » وأأفضت اجماعاتهم الى قيام « الجمعية 
اللكية باندن ». وكان 2 أبان ذلك العمر نفسه فريق من العاماء 9 لسيين جتمعو ن كذيك 
لتشاور والمناقشة في بيت « إسكال » الكبير بباريس وأفضت اجماعام م م كذلك الى قيام 
« أكادعية العلوم » في فرنسا . بل ان الذين أنشأوا الجعية الملكية بلندق تأر وا بجا كتبه 
أكون الى مدى - لا أخعلىء »اذا قات - جعلهم يتخذون « دار سليان » مثالة محتذون 
متوالهة# يدق ا روا أن يكن اقبي في اللجعية « القرناء » » قصار هذا اللقب أسمى ما 
تصيو اليه نفس العال البريطاني من أ لقاب التكريم والتقدير 

تلك بايجاز الملابسات التى نشأت فيها الجمعية الملكية بلندن وليس أدل على أغراضيا من 
مشروع المذكرة التي وضعبا « رن لعي سد بها المرسوم بانشائها . تضمنت تلك 
المذكرة اشارات عدة في مواضع : شتى الى مأ يترتب على تقدم ما عبر عنة تموله ( المنون 
والعلوم المفيدة ) 7" الى ما يترتب على ذلك من لسر ورخاء وتحسين في المالة الصحية يعم 
أفراد الشعب جيماً ويخفف ما في الحياة من شقاء » والى ما إنشترات على ذلك ألِضاً من الساع 
التجارة وزيادة المخترعات المفيدة . بل ان المذكرة التفسيرية التى صدر بها 7 سوم انشاء 
الجعية لتؤكد الغابة النفعية المقصودة منها بما تضمنته من وصف أعضائها « نهم األووة 
الصلحون لبن البشر » . وبالاشارة الى كشوة فبم واختراعاتهم وتجاربهم نيا« المقيينة 


النأه ره » 8 


انان 


يطول بي الحديث اذا استرسلت في الاقتباس مما ككتب 0 أ لف عن نشأة هذه اخعية 
وأغراضها . يكف يني أن أشير ترد اشارة الى ما كتبه و هوك » أحد موسيم رداعل 
منتقدءها في انصراف أعضائها الى العناية بالأمور الدنيوية « المقبرة © وان أشين ال بض 


(1) سوسلا «سعطدرمغقاسط0 أحد مؤ ساي اميت (*) قععمعك5 [تبه ونث [أناثلء5نآ 
ز") انظر كتاب عمعمعنه5 ه نامأأعصن1 [هأهعه5 عط1 تاليف أهمعو 8 سنةون و | 
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ل العمل . رسالته وحقوقه القتطاف 


العبارات التي و ردت في بعض الكتب 9" التي صئفت عن أغراضبا بعد نشأتها ببضع سنوات". 
مثل أن من 2 راضها تبيان الطريق القوم الذي يؤدي ساوكه باتكتر| الى ان م ر العام 
الغربي . وهذه العبارة «ان اتكاتر ا بارشاد هذه الجعية وقيادتها تتبوأ مكان الزعامة في توجيه 
الحضارة الاوربية » ومثل ذلك كثير ش 

والقرن السابع عشر الذي شهد نشأة الجعية اللكية بلندن شبد كذلك نفأة مؤسمة 
حكومية لعلبا أول مصلحة حكومية عامية أنشأتها الدولة في انكاترا . وكانت الغاية مها 
فاية مصلحية نفعية صرقاً.كانت أساطيل التجارة الانكايزية تجوب البحار وقد بدأت 
انكاترا الأخذ بسياسة الاستعار . وكان أن اعترضت الملاحة عقبة كاداء غرقت من جرائها 
سفن شلة بالميرات » وأزهق من جرائها كثير من الارواح . تلك العقبة هي جهل اللاحين 
بوسيلة ميسورة يستطاع مها تعيين خط الطول بدرجة من ا تكفل سلامة اللاحة في 
المحيطات الشاسعة . ذلك هو الداعي الذي دعا الى انغاء مرصد 2 جرينةش في سنة 990978 
ويلقب مديره . بلقب« منجم املك »6 ”أو لملة أب ى منصب في الدولة البريطانية يناله عالم من 


عماء أافلك 
يكفيني كذلك في هذا الصدد ان اتلو العبارة الانية التي تضمنها الام الملي الموجه الى 
« فلامسكيد 6 عند العديئه مديراً للمرصد 


«وعليه أن يصرف اقمى عنايته ويواصل أعظم جبوده لاصلاح ازياج حركات الافلاك 
ومواضع النجوم الثوابت فى السموات » لكي يحقق بذلك الآمل النشود في تعبين ما 
اسمونه الطول على سطح سطح البحار 2 يبل كن ٠‏ الملاحة ارق درعات الككال » 

وقد رؤي في أبان ذلك العصر أن ان بأزياج القمر في تعبين بخط الطول . وحركة 
القن حوال الارعن لزسيث م3 نعظة بن با لمكن عل عافن كبن من التعقد » وما قال فعلة 
بض الكتاب أن الوقوف على حقيقة هذه الحركة والالمام بتفصيلامها يقتضيان اولاً الكشف 

عن قانون عام تنقاد اليه ادر القمر حول الارض وحدها ب لكذيك حركات الكواكي 
السيارة كلها في افلاكبا حول الشمس 


)١(‏ ظملهمط 2ه بزعزءه5 1هتزما قط كه ب#إ«مؤو1ط قمطط1 تصنيف 0م85 سنة 
١517‏ والعبارات الواردة هنا منقولة عن '(0701218)ي. 0ل من كتا به 1109 50091 1116 
عع طعلعة كن ءرئة ٠‏ 1915 (؟) انظر مادة « الملاحة 6 2271884109 في دائرة المعارف البريطانية 
طبعة (191٠‏ # ) 1هتزه “اعتطمصون]قة ٠‏ (4؛ ) 112213660 والمبارة منقولة عن كتاب 
0201961 المثار اليه آنفا ووارد معناها في كثير من المصادر الاخرى 
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تلك باجاز هي ااظروف واللابسات. التي يجدفييا « نيوئن» لعد الشاء عرصد 
د جرينتش » بائني عششرة عاماً يكشف للعلم ناموس الماذبية 

حتى ناموس الجاذبية لا تعوزه الصلة مقتضيات المياة وأمور هذه المياة الدنيا 
التى اها 

وئمة اص آخر أخذت فرُوف الحياة في القرن السابع عثر مهد له . السعت في اتكائرا 
أعمال المناجم واستخراج الفح وتحوذلك في ذلك القرن ٠‏ واءترض هذه الاحمال كذلك عقبة 
كأاداء هي كثر ة مع الماء في أماق المناجم فصارت الماجة شديدة الى احاد وسيلة ميسورة 
يستطاع بها نزح الاء المتجبع بكيفية تلام مقتضيات الاعمال المتسعة الجارية . فلم تكن 
المضخات الاصة ولا الماصة الكابسة التي بدبرها رجل او اثنان كفيلة بالغرض ول تكن قوى 
رياح مسعفة ولا مساقط الاء متوافرة ميسورة 

لاسمح المجال هنا كذلك بالاطالة.ويكفيني أن أقول ان في هذه |اظروف ولتحقيق هذه 
الغابة اخترعت أول آلة مخارية وكان مخترعها «سيفري »7 أوكان يستخدم فيبا 6 قيل بلغة 
ذلك العصر- «قوة النار الدافعة » . أوجز القول كذلك فأقول عقب هذا الاختراع الاول 
اختراع آخر كان أصلح وهو الآلة التي اخترعها « نيوكن» ”© وه التي عم" استعالها لا في 
اتكائرا وحدها بل في فرنسا كذزك . واولاها كا يقول إعض الثورخين- لغرقت مناجم 
« ني وكاسل » من الفيضان الذي هددها بالغرق فيأواخر القرن السابع عر 

باحماز كذلك كانت تتركب هذه الالة في أسطصورها من اسطوانة ذات مكبس يدخلها 
البخار بأنبوبة تتصل عرجل وبها صنبور بتعبده عامل . فاذا فتح الصنبور ودخل البخار 
الاسطوانة دفع الكبس فيها الى أعلى . فاذا أقفل الصنبوبي وبردت الاسطوانة بلم؛ 
البارد تكثف:البخار فيها فقل' الضغط وعاد الكبس الى مكانه الاول . وهكذا 

هذه الآلة ظلت على حاطا بلا تعديل حوالي نصف قرن 

نحن الآن في القرن الثامن عشر وكان مجامعة جلاسجو آلة من نوع الالة التى اخترعه؛ 
«نيوكن» استعان 7 على شرح حملها للطلبة » واضات هذه الالة خلل . وكان مجلاسجو صاذ 
من صناع السامات الممرة أسمه « وات » فطلب أليه اصلا<ها قفعل ش 

ولكنه وقد خبرها عن قرب تين أن فيها عيناً بقلل من كفاءتما ومملها تسرف ؤ 


(1) 5ز8ع0ة5 محسمط'ة (؟)) مقسصسمنرة ]1 متمامطل' 
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الوقود --- ن غير جدوى . ففكر وقدر » وأسيرشد« ببلاك» 29 مستكشف الحرارة 
الكامئة » ورأى بعد جهد أن العيب فيها هو تبريد الاسطوانة بالماء كل مرة » وان الأصلح 
فيها أن نظل درجة حرارة الاسطوانة ثابتة كدرجة حرارة البخار . واستطاع في نهاية 
الامى أن يضيف الى هذه الآلة ما نسميه الآن الكئف بحيث اذا ما دفع البخار المكيس في 
الاسطوانة وصل البخار الذي فيها بالمكثف » فيتمدد فيه » ويقل الضغط من نحت المكبس 
ره إلى مكانه الاول بغير حاجة الى التبريد - تعديل بسيط فى مظهره وبيانه ولكنه كان 
عظم الفعل لاف مصير الآلة البخارية وحدها بل وف مصير الحضارة الانسانية كذيك 
كن وات فقير؟ لا مال له يمينة على صنع الالات واستغلال الاختراع فأشر ك في مباية 
الامى معهٌ رجل من أصحاب العبنامات 0 عدينة برمنجبام اسمه « ولتون 6" فاحتكر 
الرجلان صناعة هذه الالة لا في اتكائرا وحدها بل في جع مالك أوربا ودول أميركا . 
واحتفظ الرجلان هما في نسية من عن مأ يقتصد من الوقود عند استعاها . ولكن ٠‏ لايد 
من وسيلة يستطاع بها تقدير هذا اانصيب من المكدب ٠‏ ففكر وات ءرة أخرى ونيا 
الام أن اخترع طريقة الية تدون بها تطورات الضظ في داخل الاسطوانة وبل_تطاع مها 
مخطيط ما يميه المهندسون « الرسم الدال » ” والذي يتبين من دلالته مقدار العمل الذي 
تعملة الآله . بل استطاع في هذا الصدد كذلك أن ببتدع المءنى المدلول عليه في الاصطلاح 
الحديث «بقدرة الحصان » وبقدر قيمة تلك القدرة . هذا هو الفصل الاول من هذه القعبة 
أما الفصل الثاني فيبدأ بمبندس فرئمي اسمه «كارنو » )حاول أن يششرح أظرية مل 
هذه الالة وشبه كيفية الحصول من الحرارة بوساطة هذه الالة على شغل ميكانبكي كيفية 
الحصول من مساقط لاع على شغل ميكا نيكي . بيد أن هذه الفكرة ا ونا أحد تع 
207 جهات شتى . وأوما المعاومات التيتبينها رمفورد .”2 وهو بباشر تقوير 
الدافم وصنءما لملك بافاريا « ثم المعلومات التي تبينها جول © 20 من مارب جريها لفل" 
اروف حياتهة وهو صاحب مصنع للبيرة قد بسرت له فيل أعرانيا 
تلك المعاومات وغيرها أدث الي معنى جديد في ماهية الحرارة وهو انها صورة هن 
سور الطاقة وأدت الى قانون أسامي لعد من الأسس | في يقوم عليبا العم الطبيعي الحديث 
دو قانون بيقاء الطافة 
)00 1818 طررعده!, (مكلال ووب )١‏ 
(؟) 130110 كتعطاغهة1 () مرقعوولط ««مغم مآ 
| (؛ ) لمسجهن) 5803 ركولاز ‏ #سلما) (ه) «موترتصصمط1' ستصة زصعظ ار 
انان (زول7 ل ؛ إلم ا ) (5) عاناول اأأمعوعد2 وعططول (14م 1 - هلل 1 ) 
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وأو كل ذلك النظر في لظرية الالة البخارية عل نوك بغاير نظربة « كارنو» وولطابق 
هذه المعلومات 
أقول هنا كذيك بإيجاز كان ذلك ك ابذانا بنشأة عم جد يده هوعل المركة الحرارية ”)وهو 
اكاديمي يكحن 5 الا كادعية الى أنعد مدى بل وينوغل الى دهم لعض المذاه الفلسفية. 
ولكنة على اأرء ن ذلك وليد الالة السخارية التي تى أوجدتا اروف الحياة واقتضتها مشاغل 
الدنيا في مناجم فس في اتكلترا 
9 العصر الحديث * لنأخذ مثالنا من العصر الحديث 
المشتغلون بالبحث العامي في العصر الحاضر لصح أن تقسمهم و قسمين أحدها فر دق من ذوي 
المؤهلات العامية يعملون في المعافل التى أأنداً نها المصالع الكبيرة أو الشركات التي تنولى عض 
الرافق العامة أو عض مصالح الللكومة في الدولة . والفريق الاخر الآساتذة واعضاء هيئات 
التدريس في الجامعات والمعاهد المختلفة . وسأعرض باتجاز مثالا” من هذا الفريق ومثالا من 
ذاك أبين به نوع العمل الذي يعمل فيه الفريقان 
مثالي الآول : معامل البحوث العامية أاتصلة بششركة التليفونات بالولايات المتحدة ٠.‏ 
كان يعمل في هذه المعامل قبيل نشوب اهرب ب مثتان وأربمة آلاف شخص » منهم ألفان من 
المبندسين ومتخرج جى كليات العلوم من ذوي المؤهلات العامية العالية ا نتحت هذه المعامل 
ين سنتى 1470 6 194٠‏ حوالي مئة وألف بحث علبي مبتكر 
٠‏ طعا أ كثر هذه النحوث لصح أن لسدهية تطيقيًا شعاق عوضوع التليفون » لعضها 
بتعلق باصلاح الاجهزة والالات المستعملة وبعضبا براد به ابشكار وسائل جديدة كنقل 
المور وكالرؤية عن بعد ما لعله يعم تطبيقه في القريب العاجل .ولكن ن منيا في الوقت نفسه 
يحوع عامية لعيدة عن الغرض القريب المتصل بالتليفون ولكنها نشأت عن أمور توجه النظر 
لبها من أجل أمور تعلق بالتليفون 
فئلةً الرغبة في اصلاح التليفو ن نحيث تنتقل بوسامته الأصوات انتقال يتيس معه 
كبيزها وادراك معانيها عل نم وجه حدزت إلى دراسة ما تعلق بالنطق والسمع دراسة 
مستفيضة تستبين بها الحقائق المرتيطة مهما على أوضح صورة . فرسءت خماة منظمة لشىع 
1 من التروي وااتدبير لاستقاء ما بستطاع من المعلومات في هذا الصدد » سوال منها 
مأ يتعلق بأعضاء النطق وكيفيته ومخارج المروف والألفاظ ونمو ذلك» أو ما يتعلق بالمع» 


6 أن )0م عط 
(؟) تمى هذه المعاعل قع لمعه "وطاهرآ عممطمعاع'1' أاعظ مطل" 


ماه6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


١4‏ العلم : رسالته وحقوقه المقتطاف 


أواها سر ي النطق والسمع + ن الآفات التي تقلل من كفابنهما أو تفقدها » أو ما يتعلق 
باخبراع اع الالات أو ابتداع 7 اصلاح الالات التي توساطها تتحول ) اذا تساملنا في التعبير) 
#وحات الصو ات الى اهنز ازات كرربائية أو الاهعزازات الكبربائية الى موجات الاصوات 
بكيفية تزول منهاما يمري هذا التحول عادة من غلط وتشويه . لاشك ان هذه الدراسة 
المنسعة في هذه الموضوعات أنتجت فوائد كثيرة سرعان ما استفيد بها في أمور اتليفون 
والفونوغراف بل في اختراع ما يسمونه « الحنجرة الصناءية » 27 وهي آل تيسر مها اعادة 
المقدرة على النطق لأشخاص فقدوا:تلك المقدرة من جراء عمليات جراحية تملت طن 
ولكنها أت كذلك بحو في مسائل لصح أن نسميها عامية بحتة » منها ما يتعلق لطريعة 
اللغة ومنشأ اللغات وتطوراتها ومنها ما يتعلق بالحواص والميزات الطبيعية لأصوات الكلام 
والموسيقى والضوضاء بل ومنبا مايتعلق بالناحية النفسية من الادراك . فك يقول«فلتشر»'"ا 
مدير قسم البحوث الصوثية ععامل تليفون بل »6 ان الانسان يدرك ما يعتئري صوت الشخص 
القرب اليه الءزيز لدبه من تفاوت لسير د عم على حالته لا بحس به الغريب . والو سيقي 
امغر بتبين وهو يقود جاعة من العازفين على الات المقتلفة قد ببلغ عددم وك 
فشازاً طفيفاً في نغمة واحدة من اللضم المائل الذي نكو ن من هوجات النغهات التلفة ذات 
الصفات الختلفة الصادرة من الآلات د الختلفة . مئل هذه الناحية من الموضوع عني بدراسما 
ها دز ]ف علي عزلة 6 نعطت الانة شرك بها الاصوات محاكاة متقنة يزول معها 
في المس التفاوت بين المقيقي منها والمحاكي . فاذا ما أدخل فيب على قدر ورتب 
. تغيرات معلومة مقيسة <تى ددا المس بادراك التفاوت والاختلاف أمك. ن معرفة أاعلل 
والاسباب بل ومعرفة مقادير تلك العلل والاساب 
تلك وأمثاها أمور يطول ذكرها علاوة على شر<ها » وهي لعض ما ينششر في الجلة اني 
تصدرها فرك الدلفون من التجوث والدرانات 0 .وما من تلك البحوث <تى م 
4 هو موضوع الكتاب النفيس الذي ألفة « فلتثر » وقد أشرنا اليه 1 نفاً في هذه 
النادية دن علم الصوت 0 
مثال آخر س يدير « ولهز » 7 وهو في طليعة علماء الكيمياء الميوية في الونن 
الحاضر قسم | الكيمياء في « معامل تليفون بل » وتناوات بحوث هذا القسم يننا 


(1) ع«سوسمط لوأعقءعة (؟) معطعاءا] بوعومط 
") اأمسضسيوك لومتصطعه1]' سعذوترة 1[ع8 عط ( 4 ) كتاب لبه الععمرة 
111 تأليف 67 !ء)ع1] 11١‏ ويتناول الموضوءات التي مثلنا ا (ه) فصر 11 1 8 
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لت مسائل قل ما كين ارطوبة في مواد العزل التي تعزل بها الاسلاك التي تستخدم في 
8 ونحوه سواء كانت تلك الواد من منسوجات و 7 مطاط وال طرق صون 
الحقب الذي ستعمل لنصب الاسلاك ومدها ونحو ذلك م. | قي قرنيّة من شؤون 
التليفون ٠‏ كارف « وأدز )6 هذا قد عني منذ سنئة ١أؤا‏ 4 تلك الادة اظأفية ف 
قثشر الرز ولسبب نقعبها في الغذاء : وف إلمونه « بري بري 00( لتر انتشاراً تريب فى 
الهند وحاوى والصين واليابان وم تكن تلك المادة في ذلك المين ولا نظائرما الأخرئ قل 
أطلق علي | 3 « الميتامين » الشائ المألوف ف الوقت الحاضر . « ولدز »4 نفسة يشير ّ( 
لى ااظاررف الي وجهت تفكيره منذ ذلك المين الى هذا الموضوع . فةدكان في ذلك الوقت 
بوظيفة « كيميائي » في <حكومة ( الفيلبين ) . وكان بسبب هذا الحرض ان. بلغت نسية 
وفيات الاطفال في عاصحة ( الفيليين ) مين في امه . وكانت تتكرر على هذا ام:وال ماما 
بعد عام لنقص تلك امادة الخفية من ألبان الآمبات الاي يرضءن أَطفاطنة وهي مادة 
لا تتكون في جمم الانسان ولا محيا الانسان من غيرها 

لا سمح المجال بالاطالة وحسى. أن أقول إن كانت ااظروف اي وجد فيبا « وليز» 
وهو موظف ف الفيلبين قد وجهت تفكيره منذ سنة ١51١‏ لاع ارو ريه 
الي كان لعمل فيها وهو مدير القمم الكيميائي من معا مل تليفونٍ بل منذ سئة 1986 هي 
1" يلا أريد أن أفول] كنوه اخيزة والمبارة بل تكفى أن أقو لدت اتاحت أن كون 
في متناول بده هو واعوانة “من الأجهزة والآدوات ووعائل البحث ما يسسرت له السبل ااي 
أدت به في سنة س١‏ الى أن تتقلصضه من طن أو )زيد من قشر الرز خمسة حرامات 0 
تلك المادة الى سمو ها الآأن « فيتامين ب, » وهو نافسه يقول ان مملية الام تخلاص 
اقنضت في أول دور من أدوارها اناء سعته ثلاث مئة والف حالون أع ها شرت من مقة 
أمنار مكعبة واحتاجت في الدور العشرين منيا الى انبوبة اختبار لا تتجاوز ماما مين 
دطتمرا فكعا. .وكات شحة هذه نيدوت أمرا هوا بعد ما مخطرعلى البالء وأ نتسج منلاور» 
كن ين جدران عامل تلمؤن بل + هو كان محرقفة الأركن الكيميائي للفيتامين (ب, ) 
إل يرهق الول واعتقت عل بهذه الممورة شه دس ما شولا ليون فياه 
«الثاية التي استذرق الوصول اليها ستة وعشرين عاماً » وصار الفيتامين ب, بركي الآ 
ويحذم بالاساليب الصناعية 
(1) تعتك- نمعظآ (؟) عقالة قدسطذ!11]!ا ب .1 وعنواما روثلا ستصمغز'ا 2ه ذوعن 0) 515 
في عدد شبر نوشير سنة لإ“#ة ا عن مسلة 129]161106 اع م8 قط 1ه قانع ان ل 

١ ١8“ جزء > 197) يجلد‎ 
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لا يسعني ان أغفل في هذا الصدد مثالة آخر يتصل بصميم كشوف علم الطبيعة الحديث 
ان كثيراً من الاجهزة الاساسية التى تستعمل في اللاسلكي وفي السيما الناطقة وفي الرؤية 
عن بعد وتحو ذلك يتوقف فعلبا على الالكترون . فلا بدع ان تدرس إعض نواحي 
الالكنرون وخواصه فى « معامل تليفون بل » 

بدأ« دافسون » ''' يعنى منذ سنة 14154 بدرس كيفية ارتداد الالكترونات اذا 
نويع الل هدك من العدن ينها امتلد انرا بالمدف وو جرعها شه وز الات مو 
هو ولعض معاونيه سبعة أعوام او ثمانية بين جدران « معامل تليفون بل » حتى آل. الام 
به في النباية الى أن يتخذ بلورة من النيكل قطعها قطعا مستوياً في وضع خاص وصوب على 
مقطعها قذائف من الالكترونات تقذف بضذوط كبربائية مختلفة وجعلها تتساقط على 
اللقطع في انجاه العمود على مستواه ودرس كيفية توزع الالكيرونات عند رجوعها عن 
موضع اصطداءها بالسطح في الانجاهات الختافة وف الاوضاع الختلهة لقي توضع عليها 
البلورة . توجت تلك البحوث في سنة 1457 يكشف هو من اخطر كشوف علم الطبيعة 
الحديث » اءني الكشف عن الحواص الموجية للالكيرون بل قياس الطول الوجي. 
ونحقيق هزه الناحية من أظرية «دي بروجلى » في « اليكاتيكا الوجية » 7(" . وحاة 
ار 5 من بعده . وكان بذلك ان نال الاثنان بالاشيراك جائرة «نو.ل» على هذا 
الكشف الخطير 

أكتفى بما ذكرت » دليلا على ان ما حبرى بين جدران امثال هذه المعاهل من حوث 
منها ما ليس من السبل ان لم اقل ما هو من المتعذر أن نقبين هل هو إعد من العلم البحث أو 
هو لعد من | التطبيقي ١‏ ا 

ولأنتقل الى الناحية الاخرى ولأورد مثالا على نوع مماكان بحري قبل ارب في معامل 
المامعات من بحوث 

نمخرج موند سكب ربائي ددعي كو كر فت » 17م كلية 7 اللكنو لوجي» منشستر وكآن ينهد 
على «ماياز ووكر» والتحق لششركة « ميروبولتان فيكرز » عنى في اوقات قراغه باحراء لعض 
البحوث في الندسة الكرربائية بارشاد استاذه السابق . كان «كوفرفت» اول من نال الجائزة 

)1١(‏ دلموولاكهة([ .6 () (؟) مقالة مموول؟<آ .© )0١‏ وعنواما 

اععاعذلا 1ه لهقكووي ماعط قموعوعة1ئآ 2ه وروأكعو لط عط1 ععجة ١[عة‏ عا 
711-38 .701 اومستاول لومتصطعة!' مرعذونوة وي مو ضوع محاضرة القاها «دافيدون» في 


أواخردسمير سنة /8717 ١‏ اعان فيها كثفه هذا (*) للمقصتمط"!' 6١12١‏ أبن اتمقصرم "1 .ل١آ,‏ الشبود 
(؛) أنه 1٠١‏ ١ل‏ انظر «عطغ001) .0 ٠١‏ فيكتابه امعار اليه اننا 


ما6. 010001202 21136 وملعم .]//نةم اط 


بوليو ١54‏ العلم : وسالته وحقوقه 3-1 


0 


التي أنشأمها ججعية الهندسين الكرربائيين عند انتهاء الحرب السابقة لمعاونة الناميين من 
اليندسين الكهربايينلى مواصلة البحث والدرس . وذهب الى كبر دج وهناك بين اعمال شتى 
لا ضرورة الى الاسهاب في تفصيلها عني بانشاء جهاز ز لاحداث قوة دافعة 0 ة عالية . 
وأمدية ال مركة الت يكان هو من مو ظفيه| بأجهزة وأدوات وآلات ما "تخرجه الشركة للصناعات 
الكور بائية الختلفة.وباصجاز لضا أقو ل انه استطاع سنة*198 أهام الجهاز وقدر ان يتحقق 
على بدبه اكبر الأحدات في عل الطبيعة الحديث » حدث #طيم الذرة بالآساليب الصناعية : 
أي استحالة العناصر بفعل الانسان 

حقيقة “كان قد تم" « أرذرفورد » من قبل مثل هذا الا ولكن « رذرفورد » نان 
بالدقائق الاافية النبعئة من الواد ( ذات النشاط الاشماعي ) . وانيعاث هذه الدقائق من 
مصادرها أمى طبيعى” ليس للانسان القدرة على التسيطار عليه أو التحك فيه » وكان تحطيم 
الذرة في نجارب رَذْرْفُوؤد ( يشمل عدداً قليلاة من ملابين الملابين من الذرات . أما ما ثم 
( لكو كرفت ) فشىء على قط جديد وكقياس جديد 

هذا مدال واحد يدل في أظري على تحول له منزاه في بحوث علم الطبيعة الحديث . 
ها هنا علم كنا نسميه ( بحن اكادهيا ) أصبح اليوم معن بالمقكى المكر إق امي 
لا بقوى على اأشى بدون أن نتوكا عل 'احدث منتحات المناعة الكرريائينة .قافتا 
ارول اد كرو ) للأرافت كل منيها أذ تنثىء ( سيكلتر ون » في معاملما عهدت في 
الأمس الى شركة « مثروبولتان فيكرز ( وعهدت كبر دج كذلك الى شركة «فيلس» 5 أنشاء 
مولد للقوة الدافعة الكوريائية العالية 

فالعصر الذي كان يكتى فيه في أغر اض البحث في عل الطبيعة نضدة وبضعة أجهزة 
ولتم ن الزجاج وقليل من الرئبق » هذا العصر قد انقضى . وعلم الطبيعة الحديث أصيح 
يحناج فى انشاءات هندسية هي فملا انشاءات بأثم معنى يستفاد من هذا اللفظ . حسي أن 
ال ال وق » الجديد الذي محري انشاؤه في جامعة ند نيا ) أو هو على 
الأقل كان بجري_انشاؤه بها في العام الاضي . ان الحديد اللاذم لغناطيس هذا المهاز هو 
دبع مئة وثلاثة لاف لا أقول جراما ولا كياو ج جراما بل أقول سبع «ئة وثلاثة آلاف مان 
ومافات هذا الغناطيس تحتاج من النحاس إلى ثلاثهئة مان ('0. لست أر الي أخملىء أو أبالغ 
)١(‏ نشر عاعو!ان: ةا .1ل 11 مقالة عن اليكلتر ون فيعدد شور يوليو شنة 19297 من2لة أهعاضاعة11 
لمعه رادا : تتضءن بيانات أوف عن اليكلتر ون الذي نشير اليه هنا-. .نبا ان قطر قطبه 5 
١4‏ بوصة أي حوالي ١مرة‏ من الامتار والقدرة الكبر بائية اللازءة لاتيار الكبرباء ىف مافات اأفناط 


أربعائة كيلو وات . أما يحدث اذ تدرة شيا واقان س- «٠ه” ‏ كلو وات ( يلاحظط د 
الحطة الرئيسية للاذاعة المصرية قدرم ا عشرون كيلو وات ) 
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اذا قات لعل بحوث علم القئية ليك أسعف محتاج كذلك ك الى طراز جسديد من العاماء 
فيه الكفايتان : كفاية العالم الطبيعي وكفاية الممندس الكرربا بي 
8 المرب 6 ولعل أ كبر وأوضح د دليل على نفع العلم محثيه وتطبيقيه نستخرجه من 

هذه 1 رب القامة ٠‏ لن في انكائرا في أوائل الحمرب الساية ل حاجة لاحرب بالعلم البحن 
ولاخير يرتجى منة في أغر اضها . لخند حتى الشبان الممتازون اانابغون في البحث العدي 
لجن اسلاع فى مبأدين لقتال . فقتل في حملة الدردنيل ( موزلي ) الشاب النابغة البحاثة الذي 
كشف عن العدد الذري 

بل دوى عض الكتاب ١(‏ 21 ايد العاماء المشهورين من عاماء الطبيعة إذ تقدم الى 
وذارة الكزبق:815 العرن إعراش خداناته في عمل الأرصاد الووئة وتنظيم رصدها ٠‏ فكان 
35 وك الام عليه انهم ليسوا في حاجة الى هذه الحدمات ( وان الجندي الانكايزي لالعوقه 
عن الحرب والقتال تقلب الاجواء ) ولكنهم سرعان ما تبينوا خطأم بعد ما عالى الجندي 
الاتكايزي ما عانى بسبب الآمطار و الاو حال وتقلبات الجو في ميدان « فلندرز » 

ومم فيهذه الحرب ستفيدون الى أبعد مدى مستطاع من العاماء البحتيين والتطميقيينعل 
السواء . وجميعهم مجند أو في حك المجند ولكن لا لجل ااسلاح في ميدان القتال ولكن فى 
أعمال مي أم وأخطر وأبعد تأثيراً فى مصير هذه المرب . وأغلب ظني أن العلماء و في المرب 
اللافتر م مهم على أن يتعرضوا من غير مبرر الى الاخطار 

ذلك بانجاز هو العلم وتلك م علاقته بالحاة وشؤونالياة وثلك بايا زكذيكي وسالته 

موقف العلماء من رسالة العلم ا لم يكن العلماء انفسهم إعنون فيما مضى بعلاقة العلم 
بشؤون الل يأة وهل نودي العلم ع رسالته التفعية لير الانسان 

كان كل منهرقا الى عمله » موقن في قر ارة نفسه ان الانصراف الى العلم عن كل شيء 

غير العلم هو البداً الاسمى الذي يجب أن بدين به الشتغل بالعلم . ولكن هذا الوقف ثبين 
أخيرا انه فيز حا ٠‏ خضري في هذا السدد مثال نعط 

كانا بل م كصباح الامن الذي اخبرعة «حمفري دائي » هو مصباح قصد به دائي ان بقي 
به مال الناحم من اخطار الانفجارات التيكانوا يتءرضون ها وتودي بحياة 0 مم . 
أداد به دافى فعل الخير لوجه الله ورفع عن , أن لسحله او كتيب ون ؤراكه ملي واحدآ 
وأطلقهة هبة خالصة لمن يشاء كملا د هاه ركفا شاء ,كانت النتيجة عن وا 1 وذ 


(1) 81ظع13 ني كتابه المثار اليه آنفا 
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أن أسرف أصحاب المناجم في استعاله إخية زيادة المكسب بزيادة الانتاج فزادت بذلك نسبة 
الموادث والوفيات عما كانت عليه قبل اختراع المصباح 

زاد في المئوات الآخيرة عناية العاماء بالمقيقة الواقعة ان العلم الذي يبون به المير 
جر مانب المير الذي بره شرا وبلا كذلك . ولقد مأل السر « الفرد يونم » 20 في 
خطية الراسة للجمع البريطاني لتقدم العلوم سنة 159 عن الممينيوا نذر يمثال استقاه من 
صمم العلم خواه ان من أنباء التطور في تاريم الحايقة نبأ نوع من الميوان بلغت أعضاء 
جسمه من الكفاية في القتال والدفاع ميلغا كان هو السبب في انقر اض الجن سكله 

لاشك ان طبيعة بعض الكشوف الحديثة في علم الطبيعة مثلا تكن فيها مبادىء أخطار 
جمام لا بعلم إلا ال مداها اذا طبقت لفعل الشر 

ان خطورة هذه المالة هي التي دهت ( بيشوب ريون)”'' ونعد في طليعة المفكرين من رجال 
الدين في نكائر اء الى ان ينادي فيخطية ألقاها فيمو سممن مو اسم اجماع السجمع البريطاني لتقدم 
العأوم - بنادي بوةف البحث العلدي وأغلاق معاهد البحث وتعطيل حركه التقدم في العم مدة 
من الزمن لعله ارادها ان تتكون هدنة يستفيد منها العاماء انفسهم فيل شتات ما تبعثر من 
علمهم » وعمى أن يتاح فيها لساسة الامور أن ينظموا امور العالم على نظام بجنبه الشرورالكامنة 

حا أن العلم الحديث وكشوف العلم. الحديث ومخترعات العلم الحديث اصبحت جيعا 
لا تلام النظام الذي ري عليه الحياة »او ان هذا اانظام اصبخ لا يلاما . العام قد اندفع في 
التقدم حتى م.ق » بدون أن عبل الحأة لكي تليس اللنوس اللائق فتحاري مقتضئات هذا 
التقدم » فكادت الصلة بين العلم وبين الحياة تنقطع وف هذا يكن الحطر ومنه ينتج الشر 

اذكر هذا اارأي بدون ان اتعرض الى الموض في مناقشت-ه ويكفيني ان اقول » أن هذه 
ااناحية من العلمء الناحية التي نة»لق بالحياة ورسالة العلم في الحياة والخطر الكامن في |الكشوف 
والميرمات الحدرئة والشر الذي ننج وينتج وسوف بنتج عن سوء استعهال العلم » 
وعدم التحاس بين تقدم العلم والمخئرمات من ناحية وما هو سائد قي المياة من 
مبادىء وتقاليد ونحو ذلك وغير ذلك من ناحية اخرى كل هذا لقي نميا كبيراً من 
عناية الدوائر العامية في انكائر | وأميركا وبعض دول اوربا في بضم السنوات التي سبقت لهوب , 
هذه الحرب . بل أن عناية الدوار العامية في اتكاترا خصوصاً هذا الامى تضاعفت بعد 
ميئاق الاطلنطي والكل متفقون على أن الحق الاول من حةوق العام على المجتمع ان تناح له 


(1) عستحتاءظ )١(‏ «مملظلي)زه «ممطافاظ 
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جميع الوسائل لآداء رسالته السامية فيالحياة وان ,دوق ان يستغل فى الثمر على اي صورة كانت 
من صوره المنوعة 

العلم في مصر #* هذا فما إشعلق بالعلم في العام الخارجي ٠‏ أما في معوسر فالعلم ( م6 دين 
الدكتوو قي بك في حديثه الذي سبقت الاشارة اليه ) احديث بل أقول انه لازال ني اول 


الاطوار من تكون المنين . وأقول اننا لا لك حولا ولا طول في توجب4 العلم توجيا 


عالميًا او في فرض سياسة عالمية تتحقق ها الاغر اض السامية التى قبتنى من العلم ويوق بها ان 
يستثل العلم في غير تلك الاغرراض . ولكنا في مصسر هلك امراً متواضما هو أن فعنى عناية جدية 
بمو هذا الحنين» وذعنى عنابة جدية لصيرورته اداة نفع لستخدم أولية وقبل كل شيء © لدنم 
0 المياة التي يحياها السواد الاعظم من المصرربين . وأقول لعلنا في ظروفنا هذه أحسن 
حالا ء لانا لستطيع أن لستفيد في ذلك بخيرة من ميقنا من ن الامم 

نادى الدكتور مشرفة بك في 0 الافي في هذا لكان إضرورة انشاء بجع مصري 
لاعلوم . ويس نا ججيعاً ما معنا من أنباء ا تفكير الحكومة فيهذا الام . فاننا فعلة في حاجة 
الى انشاء هيئة عامية مصرية » واذا كان لي أن أبدي اليوم أي في الام أقول الي 
أريدها هيئة مصرية ترلط بين العلم والماة في مدير ولستفيد بوساطها الحياة في مصر 
أكر قسط مستطاع يكن أن تستفيد به و المياة من العلم وكشوف العلم وخترعات العلم؛ 
وا نلك لقو تي كتسب باطة وتستقا باشل وقر اك وداه عل مر لكي 
والايام ٠‏ وأقولكذلك انه يجب_علينا أن نستفيد خبرة من سبقنا من الام ف محديد 
وظيفة تلك الهيئة . فثلاً أراد بطرس الاكبر 0 أن بقلد > فأمى بانشاء 
« اكادعية » في عاصمة مل . ومع ان الاجل لم بمبلة ارؤيتها تم" انشاؤها وخرجت الى 
عام الوجود في عهد « ابر بن » الاولى خليفته على العرش 

كانت الا كاد يكية ارو مسية كالجوهرة اليركاقة الملا بة كانت أشبهشيءبالحلية الؤينة التي تشترى 
أو تستعار لازينة - أفول تشترى أو تستعار لآن دوسيا اشيف أن مارك ناد علاء 
أجانيكثيري العدد من فر نسا والاننا وايطالياجعلتهم أعضاء فيهاء واقول للزينة لأمها أ نتحت 
جنا :ولكن اتانا ان درت ب وساف لمسسداهد روما . كانت تلك الا كادعية 
حلية رسمية عاطة لم ينتفع من وجودها السواد الأعظم من الآمة . ولكنها نظمت في عهدها 
الجديد تنظيماً جديداً استفاد فيه بالعلم في اغراض الحياة وصارت آداة تعتمد علا الدولة في 
تنفيذ مشر وعاتها للاصلاح في جميع نواحي الخياة سواتة منها الصناعية او الزواعية او 
الاجماعية او الصحية 
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فئلاً - شاركت هذه الاكادكية في مشروع ااسنوات الس الثالئة وكان عليها درس 
متيال أسانة يتوقف عليها ذلك المشروع ؛ وتوجيه جهود المعاهد العامية في البلاد7') 

57 هذه الغابة 

اذكر الموضوعات الاتية منبا على سبيل الثال : 

١‏ - استذباط وسائل جيولوجية وكيميائية جيولوجية وطبيعية جيولوجية للبحث عن 
العادن المفيدة ولا سما القصدير والفازات النادرة واازرت 

؟ ‏ البحث عن وسائل نقل الطاقة الكبربائية وتوزيعها في حالة توحيد معين هذه 
الطاقة في جمبع ولايات الأأتحاد ونقلبا تراط كبرل رع 

بم مب |ليعدثك عن نوع جديد من الوقود لالات الاحتراق الداخلي 

4 ح المعاونة في يق زيادة محصول الغلال من سبعة ملابين (بود) الى مانية ملايين 
(اي ما يقرب من 1١4‏ مليون كيلو رام الى ما يقربمن ٠6١‏ مليو]) 

© - استنباط و سائل ستطاع بها ادارة الالات في الصناءات المختلفة عن 

دراسة تاريخ أجناس شعوب ولايات الاتحاد (7) 

اودراسة هذه :الوضوعات وأكاها يتطلب اجراء البحوثالعامية البحت فيفر و ع الكيمياء 
والطبيعة واانبات وما الى ذلك وتتطلب الاستفادة بأحدث الكفوف والنظربات و لطبيقر 

لا شك أن الفضل في تقدم الصناعة في روسيا الحديثة ذلك التقدم الذي كفل طا 3 
نقف وقفتها المجيدة في هذه المرب يرجم الى العم . ولاشك ان الفضل في تقدم الزراعة 
إرجم اليه 9 اذ اأبدث العلمي هو السبيل الذي سلكته روسيا الى استنباط فصاثل من 
البطاطس زوع في أقدى الثمال على شواعلىء البحر المتحمد الثمالي حيث لم يك من قبل ننات 
بزدع أو محصول يحنى » وهو ااسبيل الذي سلكته كذلك ك لاستنباط الوسائل التي تعالح با 
تقاوي القمج محرث تزرع قِ غير مواطنها وفي غير أوقاتها ويرلي محص وها على الرغم فوذاك 
0/٠‏ أو 1 كثر من عتصول الاتواغ المحلية . وقد طبقت هذه الطريقة في غلات أخرى 1 
وشاع استء الها حتى شملت سنة ١9#‏ زراعات تقدر مساحاعا باثنين وعشرين 0 
من ٠‏ الافدنة 69 


' امعاهد التى و<هها هذه الا كادرعية أر بعون وثما عامة معيد . متبا أر بعون تتصل بالاكادعية‎ )١( 
وتشرف عليا الاكاديمية عن قرب . أما الثاماعة الاخرى فتتصل بالوزار ات والمصالح الحكومية الختافة‎ 
ولكنبها فقت رزقانة الا كادعية وكستردى بارشاداتما وتوحيبانها‎ 

(*) انظر كتاب [أهم"دة ]1 الذي سبقت الاشارة اليه (#) الفضل في ”نظيم هذه الناحية يقب الى 
71101 العام النباتي 70 ومماونيه (؛ ) انظر 16أي] "083 8ه لبه ععدملن 8‏ 
تأليف عددة1]1210 .5 .ذا 
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كان المل. في روسيا في العبد السابق جزك! صخيراً تابعا للدوائر العلمية في خارج روسيا 
فصار قبل قيام هذه الرب دائرة عامية مستقلة لذاتها يزيد انتاجها على الانتاج العامي في 
فرنسا وبوشك أن ساوي الانتاج العامي ف المانيا . ولعل من اوضح الادلة على مبلغ انتشار 
العلم في روسيا هذا المثال البسيط الذي اخذه عن ( برنال ) ('2 قال ان الطبعة الا تكايزية 
الاولى من كتاب « دبراك » في « ميكانيكا الم » بيع منها في ثلاث سنوات الفا نسخة 
ولكن الطبعة الاولى من الترحجة الروسية لهذا الكتاب بيع منبا في خلال أشور ثلاثة 
الاف نسخة 
لني 
اذك هذه الامور لآني ارى انه اذا اريد ان تنشأ في مصر هيكة عامية فلتعتبر 
بأمثاها . ليست معسر في حاجة الى حلية جديدة تنزين مها » حسبها ما فيها هن <لى وزينة 
انها هي في حاجة شديدة ماحة الى اداة يكون اول ما يستفاد مها واول ما يجب ان .وجه اليه 
همها ان تعمل في رفع مستوى الحياة عند السواد الأعظم من المصريين من الحضيض الذي 
هي فيه الآن الى المستوى الذي ليق بأن ينسب الى الانسان . ان مصر في حاجة الى هيئة 
عامية مخلق في البيئة المصرية الروح التي ينظر بها في شؤون مصر وحاجات مصر نظر العلم الى 
ظواهر الطبيعة » وتوده اسلوب ااتفكير الذي يسود البيئة الصرية نحو اسلوب التفكير العامى 
الصحيح . ات مصر في حاجة الى هيئة عامية تكون الصلة بين علماء الستقبل في مصر 
والمياة في مصر . فان امانة العلم تلزم ااشتغلين بالعلم أن مرجوا من الصو امع ويشاركوا في 
امور الدنيا. نريدها لكي تقود حركة. الاصلاح في مدير قيادة عادية وتوجهها توجباً 
عاميًا » يسترشد فيه بالعلم وينتفم فيه بالعلم عسى ان تنال بذلك مصرٌ مثل الخاية التي ارادها 
لانكاترا منشئو المعية الملكية بلندن « فتتبوا مدر مكان الزعامة فيااشرق وتصير مدر 
, نكر دول الشرق » لا بااظبر لحار جي وااطلاء السطحي بل بالواقع الو جود بن أمورها 
بتقدم الصناعة فيها وبتقدم الزراعة فيها وبتقدم اللالة الصحية فا وبيس ابنامها وبرفع 
مستوى حياتهم الاجماعية والاقتصادية والفكرية 
م يدها لي تتحقق بوساطتم-| رسالة العلم في حياة مصر - فير فم العلم هذه الحيساة 
الى أعلى وتدفع هذه الحياة ذلك العلم الى اعلى ويكون دفع لعددفم ورفعة لد رفعة 
قبل تتحقق الامال 7 


ا ا م م سم مت اسمس “ثكم 


(١)كتابه‏ المثار اليه انفا 
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الأسواق الاسلامسة 


: لنقولا زيادة 

الاسواق » با يعرض فيا من سلع » ومن يثوعها من متاجرين » نصف الدرحة التي 
وصلت اليها التجارة خاصة والحياة الاقتصادية عامة ٠‏ ذاذا رافق الانجار لون من الوان 
الأدب» واحتفال بالمو اسم الدينة» كانت الأسواق صورة للحياة العقلية والاجماعية كذلك. 
وكلا تعمددت الاسواق » اا عرض فا ور التنادل فيهاء دل ذلاك على وحود 
النشاط في حياة الماعات . وركود الاسواق على العكس من ذلك دليل على اضطراب شؤون 
العاش و الأحوال المالية وغيرها في الدولة 

واذا عرضنا الآمم والغعوب وجدنا ان البدوي منها له اسواق موسمية ة تقام قٍِ اما كن 
معينة » مرة في السنة أو الفصل أو الشبر أو الاسبوع . وااسنوي أو الفصلي منها أعم وأش. 
لارتباطه بالانتاج الزراعي والحيواتي . اما الخخامات الحضرية فتغلب عليها الاسواق ااثابتة » 
لان لكل مدينة أسواقها شاع فيها مصنوعاتها وغلانها وحمل الهاماأ محتاج اليه ما تنتحه 
اليلاد الاخرى 

كان العرب في الماهلية تناب على مار نهم الاسواق الوسمية وكانت تقوم فى ملتتق طرق 
اتجارية الكرى فيقد اليها الناض من ل الجزيرة مثل عكاظ ودومة الإندل ؛ وقد يأتيها 
قوم من الخارج مثل اسواق عدن وصنعاء 

ول تكن اسواق العرب في الماهلية تقتصر علالتجارة » بل كان يقعصدها طالب الاءن 
إستجير » ويؤعها طالل الفداء >مل فداء اسيره فيفك . وقد عقيد الصلح غير من ٠رة‏ 
ين المتخاصمين في الاسواق كك ن المزية التي اختص مها كثير من اسواق العرب الحولية 
الكبيرة » هي كونها سوقًا أدبية . فقدكان الشعراء بتناشدون فيها شعرثم » متنافسين متنافرين 
وكانت قبائل العرب تحتفل بالشاعر الفائر ز احتفالاة يا 

وقد وصلت الينا اخبار كثيرة عن هذه 0 اق وايامما» وما كان يدور فيها عن 
الفاخرة والمعاظمة والمنافرة »و©» 5 ريقصدها دن الأجنين واأما<نين ؛ وهذه الاج رو وة 
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ادبية » فيقراءتها متعة ولذة . وعكاظ اشهر الاسواق التي حفظ لنا التاريخ والادب اخبارها 
ولا ديب في انها كانت أكبر الاسواق التي وصلت الينا انباؤها ٠‏ وهي الى على عشر بن 

فق دكانت مع تجارسها, الواسعة » مجمعاً ادينًا له حكون ترب لم القباب ويقناشد 
الشعراء بين يديهم و2 بم لايحتمل بر بحا ٠‏ بل مة من كان يفي عكاظ يبناته بقصد بز وين 
ان الل ل ل بنسبه» أو شير منة . وبل عكاظ في المقام الجنة وذو لحار 
وهذه الاسواق ااثلاث كانت تقام 5 موسم الحج 

اما بعد الاسلام » وبعد الفتوح التي مكنت العرب من اقطار من الارض غنية واسعة 
فد كموا مؤونة الترحال» وهصصروا الامصار وسكنوا المان » فصار ذم في الاسواق الثابة 
غنى عن الاسواق الوسمية . لكن الذي نود أن نوجه النظر اليه هو ان بعض الاماكن 
الم رببة من منازل البداوة بقيت طا 'زعة بدوية » فكانت تقام في نوا<يها الاسواق التي 
يؤءها أهل الترحال ااستمرء ببيعون فيها ولشترون » شأن سوق اليربد في البصرةوأسواق 
إزاعة ألى الشرق من حلب» وسوق زاوية ابن ادم في جبلة . والسوقانالاخير نان روىخيرها 
التأخرون من الرحالين العرب . فلآول ذكره ابن جبير » والثاني حدثنا عنهٌ ابن بطوطة 

والربد سوق البصرة » الشىء لا مصرت في زمن محر بن الحطاب . والاصل فيه انه 
متسع للابل لعرض فيه للبيع اعت جارته في عهد الراشدن فشعلت السلاح والنر» 
وصار مركزاً للدباغين ثم اصبخ غل غهف الأمورين عنوقا عامة » تتخذ فيها ا 
الحلقات بتوسطبا الشعراء والرجاز » ويؤهها الاشراف » فيتناشدون ويتماجون ويتشاجرون. 
وهكذا جع المربد الى التجارة » الادب والسياسة . فقد نزلت فيه عائشة أم الثؤمنين بعد 
مقتل عمان تطالب بدمه » وتولب الناس على علي . وكان والي البصرة لعلي بنقض قوطا» حتى 
وقعت بين الفريقين معركة بالحجارة » تضرر منها كثيرون . وف الربد مهاجى جرير والاخطل 
والفمرزدق ٠‏ أما في العصر العباسي فكان اأر بد مدرسة بقصدمٍ الشعراء كبشار وأني تواس 
ليأُخْذوا عن اعرابه اللكة الشعربة » وكان يؤمه اللغويون » بأخذون عن أهله ويدو نون 
ما سمعون . لكن هذه السوق كانت فذة في الاسلام . فلسنا نعرف طا شبيما . ولاشك ان 

موقم البصرة» على أول مدر من ن العراق وآخر حجر من الصحراء كان له تأثير كبير في طبعبا 

بهذا الطايم الخاص 

اما أسواق الدن الثابتة » فقد كانت تتاثر في شكلها وتنظيمها وتنسيقها » وموقعها وسلمما 
واجمالها بالاقلم والدينة » والكان الذي محتلة الاسواق من الدينة كان يتوقف على عوامل 
ا . فدمشق وحاب » وها هن أأدن ااقدعة » بيت أسواتهنا حيث كانت قبل . ولا 
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بى ألو جعفر النصور داه بر الاسواق في طاقات مدينته من كل جانب ٠‏ فاما قدم عليه 
و ملك الروم امس ان بطاف بهم في المدينة » ثم دمامم » وسأطم كيف وجدوها ء فقالر يسوم 
«رأت أعرها كاملا إل ف آخلة واحدة . فان عدوك مخترقبا متى بشاء » وأنت لا 0 
لآن الأسواق فيها» وهذه غير منوع عنها أحد » . فز زعموا ان النصور أعى عندها باخراج 
الاسواق الى الكرخ . وكانت الدكا كين في أسواق مصر وغرب آسسيا كتد على طول الشارع 
من المانيين » على كل جاب صف منها. ,.وكانت مواق حماه أيام أن زارها الو حدس لدمدية 
التنظم » بديعة الترتيب والتقسيم . أما في الدن الايراننة فكانت الاسواق الجزء التحاري 
النفصل عن الدينة الرسمية وعن القلعة . ولذلك جعت الدكا كين في مكان واحد 

وى عضد الدولة أسواق ( عند مدينة جامع رام هرصن ) فاية في الحسن . كانت نظيفة » 
مملطة مير بقة مظللة 

والغالل على الاسواق أن نسقف وتظلل ٠‏ فقد روى ابن حمير ان اعواق ا 
فيحة » وسككها متمعة » ودكا كينها وحو انيتها كأ نا المانات والخخازن اتساءا وكيراً » 
وأءالي أسواقبا مسقفة نعل هيدا التركيب: أسواق 1 كثر الدن في شمال سوريا . وقال 
عن اسواق حلب ابا مسقفة بالمشب . وروى فون سوخم المر لمي أن عكا كانت في 
القرن الثالك عثر ( قبل وقوعها بأبدي الماليك ) ذات و مظللة 51 وغيره هن 
كين القماش 

وكان يراعى فى اختيار ااء الاسواق امور كثيرة ٠‏ فبناك سوق الثلاثاء في شرق 
بنداد ٠‏ وهذا بدل على ان السوق كانت اصلا اسبوعية . ومثل ذلك سوق القيروان التي 
كانت تعقد في بوي الاحد و اليس . ورا كان قوام كثير من هذه الاسواق » في بدء 
الامس دكا كن لا كتلىء وتعمر إل في يوم السوق » ْم لثيرت طبيعنها واحتفظت ياسمما 
وعة الاسواق التي كانت تسمى باهم منشئها . ققد سميث ( سوق 0 نسمة 0 
أسد بن عبد الله القسري » وسعيت سوق وردان بالفسطاط باسم منشئم نشكيا . وهناك الاسماء 
الني ترجع الى القوم النازلين فيا » كسوق البربر في الفسطاط 0 ا اذ 
ترف - اسم السلعة التي تغلى: عليها او العمل الذي م فيها ٠‏ ومثل ذلك سوق 
الحشب ف الاسحك:درية » وسوق الصرافين بأصفينان + وكآن يلس ؤمها مائتان منهم : 
17 العطارين والبزازين في حامع رام هرصن » وسوق الرقيق في سامراء » وسوق الارذ 
في عكاء » وسوق الوراقين -- جيم هذه الاسواق » اسماؤها تابعة لسلعبا ومتاجرها 

وكانت الاسواق مراكز للصناعة ما كانت للتجارة » ومن ثم" كانت اسو اق لاجوهر بر 
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06 الاسواق الاسلامية الققطف 


وللدباغين والصيادلة والغزالين ولهرحان وغير ذلك . وقد بنى عضد الدولة ابن ويه عدينة 
أكازودن داداً جعلها مركزاً لنسج الكتان ؛ وكان دخلبا في كل بوم عشرة آلاف درثم (أى 
أقل من أرلع ماثة جنيه بقايل ) 

وفي دحلة كل من أبن جبير وأبن بطوطة » وناصر خسرو وغي رهم » وفها ترك جغرافيو 
العرب كذير من المعاومات عن الاسواق الاسلامية وأوصاف ا . فاما وصل ابن جبير 
إلى الا 00 استوقف نظره ( حسن” وجل امل واضاع مايه عي انه ما شاهد 6 
أوسع مسالك منة ولا أعلى مينى » ولا أحفل ؛ وأسواقه في هاية من الاحتفال ٠‏ وتأني 
أهليه الخير ات من جميع البلاد » فيتصرفون في الايل بالبيع والكتراء كاض: فهم به في النهار. 
وكان ف الاسمكدرية اثنا عشر الف دكان'. ويصف ابن بطوطة رحلته من الاسكندرية 
إلى مدر ويذكر ٠روره‏ إسمنود والحلة الكبرى ثم يقول ( والاسواق متصلةٍ بين الاسكندرية 
ومصر ) وهذه الأخيرة مركز الوارد والصادر . وكانت بغداد مشتدكيً او با الود 
وأسواقبا رائحة التجارة فيه ما تشنهي الانفس ويلذ الأعين إذ انها في مهاية الاحتفال» 
وقد جعت أخلاط التجار إل سوق الصاغة فيها فائة منقرد بالفرس وقد بلغوا من الاجادة 
ان الزجاج با مو هر . وكانت سوق الجواري فيها الحدشيات والروميات والمرجيات 
والشركسات . وكان الدلالة بنادي ع ن حوله من الشترين ويصف المواري عا من" من 
الاوصاف اسان وثم يتسابقون الى مشير اهن 

وبرى المحدثون من الباحثين ان الاسكندرية وبغداد كانتا تعينان عاد الماجيات » 
على الاقل فما ص بالكاليات 

وقد 56 ت دمشق أثراً جيل ف نفس أبن جبير فقال عنما ( وأسواق هذه البلدة من 
أل أسواق البلاد » ؛ وأحسنها انتظام » وأ بدعها وصفاً » ولاسيا قيساريانها » وهيء 53 

كأنها الفنادق » مثقفة كلما أبوابٍ حديد كأ ونا بوانت القصور ؛ وكل قيسارية منفردة 

كه | واعلاقها الخديدة . وطاكذيك سوق لعرف بالسوق الكييرة 6 مجان المديئة من باب 
3 الى باب شرق ) 

وكان البيع والشراء مان بالمقايضة . وتغل المناداة بأسماء البضائم قبل الاتفاق . كالذي 

عرفناه عن سوق الآ واري سغداد» و(الناداة إسرمين على ما روأه ابن بطوطة وياقوت ) وقد 

وى ان المقايضة كانت اساسا للبيع والشسراء في لعض الاحوال كا ان ياقوت يذكر بلدة بالمغرب ٠‏ 
| لاقصى اسمها البصرة عرفت « سصصرة الكتان » لآن البيع والشمراء فيما] كان اساسة' قاش 
الكتان . لكن استعال النقود كان القاعدة الشائعة والغالبة في الاتتجار في العالم الاسلامي . 
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بوليو ١94‏ الأسواق الاسلامية ١4١‏ 


بل أن التعامل الالي ف العالم الاسلائي عرف نظام الصرافين لم يكن عن الهسراف غى قِ 
سوق البصرة . وكان العمل أن كل من معهٌ مال يعطيه للصراف وبأخذ منة رقاعا ثم يشتري 
ما بلزمة و حول مه على الصراف» ولا إعطون شيئاً غير الرقاع ما داموا فى المدينة 

وتدلنا الامثلة التاليةعلىالاموال الطاثلة التيكانت 7 روج في الأسواق «كن في القرن الثالث 
ا محري عدبنة حمدان خان كبير تباع فيه الامتعة الختارة »قل ر متاجيه دخلة منة عليون ومائتى 
الف من الدر ام ( تحور بعين الفا من الجنيبات). واشترى تاحر ان فيعصرالاً مون غلات العراق 
نأشرنا على ريح عشرة ملايين درم م الضع السعرتفسرا ستة ملابين درثم .وروى بأقوت انه 
كان في قبسارية البز في حلب في القرن الحامس للبجرة عشر ون دكانا للوكلاء ببيعوزفيها كل بوم 
متاعاً قدره عثشرون الف دبنار( تحوعشرة لاف جنيه) وان ذلك مستمر منذ عشربن سنة . 
وكآن المتحصل من مكس القمح بدمشق في اواخر القرن الثامن الحجري بزيد على مليون من 
الدراثم . وكانت رسوم الذبح في طرابلس الشام في الوقت عينه ثمانين درسماً في اليوم الواحد 

وروى ابن لطوطة لطيفة عن اسواق سرمين بين حماه وحلب » جاء فيها :.( وها 
(أى سرمين ) إلصنع الصالون . . . ويجلب الى مدر والشام . . . وأهلها سبانون يبغضون 
العشرة ... حتى امهم لا 5 لفظ المشرة » وينادي سماسرتهم بالاسواق على السلع 
ذأذا لوا الى العشرة قالوا تسعة وواحد .. .) 

ونقل الحدثون عن الثعالي ان أكثر ما كان يباع من الثار في الاسواق البطييخ . 
ولذلك كانت موق ' بيع الفاكبة أسمى دار البطبخ . ودوي ازشاعراً مدح وزيراً بقصيدة 
أكر فيبأ من ذ كر الفا كبة قمماها عامة بغداد « دار البطيخ »6 “تشيما لها عكان 
ببع الفواكه 

زار باحيا البوودي الاوربيالء ر أق في عصره اأزامي وروى ان التادر اذا وصل إلى لغداد 
أوغيرها » وضع أمنعتة في بيت رجل من الناس ورجم » فيحماون هذه الامتعة الى جيع 
الاسراق للبيع . اذا دفع فيها تمنها القرركان بها» وإلاً حملوها الى جيم ااسماسرة فان 
رأوا انها أركسة يلوه مهذا ان القليل وكل هذا مع غابة الامانة والذمة 

ولع من أغرب ما روي عن طريقة الانجار هو انه كان وراء سحاماسة م ادس 
الغرب وبأقاصي خراسانء مما بلي الترك قوم يتبايعون من غير مشاهدة ولامخاطبة 06 
عند كل متاع نه من أعمدة الذهب : فاذا جاة صاحب المتاع اختار الذهب وثرك المتاع اذا 
وافقة وال أُخذ سلعته ورك الذهب . 

القدس الشريف 
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٠‏ لم ا ٠‏ 05 هو 
عررب لعرب وؤوسرق 
2 
شرن 
لتخائل الفبمة 


كانت الحرب الماضية خاة لعبد وفائحة لعبد من حياة البشرية على سطح هذي الارض. 
فبدخوطا دخل الغرب” دور التصفة فأخذت أمواحه في الا تكفاء . ودخل الثعرق دور التعرئة 
50 امو اه ف الامتداد 

وما الحرب التي تنوه كابوسها اليوم غتن. ترط من بعر الل عاك التصفية وتاك انسل 
ومن" غانّها الرحلة الآخيرة كان على ضلال مبين . خياة البشرية » ما كر منها وما برح 
ملفوفاً عل بكرة الزمان » أطول من أن تقاس بحركات عقرب في ساعة. وأدوارها لا تتعاقب 
بسرعة اليل والنبار فالفجر الذي يفصل دوراً عن دور قد يطوي من الألجال 1 كت ين 
واحد او اثئين 

وها نحن في طليعة خِر ينذر إثنهاء دور ويبشر بابتداء آخرٍ . أما ك يطول هذا الفجر؛ 
ومتى يلجلى عن صباح جديد ونهار جديد - أفي هذا الجيل أم في الآني ‏ واب ذلك 
ليس عندي » بل عند من ١‏ ألف سنة في عيفيه كيوم أمس العابر وكبجعة من الليل » 

وسواك أطال ذلك الفجر أم قصر فالا الذي لاشك فيه هو ان ما تشهدونه اليوم من 
غليان في العالم وفوران » وما تسمعو نه من فيح وجلبة ليس سوى حشرجة هدنية محتضر» 
ووعوعة مدنية تقتبلها الاقدارمن رحم الايام التي ما تنفك حبلى وما تنفك تولد 

ان ما وقم للشرق في سالف الزمان لشبية: كل الشبه ها هو واقع للغرب في هذا الزمان . 
فئلما امندت مدنية الششرة ق وأسانييا الذق تال أن حمرزت العيورة أشسرهاء كذلك امتذت 
مدنية الغرب -- وأساسها العلم - الى أن طخت على كل أمة وبقعة من أمم الارض وبقاعها. 
ونظير مادين الانبياء والاصفياء » من بعد أن ابحدر الى الدهاء والغوفاء » احتجبت أنواره 
في دياميس من الحر اذات والترهات ». وتكسرت أمواجه على سدود من التعصب الكافر ) 
هكذا عل العلماء » وقد تناولته ألسن الجبلاء وأأبدي الستثمرين والنفعيين » أصبح منجنيقا 
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هدم كل عل عداه » ومهمازاً لكل هوى طائّشٍ » وشهوة ججوح » وبوقا تبح في فم كل 
زعنفة ما اهّلته الحقيقة ان يرى وحهبا سافراً 
ان في الكون الذي نحن بعض منة اسرار؟ لا يرال العقل بعيداً جدًا عن الوصول الى 
كنبها وفي حملة تلك الاسرار سر التوازن ولعلة من الكون في ميزلة ححر اازاوية عن البناء 
بالمسكونة يكل ما فيها ما ظير منها وما استر - في توازن أبدي" ٠‏ وحيم طرأ أقل" 
اختلال في توازن أقل عضو من أعضاها أأصلحتة في الحال . . اما الوسائل ااتى تلجأ اليها لتعديل 
الحلل في توازنها فأكثر من أن بحصمها عد” » وأبعد حكة من أن يدركها عقل 
ما زازات الارض زاراها ء ولا كن كسوف او خسوف » ولا تطابرت الشهب في الفضاءء 
ولا هلك :فاضقة 0 أو امبهر سيل » ولاكان مخر داه وجزره» ولا يابسة تحبالها وأوديتها 
الآ الحفظ التوازن الكو تي من خلل طارىء .كذيك هي المال في عالم الانسان . فلولا خال بطراً 
على تؤاذن كل" منا ممفرده لما عرفنا المرض ولا الوجع ولا الموت ولا الصائب بأنواعها 
ولولا خلل بطر على تواذن الامة لما عرفت القلاقل والثورات وامجاءات والعسف والظم 
والاتحلال . ولولا خلل يطراً على توازن الأآنسانية بأسرها لما كانت الحروب » والآوئة » 
والاضطبادات والتقليات في انواع الحم ووحهة النظر 
ولسكن حذار أن يتبادر الى ذهن أحد متكم انى ابارك الموت والوجع والئورات والآويئة 
والحروب لامها بعضمن الأساليب التي تلجأ البها ال1ّكة الأزلية لصونااتوازن في عار الانسان. 
اجل.انها لدليل على وجود تلك المكة. .ولكنها » في آن » دليلعى جهل الانسان لسمر * التو انين 
والمكمة التى اوجدته . فلا سبيل للانسان » اذا ما شاء الانعتاق منباء الا" الالعيراف يكن 
قوأه المسدية والروحية الى تفهم ذلك السر” والوقوف على تلك المشيئة التي جعلت منهُ حجر 
الزاوية في بفيان الكون وبنيان حياة الانسان 
اما قصديمن الكلام عن هذه الآمور فليس اكثر من ان امهد عريداً سريعا للفكرة الى هي 
نوأة حدبي» وص الي ندور حو لاختلال التوازن مابين الشرق والغرب» وما توأما النشر بة» 
لى مماعدانعاء*بل الكفتان فى في ميزانها . وهذا الاختلال في التو ازن قد بدأ يقل مند الغرب 
الى جزر » وجزر الثمرق الم . وطلالم هذا الانقلاب ليست مخافية عن كل ذي لصيرة 
الو ا إلى العام حصر جل همه في قلب الانسان وما انطوى 
من الاشواق المحرقة لمعرفة من هو » ومن أين » والى أن » ولماذا . أما عقله فقاما 
01 اهماما . والعقل هو الدرج-ة الاولي في سلم العرفة . فكأن الشرق حاول أن يبلغ 
بالانسان اعلى درجة من سام العرفة من غير أن يطأ الاولى 
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14 غرب” يغرب وشرق إشرق المقناف 
لن كان ذلك في مستطاع الانبياء والرسل والاولياء فا هو في مستطاع الذين لا سصرون 
من العالم ماكان ابعد من أنوفهم » والذين لا .يؤمنون الا بها سصرون . وثم سواد الناس 

لذيك نام العقل ؛ ولكن . على مضض.. فا ان دار الزمان دورته » وفترت اعلخاسة الدشة 
حتى احست البشربة خللاة في التوازن ما بين قلبها وعقلما . فتنبه العقل وراح يطالب بقسمله 
هن حماة الانسان . وحمل الغرب رابة العقل » وأجاسه على عرش من الوقار » وانبرى 
يناضل باسمه . ومن هذا النضال انبثقت المدنية التي عشنا ولا نزال عائشين في كنفها طوال 
هده الاحجيال 

غير ان هذه المدنية » لشدة مغالاتمها في الامانة للعقل واندفاءها في خدمته » قد امات 
القاب البشري وحنينه الابدي الى ما وراء العقول والمحسوس . فهى قدصرفته » أو حاوات 
صرفه »عن الدين » ولكنمن غير ان تعطيه جواباً افضل من جواب الدين على اسكلته, الملحة 
من أنا؟ ومن أن + والى ابن * ولماذا ؟ فا ان بلغت اقصى مداها <تى عادت البشربة فأحست 

ن جديد خللاً فظيعاً في التوازن ما بين عقلها وقلبها . وعادت المكة التى لا نحد تصلح 
09 الخلل بشى الوسائل من ظاهرة وخفية . ومنها هذه الارب اللتى بكاد الناس يغرقون في 
غمارها و#تنقون دخاعها 

وك أن يكلا أنمدة في هذه الايام الى قلب الانسانة الدامي معمته يخاطب عقلما فيقول: 

«ألا بوركت يا أخاه . فلقد جئت حقدا بالمعجزات . لقد خرقت حرمة الامالي :وأفضطت 
كارة الاحماق . وحشرت اج رام السماء في عدسية مرقيك . وفضحت واد المر اثيم لعين 
جبرك . وأنخذت من البرق وسولة لافكارك . وجعلته قنديلة في دارك 

«ولقد أرحت الثور من نيره » والجواد من عركقة ةو اطازت ون عوانةة :وللاات 
. ن فأسةء والمداد هن كوره ومطرقئه وسندانة 
| « ولقد دخلت بسحرك جوف الارض فقرأت تارخها في ما سطرته الدهور على 
! صخو رها وطبقانها » ثم أكرهتها على التخلي لك عن الكثير من دفائن كنوزها 

2 وللقد خلقت المطبعة واتخذت من دواليمها رسلا تذيع سح رك في الناس و جعلة حلالة 
لعن رانب وطالت بلا عييز دين خاصة وعامة 

«أولقد بنيت للناس معاهد لستظبرون فيها علومك » ونءمون بفئو نك » ويتذوقون 
سحرك » ويحرقون لك البخور ونسبدو نك وعجدونك 
1 ولقد شيدت للناس يونا يداوون فيها أوجاع أبدانهم وعقوهم . فان تجم الدواءكان 

الفضل لك . وان لم نجع كان اللوم 3 الابدان والاقدار لا عليك 
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« أجل . لقد فعلت كل ذلك من أجل الناس » وفعلت أ كثر من ذلك يا أغاه . ولكنك 
بعت نفسك والناس من مخلوق جيب خلقته ليكون خادمك وخادمهم . فاذا به يصبح سكدك 
وسيّدم من غير منازع . فواعجا لخلوق فاق خالقه . ولعبد ساد سيّده . أمّا اسم ذلك 
الخاوق فالدرمم 

د فبالدرهم تباع رحمتك للموجوع . وياليتهاكانت رحمة . ومعرفتك لاجاهل » وياليتها 
كانت معرفة . وخبزك للجالع » وعطفك لليتيم » وقراك لانن السديل » ودفوك لمقرود ؛ 
وثوبك للعريان » وحربتك للرقيق » وعدلك للدظلوم » وسلواك للمفجوع . ودر مك لاننال 
إلا ببذل ماء الوجه » وسفح دم القلب » واتفاق الدماغ » وارهاق العضل » وتخدير الزمير » 
وحرق فتيلة العمر رلا شفقة ولا حساب 

وهكنا أميدة أ ى ألعوبة في بد مخاوقك العجيب . وأصبح من والاه مخاوقك 
5 اناس » وان بك : ن أشدم فتك بالناس ٠‏ وأصبح م من حافاه مخاوقك عبداً للناس » وان 
يكن أخدم غيرة على خير الناس » وأعرفيم بالسبل الثودية الى سعادتهم ل وبحت اعت .فين 
الدرثم ٠‏ أن قال للك اخترع لي ما أطي به الجائُم عن جوعه » والعبد عن حريته » وما أُسلّي 
زه عا اشير والبطر » وما أخدع به طالب امال والكال - اخترعت له في المال من ن الملاهي 
ما بلهى دتى اخخار عن عليقه » ومن المذات ما يدر الوجدان . وخلقت اطالى الال والكال 
كانم دعو تا الفنون » ولطالبالعرفة تعاويذ أسميتها سنة النشوء وتنازع البقاء وبقاء الآنسب. 
وخلقت لناشد |1 رية والاستقلال تعاويذ سواها دعوما الوطنية » والقومية » والجنسة » 
وشرف الحتد والاسان » وعلقتها 6 لها بحواثشى خرقة ذات ألوان » وقلت للناس:ها هو ذا 
رصنل حيتي واستقلالك . فافدوه بدمائم فا من . الناس ها قلت ويما فعلت وراحوا 
بدمائهم لشرقون 

0 وأما أنا ‏ أنا القلى الذي ما انفكً إشض مند ل كان اأزمان وكان الاندان - 
اسألك : من أنا” ومن أبن 7 والى أبن 7 وللاذا ؟ فلا تممع ولا نميب . واشكو اليك أوجاعا 
ا أكاني من غضب ولِعغض و<قد وحسد وطمع ونفور وقلق وذعر وشك وحيرة فلا تتعطف 
ع و سوق تعلق والتخدير 

« وأس اليك أشواقاً تساورتي في هدأة الليل وضوضاء النبار الى حياة لا محاباة في 
عدا » ولا مؤاربة في صداقتها » ولا مخاتلة في اخائها » ولا شناعة في جالها » ولا باطل في / 
حقهاء ولا خوف في قلبباء ولا موت في مفاصلما . الكيان لايبتدىء هنا وينتهي مناك» 
إل لضبع في دوانبه البدايات واانبايات » واغور فى أعماقه اافو اصلل وااتناتذضات » وتتلاق 

حزء ؟ )150) مجلد ١ ١‏ 
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| 


١.5‏ غرب لغرب وشرق (شرق القتطف 


في فضائه سائر الكائنات . فلا نزاع ولا صراع . بل فم بترفع عن التزال » ومحبة 
لا تندلس بالقتال 

« أسر اليك أشواق فتسخر بها وتدعوها أَضغاث أحلام وأنا أعرافه منك بينا 
وعصادرها . والي لعلى بقين من انني ما اشتقت شيئًا إلا كان له ' في كياتي كيان 0 
كان عدماً لاستحال علي أن أشعر به وأن أشتافة ٠‏ ني جوعي الدليل على وجود الغذاء . 
وف عطشى الدليل على وجود الري . ولكن ع مسالسكي قد استعصت على عامك وسحرك . فا 
نالني من طداماك غير الموع . ومن رسك غير المطش . ومن نارك إلا البرد . ومن نورك 
إلا الظامة 

« لقد تسلمت يا أخى قيادة الناس زمانا ليس باليسير . فأحسنت وأسأت . لكنك 
أسأت أ كثر ما أحسنت . وها هيذي البشربة لا تنمض من حفرة إلا لتقع في ار لا 
يلتم لها جرح حتى بنفتح في جسمها الف جرح . واي لأسمعها في خاوانها وصلواا تستغيث 
لي . ٠‏ فتنح وناو لني الآعنة | » 

د د يد 
عثل هذا الكلام امم قلب الانسان المفجو ع با ماله يخاطب عقلة المغرور بأوهامه 
ولا تجب.فالتوازن بين الاثنين قد اختل اختلالا لابطاق . فلايدمن تعديله وتصحيحد 
' واتي لأبصر اعنة البشرية التائهة ما بين سمعها وإصرها تنتقل من بد الغرب-- وهو 

توأعها الاثي على ضوء البصرج الى بد الشرق -- وهو توعها ااسائر على هدى اابصيرة . 
وألي لأرى هذا الشرق لعبىء قواه منذ الان للقيام مهام القيادة اللقاة اليه 

والذي يعبئة الشرق لن يكون بإذن الله جيوشا برية مل اانقمة والثار .ولا عمارات 
بحرية زوع اروز النعان دولا اط حون عتلن انافك ار وار نينا 
راح الافانية الدامية » ودمامة لا تصدّع من اعانها بالعدل والاخوة » وطياماً وريااا 


' جاع وعطش فيها الى ااسلام الذي لا ينام على الآسنة وااشفار » والمرية التي تألى فوهة 


المدفم مكنا لحا » والحق الذي لغيث ولا ستغيث 

واذ ذاك فاعل الشرق. إل أن بدير وحه البشرية 0 اللهدة ا تي أدارت الما قَذاهًا هن 
زمان ٠‏ فححة الشرق مابرحت وضدَّاءَة الأمين والس 0 الأوحد واف لاما بين الارض 
والسماء . والمنارات القائمة ع جانى' الطريق الؤّدي امار لا تزال أشع "القوة والاعان لكل 
قلب حسور بنش ألأق الابدي ا دوح مقدام 2 ن "الى هو أطنه الفردوسية ا فيا هن 
حياة لاتلى » ونور لا مخ.و » وحرية ل إطو”قبا زهان ولا دمرها ٠كان‏ 
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الع وكشف الحرام 
التحليل الكيمياي - التصوير بالاشعة 


استعوال العقافير 


من أندر النوادر » أن يرتكب الجرم جرعة بغير ان بنرك وراءها ثرا مهما يكن ذلك الأثر 
صغيراً لا يبه له ي الظاهرءفيكون مفتاحاً ينفذ به الباحث الحقق الذي الى سر” الجر عة . 
قد يكون هذا الأثر بقعة صغيرة من دم أو دهان أو قد يكون مداداً كتى به كتاياً غفلة 
من التوقبع » أو شعرة بشرية » أو بقية من سم في كأس » أو لطخة من دخان بارودر 
على ثوب » أو قليادً من أحمر الشفاه على قد » أو أليافا نباتية أو غير ذلك . وقد تكون 
هذه 'الاثار ما لا صلة لما في الظاهر بين الجر يمة وامجرم » لآن الانسان مهما بتسع نطاق عامه » 
فإنه لا يستطيع أن يدرك ججيع العلاقات بين الأشياء والحوادث . وقد يتدبر المجرم الذي 
معظم هذه الملاقات » فيجيء الباحث ويرى علاقة جديدة لم تخطر لامجرم » فتكون سبيلة 
الى كشف السر 

من او ادث التي حدثت في مرف مدينة نيو بورك من عهد غير بعيد » اصطدام طائرة 
بحربة في الضباب 'زورق حمل طائفة من الركاب فغرق الزورق وجميع من كانوا فيه » وفر”"ت 
الطائرة في الضباب.. والمادثة ليست جناية مع سبق إصرار . ولكنها على كل حال ثما نهب 
معاقة الأثيم فيها . وكان الذن شاهدوا المادثة على مقربة من مكان حدوثها و لكنرم لم 
إستطيعو| تبين الطائرة ولا وصفما ؛ لكثانة الضباب . خاءة رجال التحري واناذاوا الزورق 
ولخصوة شما دقيقًاً فمثرواعل بقعة مغيرة من دهان أخضر » فقالوا لعله مكشوط” من: 
ذودق الطائرة البحرية أو أحد أجزائها . ؤعلوا يبحثون في اأطارات التى في تاك النطقة 
فوجدوا طائرة محربة » دهان زوارقها أخذس اللون» وعليها آثار اصطدام وكقط ؛ لاوا 
بالكيمياء دهان الطائرة وبقعة الدهان التي وجد على الزورق الغريق » فوجدوها واحداً , 
فكشف بالتحليل الكيميائي : سر تلك المادثة ‏ ” 

وما يعمد اليه المناة البارعون نب دٍالسلاح الذي يستعملونة في ارتكاب جناية ما » بعد أن 
يزيلوا عنهُ رقهُ الخاص الطبوع في الصلب » منعا لقراءته وتقبعه من الصانع الى البائع الي 
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١44‏ العلم وكشف الجر ائم المقتطاف 


| الشستري . ولكن العاماة كشفوا طزيقة تمكنهم من تبي الرقم المحوة ولو كان الصلب 
0 كر بالمرد 

وذلك بوضع مركب كيميائى ازرق اللون ضارب الى الخذهرة على السطح المعدلي”. هذا 
لأركب 0 النحاس القوي . فبعد ما تنقضى رلع ساعة أو نحو ذلك على وضع 
هذا السائل على السطح المعدبي نظبر خطوط رمادية اللون » ثم لا تلنث هذه الخطوط أن 

وان تتجسم في شكل أرقام وحروف صِئُّيلة » ثم تتضح عند تصويرها . و“فسير ذإك 

ان بلورات المعدن » تتتحطم عند ضغطها وطبعها طبعا عنيقاً با لة حادة » فتتكون حر وف » على 
حدود الارقام المطبوعة » هي أعوص من الارقام نفسها ولكن كن اظبارها إمد برد الارقام 
نفسها بالمبرد . وهناك مواد اخرى غي ركلوويد النحاس تفعل الفعل نفسه . وقد كشفت غير 
حنابة واحدة باستعال احداها 

وقد رو سّحادثة اخرى »كان التحليل الكيميائي فيها رائداً الى كشف غو امض. فقد عثر 
في احد الايام على طبيب امئان غني وهو قتبل عل ١‏ سكر سي |الخاص بالعياوة. ٠‏ ولعد الفحص 
فض انرضاح" قد اخترقت قابهُ . وكان على مقر بةمنهُ مسد"س قدي مخص عائلتة . وكلق هذا 
المسكس ناقصاً خرطوشة واحدة . وما قالته زوجة »انه كان عليلا عزمنا وقيل كذلك إن 
شدائد مالية حلت به . فكاد ارأي يجمم على | انه انتحر اتغاراً 

ولكن دخل في الحادثة عند هذا الحد» شاب ذي من رخال التحر”ي»فأخذ معطف الطبيب 
القثيل . وشاهد الثقب الذي ا<ترقته الرصاصة في ط رقي الى القان . وكان في ز غسب القياش 
حول الثقب » راتحة البارود . فاستروحها الهاب قليلا. ثم خص مسدس العائلة . فايقدم 


0 وأبدقت أسرنة ٠‏ لآنة ثمين ان وه البارود في زغب القماش حول الثقب » رائحة بارود 


ْ لاادخان له اما سد سن العائاة الذي وحد » قرب القتيل سفميع خر طوشاته ما 00 


بارود له دخان . فسةط القول بان الط.يب انتحر ٠‏ وكان هذا الأ كتشاف سبيلاً لامحققن 


السير على الطريق القويم الى الجا بي » بدلا م نان لساءر ا ولا متذو! 


اما حوا: ادث القتل بالسمر فكثيرة والكيمياة أفشل السبل الى كششف أسر ارها . ولا كن 
الزرنيخ من أشبر المواد السامة » فقد استنبطت وسائل جدددة فال ةلتخضة أو للبحث عنة 
فيجث اموق . وهذه عكاية من أ عبب الحكايات في هذا الصدد 

ألهمت اعرأة في احدى المدن بانكئرا بقتل شقيقتها سنا . فأخرجت المئة من المدفن 


1 وسخصت ؤتبين الباحدثون وحجود الزرنيخ فعلافيها: فألقي القبض على الاخت الية للتحقيق معبا. 


فاما ميض المحامي عن هذه السيدة قال : انه يسلسم بوحجود از نيخ ولكنه لعزوه الي وجوده 
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ولو 4#ةا العلم وكشف المراتم ١‏ 


في اربة 3 الدف نكنيرها من اداضي مناطق التعدين . فوجب حينئفر 1 56 57 
ب إلى حئة المرأة بعد دفنها أو هو كان وسيلة لقتلما . أي هل دخل ازرنبخ جسمها قبل 

37 أو بعده . فاستعان القضاء بالخبرين الفنيين واستدعو ! كيميائيّا مشبوراً بتحقيق المنايات 
الوسائل الكيمبائية في مركر البوليس العام فاقتلم بعض شعرات من رأس الرأة القتيل 
وغسلمار تكراراً ثم شق بصيلاتها وفص داخلما خسا دقيقاً فظورت له بقايا الزرنيخ فيبالمَ؟م 
أن الرأة سمت بالزرنيخ . ولما سئلكيف ذلك . قالان لاقع لالذكن ان لتاب آل لصيلات 
الشعر تسرياً » وانه لا »ك ن ان يتصل ها الا عن طريق الدورة الدموية » واذن الزرنيخ 
دخل اليصيلات قل وفاة المرأة لا بعد وفامها . فامبارت يذلك ححة الدفاع 

هذه حوادث : تدل على ما للكيمياء من مقام في جلاء غو امض المنايات » وئمة عشرات 
اخرى من الموادث تختاف في تفصيلاتها ووسائلها ولكنها ججيعاً تتجه الى هذا الغرض 

اد د 

والآن نريد ان نقول كلة عن مكانة التصوير الضوئي في الاهتداء الى الماني » وفي 
برئة ساحة البريء . والسر في استعال التصوير الضوئي » أن الذهن الانساني لا يشى 
صورة رآها بسهولة . وقد دل البحث العامي ان ناساً بلغت منهم بلادة العقل سلا علي 
ستطيءون أن محفظوا في حمس دقائق ”٠‏ صورة ضوئية وشعرفوا عليبا هتى عرضت 
عليوم مع امهم لعجزون عن حفظ إضعة أبيات من الشعر في ضعف ذلك الوقت ٠‏ فاعماداً ع 
هذه المقيقة يوجه رجال البوليس ليس جهدم الى تعقب الجناة والمجرمين بواسطة نشر صورم في 
كل مكان . وكثيراً ما زأينا ذلك في الشر انط السينمية التى تعرض في دور مدننا 

ولعل أبلغ مثل على ذلك" الحادثة التالية . فني سنة 19517 لعدى ثلائة أشقاء أشقياء 
على قطار بريد وقتلوا ثلائة من رجاله وحاولوا نسف عربة البريد فل شلحوا ثم فروا تاركين 
وداءم 5 يخص أحدم . فاما خص هذا القميص ظبر أن صاحيه حطاب طو يل القامة 
أشقر يستعمل اليد البمرى » قحك رمال ابو ليس ل تاك الناحنه لانت كم ان ثلاثة أشقاء 
اختفوا لخأة حوالي وق الحادثة . ثم ثبت بالاستنتاج ٠|‏ ليد أل كووا عات هذه 
الفعلة . فأصدر وزير البريد الام ركي امراً بنشر صورثم في كل مكان ويقال ان مليوبي صورة 
ضوئية طبعت ووزعت وعبنت حوائز لن. ن يدل عليهم » قدرها ٠١‏ آلاف جنيه ٠‏ ولعد 
ما انقضت سنة ولم يظبر لهم ار طبعت مليون صورة اخرى ووزعت . وني احد الايام 'زل 
على شاطىء مان فر سكو جندي من الميش الامي ركي في الفيليين ودخل الى مكتب بريد 
في تلك المدينة ليصرف حوالة مالية عه رأى الصورة ؛ فعرف صاحما ف الال اذ صاح 
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6 العلم وكشف المرائم المقنطف 


» ولكن هذا الزجل هو اأراسلة الخاص في » . وكذلك قبض على اول المناة ٠‏ وكان قد بل 
في فراره الى جزائر الفيلبين وتجرأً على الخدمة في الميش الاميري هناك . ثم قبض على 
شقيقيه بتوزيع صورهما من جديد ٠‏ ولما اتتهت المكاية صرح وزيز البريد الاميري 
فقال « ان إصمات هؤلاء المحرمين لم تكن ن مدنا هة ما ذاو مطلقى لمر اح فكان ممنا 
أن لطبع صورم في أذهان الناس حتى لستطيع القبض عليهم وا كتهم 6 وقد اتقافدة 
الطرقة نتيدنها الممتغاة بعد انقضاء سنتين على الحادثة 

وقد كانت آلة التصوير سبياةٌ الى تبرئة متهم بريء في حادثة أخرى كان لا صدى ليل 
للقام القتيل والمهم . ذلك ان اتكايزيًا كرعاً كان ضيفاً على يمسر برازيلٍ في مقا وبودقة 
حانزيرو » فاختاف الضيف مع مضيفه اختلافاً عنيقاً على مسألة ما . وبعيد ذلك وجد البرازيلي 
على دكة البيخت - تر اراس بأذاة غير حادة . فكان الانكايزي الم الوحيد » وكانت جبع 
الدلائل دل على ثبوت الهمة عليه وهو بشكر ٠‏ ومن حسن حظه انه لما حدئت هذه المادثة 
انك باحرة كبيزة واخلة المر فا وكان أحند ركائها يصواد بعض المشاهد با لته » فلما ظهرت 
الصور كان بينها صو رة لابخت ظهرت فيبا نقطة قاقة أمام الشراع الآبيض ٠‏ ولكن الصورة 
كانت صغيرة جدً! فكبدرت فثبت أن النقطة القابمة انما كانت صورة الرجل البرازيلي ساقماً 

من أعلى الصاري . وكذلك برئت ساحة الانكايزي ش 

وفي قسم المماحث المنائية بوشتطن آله تجيبة ِظبر امها معو أن عظم على فعقب المجرمين 
وكشفبم . فلنفرض أن #اعة من اللصوص سطوأ عل نك ا صغيرة في احدى 
الولاريات . وكل ما يستطيعة حارس البنك أو صر“افة أن 0 من أوصاف الجناة » ان 
زء مهم كان قصير القامة أسمر الاون الطالي' السحنة ف الراجح وهل ندقة رش . فتؤدد 
هذه المعلومات وترسل الى قسم المماحث المْنائية فى وشنطن فيتناوطا الموظف المختص هذه 
الآلة المحيبة وهو بغي أن 1 من .من ألوف الحناة الذن دونت أنماؤم وفعالهم » إشصف 
ا نه ال رساك . فيعمد الى خزانة قر فيها بطاقات دو نت على كل منها أوصاف المجر مين » كله 
على خدة .ولكن ل بأ كلام » لى هو مصنوع بنظام خاص من 
الثقوب . فيضع الو لموظف الختص هذه اليطاقات في الله وحركها بعد أن يضبطها ضبظا معيئا 
فتستخر ج له من ألوف اليطاقات» 'الشخص أو الأشخاص المتصفين بالأوصاف التى ذكرها 
حارس المذك أن كانت لطاقة أحدم أو بطاقاهم جيم هناك : فتؤخذ صورمم ورسل الى مدر 
دولدس المدئة » ولعرض على المارس أو الصن اف فرتعرف هدم اعلى زعيم العصابة 3 لطبع 
وتونّع في طول البلاد وعرضها 
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بوليو م4١‏ العلى وكشف الجراثم اها 


ثم إن بعمات الاصابع قد تكون ضثئيلة ولا يكن تبِيّنها فيذر عليها ذرور ( :ودرة ) 
خاص فتتضح معالمما ثم تصوار وتكبسر . وقد استعمل طربقة التصوير الضوثي في تصوير 
المواهر لتديّن ما فيها من خدش أو خال في 5 بها الداخبي . . ومن أجب ما بروى في هذا 
الصدد ان صورة من هذه الصور أ رسلت من عهد قريب أسارات لل الممواد باللاسلكي 

من أميركا الى أوربا » لتكون معو انا للبو ليس في حادثة سرقت فيها جو اهر نفيسة مشهورة 

ع ماد اد 

ولنفرض الآن أن القبض القي على رجل ظنً انه الماني » فأنكر » ولم تكف الدلائل 
العامية وغيرها على اثبات التهمة عليه . فبل مة سبيل الى معرفة دخياته وهل هو يقول 
صدقاً أو كذيا 1 

هناك آلة جديدة تفعل ذلك تعرف بأسم 2 «وليغراف كيار 2( . والبداً الذي بنيت عليه 
هو قياس ضغط الدم . . فهي لشبه في مبدتها الة الطبيب الذي شحص بها ضغط الدم في 
ريض مخشى تصلب الثعرابين . ولكن ابر الجهاز ترم خا عل «ؤوقة مننابة أ فيسلس 
الهم وهذه الالة مافوفة على ذراعه ؛ وربوجه اليه ا الاسئلة فيجيب عنها الهم فاذأ 
كان يجيب كذيا ارتفع ضغط دمه وظبر أثر هذا الم الج الذي ترسمه الريشة على 
الورقة النسابة 

وسر ارتفاع ضغط الدم عند الكذب والافتراه » في حقرق كبذا » برجم الى التغير ات 
الفسيولوجية التي تطرأ على الجسم عندما يكون متأثراً او متفعلا اتفعالا عنيقاً ٠‏ فالا نسان اذا 
واجه خطراً ما امعد جسمة هن الوجهة الفسيولوجية لدفع ااخطر » فتطلق الكربات ار 
من الطحال الى يجرى الدم حيث تتصل عفر زات الغدة الكلوية وغيرها من الغدد وغرضها جما 
ان نبعث النشاط في الجسم كلع او للفرار فيخفق القلب وير تفع 00 الدم 

ومبما يكن المجرم بارعا في كيت انفعاله حتى لا يبدو هذا الاتفعال في أظراته وكانه 
فانة لا “شطع ان يمنع احتشاد قوى حسمه الداخلية لهذا الدفاع ٠‏ وهذه الالة السة تطيع .أن 
تتبين أثر هذا في ضعط دمد . وعند مأ نفسر الحقق للسهم ما سبدو في الخط التعرج من 
آثار اضطر ابه الداخلي » ينصرف الهم في الغالب عن محاولة الانكار الى الاءنر اف 

هذه الآلة لم يعرف بعد بها على ما فعلم في دوائر القضاء و كثيرا :من البئوك 
إستعملها لتبين صغار اللتلسين من حمالها وموظفيها ٠‏ وقد استعمل أحد البنوك هذه الآلة في 
امتحان خجسة او ستة من الموظفين 8 عن مختلين مبلغ 50٠»‏ ديال فكشف الرجل وأا 
كدف أقر . واهتدى أمحاب الينك في خلال هذا البحث الى مختلسين آخرين كانوا قد 
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١‏ العلم وكشف الجرائم القنطلف 


اختلسوا مبالغ يسيرة من المال وم يمتحنون بها يع الوظفين الآن مرة كل سئقٌ 

وأعمب منيا ؛دوالا تفعل فعلا خيا ف الدماغ فيعترف الجرم بالحقيقة ولذيك عي 
« مصل الحقيقة «( 

هذا الدواء بدعى « سكو يولامين » وهو عقار مستخرج من المشيشة الفارسية » وقد 
اكتدفه جاح ل «دعى هو'س في اثناء ملية جراحية نائية ٠‏ نظبر له انه يخدر أو 
بفعل فعاف مخداراً في بعض مناطق الدماغ ولكنة لا يضعف ذا كرة من 'يقناو له ولاسمءة ولا 
عام ا ا و0 له أن منطقة الدماغ التي تتأير به » هي المنطقة 

تى تمكننا من اختلاق الاقوال في سبيل الدفاع عن النفس . وكذلك كشف ان الانسان 
9 محقن به 4 بظل محتفظاً بجميع حواسه ولكن مقدرتةُ على الاختلاق والكذب تزول قِ 
أثناء تأثره به 

وفي اميركا رجل عالم بأساليب الجرمين وطرائق البحث العامي في جراتمهم .بدعى كالثن 
غودرد. هذا الماحث حركب!! سكو بولامين في طائفة من زملائه وذلاك بانة حبدز عشربن 
سء الا ورا الى احد الزملاء ودون اجوبتة متها ثم حقن هذا الزميل بجرعة 
من هذا الدواء وعند ما فعل العقار في المسم شرع الكولونل غودرد في توجيه الآسئلة نفسما 
اليه . فظهر أن الرجل صادق في ددوده على فيه عظير 1 الامنها ولكق ظهر اختلاف بين 
جوابه في اليقظة وجو ابه وهو ' حت تأثير الخدر عن سؤالواحد . فاما استيقظ ومئل كيف 
20 عن هذا الال وهو بسبط ولا شأن له » قال انه كان قد نسي الحقيقة للانها 
كانت ا ا كن طالب في الدرسة التجويزبة . فكأن المقيقة نقيت مستكنة في 
خايا الذاكرة ة الي أن نبشها هذا الدواء 

وقد استعملت نيابة بلدة تدعى برمنغبام بولاية الاباما الاميركية هذه الحقنة فكشفت 
بها سلسلة من جنايات القتل النامضة بلغ عددها حمسا وعثرين جناية . واستجوب بعض 
التيمين تحت تأثير هذا العقار . ولكن لماكانت اللحكة لاسلي باعتراف من هذا القبيل ؛ 
انمد رجال التحقيق على المقائق التي ذكرها المهمون في خلال تأر م به في معرفةجيع احوال 
الجنايات وبعد ذلك أصبح من السبل اتزاع اعثر اف صريح منوم في الحكة 

هذه عض البو احى العامية عن تعقب المحر مين 1 م وجلم على الاعتراف »© وص 
أَشدٌ رأفة وأفعل ابر وأهدى الى الغرض من وسائل التعذيب المشغبورة في الازمنة القدعة 
والحديثة ٠‏ وبعض هذه الوسائل لم يعكرف به بعد في القذضاء وااقوانين الجنائية . ولكن 


١‏ صحة الاعماد عليه كفيلة مجدلله ركنا هن أركان الإمن العام 
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المراة القرية 


للسيدة هدى شعراوي 
رئية الاتحاد الناني المصري 
١ 2‏ 2 

اما الناحية الاخلاقبة فقد اشترك الاناد النسائى سنة 1994 في المؤعر الاخلاقي 
اأعقود بجرانس وكان الغاء النغاء هو الطاب ب المو هري الذي قدمناه الى الو قر 3 إلى 
حكوماتنا المتعاقبة.وقد وجهت مندوباتنا فيال تمر ات الدولية المتعددة عناية كبيرة إلودرس 
575 الوضوع باشعر ا كبن في اللحان الخاصة به علاوة على الموضوعات الاخرى التي درسنها 

ولا ألفت سنة وسوا براسة معالي الدكتور حامد #ود بك وزير الصحة وقتئذٍ 
لجنة لبحث مشكلة البثاء وكنت عضواً فيها عرضت آراةنا في الطريقة التي 'راها منتجة في 
تيسير الخائه وانتشال اوائك البائسات اللواني يحترفن البذاء ليقنتن وقدمت لمعاليه + تقريراً 
يمقترحاتنا ل عن هذهالتية وقطعنا مر<لة طويلة في هذا السبيل ولكن لز عل عدت 
أحوال عدت" قبربة حالت دون تنفيذ ااخائه . ولنا في نشاط معالي الاستاذ عبد الجيد 
عبد الحق وزير الشؤون الاجماعية وحبه لتعميم الاصلاح اكبر أمل بازالة هذه الوصمة من 
جنين مصير الاسلامية 

وطالما طالى الاتحاد النساني بتحديد وقت لبيع الخور وتحريها على من ثم دون الثامنة 
عشرة من العمر وه الاتحاد في اقفال دور الميمسر و 0 اهنات التي كثيراً ما سبّبت" خراب 
الست وتقويش الأسر . وكذلك طالى الاتحاد د بإصلاح نظم الاحوال ااشخصية لهيئة 
الاساس الصا لبناء الاء سسرة واستقرار الحماة الزوجية بوضع حد لفوضى الطلاق وتقييد 
تعدد اازوعات إلا لفزؤرة ومد أمد المضانة على مذهب سيدنا مالك أي لسن البلوغ للولد 
وسن الزواج لانت وطااب عراعاة جانى اارأة و في شروط بيت الطاعة الذي يتخذه بعض 
الازواج وسيلة لارهاق الزوجة لارغامها على النزول عن <قوقبا ١‏ وقد وفقنا الى مد أمد 
المضانة الى التاسعة تلولد والحادرة عشرة للبنت مقابل تنازلنا هع الاسف عن سنتين من 
حق ااراة فى مدة النفقة . وصدر قانون بذلاك سنة 1598 فى عهد ااغغور له د مود باشا 

جرء ب ر٠) ١‏ مجلد ٠١‏ 
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8 المرأة المصرية المقتطف 


وكذلك وصلنا الى نعديلات يسيرة في نظام الطلاق.أما مشكلة تعدد أازوحات فا زات العقبة 
الكؤود في طريقنا على رغم الامتحانات القاسية التي يبتلى بها أصحاب ذلك البداً 

وكذيك طالب الاتحاد بالقضاء على البدع والمرافات كالزار والولولة خلف المونى ومحاربة 
الحرافات والتدجيل وما أشيه ذلك ثما له خطره على عقلية البسطاء وصحتهم وطالبنا يمر اماة 
مين أغلاق الاحداث أ تتولى الرأة الحقوقية مناصب القضاء في قضايام و بأن العبد 
كذنيك ك الى النساء في الاشر اف علرسجو نهملا نالرأة 5 أمومتما أعرف الناس بأخلاق الطفل. 
وأخيراً بدأ الأنحاد بغم جهوده الى جهود ججاعة انقاذ أالطفولة المشردة لانتشال الأطفال 
الباثسين الذين فقدوا عائليهم او حرموا عناية ذوهم . وهنا رجو ان يظل معالي وزير 
الشؤون الاجماعية على عزمه على جيم هذه الجماعة التي درست مشكلة التشرد وأسدت خدمات 
جليلة في توجيه المشردين وعلاجهم وانقاذتم بطرق حديئة ناجحة وانيشمل لعنايته وأهمامه 
تلك المشكلة الخطيرة لانقاذ هذا النشء البريء من ابناء الوطن الذينطم علينا مثل ما ليم 

من الحقوق . ويجدر بيهنا ان أذكر أننا طالبنا بانشاء حدائق للاطفال وتعميم التعليم الاولى 
لجاربة الآمية واتقاء الشحاذة جهد التطاع 

أما في الناحية الاقتصادية فقد نشر الانحاد دعوة واسعة الى ع الصناعات الحلية 
ورويحا بتفضيلها على غيرها من اللصنومات وبتعليم الاشغال اليدوية وفن حبك السجاد في 
مشغله وباشتر أكه في المعارض الوطنية والاوربية عرض منتجات مشغله وقد حازت اليداليات 
الذهبية وشهادات الشرف في المعارض الحلية والخارجية واشترك الانتحاد في المعرض 
الدوهي للصناءات الصر بة باعداد ازياء حديثة من النسوجات الصرية اظبارا لحسنها ومتاتتها 
ورد ييا لا . ولاعداد معامات فنيات في الاشغال اليدوية والتدبير على الطراز الحديث 
أوفدنا سئة ١985‏ بعئة مكو نة منست تاميذات ثلاث الى بلجكا وثلاث الى تركيا ليتخصدن 
قْ علوم التدبير و الاشغال اليدوية وليتبحرن ف اللغات الاجندية لخصان >عل اشم اداتالمالة 
و حل الاعهاب بحسن ساو كبن وهنا,اذكر بالشكر وعرفان الجيل موقف, "الممكومةالركة 
النبيل فقد أبت الآ ان تتولى لو أقفات للم بسنتنا بمعهد اينو نو بأنقرة تشحيعاً لنبضتنا 

وم يكن الاتحاد النسأني أقل من غيره من اطيئات نصيباً ف نخدمة الانسانية لزه 
كثير من المباجرات بأَطماهن في مدة الغارات والعنابة يمخدمتهنة ونهذيب اولادهن 
وتعليمهم بعض الصناءات و تكله ببعض العائلات التي فقدت مائليها وتبنيه بعض اليتاى 
فضلا عن مساحمته من قبل بقسط وافر في مساعدة منكون المدشة لعقد اجماع لانخاذ 
القرارات اللازمة والطرق المنتحة ف مسأعدهم ومساعدة مد 50 زازال تركيا واطلال 
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ولو *4ذا المرأة المصربة ١6‏ 


الامر وقد ساثم بقسط وافر في نشر الدعوة إلى السلام بالاشتر اك في الاجماءات ااي عقدت 
هذا الغرض في مصر والخارج, عا حمعه من توقيعات ذوي المكانة عصر سنة ب#سو١ا‏ در 3 
السلام التي 'تولتها فساء العالم وأرسلنها لعصبة الام لتقديبا مؤعر ازع السلاح سنة م١‏ 
وقد اشترك الامحاد النساني في عشرة مو كر أت دولية هي؛ مؤعر روما سنة 1977 وجراتس 
سنة 1978 وباريس سنة 19755 وأامستردام سنة 1957 وبرلين سئة 1958 وف مارسيليا 
للدطالية محق الانتخاب لنساء فرنسا سئة 19 وفي استانبول سنة ييل وف و كل 
سلة ١9#‏ وفي بودألست سنة وا وفي كو بنباجن سنة 8984| . وأخذ عدد مندوبات 
مر في الؤعرات الدولية يزيد حتى بلغ اثنتى عشرة سيدة في مؤعر استانشول . وكان 
اندوبات مصر أصيب كبير في الدعاية الوفقة لمصر في الحارج بالقاء الحماضرات والحطب 
قِ المجتمعات والمة_لات التبادلة ونشر الأحاددث ف الصحف والمحافل نما أدى إلى ناض 
الفتريات الكاذبة الضارة سممة بلادنا . وكانت قرارات هذه الو : كرات تبلغ الى عصبة الام 
وك مات الدول للاسترشاد بها في مشروعات الاصلاح وتتولى الجعيات ااندعية من 1 
تنفيذ ما هو في دائرة إبتطاميا أو السعي الى نحقيقها توسائلها الخاصة 

وانه لمن دواعي " ر الانحاد النسائي الصري كذلك مساهمته الفعلية في العمل على 
الناء الامثنازات الاجنية بالدعاية الواسعة النطاق التي كان بنشرما قُِ كل مؤكر دولي ضد 
هذا النظام المقوتٍ ذا حجته في ذلك انه يعرقل في مصر تنفيذ قرارات الْوّ عر ات حتى 
اتهى الأاص أن أصدر مؤعر برلين سنة 5؟و١ا‏ ومؤيمر استانول سئة ه*19 ة 9 
باستنكار قيام نظام الامتيازات الاجندبية قِ مصر وضرورة الغاتها وتكليف مندوبات الدول 
تبليغ ذلك الى حكوماهن ومطاليتها بالتنازل عن امتيازاتها في مصر 

واليك البرقيات المتبادلة في هذا الصدد عند اجماع م تمر مونترو لالغاء الامتيازات 
الأجندية غصر 

منى الى وئيسة الانحاد النسائي الدولي - مسز كور بيت أي رئيسة الاتحاد النسائي 

الدولي لندق ْ) رجو أن تيرقوا لؤ هر الامتمازات بقرارى برلين واستانيول خصوص الغاء 
الامنيازات عصر ) فأناني منها الرد الآني: 
أبعث اليك بصورة البرقية الرسلة مني « عن الاتحاد النسابي الدولي إلى سكرتير 
الاتبار ات مونترو 6 1 

« الاتحاد النسائي الدولي للمساواة السياسية واادنية بين" اارجل والرأة يذكر مؤكر 
الامتيازات بالقرارين اللذين وافقعليهما الم تمر النساي الدولي ببرلين سنةة؟19 وباشتا نبول 
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١‏ المرأة المصرية ماطف 
سنة 198 وفيبما الاءتراف بضرورة الغاء الامتيازات الاجنبية ارضاءللمداً العدل الدولي 
ولآن في هذا الالغاء ما يمكن المركة النسوبة المصرية من التقضاء عل البغاء والرقيق الابيض 
والمحدرات ويفسح أمامه الجال لتحقيق برامج الاصلاح الاجماعي » ومن أحمها الساواة 
بين الزوج والزوجة في الجنسية « كوربيت أشى » 

وهذه صورة البرقية التى بعثت بها الى رئيس المؤكر : ( الانحاد النسائي الصري الذي 
دافم عن حق مصير لطلب الغاء الامتيازات لدى #تلف الوجرات النسائية الدولية وحصل 
على قرارات تؤويده في طابه بتحه نحو أعضاء المؤك مستمدا قوته هن عضد أساء العام 
مطالاً بأسم مبادىء ال_دالة لوصول الى اتفاق عادل مه مع الوقد الممري حقق كل آمالنا 
القومية الشروعة ) 

وهذه صورةالبرقية التي بعئت بها الى رئيس الوفدٌ الاميركي لدفاعه عن قضيتنا في الؤكر 

(الانحاد النسا بيالصري تأث ركثيراً بدفاءك؟ الجيد عن مصر ويشكر الحسكومة الاميركية 
على ما أولتها من ثقة ) 

فرد جنابه على" بالبرقية الانية : س 


مونترو في١١‏ ابريل مسنة 97؟95ا 

سيدلىي العزيزة 

وصلت الي اليوم البرقية الِيتفضلت بارسالها إلى والتي تحمل شكر الاتاد النسائي المصري 
على خطابي قِ اجماع أمس ولمت في حاجة إلى أ3ا عر لعهم.رمتك عن عظيم تقديريٍ لرسالتك 
المكيمة والروح الم في أملتها و انكر أن تتفضبي بقدول خالص الشكر والامتنان 

( بوت فيش ) 

وهذه صورة البرقية المرسلة الى حضرة صاحب المقام الرفيم مصطنى النحاس اها رئاس 
وفد المفاوضة المدمري عو نترو 

ما مع جهوده المتواصلة في المطالبة بالغاء الامتيازات الاجنبية الاتحاد النسائي الممري 


يؤيدم كل التأبيد متمنياً لج النسجاح الكامل في مهمتكم ( هدى شعراوي ) 
فره رفمته بالبرقية التالبة : ( أوجه عظيم الشكر إلى الاتحاد النسائي 5 


وقد سامت امرأة امسر بة في مناصرة عرب فلسطين ودافعت عن ن قضيتهم اه دذاعاً 
بيدا إذ دما الانحاد النسائي في | اكتور سنة 194 نساء العراب من أنحاء الشعرق.العربي الى 
عقد مو كر نسائي في القاهر ة جاء برهانا ساطم] على نمبضة المرأة المصربة خاصة والشرقية هامة 
وكآان فامحة عهد ائتلاف وأخاء بين نساء الشرق العرني 
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يولي عقوا المرأة المصرية ١6‏ 


ويسرني أن أخبرم بأنةُ جاءني خطاب من الأنسة حسن القامم ينىء بتأسيس فرع 
للاتحاد اانسائي بياذا في هده الساعة من هذا ايوم وهذا مظهر جميل للتعاون المنشود بين نساء 
المرب تأعى , دا الفرع الرطيب الترعر ع والازدهار راجية أن كون قدوة <منة 
للاقطار الشقيقة 
وقد - الصحافة التزيبة هذا المؤكر وساعدته مساعدة عظيمة ما حيت الانحاد 
اانسائي منذ انه <تى الآن بتشجيعه 0 ولم تنوان في نشر الدماية لَهُ ومع_اونته 
حتى الان ف تنهز هذه الفرصة وأقدم خالص ش شكر نا أضر أت قادة الاقلام في بلادنا وحضرات 
الذي نكان طم فضل الس.ق في بيد السبيل لتحرير المرأة كالاستاذ الكمير احند لطفي السيد 
بإشا مدير الجريدة إذ ذاك والاستاذ عبد اليد جمدي في حلتى المذبر والسفور وجريدة 
الاه رام والسياسة والبلاغ وجورنال دنجت 
ومن نتائج النوضة النسوية االحديئة التي عززها الامحاد النسالى وأقام صرحهأ ظبور اأر 59 
في ميادبن الاعمال النتحة حكوهية كانت اوهرة اعماعة أو علاية. فقد أصضعنا رى 
الصرية موظفة في دواوين المكومة والصارف تعمل مع الرجل جنا الى جنب في الطب 
والحاماة والصمحافة والتجارة وتساهم بأوفر نصيب في اصلاح حال الاسرة ورعاية الملفل وها 
نحن اولاء نرأها اليوم مخدم الانسانية منضمة الى حمعية اطلال الاجر برعابة حضرة صاحبة 
الملالة مليكتنا العاملة وفي ميادين الخدمة الاجماعية » نراها تساهم باوفر نصيب في اصلاح 
حال الاسرة وزعابة الطفل ياشراف بعض حضرات ص.احمات اسمو الاميرات وفضليات 
السيدات . م أراها في الرشدات عبوان النشاط ارس الرياضة البدنية التي تنمي جسمما 
و عقلما ونبيئها للحياة العملية ويرجع اكز الفضل فيذلك الى اهخام ورماية الغمفور له 
حفضرة صاحب الْلالة الاك فوؤاد الاول وهو الذي م يحق دمامة قوية في يش ينأ 
النسائية الحديئة بفتححابو اب الجامعة على معسر اعيم! امام السيدات ايام كان ريا لها بتخصيص 
أيام لمن» تلقيعليون فيا ادساتئنا أمثال الباحثة ( وم ) والسيدة لبيية هاشم ورحمة روك ٠‏ 
محاضرات علمية وأدبية وقد تفضل جلالته رحمة الله فشمل برعابته اول احتفال أقيم لاحباء 
ذكرى قاسم على رغم ثورة الرجعبين 
عش ون عاماً قضاها الاتحاد النسائى الملصري لاني تضال وخصام هذ معظم اطيئات 
العاملة بل قضاها في ذزاسات واغتبار ات وناء امال عظام "مع كلتنا فيبا روح التضامن 
والاخوة وااشعور بامسؤولية وقدسية الرسالة التي يؤديها مؤمنات بأننا عنصر حيوي في 
استككال استقلالنا وتجاح نمهضتنا الفتية وكان هذا الاعان فيمئزلة قوة الهية تدفعنا الى الامام 
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5-0 المرأة المصربة القتْطف 


مستبسلات في اداء الواجب الوطني والجنمي في هذا العصر الذي تقدمت فيه الام وسبقتنا 
عر احل شاسعة في مذمار الحضارة والعلم والاختراع ومضينا فى سبيلنا عون الله لا تثنينا 
نبال الرجعيين عن قصدنا ولا ترهينا الخملات الشعواء التى شنها علينا الغرضون عختلف 
الوسائل لاعتراض طريقنا وهدم نهطتنا ١‏ 

عثرون عام مضت عل اماق احادنا وقد كان بودي ان أطلم عليم اليوم محصول 
أوفر عن جني وغرس السنين العشي بن الماضية ولكن حتى في بلادنا ذات التربة الحصبة والري 
السهل كثيراً ما تتعرض جهود الزارع لازوابع والأعاصير فيتعطل عو النيات وف السئابل 
وإضعف النبت فيض محل المخصول بفعل التقلبات المفاجئة على رغمما يبذره الزارع من بذور ويذروه 
من سماد و يبذله من سهر على صون زرعه .ومثل الجاهد في سبيل الاصلاح كثل الرارع فيزوعه 
وحصاده وكا أن المماعاءت الوقنية لاا تثني م من عزم الزارع ذامها كذيك لا تشبط م ن همة 
الحاهد .فذان اععرضت سيلنا 3 لعض الاحابين عو أمل قلات من انتاجنا أو حالت 0 

معأمانينا فلا نغك انة ' سيأني اليوم الذي نصل فيه إلى أهدافنا ما دمنا على خطتنا مثابرات 

هذا اوتاه من أغر اضنا وما أ نتحته حهودنا فيمدة حم سالقرن الاضية فترى هل قات 
المرأَة الصرية مو الجتمع بها كانت تنتظره مصر منها * نترك هذا التقدر لكك أما نحن 
فانتولينا منصب القضاء فيه فستكون أقمىعى أنفسنا متك لاننا ذعترف ا للرجل من سبقر 
في مغمار عور آارأة ولولا صدحة قا سم التي نبهئنا من غفلتنا لظلانا في سماتنا العميق ولا 
لعلم إل الله متى كنا نفيق . قلك 0 سبيلها الى نفس كل مصصري غيور على 
استقلال بلاده ونفذت الى قلب « أثاتورك » منقذ نركا الاءنا م ذااكتمل بناء ميضة بلاده 
على اكتاف المرأة التركية 

انه ليولمنا ان تظل المرأة اأصربة التى خاضت مانب الرجل معترك المركة الوطنية ومن 
ننذها اتوت ميان الياة "العامة ووصلت الى ادق أعراتب التعليم ونالت الههادات 
الغالية وشثلت المثاضن المكومية وغيرها وأسدت الى ا نجهم نير من الخدم - يؤلنا 
انها تبقى الى الان ممضومة المق السياسي ولا 0 حتى بالرجل الآمي في الاقتراع 
والانتخاب . أجل بلنا ذلك لا لهم حقوقنا شسب » بل لما مخسره الرجل من أنفر أده 
بالعمل وما اتخسره البلاد من عدم الانتفاع عواهب اأر َه وص نصف الامة 

وانتبز هذه المرصة إلوانية فرصة عرور عشرين مرئنة عل حهاد نا فأرفم صولي ماللا 
غل#الملا: مطالة متخو يل الماة الصرية حقها السياسي في الاقتراغ والانتخاب وجالس 
المدبريات ودار اانيابة والجالس الحسبية ومساوانها بالرجل في ميم الحقوق والواجبات 
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وأهيب بنساء مصر الا بفرطن” في هذا الحق الشروع هن كا أتوجه بمزيد الثناء والتقدير 
لمذمرات زميلاني الحترمات أعضاء الاتحاد النسائي على ما بذلنه في اثناء نمس القرن ا مضي من 
حهوود أدبية ومساعدات مادية في خدمة 4 اغراض الامحاد فضا عن ادارة مصالحون الخاصة 
والفمامون” إلعدة ججعيات نسائية أخرى فثلاً زميلتي نفية هائم علوبة وكلة ججعيتنا ترأس 
جعية مستشفى مصر الجديدة وهي عضو في مجلس ادارة الطلالالاحمر . والآنسة ماري كديل 
وهى التمل :مدنا منذا. .بده حر كننا "راس هدة" جتدنات: خيرية واحتاعية ت ومن اعسائنا 
الوظافات المكوميات والشتغلات بالاعمال المرة ومع ذلك لا يتأخرن عن العمل معنا 
واسبر على تقدم جمعيتنا وتجاح أعمالهر وابي لاعى لضرامين دوام ااتوفيق فيا ينبضن به 
من واحب نحو الوطن رز . وكذلك أوجه خالص الشكر الوحضرات الذين سهروا على تعليم 
بنات معهدنا وثربيتون” من ناظرة نشطة.ساهرة على تثقيف وحسن توجيه ومديرة م 
ومدرسين ومدرسات | كفاء 

و يولمني ألا أرى اليوم بين صفوفنا زميلاتنا اللواني جاهدن يجانبنا ولم مبلون القدر 
حتى ينين كرات جبودهن ويشاركننا سرورنا هذا اليوم وهن' اأرحومات السيدات اسماء 
المطيعى ووجيدة خلوصى وسعاد وفردوس اللباوي ونعمت ححازي وفعكرية الصلح 
تفمدهن؟ الله برحنته واسكنون فسيح جنانه 

شين 


واني لاعقد اكير الآمل في تحقيق ما بقي م من امانينا قرم )ا جدً| في عهد حضرة صاحب 
الملالة مولانا الملك المعظم فاروق الاولملك ابيع الذي يضع مصلحة بلاده فوقكل اعتبار 
ويزيد في ثقتى هذه ما أقيناه من عطف جلالته ورعايته 1 لاعمالنا وما نلقاه في كل 
وقداقى حدراة ماية الملالة مكنا المنوية وععضزة ساعية: الطلالة: للك ناز من 
التشجيم والرعاية . وانني لن أسى ما بقيمنحياتي تلك الفاجأة السارة التي أراد ملك ابيع 
أن بتوج مها اعال الانحاد النسائي رضاه عن شخصي الضعيف وانعامه السائي علي" بوشاح 
الال بتلك الطريقة الفذة اج في أظهرت ت للملا م رضاه الكريم عني وعن الطيئة التي 
لتم ي اليا حفط الله جلالته ذخرا للامة المصرية بترا . تللك الامة الوفية اأتفانية 
في الاخلاص لذاته الحبوبة ولبيته الكريم وهياً الله لمصر الءزيزة كل خير ورفاهية وعز في 
عهده السعيد ان شاء الله » وأضرع ألى المولى القديرأن يتولى العالم برحمته وعنابته في هذه 
الاوقات العصيبة 
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الفن 
للفيلسوف الفرسي .رجسون 


نقلبا سايم سعدة 


سسسب باس بيباا-إ--إ سس سه 
سا ناتاه -«مننززاه - -سوزززنا مات -سدداازاة- ازا -سدناازالاا- سالا وله 
١<اااااااااااااا‏ كفب ابابل ل ل -ل-ل ل -مس 


ما هي ماهية الفن 7 لن قدر أن تصطدم الطشفة رامعا بحواسنا وضميرنا » أو كان في 
مكنتنا ان نحتكة مباشرة بالاشياء او بأنفسنا اذن لاعتقدت ان الفن أصبح معدوم الفائدة 
أو بسارة أصح اتنا لصمح جميعنا فنانين» فتستطيم روحنا ان تتغنى مع الطبيعة بغير انقطاع 
وتستطيع عيوننا - مساعدة ذأكرتنا ‏ ان تقتطم من لوحة الفضاء غرراً فنية لا تضاردع 
لتثمتها على صفحة الزمن ء وتستطيع نظراتنا ان تلتقط كلح البصر » من الرخام المنحوت في 
الجسم البشري المي ؛ أحزاء كثال لا. تقل جل وروعة عن ن تلك الاجزاء الجسمة في الائيل 
القديعة ونستطيم ان نمم في أعماق تفوسنا أن أشبه ثيء بالموسيتى تارة شجية سارة ؛ 
وفال) أشبه شيء بالانات المثولمة » ولكنها في تموعها غريبة اذ كثل أأنشودة حياتنا الداخلية 
المستمرة . كل ذلك بتحلى حولنا » وكل ذلك يدور في دخيلة نفوسنا » ومع ذلك كل 
لا نستطيع أن نتبين منهُ شيعا 

أن نان الطريءة يننا ..... ماذا أقول ؟ أن بيننا وبين ضمير نا الذاتي » حجاباً » هر 
حجاب كثيف بالقياس الىعامة الرجال» وهو حجا ب خفيف يكاد يكو نشفافاً بالقياس الىالفنان 
والشاعر ال حورية او جنية نسجت هذا الحجاب + وهل كان ذلك خدعة منها أم صداقة 
ونبلا ؟ كان لا بد مر ن الحياة » والحباة تتم ان مخشى الاشياء فيا لها من . العلاقة عطالنا. 
ان المياة تتطلب العمل ٠‏ والحياة هي ألا أرضى من الاشياء الا بها يعود علينا من التأثير 
الفيدي يقسنى لنا ان جيب عليه ها. بلائمة من الاتفعالات : اما الاتفعالات الاخرى فيجب 
ان تتلاثى او لا تصل الينا. إلا في صورة ا 
١‏ انق الظر فسخيل الي' أنني أرى » وأصنى فأعتقد أنفي أسمع « ودر نفدي فأتوم 
أنني أقرأ في قرارة نفسي وقلي . على أن ما أراه وما أسمعة من العالم الحارجي ليس الأ ما 
تتمزعه حو أسي م ن هذا العالم ليرشدني ومبدبني 
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ان ما أعرفة من نفسي لا يزيد ما إطفو على سطح هذه التفس وما له صلة بالعمل 
واذن فآ حواسى وضهير ي لا يقدمان لي من الحقيقة إلا صورة مصغرة تحلية لسيطة . 
نازاء الرؤيا التي توحيما الي حواني وضعميري عن الاشياء وعن نفسي » تتلاثى الفوارق 
انى لا تفيد الرجل . أما أوجه الشبه التى تفيد الرجل فانها تزداد وتتضاءف » والى جاب 
ذلك أرسم لي الطرق التي جب ان تسلكبها اهالي . وهذه الطرق همي التي عرث فيها الانسانية 
أسرها 5 قبي . لقد وضعت فيها الاشياء بنظام تام ليسهل اختيار ما يماح منها للغرض 
لذي أقصده وانوغاة وهذا النظام بالذات هو الذي أتبينه أ كثر مما أتبين لون الاشياء 
وشكابا . لا شك في ان الرجل أسمى كثيراً من الميوان من هذه الناحية . وان لا تمل 
ان تفرق عين الذدْس بين المدي وال » فكلاه) في نظره فرلسة و احدة وكلاهما سول الاقتناص 
لديا 

أما نحن فاننا تفرق بين النعجة والحروف » ولكن هل أستطيع أن كيز بين لعجة ولعجة 
وخروف وخروف 7 

ان فردية الاشماء والكائنات تغيب عنا كلا انتفت حاحتنا الى تبيامها للتغفرق بينها . ل 
وني الحالات التي نفرق فيها نبا كاج تى ترق يها بين رجل ورجل ا ) ليست الفردية 
او الانسحام في الاشكال و الالوان هو مأ :لتقطه أعبننا اذ انها لاتلتقط الا 0 أثذتين ل 
هي كافية في الواقم لتسهل علينا معرفة الشيء معرفة مملية تامة 


تنويانا 


وتم لالقول هواننا لاترى الاشياء بالذات » واننا نكتفى في أغلب الاحيان بقراءةاليطاقات 
املصقة عليها . وهذا اليل» النائىء عن الحاجةعقد ازداد بتأثير الكلام.للآن الكامات ( فيا عدا 
الاسماء ) تعبر عن الانواع . والكامة ااتى لا تعبر إل عن وظفة اده ء الشائعة ومظبره 
العادي » تتندخل بين الذيء وبيننا ونحني شكله عناءإث الم يكن الثىء قد توارى 
وراء الحاجات التى خلقت تلك الكامة بالذات . وليس امس قاصراً ل الاشاء الخارجية » 
فبناك حالاتنا النفسية التى حتجب عنا عا فيها من سنكي ومظاهر شخصية .على الرغم, 

من اءها شغلت حياتنا يي 2 بالفرح أو الازن » 
فبل شعورنا هذا هو نفس شعور نا الذي يصل الى ضمير نا بها فيه من تقلبات شاردة ورنات 
ميقة تجعل من هذا الشعود جزء1 من ذاتنا 7 أما له لو مح ذلك الأسبسنا جميعاً روانيين » 
وشه رومز طيفين ةو لكناى الخال لا ندوك من حالتنا النفسية إلا منبرها الخخارجي» 

جزء > 1 »") مجلد ١١‏ 
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٠‏ اافن القنطف 


اننا لا نندس من مشاعرنا إلا ظاهرها الذي استطاع الكلام أن إعبر عنة » لأآنة كاد يكون 
متشابهاً عند جيع الرجال . وهكذا غيب عنا معنى الفردية حتى فير شخصنا الذاني , مما جعلنا 
نتقاب في قبطا ترات والرم نام ل كنا فيحقل يط اه سو اذ تقاس فيه قوتنا مم 
غيرها من القوات حتى اذا ما سحرنا العمل وجذبنا ها فيه نفعنا الى الميدان الذي اختاره » 
أصرعنا أعيش في منطقة متوسطة بين الاشياء وبين أنفسنا » خارجة عن الأشماء وتشارحة 
م عنا 

على أن الطييعة لا تكف- عن بُعدر وعلى سبيل اللبوج عن اغراة نفوس هي في عزلة 
عن الحياة واثادمها 

انيلا أتكلم عن العزلة الختارة التي يسم بها النطق» العزلة وليدة التفكير والفلسفة» ولكنني 
أقصد تلك الء 5 الطبيعية الملازمة للكيان الحمي 7 الضمير وه التي تتحلى في المال لطربقة 
عذرية في النظر وااسمع والتفكير . ناذا كانت هذه العزلة تامة واذا كفت الروح عن الاتحاد 
بالعمل في أحد مدركانها الاولى » آآخت هذه الوح دوح فنان لم ير العالم مثلها اطلاقا . 
فتمتاز في جيلع نواحي الفنون ما أو العارة سد إمها تصهر جع أنؤاع 
المنون في وتقة لتخلق مها فنا واحداً : : وتدرك جيسع الاث ياء في طهرها الاصلى 
وصفانها المقيقي 

وكذلك الأاشكال والآلوان وأصوات العام السادي ل وآدق كات الاة: .الذاعلية: 
ولسكن مطالبة الطبيعة عثل ذلك كثير . بل ان أولئك الذين انتخبنهم الطبيعة من ظهر انينا 
وصه يرهم فنانين 'قد زعت علهم القناع من ناحبة واحدة وبطريق المصادفة» ونسيت أن ر لط 
الادر اك الآولي بالماجة من انماه واحد فقط 

ولما كن كل اناه بتفق مع ما نسميه « حاسة » » فان اافنان بتخصص عادة في الفن 
بفضل تلك الماسة بالذات 


اننا 


ومن هنا نشأ :نوع الفئون في الأصل » 00 أيضا نقأ تخصيص اللعحكات 
والواهب . فالفن يرتبط بالآلوان والاشكال. وماكان الفن >ب الاون رد اللون » وااشكل 
نجرد ااشكل » ولما كان بدركبما لذاتهما لا لذاته » فانة 0 يرى المياة الداخلية تتحلى 
خلال أشكاها وألوانها » فيدخلبا رويد رويداً في ادرأكنا الأول الذي تبدو عليه الميرة 
من تلك الحاولة الطرركة » ومعدنا ؛ ردحاً هن الزءن » عن ن أباطيل الشكل وأوهام الاون ااتي 
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تمجب الحقيقة عن أعيننا ‏ وبذلك يحقق أسمى ما يطمح اليه الفن وهو أن يكشف لنا عن 
أسرار الطبيعة 

على ان هناك أنواءا ه ن الفن تتكئش على ذاتها » تفلف آلاف الاعمال الناشئة التي ترم 
عورا خاصًا وتبرزة » وخلف الكامة التافبة الاجماعية التي تعبر عن حالة نفسية فردية 
ومحجببا »؛ تبحث هذه الفنون عن ذلك الشعور وعن تلك الحالة النفسية » وامها لتحهد في 
أن تبر لنا شيا, مما تكون قد رأته لكي محملنا على القيام بمثل ذلك الجبود مع ليا 
انبآ تقول لناء أو بعبارة أصح » توحي الينا - يبكليات لرررة ع اماد لك او 
أو الكلام ليعبر عنها 


شين 


وهناك أنواع أ خرى من الفن تذهب لى بعد من هذا المدى فتذوص في الأماق, لشاف 
ستار هذه الأفراح وتلك الأحزان تتناول شيك ليست له صلة ما بالكلمة - كبعض أهاز بج 
الحياة والنفس المتصلة يكيان الرجل اكثر من انصاطا مشاعره لارتناطها بالحياة واختلافما 
باختلاف الشخص واتحلاله وثورات ايجابه وأحزانه واماله . وهي اذ تبرز هذه الموسبق 
وتحركها تفرضها علينا وتسترعي | نقباهنا اليها » ححدث تندمج فيها عفواما يفعل الارة اذا 
اختلفوا الى احدى دور الرقص واندعبوا عفواً مم الراقصين ومن #>ملنا على هز اوتار 
برئظة بأعياق نفوسنا كانت مستيقظة مترقبة اللحظة المناسبة لترن” 

وك اد أتصو برا كان الفن أم حفراً أم شعراً ام موسيق فليست له فابة ما الا 
اقصاء الرمزيات المقال بنفعها والعموميات المصطلح عليها عرفا واجماعا » وبالاجال كل ما 


حب الحقيقة عنا لي الضعنا امام الحقمقة بالذات وبوقففنا مها حي لوجه . ان لتقام ا 


الذى يي قام بين أنصار المذهب الواقعي والصار الذهب لثامي فق مو ضوع طبيعة اله نكان ولد 
سوء تفاهم ف هذه اانقطة 
ليس الفن في الواقع إل رؤيا تتحلى فيبا الحقيقة . على أن ذلك الصفاء في الادراك الاولي 

م القطيعة لنامة مع آلدر ف المصطلح والزهد الغريزي لمركز في المواس او الضمير » وفي, 
7 يتطلب نوءا من التحرد المادي عن الماة وهو ما دأبوا على تسميته بالمذهب الخيالي » 

يث يكن ان يقال - بغير كنابة أو تورية ان المذهب الواقعي يكون ممثلا في الثنيء 
اه عند ما يكون المذهب الحيالي 0 على النفس » وان الانسان بحتك بالحقيقة عل 
الخيال وتاثان الفل 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملع .]//نةم اط 


00 


| أطبيعاة 


ا 


الطبع وطاق 


0--1ل اب00000 


: ١لا‏ فسافية 


عل 01 أن العلاء برى ل اعد أن الاخلاق حتاف وتتهاوت» وفي اشر شان .شما 
الذموم 2 والمدوح 4 والتاومر 2 والضار م6 والقاسي وارحم 6 وما الى ذلك “كن مك الصفات 


وعرذوطا . وهذه الاخلاق تأتلف وتختلف ما شاةت 


لها خصائصبا وظروفها اله 


ولكن الطبع الفاسد الذي صيخت منةٌ الميلة الافسانية واحد لم يتغير جوهره - مهما تتاف 
فر وعه ومن أهره أو 5 3-2 ل (عض النزعات الستحدثة الطارئة . الطبع واحد لا شغير 
معدنه أبد مها بتميز هذاء ن ذاك في الأخلاق التي ارنضاها الانابي ف ب حياهم وتواضعوا 
عليبا وألفوها . فبو شول: 


أو بقول : 


3ن مانات الناس أخلاق نعاش بها 
2 والخلق شتى, .ولك ن ضعهم خلق 


:2غ تفرع الناس عن أصلٍ به درن : 
:»م سحايا كلها د وخدث 


: « لقد فءلوأ اخير القليل نكافاً 


:0 وفي الأصل غش والفروع توابع 
: « قلا تعذلنا . كلنا ان لئيمة 
: « والآرض لس ع كر جو طهارها 


سيان في ذلك اارجل وار 31 .فهو ول : 


أو يقول: 


2 جرى الناس مجرّى واحذا في طباعهم 
« فأف”" لعصرءهم ١‏ نهار _وحندسر 
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فنهم س عند سوء الطه أسواء» 

لشم 07 بلق بين اناس إفراذ, ( 
العالمّون- اذا ميزنهم شرع ( 
توارثها أناس عن أناس » 
وجاءوا الذي جاءومم من شرثم طبعا » 
وكيف وذاء النجل والاب فادر ) 
وهل تعذب الآتمار إن وام الخرس 0 
إلا اذا زال عن آناقها الآ دس » 


فلم يرزق التهذيب أنتى ولاخل» 
وجنمي رجال منوم ولسساء 4 
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بوليو #ؤة! الطبيعة الانسانية ا 


او بقول : « كلنا غادر عيل الى اشُئم 2 وصفو الآيام للتعكير » 
« ورجال الأنام مثل الغواتي غير فرق التأنيث والتذكير » 
الخنس والنو 
ولن يقف سخط العري عند هذا 0 يرتقي إلى لعن الجنس والنوع ‏ يعني : 
جنس الاحياء وما بتفرع عليه من أنواع الح واذ, واللغرات والاساق »6 فقول : 
«أرى المي جنسا ظل يشمل عالمي بأنواعه . لا بورك النوع والجنس 
اذا إل كد لبتي عي برق لل اال العا كر كل وسار و96 3 
تحوبه من كائنات » فيسل : هل تختلف الكو اكب والسياراتم مختلف 7 
» وهل الكو اك مثلنا في دنا لا سشفةن » فبائد” ا 7» 
وهل 8 بعضها الى بعض بعلات الصاهرة والزواج وما الى ذلك » وهل تصلي م 
نملي » وتفجر كا نفجر 7 : 5 
« وتكذب 7 إن الين في آل آدم خلائق حاءت بالنفاق وبالسير» 
د جد عد 


على انه بعد أن بلعن الانواع والأجناس مجتمعة : يفرد لجنس الانساني بأوفر قسط من 
هذه اللعنات » فيقول : : 
« فين كان في دنياك للثر معدرن فونم سني ذاك - أذى المعادن 6 
وقول :« شر أشجارر- عاب ت'بها- شحرات أمرتٍ ناسأ 
حملت 1 وأغربة ع وأتت بالقوم أجناسا 
أخنت جوانحه مارداً في الصدر خناسا 
+ تسن عنب!» ولاأرجاً بل أذيَات وأدناسا» 


مركب التقص 
ولا فونه أن شدد محقراء النفوس الذين بلجأون الى نقيصة الكبرياء ليبسيروا ا 
ما تأصل في جبلتهم» وامتزج يفط نهم » من شعور باطوان والنقص » فيقول : 
| تكن فالقوم نرم مابات منك عليرم كبر » 
وف هذا البيت صورة من أبرع الصور ااتي حلات عركب اانقص وجلته في بيان سل 
منع أخاذ : 
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1 الطبيعة الافسانية القنطف 


وهو نلعن حمهور الواعظين الذين .تمدرون لوعظ الناس » وهم لضهرون ععسكس 
ما يعلنون . فيقول : 
«طلب |الحسائس وادئق في ملبر ‏ لصف المساب لآمة ليبوطا 
فكور غود مصدق بشامة ا عثل في النفوس ذهوطا» 
اويقول:«روبدكقدغررت_وانتندبل4 بص_احب حيلة لعظ النساء 
حرم فيكم الصبياء صبحا ويشربها ‏ على مد مساء 
بقول : « لقد غدوت بلا كساع » وفي لذاء مهأ رهن الكساء 
اذا فل الفق ما عنة ترعى» قن جوتن سه لاحهةا ب آأنناء» 
ومتى انتهى شيخنا من اهداء تلك اللعنات الفنية الى سادتنا رجال الوعظ » التفت الى 
سامعي مو أعظر بم فأتحى عليهم باللائمة 6 ووصفوم نهم اذا لاحت له م الغنائم الدقي"] الييا 
ناتكين»ك تندفع الآسود الضارية الى مزيق ضيدها . فاذاو جهمم الى المير تبلدت قلوبيم؛ 
وأشديوا لير فى غيائها وترددها وبلاءتها » فقال : 
«برق على المنبر العالي خطيبهم وابها يعظ الاساد والثّمرا 
م السباع اذا عنّت © فرائسها وان دعوت لير روا ]| « 
عأ نة مع هذا كله - يرضى بالحقيقة ال اهنة» ويوصي بأن تقبل اناس على علاهم » فيقول : 
« هذي طباع الناس معروضة »2 تخالطوا العالم 3 فارقوا » 
م يتفي في فلمضته المالية في ثهوين مشكلات المياة ؛ فبقول 
« إن جد ماكمك الآرضي في نب يغشاهم » فتمثل حدم لمبا» 
الانسان والميوان 
فاذاقلت له : « ليت ت الناى كام ف مث منفاء لبمكع وإمدك عن الارساتين و الاي 
وك عنك ويه واش] > وقال : ١‏ ما أنا داع في الناس » وما طبعي عختاف عن طبعك 
وطبائع غيرك من الادميين ٠‏ فاذا كان ثمة فرق ديقي و دنم » فبو 1 افد ايغالا 
ف النقص والغلم ؛ والاقبال على الدنيا الحادعة » والدعد عن الصلاح . فأنا. أنا أشم 5 تظامون»؛ 
وأخون ما خونون » وا نهم في الميانة والبغي كثل ما لسمبمون : 
« ظلت » وكانا حان و لوم وطبعك في الخيانة مثل طبعي ©. 
واقناطاة الحادعة م تمتنون » وأعيش بالحداع م لعيشون : 
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يوليو 1١54*‏ الطبيعة الانسانية 5 


«أهرى الحياة وحسبي من معايبها أفي أعيش شمؤبه وتدليس 6 
وأشبه الكابتكا لشبهون » وأجري وداء الدنيا م يرون : 
3 كلاب تغاوت أو تعاوت لجيفة وأحسبني أسبحت الأب عنا» 
وما أمى أن لضن أحد على غراري » وأنا 2 من ولدت حواه من الآبناء : 
در كن كل بفي حواءة لش مني جلي نوات واغرريواة؟ 
وأنا أول من سا بذم نفسه قبل أن أذم غيري 
« بني الآرض ملا إن ذممث فعالم ني ' نسي لا ممالة أبداً 4 
ولو ادل خل: فساد الها من اننا إذا مهنا ادف بنعت أصولنا باللؤم ثارت ثائرتنا : 
وغاضينا من قول زاعم حق :د «أنا في أصوك:ا لؤماء » 
وما أشببني بالحية في ال والعمدوان : 
« فأنا إن العمّر الستودع في الآرض نوا بو النتوّاك الرفوعة انب الدرش#واشو 
الجنايات الموجية 00 ألم من بنت .الجبل ( الحية)ء م العمان ( ان الحية )ع 
أخك المكل ( الخنيث من الطلبات ) المدول ألم على التجربة وألوم الأغنار» 


الطبع والعقل 
فاذا عن لمادث أن إسأله 1 م في جمهرة أقوالك بالعقل» وتفكن” فق كيده والنصح 
باتناعه 8 ٌ تقل في رسالة الخفران : « ومتى هن العقرول ل هاديا نقع هوالئلة اويا 96 
ألم تقل في ازومياتك : 
«يخالف الطبع” معقولخصعت به فاقبل اذا ما نهاك العقل أو أمرا» 
فكيف لاتتبعه ليبديك الطريق لمستقيم وينقذك من طبعك الذميم #أجابنا فيغير تردد: 
« أن ا - عم قررت لم في جود شعري ونثري- نبراس ينير طرائق الحياة 
الداجية» يحل المعضلات الفكرية العويصة» ولكنة عاجز أمام الطبع الذي مزجت به مرج 
الآنام . لايد يصطرع معة حتى مخرج من العركة داميا موزوماً : - 
« تحارب الطبع الذي عزجت به 1م وعقل,م ففك؛ 3 
و د لقا ل و ل لاير ال 
« نهاني عقلي عن امور كثيرة وطبعي اليها الغورة عدن » 
وماذا يدي الاب اذا آراد أ بنقي لون الغراب » 3 لستأصل الغرااز المتوشحة في 
فرارة تشوصنا : 
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ىا الطبيعة الانسانية المقتطف 


« واللب عاول أرف بهذب أهلةٌُ فذا البرية ما لما تهذيب 
من دام إنقاء الغراب, لكي برى2 وضح الجناح أصابه تعذيب » 
إن الطبع أقوى من ا مزاباء فيو لا يلين لنصحه » ولامخضم لساطانه : 
« فطبعك سلطان لعقلاك فالب 
فهو لا 3 بلغى كل ما بشير به المققل على أمينا 0 
« اذا ما أشار العقل بالرشد جرهم الى الغي” طبع » أخذ٠'‏ أخذ ساحب » 
ذلك ,أن الشر غريزة متأصلة في كل نفس منذ جدنا الاعلى : 
« ولسيد الأقوام_عند حجابه- طيم يقاتله الحججى ويحارب 
والشر فى الحد القديم غريزة في كل نفس منة عرق ضارب »6 
أوكا يقول:« والطبع يخهر ذمه من ناسك والعقل بكره- جاهدا- اذفارها» 
وما دام الفوز مكنوبا لتقويعل الضعيف في هذه الياة » فان الغلية مكفولة داما للطبع 
على العقل . ورها اتخذه الطبع خادماً يذلل له ما يستعصى عليه ارتياده من أفانين الشرور » 
وسخر كلما علك العقلمنع-تاد وقوة؛ لبد له ما صعب ب من طر أئق الذبي والضلال» وحيتئثر 
إصبح العقل الراجح تكبة راجحة بالنة الآثر حققة الضرر » ويصبح أقلءٌ الاحياء حظنًا منةء 
أقلبي قدرة غلى الآذية والضرر 
« ان الله وله علو المكان » حعل الثشر غريزة في الحيوان . فأبعدم من الشرور » أقلمم 
53 -ا في المعقول » 


1 ا والعادة 
ذإذا عن لنا ان سال شيخ الدرعن رأنه ف العادات وأن هي من الطبائّع 2 قال : 
»2 الطبع شيء ققدم ل حمس به ومادة الر ء تدعئى : طبعه 0 4 


وقال العادات يجري الشبخ رار على قم يعوادها الصى 
فإن سألناه : « وهل تتندل العادات أمها ل الحليل » أم ص ثابنة ا ,الع 


الانسانية ؟ » . قال ؛ 


2 أما في المعقول فلا اما في القدرة فلى . العادات - باذن الله - متغيرات » 
والمعري “الذي بدن بالقضاء والقدر» فيقول : « والعقل زين ولكن فوقهُ قدر » 
هو الذي شول 8 

دقد بدل العالم عاداتهم بل در هن فوقهم بدلا» 
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بوليو ١95*‏ الطبيعة الانسانية دا 
على أنه قد يقسم الطبائع الى قسمين : طبائم أصيلة » وأخر مستحدثة فيقول : 
وا عليه » ليس_بزا كل طول الحياة ؛ واج ملم 
وهناك الطبع الفني » وهو شىء 31 ر غير الطيع النفسي الذي عرضنا له ف هده الوجازة» 
وهوما لشير اليه شيخنا بقوله : 
2 والطبع تك مر 59 أو 6 بأهون شر ى حرا وسكينا) 
والطبع الانساني التملّم املكتسّب» ليس - على أى كال - في قوة الطبع الاصيل الفياض 
بالشر 04 وليس في متانته وثاته : 
« والشر فى في طبع الآنام » فين" كبن" أشيثاً سواه » فليس خم نجار» 
واعليم دع لعامون ب الطبع » واانجار, : الأصل ٠‏ فبو ول : 2 إن ما إسدو من 
أخلاقنا ا التى تخالف طبالعنا ليس طبع أصيلة 2 نهوسنا » فاذا سانا شيخ المعرة : 
«فبل من دواء لشنى ماك هذه الأارض م من طبا لمهم الفاسدة وأغزاء و3 الحاععة7» . قال : 
اذا كان الحوى في النفس طبن فليس بلشخضير هينما ا 
رحم الل استاذه وأستاذنا الاتني القائل : 
"كن بك داء ان نرى الوت شافيا وحسب النايا أن يكن أمانيا 1» , 
الكثز العلائي 
أن لعن ما أ بدعه شيخنا الحليل وشاعرنا الفيلسوف» في لصورر القدرة الاطية والطبيعة 
الاتسانية» امن لوحات بيانية امششرقة بأدوع ايات الفن العالي والابداع الاصيل» وإن فى 


أكثر ما أوردناه لحافزاً للتأمل والافاضة والشرح » حتى لتضيق به الاسفار' الضخمة 
0 الستفيضة . على اننا اجتزاً نا من ذلك المعين الفياض بها جيزى“” به الشارب من 
الخر الجادي : سر أعة 4 نشفي الصدى رق الفلا . 

ومحن أمام بالكزالملاي أشيه برواد الكنوز الذين كثلوم الاساطير: يقفون أمام نفائسها 
حائرين مأخوذينء لالعرفون ماذا بتخيرونمنها وماذا ينركون ٠‏ ولنا الى هذا الكنز العلاني 
الحافل عودة قربية ‏ ان شاء الله لترى كيف كمثل شيخنا الجليل طبائم الانامي" 
في الدار الآخرة . بعد أن لعثمهماتقدرةالالهية 0 خراله الواثابفي قصصته الخالدة: 
رسالة الغفران » ونعرف : هل تبدل الناس في العالم الآخر ” و ؟ وهل غيرت الإنة واانار من 
ائم ساكنيهما بعد ان تحول كل ثىء من المد الى الضد + أم تذيْرت الاشكال والصور 
واطيئات » ول تتغير الطبائع وااسحايا و رالغاداك 4 

حزء ؟" فففا أ بماد ١ ٠#‏ 
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الاجمايليل00--١‏ يي يبب ب 
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الماقل الحمولة 


قم : كوركيس عواد 


1 
وو إل دانع ااانا .ةلجد .سناد - تنوف .مج مواقا جره 
:ا لاا بمب حم 


نقل البقول الطرية في تراءها من موطن الىاخر » أعس مألوف في عصرناء نظراً إلى ما 
توصل اليه البشر من التحسين والتفان في أساليب الزراعة والاستنبات . أما نقلها في الأزمنة 
القديمة فقدكان عملا حريًا بالاعتبار جديراً بالتقدير » خاصة إذا أريد نقلبا الى مسافات 
بعيدة » كالذي روه هلال بن المحسن الصابىء ؛ فى عر ضكلامه على سرعة النقل من بلد الى بلد 
في العبد العبامي” » بقوله إن الليون ”''وكان يحمل الى المعتصم”"' بالله صلوات الله عليه ؛ من 
دمشق في الراكن 7" ارصاصض » فتصل في اليوم السادش) 29 

«وشببه بذلك ما رواه الثعاليه ن أن جميلة بنت ناصر الدولة الجدانيء لماحجّتسنة مم 
كلانه م ) حسما التي ذاع خبرها في التاريخ » واشتهرت كثيراً ها اظهرتة فيبا من الاإسراف 
والبذخ «كانت استصحبت البقول المزروعة في مركن المزف على الججال» 200 

ومثل ذلك ما قاله ابن كثير في حوادث سنة 504 للبجرة ( 1607 م) من أن الصدر 
. جهان البخاري المننى حيما خرج الى اج في تلاك السنة « ضيّق على الناس في المياه والميرة» 
'. نات بسبب ذلك ستة آلاف من <جبج العراق» وكان فها ذكروا بأمر غامانه فتسبق الى المناهل؛ 


١ (‏ ) الليون : نبت طي ذو منافم مختلفة » ذ كرها مؤلفو كتب المفردات الطبية 
( » ) ثامن الخلفاء العباسيين (4١07-1؟؟‏ م ح سم - 59م م ) وهو باني مديئة سامراء 
(” ) المرا كن» واحدها المركن : اناء كبير كالطدت تفل فيه الثياب» ويتخذ ايضاً لحفظ البقول 
,الاثمار حين يراد تقلبا من موطن الى آخر 
( 5 ) رسوم داز الخلافة (مخطوط ص )١4‏ وقد حققه أخي ميخائيل عواد وأعده للاشر 
( ه) مار القلوب فالمضاف والماسوب لثعالي (ص7١1)‏ ومطالع البدور في منازل السرور لاغزوي 
ا قلا عن لطائف اأعارف لاثما لي ْ 
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يوليو 1954 المباقل المحمولة ااا 


فيحجزون عل المياه ويأخذون الاء فرشو ن حول خيمته في قيظ الحجاز» ويسقو ن ةللبقولات 
التي كانت حمل معة في تر امها » (1) 

ونظير ذلك » ما حكاه المقربزي فما صنعهكريم الدين الكيير ناظر اللخاص" ووكيل السلطان 
يمصر » حين ذهاب السلطان الملك الناصر تمد بن قلاون الى الح" سنة 15لا ه ( 1815م )» 
نكري الدين هذا « أحضر المولة لعمل مباقل ورياحين في أحواض من خدب تحمل على 
الجا » فتصير مزروعة واس ويحصد منها ما تدعو الماجة اليه » فيها من البقل والكراث 
والكزيرة والنعناع والريحان وأنواع المشمومات ثى#كثيرء ورتب ا الحولة لتعبدها»”" 

وقد وقفنا في عض كتب الزراعة القديمة على إشار ة إلى ما يجب إتباعه في نقل الاشجار 
نن كال أل مكان دون أن تناب فتلب أو تقرينا اللقاف + نحن ذلك كول قبطا ل الرةا 
البعلبكي الذيكان حيّّا سنة *٠‏ ه(هم م)انة جعل ماكان منة قضباناً في طين أو في تراب 
حر ندي قد أعدلها في أواذ رمن نشار أففن خشب» و شعي ان تدفن هذه القضمان في ذلك 
الطين أو في ذلك التراب حتى لا يظبر منها ثشىء » ويتعاهد بالسقى لتبقى ندية مباولة 

«وما كان عن الدرنى من لطاف الفط فيش أن تكد له وار من علسموقلاً ترا 
طبياً ندا » وتقلم الشجرة اللطيفة التي يراد حملها بأْسُوطا بما اشتمل على أصلبا من الطين 
والتراب وتغرس في تراب تلك الآنية » وتتعاهديالسقي الى أن تبلغ الوضع الذي يسراد 
اوها 60 | 

فالاحواض أو الراكن التىكانت:تخذ لدى نقل البقول واارياحين وغيرها من الزروعات 
و ع ملظ اويا للتلف »كانت تصنع من مواد مختلفة كالمزف والفخار والحشب 
والرصاص لغداد 


)١(‏ البداية والنباية في التارريخ ١1*"(‏ : 8[7) . وانظر هذا الخير في كتاب الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية لحيي الدين القرشي ١‏ ” : 84 ) وصرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ( 8 : 417" طبع شيكاغو ) 

(؟) اللوك لمعرفة دول االوك ( * : 95! بتحقيق الدكتور زيادة ) 

( 3 ) كتاب الفلاحة اليونانية لقطا بن لوقا الروي © وترجة سرج إن هلبا ( ص 99 المطبعة 
الوهبية بالقاهرة -ئة اا ه) 
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واه 


العلامة فيد العم والآدف القررق اانا دلوف 


لق اليو بالراق أمين كيف يسلو هذا الفؤاد الحزين" 
با أليغي من الصبا هل تلت أفراحّنا الذاهبات إلا الشجون 
أن حر نا وأبن الدملات وأين الموى وأين الفتون7 
أن تلك الأمال غب الدراسات وفيها الحجى وفيبا الجنون 7 
رام كله هنا عراما من العيسشس اذا شط قربته الظنون 
5 2 
لت أنضى وقد أجيز لك الطب وزانت لك الى ما تزين. 
بوم وافيتتي وتوشك أن تبدو ف وجهك النضير غضون 
ذا الذق جد ا أعين القد- أدعت آنا "نرافه اعون 
قلت هذا بشي سألحق المي ما العلى واما التو 
قلت" يا صاحي أتقحم بيدا تتلظى والحرب فيبا زبون ؛ 
قلت إني خلقت للسعي في الآار ض ومابي الى السكون سكون 
/ لك 
ونهجت النبج الذي اخترتة 2 لا تثنيكءنةأخطاره والدجون 
فتمنطقت بالسلاح و لمكن لالما تطبع السلاح القيون 
رحتتأسوجرحّى وتشفيعراضاً تترامى الرة فى بم هم والمزون 
وتوقيهم الدى ورهم معجزات الانقاذ كيف تكون 
د 
بعد حرب السودان والعود منهٌُ جد شأن” هانت لديه الشؤون 
جاجلت دءوة العروبة اهار لما من به اليا حنين 
وتناتى اتا وتلاق في السرايا من بالوناء بدين 
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حم .ه7٠‏ ار انجس يجمه د يا ل 7 ون طن 7 


١‏ > حنس" صصص انا 
فشددت الرعال في نصرة القوم وقد عر في المهاد العينة 
وقضيت الأعوام في تقلر تقفسو تصاريفها وآ] تلين 


ذقت" أحدائها ع ومحاو في ظروف حديمن شجون 
قلغت الى المصكّة بالعزم وذو العرم بالنجاح قين 
وأثا وك بنداد مسماك إذ بت وفيها لك الكان الكين 
2 

ما توطنت ناعم الال حتى كاد كيدا لك الزمان اللاؤون 
'زلت عل جسمك لم قو علا وهو البناء المتين 
فوص ار المنيع ولكن و الموهر افع الحصين 
فتفرغت" للنا ليف علبيا صمير حي وذهن” رصان 
أن شغل الديوان مما أناد الشرق ذاك التحمير والندوين 

5 كتاب أحت فيه كنوزاً كان في الغيب ذخر ها الكئنون 


تلك للضاد ثروة نشرت فيها علوم. مطوية وفنون 
د 

أ بني مصر 1 بي العر'ب ازالعبد كين والمفظ للعبد دين 

الفريق القدام والعالم العامل والكاب الآادب البين 


م أب - م 
او لواقنة حجحفملة ثا بين 


ولكن نوره سيل 


ذلك الصادق 5 الآمين 


هل توفيه حقنّه قات 
بان عن موقم اللحاظ محيّاه 
فليخلد في قلب كل شكور 


با صديقاً لجعت فيه وأني 
ان قبرا “زار فيه اروض” 
ناذا أخطأ السحاب ثراه 
با شقيق الفقيد صبراً على دذ 
لا بره القضاة حزن" جزوع 


ما6.أ2 01000120 


ل أخل آنه وشيكا زولك 


قد كساه الريحان والنسرين 
ضسّرته 2 ا سقته العيون 
يك فبو الشقيق وهو الحدين 
كل من عاش بالقضاء رهين 


مليل مر ابم 
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رار 1 0111 


حون دلوي 


فلسفته واراؤه في التربية 


لتوفيق أسكندر 
لومم ملهلمململه الم الم يللم 
3 بيد 6 لامجب ني أن : بتجه الفيلفيوت الحديث الى التربية فقد انجه اليبا قدماء الفلاسفة 
من قبل . ولكن العجب في أن 0 آراؤه تأثير آراء ديوي في عصره على قصر الدة التي قضاها 
في الاشتغال بالتربية في جامعة شيكاغو )15٠4--1454(‏ وهي المدةااتي عاد يدها الى الفلسفة 
بانتقاله الى را شيو بورك . وكثل فلسفته العملية روح التغير هي انتشار الرأسمالية 
واستخدام الالات وفكرة وحدة العالم والتطور والتجرب الاجماعي عل أن دوي عثل 
فوق ذلك استقلال الفكر الاميرى عن الاوروبي فقد انتقلت الفلسفة الآمير كية من الثالية 
الجردر ف عهد 121265011 إلى العقلية العاسية لسينسر والتطوار لداروين قِ عهد 78516 
فأخيراً إلى الب رحمائزم والتأثر بالببولوجيا وعلم النفس . وقد تاثر دروي بستانلي هول وولم 
جيمس وكا نكلاهما مناهضاً لاشباع الفكر الأميري الفكر الاوروبي 

١‏ - 98 الفلسفة في رأي دوي * يرى دنوي ان الفلسفة نظرة عامة الى الحياة أي أن 
يتخذ الفرد منالعالم موقفاً عمليًا دائمًا حسما تتطلبه نتائج العلوم الختلفة التي دنا بالحقائق عن 
المياة » وبرى كذلك ان الفلسفة تمثل الوحدة والتوازن والاستمرار في وسط التعدد 
والاضطراب . وجعل طا مممتين ( ١‏ ) نقد الاغراض القائمة استناداً الى حالة العلم الراهنة . 
اك اسان ير العم في مستقبل الانسان وجهده الاجماعي لآن الم الواقعي 3 

بالاغراض ولا متم با ثارها الاجماعية . والفاسفة فرضية كالتفكير وليست أ كبدة كا 
البحث في المكن ل في الواقع وقبمتها في تحديد القكلات واقتراح ل 
الماول لآن الماول لا يمكن أن تقدم إلا بالعمل . وتنشاً الفلسفة حين تتعارض المصالح في 
اجتمع كتعارض الدين مع لمم أو الفرد مع الم: وهكذا . والملول الفردية لمثل هذه 
اللشكلدت لا تؤدي الى أظام فأسفي ( سعاوزة ) لآن كل جتمع وكل عصر له فلسفته الخاصة 
به فني النظريات الفلسفية التاريخية بين انقسام الجتمع الى طبقات متفاوتة الحظ في الثقافة 
أو الثروة أو الحقوق . كم تبين فيها كذلك شخصية الفرد حين يمت واستقلت . ولكن 
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يوليو ١54*‏ جون ديوي ١‏ 


نخصص الفلاسفة ولذتهم حجبت صور الظواهر الاجماعية في المذاهب الفلسفية المختلفة 

تتضمما تقدمعلاقة الفلسفة بالعلم والتفكير وامجتمع .أما علاقتها بالتربية فنواها انه اذا 
كانت الفلسفة هي اخاذ موقف عملي مام من الحياة » والتربية هي نكوين الميول الاساسية 
نحو الطميعة وبني الانسان أي نحو الحاة » . فالفلسفة هي إلنظرية, العامة لابر بية . وكل تغيير 
تدر به الفلسفة كوف عل تانق ما فيه من تربية أي على مدى تغييره العقل والخلق . 
ار بية هي معمل تتجمم فيه الفروق الفلسفية و تر . وليست فلافة اللرية اذن تطبيقاً 
للاراء الفلسفية على ره ولكن هي محديد الشكلات الخاصة بتكوين العادات العقلية 
والملقية الصحردة و بيان علاةتها بمشكلات الحياة الحاضرة 

9 البرججائزم ومعارضة الثنائيات * بعد ان عرفنا رأي ديوي في الفلفة ننتقل الى 
دراسة فلسفته الخاصة : كانت النزعة العملية كامنة في التفكير الأميركي حين خضع منذ بدابته 
لزارات المكر الاود ني حتى اذا ما انتشرت المركة الصناءية في أميركا ظبرت فلسفة عملية 
جديدة كثلها » ا جيمس ودبوي.وشلار خير من عثل هذه النزعة الحديثة التى عرفت 
البرججاتزم »وان يكن دبوي لا عثل ناحيته ا المتطرفة له في نظربة العرفة . والبرججاتزم 
تضم كل شيء للعمل'فالتفكير خاضع للارادة والحقيقة خاضعة للعمل» ومعيار الحقيقة هو 
صلاحينها للعمل» والمعرفة نوع من الت بل هي تنشاً منةُ . وعلى ذلك فعي تنكر وجود القيم 
الهائية والمطلقة والذائية التى تقول مها المثالية القائمةعل أن هذه القيم ه صور من طبيعة الوجود 
كالحق والجمال... الخ كل حقيقة عند أصحاب البرجاتزم لاتقبلعل,أنها مطلقة بل لابد ا 
من لعت بمحد دها ولا بد أن تر اجع من حين الى آخر .ثم هي وسيلة عابرة لغرض ما . فالقا.ون 
الحلقي الذي قال بوكانت" وسماه' اللاص القاطع لل تنكره البرججاتزم 
وراه وجوداً سابقاً لذاته . ومعيار العمل الصا عندها هو الاتفاق الاجماعي أن العف 
ولعنمد اصحاب البرججاتزم في سيكولوجيمهم عل التفسير البيولوجي للحياة الذي يعد الجسم 
والعقل وحدة تفسرها قوانين واحدة . وهو التفسير الذي اتبعة برمى ان باستيخدامه 
مسطلحات ثملت المسم والعقل معاً ْ 

9# نقدها # يسبل عل الثاليين بل على المتطرفين كبرتر اند رسل نقد البرجباتزم فهي عندهم 
نفارض الدين وعقياته في الشنات والخلود واللامهابة وتعارض المن والثقافة لذاعهما ما تعارض 
القانرن الاخلاقي 0 0 السلوك الحلقي ثيء آخر غير الآداب الاجماعية القائمة على 
لعرف وأنة َك ن أن بعكورن اجتمع منظا دون أن يكون روحة خلقيًا ٠‏ وأن تقددم 
الجتمع يؤدي الى التشكل المامد الذي نشعسكو وجوده في الآفراد . وان الفنان الآصيل 
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أن جون دلوي القتطف 


متحي ذاتةُ دون أن يما ال متمم والدمف 5 ن القم مباشرة فهي بداية لسلسلة من 
القم ننتهى حم آلى قم مهاأية ذاتية» وسيكو لوجية البرجاتزم ف اعمادها على التفسير الب ولوجى 
د اعتمدت على اشياء لمتثدت صحتها بعد لان الغو من الوظائف الدنيا الى العليا لا يزال 
ير فضهك شير م ن البيولوجبين فليس هناك ما يقابلالفن أو الخلق أو الدين من الناحية البيولوجية 
وليس هناك حيوان 2 ركالا نسان إل الانسان نفسه» فوو لا يتعلم بالعمل دون غيره كالمو ان 
ولذلك وجب أن شفمبل عم النفض عن ع البيولوجيا م انفصات البيولوجيا عن الطبيعة. 
# دبوي ومعارطة الثنائية # على أندبوي يفترق هنا عن البرحجاتزم الاصيلة التي لا تذرق 
بين التعلم بالعملعند الانسان والحيوان فهو يرى انالتعلم بالعمل عند الا نسازغيرهعند اليوان 
. ولذلك بحت مشكاة التفكير الانسابي ولكنه برى في الوقت دا طر نقة البحث المتبعة في 
العلوم الآلية الصناعية تصلح للكشف عن البادىء العلمية والحلقية ول لز الوجود ولذيك 
عرفت فلسفته « بالوسيلة العملية أو التحررب 6 عالتفصمعوعرط2 ده كما مع لمعم ديز 
قله سع صم وم] واقترح 51331 أن لطلق لفظل نرطمودهطءء1' على هذا المنيج . ولكن 
١‏ هذا المنبج الآلي العملى لا يمكن. ان لطق فى الفلك او الرياضة أو الوراثة الانسانية أو في 
كقف مبادىء لجال وقد أدى الامتاتاع الى كدف خواص وقوانين علبية "كثيرة؛ 
وعندي أن خير ما عيز فلسفة دبوي هو نزعته ااضادة للفلسفات الثنائية حتى لصح لنا 
. أن نطلق على فلسفته سروذاهن-نغصش او مدوذلهنا-ده]8 ان جاز لنا ان نطلق عليها اس 
سلبيًا فقدكان أرسطو يتوسط بين النقيضين كم في ريه فيالفضيلة . أما دوي فانه بين لنا 
في براعة .ان التناقض نفمه لا وجود له ولا أساس له من الصحة . فليس هناك تناقض 
بين الفرد وامجتمع او بين العقل والعالم أو بين العرفة النظرية والمعرفة العملية او بين الباعث 
الحلقي والعمل الخلقي . وفي التربية لا تعارض . بين المدرسة و امجتمع أو نين الادة والطريقة 
ّ 1 بين مواد الثقافة والصناعة أو بين الاهمام والجبد او بين الحرية والنظام وهكذا 
وقد بين دبوي مواضع 0 التار مخية كنظريات افلاطون 
وارسطو وفلفة المدارس ( المنطق ااشكى والتدريب وانتقاله ) والذاهب المديئة كالعقلية 
والاحساسية والثالية وغيرها م نقد آراء روسو وكانّت وهربارت وفرودل ووفق بيما 
جميعاً في فلسفته . وسنعرض بالا از ا مهم العر بية منها 
2 نظر به امع رفة # لكل فلسفة :5 في المعرفة ٠‏ وقد ساد فى الفلسفة اليونانية 
والوسيطة التفريق دين المعرفة والعمل او اطبرة باعتبار ان اأيرة معدرها الأو اس وتتصف 
بالتنوع والمادية.أما المعرفة فصدرها ااعقل ونتصف بالوحدة والثبات . وقد أرجع دوي 
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وليو موا حون دوي اا 


هذه التفرقة الى أسباب اجماعية حين عمدت الفلسفة اليو نانية الى العقل لنقد عادات الجتمم 
اي عفةً مها تمثلة للخبرة المضطربة ومناقضة للمعرفة العاقلة التى هي وحدها اليقين <تى دما 
افلاطون الى 3 الفلاسفة لتحقيق الوحدة والنظام والعدالة 

وا ظبر التجريب واستخدام الاستفباط كوسيلة للمعرفة وللاستيئاق من صحة القديم 
وكدف الجديد م لعد الرة تلك المعلومات المضطربة المناقضة للممر فة الحقة او العافة بل 
افك سح فوم الضوالط فِ سير العقل ووسيلة لبناء الحقائق على الاشياء » و العقل 
سيقلا عا و بذلك ظبر المذهب الاحساسي التجر بي وأصبحت المعرفة مهمة لذاتها 

ولا ظررت شخصية ااغرد في شؤون الدين والاقتصاد والسياسة زاد ماله هى شأن في 
المصول على المءرفة ولكن اختلفت اذاهب الفاسفية في تقدير نصيب اافرد و-ة-ه في 
الحصول على المعرفة م هو واضح فق الذاهب العقلية أو مذهب اانفعة أو فلسفة هيحل وكلا 
لصف ااثنائية بين الفرد وامجتمع وتفصل بينهما كا حدث في ااتربية . ووفق دبوي توفيقاً 
كير في نسبته الى كل من الثنائيات ما يقابلها من هزايا في الاجماع واافلمة والتربية 
فلثنائية الي تفصل بين ااتحر رب ( سكوك "تم صرةا! ) والمعرفة الحقلبة مثلا تتفق مع الفصل 
الاجماعي بين الطبقة الاملة ( التجريب ) والطبقة المالمة ( العقل ) وحمي كذيك تنفق مع 
الفمل اافلسفي بين الخساص ( التجريب ) وااام ( العقل ) ومع فصل ااتربية بين لحي 
الحقائق المفردة والقوانين العامة . وهكذا ااال في كل فاسفة ثنائية . وعارض دبوى هذه 
الثنائيات فى المعرفة عذهيه في «الاستمرار» وبناه على نتائج قابلة للجدلفي|اميز يولوجية وء 
النفس وااءيولوجيا وعلى عمو الطرق العلمية التحريبية . وقال إن الءرفة وااعادة كتيها عل 
خبرة ما صالمحة للاستعمال في موقف آخر ولكن العرفة غير د اناد ار العادة ثابتة 
لاتقيم وزناً لنذير الاحوال والتحدد فا ن امعرفة تتضمن اختيار عادة من موعة كييرة من 
العادات فحي ادراك علاقات الغيء النى #دد قابليته للتطبيق فى موقف 0 » وهي وان كانت 
لشمل الواقع فعا وتعتمد على الماضي إل أ نها تستند الى ااستقيل وايس تكاملة ف ذاها 


9 الاخلاق « أن دوي لابفصل بين الياعث الحلة ي وبان نشبحتة العملية أو العمل الحلقي 
ذاته فهما سموك واحد بنتقل من ١١‏ شك والانقسام ال اعد ومن التوثر اسم بي الداخ بي الى 
العمل الصريم المحدود, . والباعث هو كالفكر أي أنه “مل في دور التكوين وهو التفكل الذاني 
أو الشخهمي لعن فى أشاط الفرد في المواقف الغامضة : وللفطل بين الماعث والءمل تائح 


جره * فق مل ١ ٠#‏ 
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١4‏ حون دوي امقنطف 


سيئة كاسر اف الفرد في الأحلام دون الأمال وانتشار روح التصواف في المجتمع وقصر الصفة 
الحلقية على المثل المجردة دون الاعال المحسوسة ما عارضة مذهب التفعة بشسيينه متزلة العمل . 
ومة تعارض آخر بقو م بين العمل الحلقي الصادر عن مبد! والعمل الصادر عن الصلحة الشخصية 
والحلان في اما أساس السلوك الاجماعي : الآنانية أو التضحية .ويقول ديوي اذا أدركنا 
ان الذات ليست شيئاً قالما واها هي شيل في حالة تكو بن مستمر بواسطة اختيار العمل » زال 
التناقض والغموض ٠‏ فقيام الانسان بعمل محفوف بالخاطر معتاء أ نام وجد نفسة» في ذلك 
العمل قن الخطا الفصل بين الذات والمصلحة فهما امعان و ء واحد ومقدار الاهمام بدل عل 
مقدار الذاتية» وانكار الذات ليسمعناه انعدام الاهمام أو المصطحه . ويعترض دبوىع ل النظرة 
الضيقة للاخلاق وي لقي بتر ها علالفضائل . فالاخلاق واسعة سعة الاعال التي مص علانتنا 
بالغير لان كل مل عن ءا وان تفكر في نتاحه الاجماعية وقت عمله 4 فبو بعدل 
عاداتنا التي تؤثر في علاقتنا بخيرنا . أما ييز الفضائل فلا نها مركزية تشمل غيرها من 
الاعمال لا لامها متعزلة يذاما 

ولاانسى أن المير المطلق أو الكال امطلق لا يقرثه دبوى . فالغرض ‏ الحلقي مختلف 
باختلاف الفرد والزمان والمكان والشىء الوحيد الذي هو خير عام هو العو وعلى ذلكفالشرير 
هو من أخذ يسير في طريق اإنتقص فيصبح أقل خيراً مما هو مهما تبلغ طيبته والحسر على الضد 


هو من سير في سبل التحسن مهما يكن لم قرا ا الرائ يجءل الانسان 


صارماً في ال-5 على نفسه رفيقاً في الح على غيره 
+2 سياسة # لم يفرد دوي في مؤلناته م خامما بالسياسة ولكن في اضاعيف كته 
وف مواقفه من امشكلات السياسية والاجماعية ف بلاده والعالم يتضح مذهيه في |اسياسة 
وضع دوي معيارين للمجتمع . ٠‏ أو : التواصل ار بين أعضائه ٠‏ وثانيهما : التوادل 
والتعاون مع غيره من امجتمعات ٠‏ ولم يجد نظام ينطبق عليه هذان الشرطان إلا اانظام 
الديعوقراطي الذي 37 حك من نظام سياسي » ويجعلة ا لناة وغل اداه 
وضع اراءه في العر بية لآن التر بية وظيفة اجماعية ومن العيث|ااتحدث عن النربية دون أن 
اسةند الى وع امجتمع الذي تقوم فيه ومهىء له 
' وقد ناصر دوي الدركوةراطية غلم - <تى لعد 4 قلت ااثقة ما ونافسها أنظمة جدددة 
كالشيوعية والفاشية ولكن اخلاصه طا لم ينمه من المطالية في حزم وقوة باصلاح مساوما. 
والمدرسة 7 أذوات 0 الاصلاج الاجماعي فلا مت ان نيدو قد أ مساوىء المحة عتمم . 
ومن 01 نبل ما نقر أه لدبوي الفيلسوف الاجماعي تنديده باستغلال الاقوياء للزعفاء 0 


1 
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يتولبو *155 , جون دوي لحن 


ارأعاليين للصناع» و أ صحاب الثُقافة لأمسحاب المبن» وهاحمته الحو اجز التيتفصل بين الطبقات 
الاجماعية أو بين العقول المختلفة» وقوله يضرورة تثقيف العبال بالصناعة العامية حتى لايكونو| 
برد أدوات مسخرة دون ارادة . والسبيل الى ذلك أن مب الفرد عملة ولا يكرة عليه فق 
سبيل الكسل ويكون ذلك بادر اكه معنى أعماله وهذا الادراك يتوقف على الميرة المرة . 
وحب" الانسان لعمله كان وقفا على الشتغلين بالعل أو الفلسفة عله ديوي حقًّا لكل انسانم 
عدلة أسناسا لعحةا يد اده 

وقد نادى دوي كذلك بحق الانتخاب لامرأة وساعد الرئيس ولسن شاهه فى الحمرب 
الاشية ولحكنه اشترك بعدها في الدعوة الى موائيق الس العالمية . واه بالتجارب 
الاجماعية في الكسيك وااصين وتركيا وروسيا . وناصر العدالة في قضايا هامة واجه فيها 
ارأي العام ما واجهة اميل زولا من قبل . وقد علل ديوي تبر الديعوقر اطية باستمرار تغلب 
مصلحة الما م بالرغم من قيام دق الانتخاب ٠‏ وبانضمام التكام الى القوى الاقتصادية جاية 
اللكية الفردية . ويرى أن تستخدم العاوم الاجماعية بلرق ااعلوم التجر ببية كالطبيعة حتى 
تصبح اداة صالمة لتنظيم المجتمع القائم على المرية والتعاون ولسد" الثغرة التي تفصل بين 
مقدرتنا على استخدام الطبيعة وبين عجزنا عن معرفة الشروط اللازمة لتحقيق القمم المكنة في 
الحياة . وبنسب ديوي الى هذه الثغرة كل ما يعتري حضارتنا الراهنة من خلل واضطراب . 
وفي حين أن 18506 .© برى أن التقليد هو أساس ااجتمع يخالفه ديوي فيقول أن تشابه 
أمال الافراد لا برجم الى التقليد الشعوري أو اللاشعودي بل الى أن غرائز الأفراد واحدة 

ب - 8و آراء دبوي في التربية 6: سنلخص فها بلي أهم نظريات ديوي في الغربية: 
معنمدين على فظرياته الفلسفية السابقة فهو قد ججع بينها جما مثمراً . وقد قال كلا باريد أن 
التزبية عند ديوي مثل سيكولوجبته هتاز بأنها دينامية ووظيفية واجماعية . ووصفها 
فندلاي بأنها تكو ينية تحليلية . وفى الحق ان معظم النزعات الحديئة في التربية إن ل نق لكلا 
تتفق عرضا أو قصداً مع نظريات دربوي . وان كلابباريد على <ق في قوله أن نظريات دبوي 
في الثر بية لا تتأثر ها يعلق بفلسفة البرجماتزم من شوائب 

2 الاهمام بالطفل 6ه ل كن دروي أول من قال به فقد سبقه اليه روسو وهربارت 
فينظرية اليل ولكن أضر” عذهب هربارت الاهمام بلمادة والطريقة وشكاءة الخطوات الس( 
وعلى ذلك فقد واجه دبوي نظريات خيالية تقول بالاهمام بالطفل ويحكذم_ا الواقع لان 
الدرسة كانت لا تزال نتم بالمادة والاستذكار وترى مهمتها قاصرة على نقل المعرفة فقال 

)١(‏ الخحطوات المس قال بم| هربارت وهي القريد والعرض والربط والتطبيق والخامة وهي عنده تملح 
كل درس ولكل مادة دراسية مما آدى الى شكليتها 
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4م جون دبوي . القنطف 


ف سكو ليورة هربارت امها سكولوجية المدرس في الفصل و 0 ها هراوز 
0 للقضاء على هذا التناقض بين النظر والواقع فثار عليه دبوي في كتيه د 
التحر بدية في شيكاغو 

التمم بالعمل * نظر ديوي الى التربية من نواح كثيرة على انها ضرورية للحياة 

وامجتمع وعلى انها ارشاد ومو وتجديد وتقد هذه دير دقيقاً وجعل اساس 
التربية « التعل بالعمل» وعدها عدا واعادة بناء الخبرة وانها فابة في ذانها فقفى بذلك على 
الأغراض الحدودة الجامدة فى التربية التعارضة احياناً وجعل أساسها النشاط ذا الغرض او 
القصد 80115119 اكع قهمرنات 

9 التفكير ©# بين ديوي في كتابه « كيف تفسكر » خطوات التفحكير الس وش 
١(‏ ) الشعور بقيام صعوبة أو نشوء مشكلة ( ؟ ) محديدها وتعريفها (# ) 0 الماول 
المكنة لنا ( 4 4 ) التوسع في نتائج هذه المتمرحات بوساطة الاستدلال ( ه ) ا اتوسع ف 
الملاحظة وااتجرس المؤديين الى القبول أو |أرفض 

وفكرة أع هنظ عن الذكاء تؤكند ثلاث ميزات هامة لعملية التفكير ١‏ الزْعة الى أتباه 
محدد والاحتفاظ به «جالقدرة على القيام بالتشكل لغية المصولعل الغاية المطلوبة #«- ا|اقدرة 
على نقد الانسان لذاتئه افكان عناصر الذكاء عند بينيه لشيه خطوات التفكين ف نظر ددري 

أما طر نقّة ة الشروع عطغة !1 اعوزممر<] فهي طربقة ف التربية تلقي عبء التعلم على 


١‏ عاتق التاميذ ولا يتولى المدرس إلا إرشاده من وراء ستار . وهي لا تعترف بالفصل بين 


المواد الدراسية » بل يمختار التلاميذ موضوعا أو ( مشروعا ) اهتموا به وبدرسونه من 
كافة تواحيه ولذلك قف ااتاميذ في دراسته للمشروع موقف المفكر من المشكلة ومن هنا 
كان الاتفاق بين خطوات التفكير لدبوي وطريقة ( المشروع ) 

2 المل والجهد * فسر دبوي الميل على انه العلاقة بين العقل والمادة أوع-65)«آ1 وأنة 


' | هضمن في كل حمل له غرض يود فيه حيئاً اللورت الوجداني الذي يصحب العمل 


وحيناً آخر البد اللازم لتحقيق اميل » فلميل والجهد وجهان للعمل لا ينفصلان . واذئنت 
ذلك فليس هئاك ما بدءو الى محلية مادة الدراسة بطرق صناعية خارجية حتى تكون 
مشوقة بل يجب اعداد البيئة التى جد فيما التاميذ الاعمال النشطة التى يدرك الغرض منما : 
وبذلك قضى دبوي على لعارض الميل 0 وعلى انفصال العقل عن الطريقة . وف ماله عن 
« الميل وعلاقته تربية الارادة » عرف اميل بأنه متجه الى الخارج وانة هو ضوعي وذاني 
وانة اذا ادتبطت الوسائل والغايات في ااشعور لم تعد ئمة حاجة الى البواعئ الخارجية لديل ٠‏ 
وفضلة عن ذلك فقد 3 الاثار الحلقية لمذهيه لارتباط اميل عشكاة الحرربة والنظام ٠‏ وقد 
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يولبو ١54‏ حون دوي اذا 


١‏ دوي أنه من انصار التربية الابنة ولاشك ان هذا الا مهام خاءلى ء يقوم على عدم مم 

ناريته في اليل وهي نظربة تتثمق مع فكرة الطفل كركر في التربية وقد كان للا أعظم تأثير في 
الذاهج الحدثة 

و للدرحة كهير 4 كل تقدم الجتمع انسعت الطوة بين التربية الشكلية القصودة في 
المدرسة والتر بية غير شكية أو المرضية التي قوم بها الجتمع بانس عع أكون 
صورة مصغرة من المجتمع الأ .كوم أ علائة ولعد له بل واجتمم خير منهُ عل انها جب 
أن لكوق نقبة من مساوىء الحدم ووسيلة للاصلاح الاجماعى ٠‏ وهم أن ددوي رفض 
أن بقول بأغر اض محدودة لامر بية وقال بآ المر بية هي غرض في ذام 1 فان هذا الغرض الاجماعي 
رق آراءه في العر بية يماما . وقد بين السبيل لاوصول اليه في تقده الانظمة القدعة . فاعطاء 
المربة ة والحسم الذاي للتلاميذ وسائل لد بية الحلقية والاحماعية ولا قيمة لما اذا كانت 
نعانا خارجا عن المقرر الدراسي بل جب أن تكون من صميم نظام المدرسة وااتوجيه الذاني 
في السيل الاجماء. بة هوا مناس الير بية الحلقية والاجماعية 9 قيمة للتعليم الشكلي فيبما لآانة 
فصل التعليم عن العمل ولا يثير التقكير الذي عو أسساش اطرة وال 

© العربية الحلقية والاجماءية # وففت الأخلاق في المجتمع والمارسة بين مئزلة الماعث 
ومنزلة العمل فلابد من النيّّات المسنة والا>مال الطيبة » فهمت أم م تغهم. ولاعلاج للاضرار 
النافئة من ذلك إلا بالنشاط المندا! المتجمع الشاغل للاهنام وا! باعثٍ م والمؤدي 
الى نقبحة لا أثر فيبا للا لية أو للاملاء أو للاهواء النارسة” :وغل المرفة الحلقية سينا 
3 بذاته مغتمدا ع لالعقل المجرد م قال كائت"؛أدى الى عد الثر بية الحلقية وحدها عدعة 
القيمة وآلى ان كسي المعرفة وهو أم ما بشذل المدرسة لا علاقة له بالاخلاق.ولذلك اقتهمرت 
التربية الخلقية 5 دروس الاخلاق أي على معرفة مأ يظائة الغير خلقاً وفضائل . وقمة هذه 
الدروس محدودة باستعداد التلاميذ أراعاة عو اطف الغير وفما عدا ذلك لا قيمة لا ومن 
أضر ارها انها “زد فياعماد التلاميذ على غبرهم وتلقي على الكبار وحدهم مسئولية الساوك . 
واقتصار الاخلاق على الفضائل دون أن تشمل ججيع الاعمال ل الاجماعية أدى الى فصل الصفة 
الاجماعية عن الصفة الخلقية في السلوك ف حين انهما ثىء واحد اذا تذكرنا أن لاعربية 
وظيفة اجتماعية وان المنبسج وغيره تقاس ذائدته بها فيه من روح اعاعة و1 كر الأعطان 
الي تهدد المدرسة خلوها سٍِ الروح الاجتماعية وهذا الخلو هو ألد أعداء التربية ااخلقية 
نالميول الاجماعية لاتنمو اذ في وسط اجماءع عي صتحيح أي بالتعاون في بناء خيرة - رة مشتركة 
ذات غرض ندركه الفرد 
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ما جون دوي القتطف 


5 غم اط في مقدمة كتابه في المنطق : ان اأروح العامية ويا 1 إلا 
صفات خلقية . وكذاك المال في ة. م التربية فهي جيعما صفات خاقية لا تنمو إلا في 
وسط عاق 

خاعة . تأثير ددبوي # سبق القول 3 آراء ديوي تتفق مع المركة الحديثة فيالترية 
ولكن . لصعب ديد نصيبه في هذه الحركة سواء في بلاده أو في خارجها 00 
اتغراد أميركا مهذه المركة الحديثة بأنها أقل البلاد تأثراً بالتقاليد أو المركزية التى 
على التعليم الآأوروبي ومناهجه مند ظهور الحركات القوهية الى ما بعد الحرب الماضية . ا 
الى ذلك عقيدة الام ركيين قِ تاثو المدرسة ولاسما في نحو بل التلاميذ من أصل غير اميركي 
له فراطين [فر كين .وقد دل تحويل الجعيات ار ارتية إلى المعية الوطنية للدراسة 
العامة للتربية في ؟ 15 على انتهاء ل لمريين لمان" بربارت وتاميذه دأعةآ 

أما في أوربا فقد بدأ التأثر بدبوي حرا لانعدام الثقة بالفلسفة الامير كية ولاعديا 
في البلاد التي لانتك] م الاتكليزية وقبل أن تترجم مث ثفات دبوي الى لغامها غير نه يمكن القول 
ان المركات الا جماعية التي سبقت الحرب الماضية أو أعقبتها وجهت الظار المربينوغيرم الى 
ميزلة الى دمة ووجَّهت أنظارمم الى آراء دبوي 

وفىي اميركا شمات حركة التحديد : تو سيع المناهج الابتدا؟ ثية بعد اقتصارها على القراءة 
والتكناة والمتنات وعداما لتعليم في الرحلة الابتدائية لا يختلف في النوع عن التعليم في 
المراحل الاخرى وهولا سمو لغيره وظيبرت المدارس الي أطلق علييا 0018 طه5 طعلط ادال 
واتسعتحركة التحريب وظبرت طرق كثيرة وتغيرت الكتب الدراسة وتنوعت وقل الاعماد 
علمبا بالقياس الى النشاط وانتشرت روح الحر نه في المدرسة حريه التاميذ وحرية ة المدرس 
الذي أصبحت العنابة باعداده تعدل العناية سناء المدرسة وتانثنا بمانفق مع روحها 
الجديدة . ولكن الدرسة الثانوية كانت أقل تأثراً المركة الجديدة . واذا كان لصعب نديد 
أصيب ديوى قِ الأركة العملية المديدة قنصييه العامي فيبا واضح بدأه عدر سئه التجرسة في 
شيكاغو واتبع به مؤ لفاته ابي أججلنا أعم آرائها 

ولنا أن نقف متاملين عند قول فندلاي : ان انتشار اراء دروي ررجم الى اننا من أتباع 
البرحجاتزم ( المزعة العملية ) دون أن نشعر » والى اننا تعتقد ان الطفل حملي لطبعة وإلى أن 
العمي ينجح في محليله نفسية الطفل حيث مخفق غيره 

ولعد فقد بن دبوي ما يعكن ان تقوم به الفلسفة فيحياة الفكر والواقع . وهو خير 
مدل أن إظنون الفلسغة جدلآ لفظمًا أو تأملة مانا 
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لس سب يبب ب ب ا يبب ب ب 
سمو ما اوم اا ات ات ما ا ا ا 


ين التاريخ والمل والجال 


هس 3 اليخور * من المعروف ان لفظ 1206056 مشئق هرد لفظ لاتبني 
عا ععنى احترق واشتعل أن لفظ عصدددءم فشتق من كلتين لاتينيتين مما 
انز و 110111للا! ب اي بطريق الدخان . ويطاق هذا الآخير على كل دخان عطري وعليه 
فسارة 4017628 01 عددنارعم الاتسكايزية مثلا هي لعبير مجازي 37 حم اليخور 
بالمصربة القدعة. فيو ©5611 <6غ»11 ومعناه الرامحة القدسة لكثرة استعاله في كدري 
الدشة ٠‏ وقد سمي احيانا عطر ( (ازورس) . وولع الصريون بالأزهار فقدموها لموتاهم حقيقية 
وصناعية وزانوا ها ححرات منازطم . ٠‏ وصنع المصردون مخورهم حبوباً صغيرة رق قي 
مباخر متعددة الاشكال . ولا تزال تجبل تاريخ البدء في استعال البخور بالتاربخ الصري وان 
كان أقدم اممآخر بر بدجع الى الاسرتين الخامسة والسادسة ( حوالي ٠٠0؟‏ ق .م .) وتاد يح 
اقدم حبوب للبخور عثر علبها بالمقابر الصرية ( القرن الحامس عشر ق .م . ) يرجم الى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة .وأم المواد استعملة للبخور فى مصر القديمة همي اللبان أو الكندر 
عقدلعن ال سوك والر تلعج 

أما اللان او الكندر مضه وهو يعرف كذيك ا سن نسقط 11 0ن 
راتنحى دأوء:-«دنائ أصفر اللون قليلةً شفاف نوعاً اذا كان طازحا قاتم اذا كان قدعا, 
وكان ياضه بح دليل <دودته ايام طيتيوس تتصتاط ٠٠6١)‏ ب م. .) ومنه |اشتق الاسم العربي 
وااعبري والاغريقي وهو ١‏ اللبان ) ويعني ابيض اللبن. ويستخرج اللبان من شجر البوزوليا 
8 بالصومال وجنوب بلاد العرب ٠‏ وهناك لبان 0 إستخرج هن شجرة 
الأقانء سن مع[ 8[ 1 هزه ١‏ وهي شحرة امر الحجازي تنيت: بالسودان في حهة القلابات 
والحيشة . ولطابق هذا روايات الفراعنة القائلة إن اللدان كان استورد من قبا بائل العبيد 
يام الاسرة السادسة ( ”:٠٠‏ ق ٠‏ م ) والصومال أيام الاسرة الثامنة عشيرة (القرن الخامس 
عشر ق ٠‏ م ) . ولا ببعد أن يكون اللمان الستورد من فينيقيا والعراق أيام الا.مرة الثامنة 
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1 عقاقير امال القنطف 


عشرة نقل عن طريق بلاد العرب لأنة كان الطريق التجاري العكبير وقتئثر . فتجارة 
البخور العظيمة كان بلى بها من المند والشرق الاقهمى والصومال الى جنوب بلاد العرب 
بالافن ومنبا 00 بق ( سبا) و( يثرب ) مسايراً في ذلك طريق سكة الحديد 
المجازبة الآن حتى (العلا) و ( ميدان صالح ) . ومن 1 يتفرع الطريق فرعين . احدهما بتحه 
نحو غرة . والاخر نحو ( 3 و( طيره ) ومن أجل هذا الطريق ناضلت مسر نفوذ 
بابل في ثمال بلاد العرب ومن أجل هكذلك شقت قناة السويس 

والاشداراارسو مع جدر ا ن معيد الدير البحري بالاقصر وهي التيجاءت بها بعئة اللم 
حتشبسوت من الصومال وصاّما (إرستد) أنها شحر أ و ( ناثيل ) بأنها اللمان أوالكندر 
18111096 وشوف 50501 اننا شحرة الموزوليا هذااء وما التي تحرج 
منها اللبان االحيشي العروف باسم الرّ الحجازي . وعلى جدار مء.د الدبر البحري ثلاثون رسا 
هذه الاشجار . وهمي م مورق وثانيها نافض 

وكان اللمان من المواد الي 5 عليرها الغرائب عند دخوطأ القط ر الهري في العبد 
الروماني سوا الوارد منه من بلاد العرب أو ارقي . قال ( يلينيوس ) ان هذه الادة كانت 
نو صوطا آل الا سكندوبة تفرز بحسب درجاتها ثم تنظف ولجهز للدم 

والبخور الذي وجدفي قير (توت عنح أمون) خصه (لوكاس) فوجده قر 8 جد من اللبان 
فبو أمشن اللرق سيل الكبر “راتس المتكل .اذ احتزق تماعد مله دغان 5؟ * الرائحة 
بذوب في الكحول بنسبة ٠م‏ ./: وفي الاء بنسية ٠١‏ ./” فهو لذلك من نوع الع.مغ الر اتنجي 
1111-165[0ام ٠‏ وعليه قبو ليس لادن صن اناصهلة] ولا يسان م في متدواوط عن 11 
ولا استر ا كس 501 

( الر ضور ) : هو صمغ م راتنحى عطر يكاللبان .اسورد من الصومال 0 أأعرب. 
وهو أنواع متعددة مئما ١‏ سان لل محتكقادنا واار * المحازي طح لان 
وهو كتل حمر ضاربة الى الصفرة . قال الاستاذ بزستد ان الصربين نقلو! ال“ من الصومال 
منذ الاسرة الخامسة ( ٠٠٠:هم)‏ ) وأ: ثبت كل من ثيو قر أستس وناأقشضطم معط ( ٠١‏ 
ف ٠‏ م( ويلينيوس بإدض!<1 ( ٠بظ.م‏ ) استعيال اأهمر بين للهر” في مر امهم العطر بة.و توصل 
( دوتيه مرهؤؤنو2ا ) الى معرفة المر بين العطور الصسرية القدعة - و يقال للم بالمصسربة القدئه 
( عنتي 1)ادة ). واليك بان بالمطور الأخرى التي استعملها المهمربون مخوراً : - 

) خليابي مسضعاطاوع ) : صوغ راتنجي أصفر اللون ضارب الى المضرة صلب الأدة . 
موطله الفرس . وهو العروف عند الاثربين بالبخور الاخضر الوارد ذكره في الآثار 
اللدسرية كثيراً ٠‏ وارحدم ان اليا بي أستورد اول في زهن الاسسرة ااثامنة عذمرة ( أأقرن 
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توليو 4و١‏ عقاقير امال هما 

الحامس عششر:١‏ ق م ) قال بلينيوس ان الحلبابي هذا كان من عقاقير ( مرثم منديس ) العطري 
و يعثر على الحلبايي في الأقار الممربه حتى الان 

( اللادن اأر ه120 ) : هو راتنج حقيقي استعمل كبخور عطر ي أسمر اللون 
ضارب الى السواد . يستخر ج من نبات الفستوس فداه ٠‏ باسيا الصغرى وكربت وقبرص 
واليو نان وفلسطين واسيانيا ما عدا مسر . وأقدم روابة عنهُ هي الواردة في التوراة ( سفر 
اتكوين - اصحاح 817 آية 70.) وهي «ثم جلوا ليأ كلوا طعاما ‏ فرفموا عيونيم 
ونظروا . واذا قافلة اسمعيليين مقبلة من . عالماد وجاطم حاملة” كثم اء وبلسانا ولاذ نا 
ذاهيين لييزلوا بها الى مدر » 

بعد ذلك تأني رواية بلينيوس ( متام )م ٠٠ب‏ .م ) عنوجود اللادن الرّ إكهسر. 
وأقدم قطعة منة وحجدت بوادي حلفا في جهه ف رآس" . وه من العه مر القبعلي أي القرن 
السابع ب . م . وقد حللها لوكاس 1 

( البعة همه ) : يلسم مستخرج من شحرة اللميعة الساثلة الشرقية واسمها 
ا سعامه “11110812171 من عرتية ( ال اميليدي 600 لقلا 0 وهو سائل غليظ 

له را ألحة الحاوى وعتاز عنه باحتواثه على حامض قرفي أو السناميك 0 عاسندسك في حين 

ان الحاوى حوي الحامض |الحاويك 4 وزأمجررعءط وقد عثر روتيه ( 26 ( ل 
( للبعة #هتماة ) في موهيا مصربة وبين عطور مسمرية كذيك ' 

مواد أخوى لون اذك المتان ااصرلة أنواع داتنج كثيرة ة وي من غير الصمغ 
أراتنجي 0 511111 مك ) اللمأن 6 لعا صوة) و(المر للعنزصد ) شكلا ولكن ل عبتد 
الى نوعها بالضيط . وكانت العطور المستعملة في الطقوس الفرعو نية هر كبةم نعقاقير متعددة. 
و صنع المسيو لودي ]1 بالا تحادمع اخصائٍ بين في العطور مثل أعصدصيل! وه:ندده(]1 عطوراً 
97 الفرءو لي أودعونها معبد قطه لاص[ 125 وعل عتصةلهملك فى سنة 1885 ميلادية 

وهناك نوع من اابخور أطلق عليه قدا أ اسم ( كيني أدار'ر ) مانتو في القرن 
النالك قبل الميلاد و 21185 ( القرن الاول ق. م )وهو مكون من عداتة عشر 5 هنبا 
النبيذ والمر” والاسفلت والحبهان «دهسدهة550؟ والزعفران 501202 والعرعر 111061ناز وقد 
جاء في قرطاس اببرس الطي ذكر لهذا البخور 

٠‏ ا الحال الآن © تستعمل عقاقير امال الأن لاتهام ما يراه الشخص ناقص] 
من حمال الطبيعة أو لعلاج تشو”هات مرضية . وقد بذل الكيميائيون يجروداً عظيما لنقاوة 
هذه العقاقير فأصبحت كثيرة الفائدة معدومة ااضرر . واعترض أولة بأن هذه المقاقير 
سد مسام م فتسيء اليه .ثم اتضح أن بقاءها على البشرة وقتى لامها سرءان ما تزال 


جزء >" ققف بجلد “اه ١‏ 
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ا عقاقير الال المقتطف 


بالصابون بعد مدة يسيرة . وثبت كذلك أن هذه المراهم واقية للبشرة من آثار التقليات الجوية 
وتدليك الوجه محفظ نظافة بشرته ونضارتا وملاستربا فلا تتجعد نمعداً سابقاً لأوانه. 
وتقدمت بعد ذلك جراحة الال ٠‏ فعمد لطر احون الي حةن المواد نصف الصلية نحت الطلر 
لتحسين شكل الانف والاذن والذقن ٠‏ و أم ما يستعمل 3 من هذه العقاقير :ل 

)١(‏ عقاقير الجا : هي كربونات الصودا والنشادر والبوراكس ومواد عطرية وهي 
تستعمل لاز الة العسر المأني وتيسير احدّاث الرغوة وتطبير البشرة 

( ب ) عقاقير٠الاسنان‏ : هي مساحيق ومعاجين ومحاليل/زيل الاقذار و لوسر الأاستاق.: 
نحوي الطاشير وفوسفات المير وكار:ونات المجيز يوم والصاون ٠‏ واحياناً الصءتر وت 
الاوكالييتوس والامض الفنيك وصبغة الم وغيرها 

( ج ) عقاقير الشعر : البرلياننين يكسب الشعر لمعاناً ورونقاً ٠‏ وهناك عقاقير مزيلة للشعر 
لك نحوي كبر يتور الباردوم 16 طمانة سوط الذي 0 سيقان الشعر 
فيقصفها . وهناك مقويات للشعر مثل ( الجا بور اندي 8008001[ ) و الذبابة الهندية والكينا. 
اما « الشاميو » فصابون وبوراكس وحناء ( للشعر القاتم ) ويستعاض من المناء بالمابونج 


. للشعر الفاتح 


(د) مر الشفاه : يصنع الآن أقلام؟ قوامها زيت اللوز واللانولين والبرافين وزيت 
الكا كاو مضافا اليها المادة الجراء العادية وهي (كارمين عستمسو ) 
) ه) عقاقير الاظافر وصمأغهومومع"م' عمناءتسهمر : انموي فالا (احسد المرفيج 


0 أ ) وشمع العسل مع سو ائل مثبتة ولون احمر لاكساب الاضاة رالمعانا وار ارا 


(و) احمر الوجنتين : يحوي مادة مادة ال عنأضضة» و. ”علوم مع نشا واكسيد 
ازنك 06عاه عمنه) 

(ز ) عقاقير اللاقة : أساسها الصابون ماف اليه عقافير مطبرة 

(ح) عقاقر الحلد : أحمها سوعى *010ه وهو مستحلب اازرت والشمع قٍِ الماء . وقد 
ستعمل لتدليك الوجه دهان محخوي صبغة الجاوى وجلسربن الورق . ولستعمل الكلامين 
أسدولة واكديد الزنك لوقاية الملد تأثير لفح الشمس 

(ط) ) الاملاح المفوقة 9 عد 11عمرة هي 8 النشادر أو أملاحه 

(ي) الصابون : ومبادىء صناعته مشهورة . وقد اضاف اليه الكيمائيون اخيراً عقافير 
علاجية وعطربة 

١ك‏ المساحيق الجلدية : و«ع0؟دمم غه1زه) : نحوي اتسيدالزنك مع (التنك 00 
وقد اضاف الء يها ألوان كاملاح الحديد تطعه بوملاءنر واحيا عطور نام 
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لورد" 


قٍِ حيأة الخلفاء العياسيين 


لصلاح الدين المنجد 


الورد جمال الربيع ومنبع الطيب وحلية الرعابيب . غرم به الشعراء لخعلوه 
أبدان العذارى» وخدود الملاح وأنفاس الحبيب . واتخذه الاوائ لمن النصارى» 
دمزاً. شثرونة مع الز هر على قبور الشنهداء : وهو إلى ذلك متوى الانفس الرقيقة: 
مهش له ا إلى عرآء القلى » فان لونة الصافي » وطيبّه المسكر» 
ورفقة ؛ النامة » لما حدس الشجى » وز الهس » ويناغي القلوب 

لا جرم أن الفتنة بالورد لا لصدر إلأعن ور َة الشعورء ورهافة الذوق» 
وغضوضة الطبع . ارذا أتبح لمن أوني ذلك» مباهج النعيم » ولذاذات الترف » كان 
للورد عنده امحل الآول والشبوة الكبرى . وتعجّل بالمشع بهء لآن أيَامه » 
م يقولون » قصار كأيام اطوى » ولفحة مسكر كفاغم المى" الوليد 

والباحث في تأريخ العصر العباسي » جد أن الترف والنعيم هنبا النفوس 
وأزعنا اللوحاس » وأن اختلاط العرب بالفرس الذين كانوا محتفلون بالورد » 
وقضون 1" الاعياد » دفعهم الى الاتجاب به ومجيده . فذكره الشعراء : 
مدحوه تازة وعجوه أخرى . وأتخذته القيان حلية رين قدوذفن ) وإنارن 
لزه احنافين وه رحن نه اعد والاو "197 ولام السماو ل 
مفارش المي » واتخذوه رسائل اليب الى الس" مكأنذ كلات حاوة > فيها 
الشوق والرواح والنين . وحفل به بعض الملفاء » فكانوا فر وق الي 
فرش كالورد » أو نثرونة في الفضاء والطواء » أو يشر نون على منظره وأرجه 

وقد ألفوا عن الورد الرسائل المسان » فنها كتاب « العقد بفضل الورد » 
محمد بن امد لوحا 5 وكتاب « المفاخر بين الورد والنرجس » لامد بن 


0 ا رات والقدس (9) أنظ 000 » لنا > في علة 
الرسالة ( المدد 4# » في 49/6/9 ) () الموثى ( طبعة أوروبا ) ج ” ص م١‏ 
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00 حديقة القنطف القنتطف 


أني طاهر ” 9" , وكتاب « الورد » للثعالي 7" » وكتاب « الآنوار والكار في 


الورد والنرجس وججيع الانوار » وما وراد فيها من الأشعار » وماحاء فيها من 
الآثار والاخبار » محمد بن عمران الرزباتي 7" و غيرها 


ولملك اليعق طول ادا متاك 6 أ دا خا لاق بذكر ما أثر عن. 


الحلفاء العياسيين في شسخفهم بالورد وو لوعهم ُ . فان ف ذلك طرافة ومتعة » 
وتبياناً لناحية لم يطرقها الاحزون :وعد عا اسيل 


ذك الطبري”؟' أن يعقوب بن او 0 وذير البدي »دخل على الحايفة وم 
فاذا هو في مجلس مفروش بفرش موود » مبناه في السرو يشرف على بستان قد 
اكتدى بالاوراد والازهار » فكان ذلك كله مورداً يشبه فرش ا جلس الذي 


كآان فيه . قال يعقوب : فا وأيت أحسن منة » ثم دخلت جارية مارأ بت أحسن 


منها ولا أشطر قواماً ولا أحسن اعتدالاة » وعلبها ثاب من محو لون الورد 

فبذا التوافق بين لون الفرش ولون الزهر ولون ااثياب » فاية في الذوق 
والفر: ن » ثم أنه في اختيار لون الورد البهيج لاولئك جيعاً رعفافة عون ونعومة 
طبع » قد تصادفهما فالغرب في هذه الايام 

وبلغث فتنة الرشيد بالورد مبلغاً ش,ديدآ ٠‏ دخل ابراهم الموصلي ا 
الغناء عليه وما ودح حارية أده اع + وان لي طب ورد . قال الرشيد: 
ا أبا اسحاق » أما ترى حسنهذا الورد ونضارته ؟ فقلت لل بك يا أمير الؤمنين 
أحسن من ! فقال : قل فيه شيئًاً . فقلت : 

كاين مو'موق بقكلة » فم المبيب» وقد أبدى به خجلا 

فقالت الجارية في المال : 

كأنة لون خدي حين تامسني كك الرشيد لاعس وجب الحجلا . . 

الاق زور لي ٠‏ وقال قم با آنا اسحاق: ا 


)١ )‏ معجم الادباء اظينة ميولوية: اج ناس واه 
1ض اطي بدمنشق) الجزء ألثا لثعشر 
سر ل 
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ولو *4ةا حديقة القتطف. 48 
الحارية » مخلابة كلاءها وحسن جوابها "') 

وججيل جدًا أن يكون الورد حديث الخليفة وندمائه . ومثير لذته وطربه » 
ومهوى نفسه وروحه . ولايتاح هذا الا لمن هذبته الحضارة . وفتنه الخال في 
كل صورة من صوره حتى في الورد العطر الويج ! 

سر الم بحبه ومهواه » داقع اليه مرتة ١‏ 
أن حائكا لعمل ااسنة كلباء لا .يتعطل في عيد ولا جمعة . ذاذا ظبر الورد طوى ا 
ممله » وغركد لصوت مال 

طاب ال“مان وجاء ااورد فاصطكو]” ١‏ ما دام الاووة. أزهتان ونكار 

ذاذ| شرب مع ندمائه على الورد غنى 3 0 5 

اشرب على الورد منحمراة صافية شبرا وعشرا وخمسأ لعدها عددا 

ولا يزالون في صبوح وغبوق ما بقيت وردة . فاذا أنقضى الورد » عاد 
الى مله وغراد لصوت عالٍ 

ان يبقني دبي الى الورد أصطبح وإن مت» والنيعل الورد والخر ! 

فقال الأمون : لقد نظر هذا الرجل الى الورد بعين جليلة فينيغى أن لعينه 
عل هذه المروةة ا ا يدفع ل فيكل سنة عشرة 1 لاف درفي من الوردا”» 

لقدكان اللأموق ال عاتت بزعة عقله وغ ارة عله تعلو التق رقيق الحاشية: . |2 
ولا شىء أدلة على هذا من المادثة التي كر ناها فلقد عل حب" الورد والميل إليه 
والشراب على وردتة وطيبه من الروة 6 وأعان صاحب هذه لمروءة بتع نفسه | 
بالورد وبالجر ما شاءة له طبعه المرهف وذوقه الرقيق 

وقد ذكر الاتليدي ان المأمون شرب يوم ومعهُ حي بن و . قال 
الساقي على حى حتى وقم سكران » فأ الملأمون أن يلقى عليه الورد والعان | 
حتى بدفن فيها كانه ميت . وصنع بينين من الشعر وقال لغنيته خذي العود 


وغي على وأسه فخت 3 


| ص 46؟‎ ١ تمرات الاوراق ( هامش الستطرف ) ج‎ )١( 
ا‎ ٠# (؟) العقد الفرريد ج وص ##ا” 6 وانظر نزهة الابصار والاسماع ص‎ 


© 
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٠و١‏ حديقة القتطف: القتنطلف 


! ناديته 000 لاحراك به م ف شاب ين طحي ى, ْ 
| فخا د : وجليلا نطاوعني 'فقات : خذ » قال كفي لاتواتييي ٠‏ 
ا وكأن منظر الورد » وما قيل في الوردءكانا شران إحساس امور مزه 
على حامله أو قائل الشعر فيه » أو مغنيه » بالمال الكثير» جود من لا يمنشى عاقبة 
ولاضت عا .قال إسحق بن ابراهيم : « دخلت يوما عل الأمون في زمن 
الورد . فقال لي يا أبا إسحاق » هل قات أشيئاً في الورد ؟ قات : أقول لسعادة 
مين ال هنين وكرت ساعة فل يفتح علي لشيء . تفرجت من عنده» وبقيت 
ليلتي ساهراً متفكراً .فلم شتح علي إشيء . فاما أأصبحت غدوت إلى دار الخلافة . 
واذا غلام الفضل بن مروان على باب المأمون » ومعة سبع وردات » على صيذيةر 
فضة » ينظ رالاذن في الدخول بها عليه . فسألته البلة بها قليلا » فامتئع .فس ألته 
ثانية وقلت : لك يكل وزدة فيتار إن أعبلت ! فأجابني الى ذلك بيلعت ل منيعة 
.دنار » وأحبت أله" لصل اليه الورد قيل وصول الشعر . وخرجت قي 
الازفّة لملّي أسم شيب من أحد أو يفبمث خاطري ولو ببيت واحد. فبيمًا أنا 
كذلك » وإذا برجل يغربل الثراب وهو بنشد وبقول : 


اشرب" عل ورد الخدود ف نه أزهى وأبهى» فالمسبوح لطيب 

ما الورد ا<سن من تورد وجنةر جمراة حاد هل عليك بين 

صبّغ الام نياضّبا فكائة ذهب بقالل فضية مضروب.. 

ولمأ الت “عواداش ودعت فبيعدا ارجا فطليته وسألتة أن 
رمع منهُ » وعدت" . ودخلت أن وغلام الفضل . واذابالأمون لشرب 
من وداء التنتان + فنا عديست ت العود قال لمواريه : اسكتن” القداحاء أسحق . 
فقدمت ذلك الورد بين بدئه »وأ نشدت الآبيات ؛ فسمعت الشبيق والزفير 
من وراء الستار.ثم أخرج الى" بدرة فيبا عشرة آلاف درم » فأعدت الأبيات. 


4 الاتليدي ( طبعة المكتبة العلامية ) سس‎ )١( 
)©( بح ب حي ل ا‎ 8 
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فأخرج ال بدرة أخرى » فأعدت لثالثة » فأخرج بدرة ثالثة ٠‏ ارج الي خادم / 
وقال : يقول لك أمير المؤمئين : لودامت عل إنشادك » لدأمنا على البدرة » وأو 
ا بن 


لنينا 


3 ولعل"أشد الخلفاء العباسيين شغقاً بالورد جعفر التوكل على الله . والمق 
أن حياته الخاصة لتدل على رقة ذوقه وطرافة لوه ٠‏ وكأ نه كان فنانا شاعراً » 
وانلم يؤر عنةُ قول من شعر 

دكر الصفدي أن المتوكل كان مفتو نا بالورد . بلغ من فتنته به انة استأئر به 
وحده وحرمة على الناس » وكان بلبس في زمن الورد الثياب الجر اس 
بالفرش الاحمر كالورد» وكان الورد لا برى إل فق عله وكان يقول : أناميك 
السلاطين » والورد ملك الرياحين ؛ وكل منا أولى (ماحبه»9 , 

ووجدنا فيك تاب « الديارات » للشابقتي » الذي حققناه وعلقنا عليه 
وأعددناه للطبع ©" أن التوكل شرب في بركوار| . وهو قصر من قصوره . 
فقال لندمائه د رام ان ' تك ن أيام الورد » لا فعمل نحن شاذكلى ”؟ 
( والشاذكى عيد عم رجون فيه ميلاد الورد ) فقالوا با أمير المؤمئين لا يكون 
الشاذكنىالا" بالورد . فقال : بلى ٠‏ ادعوا لي عبيد الله بن >بى .فضر . فقال له : 
ا تقدم بأن تضرب لي .دراهم في كل درمم حبتان ٠‏ فتقدم عبيد الله فى ضربهاء . 
فضر بت » وعرفة لخب فقال : اصبغ منها الجرة والصفرة والخواد ©؟ واترك 


١ ٠١ه ه ) صن‎ ١7*٠1 الاتلدي ( طبعة الطبعة العامرة العرفية‎ )١( 

(؟) انظر الاعلام لازركلى مادة المتوكل . وقد عثرت على هذا النص أيضاً في مطالع 
البدور للغزولي ج * ص مه ْ 

ف ) انظرما كتبناه عنهذا الكتاب في >لة المجمع العلمي العربي بدّق وءلة الرسالة يمر 

(5) يمني ألوان الورد المعروفة إذ ذاك . فلقد عرفوا ورداً أصفر » وآخر أسود » ذ كر 
صاحب نتوار اللحاضرة انه رأى ورداً أصفر » ورأى ورداً أسود حالك الاون له را هح-ة 
ذكية ٠‏ ورأى بالبصرة وردة نصفها أحر قاني الجرة 6 ونصفها الا خر أبيض ناصم البياض . 
(وانظر مطالع البدور ج ١‏ ص 954 ) 
© ْ -5-----3---0 
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وا 7 حديقة القنطف القنطف 
بعضها على حاله . ثم تقدم الى الخدم والحاشية » وكانوا سبعائة » بأن يعد كل 
واحد منهم قباء جديداً وقلنموة على خلاف ون الورد وقلنوته » ففعلوا . 
ثم عمد الى نوم حركت فيه الربح » فنصب له قبة ا أد يعون بابأ فاصطبح فا » 
وااندماء حوله . ولبس الخدم الكسوة التي ي أعذها » وأعس بنثر الدراهم 6 ينثر 
الوؤى ) أولةة وله . فكانت اليج تحمل الدراثم فتقف بين السماء والارض 
5 بقف الورد ٠(قال)‏ : فكان ذلك اليوم من أحسن يام المتوكل وأظرفها 


لننانا 

وكان الورد ببءث الشعر ومهيجه في صدر بعض الحلفاء . فقد ذكر ان الوائق 
كان لا يشعرب الا” على الورد والريحان . وذكروا أن خادمه مبج ناوله ذات يوم 
ورداً وهو لشرب فأنشد 

ختاك ,«الريين .والؤوة. “مدل ” . «القافة والمة 

تألحيتة غيناء ناز الطوق: . وزاقا فق اللوعة والوجد 

أَمَّلت باللكر له قرية غصار مَل سبب البعفر 

ورنحته سكرات الموى فال إل الى الصد 

إذ سكل الدل #ىعطقة. اسل الدمم على الخد 

فول 4 الظلم من عبده فأنصفوا المولىمن العبد ! 


فأجمعوا انه ليس لأحد من .الخلفاء مثل هذه الآبيات في المودة (1) 


د ماد 
فبذه راف عن شغف ااخلفاء العناصيين بالورد تدل ل مبلغ الحضارة 
وارقي » سقتها للا فيها من لذة وطرافة وجمال 
دمشق - بستان الرئيس 


١“ أخبار الخلفاء اليوط ص‎ )١( 


لبي يي ححدج 
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عقر به الصديق 


تأليف الاستاذ عباس مود العقاد 
مطبعة المعارف ومكتبتها ممصر ع سنة 1448 » الثمن 8* قرشاً 
انشكسية أنق مكرعن إحدى المكسياتالمتازة الاولى الى جلت مناهييا عدت 
الاق نت هلمن لاخدامن اكاب مول الله مق الذك والغيرة ما عد لان كر ولا عون 
اجماعا على فضل كالاجماع الذي انعقدعى أبي بكر » ومع ذلك فا الذي روي من أخبار أبي بكر 
وما حفظ عنة » وما عرف عن حياته الخاصة» وما أر من أحاديئة وخطيه » أقل ل من 
روي عن الذذين لم ,بلغوا مرتبته في الفضل ولم يذّكروا على ألسنة الناس م ذكر أبو بكر حتى 
صار ثاني اسم في الاسلام بعد رسول الله . ولم تكن شمهرته قد جاءته بعد وفة الني» ولم تكن 
من أجل خلافته عل الؤمنين » بل لقد كان أأبو بكر مذكوراً مشموراً مقدّماً في حياة رسول 
لله . اذن فبناك أسباب قد حالت دون كثرة ما يجب أن تعرفة من اخبار أبيبكر ومن كلامه 
ومن خطبه ومن حياته الخاصة . وهذه الاسباب .ردّها على الآكثر إلى الاضطراب الذي 
حدث بعد وفاة رسول الله ثم لموت كثير من الصحابةفي قتال الردّة» ثم لاشتغال اكثر من 
عرف 1 55 بأمس الجهاد و لشتتهم ف البلاد م لاهمام المسلمين وأعس اخمار رسوطم مخوطويها 
ومحفظو ها أن تضيع » ثم لقلة زمن خلافته » ثم لَيِيء العصر العيقري في صدر الاسلام» عصر 
مر بن الحطاب الذي كان يتدفق بقّوة هذا الرجل العحيب الذي مهرالذنيا وشغل الناس 
ولقلة ما عرف عن أب بكر وقلة ما أر م نكلامه »كان من العسر عل الكاتب الذي بر بد 
أن يكتب عن شخصيته أن بتوسع ف ديد صفاتها تحديداً بيئا بوازي الشهرة الى ذاعت 
ل ٠‏ ولذلك لأ بعض؛الكتساب حين كتبو | عنة الى التاريخ المحضء وهو مل عظم الدأن في 
جزاء ؟ (5؟) يجلد ٠١‏ 
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| مكتة المقتطف المقتطف 


ذاته » ولكنهم لم يفردوا كتاباً يصورون به هذه الشخصية تصويرآ ييجمل قارىء الكتاب 
كأعا يصاحب هذا لجل في حياته » يفوم أعماله وأقواله وأحكامه فهماً بتميز به عن غيره 
من عظاء الرجال لاد لضو راشهما اما عل : ولاعسر يقتضى أن يكون الكاتب 
مستو ليا على خصا نص في نفسه عهديه الى معرفة العناصر الاساسيةٍ ايوتتكوأن منها الشخصية ) 
وتنسية الى الكلام أو العمل الذى شغي له أن شفعنده ا تأملة ليسشتخرج منهُ هذه 
العناصر > ثم نسوغه القدرة على ترتيب هذه المناصر بدقة لا يعلىء 2 ثم تلهمه الاسسلوب 
الموفق الذي عزج به العناصر مزجا رفيقاً حتى_يصوغ منها الشخصية التي تفسر كل شيء من 
الاعمال المختلفة المششاينة تفسيراً منطقيًا صحيحاً لا اختلال فيه 

وقد عرض الاستاذ العقاد لنصوير كثير من الشخصيات » فكان عظيم التوفيق في 
استخلاص العناصر الاولى التي جب أن تتوفر و وما ؛ نم عرض في كتابه الآخير 
« عيقرية الصديق » صورة لبي بكر الصديق »كان فمها أكثر 57 وأدق عملا ؛دكل 
الكليات التي وقف عندهاء و الاحمال التي تأملباء كانت بغير شك أحفل الاد شياء بالعناصر التي 
تتكوكن منها صودة إلي بكر . وكان العقاد ماهراً في ننفي ما لا حاجة للصورة به » وأخذ ما 

لا ثم الصورة إلا به » ثم رتب ذلك ومزجه » ودسم لنا شخصية لي بكر بدقة حمل 
القارىء لشعر أن الكاتب لم تعب في مله مع أن قد بذل من الحبد ما يستوفى التعب 
ويزيد عليه 

وما استطاع العقاد ان يصل الى « مفتاح الشخصية » في صودة عر بن الحطاب» 
استطاع ايض ان يهتدي الى أن « مفتاح الشخصية » في صورة أبي بكر هو : « الاعجاب 
1ْ بالمطولة ) . وقد قدم الادلة مفسرة لأعمال أني 5 ر كلها » فتعرف صدق ماذهب البه في 
'٠‏ اثماله على الاسلام اقبالة لا تردد فيه ؛ ولا حدس » “ثم في صداقته ارسول الله واتباعه فما 
٠‏ | حاء به مره ن الحق » ثم في اخلاقه التى امتاز بها احن لافار . ول بغت العقاد أن يفصل 
أنواع الاعماب » بالبطولة » وان يعطي أب بكر منها ما هو موافق لطبيعته ومطابق لأقواله 
وأفعاله . فقد «كان يمر بن الخطاب معجباً بمحمد فابة اعجابه » ولكن الاجاب بالبظولة كان 
صفة من صفاته ؛ ولم يكن صفتة الاولى التي تغلب عل ىكل الصفات » فاذا قضى حق” الاجاب 
بت له بقية للمناقشة وال راجعة » واستطاع ان مجمع بين التوقير والاستفسار والتفسير ٠‏ 
فكانت له طريق الى الاممان تصاحب طريق الاتجاب وتنتهي معرا الى مثل ‏ مهاسها . 
أما أبو بكر كان الاتجاب بالمطولة أقرب طرقه الى الايمان وأكبرها على السواء » 
صلا - .م 
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يولبو 1١964‏ مكتبة القنطف ا 


ثم راذا بزيد رأبه سانا » لتظبر صورة أبي بكر على أتهبا 3 و بذلك عبد للقارىء 
الطريق الى فهم أعمال أبي بكر وأقواله فبما مرا عن غيره من عفلاء التاريخ » فقارن في 
فصل سماد « 0 » » بين أبي 1 ومر بن امطاب . فكان أنو بكر : كوذج الاقتداء » 
وكآن مر عوذج الاجتهاد » فلذلك كان حب أنيبكر لشخص رسول الل هو الذي هداه الى 
الاكان شو نه » وكان اقتناع مر هو الذي هداه إلى مثل هذا الاعان . وليست المقابلة بين 
هذين العوذجين متابلة بين قوة وضعفي » وقدرة وعجز » بل هي مقا بلة بين القوة من وع 
والقوة من نوع آخر » فقد يكون الاقتداء خيراً كله » ويكون الاجماد لا خير فيه . وقد 
أبإن العقاد عن نوع قوة ألي بكر عقارنته بين موقفه وموقف تمر حين فاجأها موت 
رسول الله 

ثار مر وغضب وهدّد الناس » وجاء أنو بحكر هادئًا ساكناً فسكتّن الناس ء فلا 
زالت فاشية الفحاءة ظهر أن مر يكن ثورة كله ؛ بل كانت فيه الى جانب ااثورة 
رويّة تعالج أدق الشكلات في أحرج أوقاتها » وظبران أبا بكر لم يكن روية كله بلكان يز بله 
أحيانا عن روت ما شور في قلبه من المب والائفة . وأشم ذلك إعرض أحمال لي كر 
وممر في مسائ ل كثيرة اختلفا فيها كسألة الردة » وكسألة خاك بن الوليد» وكسألة الؤلفة 
لويم » وأستقصى علل الخلاف » قكان مفتاح الشخصية الذي صنعه لكل منبهما نتسنى معه 
ذا استتلق عل شير بن 

وقد اءتطاع العقاد ايض أن جمع العناصر المتفرقة من أخلاق أي بكر وشمائله ويمرج 
ألوانها مزجا دقبقا حتى أنتهى الوااغاءة في تصوير الرجل لصورته ااتى نجعلا <ية في نفس 
من ير اها وحبمله له كاذا بو بكر - وعلى قلة ما عرف عنه هو الرجل الثاني في الاء لام 
لعد رسول الله . وا هذه الطبائع والاخلاق هي التي كانت لعده مو اجهة الموقف الحرج الذي 
لازم موت رسول أن » ولوكان غيره م.. ن العظاء الذبن صحيوا رسول الله هو الذي واجه 
الوقف » (ككانت النتيحة التي طتهى الما ا ألا إسلام غير موفقة كل” هذا التوفيق الذي 
جعل أبا بكر يدحو رجل الدعوة الاسلامية بعد صاحبها صلوات لَه عليه وسلامه . . واذا 
أنت اننهيت من قراءة الكتتاب 3 عبقرية الصديق » لاحت لعينيك صو ره محيحة” لبطل 
من الابطال استطاع ل سس دولة جديدة خرجت «الى الدنيا لتقنعها أن الانسانية قدذكتب 
علا أن نمي حياة حرة أة سامية » لا قيد فا إلا فيد الاق العظيم » ولا هد ف لا 0 
السمو” بالانسانية كلها. الى اق واليال والعدل واأساواة بين اناس 

نينا 
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ْ براهم الثاني 
بقلم ابراهم عبدالةادر المازني» طبعة ا ومكتدتها عير ب القاهرة 8.6 51-1 ؟ صمن القطم الصفير 
لالد كدو لشعر فارس 
ا ون ع د عو سا ريز المستشرقين في بروكسل ثم 

نشرته كِ « غيلة القاهرة » السنة الماضية » وأظن « المقتطف » 55-56 اله في سنتنا هذه 
تشبرتك يني نظرت في مجرى الآدب ا مصري لسنة ١94‏ من الجانب الاجماعي » ومعنى هذا 
الي تناوات الكتت الأدبية على اختلاف ألوانها تناول من يستشف جرى الحياة الاجماعية 

5 ليف فيستخرج الحالات الذهنية والدفسانية والثقافية والارادية وشين النزعات 
النلفة » وبذلك بتحسس مدى الانقلاب الذي لعانيه الشرق العربي الآن 

ومن هده الوجهة اح أن افتتح التكلام على « داهم الثاني » . ذلك بأنه كتاب 
حِاش با1ياة » الأياة التى لا تثي منذفقها خملة مافقة في ذهن المنشىء ولا يموق متنفجرها 
قمود ف الخاطر أو تاماق في الآداء . هو كتاب داخل في فن القَصص ولكنة كالقصص 
المدون أولة أولة في دفر يجول القلم فيه وام لعد بوم . . أن حروف هذا الكتاب من مادة 
الحقيقة . هم وام اق للظون الذي نقبل عليه ورها دخلنا فيه من حيث لاندري . ولا شك ان 
المرأة قطيه 5" اويل كر الحال وان ظن بعض الاغرار ان أعى اتجاهها في قيضة 
الرجل وحدها . ومن هذا الباب خطر « ابراهيم الثاني » فانه يعرض ثلاثة أصناف من 
النساء المصريات الحديثات : 

احداهن زوحه ة فطنة أحست أن زجلا تملول بل طرف بعض الثيء » فبدلة من 
تغضب وتفور و« تعكر عنشته » كا نقول اليوم أحذت محيظة بالفثنات : المسان 00 
بدمون وفنا ألغة وابئاس + رحاء انتدخل السرور عل قله وتذشر الا نساط في جوه ٠‏ وتلك 
حيلة تشفعن لباقة» وماكنا ذعرف نساءنا بقادراتعليها . والغرض من وراء هذه الميلة أن 
ينجو الرجل من ناب الضحر فيةنقل بالفكر لا بغيره بين ازهار مفتحات فيعود بشوق 
وارتياح الى الغصن الذي اعتاده وان فاته التذوير 

واما المرأة الثانية ففتاة جروؤت عل التقاليد فكسسرت قيودها بوم أضحت فاستيقظت 
أنوثتها . فتراها على استعداد لتكين حيدما منها اذا وات سعادته في ذلك . وتراها بعد ذلك 
حين تلتقي ببطلنا برهم ( اافاتك » لا الثاني ) « تنطاق بريد ان تعدو بغير عنان ونحاول 
الطاب أن تمر ل القليل الباق للها من العمر كل ما يمخطر عل بالا أن تستفيده من 
متع الحياة ولذاذات العيى» 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


تولبو ١4#‏ مكتية المقنطف ا 


وأما الرأة الثالئة فشأنها بدعة بل فتنة .أحبت إطلنا - ومن لاعوواه للو شمائله 5 
لامر عل ان 7 36 لاقل تنما وان كنذا لوج وها ويحلباءٍ بل أصرتعل أن تنصرف 
عناازواج«وتآبتل» البه : انى هذا الفاتك الذي يغوي وهو يوم اارأة و>اولان بوم القارىء 
أناغير مذنب وان اجتبد في دفع خليلاته عن الذواية بالنضيحة والارشاد بل لبن على 
زكانه وعلى إيثار شاب قابل للزواج ا ( مولع في وايجة تفسه بالمخادنة ) . لذك 
ا « أبر اهف الثابي» حين مخبر بي فيخاعة قصة ( ميعى 4 اما 50 عئة راضية مقتئعة 
لتقترن يفتى لا نمه الحب الصادق . أن في هذه اذاعة 0 وتوطية . أها بذيك يحدثنى 
حي الدفين » وعلي النبعة وإن ثار المازني وهل يثار على اخ مئلي لا ,رجف ولا فشي 0 
00 5 مخاطره » ولا بد مر: ن المكم اذا نقد ونتنب 

ن ثلاث أساء مصريات شرقيات محمصنات لاعهد لا بها طن" 'ث غير مهن موحودات 
وقد بقر بين" وبامسهن من يغام و مخاطر بصع يساك اثبات لطور حديد 
لارأة أظنة ذاهباً في الارتكز باسترداد المرأة شخصيتها من طريق ااتثقف والتطلم الى حال 
الرأة الغر ببة 

نثقى أن أحدثك عن أساوت الصديق المنثشىء قْ سياقة از ال هذه النساء الثلاث » الى 
جنب حال اليطل نفسه 

أما الطريقة فهى الواقعية وما تنطوى عليه من وصف دقيق لل شياء ومن تحليل ممعن 
لاحالات والخطرات واللزعات . ورا جاء الحديث فاية في المباشرة فلا مس ولا تاوبم 
ولا لا إعاء . وركا دخلٍ في الاءعتراف . مثال ذلك : ما لصرح به المذشىء ف شأن البطل فبو 
بكاشفنا بأُنهُ صاحب أناة ومواساة ومروءة وروية وهدوء وفلفة ٠‏ فليس للقارىء أن 
إعمل فسكره لاستنباط كل ذلك واستخراجه من جريان الحو ادث واحتدام الخالات والتطام 
الحوار .تلك طريقة من طرائق التعبير » وهي بين أنامل المازني في أسمى درحاها : 

وأما الاسلوب فلشبرين مضياء يوم نقدت كتاب « عود على بدء » ووقفتك على 'رسله 
وتدفقه ولصرفه . ؤهذا الكتاب شاهد جديد على ان المازني ا : الكتات ليها 
وأعلام أداة » بل لا أعرف كاتا حديئاً اتقاد البيان له مثها انقاد لدازني : قريحة سمحة 
وخطو منفسح ومنطوق حلو .كلها تذكرك هنا وهنا باليلثاء القدمين أمثال ابن المقفع 
والجاحظ (اقراً له مثالا ص ١١#‏ )» مع مأ في هذا اللآساوب الرفيع من لفظ ونه أحانا 
(مثلة : « تلزم بيتها لا ترعهء ص *١‏ - « جفاها أبن ول نوقانا و“لى عنها » 
ص .١‏ اواك ون 1 نا غير عفر انف ءا )٠‏ ومع ما فيه دن معار وقات وذكريات قراءة 
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هوا مكتية اللقتطف المقتطف 


(ص84١١1و15؟).ومن‏ محاسن هذا الأسلوب ما يطرد فيهمن الفاظ فصيحة لاغنى عنها لاستيفاه 
التعبير في القصص وان عدها الجبال تفاصحا اليوم . ومن محاسنه رأيضا ان اللكاتب القدر 
قدرة الاستاذ المازتي يستطيع ان يروض الصعب وبدني البعيد . انظر اليه كيف ينفتل عن 
الحمرج وهو إسرف في الغزل » ( ص ْم 

ولا أترك هذا الاب دون أن أخبرك أن المازبي في هذا الكتاب لم يتصرف الى اكلام 
الماريعلى ألسنة الناس انصرافا مقصوداً كاكانت حال قامه في « عود على بدء » 5 
بلوح لي انه ذهب اله متباك متثاقلاً » فاتي لم أحص ل يو غينة” تسر ات وألياط 
(ص #5 و١*اوذه١ا‏ و55 و84١)‏ 

تلك قصة « ابراهم الثابي » وقد حاوات ت أن أنببك الى خطرها من الناحية الاجماءية 
وأن أبين لك رفعتها في جانبٍ الادب الحالص » يارك الله فق براعة الاستاذ الصديق فربو 
صبّرنا ويعزينا عن جل ما يخرجه الكتبة في هذا الزمن 17) ب.ف 

حديث السندياد القدم 

لندكتور حين فوزي صفحاته هلام صفحة من القطع الكبير » طبع يعطبمة لمنة التأليف والترجة والنثر 

كان الدكتور حسين فوزي العميد ال+اليلكلية العلوم في جامعة فاروق الاول والمدز 
السابق عبد الأحياء الائية في الاسكندرية في طلبعة رواد القصة السديئة في معير الذين 
شقوا الطريق ومبّدوها » ووضعوا الأ.سس وثيتوها . وهو الى جاب هذا شاعر عذب 
الرنين كاد يعن على السرح العربيجناحه يوم بدأ تأليف مسرحيته الشعرية كايوباترة لولا أن 
عرانس المحر وجئياته تلان م عزالى احور وربات الفن » ولولا ان شغلته حقائقالعم 
ومرئياته عن آصورات الخيال واحلامه » ولكن برغم التحول فيد بقي للعالم حسين فوزي 
أستلوتت القاص' ورنين الشاعر » حلاوة السرد وفئئة التعبير . ولا أنسى وداعه لسفينته التي 
عبرا بها المدبط ال مندي وهو الذي خم لم به كتابه » سندبا د عصري » فبذا قصيدة شاعر. لذأ 
حبب الى القارىء ما يكتبه هذا العالم الدب 

فقد طالع قراؤه في كتابه السندباد العصري مآ رفاً من مشاهداته في رحلته في الحبط 
الهندي » وثم لطالعون في كتابه الجديد «حديث ااسندباد القديم » لون جديداً من الرحلات 

ولقد امتد به خياله الى نيج البحر الآن من فوق الشاطىء بعد أن عرت عليه المغامرات 
ببب هذه ار 10000 4 الذكر يات الى قصص مممها: في طفولته » وقصص 

(1) المقتطف ؛ أمحفنا أيضاً بقصة أخرى للاديب الكبير الاستاذ عبد القادر المازتي ( هيدو وشر كاه 
ظبرت يمصر أخيراً . وستعرضها في عدد آآت 


ماه6.أ2 01000120 21136 »الع .]//نةم اط 


وليو ١94‏ مكتية القنطف 14 


فرأها في حداثته عن السندباد البحري وعن عجائب البحار فدفعه ذلك الى القيام برحلة 
خيالية في المحيط الندي لا ما عرفه في رحلته الواقعية بل ا عرفه الب<ر بون العرب فيا 
بين القرن ااباسم والقرن الرانع عر ٠‏ فقراً أخليق رينالة المرب وجغر افيوثم من آثار في 
هذا اله نكقرأه روح |أرحالة البحاثة على ضوء حقائق العل الحمددث ولاءم بين أساطير أو افك 
وبين الواقع الذي ما مى لعالم اي .فكان هذا منة فضا على هذه الاثار وإحياء لا وتجديداً 

فلقد د سمم رحالة العرب قصصاً » ورأوا ظواهر طبيعية لم يستطم |! بومذاك حلا لماء 
أرأى الولف من واجبه ‏ ان يكشف عن هذه الظواهر كعالم خبير » وان قق هذه الاقاصيص 
تق باحت أمين » فو فق في ذلك خير التوفيق » وتناول في القسم الاول من الكتاب 
العارف العر دية ف الرحلات والاقاصيص » وتناول في القمنم الثاني جوهر هذه الاقاصيص 
واستطاع بذلك أن يتصدى لهذا الموضوع رجلا واحداً جمع في نفسه من ابواب العم 
والعرفة ما مكنة من نحقيق هذه الغابة عا هو أهل للثناء والتقدير 

ولقدكان في اخراج هذا الكتاب ظفر لمكتبة العربية بأثر له قيمته ونفاسته من 
الوجهتين العلمية والادبية » فهو كتاب بقرأه الاديب والعالم فيجدان فيه لذة روحية ومتعة 
عقلبة » ومجدان فيه هذه اليو بة التى ياتفبيض مها أثار هذا الولف حسن كامل الصير في 


روابط الفكر والروح بين العرب والفرحة 

تأليف الياس ابو شبكة . منتورات دار اللكتوف بيروت 144 في ١١5‏ صفحة من القطم الوسط 
لعل" خَيْر ما بوصف به هذا الكتاب أن يقال انه نحية الى فر سا والى الادب الفر ذسى 
وجد خاص . فالمؤلف وان كان معنيًًا بديان الصلات العقلية والثقافية بين العرب والثر بين 
عامة » إلا انه برى أن سائر الآداب الانسانية مدينة لفرنسا بالقيء الكثير لآن فر ناما 

ال أحد الؤرخين هي « الفرن الذي مخيز فيه خبز الانسانية الثقاني » . ونحب أن تعان 

تأبيدنا لاتؤلف في قوله ( ص 17 ) : « ان الوضوح من اازايا الثينة القي الصف ا افك 
اأفر نسي ودفعت أدياء الارض الى الاقمال على فر أسا » والاستقاء من معينها فنذ « أنشودة 
رولان » الى اربع الاخير من القرن التاسع عشر قي أدباء فر نسأ ا مها وشعر اؤهاً 2 
يخترمون تلك المقيقة الآدبية » وهي ان الآديب لا يكتب إلا لبفيّم » وان على المكاتي 
أن يكاف نفس مشقة الافبام»و ليس على القارىء أن يكلف نفسه مشقةحل الرموز والاحاجي » 
وقوله ص ١18‏ : « ويقيننا انهُ لولا ذلك الوضوح الشرق في الفكر الفرنمي لا كان للا دب 
الفر نسي ذيك الذوع العظيم فق مشارق الارض ومغارما » ( ومجد القارىء ما يشبه هذا 
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اارأي مبسوطاً في خصائص ١‏ التفكير الفرنسى » ودو بث لنا ذشره القتطف شهر نوفير 
ص 55" وما بعدها ) ١‏ 
وجملة القول ان هدا الكناب - على ما في -ه من قصور في لعض الواضع -- حدر 
بالاحير ام » لآنة نصدر عن قصد نديل » وعاطفة صادقة : وهي الاعثر اف بالجيل لبلاد ماعل 
الانسانية الممكرة بن لا تنبى » « ففرنسا الآدبية » م قال المؤلف » حية في كل أرض 
استنشق فيمأ دوح انساني «ى عهان فين 
د اسكنتو اكد 
لمزيز خانكي بك ح- صفحاته 148 من اأقطم المتوسط ‏ المطبعة العممرية 
ظفرت اللكتية العز بية مهذا الكتاب الذي يعد على ما ذعلم - أول مؤلف وضع 
بالعر بية عن حياة ذلك العاهل الكبير . وجيب جد أن يظل الاسكندر الآ كبر قروتا طويلة 
في التاريخ الاسلامي تروى له المادثة » أو يذكر الخبر من أخباره أو الوقعة من وتائمه 
في عرض التاريخ م فعل السعودي والبيروبي والمقريزي وغيرثم » ولا إظفر من واحد من 
مؤرخي العرب يكتاب مستقل ودراسة مستقلة كم يفعلالغر بيونفي رجة بعض العظهاء من رحالنا 
ولاشك انكاتب السير ومؤرخ الآابطال تسمهوبه من حياة الرجال نواح وحي اله 
بالكتابة وتدفعه الى الحديث عنهم . وعزيز بك خانكي دت واس ا مهدا حين 
بقول ( تولتني الدهشة من عظمة هذه "الشخصية المجدبة خفزتني ال كقاية ونه علد 
من الكتب التي طالءتها وهي تذيف على ااستين ) 
'وهذا العدد من الراجع لبسكايراً على من بريد أن تتحف الء ربية يكتابعن ملك مر 
من أعافلم ملوك التاردخ وفانحيه . وفي الو لف صير عل معاودة هذه ١١‏ راجع » وفيه 0 
3 ل وجع المتشابه ول الطرائف والنوادر . تعينه على ذلك ذاكرة 
قوربه زاخرة لصور الاضى 
٠‏ أما الاسكندر وهل هو ذو القر نه نين أأم ها رجلان فقد اختص الو لف هذه ااسألة يكلام 
طويل ورجم فيها الى 5 الجحهدين ولعض المحققين من المعاصر بن » وفاتة أن للمقريزي 
في هذا و03 أخذه عنه كله من أدلى دلوه في هذه المسألة ولكنرم لم يذكروه. 
وكلام المقريزي قٍِ الكزء الاول من خططه صفحة /ا1” مطيءة |انيل . وقد قامت في ممة 
الرسالة الخراء من أشهر مناقشة في هذا المو وضوع بين الذكتور ابراهيم الدسوقي والشيخ 
عبد المتعال الصعيدي 5 م فل اراق عابم 
في هذا الكتاب مزيئة ضبط الاعلام الافر' 0 روف لاتينية »كا أن فيه مزية أخرى 
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وهي ابراد بعض النصوص والعبارات الافرجية مع ذكر ترجتها العربية » ولو انه في قليل 
0 ن الأحيان لا يذكر الترجة فيضيع على من ع لا يعرف الفرنسية عض المعنى 

أعا ١‏ فيلوت الملؤلف فبو أساوب المؤرخ لمعي سرد الحموادث على أسق شائق » وطذا 
لا بد فيه غرابة أو اغرابا أو امعان في تكاف . ولكنه سول عتنع على من يحاوله ٠‏ وتلك 
مزية عزيز بك خانكي في كل ما يكتبه من ع كلتب وما بنشره من مقالات 

ولعلءً الأؤلف بمد ما أشبع رغبة المؤرخ الممحص فيه بكتاب على هذا التط » يعود الي 
اموضوع نفسه فيشيع رغبة المترجم الإديب ورغبة جمهرة القراء في أسلوب من التراجم يخلو 

من النصوص وترججتها الدقيقة ويحفل بقصة دجلر فيها من التاريخ الممخّص حقائقة 0 

من الرواية اسسهواؤها 

# الذخيرة في محا سن أهل المزيرة 


امجلد الثاني من القسم الأول صفحاته 151 »عن القطع الكير 


مؤلف 52 لبون د بك لسرن وين أهل الأندلس » وهو 
غير أبي المسن علي بن منصور بن بسّام البغدادي الذي عاش في القرن الثااث الطحري وتوفى 
في مطلع الرالع 

وفرق ما بين السميين في الزمان بزيد على مائتين من السئين » أما فرق ما بينهما في الأخلاق 
فقد عرف من أديهما وطرنقة تأليقبما ٠‏ فالبغدادي ش_اعر. خميث اللسان حديد الكلام م 
يسم من عجمائه أأبوه ولا ججاعة من وزراء بغداد » والآندلسى عف اللسان شزيف المقالصان 
كنابه عن أن يذاكر فيه من شعر الحجاء ما لم يتودع الثعالي عن ذكره فيكتابه اليتيمة2!7 

ولعد طبع هذا الكتاب المليل عمل حلملا لكاية الآداب » فبو سجل لأدب الانداس 
ومفتاح م ن مفاتيح الحاة الآدبية فيها 0 كاب زاجم ولعر يفات وافية لكثير م من 
شعراء الأأنداس وأدبائها وعاماءها ووذداما وم ال لفن ارت م لأعلام عصره أو 
ل 0 شيئاً من أخباره معهم كا صنع مع أبي العياس احمد بن قاءم الحدث 3 

وعتاز ان سام بذوق أدبي خاص ؛ و سشحبى هذا الذوق ل 0 اخداره لش عر الشعر اع 
وأثر الكتاب : وأسلوبه قوي ل أن اراب جع الذي كان طر بقَة أهل زمانه 6 3 مولع 
أشد الولوع باقتفاء أثر أهل الشرق في تعبير أم: ٠‏ وله في نقد الشعر دو لات تدل على لصيرة 
ونهم وتدذوق ٠‏ فبو د دوي الآبيات لش -اعر اندلسيء ولكنه لا كتفي 5 وا بل يعاق 


مسسوا١ الذخيرة املد الثاني ص .> د الجلد الثاني مس‎ )١( 
٠١ دزء > 5ع بجلد‎ 
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١ 


عليها تعليقاً سريعاً هو أشيه بأحكام النقد الخاطفة في القرنين الرابع والخامس . وقد يرو 
العنى المسروق الى صاحيه ثانا لفل المسروق منة . ولكنه في كثير من مو اضع النقد 
لا يتءرض لاموازنة بين شاعر وشاءر أو بين معنى ومعنى بل كتفي بإإئبات اسم ق ولسجيل 
الأخذ » وَجرَك القارعء لك وعموصن نقده 1 

ويخيل الي أن ابن بسّاملم يأخذ نفسه نبج خاص' من مناهج النقد » فهو حيئاً يق 
العابي الشعر بة ويردها ألى اصحابها و شف عندها وقفات قد تبعده عمأ هو لسبيل الكلام فيه 
وهو اا عر على المعاني التي تتدق الوقوف عندها فلا يشير الى ما خذها ولا ردها ال 
أصحاءها . مر على بيت ل" ني حفص شمر بن الشبيد سطر "ص ٠١‏ فلشكره بهو لابنالروي 

ففدا كالحلاف يورق للعين وبألى الأثمار كل الأباء 
وم يذكره بقول الاخر 
ف شجر السرق منبعو مئل” اله روا وما له تمر. 
وص على ألبيت الآني لابن الشهيد سطر .به ص 155 
وأحسن من روض نحل بنوره - محيًا ابن معن في حني | الفضائل 
فلم يذ كره. سيت ألي عاق اضوع والمكرة . 
وأجل من ورد تفتح نواره ا العطايا 5 سواد المطالت 

ولابن بام غير هذا الاغضاء كثير » وحال على إلمام ابن سام 5 لعز عليه تقبع هذه 
لاني التي يخيل الي انه قصد الى إغفالها 

أما الجهد الذي بذله القأكون بنشر الكتاب فبو جبد خليق بالاطراء والأعماب» لما 
صحب ذلك من عناية كبيرة تدو الآان فما لخرجه اطيئات العادية والأفراد المحقةون هن 
موروث أدبنا القديم إخراجا .يحب القارىء في قراتتما و 1 عليه الرجوع الها 
والاهتداء مها . وتلك عناية ع أن فت بي منها قوم أضروا أدبنا وتراثنا مما نشروه من 
كتب مشواهة مخلوطة , 

ال أن هذه العناية الكبيرة في كتاب الذخيرة لم تسم من بعض هفوات في الطبع 
استدركها ناشروه في جدول خاص بالخطاً والصواب . ولكن هناك هفوات أخرىم لشيروا 
البها - وليس هنا موضع نشرها - ذاكتفينا بارساطا الى الدكتور عبد الوهاب عز ام طمعا 
في أن تصحح في ذيل الجلد اثالث المترقب الظبور » والقراء والآدباءءعلى عزم من قسم اللغة 
العربية كلية الأداب أن «ضمفوا الى « الذخيرة » كت اخرى من الامبات في الادب 
العربي . « وتلك بداية فمها وعد ااسحابة بالر وي » خمد عبد الغني حسن 
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دلق 


لخصها : عوض حجندي 


لغز الزجاج الحمديث 
خفيف كالفقاعة » متين محيث لاخر قه 
رصاصات المدافم الرشاشة » لستطيع أن 
تكتسى بدء وتطبخ فيأوانبه ونقم فيمبانيه» 
معو ان لاجر اح عل اتقاذ السقيم “منقذ للملااح 

من الغرق الحتوم ‏ انه الزجاج 
فاذا قالت الحرائد مثلاةً ذات صباح أن 
الياانين قد قطعوا عنا مصادر الزحجاج « 7 
أشيع أن الحكومة بزفعة توذيلع ازعاج 
بالنطاقات » شانه في ذلك شان الطاط او 
القصدير أو الفولاذ وانها تؤثر الميش 
بالقسط الا كبر من المنتجات ججميعها فلا يبقى 
منها للشعى إلا اليسير»فلعل الناس يدركون 
حينئذر قيمة الزجاج: ولكن يجب ألا يكير نوا 
نلك الاقوال ولا يخشوا حرمانهم الزجاج 
اليل » اذ ليس فيمقدور اليايان لسن الحظ » 
أن تحرمنا الرجاج ما دام لدينا الجير ورماد 

الصودا وكثيان رمال التبلورة التي تيشر 


نا صنعه 


طرف من تاريخه القد»م 
والزجاج من أقدم الأشياء التي اخترعها 
الانسان . إذ يلاج تار مخه تحسب اسطورة 
قديممة الى أن فوح هن فين غر فت 
يلبق البحر المتوسط فلحأوا الى شاطىء 
داريا اموز مسف الي 
فأخذوا لطبون عشاءثم في قدر نصبوها على 
حجر وكأن من أحجار من الصودا عل ذلك 
الشاطىء الرملى ولشدّ ما كان دهشهم إذ 
ألعروا الرمل والصودا قد امج ضما 
بعك إنواحا حفل من اعرف هن بياج 
الصيون 
ويثبت التاريحٌ ان العراقيين كان 5 
خمسة آلاف سنة لصنعون عن هن الزجاج 
المزخرف . وانه قد تكشفت لمئقبين في 
خراس مدينة بوهبي الرومانية نوافدك شتت 
فنها ألواح هن الزجاج امسا اح . وقد استمرت 
صناعة الزجاج على حالتها الملا علمها أاوقا 
من السنين ٠‏ وقوامها رماد الصودا والرمل 


(1) عن جلة خلاصة العم الاميركية 
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ع لمك منبا منذ سنوات فروع تجارربة 
حكبيرة. غريبة الشكل فل تعد صناعة 
الزجاج مقتصرة على ألواح النوافذ وعدسات 
النظارات وكؤوس اله سه 
بل شرءت منذ عشر سنين احدى الشركات 


اد كنا وزع وام 


وقد ددت 


<ذوها حديثا شرك اميركية شر ى -ح في 


صنع خيوط رفيعة من عبينة الزجاج لتئقية 

اطواءما حملة من العثير وكذلكماهو فيمئزلة 

صوف عازل لاحر والقر م6 ومنسوحات مختلفة 
غرائ ما لصنع منه الآن 

واخد الر جاج بدخل في حياة الناس 


- - - - م 
: رونا رودا دخولا مدهشا <تى اصحت 


النوابض ١‏ الزنبركات » توخذ من مجينته 


فتفوق النوالض المعدنية عرونتها » وعدم 
استهدافها لآفة الصداأً . وجعل الاميركيون 
لصنءون من مجينة الزحاج قوالب لبناء 
الحيطان تقاوم النيران .ما .صنعوا من تلك 
العديئة قضبانا للابرق المسلح سكف نحل حل 


الأسيلة الفولاةية ألا لو قةن... لكر هذا 
٠‏ , العمل لا بزال في طور التحربة 


زجاج بطفو وينقذ الغرتى 
وها هوذا الزجاج يباري المطاط والفلين 
والكايبوك (د 
مقتطف ينار سنة 94 )١‏ أذ قامت احدى 


شركات الأجاج قْ مدانة بتسبرج باختر اع 
زجاج أطلقت عله 4 أسم د10 اي 
الزجاج العو ام لان ينقذ مستعملة من 


010001202 ٠.6هام‎ 


أخبار عامية 


القتطف 


الغرق في غير حالة واحدقر وذلك لخفته إذ 

لا تزيد على > + من ثقل الزجاج الألوف 

واف هذا الزجاج العو ام من 
خلايا زحاحية لا دخلا الطواء ولا لغرقها 
الما على الأطلاق . فتصلح كل الصلاحية 
لصنع عطيفات الانقاذ من الغرق ولأطواف 
النجاة وزوارقها. ومن غري سأ ذلكالزجاج 


#وعة 


أن مجينته تختمر كا مختمر الايز بالؤير . وير ته 


هي مقدار ضديل من الكربون النقى, يضاف 
الى جينته ثم تسخن فتلين وحيتظفر بتحد ما 
الكر بون فيولد فيها فاز؟ً يحدث فيها انتفاحا 
يظبر في فقاقيم هلامية الشكل 
وللزجاج العام منافع شتى في الحوب 
الدائرة اارحى الآن واثمها اتقاذ ملاحي 
السفن وركامها من الغرق ثم صنع الجسور 
العائمة والعو امات وماالنا : 0 5006 
منع المر ارة عن المزا'ن المبردة » أجبزة 
أت لدو يتودق مها الا اواك ا 
منفعته قِ القلاع الطائرة 
وحيث انه صلب ولا تؤثر فيه الرطوية 
ولا انخرة الححر المنخفضة الحرارة فيمكن 
نشره لهولة وتكييفه بالآلات العتنادة. 
ويقول الخبراةً إن الحرب الراهنة لاتمد 
حرا عضووية لغير وساطة الزجاج ولعني 
ألواح البأور ذات الالون الذهي التي ما برحت 
مستعملة لامرايا الزخرفية . فقد ظبر أن هذه 


الالواح الباورية أصلح ما تكون لمج اشعة 
ما فوق البنفسجي من الشمس التي يكتوي 
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بوليبو ع؛ؤة١ا‏ 


بهاقادة القلاع الطائرة الحلقة في الطبقة 
اللخرورية فتنقدم من فعلبا 

خيوط من زجاج في الحراحة 

وقد اخترعت شرك اميركية اخرى 
من شركات الرجاج الكبيرة خيطاً زجاجيًا 
صالحا لخياطة المروح . اذ ظهر ان الاوتار 
(الحيبوط الألوفة التي تتخذ من المرير او 
أمعاء اله م او الخيل) قدئكو نمصدراً للتعفن 

ونمة عوامل تعترض استمال اسلاك 
الفولاذ الذي' لايصداً او اسلاك الفضة فى 
جراحة العظام على حين ان الشقوق التي تخاط 
بالمروط الرجاجية » بتاح تطويرها . لآن تلك 
الوط ليست عضورية قلا 58 بالمؤئرات 
الكبيبائة ) وقد [سفر است طحن اندمال 
المروح بلا تعفن وبغير احداث مهيج جلدي 
وهذه علاوة على كون الحياطة بالرجاج أمتن 
منها باحر بر . وى لف الخيوظ؟ الزجاجية من 
4 فتائل لا بدركبها البصر لدقاها لآن 


) الينوصة « 
بالزجاج تاق ” بلازما 4 الدم 

ومن الخترمات الحراحية الجديدة ع 
الشر يط الزجاجي الث لف من الخيوط الزحاجية 
وهو مستءمل لتنقية بلازما الدم مما لشوها 
من المواد الغريبة عند ازماع الاصفاق . ثم" 
ازالخيط المفرد غير الشفاف الذي بتخذ من 
تمينة الزجاج العام مخاط به الاسفنجة التي 


ما6.أ2 01000120 


اخبار عامية 


ايان 


تقول لق الاك ال اعجة الندضيثت 
الدم الذي يسيل في أثنائها » فيكون دلبلةٌ 
قائما على وود تلك الاسفنحة اذا ما أغفلها 
المراح في 00 العملية اذ يظبر ااخيط 
الزجاجى الاسفنحة عند تصويرها 


بالأشعة 8 


وكانغزو شية جزيرة الملايا و<زائر الطند 
الشرقية سبباً فيتقليل استيراد الصفيح اللازم 
نم العلى فاستوجب هذا العمل توفير 
القوارير اللازمة لمفظ الأغذية ٠‏ ثم ان ذلك 
الحادث الحربي أزعج صناع أغقلية القنابي فم 
يروا مناصاً من اختر اع سدادت وأغطيةحكة 
لما من ااعحائن الكيميائية وقابة لما لعما به 
دقل لعن ولتدر الل .وود افير 
الانتاج» بطل صنم القوارير المزخرفة 
الاشكال وحات محلها زحاجات ذات اشكال 
بسيطة اصظلحوا عليها وأحجامرا أصغر ف 
سابقنما . وعي اخف من أخواءها وامكن 
حون تقليا في البو اخر ونفقا تحزمها أقل 
وتشغل حيزاً أضيق, مما يتطليةغيرهاء ومنبا 
وعاجات أللبن وص أقصر بوصة من النوع 
المألوف وأخف منهُ بخمس أواق» علاوة على 
متانتها وعدم تعرضها للكسر العاجل . ومة 
القوارير الخصدة لفط الفواكه 
الصنع دور من زجاج ” 
وكان من أماني الناس فيمختلف العصور 


21136 عع لع .]//نةمغط 


ا 


نا الدور التى لا تحطمها الصخور لخاء في 

القوول الما وار م ف كدت نيئة قن زفاح 
فلا برجم الناس حجار . أما الآن فققد 
محققت تلك الأامنة بالوسائط العاسة . فازال 
الزجاج يوصف بأنة مادة سبلة التحطيم 
ولكنها حيما تقوى بالمرارة » تستطيع 
ا<مالما يساوي ثقل الفيل:واذا رجت بالمجارة 
ارتدت عنما دون أن تكسرها . ولعض 
أنواع الزجاج يحتمل الصدمات بيد انه يكاد 


اخمار عاسية 


القنطف 

حول الى فسحوق اذا قرع عليه عطرقة ٠‏ 
وقد شرع بعض البندسين في اتكلترا حديا 
في تصميم منازل من الزجاج او يدخل الزجاج 
في بنائها لتحل بعد انقضاء الحرب » محل 
الليوك الى ومرتيتا الفقائل »ا عرف علا 
و0 كيفية مزج الرجاج بعناصر أخرى 
منة الميطان والنوافذ الزجاجية ات 
تسمح بدخول القدر الصالح من أشعة ما وراء 
البنفسجو ى وأشعة ما دون الاحمر 


سا ل ا ب ات 


ريقة لابادة الاعشاب في محصول اليصل 


لستورد بريطانيا في وقت | من 
اوريا واليلاد الاخرى الواقعة على شاطىء 
البدر المتوسط أكحز هن لسعة أعشار 
ما تتهلكه من اليصل . ولكن نظراً 
لاحرب الحالية وما نتج عنها من التغييرات 
الاقليمية قل هذا المقدار . فأصبح من 
الضروري العناية بالانتاج الداخبي . ولما كان 
صول اليصل يستلزم عناية خاصة حيث لا بد 
من أبادة الاعشاب ليصبح الانتاججيداً .ولا 
كانت هذه الطريقة تستلزم كثيراً من البدي 
العاملة أصبح من الغروري الكشف عن 
طريقة كيمبائية يمكن بواسماته اتتخلص من 
الاعشاب بدون الحاق ااضضرر بال محصول . وقد 
بدأ البحث في هذا الموضوع الاستاذ ج . 
بلامان بالكلية الامبراطورية بلندن 

وقد دلت التجارب في العمل وفيالمزارع 


ماه6.أ2 01000120 


التي أجريتفيها انه من الممكن ايادة الاعشاب 
برشها بمحلول من الحامض الكبر يتيك 
وبالرغم من ان تركيز الحامض في الحاول 

استعمل بنسبة ١4‏ ./” فان هذا ل يوار في 
اليصل نفسه 

ويدجع الفضل في جاح هذه التجربة الى 
00 قٍِ رك ورقه 4 البصل وورقة 

شي . فالاولى اسطوانة وقائمة عمودبًا 
9 طلاء من مادة شعية ولذلك يلق 
عنما رشاش المحاول السام ولا تمتصه.. وفوق 
ذلك فان. الالساج الحبوية التي تتركي منم| 
الآوراق الجديدة قاعدية ولذلك فبى حمية. 
اما الاعشاب فان معظمما له اوراق مسطحة 
منظمة في مستوى أفقي وليس عليهاملاه 
شمعيي 5 ان اطرافها النامية تقع في اعلاها 
ولذلك فبي معرضة غير خمية 
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بوليو خوة١‏ 


اخبار عامية 


علاج جديد للجروح 


كثر استعال المقاقير اللكيميائية ومنها 
السلفو ناميد لداواة المروح قْ المرب 
الحالية . وهذه العقاقير سواء تعاطاها اأر“نض 
شري او وضءتعل المرح فهي كنم البكتيريا 
الودودة في الدم من التكائر وذلك بتجر بدها 
من لعض مواد أساسية لازمة لغوها.وقدكان 
من نليحة أستىالهذه العقاقير أن! صمح تقبح 
الحرب الاضية 

ويحدث مع ذلك أن يصل لعض الجرحى 
الى مستشى ٠‏ القاعدة وجروحهم متقيكةه 
إما بسبب عدم معا جتهم بالسلفو ناميد وإما 
لعالجنهم معالمة ناقصة . ففى هذه الحالات 
لا تمدي هذه العقاقير الا في حصر العدوى 
ومنع انتشارها الى اجزاء الجسم الاخرى 

وقد حدثشفي احد المستشفيات التى وراء 
ص القتال قِ هدسر و2 0 المستشفيات 


رسل 7 الاين عا" أن استقر رك 
طيبين من وحدة اليش البريطاني الطبية على 


استعال مسحوق (البر وثلاثين سملم رط) 
بوضعه على الحروح التعفنة مباشرة. وقد دلت 
التجارب ىٍُ أن هذه المادة صبغة مطورة غير 
سامة نسبيًا ولكنها تقتل معظم انواع 
البكثيريا . وقد كانت ااعادة ل العتعال 
المحاول بنسية ١‏ ف 1 غلقطعة بن ٠‏ الشاش. 
العقم و[ لكن مادة هذا النسيج عتص منه 
- / أي ان ما يترك على المرح هوه* ./* 

من اللحاول فقط 

والطريقة الجديدة وممي استعمال مسحوق 
البروثلافين عل المرح مباشرة نضاعف تأثيره. 
وقد بحت في الثماذين حالة التي استعملت فيها. 
وفي لعض المالات تح تهذه الطريقة حيث 
اخفقت طرق اخرى . وقد وجد انه فى ج, 
الحالات التى يكون فيها « الاستافياوكوك » 
هو العامل في أشمرالعدوى - وهو احد قصائل 
الاحباء الدقيقةالسيبة للخراج وتعفن المرح 
وأسميم الدم - ان مسحوق البروثلاثين أ" 
في حدٍ مدى العدوى أو التغلى عليها 000 
علاج 0 استعمل حتى الان 


ا 


* أن سكر القصب لا يمكن تفريقهُ من 
أناحبةٍ الكميائية عن سكر البنجر 
* ان البحث نيت أن اطعام البقر وحلبها 
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شرك الو من ا ديد 
8 في المائة 
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224" فهر ص المقتطف 


٠٠١‏ الطفيليات ونشأة المدنية وانتشارها 

1١١‏ عبجات اريادة الحديئة 

١7‏ العلم : رسالته وحقوقه : لمصطفى أظيف بك 

“1 الاسواق الاسلامية : لنقولا زيادة 

0015 غرب لغرب وشرق لششرق : لميخائيل لعيمة 

147 العلم وكشف ارام 

1٠“‏ المرأة المصريه : للسيدة هدى شعراوي 

٠‏ 0 المن : لافيلسوف الفرنمى رجسون : نقلبا سليم مرعدة 

4 الطبيعة الانسانية كا براها ابو العلاء المعري : لكامل كيلاني 
٠‏ الماقل الحمولة : لكوركيس عواد 

؟/ا١1‏ 'عرثاة امين باشا المعلوف : لايل مطران 

204 حون دبوي : فلفته وآراؤه فى التربية : لتوفيق اسكندر 
:0180 عقاقير الجال عند قدماء المصريين: للدكتور حسن كال 
087 حدشة المقنطف * الورد فى حياة الخلفاء العياسيين : لصلاح الدين المنحد 


٠١‏ عهد دده فى عل النيات' 


“198 مكتية القخطف عبقرية المصديق ٠‏ ابراهيم الثاني : للدكةور بعر فارس . حديث النداد 
القديم : لح نكاءل الصيرتي . روابط الفكر والروح بين العرب والفرجة : لعهان أمين ٠‏ 
١‏ س-«اسكندر الاكير'. ”* ب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : محمد عبد الغني حدن' 

08+08 باب الاخبار العامية #,فتوحات في صناعة الزحاج . لذز الزجاج الحديث ٠‏ طرف هن تاريخه القدم. 
غرائب ما يخم «نه الا ن . زحاج يطفو وينقذ الغرقّ . منفمته في الة_لاع الطائرة . خيوط ٠ن‏ 
زجاج في الجراحة . بالزجاج تنتق « بلازما » الدم . الزحاج في صناعة ااطعام . أقصنع دور ١ن‏ 
زحاج 7 : اعوض حندي . طريقة.لابادة الاععداب في #صول البدل . علإج جديد لاجرو ٠‏ 
هل نر + 
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في الرسالةالتي وجهما الرئيس روزفلت الى مجلسى الكو تغرس الاميركي .وم + بناير سنة 
4 قال « وفي الايام المقملة التي ننوي أن تحيطها بكل ضمان» نتوقم ان يقوم العالم على اربع 
عريات السانية اساسية. ولت حوية الكلام والتعبير » في كل بقعة من بقاع الارض ‏ 
تاباك حرية كل" امرىغ في عبادة الله على ماريقته الخاصة » في كل بقعة من بقاع الارض . 
ثالنا س تحرو من ربقة الموز » وهو اذا أخرغ في عبارات السياسة الدولية كان معناه عقد 
اتفاقات اقتصادية نضمن دناه “كل َم عيشة راضية » في كل بقع من بقاع لادان 
رابا - التحرد من الوق وهو اذا أفرغ في عبارات السياسة الدولية كان معنا خفض 
السلاح ع دالا واسع اانطاق حتى يستحيل على أمق ها أن تعتدي عل جارة لما » في 37 
سَعةٌ من بقاع الأرض 

كذيك تك م دوذفلت السياسي والصلح الاجماعي . فاذا يقوله امد ارات 
وام عاط حي بستطيع أن يعرب » أو لو تولى عال” ميمة' الاعر اب عنة 7 

0 بمة ريب في ان الحريات الأريم أصيلة في رو العم (وغرض»+ وتادم ‏ تطواره 
وادتقائه » وليس ثمة ريب كذلك في أن معقد الرجاء في الستقبل » ابما هو تا زو العلم 
والخرلة ولعلً غير واحد من قراء هذا المقال بذكر قول الاتميل « وتعرفون الحق 
والموة رركم « 

فلولا حرية الفكر والتعبير عن الفكر ذا كان للم كيانء ولغير الم في امستقيل » وتعزيز 
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6" العم والمريات الأدبع ٠القتلف‏ 


زوحه يكون الرجاة ضعيفا في محقيق حرببة الانسان . ذالناس ما فتئوا من كر التاريخ » بل 
ومن الءنصور الدابقة لعصر التاريخ المدون » يناضلون وكوتون في سبيل معرفة الحق » 
ولكي يطلقوا غيرمم من قيود كثيرةٍ ثقيلة لستعبدهم 

ومن ألا ثر الأولى التي دين بها البشر الي العلماء الآاول تحرير الناس من ر بقة السحر 
و الاوئان ٠‏ ومع ذيك ففي كثير دن لدان العالم الآن» محث حرية الناس في عبادمهم أو 

عند بقود باهظة.وثم من القيود الادية التي تقيد العبادة ذلك الاستعباد الروحي » الذي 

يفرض على امرء » و بنشىء الصغار على عبادة « الدولة» التى عنما لعضهم كاية القدرة مسءطرة 
على كل صغيرة وكبيرة في حياة ااناس الادية والاجماعية والعقلية والروحية 

ان سر الماة و في التربة التي يركو فيها | أساو نا والتشحة هو هررة الستعك وحرية 
التعبير . فالباح.ء ت الذي عضة غوامض الحياة وتومىء البو أسرار الطبيعة بإإصبع خفية ويكون 
ذهنه ا تعليه أن نطلق خفيفاً من كل قبدر » إلى حيث بقوده البحث . فاذا قال له البحث 
في العظم والدم والاحافير » ان الانسان يمت بصلات كثيرة الى طوائف النوان » على نحو 
' عا بشول أملحاث التطور العضوي فعليه أن يخضع للدليل » ويجب أن يناح له أن تقول 
ذلك . واذا هداه البحث الى أن الارض ليست مركز الكون » م بقول أصحاب الفلك 
الحديث هن عصر كوبر نيكوس وفاليليو © اتقاد ال النقيحة + ووتعث أن بتاح له الاعراب 
| عن رأيه فلا يعذآب ولا بننى ٠‏ واذا تبيّن ان الاحتراق هو الانحاد بالاكبجين أخذ به 
وأذاقة 6 كي أن برض لقطلع رأسدما فعل رجال الثورة الفر نسية برس لاثوازبيه . واذا 
أنّدت الأرصاد قولة في تحداب أشعة الضوء » وجب ألا تذكره كم لآن صاحية 
أبنشتين وهو غير آري" ٠‏ الآنة اذا انقضت حرية البحث » وحرية تيادل نتائج البحث» سلب 
الاساوب العامي سر حياته » واذا سلب سر حياته » عاد الظلام يرين على المقول ؛ والسلاسل 
تقيّد الفكر » ولو لم تكن من حديد . أي ان شجرة | ؛ يتمثى فيبأ الذبول فالييس . 
وجميع مخترعات الأرض » وهي من شجرة | في ميزلة الئر #عردها الى ما كشف من 
نواميس الطبيعة » وهي في منزلة الجذور 0 »2 انفي أمقت 
ما تقول وأخالفك في كل كلة منة » ولكننى أدفع بحياني عن حقك في أن تقولة ( 

فالصلة بين طبيعة العلل وتار مخه »وين اطرين الاو والثانية صلة وششقة ولا تنفصم 
بغير أن اعود ألا نتقصام على العلم وعلى الحر بين » وعلى الاجماع » بأعظم ضرر 


لقيش 


وعن طرينق. الهم وتطيقه خلال العصور » دنا الناس من الحرية الثالثة ؛ وهي التي 
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وصفها روذثلت بقوله : التحرّر من ربقة العوز. والقولفي ما صنعه العرمن هذه الناحيةحتى 
الآن يستغرق عششرات ال جلدات» فى وصف ما استنبطه العاماءً في ميادين استغلال مو ارد الطبيعة 
من معدئية وزراعية» ووفروه من مأ كل وملبس. ومسكن وصحة لطوائف كثيرة من الناس. 
ورخاء البشر وسعادنهم ١رتيطان‏ بالموارد الطبيعية المتاحة طهم . ومحسن استغلالها . ولغير 
ذيك لاتجدي النيات مهما تحسن ولا الآمال مهما تسم .فؤفرة هذه ا وإحادة استغلالها 
من الموضوعات التي يعنى بها كل من لعنيه مستقبل البشر على سطح الارض . والعاماة تمعون 
على ان وفرة الموارد الطبيعية تكني عدوا من سكان الارض شوق عددمم الان . ولكنها 
موزعة توزإماً غير متهو على سطح الأرض وهذا أصل طائفة كبيرة من وجوه التزاع السياسي 
والاقتصادي الفيمفي بها البشر. فإتاحة هذه الوارد جميع القعوت قرط اصيل لاجماع دو كي 
مستقر . والى هذا أشار روزثات 3 تكن« ادر ر من ونقة العوز» حيث قال في العيارة 
التالية : « وهو اذا أفرغ في عبار ات السياسة الدولية كان معناه عقد اتفاقات اقتصادية تضمن 
لأبناء كل امة عيشة راضة . فيكل بقعة من بقاع الأرض ». وإلىهذا كذلك أشارت الادة الرابعة 
من دستور المحيط الاطلمى اذجاء فيها: : اءهما( اي روزقلت وتشرتشل واضعا هذا الدستور) 
يحاولان ‏ مع احترام التزاماتهما القاعة هنيح جميع الدول صغيرة كانث او كبيرة » ظافرة 
أو مقبورة حت لوصول اله اتات خا تار به وا سول على مواد العالم الآولية 
التي محتاج اليهأ ارخاتها. الاقتصادي » 
وقد صنم | 1 ر عظيمة خلال القرن الماضي » في استذلال موارد الارض 8 
الذين اعتمدوا على العلم في استغلاها » حصروا الفائدة التي نى مها » في نطاق عبن 
أو خاص . فالاستغلال لم يكن على أساس أظرة عالميةشاملة.ومن هنا مانشاهده في بلدكبير غنيا 
بالموارد الطميعية كالصين و اطند من ع فاقة وسوء حال » وما نشاهده في لك اح من عبش رخي” 1 
ومنهنا كذلكما طرق سمعنا في اثناء الأزمة الاقتصادية العالمبة في العقد الماضي »عن تكدس 
| - بك او اكير »وعن اشتداد الحاجة الى هذا اانتاج في بلد آخر أو أكثر 
الحديث» لايكتني بتببان كفاية المو ارد الطبيعية واستغلاط!»بل يضيف البها موارد 
جديدة 0 العاماء ٠‏ فكا: هم أضافوا الى مو ارد الطبيعة » وبعضها صائر الى التفاد » 
موارى لانحد ولا تنفد اال ا على ذلك عند ما قلنا ا نناطة 
والاقتصاد الع تى كتبت او نشرت قبل قرن و نصف قرن من الزمان لشيرالى أن أقطاب التفكير 
السياسي والاقتصادي كانوا فارقين فِ 7 من التشاؤم حيال موارد الطعام التاحة للبشر على 
سطح الارض . وكتي مالتوس وسالة بنِّن فيها ان عده سكان السكرة الآدضية ييل الى 
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1" العم والمر نات الأربع القتطف 


' الزيادة زيادة تفوق زيادة موارد الطعام . وعل هذا حم على المنس البشري بالعيش في حدود 
'الفاقة والجوعء الا” اذا ابتدعطريقة تحد من ٠‏ تكائره ٠‏ و يكن 5357 من 0 
اعلى إدحاض مذهب مالتوس لأن أحداً ل يكن ن قادراً أن يتصور ما جيء به العلم في 

وماجاء به العم في الغدلم يكن فتح مناطق شاسعة من الآر أضى اليكل وحبن# فده 0 1 
طول المدى 55 مالتوس . ولكنه جاء بأسالتي « أحات اازراعة المديدة محل الزراعة 
القدعة . فنطاق العارف آخذ في الانساع » وتطميق المعارف العامية على الزراعة مقترن 
بارتقاء أسباب الواص_لات والنقل زاد قدرة الانسان على إنتاج الطعاغ من الأرض» 
واتاحته من محتاج آليه ولوكان بعيداً عن موقع انتاجه . فزاد سكان الارض بعد وذة 
مالتوس زيادة كبيرة » ولكن معدل انتاج الارض زاد كذلك . بل ان زيادة معدل القدرة 
اعلى الانتاج الزراعي سبقت ل السكان . وهناك دلائل كثيرة تدل على انناما زلنا 


' في مسعهل العصر الذي .#كننا فيه الء من استغالال الارض على أوفى وجار مستطاع 


وما حدث في الزراعة وموارد الطعام » حادث الان في الصناعة وموارد الصئاعة . 
كان الظن الى عهد غير بعيد أن موارد الخامات اللازمة للا لات ؛ في عصر المناعة لا ' 
لاشباع هم الالات . هنا منجم حلم » وهناك بثر نفطر » 1 من علك النجم أو مس 
0000 ,يقنع أو أن يحارب في سبيلها . ولكن" الم 
الحديث أثبت» انك تستطيع ان تصنع من مو ارد الطبيعة» التي مخرجها الارض وه موارد 
لآ تنفد وتتجداد كل" سنة - طائفة كبيرة براراف ري كا لح لد اولان 


فئات من العجائن “اتويات مره محل عشرات من الفلزات في أوضاعر ووجوم دن 


الاس_تعال شتى . والطاط والنفط والاسمدة وغيرها » تصنم الآن بالتر كيب اكوا 
وفول الصويا وحده - في نظر عل الكيمرجي أي استخراج مواد الصناعة 50-00 
00 ا .ففيحبو به طاقة نبز بها من بأ كلها ٠‏ وفيبا قاد كديرة نياك 

تى الصناعات فعلاوة على مواد الطعام التي تؤخذ من هذه المبوب » إستخرج دهن يحل 
٠ 0‏ وولصنع نوع من البعزين وصوف . ومواد من قبيل العجائن 
تدخل في هياكل شيابيك السيارات ونفانش اشكر الأبواب » ودهان يدهن به الحشب 
والحديد ؛ ومطاط وغير ذلك ار رس ال في أثره التحرد من «الطوع واارش 

ونحن من هذا التطوار العلمي لا نزال في مستهل” الرحلة الأولى 

ذاذا قال رجال السياسة « التحرر من ربة العور 6 . قال لالس ” 2 لبي 
بين أبديك « 
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أما المرية الرابمة فعي التي وصفها روزفات بقوله عا «التتعزونهى الحو 
والعى الاول الذي ابه اليه ذهن روزئلت هو التحرد من خوف ارب . فبل عند العم 
ما يقوله في قدرة الانسان على التحرر من خوف الحرب 7 

من عهك قريب مد كانب علي أميركي يدعى اروس بلي ن » الى استطلاع آراء العاماء 
في هذا ا ملوضوع وقد وصف تاج بحثه في كتاب جديد دعاه « الرحال الذين يبنون 
النتقيل © 6و لخ ما قله في هذه الناحية الخاصة في ما يلي : 8 تعدد الاراء في هذا 
الوضوع االحطير نكاد يكون مهناك اججاع بين عاماء العصر في هذه الآيام عأ ُْ ان الحضارة الحديثة 

لا تناوي على قوى قاسرة » تدفع البشر دنعاً الى المرب كل فترة قصيرةٍ من الزمان » مالم 

تحدر البشر الى همحية لا مق لأحدر ان يتوقعبها » برغم نوائب ار 5 في نظر 
عادا: الاقتصاد لا مدي حدوى مالية ؛ لا على الغالى ولا على المخلوب » ولو أ نفق ج و لسير 
ما ينفق على الحرب » في سبيل نحسين العيش وتر بية الناس لد السبيل الى ارتقاء شعوب 
الارض ارتقائ صحيحاً في الصحة والعمل 00 العليا : وضغط السكان سي ماهو 
معروف من أتجاه معدل المواليد والوفيات الآن » لا يكم ي في نظر عاماء الاجماع لتسويغ 
ارده برو كت تن الام ون الكت مائل إلى النتقص ٠‏ والتزاع على موارد امات 
الصناعية لا بيجب أن يكون باعثاً على المرب » اذا صفت النية وأ حسن التوزيم ٠‏ فوارد 
الارض نفسما وآيات العلم الحديث والصناعة » ككني جيم الشعوب وتفي بحاجتمها القصوى 

وعاماء الطبيعة البيو لوجية لا يقرون وجود غريزة تدفع الى الحرب » أو نعل المرب 
برا لاغيهياً منة ٠‏ فالاعتداة في نظرهم كارن بلون الميئة 0 ة. قعند مأ كات 
البيئة لعي تبيبح المبارزة كان الجبان يقدم عليها » وعندما قضت الميكة الاجماعية 3 
الناززة قير ” اجماعي أصبح أشد الناس ميلا الى العدوان يسعى الى حمم الخلاف بالتحاب 
اوعن ط ريق الها م. وعاماة النفس والثربية ذهبون الى انه في الوسع السيطرة على الانفعالات 
والتحم :فيبا والتسامي مها . وهذه الطائفة من العداء تذهب الى أن ار بين متأعؤن للذهاب 
لل مدارس الآمم الغلوبة » واخراج جيل بعد سنين» يمن بتفضيل الاساوب الدمقراطي 
ومزاياه في تنظيم الاجماع البشري على النظم الاخرى . فالعاماء يمءون أو في حكم المجمعين 
ع ف ااانا لين حرف مستطاغ وانة عل كل حال ضروري » وفي محقيق هذا الغرض لا .بد" 
لأقلاب د الم من الاسقعانة بما كشفة العل الحديث في ازداعة والصناعة لتو فير أ ساب العيش 
لكل اعد وما يقتضيه العلم المديث من حرية 5 س0 حياته » وما عرفه علماء النفس 
والاجماع بالبحث وألتد ريب عن طبائع البثر وطبالع منشا مم 
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صقلية العرببة 


جس سجس وج جح ا جس حر جل جو جر تر د - 


لعالمالماله 22 


أمبت انظار العالم الى صقلية لترى كيف ا و“الخلقاء القلكة أورنا ا يي ] ّ 
هذه الجزيرة ملء الافواه والاسماع » ويكتب بالحط العريض على صدور الحرائد بمختلف 
اللغات . صقلية !م ناطق باسمها لا يدري اي حنين حر هذا الاق قوب المرقين.: 
فلنا بها تاريخ وأي تاريخ ! وان قلوبنا لبلااها افك و لانن عدا اا اويا 0-5 
وجرا ل ادرب لد لل ل وسسيانا المرية إلى كت ااي الى لا عار 


ا نا 


عثل فتح صقلية أقمى ما وصلت اليه موجة الفتح العربي للاندلس وأوربا . وكان 
معاوية بن أي سفيان أول من أوفد الميوش لماجة الإزيرة في سنة *50 م وه ااسنة التي 
سحق فيها الاسطول البيز نطى تاه الاسكندرية وانتقلت السيادة في اابحر المتوسط الى 
العرب . ولكن الغزاة لم يثبتوا أقدامرم بالجزيرة وا كتفوا بال -اتم والاسلاب الثينة ان 
عادوا بها من سرقسه- الميناء العظم الواقم على الشاطىء ااشرقي من صقلية 

وف خلال القرن الثامن واصل 57 العرب والبربر من الاندلس وثمال أفريقيا 
حخلاتهم على جزر صقلية وسردينيا وكورسيكا . غير أن هذه الملات م تكن إل غزوات 
ماج وقتية لا تدبر طبقاً لخطة موضوعه ة أو لغرض عرسوم 9 لغبرت الامور بقيام 
ا ة الافالية القيء ب ف القيروان في أوائل القرن التاسع إذ كان لا مفر" من سقوط صقاية في 
أبد دمهم عاجالة أو أجل ٠‏ وقك سنحت طم فرصة الغزو في سنة 851 عندما ثارت سرقسه في 
وجه الام البيز نطى واستنجدت بالآفالية فاسرع زيادة الل الاول ١‏ 7١م‏ - ممم ) ثالث 
ملوكبم بارسال أسطوله الضخم المكوّن من سبعين سفينة تحمل ما يقرب من عشرة آلان 
مقاتل م ن المشاة وسيعائة من الفرسان #ت ت قيادة وزيره وقاضى قضاته « أسد بن الفرات ( 
وكان شي قارب السبعين من عمره ونزل الجيش في الركن الغربي الجنوبي من الجزيرة وان 
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شرقاً تحوسرقسة ( وه ن الممتع مقارنة خطة الأغالبة بخطة الحلفاء في الحرب الحالية) وسقطت 
شرم 160" في سنة ام ومسينا في 44 وممرقسة في مسنة 2/8 » لعد حصار دام لسعة 
أشبر اولكوغرد اطروة ل م | إلا على بد ا! سفاح الأغلي ابراهيم الثابي (4لام - م.و) 
الذي نزل لصقلية ودمّر تاورمينا » 3 مات ودفن بالمزبرة ف سنة *٠ة‏ . وهكذا 
أصحت صقلية عر بية واستمرت اناسع عرب تر رن مين شاوب الام فيها اعرأء 

دب بينهم العزاع والشقاق ومنها تطركقوا حيئاً ما الى جنوب ايطاليا وحكوه وم فيه آثار 

وفند ها دوا سر الأغالبة دخلت صقلية نحت حك الدولة الفاطمية الفة ولعل 
النازعات الطائفية هي التي دفعت عسامي صقلية بعد اربع سنوات من المكم الفاطمي الى 
الثورة نحت قيادة « احمد بن قرحب »4 واعلان استقلالهم ودعوا في صلاة اجعة لاخليفة 
العباسي المقتدر عدو الفاطميين وق سنة 9197 تخلى الحنود المغاربة عن اد فتمكن 
الناطميون من القبض عليه وقتله » وبذلك عادت صقلية إلى حك الفاطمبين 

وقد امخذ الفاطميون صقلية قاعدة يشن منها أسطوهم القوي جملاته على الساحل الا يطالي 
<تى جنوى التي غزوها سنة 4ه وغنموا مغاتم كثيرة 

وكانت الخالة الداخلية فيصقلية بعيدة عن الاستقرار . الشعب منقمم طائفتين- العنصر 
لاندلمي والعنصر الافريقي -- لا ينفك بينهما النزاع قائما . ومما كان بزيده تعقيداً تلك 
الخصومة القدمة.التوارثة بين المنيين (وثم من جنوب شبه جزيرة العرب ) والكابيين ( وثم 
من شال المزيرة ) 

وفي سنة 444 عين المنصور ثالث خلفاء الفاطميين الحسن بن علي بن ابي الحسين الكابي 
كا على صقلية ( حو الي سنة 538 م ) فوضع الحمن أساسا لامارة مستقرة شمه مستقلة . 
وف عهده وعهد خلفائه 3-0 بذور الثقافة العربية 30 تنتج هارها في تلك الحزيرة التعددة 
لالسن الختلفة الاجناس . وبلغت قار اود أرجان زر في عهد الي الفتوح 
اعد نات ر ااه سد ) ند أحتاء لزن 

وكان الامراء الكاميون بعيشون في قصور باؤخة في بلرم اأزاهرة عاصمة أمارنهم . وكآن 
لوم عامراً أهن العم والادب . وقد وحد السائح الشرق ابن حوقل (48ه - ب ) 
في بلام أ كبر من مائة وحخسين عمال للجزارة وحو الي ثلانمائة مسجد وعدا اننا كن من 
للأمائة مل في الكانب العامة ولاحظ ان أهل المدينة كان اونهم محلم ,الاحترام والاجلال 
ولعدوهم أتقى أهل المدينة وأفضلبم وذلك « رغماً جما هو معلوم عن معلمي المكاتب من 
للق وقلة العقل 3 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


5ك صقلية العربية انلف 

وقد زالت أمارة الكلبيين بسبب الفتن والحروب الداخلية وعاد البيزنطيون الى الإزرة 
غير انهم لم يتمتعوا مها طوبلاً » فققد لحقهم النورمنديون واستولوا على صقلية في ٠١5١‏ 

د جد د 

ونحت حك النورمنديين ازدهرت في الجزيرة ثقافة مسيحية اسلامية » ترجع أصوا 
الى ارق والى اليونان والرومان . وهم أن الكونت روجر فال الجزيرة ة النورمندي كن 
مسري | غير متمق لذ انا انخذ معظم جنده من المسلمين وشجع العلوم العر بية وأحاط نفسه 
بالعاماء المسامين من فلاس فة. وفلكيين وأطاء . وكفل لغير السلمين حرية العبادة واقانا 
الطقوس الدينية » بل انه حافظ على الاداة المكومية ما وجدها وأبق 08 الموظين 
المسلمين في مناصبهم . وكان الطايع الذي يقسم به بلاطه طابعا ثيرقيًا أ كثر منة غر ينا 
وبذلك استمرت صقلية قرنا كاملا في صورة فده لدوة مسيهية بعس التلدون أ كزعناسا 
وفيهذا القرن ظلتمقاليدتجارة الجزيرةعل الأ كثر 5 أيدي السامين» كا كان الفضل في ازدهار 
الزراعة مها وها الى خبرة الفلاحين المسامين . وقد أدخل العرب في المزيرة زراعة قمب 
السكر والكتان والزتون وغيرها . وكان نبات البردي” الذي لمر له ان حوقل نظيراً إلا في 
مصر بزرع نوفرة لم لعبدها المزبرة من قبل وقد زاد ان جبير صقدة ف سئهة 1١184‏ 
فاستوقف نظره خصو بها وكثرة مواردها ووفرة دوالي العنب وغيره من الفواكه 

اا اد جد 

وقد بلغ الميل الى العرب ذروته في عهد روجر الثاني ( ١١٠‏ - 4ه ) وني عهد 
فردريك الثاني 

ولو بّعث امامنا روجر الثاني لوجدناه برتدي ثياباً كثياب السامين ورداؤه مزخرف 

روف عرسية ٠‏ وكان خصومه يلقبونه بالك نصف الكافر ٠‏ وفي عهد حفيده ويم الثالي 

١ 1)‏ -هم) رأى أبنجبير نساء بلرم المشيحيات مرتد بات ملاس المسامات وثما لاشكفا 
ان مبرة العمال والصناع, العرب استخدموا في بناء الابنية الهامة في صقلية .م ان انراد 
البحر العرب م الذين أشرفوا على بناء اسطول روجر وهو الذي أصبيحت صقلية فض 
أقوى و ريه في البحر المتوسط 

ولك ن ألم جوهزة في باج روجر الثاني كانت شخصية الادريسي أشهر جغرافي 
العصور الوسعطى . وقدكتب الادريمى مث لفاته النفيسة في بلوم نحت رعاية ووجر اثالي. 
وكتابه المسمى «نزهة الاشتاق في ا » لا يلخص مث لفات إطليمو س والسعودي 
خست ل نتمد فى" اكتر عل تقازير باشيلة ونا زوال نددوأ اللدفى الى بلاداعنة 
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اغسطس 1١94‏ صقلية العر بية ف 


لم المعلومات . ول كتف الادريمي بهذا الأؤلف العظيم بل قدم الى روجركرة سماوية 
وخارطة لل-كرة على شكل قرص . وكلاها من الفضة الخالصة . 

وكذلك كان بلاط فردر.يك الثاني عامراً بالعلماء من الشام وبغداد ٠‏ واظبر اههامة بالعالم 
الاسلائي فسعى في انشاء علاقات سياسية وتجارية مع الدول الاسلامية . ولاسما 
الكامل الابو يفي مصر. وقد أرسل اليه الملك الأشرف من الشامقبة تمثل فيها الكو اكبااسيارة 
1011611 ”أمع صود ( ني الشمس والقمروقد بين عليما بالساعات مو اعيد دورانها . و#لاى 
فردربك الثاني الملك الكامل وغيره من ملوك المسامينفي حل لعض المسائل الرياضية والدينية 
العويصة كا ارسلها الى ابن سيعين ( أ بو عمد عبد الم قبن سبعين78-1717)العالم المتصوف 
الاندلمي الذي كان بلقب بقطب الدبن ٠‏ وقد حل عاماء مصر والشام المسائل الرياضية 
والفلكية وأحات ابن سبعين على المسائل الفلسفية واللاهوتية في رسائل سماها « الاجوبة 
على الاسثلة الصقلية » وألى اخذ الجائزة التي عرضها اردزيات عليه 

واستقدم فردريك مهرة مدربي الصقور للصيد . وكلف مترجه تيودود الانطا في 
ترجة كتاب من العر بيةعن الصيد بالصقور وجعل هذا الكتاب م مع كتاب 1 آخر نقل له عن 
الفارسية اساسا لتألي ف كتابه الكبير عن الصقو و والاستعانة 0 في الصيد . وعد هذا 
الكتاب اول مئرلف حديث في التاريخ الطبيعي . وكذلك ترجت في عهده مثؤلفات ارسطو 
في علوم الحياة وكتابه ف الحبوان مع تعليقات ابن سينا عليه . واول جامعة عامية مستقلة 
الكيان في اوربا هي الجامعة اج اا فردر يك الثاني في نا بولي سنة ١*1‏ 0 أحد 
آثاره . وقد أودع في مكتبة هذه الجامعة جوع ةكبيرة من الكتب العر بية وكان من ضمن 
الناهج فيبا دراسة ارسطو وابن رشد وايشلت الجامعة ان راجم 200 الى 
مامعتى باريس وكولونيا . فليس من المبالغة اذن في شىء اذا ارجعنا النبضة الايطالية الىوهذه 
اروح العامية في البحث والتنقيب وهي التي تلت في بلاط هذا الامير المثقف ش 

وأذا استعرضنا تارريخ صقلية في ذلك العهد وتدبر نا ازدواج ثقافتها وموقعما الفريد بين 
اشرق والغرب خيل الينا ان القدر قد وسم هذه الجزيرةف بحر التوسط كالبو تقة تلتقي فيم 
متلف التيارات الفكرية ويشع منها ضياء العلوم . كان يعيش عها يجيا إلى حجنت عتصر 0 
بتكام اليو نانية وعنصر اسلامي يتكلم العربية وججع غفير من العاماء بتقنون اللاتينية وكانت 
هذه الات الثلاث شائعة الاستعمال في السجلات المكومية وتصدر بها الراسيم ما كان 
التخاطب مها شائعاً بين سكان مدنة بارم المتعددة الالسن 

جزاء سر (4؟) محلد “م٠ ١‏ 
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14" صقلية العربية المقتنطف 
ْ وفي صقلية ترجم كتاب اجسطى اول ما ترجم الى اللاتيفية من اليو نانية رأسا . وترجم 
' اوجين الصقلي الذي كان بدعى ١‏ الامير »و الذي عاش في ابان حكم روجر الثاني وخلفه وايم 

الاول كتاب « البصريات » المنسوب الى بطليموس من العربية لاي . 6 اشترك أيضاً 
في رجة ة كتاب « كليلة ودمنة » 

واشترك موود صقلية في تقل الكتب من العربية الى اللاتينية . فؤلف الرازي الضخم 

في العلوم الطبية ترجه الى اللاتينية الطبيب اليبودي فرج بن سليم ونقلت عنة 3 
مدعددة شاع استعالها في القرون التالية . ولعش هذه الْكتب أرجم مرة أخرى ترجمة أدق 
يفل في طليطلة بالاندلس . إلا أن مشاركة صقلية في حركة الترجمة كانت في الحل الاول 
من عظم الشأن إذ أن أعراء صقلية من التورمنديين كانوا يتلون نضا المزء الجنوبي من 
الطاليا فساعد ذلك على اثغاء حسر انتقلت عليه الثقافة العر ببية ألى شبه المزرة الايطالية 
نا الوسعلى . وهذا التسرب واضح في حيط الفن أيضاً وضوحة في محيظ العلوم والاداب 

فالماذنة المر لعة التى كانت شالعة في ثمال افريقيا ومدر أطمت الطراز الذي بنيت عليه 
أبراج الاجراس 0114ةتهنة0 في الكنائس التي ترجم الى عهد النهصة الايطالية . وحتى إعد 
ان ال ا المسيحية بوقت طودل ظل الصتّاع والفنانون المسامون محتفظن 
رطام ورواج صناعاتهم . مصنع النسيج الشهير الذي أسسة ماوك المسامين في بارم ظظل 
يعون ملوك اودبا بأدديتهم الركة ل المزدكشة بالعبارات العربية . وف اوائل القرن الثالثعشر 
اليفك صناعة أسيج المرر أولى الصناعات فى عدة مدن الطالية وأكذت هذه الذق بسار 
الى تواحي اوربا الختلفة منسوجات كل مزلها امها تقلد منسو جات صقلية 

وكان الثيافت على الاقشة الشرقية كبيرً حتى ان الاوربي المتأنق لم يكن لفك تقاسة كين 
الملمس إلا أذا امتلك رداء شر و عدا عل الاقل 
والخلاصة ان صقلية كناقة لاثقافة الاسلامية الى أوربا تأني في النزلة بعد الاندلس 
مباشرة وتسيق الشام ابان المروب الصليبية 

( هذا الا ا « تاريخ المرب » ) 


في التاربخ فثرات كثيرة غلب عليها ف ؛ وأخرى غلب عليرب| الشم . ولكن ل قارة 
واحدة منها ل تدم . ومن سوء حظنا اننا نعيش فى فترة يغلب ااشر علد / . ولكنها الى أمد 
وستنتهي . ولاريب في ان أمدها قر بقدر ما يبذله كل فرد لعي ار 
( برترايد رسل) 


ما6.أ2 01000120 21136 عع لالع .]//نةمغط 


مسصسص سه 


تأئير الحرارة والبرد 


الطعام عماد الحياة . لا غنى عنهُ في حرب أو سل . والجيوش تزحف على بطونها . فقلة 
زادها كقلة سلاحها وعتادها . واذا كانت ضرورات اللاحة فى هذه الارب قد حفزت 
اعلماة ورجال الصناعة الى استنباط الاساليبٍ الجديدة في تجفيف الطعام فان القواعد التي 
قو م عليها تبادل جانب كبير من مواد الطعام لا “زال قواعد حفظ الطعام بتاثير المرارة 
أو البرد لصو نه من الفساد وهكينالصدرين والستورديزمن تقله من بلدرالى بلد وحفظه الى 
أن يطلب السمبلك . واذا دخلت في الأيام السوية دكاناً من دكاكين البقالة الكبيرة في القاهرة 
أو أية مدينةكبيرة أخرى رأيت في نواحر مختلفة من الدكان مئات من العلب » تحتوي على 
عشرات من أصناف الاطعمة المحفوظة فيها . هنا السمك على أصنافه » وأنواع من المساء» 
والفواكه والحضروات وغيرها . واذاكان الدكان منظما على أحدث الاساليب »كان له غرفة 
إردة شديدة البرد » يحفظ فيها كل ما يسبل نطق الفساد اليها . من هذه الغرفة يستخر ج 
لك البائم جا من استراليا » تأخذه فتراه غضنًا كأنكُ من ذبيح العاصمة وقد يفوقة نقاء 
دن الجر اثيم 1 هائين ااناحيتين من ذكان البقالة الحديث » تتحلى القاعدتان اللتان قامت 
عليبها صناعة حفظ الطعام الحديئة . فالقاعدة الاولى المتمثلة في الاطعمة الدفوظة في العلب» 
هبي قاعدة استعال اكرارة العالية . والقاعدة الثانية التمئلة في اللحم الاآستر الي » هي قاعدة 
استعال اابرد الشديد 

والواقم اننا عندما تفكر في الوضوع » يتضح لناء ان صسناعة حفظ الاطعمة » وض 
صناعة حديثة »كانت من أ العو امل تأثيراً » في الأحوال الاقتصادية في طائفةكبيرة من 
بلدا العالم . بل ان تأثير ها الى حد” ماء ظاهر فى جيم بلدان العالم قاطبة . إذ لا يعرف » 
كن لمتكم فى كين #وغامة عمي مناعئ: مسعت ١‏ كن طوائفه فى الدن السيد ةفق 
الادياف» أن يَِذَى» من دون الوسائل العلمية الحديثةءااتي ممكن الزاوع والتاجرءمن تعقيم 
الاطعمة باحر ارة اوتبر بدها1فظ امن الفساد. وهذه الأطعمة تمل الزبدة والفا كبة والحضراوات 
والسمك واللبن والبيض واللحم وغيرها من الواد التي يسبل تحلّلها أو تطرق الفساد اليها . 
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لف كيف بحفظ الطعام | المقتفائن 
فاختراع هذه الاساليب . مكسن تحار الطعام » من الاحتفاظ بمقادير كبيرة من اصناف 


كثيرة منهٌ وفقاً للطلب » وخال دون تقل الاسعار تقالباً كبيراً » بين كثرة المعروض منها 
ا وقلته 3 فلحم استرالءا وزبدها 6 وتفاح كاليفور نيا وميك السامون من اسكتلندا والولايات 
< المتحدة الاميركية » وغيرها في متناول يدنا دائما في الايام العادية ‏ مع انها ليست 


اتام الاآساسية الى قفوم عليبا غذاوؤ نا ف هذه البلاد 

3 هذا اعا هو كرة الظفر اللق أعز ونا مك زراك النسين 

أدرك الانسان البدائي» ظاهرة التعفن في الاطعمة » فعمد هن عصوره الاولى الى نجيف 
الحم والسمكوتدخينهما و كليحهما وعرفت الاقوام الوراعية أساوي لمفظ ان » بتحويلك 
الى زبدق وجيان . وادرك الفلادون ان خير طريقة لحفظ الحمبوب من السويع يهتنا 
حافة لا تتطرق اليها الرطوبة . وتعامت ربات البيوت حفظ بعض الحضراوات . ينقعها فى 
الحل او تجفيفهاء» والفواكه بتسكيرها أو همل شراب منها 

فطربقة ين مي الطريقة الطبيعية لمفظ الاطعمة . وهي أقدم الطرق كا تقدم. ذلك 
ان الكروبات التى تحدث التعفن » من فصيلة الكائنات الدنية التى لا تعيش ولا تكاثر من 
الرظوية . يا 5 ا لعفلة 3 تدخل اليه الفساد 6 شية 4 بعض الشيء مما 

واستعمل طربقة التجفيف كذلك في حفظ عض المضراوات والثار . فيحفف العنب 

والتين في الصيف والخريف للاستعالفي الشتاء و تفف البامياة واللوخية مثلاً “في فصلراء لتطهى 
في الفصل الذي لا توجد فيه غضة طرية . وهذا التجفيف ينم موس الثار أو :المستراوات 
للشمس . ولكن طرقًا مختافة استنيطت للتحةيف بالصناعة كطريقة اعرار الحواء الساخن 
فوق ما براد تجفيفة 4٠و‏ التجفيف في الفراغ . ولكن العنب الذي يحجفف بهاتين ن الطر يقتين» 
لا عائل في 00 العنب الذي يجغف في الشمس . الآ ان طريقة التجفيف قد افرغت خلال 
هذه المرب على وجه خاص في قال جديد بسطنا اساليبه وفوائده في مقال أشر ناه في مقنطف 
فبرار ١914#‏ صفحة ١*١‏ سداس( 

وبل طريقة التجفيف للفظ الاطعمةءطر بقة استعمالالمو اد الكيمرائية ابي تقاوم الفساد. 
والمادة الغالية في هذا الميدان هي مادة مليم الطعام. »رخص ينها . ثم امها متصفة ة عقدرما 
على قتل الجر اثيم ؛ وشائدها للجمم الانساني اذا أخذت في مقادبر معقولة معتدلة . فشن 
اصناف ل والاحم كني لحفظها » ان تنقسى و لمح . وف نمضن الأحياق هين أي 
لغر طن للدخان الصاعدمن خشب يمحترق .لان في دغان |الحشب اوه كميانة 3 تدعىكر بوزون 
تساعد على حفظ الطعام المعرئض لا .ومع ان الكريوزون مادة ضامة ألا أن تعريض لعض 
اللحوم ا ء لا حمل هذه الاحوم » عمسرة الهم على ما يظور, 
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أغسطس 8.48 ؛ كيف محفظ الطعام مف 

ومنذ ما اكتشف باستور العلامة الفر نسي الكبير » ان التعفن سببة فعل الكائنات الحية 
الدقيقة التي لعرف باسم المكروبات » زاد استعال الواد الكيميائية 5 حفظ الاطعمة زيادة 
عظيمة والسع أطاقة . وأم هذه الواد المستعملة» الحامض البوريك» والموراكس أو محاولات 
ينينا الامش الالسيليك أو ماد القوردزدهيه اوعض بركات الكبربت . فالحامض 
ابوريك والبورا كس الستعملا نكثيراً في حفظ اللبن والزيدة والقشدة وبعض أنواع اللحوم 
والسمك . أما الحامض السليسيليك» وهو عقار خطير و«وجد في الثسروبات الروحية فالباً » 
فستعمل في حفظ ال نات . والفورملإدهيد في حفظ الاحم . وهذه امادة الاخيرة سامة » 
ثم انها تتحد عادة معيّنة في اللحم فتجعلة عمسر الة 

وبقال ان سا كن المدينة » يقناول في خلال يوم واحد » وعن طريق الاطدمة الختلفة 
ا مخفو ظة التي ا[ بأ كلبا » جرعة كبيرة من خافن البوربك »؛ وان ذلك في متقدمة البواعت على 
تفأة م أدواء العدة » وما طَر من تعب الاعصاب 

ات الى هذا ان استعيال الواد الكيه يائية » يجعل الطعام امحفوظ مها » وكأنةُ جديد 
طازج” » حالة انه في الواقم أخذ يفسد ويتعقّن 

ولكن استعال الواد الكيميائية لمفظ الطعام » أصبح غير ضرودي” الأنه للآن الك 
المديث قد كشف طرق جديدة أنع ا تعفن» من دون أن ضر بالصحة ٠‏ ففيالطر ا 
تقتل الجر انيم التي محدث التعقن بالحرارة . وفي الطريقة الثانية يعدم فعلها الضار بالبرد الشديد 

نشي 5 

بقال .ان مخترعا 3 بدعى « ير » +اعمرك كشف سنئة 4م طهي الل< 
حتى بتعقم شم تغطيتة حتى لا بتاواث » فوضع الاساس لصناعة حفظل الطعام الحديثة . وقد 
كان لهذا سكين نان كدي لاع الحربية » ختى ان نبوليون أجازه عليه با؛: فى عشر 
الف فر نك » لآنة حل له بذلك » مشكاة إطعام الميش . وقد استعمل بير » آنية من الزجاج 
والحزف » لفظ الأطعمة التي عو لمت بطريقته التقدمة الذكر. ولانزال آنية الزجاج والخرف 
خير ما يستعمل لهذا الغرض ٠‏ ولكن سرولة تكسّرها » وغلاء ينها » حالا دون ارتقاء 
صناعة حفط الاطعمة و انساع نطاقها . فلما استنيطو في أميركا علب الصفيح » القي يسبل 
صنعبا بالآلة » ازدهرت صناعة حفظ الاطعمة وأبنعثءوها هي ذي مئات العاب الرصوفة على 
رفوف المقالين » في ججيع أنحاء ء العلم » محتوية على عشرات أو مئات مني الأصناف » أبلغ 
شاهد على هذا الارتقاء 

والغالب في هذه الناحية هن صناعة حفظ الاطعمة » أن يد الاحم مثلاا قدداً طول 
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قف كيف محفظ الطعام القتطف 
العلب التي يحفظ فيها » وترصف القدد في العلب » ثم تنلى العلب وتلحم » ولكن ببق 
فيها ثقب صغير . ثم تؤخذ هذه العلب » وتوضع في حجرة ا ل الحجرة اقفالة 
عكا :2 ثم إطلق فيها من الداخل عن طريق صمام ء مخار اله حتى يلغ ضغطه داخل الغرفة 
درجة معيدة ٠‏ هذأ البخار حي ل لا ل 
المكروبات . 3 تؤخذ العلب علبة علية ٠‏ ولسد الثقب الصغير الذي فيها » بقطرة من 
المصهود . واذا لاحظ القارىء احدى هذه العلى التى تختوي على المبوب 5 
الحم أو السردين » ظم رله المكان حيث وضعت قطرة اللحام الصهور لسد الثقب 1 

على هذا القْط تعد معظم الاطعمة الحفوظة بطريقة الحرارة 

ولكن اعداد السمك مهذه الطريقة » يحناج الى زيادة من العناية » لان تمفنه وتحالة 
اسن وأسرع من تعفن الاطعمة الاخرى ومحخلي .فني صناعة حفظ السمك العروفياسم سوك 
السامون 9 ليلغسل السمك اول ماع بارد جد اء ثم بنقى ولغسل ثانية » ثم يقطلم فل 
قطمأ با لة خاصة » ثم يوضع في العلب » ويعرض لكرارة عالية . بل أن هذه الحرارة تبلغ من 
الشدة ميلغاً يؤثر في عظام السمك نفسها » ولذلك عندما يشتريالقارىء علبة محتوي على سمك 
السامون يرى العظام مفتتة أو تفتينها من أسبل مأ يكون . ولعرض علب السامون على هذا 
النوال مرتين » تفحص بدنهما نخصا دقيقا » ثم نحم وتلصق عليها البطاقات وتوزع 

ولا بد من كلة في هذا المقام عن القسمم النائىء عن لعض الأأطعمة الحفوظةٍ ولو 
ما لعرف بالتسمم « التوميني ) ومسمتهنده:]2 ويعزى هذا الضرب من التسمم ف أقوال 
بعضهم الى تفاعل يقع بين حوامض الطعام الحفوظ ومعدن الملب التي يحفظ فيها . ولكن 
العاماء يشكون في مقدرة الطعام المحفوظ على أن يتناول من معدن العلب » مقدارا' كافبا 
0 بل برححون ان السم الذي بوحد احماناً قْ عض عدم العلن ونحدث اصايات 

التسمم « الدوهبي » . سدبة عدم لعق بم العلب ومحتويامها لي تامًا . وهذا ألقول يصحعلى 

العلل الكويرة] كثر اصح عل الم الصغيرة » لآن مخلل حرارة البخار الى داخل العلب 
الكبيرة أضنب كثيراً من تخللة إلى داخل الملك المنذيرة .ولا يق ان لبعض المكروبات 
أغدية » معلها منيعة فتحتمل درحات عالية من الحرارة » وواطئة من البرد » فاذا زالت 
المرارة تأخذ في التكائر فتفرز سجومها في خلال تكائرها 

أما القاعدة إإثانية من قو اعد العم الحديث » لفظ الطغام فهي قاعدة التشليج او التبريد 
ولعل القراءة كو قن رأيناه في القاهر ة من سنوات» مثل فيه بول موني» وكان اسه 
»2 العالح سغير ©» ع رصة :1717018 00 
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أغسطس ١4‏ كيف يحفظ الطعام ينف 


فيهذ | الم كان بول موبيء او الشخص الذي عثله ايا جر شهيراً من تجار الاحم .وكانت 
متكتة في توسيع نطاق تجارته - انه لايستطيع ان يرسل بلحمه بعيداً عن مقر عمله لانة 
تعفن ويفسدء الى ان خطر له » ان جعل كل عربة منعربات القطارات التي تنقل الحم ثلاجة 
نامة بنفسها تسير على عجلات وراء القاطرة . و بذلك استطاع ان بنقل له الى حيث أراد . 
وقدكان بول موني في مثيله عند ما بدأت هذه الفكرة تنضح له من أبرع وأعجب ما يكون 

وليس الغرض من هذا المقال بحث ك أساليب التبريد والتثليج المختلفة يمنا مسمنا لمجال 
ل يندع لهاء وحديئها فني” دقيق لا يصلح في الا دراستة في كتب العاماء ٠‏ ولكن الغرض 
أن “تقول ان أساليب التثليج والتبريد قد أتقنت اتقانا لامزيد بعدهء وتأثير التبريد والتتليج 
في اللحم وغيره من الاطمعة التي من أصل حيو أني اف أضل نباني » قد درست كذلك دراسة 
وافيه » فاصبحنا نشتري في القاهرة -- في أيام السلام ‏ للم أغنام أو أبقار ذيحت قِ 
استراليا أو الأرجنتين » وتفاحا وموزاً قطنا في كليفورنيا » او فاوريدا » وزبدة صنعت في 
أستزاليا او الدتمارك . فلمصانع الرئيسية فيه الثلاجات الوافية » والسفن والقطارا تكذيك » 
ودكاكين البقالين . فبذه السلسلة من الثلاحات القائمة على أساس من العلم الحديث محفظ هذه 
الاطعمة » من مصدرها الى ان نتناوطا طبيا وأ كلة 

وقد قرأنا في كتاب عامي " » » أن الثلاجة المتقنة تستطيم ان تحفظ اللحم الطري » اثني 
4 كن برا او اكثر » ره من . هناك وتأكله فاذا هو كاللدم الغض' (الطازج ). 
لم أن الناسٍ الوجه ر عام لا يذ الون مناثربن » امير صناعة تثليج اللحم في بدتها من 
الأخطاء » فب تفون من أ كاه » ولنكن . اذا أته ينهم بلحم أسترالي او أرجنتيني حفوظ وفتا 
لاجد أساليب التتليم والقر ينا» أله ل الهفم طيسب التكبة . وقد 
عينت من سنوات لْنة في |نكاتر| » مؤؤلفة من رجال | ل رار لد 
من النحم احداما من لم أسترالي محفوظ بالتبريد » والآخرى من للم طازج » من دون ان 
تعلم أو يقال لما أي قطعة هي الحم الاسترالي » وأي قطعة هي اللحم الانكايزي الطازج » 
فل آستطع أن تعرف احداهما من الاخرى > إلا لعد حث مكر سكو ي* . وهذا البحث 
ال رسكو بي ؛ لا صلة له بصلاح احداهما وفساد الأخرى » ولكن اللسدم الجفوظ » تتأئر 
خلاياه” » أورات ابد الع تى تتكوكن فيه عند تثليجه فتميكز عن الأخرى 

هذا قليل مما تفحنا به العلم التطبيقي الحديث » في موضوع غذائنا ٠‏ والعلم التطبيقي 
ثم أأبداً علماللم النظري » فلولا در اسة تأثير الرارة في اليكرويات » وتأثير البرد فيبا» 
ومعرفة التق واعد العامية اللازمة لصنم الثلاجات واتقان صنعبا بأساليب شسى » لما كان لنا 
يلا من هذا كلد 
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أيه 


لمر ئان, كردم لك 


حت ب سيوج سهد 


ضحكت لعينيك الحياة فأرسات" 
ا تا عراء العيون 50 

؟' منا القأوب وضفات 
فوقفت ا نك سور 
في كل لحظر من ٠‏ الخحافلك 7 
عيناك أفق وأسم عصفت به 
تالاطم الشبوات ف أرجانه 


عيناك من قبس المياة شهابا 
0 وتفتحت ابابا 

كملع عر لو أصاب شراءا 
تفث الصبا فيها هوى وشيايا 
تغري القلوب وتفتن الآلبابا 
جى الشباب قصيّرته عبايا 
غضى فتقذف أسهما وحرابا 


عينا بحر ليس سير غوره عجز المكيم بأمره فتغابى 

فور دن الآحلام تسم تارة 2 وتصد 3 أم. . بوقتانا 

وقف الحب 82 درا لا يستطيع النطق والاعرابا 
2 

ان لآالمس في عيو نك صورة السساضي وعهداً باسيا. خلابا. 


وأرى الزمان” خلالهد بك مو نقا 
ونطوح لي الاوهام حى أنني 


ما بال عينكٍ غاض ماء معينما 
أسفاً أنخبو من عيو نكر جرة 
تفوت 01 مهن متك بعومة 
إلي وان م 0 من كر الصيا 
ليسوءتي ان تنطوي اعلامه 


دماق 
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.والعمر عا والياة شر ابا 
لآخال عينك عن صباي كتايا 


شين 


وغدت مغاني الانس منك خرابا 
كانت لنفس المائرين شمابا ؟ 
فغد| الشباب بناظريك سيرابا 
الا الب الم والأوصايا 
ويحول مناه الوسيم تبابا 
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0 منصور فبمئي بك 
مدير دار الكتب الملكية المصرية 

-١‏ #8 بيد # بحسن أن نتبين من عبارة ( الديمقراطية» مدلوطا وحدودها » فى 
فيد رةه معاني الكليات خير عون على توضيح الحقائق العملية . وحين يفوم معنى اللفظط 
المتداول على وحه من ن الوجوه 4 3 متريهدا اموي تو النفس ار بدة اافاعلة افق فى 
ذك بدو جلمًا في تقدير قم الحباة وشؤونها ٠‏ ومن ثم في أخلاق الناس ومسالكوم 

تذ كر كلة « الدكقر اطية » » ويتردد صداها في انامات : وحدول الاسماع وقد ل 
ذاكروها وسامعوها 3 فم معناها باختلاف طبقامهم وثقافاهم . حى أنة لياوح أحياناً 
للبعض من معناها محاولة اضعاف الفوارق التي فرضمها الطبيعة دض ضصروب الناس 4 انا 
فيهم ملابسات الحياة الاجماعية » بل لقد يذهب منهم من محاول محو الفوارق كل الحو الى 
حد القول بتعميم المساواة فما يصير إلى الناس من أمور الحياة ججيعاً 

وقد يخيل الى لعض الناس كذلك أن ( الديمقراطية» هي اناه الى التوسع في معنى المقوق 
الفردية » حتى للدهس بهم ه_ذا التخيل الى اسقساغة الافراط في استاحتهم شتى الحريات » 

م تم 

وفك كبم من قيود الآدا بكلا استطاعوا الى ذلك سبيلة 

وقد ببارو لبعض الناس أبعم ان 2 الدعقراطبة « تؤدي الى الخروج على كل س_لطان 
سواء أروحيًا كانهذا ااسلطان كسلطان الديانات والعقائده أم مستمد اهن الحياة الاجماعية 
واانفسية كلمطان الآب والمعل والما م ومن ابيع هن ذوي السلطان الذي تفرضه طبيعة الوجود 

ومبما يكن من تباين الأفام » على دقتها أو إساطها » في نديد معنى « الديعقر اطية » 
في مخيل حدودها » بل ومبما يكن سعد الغوم أو قربه من العم بها على نحو ما يفقه أهل 
الذكر وطلاب الحقائة ثق ؛ فان فهمبا على ابة صورة لابد أن يؤدي الى ما فيه تقوبه شعخصية 
الفرد 4 وأ رازها في ميدان المماة الاجماعية 0 سزعات الحربة والاستقلال 2 على انه 
ليس بيخي أن يعول في فم الديعقر اطية »على ما أشر نا اليه ثما حجري في سو ادالناس ويتناقله 
الجاهر ٠‏ ولكن شبعي أن لعول على ما درك المحققون , ولطمح اليه 5 قفون من ن تقرون 
سير الف ر البشري وشتتمعون تار خه ف تقدره أعالي «الدكةر اطرة » القة وصاما بالاخلاق 


9 


» محاضرة ألقيت في الجامعة الاميركية في القاهرة في للة « الديمقراطية والمالم‎ )١١ 
٠٠ جرم ؟ رةغ) لد‎ 
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هف الديكقر أطية والاخلاق المقنطف 


9 ضروب الدكقراطية والاخلاق #* وقبل أن مخوض فى صءح م الموشوع يجب ألا نغفل 
'. ما هنالك من ضروب شتى من الدمقر اطيات وما هنالك أيضاً ران متمايئة للا خلاق . 
ش فقد «وجد دعقراطية اقتصادية »وثانية سياسية » وثالثة دينية . وقد مختلف الدمقراطية 
الساسية .في لعض البلاد عنها في البعض الآخر» فد مقر اطبة أميركا قد تغاير د عقر اطية الانكايز 
وكلتاها مغاررة دعر اط فى فرنسا » أو في دوسيا »أو في غيرها من المالك والأمم ٠‏ وقد 
تمد في لعض الدهقراطيات أن الاون الانساني أنصم من الاون القومي » كتلك الدمقراطية 
الفرنسية التي تقررت في الثورة» الفرلسية الكبرى ل س من ذلك د اللون القوي 
أشد نصاعة في بلاد اخرى و ا م 
من وحدة الأسى والآصو ل فقد تطبعالثقافة الا نكايزية اخلاق الا مكايز بطابع كيز مسالكوم 
عن مسالك الفر لسيين » وقد لطيع الثقافة الاسلامية أهل الاسلام بطابع تميزء وتاب 
الغربيين في أخلاقهم أو الصينيين أو أهل اليابان 
ونحن في حرصنا على ألا تشعي الحمددث نقصر القول فما يلوح لنا من صورة محسة 
لادكقر اطية تقارب بين اشتات ااناس والطبقات فيالثروة وفي لعض متع الحياة » وتتوافر 
اخلاق العدالة والغيرية والتراحم والتعاون » وتنأ كد عند افرادها الراشدين أوضاع عقلة 
ووجدانية تؤهلبم للاشتراك في امور الجاعة التى موق النياءة :وابداء اراق لبقي 
في تقددر الصاح العام » مدفؤعين الى ذلك لعاطفة صادقة ووحدان . 
وكذلك نقصر القولفٍصورة من ن الأخلاق مبتمع فيها الاصول الأولى على ما هو متفق 
عليه في تعاقب الازمان والعصور » وفي اختلاف البيئات والشمرالع والعقايد والماسفات. 
ولعلً هذه الصورة من الد عقر اطية ليست من نسج الخيال وحده » فقد استطاعت لءض البلاد 
الاوربية كمويسرا والدامارك والسويد والترويج ان محقق منبا المان الكيير . ولعل 
ما نقصد اليه ه.. ن الاخلاق ال مرجوة سدو فيا هو متفق عليه في الدبانات من اخلاق الرحمة 
والمنان ارم الاخبتان والتفاوق: والتامن: والنا". خي بين الناس . وكذيك في الاخلاق 
المدنية الفاضلة التي تلازم روح التقدم والحياة الديمقر اطرة الصحيحة 
معن في حصر الحديث حول الديمقر اطية » مجيزىء في محثنا لصورة من 'صور 
ل سياسية التي قد يكون لا أفمل الآار في #قيق الصورة المتقدمة» حيما محدد 
هذه الدكقر اطية السياسية يأنها حك جيع الآفراد الراشدين فيجاعة ما لشؤ ون اتفسومو ممابم 
في سياسة مصالمم المشتركة اذ يشتركون في هذا ال-5 » ويسوسون هذه المصالح. اجا 
| الديمقراطية توجب اذن أن إضطلع الجيع بعهام الك مباشرة او بالواسطة » واذن فشي 


0 
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اغسطس *4 ١95‏ الدعقراطية والاخلاق يفف 


تدع هم أن إضعوا النظم والقوانين والمناهج التى بريد افر اداججاعة او أ كيرم انتباجها لمالح 
ا لجموع » ويرون في تلك المناهج م در ضيهم لآنة فيما الحمق والعدل وااسعادة واللمسير في 
هذه الحاة الدذا 0 م تقدم وتما نتخيلة هن صورة ة الد يمقر اطي ةالمعقولةان أشد 
الأخلاق ضلة مها هي تلك التي تعين على محقيق المصلحة العامة الشتركه التي 2 مع بين خير 
الأفراد المتضامنين ف ا من 0 فا هي اذن أم الأخلاق 5 سا أن 
ينخلق بها الافراد ججيعاً ليساهموا في خير المجموع ” 

لعلها كثيرة» فنْها خلق الخير بة وااعدل والرحمة والسخاء والقناعة والواجب واتقان العمل 
وغير ذلك . وأحسب ان جاع تلك الأخلاق اللازمة للدمقراطية هو العدل والغيرية 

وثما جب ان ناتفت اليه هو أن هذه الاخلاق ليست كلها من حمل الفطرة والطبيعة » 
فكثير منها من كسب الترببة و الارشاد وتوجيه الحياة الاجماعية ومن ثم فالصلة قوية بين 
التربية والاخلاق وبين تغلمل الحياة الديمةراطية في أمة من الاعم . لآن الفرد الانساتي الذي 
بتربى من المبد الى الاحد وتستقم نظراته في الحياة با بصل اليه من ب -العونية والهذيب » 
وتنلوكن أخلاقه ملوعا لختلف المؤئرات هذا الفرد خليق بأن تنسجم أخلاقه التي شق عليها 
مع مطالب الحياة الديمقر اطية التي تنتهي على اجخلة الى التوسم في تقدير حقوق الفرد وتقرير 
واجياته أضع تقدير وتقرير 

«إ اكتساب الملق الديمقراطي 6* ومادمنا قد قررنا ان أ كبر الاخلاق اكتسابي » 
فلنبحث اذن في خير الطرق والوسائل التي ينم الفرد بها خلق العدالة وخلق ااغيرة . وليس 
من شك في أن بيئة البيت والاسرة والقدوة المسنة ؛ كل ذلك له عظيم الاثر في تاوين أخلاق 


7 2( ولكني أتجاوز الآن هذه البيئة الببقية لآخطو الى البيئة المدرسية وأثرها في الأخلاق ١‏ 
ما دامت 0 قل اسم تقدر كما شدر غيرها من ع البلاد الراقية قمة ة التعط م العام واأترد 1 


وحق أ بنأعها فيوماء ومادامت اول سوق افكنا 0 الىهذا التعا يم العام مز فتوة ااسن 
لي : ببىء ل النش» القيام بالواجبات لعملون لطا في ججاعة ا ووحدة 0000 
فالواجب الأول على الماش أذن 3 تكقت العقول درام ن العلم والمعرفة الصحيحة الثابتة 
الواضحة لعين الافهام على الاصابة في الحم عل أمبات المسائل الاجنهاعية والحقوق الفردية . 
وفي الوقت نفسه تو كد هذه المدارس فى نفوس ااناشئين عختاف طرائقها في التربية قيمة 
الفضائل اللازمة للديعقر اطي وتعمل عل ان / ر وذ بم عليها لشي الوبخائل 

ولك يكون الفرد في أمة ماغيريّا علدلا م أن يغرم أولة معنى هذه ااغيربة ويدرك 


قمة ذلك العدل .. وهل بشم ذلاك اذا خلا عقلة هن ثقافة ذهنية واسعة وعسية ناصعة ع ' 
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تعين على تقدير ما ينبني تقريره من هذه الاخلاق ؟ 

9 الثر بية الءقلية والاخلاق 4« فأي ضروب العلم أعوة بالنفع لتقدير ااخيرية والعدل7 
١‏ وأبة المعاومات أ كفل مخلق ذهن منطة منطقي صحيح الادراك هيمن على مسلك الفرد ويهديه في 
حياته الاجماءية العامة # وأية الدراسات أجل أثراً في تهيئة الفرد لمسن التفكير وتنوير 
البصيرة في ميادين العيش ؟ انه بالعقل وحسن التفكير بتستى لمرء ان يكين بين قيم الغايات 
التي بتخذها أهدافا له» وبالعقل وحسن التفكير بتعركف المرء أقرب الطرق وأيسرها الى ما ببلنه 
هذه الغايات و الأهداف ١‏ واذا كان الخلق يستخدم في التزام السبيل الموصلة الى الغابة فان العقل 
والتفكير هو المرشد الاول الى هذه السبيل . فاذا كانت مكانة العقل من الخلق عل هذا انحو 
فأول الواحيات اذن أن يتدبى العقل ويهذب بحيث “رتفم عنة كل غشاوة تحول دون حمسن 
العييز . وعلى هذا نب ان تكون التر بية العقاية حائلة بين الفرد وبين كل ما محجب عن 
' معاني المق والعدل والغيرية و وعلى الجلة تكون التربية منطقية عامية تينى على ما لا يقاوم 
من اليقينيات والمشاهدات وااتجارب المقنعة والحق الواضح وحب الحق الواضح 

ولعلة سدو عسيرآً ذلك ااعبوخ الى صقل عقول الافراد جيءاً قُِ أمة من الامم » 
وتوفير الصحة والسلامة في فطرمم وأفكارهم » بحيث يلتزمون الاق والعل الصحيح الال 
والغيرية » مما تطمئ به الحياة الدمقراطية لطمئنان وتنأ كد ل مرجع ذلك العسر الى 
انه ليس من اين أن كوق ججبع الآافر اد نا متساو من نتائج العلم والعرفان سصرم 
عسائل الاجماع و مسا المماة المعقدة لقعا بك . ذلك لآن الناس ليسوا سواء في الذكاء؛ 
واذكات حظاوظهم ٠‏ منهُ متقاربة » وقد تكون الملابسات الحيطة ببعضهم وكات ما نالااين 
التيطن لاخر في تميكتهم لقبول النتائح العلمية والاقبال عليها . فن شؤون صحية تداخل 
العرة ؛ إلى شؤون يي ف اقتصادية حول بينه وبين ما يراد له . على انه اذا كان التساوي 
غير بن عختلف الأفراد في الذكاء وتتحصيل العم وتنوير البصيرة وفهم:الآمور الاجماعية 
المويصة » فان من اليسير أن بتقاربوا في تقدير ما جيء به اهل الذكر والخبرة من الاراء . 
فالحاة الاحهاءية الراقية عتاز بتنوع في الاعمال وتزائد في الاختصاص » فان قدر لكر فرد 

ن الآفراد في الخياة الدعقر اط به أن يطمأن الى مل الختصين فما اختصوا به »كانت النتيجة 
7 تقدر الجاءة يم النشاط في تموعها وأن سلاق اجيم في حسن تقدير هذه القيم التي تعود 
على مجنمعهم بالخير والتوفيق . وهنا "رسخ فكرة التضامن بين شتى قات وذوي 
الاختصاصات » وح شعور الآفر اد حاجة لعضهم إلى لعض » و نو اصلون مع تفاوت 
مراكم فيالفهم وتباين وجهامم في لالهو تظبر إذن حرمة اانظام. وكل ذلك من أ حلى مظاهر 
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الدعقر اطية الصحيحة التي تنتهي بالفرد الىأن كون للجاعة» وتذمي باجاعة الى أنتكون للغفرد 

© مختلف المعلاومات والاخلاق» ورب سائل سأل ما هي القادير العامية الج اشر تال 
ضرورة ئلة ينها لتكوين الفكر المستنير في بيئة دعة رأطية » ولانشاء جاعة تلتقى في المعرفة 
العامة الى حد مشترك بين ابيع 000 أن يكون جمبع أفر اد تلك الماعة عاماء مختصين أو 
خبراء متفقهين . والجواب عن هذا السؤال يقحمني في ساحة التربية حيث تتلاطع الاراء 
والتزعات » وتتنازع التوجيبات والارشادات شه يي أن ألمع دون تمصي ل الى ما 2 0 يكون 
عليه الفرد من ثقافة مامة يمكن أن تستخلص مما بلقن فيالتعليم الابتدااتي وبعض ما في التعليم 
الناوي #الشرظ أن تخد لون جديدا من العرض والايضاح والتيسير » فاذا أضيف الى هذا 
ثفانة الجلات والمحاضرات العامية وغيرها من النشرات والاذاعات التى تبصر الناس حقائق 
الحياة» أمك 3 مجتمم من ذاش له غذاء سال لتثمية ذه ورد اه 
احترام المق والعدل ممأ يكن فيه الحلق » ويجعله صالحاً للقيام بقسطه في محيط ديعقر الي 
رشيد رداول أهله الر أي في حر بة واستقامة وسداد » فتمفي الجاعة متساندة الى نحقيق 
آمالها الجسام في تطور طبيعي جدبر بالدعقراطية المقة البعيدة عن تيار الثورات الجارفة 

9 الدين وثر بية القلب 6 واذا كان في تعميم التر بية العقلية ما بعين على المق ومن ثم 
على اللخير » حين تعد العقول لقبول الاحكام الصحيحة » ذانه لا بد مع ذلك من /ربية القأل 
والوجدان . والحدايث فى “ر بية الوجدان يطول وبقشءب 5م يطول الحديث ف الثر بية العقلية 
وبتشعب » حالة أن المقام مقام ايجاز وحسبي القول بأن الدين كان منذ ,القدم أ كير مستودع 
تستمد مئة الثر بية الوجداننة السامرة . في تاريخ الديانات “انها جيعاً تهبى عن العدوان 
الشخصي على اختلاف صوره » ونحض عل الطام والاس_تقامة » وتوجه الى محة الغير 
والاحسان والتراحم وغير ذلك من النضائل التى أججعت عليها شتى الديانات » فيجب ان 
ري هذه الفضائل في النفوس جرى لدم في العروق » وتسيطر على المزعات حيث آسيطر 
ااعقائد على توجيه الافعال . وان شيوع هذه الفضائل لازم للانسانية دعقراطية وغير 
دمقراطية » ولّكن هناك فضائل أوجب وألزم للصيئة الدمقراطية وهي ما ام_طلح على 
تسميته بالفضائل المدنية التى ترعي الى يمكين صفته الاجماعية نين ااناس وتسو يد خلة التضامن 
بين ان و 0 ميرم جبيعاً . فادراك ذلك إدراك للغيرية التي استوجيناها 
الحياة الديمقراطية الصالحة ٠‏ 

« الفضائل المدنية © وبلوح لي انه يندم في تقدير معنى اأخيرية ان اعرف الغرد أولة 
حقةُ الشذعى وواجيه حيال نفه » وذلاك يقتفى استكال تذميته بااترية الام:قلالية 
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التي تؤهل عو الذات عا فيها من وى ومقدمات واستعدادات خاصة» مير المجتمع ولهامان 
التضامنٍ الاجماعي ) ولهذا يجب أن سود تقدير قيمة ة الحرية وإسود خلقها عند الافراد؛ 
وجب أن ينهم في ساحها هؤلاء الافراد ويتمتعوا » على أن محسنوا كيف يكون الوقوف 
عند حدود هذه الحربة »لان الحر 3 ة المطلقة لاو<ود للا ولامم_ا وم وخيال » أما الحرية 
السليمة فهي مقيدة بالحق والعدل وتجنب الطوى والعمل للواجب والصِالح العام » ومقيدة 
قبل كل ذلك وبعده بالغيرية التي هي الفضيلة المنشودة في الياة الدكقراطية 

ومتى كان الفرد الثقف ثقافة مقولة فى جماعة دعقراطية ذا شخصية مستقلة حرة) 
دون أن يتجاوز حدود هذه المرية التى ببيحها هدى النطق وفطرة الله » فانه يصبح قوة 
من القوى العاملة وحمة من الهمم الوثابة في اللناعة ..وتحتاج الهمم والقوى العاملة التوئبة 
الى تنسيقها في سلك النظام واخلاق النظام . ومن مقتضيات النظام خلق الخضوع للقوانين 
وما بشيه القوانين من سيطرة القوانين اللدترمة . وكذلك مراعاة الحرمات لذوبها واعطاء 
كل ذي حق حقه » وكذلاك خلق الوطنية » حين تكون الوطنية تا لفاً وتجمعاً بين الآفراد 
التلاقين على مصلحة جماءة ما في بيئة ما ء وهوى ير لط الفرد بوطنه وير لط الوطن يينيه؛ 
دون ان بشاب ذلك يكراهة وبغضاء لاحاعات المتخايرة في البيئات المتغابرة » لآن الوطنية 
الشو بة بالكراهية والمغضاء وطنية مزيفة تشيه أأناانية الأأناانيين . وفوق ذلاك لا بدمن 
أخلاق أخرى كت الى هذه الاخلاق الدنية لا لتفسح المجال لتفصيلبا الأن 

© اروم الدينالدعقراطية # ويبدو لي في خامة القول ان الهدايات ااخلقية الكبرى التي 
وصلت الينا هن طرق الديانات » أراها مطارقة لقتضيات المنطق المنزه عن أل شوائت » فهي 
اذن جديرة بكل رعاية وعنابة واحترام » وان في المسيحية والمتمدية واثارها والاتوى من 
راعينا الخلقي ما يتناسق مع مطالب الد عقر اطية العقولة » حين تنجه الدمقراطية الى التوسع 
5 المريات لمصلحة الماعة وحين محد الدين هذه الهريات طوعا لما يتطليه الصالح ااعام. 
فالديانات تأمس بالتواصي بالمق والعدل والتراحم والنظام وما الى ذلك من فضائل) 
والدعقراطية الحقة السليمة لا تقوم ال على مثل هذه الأخلاق . وعا ان الدين مرانة للعقيدة 
فان رار تقوى ورسخ كلاكانت متصلة بالقلب والعقيدة 

وبلوح لي أن مصر تكس ب كسا عظيما اذا اصطبغت اتجاهاتها الديمقراطية إصبغة الدين 
والاعتقاد » فصر صاحية ماض دينيطويل الدى في وان التاريخ » وللدين في الامة الصريه 
مكانة موموقة . ولعل اللإعقر ابلة ترتفع كلا نسأمت الى قدس العقائد » وامتدت الى كنف 
الله الذي هو جاع كل عدل وخير وحق ورحمة 
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للدكتور عمان امين 


بيد * : عرفت بلاد اليو نان ل د نعود 
العظمة والازدهار » لا من الناحية السياسية سب » بل هن , الناحية العقلية ينا .كان ذلك 
اأنمين فتخا جد ردأ ف تاريخ الفكر البشري : اسقيقظ فيه الانسان منسياته العقلي » فنحى 

ن ذهنه كابوس الخيالات الأو لى التي كانت اشبه مخطرفة المرضى وخر فات الاطفال» وزال 
' 0 يساورها من فرع وهلم إزاء مشاهد الطبيعة وأحدائها » تلك الشاهد التي 
كآن لشعر لعجزه عر: ن السيطرة عامها فصلا عن الاحاطة مها 

ولأول مرة ف ذلك العدص ر تحقق الانسان » عن وعي 011000 هو الناظر التفرج 
على مشاهد الكو كله » وتبين أن العالم ال معقد ا موجود بالقياس اليه » وعرف أن له 
عبن لبرى » وأذناً ليسمع» ويداً ليعمل » وعققلة ليتدر » وانة اذا مهنا له مر ن الصبر والاقدام 
وبل الجهد ما يدعم به قواه » ح<ق له ان لطمع في الاشراف على الاشياء » فيضبط جرياما » 
وبوجمبا الى تحقيق أسمى ما يصبو من فايات : 

كان ذلك العصر أأول دوي لمذهب الانساني الحديث » وكان ذلك من بعض الوجوه 
أعظمها لآ ذه كان أ بسطها وأ بعدها عن الكلفةوأقربها الى المرية» وأقلما تأثرا بالقيود والسدود 

#8-١‏ خصائص الوسط الذي نشأت فيه السفسطائية * : كانت الفلسفات اليونانية 
الأول كر ناش بالمذاهب والآراء : فهذا د هرقليطس » يقول ان كل شىء فيالكون داتم 
النغير والمريان » وذاك « بار منيدس ) قد أ ر الحدوث والصيروة وقرر انه لاحقيقة هنالك 
الآ للموجود الثابت الواحد الباقي » في حين أن « ديموقريطس » قد وجد في مذهب اللزء 
لذي لا يتجزاً حلا وسطأ بين التخير والثبات 

وكان كل صاحب مذهب او مقالة يعلن ان اراءه هي عين الحق وكان في كل ذلك مابدعو 
لعقول الى الميرة والشك وييث في التفوس البليلة والاضطراب 

ول تكن حال اليونان السياسية أفل إثارة للتشككٌ من حالما العقلية : فقد ذهبت 


ما6.أ2 م 0100012 21136 »الع .]//نةم اط 


ضف السفسطائ.ون اليو نان المقنطف 


الارستقراطية » وأخذت نحل تحلما الدمقراطية » وبدأت تضيع من تفوس الناس حرمة 
القانون , وانقضى معها تفوذ الاباء والأجداد» ماضاعت سيطرة العرف وهيبة التقاليد 
والعادات . وانسط جاه الم جين واازبماء الشعبيين » وذاعت شهرة ه الخط ماء وذوي الممارة 
في التأثير في نفوس الجاهير 

عاش |اسفسطائيون في أثينا ابان ذلك القرن » فأصابوا من النجاح حطا عظهما ولطان 
ذلك غير عسير: فلقدكانت تلك الماعة السفسطائية 'زدري البحث في الميتافيزيقا الحالمة 
وتنفر من النظر في طبالع الاشياء واصوطا الاولى . ولعل في هذه التزعة ما #تذب تفوس 
الاثينيين الذين كان لعنيوم تدبير المديئة اكثر مما لعنيهم الوقوف علىكنه الطبيعة»وتعنيهم 
الاخلاق والسياسة اكثر نما لعنيوم العم المحض والنظر العقلي الصرف . ولستطيع أن نتبينهذه 
الظاهرة عند فلاسفة اليو نان أ نفسهم :فان ميتافيزيقا افلاطون ذات اتصال وثيق بالاخلاق. 
5 هو صاحب العبارة المشبورة : « الأذان حيوان سياسي » ( أي مدني ). وهذا 
الوصف الأرسطاطالي نطبق خير افطباق على الاثينيين بوخجه خاص : فقدكانوا وا فارة 
بالسياسة » تبورهم الفصاحة وسحرم الاستدلال الدقيق» ولستهوهم حب الدل ويدوقهم 
النقاش والتحليل والتقسيم 

واللق لقذ كان وخوة النتسطائين: مطاتهاً ليول الناس وحاحاهم في بلد إستطبع كل 
مو اطن من أهله أن يكون له نصيب فعلى في ااشؤون العامة » وليس بدين ببسطة تفوذه فبه 
إل الى ما أوتي من ملحة اكلام » بلد بريد كل فرد فيه أن يعلن على رؤوس الاشباد 
مواهبه وفضائله الحاسة التي يستطييع مها قيادة حياته وحياة الآخرن 

وقد لستطيع ان ناخص فما بلي ل الوسط الاجماعي اليو ناني في القرن الخاس 
قبل اليلاد : توثب وحماسة » وتقلب في الاهواء » واشتعال في الفكر » وشوق الى الما ؛ 
وطمع في الراسة » وازوع الى الحرية ؛ وآطلع الى المعرفة » مضافاً الى ذلك كله مرونة عقلية 
باهرة ودقة ذهنية نافذة 

؟ س 9# السفطائيون * : غير أن السفسطائيين لا يؤلفون فرقة. بالمعنى الصحبح 
للمدرسة الفلسفية » وليس طم ذهب مشترك محدد مرسوم »على نحو ما جد مثلاً في 
المدرستين الرواقية.و الابيقورية » بل السفسطائيون قوم يمجيئون من جيع المدارس اليو نانبة 
الفلسفية . ولكن الانصاف يقتضينا ان نلاحظ مم ذلك أن اليم السفسعطائيين كان مم 
بينها غرض 5 ٠‏ وغرضهم قبل كلل ثذيء غرض لي : لعأيم « الخير © ع وهم يفسسرون 
ذلك عل فق ااقدرة عل تدين المكومة والاليرة تديرا متحقيا 
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اغسطس ع؛5ةا السفسطائيون اليونان وفوف 


ولماكانت الحاحات التى يسدها هذا النوع من التعليم هي حاحجات جميع المدن الدعقراطية 
فقد وجى أن يتنقل هؤلاء السفسطائيون من مدينئة الى مدينة » يجو بون الملاد اليو نانية » 
ملتمسين التلامذة وال :معين » 0 بالمتاف والتصنميق والتبليل . 

وكان السفسطا في يستوفي على ااتعليم أ أجراء مثلهفي ذلك مكل عات أيه صناعة 3 مل. 
وديما كان لعض السفسطائيين بقيس نفوذه وتأثيره اأروحي عقياس الج الذي تدذره عليه 
حون دروسه وكثرة عدد تلاميذه . وهذا اللكنته ن العلم هو الذي أثار عل السفسطائية 
نيخط | فاطق وا ومنظو عن لد 

ع8 منويج السقسطائيين وفوشو جومم * أما منويج السفسظائين فير جم ف 
صميمه إلى المناظرة والحدل » ومعارضة ارأي بارأي » ومقارعة اللحة بالححة ٠‏ واذ كان 
مقصد السفسطالي أن لعل تلاميدة ومستمعيه امور] 7 تنفعهم قِ الشوٌ ون العامة والخاصة » 
وآن يلقنهم النصائح والارشادات ؛ والوسائل التي يتمكنون بها من التفوق على الأقران والغلية 
على المنافسين » فلم يكن بد من تعليمهم كيف عدون اراء الغير » ويناقشون المجج التي 
يدلي بها الحصوم . ولذلك كان سبيل السفسطائي في دروسه إما ان يلقي خطبة ضافية » وإما 
أن بدلي باعتر اضات على اراء غيره » 1 بوحه الاسئلة والاستحوايات الى تلاميذه ومستمعيه 

وكديرا ما يلقي السفسطائيون الحطب المافلة التي هي في مازلة عاذج لا إستطيعون القيام 
تعليمه فى * شتى الاغراض والموضوعات خترام ع#*وضون تارة في ل ن الساكن العامة 
نلدفنة كانت أوسياسة . وتارة عتدحون أهل مدينة ة ماء أو رثون عظما من العظاء . 
وقد بتناولون موضوعات عادية أو تافبة : فيخطبون مثلةة في مدح الغير ان أو ديدان الحرير 
وما الى ذلك 


ومن أمئلة الآغر اض أأجٍ تي كان طب فيها ااسفسطائيون اليو نان ما نجده في رسالة صغيرة | 


0 سظان جمول» ويرجع عهدها الى القرن الخامس قبل المبلاد. وتكام فيها على تسعة من 
الموضوعات التي اختلف فيها ذظرالفلاسفة : كالخير والشر » الأسن و اقبت » الال والجور » 
الحق 0 » الحكة والسفه ؛ العل والجهل » ؛ العلم والفضيلة هل يلقنان ؟ هل يقام القضاة 
بالقرعة أو بحسب الكنا بة 7 أقدرالناس على سن القو انين وتطبيقها هو صاحب ادل لآنة 
إعرف جميع الثقائُض بين الآراء » فن" تقورية الذاكرة أجل الذترمات 
تلك أمثلة للموضوعات ااتيكان يمخوض فيها خطباء السفسطائيين عند اليو نان ( وهمي شبيبة 
ها جد في كتب الماحظ وغيره من الاسلاميين من تفضيل العرب على العجم أو تفضيل البيض 


على السود الخ . بولحلا تشبه ايضا «وضوعات اناظرات ااقي يقيمها الطاه..ون الدمريون في , 


جزم “ل ةا علد ٠١‏ 
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نايف المفوظا وين ونان القتنطف 
هذه الآيام للبحث في مسائلمن قبيل : هل نصاح الجتمع اذا تولى الشباب 1 
على المدنية الجافرة شر على ا جتمع الانسابي ال . 
| فالسفسطائي قبل كل ثيء خطيب » لعل الناس اكلام اليد أو السكتابة الإسنة الرشيقة 
في جميع الشئون والمقاصد الممكنة «ولكن . ممارسة هذا 3 الكلامي في جميع الأغراض 
يطلب معرفة وأسعة .وإظهر أن من السفسطائيين من يدعي العرفة, ة إمنامات كنيرة ة فاننا نقرأ 
ف احدى محاورات أفلاطوزعن هيوياس انةحين قدم الى اولي با أعا أن ما ير #دي من ثياب 
وما ملك من أمتية جميعما أشياء سِ صنع بده : رداوه وعناءته وحزامة لون ولعلاه 
وخام 0 »؛ حتى فرشة ة حصا نه( 
وعلى كل حال جد السفسطائيين في لغة القرن الاائس واوائل القرن الرابع قبل المبلاد يشمرون 
من (سمء بهم ديكارت في عصره « بالعاماء 6 , يعني رجالا عدون قو امين على الحكة أو 
إخصائيين موقة أموسيقبين نوا م وإضين أم ااء أم سمي ألماب راشية أم ه شعراء 
0 6 » قد مهروا في صناعة من . الصناعات نهم نتصد ون لتعليم الغير إياها 
8 انسافية السم سطائيين #6كان المتفسطا نون ينشدون ثقافة « السانية » وعقلية 
5 الا فسان مقياس سا لجميع الأشياء » وترى عدم الاشتغال الا بالامور الانسانية؛ 
أءني ١‏ يي و3 الانسان خاصة . ويقول بروتاجوراس في ذلك : « أما الآلمة خليس في وسعي 
أن أعلم أموجودون مم أم غير موجودين »؛ يحول دون عامي بذلك موائع كئيرة : مموض 
ا موضوع وقعسر العمر 00 
والسفسطانيون اع بلتمسون الانسان بوحه عام : م ن غير اعتبار لا شرق بين النشر 
عادة م ن جذس أو لغة او دين" ٠‏ وبروى أن « هيساس » كان ينظر الى الناس جميعا نظره الى 
« الاقارب وأهل البيت الواحد » و مكذلك بالفطرة أن لم يكو نوا مقتضى القانون »9 
٠‏ والخلاصة انه فيحين ان الفلسفة عند الفلاسفة الأقدمينكان عركزها الطبيعة أصبح مركزها 
عند السفسطاثيين الانسان نفسه. فنظر ااسفسطائيين كا قال الاستاذ «روبان»- أشيه عحاولة 
5 وضع حجر أسامي لبناء فلسفة افسانيةجديدة بأوسم معاي لظ الانسان.والسفسطائيون» 
وإعدهم سقراط » أم من تمل على احداث هذا الانقلاب في توجيه الفكر وجهة السانية 
ه- © السفسطائيون والشكاك »# خلط بعض الكماب بين السفسطائية والشكاك . 
وقد نستطيع ان لد المفتطائين فكاهكا من جيث انهم متفقون على انكار ما سمب 


)1١‏ افلاطون : هيبياس الثانى م باد ١؟)‏ ديوجانس اللابرمي . ك ٠ف‏ اه 
[هية افلاطون : برو <وراس حر وخعف 0 
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أغسطس ١48‏ المعبوظة و3 اناق وعم 


الفلاسفة « بالمق الطلق » او « بالخير على الاطلاق » . اذ الحقوالهير عند ااسفسطائية أمران 
نسبيان » وليسا كذلك في ذاتهما وطبيءتهما . فا هو خير فبالنسبة للانسان » وماقد يكون 
خيراً فى ظرف لا يكون كذلك في ظرف آخر. وعلى كل حال كانوا يرون ان الانسان مقياس 
يع الاشياء » وأ الاشياء د هي حق عند من هي عنده حق » وهي باطل عند من هي عنده 
باطل » ٠‏ وعمدة ما راق اعتراضات هو اختلاف المواس في الحسوسات 7 
والشكاك يتوقفون 5 ن الك على الاشياء . ٠‏ فيحين أن السفسطائيين بتكامو في جيع الأمورء 
وبخوضونقي كل مسال م هون للق رأي » ويزجحمون القدرة على العرفة في كل موطن 
على أن الشكاك اصحاب هذهب مرسوم . ثم يطلبون الحقيقة » لك: نهم ذهبون الى انهم 
لا يستطيعون الوصول اليها ٠‏ والسفسطائ.يون -- م قلنا - ليس نيم 8 معلوم بدعون 
البه» ولا مبداً مروام يناضلون عنه . وأ كير ما يعنيهم هو أن بذة فر دن تلامذتهم وأتباعهم 
ع ذوي فصاحة وللسّن ؛ وسياسيين أهل حذق وءرونة » وأصحاب جدل يتقنون 
تأبيد كل" قضية والانتصار في كل” موقف. فلاحت أن كوق الفتطالون فوم لآ فاون 
بالحق من حيث هوء وان »كون شأنهم في ذلك شأن أغاب الخطباء وطلاب ااشهرة فيكل مان: 
وم ن كان مه التأثير في | كر عدد م. ن الناس من يمر سديل الام بونمم لمدق 
ما ا يوقم في نفو صم غلدة ظن » وان مجعل رأنة لدمهم شبيهاً بالمق 
8 الملة على السفسطائية 7 5 هذه الركة الفكرية التى لا يتكر شأنها في 
7 الفلسفة اليو نانية كان لما فما لعد عو اقب وييلة . فقد أفضت ف اوائل القرن الرابع 
قبل الميلاد » من جهة الاخلاق والسياسة » الى قيام مذهب الكاميين الذين لا يحفاون 
بالأوضاع والتقاليد 
ومن جبة اللغة أفضت الى تغليب اللباقة اللفظية على المكر الصحيح . وريما كارف 
التفتيطا ليون و شهدا اميل الى الخطب الرنانة » والاسلوب المزركش» ورص الكلام رصا 
محدث في النفوس وقعا وقتيًا وانكان لا يؤدي معنىواضحاً ذاقمة 
وقد يكون من نتائج هذا الانقلاب السفسطائي أن افطل فلسفة حديدة إما حدلية 
صرفة وإما نظرية مجردة ومنطقية محضة . ثم أنه أ بتطور العلوم التحريبية التي 0 
الها محوث الفلاسفة الطبيعيين 
والفكرون بأخذون عل السفسطائين عيوياً كثيرة اخرى »© فنقدوا آراعم ولفوهانه 
عاجبا من قبل افلاطون وارسطو.. ومن اأباحثين الالمان من ذهب الى أن ان السف_طائيين 


1 : الفصلٌ في الاهواء ٠‏ والملل والنحل :الجزء الاول ص ١4‏ 
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لضف السفس طا تيون الءو نان القنطف 


' قوم عثلون من نسميهم في لذة عصرنا محزب « اليسار » : فهم داه] ثائروزعل الاوضاع في 
' الاخلاق أو في السياسة او في الدبن 
7ف الدفاع عن السفسطا؟ بة 4 و لكن السفسطا تين وجدو | موذلك من تولى الدفاع عنم 
ولاسيا بعض فلاسفة الامكاين وعامائهم (مثل فرد ينا ند كاننج _شلر) : فقد بينوا ما كان يتحلى 
به جورجياس وروتاجوراس وبروديكوس من خصال الصدق والآمانة والشرف»ووصفوا 
ما كان لانن من سعة العلل وما كان لجميع افراد هذه الطائفة منحيطة وحكة اذ الصرفو| 
الى الاخلاق والسياسة » معرضين عن المسا دل الطبيعية التي عدر حل ١‏ 
ووصف أولئك العلماء فضل السفسطائيين على السياسة إذأعلنوا قدرة الأسان وحزجة 
ونادوا باستقلاله عن الأوضاع. والتقاليد التي / رهق كاهله » ذاهمين الى أن القوانين الوضعية 
همي من اختراع الناس وليست أموراً طبيعية» فهي الى حد ما اشياء محكية مصطنعة» فيجب 
ش أن تكؤق قداعتيا محدودة 
ومن المدافعين عن السفسطائيين من يذهب الى انهم أنادو افن الخطابة والكلام عند 
اليونان فوائد حمة : وان قصاحة 1 ودع و سن 7 عديية ةلم بالشنىء ء الكثير 
2-4« السمقسطائيون ما لي وما علييم # مهما يكن فى في حجج الدافعين والناقدين من 
حق فليس سعنا الا ان نلاحظ أن من ما ثر السفسطائية امها قد أبقظت الناس من فعاسهم 
الفكري وأطمئنامهم إلى الاعتقاد الوق والعادة الجارية » ولعثتوم الى الشك النظري والشك 
العملي . ثم انها قد ساعدت يقيئا على تر بية ملكة أدبية أو ذوق عام في النقد لم يكن لاناس 
عهد مهما من قبل . لكن اكير ذنوءها - فى نظر نا هو قلة ميالامها بالمقيقة » ها 
عن دوج البحث المنزه عن الطوى » والمقرون بالامانة والصبر 
0 ل 0 عنارتها لافي المعرفة بل في 
الاقناع »و ميلبا في كل ثي ء الى المظبر » والثثر الخارجى» والمافعة المماشرة العاجلة 
أن صح ان للسقسطاء. أيين مدرسة فهي مدرسة ينقعها الحد الفاسفي والامانة العقلية . 
فلا جب ان روحها هذه قد أَلحقت بالعقلية اليونانية أضراراً كثيرة . ولا شك أن شبيبة 
بلادنا ليمت بحاجة الى مثل دروس السقسطائية في « الوصولية » » وعمادة القوة ؛ والءئاس 
النجاح بأبة وسيلة . وججيعما صفات لا توافق خلق الفيلسوف 
( جامعة فؤاد الاول) 
)١(‏ 1111(0106 اكير مؤرخي اليوئان . مصنفكتاب:تاريخ حرب الباوبونيز. هو مؤرخ فيلدوف 


يتوخى المدق وله فرك تون عر 7 م 6ة” تقر يبا قبل المسيح ) 
0( 81 !)5ه 106:5 ١‏ كبر خطباء اليونان على الاطلاق ( ل مساق 0 
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20 
مومس سوه قو تفصع ةم ساس الل ماد 1-1 
ص سس سي تت سب بجي سمي صم سم 1ك 


مشكلات 1 الأجماعية على طلريقة كابلة ودهمئة 


لنقولا الحداد 


مهاد دمانززقاه .سحو اللا لمخم سواه -داوملاا.. سما “سمه مطزة واوا 
9 أ - 2 بسى؟ب؟سسببي يي لبا سس سس سس سس سس سه 


رووا ان الدجاجة قالت للحدأة ذات يوم : لله تعامينني التحلبق في الجو مثلك لكي أسلم 
من غزو التعالب وبنات آوى . فامها تسطوكل بوم علينا وترؤعنا وتخطف منا ما تستطيعجمله 

فقالت الحدأة : ليس الطيران علا ياعزيزتي واما هو جناحان هلويلان عريضان . 
وانتن" طائفة الدجاج فقدتن" طول المناحين وعرضهما منذ اعتمدن في رزقكن على الانسان: 

عل الي أرى أن حيلة « فرق تسد » قد تنقذكن” أحيانا من أنياب الثعالب والذئاب 

قالت الدحاجة : ما عي حيلة فرق تسد # 

قالت الحدأة : ساعملها أنا وأريك 

وحصت المذاء ورآت كا فاده “كل الخال ا عاخن 

فقال : : جوع ولا* شبع . وتعب ولا راحة . أقضي اليل بعد النبار في السعي وراء 
دماجة او بطة » حتى اذا ظفرت بها اضطررت ان أقدمما الى الأسدء لي يعندني متها ولو 

علمة وال" فيسحقني سحقاً 

فقالت : ان الأسده ملكك ماع ظالم طاغ' . فااذا لا تخلمو نه وتئ لفون منكم ججبورية 
تقسم الرزق بينكم بالعدل . قلا يذهب الجان الا كير منهٌ الى الملك 00000 
لاسعون ولا ل 

- والله انها لمكرة صائبة . ولكن كيف نستطيع خلعه وهو قوي وله أعوانه 

- أقوى أعوانه الثر وزيره الاول . عدوا الثر براسة المبورية . فينفصل عنة 
وبعاونم على خلعه ش ا 

- وال ان لكر لمكة الفلاسفة . ستفعل 

ومضت الحدأة . فرأت الفر : السلام عليك اها الوزير الحطير . كيف الال 

- والله ان الرعية كسول . فقلء المورد 

-قل المورد لآن الآسد ملك لاينصف الرعية لكي تشبع وتقوى على الصيد والقنص 
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وليف جمهورية حيو انات اأقنطف 


ل صدقت . انة شديد الطمع عديم الشبع . رم الشعب حتى الوزراء أحماناً 

د انث اول هذه ,واددر اعهاذا الثر . لآنك أشد اعتدالاة وأوفر عدلا ولت 
أقل منة م ولطولة . قهاذا لا يلعونة وقول لك اك : 

- كيف نستطبع وهو مجند كل الرعية للدفاع عنه ؟ 

قدنت. الحدأة 5 ان وحمت قٍْ أذنه : : اكلام يرك .أن الرعية ضافقت ذرعا ب 
وأظئم 2 م الان عليه لملعه واتشاء جمهورية تقسم اأرزق بالعدل . فاقتل تلصح ى وارأس 
المؤامرة تكن رئيس 00 ؛ ثم دكتاتوراً 0 مطلق ااسلطان ٠‏ فاذا عدلت بقى 
الصو لجان لك 


5 نيكنن 


وماهي إلا يام معدودة حتى كت المؤامرة وتألفت الجمهودية فشر . ومادرى الاسد 
إلا وقد دخل اليه في عر بنه وفد م ن الفوود والضباع والذئاب واعلحوة ان حكومة الشعب 
الحمبورية قد قررت خلعءه لشدة ظلمه ٠‏ وانه سيبقى اسيراً في عرينه والسلاسل في بدبه 
ورجليه » ويقدم له كل بوم نصف نقذ خروف ١‏ 

فقال الملك الاسد :أن الغر 7 لا أراه أمعكم في وقدم ٠.‏ لقد 5 
اسوف ترون هل تكون جروريتك اازائفة أعدل م ن ملككم ٠‏ ان الك الذي حكتمره 
علي لاقل لكم على تنفيذه » لآن اخوابي الأسود ارق ادي ٠‏ فاذا ر تمواق 
أرح الى منطقة أخرى لعيدة عنم ضمنم الامن 3 

- كيف لضمن انك لا تنقلب علينا ولا تقد ها؟ 

- أعاهد بشرف اللوك ثم الان عصية فاماذا مخافون مني 
قالوا : اكتى لنا مرئاق الآمان بيننا وبينك 
فكتب امئاق : : وانطاق الى فابة لعيدة 
د 

ما انقضت برهة طويلة عل الخمبورية حتى صار المر دكتاتوراً أشد ظاما وتحدها :هن 
الاسد الملك . فكان .فرض على الذئاب والضباع والثعال وبنات آوى قدراً معدوداً عن 
الدجاج واانعاج والاعز . فاذا لم يووا هذه الآتاوة عاقبهم عقاباً شديداً 

حينئذ اعتصبت الو<وش وامتئعت عن الصيد والغزو والسطو . فقال العر الدكتاتور: 
اذا امتنعتم عن الصيد ايها الاغبياء فاذا تأكلون 7 
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اغسطس ١954‏ حمرورية حيوانات طوف 


0 والقثاء والخيار وسائر الفا كبة لاننا نباتيون كا اننا أ كلة لوم . 

انما عرة والمبود فلا تعيشون من غير للم ودم . فوتوا جوعا 

ست ذه كا نت اكنان الدجاج وحظائر الأغنام في أمن من غزوات الوحوش . 
واما الذر فاستمان بالفهود لتأديب تلك الوحوش وارفامها على العمل حتى ضاقت ذرعاً به 

وندمت الوحوش عل خلعيا الاسد لان القر جاة بعده أشد طُفياا وأسواً عسفاً وظلنا . 
واجتدمت في مؤعر سري و>ثت في الام وقرارت ارسال وفد الى الأسد لكى 
لستسمح منه واستعطفه عمى أن يعود إلى عر شه رافقاً ١‏ 

ولا مثل الوفد بين بدي الاسد إستعطفه قال ليده 1 ن أعود الآ اذا خلعم ارما 
خلعتمو لي » وجدم ججيعا الي تبايعو نني و “لفون يمين الطاعة لي : 

ثعاد الوقد حزيد يتالامم رأوا أن عودة الاسد الى عرشه ستكون نقمة أشد وطأة علمهم 


لننيانا 


وذما الوفد عاد مني حنين صادف فياه . فقال أحخدم كاد لا لهسم صو لان املك 
في بد هذا الفيل .فرو أقوى من . الاسد والعر وهو لا بغر ض اتاوة علينا لآنة لا يأ كل لحوما 

فاستوقفوه وعزضوا الامر عليه . فضحك وقال : أتظنون اكى فما تبحثون عن سيد 
كك تنفضون عن رقابم نير العبودية؟ الاحرار لا شتشون عن صيد 

الوا : ريد ملكا دكوقراطيًا 

فقبقه وقال : الللكية المطلقة والدعوقراطية لا تجتمعان . إما هذه وإما :لك 

قالوا : ماذا تفعلون انتم ايها الفيلة في نظامك السياسى 7 قال : يمن حمهورية محتة 

- اذن» يربك تعال كن عند نا ائيس جمووونة 

اه ن الفيل في القبقبة وقال ار . ولا أتم تصلحون لا 

- كيف هكر ن أن نصلح لها وتصلح لنا 

- تصلحون ا اذا صرتم كلك أسوداً 000 
نحن جميعاً أفيال.وكل فرد منا. نصلح ان يكون زعيما عشي أمامنا فنمشي وراءه كدلة واحدة . 
لم فد بانس بيدك. بل انم من جنسيات مختلفة : : أسد وفهد ودب وكر وذئب وضبع 
وأعلب واين آوى الخ ل ا 0 
فلا يصلح لي ال الحم اللكي المطلق بمحيث يكون الاقوياء فيك ودام واثم عبيد 

. تتعبون ولشقون وثم بتمتعون حنى تعبكم وانم تقنعون ٍ سقى لك من الفضلات . 
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56 جمهورية حيوانات المقنطف 


٠‏ كونوا ججيعك اسوداً فتتعادل قوام وشهو |7 وتتساوى حصمك في ارزاقك . والآ فالاقوي 
أسياد والضعفاء عبيد . هذه سنة الطيعة فعيثا تماولون ان تتمردوا عليها 
د 6د د 

فماة افر أد الوفق (شريوق اخاسا باسدامنو م يفكر ون بفلسفة الفيل الهكيم وما ان روا 
الخير بتفاصيله ه لاخوامم في الل هر حتى باغتهم 0 طابور. .»من الاسود يضرب نطاقاً حول 
مؤكرم . ثم أعلن قائد الطابور «ان الإسود قد رأت ان سعادة المملكة في تلك المنطقة 
تتوقف على الم الجمهوري العادل » فأشف الاسود جمهوديتهم .وقررت هذه الجمبورية 
أن الشنوة المنلكد وان تدرات سائر الوحوش عل العمل تذرياً بأ تظاميا يكفل لهم الرزق بحسب 
ما يفرض عليهم من العمل . وليفهم الوحوش ومن ججلمهم الفرة امهم خينا عية لمرو 
الأسود وعليم الطاءة المطلقة » 

عند ذيك انبرى رئيس الوفد وتقدم الى الاسد رئيس الجممورية ورفع ورقة سده وقال؛ 
هل نسى الرئيس هذا الميئاق - ميثاق شرف املك 

فقال الأسد : هذه قصاصة ورق . وقد مزقتها فلسفة مستشار؟ الفيل 


عا عاد عاد 

وكانت الحدأة والدجاجة على فرع الشجرة تشاهدان مجلس الميوانات الاخير ونسمماز 
فقالت الدحاحة للحدأة : ما استفدنا من حيلتك يأصاحبتىي إلله* ان حمهورية الضواري 
جاءت أشد تكبة علينا من دولة الأسد 

فقالت الحدأة : الاسد لا يغزو أكنانكرة بل الثعلب . فأين الكاب حابي الدار 
ليحميكن” من الثعلى ؟ 

فقالت الدمادة القن لا هوك الا م كان ان لجن ايده والا فو سان شه 
من لعيد قلا خير لنا فيه 

فانبرى الكاب من فوق الجدار وقال : انك مأ كولة على كل حال يا مغف_لة .انم 
يأكلك الثعلب بأكلك سيدي 3 

فتأوهت الدجاجة وقالت :1ه . أجل أي ماكولة على كل حال . لان ذنى ان لخي لذبة 

ل : ان ذني كذ نبك يا عزيز ني . لخي الذديذ للسنور 
فاستحله . تيا هذا النظام الحيواني الظالم 

فانبرى السئور وقال : اصمتًا . هذه شرلعة دادو وقد أججع ااعلاء على اميا أمع 
شرلعة للطميعة 
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مشكاة | لة لسر 


وواجب كل فرد ازاءها 


لسلامة موسى 


2 الو ل ه ناته فتهت تاها فووا فتو فيه تهات 


ن لعيش ف عام فأميد ٠‏ ولءني بالفساد هنا ان هذا العالم لستمسك قو اعد وميادىء 
بالية لا م . ونتج عن هذا لداووية اميد الحافلة التي إيكتظ ها العام 
أعش فقرأء ومرضى وجبلاء 

واعظم ما يدل على هذا الفساد هذا الفقر الذي بعم العالم فان اكثر من 48 ./: من سكان 
العالم يعيشون وهم محرومون ما يليق من لللبس أو لمكن ن أو المطمم 6 مع أن وسائل لقاع 
الحاضرة الزراعبة والصناعية تكني وقطن .أ تكفي أن لك كل عائلة في العالم بيت 
ستقلا" متمدناً لابقل نه عن الف جنيه ويحويجميع وسائل الرفاهية من ع الاثاث . بل كن 
كل عائة ان علك سيارة . وذءني كل عائلة في العالم . ولا نذكر الطعام ولا نذكر اللناس لانهما 
كفان وفيساق بلا نات 

فاذا استعملنا وسائل الانتاج والتوزيم أي الاستهلاك بالاساليب العامية بدون التقيد 
التو اعد القديمة » واذا اخذنا بالممادىء التى تاخلر الى المستقمل بدلا من الممادىء التقليدية » 
استطعنا ان بمحو الفقر م نالعال مكله و ا حي جبيع كانه اغنياة:ولسنا بالطبع تقصد بالنى أن ملك 
كللمنا فيلا أو يزين رأسه بأحجار لماعة بر اقة مثل الأللاس أو الاؤلوٌ . لآن هذا الخنى هو 

غنى المهلاء . وهذا الميال هو خيال العقل الضعيف . واها ذعني غنى الكفاية في المصول 
على الطعام و اللباس والمسكن ْ 

اننا أعيش حيط بنا الثروة ولكننا نمالمما باقتصاديات اافقر ٠‏ ففي الوقت الذي لعرف 
فبه أن سكان العالم جميعاً ( ( وم لا يزيدون على الي مليون انسان ) ) يكفيرم ثلائة او اربعة 
مصائع فقط لصنع الاحذية أو ءشرون او ثلانون معدا كيرا لمنع الملابس » ومثل هذا 
العدد لآخرا ج السيارات و أجهزة الراديو - بيما نعرف هذا قف عند المعرفة ولا 
تخدمها في حو الفقر والحاجة . وفي ءالمنا الحاضر رجال مثل ذورد لشيرون أصابعهم 
ال الطريق السوي للانتاج الكثير الذي كفي هذا الكوكب المغير ومع ذلك لا نلنفت 

جزء “م الفية جرد ١ ١‏ 
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4" مشكلة العصر المقتطف 


الى اشارتهم . فان فوردكان يمخرج في اليوم الواحد نحو خجسة آلاف سيّارة يتسلم موادها 
خاماً ويخرجها مركباتتحري ناصعة الظاهرمترفة الباطن . وبدهي ان عشرة رجال مثل فورد 
يعكنهم أن يزوّدوا كل مائلة على هذا الكوكب بسيارة فاخرة . بل استطيع أنأقول إن فورد 
نفسه أو كلف هذه الخدمة لقام مهأ وحده 

وليس فورد ممتازاً عل أي انسان منا . وكل ما عتاز به أنة ستخدم العم في الانتاج. 

00 الذي يكن أ لستخدمه ابغ ف صنع الملابس والآثاث وبناء المسا كن بل فكفاية 

بع الناس الطعام الوافر المغذي 

0 56 لآن العلم لايستعمل في الانتاج الصناعي والزراعي ولآاننا تقسم 
الأمم ألى طيقات وتكاد نحس لفرط جبلنا أن الفقر ضروري ووم واف جب ان ترعاه 

ان ل العلم المدرئك قد جعل امكان الغائه الغاء ناما في العا مكله 5 في يضم سنوات 

بحن لعيش في عالم فاسد بحفل بالفقر في وسط الثروة لاننا انع هذه البروة ولا نوزعها 
امول العاسة على الناس ونحن تعرش في عالم فاسد لضا نكاد رعى ا مرض ونحميه هع أن 
وسائل الوقابة من وكذلك وسائل معالمته متوافرة . وأول الوسائل لمقاومته هو الغاء الفقر 
لان الفقر اعظم الاسباب للمرض ٠‏ والوقاية تحتاج الى المسكن امسن واللبس الحسن #9 
الحسن . وهذه كلهأ عنعنا الفقر من الحصول عليها :ولس من حق أمة أن لسي نفسم-_أ 
متمدة اذا كان عرض مثل الدعوين نشل القس او ووش القن مت الدرن سفثى نقله 
الغذاء » أو عرض آخر مثل الملاجرا يتفشى لهذا السب نفسه - اقول ليس من حق آمة 


ان تسمى نفسها متمدنة اذا كانت :ترك هذه الامراض تفشو فيما للفقر بيما فيها افراد حصل 


أحدم على مائة أو الف جنيه فياليوم وآخرون لا يحصل احدثم على سبعة او ثمائية جذيبات 
في السنة كلبا 

ان تفشي الفقر والرض في أمة ما برهان على فساد في الجتمع . وكلاها أي الفقر واارض 
مرتبط احده) بالآخر » كل هما .بثمر الآخر. او بالاحرى نقول ان الفقر هو التربة الخصبة 
للمرض م لعود المرض فيساعد الفقر على ان هوي واشتد . وكلاها كن وه بالقليل 
1 من مبادىء | لم العصري ورك التقاليد الاسنة في الانتاج والاستبلاك 

و ن فعيش فيعام فاسد لا ننا فعيش في وفرة من المعارف العصر بة ولا نستعملم! في ربب 
أنفسنا . فنحن جهلاء باتفاق مام أو بنظام معين ارتضته الا عم لكي لا يتعل أبناؤها . بل 
ان أعظم الوسائل لاترسة التي اخترعت في عصرنا مثل الاك رق والسيمانوغراف لستعمل 
الان للتسلية التافية التى , لا زيد على مستوى العقل الأابله في حين كان يكن . أن تكون هاتان 
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اغسطس *548١ا‏ مشكاة المصر ودف 


الوسيلتان قوة دينامية لتحربك الذهن البيشري وتعيئة العواطف للرقي العام والتثقيف 
العمري . وليس على هذا الكوكى الآن أحد يستطيع أن تقول انه حصل على “را بة 
حسنة لآن الواقع اتنا كانا جهلاء . وهذا الجمل قد جعل العارف متفصلة غير مترالطة 

حتى ان العام في البيولوجيا جول ميادىء اأسياسةءوالعالم في الزر اعة مجول ميأدىء الاجماع . 
فعارفنا في تحليل وليست في تأليف . ومن هنا كوارثنا التعددة وجهلنا الفاضح . فعالم 
ازراعة مثلا عكنة بالعلم العصري أن ع تن اانا كي انرو بوبه ! الكراك أن 
بأكل ويشبعكا يشاء من المبيز واللحم واللمضروات . ولكنه بعاه الزراعى قد انفصل عن 
الم الاجماعي فلا يعرف أن يحت أن يذهب تناج القطن والبن والقمح والعجول واطرات 
والحنازر ولذلك أحرقت هذه الاشياء في. سنت ١*٠‏ واوا 

هذا الكوكب جوع سكاله ومع ذلك حرق محاصيله الوفيرة اج قي أ نتجها الء الزداعي ٠‏ 
لآن العلم الاجماعي لا يز ال ناقصا أو ان ما يعرف عنة يجبله على الزراعة أو اف عض 
الحكومات : عنم المرية في بحث الاجماع فلا يتقدم هذا العلل ولا يفشو بين السكان في حين 
مي لا منع بحت الزراعة فتتقدم ويكثر انتاجها ولكن مع كثرته لا تنتفع به الأمم 

اننا جهلاء . : تعل في الدرسة والجامعة ألاعيب من الفصاحة والبلاغة والزرة ون 
جارج عن تاريخ الاغريق والعرب والرومان ونقراً جرائد محدثنا عن زواج هذه الغنية 
أو وار التي مملكها ثري في أميركا أو مبراجا في الحند 0 لذو أذهائنا هذا الغذاء 
التافه بعد تعليم زائف في الدرسة أو الجامعة فلا يبلغ أحدنا سن الاربعين أو الفسين حتى / 
جد انه جاهل عظم لا غش في جهله ولا علاج له . وكل هذا لآن العارف العصرية شُضكل 
عليه تقاليد في الثقافة هي العفن والاسن واللعب والهريج لاينتفع بها غيد الذين يتناولون ؛ 
أخر ا التعليمها ١‏ 

محن جهلاء وجتمعنا مضظرب عرئيك لأاننا لاندرس العارف العصرية ولا أر بطها لعضما ' 
1000 ها امجتمم وتدخل في تفاصيل نظامه. ولذلاك ند اهلا من وقت لاخر لطالينا 
بنظام اجماعي كان فاشياً قبل الف سنة لآن ه_ذا 1١‏ سكين يمل اننا في القرن العشرين ننتج 
من غذاء الجسم وغذاء الذهن ما يكفي لآن جعل ار صعاوك في عصير نا بعيش في ترف 
وحضارة لم سلغهما سلمان في عظمته ولا رمسيس في قوته 

ولكننا لا يستخدم الوسائل المصرية لالغاء الفقر» وكذلك لا نستخدم الوس_ائل 
العصرية لو الجبل . بل تحن طإبلنا أيضًا مخثى العرفة ولعتقد أن فيها أنواعا خطرة فتمنع 
الناس من درسها ٠‏ ويبلغ أطيل: سنن الساسة أن يسئوا القوانين لمنع دراسة بعض القيم ‏ 
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4" مشكلة العصر اللقنطف 


| الاجناعية والدينية الجديدة أو بحنها . كأن تقرير اللصير للذهن البشري قد أصبح من 
| حقرم موقوفاً عليهم 


ونحن أعيش في عالم فاسد لآانة زيادة على ما فيه من فقر وعرض و<دهل وقعنا. من وقت 


ا ف المرت* لعد أن هىء لما بالاستععار واستعياد الآمم التي لا علك السلاح . والترالط 


واضح بين جميع هذه الشرور الأربعة . وكذلك ك الأمل واضح فيها وهو اننا لاستخدم الء حم 
الحديث ولا نتعلم الوسائل العصرية لكي تصل الى المعارف الجديدة التي تكفل لنا طعاما 


ولباساً أومسكع ودفاهية عامة وسلاما داع 


هذا السلام الذي هدم من وقت لاخر لآن الجهلة من ااساسة يحجماد ن ان العم العصرى 
يعكنة أن بوفر لناكل ما تحتاج اليه . وييؤدي جهلبم هذا الى ان يلحأوا الى الأساليب القديعة 


3 إنشاء طبقة متازة أوأمة متازة وفي الالتحاء الى الام تعار وخطف الاسواق أو المواد 
| الخام . فبدلا من ان يتوافر لنا العلم والعرفة والصحة والمسكن واللباس والتربية مدى 


الحياة يتوافر لنا الجبل والفقر والمرض والقئل بالمرب او بالجرعة . ومن هوت بالجلة في 
هذه الفوضى العامة بةتلنا الآلمان بطاء رانم أو يقتلنا التيفوس بالقمل 
2 

فا هو الواجب ازاء هذه الفوضى ع لكل فرد منا ؟ 

الواجب الآول » الواجب الديني ‏ الواجب الذي 'محتمه علينا الحياة الشريفة النقية 

هو أن نواجه هذه الدنيا إعلامة الاستفهام و بتواضع الجاهل نسل لي تعرف ونتعلم مدى 
حماتنا .لا تتعلم الببارج والزخارف ولا نحن نقصنا بالالتجاء الى التقاليد ومجد ااتاريخ » 
واقنذا' ندونق لتعر ف كين أستطيع ان كحو الفقر والرض والبل والمرب ذو التارق 
العصرب ة كفيلة بهذا الحو اذا تعامناها ودرسناها بدلا من قضاء وقتنا وحشو أدمغتنا ما 
نسميه ثقافةومي في حقيةما موعة من العادات اللفظية كانت لعيش بها جتمعات متأخرة 
وكانت هذه الثقافة نفسها نتيحة لتأخر هذه المجتمعات اوسببا أينا ازيادة تأخرها 

يجب ان يكون لنا وجدان عالمي . يجب ان تمس أن هذا الكوكب كوكينا . واننا أمة 
واحدة عددنا الفان من اللايين نقابي ضروباً من الظالم ليست لا ضرورة ما وأننا لس 
أن نظم هذا الال ؟ نظي قرية صخيرة » قنبني مسأكنه ونقثثيا ول بناءه وتقدم م أجل 
اللارس واصح الاطعمة ونب ان نعرف أن الام المتحارية الان - ىْ هذا البوم - 
تنفق نحو مائتي مليون جنيه » مائتي مليون جنيه في اليوم لقئل الشبان من اروس والانكايز 
والامان والايطاليين واط:ود والاءيركين وااءابانبين . وما بنفق الآن على الارب يمكن أن 
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نفق أ كثر منة مدة السلم لكي يعيش الناس في مساواة يستوون في الحصول على 
متم الحضارة 

ناذاوصلنا الى هذا الوجدان واذا شرعنا نتعم ونعرف ذاننا أستطيم عندئذ ان لشمرع 
في الكفاح . فنؤمن بالعالم قبل ان نؤمن بالوطن . وتبعل هذا الاعان ديناً بشريًا جديداً 
بعثنا على |<ترام هذه الدنيا وضيانتها بها فيها من كنوز وحيوانات وناس ٠‏ فلا يجوز 
لامة ان تستغل مناجها حتى تنضب . ولا يوز لفرد او طائفة أن تبيد حيواناً من خابات 
العلم لآن هذه الغابات همي حديقتنا وهذه الميوانات هي راثنا من الطبيعة. ولا يوذ لأحدر 
ان يستبد بشعب ويحرمة المعرفة أو الثروة أو الصحة أو الطرأ نينة لاننا كنا أمة واحدة 
عددنا الفان من الملابين ٠‏ والحضارة القائمة هي تراث ورئناه بمد كفاح لا يقل عن 
نصف مليون سنة فلا يجوز لفرد أو طيقة ا دون غيرها عتع هذه الحضارة 
او مز اياها 

يجب أن نكافح ارق بكل أنواعه . رق الاستعار ورق المرأة ورق العامل لا لآننا بشر 
سواء فتقط بل لان امجتمع الذي يستغني الان عن الرق باستخدام الحديد والنار 0 باء ٠‏ 
لك وضلا امتحداء 02س حيرا علدا رادا ا افق لمر احير أو من 
نلك الجتمعات القدهة التى كانت تميز رق الانسان 

أن :تتوسط ها علكه ارول 8 المرأَة او الطفل في الولايات التحدة الاميركية هو 
أربعون حصان من الطاقة المرككة . أي ان هذا الجتمع الاميركي قد صار يستخدم من 
آلات المديد والنار والك برباء في البيت والصنع والزدعة, والتحر وفي التنقل بالبحر ال 
والبابسة ما متوسطه أ يعون حصانا لكل فرد . أو كامة أخرى صار كل طفلواء رأة ورخل 
فى الولايات التحدة علك نحو نما نين عبداً لعمل في خدمته دون ان يتأ 

فلتكن لنا دعوة الى التحرير حر بر الناس من رق العمل الذي سير على التقاليد 
القدعة . هذا التحرير الجديد الذي بِسّره لنا العم والذي سوف 'رى منه اكثر مما رى 
الآن اذا مخاصنا من قيود التقاليد الاسنة 

معرفة ثم كفاح ٠‏ معرفة تنا لف مها الثقافة حتى تنتهى كابءا الى غابة اجماعية . فلا 

5 الاراعة للانتاج الكثير فقل بل لتوفير ما ينتج لاناس . . ولعني للناس أي ليس للتجارة 
ولا لاثراء . فاذا زادت ا حصولات فلاخير العميم وليس للاحراق ا حدث سنتي ٠و١‏ 
وا"ةا حين أحرق القمح والبن وأتلف القعطن وقتلت العجول والحنازير » لا لآن الشعوب 
لا حتاج اليها بل ل الم مد الهن الذي لعود على أصحاها ارجح 
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ادق مشكلة العصر المقنطف 


هذا الجباد بنشأ عن وجدان عالمى ملنا تحس أننا أبناء هذه الدنيا التي لن يكون فما 
فقراو رش أو لعزت أو جهل 

مشكلة العصر هي هذه : اننا تعيش فيعالمحافلبالمعارف العصر بةءبالعلوم الحديدة التى 
ان توفر لنا الصحة و الْروة والسلم ٠‏ توفره لكل بيت ٠‏ لكل فرد . واننا بيده 50 
الجديدة يستطيع كل منا ان يستخدم قوةكهربائية أو بمخارية تساوي انين عبداً 

ولكننا #حرومون استخدام هؤلاء العبيد الجدد » محرومون لانة سوس العالم ساسة 
لم يتعلم معظههم العلوم الجدريدة فلم بعرفوا الوسائل الجديدة للانتاج وم يفكروا في وسائل 
حديدهة لانو زيم . فعقلية هتلر أو غيره من |( ساسة عي عقلية تبوك 3 هبر او ومبيتن النان 
أو نابليون » عقلية الاستحو اذ ع ارو باخضاع الامم الاجندية ٠‏ مع أن العلوم العصرية 
وال معارف المديدة قد انغلت وسائل اخرق تاج ا تفوق الف مره ا الامم 
الاجنبية م أوخت الالات الخدمة الاميركي بدلة من العميد 


ينا 

والآن ما حاجتنا تمن الصريين - على الاخص - في عالم فاسد كبذا 7 واجينا ان 
لستنير ونتعلم ونفرم محور المقكاة وبورة الفساد في العام وفي مصر . فاذا فهمنا استطعنا أن 
نقيس جح منا وعرضنا وفقر ناءقايسعالميةواستطعنا ان ننقل مشكلاتنا الىالتيار العالمي فنتكام بلغة 
المتمدنين و نفكر بتفكير المتمد نين .فلا فهو تقول أننا ام ةشر قيةلنا تقاليدخاصة وتكتنى بذلك 
51 ننا نعيش فيكوكب آخر غير الأرض . لأآن العالم الآن لا يقسم الى شرق وغرب . وان هر 
يقسم الى امم دستوريةواخرى اتوقراطية » وامم دموقراطيةواخرىفاشية»وام بلوتوقراطة 
ارم اشير أكية » وأم زراعية تقلميدية واخرى صناعية :نظر الى التقبل . وهذا تقسيم 
بفبمه ذهن ن متمدن مثقف . وهو تقسيم الذهن والمعرفة. اما قسمة العام الى شرق وغرب 
فتقسيم الول والعاطفة . الاول بنير والثاني يظر 

بورة الفساد ومحور الشكلة في العالمكلهان الدنيا تنتقل في عصر نا من حمل اليد الى صمل 
الآلات الكبيرة . فالاسس التي كات تنبني عليما المجتمعات القدهة قد تزعزعت . وصار 
العالم في حاجة الى بناء جديد ٠‏ وواجبنا حن في مصر أن نساعد على اقامة هذا البناء 

تخير العالم من اقتصاديات الزراعة والعمل اليدوي » اقتصاديات المالك الصخير والفاقة 
العامة والمذلة الشعبية»الى اقتصاديات الصناعة الآلية أي عمل الآلات » اقتصادياتامالك الكبير 
والانتاج الكبير والثروة الوفيرة ووجدان الشعوب التي تحس ازهذه الثروة جب ألا" تترك في 
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أغسطس ١84‏ مشكلة العصر / 


أبدي طائفة حد من انتفاع اتوت حا اغراف الات أو اقفال الصالع . وجب 
عامنا حن المصر بين أن نساعد على هذا التغير 

تغير العالم من اانظر التقليدي لامعاش والرضى بأساليب ب الانتاج الصغير بأدوات بدوية 
من المشبءالى النظر الى التتهول واستخدام الع في الا نتاج الكبير أى يي انتاج ٍ الانتاج الذي 
أعر قاسة اناميا واعواا'حت أجل واحدا يكفي العالم كله من بعض الحاحات كالاحذية 
أو الزجاحات أو العقاقير الختلفة 

ومئل هذا الصنع يجب ألا يعلكة انسان . بل ولا شركة . بل ولا أمة . وأا يملكه 
العلمكله . لأنه هو ثهرة مكتشفات ومخترمات قد احتاج البشر الى نحو نصف مليون سنة 
لاماءها منذ ابتداء الا كتشاف للنار الى الاهتداء الى القراءة وااسكتابة الى معرفة المعادن الى 
دراسة العلوم والفنون امختلفة . والبشر مسواء في هذا التراث الثقافي ليس لآمة فضل على أخرى 

فواجبنا في مصر أن نساعد على هذا الا تقلاب العالمي 

١‏ - نساعد على انتقال العالم الى الم_ناءات الالية حتى ننتقل إلى اقتصاديات الوفرة 
ونترك اقتصاديات القلة 

؟ - وشساعد عل ل الاخلاق الحديدة التى تنداً عن هذا الوجدان : أخلاق |الوفرة 
في العيشة بحيث يشوافر لكل مائلة بيت وطعام وباس وراب وفراغ وصحة واعاما للئة + 
وكل هذا وأ كثر منهُ سبل تمكن في عصر نا 

ويجب أن أساعد على هذا الانقلاب بالنظر الى الستقبل ورمم الخمارطة للدنيا المديدة 
وأن نترك اانظر التقليدى 

ُ - وب أن تأخذ ارأي والعم والناقشة الحرة للإذهان الحرة مكان العقيدة والتقاليد 
وتشييدك التفكير 

ه ح ويحب أن ننتقل من حسابات القرية وعبارات القربة في السياسة الصربة إلى ساسة 
عالية تشعر نا بالتضامن البشري و#ملنا على ااتيارات الاقتصادية والاجماءية والاخلاقية 
الني تؤثر في العالح ولغيره 

يشا 

وفي مصر يحب علينا أن نقتل الاسطورة القائلة بأننا |أمة زراعية واننا لن ننجم في 
الصناعة . ويب ألا نصدقها لآنها أسطورة كاذية , واذا قيل لنا أنه ليس عندنا حديد وحم 
فبجب أن ترد بأن عندانا اليترول ومساقط الياه . ويجب أن تقول انها نصدو نحن القطن 
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يمكننا أنضا أن أستورد لفحم أن تقول ان ايطاليا وسويسرا ليس في احداما خم 
أو بترول أو قطن أو حجناية ومع ذلك صارت كل ممما أمة صناعية أي اك عصربة ة أي 
أمة نيش باقتصاديات الوفرة . فنمي مويسرا ينال الكدّاس في الشارع (هرة١)‏ نسعة عثر 
جلنيا و لعف ليه في الشهر » ذلك لامها أمة غنية لم_نامانها . ولو اقتصرت عل الزراعة 
لكانت فقيرة مثلنا . ون عتاز على سو يسرا هادتين من المواد امام ها القطن واليعرول. 
وكلانا سواء في ااسياحة ومساقط الياه أو يحب ان ”7 نعراء 

في سنة 1504 سن ن قانون في مصر للصناعات امصربة ٠‏ فل يسم الصنع 7 9 
« حل مقلق بالراحة أو مض بالصحة أو خطر » وه_ذا القانون لا بزال اا منفذاً . 
يعرقل صناعاتنا ومهدم مصائعنا 

والعجب أن لفظة مم: نع لم تذكر الى الان في القوانين اللصرية :«ولكى كوك الف 
والغزى من هذا القاون 1 ان نأل ماذا يكون ن شعور الطييب والرلض و اننا وصفنا 
الستعنى في قانون 208 « محل لتقطيع أجسام اناس من رجال ونساء وأطفال 
أو للموت » 7 

انه ليس شك 3 أن أجسام | أرضى تقطع ف الستشفيات وكذيك بحدث فيبا الموت. 
ولكن الى جنب هذا تمد آلافاً من لشفون وهنا ون بالسعادة والصحة 

وكذيك الحالني الصنع قبَى احجان شل اراضة أو قبن المي او كوق خطرا ولك 
مرج لنا مصنوعات رخيصة وستخدم الوف العهال و شقلا مر. ن حضارة الزراعة التقليدية الى 
حضارة الصناعة»حضارة المسنقبل. ويغير تفكير نا من العقيدة الجامدة الى العلم الأر و>ملنا على 
تيار عالمي جديد نحو اقتصاديات الوفرة وااشبع والمعرفة والصحة بدلة من اقتصاديات القلة 
والجوع والرض والحول . 

فيجب أن يلغى هذا 00 عاقبة بقائه هي عرقلة تطورنا الاجماعي وابقاؤنا في 
أسر كر بات قدعة بالية 

وان يعكن أن نصير امة عصرية الا بالصناءة على.الرغم مما قد يكون فيها من أقلاق 
بالراحة وضرر بالصحة وخطورة . وكل هذا لن يصل الى جزء منمائة او الف مما في الزراعة 
من بلاغرة وبلبارسيا واتكاستوما ودرن وجوع وذل وقل 

.واذا دخلت بلادنا في الطور الصناعىشملت اذهاننا قكر, بات العلم واخذ'ا بالنظر الى الأمام 
واستطعنا أن أسير مع تأفلة التدن ْ 
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في السادس- من ث شور بوليو الماضي » فقدت الصحافة العر بية كبيراً من ثنانها » هوالمغفور 
له جيرا ثيل لا باشا صاحب «الاهرام» . وقدكان تقلا باشا شخصية #سمار ه 5 »تمدو عظمها 
في أثرهاء أ ك: ثر ما تبدو في ذيوع اسمها :ذلك انكان يحب عمله أكثر مما يحب نفسه » 
سيوس دا يكن #-د ما يفرق بينبما ومن هنا كرء أن 
طمن بأسعه و لو فعل ما كال اعد لبنقده فان معات الناس 00 منة شأ وكفاية 
و ندوي أسماقم صباح مساء ٠‏ و تكن تنقصه الوسيلة للاذاعة والاعلان» فان «الاهرام» 

لكين الانتشار ميلد كبيراً . ولكنه آثر أن يكون المجد كله والذبوع كله لإريدته » 

وكان يد رضاء اانفس كاملا » كلاأتيح له أن الصضعدك بالاهرام فق عل المن الصحفي 
درحة واحدة 1 

اح ماكانت متاز 4 شخصية تقلا باشا التجديد وسق الزمن 1 كان رك دائة 4 
لا يحقق أملا من الآمال » إلا لينو الى أمل جديد . ولم تكن الصعاب ؛ مهما تثقل وطأتهاء 
لتصصرفه عن السير الى الآمام . وقد ورث « الاه رام 6 وي حر بدة ثابتة القدم ها قراوٌها 
ومطبعمها وادارتها » ومع ذلك فان من ارن بين « الام رام » التي ورمبا و 2 الاهرام » 
أ في خلفما 4 كاد «فقد أوعة الشبه دن الاثنمين . ذلك أن تقلا باشا يم قدمت ع كآن 
5 ددا » له أفكاره وأاهائة ومطامعه . وقد سيق « بالاهرام » ما كانت محتمله النمضة 
الصرربة ذاعها 6 فلغ باق نحو عشرين سنة مبلغ المحف الكبرى في أوريا وأميركا . 

والصحانة ما يقال رآ المهضة الثقافية ف الملاد» فهل طعت مصر من هذه الناحية مبلغ 

ورا وأميركا 7 ما تحمس إلا اذبكون الات سل » ومع ذلك فان تقلا ياشا قد استطاع » 
فضل تفننه وشدة غيرته على له » أن يدفع النبضة الثقافية في البلاد الى الامام دفعا 

وقد كانت « الاهرام 6 قدل أن 0 الصفحات 5 فاروف ار بام مدرم_ة 
للثقافة الحامة » اطالع قراءها كل صباح بالأاث اختافة فى الاقتهاد والاجماع واأسيامة 

جرء ثلا ممم باد ١.‏ 
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الداخلية والخارجية » فتثير فيهم الاهمام مها 2 وتدفعمم الى درسها والاحاطة عختلف 

التيارات الجديدة في شتى بلاد العالم . وقد ساعد اتقان اصدارها من الوجهة المنية على 

ذوعها » فكانت تنقل هذه الثقافة الى عشرات الآلوف من القراء ليس فى مصر -قسب ؛ 

ولكن فى سائر البلاد التى تنطق بالعربية . ومن هنا كانت خدمة تقلا باشلا للنيضة الصرية 

خاصة » وللنبضة الششرقية عامة » ومن هناكان ما أشرت اليه من دفعه لها إلى الامام دف » 
فكانت جربدته لسيق النبضة وتجذءها وراءها 

وكانمن الحتمللو لم يكن تقلا باشا مجدداً طموحا » سخا في الانفاق ؛ مخامراً في سبيل 

تحقيق أهدافه » أن نظل « الاهرام » حيث توكبا أبوه 4 أوان تبلغ من التقدم ميلم 

يناسب اانهضة العامة في البلاد » ان ل تتخلف عنما ليل . ولكن « الاهرام » كوسيلة من 
'. وسائل نش الثقافة تفاعلت ت مع هذه النبضة فدفمتكل منيما الاخرى . وكان دفع «الاهرام» 
ْ طاء فيا أحسب » أقوى وأعظم 

وقد كازمن المحتمل أن لا يكتب لتقلا باشا كل النجاح الذي كتب له » أو لم يسند روح 
اجازفة الذيكان بعض خصائصه » عل وافر» وذكاء نافذ » و نظرة صادقة لاحو ادث والاشخاص 
واحمالات المستقبل . وقدكان عنيداً » ولكن عناده لم يكن عنات الماهل المغرور 6 بل عناد 
الدارس الباث المقتنع ٠‏ وقد كان له من سعة فكره وق ثقافته ما صرفه عن كثير مما يعنى 
به عامة الناس » ويحول ينهم وبين المد المثمر والعمل الناجح . فلم تكن الخلافات الديئية او 
المذهسية او الثقافية لتحمله على التعصب لواحدة منها او الاتحراف عن الاهداف التى وضعبا 
أصب عيفيه » فاستمع لكل الآراء » ونشرتجريدته كل الاحاث فتمثلت فيا المرية الكاملة : 
حربة البعث واارأي؛ حر به الكفاح والدناع » فلم يكن من هثولاء الذين لايحبون ال اراهم 
ولا تصن إلا لماء 7 ان يعرف الناس أو يقرأُوا غيرها . كان حق قرائّه عليه 
أسبى عنده هن كل شيء ؛ حتى من حق نفسه عليه 

ًِ ليشن 

وكان حب صناعتة حيًا جما » ويعنى بجريدته عنابة لا حد لها ٠‏ كان - ريما على اسمبا 
وسمعتها . وم يكن مبءث ذلك كله أنه يبتغي ال ومع امال ؛ عقدار ماكان ييتني أن يلغ 
بعمله فاية مأ برجوه »؛ إرضاتء طوى نفسه فكان أشيه بالفنان لعنيه أن لعير بر لشته أو قامه 
عنخواحٌ نفسه » فاذا بلغ ذلك فقد بلغ هواه . وهنا كان سخاء تقلا باشما في الاتفاق اا 
منقط النظير على كل ما محسبه محسينا او ترقية لجريدته دون نظر أو مقارنة بين ما يصرف 
وما بنتظر أن برد اليه » ومن هنا ايضا كانت طفر ات « الاهرام» » التي أثارث عند لعض 


و 
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اصدقاء تقلا باشا النقد له » بل والتحذير من عواقب ما سموه اندناعا ٠‏ أدخل قمم التصوير 
في « الأهرام » وكانالاول من نوعه في الصحافة البومية وكان خظوة كلفتة الكثير من اليد 
وامال . وأثار مله حيقثر نقد وتحذيرا » ولكنة لم يتردد في اتفاذ ما اعنزمه ٠‏ وماعي الا 
. أشبر حتى اذا ما سموه تفاع 4 لصبح انقلاباً في الصحافة العر بية كلها وإذا الصحف 
اليومية تتابعة فيه » واذا بها تقطع رعس تيده كوه سور اغل لطر وها وال ل نورأة 
تقلا باشا لكان من المحتمل بل م من المؤكد أن نظل الصحف اليومية في مصر وغيرها من ببلاد 
الشرق العر لي خالية مر ن الصورء أعني متخلفة عن مثيلاتها في اوربا واميركا بثلاثة اجيال : 
20 
وكان تقلا باشا يمن بأن اصدار الجر بدة عمل متعدد النواحي » ولكنة معامنك أو يشبغي 
ان مكون مماسكا » فكان برى أن الغلطة الصغيرة في ناحية صغيرة من نواحي هذه الا 37 
الضخمة التى نحرر المقالات ومع الاخبار وتصفما وتطبعها وتوذعها علىالقراء لا بد انيور 
تأثيرا سيا في سائر النواحى . وكان يضرب الئل داكا عوذع الجريدة هذا العاون البسيط 
في دائرة هذه الأكنة السحيةة بقل درطل انه أحمل في توصيل ال+ريدة الى المشترك 
أو تأخر في ذلك » ماذا تكون فائدة المهد الكبير الذي بذل في اعداد المريدة وطيعبا 7 
أجل هذا كان حريصا على ان بسير كل شىء بدقة وكان, يتباون في الكثير بما يتصل لشخصه 
في معاملاته ااخاصة » ولكنه لم يكن ليتباون قطفي خطاً سن حر بدته من قرب أو لعد 
وم يكن نظر لاحر بدة على انها مل لاربح أو للتجارة » ولكنه كان بر اها جموعة تقاليد 
صالمة » أساسها الحاق الفاضل والتعاون الكامل . ولم يكن يغيظه من السان يشتغل معة ان 
يكون قليل الكفاية ضعيف الانتاج » بمقدار ماكان يخيظه 3 1 فاسد السيرة ضعيف 
للق ٠و‏ إعر قا مقط انه مخلص من واحد من النوع الأول » ولكن عر ف عنه داف 
انه كره ه التعاون مع النوع الثاني أذلك كان يتحرى في كل من يضموم الى أسرة «الاهرام» 
أن يكو نوا من ذوي الاخلاق الفاضلة اول رما نه على اسم « الاهرام » وسعءتما 
دعا يد 
وقد جءل من « الاهرام « 7 لا جازاً ولكن حقيقة ٠‏ كان لعد كل عامل فم 
سوالا كان في قسم الصف أو في مقاعد التحرير فرداً من أفرادها يعنى بأمره » وبتحرى 
شؤو نه وبشاركه في مسر اتهومتاعبه » وسيذل له فى السر والعلانية ما بسس عليه حمل المياة 
وكان دقر اطبا بنزعته وروحه ل تكن الدعقر اطية عنده م هي عند الكثيرين - 
أ لفاما” تقال أو مبادىء تقر وخمطا 3 روى للباهاة » ولكن كانت نض روحه وذهر 
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دفه لس بها في نظرته وكلته وتصرفه . لم تكن تصنعا ولا تكفا » ولكن سحية وطيءا . 
وكان يكره لذلك ان ببدو في مظهر صاحب العمل امالك » فكنت اذ تراه يتنقل بين مكاتب 
الحررين والموظفين ظفين » وبين الصناددق والالات بلاحظ هذا ويضاحك ذاك » رى رحلا" 
لا نارق بينه وبين غيره » وكلهم موظفون عنده 
000 
كان هذا الخاو ق الرضي لعضص قواثم النجاح الذي صادف تقلا باشا في عمله الصحني ٠‏ 
ش فقد جع بين صفتين » قله ان محسن انسان امع ونهما م1 فمل تقلا باشا ٠‏ وأعني يما اصفة 
صاحب العمل الرأسوالي » وصديق العال الاشتراكي . لم يكن أحد ممن اشتغلوا ممه يضيق 
به ولا راسته كان مع دقنه:وحرصه عل مسلحة العمل 6 تشعر ا 02000 
5 وليس له . ومن هنا كان حرصه الداثم على أن لشعر الكل بأن « كك 
كا هي ج رريدته بل أ كثر مما بي جر بدت 
وقد وضع « للاه رام » في هذا الصدد طائفة من التقاليد ..فلم يكن من سياسته؛ 
قط أن إستغي عن اه فيل كأن من سياسته 0 ان نض الع وسقي المع ء ش 
وتحاول اصلاح من بدو أنه فأسد » و اشجيع هن يبدو انه متكاسل » فكان مهدا الروح 
الطيب الخير » القوة الائلة الدافعة وراء ما كينة « الاهرام » الضخمة » يجعلها تعمل وتنتج 
في جدر وسكون وصير وابتسام 
وكان نر في استخدام عماله وموظفيه ومحرريه ذوي من كانت م صلة #ل سأبقة 
«بالاهرام» فأولادم واخوتهم مقدمون عنده على هن عداثم » ورم ببره وعطفه ورعاتته 
ا مم بل كان جاريا مع سجية أصيلة فيه . فقد كان الوفاء بعض 
. الوفاء للاهل والاقارب والصحاب والوطن » بل الوفاء للامكنة والرسوم 0 
ومن كآن لستمع اليه وهو يتحدث عن أمه وأبيه » عن سيق ( الاهرام» وجهد مؤؤسسيه 
انشع ر ان الرجل يفيض برا بأبويه ما يفيض برا بها ورّاه- «الاهر ام» العزيز. فل صديقا 
لاضدناسبيا ؛ مما لمن كانا محبان » داتم الذكر للا والاشادة بفضلهما عليه وعلى الاهرام 
ولم تكن عين تقلا باشا على مدسر فب » بل كانت على العالمكله يحب أن يوئق الصلات 
| بينهما » فلا لظل مصر متخافة عن موكب الحمضارة . ولذلك عبني عناية خاصة بقسم الا نباء 
المارجية في جريدته » وجعل لها في أثم العواصم العالمية مراسلين» اختارهم من صفوة رجال 
الصحافة فبها ذوي القام المدترم وال السو 01 دكن فيسبيل ذلك - على عادته س 
يدا ولا مال . كآن مة هدف لضعه ؛ أمام عينيه ؛ لايد أن م #فقه مها يكن إل ن باهظا . 
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وقد حققهُ وكفل لقراء العربية خلاصة وافية لأهم الانباء الخارجية في السياسة والاقتصاد 
والاجماع والاداب والفنون 

وكان تقلا باشا يرا من الطراز الاول » يوجه مخبريه ومندوبيه » ويرسم لهم الطريق 
المحيح للصحافة الاخمارية الراقية . يدهم على الصادر الي شتتق نويا الخبر » والوسيلة 
اليها » ثم على الاساوب الذي يكتب به الخبر . وكان براجم كل ما ينشر في « الاه رام“ اذا 
نولى رآسة التتحر ير في غيبة ة الأستاذ انطون الل بك » فكان عسك بيده قلا ضخما أحمر 
أو أخضر » ويلقي أظطرة ة على الورقة ء وسرءان ما بضع قاسة على الخطا الذي برأه » أو على 
اللاحظة الني نعن له فوا ردت ور أ إنعام » وأردت 3 تلاحظط ااخطأً 7 توجه 
اللاحظة وأنفقت أربعة أمثال الوقت الذي أنفقهٌ تقلا باشا في النظر الى الورقة » لم نجد غير 
ما وجده تقلا باشا . ذلك أنه كان دقيق الحس » صادق النظرة سير يلع الفهم » ملتمع الذكاء » 
فلم كن اج إل الى دبع الوقت الذي يحتاج اليه غيره ليفهم ما يفيمةٌ وبلاحظ ما بلاحظة 
وشخز ما شخزه 

وكان حبه للاستاذ أنطون اسل بك واحترامة اياه بعض مظاهر تقدبره للخلق الفاضل 
والكفاية الرزيهة . جاده نوما طلاب جامعة فؤاد من القائمين بمشروع القرش » طالبين اليه ان 
تبرع لاشروع على عادته كل سنة » فسأل بم تبرع رئيس محرير «الآهرام» تقالوا له جنيبين 
فقال وأنا يشا أتبرع مجنبيين 

اد عاد يد 

المصاب بوفة تقلا باشا ليس مصاب الصحافة العربية خحس » ولكنة مصاب الاخلاق 
الكرعة القوعة » وااشخصية النادحة المسيطرة ة في غير عجب ولا غرور » الموجهة في غير 
من" ولا زهو » العامة في غير ضجة ولا اعلان . وقد أحسر” المي فقده احساسا عميقاً » 
من عرفوه ومن لم لعرفوه » واننظمت جنازتة كبراء الدولة في الناصب الرسمية » وفي مراكز 
أقيادة الشعبية والتوجيه القومي . لم ببق" في مصر رجل ذو مقام لم يعن في تقلا باشا » ولم 
بأسن لوفاته » فكان بومما بوم حداد عام 

وقد طويت » عوت حسدذه » صفحة حياتة الء -املة بيننا » ولكن ذكره سيظل خالداً 
أبد الدهر . وحيما بكتب الكاتبون تاريخ الصحافة الصرية » بل الصحافة العربية » سيجعلون 
لتقلاباشا صفحة من أزمى صفحاتها . فقدكان من أوائل الذين كفلوا لها المقام الذي باغتة . 
| قرا لسغي ولكن أسطاها فلب ودتلة + ووهي ها تدر العمر حياته» فأُضفت علبه 
الجد الذي م تضفه على أحد قبلةُ. 
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لسع 2 


استكفاف الطارات 


بالاشعة عث الجر 


وبأمواج الراد.و القصيرة 


سج جج جد 0 


لولم لاو لم221 
لا تزال الاحوال الجوية م نأعدى عداة الطيران علىمقربة فن ساح الارض .حت المفن 
الجوية الكبيرة الحديثة التي أعدت للطير ان على ارتفاع عظيم » يتعين عليها ان نجتازى 
صعودها وهبوطأ » طبقات من أهواء تضطرب فيبها أحوال 0 .والضباب من أعظم حالات 
الحو خطراً على الطائرات . ولك العاماء مكنوا لاطيارين من اختراق الضباب فكامم 
ينظرون مهن خلال زحاج صاف شفاف 
فقد حراب الطكّارون مثلة الصو بر بقعةر ما على سطح الاارض تمنو رآ ويا 
دقيقًا برغم طبق ه ن الضباب - أو ما ظن * ضباب) ‏ يحول بين الطائرة والارض: ولو 
كان الا على اشعة الضوءٍ المأأوف في هذا التصوير لكان متعذراً » ولكن اشعة الضرء 
الذي نحت الآمر جعل ذلك التصوير مستطاعا 
وقد أفضت نحجاربمن هذا القبيل الى الاعتقاد بان الاشعة التى "حت الاجر ضخر قااضاب. 
وصنم جهازخاص لتصورصورر بها على «فلم» خاص وتثبيته وتظبيرم لسرعة ومن تلقاء ذانِ 
و ووضم هذا المهاز في مقدام الطائر ة فيستعين به الطيار في المبوط الى الارض لغير مشقة 
أو خطر عنذما يكون الصْاب يحجبم|ا 
ولكن الحقيقة ان الاشعة التى نحت الاجر لا مخترق.الضباب 
1 د 
فالاءتقاد الشالم بأن الأشعة التى نحت الاجمر مخترق الضباب كان قا 6) علرصوررأثينت ان 
هذه الاشعة لستطييع أن مخترق اطماة المنثور في الهواء لا الضباب_وعلى موء ا 
عامية لصف سير أشعة الضوع ف جو رانتشرت فيهدقائق صغيرة. .وهذه القاعدة لصح اذا كن 
حجم هذه الذقاق نون ؤت علو أمورا الو .. وحجم دقائق الطباء النشور في المواء من 
هذه الرتبة ٠‏ ولكن” دقائق الضباب تفوق دقائق الطباء حمممائة ضعف . وكل منها بلغ 
قطرها ستة أجزاء من مائة جزغ من الدوصة . واذن فلابد من استعال أمواج من الضوه 
طوطا من رتبة قطر هذه الدقائق » لاختراق الضباب . وأدهى من هذا ان الأمواج الطوبة 
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أغسطس ١.4‏ استكشاف الطائرات " 
- نسبًا- القادرة على اختراق الضباب » على أساس هذه القاعدة » تتصّما الخازات التى في 
اموا لتقي الدننا 

ولكن كانت الاشعة التى نت الاحمر عاجزة عن اختراق شاف كن » فان طا 
فوائد جة أخرى 1 رات معادية ارهن عاض كد اقبالها في الليل بغير 
ا رى 

تصدر الأمواج التي بحت الأحمر عن جسم حامر .وي أمواج. لا ثرى لآن العين لا نحس” 
إداسا بصريًا بأمواج ما نحت اللون الأحمرافي الطيف » وهي أمواج أطول من أمواج 
الون الأمر. والاسطوانات الحامية في محرك طائرة » أو مداخن ن سفيئة » تطلق هذه الأمواج 

و 3 الضوء الذي نحت الاحمر - وكذلك الغازات الحامية الخارجة من أنابيب العادم 
في طائرة أو سيارة 

ولا كانت الامواج التي مت الأحمر متصفة ة تخواص أمواج الضوءٍ لوقه 0 ذه في الوميع 
جمعها في نقطة واحدة بوساطة عدسة أو ءرآة مقكّرة » وبذلك يكن تكوين شبح أو 
صورة للجسم الذي يطلقها أو يكس | . وكان لابد من استنباط وسائل ؛ .! لعل الشبح أو 
الصورة ثما تراه العين . واحدى هذه الوسائل استنبطها الباحث زوروكن وأقامرا على.أساس 
الم . فئمة عدمبة تجمع الضوء الذي نحت الاحمر » المنطلق من جسم رما » 

شبحاً لهُ على لوح من الفلز مخطى لطبقة من المكة والموريوع ولا كين 

فمئد مأ ع الاشعة عل هذا الغشاء » 58 ذرأته مها فنتطاير منها كبيرباته وقهصذه 
الكبيربات " جع امار بخاص شبيه ا ينم في التلفاز المستقبل؛على لوح من زجاج تغشاه مادّة 
ثالن ذا توا الك بان » وعندئديظبر الشبح.ومهذه الوسيلة تستطيع أن 'رى طائرة مقبلة » 
أي رى صودة محركانها التي تطلق اشعة نحت الاجمر 

وهناك طريقة أخرى أدنى وأسبل اخترعبا وجل بدعى روسكو جورج مساغد استاذ 
المنذسة الكبر ببةفي جامعة برديو . وقد قام اختراعه على ملاحظة بعض المواد التى من قبيل 
الفضة والسيز يوم ف حهاز فق زود وكين ؛وأنها تق متألقة لعد وقوع الاشعة عليبا ا 
سواه كانت أشعة الضوء الرئي أو الاشعة التي فوق البنفسجي وي قصيرة لا تراها العين 
لقصرها - وتأئيرها فيبا . وكا تؤثر هذه الاشعة في هذه المواد فتتألق مدةما بعد اتحجاب 
الاشعة » تَوْ ثر ثر فيها كذلك الكريربات والاشعة السينية . أي أن هذه اللمواد زن الطاقة ثم 
تطلقبا بعد اتحجاب الاشعة » أو ثيارات الكيير؛ بات الموجهة اليها ٠‏ وهذه ا َ 
لعرف بظاهرة « الفصفرة » ععنرعءووع« م طم فمطظ ولكن اذا عرضت للاشعة الى نمت 
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الاحمر » كان إطلاقها. للطاقة الزونة فيها أسرع مما يكونمادة أي انك تستطيع ان تعرض لوحا 
مفضفراً لضوء الشمس » » ثم تدخله حجرة معتمة فيتألق فيها . ولك ن اذا عرضته في الحجرة 
العتمة للاشعة 9 بحت الآجمر » اشتد تألقة » وا نكن زمن تألقه أقصر ما بكون مادة 

لخباز روسكو جو رج » قالم على جع الاشعة التتى حت الآحمر » الصادرة من جسم لعيد 
كاشمة فيح طائرة مقرلة » على 1-2 مفصفر ٠‏ 20 أداة جع الاشعة قرا عر 
فكأن 1 كله حرقب فلكى من الذوع العاكس . فداخلى الرقب مصدر لاضوء الذي 
فوق الينفسجى :“هذا العو موجه الى الوح الفصفر فيتألق تالا ضعيفاً . ولكن البقعة 

من الاوح نيتقم عليه الاشعة اا تي نحت الاجر » تتألق لألقَاً قويًا فتتميّز عن صائر اللوج 

على انه اذا كانت الأشعة التي تحت الآحمر » عأجزة عن اختراق الضياب » فان أمواج 
الرادبو القصيرة المتناهية في القصر مخترقة » و أطول من الأشعة الي حت الاحمر عراراً . 
وتوليد أمواج الراديو القصيرة » مستطاع بغير طريقة واحدة »؛ ومنها طر يقة جهاز بدعى 
كليسترون ده"6ة12؟1 صنع اولا” ف جامعة ستانفورد الاميرهكية والثانية جهاز بدعى 
00 صنع في الشر كة الكور ببة الاميركية العامة 

ان الأمواج التى يولدها 0 الجبازان يبلغ لوطا عشرين بوصة و أقص ركثيراً من 
الأمواج المستعملة في الاذاعة اللاسلكية . وهي تتصف , بكثير من خواص الضوء . ومن 
هذه الحواصس انها تحكس » سخسم طائرة مصنوعة من المعدن يمكسها . وتجباز من هذا القبيل 
مكن أحد رجال القوات المسلحة الاميركية في برل هاربر » من تبين الطارات المابانية 
اللقيلة للاغارة فى و في صباح لا دسمبر 15141 » وكانت الطائرات لازال على 1 ميا آم 4 4 

تتق الغارة إعد الا نباء باقبال الطائرات فليس اللوم فيه على المباز . ومبداً هذين الجمازين هو 
كذلك مبداً النظام الذي استعمل في تبين الطائرات المغيرة على بر لطانيا اول ثم على مالطة في 
عاد تسديد القذائف اليها من الدافعالضادة للطائرات ونوجيه الطائرات المطاردة الليلية اامها. 
وأجهزة من هذا القبيل يمكن أصحاها من معرفة انجاه الطائرة المقبلة وسرعتها وارتفاعها 
هسكن سفينة حر بية مجهزة به من تبين سفينة معادية اذ تكون بعيدة لا ترى بالعين 
أو بالنظار فتقذفها قذقا محكأء بغير ان يدري رجال السفينة المعادية من اين جاةتهم القنابل» 

| وبغير ان لسمعوا قصف المدافع التي أطلقتها 

أما تفاصيل هذه الاجهزة فن الاسرار الحربية المكتومة» وليس 'نمة ريب في اما 

ستهدو بعد الحرب من وسائل تأمين السفر في الجو والبحر 
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١ 3‏ 2 
الماركسيون ان الافراد لا يقام لم وزن في سير الناريخ » وان القوى 
لاقتسادلة والاجماعية هي التي ' دسم الخطط » وتوجه المصائر » ونحقق الغايات » في الدى 
الواسع ولراك الشاملة ؛ سواء عاش من عاش أو مات من مات . ولكن الواقم انف 
الاحداث السياسية الكيرى هي فى الغال نتيجة للتفاعل المستمر بين الاح وال المادية 
والاهواء البشربة » ورا كان هناك * شيء من الاسراف فيا يعزوه بعض الممكرين الى ماكان 
لانف كليو لطرة مخض الفان فى ارك التارضخية » ولكن مما لا كاد مختلف عليه أنة 
لولا ممكين الالمان للزعيم لبنين من الوصول الى روسيا في أواكز ارب التالمة الا ولى لما 
كانت الثورة الرؤسة »او لتأخ ر حدوها واحخذت متووة غر عو ينا المعبودة » ولا 
كن ان يفسسر التاريخ من ناحية واحدة تفسيراً صادقا » ولا.مفر لمن يحاول أن يستقري 
اومان بواعئه من ان ينظر اليه من زوايا مختلفة » ويصطنم اساليب متعددة 
وفي اعتقادي ان هتلر زعيم الالمازفي العهير الحاضر من الاشخاص الذي وسموا الموادث 
ميسمهم الخاص » وروا في عجرى التاريخ . وقد مختلف الآراء في تقدير مواهيه » و#ليل 
اخلاقه » وتعديد صفاته » ولكن لا كن انكار شخصيته الفذة » وكأثيره البعيد . فلولاه 
ا وقعت هذه المرب الطاحنة » مار تقدير لما وقعت على الاط المعروف» واصطيغت 
الصبغة التي تبدت ما . وقد لا يكون الوقت الحاضر هو أنسب الاوقات لاصدار الا<كام على 
متار ؛ ووضعه في اميزان » ولك نلا نزاع في ان لاراء معاصريه في نقد اعاله » ووصف اخلاقه» 
وفهم شخصيته » شا 31 نايذكرء وقيمة لا تنك رء وسيفيد التاريخ هن 5 الآراء ولستشهد 
با وير بع اليها فيتقرير احكامه لعد التتحيص والمرراجعة والمقابلة والمو ازنة . ومما يزيدفى قيمة 
ا الآراء أن يكون مصدرها أحد العلماء البارزين المشهود طم بتزاهة القصد وصدق 
برء "8 اوسا عل .و 
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التحري وثقوب الفكر . ومن هؤلاء الممكرين الذن تناولوا شخصية هتار بالتحليل 
الدقيق والكشف الفاحص الدكدور يون ؛ وهو أحد عاماء عل النفس الاعلام ‏ وفي طليعة 
تلامذة العلامة الكبير فرويد» وقد اختلف مع استاذه واستقل عذهيه الخاص وأساويه 
الممتاز مثل ضر يبه العلامة ادلر . قال عنه الدوس هكسبى : « بونج بوحى الى الآ نسان الثقة به 
والاطمئنان اليه لانة عالم تفمي بالطيع والصئعة» ويخا لمك في اثناء قن كه الشعور بأنك 
في حضرة رجل يفهم الكائنات البشربة فبما لا تشو به الشوائب ويدرك كنهها ببصيرة نفاذة 

) كالبصيرة التي يجتدى بها في فهم الناس الروائيون من طراز نولستوي ودستيوفسكي‎ ١ 
ولست 2 أغرة بقانا سيا ينين فى قدي مثل هذا الشءور »؛ وغيره من علاء النفس‎ 
لعرفون واجبهم » ولكن بونج على مأ يلوح لي يفهم بكل كيانه لا لعقله سب ؛وهو الىحاب‎ 
معرفته بالنفس الاانية المستمدة من النصيرة محلل قدير وفيلدوف وعالم » والعام النفسي‎ 
» الذي يستطيع ان محدئنا بشيء له قيمة يلزم ان يكون صاحب مو اهب متعددة‎ 


وف اكتوبر سنة 154 بغد اعتداء هتلر على الخجرورية التشيكو ساون كية ذهب الى 
زيودخ الكاتب الصحفي الامي ركي البارع نبكر بوكر » وقصد الى. العلامة يونج ليستوضح 
رأبه في هتار ؛ وكان إعلم أن مثل هذه الشخصية العجيبة لا بد ان تكون قد شغلت بال هذا 
٠‏ العالم النفسي الكبير وأثارت تفكيره» وفملاً منة انه درس شخصية هتلز سنو ات عدة » 
| ولا سأله نيكر بوكر عن سر قوة هتلر أحابه ها يأني : | 

الرحال الاقوياء في المجتمع البدائي تومان » النوع الآول لزعيم وقوته عضوية فهو أقوى 

من مناظر نه جمبعهم » والنوع الثاني رجل ااطب الروحي وهو ليس قوثًا .ننفسة وأا مصدر 
قوته » تلك القوة التي عنحه الناس إياها » ومن ثم عندنا « الاميراظور » و « المابا » 

وهتار من طراز رجال الطب الروحى » وجسمه لا بوحى القوة » والخاصة البارزة في 
مياه هي نظرته الخالمة » وقد استرعى أظري هذا بوجه خاص عند مشاهدي للصور الشمسنية 
التي عدت لهعنه حدوث أزمة تشيكو ساوفاكيا ؛ فقد لمن وعينيه نظرة 0 الراكي العارف» 

وهنا وحه اليه انيكر بوكر هذا السؤال « لد طقل ار ما في أجني على حين أن كل 
0 فرد أللاني كاد حر أعامة ساجداً واعيده عبادة » فكيف ذلك 7 «ى 

فوافق على ذلك الاكترو يوخ وقال ع ذا ممصم وقليل من الأجاف 00 ُ 
وام تحبدون له » والالمان على تقيض ذلك » وسبب هذا ان هتار هو كراة العقل الباطن لكل 
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الاي » ولكنه بطبيعة الحال لا ينعكس فى نفسه شىء من غير الالمان 

وهو مكبر الصوت الذي يضخم الممدالة فير اللسوطة للروح الالمانية فيصل سمعها الى 
الآذن الالمانية الواعية » وهو الرجل الذي يطالم كل الاني بها يشعر به في ثنايا عقله الباطن 
عن مصير الانيا يا وبخاصة منذ هز متها في الحرب العالمية » والطايع الذي غلب على الروح الآمانية 
هو « عقدة النقص » التي يشعر بها الاخ الاصئر أو الفرد الذي يحضر دائما الأدبة متأخراً 
قال » وليست قوة هئلر سياسية وابما عي سحرية 

ولأجل أن تمهم السحر بازم أن مهم العقل الباطن » والعقل البساطن جزء من تكرينا 
العقلي ليست لنا عليه سوى مازة: مره اوهو عافن شروت النارات والأحاسيس » 
وهو يحوي أفكاراً وألواناً من الاستنياط لا ندري عنها شيعا » وعلاوة على ال ثر ات الواع.ة 
النى تنتاب حو سنا فانها تتلقى كذلك مؤثرات لا تعيها ولا-تدركبا لأنها طفيفة لا تسترعي 
انتاهنا الواعي » وص تكن ولسنخني وراء مدخل الوععي » وجميدع هذه الو ثرات غير 
الواعية تنبت وجودها في سجل العقل الباطن ولا يفقد منها ثىء » وقد بتحدث لعض أأناس 
لصوت خفيض لا بكاد لسمع في فى الحجرة الجاورة ولا ذميره تحن اهماما خلال تحدثنا في هذه 
المجرة ولكن الحادثة مع ذلك تسدل في عقلنا الباطن 

وليس سر قوة هتلر في أن عقله الباطن يحوي من القوة الذخورة ا كثر مما عندك أو 
عندي » وها سير قوته له وجهان » الاول هو ان عقله الباطن متصل بعقله الواعى انصالة 
شدساً غير ولوق ؛ والثابي هو انه يسترسل مع وحي عقّله الباطن ويتأثر به ويخضم له » 
فبو كالذي لصعى الى احعاءات متوارة متيعثة من مصدر خني ف صوت رموس 
وإعمل وفقها | 

وأما تمن فقد نتلقى أشياء من عقلنا الباطن ن لطريق الاحلام » ولسكن ' لنامن عقو لنا 
كن حول اود العا لذ ولق ولاق ماس ا يوباي ااطلب 
' والزعيم الحق داتمًا « مُقاد » 

ونحن أستطيع أن نلدظط تأثره بذلك الصوت لحني ونادح أثره فيه ؛ وقد أشار هو إلى 
ذلك » وليس هذا الصوت سوى صوت عقله الباطن الذي أدمج فيه إلا ان تفوسهم »> أي 
العقل الياطن لعانية وسمعين ملبوناً من الالمان » وهذا هو ما مجعل هتلر قوئًا » وهو لاثىء 
بدون الشعب الا ماني » وهو صادق الصدق كله عند ما بقرر أنه لعمل ما لعهل لان الشعس 


الالاق يتيده ويشد أزره » أوكا يقول هو في بعض الاحابين « لانه هوالانءا ) فبو قوي 
لعقله الماطن كرك هذا المقل وعاء لارواح كهانية وسدمعين 57 دن الا مان » وشءعوره 
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اللاواعي بالتوازن الحقيقي بين القوى السياسية في بلاده والقوى السياسية في العالم لم خطىء 
حتى الآن ١5*8(‏ ) 
وهذا هو السبب ف انه يصدر احكاماً سياسية صحيحة زيف آراء مستشاريه وملىء 
ا الاجانب الذين براقبون سير الأحوال » ومعنى ذلك ان العلومات التى حمعها عقله الباطن» 
ونسلات الى عققله الو أء ى, » عن طريق تلك الموهية الحارقة كانت أدلى الى الحق ورد 
الى الصواب دق العاومات التي ججعها غيره من الناس سواء كانوا من الالمان او الاجاب 
الذين حاولوا ان 2 و عن ار فق و انيرا الى نتأنج عغالفة لانتانح التي انتهى هو اليها» 
وم يكن هتلر حينذاك قد النهم تشيكو سلوناكيا برمتباء وقال نكر بوكر للدكتور 
بو دلو استمر صوت هتلر الداخلي على صواب دائماً لامها في عصر بثير الاهمام الى 
الض كيد «( 
قأجات الدكتور بونج ومذايدت عل وحهة اعاذاك الاهمام لهم ؛ ان الشعب الالماني 
على ما يلوح مقتئع ‏ باتفاقه وعد ماقله إى مشيعة) وموقف الألمان ١‏ بشية من لعض الوجوه 
موقف المهود قدأ أشببا إسترعي النظر 
وقد انتظر الالمان ( مسيحهم » الخنّس منذ هزعتهم في المرب العالمية » وهذا من 
خصائص الاقوام المصابين بعقدة النقص » وقد أصاءت الييود عقدة التقص من م 
| جغْرافية وسيامدية » فقد كانو| يميشون في ناحية من العالم ممدمهدفة لغزوات الفامين من 
الناحيتين » ولعد عودمهم من السبي الاول الى بابل كان الرومان مهددو مم باستتصاطم وقطع 
دابرمم فابتكروا فكر ةَ»غ المسيح » ليتعزوا مها » وكان هذا « المسبح » هو الذي سيجمع شهل,م 
وام وخدمهم ويتقذم 
وقد أصابت الالمان عقدة النتقص من أسباب مشاعبة لذلك » فقد قدموأ هن وادي 
الدانوب ا وق » وعندما يدث تتكوئن حيانهم القومية كانت حياة الا نكايز وألفر لسبين 
القومية قد اكتملت ونضجت ؛ وشرع الالمان في البحث عن المستعمرات ومحاولة وضع 
تين أمبر أطوربة وين ولا كت وحدتهم وأصبحوأ أمة واحدة أدار وا الطرف 
حولم فرأوا الانكايز والفر نسيين وغيرهم من الاعم هلك الستعمرات الغنية » والعدة الكامة» 
| فاستولت عليهم الغيرة » واشتد بهم الحقد » وهم مثل الآخ الاصغر الذي أخذ اخوته الأاكر 
منه سنا أصيب الأسد من الما ا 
وهكذا كان الالمان يغطون في النوم اثناء تقسيم العالم الى امبراطوريات . استتمارءة » 
ومن م المحقموم عقدة النقص وجعلمم زعو ن الى 1 ب اعااية » وأا خمسروا هذه الأرب 
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ساءت حالة عقدة النقص الكامنة في نفوسهم » وتفاقت الم 6 وقويق د 
النقذ النتظر» فكان طهم هتلر » واذا ل يكن هو مسيحهم الحق فانه يشيه أحد انسساء كتاب 
العهد االقدم ( التوراة )ورسالته ض ان يضم شمل قومه وبقودهم الى أرض الممعاد » وهذا 
فرلا لاذاكان النازي حار بون كل لون من ألوان الدين يناظر عبادوم وتقدلسهم أزعيههم 
ولمت أشك فى أن ال عل الكثائين الكائو لكية والروتدتاقة ستدتمر بلا هوادة 
ولا تركف » وسيب ذلك معقول من وجهة النظر النازية » فهم بر يدون ان ل ل هذه 
الذاهي العقيدة المتلرية الجديدة 

ودوق الدكقور يوت انه شاهد هتلر عن قرب عند مقابلته لموسو لني في برلين فقال : 

كلعل كنم ن الرجلين » وأستطيع أن أدرسبما دراسة دقيقة » وبدا لي ان هتار 
بالقيأس الى موسوليني كأ نة آلة تدور قو خر م ن الداخل » فني خلال فترة اللقابلة لم 
قم قط قط وكا ن كانه حانق هتمكر اازاج » ولم يظبر ما بدل على انه اسان 

«وكان المعنى الذي يلوح على وجهه هو شدة لصمءمه عل الانحاه إلى هدفه القصود تصميما 
لا تشو به روح الفكاهة » و بدا كأنه موده أخرق لشخص حقبقي ». وان هتالر الرحجل ريا 
كان تبك في الداخل كأ نه ملحق أو هامش وأنه يتعمد ذلك حتى لا بعوق سير الالة 

ولا اشعر في حضرة هتار اعم رع توا أنت في حضرة طبيب نفمى » فيغشاك 
الحوف وتدرك انك لانستطيع أن تتحدث الى هذا الرجل لانه ليس هناك انسان» فهو ليس 
رحلا واعا هو « جماعة » وليس هو فرداً وانها هر «أمة» برمته « وأنا أصدق كل 
التصديق أنه ليس له صديق شخمي» وكيف تستطيع أن عدت تا بلاكلفة مع أمة ؟ 

ثم استرسل بونج بقول تواتك ترف انك أذا جعت في صعيد واحد مائة شخص هن 
أوفر الناس ذ 25 تكون منرم جمبور سذيف » واذا اجتمع منهم عشرة آلاف كان ىم عقل 
مساح » ألم تلاحظ انه كلا كثر عده الدعوين على الائدة سخف الحديث ‏ وفي المامات 
تنضاءف ااصفات الشاعة الشتركة بين الناس وتتكدس وتصمح هي خاصة الججاعة كلها 

وليس فى كل انسان فضائل » وابماكل انسان له غرائزه الحيوانية الوضيعة » وفيه ايحاءات 
انسان الكبوف البُدائيوفيه سمات المستوحش ااسيء ااظن النزاع الىالشر » واانقيجة المحنومة 
أنك هي انه متى نمت وحدة شعب مكون من ملابين كثيرة من الناس فرو ليس انساناً 
واعا هو برص أو مساح أو ذئبٍ » ورجال السياسة في هذا الشعب لا يرتفعون عن مستوى 
آدابه الحيوانية » ولو أن السياسبين في الحكو مات الدمقراطية قد يرتفعون قليلا “في سلوكبم 
فوق هذا لاستوى »؛ وليس في وسع هتار أن بر لعيد قطعه على نفسه 3 ان يترم اتهاق أ 
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ا فض الطلكاة القنطف 


او محافظ على مساهدة اذا كان في ذلك ما يفوت على الانيا مصلحة ما وذلك لانه هتلر هو 
الامة الالمانية » 


كا لد 

هذا هو رأي الدكتور بونج في هتلر وسر قونه وتعليل تأثيره في نفوس الالملن »م 
رواه الصحفي نيكر بوكر 

ورف« جون حكةن» أن أكثر اللا كين بأعرهم من ااشو اذ لان الرجل العادي لاستطر 
ان فول يه حكم امة من الام حك استبداديًا » وعنده ان الحا كين بأمرمم مص بون 
في أعصابهم . فكال اناتور ك كانت حياته ماصقة مشعار به » ودولهو سكن شدبد الشعور أنه 
قزم قىء 3 وموسو لبي محنون بالقوة وأقرهم الى صحدة ة الجسم وسلامة الاعصاب ستالين 
ولكنه كان في صباه من الثو ار الذين يلقون القنابل 

وقد ف رالعلامة النفسي القساوي الدكتو ر سقيكل نفسية الطغاة نهم مضا نون قد 
السيادة » وهو يرى أن تعليل ذلك بلزم ان سد بالطفل والعمل على : بم ميوله ونوازعه . 

ففي كل طفل صراع بين غرائزه الخاصة والدروس التي يتلقاها من ال 0 » فالطفل مثلاٌ 

حب أن ١‏ ن كذراً » ولكننا رغمه على ان كرو لها موسي الى حد كبير مجرود 
ببذل لصياغة الطفل في قال جديد وكبت غرائزه الاصيلة » وهي تعتمد على تقر برالسلطة ولذا 
تصح السلمطة همي عدوة الطفل لان معناها اهدار حقوق غرائزه وقشعما 

والسلطة الاولى هي: سلطة الوالددن » فبما اذاكانا ضعيفين وكان الطفل متحد يا لللطة 
خارجاً على الأوامن والنواهي ظبرت سلطات اخرى لكبح جماحه والحد من طغيانه وهي سلطة 
أطفال ١‏ كر :منة :سن ) وسلطة المذرس وف لعض الاوقات سلطة اللقانون ثم سلطة الدين وه 
ارد يع هد الباطات ٠‏ ومنذ سنة 64 أخذت 5تحلل عقدة السلطة ٠‏ ومن الواضخالعروف 
ان الاسرة ليست في العصر الحاضر هي الوحدة المقدسة م كانت في اماي والاباء انفهم 
لا يستجيبون الآنا لمعابير الاداب التى محاولون فرضها على ابنامهم . وقد كان ذلك تدبأ في 

شق الاطفالٍ عصا الطاعة و6 ردثم ل آبائهم » وقد ضعفت كذلك سلطة" اللدرس فأصبح 
الأولاد لا بأخذونالدرس مأخذ المد ٠‏ وند أضعفت المرب الكبر ى السلطة الدولية وتار 
بذك القابون واانظام في حيز الحدود القومية وأغرق العام طوفان من الجر اثم وخاصة في 
أميركا » وأخذ الشبان بعد ذلك بتساءلون « كيف تؤمن بالله الذي جع دوت مثل هذه 
المرب الشعواء وقتل ملاين البشر ؟ « وهكذا ضعفت نظرية السلطة ونحطم بناء العقيدة 


ماه6.أ2 01000120 21136 »الع .]//نة مط 


أغسطس ١514‏ نفس الطغاة واف 


واستتبع ذلك إضرورة المال هبوب عاصفة الطخاة » فأمثال هتلر وموسوليني يقومون مقام 
الآباء وقد ينقم الناس/سلطتمم ولكنهم لايستطيعون أ أن يعيشوا بدونهم وقد وج-د الطفل 
المديث ان والديه غير حديرين بالطاعة فاخذ ببحث عن قائد ترم وامام رشيد فانتقل 
ركز السلطة إلى خارج المنزل 

ولكن ناذا لا يخرج الفرد على سلطة الرعيم كما خرج على سلطة الوالد ؟ 

برى العلامة ستيكل ان شك الفرد في ان الزعيم غير معصوم يقل ولضءف كلا كثر 
انصار اأزع. مم ء وقويت شوكته » واستفحل تفوذه » وكلاكثرت الجموع الملتفة حول الزعيم 
قلت الما الى الغك في قوته وعم اللاد مجيده وخرات الآمة كلها عند اقدامه 

وبقول ستيكل انه كلا تكاثرت الناس حول الزءيم استحال شعورثم بالنقص شعوراً 
التفوق » وذلك لمم يضعون |نفسهم ف مكان. ا » ويقاعونة سلطته ؛ ومخلطون 
الفسهم به ؛ وإصبحون منه وإصبح هو منهم » ويشاركونة في ا عقدة السلطة » . والالمان 
لقولون :١‏ نهم لايحار بون من أجل هتار وانها هتار هو الذي حادب من اجلمم » وموسوليني 
لانطاف اه واعا من أجل ايطاليا اي من أجل الطاليين آخرين وهكذا لتقي 
المضوع والتحدي » وعتزج المب لارام وبح الا السقبد هو المنقذ 

وأ كثر الطغاة » ركدوا في طفو لمهم على سلطة آبأمهم » وقد وهبوا عقلة أدجع وأسمى 
وارادة أمفى وأقوى ولذا جحت ورم لعلج الطفولة البالسة والمرمان المؤم وثأروا 
لأنفسهم واتتقموا لما لحقرم من “الاهانة وسوء المعاملة وأخذوا يفرضون سلطتهم على الغير 
ا اباء للوطن بأسره لا للاسرة وحدها 

واكثر طغاة العصر الحديث ولدؤا فقراء فوسوليني وهتلركانا في فقر مدقم ؛ وبعض 
الطفاة كانت طفو لتهم مرة قاسية مثل هتلر » ودو لف سكان من أأصل وضيع » وقد استعاضوا 
عن مرارة طفو لتهم بالبحث عن القوة وطلب المجد والشهرة 

ولك ن لماذا يصل الطغاة الى السلطة في يسر وسبولة حتى كان الاقدار تسدد خطو انهم 
وعد م السبيل وتذلل العقبات 7 

السبب في ذاك هو اننا من الأشخاص العاديين تحاول' ان نلقي عبء كل أزمة على شيء 
ما» وأقرب شيء اه وأيسره هو ماني ذش في ظلباء وأذاك بتقدح الك في تلك 
النلم وزول قداستمها وتقط وتنهارء ويخاو الطريق للطاغية » ويسبل بعد ذلك عليه 
الاحتفاظ بقوته لآن قوة السلاح كينة في نظامه والبشر م يقول ستيكل « يحبون 
ان وفوا » 


مه6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


نا دا لها لا كا ادا لا انا فنا ا ليا نا لي نالا علا لا كلا. يلياك يا لا ليا يا حا ليا يا 


الوزارة والوزراء” 


فق عصور مختلفة من الاسلام 


1 محمد عبد الغي حسن 


لولم ديلو الالالال 


م رد كلة » الوزارة » فما حرف ه ن كلام الء رب في الماهلية شعراً أو نثراً ء وقد ورد 
في القران أحد مشتقاءها وهو وله نعالى على لسان مومى عليه السلام « واجءل لي وذراً 
من أهلي «( 
وظل هذا اللفل غير مستعمل في خْر الاسلام وفي صدره الى أن حاتت الدولة العياسة 
فاستعمل لآن الوزارة ما يقول صاح ب كتاب الفخري ( لم تتمبد قواعدها وتتقرر قوانيها 
إلا ف اق . فأما أما قبل ذلك فل تكن مقئئة القواعد ولا مقررة القوانين بل 
كان لكل واحد من اللوك أتباع وحاثية فاذا حدث أمى استشار بذوي الاه والآراء الصائية 
فكلم منهم يجري رى وزير ) 
وقد اهتم بعض الث لفين من المساهين موَسْوع الوزارة وأفرذو| 4 كنا معتلة ته 
في تاربخ الوزارة ورسوعها وآداءها وذكر طرف من أخبار الوزراء في الدول الاسلامية 
المختلفة . ومن هذه الكت كتاب الوزراء الذي ألفة هلال الصابي البخدادي من مؤرخي 
القرن الخامس المحرى وهو مطبوع »© ومئها كتاب الوزراء والكتاب لابن عندوس 
الجمشياديٍ الو في ااثلث الاول من ااقرن الرابع الهجري . وهذا الكتاب النفيس قد 
' حدياً في مصر أول طبعة له بالمر وف عل بد لعض الحققين . ومنها كتاب تاريخ 
الوزراء المنسوب إلى الصولي 
وهناك من الؤرخين من تكام على الوزارة في عرض كتابه . م فعل ابن الطقطقي في 
كتابه الفخري في الاداب السلطانية 0 المصري في كتابه المشهور ابة 
الآرب في ذنون الادب . على ان كثيراً من موْ ني المطو لات ااتاريخية كالطبري وابن الآثير 
والحطيب البغدادي وابن كثير صاحب اليداية والنهابة وابن عساكر صاحب تاريخ دمثن 


)1 ا من محطة العرق الادنى للاذاعة العربة 
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اغسطس ١64‏ الوزارة والوزراء : 6 


قد عرضوا لنا في خلال تارمضهم صوراً لوزراء الدول الاسلامية وسجاوا كثيراً من أخبارم . 
ونوأدرم و فقا لتسلسل الحوادث 

أها الك لك العربي الذي تناول الوزارة والحديث عنها من ااناحية الفنية بِعض النظرعن ١ ٠,‏ 

أشخاص الوزراء وأخبارم فرو! ل ا ٠‏ عاناء القرن الحامس الطجري 

ومؤلف كتاب الاحكام السلطائية . فقد عقد ف كتابه هذا ل فنية عن الامامة 
وانعقادها ‏ واخلافة وتقليدها وشروطها » والوزارة وأنواعها وما تنعقد به كا محدشعن| , 
مسائل أخرف من إمارة المهاد وولاية القضاء وولاية المظالم وولاية المج والاحكام من , , 
ناحيتها التشريعية . فكتابه هذا يعد تموعة من الدساتير والقوانين المعمول مها في الامة 
الاسلامية» وقد رجع فيه إلى االكتاب والسنة والصحيح من القياس ' 


د د د 0 ا ْ 


كان منصب الوزارة في صدر الاسلام وعمس بني أمية قاها بالممنى » وان م يكن قا به 
الاسم » فكان هناك من إشيرون على الحلفاء الرأشدين في كل ما بعرض ناور 00 
في أيام بنى أمية كتاب يشبهحملهم من وجوه كثيرة عمل الوزر اء » إلا أن هؤلاء لم يكن طم 0 
انمو اط نشخ ا لوؤراة و الوسر اناري ونا تلاه من العصور . وكان هد لاء 0 
الكتَّابٍ في العصر الاموي ياون الدواوين اللتلفة ااتي اقتضتها طبيعة ااتوسع الاسلاي : ١‏ 
وانساع رقعة المملكة ققد اكد مقاونة دروا لكام وجمل عليه قا ضناً هو عبد الله بن عمد ٌْ 
الميري ('' وجعل على ديوان الحراج سسرجون الروى » وعلى ديوان المند ممرو بن سعيد:' 
٠ 8‏ واعخذ عند اللك ن مروان كاتناً له قييصة المزاعي وكان خامتًا 4 وبلغ من 
اطافة ممله منة ' أن كان ظ الكتب الواردة على عبد اللك قبل أن بقرأها عبد الملك نفسه 
والوزارة في الاسلام ا : وذادة فرش زوزارة انيد 7" الاولى أن ووز 
الامام من بفوضٍ البه تديير الآمور رأبه وإمضاءها على اجتهاده . وااثانية أضعف من | 
الآولى وشروطبا أقل لان النظر فيا مقصور على رأي الامام وتدبيره ؛ وليس لوو ال 
الوساطة بين الامام والرعية والولاة بؤدي عنة ما أمى وينفذ عنه ما كر . 1 
ووزارة التفو يض ليست استداداً م ن الازير لانة مسكول أمام الآمام ما لله ومازم ' ٠‏ 


غطا لعتّه ابداء 35 ان الامام مازم 'بتصفح أعهال الوزير ومراجءتبا ليرده إذا خالف 0 


الصواب 


. الوزراء والكتاب لاجهتياري:ص 8* سطر * (؟) الاحكام السلطا نية لابن حبيب اليصري الاوردي‎ 21١ 
١ المددر الاق‎ )""( 


لشن وم يلد ١١“‏ 
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ف الوزارة والوزراء القنطف 
ونرق ما بين الوزارة في الاسلام والوزارة في الامم الدعقر اطية اليوم أن السئولية 
الوزارية كانت في الاولى أمام الحليفة الشرعي وفي ااثانية أمام المجالس النيابية التي تتمثل 
ها سلطة الامة وهي مصدر السلطات 
وللوزارة رسوم خاصة أشار الى بعضها الشاعر الكاتب اسان الدين بن الحطيب » .فقد 
كان هو نفسة وزيراً لحمد بن يوسف سلطان بني الاحمر في غر ناطة » فوصف ما عهد اليه 
فيهمن , الاعمال بقوله ( وجدد لي- لء لءني || سلطان- ارسوم الوزارية من الوقوف بين يديه 
في الجالس العامة وانصال الرقاع وفصل .الام والتنفيذ لاحم والترديد بينه وبين الناس 
والعرض والانشاء والواكلة والجالسة في صف الموازاة)”". وتختلف هذه اارسوم تبعا 
لاختلاف الدولة والعصر والتقاليد. ولكن ما ذكره إن الخطيب يصور لنا رسوم الوزارة 
في الا سدلس في القرن الثامن ال حجري 
وم يشترط في الوذير في تاريخ الامة الاسلامية أن نهنا ل 5 ز عاماء التشريع 
الاسلامي أن يكون الؤزير من أهل الذمة بشرظ أن يكون الذي وزيراً للتنفيذ لا للتفويض 
ولا للك وزارنه ٠‏ واول من قعل الى لاطين عضد الدولة إن ننه . فقد اتخذ 
نصر بن هارون وزيراً له وكان لفراا . وقد سرى هذا التقليد الى مصر في العهد الفاطعي 
فامخد العزيز بالله لوزارته عيمى بن نسطورس وكان لهس نينا وبلغ من وقاره وجلال 
دوه | اق يخاطب لسيدنا 0 . وهناك وزير ذاطمي كان وديا ْم أسم في عهد 
الاخشيد فقلده لعض مصالح مصر ''". ولما جاء المعز لدين الله الفاطبي أحية وخلم عليه خلع 
الوزارة في عام سنة 714 ه ولقبه بالوزير الآأجل وهو الوزبر ابن كاسس 
والقد قد بلغ من . سلطة الوزراء في عض عصور الاسلام انهم كانو| يتدخاون في بيعة الخليفة 
سب أهوائهم . وروي اب نكثير أن الوزير في مطل القرن الخامس زم جاعة الراك 


0 والشر يف الر تفي وأظام الحفرة وقاضي القضاة وااشهود بالحضور لتيجد بد الميعة 
06 


شرف الدولة سنة 4١6‏ 00 

- وكان م دن بمل: الوزرا ٠‏ السفارة عن .الخلفاء قٍ 1 همات الس.اسية 4 ف ذويحم من نات 
لحلفاء والآمراء والوك . وبروي ازكثير” “أن ور الكندري وزير طغر لبك|اسلجوقي 

ظ سل ال الحليفة لعباسي من قبل اسلطان يطلب ابفته . ومن الوزراء الذين ن سفروا كم 


(1) اللم<ة اليدرية قي الدولة النصرية لان المتليب سد طبع المطبعة اللفية عمصر . ص ١٠١‏ 
(9) الاعلام لخير الدين الزركا يه ص ١1076‏ ج # وتاريئخ الجاعم الازهر للحمد عبد الله عنانء»)ص 4 
(*) البداية وا' ان لان كم اي ص ١979‏ () المصدر شفه.سهلةاج ١١‏ وص كلمج ١١‏ 
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فى مبمة سياسية لسان الدينين الحطيب الذي سفر عن سلطانه الى السلطان أبي عنان ملك بنى 
1 بالعدوة لعدم على ملك اسنبانيا في القرن الثامن اطجري (١ومنى,‏ الوزير يميد الدولة 
اانجمير وزير القاتم والمقتدي في القرن الحامس المجري فكان رسولطما الى السلاطين وكانت 
تنجح السفارة عل بدنه 

وكا كان الوزراء «وفدون للزو اج كانوا مجلسون لاعزاء فانه لما مات جعفر بن المقندي 
بالله سس الحانون بنت السلطان ملكقاه حجاس الوزير فق ددوان الوزارة للعزاء ثلاثة أيام . 

وكانت الآلقاب الفخمة اللايلة مخلع على الوزراء » فلقب على بن المسامة وذير الخليفة 
القاثم بلقب ركيس الوزراء ٠‏ ولقب علي بن نر الدولة وزير المستظبر بلقب زعيم الرؤساء» 
ولا الحسن بن صدقة وزير ص المسترشد بلقب جلال الدين سسيد ا صدر 
الشرق والغرب ظبير هيز الؤمنين'" 5 ولقب 4 شجاع وزير الخليفة القندي لظهير الدين. 
وبذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أن ذلك اول حدوث التلقيب بالاضافة الى كلة « الدين » 
كا اقب ابن كنس وزير العز بالوزير الاجل ٠‏ و1ا بلغ ضعف الخلفاء وااسلاطين كي 
صار الوزراء يلقبون باملوك ' واول من لقب ذلك الوزير طلالع ابن رزبك في مسر فقد 
لقب بالملاك 7" ولقب به أيضا أسد الددن شير كوه » ما لقب به صلاح الدين الأببو بي لا كان 
ويراً للخليفة العاضد الفاطمي » وزيد عليه لقب الناصر . فصار اسمه الماك ااناصر صلاح 
الدين » وذلك اقبل ف اليه ملك الدولة الأو ببة 

و لصل أحد من وزراء العياسيين الى الخلافة » ولم ' يحدث أحد : منهم نفسه بالوصول 
البها » لان الخلافة العباسية كانت في آل البيت من بني عباس فكان بتطال اليها الطامءون فيا 
من' بنى العياس أتفسوم أما الوززاء انفسهم فل يمكروا فى : يء من ذلك » وان كانوا وصلوا 
فيعصور الضعف العباسي الى الاستيد اد بكل شيع- . ولكنا: أرى خاوج أطاق الدولة العباسية 
بعض الوزراء الذين نا الى الملك أو السلطئة أو الخلافة ذاءها . واول هؤلاء الوزؤاء 
صلاح الدين الاربو بي الذي وزر للعاضد الفاطمي بعد وذاة عمه اسد الدبن شيركو ه. والواقع 
ا زالخليفة العاضد لم يكن لهمن الاعس شيءفيوزارة صلاح الدين 0 لخلافة اسمة فقط©) 
وأغيرا قطم صلاح الدين الخطبة باسم الخليفة الفاطمي وخطب بامم الخليفة العبابي 
الستضيء بالله . وبذلك انتبت دولة الفواطم في مصسر. ومن الوزراء الذين وصلوا الى اللك 


)1 الامحة البدرية في الدولة النصرية ه ص "5 من المقدمة (؟) الفخرى . ص ٠ا»‏ فرق البداية 
والنبارية ص 5*8 * رج اع رارك انك ؤي ورج من الخديث خررجي زيداديج أ ص 5ه" وما بسدها 
)0 تاريخ مصر الحد» ث ازيدان ج ١‏ ص 598 وما بعدها ' 
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م الوزارة والوذواء القنطف 


الوزيران جبور الذي نأدى بنفسه ملك على قرطية بعد أن خلع هشام المعتمد بالله. وكان ذلاك 
في النصف الاول من القرن الحامس المحري”'". ومن الوزراء الذين وصلوا الى الحلافة 
النصور بن أي عامى الذي اخذ لنفسه شعار الحلافة في الأندلس في أو اخر القرن الرابع 
5 000 
اقتضت طبيعة الاحوال السياسية في عصور مختلفة من تاريخ السامين أن يتولى الوزير 
) الوزارة ١‏ كتز من . وكان للدسائس والسعايات أثر كير في ذلك . فقد ولي علي بن الفرات 
الوزارة ثلاث دفمات لاخليفة القتدر العياسي في القرن الرابع المحرق 0 وان و 5 
الساعين عليه الحاقدن الوزير ابن مقلة الخطاط القرون . ولقد جوزي ان مقلة على دسالسه 
اشر حزاء فقطعت بده أ وصودرت أملاكه . ودفعت عنة قيمة المصادرة زوحته وكانت 
القاظا مال الئل ,اومن بول الوزارة ١‏ كان من عرة الوزير ابن جهير . عزله المليفة العباسي 
سنة 46٠‏ ه أول مرة ورَحَّلهُ . فاما اجتاز بدار الحلافة وهو طريد قبّل الارض دفعات 
والحل.فة في اله شاك والوزير نشول : يا آهير الوّمنين : ارحم شيبتي وغر بتي وأولادي» . 
فأعيد الى الوزارة بشفاءة ابن مزيد وفرح الناس بعودته 29 .ا أعيد ابن مقلة وأعيد 
اشر يف الز يني و زير المسترشد بالله العباسي ع ان لسان الددن بن الحطيب صادف عند 
ملوك في الاحمر أو بني فصر إعض السعاة الذين أفسدوا بينه وبين ملك . فاضطر الى عبور 
الب ر والطروب الى بلاد المغرب » ولكنه عاد الى الوذارة وحي بره لخر ل 0 


ليان 


وكان الوزراء #أتارون أول الام من أفضل اناس رأيا وأحسنهم عقلاً وأخلصم 
ور ة وأفصحهم سانا وأعرفهم بالامور و أكثرم لصراً بالعواقب 

وقد ا<ثمءت هذه الصمات في أبي أبوب المورياني وزير أل حعفز المنصور . واذا تتيعنا 
تاريخ وذراء العياسيين الاولين وجدناهم من طرز اذ رفيع وغرار متاز مر ان بولس ودر 
النصور ؛ ولعققوب نن داود الذي استخلصه المبدى لنفسه لا خاطية فر أ أكل اناس عقلاً 
وأفضلم سيرة » وكالير امكة الذين اشعهر م مهم : حي وولداه الفضل وجعفر 
وقد حمات تكاليف الوزارة وأعياؤها بعض الفضلاء تلورفضها حيما عرضت عليهم ومنبم 
جمد بن خالد الذي تنصل من قيوطا لما عرضها عليه المأمون . ولكن الأمون اضطره الى 


(1) نف الطيب مرق اس 1 4 1ج 4 لكان تاريخ الاندلس لحن هراد ص ١186114‏ 
إ[في6 نفح الطيب لامقري وه مذكرات في تاريخ الانداس لحن راد . ص 95 إفية الفخري 0 00 
ص 78" وما بمدها (4) البداية والنباية ج ؟1 س لابه )6 الامحة البدرية في الدولة الهمرية : مقدمة 
الكتاب ص 7 
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اغسطس *4 ١‏ الوزارة والوزراء ف 


قولها'! ومنهم عبيد الله بن بحى بن خاقان الذي استوزر لامعتمد على كره شديد منهُ وتنصل. 
وسدو هذا غرساً اذاعرفنا ان بعض الرجال حاولوا الوؤصول الى الوزارة من طريق ششعرائها 
الال . فألوزير ابن مقلة بذل خجممائة الف دينارحتى استوزده,ٍ الراضيفي اوائل القرن الرابع» 
والقراريطي وزير الخمايفة المتقي لم إصل الى الوزارة إلا بعد أن وعدد الخليفة بأن يضاعف 
4 الاموال من ع العمل . وهو أغراء منه ليشتري به منصب الوزارة 
5 الوزراء من نال الوزارة بمجرد البخت والمظ لا الذكاء والفهم كابن مخلد 
وزير القتدر العباسي في أوائل القرن اراب » ومعقول أن محدث ذلك في مثل هذا العدصر 
لاقبله؟ كر الملفاء قبلا يتحرون في اختيار وزرائهم 
#6 6د 
وفي عصور مختلفة من الاسلام كانت بعض البيوت تشتهر باخراج الوزراء وامداد 
المفاء بهم ٠‏ فبيت ان رمك مشبور بثلاثة هن أبنائه الوزراء » وآل وهب اشتهر 
منهم طائفة "كثيرة وزروا للمقتدر والعتضد والكتفي والمهتدي ؛ و آل سبل وزر منهم 
لفذل وأغوه امبو وال الفرات وزد منهم جعفر لامقتدر وابنه الفضل لاراضي . وكان. 
ثلاثة من آباء ل بن وهب وزراء وفي ذلك بقول الشاعر : س 


با وزيرابن وزير ابن وزير ابن وزير ٠‏ 
نسقا كالدر إذ نسم في عقد النحور”) 
00 


وفي زمن الضعف الذي طرأ على الدولة العياسية وانقساءبا سقطت هيبة الخلفاء وضاعت 
دولة الوزراء» ولم ببق للخلافة رونق ولا وزارة”" . وتملك بنو بويه في فارس فصارت 
الول اراق ن +وتهم والأعمال اليرم م علك بشو حمدان في ديار بكر وربيعة ومضر . وملك 
نو سامان في اقليم خر اسان والبلاد الشرقية وأصبحنا ترى الاصغباني وزيراً للمنقي ول يكن 
4 ني الوزارة ء ولا نظر ٠‏ وترى السامري وزيرآ للمستكني و يكن له حكم .0 استيداد . 
وقصرت أيام الوزراء واثنهت بالمل والقبض والصادرة وبلغ من ضعف اطلفاء أ: نهم عجزوا 
عن عزل الوزراء فهذا الوزر ابن صدقة عزله الخليفة السترشد على غير 00 واعا 
دمأه الى ذلك تعصب وزير السلطان السلجوق عليه 

واذا كانت الوزارة في عصرنا هذا عبئا ثقيلاً على اارغم من توؤإعها عل إضعة من 
لوزداء » فا بالك مها بالآمس وقدكانت جيم أعمالها مركزة في بد واحدة؟ م 


)١(‏ الفخري لابن الطقطق 8٠08‏ (؟) المصدر تقدص 49+ (8) الصدر نفه. ص هرن» 
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أوشك الفحر أن حزح لثامه لما تثاةب جيل الباغي وفرك عيذيه » والنعاس لا برح 
و به » وتلفت إلى ما حوله » ومبض الى مداسه الثاوي جانبه فاتتعله » وتا نط عصاه الخليئلة 
كك نها جذع سنديانة هرمة ؛ وشك في وسطه خنجره المسنون ومزماره الرقيق النغم » واندفع 
الى المظيرة الساهدة على خطوات منه يلكز برأس عصاه ظهور خرفانه اللائمة في مبارك| 
ريجتاز رحبة الليل على هدهدة النهار 
وونبت الحرفان كجيش روّع في هدنته ٠‏ وأطلق جميل الباغي قطيعه في معابر الكروم 
والليل ياملم أذياله . ومعابر الكروم وعرة ة المسلك بصخورها وأغاديدها » مهاشة أشواكيا. 
لعلو كالسلالم من السفح الى اأقمة » ولكم | سلالم معواجة خام_أ الاسحام دون أن يذهب 
بروعة الفطرة التألقة في اضطر اما الصبيح وكأنه ربيب طفل في حبوة الزحوف 
وفما يهووقل الراعي في اأشارف حامت عنناه على بيت اقتعد صدر ثلة مهداء ٠‏ بدت حقير 
. أغبر طوتقت هامته هالة من الكاس الابيض فبدا كفيخ معمّم زاهد في دنياه . وكلا رق 
جميل مصاعد الحبل صرفه عن غنمه الحومان عقلت,+ على ذلك البيت الاعزل كالناسك في 
مومه ورد اه ونا اكت المرفان على منبسط الجبل من قبلة أأنظار راعيها حتى اتتبرها 
جيل 53 تكن محاجة الى اانهرة » وهي المنزنة الصعدة » غير أن الراعي شاء أن تعلو :صسته 
انذاراً لمن يثوون في التزل الساجي الغفلان 
وتنفس النزل بالجواب . ففتحت منة نافذة شقّت عن وس أشقر الشعر كمناقيد 
المر, نقنانه 1 سفن اللي كتلدة الصباح . فارتعش جميل البانهي ووقف كالممتو ن أمام. دف 
عوج بالاغراء . و لغشت الا بتسامة الولمى في شفتيه» فتمم بليان الخجحول اأتقي المثار؛ حة 
الصبح النسل ل » فرد له التحية صوت ندي كالطل" : أسعد الل صياح جميل ! 
وقابلت التتحية نحية والابتسامة ابتسامة ٠‏ واجتهد الراعي في أن يطيل الوقوف إمساكاً 
على النشوة الطارئة » وفالب ذهنه على كلات توفر له مرجاه فقال : أيكون ابر بق بارد الهم 
غات الصوت الندي' الاريق مكانه عل الصطبة ينضح بذوب التلج | 
ومثى الى الصطية قد * اهف عتشق ساقين عن تناهى فيبما جمال الصياغة ٠‏ ففارت 
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اغسطس ١54"‏ قرس في قررية ا" 


زوة المب في راعي الة ودفعته الى اللصطبة يسمق الى الابريق القد الاهيف المشوق 
السافين ٠‏ قال : خلي عنك » نا أعرف طر بتقي إلى ابريق لماء ! 

على أن اليدين قبضنا مما علىفك الابريق . بد ميل ويدها . وحاولت ص-احية القد 
لأه.ف الممشوق الساقين, ان تفلت الفك فلم تسعفها : قواها ويد ججيل تضغط بدها كالكلابة 
العصة . قالت'وهي تجاهد في الافلات دن . أتظل عابثا . . متى عرف الجد ؟ 

فالسعت عيناه ينكر ما ترميه به وقال بان العابد ذي ااتقى : ناهدة ! ! مواقفي منك 
لا ستروح غير الجد الناصح الى لون نبي أن أ كون فى فودنك عارثا وأنت عندي 
الكون . ْ . . المياة ! . فشددت فى الخلاص من ضغط راحته الفتة الاعصاب » الخشنة » 
كرك تنددق للدي ناريت . قطبعك أولى مي بك ! 

ففاض صدره بالقول الصني” : القطيع ‏ وصاحب القطيع فداك ! 

ورشح بالصدق قأبة ومقوله وناظر اد .. وأدركت أنه حاد لا دازل فعضت شفتيبا ان 
امكت اقلا سمعو له . أنوها وأمبا ويمتمها في المْزل “قال فو :لمت أنال احددا : 
أ أشممي في حبك الفضيحة ! 

تأعلنت إصيحة تترجح بين الغضب والرضى ويغلب عليها الافوت :| سكت » اسكت ! 

- لن أ سكت الا وقد سمعت منك العاهدة على الو لاء. أيستطيعججيل أن يمقدعليك غده م 

وغرز عبذيه في عينها جلما لي إفاملامت بقوه روم الا تفحار ومخشاه : اسكت» 
امكت . أخاف أن يسمعوك » أن يبصروك .دعني أفات بدي ! 

5 ارط لا لي ا من لايسمع . وسأظل قايضًا 
ل بدك حتي ثر ألي كل عين . أتكو نين ميل ؟ : ٠‏ أجبي أثر يدينني زوجاً لك ؟. ٠.‏ وعلا في 
التزل وقع أقدام :فاستعطفت ناهدة ميلا أن أفلت بدي . فنليات شفتاه بدي حكاو : أجبي | 

فباها ان يفتضح أمرها ورفت عيناها بالميثاق ااخليظ ٠‏ ناطمان ميل وأ فرج عن راحتها 
21 أبوها من الباب فأمال الراعي بالأبريق على فه يتصنع الفلا" فضحك الاب وقال ا 
عن أت ع طن الات د ل و . هل تعشيت خروفا ؟ 

فكف الراعي الفتى: عن الشنرب وقال باس :ما حيلتى في ريشم وهو بغربني ابداً 
بام المذب * والتمت الى خرفانه فاذا مي تتابع الرتق . فقال وقد تمل بفرحة عذراه : 
يب أن ألحق بجخرفاني » فعفواً عني ! 

ؤوثف إلى خرفانه السوارح في طريق القمة وقد ودع ناهدة ينظرة وأباها بومضة من 
3 . وما لبث أن تعالى نثم مزماره يلقي في اذن الصباح الو ليد الشجو الناغي . وانساب القطيع 
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بم عرس في قرهة المقنطف 


في القمة قرض الكل الطري و كيل حينا نَأ بعد حين على دوالي الكرمة لستسيحها وراعيه لام 
عنة مهوأه المجنح ومزماره الغو بد 

ونظر اليه فارس مقصود ؛ والد ناهدة » في وثبته الى القطيع فقال : جميل الباغي فتى عام 
القلى :“لان لدنه سك وأغرودة وكا نن روي | 

وفارس في عهد شبابه انتفض فيه هذا الرح الحصيب . على ان السئين فلت ن غليان 
وان تكن أبقت على عزعته فلاببرح ذلك اللبناني القح العا بد ر به وجبله و< 0 
على التقاليد . ماش أجداده وأبوه في هذا البيت الأعزل العصوب الجبين العامة البيضاء 
وهو يأنى اله أن لعيش فيه مثلهم دون أن يفكر في بناء جدار . ها ورث عن أ بيه سيورثة 
لمن بليه. ذالوزنات امس الظل لديه حمس وزنات لا تنقص ولا 'زيد 

والعيش لم يكن يضيق بفارس مقصود.حقوله توفر له الكفاف . فالمال وان لم تزخر به 
بدأه لم شضب لد به معينة .حبو به من أرضه وزينه من دو أرة الزيون في ارج الاخفم. 

والماوى و العنب والتين . وف كل عام يشتري خروفاً ويعلفه ليذمحه في مطلع الحريف 

ذخيرة للشتاء الجبوم . فالقرية حين يدهمها الثلج نتنكر للذباتح وتنعم بالدهن المطفى في 
القوارير . ومع بقين فارس مقصود ان القناعة كبن" لارفنى تشبَّى ابو ناهدة أمتلاك الثروة 
الدفاقة ليسلو لبعض الزمن حياته الرتيية الوزن والقافية . وعرف الءْيرة وهو بصر فئة 
من ابناء قريته تعود هن الميجر وف راحاتها حفنات النضار . وفكر في الاقنداء بها 
ولكن بعد الاوان . فلم بق في الصباح زيت يرجح على ما بلى منة بالنفاد 

غير أن ما اصيب فيه فارس مققصود بالحرمان سيمنع عن ابنته اذأه .ابنته ناهدة خيرة 
البيت ومءقد الرحاء . فببى وحيدته وقد يل عليه الزمن بسو اها من النفثات . وناهدة في 
أظيرة بئات القرية ٠‏ وجه القراش . زهرة لم تحفل عثلبا الضمة ؛ وعطرة أطيب شذاً ٠ن‏ كل 
هاتيك الرياحين 

وفي سبيل ناهدة ' تنقطع الخرفان عن الالتفاف صباحمساء حول البيت الاعزل الاثم في 
مفرق الردوة و برح ججيل إسأل عن الاثريق الغافي على الصطبة؛ويسكر بشدوعزماره) 
الخمو ر النمم » الاشجار والتلال والاودية والقطيع ١‏ 

وكلا عرج في المساء على ناهدة حباها ها طالت في جولة نهاره بده فيحمل اليها أقراط 
المصرم السائل ما اللعاب تشبياً » فعناقيد العنب النظومة كالقصائد الغيدء فالتين اللون 
النازيفه بحبه قلبه» «الزعرور الاجركالاظفار احضو بةءفكروز الدنو بر االخضمر»العجر اللدان 

ونحث الراعي الفتى عن الال بعدذهو له عنه . فتمال بوعه الاروع» بوم يعقد له على ناهدة 
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اغسطس 4 ةا غرص في قررنة وف 


لسو اعد له العدة . فكان يديع خرفانه بثمن ببح ويشتري سواها . وز موا 
وإعرضه على الغزالين وربات النازل لمشو الوسائد والفرش ويتقاضى البدل ويحشده فيجر 
طن الآرض . فالجرة في القرية بيت الال وماجاأ الدينار 

وحدكآث الفتاة عن مناه . سيثيري معزلا في القرية ة وسقطع عن دعي الغم . كس 
الامجار بالحرفان والاحوم » حتى اذا ما تزوج فلا مخجل 3 ناهدة في معرض اافخار 

وشعر بأن المب على هناءته قيد صليب . الا انه راض به على قسوته . ولكن ثمة 
من نم برض . ففي ااتمر نه م نطاب له تعكير الصفاء :انا كل من عبد رعيرة . فكانت 
وشوشات على خلوة تلتها مجاهرات ملء الاسماع . أبن ميل من ناهدة وهو راعي غنم 7 

وأنساءت هذه القواصم الى اذن فارس مقصود. 0 متشامخ غضوب . فرقص 
شارباه وبرقت عيناه وصاح بنفرة : لا وأبيك » ليس ميل عندنا لقمة ! 

وتسلق إلى الصومعة والحقد في صدره والجهامة في أساريره .وتناول الابريق الحالم 

على الصطية وحطمة في عر بدة 6 أء . فأسرعت ناهدة تثين افيف م لصرت 
ل ل لعا در ام د اا 

وشاءت الكلام تروم استيضاحا . نفنق أبوها في صدرها كل 0 08 
ناخماً دفاق الزبد ٠‏ فضجتني يا ملعو نة الطلعة يعسايرتك جيل الباهي ٠‏ ولكن أبك ليس من 
امون عل اطضمة أنت لعامين' مبلغ نقمتي ٠‏ والله لأقطمن رقدك 2" عدت الى مخاطية 
ميل كامة » باعاءة 1 وكشر عن نواجذه الل وال . وهداد بقبضة بده . فوقف الدم في 
عروق ناهدة . أي انقلاب طرأ على أبسها فأمال من جانب الى جانب الكفة الراجحة ؟ 

قال الاب وهو لا ببرح في فورة الغضب : جيل لا يليق بكر . ان هو الرة داعي غم . 
والقرية ة كلما تلومني في دضايٍ عن مساقطتكا الاحادرث . فأمنععي عني الآنناب العضاضة 
ولامسة: ار حلت ل هر أل كر 

فعر عليها أن يموت حمما الطرير دون ان يقوم من ينعاه . وأحست نفسها في معرض 
ادناع عنه فقالت متجاوزة نهديد أبيها : ما بك تبدلت ؟ . ٠‏ كنت ممما ميل ؛ راغا 
في مكالمته ! . فانفجركالاطلاقة : أنا ؟. . . لاقصفنء رك 0 المتزل لقت ااخيمة . 
لا تقفي ثانة واحدة أماي لين عو عالاترنا بكرن م ور الغضب ! 

وغضبته مخيف . وعند نائلة منها الخبر الإلي ٠‏ فلا تزال تذّكر الفتاة كيف ' إقبض ذات 
بوم على غدائر أمرا ورئى يالب كينة م من السطح الى حقول التوت . وأولم تقع على أكداس 
افرع لتدياءت أضاانا + ولكر ن حظها شفع فيبا فبوت على موطىء رفيق 

يزه نر زوع علد ٠١‏ 
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تيف عرس فى قرربه القنطلف 


1 


ولدست تنمى كيف حطم هذا الآب عرآنها وقد أطالت. اليها الوقوف . ففاظة ان ميم 
ابنتة بالجديد ومخرج على تقاليد السلف » فأهوى يعدقة الحرن على الرآة ونئرها شظايا 'راقة 
٠‏ وناهدة لا تملك المرأة حتى عل البكاء 
والآن وقد فر فائره فانها لتمنشى الاصطدام به للا ناا من ما يؤذيها فدخلت النزل 
وهي ر بف كورقة الخريف الساقطة الطمة حيال الربح . وشكت أمرها الى أمها . ذا كتفت 
الام بأن تنوح . هذا كل ما تستطيع ! 
قضت ناهدة ليلة موصولة النشيج . فأرمد عينها حّ أبيها علمها . ودات الى اانافدة 
ترق ب جيل يزفها ياه ميسم الصماح . تاللا الفتى في المنحدر إسوق قطيعه الى القمة وعيناه 
على الكوة الطلة منها ابنة فارس مقصودٍ ٠‏ وانسط البشر في قمماته . سيرى الفتاة . فتأات 
ناهدة للنكية المنقضة وساءلت نفسما أتبدو لعيذيه + 
0 ان تقلقهُ وما درج الى 'مأثم ٠‏ ولكن ألا برصدها ا . وتنبدت 
0 را و عزانت اس جنل الى لكان وكان جيل قد أندفم الى المصيلبة 
ْ ا الفتاة . فكادت ناهدة جيب . غير أن أباها طفر الى الباب لشقه و<درحر لصوت نفور 
كدر والتقانة مادا ريه 
فرحت النبرة الخهنة اذن حميل . ووئ فوراً الى ذهن الفتى ان الاب حانق برطام . 
وألت به ااظنة فتفضها عن وقال » ولكن .برعشة من ارتباك :ريد قترئة مأء:! 
ره ذارس مقصود بسخرية ذات أ نباب : الابريق المعبود أعطاك تمره. .حماتك الماقية ! 

.7 خْرّت في قلبه اللبجة الدضة ونعجب من هذا الملق المغيض . فأي انقلاب طَراٌ‎ ١ 
وناءت كتفاه بالخيبة فكاد ينصرف وليس في أعصابه قوة تسعفه فى السؤال عن ابئة فارس‎ 
,لاع اوسا عل الخد تراه هبر 0000-7 "ان حبه القلق أ كرهة‎ 5057 

على الاستيضاح ؛ وأن اهدة ؟ 

وأنلتت سو اله شفتان كاسفتان حشرج ؛فيهمأ الآداء لجنيا 56 فارس مقصود نحدة 
الثقمة : ناهده تنعم بغفوها .ها شأنك فيا ؟ . حذار أن زيجها إعطاليوم نظرة ! 

ولضت طاجة فارس مقصود عنبها كل دفق واحعراس ٠‏ فارتاع حميل وأحسدواراً رن 
عليه . وتراجع على مض داجف ٠‏ ولكن أن ناهدة ؟ . . . قلا بزال يرجو رؤسا 
' لاستطلاعها أ النازلة الغامتة العين » التكاوية الضميم 

وناهدة أمسكت على احتجاءها الصفيق وليست* تحرو على كشف الستر ٠‏ تقفق ضمير 
جيل الماغي كأن به مهشا من حمى . وحيا الراعي المكلوم المبجة الى الخرفان حزينا ساها 
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أغسطس *54١ا‏ عرس في قرربه يمف 
1ه يتقث ان ليه« الوساوض: الدسنطك :فى ؤفسة الامل” تفوت + بيه اق لاعن 
لا بيرح على رجاء » ولكنه رجاء غشته رقاقة من رماد خهم 1 

وانقفى عليه مباره وهو سائل نفسه ا جرى . ورقب المساء حرقة الظما ن ليدفع 
خرفانه في طريق الصومعة . بل هو استعجل الموعد فا لاحت ناهدة لناظره . هناك فارس 
مقصود وحده سحدز للنبش كالمصيية المنقضة . فارتعد جيل وأخدة قلية شعدس . وخشي 
أن تزل به قدمه لفرط الارتياك وأبى ان بلتفت الى فارس يحيبه ولك نما تقاليد القرية . 
فخمهم وصوته حرق شفنيه المنتفختين حرهاً : : مساء الخير | 

وهوى في المنحدر لا يرقف جواباً ٠‏ فردا "فارض متضوة التدية زمجرة تنضح بالوعيد . 
وسمعها الراعي فانتفض فاضي للكر امة . فالصدمة دامية عمياء سلخت من أسارير الراعي كل 


زهو دج . فغام على جبينه العبوس واستيقظت فيه القسوة . فبو نا م حتى على نفسه . ْ 


نقض عفواً على خرفانه ومبيجها بالعصا من بد لا تلين . وساوره. خجل 000 بأتدة 
نارس مقصود ولعف عنه ناهدة ؟ . .يا للغضاضة الصافعة في القرية الفضوح ! ش 
هذا الطريق الملامس الصومعة في مبدته إلى مفرق القمة مالت عه خرفان جميل اباي 
الانوف ٠‏ فشق طا راعيها صعيداً لاهن عل بيت ناز مقصود وقد آة الراعى الفتى عرأّى 
وجار الثعالب المقيت : بيد انه لا يكاد يبلغ القمة حتى يحتال على نفسه و يبلس القرفصى وراء 
صخرة تشرف على مثوى ناهدة . وما ان تبدو ابنة فارس مقصود على المصطبة أو في حكرة 
التوت حتى يتوه جميل وتندلع أشجانه . فالمب في صدره لا يبرح على وهج وصعير 
وماجت القرية بالنياً . فارس مقصود أزاح جميلاً وأضحت ناهدة طليقة اليدين . من | 
حقكل طالب ان الف ملا ال حاوة الطلالة فءها وان لتحي وسمنى. فقد لان باب المدر اب ١‏ 
العصي" .وني ساحة القرية أذاع فارس مقصود ننفسه أأ: نبأ الصارخ . منزله انس كل عن 
اليام ِي الحرم المنيع . فليس لاراعي أن بدوس منة بعد اليوم العتبة ٠‏ فانتعشت والكلام يلتى» 
آمال مكيوتة . وحامت على فارس مقصود ابتسامات لم يكن ع له مها سالف عهد . بيد أن فارس, 
مقصود ريد لا بنته سعادة وارفة فْ عيش جميل . وليس لضمن الطلية سوى ذ مال ري" | 
وفي القرية ابن خمسين لا يبرح أأخضر الصبابة على جفاف العود . هذا سعيد فائم » اللقب إ! 
بالاميركاني » مضرب الثل في الغنى والوفر . أشاح عن خيرات المكسيك بعد ما ملا منبا 
وطابه » ورجع يتفياً في أعالي لمنان ظل السنديانة الشموخ . على ان جفنات النضار الثاويه في ؛: 
جرابه السمين لم تزع من جسده طابع مشقات المجرة الكاوية يديه وكتفيه وظهره والباررية ْ 


قذميه »وم أمهذاب فيه خشونة الفطرة ودفاء السصية . فأقبل ا أدر 8 هذا هو قنطقه 
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هف عرس في قربة المقناف 


وشحّه وجهله . فكأنة لم يبرح القرية إلى بلبر نبيه 

كان بر تدي الثوب الغليظ رقعة في رقعة » ولا بزال برتديه على رقاع في رقاع كالمملق 
الزري . رحل وكوخه متصدّع الجدران » رث” الاخث_اب » وماد الى الكوخ افسه يرقد 
نحت السقف الاسود الاديم ؛ النمّاث التراب » وينزوي في شبه حغرة أضحت أعفافاً 
لامناكى والفثر ان 

.وأكتق من الرياش بسحادة حمراء نصل لونها وتطاير زغبها » وإصندوق ضخر جا 
فق درك كدان فيه ثيابه وترون : وما ثيابه ؟. .. رداء أسود اللون عرف الكي بوم 
خياطته مرة واحدة في العمر وقبعة دكناء متر امية الاطراف جرياء » اننشرت فيها بقع ازيت 
امن بقاا السلع الكاسدة . وحذاء تاج الى نظر حادٌ لبدو انه كان 1ناعاً وما عرف منذ 
شر انه ماسح أخذية 

وشاق سعيد فاتم الاقتران بناهدة وقد رسخ فيضميره ان هذه الا لؤة طذا احاتم .ومن 
بلويه عنيا وهو ازن ثقلبا ذها ياهر اللدع » عذب الطنين ؟ ... كفة بكفة د زر تماد 
الذهب أرجح مثقالا. ورا كان فارس «هقصود بفكر في ذلك اارث البردة الوارم الكيس » 
وهو لعد أبلته لغدها . قاجاءهة سعد محدثة عنها +6 وهمبأ له طفاح اليدين 

ودعيت ناهدة إلى ابداء الحضوع والاتحناء . أمة في حضرة المولىي » قارورة بيعت 
لعطار . وأبتمم سعيك فاكم اشامة التيه . « الستيوويتا » ناهدة باتت ملك عمنه ٠‏ وكان 
لستطيبٍ أن مخلع على ناهدة لقب « سنيوريًا » . أن أضاع أيامة ؟... 0 يكن ف 
بلاد المكسيك 9 

وجنح سعيد الى العجلة في عقد القران . ولماذا التأني والآمى قد أرم ؟ ٠‏ . ثم هو خاف 


. بعد طول قعود عن الوحد والطوى أن تفوته ممما مهزة فيلشميره لما فليسرع في مش قرص 


الحلوى علء طواحنه » وليتمتع باللذاذة على مدة ذراعيه .عد اسبوع سبمزوج . وهذه 
أمواله. فاء حدر فارس مقصود الى ببروت وليأت من | بكل ما نطبب نفسه من مأكل ومشرب 
00 .فالمندوق القفل بألف مفتاح » السدود الثقوب الجاعة عليه الحشاشة محدية <تى 

ن أهداب النور » ستفتح ابوابه لفارس مقصود رحية ة طلبقة » فليكشط عنما العفن 
د ما بشاء 

واخكر امنا الى بيروت وقد ضربا موع_داً لازواج ٠‏ لابعود الاميركاني من <ولة 
الاستيضاع <تى تزف ناهدة اليه و ليتحطم قلمها ولتعت آنالها . صندوق سعيد فأثم خير 
ضمان طناءتها ودفئها . فاترقد عانهوهو اأشتعل ااقاس بالنزار الوهاج ٠‏ غير ان ناهدة كانت 
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اغسطس *4 ١5‏ عرس في قرية + مححمفف 


رى فى هذا الوهج برودة دونها الزبرير وودت الفرار من بليتها.والى اين الفر ارو فأس فارس 
مقصود ونقمته بالمرصاد 7 

ووقع النبأ في مسمع ميل البانهي فكاد يمن . وثار فيه حيه الموتور فاستجار مخنجره. 
أن توج الاميركاني ناهدة ولن تشهد القرية عرسا ا تتساقط فيه جئث اربع.فيقتل 
جيل ناهدة وأباها وسعيداً “م ,بقتل نفسه . وحقده على فارس مقصود أشد منة ؛ على ابججيع . 
فاء زم أن خاق سديه فارسا ولسكتل لسانة ' الحيدث 0 عيتذيه اللاسعتين 

الآان الثورة الإاحة عقبها فتور رشيد .لماذا الجنون ؟ ..٠‏ أبمخضب القرية بالدم لاجل 
فتاة لآثر لضيه؟ . ٠‏ وجمع لعضة على لعض وارتأى + احمنيته بكبده النخرة ومناه اللمغلولة. يلاد 
اله وأسعة ولا بد أن يبد فيها حفرة بودعها هواه الطليل .ونحائى ان يودع اخوانه . فالخجحل 
يكسفه » والثماتة تروعه وليس يقوىان يجابه منما سخرية العيون 

أجزة سردن . سوباق الل حيبت شن وذاعا أ حا القرية املدكى بالل رات التقيرة.ناهدة 
ليستعقدة الامل ومبعث الياة فلن نطيش حتى يسفك الدم لاجل فتاة كل عزها انها على 
سقاطة من جهارة و'زرة من سناء ! 

اللميز في التتنور تلة على تلة . ودق الكمّة كالزفاريدكلاها بنوالى ٠‏ ورقص الدبكة حلقات 
تلو حلقات ومزامير القصب تطلم بشجي, أنخامها فيثور لهنتما القلب الل" ٠‏ والعرق 
علا كوس . وشرب الاعاب كين تساف ييز / 

وناهدة على دكة عرسها مثلها على مرتبة فعشها . ورقة خريف صفراء في متناوح الري ٠‏ 
تفكر في ساعة زفافها برعب لطغى على وجهما فيخزبه 

وشكت جو ارحها الظل ٠‏ انها لضحية الابد . وانتفض فيضميرها سمي جميل لانقاذها. 
تراءى طا انه سيشق ايأ اللجوع وينتشلها من أنياب الذئب . ولكن جميلة ناقم حاقد . 
واد ارارم مت ذات رأي في الاتفصال غنة ؟ . . . الانفص ال 

.. الوت أسبق منة الى خاطرما ! 

0 يا غشيان اليأس فبي في ذهول عن نفسبا ٠‏ وقد تكون علك فضلة من معاندة ؛ 
نفاضة منثورة » الا أن فأس أبيها ترهبها . وهي مع خشيتها الفأس تحاذر أن تستفز أباها 
ا ا 

والعرس في القرية هو العرس . ففي الفرح الذوة الحنيم . وعلى مقعد #لله الطنافين 
حمات ناهدة إلى بدت سعيد فلم البعيد عر: ن القرية بعد الصومعة عنبا . فالصومعة في التلة 


وبيت الاميركاني في السفح . فكان العرس |ازاحف جع الشتيتين ! 
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هلا ا عرس ف قرية المقتطف 


وصبّت قاقى ماء الزهر وماء الورد كراتمها على المروس الغارقة في رزيتها ٠‏ وأدهش 
ناهدة أن فكت تنا وتظل من الحياة على رمق . فاشممت الوت وأقامت منه على أهبة . 
فلن تعيش في كنف من اصطفاه ا أبوها وما خلقت لتعيش فيه . وأطاعت في كلما دعيت 
اليه . ودخلت بيت سعيد فم وهي في سبوة حجبت عنما كل ما عثل حولها 

ووقف سعيد ساب الربّع ,رحب بالامنية الطالعة . واار د لديه أأشبه بقاعة العمود 
في قصر الامير بشير . وله مجانب الربع مسكن” آخر هو القبو. ولكنه على مسافة مرموقة. 
وف القبو الطبخ والنفخ والحدمة . وان يكن الرّع الاسود الاديم » الرث" الاخشاب»؛ 
لا يلبق لعرس مششرق الصفحة » فالقبو يكاد يكون في حقارته زريبة للخنازير 

وانصرفت القريةعنالعرس فيمغْرورق العتمة . وخلا الرتّع لسعيد و ناهدة » للعروسين. 
ود خال مهاة . وأقامت حفنة من النساء في القبو حول والدة ناهدة عأ اكفات على امام 
البكارة لعددنه بغبطة وعنابة وكا سا فر عد هط كايا . هذا أوان 
اللذوى . وامتدت بد الاميركاني الى معطم أنة فارس مقصود » فاستيقظت ناهدة من ونيتبا 
كان عقر أسبها ونفضت عنبها اللمسة وهي تقول برهمة ! ذعني » لا بهد إلى" بدا ! 

فابقسم ابتسامة تنم على ازدراء وقال : خففي عناشر . لماذا المالعة ؟ . ٠.‏ أصبحت ل . 
والعناد م وشاء أذ لضمما اليه . فأفلتت منه وهي تصيح 0 انك أبات 
الاختيار في اقترانك بي . أشقيت وشقيت ! 

فتعجب من منطقه| الماني » ووئب عليها يسك بخدائر شعرها ويجذيها الى صدره إمنف 
فعاو فول عاك ٠.‏ ولكني اشتريتك عالي ٠‏ اذا أبيت الطاءة على رضى امتثلت 
عل كره . لا يغرنك مني الشيب » فلا أبرح بقوة الشهاب . تعالي | 

وها ال الختر ين وقك اندلع من عيفيه أشر السلطان . فبالما موقفه وتولاها ذعر 
جائح . وا<د نهدت في الافلات منه واقصائه غما . ارقم بين بذابه موه وكير ها 
امير قئال حناق : عنادك كافك حياتك أطيعي وإلة جعلت من عرسك مأك . 0 
الطريق ولا كله لمعن 

فهفت يدها إلى صدرها . وتناولت منةُ منديلها وقد عقدت طرفه على مسحوق أغبر . 
وحلت العقدة في ما دون اللحظة ونفضت فى فبا المسحوق مفة وابتامته في غصة نائئة 
والاميركاني واقف -يالها عاب] حائراً في ما تهمنع . فصاحت به وقد ومض الظفر في عبنيها : 
لن تنال مني منالة . لست أربدك . هذا منقذي منك أعددته ليوم خلامي ! 

وتعالت نبرتها ٠‏ فأدرك انها تناولت مما . وانقض عليها يسك مخناقها ويكرهباعم 
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أغسطس ١9.4‏ عرس في قربة بام 


الفى * . فليس بر بدها لاموت بعد طول علالة . واذا الشباك السقيم » النابي به وساده » الطل 
على دؤارة التوت » يتطار كأن عاصفة تقتلعه . فالتفت سعيد فانم وناهدة باعين جاحظة . 
وملكهما الرعس وقد أبصرا جيلاة يش عليهما شاهراً خنجره . غير أن نائلة م تلبث 
استطاءت المفاجأة وها بلتمع خلاصها ٠‏ فلم يرمقها جميل الباغي . نظرة . كان سعيذ؟ هدفة 
الأوحلا . فطفر أليه يصيح محقد ذميم » نالىء العين : بدك عما أمها العلج ! 

كن داع ن عنق ناهدة : ووقك مغدوما كالضيات» بالشلل 
وقد عدم الذطق والأركة . وعبث له خنجر جميل الباغي فشك في قلبه لا رفح له في شبقة . 
بوى في الارض وف عل فتحة الذعر ووجهه على كدة اعغيية 

ولم محفل جيل بالحئة الهامدة » ولا كلف نفسة اننزاع لطر او » بل مال على 
اهدة بقول بحاسة الننصر وعجلة التقي : انهضى اتقذتك فنة :وا قدت نفسي . جئت 
لاقنلا معأ قبل هحرني » إلا ابي أبقنت » وقد سمعت من وراء النافذة بض حديتكا » 
ولاح لي موقفة منك ؛ انك مغلوبة فبه على أمرك . انهضى ولنرحل معا . غداً ترك المبحر 
الى العالم الحديد ! 

والى أن ترحل وقد تناوات ت طعم الفأر نا مخلم به عنها عبء المياة 7 . .. فالموت على 
أغلة منها . وباتت لا ترجو وض على قو سنتلا أن نقد وركام اق الات" 
وشاقنها التضحية فانخمست فيها ٠‏ وتكلفت النقمة نجبه بها جيلاً وتكرهة على الفرار . 
فماحت به وكل ما فيها على رجفان : أتقتل زوجي وثريدني على اللحاق بك 7 ...ارحل » 
لتقف للظة واحدة على مرأى مني وال ملات القرية صراخاً للقبضٍ عليك , 

ومشت الى الباب تتظاهر رغبتها في فتحه وطرح الصوت تاداع جيل أمام ما باوح 
لهمنما وأعول : : ماذا تفعلين 9 

ماذا أفعل ؟ . . . أتلطاخ ديك بدم زوجي وتفرض عل" السكوت عنك م 

فماله تناقضها 5 سعيداً كتلة من حياة فؤا بها تثار عليه جئة بلا دوح . 
وأرنعش جميل الباغي جاه عزمها على الاثثار وا ره يدمه . ور اجم خائفاً مضطربا 
والمثة المبسوطة أمامهعلمداها 'زيد في رعبه . فأشارت ناهدة الى اانافذة 1 و لاتبرح 
في صياح ناقم : أرحم نفسك واركن الوالفرار .إلى الفرار والآ دعوت القرية الى ذحك ! 

امتثل كالعبد الميين ٠‏ وتوارى ذليلاً كالجبان لا كر <تى على الالتفات للى الوراء وقد 
انزعت منه ناهدة بانقلامها عليه ملابته وهدمت بأسه . وتبطن الايل وأشباح أبناء القرية 
لف في عينيه » وتهديد ناهدة ينتفض في عروقه . وكلا تقدم خيل البه ان وقم الاقدام 


ماه6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


ل عراس 2 قرربة المع ك 


يقترب منه » وان الميع جادون في أثره . وتمثل الحديد يعض ساعديه » وااسجن يذاق عليه 
أبوابه » والثماتة والسخط عهويان عليه دراك . قدهمة الروع » وحث على اانحاة خماه 
الر نجفة . ونولتة كسفة الندم . فهو قاتل محرم . ولكنه وقد سفك الدم لماذا قتل سعيدا و 
بقتل فارس مقصود 7 . ٠‏ . فارش هو الاثيم . ٠‏ لبتة أودى به ! 9 

ووقفت ناهدة الى النافذة تنظر اليه في فراره وأعيجبا انقاذه من هول ما يرقبة. 
فالجريمة ليست في دمه وقد حمل عليبا ياه لخادل هات به الى الانتقام من سحقو ا لبة 

و1 رت ائة فارس مقصود وقوع خنحره في صدرها على اجدياءه قلب م 
فاذْب سعيد ‏ .. . وماسكت على فنك الم جالدة على الألم الناهش لا تبيبح لغمبا أنة . 
فتتلوى والسم عزق أحشاءها كا نة ا . وما أذنت في صيحاتها لبوا في 
إل وقد تلاثى هناك ؛ في فابة الباوط وقم خطوات جميل في مسمعما «فا فت أذ بات 
عأمن من عبث النائبات وأعادت بهد بتفات منبا خشب النافذة الى وساده اخفاء لأثر 
المامة » ' وهزت الليل في رقدته ال مائقة تبثة بليغ شحاها 

وأعولكت في الصسر اخ الصيبة . وثرا كضت النساء العتكفات في القبو على الطعام هالعات 
وقد نعالى منون "الصياح والاستيضاح . فدبت ناهدة الى الاب تفتحة و ليست علك القوةعل 
الاداء . واكتفت أن تشير الى الإئة :والطرحت في الأرض مختلج وتتقصف كالحيةعل انار 

ولاحت الإئة للنسوة وقد غارت في كبدها نصلة الخنحر » فاد مهن الذعر ولطمن 
ولولتهن” وجه القرية الهاجدة . وبين مزدحم النا كل وتحومة الغيوق الماحظة استطاعت 
نامدة ان تغال لسانها على القول : سعيد فم أكرهني على ما لا تشتهي نفدي اوعاتل 
خنحره يروم القضاء علي ارت من بده الخنجر وأغنمدتةُ في قليه . وتناوات ت المم أ لني 
نه الخلاص من حياة قنوظ ! 

ورشقت عيناها والدها فارس مقصود بتبعة الفاجعة . واستليا الموت بعد طول 
تعذيب لا سالي فيا العقاقير . فوت القرية حيال ما ترى وما أسمع متنكرة هلما ترى وما 
ادمع . وساورها جزع قلق بِطغى عليه الشك فلا يستقر على بقين 

خمسة ءشر مامأ نفو في خاطر الزمن . واذا القرية استيقظ على نواح شيخ في مقابرها. 
شبخ خ وليس بشيخ ٠‏ فالآيام نسحت له من شه ره الكفن » الآ ان أعصابة دحضت فيه مزاءم 
أيامه . هذا جيل الباغؤى بقده وحده. تماوجت في أذْنيهِ » وهو في العالم الحديد » تضحبة 
ناهدة لاجله 4 » فأقبل نحت عبء أرزائه سبدو اارسة عن الاخلاص المصفى » محلو االمامة 
عن السر المكنون ! ببروت 
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الطو طمية 
او تدس الاشياء 


أرشوان امد صادق 


سد 


ونا -حوازؤااد. روزا -حنزززااه -سماناززااه :م 


ا لسمع أو نقراً عن تقديس بعض الميوانات أو النباتات في الجتمعات البائدة | 
وكثيراً ما تكشف لنا الموادث والايام بعض تلك ااظواهر كامنة فى محتمعاتنا التحفرة ' 
واضحة بين الشعوب التى لا تزال تعيش على الفطرة . ولقد قرأت في ع-دد جريدة الصري | | 
الغراء الصادر في ١١‏ توشير سنة ١441‏ ّ فتّاة دون العاثيرة تضع طفلاً . وفسر ذووهاهذ| ا 
الحادث الغريب في يابه بأن حية نظرت الى هذه الفتاة بغدر فلم هذا الل . ذلك الاعتقاد, ٠‏ 
ما فتى* سائدا بين الوه اجر كان أميركا القدماء الذين لا بز الون ممثلين الى وقتنا هذا في ! 
ارجاء قارة اميركا ومم حافظون عل معظم عقائدم القديمة رغم أخذم بأساليب الدنية ' 
الحديثة واليهم تنتسب تلك الفتاة ا 

ذيك الاعتقاد ليس في المقيقة إلا بقايا نظام اجماعي قديم ولم بقتصس انتشاره ع ! 
هنود اميركا اجر دل كان لعم معظ م بقاع العام القديم قل معرفة قارة أميركا ولا 'زال 
بقاياه تمثلة في الجتمعات المدنة . تلك البقايا تتمثل في المعتقدات المستترة التي محتاج الىا 
البحث والتنقيب لكشف القناع عنها . ويعرف ذلك النظام الاجماعي القديم في الاو 0 ' 
العامية بأسم « الطوطمية » 

وكلة « طوط. » هذه من كلات هنود أميركا وتبحتها الأقيقية غير معروفة أنا هاما . 
وقد ظهرت هذه الكامة أولا “ في كتابة اسن لنج عدرهآ] .ل وهو مثر جم هندي 3 
طوطام 0 روهزو أما فر لسيس وهو هندي من سكان مدينة بو ناه الاممركية 00 
” اودودام » سنضله00 7 وأخيراً اصطلح العماء الانكليز على كتابتها «طوطم» «هاه! : 
وهذه الكلمة تدل على شيء مختص بالاسرة أو القبيلة ©) 

119 1 ا 6 ”! «عاعبم "تعاس ] سوتلسا تبج كن لم1 01 100 )4 5 
نالوم 0101005 على ال (هم) 20 ا 84 ع5 لغ 22" جمص لسك ا معة (8) نر 
ضاة بط (1886 أدعنضغنه1آ1) عستسوسدك له عاعسها ذا عل ' 

جزم ا رومع لد ٠٠١‏ 
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ذف الطوطمية المقتاف 


والطوطم فئة من الاشياء المادية التي ينظر اليها الانسان غير التمدين ياحترام اساسه 
لاعتقاد في الجر افات والخزعيلات . فبو ومن بو<ود علاقة خاصة بينه وبين كل مفرد من 
.حدات فصيلة هذا الطوطم . فعلاقة الاأسان لطوطمه علاقة مؤمسة على العطف المتبادل 
عنى أن الطوطم يحمي الانسان وفي نفس الوقت ترم الانسان طوطمه لطرق شتى . فثلة 
عرم على نفسه قتل هذا الطوطم ان كان حبوانا وح عن قطعة أو حص ده ان كان نبايا . 
| من ذلك نقبين ان الطوطم لس متدرا ا وطائيا بل وو فصعي أو فئة من أشياء مجتمعة 
يوان أو ثنات وفنا كوق الطوطم مادا م انه بندر ح_دً| أن تتخذ الظواهر 
ْ' طيية ران 
!| ويكن أن نورد هنا ثلانة أنواع من الطو اطم خاصة بالذكور وهي : 
+ ١ح‏ طوط م القبيلة وهو مام لميع أفر ادها ويستمر الاعتراف به جيلاً بعد جيل 
طًُ ربق الوراثة الاجماعية 
* - الطوطم الجنسي وهو عام جنيع ذكور القبيلة دون نسائها أو ججيع ننبانا 
اون ذكورها : 
لد الطوطم الشخصي » ويخنص بالفر ددون جلة وسلالتة 
هذه هي أم أنواع الطوطم ومع ذلك هناك أنواع أخرى بأدرة قليلة منه 
وطوطم 0 الرجال والنساء الذين يطلقون على أ نفسهم اسمالطوطم 
يعتقدون أنهم وهذا الطوطم من دم واحد ومن سلالة جد واحد ٠م‏ ان كلا منرم 77 
الآخر بالنزامات عامة وكذلك بالاعتتقاد فيهذا الطوطم . ومن ذلك يقبين ان الطوطمية نظام 
بني اجماعي ٠.‏ أما ااناحية الدينية فتتمثل في العلاقات الأوسسة على الاحترام التبادل بين 
طوطم وكل فرد من أأفراد القبيلة ؛ وكذلك تتضح في حمابة الطوطم لافر اد قبيلته ودفاع 
اوائك الافراد عن طوطم القبيلة . أما الناحية الاجماعية فتتجلى في علاقة كل فرد من أفراد 
قديلة بالآخر من ناحية وعلاقة أفراد هذه القميلة بأهل القبائل الاخرى من ناحية أخرى 
ولكى ' توضح الطوطمية من الناحية الديفية سنضرب لعض الامثلة » ن قبائل الهنود اجر 
ميركا وغيرم من قبائل العالم وهي توضح لنا هاما علاقة القبيلة بطوطمها 
' ئلا قبيلة ( الارك واي التي كانت تنخذ ال لحفاة طو طم لما تتلخص قصمها في أن 
ذه السلحفاة كانت عظيمة |الحجم وكان الصدف الذي يغطبها ثقيلاة عليها فألقتهجانباً وتحولت 


)١( ذنالمم].‎ 
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اغسطس ١5.48‏ الطوطمية ره 


لخأة الى انسان .كا ان هناك بعض العشائر من هذه القبيلة كانت تتخذ الدب طوطنا لا ف 
حين كانت عشارٌ أخرى تتخد الذئب طوطما لما 
أما قبائل «الشكتاو»'١2‏ فكانت تتخذ نوعاً من السمك لو طم لما ولعتقدون ان أجداده 
كانو ااعجيو اا ضرية ال 6 م الارض م انبعئت لؤْأة من الطمي الى سطح الارظ 
ولعتقد جماعة الاجبواي7" انهم من سلالة كلب 6 انفرعاً منهم وهم عشيرة الكر مي نكانو 
يعتقدون امم ابناء زوج م ن طير الكري حطًا بعد جولة ملويلة علىشلال عند عخرج بحير: 
سويير يور( أي البحيرةالعليا باميركا |الثمالية) وهناك محولا بواسطة الروالعليا الإوعدلة ار :+ 
أما قبيلة « الكتف الاسود » أو قبية الاموس وض فرع من قبيلة « الاوماها » ( 
فكانت تعتقد انهم في الاصل جاموس وكانوا يسكنون نحت سطح الماء 
اما قبيلة « الأساج”؟'» فكانوا يءتقدون انهم وجدوا نتيجة اختلاط قو قم عر الما 


ا . أما القوقم. فقد حطم اصدافه واظبر ذراعيه وقدميه وساقيه وأماع رحلا حسر 
النظر طويل القامة ثم 20 زوج من كلبة بحر .وكان المنود الجر فيكلفور نيا يمتقدود , 
00 ذئب وانهم كانوا عشون على أربع في اول أعرثم 3 لعد ذلك أصبح لم أعضا 1 
سم الانسان مل أصبع ١‏ بك واحدة وأصبع قدم واحدة وعينثم لعد ذلك أصيح هم ذو 7 ١‏ 
و من الاعضاء التى ذكر ناها واستمروا كذلك يستكلون اعضاءم حتى اصبحوا إثراً كاملا ' 
وكانوا ايكون ضناء ذيوطم ولعتقدون أن ذلك م عن جأوسهم مستقيمين فى وضع ل ع 
ولعتقد جماعة « الليناب»7 أومة فرع من قبائل 00 الدلاور « أ من سلالة الذئب واللدفا 7 
والديك الرومي ولك ن الفضل للقميلة التي تتخذ السلحفاة و ا وذلك لان هذه اليا 
ليست من سلالة ساحفاة مادية و لكنها من سلالة السلمحفاة العظيمة الاضلية الي َمِل العالم ع 
ظورها وهي التي كانت أول مخاوقٌ حي على ظبر البسيطة 7 
وكانت العتقد قملة 0 ين «ى وأبناؤهام سكان وار املك شاراوت ان غرا 
وعنا ذهب منذ زمن لعيك الى الساحل وتزوج من قوقعة وضعت له انى ادها الغر أده 
زوجة له ومن هذا الارتباط نما ال منود ا 
اما قبائل (الاراواك 27> سكان غيانا فكان السائد بينهم ان انشأتهم علاقة ببعض الطبوة ؛ 
والحيوانوالنيات كان بعض قبائل بيرو من سكان اميركا المنو بية 0 ال منود الرلفيطا” 
)١(‏ وعم (») مملصماً ,قسوتلمآ وتتوعتطءز0) عطة 4ه ماما , 


6 22 .1861 (س) 2081888-2 0 رسع[ نامطة طفه1!ثا ر؛) قععوة0 (ه) عرومع,' 
تمقتتماء ا )١53(‏ 821085 زلا سوعلمسصدعظ ١‏ اخ 8 
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001 الطوطمية القدطف 


ليسوا من جنس الانكا اصحاب المدنية المشهورة والحضارة العظيمة كان هؤلاء الاراواك 
! لعتقدون أن أصلوم إرجع إلى المقاب و لعضهم إرجع الى الرمّة 
كا ان إعض قبائل اواسط اراي انوا إظنون أهم نشأوا من البط والء .جم وغيرها من 
الطيورالائية . و قبائل « الموحال »10 فيجنوب وباز الجديدة كانوا يؤكدون أن كل انسان 
مائل لطوطمه إطريقة غير مباشرة .كذيك جاعة دا١‏ سانتال!") في بلاد البنغال كانوا يتخذون 
الأوزة البرية المتوحشة 10 م ويعتقدون ان نعأ نهم كانت » رجم الى سيضه هذه الاوزة 
وف سنغامييا كانت تعتقد كل عائلة أو عشيرة انها من سلالة حيوان مثل فر س البحر , 
. القساح او العقرب وغيرها فتنقسب كل عشيرة الى طوطمبا 
!| وكان لظن سكان بعض حزائر جنوب الحيط الباسفيكي مثل جز اثر فوا ق وى واليس انة 
. كان القنفذ بسكا ثم نحوات القنافذ الى سلالة رجال ونساء 6 ان قبائل « الكالانم » 7 
الذين يقال انهم سكان حزيرة حاوا الاصليونكانوا يعتقدون انهم من سلالة اميرة ورئيس 
سخط وتحوكل الىكلى . كذلك بعض سكان جزائر امين وبلياسص وكيزر ووتار وارخبيل 
| الارو والمابار كانو | يعتقدون انهم من سلالة اشجار وخنازير وثعابين مائية وعاسيح وكلاب 
بحر وحيات وكلاب وسلاحف وغير ذلك 


اعد 
وننتقل الان الى توع آخر من الطوطمية يرككز على اساطير خرافية مؤداها ان امرأة من 
الجدات ولدت حيوانا منالنوع الذي تتخذه القبيلةطوطاً لهاء 2007 وم 
| هنود جمر 3 دكار يمتقدون امهم من سلالة امرأة ولدت الشعا بين 0 
2 البا كالاي»(") فى افريقية الاستوائية الغر بية كانوا يؤمنون آل نساء ولدن الحيوانات اتى 
شخذونها طو اطمءّ 4 مثل العحل والعساح وفرس البحر والقرد والبوا والزير البري ٠‏ وف 
| ساموا كانوا يمتقدون ان طفلاً يحول عند ولادته الى عدد من حيوان محري لشبه المنبزي 
وكثير من تلك الاساطير الختلفة لا تبين تاريخ مبدأ لهور الطوطم قئال قييرة ون 
قبائل «الاوماعاء0© تقول ان أول رجل من رجال القبيلة ظهر من الماء وفى بده مني 
' الذرة الجراء التي تتسمى هذه العشيرة باممها 


001 ويرجم تحريم قبيلة الاوماها اكل لسانالجاموسة ورأسها ء الى سبب ديني خواه انه بيها 


. كان علد رؤاستاتور يؤدي الطقوس الدينية للشمس فاذا به فير نلاة شبح جامو سة يندعب من 
خلال الماء ٠‏ وفي غرب استرالما قميلتان نعترفان نما سميتا بأسم حيوان محري وهو 


0 أهع وجو ل(؟) فاهنموذز* عسقاهكا (؟) مأتموهلارهة) افا 1ك‎ )١( 
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٠‏ سين :وا الطوطمية هم" 


غذاء أسامي” ل .ا ان بعض العشائر في جزائر لبتي وموا ولاكر نحترم كاب ارول 
أكله ويرجعون السبب في ذلك الى ان أحدكلات البحر ساعد ءرة اعد أجدادثم عند ما كان 
لحز مههة “ما في البحر ومن م نقاأ هذا الاحترام . أما جماعة «الانو» ني بلاد الايان 
فكانوا لعدمدون أن جدثم الاولوضم من دب ويعزون غزارة ث شعرهم الى هذا السيب . وفي 
جنوب استراليا حرم قبيلة «منتجبي »99 أكللم طو طم القبيلة الأ اذا اضطرم الجوع الى 
اركاب هذا الوزر العظيم وعد ذلك دام اليد الذي يعبرون عنه بذكر كلة 
وجني ( ارفج ةا ) ومعناها أصدقاء وكلة تومانائج ( كسس ) ومعناها لموعيها 
ملسن م الاخيرة بمسون صدورم ليعبروا عن العلاقة. المنينة سم م وبين الطوطم 
الذي لعدونة جزة| منوم . ومن القبائل الاسترالبة امن كانت " 2م قل اعد أكل لحوم 
لو طمهم لامها تعدهفي منزلة الآخ لهم م ان بعضها حرم قتل الطوطم وهو كود هذا 
القئل الآ عند ضرورة قصوى ومع ذلك يعطى الطوطم فرصية اه راد لمهم نع وق العلو طم 
نرداً مهم وف قتله جرعة لا تختفر لذا وجب جنب هذا القتل ما أمكن . وف كم لمديا 
ابريطانية يحرم 5 قتل الطوطم واذا فرض ورأى أحدم شخماً يقتل طوطلا فانه يذملي 
وحهه من العار و بعد ذلك يطالب بالتعو بض واذا رمم اد هؤلاء امنود صورة ة للطوطم 

على جدبته فان جميعأ فر اد القبيلة التي تنتمي لهذا الطوط م تقدم لهذا الشخص كروض لاخر 
وذلك بالقاء الامتعة أمافة: وكان مض اطنوة الج في بسلفانيا ,تخذون الحية ذات 
المرس 0 لي وحرمون قتلما لاعتقادم انها جد طى وان هذا المرس ستعمل 
في محذيرمم من االحطر الذي 5 يدامهم لم ما كانوا غرمون عل لعن م ل لم الحتزير 
والآر انب لما بيهم وبينبا منصلة.أما قبائل « الدامار كد في جذوب افر يقية فانها تنقسم الى 
عدة عشائر تسمى اند ا(" لكل منها طوطاخاص ومن هذه الطو اطم نذكر الثور الارقط وهو 
تزقاط رقط بيضٍ سود او جمرءوالغم التي لا قرون لا وإعضها, يدس المرعة التي ناوها 
اأثور وقد بلغ احير ام عض هذه العشائر طذه الطو اعم انحرموا علا تفسهم أس الاو اني التي تطحي 
فيبأ لحو مهذه الحميوانات . ويتحاشونىتى الدخان الذي يتصاعد م ن النيران الي ستخدمفي 

طفي هذه الحومكذاك المال في زنوج ناسنا أو بينجاعة« المندا او النداري” *»» وجاعة 
الاريون' “في البنغال وبحرم عليهم الزواج من قبيلتهم» كل هؤ لاء لا بأ كلون لحوم طو اطمهم 


« يشبع » 


)١(‏ ومصنك (؟) ب«ءتطمرعع غصدوكة (*) ققل0مة؟] -وومم مدنو ذا 
(1) 896 ععوط .111 ١اوذا‏ عتطم هععهصطغئ 0 عنععكا 
(©) *قمه0غه02 .08113 من 3114 رقة110 11 
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«مشا سه سح هدقع ساعد س عطي لطع ه هم مح تح و ةا طاس افلس سما ساس 


وأناتك لاه ف سر 


قدعا وحديثاً 


محمود مصطق الدمياطى 
كانت الفكى"""والباية الشكية [ ثيل ):والفطن 


الضح من مقالل السابق أن الصريين القدماء. زرعوا الكتسان واستعملوه في ثيابم 
وأ كفان موتام . فهل أثيت التاريخ زراعتهم واستعالاتهم لنباتات ليغية أخرى ؟ والمواب 

ن ذلك انهم لم يعرفوا القّب منافس الكتّان في البيدان المعتدلة كنبات لب" ولا كخدر 
رغم عا قيل في هذا الصدد 

القن ب كحشيشة الدينار ثنائي المسكن في الاصطلاح أي مذكر الزهرات فينبات ومؤوثها 
قبنات الخو دوظيه وينط اننا والاحس المنكدوا د ان .. تكثر زو امنةاق التاناق النية 
والاستوائية بزرع فى الآولى لاليافه فييذر منه بذر كثير متقارب لتنمو النياتات متكائفة 
مستقيمة السوق بلا أغصان . ويزوع في الثانية للحصول على ما فيه من الدواء وتستعمل 
الالياف التي يحصل علمهاما في الكثان من القلف الداخبي” للساق - إعد النقع , والتحفيف 
ويزعها من السوق وعشيطبا في فتل الحمال ونسج الزنانير وما شا كما ٠‏ أما البذور 
الزيقية » ار 5-0 القنب أو تستعمل غذاء لطيور الاقفاص أو لصنع من نكسبها 
1 راص تعلاف مها الماشسية واعوة نوا ع القنب من حيث أليافه تزرع في جنوب أور! 


مآ وتتاقهة وتطهدصو2) وبالا نكايزية م0اغط وبالفر ننسية 0182716 وعند عرب السودان احئش 
والكمتجا وبافندية الماتجرا والبهاتح أو البينج وبالفارسية البنج . ومن أساميه في كتاب مخزن الادرية 
المطبوع قٍ الحند :ورف الخيال وحدشدثه الفقر أ ء والنقط وحبة 0 نا كن واأر غد وءلور كَّ التهوة واأؤس 
عند الحموم 

(؟) ويقال ها التبداتع أو التهدائق معرب شهدانه بالفارسية 
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اغسطس ١54‏ نبآنات الصئاعة في مصر م" 


رناصة اإطاليا وفي شرق إلولايات المتحدة وفي بلدان أخر . أما الانواع التي تزرع من حيث 
بافيها م ن الدواء فتجود في بعض بلاد امسا ما وبالاخص الهند فينضح منها راتيج و 
تسمل دواء ومنشطاً . ولة ثلاثة أشكال معروفة في اللغة الهندية ااسنسكريتية هي الجانجها 
والمرس وأا بان : - الاول هو الراتينج. ممزوجاً أ اف اازهرات الانئة إنان نضحبا. 
واثاني هو الراتينج نقمًا بعد لضوحه واننزاعه من الاغصان والقاف وغيرها وتحصل عليه 
ن الاقاليم الا كثر برودة . والثالث ويكثر الحصول عليه من القنب البرتي هو الاوراق 
اناضحة وما رسب عليها من رأتينج 7 1 

والأسيويون اهديدو الولع باستعمال ما في لقنب ه ن الدواء لمحدرا تدخينه منفردا 
أ م التبغ ” اف سدق أزر اق البيناتك الجففة مع الماء فيتكوكن شراب مسكر 
إسمونه الهشيش 

وااراتينج له تأثير مخدر تصحية اللذة اذا أخذ عقدار قليل أما اذا زاد عنذلك حدث 
نه هذيان إعقبه صرع . وجا فيكتاب طي هندي أن القنب مف رح ملق للون البشرة 
بكرعتن ملطف لفك واطال محطن مه الطلنام وانهُ مكدر لصفاء الخ مقلل لنور 
لبسر وسعوط ورقه منق للدماغ 

ولابد لمم يع الجاحها والمر سفي اند دن ومن قبع نظاماً شدبداً ٠.‏ أما المبائج الذي 
6 ل ار عراقبته . لكن في مصر والسودان قد .حطرث المسكزمة 
زداعة القنب والاتجار بالحشيش منذ سنين عدّة وذلك محافظة على صحة الجمرور 

هذا وقد قيل ان القنب اذا زرع في حافات الحقول وق نباتانها م من فتك الحمشرات 

أما البامية القنبية ( التيل ) ('' والقطن وكلاها من الفصيلة ماديا روغ فشر اونا 
للأضر » وقد أثبت التاريخ وجودها عند الصريين القدماء ولكن لم يتحقق استعالهم لالياف 
بات الاول وهو عشب سنوي طويل لغذاه وبر وله زهر اصفر بيج بي الوسط ينبت في 
7 الاستوائية واأفرقنة واستراليا وزدرع أومفير حول تقول القطن وقست المكر ومن 


)١(‏ وقد ذكر القنب ضمن النباتات الواردة في كتاب رحلة سبيك وغرانت لارثياد منايم النيل قال 
لاخ ما .لخصه ان هذا النبات بننت في جنوب خط الاسدواء على كل تل ءن الروث وتجتنى أوراقه للتدخين 
لوآخر ابريل ويبلغ ارتفاعه خ+س أقدام وأن الرجال الذين يدخنونه يديدون ويصرخون ببلاهة وهم مخرجون 
أن من أفواهيم وأ نوفيم 

(؟) أسمبا الثباني 'رآ أقتاصأطهقمصق "قناعقتط 13 وبالاتجلزية غههام ع«ط6 أ«وداصرع 
(الثرنسية ع«لاطهتاء وطندمع وبالهندية « انبارا » او «انباري » 
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14" نبآأنات الصناءة في مصر القنطف 


ألنافه تفتل الحبال وقد العتصمر هن ذوره نوع من الزيت 

ها الك يلي المومسوة" أو ار زوق" ووضفة وميها 

واه ن فقد معى .واس شير نه سييول و يلون ووصفة و أستلئج 
من انه من فصي اليأمية االقنبية سد ا وان ما كان نت منة ف هصر العليا يحتمل أن يكون 
القط.. ن المري 8 )وقد أ شار فُرخيل في شورهة المعروف اللريهات” “ل هدا النوع من 
القطن المستوطن ف أفريقية بين دائر في الانقلاب . ولهذا فلا يستغرب وجوده في ممر 
العليا . ولكن هل استطاع المصربون القدماء لسج ألياف وذا النبات + الحواب عن ذلك 
ما قاله يلينيوس من أن الكبنة الصريينكانوا يرتدون ثيابا قطنية ٠‏ ومال روكش الى اعتقاد 
أن المَحْرم المصري القديم كان مصنوعاً هن قاش مادته القطان ٠‏ واخيراً عثر روزيليني على 
اصيص اصله من طيبة وما زال محفوظا بمتحف فلورنسا يحتوي على بذور ولما خصما 


: يارلا :وري وجدها تنتمي الىالقطن الشجري 


وما تقدم ب بتضح لنامن دون شك أن الصربينالقدماء عرذوا القطى الشحجري ومن الحتمل 
زراعهم له كر الذي نما 3 نقر أطدس (*) بعصر القدعة ان المصربين في عهده 
كانوا ينسجون الأاقشة من الياف هار هذا النبات 77) ولكن يظن في الغالب انهم لم يفعلو| 
ذلك إلا ني زمن 1 وبل ذا وعم تدع لوي يل هه تلية فى شقان نر امه 

لعن 
الاعلام في هذا المقال 

بلينيوس ( 1011113 ) 

كاتب روماني يعرف بالا كبر أعييزه عن اان أخيه ولد سنة + ب م ولعد خدهة ل 
في جرمانيا عيّن نائياً عن القيصر في اسبانيا سنة 8+ فقائداً للاس طول وفي سنة 8 هك 


(1) مماتتوومع (9)للولان» 

(") اسمه الثباني .! للاناع07طصة طتتاار :60583 ويالا تكايزية 07غ]]00 66 وبالفرنية 
عاطعه دع “«عزسرروماون (4) الحورديات في اللغة اليو نا نية «مناها الغلاحة وقد “ثاول ما ورد نبا 
دن شعر حياة الرعاة دنفم! فرججل حوالي -نة 4٠‏ ق . م وهشي أريمة مجلدات : 

( © ) نقراطيس'متعمرة هن اليو نا رين الةدماء في الوجه البحري بين القاهرة والاسكندرية وهي الممرول 
الأن باسم النبيرة . وقد احتكرت التجارة اليونانية في مصر ٠ن‏ زمن احمس الثاني حتى الفزو الفارسي 
) 5 سداء هعم ق.م) 

(5) يؤيد هذاما 0 ء في أحد المراجم, الاميركية ٠ن‏ ان القان الدجري دخل «صر في أواخر ممه 
الاسر المدمرية القدعة عن طريق بلاد النوية أ والدودان ااشرقي 
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أغسطس 1١9514‏ نباتات الصناعة في مصمر 4م" 


اك بركان يزوف . وقد كان لا درك اللروي ط كلو ااسماة | ويتناول م لفه 
في التارريخ الطبيعي ألا البحث في النقش والتصوير وغير هما . قيل إنه قرا رأ ألفي 5-0 
لننسيق هذا المؤاف الكون من لام محجلداً 

ترجيل ( [أع8الا مه أزعم7؟ )" 

شاعر روماني شهير ولد سنة ٠/اق‏ . م ومات بإيطاليا سئة 19 ق . م وعد أن تثقف 
في روما وغيرها عكف عل البلاغة والفلسفة والشعر وقد قفى آبخر سنى حياته في الريف ومن 
ضمن مصنفاته « المورجيات » كتببا يبن سئتى لام -- .ثم ق .م ١‏ 

ميرخ كارل بروكش ( 1881[ لاعاعساة11 رطءدعسمظ8 ) 

عام ألماني شهير 2 العاديّات الصرية ولد ببرلين في 14 فبرابر 14851 ومات بها في ٠١‏ 
سبتمبر 1895 ومن مو لفاته « معجم في اللغتين اير وغليفية والدعوطيقية » ( ١45‏ س 
) و« مذكرات عن رحلات في مصر » ( ه65١‏ )و2 الاثار اأصرية » (لاهم1 ) 
و« جتموعة الأثار الصرية » ( ١858‏ - 1855 ) و « تاريخ. مصر في عهد الفرأعنة » 
(18997 ) و« العجم الجثرافي لمصر القدعة » (هلا14 - 188٠0‏ ) وغيرها 

إبوليتو روزيلني ( 1160ممم1 رتسا اعومظ ) 

عام ايطالي بتاريخ الشرق وبالعاديات ولد في بيزا بايطاليا سنة 18٠١‏ ومات بها في 
؛ بونيه 14847 وعاون شاميو ليون في مصر وصار .استاذاً للغات الشرقية في ييزا من 
ىا سما ثم عين استاذا للعاديات ٠‏ وقد الف كتانا عنوانة مان مقر وبلاد 0 « 
(امما ل .هيمز) 2ه 


4 


فيلوي بارلائوري ( عممنائط28 رع«معواموط ) 
ايطالي عام بالطميعيات وطبيب ثمهير ولد باليرم عاصمة صقلية في411١‏ ومات شاورنسا 


في لالالىما . مجرالطب سنة 1414 وعكفعلى عل الننات وَأ مث لفاتهفيه «النياتات الايطالية» ' 


(٠هما-.وما‏ ) وأتم هذا الم ل فكارويل 
بوليوس بولوكس ( 03 1أنال لاتير ( ٠١‏ 
يونابي عالم في البلاغة وقواعد اللغة ولد في نقراطيس عصر القديعة و بأثيناافي الة رن 
الثاني المبلادي ) وأئره الوحيد الباق هو معجم بوناني فى عشرة مجلدات لبعد 0 نادرا / 
ونفيساً لكثير من الموضوعات الخاصة بالا ثار القديمة ا 
جرء ” م لد ١ ١‏ 
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با فا للا ليا لد لا كنا ليا دا يا ركنا ليل كنا فنا نا اناالا ليا دا ريطا لا ل قدا يا .لاا لا ا 


تدريب الخلق 


الروماني 


لو دلع - 


مالملا للملا دا لنالنالن ااا 
لها أحوجنا في هذه الأيام الكفيرة ة التي تتطاحن فيها أ ا سبع درو الاسلحة 
و لات الهلاك والتدمير » ويناضل رجال السياسة بعضوم بعضأ دون التقيد في أغلب المالات 
بقيود أدبية أو وسائل شريفة - ما أحوجنا الآن الى أن مهملٌ ولو الى حين قصير أخبار 
العارك والمروب والناقشات والدسائس ونشذل أنفسنا ععضلات المياة الاجماعية العامة أو 
٠‏ انخاصة والسائل الاقتصادية والحلقية الى فير ذلك من الشؤون التي قد تنير السبيل لنشء 
اليوم فيرى كيفتقوم أسس الحضارة الحقيقية وأسبابعظمة الشعوب والدول .ولدس مةبحث 
أدوع أو أمنع أو أجدى فيهذه الناحية من أساليب الرومان القدماء أيام الججبوديةالأولى 
في ربية ة الى ىء وتهذرب خلقه وتدرييه لجاهة مشكلات المياة العديدة خاصة كانت أم عامة 
ومع أن الرومان الذين شادوا أ كبر امبراطورية عرفها التاريخ في العصور القديمة قد 
اندروآ وضاعت ل امبراطوو يهم المثرامية الاطراف إل امهم ما زالوا حتى اليوم توارون 
تأثيراً ميقا مماشراً ١‏ أو غير مباشر في حياة الأمم الحديثة ء وما زلنا شفع لعبقر نهم في 
التشريع ووضع القوانين . ونتمتع عن طريقهم بأفضل مبتكر ات العقل الاغريقي من فن 
وآداب وعاوم . ولقد قال الستر أسكودث أحد رؤساء الوزارة البريطانية الس بقين معبراً عن 
.دين العالم الكبير للرومان « لقد شيدت روما سواء في الآدانة أو الننون أو الفلتيفة: او 
الاديان الجسر الذي انتقل فوقه خير ما خلفه العالم القديم من الافكار والاثار الى العالم 
: الوسيط ومن ثم الى العالم الحديث » . ولكيي ندرك ادراكاً صحبحاً الأسس التي قامت 
عليها الامبراطورية الرومانية » ونمهم جدارة الرومان عن حق. ما أصانوه من عظمة ومجد 
' وخلود يجب أن ندرس حياة الرجال والفساء العادبين فيهم في حياء نهم اليومية وأسماهم العادية 
| ونتعراف مناقبهم ونقالصهم فهم الذين يكو نون الأمم وعئلون آدامها وثشر العما 
كانت التربية الرومائية تقوم على أساس سلم في تكوين, الحلق ٠‏ فعي تبداً و تذئهي قٍ 
البيت .وكان أثر الأم في هذه االماحية لأفر هط" شانرعس أثر الدن ٠‏ وكآن هر كزها وليداً 
ف الميت » طا الهيبة واا-كان الثابي ف الاسرة بعد الاب 
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اأغسطس ١94‏ تدريب الحلق الروماتي ا" 


وهنا حدر نا أن كر شيعا عن نظام الأسرة هوناتصدة؟ التي كانت أساس المجتمع 
اروماني والتربية الرومانية . فلم يكن يعنى مها على وجه الدقة ما تقصد عمادة كامة أسرة 
الآن : بل ديا كانت العشيرة رت الييا فى مدلوطا » أي حماعة متقاربة من الافراد عتمدون 
على ما تنتجة الارض لهم ٠‏ فل يكن يقصد بها الاب والام وأولادها وحسب. بلكانت تشمل 
أبغا الأتبساع سواء أكانوا أحراراً أم أوكاف وكاو الخد ارد نا لفون من العملاء الذن 
الضموا الى الاسرة في مركز أدى واعتمدوا عليها في معاشهم وحمايتهم » أما الأرقاء فكانوا ' 
0 ع أسرى امروب وأولادهم أو الذين فقدوا حريهم لعدم السد يدهم ديوهم 
يننا 
وكانت الأسرة تشمل ايض ارواح العشيرة الالهية الني كان يعتقد الرومان انها' 1 
معم في امتزل أو على الأرض الزراعية وهي التي كان يننظرمنها أفراد العشيرة العون والجاية 7 
في جميع مر احل الحياة . وكان لكل روح منها أ سم وحمل خاص وأحمها فستا )5 روح ظ 
البيت ونيناطس 565 روح الخازن اك هذه الارواج لم تكن في مرتبة الالمة 
الآ ان عقل الروماتي البدائي كان ا حقبقيًا املا كأي عضو بشري من أعضاء ' 
الاسرة أو العشيرة ظ 
وان ااطروق اطارحية التي أحامت روما ولاسها مركزها الجغرافي الذي جعلها معرضة . 
للبجمات الستمرة من جير انها الاقويا كانت عامل هامًا فى تدرب أهلها في شؤون اطلوين ... 
والسياسة منذ خر تاريخهم . فقد ولدت في أهلبا سديتين خلقتنا فيهم دوح الصمود . 
لحوادث الجسام التى كادت العصف عدينهم و تلك ااروح التي كانت مخرجهم من كل كارثة " : 
انتابهم أو مامة حلت بهم وثم أعظم قوة وأئيت جناناً وأقدم وأضك لام_ال المرب 
1 . وهاتان الس لان تعبران تعبيراً دقيقاً عن املق الروماني في أ كل مظاهره ! 
بهى ألوانه ها النظام والواجب أي مسجية الطاعة المطلقة لولاة الامور والسلطات الشرعية ١‏ 
وه لازم لحك لماح وسجية الشعور بالواجب وهو أساس قوة الدول وتقدمها 4 
وكان الروماتي بتعل هائين الفضيلتين الكبربين في البيت اولا . فقد كان نظام , اناو الل 
الرومانية الذي جع بين الساطة المتناهية والقتضيات العملية بقذي مخضوع جيع أفرادها / ش 
خضوعاً مطلدا رئسها وهو الاب والزوج . واذا كان هنالك كعزاهن ار وأحدة ٠‏ 
لعيش معا فيكون رئيس العشيرة وحاكها المطلق هو اكير الآباء والأزواج فيبا ظ 
وكانت روما في بده نشأتما تستخدم كقلعة تفد اليها اسراة الفلاحين في أزمنة م 
الحطر فقط حيث تقطن منازل بذنها فوق كامما السيم . وكانت الاسرة محترف الزراعة . ٠‏ 
وشولى كل نرد منها عملا معينا فكان مها يدير دون رقيب اوحد من سلاته جيع امال 
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3-6 تدوياطان اونا الفط 


المزرعة التي مكلكبا » ويفعمل في جميع المنازمات التي قد تقوم بين أفراد الاسرة ونوقم مايراه 
من عقاب مادل على كل ذنب أو هفوة ترتكب . اما اعمال المتزل الضرورية. ة كطبخ الطعام 
. وغزل الصوف للابس افراد الاسرة فقد تركك ازوجته وبنانه . وننج. عن ذلك أن صار 
زوه عفىي الزمن نفوذ ذ عظيم » وان كان نفوذاً غير مباشر ف الحناة ارومانية الاجماعية 
أضف الى هذه الواجبات واج.ات اخرى مض بها أفراد الاسرة حميعا لأعضائها الروحمين 
الذي نكانوا امتمدون عليبها في حفظ صحهم ودوتهم » فكان 55 يع يقومون كل بوم بشكل ْ 
شيط من أشذكال التعيد » وي ب أيام معيئة ة من السنة ها تو اريخ 5 كانوا >تفلون بأعياد : 
خاصة ا الحصاد او بذر البذور او قطف الفاكة لتكرم انها وذلك في احتفالات دينية 


| يفتركه فيها عادة جيم أسرات الاقليم الو احد. وكان لصحب هذه العيادات ألغات وهطابقات 
دياضية د فيها الشبان حتى تكون المياة أقل مللا وسا مة وأبعد من الضحر والكا بة 
ومن سوء الحظ لم لخلف مسحلاث معاصرة لتلك الازمنة الاولى عن نوع الترد.ة لني 
كانت تعرس في نفوس النشء الروماني ٠‏ ولكن لا ررب في أن تضال رومة الطويل التشعب 
مع عواننا اول » ثم مع منافسيها الآقوياء داخل ايطاليا ثانا ثم الحطر الذي ظل 
بلازمها فترة طويلة من الزمن في كفاحها اضد قرطاجنة “اليا » كل هذا كان عامل “7 كير 
في توجيه الفضائل والسجايا التي كان بيرغب أن يتصف بها الشباب الروماتي وجهة حربية ؛ 
فكان يعنى عناية خاصة بتدر يبه على الصفاتالتى يمكن المواطن من الصمود امام العدو 
| والتغلل عليه مبما كافه ذلك منجهد و تضحية . ول يكن في وس الرومان وقتئكر ان يعنوا 
بالفنون والاداب والفلسفة ما عني مها الاغريق » فقد كانوا لا رجون من < رب حتى 
يدوا أخرى تحدق مهم إبانها الأخطار الداخلية والخحارجية علالسواء . فقد 7 انروما 
قواها ججيعبا وحصرت كل جهدها خلال نضاها الشاق الطو بلءفى سبيل البقاء » ذلك النضال 
الذي انتهى أن 5 سيدة العالم المعروف وقتئثر ١‏ 
١‏ ختعرف:هن كتايات كاتو غن الثربية الرومانة وخطاآته لأبنهوالفضل الذئ خط بلوعا رخن 
١‏ عن سيرته أن الشجاءة الجسمية هي الفضيلة الاولى التي وجه اارومان جل اهمامهم لغرسها في 
نفو س أبنائهم ومع ذلك فلم بقصر كاتو مثلا على تدريب ابنه على الركو ب والملاكة والعوم 
بل وباه إلضا عل أل ستعد غن كل ما لشين . وكان هو شديد المذر في أله نطق كامة بذئة 
'واحدة أمام ابنه كا نة ماثل في حضرة الالة 
ولا شك ان اارومان كانوا يعنون بثقافة المقل ورياضة الخلق عنايتهم بغرس الشجاعة 
والنظام والواجب. ويرجح جد “1 انهم كانوا يبدأون بتلقين الفتيان في سن الصما بعض البادىء 
الخاصة بواجباتهي نحو الدولة والآلمة فوق واجبامهم نحو أسرم وأرواحها الحارسة. فكان يسمح 
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أغسطس 4#ةا تدريب الحلق الرومابي ره 


لأولاد الآسر الطيبة ان يصحبوا آباءم الىالسيناتو لسماع الحطب الر اثعةالتى كان بر لى مها عظراء 
الدينة بل كان إسمحطم العا في وقت ماالخول لاسماع ما . يدور فيه من نقاش وخطب 

وروي كاتو قصة رمه توضح اهما االرومان بغرس والفت خدمة الدولة ف 
أفوس الأولاد » تتلخص فى أن ولد اصسطلفب آباة الى مجلس الشيوخ » وعند رجوعه سألته 
أمه في شىيء هن الفضول وحب الاستطلاع عن الامور ااتى دارت حوطا مناقشات 

١‏ اباء السيناتو » فأجا. ها الاين انه رم عليه نحر عا قاطعاً أن 0 الوق عدبا لاخدا 

مل هذا الجواب إلا* ان زاد فيها شبوة ة الاستطلاع فالخ لزه انكر وتاح 5 4 في 
إخنارها بو غير لاا ضاق ذرع الفتى مها فتق له ذهنه الحاد أصكدوارة رأى ف ها كاتوغنا. هل 
النجابة ودلائل الفطنة والذكاء . ذلك ان الولد أخبرها ان السيناتى كان يتداول في : هل 
أفضل للدولة ان شخدذ الرجل لنفسة آء نك او ان الر أ" الو احذة انتخذ ما سلين 

وزعت الام الاض واخاوت صديقاءها المزوجات . وما جاء اليوم التالي حتى هرع عدد 
7 ازوجات الى دار ااسيناتو يلتمدن وبلحدن في الالئّاس ان يخول لكل امرأة 
ازاز وسوهن وشلين بدلا من :ان «أذن أرجل في الاقتران بزوجتين 

و تذهب دهشة اعضاء السينا'و من ذلك الالهاس العحين الا نهذ أن مدن طم الو لد 
بقصته ! ومنذ ذلك الحين لم يؤذن لولد 3 ر غيره ان “ضر جلسات الجاس اذ ري 0 
سّ أمانته وفطنته . وان هذه القصة اتدل دلالة واضحة عل نوع الفضائل الي كان حب 
غرسها في النشء حتى بتدراب من صغره على خدمة الدولة والعناية مخيرها العام 

وكانت فضائل النظام والحضوع واداء الواجب ماثلة على الدوام أمام اروماتي في حياته 
المائلية وكفرد ف الدولة ٠‏ فتقد كان الل ب سلطان مطلق على زوحه واولادة 0-0 ٠‏ كان 
نالك عرف قوي نافع عه هق أن يستخدم تلك السلطة ااطلة ة ة استعال سام عدوم 
فقدكانت التقاليد الرومانية الواجة الاحترام والتنفيذ تقذ عليه أن إسعرشد برأي مجلس 
من الاقارب قبل ابقاعه أ ب عقو بة صارمة لذب كير ارتكبه أحد أفراد أسرته ٠‏ وكذلك 
كن سلطانه الطلق على مملائه أو عبيده المعتقين تحد بعادات الالتزام التنادل التى 
أصبحت فيا بعد جزكا من القانون . وحتى عبيده كن بازمه العرف بأن لعاملهم معاملة 
أشخاص لازمين لمياة العشيرة . بل كانوا يشتركون الى درجة ما في ع.ادات الاسرة الدينية 

وآن نظام الدولة في رومة لشبه في وجوه عدئدة نظام الاسرة «وأشدما استوقف الظارنا 
في هذا النظام هو سلطان رئيس الدولة سواء أملكا كان أم قنصلاً أم 175 اقليم » ذلك 
التلطان الذي لا حد له على حي ممالح الحكومة . فك منح رب الاسرة سلطة مطلقة 
على جيسع افرادها » كذيك حول املك ثم قنصلا الجرودية 5 .لعلة لا جد طا على جيع 
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فى دريس الخلق الروماني القنطف 


المواطنين . وكان يعبر عن سلطة رئيس الدولة بكلمة 611179111010 وص كلة لا تزال شائعة 
الاستعال ف اشكال شتى ومعازر مختلفة ف اللغات الآأورية 

وكانت لعير هذه الكلمة 6112م 10 أ اللروما في أ كثرم من أي اصطلاح آخر عن فكرة 
النظام في الدولة وهو الاعان المتوارث جيلاً بعد جيل بوجوب الخضوع خضوعاً مطلقاً 
لاسلطات الشرعية واطاعتها طاعة عمياء . وكان العرف النافذ يقضى ايام الخمهورية باتتخاب 
صاب اسلطان إشرط أن تظمر الالة بعلامات معينة طيبة موافةتها على ذلك الانتخاب 

وكانت رهوز وظيفته مما وذؤوسا ملبا «اللكتورين»أمامه نما حل وذهب.وش 
رموز تذكر الروماني أن الواجب الاول على كل مواطن هو الطاعة المطلقة للسلطة القائمةغ 
أما السلطة غير الشرعية كتلك التي جاةتعن طريق النزوير أو الهديد والعنف فليس لطاسلطان 


على احد» ويحجب ان تقاوم حتى 'زول . وقد منح رئيس الدولة عموجب هذا السلطان سلطة 


مطلقة فى الفصل في الأقضية والمنازعات بين الافراد وني اصدار الاحكام والعقوبات حتىعقوبة 
اموت “كذلك . وهنا ابض كان يتدخل العرف فينظم هذه السلطة <تى لاتتخدم استخداما 
مستدً | غشوما إذ قضى بأن يستشير أعضاء السيناو وان لم يجبره على أن يعمل ما الشيرون به. 
فكانت ممارسة السلطة والاحتفاظ بالنظام مقرونين على الدوام روح الواجب والنزامه 

ونرى حب الرومان للنظام والعدالة وقيام كل فرد بواجباته مدنية كانت او عسكرية 
إبان الحروب . فقدكان يفرض على المواطنين الاحرار ججيعاً سواء كانوا ينتمون الى طبقات 
منازة او غير متازة الاتخراط في الميش كو اجب وطني » ويدفعون من الضرائب كل على 
قدر طاقته ما كان وو للاغراض اللرببة 

وكان جيع اازومان بخدمون في الميش بدون مرتب . وكان اكثر الناس نحماون 
اكبر الاعباء إذ كانوا يعتبرون ان طم نصيباً اكبر في الدولة . وكان عليهم ان بشتروا 
من مالم ما محتاجون اليه من معدات حربية ماعدا الميل فقد كانت الدولة تجرزهم ما 
لارتفاع أثمانها . وكانو | بوضعون في الصفوف الامامية أثناء القتال . اما افراد الطبقات 
الفقيرة وهم يلفون عادةة المشاة فكانوا قفون في المؤخرة اذ لم يكنفى متناول بدثم أن 
يجهزوا انفسهم الآ بأسط أسلحة القتال وأقلها كافة. و بذا روض الجبع أأنفسهم على مبادىء 
الواجب والنظام حتى أصبحت الطاعة والخضوع واحترام السلطة القائمة والثبات والاقدام 


أوقات المطر مادات وسجايا مغروسة في نفوسٍ الرومان على بكرة أيهم 


ومهذه الناققف الرقيعة والمضائل الكرى أثنت الرومان المحمليون قول هين الشعراء , 
واعا العم الاخلاق ما قبت فآن هم ذهت أخلاتهم ذهبوا 
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. 
'» ب التاعر الرجم بودلير للاستاذ عبد الرحمن صدقي 


0 
صدرت من سلسلة « إقرأ » الى آخر شهر يوليو سبع خلفات : فمكان وبحث وأديع 
زاجم . وهي هذا الوصف تصلح مادة لسلسلة من ات النقدية » بين انجاهات 
لوطرط با وطائق مو لفيها » وطبانعهم الادبة 

أما القصتان فهما « أحلام شبر زاد » للدذكتور طه حسين بك » و « عود على بدء » 
للاستاذ الازني ' 

وقد سبق لي أن نحدئت في القتطف عن القصة الأولى في موازنة بينبا وبين قصيدة 
للاستاذ العقاد » وعثيلية للاستاذ نوفيق الحكيم . فلست أنوي الآن أن أعود الى الحديث 
ها في هذا الحيز الحدود 

وأما القصة الثاننية . فأوثر أله أتحدث عنها الان . ذلك أن الماذبي عزيز على : وأنالم 
أكنب عنهُ قبل اليوّم ديق » فأحب ألآ كن أول حديثي عن كلاماً عن هذه القصة التي 

مدو لي أن حكتها الفنيسة قد أفلتت من بين بديه » فأراد شيا وص : نع شيئاً آخر . 

نعد هذه القصة عوذج لعمله الآدبي ولطريقته الفنية » والنظر فيها 0 عند النظر في 
جوعة أعمال الازني . وأنا بسبيل ذلك في بحث كبير يشمل « أعلام الادب العاصرين » 

وأما البحث القهم 0 على مذي الرريخ «6 للاستاذ فؤاد صرُوف فانا بانتظار توأم له عن 
«الذاهب السياسية العاممرة » للاستباذ علي أدهم ليكون الحديث واحداً 

وأما الترا الاديع فأولاها « شاعر الغزل » للعقاد» وهذه قد سبقت منذ الشوط 
لأول تفرجت من |اسباق على انني تحدئت علها حديئاً مفصلاً في مقالة بالرساة 

وألثانية « شاعر ملك » للجارم بك . وهذه قد تخلفت منذ الشوط الاول رجت جت من 
اسباق كذلك . ولا حديث لي عنها الآن أو بعد الآن ! 
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بقيت الحلقتان الاخيرتان اللنان عنونت هما لهذا المقال .وكا ا نشاء الظروف يمرا 
أن العقد ينما موازنة مستقلة . فكاتاها ع.. ن فئان غرلي» وكلتاها عن <ياة هذا المنان لاعن 
فنه » وكلتاها بقلم كانتب من كنات الدرسة لخدف الشيان ( على معنى من يعاق العبابا ١‏ ) 
وكلتاها أول كناد لت فزجة كذ الكاقين .. وهكذا جتمع الصادفات ! 

ولست أنوي أن أستعرض هنا محتويات هاتين الحلقتين » خلقات السلسلة تقرا في محبط 

و اسع ؛ دل عليه أرتام المطبوع مما وهي أرقام ضخمة بالقياس الى العتاد من كتب اللنة 
العر ببة . فا ١‏ كننى إذن بابداء الرأي فيهما باختصار 
3 وخلاصة هذا الرأي » اني على كثرة ما قرأت للاستاذ عبد الرحمن مدقي من بوث 
أدبية وفلية وتارمخية » وعلى معرفتى الوثيقة بحسن اطلاعه ودقة حسه ؛ رأبت في « الشاعر 

الرجيم » شيئاً أكير مماكنت أننظر منة ! 

وان ما قرأته للإتيتاد شمن ود 1 ن الفصول » وما أعامة عن سعة اطلاعه وتنوع 
ثقافاته جعلي أنتظر منة شي َأ كبر م ن 2 اتطرفلة الذي م يوفق فيه كل التوفيق 

وعلة هذا الك كامنة في الطر بق ا تنما كلا الكاتبين في العرض والتنيق وفى 


لصوير حماة »غ2 الدطل «( وملابسات هذه الحماة 


قأما « الغاء زاجم فتادح فيه الصور التمكن : ذا الريعة الحاذقة » الذي ير ممم الخطوط 
ولصوار الملامم ووزع الألوان بدقه واضحة فلا تفلت الريشة من بين أشاننة ولا ختاج 
أو تخلىء في التقسيم والتلوين 
وقد أفلح الؤاف في أن بشيع الحر ارة والحركة في الصورة التي رسها أبودلير » وفي 
3 يوثق المعرفة بل ااتعاطف بيننا وبين « الشاعر الرجيم » وأن يحجعلنا نتتبع خطاه في المياة 
وقلونا تخفق على وقع هذه الحطوات 
وهذا بلاشك تو فيق كبير .وان يكن هناك ما يقال في بعض المزئيات 
والذي يقال : هو أن الميز امحدود لملقات السلساة لم يكن حول دون إضافات قلية 
تشرح الجانب المجبول من حياة « بودلير » وهو حجان ثقافته واطلاعه وعناصر تكوينه 
الفنية ل بعد ما فاص الو لف إفاضة و أضية في عناصر تكو ينه النفسية » فبذا المزء طرق 
ارط ار . ولعلنا هنا في الشرق أحوج ما تكون لآن املرعن أمثال بودلير من الفنانين 
الشواذ جواف المد والخير م مع جوااب العيث والثير فالشياب | أصري أو الثمرقي مامة بريد 
ادير والحد بلا تمس ولا 0 بتخيل حياة الفنان تخبلا خا أ أو مضللاً» ويمد في التعارف 
ن أمثال بودلير ما.يشجعة على جني الاشو اك دون الازهار 
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وكذلك لم يكن هذا ايز يضيق عن صفحات تتحدث عن طبيعة بودلير الفنية وعن 
أثره في الآدب الفرنمى وفي الآأدب العالمي فقد طوى ذلك كله في سطور وهذه ااسلسلة اهما 
دز القر اء العر بية»لا لمن يستطيعون الرجوع الى المصادر والثقافات الغربية وهذا كل ما يقال 

وآما دو سكي » فقد اضطر بت الريدة في د » فتداخلت الخطوط والملامح 
وتقدمت الحوادث والشخصيات في بعض الاحيان ا #اخرت و طر طششت » ااريشة في 
اغناق خرف وخ رعنا مق المكتات بسجل من لوادت التي ألمت بحياة المؤاف ومن 
الشخصيات التى اعترضت طريقهذه الحياة » رولكننا لم نعرف عن « انس » دإسنو يشي الا 
قليلا » ولم عرف عن طبيعة عمله الفني الآ قليلاً كذلك . ولست أعنى أنها ترججة فاشلة . 
السافة كبيرة بين هذا الوصف وبين الحقيقة بل أعني فقط ان التوفيق فيها ل يكن 
كاملا ولكنها على كل حال - تعريف للقارىء العربيحياة الروائي الكبير 

بيت مسألة أخرى لعيدة كل البعد عن الموضوع ون طرارقة الناليق . مسألة خط رث لي 
وأنا أقرأ هذين الكتابين فأثارا في تفمى قضية كنت قد أنكرتها :طويلا . تاك هي قضية 
الأساوب . الأساوب التعبيري في ذاته بغض النظر سما يردي اليه من العاني والافكار ! 

فأساو ب الاستاذ حسن تو د أساو ب هادىء بسيط مربح؟ ولكن فيه مع ذلك شيئاً... 
لصءي محديده » ولا املك في وصفه الا ان اقول : إنه مطفا الطلاء بنقصه ثيء من البريق 
القبول» وأن البساطة فيه تستحيل في لعض الا<يان الى سذاجة بدائية وضعفٍ في التعبير . 
ولب أدري مدى عنابة الاستاذ بالقر اءات العربية» ولكني أعنى ان تتكافاً مع أطلاعه 
أواسع «١‏ وأدبه الغزير 

وأما أساوب الاستاذ صدقي فواضح فوق رأس ارس لامع الثلاء ء ومع هذا فقد 
أحتيت فيه بشىء ما حرت أول الام في محديده ثم وضح في حمي رويداً وو دا ذلك 
أن موسيقاه - ولكل أساوب موسيق- هي موسيقى التقابل والتقسيم » لاموسبق القوج 
والانسياب» وَهذاأره في وضع حدود عمرسومة أمام المحس في أثناء القراءة تجمله في بقظة 
داقة مواضع التقابل والتقسيم 

وان ليخيل الي أن هذه الوسبق إنها تنبعث دائما من الآلات النحاسية » ولا تنبعث 
اله نادراً من الالات الوترية . وطذا تفوتمها بعض النذهات الرقيةة السارية بين الاوتار ! 

وين للاساليب ألوانا- وكثيراً ما يخطر بالوهم ان للاسلوب لون ذاننا نحبد الالوان 
فيهذا الأساوبهي ألوان العادن لا ألوان الازهار فالآخر مثلاً هو لون النحاس لا لون الوردة» 
وال بيض هو لون اافضة لا لون اافلة » والآأصفر دو لون الذهب لا لون الورسة ... وهكذا | 

جرء ل (هع) علد ٠١‏ 
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وهذه أو تلك خاصية أساوف لا سبيلفيها الى التخيير والتحويل » وهيفي بعض الواضع 
حلية وزينة ولكنها حين بالغ فيها تصبح مائقاً فيطريق اللذة الفنية.وهذه المبالغة يمكن تمجنببا 
بلا جدال » هي و لعض التعبعر ات القاسية القالب التي توجت بين الحين والمين » مثل قوله في 
مقدمة الكتاب : « ليست هذه بالترحمة الخالصة لياة بودلير » ولا هي بالدراسة النقدية 
الخالصة لشعره ولكنها الشيئان معاءواذا صح أن كان بين الفنانين منقام موضوع فنه بمعزلعن 
موضوع حياته » فان بودلير من ذلك في القطب المقابل والطرف النقيض».فبذا كلام واضح 
وكلام دقيق » وللكنه حاد التقسيم عنيف التقا .ل الا سبيل فيه الى اوج والانسياب اأريح! 

ولعد فاننا رحب بالكتاب الاول لكل من الكاتبين للأنه بدء التحول في حياهما 
الآدبية من أدب المقال الى أدبالكتاب »؛ وهو حول مرغوب فيه مطلاوب عن كنات الشاب 

حلوان مديد قطن 
ميدو وش ركاه 
القاهرة ١948#‏ تطلب من «كتية المعارف ومطبعتها عضر 

وهذه قصة ثالئة مخرجها الاديب الكاتب القدير الاستاذ ابراهيم عبد القادر الاز 5 : 
وكان الاستاذ المازني كأنه ترك التأليف في السنوات الاخيرة حتى تساءل الناس في شأنه 
فأذا به 4 تحمهم هذه السئة ثلاث نفانس على التتالي ٠.‏ وقد وصف صدبيقنا الد كتوق بثمر فارس 
قبل سفره الى لبنان وفلسطين - القدءتين الاوليين وذهب في تحليلبه! وتقديرها مذهبا 
نظن قارىء اللقنطف عرف به طريتقة الاستاذ المازني في الا بتداع وأساو به في الانشاء 

وهذهالقصة الثالثة على نحو ااسا بقتين إلا امها أقرب إلى فن ٠‏ الدعاية ممما الى : ن التحليل 
وألصق بالاساوب القريس مها بالاسلوب البعيد . وحوادث القصة محري ف كان وارلعين 
ساعة بسرعة لا يدانا إلا سرعة الصور المتحركة . فكلها نشاط واندفاق . وأما أشخاصها 


1 ا لس ارات ار 


ا وأخت وأم وروت تارة في تضال )5 على وام . واسلوب القصة نافع ين النصحى 


المختارة التي اشتهر مها قل الاستاذ المازني و بين العامية احيانا اذا انساق الحوار المها على ألسنة 


| الخدم وبين لعة وسطة لا تلب إلى القمة ولا تنحظ ومي ااستعولة عند الحديث السهل البسيط 


وكتاز هذه القصة بالحفة والتندر فهى 8 مشواقة .ولا بسعنا إلا ان ندعو القراء الى 
استلذاذ فصوطا ومصاحية ملفا الخفيف الظل البارع الاداء 
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١‏ - خيوط النهام 
ديوان شعر لعبد الله يوري حلاق ١4.٠‏ صفحة من القطم الصغير س مطبعة كامل سبع حلب 
هذا الإيوان جموعة م ن الشعر الوطني الاجماعي الغزلي 4 وفكر ة الوطنية عند هذا الشاعر 
لا نضيق فتحد بالحمدود السياسية التي خلقتها مقتضيات السياسة . ولكنها تتسم الى ما وراء 
هذه الحدود فتجتازها وتحطما وتلتقي عند فكرة الوطن العربي الأكبر » ولواء العروبة هو 
اللواء الذي سير الشاعر حت ظله مغلياً أناك_يده لعل شياب العمرب في كل قطر عربي 1 
برددونها فتفيض بالاتحاد قلوءهم : - ْ 
هذا لوانا امت من أقصى العراق الى الون 0 
فالظره مخفق في السما كالقلى مخفق في البدن 
واسمعة .يدعو العرب لالس مجد الرفيع .. أو الكفن 5 
وتظهر قكرة العربية عند الشاعر في شذفه بالخة 0 بية التي تربط هذه الآوطان ؛ 
لسياسية وباط وثيق » فو بحبها ولعاهد أن ببذل جهده في سبيل السمو مها . اسمعه يقول : ٠‏ , 
ف بذل في سبيل الضاد جهدي لتسمو الضاد بالادب أرفيع 
لخي الضاد ينمو ف فؤادي ع الزهر في قصل ارب 
ولعجبك من هذا الشاعر امسيحي سماحته و نظرته الواسعة الى الأديان الاخرى » ولعل” 
ذلك راجع الى طبيعة الى التأصلة ف نفسه القارٌ ة في فاده » فهو يشيد بالاس_لام في كل 
موضع تطلى الا شادة » وهو بدح النى حمداً ومخصه ياحدى الطوال من قصائده ٠‏ ولعدد , 
من جواب اطول العر بي ما شدضيه الانصاف والصدق الذي تتحلى به الشاعر الحق . وهو 
هنا يذكر ا بالشاعر المسيجي العربي الاستاذ وصفي قر تفلي الذي م النى عليه السلام ١‏ 
بقصيدة تشرت قِ المر زء الثابي عثر م ن كتاب 2 المديقة « الذي كان ا ف القاهرة 
الاستاذ الجليل حب الدين الحطيب 
وليس تميما أن تبدو هذه الروح السمدة الصافية من الشعراء الذين اختصتهم الطبيعة 
لمماء النفس وصدق اين » فالعرب أخوج الام الى نيك التعصب الممقوت الذي د فيه 
اعدو مرتعا لنفث سمومه . واقد قامت المهضات لقو مية في البلاد العر بية على هذا الاساس » 
وهذا شوق أمير الشعر اء بتققول في العلاقة بين المسلمين والاقباط ؛: س 
أعهدتنا وااقبط إل أمة في الحق واحدة روم مرأما 
علي تعاليم المسبح لأجلوم ويقدسون لأجلنا ااقرانا: 
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ووس مكتية المقنطف المقنطف 


ولكن شوق فاته من تعليل حب المسبح وحمد مالم يفت شاعر نا عبد الله بورك حلاق ... 
فالمسامون - عند شوق - يحبون المسيح لأجل النصارى ... والنصارى يحمون مدا لأجل 
المسامين ... ولكن الاستاذ عبد الله حلاق يعلل حبه حمداً بقوله : - 

الي أباهي بالرسول لأنةُ صقل النفوس وهنا الوجدانا 

ولانة داس الهالة وانتفى سيف الهاد خطم الاو نانا 

ولآنهُ <فظ. العروبة وابتى للعرب محداً رافق الأزمانا 
سين 

قلت ان في هذا الشاعر طبيعة” خيّرة » وهذه الطبيعة تبدو في ألمان مختلفة نظمم! في 
الفقير ولعوة الشتاء عليه ووجوب الاحسان على الاغنياء للفقر ام وكرم العروبة وغيرها » 
وي قصائد أو مقطعات صذيرة تحمل | كين المعاتي وأنيل العواطف ومدائحه لبعض كرام 
أعر 0 تدور حول معاني البر والرحمة والانسانية والآاخوة والشفقة التي اوتسيك علنه 

وأ نطقته شام 

مان على ضَا لة ححمه ملىء ما بدل عل العاطفة الميّرة » والنفس الشاعرة 
والقلب الكبير 


؟ا قِ الادب المصري 
للاستاذ امين المولي بكلية الا“داب . طبع بمطبعة الاعهاد صفحاته ١44‏ من القطم الصغير 
هذا الكتاب ليس نمدا في الآدب المصري » ولا دراسة لهذا الآدب في متلف عصوره. 
ولكنهُ فكرة يدعو املف اليها ويؤمن مها الاعان كله » ويدافع عنها في <رارة ونحمس 
بالغين . .ويجانب الفكرة منبج دراسي وضعة المؤلف للراغبين في دراسة الدب المصري؛ 
وخطة التزمها الولف في دعوته الى اعتناق فكرته والنزام ومويجه 
الفكرة جدبدة من حيث الاملان' عنها والدعوةة لما والمجاهر 0 3 فيكتاب يطبع وطشر 
ويننظر من المقاومة ما إصادف الدعوات الإديدة والآفكار الناشئة . ولكنها قدعة من حيث 
خطورها على البال وحدوثها في الذهن 
والفكرة التي يدور احوها الكتاب مي « أقليمية الادب ' الاستيناة مين خاصر 
هذه الفكرة ويرى انها أقوم السبل لاق أدب اقليه. ي متميز موسوم إسمة الاستقلال 
ومطبوع 5 الميئة 0 ؛ بدلة من هذا ( الادب ١|‏ ا المشرك الذي لاعيز أقلماً هن 


اقليم ولا بيئة 
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أغسطس ١94‏ مكتبة القتطف ا 


وظاهر الدعوة أن المؤلف يرى تقسم البلاد العر بية اليدويلات ومالك سياسية. وان هذه 
الدوبلات تجمعها وحدة اللغة العزبية» ولكن تفرق بينها عو امل شتى من الميئة الحلية. فليس 
من المق- في نظره- ان أخفل هذه العو امل البيئية ثم اول أن تمع هذه الآداب العربية 
الختلفة البيئاتفي إطار واحد هو« الآدب العربي » والرأي عنده أن تظبر شخصيات اليلاد 
العربية الآن في آداب مستقلة بكل واحدة منها . الآدب المصري والآدب الشاني والآدب 
العراق والآدب الحجازي يجب ان يستقل كل واحد منها بالدراسة الخاصة وااميزات الخاصة 
والاقليئية الخاصة »ولا بأُس- بعد ذلك أن تندرج نحت الاسم العام : الآدب العربي 

ولااشك ان هذه الدعوة تلقى اعتر اضا من كثير 0 يؤمنون بالوحدة العربية ويدعون 
لهاء وممن يرون ان الاسلام واللغة العر بية هما الرابطة التى يهب ألا تدائها رابطة اخرى 
من وطن أو جنس او أقليم ولقد لقيت هذه الدعوة 0 اع اها عرد ل لفك لات ويك 
من نقاش حول دعوته » ولهذا م قامه لدفم الاعتراض في كتابه . 6 ده فع كل مأ يمكن أن 
را ين ن أعثر اض أو يقوم من اتكار دعوته . وتلك براعة من ا الحو لي فبو 
إصدع بأمر دعوته 0 بعد أن ناقش وجادل وحادث وعرف هواطن الاعر اض عليه » فقام 
بذعو وفي إعيئه دعوته وفي اله بر أهيئة وحيحتة» فقطم بذلك أوجه الاعير اض على المعمر ضين 

والدعوة الى قكرة الاقليميةني الآدب دعوة شائكة ليس من اليسر تناوها من غير اثارة. 
جدال عنيف »6 وليس من السبولة المجاهرة مها من غير (عرض لسخط الساخطين الذبن رون 
في العروبة والاسلامأصلاً حكبيراً جتمع حوله الاصول الصذرى مع الديونة لذتك الأصل 
والفناء فيه 

ولكن المؤلف كان بارعا في دءوته فهو لغضيك اذا دعا ويعحبك اذا استدل» 
ورضيك اذا ناقش وخاصة حين بردعل» ن مخشون من دعوة الاقليمية ة أن كنسح الدعوة 
العربية الكبرى . فبو هنا ف من المناقشة بحة أن البحث العلبي غير العو اطف والمبول 
وانةُ من المخير لدماة الوحدة العربية ان يقووا روح الاقليمية في فوس ااشعوب اعر بية حتى 
تكون وحدتهم المرجوكة مبنية على بنيان راسخ وأساس متين 

ولقد يمعنرض على الم لف. أن اماء فكرة الاقليمية في الآدب فيه توهين للفكر العربية 
العامة » وفيه قطم للصلات بين البلاد العر بية اليبو لف بينها هذا اللدان العربي وهذا الأدب 
العربي ولك نالؤلف أخذ لذلك حيطته فبوبرى اعاء الاقليمية ا ار نفسه 
بالصلات الوثيقة بين البلاد العربية » وخاصة بينها وبين الإزيرة اأعربية ااتى يب أن تكون 
مرضوعاً متركاً للدرس هن كل اابلاد العربية في مناذها واوطاما اسياسية 8 
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وهذا الاقراح الاخير سدو غير ملي 
والسبيل اليه منقطعة .و الأساب اليه غير 
مادة لآن المنوج الذي أعذة الؤلف لدرشس 
الجزيرة العربية منهج تنوء به العصبة أولو 
القوة وهو »تاج إلى مال وجهد لا تسعفه 
ولانعين عليه طبيعة المزبرة العربية 

لاشك ان التعاون الادبي بين الوحدات 
القوية ااشخصية المستقلة الكيان الواضحة 


مكتبة المقتطف 


القنطف 


توثقت بين البلدين الكرعين حتى ولوكان 
ذلك قبل الاسلام 

ويظهر لنا أن الولف الفاضل من بدبنون 
5 غوستاف- لوبون في التكرار وترديد 
ونحد 1 القاوب سبيلا : وااؤلف هنا 
نفمي من طرال لبق » فبو دعو و وبكرر 
الدعوة » » وبناقش وبكرر المناقشة © ويرد 


المتميزة التاريح هو 1 ويكرر الرد حتى ليخيل 
النناوى امت الحو 21٠‏ - ساف اطق الكجة )في هذا اخر» ١‏ اليلك. إن كل متاتدنة 
وأزم ننه ارا ع امن للد عن لالع جين الكنت لق وريه اك 
/ ظور 0 أهديت اليبا وعد نا ببحثبا محثاً وافياً العدد اا سن 4 في 
في «صر قوية وأضحة | القبل ان شاء ات وتؤس مما 2 | رديد لصفحة سابقة 
الشعو رن بنفسهاء وظلبرت ١س‏ مطالعات عامية : للدكتور علي | ولعلهُ فالى فيه 
الاقليمية في العراق | مصطى معرفة بك وججسل جد! ان 
قوية واضحة كذلك 20١‏ * - قصةالادبني الطلم ‏ الجرء | يدع المؤلف تقديم 
وظررت ف غيرهها من 0 احد امين بك وزي ْ تابه الى واحد من 
الملاد العربية قويث + 2- تلاميذه العروفين 
ات 1 1 ## ل الفن ومذاهبه في الشعر العرني ' 
واضحة 04 ظطررت ت الملاد ا لدكتو و م لعرني بالنشاط الموفور و الدب 
3 راش ضوف 
العر ببةفيشموعهاء قوية ..١‏ . سسس سمحت في سبيل العلم والدرس 
واضحة الشخصية لأانها 56 فراه هو الاستاذ عبد اليد بونس أحد أعضاء 
اقوياء الشخصية . وهذا هو دليل من أدلة | لنة ترجة دائرة العارف الاسلامية 


ارأي عند الؤلف دما اليه وكرره في أكثر 
من صفحة ٠‏ 
فظهور الاقليمية فيمصر لا يقطم الصلة 
بينها وببن العراق مثلا” ولكنه على الضد 
من ذلك عند اللؤلف - جوج أهل البلدين 
الى التعاون والكشف عن صلات قدهة 
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ينين 
وفي الكتاب بعض هفوات كقولهفي 
صفحة 4؟ (وما حاولة العنايةبالاقليمية اليوم 
الا لون) ٠‏ والصحيح لون باارة فم » وكرفوات 
أخرى من تجلة الطبع وسرعة ا للذشر 
لا مخنى على القارىء 
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انح ارات اك 
ديوان منشهر' الاحزان والاشجان - لعزيز بك أباظه 
مطبعة المعارف في 11١*‏ صفحة هن القطم الصغير 

كنت في طر يقي الى « الاهرام » مكرراً التعزية في فقيدها الكبير » فاذا هناك نسخة 
تننظر بي من هذا الديوان هدية من مؤؤلفه الفاضل عزيز بك أباظه مدير البحيرة . وهورجل 
م تصلني به صلة » ولم جمدني به معرفة ظاهرة 

قرأت هذا الدبو ازالنفيس حرفا حرفا فاذا هو نفس حزينة منطويةعلى هموعها : مغمورة 
في الالام حتى إنها لتجد فيها شفاء غليل)ا وراحة صدرها 

وقصة هذا الديوان هي قصة الدموع » والنار المتلظة بين الضاوع . هو قصة الرجل 
الكبير في قلبه » المخلص ف حبه الحادىء في عشه الناعر في ظل زوجته فاذا الوتمهدم لذات 
هذا العش الحادىء اميل » واذا الزوجة الوفية المخلصة تنتقل الى الدار الآخرة تاركة عشما 
مرحدا كئييا » وزوحها وحيدا غريا واولادها جيارى ناتى : نلفتون فلا مجدون » 
ورنادون فلا يمحابون. 

اد د 2# 

قصائد هذا الديوان المزين نظم ت كلما في عأم او قرابة العام » فأوها لظم في يونيو سنة 
"144 واخرها في بونبو سنة 1948 » وهي فترة - على قصرها فى تمر الدهر ومسافة 
ازمن ‏ ملبئة بأشجان هذا القلب المحطم وذكرياته ٠‏ فبو يكي اذا وقف على عرفات في ثمار 
الألاف الؤلفة من حجاج البيت الحرام وزوجته ليست معه تلي 6 طوف وتكبر ما 
بكسرون. .. هو ببكي اذا أهلء هلال رمضان الفائت فاذا به يتفقد أليفته فير اها م بذك 
في الدبوان وقد: س 

ذهيت ”ا ذهب الضذحى متألقا وبقيت أضرب في اللبالي المون 
وذوت بشاشات المياة ولم يعد فيأنسها «يا زين» ما يصبيي ... 

وهو سي اذا وقف على قبر السيدة خديبة أم الؤمنين رضي . اهنا الحا لآن هذا 
لثبر الطاه اذكه تقبر آخر في قربة « اأرلعباية 6 كشمر أوذغة أوفى الأوفياء له 3 وأعز 
أناس طر | لد.به وهو هنا إصنع كا صنع متعم إن تويرة حينا قال في رثاء أخيه مالك : 5 

وقالوا أتبكى كل قبر رأبته لقبر ثوى بين اللوى فلدكادك 
فقلت لم ان العجى يبعث الشجى دعوتي ! فهذا كله قبر مالك 
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0 مكتية المقنطف القتطاف 


هذا الديو ان كشفعن عزيز أباظة بك شاعراً مصريًا واد من طراز دفيع » ومن 
يجا الدهر أن تكشف الصائب عن حدسنات » وتعلن الفجالّع عن روالم .. 0 انه 
شاعر متواضع » بكره الاعلان عن تفسه والتحدث عن بضاعته 
ولقد كان يكون له من مذ مناصيه الادادية الراقية ما لعيئة على نر شعره والاعلان عنة 
والدمابة له . ولكند آثر الصمث ؛ واختار الانزواء» وفصمّل الغناء همسا لنفسه أو لخاصته 
حتى نكنه الدهر في زوجته ناا أن كون أول نتاج أدبي له باقة من الشعر ألعر بي الرصين 
اللنحوت من قلبه » والصبوب من دمعه -- لتكون تذكاراً لها 
ولقد ربا الشاعر بذكرى فقيدته الذالية ان يكون شعره طا » ودموعه الغالية فيبا 
فوردوعا ريما للببسع والشراء في في سوق الادب ٠.‏ ولكن هذا الشعر - الذي يؤثره كل 
يحزؤن - دموع الشاعر أهداها الى من رأى إيثارهم مها » او أن شاء من كل حزين اقتناءها 
وليس في تاريخ الأدب العر ني - على ما نعرف حون رلى زوحته بدبوان ك1 
6 صنع عزيز ا سم بن االو ليد بر بي زوحته ؛ أبات منيا سم 
غدت والارى أولى مها من وليبا الى هسبيزل ناء بعينك دان 
فلا حزن حتى :نزف العين ماءها وتعترف الاحشاء بالخفقان 
557 بدفعاليأس واأوضف دما" او بام في القلب يمتلجان 
وختمود ساني البارودي رلى زوحته بيات منبا: ب 
5 لوعتي تدع اافؤاد ولا يدي تقوى على رد المبب الغادي 
با دهر فم مفعتني حلملة كانت خلاصة عدة وعتادي 
ان كنت 1 رحم أساي أوعها هلا" رحمت م.. ن الضنى أولادي 77 
و لكن عز/ ز أياظه الشاعر الذي كدفته لنا الا-. زأن- يصنع من دموعه الغزار دوا 
رمئه شم يتحف به الادب العربي ف باب 1 راي الخالدة 


الننياننا 


لقد كنا وان كون اول مايصدر عن عزيز بكثية غير الدموع ا أن 
والاشجان والحنين» والانين ... ولكن شاة ل أن أكون دقوفة ش سبل تقدعه الينا .. 
0000 هذه الدموع وتكيرها لاما دلتنا على رجل جليل » ومثال في الوفاء قليل . 
حمد عبد العْني حسن 
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محلة جمعية الا ار القبطية 

دق جمعية الآثار القبطية نشاطاً ملحوظاً في النبوض بدرض احدى نواحى تراث مصر , 
القومي » وهي ناحية الفن والادب والتاريح القبطي » وما يتصل بها م انون والآأداب 
والعلوم الآخر ى » فتنظم 000 والعارض و الات الى المناطق اث ةكمو تشجع على 
نشر الوثائق التارمخية والكتب ب العامية ٠.‏ ولصدر محلة سنو بة تنشر فما و نفيسة ف الدؤٌ ون 
القبطية وغيرها 

وقد ظبر في الآيام الآخيرة الجلد الثامن من هذه المدلة حافلاً بكثير من الوضومات, 
باللغات العر بية والا نكايزية والفرنسية وبقع هذا المجلد في مط لقي ثماني لوحات, 
مصورة » عدا ما في اللان من صور أخرى ؛ وهو مطبوع طبع جيداً فيحدق لحعية الاثار ؛ : 
القبطية ان تفخر بمجلها وتزلتها » وان نضعها بين أرق المجلات العامية ش 

وقد افتتح الدكتور دريتون هذا المجلد يمقال تفيس عن نقش كثل < اليبود الثلاثة في ' 
أنوق النار التقدة » ٠‏ وقصة اليهود الثلائة شدرخ وميدشخ وعبدلةغو موضحة في الامحاح ' 
الثالث من سفر دانيال » ويقول الدكتور دريتون ان هذا النقش هو رابع ثلاثة نقوش ‏ 
أخرى قبطية وجدت في مصر عثل هذه القصة وتبين مقدار تأثر فن التصوير السبحي في, 6 
هذه البلاد : 
وبلي ذلك مقال للاستادٌ بيانكوف عن القديس أبي سيفين وقصته في بلاد يسكنها أ ناس > 

5 طم وجوه 'شبه وجوه الكلاب » كان الاغزيق يعتقدون انها تقع على حدود العالح . 

ن ناحية الهند او الحبشة أو ليبيا 

ويقول الاستاذ اننا جد كذيكصوراً لمذه الفئة من الناس في آثار مصسر القدعة في معبد'. 
مدينة حا بو وفي نقوش أخرى هثلوم وثم لعبدون الشمس ١‏ 

ومقال آخر لهذا الاستاذ عن م ن العصر القبطي محفوظ في متحف اللوفر ؛ عليه . 
شكل صليي ي تتخلله ادبع مناطق فى كل منها طائر أو حيوان . وزخرفة هذا الطبق شديدة 
ابر بالزخارف الساسانية الني انتشر ت في البلاد البيز نطية وف مصر في ذلك العصر 

ومقال للاستاذ سى عبد السيح عن مخطوطات قبطية لم تنشر م ن قبل #توي على : ْ 
آسابيح كنسية تنشد في مناسباتها من أيام شبري توت وكيبك 0 

وكتب الاستاذ درشر عن قصة روح القدي سكلاوديوس مع اللصوص الثلاثة من عبدة , 


الاصئام . اهم سرقوا الاوالي اأغينة والحوالتي وجدوما ف مدفن هذا القدبس وفي مدافن : 
جزء سم اوم) جه ٠١‏ 


/ 
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0 مكتية المقنطف المقتطف 


عض القد لسين الآخرين » وفروا الى بلدثم عن طريق الصحراء » فظبرت لم روح القدرس 
كلاوديوس في ملالس رجال الشرطة ٠‏ ولعد أن استردت ما مخص مدفن القداس م دن الآواني 
.اللي »أرشدت حا 5 المدينة لبهم خك باعدامهم » ولكن روح القديس شفعت فيهم 
|أعتنقوا السيحهية 
وتلاه الدكتور عرادكامل قال نشر فيه خطابات مرسلة من مصر :إلى امير اطور الحبشة 
5 يي أداخر القرن الثامن ءشر البلادي . وفات الدكذون انه كانك: تواحذ ين مضر واطبفة ؛ 
بي العصمور السابقة للمتح العمابي » علاقات أخرى ثقافية وسياسية » بدليل تعادل البعثات بين 
لبلدين . أما ما يسميه الدكتور « النزو الاسلامي لاحبقة » في سنة 164٠‏ فم مر 
١‏ محاولة العمانيين فتعبا يمد فنصم مسر 11 بين البلدن من زوابط ولا شك ان في الخطابات التي 


0 أشرها الدكتور أ كبر دليل على هذه الروابط 


وكتبت الدكتورة هلده زالوشر مقالةة عن نقش محفوظ في التحف القبطي ذل منظراً 
١‏ امصيد وبينت كيف أن شكل الصيادين في هذا اانقش يناقض ما اعتاد الاغريق أن لصنعوه 
' في شكل هرقل - عند تصو برهم له في مناظر الصيد -- من مرونة الجسم والقوة والشجاعة 
ونشر الدكتور جورجي صبحي بك ترجة اتكايزية لخطوط باللخة العربية مؤرخ في 
سنة 174 عن حساب الشهور القبطية مع مقار ننها بالشهور العربية 
٠‏ وأرجم الدكتور مرادكامل للمستشرق الالماني الشهير اللكتر د اويحين ميتفوخ المتوى 
في العام الاضي في انكاتر | بعد ما اضطرته الظروف السياسية أن بجر وطنه فسرد ما ألفه 
0 من كتب وأبحاث كثيرة » لا سما ما كتبه منها عن الحبشة ( كذيك 
وها كد الكتون عردو قطن ار ارول 1515 عنس :1 وما يلا ) 
ومن طريف ما اشتمل عليه هذا العدد من المجلة مقالتحدث فيه الاستاذ مو نيبه عن 
الدراسات القيطية خلال سنة 1447 » لخاء بملخص ملخص بعض الحاضرات التي أألقيت باسم ا جمعية» 
:وما نشرانه من الطدوعات» وسان أم الحو ادث في مصر بين القرن الاول ال وا 
| ومقال آخر نقد فيه الدكتور دريتون كتاباً وهات المعية عن النصوص القيطية 
واليونانية في بلاد النوبة للاستاذ توحو مينا 
'. ولا سعني قبل اختتام هذه الكلمة إلا أن أشيد بامجهود الكبير الذي يبذلة القاكون 
يعن هذه الجلة فهي رسالة عاسة جدرة بالاجاب والتقدير 
الدكتور مد مصطى 


مساعد في بدار ال ثار العر بية 
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عبر اميل تقار 


صفحة من صفحات لال في هذا الشهر 


المغؤوم طويت ! خطف الوت رجلا من : 


رجالات الشرق العربي» رجلا ورث بناء ثابناً 
فأعلاه ووسسّعَهُ وزاد في توطيده ونحصينه 

قد تحدث الكتّابفي شان تقلا وأفاضوا 
وعلقوا . فذكروا كرم خلقه وطيب نفسه 
واتقاذ ذ كاه وصلاية عزمه ٠‏ وة سحية 
أحب أن أكبل لدمها » فا |» عندي : صغة 
الراحل الآولى وبها الدمت صحيفة«الاهرام» 
وعليها جعلت تجبري 

استطاع جبرائيل تقلا 56 املوضوع 
على الذات في هذا الششرق العربي الذي لا بزال 
في أ كثر الحال .على الحم بالموى أو على 
التفيث بالآنانية أو على خلط العمل لصاحبه . 
استطاع الراحل الكريم أن يتجرد في سبيل 
صحيفته » إذ أدرك أ الفناء مكتوب له 
وأن البقاء,ي اما هو لما ء وان الفاني 
على دعى 

ا رحمه الله دق خرج مسر حية 
من المسرحيات : يدرب الممثلين » ويوجه 
الحوار » وسين الموادث ؛ ولعين الشاهد» 
فى اذا" شرحت المبرضية: ال النطارة غاب 
وتخلى . وهو على ذلك حاضر متحل » وما 


أن قبض 


أ فسده 
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حضوره إلا" بذاك الحذق الذي أجرى اع 
خير مجرى »وما نجليه إلا" بفضل الروح الم 
نفئها في أشخاص المسرحية شْ 
وماكان - بعد ذلك - لدف عن 
1 تقال فيه بل أسرف في التواضع فكا 
يألى أن بذكر امه في صديفته الاعن' 
0 مف منها 2 د أسدء' 
كم » وم صالح حمل فأغفل وآخل موذلة 
شأناً أند نظر إلى صحيفتة لا إلى أسبه قاعد 
ةناها "ل هد قبن غادم] لا قتا 
من ذلك أنه رقّعها عن الغرض ونزهب: 
“ن ا موى ع 0 
فالناس لدبه سواء» وراي هذا كرام 
ذاك » ولفلان الحمق فٍ النثشر ولفلان مدل هذ 
افا هر خادم صديفتة فَلد س له أن ارا 
على مهسها ويخضعها وينْطًا عند قضاء شروته ش 
وصحيفته خادمة الجبور فليس ها 1 5 
ناس على ناسٍ وان تبدي مسألة وني مسألة ' 
تلك السئئة اج في استنمأ جبر ادل م بياث 
قفتا نفس زقيعة. آبية ومخذ مها عقل 57 
راجح . ومثل هذه السين باق على مدار الآياء 
وتقلب امو ادثءذلك لانة ناهض علىاً صن كد ' 
التجرد اسل الفلاح وااثبات. تلك حقيقة سيكه مز 
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“نارح المتحافة المنر يل النرابية عن خطرها 


فى ذمة الله من جاهد النفس وأ حرق 


اخبار عامية 


القتطف 


الجمييل ‏ فعليه كان معولك »6 وفيه استقرت 
ثقتك » وأنت تدري أن صفتك صفنه ٠‏ فان 


السفين آمنا في بحر لا نسكن ءواصفه ٠‏ ولقد كنتذهبت فصاحبك هنا وسعيكا سي" باقر 


أحسن الله عزاءنا قل امير بحرك ؛ انطون 


بشر فارس 


لحان حديدك للخم 


كشف فريق من الاطباء الباحثين في 


| الولايات المتحدة اساوباً جديدا لامتحان 
| :الحل وجربوه في مستشتى مشهور في مدينة 
: أنيو بورك فيتانة دقيق في تمين حلفي ابه 


. في المائة من الموادث . وأم ما يمتاز به هو 


االسرعة وقلة النفقة . وقد جاء فيرسالة العم 


| الأسيوعه مة ان الطبيب الممتحدن لستطيع ان 
يعرف فيساعتي نعل ا على الا كار 
هل المرأة حامل او لا . وكانت الاساللب 
0 لامتحان الخجل قل هذا الأسلوت 
| لستغرق يومين إلى اربعة ايام قبل معرفة 


اق نتبحة الامتحان 
وأساس هذا الامتحان او الكاشف 


الجديد تطبيقه على المرذان بدلا من الآرانب 


فالا راف ح فى اميركا - فالية 1 ن الان 


. وقد يكون : 3 ايعان ١‏ او دون ل 
. قليلة ٠‏ وقد ازداد الطاب على الآراف من 


' أجل لخم » في منطقة مدينة يوبورك حى 


طي للحمل أما ا 9 وقد 
لا زيد عو لطر فل عقرة فوش الى ممسة 


عشر قرشأ . وحامظ الجرذان في معمل ااطبيب 
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أسبل من حفظ الآراب .والجرذان على كل 


حال ليست نادرة إذ لا يحتمل 0-5 رأي 
أحد كاشفي هذه الطريقة تك أن الشتد 
الطلب عليها لال الآكل ١‏ 

وكاشف امل الجديد قائم على ملاحظة 
عتديدة روي : أن حقن مفرزات كابى, 
الحامل في فو صغيرة 4 دث احتقا ف 
الأوع ية الدمو به في ميايض الما أرة قبل أن 
تنقضي ساعتان ٠‏ وأما كاشف المجل السابق 
فكان قائا على حقن المادة تفشيا وانتظاد دير 
معين في الميايض لا قبل 484 ساعة وهذا 
التغير هو عو 0 خاصة . وااتطلع الى 
هذه المسمات صرف نظر الباحئين عن ملاحظة 
حالة الاوءية ادم 

وقد جح ب الكاشف الجديد في 448 حالة 
فاذا كانت ار 5 حاملة فاحمال معرفة ة حملما 


معرفة حي هو لاو ف المائة واذام 


تكن حاملاً ذان ممر فة ذلك لاتخطىء مطلقاً 
وسرعة الحصو لعلى ننائج هذا الك 
ها شأن عظيم في حالات عو الحنين خارج 
الرجيم وي حالة تقنفي حلية حر احية 
لانقاذ حياة المرأة سكين فيمعرفة هذه 


ا الحالة بز زريد أحمال نجام العملية 
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١948 أغسطس‎ 


اخبار عامية 


امواج الدماغ الكبر بية في قضية قتل 


روت جريدة التيمس اللندنية ولة 
للانست الطبية قصة جندي <وع أمام محكة 
عسكر, ب لاطلاقه النار من بندقيتهعلى جوش 
فده فع المنهم بأنه كان قد أصيب اصابة في 
0 قبل اطلاق النار وانة لا بتذكر شيئاً 
وم يكن في القضية شهود عيان فقبلت 
الحكة شبادة الخبراء المبنية على ما سجل هن 
الأمو 4 الكبر ة 5 ل لمهم وهو بدل 
عل حالة شاذة فأفرج عنه .ثم حو لعد ذلك 
0 حكة جنائية ده 3 دما بقئل وحشي 
عنة اميه أنه مصاب بالاضطراب 
7 عقب حالة الصرع. لخجيء بسجل الآمواج 
الكبر بية لدماغه لخم المحكون بأنه مدن 
ولكنه مخبول . وقد شهد الخبراء في الحكة 
الدنية بأن تشخيص الصرع تشخرصا دقيقا 
استناداً المسجل اماج الدماغ الكبر بية غير 
متطاع . ولكن عض العلماء المخنصين ف 
الولايات المتحدة مخالفون المبراء الانكليز 
في هذا 
ففي جامعة هارئرد الاميركية طبيبان 
بادئان بيذع أحدها « جبز » والثآبي 
0 و قن » استطاعا هر ارا ان كشفا 
عالات الصرع « النخفية » أو « الكامنة » 
إلاستناد الى أمواج الدماغ الكهربية 
ومن برجم من قراء اللقتطف الى الفصل 
الذي كتبناه في كتابنا « آفاق العم الحديث » 
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إعنو ان« عقل الا نسان بين الكهر بية والغدد » 
بعلم ان دراسة الكبر بية في الدماغ من أأطرف 
الباحث العامية الطبية الحديثئة . وقد وصل 
البادئون في هذه الدراسة الى نتائج ليست 
قاطعة ولك ها تدشر بفائدة 00 و لشجع 
على الاستمرار . وما أثيتتة هذه التجارب أن 
دماغ الانسان تبدو فيه ظاه ا بة 
واضحة في أثناء اليقة . وقد مسزوا بين 

ضروب محختلفة م. ن الموج الكور لي الصادر 

عن الدماغ . ثم أرادوا أن يعاموا هل يستمر 
هذا النشاط الك بي إذ مخمد نشاط اايقظة 
ويخمو شعلة الوعى . وفك أت « جيز » أن 
الاصابة بالمرع ا ظهور نوع معيسن 
من الام واج : وانهُ قبل حدوث وية ة الصرع » 
لظبر أمواج منذرة عرب حدوث النوية » 
وهذه الامواج تاسبق أي اعر اض جسمانية 
ظاهرة نشير الى اقتراب حدوث نوبة الممرع 

ولكن الفصل في المسألة من النا 
القضائية ليس ميسسراً. فدراسة دماغ امرىع 
ما على هذه الطريقة ؛ واستخراج الدليل 
منها على انةمعرً ض للا صابة بالصرع» لايقوم 
دليلاً قانونءً) على انه كان مصاباً او بوشك 
ان يكون مصاياً عند ارتكابه الجرعة . 
وكل ما يمكن ان يقال ان سجل الامواج 
الكبر بية في دماغه » لشير الى إمكان اصابته 
عند ارتكابه الجرعة ‏ - 
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اخبار عامية 


الملقتطف 


عنصر التنتالوم في ترقيم اللناجم 


التنتالوم عنصر فلزي من العناصر النادرة 
وهو أ بض مزراق شيه الفولاذ في خواصه 
الطريعية و الزجاج في أوصافه الكيميائية ' 
وهو إستعملٍ الآن في جراحة الحجمة فتصنع 
منهُ لوحات وأقر ان ضكيزة 0 محل قطع من 
العظم تكسر في الحجمة في اصابات القتال . 
وقد أشرت علة الجعية الطرة: اله كه 
اقتراحاً أ تيم استعالو طذا الغر ض بقلم اللازم 
إودز أحد رجالالفيلق الط الامير وي وقيه 
بسن هذا اللازم تناج ننه العمل في استعماله 
التنتالوم على هذا الوجه واقتدس رار من 
تقارير م تذشر لأطاء شماوه فعل” ف 
ترقيم حجاجم الجرحى » سرت ااتجارب في 
الحالين عن تجا لستوكف النظر 


ومن خواص ااتنتالوم التي مجعلة أصلم 
ما يكون طذا الغرض انه يمل سلْكا دفي 
ولطرقحتى يصبح كالورق ديما الفاز نفس بارو” 
وهذا لعين الخر اح 3 يقطع قطعةمنة وشرغها 
5 القالل الذي يحتاج اليه بغير أن بغر 
الى إحمائه . ومن خواص د كذلك ان لايتاكل 
وغير سام ولا بتفاعل تفاعلاً متك رأم 
أنساج الجسم . وهو فاز ثقيل وذنه الذري 
يوق الوزن الذرئ لاحديد ثلاثة أضعاف 
ولكن امكان استماله في رقائق تكاد تشف' 
لا يجله ثقيل الوطأة على رأس من تعالج 
ججمتة به ول بعك ثقلة احد عولم + 

وقد سبق استعال التنتالوم على وجوم 
شتى في حر احة العظام واالغضاريف 


نبات” بزهر ايم أوجه القمر 


ف « مجلة النماتات الزهرية » 00 
لنبات زهريغر يب. ففي الريم الأول والآخير 
من وجوه القمر يكثر الزهر فيه وعند ما يكون 
القمر هلالا او بدرا تجرد النيات من االزهر 


وأمبل هذا النبات يرجم الى دنوب افر بقية 0 
| غوامض العقل وذنفايا ااتفس البشربة 


وهو تالع لافصيلة الزنبقية واسمة العلني 


698 110658 وول من لاحظ ظاهرة 
اتاعه لأوجه القمرفي إزهاره مام سيكو لوجي 


| لاعالم نباني وهو الاستاذ دنلاب احد علا 
ا ولابة كليفورنيا الاميرحكية المتوفر 


زراءة البساتين في ساءات فراغه » من يحث 


طريقة جديدة لمقاومة الانقلويزا 


رت لآق اق ال متام الى الدلئق 


التابع لوزارة البحرية الاميركية » طريقة 
جديدة لمقاومة الانفلوزا : قائمة على محضير 
مصل معقم ورشهة رذاذاً واستنشاقه . وقد 
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حضر هذا الصل في دم جواد ثم رش 
رذاذاً بحيث استنشقته الفيران اها من 
الاصابة بالانفاوئزا ومقدار حمابته اباها كان 
متكافتاً مع طول مدة الاستنشاق 
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اغسطس ١54‏ أخمار عامية الف 


السر روبرت وطسون وات 

الفضل في جاح سلاح الطير ان معراقب آدارة الاجهزة المامية اللازمة 
ارك الكبرى التي نشبت في للتواضبازت ٠‏ وفضلا عن كشو فد اأطامة 
بماء بر لطاننا ف عام ٠ه‏ الى اس تخدام وأحائه الاطيرة في الفنون الحر بية العامة 
ارادهو في تحديد مواقم طائرات العدو وي | فقد شغف بالشئون العاميةالعامة وتقبع أخبان 
على بعد من سو احل بريطانا . وقدكان هذا | المشتغلين مها . وقد عين السر روبرت رئيس 
الكشف في مزلة حارس حجوي <خفف عن | « ججعية المعتغلين بالعلوم » وهي رابطة 
أئدي طائرات الدفاع البريطانية ضرورة أجمع 6 لمهتمين بالعاو م من شباب 
الطواف المستمر في سماء بريطانيا وا كتساب رطان توقداو اد عمد أعشاتها و نك لنت 
بيض الراحة وقد كانوا في شديد لحاجة | من الف عضو الى عشرة آلاف عضو . وما 

ظ 


ابيا . وكسبت المعركة بالرغم من ان عدد | يدل على شف العلماء بالبحث عن أجدى 
ارات العدو كانت تفوق عدد الطائرات | الطرق لتدبير العلوم والانتفاع الصحيح 
بالمعتغلين مها ان اشترك مثات الماماء فى 
الؤتمر الذي عقدته هذه الجمية حدبنا حتى 
ضاقت هم الردهة الكييرة التي عقد الاجماع 
فا فاضطر أكثرم للوقوف - 

ونبوغ السر روبرت في البحث العملي 
وميله للاتفال بكل ما فيه الالح العام يعد 
مثالة نسلا لا صف به معاصروه من 
العلماء البريطانيين الذين بكشوفهم المديدة 
حافظوا على المدنية من الانهيار وبحكتهم 
وجدوا الطربق القويم لاستعال العلم في 
خدمة بني الالسان [ النعرة العلمية الشمرية ] 


الرإطانية كثيراً . وبرجع الفضل في تقدم 
هذا الكشف المطير الى العالم البريطاني السر 
رورت وطسون وات . ولد السر روبرت 
في اسكتلندا منذ احدى وحمسين سنة وتلق 
عأومه عدينة دندي باسكتائدة 58 أمحاثه 
نكانت خاصة بعلم الظظواهر الموية والراديو 
وعلاقته بعلم الحة واشتغل م أ ندراسة 
لمواصف البعيدة فوجد - وذلك باستعال 
جهاز راديو خاص ‏ محال نشأتها وهي على 
ليد لاف الأميال ف بعض الاحيان 

والمثر روبرت لشغل الأن وظيفة مساعد 


القوة الح رلله في هذه الحرب 


كانت القوة الحركة المتاحة لفرقة من | على المعدل . وقد بلغت القوة الحركة المناحة 
الشاةفي المرب العالمية الاولى #٠٠‏ حصان | لفرقة مدرعة فىهذه الحرب 4.٠.٠٠‏ حصان 
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العم والحريات الأدبع 

صقلية العربية ملت ثقافات عظيمة 

كيف يحفظ الطعام بتأثير الحرارة والبرد 

عيناك ( قصيدة ) . لعدنان مردم بيك 

الدمقراطية والاخلاق ٠‏ للدكتور منصور فبمي بك 

السفسطائيون اليو نان : للدكتور عَمان امين 

جمهودية حيوانات : لنقولا الحداد 

مشكلة العصر وواجب كل كرد ازاءها . لسلامة مومى 

جيرائيل تقلا باشا : محمد زكي عبد القادر 

استكشاف الطائر ات بالاشعة نحت الاحمر وبأمواج الراديو القصيرة 
نفس الطناة في ضوء علم النفس التحليلى . لعلى أده 

الوزارة والوزراء في عصور مختلفة من الاسلام : اليد عبد الغني حسن 
عرس في قرية ( أقصوصة لبنانية ) : لكرم ملحم كرم 

الطوطمية او تقداس الاشياء . أرشوان امد صادق 

نباتات الصناءة في مصر : للهمود مصطف الدمياطى 

تدريب الملق الروماني : لوديع الضيم 0 


#كتية اللقتطاف ه من سللة اقرا - ديدتويفكى وبودلير ل : ليد قطي . هيدو وشركاه. 
يوط العام: فى الاد ب المريآنات طائره + لحم عبد الفى نان +اعلة جدية الا نان اللمطلية: 
للدكتور عمد ممطق ْ 

باب الاخبار العلءية » جبرائيل تقلا : للدكتور بشر فارس . امتحان جديد للحمل ٠‏ أمواج 
الدماغ لكب بية في قذية قتل . عندمر التأتالوم في ترقيم الاجم . تأت دزهر يتبع أوجه اتير 
طريقة جديدة لمقاومة الانفلويزا . اا.مر رويرت وطدون وات . القوة الحمركة في وذه المرب 
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الجزء الرايم من الحلد الثالث بعد المائة ٠‏ 
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5 هوق الاجماع الذولي :0 
العوامل الدامة بين الحر بين 


عني الكتّاب الآولون الذين ألفوا في ااقانون الدولي » من أمثال جر و تيوس 
ا مولندي » بتوضيح الأساس الحلقي [62028 للقانون الدولي رغم 937 العميقة القاعة بين 
قوأعد الأخلاق ااثلى » وأعمال الدول . عات طائقة أدرى من الكناب ومن أمثال 
« فاتل » في االقرن الثامن عش » فالت الى الاغمر اف عن الاساس الخلقى للقانون الدولي » 
والاغد أن كِ دولة هي وحدها دون ا 2 ماوكا من , الناحية اللقية أو 
الأدية . وفيأ واخر القرن التاسع عشر مال الكتساب 0 القول بالرعة :9 الوضسة 6 أو 
« الواقعية » ف القانون الدوقٍ كلما عن تعيين المبادىء الخلقية ونهر بهم وه المبادىء 

ى تقاس بها أعمال الدول ارا باليزعة العملية ناغانصام7 ب ل عل فلسفة ولم 
كدر ان القانون الدوليمستند” الى العرف والعادة الاذين نمري الدول علمهما ومنسزع 
منهما . فكانت النقيجة ان القانون الدولي » أصبح يستمد من ساوك الدول» بدلا من 0 
بقاس سلوك الدول» عبادىء خلقية وقانونية » ثابتة أو تكاد تكو ن.ثابتة:وأدرك المشتغلون 
بهذه اأسائل بعد ارب العالمية الآولى » الحاتجة الملحة الى الملاءمة » بين القانون الدولي » 
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عنم 5 هوقو الاجماع الدولي المقتطف. 


وبين مستوى أعلى من العدل الدولي في عام نظمت دولة في هيئة أو هبئات متعاونة متساندة. 


. ولسكن النزعة « العملية » أو « الوضعية » ظلت فالبة » وظلت مشيئة الدولة الواحدة»؛ 
متفوقة , على المادىء الخحلقية الاصيلة 


عاد بإ 
هذه المكرة الخاطئة في أصول القانون الدولي » أفضت الى الاعتراف عبد! ليس هناك 


١‏ ماهو أعظم خطراً منة على السلام . فاذا قام تزاع بين دولتين 0 الفاوضة بينبمأ 
وخارت مساعي التوفيق » فلكل م ن الفريقين 4 أن إشيض بنكبية عل زمام االقاثون » وياجاً 


+٠‏ إلى استعال القوةء لتحقيق ما بز جمه حقنَا له ا زعم الدولة اللدعية » ان مصالمبا 


القومية اليو بة معرضة للخطر » فلا أن « ندافع » أو أن « تحمي 6 نفسبا ها كلسكه من 


'اقوة ل ا مشرو 


وهتى نشبت المرب » أصبح للقانون الدولي قول في حقوق الدول وواجماتبها . وهو ما 
سمّى » في كتب القانون الدولي بقاثون المرب » والفروض أن يكون سير" الارب خاضعاً 
لهذه القواعد . ولكن الصفة الميّرة هذه القواعدكانت انتها كبا دائما » و.رجم ذلك الى 
اختراع أدوات جديدة للقتال » وقيام أ<وال جديدة تدور الحرب في ظلم! » مما حمل الدول 
التحاربة على اعادة النظر في القواعد التي كانت مقبولة في الاضي » وتبديلها ونقأ 


٠‏ المصلحتها القائمة 


وقد سعت الدول في أواخر القرن “التساسع عشر وأوائل القرن العشرين » الى عقد 
مماهدات ااتحكيم » ؛ لفض النزاعات الدولية . ولكن الدول»؛ برغم سعيها هذا » ظلست 


ٍ حتفظة بحق تقديم المشيئة القومية » وبحق الهم الاخير» في ما أمرضة لتحكيم من أزاع . 


فأفظى ذلك الى الضييق نطاق الملوضوعات الع تى لشملبها ه_لده المعاهدات وابلدد 7 ن قمة 
المعاهدات وقيمة التحكيم . وعلاوة على ذلك كانت كل معاهدة تقربياً 4 تناوي على صر 


خاص 8 اذام التحكيم لا بشمل المسائل التي تتعلدق بالشرف القومي والمصالح الميوية ؛ 
فنشاً عن ذلك » أولة ان المسائل التى يشملبا التحى يم ثانوية لا تفي عادة الى المرب » 


ْ وثانيا ان |1 ساكل التى لا يشملبا ااتمك بم »هي مسال اتي تففي عادة الى الحرب 4 وكان 


يجب أن لشملها التحك يم » اذا أريد أن يكون للتحكيم م شأن أن يذكر في منع بواعثٍ ار 
وحيث أن الدول احتفظت ,>قب! في تقرير المسائل التى تتصل بالشرف ااقوي أو الملل 
المموبة » ففائدة معاهدات التحكيم كانت محدودة مشكوكا فيا 

حتى بعد انشاء عصية الأمم 6 د معاهدات التجحكي يم » وقيام محكة العدل الدولية » 
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نوشر 91ا سيق الاجماع الدولي دلقنا 


ظلت فائدة هذه المعاهدات معحدودة ٠‏ لآن اختص اص المحمكة كان دود 6 ولا بنى 
محاحات الزمان 

وقدكانت فكرة السيادة القومية المطلقة أحد اأوائل الكبيرة » اايحالت دون التعاون 
الدولي الفكّال . وفكرة السيادة المطلقة بين الدول تقابلها الحرية المطلقة للافراد في علاقمم 
بعضهم ببعض ضمن الدولة الواحدة . فلو ممت فكرة المرية المطلقة للافراد داخل الدولة 
الواحدة » لاسفرت' عن اضطر اب وفوضى . وهما توجهٍ عام نتيجة الخد ها في علاقة الدول 
بعضهأ ببعض ْ 

لعم كانت الدول ف أوائل هذا القرن تعيرف ببعض الحدود لسبادتا المطلقة ولكنها " 
لم تكن لع بأها كثيراً ف بعد المد فكانت الدولة تعد نفسباء الك الاخير في كل 
مسألة مهما وتلجاً النخكم القوة فيسبيل.ما تمده هي حقنّا من حقوقها ٠‏ وم يكن لفكرة ' 
التساند » واعماد الدول 0 على دض ف ميل ما في سلوكها 

فنا وضعت المر بالعالمية الأولى أوزارها » وأنْشئت عصبة الم » فرض ميدأ جديد في 
الحياة الدولية» وهو ميدأ «المسؤولية المشتركة» في حفظط الملا دين الدول ووضءت قاعدة 
جديدة » مؤداها ان الدولة التى تأى التحى عم في أذاع اا إلى المرب “ني على سار 
عار العصمة . وهذا معئاه الحدامن د اللطلقة ف سبيل الخير العام ومع ذلك ظلت ش 
فكرة السيادة قائمة » بكل جلاطا السابق؛ حتى في تضاعيف بعض اانصوص في دستور العصية؛ ' 
وأضعف ذلك , من تفوذ العصية » وحد من فائدنهاء ولا سما انهُ اقترن اد سة سياسات 

لاتنطيق على صورة العلم الجديد » الذي.وحَّد العم والصناعة بين اجزائه » فأصيح « عالم 


واعدا ةو خره العام أعظم م من اغلير الضيق الذي يسعى اليه أحد هذه الاجزاء 

بقبت هسالة واحدة ؛ من هسائل القانون لدو لا َُ من ٠‏ كآسة موجزة فيبا وهر 

مسألة الحياد . فني القانون الذولي :القديم » الذي م فيه إشرعية ة الحرب » نصوص خاصاً 
بالدول التي لاندترك في 1 رب أيالدو ل المحايدة .وهذه الدول ها سس هذا ااقانونحقوة 
وعليها وادمات . وكان في ذلك الزمن » هن إستطيع أن يقف منحرب ما موقف التفر. دج 0 
وبحس ان الآمس لا يعنيه » وانة لا يجب عليه أن يشارك فيضمان أحد أعضاء الآسرةالدوا 
من الاعتداءاو التفريق بين الفربقين اهار بين على أساس الاءتداء او الداع . ولذيككانت ٠‏ 
الدولة الحايدة قبلا ترى في قيام الرب » وفى حيادها هي » فرصة للانتفاع ١‏ 

ولكن مطالب الدو ل المتحاربة من الحايدة ازدادت في السعي الى تطبيق الحقوق المباح '' 
ها بحسب القانون », أو ف زعم حقوق لم تكن مباحة لما قبلا بحسب القانون » وت أ 
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علض كيف هوى الاجماع الدولي المقنطف 


شين اللقوق و الواجبات النطوية تحت قواعد المصر البحري» وانسع نطاقبا وضاق اناق 


0 عل لعض الدول المحاندة 4 ناض لعضما الحر ب» داعا عن مصلحم اء لا دفاعا دن هبد ف 


القاون الدولي او عن خير عام 

و بقيام عصية الآهم ؛ ومبد| السلامة الشتركة » واحمال فرض العقوبات على الدولة التي 
تعندي علىغير هاء زاات نظريا فكرة الحياد القد عة» ولكمها ظلت قائمة فملا برغم التناقض 
بين الياد وبين المسؤولية الغتر ة . وهذا ف في بعض الدول الى ممياسة العزلة » حيث 


كان الاهمام محصوراً في ما ع ونه « سلامة الدولة » في نطاق المصلحة الحاص_ة ااضيقة ؛ 


بغير نظر الى صلة هذه السلامة بالسلامة العامة. وقد كانت هذه السياسة تنطوي على تشجم 


هضْمّن للدول الى تضمر الاعتداء 


الثانٍ - مواطن الضعف في التنظم الدولي 


قبل شوب الهرب العالمية الآولى »كانت المرب تعدا حملا مشروعاً » وكل ما بتضمنة 
القانون الدولي في موضوعها اع كان كاظ. ممأ أو تنظم العرف |الحاص هاء مثل معامالة 
الأسرى والمر اال لز له زديك اد لوده . فالقواعد التي وضعت 
في موٌ بعرى لاهاي اللتودن ل ساكايا ولا٠ةااما‏ قصد با الى م الحرب 


ش ونا لعرف كانوا بِعدونة عرف اللتحضررن » دون منعها . شماعة الآمم في ذلك العهدلم تكن 


منظمة » ولا لها هئات عامة تألمة بشظة تتولى نحث مسائل التزاع الذي نخثى ان يشذى 
اليقيام الحرب» فكانت الدول اذا قام بزاع ماء تتفاوض. عن لعد واسطة الممثلين السياسيين 


ا على الاور 6 وفي جو مشيّع بالرنية والعداء 4 دما سار الدول واقفة على الغالل موقف 


اكع لاتبيدة ها ى الدع » او عرقت لماز عن حنم الكار'ة 
و تضبع العبرة المستخرجة من هذه الحال على بعض أقطاب الحلفاء في المرب العالمية 
الأولى» فسعوا الى انشاء هيئة » مبمها ااسعي الى تعزيز التعاون الدولي» وتحقيق السلام الدولي 


' وااسلامة الدولية . فدخل القائون الدولي ص غدلة جدددة » اذ اظمت فيه ؛ معظم د دول الارض فى 


هيئة لعرف لعصمة الأهم » لتتولى مسؤولية السبر على حفظ ااسلام 0 تزاع قد 


يفضي استفحالةُ الى نشوا . ولكن الولاءات المتحدة » أبت برغم الرئيس ولسون 
وما كان له من أصيب ين فق 4 هذه المرئة » أن تنتظم ف فيا » ا العصبة منذ 
ولادما عون أحد الاءضاء اكاك فٍ مع الدول » وهو ان لا بد" منة” لنجا<ها . 

أما المانيا 1" تننظم فيها قبل سنة 1455 وروسيا قبل 194 . ففريق من الدول الكبيرة » 
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توفير ١.48‏ كيف هوى الاجماع الدولى اراس 


| بتعاون مع العصية تعاوتاً متصلاً » إما لتأخر انضمامه اليباكالمانيا وروسيا » وإما لحروحة 
منها كاليابان والمانيا وغيرجما 

وافكهر أن ن الضعف في تنظيم العمبة » موطنان أحدهما في تنظيمها الاسامي » 
والآخر في التطبيق أما موطن الغنعف في تنظيمها الأمنادي لامو الحفرقة #"يان ها عقن 
علمما ان آمال » وما وكل الييسا من مهام» وبين السلطة التي كانت طا ء مقتفى الدستور . 
نكر قرادر قْ مسألة كبرق كان يقتضي الاجاع ؛ وهو ما لاتسن فى كتين هن كم 
دؤُون الحناة 5 كن به في كبارها ٠‏ وكان بقنفي كذلك ان تكون كله دولة على حدر 
في الك الآخير » في هل تطرق القرار أو لا تطبقهُ » وهذا عردّه الى الاحتفاظ عبد 
السيادة المطلقة , ثم حير على فرض الاجاع في القرار والاحجاع في قبوله » كان هناك 
نقص في أعداد القوة اللازمة لتنفيذه تنفيذاً سريما حاسعاً وهذا يتيح للمعتنذي فرصة ضربه 
اقبي ة الاولى » والضربة الأول في العمران الحديث قد حكون ضر بة حاسة 

وأما التطبيق فهو ان الدول الكبيرة في العصية نظرت الى عبمتها فيها » على انها في 
القام الاول المحافظة عل الخالة الراهنة » والتسوية التي وضعت لعد أطر ب . لعم ان المادة 
الناسعة عشرة نمكت عل وجوب التعديل السامي في المالة الراهنة » تعديلاً يطابق أحوال 
هذا العالم المتغيرة» ولك ن" المطامع واليّب وقصور اداة العصية نفسهبا حالت جميعاً دون 
إحداث هذا التغبير 

وكاذت النتيجة ان عمل العصة »كان موسوما بالتردّد والضعف »ء ثم انهار هاما 

واذا كان القانون والنظام » يقتضيان استنكار العنف والاعتداء وإلغاءت شرعية الالتجاء 
الى المرب من حيث هي أ للسياسة القوهدة » 00 لتدقيق طلىل قوي ماء فان القاون 
والنظام ا كك من جاعة الدول كلها اله وض بالمسؤولية المشتركة فى ه: 
الاعتداء ء» وعون المعتدتى عليه 4 علاوة عل انشاء دا وافيةٌ فَخالرٌ 6 لفض النزامات 
الدولية . ولكن الدول كانت على الأكثر لا تشعر أن سلامتها مهددة إلا غندما يكرق 
التبديد مباشراً » حالة ان الخطر الأأكبر وااتديد الأكير شان عن انهيار القانون 
والنظام بوجه عام وهذا بفسر لنا د رغم أصوات حبيرة رفعتها فنهُ قليلة من الذين 
أدكو أهذه الحقائق ورف 53 عصية ة الا » باستباحة الصين سنة ١9*14‏ » وكيف 
فََّيرْت عندما استباحت اطاليا المبشة سنة ه9١.‏ فتحدّي اليابان وابطاليا لحك القانون 
واانظام ومجاح الأساليب التي اعتمدتا عليها حيعذٍ ألقيا ظلةٌ قاء) على قكر ة السلامة المشتركة 
لامن حيث المبد| » بل من حيث العطريقُ فتزعزع إلا عان بالمبداً . فلما ضحت الأسا الى المانيا 
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ام كيف هوى الاجماع الدولي اللقنطف 


بالقوة في سنة 9#الم تلق الانيا مقاومة ما من العصية» وعند ما قطّغت أوصال 
تشيكو سلوةًا كيا في سبتمبر من |اسنة نفسها ”ذلك في يي ميو لخو إذير دجوع إل العصبة #وحين 
نقضت امانيا في مارس 8*؟١‏ اتفاق ميو نخ مهما يكن الرأي فيه - كانت العصبة أُضعف 
من أن “ردع معتديا ماء إذا كان روط ل ا اداه كانت الثقة العمل الدتراك 
قد ضاعت » وغداأ العمل الشيرك للدفاع . عن حم النظام والقانون 100 4 ووجدت كا 
دولة نفسمأ مضطرة أن تدر أمرها عل ير ما تستيطعة من تدبير ؛ لتواجه خطر الرب 
الثالك - العوامل السياسية 

في العهد ااسابق لا نشاء عصية ة الآم “يكن لفكرة السلامة المشتركة وجود فَأَفْفى ذلك 
الى الاخذ بنظام « تو ان القوى » وكان غرض هذأ النظام أن عنع دولة ماء ا تجموعة مامن 
الدول » من الظفر عقام التفوق السيطر بالقوة على الأياة الدولية . فكانت الحالفات تعقد 
لموازنة قوة دولة ما . وكانت هذه الحالفات تقابل من النادية الاخرى » عحاافات مضادة 
لما لتتوازن الكفتان . ولكن هذا الذي موه « توازن القوى » كان توازنا غير هستقر ) 
وكانت كفتا اليزان في تبدال داتم 

فكانت الصلات بين الدول» في هذه الخالة » متصفة بروح العداه والرمبر والخوفر 
من الاعتداء » ولم يكن بين « توازن القوى » وين العدل صلة ما . فاما رفم توازن القوى 
الى متزلة مبد! سياسى » لزم عنه ان العلاقات الدولية قائمة عل القوة » وأن الدول (طبيعة 
الحال منقسمة كتلاً متعادية 

واذن فكل اهل قود على سلام له صفة دائهة في عام تسوده سياسة توازن القوى») 
كان وها من الآوهام . والتاريخ يشبد بأنةُ اذا كانت سياسة توازن القوى» قد افاحت 
ف الحلولة دون نشوب حروب صغيرة » فامها ل تفلح مثقال ذرة واحدة في انقاذ العام 
قاطبة من كونه معسكراً مدجحا بالسلاح . فالثقة التبادلة بين الدول كانت مفقودة 
510 بوم ما ء وعلى أطاق واسم »كانت أمراً لا هفر منة 

وقدافضى ميدأ تواز ن القوى وانتفاء الشعور بالمسئولية المشتركة » الى سداق الدول 

في السلح . نعلى كل دولة أن نحمي استقلاها ومصالما القومية . وعلى كل دولة كييرة ان 
تعتمد عل قواتها السلحة » في تعزيز مطالبها وتأيد مصالحبا » عند ما قصطدم عطالب دوة 
أخرى ومصالبا . ول يكن ن للسيامئة من جدوى الآ على قدر الاحترام الواجبلاقوة السلحة 
من بربة وبحرية ٠‏ وكل مفاوضة خطيرة الشأن كانت تدور ف جو" نسورده «سياسة القرة» 
وتقوم من ورائها أشباح الحبوش والاساطيل 
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توفير 4و١‏ كيف هوى الاجماع الدولي فى 


وبعد ماكان اسلاح يطلب للدفاع » أصبح فابة في ذاته » فصارت الدول تنشىء 0 
كرة» وأساطيل قورة » بغير ان يون ها هدف خاص تسعى اليه » ولحكن ا 
عندما يجد. الجد » في بحث مسألة > عهمها فوجود الميش والاسطول » قد يكون الوزنة الا 
فكفة اليزان . ومن هنا صارت القوة الح بية تطلب لذاتها . فغدت الخحالة النفسية التي 

نشكا الاعيزاز بالقوة والارتياح اليها 3 ندا با من رات المرب 

ومن المفارقات العجيبة في تاربخ التسرح الحذيث » ازالمعالم بين أسلحة الدناع وأسلحة 
المجوم قد طمست ف دولة كانت تؤكد ان السلاح الذي كانت تصئعة إها هو لغرض 
الداع . ولكن الدول الأخرى لم تكن دن نية دولة أو أخرى من هذا القبيل . 
وكلة « الدفاع 6 لا معنى ها في جو « سياسة القوة » إل في حدود ما سب مصلحة أو 
حقسا يجب الدفاع عنها أو عنة ٠.‏ فاذ] قال فلان - زعيم دولة ما - ان الاستبلاء على البلد 
اأفلافي » مصلحة حيو بة لقومه في أظره » فى وسعه <ينكتر ان يزعم ان الديايات. الضخمة 
والقاذفات الكميرة والغو اصات هي أسلحة دفاعية ! 

وقد اعترف أعضاء عصية الآمم » في دستور العصية » 5 حفظ السلام يق يقنضي خفض 
السلاح ٠.‏ وبذلت مساع _كثيرة وعقدت اجمامات متعددة والنأم مؤكر ازع السلاح » 
بد ما بحنت للننه التحضيربة الموضوع هن جميع وجوههٍ وات توالية » ولكنها 
الوك ججيعاً في الوصول الى اتفاق لضي كرا ما دار الجدال الطويبل الممل في هل 
عدم زع السلاح ع ضمان النلامة » 5 يسقدم ضمان ااسلامة عل زع السلاح )عم أن 
الل الصحيح يقنضي علا كل منهما وجها اسألق واحدق وحقين الو اعد ممت أن سير 
جنا الى جنب محقيق الآخر . والعجز عن نحقيق قسط ما من نزع السلاح كان الدليل 
الاخير » على ان فكرة « السلامة المشتركة » » كانت لا تزال فكرة نظرية 

وذاد الموضوع إشكلا وتعقيداً » تجار السلاح وااشركات التي تصنعه . فنقص السلاح 
ا كن في مصاحتم ا فكاات تبذل كل حيلة يفئقها لما الخيال والمال والطمع لتبذر بذور 

سوء الظن بين الدول وتقفي على كل أمل - مبما يكن 55 - في الوصول الى اتفاق . 
وف هذا الباب » نوادر وفضا لم لا نحه راع القارىء فيعروه اس 7 ن صلاح الناس 

وقد ساير سياسة « توازن القوى » نزعة الى الاستعهار السياي واخرى الى الخالاة في 
قومية السياسية 

اما الاولى فقد سبقت اليبا الدول الهكبيرة بدوافع شتى » بعضها أو معظمهنا 
إقتصادي . فبسطت حكها وسيطرتا على ماوصفوه إعيار في « الشعوب ااتأخرة» و«البلاد 
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٠‏ بان كيف هوى الاجماع الدولي المقتطف 
الغنية غير الستغلة مواردها ». فنشأت كذلك مشكلة امستعمرات » فأضافت عنه ا 
شدبد التعقيد الى « سياسة |القوة » لآن النافسة بين الدول على الستعمرات بالاضافة 
الى سباق التسلح |كانت من أثم العوامل التي أفضت الى نشوب الهرب العالمية الاولى . 
واذا كن الاستعار قد أسم ر في بعض النواحي عن يعن اير 200 البدائية اتى 
استعمرت» فانه كان منافيا لتزعة المدل ورغية 3 الحرية . . ثم إن الخصومة الشدددة الءٍ لاسي 
الدول على المستعمرات وما نشأ عنها من عداء واضطراب ترجح كثيراً ذلك المي . وحاءت 
عصية ة الامم فأنشأت نظام الانتداب . وهو في مبدإة صحيح لأنه د الوصاية على 
القاصر . ولكن تطبيقه في معظم النواحي لم يساوق سلامة المدإ . ولعل مشكلات 
المستعمر ات بعد الحربء لا تمل الا عن طريق نظام قاتم على مثل فكرة الاتداب 
على أن تطكّق تطبيقا صءه بعحاً وتراعى فيه مصا<ة الوم ولا كيز فيه دولة علىدولة إل دن 
حيث الخير الذي تصنعه والارثاد الذي تسديه : فتزول مشكاة المستعمرات هن حيث 
عي عامل نزاع بين الام وتضمن «قوق شعو م وحن حاطم 

أما الغالاة في النزعة القومية او النعرة القومية فكانت الديناميت المتفجر في الاجماع 
الدولي الحديث. حتى قبل اهرب العالمية الاولى» بدرت بوادر المبالغة في |ائزعةالقومية السياسية 
وكان من اظبر مظاهرها أظريات التفوق العنممر ي النوسوغ مها كثير ون من السكتاب والساسة 
حق ؟ شعب:ما في أن ل سر الاسانية 6 زعموا . وأفكار 
من هذا القبيل » كان لما ولا ريب » شأن يذكر في إذكاء روح الخصام التتى أفضت الى ارب 
العامية الاولى . ولك.. ن النزعة القومية لم تظور في أهد وظاهر ها تطرفا ‏ وعطار: الا رد 
الحرب العالمية الاوى ‏ فرغ أعظلم مبالغة في تفوق لعض الشعوب » من نا<يتي ااسلالة 
والثقافة » حتى غدت هذه النزعة » خطراً ارس فيه ا" 

وبرغم الثل العليا» والرغية العامةفي ثقيق التعاون الدوليء التي عر د 
في جنيف» كان من الواضح ان هناك حكومات دول هعيئة ؛ لم تقبل إقبالا صادةا على 
الاخذ باغراض العصية اساسا لسياستها . فذكريات الحر ب كانت لا تزال مرة مثيرة للدفائظ 
وااررب فكانت فمسالة في إضعاف ثقة هذه الدول بنظام السلامة المشتركة 

وكان في الدول, الظافرة طائفة من رجال السياسة لا تفكر الآ في كت الدول ااتى غلبت 
كبا دأ وكان الرأي العام في الدول املو بة متجهاً على الامكثر الى تقض ما » 'في لكر 5 

وقلاب ما أودع في نصوص معاهدات الصاح رأسا على عقب . وغذّى هذا الانماه » مشتنلون 
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توقير 948ا "كن شوق الاجماع الدولي امف 
بالسياسة » كان كل م أن لصعدوا عل أ كتاف التبرمين » الى مقام الم والسلطان . 
ذكانت أقواهم كاازرت 5 على نار مشموبة 

وقد بذا- ت مساع _ كثيرة ؛ بذها رجال مستنيرون » رحية صدورثم » واسعة آفاق 
تفكي رم » » لمعل عصبءه الهم » أداة صحيعدة للتنظيم الدولى 04 ووسملة. لتعديل لصوص 
الماهدات الج تى سدو فيها جور 1 منافاة” لأحوال العالم 8 4 5 يزيلون ذلك لعضص 
بواعث الحقاء الدولي ولكتي آنو| بالحسية 4 لان الزعة القومية ألم تاحة م م ن المانيين 34 
غلبم علي أعرم 

ومن 1 ة بدأأت الدول 4 00 اهما مه 4 قُُ ما ل مصاهما ا ماشرة ؛) غير ناظر ة الى 
الماحة العامة » مصلحة الجناعة الكميرة م ن الدول . وقد فالى لعضهم في هذه المزعة ااقومية 
حتى غدت أشمه ما تكون عرض نفسي ثابت» , أشنة:ما كوق بالوسو اس قاثر ذلك في السياسة 


الداخلية وااسياسة الخارجية على السواء 4 فذى هذا في لعض الدول » ا قليلة » 
شؤون الحمكمء ؛ مستندة الى فلسفة فاسدة ؛ تيك ر على الوح الالسانية حرتها » و الفرد 
ف الدولة , ؛ سكاف علا ف آل زكيرة ٠‏ وهذا الاون الغالى فيه من ن الؤعة القومية » أنكر 
ل هيدان المتانية الذاخلة «ميدا دراط كرح الفاتون 6 وا ع في مدان السياسة 
الخارجية 6 مدا التساوي الهأ نوبي بين الدول . فدست حقوق دول كير واش-تكت 
ادعوة إلى ااتوسع والفتح 
ومنهنا 5 فكرة السيطرة العاللية » و ااسيطرة 5 التى يأعدت لما هذا مسمومة 
من التخلغل والتفتيت الداخلى »ثم المرب . فكان ذلك نوعاً جديداً من الاستعمار يلجا الى 
القوة في صراحة » و 0 الدولية » في غير رج 
وقد ساعد على تعزيز هذه النزعة» ما عمدت اليه الفئات الحاكة هذا الاسلوب » من 
سيطرة محكة دقيقة على وسائل نشر العزفة ء نا كانت تلك الوسائل ؛ مئل الرقابة على 
المحافة » واحتكار محطات الاذاعة » وحظر الاجماءات العامة » وتوجيه التربية وجهة 
ا 0 فرض مبادىء معينة حتى في العلوم الطبيعية والرياضية » فمدا المبور من الشعب » 
وقد سلب وسائل الفوز بِالحقائة لق التي يقوم عليها اليك م السليم سول الاتقياد للدماية المنظمة 
هذا التنظيم كأنة صلصال لوق بد الار “اف 
ار القومية التى بي معدت الى هذا الحد من التطرف غدت عاملاً فالا ف نشوب الحرب 
العالمية الثانية 
خرء 4 )51١(‏ جلد ٠١‏ 
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ار ابع - العوامل الاقتصادية والاجماعية 

1 ان النزعة الاستعمارية لم تتجلكفي أشد مظاهر ها كثل تجليها فيحلبة المصالحالاقتصادية 
ذيك أن هذه الصالح » الاقتصاديه ؛ لا تنفصم ف الدولة الحدرئة عر ن المصالح السياسية ) 
وهي في الوقت نفسه القوة المحركة على . الغالب هن وراء العمل ااسيامي » فتشمل مسائل 
الحامات اللازمة للصناعة والان.اج والنقل وبيع المنتجات في الاسواق الداخلية 
والخارجية » والاعمال الالية التي تصحب الصناعة والتجارة بوجه عام 

وهو الصناعة الآلية في القرن التاسم عشر واتساع نطاقها انان عللياً في القرن العشرين 
حملا الدول الصناعية الكبيرة » على السعى الى الفوز عو ارد الخامات لمصائعها » والاسواق 
لنتحاتها الصناعية . فأسفر ذلك غن منافسة لارحمة فيها ولا هوادة : بين هذه الدول 
للاستكثار بالسيطرة على هذه الموارد والاسواق لكي آضون لنفسها مقاما مميزاً تستند اليه 
في حلية السياسة . ومن هنا غدا الاستغلال الاقتصادي له ناحيتان » سياسية وحرببة» 
فعغدت نزعة الاستعهار السياسي» وازعة الاستّءار الاقتصادي » و<بين لغرض واحد» وغدت 
معالح القوم فر الللدان ااستغلة في المرتية الي تلي مرتبة مما الدولة المستعويرة او 
اماتخلة . ووغية في حقيق هذه اأزاياء انفأت الحكومة تيد أذرادها » في حلبة هذه 
المنافسة » حتى ولوكانت أسا يبه في لعض النواحي مناقضة لقواعد الانصاف ظ قأصح 
التزاع الاقتصادي بين أفر اد دول ث شتى ازاعاً 2 حكومات تلك الدول ٠‏ وصسيغ تنافس 
الشركات لصمغة سياسية ؛ فعئ ز كل هذا الشعور أن مصالح دولة ما مناقمضة عناقة 
أصيلة ظ م دولة أخرى 

وقد سارت ا فى الزعة القومية السياسية مخالاة في النزعة القومية الاقتصادية 
وغ هذه القتالاةا يان" العا بالازمة الاقتصادبة العالمية ابتداء 5 سنة 9ة؟ؤا 
فشرعت دول كثيرة 4 تعتقد أن عبوضها من الكبوة الاقتصادية » ممل عا 2 دول 
غيرها من ا الدول»وأنها لستطيع أن تنبض عءزل وعن مهيوض هنأ ر العالم 6 فبلءت ااتحارة 
العالمية بقيود مختلفة أرهقتها وماقتبا عن البوض . فالججاية والحواجز الجركية أولهذه ااقبود 
ثم شيف اليبا نظام الر خص في إعض اابلدان لتقبيد الاستير اد » 2 للمناعة الحلية) 
وضْنًا بالكبيو الاجني . م ثلا ذلك 5 الخصص» وفرض قود ثقيلة شٍِ التيادل النقدي» 
كأن في احدى هذه الوسائل أو جميعما سحراً لعيد الاقبال والرخاء . أي إن الأكتفاة 
ضح القاعدة 
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توفير ج6١‏ قا عوىق الاجماع الدولي اعفن 


وهنا دخل لكان فريق من الزعماء » خاول ان يتغل عل مظاهر الازمة » 
تحيدش الميوش » و #نيد العهال 6 للغمل في الصناعات المر بية » وبالدعوة الى الفتح » 
لسيطرة على بلادٍ » تكني مواردها لتفريح الآزمة . على أن اثشاء الآداة المربية » زاد 
الطلوب مر. ن اللواد الخام » ومن هوارد العمل » فكانت اانتيجة آذ م حلقة مفرغة » 
شوغ فيها التأهب الحر لي إضمرورة الحصول على مواد الصناءة » وتستد فيبا الحاجة الى 
خامات ل لالساع نطاق التأهف ب ألخر بي ٠‏ وفيٍ هذه الحالة » امسق الدز ٠عة‏ القوهية ١‏ 
السياسية المغالى فيها » والنرعةٍ القومية الاقتصادية ة المثالى فيبا » و<هين لسياسةٍ واحدة» ' 
درن فل قفن المكرداة أن تنيت في عقول أبنائها 00 المرمان » من خيرات ' 
الدنيا »؛ فيلغت بذلك النزعة القومية قْ الحالين » درحة الغليان وار 

وقد حاول تمثاو الأمم في جنيف أن ييصلوا الى اتفاق ما على زع السلاح 5 ولكنهم 1 
يعنوا ل عناية مابرة <يكذء ما لم 0 لسمى «ازع السلاح الاقتصادي» وماكان تمل 
أن يقوم السلام على أساسٍ وطيد» ولو رضيت الآمم خفض سلاحها الحر بي؛ مادامت ارب 
الاقتصادية قائمة 

وليس هناك من نكر ؛ أن الآمم لم تكد تسير على الطر بق المفضي الى العدل الاجماعي . 
فتوى العيش د أعنات لرزق ؛ والتحرر من الفاقة والعوز 1 تبغ بين الطبقات 
العاملة فيمعظم بلدان العالم ملع تكافاً والتقدّم الصناعي 0 ذلك في سياسة الدول نفسما . 
وقد يسول 0 نفهم 7 تأثير جهاد العهال في سبيل العدل الاجماعي » في السياسة الداخلية في 
دواع ما . ذاذا كانت دولة بلغت دور اأرشد السياسي» كان + باد قِ 0 الدستور ؛ ولغخر 
زازلة كيان الدولة السياسى » واذا كانت غير ذلك » تشبت فيها < رب” أهلية أو ما دو في 
حم المرب الأهلية . ولكن” النضال في سبيل العدل الاسجماعي » قد يؤثر كذلك في سياسة 
الدولة الحارجية » إذ قد بقود حكومها » فى طريق المغامرات السياسية الخارجية ورعا 
يقودها الى الحرب » لتصرف أظر الشعب عن متاعبه الداخلية ٠‏ وقد شهد العالم في العهد 
الحديث » حكومات قومية متطرفة » استطاعت ان تسمَغْل الضعف القومي المعنوي الناثىء 

عن الاضطر اب الاقتصاديٍ والاجماعي » وكثرة ااتعطلين عن العمل» لانشاء حكومات 
دكتاتورية ) والغاء منها'ت لمم الحر » ثم هيجث الشعب باقناعه »عن طريق الدعاية » 

بانة روم حقوقة في الحياة وأسباب البيفن اارخى » ثم ساقته الى المرب وهو لعتقد 
أنه ة يحارب في سبيل حقر له تزع منة 4 وإذن للحارت ضد دول وشءوب نزعءت منة 0" . 


و الحمق ١‏ 5 
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نالك ا فنا انالا لا ليا فاليا اليا فيا لل كنا لبا الا را 


غيوم بين النجوم 


جحت كز الجر 5 ونقي الارض 


م م مم2 28828 

مهب دباح قوبة 4 في رحاب الفضاء بين النجوم ٠‏ ففي تلك الفاوات الفساح الخحالية » من 
أجرام سموية » اضاراب يموق اضطراب الرياح في جو الارض 

هناك غيوم كيار 57 “اسح الفضاء فتديوتب ملايين م ن اانجوم 6 حجبااخيم والضباب في 
بوك الآرض وحه الفهين . ووجود هذه الغيوم كان مسرو من زمن ‏ » ولكن علا 
الفلك مكنوا من عهدٍ ر قريب أن يقيموا الدليل على أنها تنحرك بشرعة عظيمة. 

وأحد العاماء ١١‏ كار الذين عنوا بقياس السرعة التي تتحركك بها هذه الغيوم في الفضاء 
ارحب بين النجوم » هو الدكتور ولثر أُدمن أحد عاءاء عرصد جيل ويلسون . وقد أذاع 
أدمن ف علة » علم الفلك الطبيعي » أن هذه الوم مو أفة مر ن مخار عنصر الكاسبوم . وهذه 
حقيقة جديدة او تكاد تكون جديدة . لآن الرأي الساء 1 على ان الغيوم التي في فضاء 
النجوم قوايا على الآ كثر من فاز الا.يدروجين الخفيف » الذي يلت لحفته من جو" 
الازض > فل ما تحد له ار في غلانها النازي 

والكلسيوم عنص ركثير الوجود في كرة الارض » فيدخل في تر كيب صخور كثيرة 
وعد عنصراً حيويًا فهو من العناصر الاصيلة في تركيب العظام » ولولاه لكانت لينة؛ 
لا تقوى على النبووض عرمة ة اميك العظمي ف جم الانسان وسائر الحبوان 

وها هوذا الدكتور ولثر أد.ز يقول ان في الفضاء بين النجوم غيوماً من بخار 
السكاسيوم » واسعة الارجاء » وقد تبِكّنها بالمطابيف”2 الدقيقة في مرصد جبل ويلسون 

وقد وجد أدمز هذه الغيوم في صور الدحاحة وااراي وال لار. ٠‏ وبلغ م من سعة مساحتبا 
أن الضوء الساثر بسرعة 184 الف ميل في الدقيقة إستغرق سنوات ف احتياز ه_ذه الغيوم 
من طرف الى طرف . وااضوة محتاز فيسنة ستة ملانين مليون ٠٠٠ز٠٠٠رء٠در٠٠ءركميل‏ 
وه مسافة تفوق السافة بين الشموس والارض لمّسة وستين الف ضعف 

وهذه الغيوم الكبار لسير سل مدي مأ بده ا بمسرعة قد تبلغ خ+ّسة وعشررن 


)1١(‏ جمع مطياف 6ن 05 امه م8 
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توشير 194 غيم نين ااذنحوم بم 
ميلد في الثانية » أي 15٠٠‏ هيل في الدقيقة » أو ٠٠٠ر»‏ ميل في الساعة . وهذه السرعة 
تفوق سرعءة رياح الأعاصير فوق سطحٌ الارض الف ضعف 

و قم دليل ما حتى الان » على أن هذه الغيوم موزاآعة على عط ر واحد منسق ف :رحاب 
النضاه ؛ ولكن البحث حت الآن بين أنها تكثر في منطقة درب التبان وجوارها 

وقد وحد أدمز ف اناه صورة ة اراي » غيصئين من هذه الغيوم ؛ إحداهها أمام الأخرى 
فالغ.مة الفي عي أدنى إلى الارض م من شقيةما سائرة نحو وم اراي سسرعءة ميلين ولصف ميل 
ف الثانية . وألمدا الغيمتين عن الأارض تبتعد عن الارض (إسرعة ثلاثة عشر ميلا في الثانية 

وصورة الرامي واقعة على خطر واحد مع ءر عركز رتنا » ولكن أحداً من علماء الفك 
في العصر الحديث لم ير هذا الك ؛ لآن الغيوم التي ع يز بدواستها تحجية 

وليس نمة ريب في أن هذه الغيوم » أشبه ما كاوق بستار » أو درع وافية ؛ إذ رجّمح 
ان في ركز مجر ثنا جموعة كربة كبيرة هن ن البلايين من النجوم شديدة الاشراق.و<ول هذه 
المشمواعة المفية نجد في جهة ة اراي جموعة أخرى من النجوم تفوق كثافتها كثافة 
النحوم الأخرى فٍ أي جهة 5 أغرق هن م المماء . وقول الراصدون أن في المواقع الاستوائية 
العاليسة » يكفي ضوء النجوم التي في جهة اراي » لقراءة صحيفة في ليلة غير قراء 

واذاكانت يجركننا نشبه الملابينمن ال > أت الأخرى النثورة في رحاب الفضاء» فيجب أن 
يكونفي امركز الذي تخفيه هذه الغيوم كتلة كريةمن ع الاجوم م نشع ضوكءًا ذا ا في اد عراقه وشدته 
ولوكانت هذه الكداة مكشوفة لكان أثراقها في الليل بفوق اثشراق الشمس ف النبار. ولو 
وصلتنا أشءتها لكانت منؤذية للاحياء » على النقيض من ضوء ااش.س اللازم للاحياء 

فالى مركز عر ئنا هذا تسير هاتان الغيمتان الكبيرتان إسرءة عظيمة . و#حبانه عنا . 
وأقربهما الى المر كر تسير إسرعة سين الف ميل فى الساعة » وأبعده) عنة سير إسرعة 
عشرة ة الاف هيل ف الساعة 

ولو كان في وسعنا ان نتخذ فى الفضاء موقم ننظر منة غرةنا ليدت نا كأنها زولعة 
من النجوم » طا مركز مذيء ء وحواليه تيارات حازونية الشكل من النجوم . . وقد قال الدكتور 
هيل أخن عاماء معرصد جبل وبلسون » في التقرير السنوي هم بد كار نيجي انه اثيت أن 
ااسدم الملزونية الكل تدور حول مرك ء وانها في دورانها مد منها أذرع حازونية ااشكل 

وقد وحد ادمز كذلك ان بين الارض وبين النجوم في صورة الأمار» وعلىمسافة قصيرة 
سياء مندرب التبان»غيتمين أخربين.وان اقرمهما الى الأرض تدنو من الارض إسرعة ١6‏ 
الف ميل فى الساعة » وان أبعدها تبتعد عمها إسرعة؟ الف ميل في الساعة الوط 2 النرمة | 
في دراسة هذه الغيوم » قائمة على تين تأثيرها في ضوء النجوم ااتي تجتازها ل البحث '١‏ 
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احضى غيوم بين النجوم المقنطف 
فى 6٠‏ في المائة مر. ن النحوم » على وجود غيتمين الى #س غيوم ٠‏ ومتى م جمع الحقائق » 
وتمحيصها » فقد د يصنع عاماة الفلك خارطة حديدة للرباح التي نهب قِ رتنا ولعلبا حينئذ 
عبط اللثام عن . أفعال ف الفضاء لا يزال الخفاء والجهل يكتنفانها 
هذ| اببحث المديد نتيجة منطقية لبدث آخر سبقة خلال الس عثيرة السنة الاخيرة» 
كان مداره على معرفة هل الفضاء بين النجوم فراغ أو لا 
كان 0 ن الراسخ فق دوع اليادثين 4 10 عهد غير قراب 6 ان الفضاء الدكاثن فين النجوم 
ليس فراغا تامًّا . فقد شاهد للراصدون ان أشعة الضوء ألق قر في رحاب الفضاء تتشتت ) 
وهذا التغنت لا »ك ن ان ينم ثم اذاكان الفضاء فراغ) تامًّا » ولا بد أن محتوي هنا وهناك على 
ذرة نانية اد كدي شارد . والو داقع أن الصور الفوتوغر اي التي صورت لمناطق مختلفة 
من الفضاء » وخصوصا مناطق المجرة » تثبت وجود نو اح هلا ها مادة فازية كثيفة نحجب 
ضوء النجحوم التي وراءها فتمنم وصوله الينا بامتصاصه وض هذه الاح الغاربه ذو معام 
وحدود واضحة ولعضها لا حدود له ولكن كثافتة تقل زود رويد الى أن يندمج في 
ما تحسية عادة املد الصافى الادم. هذه المشاهدات تشير اشارة لا لبس فيها ولا إبهام الى 
احمال و<ود مادة مندشرة انتشاراً دقيقاً ف رحاب الفضاء الذي بين النجوم 
. لسط ادلءين أولة هذا ارأي في خطيته * الباكرية ماع ططلو8 م ن حو حمس عشرة سنة 
وأثيت بالادلة الراجحة ان الفض_اء بين النجوم ليس فراغاً بل هو « ممتلىء » مادة . ولس 
اللراد بلفظ « ل ؛ هنا ا<تشاد المادة حتى لا بسع شي شيعا عا علاوة على ما فيه » واعها بقم_د 
معناها النسي أي اننا لا تجد ناحية معينة في رحاب القسافغالية خلو ا عاما- من اماد ولز 
في ألطف 210 مها . دل ان في الفضاءٍ ء من الذرات النتشرة فيه ما يكفي لوجود ذرة وأحدة 
في كل سذتمتر 0 منة . هذا كأن رأي ادئةن ومحصل أدلته النظرية . وقد انقضت 
الآن مدة أثيت الراصدون في أثنائها بالمفاهدة صحة هذا الرأي » بل ان حديث 
التقدم في هذه الناحية ة من الطبيءيات الفلكية من أفن الاحاديث العاءية إلى . و الغره س أن 
هذا الاكتعاف نقأ - كطائفة كبيرة من الكتشفات س من مشاهدة شذوذ ذأو امراف 
عن ال القاعدة العامة في أثناء حت مسألة 0 أخرى 
الطبيعة مدا العرف بعبد] ديار" مم8 مؤّداه ان اقتراب جمم صائتٍ اليك 
00 احداثه لاصوت من شأ نه 3 يقمشر أمواج الصوت » وان ابشعاده ف أشآنه أن 
إطيلها . وعليه 5 كنت وانق وكآن قطار صاذ ر متجها اليك قصرت أمواج الصفير وأدتفع 
صونها . واذا كان مرتعداً عنك طالت أمواج الصفير وخفت صوبها . وكآان السر وليم هعون 
لاعى 11 افاي البريطابي سحث في هذا الموضوع من حو خمسين سنة » لطر له أن 
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تور *4.وا غيوم بين النجوم ماسم 
بطبق هذا البد| على أمو اج الذوء وبس_تعملة في قياس سرعة النجوم . فاذا كان نحم من 
النجوم مقتر با مناكان طول كل موجة من أمواج الضوء الذي بشعة أقصر من طول أمواج 
الضوء الماثل على الارض . فاذا حللنا ضوء النجم القترب بالمطياف حادت الخطوط ااظاءة 
الخاصة بالنجم الى جهة الاون البنفسجي . وأما اذا كان النجم مبتمداً عنا دان الحيود يكون ١‏ 
الى جهة اللون الاحمر . فن معرفة جهة الحيود تعرف جهة سير النجم اقترابا منا أو ابتعاداً 
عنا . ومن معرفة مقدار الميود تعرف سرعتة . وقد طبقت هذه الطريقة في طائفة كبيرة 
من أشرر المراصد فقيت بها سرعة ألوف هن النجوم . واستعملت في قياس سرعة السدم , 
الحازونية التى خارج اثرة فثبت أن لعضها «بتعد عنا إسرعة الوف من الآمال في ااثانية 
وهذا ما حدا بالعاماء الى القول بأن السكون آخذ في الاتساع كأنة فقاعة صابون ينفخ فيها 
وقد استعملت خطوط فرمهوفر لمعرفة نسمة العناصر التى ف اأشمس لعضبا إلى لعض » 
وذلك بدرس عرض الخطوط ااتي تظبر في ااطيف ولسبة عرض الواحد منها إلى الآخر 
م استعملت هذه الحطوط أيِضا لمعرفة شيع عن حركة الاجرام السموية فقد ثبت أنه اذا , 
كان ارم السموي متجواً حون فان حركة الخطوط في طيفه تنجه من الاخمر الى البنفسجي ١ ٠.‏ 
واذاكان ميتعداً عنا فان حركة هذه الخطوظ في طيفه تتجة من البنفسجي الى الاحمر . لآن | 
عدد الأمواج التي تصلنا منه في الحالة.الآولى آخذ في العزايد والقعسر وفي الخالة الثانية آخذ |' 
في التناقص والطول . فأتجاه حركة هذه المطوط وسسرعتها يمكنان العاماء من معرفة أتماه 
الاجرام السماوية بالنسبة الى الارض وسرعتما وبالجري على الميد! ذاته يستطاع |اكشف عن 
اانحوم المزدوجة واثبات دوران الارض حول #ورها 0 
ومن أول الذين وجهوا عنايتهم الى هذا الوضوع الدكتور هاركان أحد عناء مرصد ' 
ولسدام الالماني فز بليث أن صرح انه في أثناء درسه حملي" الكاسيوم في طيوف لعض 
النجوم وجد ظاهرة غريبة لا تتفق ومقتضيات مبداً ديار الذّكور . ذلك انه لاحظ ازخطي 
السكاسيوم لامحيدان الىجهة اللون البنفسجي ولا الى جهة اللون الأمركا نحيد بقية خطوط , 
الليف» وهذا من اافارقات . فاذا كان 2م من النجوم إسير سيراً سريعاً تمونا فلابد ان يد 
المطوط فى طيفه نحو اللون المنفسجى . واذا كان مبتعداً عنا فلا بد ان تحيد الى جهة , 
اللون الأجير :ومن الغررب” أن "هار مان" وجد أن جيع خطوط ااطيف ميد الى احدى 
الموتين الا خطي الكاسيوم وأحياناً خط الصوديوم ١‏ 
وما صرح هارعان تصريحه المتقدم حتى عني اراصدون تتحقيق مشاهدايه فأبدوها 
عشاهد امهم . ومن ثم أخذوا .يقترحون اانظريات لتعليلها 
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4م غيوم بين بين النجحوم القنطف 

ولا يخنى ان الارض في أثناء سيرها” ف الفضاء تنقل معها غلافها الغازي ا 56 
فازات باردة وكذلك النجم ينقل معه في أثناء سيره خلافاً من الغازات التى حيط بكتلته 
الغازدة الشديدة الجو . فأذا انبثقت ل ن داخل النجم أشعة ودر تَ ف جو ه “ه الغازي الخارجى 
اليارد اذا قيست حرارةه + رارة قلب |انجم -- واذا كان في هذا الحو الخارجى زات 
عنصر الكاسيوم الوجبة الكهربائية » ظهر خط الكلسيو م في طيف ضوء النجم مم خطوط 
العناصر الآخرى » وهو خط مظلم من من خطوط فرونهوفر لان حدث بالامتصاص . ولسكن 
الغريب ان خطوط الطيف الأخرى محيد إلى جهة الأحمر او جهة البنفسجي سب 3 


ا النجم أو اقترابه » وأما خطا السكاسيوم فلا يدان ولذلاك عرفا ها وما ماثلما 2 بالحطوط 


المستقرة 6 268110281 . أفلا جوز ان تكون ذرات الكاسيوم بللشمرة في الفضاء بين 


النجوم ومهذا العلل استقرار خطى ي أاسكاسيوم في ظطيوف النجوم :وما 07 هذا اللكاس. وم 


الذي ف المضاء النحمي عل هو مادة منبعثة من النجوم المارة ف أثناء سيرها قٍ فضا "1 
او هو نقايا يا سديم كو في نشأت منة النجوم ا الماذبي 7 
ولا تناول الدكتور ستروف 6 | حك عاماء مرصك يركز ٠١‏ وععاعدم ١‏ الآميركي هذا 


البح ثأئيت انه كلا زاد بعد اانجمعن النظام الشمسي زاد ظبور الخطوط « 0 في طيفه. 
٠‏ وهذا بعلل بأن الضوء مس في مسافات شاسعة من السحاب الكو ني" الالىء للفضاء بين النحوم 
فزاد امتصاص هذا الحاب لضوء الكاسيوم فزاد ظبور خطيه في الطيف 


و يليث العاماء ان وحجدوا ان هذه الخطوط تحيد الى أحد طرفي الطيف و لكن <يودها 
يمير جدًا اذا قيس بحود الميوط الاخرى . لذلك عدلوا عن تسميتها بالخطوط المستقرة 
وقالوا امبا خطوط ما بين النجوم 12786114 : وجاء الاكتداف النواج هذه المناحث ا 


' ثبت أن هذا الود الصِدّيل في خطى الكلسيوم وما عاثلهما يكن لعليله تعليلا “ دقيقاً 


بافتراض ان لجرة , لور ول ركاه د الأخرى 
ويرى أدنئتن ان بقايا «السدم الكو في » الالثة لرحاب الفضاء النجمي ليست كلسيوماً 
نفل او كلديوها ومو درزها . وأنها أحوال اارصد فقط هي ااتى مكئتنا م ن مشاهدة خطوط 


' هذين العنصرين قبل غيرها . وعنده ان هذا السديم الكوني محتوي عل كل العناص, التي 
' علىالارض . أماكثافة بقايا «السدم الكو بي» فيسيرة دالا إز بد ع نكثافة نفخة مدذن 


وقدهددت حتى ملأت فضاء سعته الف ميل مكعب ! على أن وحاب الفضاء تفوق التصود في 
سعتها . وعليه فبذا الغاز التناهي في اللطافة الذي علا ها تبلغ كتلته نصف كتلة النجوم . 
فاذا سامنا عهذا الرأي المديد قلنا أن الادة الأصلية اتى تكو نت هنبا النجوم» نحو ل ثلثاها 
جوم وسدماً وبقى النلث الآخر مادة لطيفة منتشسرة فى رحاب الفضاء 
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بوعل الفانيكة 
١‏ - فيا يتعاق بالفلاسفة * 


استاذ الطبيمة بكاية الهندسة مجاءعة فؤاد الاول 


حورو ةلات . 


-مطنننة اه - ددن ةكت - سو زد عونا -حداالة- --13ا: 


من المعلوم أن موضوع عل الطبيعة الحديث هو تملا ما يعرض بين الطاقة والمادة من 
الفعل والانفعال وبيان ما هنالك من المناسيات في حدود خاصة تتبعد منها ظواهر الحياة 
التي تعرض في النبات والحيوان . وقد درت عادة امو لفين فى هذا العم أن بقسموا موضوعه 
خسة أقسام مي عم الميكانيكا » وعم الصوت» وعلم الحرارة » وعلم الضوء » وعم الكهر باء 

هذا بإنجاز هو عل الطميعة ف الاي الحديث 

فول كان لدى الاسلامبين ءلٌ يمت موضوعه إصلة اللموضوع عل الطميعة بالمعنى اذكو ر2 
وهل كانت طم مماحث في مسائل 'رد في ياب أوأوات من هذه الآواب الخخيسة اا في ذكرناها 7 
وما هو حظ الاسلاميين من العمل في وضع الس التى كا ي قام عليها هذا العلم بعد عصر الموضة 
في أوروبا ؟ هذه أمور ثليه م رت 5 أتناولها ف حدثين تفضات ادارة حطة الشرق الأذلى 
للاذاعة العرسة فش سفتفي يدعو في لاإذاعتهما قْ سلسلة الاحاديث التى نظممها عوام” بر العرب 

ع 

لم تكن العلوم العقلية والنظرية عند الاسلاميين قد تنوعت فروءها حيث تتطلب من 
النمسرفين اليبا التفرغ تفرع أو لضعة فروع منبها » تفر ع لشيه التخصص ععناه الضيق العروف 
. الوقت الحاضر ٠.‏ سد أن الطلع على حركه العلوم العقاية عند الاسلاميين شين هن غير عناء» 
أن النصرفين الى هذه العلوم » موا في الاشتغال ما مر سرس لصح من غير تكاف أن 
كز بينبما . هانقسموا فريقين : : الفلاسفة وأصحاب التعال 

وكانت الفلسغة عند الاسلاميين 2-6 ن من حزثين أساسيين ها الطيعيات والاطيات. 
1 هو جدر” في لطري بالذكر قٍ مستبل هذا الحديث أن طبيعيات الفاسفة الاسلامية قد 
ت آداة تتعلق بفلسفة عل | الطبيعة» بلغت هن السمو مقاما يدعو ألى العنابة ابة والتنويه بها 


حديث سبقت أذاعته ٠ن‏ محطة الترق الاد فى للاذاعة المربية 
جرء 2 )40) علد “1.8 


0 
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وعم من ها ثى لعزت المتعلفك 


ثم هي قد تضمنت أليضاً مباحث في مسائل من علم الطبيعة ليس من الصواب عندي أن يغفل 
أمرها عند البحث فيما بر الاسلاميين في هذا العلم ٠‏ . وساقتصر فيهذا الحديث ع ىتفصيلهذا 
وذاك مع العناية عسألة خاصة تتعلق بنشوء بعض البادىء الأساسيةفي عل الديناميكا الحديث 

والموضوع العام لطبيعيات الفلسفة الاسلامية هو « الأجسام وما يلحقها من المركة 
والسكون » ونعريف لحم نم هو الجوهر امحسوس الذي كن أن يفرض فيه ثلاثة 
امتدادات متقاطعة على زوايا قائعة ٠‏ وهو تق وأحد التدر هات القول مها في الوقك اللأشرة 
والتىيهن الشائع نسينها إلى« د كارت» أحد الفلاسفة الرياضيين اتسين في القرن السالع عثر. 
و الحركةني الفلسفة الأسلامية بقصدمن لفظها التغير الذي يستءرق وان أنّا كان نوع ذلك التغير 

وواضح من هذا أن موضوع الطبيعيات في هذه الفاسفة يشمل جميع الاجسام المحسوسة 
وما يعترمها من التغير والتبدل أعم مع نيرما . فبو لشمل ججيسم ااظواهر سواء منها ما يتعلق 
بالجاد الذي لا حياة له » وما يتعلق بالأجسام المية من نبات وحيوان . فالطبيعيات عند 
الاسلاميين تقايل جموعة العلوم التي لسميها الان د ناتدورال » 3 اك ا 
وتنحاوز حدود عل الطبيعة يععناه الحديث 

سكن الفلاسفة الاسلاميين وعلىر أ سم ان سينا- وهو بلا منازع كبيرم أو بالأحرى 
كبير الشرقبين منهم قد مالوا في الوقت نفسه الى عبيز ناحية معينة من الطبيعيات بتسبتما 
الى الطبيعة عمنىأخص وأضيق . وهذه الناحية هي من غير شك أدىى الى عل الطبيعة عندنا. 
فالقوة التى ينسبون اليها ما يعتري الأجسام من تغيّر وتبدّل ويصح "سميتها بوجه مام 
« الطبيعة » منها 6] يقول ابن سينا في طبيعيات الشفاء بلفظه « قوة محرك ونير ولصدر 
عنها الفعل على نبج واحد من غير ارادة » وهذه القوة التي تصدر عنها الأفعال والتحريكات 
على هج _رواحد من غير إرادة هي التي خصها أبن سينا بأسم الطبيعة . فاذا ميزنا من طبيعيات 
الفلسفة الاسلامية الحزء الذي موضوعه هذه القوةء وخصصناه م فعل ابن سينا نفسه بنسيته 
ال الطبيعة » وسميناه من عندنا العل الطبيعي » » وجدنا موضوع هذا العم الطبيعي ن شفق الى 
مدّّى لعيد وموضوع عل الطبيعة الحديث 

ولخصيص البحث في العم الطببعي وحصره في القوى التي تصدر عنما الأفمال والتحريكات 
على سبج واحد م غير ارادة يطىء ف ذاته عن اعتقاد راسخ عند الفلاسفة الاسلاميين قْ أن 
الامور ااطببعية تحدث بنظام وترتيب ويتكرر حدوتها عل : هج واحد . وهذا اعتقاد 3 
أثير في فلسفة العصر الحديث من الشكوك عليه ؛ فلست أخملىء »كثيراً اذا قلت انه شعرط 
لازم” اذا ماار تهم أو بطل ااتصديق به أمد: ع الء حلم و ذاته وزال من الوجود 

وااعلم ااطبيعي بالمعنى الذي بيّناه أخذه الفلاسفة الاسلاميون عن التقدمين وخاصة عن 
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توفير خ4 ١5‏ هن ماثر العرب موف 


فلاسفة اليونان وعلى الأخص عن المشائين . فلا غرابة في أنهم سلكوا في مباحثه مسلك 
فلاسفة اليو نان . فلم تكن مذاهيوم من جذس ما نميه اليوم نظريات عدية » يستعان في 
لوصول اليها بالامور الواقعة الدركة بالمس" ؛ ودليل صحتمها امها نتفق والمشاهدات أو 
الاعتيارات أو ا جربات . واماكانت قبضايا برهن ن عليها بالقياس أتبع في أكثرها ان ل نقل فيا 
6 رهان |الخلف . فالبرهان على مذهب أو رأي هو البرهان على لطلان نقيضه 0 الخال 
منة . ولعلهم را رهان القياس لهو البرهان الذي تثدت به قضايا الهندسة» وص اي 

من العم الصادق الذي لا سبيل لمعترض الى التشكاك ف صدقه» متى أ لصدق المديهيات التي 
هي المقدمات ل ول في براهين هذاا 

فير أن اعماد الفلاسفة الاسلاهبين على القياس لم يكن اابتة عن جهل همهم لطاربقة أأخرى 
للبحث . فقد أدركوا أن طريقة النظر في العلوم التعليمية مختلف عن طريقتهم . بل قد 
أدركوا| ا بين مسائل علهمم الطبيعي عى مسائل ترد بذوانها في الم التعليمي » ويسلك ف 
النظر فيها هذا المسلك الغاير اسلكهم هم في النظر فيها .وقد بيسن ابن سينا هذا الآمى في 
فصل من مقالته الأولى من طبيعيات الشفاء ؛ تناول فيه 9 كيفية #ث الء 0 

آخر ان كانت له مشاركة 2( 

وهذا التفريق بين الطبيعى والتعليمى جاء من جبتين . احداها منحيث حقيقة الوجود 
فيا يتعلق بالأمور التجركا عدا وكا ها من 0 وااغاية الأرجوة منها . 
فم قد أدركوا أن العم التعليمي يتحت عن أهور كن أو أمَوو 12 ن أن باحقيا للم تتعاق 
بالأجسام الطبيعية » ولسكن بعد مر بدها عن هذه الاجسام . فيه التموار كافررد نا 
وجود ذابي مستقل عن وجود الأجسام التى تتعلق مها . أي أن الآمور البحوث عنما في ااحل 
التعليعهى مبردها الذهن عن ملابسانها بالواقم الموحجود فعلاة في الطبيعة . وو<دودها إذن 
ذهني فحن أن الطلبي ي بنظر في الأجسام ‏ الطبيعية وما يلحقها من التغيرات على ما هي 
عليه هذه الآمور في الو اقم الموجود في الطبيعة . أَمّا ما تعلق بطريقة البحث نفسه فقد 
شرحة ابن سينا وضوح يدعو الى الاجاب وهو في صدد بيان الفرق بين بحث الطبيع ى ودين 
بحث التعليمي في السائل المشتركة الوإردة في العلمن . وضرب لذلك مثلا كرية الأرض 
وقال بلفظه : « أما التعليمي فيستعمل في بان ذلك ما جد عليه حال الكو اكب في ثسروقها 
وغروسها وارتفاعها عن الآفق وال#فاضها » وان ذلك لا يمكن الآ ان تكون الارض 
231 . والطبيعي ول ان الآرض جسم بسيط فشكاه لطبيعي الذي يحب عن طبيعته متشابه » 
لستحمل أن كون نا ما فيه » فيكون في لعضه ذ أوية.وفي إعضه خط مستقم » أو يكون 
لعضه على ضر ب من الامناء والآخر على خلافه» فبو ندر ك بوضوح القيمة الصحيحة لار أي 


ميعى وهشاركاته 
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شف 2 اهار المرب المقتطف 


الذي نقره العم التغليعي من حيثث هو رأي » لا برهن عليه العلم التعليمي ببرهان محتمة 
قطماً واطلافا » واتما هو رأي يتفق والعلومات أو الشاهدات العروفة . وان سينا 

يؤكد 0 طر يقتي النظر في العامين و الطبيعيً اذا قال في اثبات كرية الارض 
« لولم 3 كان الارض يل كلق فل اللكسوف القمرى هلاكا» ٠‏ وبرهيه اذا ساق هذا 
البرهان بالخلط بين ما هو طبيعي وبين ماهو تعليمي . ويطاليهُ ببرهان يوجب للارض كربتها 
لآن فابته من العلم الطبيعى معرفة الأسياب التى توجب أن تكون الامور الطبيعية على ما هي 
عليها في الطتيعة . يمن لا يعنينا هنا ان الفلاسفة الاسلاميين قد حاولوا عند البحث عن 
الاسباب الموجبة للاشياء أمراً » قد يكون في نظر العلم الحدرث فوق طاقة البشر ولا ريد 
أن نناقث ش مو قههم دو 1-8 أو أستلكره . اما لعنينا امهم سيقوا الى ادراك الأاطين 1 ى بي الشوام 
عليها ما لسهية وم لزت البعدحث الحدرث» والى ادراك صبويح ما لستطيع البحث الحدرئ 
أن محققه مر: ن فايات » ولا بقمرء عن محقيقه منبا 1 : 

هذا بايجاز هو العلم الطبيعي عند الاسلاميين . وتلك بايباز أينا هي الماية التي أرادوها 
منه والطر شه الى ادها في البحث عنها 

عا موه وهات هذا العلل فقد تناولوا فيه م بقتضيه مقصدهم منه» الفلسفة العامة التى 
نطوي علء بباء الطسعة . وتناولوا فيه بالذات مما لازال صل ساد اح موضوع 
اأنان وق د كانه وقووع لكان #اومواضوما قدا اتصل بصلة وثيقة ة في الفلغة 
القدعئة #وضوع المكان 6 هو موضوع الثلاء ٠.‏ وض مسائل لازال لشغل أذهاق للفكربن في 
معاني امبادىء الاساسية الي يقوم عليها عل الطبيعة في الوقت الحاضر . ثم هم تناولوا أبنأ 
ظواهر كثيرة تمد اليوم من موضوعات علٍ الطبيعة وح<سى ان أذكر منها أمثلة هي في نظري 
أشدها اتصالأة بالفروع الأاساسية الخسة لهذا العم »مثل موضوع اللركة وهو جزء من علم 
الميكانيكا بالمعنى الشامل » وتكون السحاب والضباب وحدوث الامطار وااثلوج والرياح 
وما الى ذيك وعي دن من المسائل الممحوث عنها 3 عَم الحرارة 5 3 حدوث الاثرين الحالة 
وقوس قزح وما مناه ان سينا الشمسيات والنيازك وماورد ف دان كيفية الإبصار وعي 
حا من الأمور القي ببحث عنهأ 3 الضوء 2 ما حاء ف الادراك بالسمع من اأبحث 
عن حقيقة الصوت و انتشاره واتعكاسه دن : المماحث أ تى بتناوطا ع" الصوث "وهاه 
المماحث ١|‏ لكثيرة المتذوعة قد اختلط الغ فيبا بالسمين ولا تخاو من آراع وأقوال قد أبطلما 

الطبيعة الحد ادث . ولشى ثيل على المستعرض ا وما ف حداثت تصير أ يلزم العدل 5 
استيفاء بيان الصواب منها و يرم المدل أبطا في استيفاء بيان أخطائها ولعلي لا أخملء 
التقدي ركثيراً إذا أنا قسمنها أقساما أربعة . مباحثقد أخطأو فيها اجالا ‏ وأصاوا تفسيلاً. 
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توقير خ)و١‏ من 7 العرب امن 


وساحث قد أخطأوا فيها تفصيلاً وأصابوا إجالا. ومباحث قد أدركوا فيها حقيقة الامس. 
وساحك لات طم فضل المهيد والتعميد الى نشوء بعض القواعد الاساسية المقول بها في 
عم المركة الحدرث 

فالتى أخطأوا فم | اججالا وأصابوا تفصيلة هبي التعلقة بعلم الإرارة . فأقواهم فمها تكاد 
تتفق 0 هو دبع الآ في شرح كثير من الامور الي تناولوها لولا ذمابيم لوده هام" 
مذهب المشائين 5 القول بالعنامر الآربعة والقول بالاسّحالة . ومن ٠‏ الانصاف 3 نقول ان 
أقواهم اللفصلة في العناصر الاربعة تدل على امهم قصدوا منها معنى هو أقر ب من المعنى الذي 
نقصيده م و اغوال المادة الثلابة وفعل الحرارة فيها . فاذا حمانا لفظ العنصر فٍ قوم »؛ إن 
ال مواء عنس » على معنى حالة الغازية » وفي قوطم الماء عنصر على معنى حالة السيولة ٠‏ وف 
قوط, الارض عنصر على معنى حالة اود ؛ وفي قوطم النار عنصر على معنى المرارة التي 
تقدل في الاجسام التخلخل وتفمل في الاحوال الاس:حالة» زاات من مياحثهم في هذا الصدد 
مواضع الضعف العامة وصارت| أشيه عا شال فيب ف الوقت الحاضر 

والتي أصابوا فيبا اجالة واخطاوا تفي" فهي المتعلقة بعلم الضوء . فوم قد ادركوا 
أن حدوث قوس قزح مثلاً موقو عل وجود قطيرات من الماء منتشرة في الو أو 6 
شول ابن سينا بلفظه « على وحجود هواء رطب فيه أجزاء مائية رشية كثيرة مشفة 4 
وأددكر | أبضا ارئاط ظهور اطالة بمثل ذلك . وابن سينا يستشيد بأمئلة منها ما يشاهد اذا 
عل الانسان الماء ف فه وافخه ف الحو حذاء الشمين أو الممراج ٠‏ ومنبا الحيال الذي شود 
<ول الشمعة في الجام م من رطوبة الو فيه . ولكنهم لم يقفوا على حقيقة أمى القوس أو 
الهالة مثلة تفصيلةً . وبالمئل مباحثوم ف الانصار فاو انهم خالفوا اقليدس وبطليموس وغيرها 

نأعتهات التعاليم المتقدمين في ان الابصار يكون بشماع مخرج من اللبصر وذهبوا في 
ا مذهب الورود » فان تفصيل آم الابصار » ومعنى اليج الذي قالو| (وروده هن 
البصمر الى اليهر » وكيفية ادراك صور المبصرات بالا نمكاس و من وراء الاجسام الدفة ؛ 6 
ا( أ فيه د لشيء مقا 

ومباحئهم البي أصابوا فيها حقيقة الامى فهي المتعلقة بعلم الموت فقد عاموا أن 
الاسوات محدث عن طرقة الاجسام عندما تق نع أو تقلم كأ بقول ان سينا . 
وان الحركة تنتقل في < جمم مادي كالطواء أو اماء على هرئة الموج ٠‏ ويقول ابن سيئا « وا 
أن الماء وامواء والتّيك 00 في طبيعة اداء الآلوان وتلك الطبيعة ا اسم وهو الشفيف» 
فكذلك الماء والمواء لما معنى يشتركان فيه» من.حيت يحدث فيهما الموت» وليكن اسمه قبول 
أموج» وقد ميزواما تطح ما ورد فيرسائل اخوانالصفاء بين الاصوات(اولة) منحيث 


و 
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مم معن ا العرب المقتطف 


ما نسميه الأن الشدة فقسموها الى الجبير والخفيف وعللوا الأصوات المويرة بعظم الأجسام 
المصوتة وكثرة هوج المواء مها.و(ثانيا) من من حيث ما نسميه الآن الدرجةفقسموها الى الما 
والغليظ وأثبتوا مناسبات الحدة والغلظ في أصوات الآوتار بالطول وااغلظ والحرق» 
وهو أصطلاحهم لمعنى التوتر أو الشد وأدركوا أن السبب في حدوث الصدى هو الانمئاس 
2 ومن أروع ما قبل قول ابن سينا فيمستبل أقو اله عن الصدى: «وأما الصدى فهو يحدث عن 
كوج بوجيه هذا العوج » . والاشارة هنا الى : كوج المواء بالصوت الاول ٠‏ وسُنوا انة 
جوز عدم الشءور بالا زمكاس لقر ب المسافة فلا لسمع الموت وصداه في زمانين مختلمين 
ولا سعنا في هذا | المقام أن نال علافة لصوت مسقن لاي وقد حي بها كني بن 
الفلاسفة الاسلاميين تخص بالذكر م مهم الكندي وأبا بكر الرازي والفاراني وابن ا 
وكتبهم في الموسيق كثيرة فيها ذكر الالات الوعتيفية ووصفها وشرح طرق اصلاحها .ولكن 
يعنينا منها بصفة خاصة ضبط نسب التغات وببان أبفادها وخصوها عل اوتان الموة .وهو 
حمل جعل من ايسور في الوقت الحاضر حساب تلك النسب ومعرفة ابعاد النغات في 
مقياسهم الموسيق » والوقوف على ما ادخلوه من التعديل على المقابيس الموسيقية التي استعملها 
المتقدمون كالنغمة الوسعى المعروفة عندمم بوسطى الفرس واسبتها الى الاساسية كنسة 
اه : 254 والوسطى المعروفة عندهم بوسطى ز لزل ونسبتها الى الاساسية كنسية /+ فق 
وقد دك ذلك اخو ان الصنفاء في رسائلهم وعبد الل مد الحوارزي في كتابه مفاتيح العلوم 
اما المباحث التي أرى أن الفلاسفة الاسلاميين عدوا مها الى نشوء يعض المعا بي الاساسية 
الديناميكا فهي اقوالهم في المعنى الذي عبروا عنة بلفظ الميل وعبر عنة المتكامون بلفظ 
د . ولءلً أدتى ما يودي هذا المعنى بايجاز التعريف الذي ذكره الغزالي في كتابه معبار 
العلمرحيثقال:« الاعماد والميلهو كيفية بها يكون الجنم مدافعا لما بمنعه عن المركة ال جبته» 
وقد ين ابن سينا ثم نصير الدين الطوسي ان الحركة يقتضي الام فيها نسبتها الى سبب 
قريب أيم اشر محدث يكون اختلافها في العدة والضعف بحسب اختلاف هذا السبب 0 
في الشدة والضعءف وسموا هذا البب الميل أو الاعماد وهو أأص بغار المركة نفسيا 
ومظ هرة لاحس مدافعة الكسم التحرك ما يمنعة عن المركة في الجهة التي شحرك فيبا 
وكان الفلاسفة الاسلامز تفسيرق الك ل سرك طبيعية وي حر ك1 الجسم أذا 
0 اما الى أسفل وهي حركة الى الثقيل وإما الى أل وعي حركة 
الجسم الخفيف » وحركة قسرية وص ع كم لمري قمر عند مفارقة الحرك الذي 
بحركه . فقسموا تبعا لذلك المبل قسمين أحدها لبي ؛ ولقاق قسري لستفيده الجسم 
المنحرك بالقسر من الحرك الذي يحركه . وتنضح خطورة فكرة الميل اذا علمنا أن الفلاسنة 
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الاسلاميين في تعليليم الحركة القمر به قد خالفوا ارسطو وكثيراً من فلاسفة اليونان الذين 
رأوا ان السب في هذه الحركة دجوع المواء المدفوع الى خلف امرى ؛ والتثامه في اللخلف 
التثاما بقوة تضغط المرى فتدفعه .كان استمرار مرى في المركة بتطلب دنم مستمرًا 7 
خلف . او قالوا ان الدافم يدفم الهواء والمري؟ والمواة أقبل للدفع في يندفم أسرع فيجذب 
معه المدفوع المحمول فيه . وابن سينا بفند هذين ارا بين ويبطلهما ويقول نافظه « ولكنا 
اذا حققنا القول وجدنا أصم المذاهب مذهب من ب أن المتحرك ستفيد ميل م 
الحرك . والميل هو ما يدس بالمس اذاما حسوول ان يسكدن الطبيعي؛ بالقسر او القسري» 
بالقمر » ولعلً اءن سينا نشير بأصح المذاهب الى مذهب الفيلسوف الاسحكندري 
« فبلوبونوس © في النصف الأول من القرن السادس بعد الميلاد 

والاسلاميون قد خطوا خطوات واسعة معنى الميل فبينوا ان وجود الميل القسري في 
المنحرك بالقسر هو السبب في استبقاء المركة القسرية فيه . واذا ضعف الميل القسري فيه 
فعل مقاومة الوسط الذي يتحرك الجسم فيه أو بمعل مقاومة الميلالطبيعي لاحركة القسربة» 
ضعفت حركة الجسم القسرية انهم لفك منهم ابن سينا والطوسي قد بينوا ان الجسم 
المادي بعاوق معاوقة ذاتية الحركة القسرية الي يستفيدها من الحرك والطو مي 0 
هذه المعاوقة الذاتية للحركة القسسررية بقوله « الميل المعاوق 4 نحيث اذا كان الميل المعاوق 
أشدكانت الحركة القسرية أضعف . ومن الواضح ان هذه الاراء تعبر عن معنى القصور 
الذاني المقصود في علم الديناميكا معناه الع الول ان الجسم لعاوق حدوث الحركه 
القسرية فيه والثاني ان الجسم المتحرك يستبقي حركته مالم تعاوقه مقاومة الوسط او تعاوقه 
الطيعة بفرض الحركة الطبيعية عليه ا في القرن الثالث عشر عن 
الفلاسفة الاسلاميين معنى المميل القسري الذي أوشحاة وعبر عنه بالعيارة 10غهض 121 
1711 وه رجة لفظية للاصطلاح العربي 

هذا هو كل ما يتسم له هذا الحديث . وفي اعتقادي ان إغفال اثر الفلاسفة الاسلاميين 
في علم الطبيمة عند النظر في تاريخ هذا العلم تعنت لا مبرر له . فالفلاسفة الاسلاميون قد 
احاطوا علماً بأمور كثيرة من مسائل هذا العلم . ولعمقوا في تفكيرثم و نظ رهم في ماده 
الاساسية . ولا لَضيرم انهم سموا الى طلب الاسباب الموجبة للاشياء . مع عامهم بتقصور 
العلوم التعليمية عن ادراك هذه الغابة 

وفضلا عن هذا كله لخسبهم انهم ادركوامعنى القصور الذاتي قبل أن يظمر معناه في 
لعلم الحديث مخمسة او ستة قرون . ادركوا هذا المءنى الذي طوى به « فاليليه » صفحة 
عل المركة القديم و بدا به د نيوان » صفحة علم الحركة الحددريث 
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شحكك موي وقالت لا خرى 
أنا عند الصباح أبلم غر'ة 


3 ثم لم 3 

رورف ناعم بداعب عدا 
ع 
1 


1 


3 


بالضعيئة ار 


نت مئلى وما تنالين بدي 
يح وعند الساء أبلغ حي 


٠‏ بنشدان الطدوء والصمت عندي 


0 1 
واقمى 0 


للمتّدى مم ما ولا الث حدق 


أنا وحدي ف ا ا ان مخشون هول أبن وكثدي 


لني لمهم إطة بلس 


تتراءى 


على اللشم' لتردي 


عد عد د 


و 


قالت الموجة' التى ما تغالت 
لا تقولي يا أخت ذلك مجدي 


: 4 
بحن يا اخت موجتان سحر 


+4 0 

انت يا اخت تفذرين كفرا 
"0 1 7 000 
او تقولىي يا اخت اغرق وحدي 
واحد النبع والدى و 


الثرور الاثم يفسد مسعا ” ناء ويطوي هذا الوفء التحدي 

كيال بم #صيداة :نزما؟ ' 45 وعن: أل الوصول نوه 

فايتي ظاية” سعيت اليها ذاكعهدي»ولستأنكئعهدي 
#د # د 


فكر 0 ا دو ى فاه ةغل | 


طجوم عل سفيلة صيلد 
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ساقها والرجاة محدوه صيًّاا 
رزقه فوق راحة الغيب كبر 
هادى هاتىة الفؤاد رض 
البنون الجباع يرجون منة 
بيد أن المقدور يحضي سسريعاً 
لم يكن طلم بها خبانه 


- 


والقضاء المسريع. ببرم أمرا 


م 207 م بن 


رك الأقدار أحرص رصدر 
يبذل العمر بين كناحر وكل 
عودة الوالد المنون المفدي 
حيث يقفي لصولة المسقبد 
كه الوق اقمارن وي 


ليس فيه لدى الرددى من عرد 


مراع امول المع . 8ك لا للك ادك ل 


2 


ومثى العاصف الخصوب يدوي 
وعلت" و الغرود فألقت» 
وطنت أختها ككصّر عن انا 
ورمت” حثة الغريق الى الدعلة 
وضلوع السفين يقذفها المو 
وعلت"' ضحكتان أرهب صوثا 


فكأنة اطضيء قاب إسد 
بالسفين الضعيف من مثل طودر 
ب المنايا خا دون رشد 
ممودآ 


من ضحيج الوئغى ومن قصف رعدر 


2 
وانئتى الموج بعد ذيك كلتف وان عفى إلى جماه بجيد 


مور لحياة في كل اذر 
روعنها المطوب ف كل 110 
وتفوس 
وصراع 


عبئاً تصلح النفوس وفيها 


ما6.أ2 01000120 


هزطا ينطوي على شير جد 
بالمداء المريم *ن كل وغد . 


الورى طبائم شتّى لم يزل داؤها المروّع يعدي 
الحماة ءن عهد (هاسل) ند من القوي أده 


بذرة الشر واتتواه التعدتى 
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لرياضة بالرتع” 


ل الدكتور شوكت موفق الشعلي 


عمسصسهج 


8 لم ممم عم و مج ممم همهم هعم 

تعد الألعاب من أفضل الطرق وأحسن الوسائل لتربية البدن وتقوم العقل وكبح جاح 
العاطفة ها تنشط ملكات الابداع والتخيل وتتنبه قوى التفكيرا وااتعقل وتقوى عزايا الصبر 
والمزم وتتأصل صفات الاعنداد بالنفس والثبات ومها ينعم اللاعب بإذة 4 الذي أحرزه 
لعمله وحسن و ل الحاسر ليفؤز في الأألعاب المقبلة فاذا أتبح لبعض المتبارين 
الغلية كان ذلك. كرة عناي6م ونشحة ة إتقان : كر بهم وسوف يكون ذلك أمثولة للمخلوب فيتشه 
الى مو اطن الضعف فيه أو يشيه اليها فيصلحها وقد تكون له الغلية حين معاودة الكرة. وهكذ| 
يتنازع اللاعبون اكليل الفخر وصول لان ااثافر . ويب أن ينعم بإلامب الغالب والثاوب على 
السواء لذلك كان عل اللاعبين ان يعد"وا ميادين الالعاب مسارح رياضة شريفة تسن الحسلق 
فيظهروا فيها آثار التعاطف والآخوة وعليهم أن يجتنبوا المنافسة المسية ابي تذهب بشرف 
الخابة التي برعي اليها الرتع بأنواعه.ومن ذلك ان ثحل الخصام بدلامن الالفة والوثام 

تتذوع باللعب الحركات و تختلف الآوضاع والوضعات ويعقب فيها المركة المتعية سكون 
مرح وبتناوب العمل عضل الجنب والخاصرتين والساقين وعضلات الكتفين والذراعين 
وتنناسق وظائف المس العضلي والموازنة وتقوى أءضاء المواس وتنشط ججيع 0 الم 
دون استثناء . وما الالعاب ل موعة من حركات غريزءة نافعة (ساعد الطفل على ان ينشا 
قويًا نشيطاً ومكن الشاب من اشتداد ساعده وتوفر قوته و تهيء للكبل وسائل الاحتفاظ 
بقوة شبابه وتمنع عن الشيب اطرم وكذلك يعد الاعب من ع مستازمات الحياة 

وتؤدي المنافسة بين اللاعبين الى اظهار كو امن الاستعداد الجسحمي وباطن النشاط العقلي 
فنتتحفز #م البايد امامل والكسول الماطل ويمكن ايماز ذلك بالقول ان الالعاب هي أيسر 


(1) الرتم هو التتعم باللمب واللبى به : 


ماهك6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


نوفير ١9.48‏ الرياضة بالرتع 3 


الطرق لتربية الاجسام ولا سما أجسام الاطفال وأُجِزَها نفعا وأكثرها قربا من الطبيعة 
وملاءمة لقواعد حفظ الصحة ولذلك تمد الآلعاب في مدارس اتكترا رياضة الاطفال 
الاساسية فالالعاب على ما يقول فرويبل تفتح أمام الطفل سبل الترقي والتقدم والقوة 

ان الاولاد ميالون بفطرتهمالى الاحب مالم يعقهم عائق. واللعب في الحدائق والعراء أتفع 
من الرياضة في البيت لانة جمع بين حسنات. نحريك الاعضاء ومحاسن استنشاق نقي الطواء 
بالمير ولان احياناً حالة. المريض س'سيء الى حسن أو من حسن الى أحسن وقد اتضح من 
البخث الدقيق والتقمئ العميق ان عمل التنه م في مرا كز الجسم العصبية عظيم ونه ١‏ كد 
ومحمم نقوى حانيية الممادلات الحيوبة ا الطمفم والدوران والتنفس وتزداد 


ال 

يفعل السرور ف إظبار قدرة الخلايا العصبية التكامنة فعل السلك الكبرب في اظبار 
قدرة الكثف الكبرياني الكامنة ويككن تشبيه قوة الخجلة العصبية والخدية الكامنة به .يقدح 
ارئع والتنعم به زناد هذه القؤة فتظبر وينؤدي ظبورها الى عودة النشاط الى الجسم فالشعور 
العناة ةو 1 فى . ولشيه أحياناً عمل الرئم والتنعم باللعب عمل رش الاء البارد على وجه 
الغمى عليه وتني.ه كوامن قوى أجهزة الدوران والاعصاب والعدد فيه 

كضرا ما يكون تحول جسم الانسان غير مصاحب لاضطر ابفي بناءالأعضاء ووظائفها 
بل يكون سببه اهال الرياضة والاعب في الهواء الطلق . ومن الخطأ السارعة في مثل هذه 
الالة الى وصف العلاج فقد يكون ضرره أ كبر من تفعه . على أن الرئع كفيل بالشفاء لآنه 
يبدل طراز العيشة في<سنما . ويولد ااسرور باللعب وحركانه نشاماً غريزيًا تبثى عليه دماتم 
الصرحة والقوة 

ومن الواجب انلا تفرض الرياضة قر وغلظة وان لا يكثر ااربي أو الم او اأرشد 

قب ناز الأو أضن وتكرار النواصي رغبة منهُ في اظبار سلطانه وتوهماً في سط نفوذه 
ا سيطرثة لآن دك إنقلب اللعب هن هناء ومرحرال شقاء ورحر 

وعليه بط أن عع اللاعيين لمر ف لعبوم على أن إراقبهم ليحول دون شذوذم ف 
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- الرياضة بالرتع القنطف 


قواعد اللعب دونحدوث مشاكسات بينهم وان لايكرههم على اللعب اذا كانوا غير راغيين 
فيه خاصة الأولاد ولا سما البنات فان نفوسهن” تألى الانقياد لاضغط في اللعب ويعددنة 
<ينئذ حملا مرهقا فتضيع الفائدة المرجوة منه . لقدكان اللعب في كثير من الاحيان مرشداً 
الى توجبه الأولاد شطر ما إستطيعون النبوغ فيه ويكونون أفذاذا . فذاك نابليون الذي 
عامته أمه كيف يحمل في عناه سيقاً خشبيًا ويبحم على أثرابه الصغار أصبح هن كيار قواد 
العالم . وكذلك ولنغتون القائد الشبير فقد قال عن نفسه أثر انتصاره في معركة واترلو ان 
ساحة الألعاب المدرسية واللعب فيها كانا من أسباب ظفره 

أن الاعبة الصغيرة التي يمارسها الطفل قد تكون من جلة الوسائل التي تقود الى النبوغ 
والعبقريةفيمختلف مناحي الحياة فلاغرو بعد ما بيّّنا ان يعد اللعب مدرمتة تنتج أعظم الرجال 

وتوجد ألعاب ورياضات صالمة لأكثر مراخل الحياة نسميها رياضات العمر ومئياها 
يصلح لأعمار خاصة . ونذكر فها بلى حكابة رياضية نصاح لاطفال تمختلف أعمارثم من ثلاث 
سذوات الى 6 سنوات ْ 


قصة احمد والذئب 


جتمع الأو لاد حول_المرشد او الربي فيقص عليهم قصة تسترعي انتباه,م وكتد مدة 
سردها من 7١‏ - © ؟ دقيقة ويأني الرشد خلال ذلك بحركات ممرنة لأعضاء البدن يتطلبها 
سير القصة ويقلدها الأطفال بانتبام ودقة . وعلى الرشد او العم ان يخلق | من الرح 
إستاً أس به لابه الصغار فبيداً حديثه عن . أجمد والذئب راويا 

كان امد غلاما كر الملق محمّا لاخير بلبس ثيابا نظيفة ويستر وأسه بقلنسوة لطيفة 
ولكنة كان مثرور؟ لا يأبه لوصابا من هو أكبر من ذفأوقم_ة ذلك في ورطة كادت 
بلك اولا ان الله عر وجل من عليه بالنجاة. وذلك ان أمه كافته أن بوصل قطعة من الخيز 
وآنية صغيرة من الزبد الىيجدته الرإضة القيمة في دار واقعة في طرف الغابة وقد نيبت علبه 
أن لا ضييع الوقت سدّى وأن يهشي مشي رويدا ”© فيضع الغلام قطغة الين تحت ذراعه 
الآيكن وبحمل وعاء الزبد على رأسه وعْسك بيده اليسرى ”" . يشعر بعد مدة بالتعب لذلك 
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توفير 4 ١‏ الررياضة بال لع ل 


ببدل الذراع اليسرىبالذراع الونى مرار؟7'ثم يثقل عليه جمله فيعمد الى الراحة وبا هو بهم 
بالمموس على الارض يرى زهرة جميلة فيقتطفها (' ثم بنيض فيشاهد زهرات أغرق جمبلات ‏ 
فيقنطفها أيِضًاً واحدة إعد أخرى وي لف منبا طاقة ججيلة رَكية الر ائحة فيهمها شما عميو) 99 
نم ,بدخل الولد في الخابة مالفا أوام والدته ويمشي بين نبت طوبل 22 وبِيْما هو كذلك 
السمع هدوةا غر 7 بأ فيصغى اليه ووبوجه أذنه ماد ال حية اعرف 3 فيتضح له ان الصوت”" 
صوت ذئب فترلعد فرالصة من اللهوف وود أن يطير77) 5 تطير العصافير لوكان له جناحان ' 
عكنانة من ذلك ويرجو من الله أن يكون في الغابة حطاب لينقذه فينادي مستنحد؟ 7 ' 
ونحدثة نفسة إذ ذاك عن خيث الذئب وعما يعملة باللملان والنماج فيدفعه خوفه الى الركض 
والاختفاء وزاة 0 ولكن الذئب بتالعه وبدانيه فيأخذ الولد حجارة م ن الآرض, 
ويقذفها على الذئب ” “م يولي جمد وجهه شطر دار جدته فيصلة 00 وجلا ويدرك. 
الذئب حينئدٍ أن فرلستة قد أفلتت منة 4 فينساب في الغانة بين الاشجار . نقص اد على جدته ' 
ما وقع له فتبنئة بالسلامة والنجاة وترشده الى وجوب اتباع نصا لح أمه وتبيّن له ان ما . 
أصابه قد وقم لآأنة خالف وصاياها ا 
ويناسب الأطفال بين السنة الثانية والرابعة من العمر ألعاب بسيطة كدفع عربات صغيرة ' 
متحركة والسير في الحدائق واللعب بألماب سهلة ااتنظيف مصنوعة من المطاظ او الحشب , ' 
تسيرقة بألوان عدائدة كان اليو ونوا تواغ :اليو | الألوقة د وعدن اهناو الرزرية ملعيت' 
الاطفال الصغار والاعب معهم كأن تمثل الآم مع اولادها قطاراً وغير ذلك من ٠‏ الآامات :: 
البسيطة او كان بعلم الصغير اتخاذه العصاة الصغيرة حصانا بر ركه أوأن ألم الطفلة ملي" القراش 


١ (‏ ) سدل اأرشد يدها تقتضيه القصة ويعمل الاطفال مثل حركاته ( * ) يذني المعلم ساقيه كن .م 
قشعاف الزهور والجلوس على الارض ويقلده الاطفال ( # ) يعلد الاطفال ل بالحركات انفسي : 
ولا من ان الغاية من الحركة الاخيرة تمرين الجباز التنفمي والقوصرة الص_درية : ) عشي المعلم رافماً 
اده . ن سير في الحقول بين واحات النت الطويل وعثي طلابه مثله ( © ) بوازن الاولاد أعناء 
ذلك بت المركات التي «قتضيها ال نتصاب على الاق السرى ينما تكون الساق ا الى الوراء 
ويكونالجنع , معطوفاً الى الجااب وضع كل + من الاولاد يده اليسرى عفار أذنه السرى كا يفعل من نوجه 
أذنه شط راصوت أت من تعيك ) 5 هفز الربي عه الاارض مدا المصفور .و شفز الاطفال مثله 0 
(0) يدعو ذلك الى شبيق قوي (8) يركض | ركض القار مافة «” سل .بم متراً ويتبعه ' 
الا ولاد في ركضه (9) أن في قذف الحجارة بهذا 'الاسللوب كريناً الايدي وتعويداً على اصابة الهدف ١‏ 
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م الرياضة بالرلع القنطف 


وانخاذه كعروس تسميها وتليسها وتنحا كيبا ا ما تدفع غريزة الأطفال فيهذه السن الى 
التشبه بعنهو أكبر منهمفانكان الطفل انثى تشبوت ببعض اعمال امها وقلدتها وان كان ذكرا تشبه 
بأبيه ويئاسب الأطفال بين اللسنوات الرابعة والثامنة التنزه في الحدائق وانواعالمبادحة”) 
الحفيفة والاخب بألعاب متحركة تقبل الل والربط او الهدم والبناء وجب ارشاد الاطفال 
ومساعد6م في لهم لتنمية غرائ هم واستغلاها مصلدتهم . وعلى لمر بي أن دتخذ من رغبات 
الاطفال سبيلا إلى معرفة اتجاههم . وعليه ان يشاركبم في ألعامهم وان يساعدهم على أمام 
ما جزوا عنه من اصلاح ما افسدوه أو اكال ما نقصوه. وبجب عليه ايض ان يجيب على أسواة 
الاطفال ذانهم محبون للاستطلاع ولذلك شأن كبير في تعليمهم . ويشعر الطفل بسرور ذائد 
فيمعاشرة ار ابه والاعبمعرم ولذلك ينبغي استمار هذهالناحيةفيغرائز الاطفال ومساعدمم 
على التقيام بألعاب بلعيها عدد كير منهم تنمي حو اسهم واجسامهم . ومن هذه الالعاب لعبة 
الغامة التي تعد من أ<سن الألعاب لانها تقوي أجسام الاطفال وتروضبا بدون إرهاق 
وتكسبهم الثقة بالنفس وتعامهم السعي الى الحروج من الما زق والصبر والاحمال وااتأني وما 
يزيد في فائدنها الغناء أثناء اللمب 
وقد نظم شاعر الاطفال تمد الهراوي ابياتا حسن التغني مها اثناء اللعب وهي قوله 
هيا هيا نجري جريا 
'غطاليصرا وخذ الحذرًا 
حاول غللى يضيا القللب 


عقل الرء كل الثيء 


أنا في املف أنا في الصف 
أنا ناك أنا يسراك 


سارع سارع انت البارع 
أدرك ندك تبلغ قصدك 
وما قيل عن لعبة الغهامة يصح قوله عن لعبة الذئب والنم والحروف . يتمكن المربي 
الألعاب من ترويض الاطفال جمماً وخاقا فيشبون أقوياء خلقاً وخلقاً والسلام 


ايحنحت 


(1) المبادحة : من بدح يبدح وهوااعب بالكرة وقد ورد ذ كر هذه الكلمة في الحديث الشريف 
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معظ م المتعلمين بأن الحيو انات العليا متصفة 5 بالنكاء وان كانت درجته أدلىهن درجة 
ذكاء الأ" ..ولكن ندر بينهم من تر أه #ستعك | للتسايم بن الحيو انات تشاطر مقو اعدالنظام 
الأدبي الذي يسود المياة فالنظام الآدبي في نظرم صفة خاصة بالانسان.و!_كن الباحث ب 
ان يكشف بين الحو انات ألوانا من التمصرف لصح ان نحس ب أساسا للنظام الأدو وهر | رم 
١‏ - 8# حق الدلك * ان الحضارة الصناعية راسية على ما يعرف بحق الملك . وجاب 
كبير من قوانيننا المدئية بدور على هذا الحق . أنستغرب أها القارىء اذن اذا قلنا لك ان 
دق املك معروف عند الحيو انات كذلك واءها تدافع عنة 7 
ان حق الملك هذا مشاهد بين الحيواتات من أعلاها الى السمك ولكنة على اوضح 
نالكووسسق اليو انات العلا #الطور عنلة تدعي حق تهل-كها للءش الذي تقطنه وللمنطقة 
ابي نجاوره كذلك . ولعض العقمان لا تلم لنافس من العقبان أن يشاطرها المناطق الخاصة 
5 . أما حق الْمّلك عند القردة فيمتد الى كل شيء له قيمة في نظرها . فالباحث « برثم » 
ساء:8 يذكر ان « بابوناً © عني بقصعة من الصفيح ليب ما فصار رأخذما معة كل ليلة 
إل المكان الذي ينام فيه ويعالجبا كامها ملك الخاص . والفرديس 69 راأقب قرداً 
سير كان يلعب بكرات من المطاط وقطع من اللحشب فصار يحنق حنقاً شديدا اذا مسها 
أخد لآن هذه الأشياء ملك الخاص . واذاجاز لنا ان نفسر أفعال الحموا نات”ا أفسعر أفمال 
اناس صم لدينا أن تقول انها متصفة بحس القلك وانها تدرك حقها في الماك نتيجة سبقها 
قشي ن البقاع او الى استعاطا شيعا من الاشياء كدق الغزو او الفتح بين الشعوب 
ل 2 لآم الأدي ل لا ريب في انك يها القارىء لاحظت تصرف كلب من الكلاب 
عندما ألية صاحته أو نيرة بولا ضر من أمامه كانه يخقى ان يلك او يلطمه بل يظل 
أرما من ن صاحيه أو بالمري يقترب منهُ وف عينيه معنى التوسل وقد محاول أن بحسن بدي 
ا . فبذا التصرف ليس قاماً على خوف الكاب من العقاب . فعلى ماذأ بقوم ؟ 
وقد قام بين" الالمان. عام بدعى كوهلر قضى سنوات في مستعمرة هن القردة العروفة بم 
)١(‏ ملخس مقال للكاتب العقمي جيءس لوبا في >لة ها ربرز الاميركية 
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1 النظام الادني بين الحبوانات اللقنطف 


ثمبازي فيجزيرة تناريف ووضع كتاما بأ جعل عنو انه « عقلية القردة » فذكرفيه القصه التالية : 
لاحت في أحد اليم وأنا ماهم طائفة من أأقردة مجتمعة حولي أن احدى الآناث تنتزع 
الطعام كن أحد الذكوو الشناف:. :قيربا وضر تيا ارات ال اوراء وسرخت © عل 
تحدق بي واذا بها في اللحظة التالية قد رمث ذراءيها حول عنقي ولم تستقر حتى ربت لها على 
ظهرها ٠‏ وهذه ظاهرة غير عادية ف حياة القردة الا تفعالية . فالذي تأثر به الكاب .والقرد 
ليس اللحوف من العقاب الاليم ضر أو لكا بل هذه الميو انات تصاب اذا ضر بأو أقصيت 
عن ججاءنها 1 أدبي هو من قبيل الام الذي تصاب به اذا قاطعنك أو أقصاك من حب 
ع« العطف و المساعدة * ان السخاء والساعدة الصادرين من انسان لا غرض له 
ولا غابة خاصة م ناخ" الصفات الادبية في الانسان وأسماها ٠‏ وقد 3 هذه الصفات 
عيما 3 الميوانات . فالطيور من نو ع معين ترف لعضها ٠‏ مع لعض مسف لو شاهدناه فى قُِ 
الانسان لوا « الحنان » . ولعلً هذه الصفة أي صفة 0 تبدو على أروعها في الفيلة ‏ 
بدسرف النظر عن القرود . فأذا جرح فيل برصاصة أضابتة مهرول اليه الفيلة ااتى على مقربة 
منة لافاثته ٠.‏ فاذا وقع, ,الجر يح دكع لعضها إلى حانيه 4 فيضم لعضبأ أثيابه حتة ومنل 
الآخر خراطيمه حول عنقه لغية انهاضه . ولكن ن القردة تفوق حت الفيلة في هذا . فني الكتب 
التي وضعها العلماء ودوتنوا فيا حياة القردة تجد أمئلة عديدة على ذلك ولكننا نكتفي 0 
مثال واحد منقول من كتاب طومانيس في « ذكاء الحيوانات » . وهو ان ذكراً من الحيوان 
5 شحرة ة قأصيب قٍِ معصمهة . فنال عناية خاصة من القردة الاخرى . وخاصة من قردة 
عجوز مع اءها لم تكن تتصل به بصلة ناب ٠‏ فكانت قبل أن تبداً طماعها تأخذ أول قطعة 
من , الطعام تقدم اليا وتعطية إباها . وقد قال علو ما نيس أنة قِ خلال براقت للقردة مدة 
طوبلة لاحظ انة اذا صرح قرد ما صرخة ألم أحاط بد جود من القردة وأحاطوه لعطفهم 
و يكن ن النادر أن حيطوه كذلك بأذرعهم 3 نفعل 0 ن الناس بطفل متو جع 
| 1 والاعتراف بالميل #6 ومن الصفات الادبية اا قي تلاحظ في القر ده صفة 
الشكر والاءتراف باجيل . فالعلامة وهار الا الي يذكر حادثة أقفل فيها الباب خطأ على ةردين 
فاضطر| ان دقيا خارحه وكان الحو بارداً ماطراً ٠‏ وكانا واقفين أمام الياب يلتظران وعلى 
وجهيهما أمارات االموف إذ مي بهما ففتح للا الباب . ولكنهما بدلة من أن بسرءا الى 
الدخول 5 كل هنما ليله ” لكي لشكر لصاحيه هذا الخير وضع ذراعيه ا . ولو 
كان الغرض من هذا المقال رمم صورة تامة لمياة الحيوانات من ناحية اتفعالانها لوجب أن 
نقول شيئًاً عن حسدها وغي رما وو فها وارأى القراء اذن ما براه العلماء الذين توفروا على 
درس حياتها من ان هذه الميوانات أقرب ما تكون الى الانسان من ناحية حياتها الاتفعالية 
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لارام وبساطة العلاج 


لنقولا الحد اد 


اا ا[ 
ممما ممما م ا مي ويم لوو وي الور --120ممهم 0 
الللللبلااالل7يبب-يببِِببتب7تاالات 000 


ظهر في أول الحرب الحاضرة كتاب في موضوع جديد لم لطرقة أحد قبل جورج 
لاخوفسكي العام الطبيعي الروسي .كتية بالفرنسية لآنه مقيم في باريس ومتجنس بالجنسية ' 
000 . وارجه الى. الا نكايزبة مارك ليمنت وطبع مئة 00 00 لنظربة هذا ' 
العالم شان كبير في علوم البيولوجيا والباثولوجيا والمكتير بولوجيا والسيكولوحيا 

برهن 0 فسكي أكلةه0طاق.آ بالملاحظات الدقيقة وبالعءمايات العملية المحسوسة ان 
الحناة اشماع كبر طيمسى م1 مأاعصععصه5 نع !1 يصدر من الخليات الحبوية قي 
الأحياء من أدق الو بات حتى الانان ٠‏ وان ججميع الأقال اطوية تمدن من أمو 3( 
هذا الاشعاع . وقد اخترع جهازاً معام «مغ118ئءو0 ععو1؟ا وار 1ن 1د لكشف هذا : 
شاع ف الحليات الحيوية ولمعالة معظ م الاعراض ولاسما السرطان نحسب أظريته التى . . 

لا تقيل الغك عند من إطلع على تفاصياها فيكتابه . وسنبين في هذا القال ان الخليات ' 

الليونة الى كال منها الجسم الحي تعمل أعمالها المبوية وتتحرك وتنمو بفعل الامواج : 
الكبرطسية القي تنفعلٍ بها من امارج والتى تصدر م 7 

اذا أخذت ن أ ناث الحشرات الطائر ة (الفراش ) في قفص »© هن موضع توأدما الى. 
مكان بميد لاحشمرات فيه كا لو أخذتها من ضفة النيل الى الصحراء مثلا فني اليوم التالي , 
جد ججبوراً من ن الذكور قد تمجمع حول القنفص على الرغم من ان ااسافة بين موطنها - ش 
بضعة أميال . فكيف اهتدت الذكور اليها 7 فلا حاسة ألم ولا حامة ااسمع ولا اانظز تكني 
هذا الاهتداء مبماكانت هذه الحمواس قوية . واتها اللوعات الكم 5 اصادرة من 2 
الآناث والتي تصدم نوعا خامًا من خليات الذكور في قرونما أو في نتوآ ٍ تكفي 
الذكور وتوجهما الى جهة الاناث . محدث ذيك عل عمط الاذاعة ا 1 
هاما و يعو جات كا مواج الراديو في طبكرا وتان فوعات الراقرو طونة ودوعات لات + 

جزء 4 6 لد ١١“‏ 
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لمكن سر الحياة | معط 5 


المشرات قصيرة جد » أقصر من الوحات السينية ( أشعة رنتجن ) بل تقارب موجات 


' الاشعة الكونية 


بفعل هذا الفعل الكو يطيسي الو جود في خليات الاحياء الحقيرة والعليا حتى النباتات 
يتسنى للطيور الباجرة أن تهاجر في فصل فعين من أورويا الى افررشا ومن أنة قارة الى 
أخرى . وما فتىء العاماء بقولون ان هذه اأزية في لعض الطيور وغيرها من الحيواءات 
انها هي غريزة فيها . ولكن ما من ) أحد رفسير لنا ما هي الغريزة تفسيراً يخرجها من حيز 


ظ الغموض 0 الوضوح . بل لا تزال الغريزة لفظة مبهمة لا معنى لا إلا انها تسمية طذذه 
. الظاهرة الغامضة وغيرها من الظاهر ات غير العقلية في الاحياء . ولك ن أظرية لاخوفسكي 
أبانت لنا .أذ الغريزة ليست إل هذه الوجات الكبرطيسية المترددة دين الخليات المبوية م 


> اه ان تلق حشرة المباحب في الليل انما هو أمواج كبرطيسية 


: في نوع من خليانها تقارب موحات النور في الطول وعدد الذ بذبات 4 أي عد الوجات في 


1ْ الثانية ٠‏ حتى أن قوة القم التي مهتدي بها الكلاب إل المحرمين ليست بالتقيقة في حاسة الشم 


نفسها واعا ضٍ المهاز الكور بطيسي في خلمات من 5 الكاب مختصة بالا تفعال عا الصدر 
من كبرطيسية المواد المشمورمة كا بنفعل جهاز الراد.و عندك عوجات اذاعية خاصة لا بغيرها 


حيما 0 الى تلك الموحات 


وحاصل القول ان خليات ججميع الاجسام الحية على الاطلاق انما هي أجهزة كبرطيسية 
مختلفة القوات الموجية من حيث طول الموجة وعدد الموجات في الثانية ( الذيذبات ) وكل 
نوع منها تفعل بدرجة ة خاصة من الامواج م انه يصدر ذلك النوع نفسه . كل خلية نصلح 
أن تكوق هذلعة وأن تكون قابلة للمذاع 

وكذرك ما سمونه تلبي "رطنومعاء1' ( توارد الخو اط ر 5 هو من هذا القبيل 
أبن - أمواج جم كبرطيسية خاصة تدر من خليات دماغ وأحد فتصدم خليات دماغ آخر 
قابلة لتاك اموا فتحرك فيه فكراً يشبه الفكر الذي سبمها في الدماغ الأول 


الماع 
وقئل أن نفصل هذه الاجب-زة فق الحلات الحيوية شرح للقارىه 6 
ما يكن ما هو المراد بالاشعاع 1 الحسكبر طيمي 3-3 أي ال وباي 
اللي وهو من طبيعة الاشعاع الذي ألفه الناس في ١١‏ رادي ٠‏ لخباز الاذاعة يطلق 
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توقير 4و١‏ سر اليا اسم 
في الفضاء موجات لا هي كرربائية سب ولاه مغنطيسية سب بل هي كرربائية مغنطيسية 
مندمجتين معاً . ناذا صادفت جباز راديو مفتوحاً على تفس درجة تلك الموحات تأثر الإهاز 
ا بقي صامتاً . هذه الموجات هي ذبذبات موجية في الاثير تنتشر في الفضاء الى مدى 
لا هانة له وكا ابتعدت عن المصدر ضعفت قوعها كسب ب مر عم البعد ٠‏ فبذا الانتشار م ما 
نسميه اشعاعا ه214 . وهذه الموجات محختلف بطوها وقصرها. وميما طالت أو 
قصرت فهي تندفع بسرعة "6٠‏ ال ف كيلو متر فٍ الثانية ٠‏ ولذيك كلاكانت الموجة قصيرة كان 
عدد الموجات ( الذبذبات ) في الثانية كثيراً وكلا كانت طو بل كان عدد الموجات أقل . وسواء 
كان هذا أو ذاك لحاصل ضرب طول الموحة بعدد الموجات في الثانية يساوي "٠٠١‏ الف 
كبا متر دائاً 

والعدد المعيدن في كل نوع من الموجات في ااثانية نسميه « درحة » والدزجات التي بيز 
العدد الواحد ومضاءفه تسمى طاقا أو سلا كالسل الموسيقية هاما . وفي الطبيعة نحو ستين 
طاقا أو ساسم كبذه 5 ٍ رى بالنظر من هذه الستين سلما إلا "طاقا واحدا 5005 
الؤلف 0 اذا ايمل )م ن سبعة ألوان وئيسية كاهو ملوم ( كلسل الموسقية المؤلفة من سبعاً 
أنغام ) وأما ساك الطقوم فلا نر اها . وائما في امكان الألات العامية اشعار نا مها » وفي امكاز 
الالات احداث معظمها 03 والسلم النورانية تقع في الثلث الاول من , الستين سلما .وسلا] ' 
اللاساكي هي السلالم الاولى من . والأمواج السينية أعلى من السلم النووانية . وسلم الاشعاد 
الكوني ص أعلاها ججيعاً 

الاشعة الكونية التي هي الطاقم الاعل من طواة م الاشعاع أو الموجات تسمى « الأشع, , 
النافذة > لانها أقوى الاشعة في ندوذ الأنس: ص مخترق طبقة سبعة ة أمثار من الرصاص ' 

فى حين ان الأشعة السينية لا د إعض القدم دق رأ الكوائة )تاى قر 

ادر سحيقة ة في أجرام الفضاء . وقد ثبت ان حانيا منمأ لصدر من كلف الشمس وهدذ 
الاشعة الكونية تلعب ادواراً عظيمة الشأن فيكبرطيسية الخليات الميوية وليست وحده 
تلعب بل لسا' ر الاشعاع أدوار اخرى ابص 1 


كبر طمسدرٌ الثامات 


31 في الان للاجهزة الكبرطيسية في الخليات الميوبة 
تلض اغلية من نوأة فووسلها تحيط بهامادة مائمة تسمى بلازماء وحوطا غلاف غشائي, ١‏ 
وف اانواة اعضاء مختلفة ليس مهمنا ممها الأأخويطات اسمى كروموسوم وعد الندو ينا ” 7 


».١2م‏ 0100012 21136 وع ملع .]//نةم اط 


بارع نم ار الحماة المقتطف 


كأنابيب . وداخلها ماع يحتوي على املاح معدنية ( منها الحديد ) صالهة للتكورب والتخنط 
وجدرانبها مواد عضوية -5 وهيدراتت: عازلة للكمرباء عه نكسا أي امها عنم اتقلات 
الكبرباء منها . وفى هذه الانابيب أو الخويطات النواتية (نسية الى نواة ) تلعب المومات 
أو الذبذبات الكبرطيسية أدوارها 
تصدم الاشعاعات الموجية 1 ن الخارج 0 الكونية مثلاة ) ) الخويط فتكور بهءاي 
تحدث فنه قوة كبزائة مانظسية تس فيل ذانيا معصةاء 10م[ 514 فيصدر هو 
ذو بنه كبر طيسية مطابقة بالطول والذبذبة للموجة الصادمة على نفس مبد! الراديو( ولا بحل 
هنا لتفسير الفعل الذاني أو الكمر بة الذاتية فنشاء فلير فليرجع الى منون الكور بائية أو اللاسكي) 
واعكل 47 او أسرة من ن الخليات درجة خاصة من درجات الأشعاع السابق بيانها »م إن 
الكل ور في 'الآلة الموسيقية أعير اناا خاسة تمدن لني" اميا به 
( ججيع الاجسام المية نباتات كانت أو حيو انات تشتمل خلياتها على أجرزة كررطيسية 
كبذه تكون في حالتها الطبيعية متوازنة نحت تأثير جو” من الآشعة الكو نية وفيرها السك 
أل مانت و لله في الخلية نفسها متوقفة على بنيتها وعلى العمليات الندائية التي تحدث 
فيها . فاذاكان مدى هذا الأشعاع زائداً ين مطابق لاشعاع الخلية الداخبي فلا بد أن 
محدث م توازن في الذيذبات الموجية وهو أ" 1" 3 معطل لخليات اله م المي ٠‏ وقد 
يمكن أن يحدث هذا الاضطراب التوازني من واه در ات في الاشعاءات وهذه التغيرات 
ور النشاط الوظبني في الخليات في حالتي بث الامواج اك برطيية أو "قبولها الامى الذي 
يسبب عطل الخلية أو نحوير بنيسهاما يحدث في السرطان » ( صفحة /اا من الكتاب ) 
وحاصل الكلام ان اللياة ليست إل ظاهرة تدذبذب مو جي ف نواة الخلية هي نقيعدة 
الأشعاع. . ووجودها يتوقف عليه . ومن هذا تقوم إسهولة وجلاع ان الْياة باعتيار انها 
نطا بق في الذ بذيات الوجنةة كل ن ان تتحور أو تتعدل أو تتلف بأيعامل شغي الى اختلال 
توازها في الذبذبة الموجية ؛ وعلى الخصوص اذا كان سبب هذا الاختلال فعل الذيذيات 
الصادرة من ميكرو ب والتى تتغلب على ذبذبات الخليات الضعيفة أو القليلة المقاومة لذيذبات 
اررق نفسه 

عكن القارى» أن يفهم ذلك جيداً من القثيل بالاهتزازات الصوتية . اذا ضريت على 

ور في البيانو جاوبتةُ الآوتار الاخرى المو انقة له في عدد الاهتز ازات في الثانية أو المضاءفة 
لها . واما الآوتار الاخرى فلا تتحرك لان عدم التوافق في الاهتزرازاتَ بعني عدم التوافق 
في طول الموجات؟! تقدمت الاشارة . فاهتزاز الوتر الا كثر عدداً في الاهتزاز أو الاقصر 
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موحة لامرك الوتر الأقلعدداً والاطول ل موجة» أي أن الور العالي يسكت الور الواطىء ء الننم 
وس ذلك أن الموجة اهوائية التي مبدر تين الور الذي ضربتّة لصدم خم الاوتارء 4 
ولكن لا يتحرك مها إل الور الذي يستطيع أن (طاوعها » أي انه رك موجة بطوطا أو 
مضاعف طو ا أو صف طوطا 13م الور الذي اهزازاته محرك موحة ة أطول 3 
أقصر قلا لستطيع أن يجاري موحات الوتر الذي ضر بته فيبقى فاماء و تمرك قلا يلمث 
أن نسكتة اللوجات المنتشرة من الوتر اأضروب 
هذا الناموس الءٌوجي يصدق كاما على كل كوج آخر أثيري كالموج الكمر طيسي 


5 مراع ب الأساروب واقامْ 


ذا لاتفوق في الديدبة قيمة في الغلية حيث ان الخلية التي تفوق ذبذب.ها الموحة عل 
ذبذيات المكروب مثلا “تتكون أقدر على الدفاع عن تفسها . وعلى كل حال الميكروب الذي 
هو خلية حيّة سواةكانت ذبذباته الاشماعية أ كثر أو أقل م من ذبذبات خليات الجسم الي 
لاد أن محدث اضطرابا في التوازن الذي كك إضددة .واظانة الننليمة الى لا تود 
تنذبدب تذبذبها الطبيعي هذا السبب نضطر أن تعدلٍ سعة مو<تها وعدد ذبذبا” ب اللامس 
الذي لانستطيعه لآنة ستوجب تلغيير بنينها »وهذ أ متعذر ألما » ولذلك لا يعود في 
امكامما أن تقوم بوظيفما الطبيعية . ولكي. يعمكنها أن ترجم الوحالتها الطبيعية الصحية يجب 
أن تعالح باشعاع ( صناعي ) موافق لاشعاعها في التذبذب الذي برد طا نفس الطاقة اللازمة 
وبدلك تعود الى حالمها الصحية الطريعية 

« فبذه المساعدة الاضافية تبطل تأثير الميكروب الضار » بل يكن تغيير ذبذبة 
المكروب نفسه بفعل ذبذبة الاشعاع الممتعل لمساعدة الخلية على العودة الى صدمها الطبيعية . 
ومهذا التغيير مختل توازن ذبذبة الميكروب نفسه فيبلك » لآن لاميكروب » وهو ذلية 
00 الخليات ؛ طبيعة الاشعاع والانفعال بالاشعاع كالخلية الافسانية تفسم| 

« بناة على ذلك يكون الميكروب المسمى « كولى باسيل » مثلاً ضائد | خلية الجسم المي ١‏ 
لأنُ يذير طبيعة اشعاعها.ولكن ن أذاكانت ذبذباته مطابقة لذبذية خلية جسم آخر فلا 0 ا 
لانا لا يذير مدى ذبذباتها ولا سرعتها . واما باشلوس التيفوئيد فلان ذبذياته تختلف في 
اللطول والسرعة عن ذبذبات خليات الجسم الانساني » بل أن طبيعته الكبربائية مغايرة ذه 
لاختلاف ظاهر في تركيبه الكماوي » فلابد ان يؤثر على اشعاعها ويثير مدى ذيذباها. 
وبالتالي ينغلب عليها ويقتلها» (صفحة 68 من الكتاب) 
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. مر رت الر ديرم 


فسألة العلاج اذن ليست قتل اليسكروبات ف جمم المريض مباشرة » بل اعادة الذيذية 

الكبر طيسية فيخليات الجسم الخاطا الطنيسية ساني 0 عليها بإإحداث اشعامات مطابقة 
لا,شعاعامها .وهذاما اخترع له العلامة لاخو فسكي يازا بحدث إشعاعات مدنو 'عة ة الموءات 
حيث لطلق تناع ملام ل اشعاعات ااخلايا المريضة حسب مقتفى الحال 

وقد وجله لاخو فسكى مه همه الى تعليل مرض السرطان وعلاجه . فبو (عتقد ان 
السر طان بدأ ف فى كيار الس 0 لتخيرات أو تنوعات الذ بذبات المو ,جيني الخليات إسبب 
التعدّل أو التحور 5 أطور الخليات الكهربائية مع الزمن 

« ففي الانسجة الشانخة بزداد عدد الجزيئات 21018 الحتوية على املاح معدنية 
لوي لسرن 4 تبات تكون لءض المواد كالحلو بيولين «أاناط610 وغيره ذي 
القدرة على تحوير المقادير |( لكمربائية الثابئة في الخليات وفي الدم ٠‏ وزيادة المزيئات هذه تؤر 
في قوة مقاومة التياد الكبربائي الداخلي في ااخلية . فالتيار الذي يتكوءن في الخويطات 
العضوية فى نواة الخلية لا يمود مالك القدرة الكمربائية المعتادة التي لا بد منها لتوازنه ؛ 
لان طول موجاته قد تغير . ول يعد عدد الذبذبات في .الثانيةم) كان بل لصيح تلا عن 
ذيذبات الخليات ااسليمة المصحيحة” 

د ومن جهة أخرى يحدث تقسّم الخليات ( الذي هو طريقة التوالد فيها ) كنتيحة 
لازدياد الحزيئات المشتملة على معادن والمشتقة من تكائر امأو بو لين وامثالهمن المواد العضوية 
وهذا التقسم ( التوالد المشار اليه ) يزيد القدرة الكبربائية في الخليات الاخرى » الام 
الذي يحدث كر ابأ في التوازن الموجى ( اي عدم التوازن في الديذبات الموجية ) . وءالما 
تحور معدل التذيذب الطبيعي و تفي د التو ازن المذكور ويضطرب» فبدلا من ان الخليات 
السايمة الصدية تنقسم تفسعاً ط أ»: الى خايات سرطانية ا متذيدبة 
تذبذيا مخالم) لذبتبة الملية الاصلية ٠‏ وهذه الخليات المديدة » تفعل ( بالفعل الكرربائي 
المماشر 101غن:1 12101 ) ف الخليات المجاورة ونحرحها الى لغيير نوع ذبدباها بحيث تطاين 
ذبذبات البخليات السرطانية المشار اليبا ٠‏ وهذه تفعل في حار أمها نفس الفعل وهكذا دواليك» 
فتحو"ل ااخليات السليمة الى خليات ورم أو دمل سرطاني 

« وهكذا ينضح لنا ان السبب الرئيسي في هذا التغرير الخليَي هو التغير في نوع 
الذبذبات الموجية الاشماعية ( الكبر طيسية ) في الخليات السليمة 5 زيادة الماوسولين 
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وفير ١94‏ سس الخيا. أدم 
الحذوي على قدر من | الحديد ا أاكر من اللؤزم فخليات كانت مستضعفة قبل 

«في من الؤسين إطرأ على بعض الاعضاء نطو راتكهاوية .و بسبب هذا ااتطور تنطور 
اخليات أَنِضاً وتشرع تتذبذب ذبذيات جديدة مخالف ذبذباتها السابقة في الطول والعدد 
وتوجب على التقسيم الحلي ان يكون سسرطا 57 على تحوما تقدم بسطه . وزيادة الاو بيولين 
واللواد الاخرى اا في تحدث في سن خاصة » ولغير ذبذبات الحايات المع وتغير مقدرنها 
الك رنائية او تيدها 58 تحدث لس الممرطان فقط بل جيسع أمراض الش.خو خة » (صفيحة 
#ؤمن الكتاب ) 


عد 2/6 أ 
اماف سر الشفاء 


وفيٍ رأي لاخو فسكي ان الشفاء » بعد بان نظرية الارض هذه أ طبخ مسألة لسيطة . وقد 
أشر: نا ذيها سيق إلى ان نواة كل خلية آشتمل على مواد مختلفة قابلة للتغير في طبيعتها وفي نسبة 
لدضها الى بعض كما وكيا . وبعض هذه الواد موصل جيد للكبر باء كالآملاح العدنية 
وبعضبا عازل طا «نائهانوه1 كالمواد الدهنية والراتيجية والكو لسترول وه مرتبة محيث 
تظرر النواة بها كأ نبوبة مصنوعة من مواد « عازلة » ومملوءة بشبه مان « موصل » 

وججيع هذه المواد العازلة قابلة يلذوبان عند درحات خاصة من الأرارة متنوعة حسب 
طيعة كل م . وغشاء خيط النواة هو مادة عازلة تذوب عند درحة خاصة من الحرارة 
مغنلفة حسب نوع اللكروب ومتوقفة على طبيعة العناصر الو لفة منها وغل لنيديات أحدائها: 
والدرجة العليا من الحرارة القي لستطيع الخلية احماها من غير ان مهلك تتوقف عل بلية 
الخلية نفسها لآن الحلية موت حين تذوب نوائها . زد على ذلك ان كل نوع من اميكروبات 
يقاوم الحرارة الى حدٌ معين . وقد لوحظ ان بعض اليكروبات مهلك عند إحداث حد 
معين من الى اللوم > يحيث لا تتجاوز المرارة الحد الذي يستطيعه الجسم . وإحداث الى 
بكون مالفا بالملاريا أو بالكولويدال بحيث #دث اضطراياً رك وحدث حى 
رد افعل . ولك ن قد تتجاوز الى المد فيبلك الريض في حين يراد شفاؤه --لذلك لا يعتمد 
على هذه الطربقة في العلاج 

ولكن فلاخوفسكي رأى أن رفع حرارة الجى الى الحد الراد بلا ضرر يمكن إحدابه 
إحداث التيار الذيذ بي 2 الحلية باإمرار تيار ذي ذبذية مالية على الجسم #_دث ذلك 
إلا حراج لان 11 لآ ٠‏ ولظبر ان المهاز الذي :اخترعه يقي هذا الوطر من غير أذى 


/ 
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عوم عر المناة القنطف 


وظيفةهذا المهاز أذ بقوي ذبذبات الحلية الانسانية بأإحداث ذبذبة مطابقة لها نتخلل 
عل ذيدبة خلية اليكروب 5 خلية السرطان فتقتلها 

وك ن العلم أخيراً بحاول أن بعال اشن لا راض بالكبرباء على غير عم أو عن هق 

ن غير 3 ههمنا تعليلة للشفاء مها . وقد ظهر أخيرا ان هذا العلاج قليل الجدوى أو عدبيه 
0 التطابق ف الذيد بات 3 تقدم شرحه 

وكذلك كن الأطباء يعالمون السرطان بالراديوم من غير أن يفيمو 57 يشفيه الراديوم 
لانم لم يستعملوه على قاعدة الاشعاع في الخلية بل استعماوه اعتباطاً . ولذلك كان الحالب في 
نتيحة المعالجة «الراديوم أن الخليات السليمة تتلف به م تتلف الخليات السرطانية 

وقد ذكر لاخو فسكي حكانة الطبيب الا تكايزي الدكتور برسي فور نيفال الذي عا 
سر طانه بالاشعة السينية ثم بالراديوم مذء + الى أن قذى هذا العلاج على حياته . فكتب قبل 
وفاته لصيف الجحيم, الذي كان لعا نيه من ألرادبوم والاشعة السينية » وسخط عل الآطباء الذن 
اشاروا بالمعالمة بالراديوم والاشعة على غير هدى 

وقد دراب جهاز لاخوةكي في كثير من الستشفيات فنجح مادا باهر ّ ٠‏ واستشق 
به قداسة البابا منذ سنة 150 فشفي هاما . واحتفظ قداسته بالجباز اكور في مستشفى 
الفاتيكان . ولا بزال يستعمل فيه كلا مست الحاجة اليه وقد شفي وافطه تنروق 

وليس في الامكان الاسترسال في هذا القال فيا أبانه لاخوفسكي هن الظاهرات 
الي ولوجية والباثولوجية التي تنتج من اشماع الخحليات الحيوية ٠‏ وما ذكرناه 07 إل 57 
سيط هذه ااظاهرات 

على ان طذا العلا مة فصلا" خطير |! شأن عن أصل الحياة و لشوء ها سنادين فرصة أخرى 
لتاخيصه . والذي “راه انه سيكون لنظرية لاخوفسكي هذه شأن عظيم في عو الم العلم . 
وستتاقح به تقب كييراً علوم البيولوجيا والمائثولوجيا والبكتير بولوجيا والسكراينا 
وقد تقلبها رأساً عل عقب ا شف مهأ بر المباز العصي ولاسما الدماغى وتبرز حقيقة 
العقل م ن خفاتها الى حيز الوضوح 

[ اللقتطف] النظرية بدبعة محكة الأجزاء لستوو ي الذهن ولكن المهم أولا إقامة الدليل 
التتجر بي على صحها وا هل تفسر مجرولات ثم ينبت البحث أن تفسيرها اصحيح وثالثا 

ذل كدي عن حَفي أو توجه الى الشف عن خني مم ثم يكشف فعلا” » والى 3 تنيت هذه 
السائل جب أن تقابل مدر عادي 
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ليس أقليدس وحده المتالط على الفكر 


لخليل السام 
0 0020 

قرأت منعما النظر مدقة] في رد الاستاذ تقولا حداد على العنو ان المانبي الذي أضافه 
القتطف لبحث« الهندسات غير الاقليدسية »وأحجيت د بحياسة الاستاذ و اندفاعه في الدفاع 

عن اقايدس وانتقاده أوأضعي ال مندسات غير الاقليدسية » وذ ثيقة لادائهم وبديهيامم . 
فأغاد الى ذهني اسان به العاطفي قعزة اوواها الدكتور كوي اق أعلام الفلسفة الرياضية 
الحد به في معرض حديثه عن الطندسات غير الاقليدسية قال :؛ وروت استاذا لاما در 
الرياضيات في إحدى الجامعات مدة طويلة » فوجدته على حالة نفسية محزنة . كآن متزعباً 
متويجا قلا لا ينذوّق طعم النوم والراحة ؛ وقد أمبك ذهنه ببحث مشكلة لم جد لما حلا . 
أندري أساب قلقه وانشثغال يله + لقد علسم هذا الاستاذ هندسة اقليدس سئين طو يلة كان 
خلاها مؤم) أعحمق الاعان بقدسية علءه ومحترما روح فلسفته . وككل مثقف معاصر 
وكالملابين من رجال العم الذين سبقوه في القرون الحالية » كان يعتقد ان الهندسة التى يعامها 
ليستقضايا منطقية متسقة خسس» بلكانت وصفا بقينيًا دقيقاً لديز الذي عه النجوم. ظ 
و تكن بدههماته قضايا افتراضية وأحكاما شرطية في حقيقتها » بل كانت مفام مطلقة ' 
واضحة بنفسما والقضايا المبنية عليها حقائق سليمة محيحة الى الابد . وباختصار كانت ؛ 
هندسة ة أقايدس معرفة مطلقة عن لحر سد جسن العالم الخارجي المنقطم النظير 

< الا انة موق خراً بالهندسات غير الاقليدسية» فتكشف له ان يقينه الحيب الى نفسه 
وثم متكور لا بتفرد بأي ميزة خاىة .كان حائراً لآن المقائق الجديدة أأرزها رياضيون/. 
عا وعباقرة مبتكرون فلا هو إستطيع أن يقبل وبسلم ولا يستطيع ان لكر وبرفض 0 
سبيل الى التوفيق والمصالحة . خيل اليه أن أسس الحياة الفكربة قد تزعزءت » وفكر طو بلا 
وأسرف في التفكير . ولحكنة هرم بحيث لم يتن له أن يستوعب الأراء المديدة فهشز"'. 
عقله عند المحاولة وقتل بتقدم العلم وطعن كورة الفكر هده سمد]: أن انان الزمن والمنطق., 
والفكر الحلاق لا تشفق ولا رحم . انها لا تحترم ما بقدسة الناس » فعلى طر يقبا تتحشمرج | 
الاشياء والعتقدات وتلبى 0 » ومع هذا فحي تفضى الى مد العالم ولعث النور وعو" 

جرء 4 (0:) علد .و 
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ذم المديهيات القنطف 

الموا وتقدم المهم وسعة الحياة النشرية ونحريد الانسان من قيوده وعبوديته . اه » 

قد اظلم الاستاذ الكبير ان جعلت وجها للمقارنة بينه وبين بطل القصة السإلفة » ولكن 
اوح المحافظة التي : كيز نار , بخ المي الواضحة في رد الاستاذ » وم التي حملتة عل التحيز 
الممرربح صَد الهندسات الجمديدة لسغ لي رواية القصة.ولا أ لكر على الاستاذ مررقه الى فوم 
قضايا النسبية وهي ثري انض ظهر نا ولا ترف امقاقة اطيدقه لطبيها وانها عل 5 
الأأوف » ولكنني استغرب ان يهم الاستاذ معنى الديينات على وحه فاسد بالنسية قد 
الرياضيات الحدثة الشائعة . وغرض مقالي هذا أن أخاد ما مض من مدلول المديهية الرياضية 
وكف تكوق هود ارياضيين الحدئين .من آمثال واشى المندسات غير الاقليدسة بت 
مشروعة نافعة لا تعسف ولا عنت فيها 

لا ضرورة لعرض مذاهب الاإستمولوجيا ( نظرية العرفة ) التي ائتلفت أو اختلفت 
«كانت » في اعتئاره البديهيات >5 1 سابقية» واضحة نفسرا مشتقة هن فكر تي الزمان 
واادكان السا بقيتين أبعنا اللنين تبدان عدا العقل ولا ن معه . فقد كان منطق « كانت» 
في ينه هذه اانقطة دائريًا لا يؤدي الى نتيجة ايجابية فتأ كده” من صحة علم الررياضيات 
جعلة يمن بوضوح أساساتها الأولى - اليد.هيات - وانتقل بعد ذلك ل النفن. .بان 
صحة اايد-هية ووضوحها دون برهان ولجوء الى الحس والتحر بة دليل قوي على اطلاق الحقيقة 
الرياضية وشنوها ويمومبا 

كيف نقرر وضوح البديرية وصحتما 7 ! را تقصد بوضوح البدمبية الدافع الداخلي 
الذاني الذي يجيرنا عجر اثباتها » واتكار كل ما يمكن أن تحمل وجود قضية أخرى مناقضة 
010 معقولاً. ولكن هذا الدافعالنفسي ليس دليلا قاطعاً » فتاريخ الفكر البشري 

يقطع قطءاً حاسما بان قضاياكثيرة كانت تعتير واضحة بتفسبا ثم أ بطلها العلم وأثيت فسادها 
ولطلانها . ان الطبيعة تكره الفراغ » ان لكل سطح وجهين . . . هذان المكان قد نبذها 
الفكر مع أنهماكانا في وقت ما حدسين ناسين و ادن د ا 

1 لانعدم سديلاة الى البرهان 3 مثل ه-ذا الوضوح أسبي لعتمد على ثقافة الناس 
و«سدوىق عامهم فلا يكن أن" يكون وفيا لنفر من الناس وأن ان 0 
للقن لخر ٠‏ وفهم قضية ما أو ادراكباء غير السك بصحتها وانطباقها على حقائق ااسكون 
الاخرى . ولعل أقو ىٍِ الادة على عدم صحة البدمهيات ووضوحها الوضوح 0 هو 
امكان و<ود بدهيات أخرى مناقضة لما تفي بالغرض وتؤدي الى نتائج منطقية معقولة ؛ يكن 
أن يكون ها في الكون الطَميوٌ ق دقاق., 
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ودإرس تاريخ هندسة اقليدس محد بسمولة ان عدداً كييراً من نظرياته عرف قبلة وان 
مبمة اقليدس امحمر ت في وضع تلك النظريات في نظام منطقي منسحم منسق ٠.‏ فوضيع 
المدمويات الي بي عليم-ا هيكلة الخحالد . فاذاكانت النظربات قد سيقت المديهيات فكريا 
أفلا يكون من اانحيز الباطل الظن بأن القدمات أ كثر يقينا من النتائج ؟ 

ان هذه المقدمات فروض كالفروض العلمية ابي نخدم غرضاً مخصوصا . فصحة الظواهر 
الطبيعية لاتعتمد على الفروض و انها يصح العكس في أ كثُر الآحيان إذ انارتفاع نسية الا<مال 
في صحة النظربات أو الظواهر العامية يستتبسع شمول تلك الفروض وقبوها الاججاعي 

هل البدمهيات صحيحة في علم اأادة ‏ ان المواب على هذا اسؤال لا يعني فلسفة 
ارراضيات التى توجه همها الى الشكل المنطقى وقد بينا استحالة تقرير بعض القضايا عجرد 
النظر فى مضءونها. وقد كان في الوسع أن لانثير الى هذا الك ال لولا ان قضية نزول اقليدس 
عن عرشه تضطرنا أن نورد جواب هذا السؤال من كتاب « هندسة الكون محسب 
ناموس النسبية 6 

يقول الاستاذ نقولا حداد في ص ١4٠‏ من هذا الكتاب : « كان العاماء منذ القدم 
الذاة بزغ فر أظرية النسبية يذهبون الى ان الهندسة ااي ضبط اقليدس قضاباها خاصة من 
خواص الفضاء وغفلوا عن أظرية أن الفضاء بغير الادة هو العدم لعيئة ولا هندسة قِ 
العدم - غفلوا عنهذه النظرية واعتبروا الفضاء وجوداً حقيقيًا ذا ثلائه أبعاد ( الطول 
والعرض والعمق ) واشتغلوا بالحندسة بناء على هذا الاعتبار من غير نظر الى المادة الي تشخلة 
بل اعتبروا الادة خلضعة لاحكام هذه الهندسة حتماً » ش 

وفي ص ه4١‏ « اذن يجب أن نعدل عن كونه ( أي الكون ) قرصاً مسطحاً مستوي أ 
تنطبق عليه هندسة اقليدس أي هندسة الخطوط المستقيمة.وفي ص ١59‏ «ه... أن 
هندسة اقليدس لا تمطح لون عدب كبذا ولا بد له من هندسة خاصة به - هندسة 
اقايدس تصلح لفضاء خال من المادة تستطيعأن تتصور فيه الخطوط ممتدة حرية حيث تقاء 
ولسكن الميز المادي الذي نحن إصدده تتوقف هندستة عل مادته . فادتةُ » لاهو: تتحك 
بهندسته . ومادتةٌ قد جملتة محدبا فأصبحت الخطوط التى تمتد فيه على أقرب” مسافة بين 
نقطتئين محدكبة حم" كتحدبه ١‏ 

هذا هو معني قول النسدبين : انكو ننا المادي ليى اقليدسيًا أي ان قضايا هندسة, 
افليدس لا تنطبق عليه فلا موع زوايا المثلث فيه قاتمتان ولا زوايا الأرلع فيه تكوز, 
داكا كائمة ... اه » 
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وم البديهيات القنطف 


والجدال في معنى البدهيات لايقناول الاشياء انه لا ثم لسكة المديد او حدود 
منضدة مستطيلة أو مثاث كبير مرسوم عن الأوض كل تتاو خاو 5 الفكر الجرد المستقل 

عن الاجسام المادية . ولذا مهز الفيلسوف الرياضي كتفيه استخفافا بالنص على وضوح 
البديهيات ويرى في التحربة العملية التي تقرر فساد هذه النظر » بات أو تلك جهدا 
لا يصل الى الأحماق . يسمى « هو ع اليا «شر وما هندسية ) فاذا ما اختر نا قائمة 
بعينها هن وذة الشروظ. نكوق “قد ريشا حي عتدسكا كاملا غين منقوص, لان 
الشروط الاولى تتضمن في تضاعيغما وطياتها النظر. بات او النتائج التي نكتشفها بالضرورة عند 
استعمال و انين المنطق الطلق . ولعل أجل عمليات الفمكر وأبلغها في الروعة والسمو هو 
التغلغل في مضمر تلك الشروط وكشف اانقاب عن قضايا جديدة م 0 صربحة الوجود 
ولكن وجودها تابع ضمني لوجود تلك الشروط 1 

ومن هنا ندرك استحالة الوصول الى: حل عض المشكلات الاقليدسية كتثليث الزاوية 
مثلدة ء ذلك ان الشروط التى قيد بها اقليدس نفسه لا تتضمن في ذاءها امكان الحل ولكى 
نتسدى لنا تثلنث اازاوية جب أن نتحلل من تلك القيود وناحاً الى فروط جود درق 
ضرورة استعال الخط المستقيم وحده 

والرياضيات يا يقول ١‏ بيري » - علم افتراضي استنتاجي فنحن عند ما تفكر 
رياضيًا لا تحتاج الى كيات ومقادير وأشكال هندسية كون موضوع 0 1 ف 
إطريقة مستقلة عن الاشياء المسية وكل محاولة لاكتشاف علاقة ااتضمين بين قضية وأخرى 
واستنتاج د هن ارا هي أصدق امحاولات للتفكير رياضيًا 

وللموندسات غير الاقايدسية منزلة رياضية لا تختلف عن منزلة هندسة اقليدس . ولمدمهياما 
الأولية.هن الصحة المنطقية ما ليدهياته . وأقوى دليل على هذا ان هندسة «ركان »وجدت 
من التطبيق العلمى الصح. بح على حير المادة ما أزرى بهندسة اقليدس فيكو ذجبو د«رعان» 
بعد هذا عنثاً 1 تكون تلك المحاولات العبقرية التى أأصرفت نحو برهنة 
البدمهية الخامسة وااتى بعئت النور أمام الكشف الجديد تعسقاً وجبد؟ لا طائلمحنة ؟ 

لقد وضع « هلبرت »2- الرياضي الشم بر - كنف باحدى وعشرين بدمهية وحجسة 
حدود مبهمة واستطاع أن يستنتج منها كل قار يات اقليدس » اما فبلن 1516 . فقد تضمنت 
قاكته اثنتيعشرة بدمبية وحدين مبهمين فقط ومع ذلك فقد وفت بالخ لغرض عينه. وكان يكن أن 
يتحدث نظام اقليدس المنطقي عن النجوم أو المركات الصوتية أو الآلوان ومع هذا تق له 
سلامة النضمين واستقامة المنطق » ولا يقصد الرياضي هدقاً غير هذا 
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وشير ١948‏ اامديهيات اوم 


وتتغير البدهيات طبقاً لرغبة الباحث » وتتغير معاني المدود الأولى وفقاً واه . 
فرياضيات النسبية لا تتناول الزمان والمكان 5 نعبدها» بل همي وصف رمزي لنظام 
تتعاق اجزاوه لعضيا بعض عل شكل و ون من جيب المصادفة وغريب الاتفاق 
ان وجد ذلك النظام الرعزي تفسيراً له ف حقائق الكون بحيث استطاع ان سنا وار 
جد بدة 00 للانسحام االكوني صورة 31 أمظ 

ن ننهاً اقليدسيين ؛ فالبشربة تدرس هندسة اقليدس منذ في مام .و أت يوم ما 
مالم 0 الوم رهندسة اقليدس ووضعبها على الرف » بل كل المر اجم العلدية امحترمة تفرض عميم 
تدريسها في كل مدارس الدنيا » 'ويستعمل نظرياتها المهندس واللاج والبكاء 4 . ولكن 
انتسائل : ترى لو قدر «اركان» ان يظررقيل اقليدس أفل يكن مكنا أن يتوصل العاماء منذ 
ذلك العصر السحيق الى تسيط تملياته الحسابية واستخدامها في الاغراض العملية 7 ولو ظهر 
اقليدس بنظريات جديدة وبدهيات جديدة أفلم يكن رد الفعل «شاما 1 تراه اليوم ؟ 
أولا يكون اارجح حينئذ اننا أرفض هندسة ة الليدس رفت باتنا لآنها لا تصلح لوصف 
حيز الادة الذي نفك رفيه ؟ 

ان الررياضيات تبيح اللعب بالبديهيات ولا يهمبا موضوع البحث فلا يدري الررياضي 
معنى ما يقول ولكنه يح بيساطة أن ما يتوصل اليه صحيح لآن استنباط النتائج من 
اللقدمات صحيح . ومنطق الهندسات غير ادي منطق صحيح » وازيد احداها عن 
هندسة أقليدس انها - من حسن حظها - تنطبق قضاياها على الحّر الادي المتحدب . 
إذن ما هي أفضلية اقليدس + أيكون سيقة الىكشف هذا النظام الررياضي 27 كاف لآن 
يبقى متسلطً وحده على الفكر مايا لعل كله غير مالع في ملك أو منازع في عرش ؟ أليس 

من الآولى أن بنزل اقليدس عن عرشه وينظم الى بقية العباقرة الررياضبين الذين انشأوا للفكر 
ارباضى هيا كل خالدة وحاربب قدسية بتعبد فيها 6 فعل هو والذين 1 ن الستقبل 
جار انهم العلم الحديث كا ايك ر هو الاغي 7 

ليس معنى 'زول اقايدس عن عرشه انه أصبح مهولا وا على رف لا فائدة منة 
واسكن القصود بذلك أنه لم بعد وده متسلطا على الفك ر البشري ولم تعد أحكامه منزلة 
وحدها ول تعد -بدنهياته واضحة بنفسها وم قبق هندستة الغط الوحيد الفريد من الحقيقة 
أدرياضية الطلقة . 


المصن - شرق الأردن 
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فنا عا لا لافنا ليا أنا_لا ليا لعا فنا .ادا .فنا ليا الا كنا .لبالا بدا ليا 3 يذ ليا لا فا للا لا يه 


غرائت الطاميمئ وعهائب طاو قات 


كاسحات البحار 


2282888 6286 


كاسحا. تاامحاري حيئان *ن نوع القرش يلغ طولما هه .قدما وقد سحاوزما الى السمين 
واذمن بينها ما يذن ”ل طنّا ونصف طن . وعلى اارغ ما ناز به هذا اليو ان من ضخامة 
الجئة فهو لا يتزع الى أذى » ولا ييل الى نشاط ل بريد أن يبع نبمه لهذا 
فرو إستعمل مغرزه في فى تصيد الم.وانات البحرربة ذات القشور » ومااليبا » وأن في فه ما 
ير بي على 6٠٠٠‏ سن لا يزيد طول الواحدة على نوصة . وجسمه مغطى لغضاريف مطالة 
سميكة » يصل سمكها في بعض الهيتان البالغة الى أدبع بوصات »؛ وهذه الُضازيف هي دروع 
قوبة صلبة دونها صلابة الحجر الصلد إن شدات عليبا عضلات الملد 

ولقد كتب المكتور بيت - في أحدى رحلاته - بقول ان حوتاً من نوع القرش ش قد 
دممته الحراب غير َنم 9 ارتدت م لوكانت قد ا تطمت في ألواح من حدديد . وجاء في وف 
حوت منهذا النوع انه أطلق عليه نيف وأر يعون عباراً نارما فا يد علية ار ظاهر » غير 
أن طلقا واحداً أحدث خدما مسشلارا لا قيمة له لآنهُ قذف على مسافة قدمين من الموت 

وفي الحق » ؛“ مخلق خلق جمع بين المتناقضات مثل ما مع دوت اقرش فهو لامذل 
يدا - رغم قوته المارقة -- يدفع به عن نفسه ولو قذف با1 راب أو وقع في أنشومة 
برها زورق مخاري » أو قذف بطلق ناري 

وفى ذات مرة استشعر الموت شيع كأ ليس في الحسمان بوشك أن بم به فراح يدور دول 
نفسه ويحرك ذيله العظيم حركة لعليئة منتظمة وير من ورائه االقوارب الصغيرة في غير 
مشقة ولا عناء الك علانا هدم رأسة فأحدث جرساً ميقا قيرز عنه ؛ فات دن نواه 

من الجا أضات رابيه 

وحيتان القرش لايخيظها أن رى شيعا كبيراً سبح »؛ وليس في عقل واحد منها مأبوحي 
اليه 3 مخاف ممالقة الدحر » طذا فبو «نطلق على سنته يفت عن طعام وما في رأنه القاصر 
أن المدرعة الضحمة ستاحاز نحوه ساعة دن زمان ثم لصدمه صدمة قاراة 

وهذا النوعمن الحيتان عتاز بميزات حممانية تسمو به على جميع مخلوكات البحر » فا في 
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توقر ١6#‏ كاسحات البحار به ونم 


جسمه عظم صلب ولكن هيكاه 5 50 دقفا ١‏ عر ينغم على 
ا هوائية - على خلاف ما بوجد في الاسماك جميم) - ولمهذا فهو ينغمر في قاع 
ادر ان هو فقد الى نأة 

وهناك فرق واضح بين حوت القرش ش وباقي أنواع السمك خلده المارجي لا تغطيسه 
1 لاقيف اق عي أنواع السمك بل تغطيه طبقة خشنة هي لاف كتياهن الاسران لفك 

نت التجارب ان حلد هذا النوع حتمل قوة شدر قدرها ٠٠لمه‏ رطل لكل بوصة مرلعة 

قد تبلغ قوة احماله -- في بعض اجزاء «الملد - نموا من 4٠*8‏ رطل لكل بوصة مرلعة 

هذا النوع من الحيتان يشغل مقاما سامياً بين أقرانه لآنة هو أشبر كاسحات البحار » 
وما كآن له ان محفظ مكانه اد مزه الطيفة كسموغة قوبة من الاسنان الحادة » وبقدرة 
عظيمة على الحضم. هاتان منحتان أصاب منهما نميا كبيراً . فأسنانه القوية منذرزة في اللئة » 
وفن وو ]ءاليش الستعدل ضف الخْرٌ بننظر دوره ليقوم بالعمل ؛ وهذا جاجدو د 
في حالة جيدة هن الصحة ثم هو حين يفقد بعض أسسنانه لا يعاني ضرراً داكا أن اينات 
هذا النوع من الحيتان حادة جد| حتى انها لتستعمل في الملاقة بدل اللوسى 

هذا الشلاح الروع - الاسنان - والقوة العظيمة الكتنزة في فكيه » وقدرته على 
ان يمرك في سبولة الفك الاسفل نحو اليطن » كل اولك يكشف لنا - -نوعاً الدع 
القوة المارقة القي تبدو في بعض الاحابين في هذا النوع من الهيتان 

وفى مياه استراليا يستعمل صيادو هذا التوع من الحيتان حبالا سميكة لا بقل قطرها 
عن بوصتين » تت في طرفها خطاطيف غليظة من الصلب . هذه الخطاطيف تنفرد ان 
الغرزت في جمم الموت . . . تنفرد من أثر ما تعاني من قوة هذا الحيوان » وقد تنقملع 
الحمال . وفي 0 الاعانن ننس لوث ململ ييل .شط انقل قدره طن . ولقد حدث 

برواع الجر ]قن ن هذا الذوع عض صار ناأ» وهو يدفع عن نفسه زورقاً يهاجه » فقغم 
الصاري فقعمه وهو من ن خشب البلوط الذي سك + ه © نوصة 


وحين تنتهي الاسنان من صملبا في الفريسة » تبدأ عصارات الهم تؤدي واحبها في ا 


العدمّ » هذه العصارات محتوي على أسبة كبيرة من الحامض الوروكريك والعيوانن 
جلد حي لأحدئت ورا بدو بعدها كا له حرق حرقاً شديدا < 


ومن أعجب ما روى عنه ان وزن كيد هذا الحموت لعادل حمس وزنه الكلى على حين ' 


ان وزن كيد الانان ريه عن + .من وزنه . ولقد أجرى ولاس امون نجارب 
استطاع بعدها ان يبت ان أأسرع طر بق لقتل هذا النوع م من الحيتان هي اصابته فيكبده 


0 
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٠س‏ كاسحات البحار القنطف 


ولا جب ان كانت معدة حوت القرش شديدة الا<مال »عظيمة القدرة على الطضم» تكنى 
الانزعات الطضمية فيا لان ء مهم الحار فق دقائق » وتذرب العظام الصلية قِ ا 
وتلين القرون حتى أصبح ف قوام الغراء 5 هي تذر الحديد نهنا متاك 

ولقد وجد الكابتن بنج - في ذات مرة ل ماني حذوات حديدية من حذوات 
الفرس مع خطاطيف وشوكات . ولو اختبرنا بعض الآاش_اء التي عثر عليبا في معدة هذا 
الحيوان لوجدناه ستحق في جدارة » لقب « #زن تفاية الحيطات ».قرو 2 في غير 
عناء جوالا تمن لخم لكوك أو الزجاجات أو 6 رطلا من اأرجان واوراقاً وليئة ملففة 
الل . وهو إستطيع أن بلتهم أشياء كثيرة اذا محركت شهوته للطعام ولو علء 

طعاما 

على أن قدرة هذا الحيوان على ابتلاع الآشياء تبعث على الدهشة والعجب » فلقد قرر 
تون ان هادا :اططاد عونا من هذا النو ع فألفى في معدته كيس به تماتي زجاجات من 
( البيرة ) وي لازال مسدودة كأن بدا لم تمسها 

0 ا نواعحيتان القرش عديدة منتشرة تعيش في جيسع بحار العالم تقريباًء وفي بعض الأنهار. 
غير أن نوعاً واحدا منبا فقط بعيش دام في المياه العذبة . وحوت القرش قد يكورف 
عملاقا 00 «زدد طوله على قدمين 

ومن حيتان القرش نوع سبعث شكاه على الضحك » وهذا النوع سمى بالموت ااطحان» 
خانب ذيله العلوي يتكون من.فصوص يبا لوطا مبلذا كبيراً » قد يكون - عند الانواع 
البالفة - في طول جمم الموت نفسهٍ | 

والحموت الطحان ينمو الىعشربن قدماً في الطول ؛ والى ما يقرب من الف وطل في الوزن 

وذيل الموت الطحان إستعول أحيانا في ” الاسواك الصغيرة في كتل متراصة لشكون 
أرلسة سهلة . وقد فق انان من هذا التوع فينم ذيل إلى ذيل وينطلقان #معان دا 
ارا ادن ن السمك . ثم هي تستعمل ذيلها في تناول الاسماك » فهي تقذف اسمك بذيلبا 
الى الفم حتى اذا انقلتت واحدة قذفت الى مسافات شاسعة في الماء من شدة الدفع . والحوت 
الطحان يهاجم غيره من الميتان وز منها - بذيله داك 7 ل 

وهذا النوع من الحيتان مم لا يجنرىء بقليل من الطعام » فلقد وجد في معدة واحد 
منها قرابة نصف بوشل من السمك المسمى بأني منقار » وابتلع واحد آخر 19 #كة من 
الأسقمري واثنين من الرمحة.عل.أن الموت ااطحان :ليس خطراً على الانسان ا 

نقلها : كامل مود حبيب 
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في ات اا ا ا ريا 


أصاليب (لينأه 


. 


َ ١ -- 
2228828288828 


المقدمة 
لطغى على العام اليوم أقمى وأرهب موجة هن التذرس والتدمير عرفها في تارفه 
الطو بل . وقد لايذتمي هذا الصراع العالمي اطائل إلا وتكون ألسنة اللييب قد نالت بدمارها 
الالاف من الدن والقر ى وأتت بنيرانها علوأروع ما أنتَجِنّهُ المضارات القدعة فيبا من نفيس 
الآثار وتركت بلا مأوىعشرات الملابينمن البشر يلون اليس ويقاسوزاً فظم الشدائد والالام 
وقد سدو أن البحث عن اابناء في هذه الايام |اسودء لا يتلاكم وه ما يكتنفئا من جو 
نانم صاخب مشبع بالهدم والتدمير والتخريب ٠‏ ولك ن اليس ةما هو أمعن في الأعاار من 
نل هذا الاعتقاة فيا لا ريب فيه اننا نقف اليوم على أبواب أ كبر فرصة للانشاءِ والتجديد 
قد ٍُ ف تاريخ البشرننة . وثما لاشك فَيّهِ ان العام سوف بدعى بعد.هدوء ه_ذه العاصفة 
الجارفة ليذل أعظم ما بطوقه منجبود للعمل على إعادة تلاك المدن البدمة » ونشييد تلك الدمروح 
الحطمة ؛ وإنواءم لك الملايين م من البششر من متكو بي هذه المأساة العالمية الكبرى خلال أقصر 
مدة يمكسن منها الف الهندسي ؛ والتقدم الصناعي » وحمد الانسان 
فترى كيف يكون شكل هذا اأمناء البديد في ااستقبل » وما هي الا مباهات ااتى تمل 
أن َخذها + والى أي حد حتول أن ار أسالب البناء بعد المرب إطراز المن ناء السائد 
ذلك ؟ وبرى الى أي مدى يحكون بامكاننا الاستفادة من ا سالب البناء المديدة 
في بلادنا ه_ذه » والى أي حد سن 0 التقيد بالقدم مها أسئلة لا بد انها خطر 
لكتين ين ولا بد أن يكوق في ذراستها والسعي, للاجابة عنها بعض الفائدة . على ان البحث 
في هذا الموضوع لا يستقيم اذا لم نعد بنظرنا ال 'ماضي اايناء وندرس با_از العوامل 
لأسابية التي عينت الاتجاهات اخاصة لكثيرٌ من أماب.» في غتاف الأضارات اقدعة 
جرء 4 (5ة) علد ٠١“‏ 
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م اساليب البناء القنطف 


والتطورات ارك ئيسية الني أوصلت فن ع" البناء الى حالته الحاضرة . فن مثل هذه الدراسة 
الشاملة فقط 3 ن ان نستقرى الاحمالات ونتتيع لير الماضي في ااه وتاتني الاير 
في المستقبل » وان تخرج من ذلك كاد باستنتاجات منطقية عن انجاهات المستقيل قد يكون 
فيها بعض الفائدة والطرافة . وهذا ما أرجو التوفيق في الوصول اليه في هذا القال 


اخاليك البناء في الحضارات القدعة 


شعر الانسان بحاجته الى البناء منذ ان وجد في تقاب الظواهر الطبيعية ما اضطره للسعي 

وراء مأوى بقيه حر الصيف وق الشتاء ويدفع عنه شر الأعداء والودوش ااضارية . وقد 
بد » اول ما بدأ » باستغلال الكبوف حولة لسكناه . ثم م ادرك عدم كفاية هذه الكبوف 
لغاياته شرع في الاستفادة مما في هتناول بده من موارد الطبيعة ؛ هن أشتهان واراب 
وأعفار ومعادن » ليبني منها بيته ويصنع منها الآدوات تي تساعده في هذا البناء . وقد 
قذضى الانسان الآول حقبة طويلة من الزمن وهو في عبده الآولي هذا يجرب الموارد 
والواد» ويمختبر فيها اازايا والعيوب » ويحسّكن ويعدّل في أساليب صنعها وطرق استعاطا 
حتى وصل وهو في العصور الآولى من ااتاريخ الى تقدم باهر في هذا المثمار يبدو جلما 
رائعاً في الآثار الخالدة التي ركبا اليوم للعالم في مصر وسوريا والعراق واليونان وروما 
وغيرها من عراكز التاريخ القديم 

وقد نمأ في كل من الحضارات القدعة التي سادب العالم في العصور. السالفة أسلوب خاص 
من اليناء ؛ له خضنالصه وميزاتة وعزاياد » وله طابعه الخ اص به » وهذا الأساوب هوافي 
الو 5 وليد مختلف العواءل وااظروف التي أحامات بتلك الحضارة في تلك الآزمان 

فى الحضارة الصرية القدعة, ؛ مثلاءً كان لعقيدة خاود ؛ الوح والار كان بقدسية الفراعنة 

00 الآثر الآول في تكوين الماة الاجماعية وتكييف ادف البنائي عند 
الحربين . وما تلك المروح الحدرية الاهرامية الجيارة التي بقدر افع 00 
ان بناء أ كبرها قد التقد جهيد | كت ين ع مائة الف عامل مصري مدة لا تقل عن ” 
عاما طو الا” » وما تلك المابد المظيمة في الكر نك والاقممر واسنا وادفو وما فيبا هن د 
ضدحمة متراصة وخاز فنية ة رالعة إلا مدق لتلك العقيدة وترديداً لذيك الاعان 

فالاهر ام على ضخاهما وعظمتها » ما أنفئت إلا* لتكونقبوراً للفر اعنة قصد فيها :ليد 
التلال امي كان بث_يدها الانسان الآول ايدةن ن قببدا حوتناه »وها بد الك تك والاقير 
وغيرها »على ما فيا عن جساءة وفن وإبداع » ما أ نشئت إلا“ لتكون مسكنا خالداً لوح 
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وقير 194 اساليب البناء عاض 
الألحة تستقبل فيها الهدايا وتقدم 8 العطايا » وتبذل فيها الضحايا . ولذك فلا عجب إن 8 
كنا اندتف دن حر ضحم كبير يبلغ وزن بمضه نحو مائة طن » وان أذني عليها كلها أدوع 
ماعند المصربين في ذلك الزمن هن فن وعبقرية . . لقد امتاز اابناءً الصسري بالضخامة لوم 
كاه رن الى البقاء والخلود . وماذا م دما المصر بين أن سذلوا مثل تلك الجهود البشرية 
المائلة التي بقتضيها اقيق ذلك الم دف من 0 ونقل وكدت ودفع و وناع لثل الى الكتل 
الضخمة من الص<ر » اذا كان ذلك كله يذل في سبيل تشنيد الثوى الخمالد الذي ستأو ى اليه 
أرواح ملوكوم واطنهم فتشع أعليهم منة بركاتها القدسية الى أ بد الدهر 

وقد أملت الطبيمة حكها على الكادانبين واليابلبين في العراق استعال الآجر ( أو 
الطاوق بلغة اهل در اق الوم ) في كل ما شيدوه من بناء . فالحاجر الصالحة لدى مؤلاء 
كانت مفقودة » وشواطىء الفرات ودجلة كانت غنية إروانن الطيئية المتازة لصناعة هذه 
الادة المديدة . ولذلك ما لبوا ان برعوا في طرق طبخها وسبكها وتلوينها فأنشأوا منها 
أبراجهم الاهرامية الضخمة التي كانوا يستعملوتها للعبادة ورصد النجوم . وقد كانت-هذه 
الابراج مو لفةم ن طبقاتمبع بفي كل منها 1 با جر ذي لون خاص »“'وحوطا | أدداج لولمية كانت 
ججوع السكينة تصعد منها الى القمة في الأعياد الدينية لعبادة الشمس أمام حشود الشعب 
الحاشم في المقول المجاورة من كل جانب . وليس برج بابل الشهير باسم المنائن المعلقة الا 
واحد امن مثل هذه الصروم العظيمة » | وصات الياه الى أعلاها و 01 تتدفقكالغلالات 
المنبمرة من الذروة على مختلف الجنبات لتقي أنواع الاشجار والورود والزهور ااتى 
غر ست على سطوح طبقاتما فيختلط بريق ألو انها الفضية يألو ان الجن ااتتوعة لتنمكس 
أشعة الشمس الساطعة فتلقي في الناظرين بن أعظم زوعة أجل تأثير . وقد عرف اير 
|ازفت واستعماوه لاد صر اقم وجدران د و 6م انع ا/ الرطووبة ولامد 58 حماة يا 
لا ان بد الزمن مم ذلك قد عبت كرما روه من انان فدات ممالموم وعفت 
دسوموم ول ببق للم في الأرض الا" بقايا ناردلت 0 عند ما عثروا عليها في القرن 
الاخير على مبلغ ما وصلت اليه مدنية البابليين في ذلك الوقت من عظمة وازدهار 

وما ان الآسلوب المصري في البناع عرف بالضخامة والمسامة ارمزه الى الخاود » فان 
الامتاوانية البو ناني عرف في التناسق والتناسب وافسسجام االحطوط زمزم الى امال . وقد 
ع بلغ قدماء الأغريق في هذا السبيل عرتبة من السءر والكال لم يصل اليها أحد غيرم من ' 

. وعكن إرجاع ذلك لسببين : الآول » تزعنهم الفلسفية التي نك اود ذلك الزمن ' 

0 والسعي وراء الكل في الفن والآدب ومناحي العقل والتفكير . والثاني. ' 


ماه6.أ2 01000120 21136 عع ملع .]//نةم اط 


م أساليب البناء اللقتطف 


مامئحتة إياهم الطبيعة من مقادير وافرة من الحشب بدأوا باستعللها أولا" في بناء مما يدم فسبل 
عليوم فيها نر بة مقا بيسهم الفنية وتغبير شكلها ونسبها الى ان استكملت ف نظر ثم شرو ط الجال 
وتم ل م منها إيصال فنهم الى حد الا م الذي صبوأ اليه لد ذلك فقط » بدأو بإعادة 
إنشاء تلك امعايد م 08 الأنض فأحستو] فنا وأتقنوا » وأسبغواعليها أروع ما عندم 
من ذوق وموهرة وخيرة ة وإلطام ٠‏ وقد بلغ من دقة فن الارغربق ما ثبت خلال القرن الآخير 
بعد الفتحص الدقيق من أن معد البارثنون الشهير في اثينا لا توي على خط مستقم وأحد. 
لقد عرذوا تاثير خداع البصر فاستغلوه » وقر "نوا وبعكدوا بين محتاف المسافات وأعتارا 
كافة الخطوط المناءات لسيطة بحيث تناسب منظرها هن الفا بيذت كرسدة تامة ؛ ابة في 
الجال والفن . ول يعمد اليونانيون الى البالغة في الزخر فة » فقد كانو | يستسيغون الساطة 
النسبية . وأ شكال الأعمدة الثلاثة التي كانوا يستعماونها في أشتيم بين دوريكي وآبوني 
وكور ني لا 2 على إسراف في أي زخرف لا نستازمه وحدة التناسق في النظر العام 

وأما الاساوب الروماني » فقد امتاز بإدخال عنصر جديد هام في فن اامناء هو استعال 
القوس أو القنطرة لتحمل الآ ثقال . ومع ان الآشو دين سبقو | الومعرفة التقوس والاستفادة 
منها في لغطية لعض الحاري لوت ان ارومانيين تعدو أمعات الفضل الأ كبر قِ استعاله 
على أطاق واسع وفي جعله عندمراً أساسمًا قٍِ التقدم المي لاساليب البناء . فالمصر.ون 
والاغريقكانوا يعمدو نالى#ميلالقو قوققئطة الفتحاتة و اسطلة أمنات ممقفية زكر 
عل أحمدةضخمة . ولذلك ذإن المد الاعظم للبعد بين الاعمدة عندهمكان على الا كثر محدوداً 

طينا لآ تحاوز مزل اللحاوة و الاخعاب التي يكن امبادها لتغطية هذه الفتحات 

9 كك نإدخالالر ومانيينالقوسفي عالم البناء فتح أمام بكائيهم ميدانا رحيبا لاإجراء تعديلات 
أعناسة ف أشكاما ولا,نقاص عدد الأمدة والدماثم الى الحد الآدنى الذي كانت سمح به 
مقد رهم وخبرتهم الفنية في ذلك الزمن . والرومانيو نكانوا على الغال مندسين أ كثر منرم 
معارربين ٠‏ همهم في البناء القوة والمتانة والمناعة » أ كثر ما همهم فيه التناسق والمال. 
ولتلافي ضعفمم هذا في نواحي التجميل »كانو اكثيراً ما إستعيذون بفثّاتي اليونان لينحتوا 
لي :الامدة » ويساعدوم في قا ما ينقصوم من رونق وباع على ما يشيدون من بناء. 
ولاغرابة » فالرومان كانوا قوم فتح وتوسع واستعار . شادوا الدن والامصار والقلاع؛ 
وفتحوا وعنّدوا الالاف من الأميال من ع الطرق » وأنشأوا الألاف من السور والممار ) 
واطرفا الياه ويمموا أسالير ب الري » وبنوا الآقنية والجاري لك الى ولعي 
لاياسع وقترم اين لاقان ه أن ) ار بين وااتدميل » فذك 3 أظ رهم كان ثانو ا 
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توقبر ١9.4‏ اساليب المناء سم 

و ف مطل القرن السابع بعد اليلاد بزغ في لطجام مه نور 00 ما ليث ان انداد تألقه 

والسع أفق إشعاعه . فانبئقت منه حضارة جديدة ما عتمت ان ممت القسم الآ 3 كبر من العالم 

التمدين حمنئذاك 0 الا إسلاي هو وليد هذه الحمضارة وردسب 0 00 50 6 
وازدهر بازدهارها » و بقي حتى اليوم سجلاً رائعا لختلف الصفحات التي مرت عليها 


2 
وااطراز العربي في البناء هو أسمى مظهر من مظاهر هذا الفن. :أثر في اول عهده بأساليب 
الحضارات التقدمة التي اتصل واحتكة ها . فأخذ عن الفرس ااقية » وعن ن الروم القوس» 
وعن الميز نطيين تيجان الاعمدة والفسيفساء ولكنة فيأخذه هذاكان مقتيساً ول , يكن مقإداً. 
فا لدث أن طيعها إطا لعه الخاص » وأعطاها لونه وروئقة » وكساها ثوبه ولباسه . فالقوس 
الروما نية الستديرة المافة مثلا » اماك سد العرب مصدر وحي وإهام ٠‏ تفخو | فيها الماة 
واعرييو منها الآأقو اس المدببة و الأقو اف دات النسمن والادو ان الشبيبة * بحذوة الحصان» 
ولككل ممما أشكال وأ نواع استعمات في مختلف اليابي فكانت في كل حال آبة في الروع-ة 
والفخامة ش 
ولم تقف عبقرية العرب عند هذا الحد . فقد افتروا عن ألوان زاهية 0 3 
أختالبي #القاة » فكاتوا اول مزق الما دقو امار وتفننوا فنها» وكانو | أول من استفهل 
المجارة المختلفة الألوان في البناء الواحد » وكانوا أول من أدخل المقرنصات » 00 بعض 
الووعان ام م كانوا أول من رز بالشرفات .على أن مبتكر انهم اللتديدة :اق آنا لبت كن 
الزخرف 1 أن نظل معجزهم الكبرى .ف نخطوط 000 متشا بكة لسيطة خلق العرب” 
فنا رائعاً من الزخارف ما زال حتى اليوم يد آبة الا بداع في بهائه ورونق-ه وسحره' 
وعذوته . ولا بد ان كان لتعاليم الاسلام بد في الآمس . فعبةربة الفنانين اج تي حيل بينها 
وبين فنون أأرسم والراضق والحد ان لمثت أن وحجدت ع لما في فن قزل ة المناء 
فنبغت فيه و سحلت 1 8 ثر خالدة لا محى .وقد ننج عن اختلاف بعض مواد 0 مناء وشاين لعض. 
الأساليب المعارية الحلية في مختلف مراكر الحضارة الاسلامية أن تفرع عن اافن الاسلامي 
0 : السوريةالمصرية » والمغربية الا ندلسية » والابزانية » والدما نية » والندية. 
نم انه كان لكل من هذه الدارس ميزات خاصة تفرقها عن أخو ام اال أن طابع الملال. | 
و والأكاذة واللطافة الذي اشتهر به الف الاسلاي قد جع بينها كلها وميكزها بوضوح عن , 
طابع القوةٌ والقموة الذي عرف به الاساوب الرومابي ٠‏ ولعل الفارق” بين الاسلوبين دن 1 
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لاسنو اساليب البناء القتطف 
هذه الناحية كان نقيحة مباشرة لافارق بين البيئتين ونفسية المجتم مع في الاميراطو دشن 

وفي ظامات القرون الوسطى » كان القساوسة والرهبان في 5 ب قفون | أكثر د أوقامم 
وجهودم على إنثاء الكنائس الفخمة والسكاتدرائيات العظيمة ؛ فيرمونها كل ما أوتوه من 
مال وثروة وقوة وسلطان . وقد استساغوا طذه الغاية شكل الباسيليعكا وكات اودر 
ملف من قاعة رئيسية ة في الوسط وجناحين ثانو بين على الطرفين تفصل بيدرما أمدة ضخيمة 
#مل السقوف المقنطرة » فاقتسوه وبنوا ببوت عباداجم على غراره لعد ان أدخلوا فيه 
ألوانا رائعةمن الزخرف والتجميل . وظ لهذا الاسلوب الذي يدعى بالروماندك سائداً حتى 
القرن الئا يعشر » حين وجد البناؤون الفرئفيون وغيرم فيا بعد ضرورة ة لاردخال لعديلين 
هامين عليه من حيث الشكل ومن حيث البناء . فكان ذلك أساسا لنشوء طراز جديد عرف 
فيا بعد بأسم كد ب القوطي في البناء أما التعديل الاول في الشكل فكان باستعال 
الاقواس الدبية العالية بدلا" من الاقواس الرومانية الستديرة . وكان الداعي اليه رغنة 
البنائين في زيادة ميلان السقوف قدر الامكا نكي يف ضغط الثلوج المتراكة عليها ويزول 
عن الجدران أو الدماتم الحاملة قسم من عبئها الثقيل . . وأما التعديل الثاني كان في توزلع 
الضغط الا: بي لأقواس السقوف على دعاتم ساندة بنيت 0ص على طرفي المناء ذه الغاية » 
بدلا من وا لل المدران مباشرة م في الاساوب ااروماتي . وقد أدّى هذا التعديل 
الآخير الى تقدم جديد هام في البناء ٠‏ فبينا كانت الكنائس المنية على الطراز الزوماتي 
القديم لستدعى إنشاة جدران ضخمة الى ألعد حدر لم يسكنها مقاومة الضغط الماني الذي 
تحدثه اقواس السقوف عليبا » نر ى أن جدران رالكنائس الأوطية أسحف في منتهى اللفة 
والرشاقة لآن عملا من هذه الناحية أضبح ثانو, ا . وندما 'رى أن الظلام و اتام كان سائداً 
أكثر الكنائس الرومانية لآن عدد نو افذها كان محدوداً جد | خشية إضعاف مناعة 
جدراما » جد ان النور الساطع قد ملا أرحاء الكنائس القوطية لانه لم ببق فيها من مائع 
فني يحول دون توسيع النوافذ الى أي حدر يتطلية يُناة الكنيسة . وفي الو اقع فقد فتح 
هذا التوسم في مساحات النوافذ يدانا جديدا أمام عباقرة الطراز القومطي ب أنواع 
جديدةمن الزحاج الملوّنء كانت ميزته الكيرى ان أشءة الشمس تنفذ منة دون أن تتاثر باون 
الزحاج نفسه مهما تنواع ٠‏ وقد بلغ من يجاحهم في هذه |اناحية الخاصة ان العصر الحاضر مع 
كل ما سجلة من تقدم عظيم في صناعة الزجاج جر عن حاكاة إنتاج صناعة العصر القوطي 
في هذا الصدد 

وقد اشتهر الطراذ القوطي عدا هذا #لاله ومبابته في البناء وججاله وروعته في 
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نوشير ١948‏ أساليب البناء لاس 


ازخرف والتفصيل . والكاتدرائيات الضخمة في فرنسا وانكلترا وثمال أوروبا » ما فنئثت 
: ثرا م خالداً لمذا الطراز أنشهد لعيقربة بنائينا وعظمة مبدعيبا 
و<والي القرن الخامس عثسر نشأت في الطاليا مرضة فنية جديدة عرفت بعهد الرينانس 

مافنئت أن مت مختلف أماء اوروا وانتشرت فيا . وقد كان أساس هذه النرضة 
التجديدية الحديثئة إحياء كل ما اندر من فن غابر والعود إلى 'مجديد اداب وفتون الأغريق 
والرومان وغيرثم من أصحاب الحضار ات القديمة وصقلم| كارا وطبع هابر وحالعصر التتجد دو إخر ادها 
للناس فسا جديداً ومدنية نيرةجديدة . وقد ساعد في نشوء هذه النبضة انذاك ظهور فئانين 
كا ركايو ناردو دافنشي وميكايل انحاو ورفائيل » وبرونيلشي وغيرمم من نوالغ فن الرسم 
والنحت والبناء »ا ساعدها أَنِضًاً وجود ماوك وأعراة ونبلاة مترفينكانوا متشوقين للبذل 

: عن سعة في سبيل تشييد أجل القصور والياني اافنخمة وزيينها بأبدع ما تنيته مو أهب 
او كك الفنانين العباقرة المعاصرين من تصميات وخطيطات ورسوم. . وكانت النتيحة أن 
ندا أظبر في عو امم اوروبا الكبرى سلسلة من القصور الباذخة » على عط قصر فرساي 
الشهير 3 0 باسأوب الرشسما نس الجديد اأقتيبس م ن: سال الحضارات القدمة 

حميعها وحاملة طابعه الخاص من الا,سراف في الزخ رف وارركةة في منظر البناء الخارجي 
وفيالجدران والسقوف والادراج والغرف الداخلية أرما . وقد “رك طراز عصر 00 
الذني بنحته ونقوشه ورسومه» اثراً بليفاً في مالم البناء خلال العصور الاخيرة ما ذلنا نلاحظ 
رديد صداه في مختلف أنحاء العالم دتى هذا اليوم » وما ف لعض ممندمي وبتَائ وفناتي 
الدرسة القدمة يستوحون تعالفه في كثير ما ينهئو نه من . أبئية حتى يومنا هذا 

ها روات مو هذا العرس اريم الخاطف دن أساليب البناء التي مركت على 

العام في العصور أأسالفة <تى الان 6 أن أقف عليبا. طويل” 0 و 5 أتوسع في البدث في و 
تاف النواحى وااتفاصيل الفنية التى امتازت مها 9 منها . قأص ذلك يطول » ولا سمح 
لجال هنا لي عل هذا الاسباب . واعا قص_دت من هذه الدراسة الاولية الموحدزة 
أن ارسم صورة ة حامءة أتلف الدوافع والاسباب ااتى أَذّت الى إعطاء كل أس_لوب لونه 
الخاصً به . وأن أبن أن أساليب البناء لا تنشأ وتنمو وتتغير طوى في النفس أو 

نحت تأثيز العادف :7 وأا هناك عر امل وعناصر أساسية يتوقف على مدى اجتاعها 
واختلافما والتطور لد كى الذي نط رأعليها شكل الخصائص والميزات واازايا ااقي لطببع 
ها أسلوب كل بناء في كل وقت وكل ظرفي وكل مكان [ تتنمة البحث في الءدد التالي | 
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هيا نغرس 


هيا رس 


هيا لغرس 


هيا تخرس 


هبا تغرس - 
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يني أزهاراً وكمارأ نبي الستقبل احرارا 
أن فرق التلعة ٠‏ الصلعاء من روضر مشجّر 
يرسل النفحسة بالطيب هع ارح المعطسر 
تسمة حت . الظلال المع ُ باهر لعثر 


نعمة ند مها من" تحت وهج “الشمس لصبر 


عد عد 7 

يمني أزهاراً وماد نبفي الستقيل . أحرارا .. 
الميالك المذب” لل الندي اشتاق محرا 
والجمال” الطلق + كن كن الفنوق اش سكا 
لعو ا النفحات تولي النفس" بتثيرا 
خرة. الوحي . : اعتصارا نهر في الأرواح عطرًا 
ع أزمارك وتمارا 0 المستقبل أحرارا 
ادق الشجر امغر كالغادات فتنه 
كلا هب اليم" ااخص » مات" فيه جِنّه 
فعلى الأغصان أعراس'» وفير الأظلال جننه 
زفرقت فيا . العصافير وغنى الطير” نه" 


د د جد 0 
تمنى أزهارا وثمارا نبنى المستقبل أحرارا 
مثسّة الاثجار : أزهات وأتماد وظل 
وجال” كار بيع القوة ‏ عدو لا عمل 
06 لاوطن الغالي على الثروات تخاو . 
فاغرسو| الأشحار واجنوا» واخدموا| الأجبالو اعاو | 


لني أزهاراً ومارأ نبنى المستقيل 5 رارا 


٠ 


ه > 


دمشى 
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ااااسسسسسسس سه ل ل-رإ-ا--ا-ا-بإبيييسي ب - - سإ 
ا اا02 0210 يا م يال 
ااا 0ك 


ظاهرة التلش” 


وما إلتبعهأ دن ظواهر 


نزم حددنن ااه -سو زا سد مما دما 0ه 


اسسة 


صاع الملامة اأروحي الشهير الاستاذ مارز سئة 1845 كلة ١‏ دي "إطاخهمعاء'1 وعر فها 
م « ايصال تأثير ات من أي نوع كان 6م وعفل إلى آخر»'لعيدا ع ا المس ااعروفة» 
والعلامة مايرز هذا هو الذي رأت د أ أن تلد ذكراه بإنغائها تلمذة ودراسة للعلم 
اروحي الحديث 

وفتتفل بالتليئي في ا ن الاحيان ظاهرتان أخريان هما « الجلاء البمصري 
0181170016 »> و «١‏ الملاء 4 81101616 نه01 » والملاء البصري قدرة الانسان 
على الرؤية بشكل يخالف العرف » وبدون استعال الحواس العادية ؛ فيذترق بصره الححب 
العتمة ويرى ما وراءها متعدياً حدود الفضاء والزمن . والملاء السمعي خاص بالتأثيرات 
الصوتية » وهو كزميله الملاء البمري لا يتقيد بأ بعاد الزمان والمكان 

وكأمثة للتواصل بالتلبئي البحت أشير بالرجوع 52 التي أجر اه 
الاستاذ جلبرت موراي والستر ابتون ستكير في انكاترا والدكتور داين في أميرك 
و الدكتور رودلف تشثر في ألما نيا . وهذه التجارب معملية اتبع فيها الاسلوب العام 
وأحيطت كل أنواع الرقانة العامة 

التحرس العامى في التابثي 

أ وأما التحارب التي أجراها الاستاذ حبرت وراف فنحدما مفصلة كل التفصير 
في اللدين التاسع والعشرين والرابع وااثلاثين لصجيفة حمعية البحوث النفسية البريطانية 
فني الجلد التاسم والعشرين تمد بيا؟ لتجارب عددها 5.05 أجريت في الدة -151١‏ وله 
ويتناول الجلد الرابع والثلاثون سلسلة أخرى من التجارب عددها +7 أجربت اله / 
5 --.4؟19 » فيكون العدد الكلي لتجارب الاستاذ موراي هو 7/41 تجح منها تجاء . 


)١(‏ تإطغومعاء1' 
جزء 5 . 40) ١‏ يل 
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42 ظاهرة التلثى القنتطف 


كاملا ؟5؟ مجربة و ةا تجربة كان اننجاح فبها جزِئيا و سوم تبر بة كانت فاشلة . ومن 
بين هذه التجارب الفاشلة ١١١‏ تجربة 1 محدث فيها أي اتصال البتة . وعلى ذلك يكون عدد 
حالاات النجاح الكلير والمزتي 414 أي 4 في المائة من العدد االكلي . ولاشك ان - 
رات التحارب خأ ئير؟ » ولكئة قد لا بفصح عن اقيمة الج هرية الخاصة للتحارب . 

كانت الصو ر الذهنية الرسلة أشكالة هندسية بسيطة مثلاً كان من الذمروري الحصو 0 
نسبة جاح مر تفعة حتى يكن استبعاد المصادفة من حسابنا باعتبارها تفسيرً جائزاً . ولكن 
1-0-8 ن الوضوع الذهني امرسل معقداً وغير عادي ذان مرة واحدة من النجاح الكامل تكنى 
لتوطيد الظاهرة . وكثير من تجارب الاستاذ موراي الناجحة كانت من هذا الطراز الآخير 

فن تجاربه التكررة انه كان يرك الحجرة وف كتوق جاثوا ليشاهدوا التجر ب وقت 
اجراتها » وكان ينتظر خارج المحرة في مكان لتحيل عليه وهو موجود فيه أن 2 
برى شيئًاً مما كان يجري . وكان الجتمعون يقررون الوضوع الذي سيرسل بالفكر . وو 
لعفل الاحيان كان الموضوع يكتب وكر على الحاضرين » وأحيانا كانوا تحدثون 1 
وعل الرغم من أن اجيم كانوأ| بركرون ذهنهم قِ الوضوع إل ان ما قن بأتخب لمكوق 
« الرسل » الرئيسي . وكان الاستاذ موراى نان متحي لذ ف االزهل »هدعوو 
الى المجرة ا يمس يده في دفق » على أن ذلك لم يكن ضر وريّا دام 

وما فادر الاستاذ الحجرة في أحدى التجارب ححتى قالت دز أر تو لد < وبني وكانت 
« اأرسل » الختار ف تلك التحر 0 أنفي أفكر في داه قصة هن 5 دوستيفسكى حيث 
عوت فى مطل م كلب رجل تجوز » . فاما عاد الامدتاذ مورأي الى ل قال « إخال الام 
مذكوراً في كتاب “واخاله كتاي؟ روسنًا . أرى رجلا تجوزاً بانساً » وأراه لعمل شيئا 
اكاب ميت . ما أئعس حظه | والزجل موجود في مطعم والناس من حوله إسخرون » وقد 
وجموا بعد ذلك وخمرمهم عاطفة رفق وشفقة ( سوال : وما جنسيته, )إخاطم من نوع 
الجوركي . أظن أن الجنسية روسية» 

2 

ويلاحظ ان مسز تويني لم تقل شيئًاً عن القوم الساخرين » ولا عن وجوعهم ثم أشفاقرم 
ومع ذلك فقد صدق الاستاؤ موراي في كل : ثيه مع انه لم يكن ع قرأ الكتاب 

وبين 'تجارب الاستاذ موراي 2 من هذا الما ا ع هذا .الل يكني 
لتوضيح القيمة الموهر بة للناجح من تلك التجارب 

66 وأما سلسلة. النجارب الي أخراها ارق ستكاير بالتعاون مع زوجته فقد ذكرها 
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01 ظاهرة التلبي اام 
كلها في كتابه < الراديو و العقلي : الذي وكتب له العلامة السيكولوجي الذائم الصيت الاستاذ 
مكدو حل مقدمة نفسة 

وتجارب ستكاير هذه مقئمة للغابة» وهي عدا ذلك تعطينا طريقة لتو ضيح ظاهرة التلبي 
مخالف طريقة الاستاذ موراي . ذلك ان مسز ستكلير في تجار بمها تتلتى بعقلها صوراً ورسوماً 
بعد أن كان الخترون نقشون أنفسهم هذه الصور واارسوم فوق بطاقات » وكانت مسز 
ستكاير تصفها أو تعيد لهم رسمها لاوط ان |ارسوم والصور كانت تارة تنقش في حدرة 
أخرى » وتارة في مكان على مسيرة عدة هيالو ذلك فقد كانت مسز ستكاير راما 
بذهنها ورسم صوراً مطابقة طا بدون أن تكون قد رأتها من قبل 

فئلة «جلس روبرت ل . اروين» وهو من رجال الأعمال وفي مقتيل العمر ؛ في حجرة 
في منزله سلدة باسادينا في ساعة عينت له هي منتصف الثانية عشرة من صباح يوم ١‏ بوليه 
سنة 41974 وقد اتفق ممه على أن برسم صورة لآبة سلعة مختارها هو اعتباطاً » ثم ماس 
حدقا فيها مركزاً كل انتباهه وتفكيره فها فترة من الزمن من ١5‏ الي ٠١‏ دقيقة 2 
الساعة التتفقعليه! اضطجوعت مسز ستكاير على وسادة في مكتبها عيزلها في اوج بيكش الى 
عن مقر رودرت أرلعين ميل . ومكثت مطبقة العيئين فيا يشبه الظلام تستتخدم 95 
اللركر يز ااعقبي الذي ظات مار سه سنين عديدة بين ارسال وتلق » متطلعة الى معر فة ما موس في 
عقل روءرت زوج شقيقتها :أو اقتنعت أن العورة القي انطعت ف ذهنها ضح الصورة 
الصحيحة لامها استقرت أمامها حيث كانت نختفي ثم نعود - جلست وأهسكت ت القل 
اارصاص والورق وكتدت ت التاريخ ومست كلات م يأني: - 

“19 وليه سنة 4م؟ةا 

أرى شوكة مائدة ولا شىء غيرها 17 


ولعد ذلك بيوم أو يومين ذهب ستكار وزوجته الى باسادينا » وف مواجهة روبرت 
وزوجنه اخرج ارم وأخرجت ذه الكتابة وتهت المضاهاة فكانا متطابقين » 

وتعطينا مسز ستكاير بيانا 0 جِدًاعن طريقتها تاك فتقول 6 هو مذكور فيكتئاب 
« الراديو العقلي » الذي نقلنا عنة المثل السابق :؛- 

« نظ ر هذه الصور العقلية ومختني إمسرعة البرق » وه لا تستقر ائاة مالم حت عل 
الفور يجهود ميق من مجبودات الوعي ( الشعور ) ولا تظهر هذه الصود بثاناً ‏ في خطوط 
غليظة واضحة 00 ها هي قد خططت في رقة باون مسنجا بي أظمر ( أغمق ) قليلةً من أون 


الشراع العقلي «ى 
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فى ظادرة التلبي المقنطف 

وفيكتاب د الراد.و العقل 4 ريت نجارب عدبدة » ودو” نت رسوم وكتابات كثيرة 

م ل وهناك سلسلة أخرئية ع التحار ب أو اها العلامة الدكتور ج. ب. رايبن أستاذ 
السيكو لوجيا في جامعة ديو ك ©1111 و تجد بياناً شاملا لهذه التجارب فيكتابهاانفيس المسمى: 
« الادراك خارج الحو اس طملامءء»ة2 تإ«مهقصة5 ونع 15 » أي « الادراك بدون 
وظيفة الحواس المعروفة » سب تفسيره هو. وطذا الكتاب النفيس مدا مقدمة المؤلف 
مقدمتان 2 ريأن أحداها » به العلامة الس يكو لو جي الاسئاذ مكدو حل » والثانية ة بقم 
العلامة السيكولوجى الدكدور وأتر فر نكلين رس 

وشرب عدد مارت هذه السلسلة من ماثة الف » وقد أ رات على نحو ستين ا 
ومن هذه التجارب أ كثر من سبعة عثر الف تجربة أجريت أمام شود عدول أسائذة 
جامعري نكبار من بم ل وعبلى شخص عن هو هيورت بير س عنعرهء 12 61 ]1 
حل طلية الجامعة . وقدكانت النتائج مدهشة . وأجريت التجاربعل الآساس التالي . ذلك 
أنه جوزت جموعة من خمس إطاقات رمم في الأولى منها تجمة» وف الثانية دائرة » وفالثالثة 
مستطيل » وفي الرابعة صليب » وفي الخامسة خطان متموجان متوازيان . تمس من هذه 
المجموعات تكون إضمامة من حمس وعثنرن بطاقة . وأعدت التجارب لاخثبار ظاهر في الإلاء 
البصري والتليئي. وما كانت تقر حالة جلاء (صريٍ إلا حيها يكون كل من الشخص الذي نري 
عليه التحر بة ( أي الوسيط) و الشخص الحراب ( أي الذي شرف عللىسير ااتجربة ) بلكل 
شيء عن البطاقة القدمة روأها في حالة التلبيي فكانت ثقر الخحالة وتعتبر ناجحة اذا كان الشخص 
اجرب وحده يعرف البطاقة و تلاك . ملخص النتائج باظهار منانة البينة التى قدمها كتاب 
الدكتوو راين في هذا الصدد » ولكن التقدير الرياضى المستخلص من معادلات الا<مال 
المرية فاق كل تقدير ببنى على المصادفة © لانة في لعض الحالات كانت النسة ضد المصادفة 
ما استذرحجت من حساب المعادلات الجبربة أ كبر من نسمة الف مليون الى واحد .وهذا الى 
أنة في إعض التحارب كأن يفصل ما بين (المرسل» و المستقبل © مسافات وجدران. وكتات 
الدكتور ران ند مسكت لامرثا بين » وقد ظهبرت أولى طبعاتة سئة ا ا ثم طبع حديئا 
ف مطبعة المامعة بكبردج 

؛ س ولا تخرج تجارب الدكتور تشنر في التلءثى واللاء البمسري عن هذا الطراز؛ 
ود لها شرحاً مستفيضاً في كتابه المسمى ١‏ التلبي والملاء البصري» وقد ظهرت بالاتجايزية 
سئة 1576 . ففي لعض هذه التجارب كان « المرسل» وهو ادكتور كوتك يفكر في لعض 
الكيات.وكانت الفتاة لديا 1501 وعي في الرالعةعشسرة تعمل «كستقبل» فكأ نت م تكتبهذه 
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نوفير ١4+‏ ظاهرة التلبى يم 


الكايات على الفور . وفي البعض الآخر من هذه التحارب كان الدكتور تشتر نفسة يكت كلات 
على قطم من الورق ( كل كلة على ورقة ) بقلم رصاص » وكانت الكتابة لا تترك أثرا يظبر على 
السطح الآخر للورقة . وكان الدكتور مختار منها اعتباطاً أي عدد من هذه الورقات ويسامها 
للوسيط ري 118 الذي كن بتلقاها بيده وذراعه مبسوطة وقد اكز امة موس ألية 
الأخرى المقابلة 
ومع كل هذا كان را ما في الورق الماوي. ورقة ورقة بدقة متناهية ريطما البئةٌ . 

وكل من يقرأ كتاب الدكتور تشثر يبد أن الرجل قد اتخذ كل حيطة ممكنة لهنم الوسيط 
ري هن ار 2 فرصة تساعده على معرفة مذمون الورق المطوري . فكان الوسيط ري هن 
م رى اللكتابة لغير وسائل الأبصار المتعارفة 


ثلاث مجموعات متمدزة 


لا كانت ظاهرة التليئي تقترن في كثير من المالات ببعض ظواه ر أخرى أيتحم قبل ذكر 
التفسيرات المقدمة طا أن نرتيها وتقسمها الى مموعاتها المتميزة . والواقم أن تو 8 لحالات 
هذه الظاهرة ثلابة تموعات متويزة 

أا- الآول تنتقل فيه الانطباءات من عقل الشخص « المرسل » الى عقل ااشخص 
«الستقبل»دو نان محسهذا الآخير بشىءعدا ذلاك لطا بع العقبي اانتقل اليه لغير استخدام أعضاء 
المس عنده ٠‏ وف هذهالحالة لا برى «المتقيل »شبح «المرسل » ولا إسمع صوته ولا كس به 
وفيا لى مثل توضيحي طذا الطراز هن .الظاه رة هذكور في كتاب اا اسأ لة الكبرى واابينة على 
لبها » لؤلفه الطييب الدكتوز جودج اندي جو نسون وكان قد لششره قبل ذلك في مجلة 
5 لابت غطواءآ » الصادرة بتاريخ أول أكتز ريشة ١؟وا.قال:‏ - 

« ذهبت ازيارة مستر م . وزوجته في «مزط)) بشارع ألباني بالقرب من . غطة بورتلند رود 
لندن وحدث أن زارهما في الوقت نفسه رجل بدعى وسار اد حوره اأردل ذا قوى روحية 

عظيمة » فطلب اليه مسثر ه . » وكان يعرف قواه تلك » أن برينا عض هذه القوى. وكانت 
سيدة أخرى تقيم في ذلك المزل ؛ وتعيش مع هذه الاسرة لقاء ا معين . وكانت والدة 
هذه السيدة وشقيةتم! تقمان في هاي وايكومب في اكسفورد 56 . وكانت الساعة قد بلغت 
منتصف الثامنة مسات » فسأل صديقي صاحيه مسير د . عما اذاكان يمكنه أن ور ف أم 
هذه |اسيدة نحيث بيدفعما إلى ايان أ ضد ارأدما. وما كاد مسير د. ٠‏ بف على شي* من 
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4 لام ظاهرة التلبي القنطف 


00 هذه السيدة حتى قال انه سبحاول . ثم ألقى نظرة فاحصة على خريطة الكاعا2 

خرج من جيبه نوصلة ثم وجهها صوب هاي وايكومب » وطلب الينا أن تقر في أماكننا 
5 في الغهمار ذهني يق . ثم نجه الينا وقال « أعتقد ابي قد نعات مار بدون 3 
وكانت السيدة قد أخيرتنا أن أ «بسا وشقيقها الصغرى اعتادنا أن تلعبا لعبة البردج في الساعة 
الثامنة كل مساع بغيرا نقطاع فاتفقنا على أن نر مسر د في أمبا فيمئعها من اللمب تلك 
الليلة . وعلىهذا الأساس بدأ مسر ه - يجري تحجر بنه . وكتبت السيدة الى شقيقتها تسأطا عما 
اذا كان قد حدث لحا حادث غير عادي في ذلك المساء » فتسلدت في البريد التالي الرد الآبي: - 

« عند ما دا أي لعية البردج معي كالمعتاد رأ بها خْأة برعي بالورق ثم تقول لي انمه 
لا تدري ما الذي عراهاء وانها تشعر كأن نمة شيا مفزعا لابد حادث الليلة اذا هي 0-0 
فظنذت لطمبعة الحال في مبداً الأإصس أنها ريما تكون قدأصابتها وعكم » ولكنها أجابتني عا 
لنت مرلطة الا اها ك3 قوة غير عاذية تمنعها هن اللعب . فأوقفنا اللعب من ثم ( 
وذهيت الوالدة الى سريرها على الفور» 

فبنا في هذه المالة ترى ان التأثير قد حدث في الشخص « الستقبل» وهو هذه السيدة 
فشعرت با بأن كة عر جري وحمي لا تعرف « المرسل » باعث الرسالة ». 

وتلك هي ظاهرة إملاء الفكر وتلقيه بغير وسائل المس التعارفة » أي ظاهرة ااتلني 
البحتة في أبسط صيغها 


لنيشيشن 


؟ - أما المجموعة الثانية فمزيد علوذلك خطوة أخرى هي أ نس الشخص «المستقيل» 
بالشخص « اأرسل » كأن إسمع صدوته مثا سواء أكان ذلك « الستقبل » فارقا في النوم 
م 57 

| - والمثل الاي بوضح الاستقبال في"النوم . وهذا المثل 7 خوذ من كتاب «اسيكو لوديا 
كي طبيعي © لمؤلفه الدكتور رو فقد حاء في الصفحة رقم 0٠١‏ من هذا الكتاب الذي ظير 
سنة هلمم ما على : _ 

«كان بقيم في رن سنة 05م دجل دعى دانيال كييفر وكان عرلا بالسل فو كنك ا روه 
كرلاك فا ثلاث في كل أسبوع . وحدث أن حجبتني ظروف عن زيادته بضعة أيام ٠‏ فني ذات ليلة 
إذا لصوته يوقظي م من نومي ودعو بي ازيارته . فنوضت وأوقدت شمعة » فاذا نحن في منتصف 
الايل والوقت غير منامبب للزيارة فرقدت ثانية ٠‏ ومرت ساءة حدث بعدها نفس الثفي*» 
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نوفير 94ا ظاهرة التلبى هلا 


ورقدت ءرة ة أخرى . وفي الساعة الثائية بعد منتصف الايل ناداتي نفس الموت ولكن ف 
الماح وتأنيب » فنبضت وذهمت الى المراض . ولا طرقت بأبه فى لطف صاح بي « أن ادخل 
فلقد كنت أناديك هاتين الساعئين » . ووجدت ممرضته قد تر كته منذ اثاتي عشرة ساعة » 
وأنهُ كان في شدة الجوع والعطش » 
ليشن 

ب - والحادنة التالية د في معظم وجوهما للسابقة ولا مختلف عنهأ 1 ف أن 
الشخص « الأستقيل » كان مستيةظاً ٠‏ وص مأخودة من كتاب ااسيدة الروخية الموهوءة 
مسن فيوليت تويديل :السمى 0 « أشباح الفحر » صفحة ١55‏ وقد ظهر هدأ الكتاب سئة 
94 قالت : 

«كنت أة م إذ ذاك في هل ستريت وفي تلك الليلة كنت مدعوة لتناول العشاء خارح 
الممول ا شتاء اء فرأيت أن استحم بالماء الساخن قبل ارتداء ملابمي . وبيما أأنا 
في اجام سمعت مؤأة صوت أي تناديني في برات قلق شديد وكنت أعرف ا" تيم في يس 
في جنوب فرلسا » وكانت هي كذلاك: أنفي أقم في لندن » فاستخلصت من ذلك نا 
عرضة لطر داهم .وقد سمءتم! ست مر ا تتدعو ني في الماح واضطراب بصوت خلته خارجأ من 
الحجرة المجاورة . فلم أتوان اظة . وسمعت ااساعة تدق السالعة لخففت نفمى لسرعة » وطلبت 
الى خادمتي التي دهشت أن تعد لي ملابس السفر لاملابس السهرة ٠‏ وفيا يزيد قلياة على ساعة 
كا 3 طر دي الى دوفر . وحدث أن مقتني اددى صاحيا لي الى الريفيرا 
وكان معبا طفلبا » فقضت ليلا في فندق لورد واردن في دوفر » وسافرنا هه واعاحة 
وصولي الى نيس وجدت و الدبي في حالة حرحة » وقد جمدت هي الله على <ضوري غير 
|امنظر اا ا ا 

« وقد أخبرتني هي أنها نادتي فملا » وكانت نظ ن امها نحتضر فاشتاقت إلى شديداً 6 
استطاعت أفكارها أن تصل إل وأن نر في وأنا في انسدق +.وتحن ملم أن الرسائل 
الذهنية يمكن إرساها عبر الفضاء » وليس مستحيلاً أن اتتسور إذا وجوة وسيط غير منظور 
إستطيع أن إصطدم بوعينا وشعورنا. .. والقول بأن هذه الذاهرة تلد للع خلا للمسألة . 
وقد تكون هذه الظاهرة انثهار وعيين معاً تفصل بينبما مسافة قدرها الق ميل: وقد 
تكون قوة تحصيل لامعر فه ة خارج القوى المعروفة وقد تكون من شخصيات غير خسدة . 
لهم قد تكون هذا أو ذاك » ولكن العلم لا يعرف هذا ولا ذاك » 
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خرف ظاهر 6 التلبي المقتطف 


ىو عدوانا الجموءة ااثالئة 3 من « الفعل الروحي على لعد » أن صح هذا التعدو ) 
فبظور شمح « امرسل » وقد إسمعه و بلسة » وقد ير آه هل عملا كأن 2-5 رسالة مخطه 
أمامه وفي وجوده . ولا نتمى ما قالهُ الطديب العالمى اين حائري حائزة نوبل في الطب 
الجراحي والفسيولوجيا » وهو الدكتور الكسيس 0 بل » في كتابه « الانان » ذلك 
الجهول » ما يث بد فكرة الفعل أزوحي على لعد . فققد قال « فيك ثير من الؤالات قد يتصل 
فرد ا بشكل ما وقت الوتٍ أو عند أخاط ر العظيم . ذلك أن الشخص ال أو الذي بقع 
ضدية حادث ما » إظ, رلاحد أصدقائه عظبره العادي حتى في حالة مالم ينته الحادث بالموت ؛ 
ويسكت هذا الشبح 1 بنيس بشيء عادة » و وأحيا بتكام كنا عن 

وفما هل مثلان طذه ا جموعة ذات الفعل الأروح 2 عد 

| القصة الآتية من هذا الطراز تقرساً » وتروبها مسز بيدانت في الصفحة 7/4 

من المجلد ؟* من ألاة البوسوة فية وخلاصة هذه القصة أن .الكابين بر قبطان الباخرة 
ا التجاربة لقي تعمل في حزر الحلد الغر دية قد أله ذات دلة رجحل برتدي لياساً 
افير اللون » طالبا اليه ان يغير ااه السير ومجعله صوب الجنوب الغربي . فظن أن 
ماعده قد أرسل اليه من لستدعيه فاندفع يجري صاعداً الى ظهر ااسفينة » ولكن مسأعده 
أنكر أنه أرسل الند أحدا : قليدا عاد الل حسره كر ن الذاء له ما مكزن متعوده الى 
ظهر السفينة ش 

ولكن لما ظهر هذا الرجل اللني لامرة الثالثة بنفس الرسالة محذراً القبطان في هذه 
المرة أنة انم إستمع لندائه فلا يلومن الا ا متبرماً وأصدر ره سَغْيير الانماه 
ولعد ذثرة ذا بر قارب حمل أرلعة رجال ب نهم ذلك |اأرجل ذو اللباس الاخفل . والذئحدث 

هو ان هذا 0 رأى ف نومه أنه 5 ثلاث مرات الى السفينة برجو القبطان أن لغير 
اتجاه مسيره لكي يمثر على القارب و ينقذ را كيه 

فني هذه الحالة 6 في تاليتها كان الزائر يا في له ودمه» وكل ما في الم انه كآن 
في شبه غيبوبة أو في سمئة من الكرى 9 ظور الشبح اذاً وكيف أبعم القدطان 
صوته وأبلنهُ رسالتة 7 فبل هذا يدخل تحت باب التلببى أم 11 يمكن أن 
كون الشخض المرسل قد بءث رسالة ذهنية الطعت ع وسيوديه في ذهن الشخص المتقيل, 
ناهيك بالكتابة ما في المثل التالي . والسكتابة أعس مادي قائم . انعا تلك هي الروح اللكامنة 
في الانسان » فعي التي تكسبه ملكات وقوى تتخطى حدود الزمان واللكان | 

2 تتبع ع«( 
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تظ ققد انرق 


لعد المرب 


افؤاد خمد شيل 
تتحه الافكار في الوقت الحاضر الى #ث مشكلات ما بعد ارب ولءل النظام النقدي 
الذول من ١ك‏ هذه المشكلات تعقداً وخطورة لا له من شأن في البناء الاقتصادي العالمي 
نبو قطب اارحى فيه . وقد أصبعت المسائل النقدية في هذ] العصر في مقدمة ااسائل التى 
أسترعي الانظار وتثير الاهمام في كل امه واف ن الخطر والعزلة ما جعلها من أقوى العوامل 
التي تؤثر في ارتقاء الآمم وتدهورها . فاضطر اب نظام ألانيا النقدي - مئلا- عقب الحرب 
الاضية قاد إلى اهيار الاقتصاد الآلماني وتفثي العطل في ربوعها فكان من أم عو امل التقلقل 
السام ي الذي سادها ونوج بتسلم النازي أزمة 5 البلاد . وإلى نصدع |/ نظام النقدي العالمى» 
وزول 9 عن عرشه المكين» يمكننا أ ترد جا كبيراً من الآزمة الاقتصادية والاية 
العنيفة التى حابهها العام طوال سني هعور - سسور ء فأشاعت البئؤس وافاقة في رنوعه 
0 وخافت نفوساً ثائرة متوثبة ومسرعان ما تولد عنها اضطراب المحبط ااسيامي الذي انتهى 
بالحرب الحاضرة . ومن ثم" تعددت الآراء بشأن بناء العالم اانقدي بعد هذه 0 ب.: وعندث 
الآأذهان سم الخطوط الأساسية لنظام نقدي مكين كد اي الآمن الاقتصادي وبقيه شر 
التقلءات الاقتصادية العنيفة التى كانت سمة الفترة التى تات ارب الاضية وسقت هذه الحرب 
١‏ - الشروعان الاميرى 0 لتنظم النقد 
تصوكر امثسرومان عالما لذ هم عدداً كبيراً هن الدول الي تازمه ديونا لن لمم لها اداء 
اذالم سر لادول المدينة 1 الاداء فلن جد هناما من النقص-ير 3 ن الدفم أو تشبيك 
مشترياءها من الخارج رحاء الحصول عل فضلة نسدد مها حرا من ع ددوبها » وتقييد الواردات 
معناه ابتكار شتى الو اذم ووضع مختلف العقبات آمام التجارة الدولية 
وتبنى الفكرة الأساسية للشروع الأميري على انشاء احتياطي كبير تنترف منه الدول 
الدينة حاجنها من النقد الاجني لمواجه-ة العزاماتها . وتاترم الدول الاعضاء في امشروع 
بالمساحمة ف 0 بن هذا الا<تتياطي » والصدر الوحيد - عدا بيع الذهب - الذي لغترف 
جزء 4 )2:4 علد ٠١8‏ 
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فى 1 تنظيم النقد الدولي القنطف 


منه الاحتياملي الدولارات لميعها للاقطار العاجزة» سيتكوئن من الدولارات والآوراق الالية 
ال مة بالدولار التي السام . مها الولايات النتحدة في الشروع . وما دام الذهى إستبيدل ف 
الولايات المتحدة بدولارات » فطريقة الدفع مي في الواقع كطريقة معيار الذهب 
أما المشروع البريطاتي فيطبق المبدأً المصرفي على العمليات امالية الدولية . فبو يفرض 
مقدما رفي الآمم يقبول الميسالغ المطلوبة لها لا عن طريق الدفع النقدي بل بتقييدها 
لمسابها في دفتر احدى مؤسات الالمان » وهذا الرضى يتيح لاتماد المقاصة 
صددادنا عستمم»016 عط خلق القوة الثعرائية الدولية ما بفعل البنك ب بالنسية للامة س 
في فتح الو دائع التي لستخدم في ادل لالنثو د سواء بسواء . وسيغدو أنحاد المقاصة في هذه 
الحالة حرد ويد بين الدول ذات الميزان غير الموافق والدول ذات الى دان الموافق 
ولكل أمة عضو في المشروع حصة تنكسهها الأق في المساعدة » وعدا أساس التصويت. 
ومختلف المشروع البريطاتي عن ن الاميركي في ظريقة احتساب الحصة . فأساسها في المشروع 
البريطابي #وع الواردات والصادرات المنظورة ) أي + دن أ سلع ) ومدارها د نحارة 
السنوات الثلاث التي سقت سئي الحرب» * 9 شعدل هذا الاآساس لعد ذلك عند استقر ار أحوال 
العالم . وللاكان المتوسط السنوي لاواردات وااصادرات البرلطانية م ن السلع خلال أعوام 
9+1 اقد بلغ ١/6‏ مليون جنيه والمتوسط السنو يللو اردات والصادرات الأميركية 
من السلم في نفس المدة قد بلغ 8ه مليون دولار» فان حصة كل من الدولتين تتناسب مع 
قممة ة عملة أحد الملدين بالنسية للا خرى التى ستتقرر لعد الرب. ولو فرض وكان سعر الدولار 
بالنسية للحنيه بعد المربهو مدعرة الحالي لفاقت حصةبر يطانءا حصة الولاءات|اتحدةاذ تغدو 
النسة بين الحصتين /إ١هه‏ لاتجلترا وهه4ه لاولابات المهكة. نا امشروع الاميركي فبةرر 
أساس الحصة « ما محوزه الدولة من ذهب ونقد أجني ومقدار دخلما القومي ومدى تقلبات 
ميزان مدفوعاتها » ولما كانت الولايات ااه وز مقادر هائلة من الذهب واانقد 
الاجني ولمدل دخلبا القومى الى رة م جسيم فضا عن استتباب ميز ان 500 فستءدو 
ها خحصة أعظم من أي 0 
وتتناس قوة التصويت مقدار حصة الدولة ط 5 للمشروع الامير كي 3 وان كان 
لا دمح لآي عضر بآ يكون له رهن د لع جوع الأصوات. وإشترط المصول علىأرلعة 
أخخاس الاصوات لتنفيذ الأعمال الهامة . وهذا ما يمل للولايات التحدة الأرجحية عند 
التصويت في جيع الأعمال الهامة ( والى حد ما بر يطانيا العظمى كذلك ) في حين يذكر الشعروع 
البرإطاتي « حصة الآمة هيالتي تقرر مقدار مسئوليتها في ادارة الات>اد » ولا يتطلب سوى 
الآغلبية الطلقة في تنفيذ القرارات 
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ا اللشروعانكلاها وحدة نقدية قياسية جديدة . فطقاً للمشروع الاميركي إعادل كل 
بونيتاس ‏ د / 1 حة من الذهب الخالص تعادل عثرة دولار ات قمة الذهب ف الوقت 
الحاضر .واليو نيتاس في اراقع جرد وحدة للقياس .فانة وان كن التقييد فيدفاتر الاحتياملي 
ناته وغدات الب ويناس الا" أن الاعك ابل سه متك رن :من الاتهن والحمالات والاوزاق 
الالية المكومية 1 

أما الباتكور فقد قصد به الشروع البريطاني أن جملة عملة دولية حقيقية . ويرمي الى أن 
يكون قطب الرحى في الدفوعات الدولية اذ «ستجمع الدول الأعضاء على قبول دفع مطلوباتها 
من الاعضاء الاخرين بعملية نقل البانكور الى حسانها في دفار أتحاد التصفية » 

لشن 

ويشترك الشرومان فيعد الذهس جوهرالقيمةالدوليةوأًساسهاو اعتباره النقدية ”تامم0»» 
في النظام المصر في الدولي بيد أن ارتباط الذهب ب بالمشر وع الأمي ركي 5 م توثقا منه في المشروع 
البريطابي اذ >. م أن تكو ن نسبة من الحصة التي تكتتب بها الدولة في الا حتباطي من الذهب » 
و يا 1 دون التى نحوز ذهماً تنيف قيمته على جم عاق لو لان 
و “7./: للدول التي تلك ذهب قيمتا ين ماثة مليون وثلاعالة مليون دولار و١‏ ه للدول 
الي كتلك ذهب قيمتة أقل من مائة ملرون دولار » كذيك يشترط على الدول التي حمات 
على المساعدة النقدية من الاحتياطى أن تسدد ما اقترضته ذه . أما الشروع البريطاقي 
فأوضح أن المراد هو امك جديد للنقد الدوليمعين بطر بقة ملائمة ومنطقية» ولا ور فية 
التقدم الفني لصناعة الذهب أو تعرضه للتقلبات القو, به المتوقفة على السياسات الخاصة للدول 
بشأن الذهب . وتسم المشروع البريطاتي كذلك بأن قيمة البانكور, ر خاضعة للتغير بالنسبة 
للذهب للك ل ( في الشروع الأميركي ) ) فرو مرتبط أُودق ارتباط بالذهب 

وستتحدد قيمة العملة الوطنية لكل دؤلة على أساس البانكور أو اليو نيتاس » ولايجوز 
اجراء تعديل فيها الآ بموافقة اليئة الدولية لشؤون ااثقد ٠‏ ويذكر ا أشروع الاميركي انة 
لا سمح باجراء تغيير ما في معدلات المرف ال عندما تكون ضرورية لتصحيح المدكر 
مالي لادولة » وبشترط موافقة اربعة أخاس أصوات الأعضاء على هذا التعديل . بيد أن 
المشروع البريطاتي يسمح. بتعديل سمر الصرف اذا أصبحت الدولة مدينة لاتحاد المقاصة 
عبلغ تعاو ل دبع حصمها فيمكنها حيائكر خفض قيمة نقدهأ بنحو ه 46 بلا حصول على 
أذن وبنسبة أ كبر من هذه إشرط المضول على اذن خاص . واذا جاوز دين الدولة نصف 
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مم تنظم اانقد الدولي القنطف 


حستها فلاتحاد المقاصة أن إطالها بنقص قيمة. نتقدها وعلى المكس من ذلك اذا ما #اوز اأرصيد 
الدائئ لاحدى الدول نيف 0 فيوصى الاتحاد هذه الدولة بأن تسمح بزادة قيمة نقدها 
- النوازن اماي الدولي 

لوه ه المشروع البريطابي 5 كل دولة عن اماد التوازن المالي الدولى » ورتإي 
جباية ١‏ ./' من احتياطات ع الدول من البانكور ٠‏ أما المشسروع الامير بدكي فيفرض 
إناوات على الدول ذات الميزان غير ام وافق -فسب ويشترط أداءها ذه 

وشص المشروع البريطافي على ان لامحاد المقاصة أن دي ) أو بازم في لعض الحالات) 
الدول ذات العحز باتباع الوسائل الانية لاستعادة التوازن المنشود 

أولال خفض النقد ويتأتى عنه نشاط حركة الصادرات وتعثر الواردات 

ثانا تصدير الذهب او الاموال المرة الاخرى لتسديد جزء من دنونها لاخارج 

الاح المنينة عل هبادواث وؤقوض الامو ال »و بذلك محتفظ بالأموال الضرورية 
للانعاش الاقتصادي الداخبي وللحماولة دون احداث ذعر في سوقها الالية 

رابا الاجراءات الداخلية تور في اقتصادها الأهلي وتمدو موافقة لتوطيد مركزها 


مالي الدولي 
اما الدول ذات الفانْض في ميزان مدفوعانها فيوصيها أنحاد القاصة بانخاذ التدابير الائية 
اولا ها هن شاله انساع حجم اثمانها الداخلي والطلب الداخلي » فينجم عن الساع 


الاثمان وفرة النقود واشتداد الطاب ب فارتفاع امعان بالداعاية فليا هذ 1غ التصدر 
وشغط كة الاسدير اد 

ثاني تشجيع حركة الأقراض الدولي حتى تحصل الدول العاجزةعل الاموال اأضرورية 
لخركة انعاشها الاقتصادي والوذاء بالنز اماتها 

ثالئاً ‏ خفض الرسوم الجركية وغيرها منعوائق الاستير اد وتنشيط حركة الاستير اد 

ونم المشروع الاهير كي على الدولة ذات العحجز في ميزان مدنوماتها أن :تخد وتنفذ 
الاجرا اتات التي يوهي ما الاحتياطي لاصلاح الخال في ميزان بمدفوماتها » وعليه ان بقدم 
تقربراً الى الدولة ذات الفائض في ميزان ا متطمتا تحليلة لاعوامل ابي أدت إلى ابحاد 
الفالض وعلى هذه الدولة أن ولي توصبات التقربر عنابة ورعابة خاصة 

ونو صي المشروع الاميركي الدو] ل الاعضاء بالغاءججيع العقبات والوائع الفروضة على مليات 
التيادل الخارجى » وأن لا تفرض أي ل من الوالم الاضافة قبل المصول على موافقة 
اطيئة الدواية ويطالب الشروع البريطا ني أعضاء الاتحاد بالامتناع عن فرض الموالم على 
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توفير |١947‏ تنظ اانقد الدولي امم 


الدفوعات الناشئة عن التحارة العادية وانكان ردب بفرض إشراف الدولة على انتقالات 
رأس الال منها واليها ؛ ويوصى يكذلك 0 00 طلب وعرض النقد الأجني في البنوك 
أو مراقيات الصرف » وبذفك ل عن سوق الصرف الخارجي وحصل الافراد على اانقد 
الاجني إطرردق البنوك فقا وليس عن طرق هباشر 
1 كقد الاسثر ليني 

بدي الشروع البربطاني تحفظاً بشأن الكتلة الاس_تر اينية إذ يذكر « ليس نمة ما حول" 
0 يكون له 5-5 الدول مركز مزدوج » ولكن للاقطار ااتى لا ع ال انه اطانية 
رياط سيام ىأو جر افي أن تجعل رصيدها الاحتيامطي مع أتحاة القاصة وليس لعضما مع البعض 
الآخر » أما الشروع الاامير كي فلا بتصدى لبحث 0 هذه الكتلة أو ما عائلها » وواضح 
انه لا برحب كل هذا | النظام بدليل نصه« تليغى موافقة كل دولة عضو عل أن لانشترك في 
أعمال نقدبةمزدوحة وأ تيع للاحتياعلي ب النقد الاجني الذي .فيض عن حاجها » وظاهر 
أن هذا الشرط وعدن همه وجوه كت الاعار لوي اونا عائلها في ظل المشروع الامي كي 

وما صل عسألة كد ذلة الاستر لينيهو ضوع دبون عض الدول المتحالفة والحايدة ولاسما 
أعضاء كثلة الاسترليني على بريطانيا العظمى . وتتمثل هذه الدبون في حيازة هذه الدول 
اق مالية ولطائية ) ولاسما أذونات الحزانة البر نطانية وَاذينات الحرب) ودهون مقيدة 
لامها في لعن مدقا هذه الددون مهيريات بريطانا العظمى من هذه البلاد وما تنفقة 
قواتها احاربة في بلادها 

وبقرد التووع ابريطابي امها مشكلة « ذات صعوبة خاصة » إذ الداشون ن مديرغبون في 
استخدام ديوم في الشراء من بريطانيا 0 الحدات فى ممليات مالية شتى ٠‏ ويشترح 
الشروع تحويل هذه الدبون الى بانكور على أن الأ عدت هذ ضنطا عل الرارى البريطانية 
منه» وهذا يتطلب منح إرلطانيا المظمى حمة اضافية من البانكور دب عليها الدائنون» 
07 الاثر الاقتصادي المباشر هو مساعدة الدائن على نو بل هذه الارصدة الى سلع لحسابه 

أما ا مشروع الاهي ركي فير سم خلة معقدة عقتضاها يضطلع الاحتياطي بدن 16 
بالدون الاستثنائية » فيقوم الدائق والمدين على السواء بشراء ٠؛‏ 1 من الارصدة 
الأصلية - بالذهب في خلال فثرة عشر بن عام وتلفى ال +٠‏ ./' الباقية بأتاوات على الدائن 
والمدن . والنتبجة الاقتصادية هي أن المدين بحو ٠ه‏ ./' من الدين بسداده سلما 50 ./' 
من نجارته العامة و٠4‏ ./" بالامجار مع الدائن لصفة خاصة ‏ أما ال ٠١‏ 0 الباقية فيتنازل 


عنها الدائن 
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ا تنظم النقد الدولي القتطف 


6ه- دور الذهب قُ التنظم النتقدي الدولي 

كان للذهب دور خطير مفيد في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة على الحماد . فكان 
الذهب يتدفق عليها تمن لسلع والخدمات التى تبذها للحلفاء . فلا تقرر قانون الاعارة 
والتاحين / تعد للذهب منزلتة التجارية السابقة » ومن 5 غدا العام يرى انه كلا قل انتاج 
المعدن النفيس كان ذلك خيراً وأي للمجمود المربي . فقررت الولايات المتحدة وكندا 
واستراليا وقف انتاجه في غضون المرب حتى ينصرف العال وتتدول الآدوات الشتغلة 
بانتاجه الى انتاج معادن أ كثر نهم للمجهود الحربي 

بيد أن البحث والنقاش ينصيان عل وظيفة اذه في البناء النتقدي العالمي لعد أن لضع 
المرب أوزارها . على أنه مبما يكن من أ الحطة التي ستتبع في هذارا الصدد فامها لن 
تتضمن العودة الى الاراء النقدية التي طبقت 3 عام 96 . ذآن معيار الذهب 0 
التقليدية التي كان عليه! خلال القرن الناسع عشر وأوائل العشرين قد انتهى منذ مام 1614 
لآن الديون الفلكية (الطائلة) التي فشأت إسبب الحرب الماضية والقومية الاقتصادية التي اعتنقتما 
الشعوب الْختلفة بعد هذه الحرب أفسدت نظام معيار الذهب الذي أخذ به العالم منذ مام 
ه؟ة| وكأن م.. ن شأنها 3 تفسد كل لظام نقدي دول أياكان .ولا استطاعت الماننا لسلميح 
نفسمأ لها هائلا دون أن يكوق لديها ذهب وبغير أن تستند في مويل هذا التساح 
9 الأسسامالية التقليدية »كان هذا نذيراً ,زوال عصر سيطرة المسائل المالية على الاقتصادية 
فداات دولة هذا المعدل اثثابت من الذهب واعتباره قطب الرحى للسياسة الاقتصادية لكل أمة 

وليس هناك أمل ف أذ يؤدي معيار الذهب وظيفتة مادام نوا وزيم ا معدن باقيا على 
حاله وما دامت الخوامل التى أدت الى سوء التوزيع هذا باقية على ما هرعليه . فالمشكاة لعمارة 
لخر تتوقف الى ألعد مدى على سياسة الاقراض و«وجه عام السياسة المالية ااتى ستتيعما 
الولايات التحدة بعد هذه الحرب » وعلى الاستقرار والششات السياسيين وهل تخذاكف 
سبيلمما الى اوروبا أو لا . ولو فرض وبقيت الاسوار الجركية وعادت الولايات التحدة 
الى عزلتها السياسية التقليدية واستأنفت رؤوس الاموال حركة فرارها من أوروبا » فلن 
تبتى والحالة هذه بارقة أمل» لا في عودة الذهب الى المسسرح النقديء ولا في وجود أي نظام 
دولي مستقر . وحتى لو منحت الولابات المتحدة الذهب للعالم بلا مقابل لانخذ سييله اليم 
كرة أخرى بفعل العوامل المسيطرة على الاقتصاد العالمي التي أدت الى تزوحه اليبا 

- الخطوط الاساسية للنظام النقدي العالئي 

اذا قدر للنظام العتيد أن يكون دولا وجب تقرير ماهية المعيار الذي ستقاس 

به وتنسب اليه العملات الختلفة . ولن يمكن البتة إغفال أعس التوازن الاقتصادي 
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توقير 9,47 ا تنظيم النقد الدولي عم 


الدولي ولبابه وجود معيار دولي للقيمة » واداة لتسوية الالتزامات الدولية . ومن المتعذر 
إن ديار 2" غير ا لذهس وقضذ ]فا هذا رأينا مشرو ع كنز( المشروع الانكايزي) 
بقوم على الذهمب »كذلك يقفي المشروع الأميركي بانشاء وحدة دولية هي « اليونيتاس » 
واجاد رصيد دولىي من الذهب للتشيت . وتتطلب الحال اجاد هيئّة خاصة - بنك دولي ‏ 
تنولي عملية تسوية المدفوطات الدولية » وتتلافى العجز الحاصل فى الدفومات الدولية للدول 
الديئة وبذلك يمكنها مواجهة التزاماتها الالية دون قلقلةكيانها الالي 

ونجب أن يتم النظام الجديد بالمرونة الضرورية التى تمبعله قادراً على مواجهة تلك 
الشكلات التي ستتمخض عنها هذه اأر ب هن سوء التوازن ف الاقتصاد العالمي » وان زود 
بالوسائل التى مكنه من ٠‏ اقامة التنظيم الدولي للمسائل النقدية على أساس مكين ' 

وهذا 5 وجوب /زويد ابن الدولي (أو عركر القاصة ة العالمي )بالموارد المالية » فكل 
رصيد مدين عن آن تواجيه رصيد دائن معادل في ية أخرق . وأذاقربت دولة ماهن 
حدود التسبيلات المنوحة لطا » فان عليها ان تتبادل المشورة مع ألم نك الدولي » وواضح 
ان جاح المشروع يرتكز على استعداد الدول المشتركة لقبول مبدأ التشاور أي قبوها 
ااتنازل عن شيع من حرينها في شك ونها النقدية 3 يستند المشروع الى قدرة الدول الاعضاء 
وكذلك استعدادها للاخذ بالاصلاحات المقترحة وأمم, | الاشراف عب القيمة الداخلية والخارجية 
لعملتها . ومن المشكلات التى ستراعى في حالة الموافقة على خفض قيمة عملة أحد الأعضاء » 
توذاع لم الحسارة في الممرف النائجة عن هذا الخفض . وانه وان يمك الينك الدولي أن 
بقيد في دفائره على أساس وحدة اسمية للذهب ( كا يفعل بنك التسويات الدولية الآن ) فانه 
في الواقع سيدين ويدان امخليط من حملات الدول اللشتر ك2 . وستهبط ودائع البنك المقوامة 
بالمانكور او اي وحدة أخرى ٠‏ وستمكر قاعدة على أساسها يحكن توزيم أي خسارة تنجم 

عن الموافقة على خفض أحد العملات على جيسع الاقطار 

وئمة حقيقة هامة وهي انه لن >كتب طذا اانظام البقاء اذا ما طالت حالة قلقلة الاقتصاد 
العالمي عامة واختلال توازن 2 النظام الممالي لكثير من الدول بصفة خام_ة . فنجاح 
المشروع مرتبط اذا بتمكن الدول المكيركة في المشر وع من اعادة التوازن في ميزان 
مدفوعاها الدولي خلال فيرة قصيرة نسيمًا كأربعة أعوام أو خمسة . ويجب أن لا لعزب 

عن البال مركز الولايات المتحدة العظيم » فهي الدولة الو<يدة التي تحوز فيضا هائلا 0 اانقد 
ومن ثم يكون حور الشّكلة التقدية في السنوات التي تتاو اعلان الحدنة كيف السَى 
0 اباد الوسائل التى ي#مكنه من ن مقا ةي التداماته للو لايات المتحدة وشراء ااسلع 0 3 

ني ناج المها » سيا تناك الدول التي أ رت أعلزت ارا نينا عل افتساذها القزي ي) 
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د د 2 


لوقارمها من النقد « التسويس » 


م 28888 


ان محصين الاسنان البشرية لوقايتها من النخر » أحدث وسيلة وقّق طا طب الاسئان 
الحديث وانها ليشرى نزفها إلى الناس أجعين » لآن نقد الاسنان الذي بدعوه أطباؤها 
ناد »© تسر الاستان أ كثز الغاهات هيوه بين الحلق . وقد نرت النظين اطماء 
الاسنان الأميركبين بعد قضاء سني عديدة في تحجربة وسائل شتى لمكافة تلاك الافة » ان 
العطرق التي أقرتها طاول الاستعمال حتى الآن ؛لم تقو على درء ذلك امرض الوبيل» الذي أخذ 
شه لستفحل سسئة فأخرى . على حين 5 حا في هذا العلاج الحديد المقصود به صانة 
الاسنان من النقد» فوزاً للدشربة على تلك الأفة العمومية 

وكواها عزف امتعازة طني الامنيان الإشدم راض كل عننه + اموه بالذن دون 
هذا الواجب نحو صحتهم 0 » لبقوم الطبيب بتنظيف أسنا انهم تنظ تنظيقا شاملا ما يجب 
أن يكشط الغفاء الرقيق الذي يغشاها أو يتراكم عليها » وحيتئثر يتغلغل الطبيب عسباره 
قُ أغوار الاسنان وأنناها وشقوةقهاااج تى لايصل فرحجون الاسنان اليها 

م جلو الطءيب الاسنان عاحيق خد:ة منظفة قلما جرؤٌ غيره على استءملها . ويتناول 
من رف قريب منة » قارورة صغيرة محتوبة على سائل » فيغمس فيه قطعة صغيرة من القطن 
وبدهن مها أسنان الأريض دهنا يستمر من تماني دقائق الى عشر فيكم بذلك العلاج المنشود . 
واذاكانت أسنان المررض سوب ةكأسنان أحكثر ااناس نقص عدد التجاويف الجديدة التي 
نحدث ذمها في السنة ااتالية الى أصف ما كانت تصاب به مادة 

اما هذا ااعلاج السحري الديد الخاص بالاسنان» الذي ابتدعه أطباء الاسنان الباحثون 
فيجام متي إنديانا ور ولشستر وكلية طفئس 119 فبو اول من ملح فلورور الصودوم » 
وهو مادة كيميائية مركبة تشبه ماح الطعام المألوف في البيوت. وفلورور الصودبو مكاح الطعام 
المعتاد » لا ضرر فيه واذا مالمة طبيب الأسْئان علاجا الحا صار دواء ناجم حلةً| لوقف 
تسوس الاسئان . وقد ظبر لطر يقة 50 فث أن الفلور الذي يكون في ذيك الحاول يور 
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توقير 48 | نحصين الاسنان ورم 


تأثيراً شديداً في الميناء الخارجى الصاب للا-نان .وهو الذي يده العلما » الحط الاول من 
خطوط الدفاع ضد النقد هذا معااخم 5 > الما جى للاسنان >تو يع ىكثير من الفصفور 

وير جع معظم الفضل في اثيات صلاحية اافاور للقضاء على نقد الاسنان » الى لإسيل جاوثر 
بي "رططأثا عو|© 1أهودا ميد كلية طفتس لطب الاسنان » وذلك بالنتائج الماهرة التي 
ظفر مها من تجار به في عيادته الخاصة . فانة قصد الى مفتشي الد ارس في مديئة وكتور 
ولابة مسأشوستس القريبة من بوسطن وطلب البهم أن يجاب ذلك العلاج فى مانة تاميد من 
تلاميذم الذين تتفاوت أحمارهم بين ٠ ٠‏ سئوات و١١‏ سنةفسءهءوا له بذلك بعد اسنئذان والديى.. 
ققام بيى بمعالمة أواغك الاحداث ثلاث مرات في السنة بمحلول فاورور الصوديوم 
بنسبة جزء منه الى الف جزء من الاء فكان يغمس قطنة بذلك الول ويدهن ا ريم دائرة 
فم كل تامف دهتاً يستمر ماني دقائق في كل مرة . ويترك الريع القابل له من دائرة الفم 
بلا مس . والأرباع الآربعة التي تقسم اليا دائرة الفم . مي الربع الأعلى الأبسر 0 ار لم 
الاعلى الاعن واار 1 الأسفل الايسر والدبع الأسمل لاعن وعنة نه التسربة: حصي 
العميد بي ومعاونة الدكتور ج . ف . قو فولسكر طبيب الاسئان ف شركة "5 ر نجي 
التحاويف الي وجدت في الارباع الي عالماها 3 أفواه التلاميذ ججيعاً م أعادا احصاءها عند 
مهارة تلك السنة ليقفا 5 نقيجة العلاج وذلك عقابلة حالتها الراهنة بحاامها السابقة عفرت 
التجر به هما أي : 

كان عدد تاو يف الاسئان ف أفواه + 6 التلامذة الج تي عوجت ت بكس سطوحها عحاول 
الفلو ر في بدء التحارب 7١+‏ ويا ٠‏ وبلغ عدد التحاون بف الآخرى في سطوح أسنانهم 

التي لم : كمر” بذلك الحلول عم”؟ تمويماً وذلك عند بداية الفحص . وفي ختام الفحص السنوي 
تبين ان سطو ح الاسنان التي مست عحاول الفاور بلذت /ا.” #اويف أي ان الزيادة بلغت 
5 تجويفاً في السنة . وكانت اازيادة في سطوح الاسئان غير المعاإة | ل | إذ بلغ 
عددها ٠دم‏ وها أى إزيادة 18 نوفا . وهذا دليل عل التحسين الكبير . غير أن ما 
أ ونج عزبد الدهشة 5 ذلك البحث هو انه لما حققوا عدد التجاو بف الحديدة ااتى نشأت 2 
خلال تلك السنة تين ان الافواه اج قي لم يكس محاول الفلور سطو ح اذا ) حلت فيا 
1١‏ نجويفاً جديداً في التلاميذ الأئة أي ان كل ' 5 تلاميذ من ١8٠7م‏ منهم أصيب كل هنهم 
بتجويف جديد في اثناء ااسنة . ولعكس ذلك ثبت أن ال طوح التي مست عداو الفاور 
م لظير قيها عنك ماية الفيية كي “ن و 8 جديداً . وه_ذا بكاد يكون أصف 
التجاويف ااقي تولدت قُِ أأس هاو ح اأقي ل تالح بذلاك العلاج ودودال ملع عل ان استءال 

جرء 5 (9غ) علد 1٠١‏ 
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35 نحصين الاسنان القنطف 


0 خض حالات النقد الى 6٠‏ / في السنة . وللتجارب التي جر يتا سكلية طفص 

ب الاسنان فائدة جليلة لاءها عت في أحداث يزيد لعرضهم للنقد في سنهم 

وقد حذا لد كقون فُرجيل د . شين 016316 1(١‏ 11ع717طبيب الاسنان الجراح ف 
جامعة انديانا » حذو الباحثين السالفي الذكر فاختار 58 تلميذاً وجعل ١9‏ منوم نحت رقابته 
ومح لاسبعة والعشرين تلميذاً الباقين ان يِعالجوا يمحلول فأورور الصوديوم صل سٍُ 
ننائج حننة كالتيوحصل عليها علما ءكليةطفتس اذ ظبر له ان كل تاميذ لم تعالج اسنانه » نقأت 
في سطوحها ستة 0 جديدة بعد انقضاء سنئة . أما الذين سكت أسناهم عدلول 
الفلور » فلم الظهر في سطوحها اكازمن ثلاثة يجاويف جديدة أي مها هيات 0 06٠‏ 1 
عن الخال المألوفة 

هذا وقد طال اسقياء النامن ‏ وحمت اأشكوام وزادت ث كوكي في الوسائل المعروفة 
المستعملة لتنظيف الاسنان وذلك لضعف تأثيرها ف وقابة الاسنان من النقد . فان تنظيف 
الاسنان بالفررجون واطبير الف با( ائلات التي لعيفها الاطياء للمضمضة ا الاسنان» 
جميع هذه يقدر نفعبها عقدار تطبيرها للفم ومنعبها لبر وصقلبا للاسنان ولكنها ليست 
مصد اق قو ل أطباء الا نكايز ان ااسن النظيفة لا تند ابد ( وازفعع لي عجعه عدم سمعكن ى) 
بل لا تزال إعيدة عن فاية الآماني التي يصبون المها . ولدينا دليل آخر على ان العلاج بمحاول 
الفلورور خير ما نع للنقد وهو ما يشاهد منذ عهد بعيد بين قبائّل ميّدة ليمت على ثيء 
من التّدن او العلم او النظافة فان اشنانها تكون فالا سليمة خالية من كل اثر للنقد مع شدة 
قذارة افواهها وكثيراً ما معنا الباحئين يقولون ان ذوي الاسنان القذرة :2 00 
ميناها بقع ونكت قاءا لصابون بالنقد وان اهالي ولا بة تكساس قاما نصاب اسنامم بالنقد معان 
ميناءها مبقعة قبيحة المنظر حتى كان اطداء الاسنان لا بكادون يفتحون عاد ا حى 
يغلقوها لقلة الصابين باانقد منهم مع ان ميناء أسنامهم مبقعة غير حسنة : انآ في الغالل . 
ل في ذلك ان ميناءها يحتوي عادة على قليل من محلول الفلورور الذي يكون في المياه 
التي يشر بونها. والفلورور هذا يترك آثاره على الاسنان بقعا قببحة المنظر . ولذلكحار الاطباء 
في مءالجة هذا الداء بالفلور ور لان الناس بأبون مادة” تشو به منظر أسنانهم وتقيحها ولو 
ساءت بذلك من النقد . فرأوا أن يعالجوا به الاطفال في بده نضج اسنائهم أي لعد ادر اكرم 
السنة العاشرة من مر رحاء أن تكون اقبة ذلك سين الاسنان و محصينبا في الآجال 
القادمة و 5 الناس من عذاب تقد الإسنان وآ 9 اكد أن يصح بذلك حل 1 
« خلاصة العام « الاميركية ااي امنا هذه أأقالة من عوض جندي 
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جهن ها مط ا حا ها عا عا حا ا ا ا ام 


رشوان احمد صادق 

كانت القبائل التي تسكن غرب استرالا تتخذ انواعا من اانبات طوطماً لما » وكان من 
الحظور قطم هذا النيات أو حصد كاره في أوقات ومواسم معينة من السنة.. كذزك كانت 
الحالبين بعض قبائل جنوب افريقية فقدكان محرماً عليها أكل -أم الوطم او ارتداء جلده . 
وكان لعضمم بعادى فيحجمعن النظر الى هذا الطوطم .كذلك كانت تقدام بعض قبائل امنود المر 
اول محصول تجمعة الى الميوان الذي تعداه قبائلم طوطما للا وينحرون له التضحيات التلفة 
وكان سكان جزبرة صاموى يتتخذونالبوم طوطما لم فان وجد أخدثم بوماً مدا فيالطريق جلس 
بجواره وأخذ يبكي ويولول وينوح ولضرب جببهته بالمجارة حتى يتفجر الدم من وجهه . 
م يكفن هذا البوم اليت ويدفن باحتفال عظيمم لو كان يشر . وعلى هذا جرت قبائل 
الوانيكا في شرق افريقية فقد كانت الضبع طوطما طم فان مات باه أهل القبيلة وزاد حزنهم 
عليه | كثر من حزهم عند موت رئيس من رؤساتهم 

ول يكن انتشار الطوطمية قاصراً على تلك الاصقاع المجرولة والقبائل اي تعيش على 
الفطرة بل ازدهرت الطوطمية فى حوض البحر الابيض التوسط عبد المدنيات العظيمة وغيره 
من الاصقاع العمورة وااتي نالت قسطا وافراً من التقدم والعمران . فقد كان اليونانيون 
بقدسون الجبري فاذا وقم واحدهن هذا المبوان البحري قي شباك أهل جزيرة سيرقوسه 
احدى المزائر الابو نية فانهم لعيدونه الى المحر ثائية واذا عثروا على واحد من هذا البو ان 
مين دفنوه ويكون م لوكان فرداً منهم . وكان التبع في اثينا اذكل شخص يقتل ذثئبأ عليه ان 
يوم بدفنه عن طيس خاطر 27 . وما قصص العجل ابيس والصقر والجءران والحاوف والاسد 
وغيرها في تاريخ مدر القديم ببعيدة عن أذهانا 0". وما تجل السامري الذي الف حوله 
فوم مومى الا صورة من ذلك النظام الاجتماعي الذي عم العالم القديم » ذلك النظام هو 

'قعصن[ن(آ 4 سعموعآ1 إل برط ”تإصتوعهع ا ل ستقتمةءغه'1” نعد 0 ( 
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527 اللوشية القنطف 


الطوطمية التى نحن لصدد الحدرث عنها . وصحكذا ظبرت وهكذا انتشرت في حوض 
البحر التوسط يوم انكان في أوج عظمته » بوم ان كان مصدر الافكار العظيمة والآراء 
الجلياة والعتقدات السامية . وما عبادة السماء واللائكة وأرواح” الآباء في الديانة 
الكو تفوشيوس. يه 2ل5أ اطق 0011110 ( وص الأركان ااثلاثة لمذه الاراء اا تى ذكرها واتدعها 
ريو نت لم00 (1) الفيلسوف الصيني ) إل مظور 1 وتظاهر الطوطمية . وما 
فكرة اكتساب الياة الخالدة في الدنيا بعبادة الاولياء في مذهب الطاوية ( الحركف عن 
الذهب الاصلى ذه الفئة اج يكو مها الفيلسوف الصيني لاوتسو 1291 0مآ ”'! (و الو 
الطاوي ) ل 1ل مظورا من ٠‏ ماه الطوطمر ة . وما ريم .قتل الانسان والحيوان 
وعيادة الاصنام 5 التعاليم البوذية التى أنقأها حدوئاما وددةغس08 الفيلدوف الصيني إل 
| والذهب اادوذي ) دسق ط ءانآ لاه مظاهر من . ذلك ١‏ نظام الاجماعي القدم العروف 
بالطوطمية . وكذلك عبادة الظواهر الطبيعية عند الصابئين » والنار عند المجوس 
د يع نا 
اوقد اكد عض هنود كليفور ليأ الخخر الباز طوطما لم وكانوا يقيمون له كل سنئة حفلةٌ 
عظيماً اقتاون فيه بازاً دون أن تفقد.قطرة من دمه 3 ضعو نة ؛ في كساع من الجلد ولصئعون 
من رلشه رداء مقدساً يتقلده رجل الطب. وتدفن جئة الباز بين عو يل النساء وولوانن م لو 
كان اليت أحد أقاديهم . وكانوا يخافون أكل لم الطوطم خفة أن محل اللآثى وان أو 
عوت إئر عرض شديد الولأة ٠‏ وكانت قميلة اليا كالاي نخاف ظهور بقع بيضر على المسد إثر 
أكل لحم الطوطم . ما أن القبائل التي كانت تتخذ الذرة الجراء طوطماً لما كانت نخاف أن 
ا حول فيه قرخ خراء م جاعة الاماها فكانوا يعتقدون ان من بأكل 
لحم الطو ما م هنهم حتى ولو كان نسيا أو بغير علم فانة عرض مووزوجت» وأولاده . وكآن 
لعضوم لظر. ن ان ذلك «ؤدي الى الجنون . وكان لعض السوريين نخشون أكل السردن الذى 
قد نؤدي الى إصابة المسم والشاق والكيد والبطن . أما الصريون فكانوا يءتقدون ان من 
زقترب ابن لحز بر يصاب <سمه بالقرح . كا ان بعض القبائل كانت تقتل طوطمها اذا كان 
حيوانا ضارا ذفية ة فتكه عم مثل الاسد . وفيهذه الحال بنتحلون الاعذار م كانت المال 
في بلاد بتشو انا لاندفي افريقية وبين بعض هنود أميركا الشمالية الجر . فاذا حدث ان فرداً ما 
فيه اه لدغة طوطم القبيلة اعتبر ذلك الشخص في نظر أهل قميلته جره وان الطوطم قد 
)0 ) ولد كو نفوشيوس.دنخة أده قل اأيلاد (؟) ولد ا ا مهبآ قل ى كو تفوشيوس 


مين عاماً وقد قابله ر#) ولد حوتاما 68111ما78) سنة 05 ق.م. د الروذية كان في لهند ثم 
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توشير |١954‏ الطوطمية بقارس 
انتقم منهُ بعمله هذا فيطرد ذلك الفرد من القبيلة في الحال . وهذا بوضح لنا ما كان للطوطم 
من ااركز القانوبي في القبائل قبل ظهور القوانين التى جاءت نقيجة لانتشار المدنية والحرية. 
وشول الأستاذ الدكتود أشائز بريتشارد والاستاذ سلحان 237 ان الدعاخة كانك تتهد بز 
قبائل الازندي في أعالي انيل حكن على الجرم فكانت تعطى الدجاجة مادة سامة وتسأل عن 
الجرم المشتيه فيه فان مانت ثبت إجر امه وإلا” فلا . ويسمى الاستاذ بريتشارد هذه الطريقة 
اسم - عباداءثا وسميها الاستاذ سادان 00681 ١0500‏ «هؤوزهن . ويقول الاستاذ 
سلجان ان انتشار الطوطمية بين الازندي ( في وسط افريقية ) يتمثل فى فكرة انتقال 
اروح بعد موت الفرد الى طوطم القبيلة يما يذهب فرع منما الى القبر حيث 0 من 
الزمن شم شتقل الى محرى مالي حيث بلعم سقائه مع أرواح أجداده ٠‏ م ان القبائل التى 
تتخذ الحية طوطماً لما كانت تستخدم 00 الطوطم في منصب قائي فان عثروا على جرم 
اشتبروا في أ. مره فاهم يلفون حية بقياش ونادى جر الشتبة فى إجرامه ويوص وضع 
بده داخل الكساء اللوضوعة به الحية فان لدغته دل" ذلك على صحة إجر امه» وإلا فلا جناح 
عليه . وان وجدوا حية ميتة أحرقت باحتفال عظيم 6 لوكان الميت لعي الى أ سرة عرقّة . 
وهناك قبائل كانت تقسم عل الطوطم الذي 55 تقدسه » فعض العشائر قبتي بالعساح ف 
بتشوانا لاند . وفي مقاطعة الينغال في بلاد الحند كانت عض العشائر تتخذ الغر طوط| 
لها فيقسمون على جلده وكثيراً ما نسمع في عصرنا هذا عن الاستعانة بالكلاب البو ليسية 
لكشف ام رام 
على ان تلك القبائ كانت ثرى ان لا بد للطو طم ه من أن يسدي خدمات|لىأهل قبيلتهتوازي 
ما بلاقيهة من ن احتر ام وتقدلس . فقسلة الأو ف ف اسنا الصغرى كانت تعتقد إشفاء 
ن لدغة تعبا بو ضع تعيان عل الجر فعلد ذلك كمض الطو طم السم زول الا امهابات 
والآلاء ٠م‏ أن رحال الطب في قبيلة الاماها كانوا إستخدمون الطوطم الفردي هذا الغرض 
فكانوا يقلدون صوت الطوطم اأعخمي وفملة للمريش ويمتقدون أن في ذلك شفاةه . ولعل 
خويوق الاشال.رأمنواتك الو انات من بقايا ذلك النظام الاجماعي القديم . كذيك الحال في 
ستهامييا كان رجال الطب لشفون هن ٠‏ لدغتة حية قحرد أس سوم :إناه لان الحية طو طموم 
ويستدل بالآثار القدعة "على ان القبائل التى كانت تتخذ الثعبان طوطة لها كانت تعمل 1 
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هذا العمل في افردية وقبرص والطاليا . كذنك الحال في بعض العشاء ْر التي تنتمى إلى قميلة 
الأماة اف كاتى] تددو ن سنان الظور طوظ" لم كن زم أ علييم أن بأحكارها 
ذلك قد كانوا يخالمفون هذه القاعدة في حالة عرض أحدم أذ يصرح لامريض 
7 يتناول صغار طيود البراري ليثم شفاؤه . اما قبائل الصاموى الذين كانوا 
قهدوق نبابة وان الأشعار طوفر لمم وكانوا حر مون قطع هذه الاوراق فكان مرخصا 
طم بل ان شئت فقل هتما علمهم ال التتخدهر :وهات كج النارضيل وجول الحند 5 روخة 
يجليون مها المواء لامريض. . وإعض عشائر صاموى كانت تقداس النباتات البحرية وكانوا 
لقون هذه النياتات قُْ اللاء أيام الذرت لاإفساد حرب العدو وعرقلة انتصاراته اذا 
ماع المدو بإلتقاطها غطست في الماه ثانية و ولكنها سرعان ما تعود فتطفو فوق سطح الماء 
جرد مرور لعض تلك النباتات فوقها . وهذا بشبه كثيراً الاعداب الج في كان القدماء 
لستخدمو مها في السحر للعرقلة والتى لا تزال بقاياها في الجتمعات الحديثة . ورا أشبث هذه 
الفكرة الالغام العامة في المر وب الحديثة . كذيك استخدم الطوطم في الشعوذة فهو ينىء 
اخوانة ومواطنيه عا سيح لبهم من خطر داهم . فنيوياز الجديدة الاسيرالية كانت لعض قبائل 
السكان القدماء تعتقد أن حبوان القنقر محيطهم عاد بها سيتعرضون له من اخطار . كذلككان 
الحال في قبائ لكر نأي في فكتوريا الاستراليةةإ نهم كانوا بتتخذون الغْراب طوطما لمم فاذا تعق 
كان ذلك في ميزلة انذار مخطر قادم . وما زال القوم عصر يقر نون لعيق الغراب محلول ضيف 
قادم من سفر . و يكن مقارنة ذلك بصفارات الانذار في امروب الحالية ٠‏ وججيعها ترم الى 
الاصطلاح على صوت بقرر حلول خطر البلاد أو حلول جديد أو غريب . أما قبائل الصاموى 
وكانو | يتخذون البوم طوطماً طم فان تقداموم بوم في اثناء خروجمم للحر ب استيثشي وا بالنصر 
أما إذا حللق خلفرم أذ طار في خط يتقاطم مع خط خط سيرم فالحمرب فاشلة لا عوالة . وعند ذلك 
لعدلون عن شنها ٠‏ ولمذا السببطانوا ريون البوم في منازمي . ولا نزال لسمع في مصر انواع 
التعاؤم الختلفة عند سماع صوت البوم فهو نذير اراب أو الموثت. فرو طبر معحكروه 
بين أغلدية المصر بين ٠‏ وكان لعض أفراد هذه العدا' فد أذ جرد ظبود البوم على سطح 
المزل إنذار كوت د أفراد الاسرة وانة ما حاءة الآ ليبحث عن صاحيهة ليحمل روحة. 
ويجب أن نلاحظ أن هذه الفكر ة تختلف عن فكرة المصربين فالعقيدة في مصر “رجم الى ان 
البوم يأوي الى المرائب . ولذا بعد العض المصربين ظوور البوم على سطح منزل شما 
إذ عوت أحد أفراد المزل سجشو ل المنزل الى مكان خرب أو سييجر لغياب هذا العزيز عنة. 
وكان لعض قبائل القدماء يعتقد في البرص والثعبان والسمك نفس الاعتقاد. وفي البلاد الصرية 
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تور عو وا الطوطمية وس 


اذا ظهر برص في منزل وجه اليه بعض القوم الفاظاً يتدل منها على تشاؤ ممم منة 

أما فما يختص بالاجسام السماوية والظواهي الطبيعية كالشمس والقمر والرعد والبرق 
وغيرها فلم نسم أنما اتخذت طو اهم في بوم مأ ولكننا كانت موضم احترام وتقديس في 
جهات عديدة ف العالم القدم 

أما الآدوا ات الصناعية والماذج الفنية فلا ذعرف منها إلا تماذج قليلة اذذت طواطم . 
مثال ذلك : الل.هة الشركة و عض المبابي . وقد لطورت غير الى إقامة المعابد والمقابر 
والصو امع والكنائس والساجد ولكن الفكرة تغيرت ععرفة الو ق جل جلاله 

وكان السائد في تلك الأإيام الحالية وبين تلك القبائل الساذجة أن الفرد عليه أن اي 
لماوطم ما أمكنة سوأ في االميس والشكل وغير ذلك <تى يمحوز رضاء طوطمه . قيراه بلس 
فرواً من فراء الطوطم .ولعمل على محا كاة الحيو ان في جسده فينظم شعره على حو نظام شعر 
الطوطم . ويظهر أن صناعة اللي على شّكل حيو انات وحمل العاثيل و بماذج اليو انات وتشبيه 

جسم الانان بخمن اابان وأعضائه بالزهور المختلفة تمي لمناء ووعال أواسظ افويقية 

برلش الطيور ووضع ريشة في قبعات الاوربيات ور سم الحيوانات والمناظر على اليد والذراع 
ود*م الصليب على أ بدي لعض الآفر اد ونحل ارجال في الها بالل اطمجية ياود الحيوان واستعمال 
الفرو حديثاء كل هذه بقايا من تلك المظاهر القدعة غير أنها مخالفها في تطور القكرة . أما في 
القبائل الساذحة فكانت اافكرة تر يال عثيل الطوطم هم الفرد على الدوام فيحركاته وسكناته 
وسفره وأقامته في حين ان منود أميركا الجر كانوا لعماون مثل تلك الأعمال لاعتقادم 
ان تجسم كل فرد م: منهم حيو انا أو طائراً من هذه الطواطم مثل الثور الاميركي والعجل 
واسلحتاة والتئع و وغيرها من الحيوانات والطيور الى كديرا ماكانت عثل على ابره 
بطريق الرمم أو الوثم 37 وتتينا بهذا الطوطم .وقد يكوق ذلك لباق الفروق الإوازة 
والسياسية بين القبائل المختلفة . فعرفة الطوطم قد توضح القبيلة التي ينامي اليها الفرد 

نعم لقد أنى على الانسان حين” من الدهر لم يكن شيعا مذكوراً ولكن الله مسبحا نه 
ولعالى م دأه السبيل وظهرت العتقدات الدينية القوهة فتمسك الانسان بمعظمها وأخذ فق 
انئاك ,الاق وطريق المضارة ونيد القدم من خرافات وخزعبلات لا ترتكر على أسس 
ولاقو أعد . ومع ذل ككله ما زالت العلو طمية ( ذلك النظام الاجماعي القدم) ممثلة في كثير 
من المجتمعات وان شت فقل في العالم أجع ممثلة مسا لا جهراً مستترة في زوايا الجتمعات 
النشرية وأيست واضحة جلية بل قد” تكاهنا عناء أابحث وااتنقيب للاستدلال عليبا 
والوقوف على مظاهرها وأشكاا ومدى تأثيرها وااتاثر بها 
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خض الطاوطمصة القتطلف 


فا زلنا نسمع بتقديس اابقرة ف فى بلاد الهند” '' وكثيراً ما تقوم اانازعات والذابح بين 
ا مندوس سكان بلاد الهند على أثر قتل بقرة . وما زلنا أرى الورد والرياحين والزهور التلفة 
وسعف النخل مهدى الى الاحماء وتنقل الى مقار الأمو أت وإن : المي عنظرها دتما 
الطيبة لا ندري ماذا يكتفيت مها اليت وقد اختنى معن 0 7 
كثيرن انها تجلب الرجة . وفي مصر كثير من اانباتات يناطها شيء من التقدين مثال 
ذلك اليصل الأخقمر في عيد شم النسيم حيث يندم م على كل ذرد أن ٠‏ لم لصلة فوق وام 

وتعتقد العامة من الشعب » سوال أحذت سات المضارة أ تأخذ مها » فما لسمونة 
« الثمامة » وانها روح طاهرة تزورثم في الليل فتمتدح" النظيف متهم وك 1 كران 
الحس والخمص الأخضر ( المعروف بالملانة ) ويجوزون الورد واليصلطذا الغرض 

وف ليلة عيد الغطاس- وقدكان يحتفل بها قدعاً في البلاد المصرربة7'أما الان فققد تقاص 
هذا الا حتفال ولم ببق إلا" سمه فقط- فيهذه الليلة يفضل كثير من المدمربين.طهي القلقاس. 
7 الاستحام بيات « الرعرع » المنسوب الى ال ى أبوب » عر معروف لا كاد مجيلة 
أحةين الموين ذاقنا تسن بالنبات » أما عن أنخاذ اليو ان طوط فلا تزال بقاياه 
في خبايا المجتمع الصسري الى وقتنا هذا فكثيراً ما , وبى اسلحفاة مع الامتفال . كذيك الال 
هع اجام والكلاب . وتنال تلك الميوا نات والطيور عناية كبيرة وتبذل الاسرة خصوصاً 
والدة الطفل جهدها ف درء الآذى عنها 

وتعتقد بعض السيداتمن العامة انه اذا طارت ذبابة فيمساء بوم اميس فتاك دوح أحد 
الموتى اشتافقت الى أهلرا خاءهم على شكل ذبابة لتطوف عم ولعل " شيئاً عن أحواهم ولذلك 

رمن قتلها أو إلحاقأي أذّى مها فرترحم نعل المميت ولغالي لعضون فيتوجون الوزيارة اأقار 

في صباح اججعة . أما التفاؤل ببعض اليو انات والتشاؤم ببعضها فأص” لايتسع لجال للتحدث 
عنه .كا أن لعض الماديات تنال شيعا م من الاحترام في المتمع المصري فاذا سقط ايز على الارض 
رفم وقسل .كذيك ك الآرز والآالبان ان قيتع الارض فلار ور عليها أم” غير عرغوب فيه 
كا أن لبعض المبوب والا<خشاب كحب البركة والبخور قيمتها في التمع المصري 


“لاعحهما' مه توطموهومء 06 صسستلمعم م0 عثل«ماسعة"' ع8 )1١(‏ 
عصوع؟] نزط ماقت 


(؟)ح انظر دروج الذهب ومادن الجوهر للممودي ج ١‏ ص ١+‏ ققد وصف الاتفال بعيد الغطاس 
في مدر حيث ذاكر السعودي انه قير الاحتفال بليلة الخطاس في ٠مر‏ في ولاية. حمد بن طنج الاخديد 
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الخغير المكروك 


ترز اواو شري عفر كام الاعيدة 


السكهير بية للسلام 


مه ل 2 30 26 ا 2 


ببدو لمتتبعي الناحية العلمية الصناعية » من هذه الحرب» أنها ستسفر عند ما لضع 
اوزارها عن عصر لصم أن توصف بالعصر الكرير بي » على و ما وصفت عصور سابقة » 
بعصور ااظر'ان او البروز أو الحديد . وهو عصر » )كاد يكون في عجائبه أقرب الى الوم 
والخبال منه الى الواقع . ولكنة عند التحقيق » عصر تغلب عليه سمة المتفعة العملية » لآن 
«العلم الكبير بي» يشمل الطاقة الكبير ببة المنطلقة من أنبوب مفرغ كا نبوب جهاق الراديو 
( ااممام ) » وقد خضعت خضوعا تامًا للم العالم وصناعة الصائع ل 
وقد دل اسئؤال في مختبرات العلم الحديث على أن البحث العلهي في ما يتلق بالحرب » 
م يسفر عن مكتشفات جديدة أصيلة في العلل الكبير بي » ولكنة نيَّهِ عناية الناس ؛ وأتاح 
مبالغ من المال لازمة لمواصلة البحث واتقان الآجبزة الكثيرة 
فاهو العلم الكبير بي 7 
ستمثًا أسة من لفظ كبيرب ) الكتروة لنم “ران 1نك] ( والكييرب دقرقة صغيرة 
جدًا من الكورباء السالبسة » وهي جزئ من الذرّة التي تتقركم بها ججميع انواع المادّة 
الاصيلة أي ججميع العناصر. وحجم السكهيرب لم يقس قياس دقيقاً » وان كان مليكن قد قاس 
شحنته الكهر بية بأسلو به المشبور المعروف باسلوب قطرة الزيت ( راجع فصل طمن في 
حكتاب اساطين العلم الحديث) . على ان اللكاتب العلمي جيمز ستوكلي يقول في كنابه «العلج 
بدني العالم بناة جديداً » إنة اذا وضع 9 مليون مليون كبيرب جنم الى جنب فانها كلاء 
مسافة طوطا نوصة 
وقد أجرى المخترع توماس أديصن في مسمملٍ حياته العلمية تجارب أسفرت عن نتيجة 
عامية خطيرة الشأن لم بدرك مغزاها حينئذٍ» وهي أن الكبيربات تنطلق »في انبوب مفرغ » 
من الذرات » وتاقذف في القضاء . و شف عماء 'خرون ان هذه اسكبيربات اأتى تتعدرد 
جرء 4 )6-0 مجلد س١‏ 
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4 مكتبة القتطف اللقتطف 


العبارة الواردة في كتاب الدكتور مشرفة بك» لامها تفيد ان صاحبة الاسمين اذ كورين 
سيدة واحدة هي « مدام كوري سايقا » . والحقيقة اهما سيدتان : احداهما الأم ( ماري 
كوري )2 وص وأو نية الاصمل » والثانية الابنة ( ارين جو ليو كوري ) وهي فرلسية . 
وكلنا السيدتين قد شرفت المرأة العامة 3 شر فت البحث العلمي . واني انمز هذه الفرصة 
لأو<ه الآنظار الى الكتاب الرائع الذي ألفنه ا « إيف كوري » 'رحمة لحياة والدما : 
0 مدامٍ كور ري » 

وأود أن أشير أخيرا الى ان الملاحطات الثلاث التي تى أوردها على كتاب الدكتور مشرفة 
يك لا : مس ما للكتاب من قيمة عاءية ثابتة » ولا 2 من تابنا بها الضف به صاحيه 


من ثقافة انسانية واسعة » وما أ بدى في ثناياه من افتات فلسفية موفقة وتأملات روحية عميقة 


١ذ-‏ بلادي »0 احياء مصر جمد على باشأ «“ 
تأليف الاميرة شيوهكار وترججه عن الفرفسية اءمل مراد ‏ صفحاته ١94‏ من القطم الكبير 
طبع مطبعة المعارف مدر 

لا يزال عهد عبي مصر الغفور له مد علي باشارأس الاسرة الالكة في مصر نيعا 
تعد 0 باحث ما لشاء » ولكل قل نصور همه للاجيال 20 زائعة عن 
صور النبضة في تاريخ أمتنا الخالدة 

فن تلك البلدة المباركة « قوله » فوق تلك الصخرة العاتية التى تشوهٌ البحر والتقائمة على 
أطراف سبول « سير بس »كانت الاقدار السعيدة ممهبىء لمر جيلا من المجد وثار يتا من 
العظمة في مجاليد فتى مقدام خلق ارسالة دنيورية ف عام بعيد عن وله ومن تلك الءلدة 
المشاركة هبط الى مصر “بي ميضنها وباعث عدها » فأي" فتى كان :واي" عزعة كانت ؟ وأ 
نفس كانت هذه النفس التي استطاعت أن نخاق انفسها المحد الخالد وتبعث في أمة عر بقة قِ 
المجد تار خا التالد 7 

ججيل” جد | أن تقرأ الأجيال التعاقبة في كل آن مء لفات تتناول البحث في عظمة هذا 
العاهل الكبير » وأجلمئة أن تقراً هذه الأجبال ملفا نفيسا بقل أميرة جليلة منأميرات 
هذاالبيت المليل تكشف فيه الستار عن سس عظمة حدما العظليم بها لديها من مر اجع قيّم 
ومعلومات نفيسة فتصور لنا حباة»هذا البطل المغامى والهارب المظفمّر والسياسي امرك 
والما كم ااساهر على رعيته والمصلح الاجماعي الخحطير 


ماك6. نهم 0100012 21136 مالع .]//نة مط 


نوفير م94١‏ مكية لخن 5 


فلقد أحسذت مي الأميرة المليلة « شيو هكار » الى تاريخ بلادها وأسدت العم ١‏ بد 
كرعة إلى جانب أياديها البيش إذ وضعت في الفرئسية هذا الكتاب النفيس 'رسم صورة 
رائعة دما العظيم في إطار فائن لجواب العظمة الخالدة الماقية مر: ن آثاره م هذه البلاد 
وشاء فضاءا با أن لاتحرم لغة وطنها من ن أترها النفيس فأذاعته ف هذه اللّة وقد تولى نقله المها 
الاستاذ اميل مراد في أسلو ب سلس وأَخْرجِتهُ في الثوب الخيل اللائق به مطيمة العارف . 
ولكورهيةا ك نات عر الأموة اطليلة فأعادت طبع هذا ان على فطاق أوسع 
ليستطيع عامة أ ناء هذا الملد قراءة هذا السفر إذ ل لطبيع منة ل عدد محدود 


 *‏ الخطايا السبع 
تأليف علي أدهم ل دفحاته 7٠١‏ هن القطم الوشط ب تتبرته «طبعة المعارف صر 

الاستاذ علي أدمم في طليعة أدباء العر بية تسل أسلوب وانزان فكر وسعة اطلاع وتفاذ 
بميرة » ولقد عرفه قرا هذه المجلة ما طالعوا له من مقالات تفيض با ثار الروية والمطالعة 
ومن آثاره النفيسة التي اخرهيا وهي « محاورات رينان » و« صقر قراش » وكتابه الحافل 
« الذاهب السياسية العاصرة » فتقدروا أدبه وتدينوا مايا هذا الكاتى الناقد 

وقدأر اد الاستاذ أدم _ ان لا 0 قراءه لعض قراءاته فاختار لم أ بع عثشرة قصة 
من خيرة القصص العالمي 5 ألوان شتى ن الآأدب الزوسي والبولوبي والسويدي والالمابي 
وألم لال ار ا غ0 الخطانا الس سبع © للرواثية اأاسويدية سلمى 
لاجير ليف «وحاوس الثارة» للكانب البولوني سيلك وي و وهياقصة | لسائية سامية تشترك معبا 
يددح المزين وحواها العاطني القصة التي تليها وعنو انها « الها » لستيفان زنيج ثم قصة 
« آسرحدون » لتولستوي وقراء هذه الحلة يذكرونها جيداً فقد سيق نشرها على صفحات 
المقتطف و« لحن الشيطان» لفيلكس دورمان و« لق الاإثراء « لكوزستولاني و«قصة 
بلاعنوان » و « شخصية فامضة » لانطون تشيكوف و< حلم نورسكا » لافمكاديو هيرن 
و« في الصومعة “ لآناتول فرانس و « الغلام الابيم » السنيد الفو دي لافنت و « الحم » 
لاريفان تحني واه أ كزت الأشقرالشه ر » و « الكاس » للدوي ته تيك 

وقد راعى الاستاذ ادهم في اختياره الرأي الصحيح الذي يمكن به اجتذاب العدد الوفير 
من القراء وانقاذم ا لمر السوق من مةسدات الذوق الادبي » فبو 'رى أن النفوس قد 
لاتقوى عل احمال أدب التفكير ادن 6 ان أذب التعة وحده ضرف هن التزق فاختار 
قصصه من « الآدب الذي عتزج فيه الفكرة بالصورة امتزاج ادع ا والتزم في نقلها 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةم اط 


164 مكتية المقتطف المقتطف 


الى العر دية جهد الطاقة الآمانةو الدقة 4 ومرحد قرأء هذه المجموعة انكل قصة منها لا موحت 
كا يقول الاستاذ أده من فكرة فلسفية أو وصف حقيقة نفسية ولكنها معروضة 


“# - دراسات عن مقدمة ان خلدون 
فلم الاستاذ ساطم الحصري - 94" صفحة من القطم الوسط ب «طيمة الكشاف ببيروت 


الأستاذ الجليل « ابو خلدون » ساطم الحصري عل من أعلام التربية والتثقيف في 
العا العربي 3 وجوبذ” من جها بذة الفكر فيه. وهو ليس في حاجة الى التعر يف به أو التنو به 
فضله » ذان علمه وأدية وسعة تفكيره واطلاعه حل تقدير الثقفين ؛ وموضع ثقَة 3 المتأدبين 

فبذه آبة من آآبات فضله على الثقافة العربية ودلالة على سعة عامه في ناحية كنا في حاجة 
اليها حتى تفضل بها » فان مقدمة ابن خلدون التى ظلت وستظل مفذرة الفكر العربي ل تنل 
في العر بية من الدراسة والبحث مقدار ما نالتهُ في اللغات الآخرى »ا ان طبعات هذا الر 
العلمي النفئيس نحاجة الى التحقيق والتدقيق والى الشرح والتعليق اللذين حرمتهما طبعاما 
العربية وظفرت مهما رعانها . حتى قام الاستاذ المصري بالمممة التي هو لما فعقد دراسة 
نفيسة عن هذا الاثر فيحبان إضم كتابه الى دراسة الدكتور مله حسين وكتاب ممد عبدالله 
عنئان ف مكتية كلل عر لي مدقف 

وقد جعل رائده في 00 مقدمة ابن خلدون مراعاة اشتراك المؤلف مع معاصريه في 
معظم آر امهم ومشاطرتهم أ 0 كثر أخطائهم وان منزلة الباء والمفكر في تاريخ العلوم و الأفكار 
لا تنمين علاحظة جيع الاراء الصائبة والخاطئة المنبثة في كتاباته ومو فاته بل تتقرر علاحظة 
الاراء المبتكرة التي اسمو 3 على معاصر يه والحقائق الجديدة التى يضيفها الى التراث الفكري 
وما يقوم به في سبيل تقدام العلوم والأفكار » وان على من يتصدى لدراسة مثلهذه الكتب 
أن يقدر أفكار الكانب عوازين تاريخية خاصة لا عوازين فكرية عصربة 

على هذا الاساس العامي الصحيح بنى الاستاذ ساطع دراسته الفيسة التي ستخلد الى 
جان مقدمة ابن خلدون وإنا لنرجو ان باح الاستاذ الو لف أ دم عه فهذا الاون 


ن التأليف التاريني السك حافز لا غنى عنه للنبضة العربية الفكرية : 
حسن كامل الصي رفي 
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النقل البحري ( سلسلة الحياة مصورة للاطفال) 
وضع الاستاذ عمد عاطف اليرقوقي - طيم ,#طيمة المعارف ومكتبة! ,ممصر 
أخرج الأستاذ مد ماطف البرق وق كتاب النقل البحري وهو من سلدلة الحياة مصورة 
0 توي على وصف الطرق الختلفة للثقل في مياه الانهار واليحار لع وصف الوسائل 
اساعدة هذا النقل . وقد أودع الاستاذ البرقوقي في كتابه صور جيع أنواع السفن ملونة 
00 شواذها ونوادرها في الشرق والغرب وفى , السلم والمرب - والكتاب ا 
بعبارة عاءية واضحة تقرب الى الاطفال فوم اللاحة البحرية . ولا شك ان هذا العمل 2 
أمام أطفالنا دائرة ادر ا كبم فما يحيط بهم من مظاهر التقدم العامي 


صناعة المبن الماف 


اث وزارة التجارة والصم_ناعة تخصيص العدد الاول من السنة الثانية من جلما التي 
لصدرها عو ضوع صناعة المبن الماف لاإرشاد المغتذاين ذه الصناعة وفقاً للاميس الفذية 
الحديئة . وقد تولى وضع هذا البحث القيم الاستاذ السيد مصاح الاخصائى ععهد الاحاث 
والارشاد الصناعى بوزارة التجارة والصناعة و تناو ل فيه الكلام على المواد 5 لية اللتى للها 
1 ثب فيصناعة 0 الماف ْم صناعة ع المين و شور أن أعه الميمة في العام وقدم لامشتغلين 
لصناعته ارشادات هامة . وهو > كل مشنغل , بالمنامات الزراعية الاطلاع عليه» فلس 
هناك ماهو أحدى على تلك 0 عل عدن عاية صديحة ومحارب فنية دقيقة 

مجلة المقوق 
المزء الثاني . ابريل © بونيه ١3147‏ 

قد سيق لنا ان شر نا (عدد مايو) مقالا مسهما لصديقنا الدكتور بشر فارس في الإزء 
الاول من «مجلة الحقوق» التي تصدرها في الاسكندرية كاية الحقوق بجامعة فاروق الاول 
مت اراسة وين الدك تور زي عبد المتعال . وقد وافانا الجزء الثاني من هذه انجلة 
وفيها الدراساتالو افية النفيسة»من ذلك «التفتيش وما بيترتب على مخالفة احكامه من الآثار» 
للدكتور تود مود مصطق » و«النصوص الخاصة لننازع القو انين فيمشروع تنقيح القانون 
المدني » للدكتو رحسن امد البغدادي (بالفر نسية) ؛ وتنمة « تطبيق احكام المو ارريث في نطاق 
التنازع الدولي لقو انين» .و بلي ذلك تعليقات على <كام تتصل بالقانون الماني وااتجاري الميوجنب 
وثائق وتقارير مثل « مذكرة بشأن مكاخة غلاء المنيشة» . ونحن نهنىء الجلة بامارادها الناجح 
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آثار المراقبة العامة للنشاط المدرسي 


تعمل الراقبة العامة للنشاط الدرسي نوزارة العارف على تنظيم رحلات لتلاميذها هى* 

فيبا مشاهدة 0 الصرية القديمة والاسلامية وزيارة ة الصالع ا« الهامة في مدير" وارتياد 
لان واا.لدان التى شأن تاريخي أو صناعي » وقد رأت الراقبة أن تقدم للتلاميذ رسائل 

ن المعلومات 0 على التلاميد معرفنيا قبل القيام بالرحالات حتىي يكونواعل بسنة ما 

ا ولنثيت هذه المعلومات ف أذهانهم بالماهدة ولليستطيعوا تتبع أساتذتهم 
وقت الشرح 

وبين أبدينا أربعة كتيّبات عن الصناءات الصرية وضعها الاستاذ عراد عزيز المحاضر 
بالمراقبة العامة للنشاط الدرسي تناول في أولها « صناعة حامض الكبريقيك » وفي الثاني 
« صناءة الصالون » وفي الثالك « صناعة الكحول والل » وفى الاخير « صناعة فاز 
الاستصباح » وقد تولى مراجعتها يما الاستاذ أمين ابر اهيمكحيل كبير مفتشي الكيمياء 
بوزارة العارف 

ولقد أحسنت الراقبة العامة لانشاط الدرسى بالوزارة الى التلاميذ باخراجها هذه اافكرة 
والعمل على اذاءتها فان فيها من الفائدة ما محمد عليه . 


بين عدن والاردن 
1 الدكتور اد سوسة وعمد الحاشمي س صفداته 4٠‏ هن القطم الوسطا 
مطيعة المكومة ( بغداد ) 
وضع هذا الكتاب بالاتجليزية السير و لم 5 0 المرندس العالمي المعر وف ف وقدعرف 
في الشرق عامة وف مصر خاصة عترزومات الري" التي وضعبا في, | وأجمها ذزان اسان .وف هذه 
الرسالة وصف ااؤلف جمود اريم وثلاثين سنة قضاها في البحث والتنقيب ً بان فيها تاريخ 
نما 0 في العراق منذ أقدم الازمئةوذهب ايان العراق كان مهدا لنظام 2 ااري الاستديم» 
ك ان مص ركانت مهدا لنظام «الري الموذي» و عالج فيها قصة الطوفانمعالمة فنية وصلت بهالى 
نتيجة ر ها كانت| كثر وضوحاً وانطبانا على قواعد المنطقوالعقل .وقد تولى ترججة اإزءالاول 
فن هذا الكتاب الدكتور اججد سوسه المبندس في مدبرية الري العامة بالعراق والاستاد شمد 
الحائمي المدرس في الاعدادية المركرية 
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قصص البطولة والوطنية 
بقلم ابراهيم العمري - عدد خاص من مجلة « الال » 
كان عزبزاً عدا على الأدباء أن بحرم الادب العر يي الأديث قل الاستاذ ابراه 

الممري حين آثر المزلة والسكوت . فاما عاد هذا لقم الى عهده فرح الأدراك لذيك وأستشر 
المعحدون تأنه لعودته ٠‏ 

وهذا هو الطلال لطلع عل قر انه بأثر طبن هن آثار إراهم المصري في القصة يفم ماني 
قصص تار نخية استمدها التكانب من لطون التاد يم ا رلشته المندعة في تصويرها 
واارج فيا بين المقيقة والخيال» بين مادة التارجح ومادة الف » حدث تدوافر فيها فيها قبل كل 

شيء عتاصر القصة » أي" روعة الموضوع وحبكة الحوادث » وليس فى هذه القصص ماهو 
مترجم أو ملخص او مقتبس عن أي كانب أجني 

وهن عرف مقدرة اإراهيم الصري القصصية وموهيته الفنية فما ظبر له 7 ن آثار قصصية 
جمعت الى دقة التحليل دقة التصوير والاداء وبخاصة ف مسرحيته ( نحو الذدور») عرف مقدار 
احا على تموعته الآخيرة «قصص البطولة والوطنية) من ألوان فنه 

ولد ارت دار الحلال هذه المجموعة ما عهد في مطبوعاتها من حمال في الطبع 
والتنسيق متوخية في اصدارها الاشادة ,روح النطولة و »جد عاطفة الوطنية وتقديس فكرة 
الحرية لقستئبض بها عاتم الشباب ولغريهم بحس ااعظمة وبوحي اليهم فضائل المياة الكرى 
أي الاكان والعمل والتضحية. ح.٠ص.‏ 

إخفان الفاشية 
قلم عصام الدين حفني ناصف حل صفحاته 8 هن القطع الوسط 
مطبعة طنة التأليف والترجة والنعر مصر 

كانت الفاشية الىعهدر قريب مدا من المبادىء القي نشرها وطيقها احتعلئاة العالح الذين 
زجوا به + في الاتون البنمي الذي تقامي الا فسا نية ويلاته وقد رزح حت نير ان هذا البدأ شعفس 
ايطاليا فعاتى في خلال عثمر بن عاما مامانى حتى اراد الله له السلامة فا كادت طلا طلائع الوا 
المتحالفة (طأ الارض الا إطالية حتىكان الشعب الا بيطاي قد تقدم لير فع عن نفسه هذا الكابو س 
ولقد وضع الاستاذ عصام الدين حفني ناصف رسالة تفيسة عن الفاشية وإخفاقها وممي دراسة 
طا قيممها من باحث متوفر على هذه اسائل . 
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بي تحه (نا 
4 جم ا 


35 »©00 © 


سس سر اك 


معارصو المرب 
تطوعءون للتحارب الصضحية 


فى أرض واسعة تحيط بدار قدي ة في 


مدينة شفيلد الانكايزية » ثلاثة عشر رجلا . 


:لغطون ل يي لومهم وهم <اوس.وقد مفى عليهم 
أدبع وما نون ساعة لم يشرنوا في خلاطا ماء . 
وكآن أحدم كنيث ملانني العالم الشبور 
بالحبو أن ٠.‏ وكان الماقون من المعترضين على 
المرب بوحي من ضمائرم وقد لطوعوا 
ا" العاسية » فتعين 
عليهم وفوا بيع الاق الألم والعذاب 
التي سعرض لطا البحارة الذبن لغرق ساقنهم 
ويقل ماؤثم الصاح للشرب حتى لشتد مهم 
العطش 
وكان غرض التحار ب حسم مسألة لها شأن. 


ذاذا وجد المحارة بين بد قدراً محدوداً 


من الاء » فهل ل خير لطم أن الريوه الى أن 


20006 2 ذيء منه أو أن بر نشفوه 
ارثشافاً حتى تطول مدة استعاله 

وقد قضى هؤلاء المترعون ثلاثة أيام 

وأصف يبوم لم يعطو | الماء خلالا فا فأصيبوا في 

الي الاول ا شديد وضعفت شويمهم. 

اذاة اليسير اعدو ا للدحارة 

في مثهذه الاحو ال . فاما 3 مل البو البالت 
جف اللعاب وتيست الالسنة 5 أفواههم 
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ا دى غدا م قليلم نااجلعام امتحا نا قور] 


للدم 20 تساورثم أحلام ‏ أحلام 
عن الطعام الشبي - وكانت الاحلام في نظرمم 


كأنها حقائق 
ولعدما ابت هذه | رحلة من التحر بة 4 
أعطي كل منوم قدراً يسيراً من الاء على أن 


لطيلوا مدة حر يها امتطاعر ا فر نور" 
كوهد في اليوم 3 نصف كوب في 
اليوم وهكذا 

وقد قبل هؤلاء المنطوءون أن يعرضوا 
أنفسهم للاصابة بالمراب وهو من الامراض 
لير ثبت في الحرب الاضية انها أشد الامراض 
أثرً في ضعف القوة المنوية . فنذاموا في 
فر ش ملوئة حتى أصيبوا بالعدوى . وكان 
الاطياء إراقبومم وبمد الراقبة عالجوهم الى 
أن رثوا 

وكانت أسرل التجارب أعظمها وأوسمما 
أثراً عملمًا . فقد عاش 0 أسايم 
وم بأكلون خبزاً م 0 منة من حوب 
القمح » وكانوا لا بأكاون طعام) آخر إلا ما 
بلزم لاستساغة الحيز فثيت ان هذا 
الخيز أ كل غذاء وأسبل هضما من المبز 
العادي لؤعلتة وزارة الطعام بر 5 نا 
« خبز الشعب » ١‏ 


21136 ملع .]//نةم اط 


وقير 94| 


اخبار عامية 


ءءء 


لجبر الكبيربي 


امه من الممكن ع بعد اكتشاف نوع جديد ره دن طول موده ة أب شعاع الضو ب 


050 ن احبر لعرف باسم ) | لم بر الكبير بي 2«( 
رؤية دققات صغيرة كان من المستديلر و ها 
بالجور العادي . وهذا الجهاز -- لشابه 


ن اا مكن ع حي مار رؤية ة دق.قات أصه ركثي را 
كن ٠‏ الامقات الج 5 ا رؤسها بوساطة الجور 
البصري. وفكن القول على وجه الت رب أنة 
من الضعب تقد بر شكل الاح. ام أاقىي بقل قطرها 


شماع من الضوء لانارة تك 0 ونه عن طول موحة واحدة : واذا الخذنا وحدة 


يستعمل شعاعا من ااكهير بات أن فعدساقة 
المججور الكبير في فهي عيارة عن عبالا تكبر ببة 
قلط يك اكير برها الشعاع 
الكبير بيك همي المال في الجماز البصري حيث 
يتكدسر الشعاع الضوق نحت تأثين العدمنات 
ازعاجية 

وبترتيب اللفكات الأنطسية ترتيا 
مناسياً مكن الحصول على صورة مكيرة 
سم صغير الحجم ورؤية تلك الصورة 
اأمكيرة اما على ستار فصفوري او تصويرها 
ُو توغرافيا | 

ويتوقف حجم الدقيقات التي يمكن 
رؤيتها بالطرق اابدترية علميطول موجة ااشعاع 
الضوئي المستعمل. وحيث انطول الالكترونات 


الازرار البيض من اللبن 


ألصنع بعض الآزرار م كني اللبن فاذا | من كاسبين اللبن ام مألوف . ولك ن كشف ١‏ 


0 الميكرون «( للقياس ورعزنا له بالمرف م( 


مع العلم بانالمكرون يساوي <ِزكا واحداً 


من الف >ن اللدوتر سب فان أصغْر دقيقات 
يكن ييز شكابا بوساطة اليكروسكوب 
البصري هي التي يكون قطرها ه » م . تقريباً 
واذا ما قل قطرهاأ عن هذا القدار ظررت 
نحت عدسة الميكروسكوب المعر ي وك مه 
اأران مستدارة الشكل ٠‏ واذا قل اطرطكا 
عن ٠ 6 ١‏ أصبح ه 
اذا استخدمت الا وات ا من الشعاع 
الضو ئي فيصبح في الامكان تهمييز شكل الدقيقات 
ولول زد قطرها عن ".وام ٠‏ م ليح من 
الممكن رؤية الدقيقات التى لا يقل قطرها 


ن التعذر دؤيها أ ' 


عن ١4م.‏ لسهولة (عن النترة العلمية الشبرية ) ؛ 


- 


اريدت ما كلون اللا لىء وجب أن بزال هذه الأقيقة سسكون وان على. اطراد 


الم ناهين 00 ن اللبن لان وحوده مجعلا صفر. 
وهو بزال عا الكاسيين بكدول دافىء 


استعوال الكاسيئين عد ارب في تركيب عجائن 
8 مبائية امام ٠‏ 


فنها "أزواد وهقا لش أنرات 


أو إكادة الاسيتون وصنعالعجاينالكيميا: كك وأفقاظا وادوابٌ أخرى لان راض شىئى 


حزء + 
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اخبار علمية 


المقنماف 


اختزان فيتامين (1) في الصيف 


الميق هو الوقت الذي يستطيم الانسان 
فيه ان ينزن فائْضاً من فيتامين (1) ليكون 
عونا له على الشتاء الذي ,يليه وهذا مخلاف 
فيتامين (ب) وفيتامين (ج) اللذين لامخز نانأ بدا 
وعكن إن محصل الانسان على قد ركبير 
من فيتامين ( | ) بأن بأكل كثيراً من الحضر 
الممغفراء الورقة او المضراء "الداكنة كما ان 
زبدة الصيف د الحم عقادير كييرة هنة 
يعكن ان حفظ فيه الى ااشتاء القادم 
م ( مادة أساسية في تكوين 
الجسم الناثىء فرو يساعد على الفو» لهذاكان 
أكثر الناس حاجة البه هم الاطفال الذين لا 
بزالون قْ دور النو ؛ وهؤلاء دتد_اولون 
مقادير كبيرة منهُ فى زيت كبد الموت 
والمستحضرات الاخرى ااتى هدم بفيتامين 


(د) ليقيبم خطر الكساح . والكبار أيمًا 
يحتاجون اليه لان فقده يو ثر في البصر فيعشيه 
ويؤثر ف الصحة العامة فتنحط 

وخير الاطعمة التي يكيز فيها هذا الفيتامين 
هي الكيد ومح البيض واللبن والقشدة واازيد. 
وهذه أطعمة كثيراً ما يهملما الانسان» خل 
الناس لا يشر بون اللبن ولا بتناولون مقادر 
كديرة من القشدة والبيض 

أما الحضر التى يتوفر فا هذا الفيتامين 

فهي التي متاز اللو ين الاطفون دو الاحطر 
الد| ا .ومن المغيرااصفراء: الأزر والمطاطس 
ومن الحضر الخضراء الدا كنة المورقة : 
القنبيط والاس_فاناح والافغت الاخضر 
والكرنب وغيرها . اما الحس فلا بحتو يعلى 


فيتامين ب من الخيرة 


فيتامين بب » وهو مادة واقية م نكثير 


من أعر أض ألعين والملد معا » يمكن استخراجه ! 


. من أووع هن أنواع اللميرة . وهو فيتامين 
نادر الوجود رغ م انه بوجد في كثير من 


الخضر 1 اللحوم وفي مح البيض | 


وفي أللبن» وهو في هذه المواد نر بوجد إل 
في مقادير لسيرة لاستط يع المرء ء أن شال منة 


ما يقوم رد . وهذه مشكاة ! 


ما تبرح في حاجة إلى <ل . غير أن منبعا آخر 
م هلم ها افستأمئ ٠‏ شعهز أ“ 00 
نْ الع دإ الفيتاهين دا غل اائاس نْ 
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الناحية الء.لية ٠‏ فقد اسةذرج البروفسور 
بيرك هولدر فيتامين بم من الميرة 3 
استخرجة الدكتور لينفورد من اللبن منذ 
سنوات ولا زرعت الخيرة فيع ركب كيميائي 
دل حتوي أمادحا عند ةحول اللاركرز 
والاحماض الآمينية - نتحت مقاد ير كبيرة 
من هذا الفيتامين <ولت لون الول الى اللون 

الأصفر . وببدو أن خلايا الجيرة تفرز هذا 


' الفيتامين فى سرعة لان وحِدٌ انه عند فصل 


عن الخيرة بتأثير القوة المركزية 
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توفير 4# ا اخبار عاسة 1 


الطاردة ارئد لون الجيرة الى الاون الآ يض 
كا كانت قبلماية الافراز على حين فال لون 
السائل الذي به الفيتامين أضفر . هذه عملية 
آلية بسيطة قد تسمو الى الصناعات الراقية 
للا لهذا الفيتامين من قيمة ©لية في الطب 
وقد نتحك العوامل الميطة بالؤيرة في 


استخر اج هذا النو ع من الفيتامينات » فاحلال 
سكر القصب محل سكر العنب ثم امراد قليل 
من الاكدجين في الخيرة إسرع من نشاط 
0 ويزيد من مقدار الفيتامين ال:_انح» في 
حين أن أجزاء صغيرة من السيانيد تسرع 
من تكواق الفنتامين قير انها عرت الرة 


فيتامين © في البطاطس 


جاة في مجلة نانتشر ان الدكتور جتكاز 
احد عاماء الطب 2 جامعة كبردج ايت ان 
البطاطس يفقد ما فيه من فيةامين © اذا 
هرس وحفظ في الفرن من دلع ساعة الىساعة 
قل أكله 

وقد | ثب تكذلك أن ثاث الفيتا مين ضاع لعد 


في الفرن » وان اسعة اعشارم ضاعت » بعد , 
هرسه وحفظه نصف ساعة في الفرن . وبأوح , 2 
من .هذه التيعارب انه اذا هرس اليطاطس , 


وقدم للاكل وأكل في خلال لضم دقائق ' 
فانة يبقى محتفظا عا فيه من فيتامين 0 ٠‏ 
وفيتامين 0 هو الفيتامين الذي بكثر ف 


انقضاء عشم دقائقعلهرس اادطاطس وحفظه البرتقال والطهاطم والبطاطس 


سيق لنا أن روينا. في هذا الباب من 
المقتطق ذأ كقف فزتامين قبل انه توق 
الشيب» عل أ التحارب الأولى ااتى جر بتبه 
ولكن سلسلة حديدة مر: من ااتجارت الدقيقة 
أسفرت 0 ن نتائج تضعف ما عقده الشيب 
الفيتامين 2 بيواث «( 

كشف العاماء من عهد غير بعيد فيتاميتاً 
أطلقو | عليه اسم نوعرف اول 

2 

كرف 8 قات نا متهم أنة فيتامين مستقل . 
ثم ثبت أنه أحد أفراد اسرة 5 ألتى نشمل 
غير فيتامين واحد . وقد ثبت ان الميوتين 
لاغنى عنه لعو اليرة . وهو يشفى المرذان 
او يقمها من ادواء شتى 
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00 522007 00 
الفيتامين . فقد أجريت تجربة على أسعة عشم | 


رحلة وامر 3 شير مسمين 6 فاشتمل غذاؤٌث, 
على مقادر معينة من هذا الفيت|مين خلال ها ني 


7 أشهور فل حدث لغير بذك إل في شعر رجليز. 


يصنم بالتركيب الكبسائي 


عند ما وار « السلفا » . ولذلك 
لظن أن البيوتين قد يكون ذا اثر فى شفا. 
السرطان ولا يعلى على وجه التحقيق ما له مر. 
شان في لغذية أجسام .البشر 

أما وقد ركي الآن بالتأليف الكيمياٌ: 
فيحب ان تناح مقادير وافرة منهُ » فتسهز: 


اناه سيت الك | حر التساربامة 
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١‏ خبار عاسية 


القتطف 


التجفيف بالاشعة نحت الجراء 


لقد امكن -حديءئًاً ‏ استعهال الاشعة 

ت الجراء المنبعئة من المصا ببح في تجفيف 
0 واافاكبة لتك اعرف الو هون 
نكاسو 5 الممندس زر أعي جامعة بشسيلنا نما 
عدة تجارب استغرقت سنتين ْم ترقت أنهذه 
الاشعة تعمل >اية التحفيف في سوولة وسرعة 

وفى تملية التجفيف م قال الاستاذ 
كمون صفق الياث :مقاد د كيز ةن 
الله فتقال من وزنه ومن حجمه في وقتمعاً 
ثم تسلية بعض ما >توي عليدمن الفيتامينات 
واللون والنكبة» غير انهُ كلا قصر زمن 
التجفيف قل النقص في هذه الحواص 


على ان «هاز التجفيف الذي اقترحة 
الاستاذ نيكلسون محتوي على مصابيح أشع 
الاشعة 'نحت الراء ودثم عملية التجفيف 
بوساطتها “لان الموجات المنبعئة منهة والتى 


تفاوتطوطا بسن 516٠ ٠‏ الى ١٠٠٠‏ اجستروم 
لستطييع ان تنفذ الى مدى 7 


وف اثناء عملية التحفيف باز نبكلسون 
انهم قوسة غرازة المادة المشفة ولا ترك 
معرضة للاشعة مدة طويلة مما ,فقدها كثيراً 
من خواصبا . ولقد اجريت تارب عديدة 
على التفاح والجزر واليطاطس وغيرها انتبت 
كلها بنتيحة طيبة 


فول الصويا النارت 


اثبت الدكتور ماكاي أحد عاماء مدرسة 
الفغدنة حامعة كرويل الاميركةة ان “فول 
الصويا النابت » غذاء عظيم 
الو ادالبروتيئية والدهنيةوالمعدزية والفيتامينية 
ولا كن وا أ من النشاء ففي الو مع استعياله 
قافا إلى ارو المطاطين 


اأقدر » : 2 فيه 


والقول:البابك غير من المول عن 
النات ؛ لآن طخة أسن ولد مقدار 
مايحتويه من فيتامين © أكر ‏ 7 

وااراي ان العناصر الغذائية التى محتوي 
ملعن" ذو ل المرويا :نا نا عاق تاوخ نات 
مجبعله بديلا من اللحم 


أجرى الدكتور كو جباءاسء أحد أطاء | اولاً وثانا مع الاطفال. الذين كانت تغذيمهم 


مدينة نيو تروك هنا في وفنا شل م١‏ 
طفلة سيئة تغذيمهم. فوجد أن مستو ىذ كانم 
فم ارتفاءا سوسا متى حسنت لغيه 
8 حر بته بطائمة أخرى من الأطفال 
كانت تغذيتهم وافية حين أمتحن ذكازمم 
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سيئة ثم نحسنت 


وقد أظبر ت هذه التحربة شيا آخر 


وهو أن الأسفال الذين بزيد عمرهم على أدلع 
سنوات لا تم مستوى ذكانهم ارتفاءاً 


رخا سر 
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١914# نوشير‎ 


اخبار علسية 


يلك 


اتاج الاتبرين قِ الولايات المتحدة 


يعم قرا القنطف أن الأآتبرن مادة 
كيميائية تفعل قعل الكينا في حم الملارييا 
وقد صنعت أولة في الانياء ثم في الولاريات 
الدحدة)» و لازمة لاجو ش التي محارت قٍِ 
لبان سوال اريك ٠‏ فأقراص الاتيرين 
در لاغنى عنة في عدة هؤلاء المنؤد ا 

وكان لا لصنع من هذه الآقر اص في اا 
الولاايات المتحدة قبل حادث ييرل هاربر إلا 
كياث إسيرة لا نكفى فى حالة لشوب حرب 


ولكن بعض ثاقى اانظر من رحال 
المكو م4 الأمركة عدوا شركات ال مو اد 


الصيدلية على زيادة ما يصنع من الأتبرين.و 3 ْ 
فعلوا علآن استيلاء اليابانيين على جزائر اطند ' 


صلة الدول المتحدة بأعظم 


الشرقية » قط 


موارد الكينا في العالم. وقدقر أ نا فيعلةرسالة : 
الاسبوعية الصادرة ار بخ ؟؟” مادو ْ 
١84+‏ انمصانمأميركا تصنع الان مامتوسطة ١‏ 


الف مليون قرص أتيرين في ١١‏ سلمة 


يتعذر وزن بأرجة وزنا دقيقا 


والبارجة 00 8 مم يستطيع | 


تقول رسالة العلم الاسبوعية أن البارجة 
أنُوى الفروض أن تفريغها *6 الف طن» 
قد يكون تفرلخها 0100 طنًّا وقد يكون 
4 طنا . ذلك لآنة من التعذر وزن 
بارجة ما وزنا دقيقاً وا<مال الخطا في وذنها 
بياغ واحداً في الالف ١‏ 

وفي خطية عامية القاها الدكتور هارثي 
كور تس رئيس معهد المعابير بو شنطن قالان 
وزن أ كبر الاجسام وأصغر الاجسام اوقياسها 


ويقابل هذا أن 0 نوع من الجر ائيم 


بدعى « تيينوم وك و كوس » وهو من أصفر ْ 
الاجسام الحة . ولو جع منه الف مليون 2 
مايون مامونمليون حر : دومة ا بات كتلنا : 
كدلة اابال الازرق د 0 التق انات 1 
ا دن رات وهو أصذر الاجمام ٠‏ 


من أشق الأمور المادية العروفة 
بيضة كل بوم 


في ولابة نيوبورك من نوع « رود ايلئد» 


010001202. 


0 فى ناران سنة .وا 
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اذا كنت فيطائرة على ارتفاع 0+* .الف 
قدم فوق سطح الارض » وكان الو" صافا » 
فا أقمى مسافة على سطح الارض يستطيع 
مرك أن ند اليها ؟ 

لحن الو ب عن ه_ذا الس ال بالامس 
السبل . لآنالبصر علىرهذا الارتفاع خدّاع . 
وقد روي أن فتاة كانتفي طائرة على أرتفاع 
٠‏ الف دم فو ق ساحل البرازيل 00 تَ 
على امها رأتمنذلك الار تفاع ساحل افر بقية 
الغربي » غير عايئة بآ المسافة بين ساحل 
البرازيل الشر قي وساحل افريقية الغر بي تبلغ 


ميل أو زيد 


روت محلة «رسالة العلم الاسبوعية 6 
ان الباحث هو اند كان شخص واف ان 
مصاببالسعار (الككّب) فوجدفي احجمة 
دماغين احده) اصغر من الآخر ووراءه 
قليلاٌ وكلا“الدماغين متصل بالمءلالشوى . 
ووجدت دلائل ااسعار في الدمافين 

وبقول علماء قمم الح.وان في وذارة 
الزراعة الاميركية 75 لم لسمعوا بوجود 
دماغين ف رأ سكلاب قبل الان : 3 أن عاماء 
التاريخ الطبيعي شاهدوا علا ذا رأسين 


وقد أئبت البحث أن مدى الرؤية «وافق 


الادقام التي في الجدول التالي  :‏ 


ارتفاع مدى اأرؤية 
٠‏ قدم لستطيع أن تيص رمسافة وس ميلا 
"٠٠٠‏ (, غ» « «» « 6ه « 


٠و.ه"‏ "م (» 2 « 2 /إم" « 
54٠٠٠‏ (« 2 ا« بولا «» 


«  ىللا/ل‎ « د«‎ « 2 ( ٠.٠.٠ 


ووهوإا( « « «» < ١#‏ م 
٠٠ء.ة«»‏ هه « «» « ٠هأا«»‏ 
٠٠.٠و"‏ « « « « #“#ل/اؤا «» 
"٠٠٠‏ « « ا« « ١54‏ (م 


تراك ذات حمس قواتم بدلا" من 
أد بع قوام وغيرها من الحاق الشاذ 

ورى الاكتور نوبل رئيس قم 
الصحة فى مقاطءة كولومبيا انة قد يكون 
هناك رؤو سكلاب خرى محنويعل دماغين» 
ولكنها لم تكشف لآنما لم تفحمص عل أثر 
الاشتباه في اصابتها بالسعار . وما يؤسف 
له ان الدماغين الاذين كشفا في رأس الكاب 
لا يصلحان للاحتفاظ مهما في متحف طلىي 
بعدما تد اوامهما أ بدي الباحثين ١‏ 


ما تستبلكه القاذفة 


تستبلك القاذفة الضخمة من البئزين ْ اذا كانت سرعها ماثتين وحمسين ميلا في 


مقدارثلاثة جالوناتو نصف حالون كل'دقيقة 
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قة | الساءة فرحلة ٠٠٠١‏ ميل تستنفد ٠٠‏ ه#جالون 
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توؤير 48ة| 


أخبار عامية 


66 


الميز المعزز مخفض معدل مرضين 


وصفنا في عدد سابق من ال مقتطف 
(مابو 1١54١‏ صفحة 459 - 76 ) ما 
صنعوه في الولا نات المتحدة وبرإطانيا من 
اضافة فيتأمينات وأملاح معدنية الى الدقيق 
الذى ي لصنع منة الميز وقد أطلقوا عليهذا 
الخيز وصف 60210960 فقلنا الين المعرز 


لآن الكامة الانكايزبة لعفي لعزيز قدرة: 


الدقيق أو الحبز على التغذية . وكان ارأي 
ان الامة التى تتغذى مهذا ايز تكو نأقدر 
ا اذا نساوت ججيع العو امل - 
على حمل متاعب الحرب وشدائدها . 
وما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الحكومة 


البريطانية قركرت في شبر بولبو من سنة 
5١‏ أن تشبع الدقيق الذي لصنم منة 
رغيف الشعب بالثيامين اليلور » فكانت 
الكومة الاولى في التاديخ التي اعبرفت 
بضرورة تجبيز شغبها عامة بالفيتامين 
علاوة على مواد الطعام المألوفة ١‏ 

وقد اطلعنا الآن فيا أحدث المجلات العامية 
التى تلقيناها من الولايات المتحدة على بيان 
على" وديف >فائدة اطوو لامر :أذ كنتت افرويا 
قاطعا كل درسب أن استعوله قذي إلى لقض: 
ظاهر في رضين من اعراض عوء التخذية 
وها البرردبري واايلاجرا 


القوة الح ركه في المر بن 


كتب العالم الاميركي تشاراز كيتدل 
ف حلة « أخبار الكيمياء والطندسة» مقالة” 
أورد فيه مقابلة طريفة بين القوة الحم *كة 
اليي كانت فرقة من الميش تستعءملها في الحرب 
المالمية الاولى وبين القوة المركة التى 
تستعملبا فرقة مدرّعة ف هذه ارت 
فقال ان الفرقة في الحرب العالمية الآولى 
كانت تاستعمل 44٠٠‏ حصان و 1١6‏ مركية 
جموع قومها الحركة ٠.ه”‏ حصان أي ان 


مو عالقوة الحركة التي كانت تستعملها ا قة 
سلم ٠١٠٠م‏ حصان © بين حصان حى 
وحصان مكاني . أما في هذه ل 5 
فانالفرقة تستعم لعل المعدل لكف برقةين 
مو توسيكل الىدبابة وحمو ع القوة الحركة التي 
تولدها هذهالمركبات يبلغ 45٠‏ الف حصان 

ثم قال ان انتاج الحركات اتوليد القوة 
ال حركة للطائر ات يتفاوت الان بين ١5‏ مليون 
حصان و ٠١‏ مليون حصان كل شهر 


الفحم 1 العجائب 


ب والصناعة الحدشين غدا لفحم 4 


المطاط م ر اطنئد الشرقية 


نَ 3 
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وبالالياف من كلل دود الحر بر قِ اليابان » 
وهو من اكثرخامات ا بأنو 1" وبالأصباغ م 1 
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ن قوس قزح » وهو علاوة 


حل قبر ص القنطف 


غيوم بين النجوم 

من ما تر العرب ف عم الطبيعة : لمصطفى لظيف بك 

موحتان ( قصيدة ( : الحسن كامل الصير فى 

الرياضة بالرئع : للدكتور شوكت موفق الشعلي 

النظام الادبي بين المبوانات 

سر الماة : انقولا الحداد 

البدمهيات : لخليل السالم 

كاسدات البدار : الكامل مود حيلب 

أسا! م لل مناء بين الماضي وامستقيل : لصحي كيحالة 

نشيد أصدقاء الشحرة (قصيدة ) : أمدوح حقي 

ظاهرة اتلد وما بتدهها دن ظواهر لاجد فرهي أ |الخير 

تنظم التقد الدولي بعد المرب : لنؤاد تمد شبل 

حصين الأسنان البشربة لوا نبا من النقد م السو لس « : لمعوض حندي 
الطوطمية أو تقداس الاشياء : ارشوان أحمد صادق 

العممر اللكبير بي 

باب 0 راسلة واأناظر 265 “كلدية المقتطاف : : لامين الخولي 

مكاجبة 2 000 عادية : نقد وتحليل لادكتو ر عمْان أمين )١(‏ بلادي « احياء مر 
د علي باشا» (*) الخطايا البعل*) دراساتعنعقدءة ابن خلدون . لح ن كاءلى العيرفي . النقل 
البحري ( ( ساسلة حياة مدورةللاطفال) مئاعة الين الماف ل الحقوق آثار اأى اقبة الما ٠ةلانشاط‏ 
المدرسى .ين عدن والاردن . قدص البطولة والوطنية .أخفاق اافاشية 


باب الاخيا رالعامة 3 معارضو المرب يتطوعون لاتدارب الدحية .الجر رالكبير بي .الازرار ايض 
ن الاين . الذيزان فيتا هين )١(‏ في الصيف ٠ ٠‏ فيتاء مين باه الية 5 فيتاءين ل( في البطاطس 


د فيتاه ديت اليب : الفتاء ميك «( سو ين 4 اى نعم الركى الكميائى . اك تحقيف بالاشءة 
حت الخراء . فول اادويا الثابت . النذاء وم_توى الذك. ٠‏ نتاج الاتيرين في الو لايات المتحدة 

,تعر وزن بارحة وزلاً دقيقاً بيفة كر يوم . مدى ال ؤيادو طاكرة حلقة مانن و راسد 
كل . ما تتبلتك القاذفة . الم المزز مخض .مدل صرضين . الذوة الممركة في الحربين . 
الفح م كت العجائب . ش 
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المزء اللامس من الحجلد الثالث' بعد المائه 
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6353 67:9 6773 52367723 67 72 65 73 65 67:3 72 67 72 67 723 67 67729 523 غز 


المقى وعلاء الكرربة الحوانة 


حقائق عجيبة عن الكوربية في الجسم 
. وكيف تكشف لعض الام اض 

ا الفيلسوف البريطابي برود 827000 عركة » عبارة ظن أنه سف مهدا دعوم 
أصحاب اافلسفة الالية » فقال : « لو قال رجل عن أخيه » أو هر“ته » ها هي ذي آلة بارء 
لحسينا الرجل ؛ إمأ أحق وإما مام فسيولوجيًا 10 :و العسارة تنظورى بولا رض عل امتقرم 
لاذعة » ولكن اوأراد الفيلسوف أن لعيد افراغ” حكه هذا الآن في عيارة جديدة: 
لوجب أن سدق الاين ليون ودش الم كو وسو مانا > الك زيائية الميو ان 
الى طبقة اق والفسيولوجيين . فعهاث الكبربائية اليوانية هياون الآن » ميلا قويًا |! 
الاعان » بأن بين اللكبربائية ومب* الحياة صلة ما » على الآقل 

كشفت ظاهرة النشاط الكبر بي في أدَدَئةُ الحيو نات سنة ه1417 ولكن دراستما دراس 
منتظمة جر يدية ترجم الى سنة 1554 فني تلك السنة أأخذ العالم الآلمانيها فس برجر- وهو هر 
التوفر بن على در أسة الاعصاب فى جامعة بينا - سلكين ووضعبما على ددني رجل ووصلبه 
بسرت مفرغ يقي التيارات اسكهر بية الضعيفة ولضذمبا » فود ان التيارات النطلق 
من من الجحمة مكن تدوينها لعد د » بربشة على لوحة منسابة » فتيدو طا حرك 
موجية منتظمة معقدة » فيها أمواج متشاهة ارتفاعاً وسعة تتو الى عشيراً في كل ثانية ‏ 
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هاء اق وعاماء السكور بة الميوانية القتطف 


دماها برجر « أمواج ألفا » . وكانت هناك أمواج أسرع توالا وأقل انساف؟ دماها 
أمواج بينا » ووجد غيره نبضات أو ذبذبات كبربية أخرى غير منتظمة الطول والانساق 
كيف يما لمم 

هذا الوضوع لا بزال في مر احله الأولى ٠‏ ولكن "ما كشف فيه ؛ حتي الآن ذو عدا 
لعنابة لأآنة غدا أداة فسَّالة في إبد الطبيب . ولذيك.قاما تفتح عجلة عامية أو مجلة 00 
غير 2 رى فيها خطوة جديدة أو تقب جديداً ف هذا الوضوع » وكة ة طائفة كبيرة من 
عاماء في أشهر الجامعات من ترك ورلو ان برون وهارثره في الولايات التحدة الأميركة 
و<هون أعنايهم الى هذا ال موضوع 

ويرجح الباحئون ي ان هذه التيارات الكم رببة التي ضحم وتدوان صورة امواحهنًا 
لى الورق الفساب » تنشاً في خلايا قشرة الدماغ » وهي وحدات الادة السنجابية التي التى تتركز 

ليمأ أعمال التفكير المبدع . هذه الادة السنجابية قوامها أجسام الحلايا العصبية » وقد ا قَ 
ها من الأجهزة العصبية البسيطة البدائية في الحو انات الدنيا عشرين مليون ‏ ن السنين 
على رأي الاستاذ جدسن هيك الاسنناة مافة متاخو . ومراتن: تظورها وازاتقائها 
معروفة بوجه رعام 7 كف لم فيها مجائب التفكير المنطقي |اجٌدع في العلوم والفلسفة وغيرها 
للا يزال محسنيا ستر المهل 31 ان الاجهرة المديدة التى استنيعات للايغال في دراسة 
موضوع اكير دية في الدماغ , قد تفضي إلى تقدم خطير في فهم فسيولوجية الجهاز العصي على 
حو ما م ؟ من التقدم في دراسة التششريح الرضى والبكتير يولوجيا بعد اكتهاف الجمر 

ومن هذه الاجهزة جهاز يزيد عدد روف ف اسمه الانكايزي على عشرين حر 8 
وهو ه الكل اماف » أي مصوارة الكم ربية في الدماغ . وهو يختلف اوه 
أساسيًا عن الجمر . فالجور لا يكن الباحث إلا من دراسة مموعة صغيرة من الخلايا منتزعة 
من النسيسج » ومصبوغة بصبغ قد يطؤء شعلة الحماة فيب . ولكن اوارة الكبر بية 
للدماغ اغ مسكن الباحث من ن اجراء البحث على العضو أو 00 لحي" » حملة واحدة » ودون 
أن تعرقل عملة المألوف وأساليب حياته السويّة ٠‏ بل لا بلزم ثقب الجلد حين استعالها . 
وقد أصبحت الاجهزة الحديئة التقنة » مرهفة الاحساس » فاذا وضعءت قطبيما الكبر بين 
على منطقتين مختلفتين من فروة الرأس استطعت أن تتبن تياراً كبر بيك جادي) في الدماغ» 
من منطقة في الدماغ مستواها الكبربي عال الي أخرى مستواها الكرربي منخفض . 
والتجربة تم بغير ازعاج من نري التجر بة عليه . بل انه اذا اتزعج ظهرت آثار اازعاجه في 
صورة التيار ااسكبر لي" الذي يتبينة المهاز ويسجلة 
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ولع القارىء مبهة أن لعلم 51 ري جرية من هذا القميل ٠‏ فنقول ان في جامء 
هارقرد » صنعوأ في احد معاءه هلهم حنجرة خاصةة وضع فيا مقعد وثير » لستلقي عليب 
المرة » ولا رب الاجر بة به إلا بعد أن يستلقي مرة أوعزنك عل المشحد» وشدراف:: ١‏ 
عوالة حي اذا 7 خرت السرية كالم غ2 5 عم ناعم البال من كل ناحية . وهذ 
ضروري لا ن صورة التيار الكبر بي الصادر من 5 والملتقط من فروته والمحل طظ 2 , 
الورق النساب في الهاز الصوار ؛ مختلف في النوم عنها في اليقظه » وفي حالة الاضطراب ٠‏ 
وانشغال المال عنها في اثناء الراحة . فاذا اسئلتى المرغ على المقعد وضع القطيان الكبر ييار 2 
ملامسين لفروته وعمند مهما سلك إلى سلسلة من مضيخيات الثيار » 3 2 رك التيار أ ضحم 
إرة في جهاز خاص فترمم أمو اجأ على شر بط منساب 

في بده التجرءة بوص المرث بأن يستلقي ويغمضعينيه وألا يشغل عقلة شيط عبن © فعرس 
الريشة على الششر يط » امو احا من انتظام معيّن ,م وض أن إضرب ١8‏ فى 1 مثلاً» فا 
كاد يع ل تشغيل عقله بالضرب »؛ حتى شسعسر انتظام الامو اج .وف الحالة الثانية » تكور 
الامواج أقصر وأسرع توالا منها في الأول © فا ن حفر الدماغ لقدرته الواعية وإقياا ؛ . 
على التفكير في معضلة معروضة عليه » يران في التيار الصادر منة . وتدوم هذه الالة بض ! | 
ثوان ر» ثم لعود صورة الأمواج الى ما كانت عليه في حالة الراحة . ولعد قليل تضطرب الاو ش 
ثانية فتقمر الأمواج ويسرع تواليها كان الدماغ ماد الى نشاطه . والواقع انه عاد الم : 
نشاطه . ذلك نَأ الرجل الذي أجر بت التجر بة عليه » قال حين مسّكل في ذلك » أنه لعده 
ضرب العددين » استراح الى اماز الميمة “ثم عاد فاضطرب اذ خطر له ان الحو اب قف . 
يكون خامك) فأعاد الكركة على عملية اضرب 0 


كيف -الها في اليقظة والنام - ١‏ 


وقد درست حالة الامواج الصادرة م.. ن الدماغ في احوال شتى من اليقظة والنوم 
فثبت أن ما إصدر منهُ خلال النوم ثلاثة أنواع من الامواج . الآول امواج منتظمة ااسياة 
كأمواج الفاء التي تصدر من الدماغ في حالة اليقظة » وي تصدر من الدماغ كذيك في اثنا 7 
النوم الكفيف لمتقطع . والثافي امواج تدل آثارها على انها نتيجة نشاط يدتد كأة ثم يخي 
خة . والثااك أمواج غير منتظمة في ظمورها وشكابا وقد أطلقو اعليبا وصف الآموا- 
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3 التق وعاماء الكمربية الميوانية المقنطف 


لشاردة . واانودان الاخيران مرتيطان بحالة النوم العميق ومن أغرت ها لير سين 
:راسة الامواج امسحلة ومقار تنا حو أدث التحر ُ ف أثناء التسحيل 4 ان الانتقال 

من اسيجيل الأمواج مج الشاردة الى لسديل أمواج ألفا بحدث #جرد التحدث هم الناءم : 
الكل ا الرتسة التي لعو دعا الآذن كصوت رور قطار أو دوق سيارة أو صجيج 
بطيعة - اذا كان اراب فيه صر 4 ا لا أسبب هذا الانتقال. يكت ان الذبن سو همون 
نوها أ مغناطس 1 ونجري هذه التحر 4 ة عليهم 4 تصدر عنم أمواج هن أمواج الفا الخاصة 
اليقظة أو النوم الكفيف المتقطع . واذا كانت هده الامواج مقياساً لصح الاعماد عليه 4 
فعي تقول أن النوم الخنطيسي ليس نوما حقيقيًا 


كت تفيد فائدة عملية 


هذه الباحث الطريفة ا ناحية عملية مفيدة » وانكان الوضوع لم يستوف بحن حتى 
الآن ٠‏ فقد وجد قريق من عاماء هارفرد مثلاً صلة بينة بين الظاهرات الكهربية في الدماغ 
وبين الاصابءة بداء المرع ٠‏ فقد تدمنواأ أن نوبة الاصاية بالصرع لصحبها نوع معين من 
الأمواج . وائهُ قبل حدوث النوبة تظهر أمواج منذرة بقرب حدونها » و اسبق ب ظبور 
الأعراض الأمعانية الظاهرة . ولضبط البحث » أخذ هؤلاء المر بون » اثفي عشمر وجلا علا 
ونشقوم النتروجين حتى أشرفوا على الاتماء وسحات الامواج الصادرة ء ن أدمنتهم خلال 
ذلك فوحدوها لشية ف لعض خو اصما الأمواج الصادرة من أدمئة المروعين أو الثسرفين 
على نوبة الصرع . وقد نوعت هذه التحزية تنو يما كثيراً » كانت النتيحة واحدة تقرياً 
في جع الأحوالة وعولٌ أرله ل وق لعلاج من شأنه ان لضعف ضغط الدم فلا يصل 
مزه إلى الدماغ المقدار الطبيعي السوي فى وقت معين »؛ فكان التغير المادث ف صورة 
الأمواج الصادرة هن دماغهم شير بالتغير الحادث في أمواج السليم عند اصابته بنوبة المرع 
وأأكثر قري اخرامن استتفاق: الحو اه تقنيية .وهذ! العمل ربعن مقذار ناي | كسد 
الكر بون الذي ف ألدم فكانت النتيحة واحدة 

ولعل م عر ب ما بروى في هذا الصدد التجارب التي انتهى منها الرأي الى القول بأن 
الصورة الحاسة بامرىء ما » للامواج الكرر سة 5 العنادرة- عن دماغه » هي كبصمة أضيعة ( 
صفة يزه عن سائر املق . وقد وجد أحد الباحثين أن صورة الامواج الدماغية الصادرة 

من دماغ َوْ امين مماثلين واحدة وها اذا كان اأتوأمان غير معاثلين فصورة الامواج قد 

#تلف في احدحماعنها في لاخر 
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دسير 9148| البق وعاماء السكبربية الحيوانية 36 
ثم ان الآطباء بدأوا يعتمدون في هذه الأونة » على بعض الاجهزة الخاصة بتصوير 
الأمواج الكور , بيةالصادرةعن الدماغ لتشخيص ءلة خفية. وقد سسسجلت قصة رجل جيد الصحة 
هنكل احنة ال انة يمخطىء المساب في أغوز بسيطة في ال1ياة مع انه تعود ضبط المساب 
ففحص بالمصورة الكهر بية للدماغ فوحدان صورة مراع العادرة عن دماغه » #تلف 
ن صورة ة الامواج الصادرة عن دماغ سليم الحلايا من كل ناحية . فاشتبه 5 ماء في وجود 
5 في الدماغ » فالصرفوا الى 0 في البحث » على ضوء هذا الاشقياه “ثم أجروا 
جملية فوجدوا الحراج وذ ا عااه وعاد الردل صحيحاً تام الصحة ٠‏ وقد يستعان بهذا 
الأمداوتة ون: ن البحث على التفريق بين العمى الناشىء عن 0 مؤوف في مرا كز البصر » 
وبين العمى العارض أو التعاني » وفعلا سحلت حوادث من هذا القبيل » في المحلات 
العامية . فقد شكا عامل العمى » وظن انة متعام » ففحص و » فثدت أن الأمواج الصادرة 
ن دماغه هي الآمواج التي تصدر عن دماغ أصريت المض :درا 3 هيافة 
ين" 


ولا يقنصر نحث هذه الامواج على الآمواج الصادرة من الدماغ » بل منها ما يصدر من 
القلى ؛ وهذه درست وضبطت إعض نواحيها 2 طبقت في معرفة حمل هذه الالة الحية 
الدقيقة اللىكة وهل أجزاؤها جيم تعمل عملا متسقاً في دفع الدم في الثسرابين . ذاذ! كشفت 
هذه الاجهزة خالا ما فعندثلر بّحه نظر الاما ماء الى تتدقيق الفح ص من + بع الوجوه» ولعلهم 
كشفون بد علة ما » را قل أن تستفحل ‏ . 

ولع أمب ما روي عن هذه التجارب » ان هذا الاون من , الببحث » قد أ فضى الى معرفة 
الوقت الذي 5-0 تكوان البيض في ممايض الرأة ٠.‏ وقد كارب ارأي انة سَكوكن على 
الغالب في و اليو م الرابع عشر بعد الحميض . ولكن البحث الكمر بي أثيت انهناك تفاوتاً 
عظياً في ذلك بين النساء » وقد نمحدث تكون البيض فيكل وقت» حتى وقت الحيض . وهذا 
أفضى الى معرفة الوقت الذي يتكوكن فيه البيض في نساء ما ان عقهات منذ زواجرن» فاما 
عرف الوقت » حصل الجل وولدن” اولاداً كاد هنهم سوي > اهلق 

يكين 

وم ينوع :من هذا النوع » حري” أن يكوق مل الدعاليق ٠‏ فيزم الحذر . ومع 
ما عرف عن ظواهر السكور بية ف الله عم فان العم لا يزال في دجو هن ططميعة هذه 
الكهربية وأصلها. 
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مقر مات الال عبية الحلال رقا 
وزير ات 0 1 

حضرة صاحب المقام ارفيع رئيس الوفد» حفر أت أعضاء الوفد» حفر أت أعضناء اطئة 
الوفدية » حضرات رؤساء واعضاء اللحان الوفدية » سيداتي » سادبي : 

ان للتعلم في حياة الامة وفي مستقبلها شا عظيم الحطر لعيد الائر » فهو الذي يعد 
ابناءهأ مد اللفولة الاولى ا راج ى هنهم ف مستقمل ابايها وهو الذي لطبعهم لطا بعما الذي 
اتتمين به ه شخصيتها العامة بن الام؛ وهو الذي لعين لما ال مدف 6 ونحدد الغابة 6ورمه م العلر 5 

ولا جب في ذلك ذفان الناثىء الصغير البوم في المدرسة » هو المواطن 0 عدا ف 
الحياة العاملة » هو العامل غداً في الصنع أو المتحر » وهو الاب 3 الاسرة فاذ| ماعنيت 
الدولة مهذأ النا شى »في أوليته 04 فقل صداغت لاشءعب إجيال الستقيل 4 فالمدرسة عي الى في لصنع 
للامة حياتها قبل أن تكون هذه الحياة حوادث واقعة » وعي التي تكتب للامة تاريخبا »؛ 
قبل ان يكون أنباء تؤثر واخباراً تروى 

واننا لتستطيع ان نقبين مستقبل أمة ه ن الامم قبل ان مكون اذا عرفنا نوع ااتعليم 
ألذي بتعامة نوما ونانها ف الدراسة» فلا غرابة وهذاٍ 05 التعليم قٍِ حساة الامة 5 
أن لعد أ كن وأا مال ما » وأمقنة سلاح تواحه به أحداث الزمن 

فطن طذه الحقيقة كل الشتغلين بشؤون التربية ما فطن لها رجال الاجماع ؛ وأساظن 
السياسة في الدول التحضرة جميعا » حتى لقد قرروا ان التعليم هو النشاط الاسامي للدولة ولا 
يجوز أن حول دون اتقان وسائله أو انتغاره اي اعتبار . ولا ان ثقف دون تقدمه ازمة 
من ازمات الال و من ارات السياسة 

. دان الناظر قي رتاديخ 0-2 ف السنين المائة اده يشوك اجا" ما اام 5 داخلية 
4م رمسا و كدت الاخلاق قوة ا هو ل درع تقيها عوادي 00 

وقد كان لبحث مشاكل التعليم وما ينبغي لاصلاحه نْب" واف من عناية الام 


* من خطبة معاليه في الموتمر الرفدي بعيد نويل الوفد الففي 
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وسير 9147| شؤون التعليم وفك 


الدعقراطية منذ بدأت المرب في سنة ١5*9‏ لوكن تنفيذ ما يستقر عليه الرأي في إصلاح 
التعليم عقب انتهائها بلاريث ولا ابطاء » وقدتبارت في ذلك هذه الدول حكومات وشعويا » 
مشبعة بالرغية في وضع الآساس لعالم جديد » لا تعصف به الاهواء وااشبوات» ولا يتعرض 
اثل ما تعر ا اليل من الاخطار 

وطبيعي أن يكون هذا هو الانجاه العام بذييع 3 الحرة مادامت. تومن بأن التعليم 
افع هو أسا سكل شيء من مقومات الوجود الانساني وانه اذا لم يصلح التعليم فلا 
بد أن ينها كل شيء في العالم من جديد » وان تثقيف العقول وتقويم الاخلاق 1 من 
التعمير المادي . وقد قال دزرائيل :< على لعلم م الشعب في هذه ايلاد يتوقف مصير الوطن » 

وقد فطنت حكومة الشعب طذه ا وعملت ها من أل بوم توات فيه مقاليد 
الم فأخذنا الآهية لوضع مدياسة ثابتة للنعليم 6 لسيير به إلى فابة مرسومة محدد الغرض 
منة » وتوجهه وحهة تتحقق مها متفعة الفرد ومتفمة ة الامة يع 

وقد كأن من حس: ن التوفيق أن الممادىء الاسساسية والانجاهات العامة 5 نينا عليها 
سياستنا لاصلاح التعليم » مدفوعين بروح من الرئيس الجليل وها نحس من حاجات الشعب 
وآلامه وآماله »جاآت مطابقة ااسادىء العامة التى اننهى اليها ارأي في الدول الدعقر اطية ) 
بعد حوث طويلة من بدأت هذه الحرب بمشكلاتها في سنة بوسر ١‏ » ولا جب في أن يكون 
الآ م كذلك » مادام رائدنا في العمل هو الرغبة الخالصة في الاصلاح »وما دامت وزارة 
الشعب تصدر في كل عمل تحاوله يمن روح الشعب » مشبعة بمعاني الدعقراطية الاصلية في 
هذا الشعبس الكريم 

وليس أدل على دوح الدعقر اطية التى تحرص على التزام_ا حكومة الشعب في كل حمل 
ان له من خطتها في التعليم » فقد بسر نا اللحاق بالمدارس على ذطاق واسم » إذ كان المذهب 
لذي تقوم عليه سياستنا التعليمية ان العم حدق لكل فرد من أفراد ااشعب » وان على الدولة 
أ تدمر أسبا به لكل راغب قبه 

فر تكد نتولى 1 حتى فتحنا أبواب التعلء يم للفقراء والأغشاء على السواء موقنئين 

اله ما من قوة في العالح م تستطيع أن تحول لك الفقيرة والتطلع الى التعليم فاذا لم 
تعمل على تيسيره على أ بناء لمن الفقيرة باعفاتها من نفقاته كانت نتيحة ذلك أن تتحمل هذه 
لأسر الام الجوع والحرمان في سبيل تدبير الال اللازم لالحاق أولادها بالمدارس » وهذا 
شقاء اجماعي خطير يبب على الدولة أن حول دون وقوعه 

واننا لئحس جيما احساساً واضصاً بها ينوب الطلاب وأسرم جيعاً من شقاء حزن وضيق 
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خانق لساب المصر وفات المدرسية » ولو أتبيح لكل اسان أن إطلع على درج الاباء ومالصفون 
من الهم و في طلبات الجانية وما يلتمسون من أسباب اليبا» طالة أ هؤلار الاباء و يليم 
وبنامم وأسر امهم جيعا 4 وارواعة ما 50 1 لام الشقاء والحرمان فضلةة يما نمأ عن 
ذلك من ضعف النهسن وا ركتاز القلن وها كير من آسناف الرحدة والنتطاء بين الطيفات 

وماذا مدي التربية واصلاح عالت ب التعليم اذا كان التديذ ل الدوسه مل من ثم أبيه 
فق ذلك م ساعد بدنة وسن هدذدوء النفس والاستقر ار والنعاط العقبي وينعأ بينة وين رفاقه 
الذين برام أقدر منه على دفع امهس وفات و 55 رارة لطرد قِ الزيادة نوما ا فيوما حتى 
ليوشك قٍِ مس قبل الآيام 3 نقمم الآامة طآء قات متعادبة لا لمعم ا |أر أحة ااروحية المقدسة 
التي جم أأبناء الوطن الواحد قلا وعقلاً وعاطفة وشعوراً 

رعاية هذه الاعتبارات العظيمة الاثر في التعليم وفي الخاق الاجماعي العام » أخذت 
كنا ااشعب الآأهية من ول يلوم لتوسير التعلء م على ل طقات الشعب 4 وكانت لسدمة 
امجانية في مدارس الكومة لا تزيد على م في الما : زل 'زيدها وتزيدها <تى مجاوزت 
لاني المائة وي نسبة لم 55 ن سلغها حلم الحالم في عهد من العبود الماضية ؛ على ان هذه 
النسية ان تعف عند هذا الحد 6 ارد الزيادة وَفقا للخطة التي وميزاها 4 وك قطعت 
المكومة مة العبد على تقسما لمذا الععب أن تنش أذنات التعلم لكل طالب ولابد أن تير 
مهذا العيد مهما بلغت تتأ نجه حتى في ذلك اليوم الذي تنتظم فيه المدارس أناء اأشعب # 8 
غير مصروفين عنها ولا منوعين منها ولا مضيق عليوم فيها » ويومئدٍ تقول واثقين » لقد 
أنشأنا الدمامة الاولى التي إسنند الها مد الوطن 

.يدون مثا آخر على : تأصل روح الد عقر أطية في التعليم هذا العبد 

أنظروا الى مدارسنا الاازامية ماذا كان تلاميذها وكيف ماروا ؟ 

ل توت حكومة الشعب لم تخفل أعس تَعْذهم » وكان هن أول ما قردت من المشروعات 
مشروع لغذية تلاميذ المدارس الالزامية ومدضصثت قٍ كدفيلمة 6 ولا أذيع 0-0 8 دين أعلن ان 
هدا المشر وع اإريء كان في كفة الاقدار بين الاهال والاعتبار لولا ئَ ديك صادق من حضيرة 
صاحب المقام أرفيع اأر دس الحليل مصطء النحاس باشا 4 وم : قعص لضعة أ شمر دتى كان 
عدد الذن هلم هذا المشروع ف العام الاول 1٠‏ الف تاهيذ وتاميذة بزيد عددهم في هذا 
العام الى تلمائة الف » غير تلاميك المدارس الماع 1 الذن شملهم مشر وع التغذية جيعاً 
فق هذا العام ٠‏ وسلمكفي قِ هذه الخطة حتى 1 ل اليوم الم راب الذي اشمل فيه مشر وع 
التَغْذية تلاءيذ المدارس كلبا بلا استثناء 
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وقد عرض لهذا ا موضوع مو كر التغذية الذي عقد قُِ م هذا العام واشتركت ور 
فيه وسجل هذا عر قٍِ تقر بره النهائي ان هناك أتحاماً الما لتقرير تغذية ة التلاميك واعتبار 
ذلك ك أساسا م عدن التملك م الجاني العام 

وقد حاءة قِ 505 7 عن موقف وصر 3 هذا الوضورع ما أي : 

وعلى صسويل الثال امت فصر بادخال أظام التغذية الحا ذبة قٍْ مد أرمد ١‏ +ا على نطاق وام : 
بطردق التشر بلع ٠‏ وفي لنة الؤعر أبان الندوب المصري أن ما قامت به مصر في هذا الشأن 2 
سابقة لكل دول العالم العثير ا ف الانحاه الاجماعي لالدولة إذ فرضت على أفمدمأ تنفيد 
هذا الشروع اشيم عام متدملة في تغدية 4 الام 59 ل وااعناية لصحم مدل التبعة التي :تحمل افي 
لعليمهم .وقد أقر ت لْنة الؤعر هذه البادىء وسحل لمر أحميةهذا الانماه الجديدي سحل *؟أ 
أصر فضل السيق فيهذا الميدان » وانه لخر دولي لعين به مهر الدعوقر 5 بة بين أمم الآأرض 
جميعا إذكانت ادق الدول جيعاً 5 التشريع بم الذي بازم الدولة بتغدية حم التثلام._ك وف 
20 37 ذلك التتريع على أوسع نطاق وني الحققة القى سحلبا مؤعر الاغ_ذية و شاد م 
على رؤؤوس الؤعرن من تمثلي مختلف الامم الدعوقراطبة 4 وكانت نحية لممسر من وراء البحار ٍ 1 
تفاخر بها في تاريخ الدعوقراطية الحديثة 00 

وكان عم واحهنا 2 وزارة المعارف لآاول م توليناها فق هذا العهد » صيمق الجامعة عن ٍ 
استيعاب مر ن يتقدم اليها من خر جي المدارس الثانوية 4 بل ضيقها بالقليل هن خر نجي هذه ا 1 
الدارس وكانت الشكوى من ذلك تتردّد كل عا م » ويظل صداما رن قِ الاذان طوال العام » ١‏ 
ومع ذلك لم ترك حكومة من الكو مات السابقة ساكنا لازالة أسباب هذه اشكوى ااريرة 

فادا تولينا وزارة المعارف لم نغفل هذا الام الحطير ؛ وما زلنا نعالح أشتلية ونلتمس 
وسائله دى تغلمنا عله فوسء:ا جامءة ووٌ اد الاول وأنه أن حامعة فاروق ٠ك‏ أنقأنا 
مدرسدين عاليئين كانت الامة ف حاحة اله مما منذ سئين لنستكل مهمأ اانتقص ف نوع من ا 
التعليم الفني ااعالي طالما دعت اليه دواعي الملا وجما العهد الزراعي العالي والعبد العالي 
لاعأوم المالية والتجارية.ومهذه الو نال انتطمنا أن حتت امات ااشكوى وان نيسر التعليم ' 
العالي لطالمية كم سسرنا التعا يم العام ع أنشانا من معاهد وما زما دن فصول قُِ الدارس 7 
الابتدائية والثاوبة والفنية للبئين والينات ا 

و يكن ذل ككل ما انشنا من انواع التعليم ققد درممئا حال التعليم الاازاتي واسياب 
اخفاقه على رغم ما أنفقت عليه الدولة وما تزال ' 00 له م ن الملابين وعلى دغم ما سذله ا معاون 
*ن دهد صادق وما علوم ون النقة 1 ففسهوم والشعور بالفخر لقة الدولة وا دين وكات اليم 1 
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تر بية الجيل القادم من أبناء الشعب وهم أكثريته العظمى 

نظر نا فى كل ذلك ودرسنا اسبابه المختلفة فظهر لنا انه ليس هناك من سبب لاخفاق هذا 
التعليم غير النظام نفسه » ذلك النظام الفاسد من كل وجه سواء من ناحية هدته او من ناحية 
الغرض منة . فاما أعمنا البحث مضينا في درس وسائل العلاج اذكان هذا النوع من التعليم 
هو الامناس لبناء التعليم العام » أخذنا نمد العدة لاصلاحة اصلاحا يحقق الغاية من بحيث 
لايقتصر اثره سُ مو الامية بل يتحاوز ذيك الى تثقيف الشعب كله تثقيفاً ستيه بئاء عديدا 
نما وعقلا اها » ورلط بينه وبين الحياة ووسائل الكسب ولا سبيل الى حقيق ذلك 
إلا أن بوحه هذا التعايم توجيباً جديداً يلام حاحة الطمقات العاملة في المدن والتقرى ولعد 
الشباب للعمل النافع في الزراعة والصناعة على أساس من التعليم العام »ويساعدم على اكتساب 
المبارة فما ,زاولون من زراعة او صناعة 

وعلى هذا الاساس وضعنا مشروع المدارس الريفية والمدنية وه معاهد اقليمية تلف 
مناغنها باختلاف البيئات » والغرض منها اعداد التلاميذ لاكتساب دزقهم من خيرات الارض 
ف 2 أو من صناعات البحر في المدن الساحلية او من عمل الابدي في الحمواضر اننثىء 

من الصناع والعال المهرة على قسط من التعليم «نيض هم و(صناعامهم» ولعل هذهالدارس 

0 تكون سينا الى ميضة عامة تحني الامة منها امير الكثير وازيد في روما إلعادة #وستفع 
طاكفة من هذه الدارس انوابها لاتلاميذ بعد قليل وقد أعددنا العدة ازيادها ماما فعاماً حتى 
تنتظم الملاد جميعاً في وقت قريب 

وقد كان من اول ماعنينا به في وزارة المعارف أن نزيد توثيق روابط الثقافة بين مصر 
والملاد المربية ليكون ذلك سبيلً الى توحيد أاروح العر بي بين مصر وشقيقاتها وسبياً الى 
الوحدة الثقافية بين ابناء العرسة ة جميعاً 3 و لخر هذا ولا مالا فى سبيل هذا التعاون 
العابى » فقد بلغ عدد المدرسين المصربين المنةدبين للعمل في الاقطار الشقيقة ما يقرب من 
تينع ان اطراد العدد في الزيادة لن بقف عند هذا الحد » فقد أَخذنا على أنفسنا العمد 
ألا رد طلياً لبلد من البلا العر بية في هذا السبيل مبما كلفنا ذلك من ع اليد والال 

وفي سبيل تنظيم هذا التعاون الثقافي بين مصر واخو انها أنشانا مكتياً للتعاون ااثقافي هو 
اليوم بسبيل اعداد أتفاقية بين مصر والبلاد العربية 

وفي مدارسنا وحامعاتنا اليوم من الطلاب العرب عدد غير قليل يطرد في الزيادة عام 
فماما وقد بسّيرنا لم جيم سبيل العلم في الجامعة والعاهد للختلفة كا اندأنا لاقامتهم داد 


الطامة سر فين لتشعرثم اهم قٍِ 2 سن اخوامم وأهليهم 
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على اننا لم نكتف ها اقتضته طبيعة التعاون ِ الاقطار الشقيقة من أششر الثقافة المصرية 
في الشرق بل حرصنا على ان ننشر الثقافة الصرية في الغرب #قيقاً لا نصيو اليه دائماً من 
2 ن شأن مسر مرفوعاً في كل مكان وهن ان يكون العلل محقيقة المياة الصسرية ملاما 3 
المقيقة ومطاءةأ لواقم لا عرض 0 اولا ك رامتيا وسمعتها لشر عبما يكن قليلا علذيك 
انشأ نا معهد الثقافة الصسرية في لندن ( لكون مصدراً تنتشر مئة العرفة ة المحصحة الجرود 
الحقيقية 31 ذلتم | مدر في الاذي والقي تنذطا الان وستبيذها في المستقيل 8 خل بنصبه مأ فق 
ناء الحضارة الأفسانية 

وكنا في انشاء هذا العبد حر نصين على #قيق التعاون الثقافي بيننا وبين حليفةنا تعاون 
الند لاند والصديق ممع الصديق فلاحليفة معاهدها البريطانية.في مصر ولمصر اليوم معهدها 
الصري في لندن » وحن ترجو ان تكثر أمثال هذا العبد لا في بلاد الحليفة وحدها » بل في 
البلاد الاور ب ةوالاميركية التيهمنا انيكون بيننا و بينها تعاون يقومدلى الدعقر اطية الصحيحة 

ولا يسعنا حين نذكر امتداد الثقافة الصرية في الشرق والغرب أن نفل الاشارة الى 
مدرسة ال رطوم الثانوية التي قررنأ انشاءها في هذا العام. ٠‏ وقدكان أنشاء هذه المدرسة أمنية 
مصرية قدعة لم تع دحكومة م. ن المكومات السابقة ان #ققبا وكآان. اذو جبد 
الحكو مات السابقة في سبيل نحقيق هذه الامنية أن تعتمد امال اللازم لما ف الميز انية ثم تنقطع 
مه ها الوسائل فتقف عند هذا المدء ولا بطو خطوة عماية واحدة الى الامام 

فلسنا تغلو اذا عددنا انقاء هذه المدرسة فيهذا العبد وقياهها حقيقة ثابتة- 500 من 
ل الشعب العظيمة - وستفتح هذه المدرسة ابوابها للطلاب في ناير المقبل 5 
شاء الله وهوموعد بدء السئة الدراسية في السودان 

و شف حجهد حكومة اأشعى عند هذا الحد 6 لشجيع التعليم 3" ملك تكل ها سحل بع 

من السيل قٍِ هذا ااه شأن ود قرار انصاف المامعيين ف ممتلف وظائف الدولة وخسان 
مرتباتهم ووضعهم في الدرجات اللائمة للم باب من تسجيع العم وتكريم التعامين ليشءر كل 
طالب عل وهو في الدرسة وإعد انتهائه من التعليم أنه في موضع الاعزاز والكرامة من 
رجال الدولة جيعاً لا يغمطونه حقه ولا لضنون عليه عال 

ولا تولينا وزارة العارف في هذا العهد هالنا ما وقفناعليه من سوء حال المعادين واغفال 
المكومة طم وشعرنا بعقدار ما يحسون في نفوسهم من الرارة والالم لمذه المال وم الذين 
دولون تثقيف الامة وتنشئة شام اءفقدرناما لعود' فى التملم هن سوء هذه المال فى 
تفوس المعلمين وأخذنا ف تلد بير الوسائل لانصافى ونحسين حاطم عل اختلاف انواعهم 
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44 شؤون التعليم اللقنطف 


ومعاهد خريحم ورصدنا المال اللازم لذيك قْ الميزانية وقد أ كمنا سين حال فردق منوم 
هدا العام وسيم أنصاف مسارم في ميزانية السنة القادمة أن شاء الله 

وقد 0 المكومة عهذا العهد الوثرق وانا لنرجو بذلك ان نيسر طذه الطائفة النافعة 
نوع من المياة الكر»ة يلام اللمهمة العظيمة اللقاة علىعاتق رجاها فيتثقيف النشء وثر بية الجبل 

وكانت حال المعامين الالزاميين سيئة أشد العو مثيرة ة للام حا » فقد احطت ,م عرتباتهم 
إلى حيث لا استطيع أن تنوض بحاجانهم » وأجمل مستقبلوم اعمال مثيراً ونحن أطلبٍ الى 
0 العلمين أن كونوا أمناء على أبناء الشعب » بر بوهم في الطور لدو فق :موا 
ْ حياهم ربية كر عة حرة » فلا أقل من كل لج حياة كر 03 ة ومستقبلا آمنا 

ذلك جهدنا وما بلغنا » وانا لنضع في خاعة _ما تقدم من الحساب » ان آخر رقم بلخته 
ميزانية التعليم في مدر في هد حكومة الشعب /زيد على آخر رقم بلغته ميزانية التعايم 5 
العهد السابق عقدار ملءون وسمائة الف حشيه » هنما مليون جنيه في ميزانية وزارة العارف 
ومائة الف جنيه زيادة على الاعانة القررة لمامعة فوؤاد الاول وحمممائة ال فحنيه لامع ةفاروق 

عل اننا وقد أثر نا الى مقدار الزيادة في ميزانية التعايم في العهد الحاضر » لا يسعنا ان 
تلعفل حقرقة عرق مؤلمة » وودت أو استطيع أن أطويها »هي أن 1 ميزانية لاتعايم في 
العهد السابق: كانت أقل من سابقتها » والسابقة اقل تما قبلها » واذاكان للارقام في كثير من 
الاحيان دلالتها على العاني فاني أدع هذه الارقام تتحدثاليك حديئها وتوحي ععانيها لتدلك 
على الفرق اطائل بين عناية حكو متك بالتعليم » وتقدرها لأهحميته وعناية المكومة السابقة 

ا 

ذلك خض ماقامت به المكو مة فيشئرون التعليم في هذه الفترة القصيرةمن تاد بخ الوفد 
على اننا ما قلت من قيل لا زعم اننا بذلك قد حققنا اصر كل ما ترجو» ولسكدنا قد بذلنا. 
كل ما أستطيع » فان ما بقى علينا إعد ذلك لكثير »كثير جدً| بالقياس 0 الذي. مفى 

اننا لا يزال علينا في التعليم واجبات كثيرة » واننا سبيل الاعداد لها منذ اليو بد] 
وسنتقدم الى البرلمان إعد أيام بالس.اسة العامة الحديدة الى رميناها للتعايم » وحددنا م 
انجاهائه وأهدافه العاياء» وخطته العامة جلة ونوعاً نوءا » وستسكون مشمروطاتنا 0 
النطاق شاملة لكل مشاكل التعايم » متناولةكل غرض هن اغراضه مفصلة انواعه ووسائله 
وحاجة الشعب اليه وحقه فيه » و نغفل فما رسمنا من هذه السياسة العامة أن نلاثم بين 
الدموقراطية الصحيحة ونظام التعليم نفسه ليكون بر نامجنا في الاصلاح التعليمي متمشياً مع 
السياسة العامة للدولة 
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دسير 948 ا شؤون التعليم اح 


وسيشمل تقرير نا عن هذه السياسة ما أمذنا من القواعد لتقربر حق اافقراء في التعليم 
بكل نوع من انواعه » والتسوية بين جميع طبقات الأمة في التعليم م لامواهب المتادة 
حيث كانت و أن لقا نان الآمة فى حاجة الى الانتفاع جميع الو اه اامتازة . فلايدة 
ان تناح الكل موهة 0 لانمو الى ع الطاقة » لا لعوقبا عائق ولا حول دوا 
حائل » فان قصر نوع من التعليم على طبقة من الشعب لأنها فلك وسائله » معناه حرمان 
الطبقة التى لا هلك » ونتيحة 0 ان نصاب العوقر اطبة بالعقم »لان اأواهب ليست 
احتكاراً لطبقة م من الشعب دون طبقة 
وسنعالج الى جانب ذلك في سياسقنا العامة توجيه التعليم وجهة النفع والانتفاع حتى 
لا ؤدي الى التعطل واليطالة : وقد سبقت الاشارة الى ما اتخذنا من خطة لاصلاح التعليم 
الاازاتي باعتياره الاساس الذي لدوم عليه نناء التعله م العام 
ول ننس أن البلاد وه في مستبهل نمهيضتها الصناعية الماضرة في حاجة الى مزيد من 
العنباية بالتعلء يم التنوي . خاولنا بها رسمنا له من خطة أن عله وافياً محامات البلاد كفا 
57 2 59 وغانه” 
6 عالجنا نظام التعليم نفسه ومشكلة الامتحانات الدرسية والامتحانات العامة علاحا 
تأهل 5 0 به امات الشكوى وتحقق ا الام 
وماكانت كل حاولة لأصلاح التعليم لاتبداً لطر في أعداد العلرقضيًا علءها بالاخفاق 
فقد حعلنا هذا الاعداد ام من سياستكنا العامة له حظة من ٠‏ العنابة والتقدير 
واننا لنوقن ها لامك . فيه أن ب االتعايمحق طميع 00 لا له مانم من فقر 
أوعرظن أواعامة مقع هذا الرأي أولينا تعليم ذوي العاهات ديا من عنايتنا وأعددنا 
المدة ل لتنفيذ بر نامجنا في هذا ااشأن 
ذه خطتنا الجديدةفي التعليع وهذه عناصر سياستنا العامة القيو ضعنا اساسها لم أتناولها 
اشر والتفصيل اذ كان امقام لايتسع لشيء من ذلك .واما أعزات هنا بالعنو ان بعد العنو ان 
حتى نحين ا وان التتفصيل الوافي في البرلمان في وقت قريب 
وأحسيم بعد هذا الاجمال لما قامت به حكومت؟ وما لعزم أن 00 فيشؤون التعليم 
وغير التعليم » قد طابت فوسك وأطلاانت قو بكم وعلام انكم لم : تنقوا بغير أهل للثقة ول 
تكاو| أمورك الى من لاحسنون النووض هذه الامور 
أما نحن فنكرر لك م العهد الوثيق على أن نبذل كل ماالنطع موجه وثرة » لتمقيق 
الثقة العظيمة التي اولقن اياها وقلدتمونا مبا نفر التاريخ 


0 
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الللسسسسسسسبسبئمب بي ابا هاهبا-ا-هإه- ا ا-!إيبيبإب ب يي ييح | | م 
وو وز زا زو -مماؤااه .زات -«ممززززياه- دناه سسداممماا سالا 
المللصخطشطععشضضشط لل لل له ه + للسستسه 


غرااايت القن الحوى 
في أثناء المرب 


007 
ف مسر عور واهزر وإحكام 


اسح 


سا ناوا سواه اناا وما سلا 


جلس عامل الاشارة في مقر القيادة الأميركية بوشذطن امام جهازه. واذا المهاز 
جل رسالة من قيادة المنرال ماك ارثر في المانب الآخر من الكرة . وكان مؤدى الرسالة 
ان المنرال ي>تاج الى طنين من اجزاء التغيير في استراليا وان حاجتة لبها ماسة . فلم عض 
دقائق معدودات حتى كان ماع القوين ف الجيش الاميركي »قد حداد المصنع الذي يمكن 
ان تخد هذه الاحز اء منة . ولعد دقائق أخرى » تلتى قائد طاارة 71 ن طائر ات قادة النقل 
إشارة» وكان فى طر به بين مدينتين امير كيتين» وطاثرته 00 . وكان الوقت قرب 
منتصف الليل حين تلقى الطيار هذه الاشارة . فاتحرف عن سيره الى مديئة لل يكن في حسيانه 
فافرغ شحن طائرته » وشحن الاجزاء التي طابها ماك آرثر واتمه مها الي مطار على ساحل 
اميركا الغر بي فيلنه 5 الصباح . وتولت طائرة اخرى نقل هذه الا<زاء »؛ من هذا المطار 
الى استراليا » فبلةتما في ثمان وار لعين ساعة 

وكآان يار ال على موعد لتناول طعام الغداء ف 7 بو شنطن 6 فاعتذر الى صضاحية 
في اللحظة الاخيرة قائلةٌ « يؤسفني آلا حم لتناول النداء ممك 'ولكن عل" أن أكون 
في بورما بعد يومين » ٠‏ ْ 
1 هاتان لمحتان من صمل قيادة النقل الوكي الاميركية 
كانت هذه القيادة منذ سنة لاغير في عبدها ذاذا هي اليوم للها حظ نيكل هد حر بي على 

سطح الأرض ويبلغ طول الخطوط المقركرة لطائر اها تسعين الفا من الأميال . وقد قال الجنرال 
هارولد اجودرج قائد هذه القيادة كاتنت علة المركا نكا العامة ل وعنها ننقل - « ليس قْ 
وسعي أن أنبئك بعدد الطائرات التي تروح وتندو على هذه الحطوط » ولكنهاكانت لاتزيد 
عل عتترات منذ سنة وص لوف الان ٠‏ فنفي قيادة النقل الو ي الآن » من الضياط عدد 
بفوق عدد ضياط الميش الاميري كله حين نشبت الحرب © 

3 وقد قضت قيادة النقل الجوي» سنة ”هاما + قبل انعاء خطوطها الغالمببة النطاق »عي 
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وسبر 48ب | غرائب النقل الموي اع ش 


تتولى نقل الطائرات الحر بية من الصائع الى مطارات التدريب » أو الى ميادين القتال فيجيع 
أمحاء ءِ العام ؛ فنقطع طّارو هذه الطاء رأت » في سنة تهاها شه بر أبديل 154 ما جموعة انون 
مليون ميل » من الولايات التحدة ؛ الى أوربا أو اسيا أو جزائر الوشيان أو افريقية والشرق 
الأومئط: أ غيرها 

ويتباين ما تنقلة هذه الطائرات تبايناً عجبياً : فقد تنقل أفلام ااسيما وخطابات الأهل الى 
الجنو دفي غينية المديدة » أو قد تنقل فلز ااتنغسين المين من الصين إلى الولايات المتحدة » 
أو خشب البلزا الخفيفمن أميركا المتوسطة الى الولايات المتحدة لاستعاله في صنم الطائرات 
السامة في اطوائ» أو الزوارق الخفيفة لحر اسة السو احل ومقاومة العو اصات . وقد 3 
شحن لعضبها عش رين طنسا من زور شحر الطاط » من حمهورية ايبيريا » أو فارز اايلاتين من 
خايج لزان 4 ئ جرحى الأميركيين من ميدان ااقتال الى مستشنى الأآساس 

ويروى أن مصائع بريطانيا أعوزها في فترة ما معدن المبكاء اللازم لأجهزة الطائرات :. 
قضدو الآامن الى قيادة النقل اموي الاميركية » بنقل المبكا من الهند الى | تكلتر ا فزت * 
المرمة بعد انقضاء ثلاثة أيام 8 أرلعة أيام عل الطلب . وكانت في ميناء سياتل الاميركية على 1 
الساحل الغربي مرفينة شحن نهم بالقرام بعد أيام. .ولكنبا عاجزةعنة انم تجرز بها زنتة ١١‏ الف ' : 
رطل من أناني العاف . فطلب من مصنع بكوتكتيكت في شرق الولايات المتحدة »أن .١‏ 
إلصلم الأفابيب فأجر المصنع صنع الطن الآول هن هذه الانابيب ومامة الى مطار شو بورك 00 
بعد انقضاء م واحد على صدود الآمى الى المصنع » وتولت قيادة النقل الموي نقلة الى | 
سياتل » فلم للسفينة وما كاملةٌ قبل ميعاد إقلاعها . وشبت نار في مستشنى حربي سلدة ١‏ 7 
نوم في الاسكا » فدسّرت كل ثيء ؛ فلم شقض يومان على ذيك حتى كانت طائر ات قيادة 5 
النقل » قد حملت الى لوم مساشق قال إشمل أر بعة وعشرين سر را 3 وغيارا للاشعة 
السينية وحقنا 3 وماأشيه . وقد حدث مرةٌ 3 احتاجت القوات الليفة في ساحة ما بالعرق 
الأوسط الى أجهرة خاصة بالمدافع المضادّة للدبابات خاءها ما ترريد بعد طلبه بثلاثة أيامء 
من الولايات المتحدة وارأي الغالل ان هذا الحادث الصغير في حد ذاته » كآن له شأن ْ 
عظيم في انقلاب ميزان الحرب 

شين 

أن المطارات اا في استعمليا طائرات قيادة النقل » حيط بها ستار من الكمان . ولكنة 
حديئاً مذاعاً من لندن » قبل أشهر » أشار الى « أعظم مطار في العالم » في لابرادور » وهو 9 |. 
المطار الذي تقوم منة الطائرات الحربية الى بريطانيا . وجاء في هذا الحديث كذلك ان رعال * : 
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نهذ غرائ النقل الجو 3 القنعان 
هذا المطار شولون خدمة ماثة طائرة في يوم واحد » قامت جيعما منة متجبة إلى بلادر وراء 
البحار . وهذا المطار واقع في منطقةٌ حعا مات للطير ان في جميع فصول ااسئة فن تمل 
أن يندو بعد الحرب » ملتتى خطوط جوية كثيرة تعبر الخيط الاطلمي الثمالي » بين 
او أودبا 

وغنيعن الديأن أن معرفة ة أخوال الحو م نأم العنادصر ف النقل الجوآي .ولذيك أنشأت 
قيادة النقل الجوية محطات خاصة عهاء لرصد ااظواهر المو بةفيجيسع اا النعورة وا الآن 
مر أقبون » .ومون على هذه المهمنة » منتشرون من خط الاستواء الى المنطقتين المتحمدتين 
فيالثمال وفي الجدوب» وم يوافونها بالحقائق التي يجمعومها في قنرات رتيبة » معتمدين في 
نقل الحقائق على اشارات لاسلكية خاصة ٠‏ ومنهم من يقيم فيعزلة مدى نسعة أشهرمن ااسنة. 
وقد وصات جماعة ممم م إلى مة رها في النطقة المتحمدة الثمالية في ١١‏ اكتور سنة 9419١ا‏ ف 
يبروا بعدذلك ل 0 ف ناير من السنة التالية 

وحمل النقل الموي» ل رتدب على الآ كثر » لا تتخلله مغامرات ٠‏ وللكن م من الطيارين 
ما محدث ذم في الحين بعد الهين ؛ حادث غير مألوف . فقد كان ا طائراً على ارتفاع مائة 
قدم فوق مبطح الببحر في المنطقة الثمالية من المخيط الأطلمى 6 فرأى غُواصة عل السطح 
ولم يكن معه سلاح ما , م إستطم أن لصنع شيئا ضح الغو اصة » فانصرف جهده الى اجتناب 
مدافع التوافية : إزرراه رطاما وهدة: | مدافعهم اليه. وقد عير الطبارون 39 الأطاسي 

رار »؛ وقد يقؤي رحال الدوريات الموية أيام) وأسابيع وعم يإرصدون سطح البحر يما عن 
الغواصات ولا إظفرون برؤية واحدة منها 
د عد كد 

وقدكان:.الناس الى عهد قرب فون بأشار الطيران عبر المحيط معرفة المدّة التى 
تستخرقها الطائرة بالقياس الى ماكانت عليه المال في العشرين ااسئة الآخيرة . ولك نرجال 
قيادة النقل الجوي » لا يعنون هذه العناية » لآن الأرقام القياسية في عدور المحيط » تتيدل 
تبدلا سرييا »وهم فكل بوم ظفرجديد » وقدكانت أقصر مدة لعبور الحيط الأطلبي 
في لاط هذه السئة ست سامات وثلي الاعة . وقد طار أحد طياري هذه القيادة من 
اميرك الي استراليا في بوم ولصف .بوم 

ومع كل هذا »لا يزيد عدد الحوادث التي آصاب فيها الطائرات بأذى ما على أقل من 
نصف واحد'في الماثة » اي ان طائرة واخدة في مائتي طائرة تصاب با يؤذيها » والآذى 
على الغالى » عابر ولا تليث الطائرة حتى تعود الى الخدمة 
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ددا يد يا دا دا دا ع كد للا كيا ليا ليا .ليا لا .ليا .ليا ليا .فنا ليذ ليطا ا كها .ليا ليا نا عا لا كاه 


ك0 ار العر أ 
5 الطيمة 
؟ ‏ فها يتعلق بأصحاب ااتعالم* ' 


المصطنى نظيف بك, 
أستاذ الطبيعة بكاية الهئدسة جا معة فؤاد الاول 
اقتصرت فى في حد بي السابق ع سان ما تناوله الفلاسفة الاسلاميون من ٠‏ ا مأاحث التي لها 
ارتباط لعلم الطبيعة سواء من ع الناحدية اافلسفية العامة 3 هن ل ذاحية المامة كسا' ال معيئة 
من دا 
0" 0 سس اه 04 اتن الى" برد الآن في ص 
الطريعة : ولكنهى كانوا ك2 شغفاً بالمسائل الممكا نيكية 6 واأسأء ل الصو لية 4 0-7 ميلا 


"7 
١ 


الى دراسيها . وسمكون حدبي هذا عورا عا ما برقبط من مباحمم فرعي المكاندكا : 0 


والعوء دون فروع عل الطبيعة الأخرى 2 

أما في اليكانيكا دان احم فق أو الام عل سوه « عل الحيسل » أله فيه 
نوها و ااثلائة عمد واجمد والحسن » في منتصف القرق التاسسع بعد اليلاد كتاباً عرف يل 
بني شاك . وألف فيه أبو العو اسماعيل الججزرري ف أوائل | القرن الثالث عقر كتاراً سماه 
0 الجامع بين الع والعمل».وتناول!اشتغاون بهذا لين وصف آلات مختلفة كالسامات والات 
رفع مناه » ونؤارات :شدل خروج إلماء مم 7 و لات عل هرئة الطير أذا سال االاء ملم 
أحدثت صفيراً وما الى ذلك » قد بديت ا على قواعد عامية وطا لاشك قيونها اافنية » 
وأظهر فيبا أرباها ابتكاراً وتفننا مجببين 

و تكن عناية الاسلامبين بعلم اليكانيكا مقصورة على هذه الناحية ااضيقة. فقدكانت 
طم مماحث أخرى استطاعوا 0 أن ينوا لعض المعابي الاساسية أ ى قوم عليم ا عم 
الميكانيكا في الوقت الماضر » وألسوا فيها ببعض اانظريات الطامة فيعلم الامقاف عا دهويها 
النظريات المتعلقة يمراكز الأاثقال 


ماني حديثين سيقت أذاعت,ءا هن محطة الشرق الادنى للاذاعة العرية . وقد نشر اوها في العدد 
جرء 086 - (ههة) علد ٠١‏ 
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0 ا 


1 فق ما أن الدري القتطف 
ومتضح مدى تقدمهم في هذا المغمار تما ذكره الحازني في كتابه « ميزان الحمكة » 
وهو كتاب "عابي عربي يرجع تأليفه الى القرن الثاني عشر بعد المبلاد كان “قد عثر عليه 
« خاتكوف » قنصل الروسيا في تبريز وعلق عليه في بعض الجلات الاميركية ونقل عض 
فقراته الى الانكايزية سنة محمد ( فقد ود الخازبي ف مقالته الاولي من الكتاب 
رؤوس مسائل عراكز الاثقال التي ينتفع بها في الميزان نقلاة عن المسن بن هيام وأبي 
سبل الكوهي 0 

ويضيق المقام عن تفصيل المسائل التي نقلما الحازتي عنهما وسأ كتني بأن أبين بايماز 
الممادىء الاساسية والنظريات المامة التى أوردها 

فن ذلك بيان واضح لمعنى الثقل عرف فيه الثقل بالقوة التى بتحرك بها الجسم نحو 
عركز العالم أي «ركز الأرض » وذكر فيه ان الأجسام المتساوية الثقل 5 يقول الهازني 
بلفظله « هي التي اذا تحركت في جمبم واحد من الاجسام الرطبة من نقطة واحددة كانت 
حركاتها متساوبة أعنى امها تجوز فى أزمنة متساوية مسافات متساوية». وحاء فيه المييز بين 
الأجسام من حيث الكثافة وورد في هذا الكييز معنى عبر عنة المازني بلفظ « ااقوة » يغابر 
مدنى لتقل لعل أر أذ به معنى شبيهاً ععنى الكتلة ف الوقت الحاضر 

وأجب من ذلك معرفة أن تساوي الاثقال لا يكنى فيه تساوي الكتل والحجوم بل 
بتطاب علاوة على ذلك أن تقساوى الآ بعاد عن مركز الارض 

ومن بين المسائل التى ذكرها الحازتي تعريف «ركز الثقل. والشرط الذي يبب أن يتوافر 
عند تعادل ثقلى جدمين عند نقطة . ثم النص على أنه اذا الفم” الى أثقال متعادلة عند تقطة 
أو عركز » أثقال متعادلة عند ذلك المركز » كان ذلك المركز “ركز ثقلبا جيدا . أو اذا 
انق من أثقال متعادلة عند مركز » أثقال” متعادلة عند ذلك المركز »كان ذلك المركز مركز 
الباقي منبا . واانص على ان المستوى الذي يخرج من عركز ثقل الجسم يهم الجسم قسهين 
متعادلي الثقل وان الستوى الذي يقمم الجسم قسمين متعادلي الثقل عر عركز ثقله 

ولو أن الحازني قد اقتدر في ااسائل ااتى أوردها عن عر اكز الأاثقال » على مابتعاق منها 
بالميزان فقدكان لبي سمل السكوهي مباحث أخرى تناول فيها تعبين مرا كز الاثقال لبعض 
الاشكال الندسية كقوس الدائرة والقطعة أو القطاع منها والمئلث والمذروط ونصف الكرة 

» جيم ما يتؤمنة هذا الحديث عن الاءور التعاقة بهذا الكتاب ٠ساق عن رسالة « خاتكوف‎ )١( 
. المثار اليرا . والخازني اسمه الكاءل « ابو الفتح عبد الرجن النصور المازني » ويعرف ايضا بالحازن‎ 
) انظر « تراث العرب العامي ») للاستاذ قدري حافظ طوقان‎ ( 
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دعر وه ؟ دن مار المرب و1 


والقطغ المكافء وحم القطع المكافء وما الى ذلك . وقد اشممر ليق معأصر به سحو ثه عن 
هذه المسائل وتنودلت بينه وبين أبي أسداق الصابي الكانب المعروف <طابات ورسائل ف 
هذا الشأن | 

والاسلاميون فق عدأ ووو :إلى العنا ش39 ]نا التوعية وتدييا وسدار ا 1ن 
جداول أدرجوا ف م مقادير ها لكثير من الاجسام التي شاع عندم استعمالها نواه كارت 
فازات ختلفة » أو جواهر أو اعطا حورن في لعض منناءاهم » أو مائعات . وقد 
امتاز في هذا الاءس أبو الرتيحان تمد لبر وني وهو من معاصري” ابن سينا وابن ال* 
واكذ البيروبي في نحو: 1 له استعان مها في لعبين مقدار الماء الذي يساوي <دحمة حجم 
اسم . وكانت تشيه الابربق طا عنق ضيق به 4 أنوية ضيه مقوسة ل اميق عل صورة "| 
اليزاب ؛ حتى اذا ملت الالة ماء وقف سطحه ازاء ثقيها » اذا 0 الم فيم-ا السكب 

ن الاتيوةماة تقد حي اام 

والبيروبي سه وأضحات التعال يم الاسلاميون الذين كدو عذة م استعهلوا الاصطلاح : 
1 الوزن النوعي ) الألوف في الوقت ا أو اصطلاحاً آخر يؤدي معناه » 0 اها اكتفوا !2 
أن دصدوا في جداوهم وزن الاء الذي <ححمه يساوي حجم مائة مثقال من الجمم . وتما ' 1 
بدل علىدرحة دقترم ف الوزن وي لعيين المجم بالالة ااتى اخترعها ااديرولي أن القادير الواردة ‏ ؛ | 
ف ناك المداول مححة الى .حد .كبن الاعجاب: فالورن النوعي لازئبق 3 بحسب تائم ! !| 
البيروبي 1 هر١‏ فى حين أن « بويل » العام الطبيعي الشبود 5 قال خا كوف في لعليقه على ش 
كتاب م اق 111 ©) عيسن في القرن الثاون عشر أي بعد الديرولي لسيعة قرون ونيف» 
الوزن النوعي لازئبق لطريقتين #تلفتين فم يوفق فى كلتيبما إلى بلوغ الدقة ااي بلغها 
البير وني من قبله 

وما لاك فيه أن البيروتي ومن حذا حذوه في هذا الام قدا أدركوا جيم ان قيم 0 
القادير التي رصدوها تتفاوتٍ بحسب درجات المرارة . وقد دعام هذا الى عنايتهم در ' 
البقعة التى استخدموا ماءها في أرصادم وذكر الفصل من السئة الذي عملت فيه تلك الأرصاد ١‏ 
والخازبي 421 ر ان اأميرو لي قد رصد الفازات والمو 0 ر إزننها الأكية مرحانية خوارزم ف 5 
أو أوائل فصل الخريف والياه ممتدلة البرد . ويشير الى وجوب العمل في الهتاء بلماء الفاار ‏ ' 
دون البارد دا 4 

وللميرو 57 ث عيلن فيه بكل ما تيسر له من الدقة وزن الذراع الكعب من اماء . وهذا * . 
البحث على قدر ما وصل اليه علي هو أول محاولة من نوعها في تار , ألغر قد فقا ونع 00 
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4 عافرلا القتطف 


وحدأت القياس على دعامة ثابتة . والبيروني في نظري قد سبق عاماء فرفا في ايان مستهل 
القرن التاسع عشم الى ةك رجهم في تشبيت الكيلوجرام بالدب.متر المكمس ب من الاء . وقد 
تناول الاسلاميون مو ضوع الوزن النوعي على أساوب َ خر '. واستعانوا فق ذلك بقاعدة 
أر .دس ٠‏ وتوسعوا في الآمص <دتى أنخذ الموضوع عند كثير منهم صبعه ة عملية انتفعوا ما 
في الصياغة وفي ص.ك النقود . وليس أدل على ذلك من تفنئهم في مل مو ازين مختلفة جعات 
ذات تدر جات أو شعير ات م كانو| سموها لصلح للاغراض أتى 1 رادوها بأهون سبيل 

حسي ان أذكر من'هذه الموازين الميزان الذي اخترعه المظقر بن اسماعيل الام فزاري 
وسماه « ميزان 11 29 » . وهو المقصود من عنو ان كتاب المازني الذي أسلفنا 
در ه . وكن لاميزان جمس كفات م با كفة تغمر في الماء وكمتان متنقلتان وجعل عاتق 
الميزان مدرجاً ذا شعيرات ولا سمح المحال بتفصيل العمل بهذا الميزان العجيب . وا كني 
بالاشارة الى نم استطاعوا به معرفة هل كان الجسم المفحوص عن حقة ناته 'مثالاة من 
فضة خالصة ؛ او من ذهب غالس » أو ممتزجاً منهما :وان كان مترجا فاستطاعو | اا 
وعرفه وزن ما فيه من ن النفضة 5 الذهب وذلك من غير سيك أو امن مرو أي لعديل 
أو لغبير عليه 

وقد أدرك الاسلاميون أن قاع_دة ار ميدس لا بقتهمر الطريقها على السائلات بل هي 
قاعدة عامة الطيقق ألما على الغازات وم بقول الحاز بي بلفظه « الاح رام الثقال لعاوقها 
المواء وه بذوا” نا في المقيقة أثقل م من ثقلها الوجود في ذهك . واذا نقلت الى هو اء أ املف 
كانت أثقل . وعلى خلافه اذا تقلت الى هواء أ كث ف كانت أخف « 

ونتقص الوزن حسب القاأعدة هو بقدر وزن اطواء الذي. مزينه المعو فلا حدال. 
في ان الاسلاميين قد عاموأ أن للبواء و3 ٠‏ وقد سمقواأ أهل اوريا الى معرفة هذا الام . 
وعامم 3 وذن الم م في الهواء ليس هو وزنه الجبعى هو في ذأته 00 بالتقدير 

هذاما حت دست في هذا الحديث من 1 ر الاسلاميين فى بي علم الممكان.كا 

أما عم الضوء أو بالأحرى فرعه الذي نسميه الان اليم بات الهندسية فقدكان اءره أب 
واذا 5 عل أضوء عند الاسلاميين 5 المسرن ن اط م ٠‏ فبو الذي وضع القواعد التى 

لازال بقوم عليبا هذا العم . وهو الذي دعر أصوله بالاعتبار . وهو الذي جعل له كيانة 

الحديث الذي أنكذه عئة عاماء الغرب 3 وظل لديم قرونا عدة » هن غير أن إضمفو | اليه 4 من 
عندهم شيئاً ذا قيمة . ولابن اطه ,لم مقالات كنيرة متفرقه ة تناول فيها موضومات مختلفة من 
هذا العم . وله كتاب المناظر . وقد بلغ به الذروة وهو من أجل" الكنب العامية القي 
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دسعير 48 | من مآ ثر العرب فد 
ألما الاملافيوق . وقدن -رجم الى اللاتينية ونشرت رجته قُِ اربع الآخير هه ن القرن 
السادس عشر وعدرف عند شر ين بام » الذخيرة في ُ, الآويطيقي لابازن » واطازن 
هو اسم الحسن بن اطيعم احرف الذى عرق بشاعند الفرعحة 


ينين 


واعمال ان طم قِ الضوء اضيق الأحاديث عن الاحاطة . ها ولا .السعفي إل أن أن 
معها مياق ممراها العام على وجه الاجمال فابن اطيكم 5-007 النظر في هذا العم من ميادئه 
الاولى . فأثيت بالاعتبار امتداد الاضواء على السموت التقيمة في الجسم المشف 71 اغنا. 
وتناول " هذا الاساس شرح الاو اهر التي تنجم عن خاصة الامتداد على السموت الستقيمة 
كظاهر ة الاظلال» وحدوث صود البصرات عند تفوذ اضوائها من ثقب ضيق الى بيت مظلم. 
وابن الهم قل مريق علداء الغرب الى نيان حقيقة الاءور التعلقة 0 |1 سأ لنين وله من ن غير 
شك فضل السيق في هذا المغمار 

5 هو تناول مؤضوع الا نمكاس وكان” قد تناوله من قبل اقليدس و بطليموس . ولكنة 
أعاد النظر فيه من مبادئه . فبحث عن كيفية الانمكاس مستنداً على الاغتبار . واتخفذ الة 
خاصة سماها آل الانكاس استطاع مها أن يستقعبى احوال اارايا الختلفة كالمستوية 
والك زية الخد والقرة. والامبطرانة ادر وااقدرة وافروطة الحدبة والقعر ة بل وذكر 
امكان الاعتبار بالآلة المذكورة بالمرايا ذات القطوع مخز وططة .و إمرن ةر ا .من لوقه 
اح اندكاس الاضواء جيعا وص جلاع ودقة على ما نسميه اليوم قانون الادكاس بشطربه 
العروفين : 

شم 0 .يطبق القانون لشرح كيفية تكوكن الصور وقد سماها الميالات . وبين 
مواضع تلك الايالات فى الرايا المختلفة التي ذكرناها ٠‏ وأوضاع الحيالات واعظامها . 
ولضمات أقر اله عالت العبوز قيفي الور التقدبر يه . و حاف ف هذا الصدد إظاهرة 
الريغ السكري 

وعني بالمرايا المحرقة وشرح كيفية صئع اأرايا المحرقة التي نحدث احراقا في نقطتين معينتين 
فصلا عن النقطة الواحدة 

وقد د ايك ر في الالمكاس مسألة عرفت عند اهل اوربا عسألة الهازن وهي تتلخص فيتعبين 
اانقطة او النقاظ من اسطع ااقي اذا وصات بنةطتين مهروضتين حيما اتفق كان احد الحاينٍ 
يمثابة الشماع الساقط والآخر عثابة الشعاع النعكص . واستطاع أن لطم ]اله حل 2 
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في احوال السطوح الكرية والاسطوانية والخروطية الحدبة منها والقعرة وبِيّن الاحوال 


4 من ها ثر العرب القتطف 


التي تكو زفيها نقطة الانمواس واحدة والاحوال التي تتعدد مثنى وثلاث ورباع . وص جيم 
مسائل معقدة تتعلق بالهندسة الفراغية وتتضمن هندسة القطوع الخ وطية 

وتناول ابن لينم موضوع الانعطاف وقد تناوله من قبل إطليموس ولكنه هنا ايضا . 
أماد النظر فيه من مبادئه وتوصع في در استه وائخذ له الة هي آلة الاندطاف كانت حفرة 
باستقصاء الانمطاف.من الحواء في الماء ومن الهواء في الزجاج ومن الماء في الزجاج وبالعكس 
ف جميع هذه الا<وال وذلك عند السطوح المستوية فما تعلق باطواء وااء وعند 


: الطو | ره والمستوية ف الاحوال الاخرى ٠‏ فتحقق بذلك من صدق ما أمدهية الان 


القاثون الاول في الاتكسار . ورصد مقادير الزوايا وأراد أن ستخرج علاقة بينبا 
ولكنه عني بزاوءة الانمطاف لا ع تسهية الان زاوية الانكسار فلم إوفق إلى الشف عن 
العلاقة المنصوص عنها الان شوت النسية بين جيب زاوية اأسقوط وجيب زاويه الانكسار. 
وقد ظلتهذه العلاقة ف ط الكمان زهاء ستة قرون من إعده . حتى كشف عنما سال العا 
الداعاركي سنة ١1١‏ 

وان لم يوفق ابن اليثم في كشف هذه العلاقة فقد استطاع ربط قم ذوايا السقوط 

تى أعتير مها في تجار به وقيم زواءا الانمطاف الج تى اقتضيها تلك الزوابءا ٠‏ استطاع ربطها 
58 اضطر لبيانها الى وضع سبعة أو أمانية أحكام لا سمح الال بذكرها او مناقشتما في 
هذا الحدرث 

ومفضى أن اطيم الى سان الميالات التي رى باتعطاف الضوءر عند السطوح المتوية 
وعنك | سطوح الكرية واستقصاء أعوانا دن حىث ارصع واليظم ون في هذا الصدد 
أ الانمطاف في أوضاع الآ رام المماوية وتناول في مقالته في الكرة المحرقة شرح كيفية 
تفوذ أشعة الشمس فيكرة من الزجاج وقدار إلعد النقطة التي تتجمم فبها وه نقطة الاحراق 
وأ" بظاهرة البغ الكري في الانمطاف نغطا على هذه الصفة عوضوع الالعطاف خطوات 
واسعة / إسرقه الي ا 0 0 ن قمل 

تلك باز ص روس الموضوعات القي عالمها فق فرع النصر بات احتدسية وص جميعها 

لا بزال تدرس في مدارسنا ف الوقت الحاضر على وتيرة لا مختلف في جوهرها كيرا عن 

الطريقة التي سلك أ هو نفسه 

وفضل ان - على عم الضوء ليس مقضورا عل هده الامور الي اوجزناها . فان 
اليم قد غير وجهة اانظر فيهذا العلم بل هو في أظري قد قلب أوضَاعه ٠‏ فقدكانت, الاراء 
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عن حقيقة وجود الضوء في ذاته فامضة فا نكن المتقدمون من الفلاسفة وأصحاب التعاليم ؛ 
كانوا قد ذهيوا بوجه عام الي القول «وحود الاضواء الذانية وه ااتى (ثسرق ه ن الاجسام | 
المنقيقة :بك اتنا مد نامي ميزوا مدنا :وبين الاضوام اللوالى أو الغرسية وف الى تسر فق من 
الاجسام المستضيئة بغيرها وذهبوا الى كيفية الا بصار مذهبين متناقضين. حوور اصحاب ااتمالءٍ 
شولون 3 اماد عر روج شعاع ا . وجمبور الفلاسفة يقولون بان الاأبصار 
هو بورود شمح الم سس الى اليصر دون أن يعينوا ماهية هذا الشبح خاء ان يتم وأ يدت 
بالاعتيار ان خو اص الاضواء الذاتية والاضو اء العرضية وارحدة على تصاريف الحوال ودلل ْ 
بذلك على ان العييز بينهما باطل ؛ وفمد رأي أصحاب الشعاع وبين / أنه عدث » وفتّد رأي 0 
الفلاسفة وسّن أن الشيح الذي ,يقولون بوروده الى البمر لا يفيد اجالا ولا في بان , 
كيفية عار 
لظرينه في ان الالصار هو بورود الضوء من الميصمر 1 البصر وميد لتفصيل . ٠١‏ 
0 شرح 2 ب البهسر وطايقاته ورطوباته المعروفة في الوقت الحاضر و سن على هذا : 
ول على قدر 3 مدت له المعلأومات التي توافرت لدبه حدوث صورة للمصر” في اليصر 
لن السيب فى ادراك الصورة واحدة بالنظ البها لصن وفاط الاإبصار من الناحية , , 
0 لمسلة وقرت كة ادراك البعد والشكل وااعظم وما الى ذلك . وتدرج الى تفصيل أغلاط , ٠١‏ 
المصر ومحوئه في هذه المسائل 3 في الاتقان . وه على ماهي عليه في الاصل لاؤال #تفظ - 
بسلامتها وجدتها وروعتها ٠‏ 1 
ولا بزال تعليلة لظبور الاجرام السماوية مثلاً وهي على الآفق أعظم منها وهي عند السمت : 
هو المعول عليه في الوقت الحاضر 
وان هينم قد أدرك نجلاء بصيرته ما شق ادر اكه على أمماطين الم من أهل أورويا 4 
أ واسط القرن ااشسابع عثر من أمثا ل كيار وديكارت من ان الضوء ينتقل في زمان وان له 
سرعة محدودة . بل هو قد دما فوقهم جميعا في ذهابه الى 0 ااسيب في العطاف الضوء عند , 


نفوذه من جسم مشفة الى آخر يختلف عنه في الشفيف اا هو اختلاف سرعته في الجمين ٠‏ 
وان كان نيوان قد أخطأ ف القول بأن سرعة الضوء فى الوسط الاغلظ أعظم منها في للف 
ابن اطيلم قد أصاب في قوله لعكاس هذا القول 
د 
هذا ما اسم له هذا الحديث من 77 رَ أمداب التعاليم الاملام. بين قُِ عل الطه بعة 
ولاشك ان حظهم * ن الحمل عل فى “ققدم هذاااء على ودام «س دو أه عظم ا دل الدأن : 
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اام اام اام اا الام لص لاع لدو لاا ا 


7 روسيا 


تفشل فيه ثلاث دول في ثلاثة عصور 


لادوار مرقص 


من أعضاء المجمع العامي 


2 ا ا لاد لاو ا ا لي ل 0 و ا 


توطئه 


أما الدول في أسوج وكات بومكثر 4ن ن دول أوربا ١‏ عظمى لا دولة صغيرة كا مي اليوم 
وكانت جيوشها نحت قيادة 27 8 ال .طال المغوار كارلوس الثاني عدر 6 أوائل القرن أأب سابع 
عشر اها الدولة الثانية هي فر نسا حت قيادة امبراطورها ااطاثر اشم رة فازي مشارق 
الأرض ومغار مها نابليون نوناارت الأول في أوائل القرن الثامن عشر أن الدولة الثالثة 
في الأننا 1 -كيرة إعد مم العسأ اليها وزعيمها الاكبر الطاغ -ة هتار الذي أخضع وأستةيد 
ل الدول الاوروبية ف 5 القرن العشرين الحالي ولا تزال رحم ى الحر بفيها دائر 0 نين 
اده . وإ نيا في ٠‏ توعان الاخيرة ومصيرها الفشل التام الذي مهدد | انا 
النازية وأدلة فشاما اشكد وضوءا نويا لعدك بوم ود<م الله القائل : 
أن 2 اذا بدت ازواها فعلامة الاديار قم ا قوز 
والذي أذ 0 قْ ما بلي دن عصل أخبار الغزوتين الاولى والثانية د 6 ن كاتبين 
محسمان في امرتية العليا من رجال الاقلام ور باب الافهام وها فولتير “1:081ن١‏ وا| 2 
دي سيجور ع5 ؟(1 وكلاما قر لممى 
اطلعت على فصل شائق دبحمته براعة السكاتب العبقري فو لتير في وصف معركة نولتانا 
وعي العر 1" الاخرة الحامية التي وقحت سن أاروس والأسوجيين ودارت فيا الداك 08 3 
الحدء ش الاسوجي ولم تقم لأسوج إعسدها قائمة . والمركة تعرف ععركة بولتاثًا بام النم 
الذي وقءت يجواره باقايم أوكرانيا في جنو بي روسيا ومن ن أخصب أقالعما وهمي من الماك 
العظيمة الممنازة في تاريخ المروب ولا يزال الروس يدون حيئا بعد حين لذكراها ومجيد 
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الذبن قاموا بها من قومرم وم في هذا لعي معذورون بل #قون ذان هذه ا فاقت ما 
قبلما وكان طا ما بعدها من اتائج السياسة والقوة والجد بالن_ءة الى الدولتين المتجاو ركين 
روسيا وأسوج . معركة بولتائًا قلمت ظل الاسوجيين وخضدت شوكتهم وقادت أظاف رمم 
وو أفقدتهم جانبا كبيراً من مملكتهم وردت دولهم من دول الطيقة الاولى الى دول الطيقة 
الثاائة ٠.‏ وكان أثرها في الروس عكس ذلك على خط مستقهم فه_د رفعت 3 شرت 
تفوس العالمين هيبتهم و رهبتهم وفتحت أمامهم محال واسعا لازدياد البسطة والتفوذ وأهام 
الاصطلاحات العظيمة التى كانوا يسير ون في طريقها 

ولحي تكو للقارىء صورة ذهنية صديحة ة لوقائم تلك الايام ربا بأيئى لنا أن نيب الى 
التفساوت الظم بين حروب أيامنا الماضرة وحروب ذلك العص ه 0 عدد الميوش 
وأعتادها . فأن حروب قرئنا العشرين_الهإضر تفوق الحروب القدهة أضعافا مضاعفة لما 
أحدث في أيامنا من معدات ووساء ثل عسكرية وللزيادة الكميرة التي حصات لمكل أمة بالنسية 
الى عددها في القرون السابقة . فن الصواب أو ما يجاور الصواب أن تعد كل الف جندي 
في عهد لطرش الا كبر الرودي 0000 الاسوجنى تعادل بعششرة آلاف جندي في 

حرننا الحاضرة م اذ كل الف جندي قٍ عهد ابليون الاول بعادل خحمة آلاف جندي في 
هذه الآيام . فاذا قرا القارىء مثلاً” ا نكارلوس الاسوجي زحف على روسيا بثلاثين الف 
جندي فليتصوكر ان هذاالجيس هو عثاءة ثلاعائة الف حن_دي في معارك أيامنا . وقس عل 
ذلك لظائره 


معركة بولتانا 


قال ُو لتير : « وقعت معركة بولتائًا الحاسمة في 8 موز ( بوليو ) من سنة ١7١9‏ بين 


ملكين ها أشير ملوك عصرها الاك كارلو س الثسافي عثير الاسوجى والاميراطور لطرس. 


الاول اأروسي . أما كارلوس فقد نوحهت اليه أنظار العالم بانتصاراته الحاية على الروس مدة 
لسع سئوات متوالية 0 لطرس فقد توحهت اليه أنظارم : ها بذله م ن الجبود والمساعي 
الجمارة ف تلاك السنوات التسع لانشاء جيش مدرب منظم مثل جيش 5 دائه أولئك . 
كار لوس أحرز مجداً باهراً إفتوحاته وشدة وأوعه بتجدم الخاطر والآاهوال . وإعلرس أحرق 
عدا باهرا بادخال اصلاحات حمة على بلاده الواسعة وأمته الكييرة وبكونه لا يبيب المطر 
ومهرب منه كلا دعته الدواعي الى مقاساته و#شمه ولكزه لا يتعمد البحث عنة والاصطلاء 
ناره عدوا صفوا َم كان شعل كارلوس . كارلوس كان معدل في معيث ده وأحواله 
حزء © ر(ده) مجلد ١ ١‏ 
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اللو وهو ممتلىء حمية وأديحية ومخوة لا بروقه إلا الحد والعظمة وأما ما وراء ذلك 
من الفو اد فقاما يأبه لهُ - وأما بارس فيان مفرطاً في معيشته وسائر خصوصياته إذر اما 
با الل افير هنا في بنيته وان كانة ننه نان فتيد واففى للح تقمي أجله في اهياة. 
3 ادم على أمل إلهه اذا أبن من ورائه نفعاً حسوسا لأمنه أو دولته . وأماماوراة 
ذلك من أمبة ومجد واستطارة شهرة فهو عنده في المرتية الثانية . كارلوس لقبةُ معاصروه 
بلملك الذي لا بقهر وهو لقب غير ثابت له فان انكسارا واحداً يصيبه شغى أن إسايه هذا 
اللقب وبكدذية ويكذب الذين خلعوه عليه . وقد حرى ذلك فعلة واه لطر من فقك لقية 
معاصر وه لطرس العظيم أو بطرس الآكبر وهو لقب له ثابت لا يزعزع لآنهُ غير مدينٍ 
ذا اللقى بانتصارات وفتوحات بل باصلاحات حمة تدارك بها شعيه وحكومته . وه 
اصلاحات مدهشة خالدة الآثر لا تنكرها عليه أرض ولا سماء ّْ 

, واذا أد اد القارىء أن يحصل على صورة ذهنية واضحة عن معركة بولتائا وموضعما 
فليتصور نهر بولتاا واقما في الشمال والمعسكر الاموجي في الجنوب كيل الى الغعرق وعتاده 
على مسافة ميل وراءه والنهر يجري مجوارهم من الثسرق الى الغرب 518 القيصر اأروسي 
فكان قد اجتاز النبر على مسافة قر - وجعل ينظم سك هناك . وعند 
,زوغ الفجر خرج الأسوجيون م من خنادقهم ومعهم أرإعة ام فقط واها بقية ة المدافم 
فتركت في المعسك ر مع ثلاثة آلاف مقائل وقد رابط أربعة آلاف آخرون عند :ااعتاد ومن 
نم كان حيلش الملك الاسوجى اازاحف واعددا وعش رن الف مقاتل بينهم مدئة عشر الف 
أسوجي والباقون من حلفائهم و نصارهم 

«وكان من كار قواد الحدث ش الاسوجي في ذلك اليوم تشيلدً وروس وليفمهوت وسيار 
و#لمتون وور عبرغ وهو من أقارب املك كارلوس وغيرمم هن 0 ومعظممهم كانوا قد 
اشتركوا في معركة نارقًا من معارك تلك الحرب الطويلة الأمد . ومعركة نارةا من أغرب 
المعارك في نتيجتها اذ انتصر فيها هانية آلاف مقاتل ا دين تسعد اروس 
فكانوا ينذا كرون ذلك النصر العظيم وير حون بحدبئه ويفضون به الى المنود لامهاض لمم 

واضرام نار الخجاسة والآمل . وهكذا كان فقد انتعشت قلوب الميش الاسوجي بتلك 

الذك ناث الفيدة واخذو | يزحفون جميعهم على عدوأمم زحف الامن المطمكن || متلء حنية 
وثقة بنفسه 

2 وكان الللك كاولوس شود تلك الخجة راكا محفة تقودها الخل وتتقدم جيش المغاة 
وقد أل قله من خيالته مباحجة خيالة الروس قفملوا وهكذا ابتدأت تلك المعركة فى الساعة 
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اأرالعة والنصف كن صدبحة ذلك اليوم . وكانت خمالة |أروس ف الحاف الخربي آل سينة 1 


جيشهم وقد أظم القائدان اللوسان مر كوق: والكوانك كزاونان فرسانيها وفدلموق اك 
فرق وكل ذرقة ا مدافم كافية . حمل القائد الاسوجي سليبنهاك برجاله على اولئك 
الفرسان حملة صادقة هائلة واستاحمهم . وقد عرف اخبراء العسكريون في ذلك العهد ان 
الصدمة الاولي الاسوجية لا تطاق ولا بقف ثي »في وجهها فاختزق الاسوحيون صفوف 
الميالة اروس وأحدثوا فيها وات واسعة <تى كادت تتضحضع تولكن الامبراطور لطرس 
هب “الى تدارك الحال وجمع شمل ما تفرآق ومعة رحاله فَأُصيبت قبعته رصاصة ذهيءت بها 
وقائده دل كوف قتلت: مت غلاثة سناد وامتتسر الاسوجنون خيراً نلك الجلة وصرخوا 
بأعلى ا امهم النحسر النصر 1 أما ما-كهم كار لوس فكان لعلم ان المعركة ل إطته أمر ها ول 
تعرف نتيدتها وكان قد ارسل من منتصف الليل 0 ومعةٌ خمسة لاف فارس 
لكي يهاجم جناح اليش الروسي على ين يهاجم هو قلب ذلك الميش. ولكن سوء ااطالع 
خيم عليه فان الحنرال كروثز تاه هو ورحاله في تلك الفلوات ول إظبر طم أثر . وأما القيهر 
أرومي فبعد ما كاد يوقن بالطلاك من جراء تلك الصدمة وهوطا نجلد وعالك وأظبر 
منتعى المزم والعزم حتى تمكن من لم” شعث جيالته ثم عم بهم مجوم الذئاب المائعة على 
فرسان اسوج ولم يكونوا متمتعين بنجدة اخو انيم فرسان انر ال كروتز مما سيقت الاشارة 
اليه فتضعضعوا . واخترق الروس صفوفهم وأسروا منهم في جلة من أسروه الرال 
مليينباك نفسة وهو أحد رادم الممتازين وكان ائنان وسمعون مذفيا ونا تدلىي العمدو 
ناراً حامية وحيا جهنمية ثم مركت مشاة ااروس وهاجوا مشاة الاسوجيين الذين يقودهم 
اللاك كارلوس 

2 م اصدر القيصر بارس أمره الى المرال مز يكوف بأن الأسعدبت هو ورجاله شطر مر 
بولتاقا ويحول بين المهر والاسو جيين . فأنفذ منزيكوف اص مولاه بمنتهى المرعة والبارة 
ولم يكتف بأن يقطع الحط على أعدائه فاصلة بينهم وبين اخو انهم العسكرين عند النور ل 
لصدى الضا لفرقة عددها ثلاثة لذن مقاتل م ن جيش أسوج الاحتياط لى فطو أقبا شم رق 
شذر مذر . فذا كان قد قام بهذا .العمل من عند نفسه فروسيا مدينة له خلامها في ذلك 
البوم اازهيب واذا كان القيصر قد أوعز به اليه فلا شك أنه ملك عظم ,“سب من أقران 
وأكفاء عدوه كارلوس الثاني عشر 

0 3 قام مشاة من الروس م ن مكامهم 5-5 في. السرل الذي أماممم م ان خيالة من 
الاسوحيين مضو أ من جهة اخرى وأم كارلوس بتوسيم نطاق المعركة وجعلها عامة شاملة 
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وكآن لساعده قْ تدابيره المارشال رنشملد فقسم الملك من بتي له ه. 320 الى خطين 
المغاة ف القأب والممالة على المناحين الاكن والاسر .ولظم القبصر الروسي حيشه عل هذه 
الفمووة 2 3 وكان له روحان العدد والمناد ولا سما في المدافع . وكان بارود الاسوجيين 
لمدافعهم الآر بعة على أهية النفاد 

وكآن القيدر الروسي في وسط حيشه وهو بو مكدر ارثية ة قائد الف اذ م 5 أن شقإد 
الرتب العس 3 3 إل تدرع: سب الاستدقاق الذي براه له رؤساوه فكان مخضم د رمممًا 
وعكريًا لقائد ذرقته المنرال كزير مينوف في حركات اليش المعتادة ولكدة باعتباره ملك 
البلاد وقيصرها المفدكى كان حول بين صنموف الجذود راكنا جواداً شرق طيما .عند 
اليه سلطان ال عمان فبحض القواد والجنود عل الصير "والاستيسال و اعداً كل واحد #زاء 
لكين وبسن ‏ المين 

« وعند الساعة التاسعة استأئفت المعركة شدتها وأصابت قنابل الروس الجوادن اللذين 
يقودان مفة الملاك كارلوس فقضت علبهما فاستبدل مهما سواهيا. وما لدت القنايل الروسية 
ان تمدّد أوارها فأصابت الحفة نفسها فتحطمت وسقط الملك كارلوس عنما سقطة فظيعة 
كادت تذهى نحياته بعد د إحدى ساقيه فأسرع اليه أرلعة وعشعرون مقاتلا من جئده 
50 فبلك متهم على الأ واحد وعدرون رحلة وسلم ثلانة رحال ومعهم 
ملك مئخناً راحه . وعندئذ دبة احور والرءب الى قلوب الاسوجيين ار 
والضوى صفوم الأول الى الصف الثاني الذي وراءه ولاق ٠‏ الصف الثااث وى الآدبار وما 
ليثت اطزعة 7 أصبجت مومية . هم ان القوة الروسية الم في كاسذنهم 07 واجبد مم عل 
هذا لير 1 تكن الا عقيرء "لآق مقائل ٠‏ فواعجياه, ما كان أعظم الفرق بين عرة اسوج 
سابقاً وذها لاحقاً ؛ وبين تقصير الث ش الروسي في أمسه 0 ناركًا وتبريزه في يومه 
بعمركة بو لتافًا ! 

«و الذي بزحمة كتّاب الامة الاسوجية ان تلك المعركة الحاسمة ما كان قوثمهم ليخسروها 
لوم يرتكدوا فيها أغلاطاً فادحة . فيرد عُليبع ضباط جيشمم قائلين : ان الخلط الفادح الوديد 
الذي ارتكيناه هو اننا خضنا غمار تلك مك ل ن على ما حن, عليه من ضعف العدد 
والعتاد بالندية الى عدونا . خضناها في جاهل بلاده التى يعرفها هو شبراً شبراً ونيحن نتلمسها 
اع بالتخمين والتقدير . فاو أأصخنا الى مشورة المقلاء من قو ادنا بعدم التعرض لثلك المعركة 
5 تأعيل مبعادها م أسقم شروطبا ووسائلها لما حلت بنا وبلانها . هذا ما يقوله ضياط 
اسوج وهو قرين الصواب ولا بقل صوابا عنة أن نلتفت الى العامل الأساسى في ذلك الخحطاً 
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دسوير م94١‏ ثلاث دول لازو روسيا يقث 
ذلك العامل هو نشوة الاسوجيين مرة انتصاراهم السابقة على الروس ولا سما في معركة 
نارثا حرث ركيم البطر والغرور و ينظروا لعين الفطنة والحزم الى قوة عدوم ذكان دن 
أعهم ما كان 

« ومن الذين وقعوا أسرى ديد الروس في تلك الم زكة الدوق ودتمبورغ والجرال ون يلد 
وكثير من القواد غيرها . وأما المعسكر الاسوجي القاتم تجاه نهر دولتاًا فقد استولى عليه 
اروس وغنموا ما فيه من هيرة وذخيرة توزندات+ ا جعل حالة المدء لمزم قي منتهى 
اليس واليأس » وقد 2 ن الككونت بيار ومعة بضعة ضباط أن إيفلتو| من ع ذلك العسكر 

فباموأ على وجوههم وم لا بدرون أي ما رهق لكو ولا عند أي قابة 0 

بنساءلون عن مصير ملكهم كارلوس لفك سقطته بو | نسار فلا يعون من عرشي * ثم قام 
أحدمم الكونت كان وهو 0 الف وذعم انه يعرف طريقا لنمى 0 حيث دون 
شيا مر. ن أمتعتهم ومؤونهم وطلاب منوم أن لبعوة فشبعوه ولكن لضعضم حواسة وحو اسم 
وعو امل الرعب في قلومهم جميعاً وحيلولة سحب الدخان وااغيوم دون ما يعوزمم من تنبين الطربق 
وكيز المهات خيت مال فتاهوا ثم لم يليثوا أن وحدوا أنفسوم أمام قَوةَ م ن أعدائهم 
الروس تاستساموا البهم في زمشة عين 

2 وأما الملاك كارلوس ة 5 ف أول الام أن شارك جيشه في اطزعة 3 ولكنة 0 كن 
قادراً على الدفاع وكان الى حانبه انر ال ونياتوفسكي وصفيه قائد حرسه لماص الكواو نبل 
ستاتلاس وهو رحل ثك_ديد الاخلاص الملك والتعاق به وقد برهن في عدة موائف على 
ماله عن تناك ورباطلة عاق وخصور دهن اا 
فلول حرسه الباقين يقر بهختقدما من الملك وأمسكاه من نحت الطيه 1 أركاد جواداً قويًا 
ركب متحاراً عع ما كان بقاسيه من الالام المرحة الناجة عن ج 

« وكان المنرال بونياتوفسكي قائداً 5 اها لشن ا مرمته الشاركة في الأ 
0 ولكنهُ في تلك الخال الاستثنائية نحل الى قائد فعبي فأسرع في جمع شمل من بقر 

ن مقاتلة الاسوجيين فاجتمع له منوم حمممائة رجل ما بين واجل وفارس وجندي 00 
_ تنظيمرم و قيادمم وقد ا رق احهم حماسة وحب تضحة ين وأو ملكوم قِ 
ذلك الخحطر المبين و بمكذو| من الوصول به الى مركز لاعتاد الاسوجي بعد مسير"ة ميل ولعد ما 
اخترقوا قوة من المند الروسي اعترضت طر يقوم . وف أثناء الط رق وكان العدو -0-0 
فقتل حجواد الملك فقدم ينه الكولونيل حيانا 0 جحروحاً ودمه لسيل لدزارة فترجل عن 
جواده وقدمه لهلك فأركبوه عليه . وعصل القول ان <وادث تلك المزعة زادت القوم محنة 
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على محنة وويلا 0 ن لطم مندوحة من المرب وقطع مسافة طويلة فاه فاما بلغوا 
العتاد الاسوجيٍ وجدوا بين العدات هثاك مركنة للكونث بيار فأسرعوا الى أخذها 
5-1 | اللك ف يها عوضاً عن جواده ثم أخذوا في طر بق نهر بورستين . ول يكن الملك منذ 
أركبوه المواد في أول اممزامه الى تلك الساعة قد نطق ,كلمة واحدة فلما ركب امركبة وم 
باستئناف السير مم رفاقه التفت الى عضب سائلة : « ما الذي جرى للكو نت بار احا لوه 
| « أخذه الروس أسيراً ومعة أعوانه » فسأطم « وماذا جرى للجترال رتشيلد والدوق 
ود تبرغ 6. فأحا نه المرال بونياتوفسي » وقعأ أ أسير بن في قيضة الأروس » »6 فور الملك 
كتفيهقائلة «أخذم ار وس جبعوم 7 فيا بنا الالآثر اك» قال الملك ذلك بلوجة عرضية وملامح 
وجهه على حاطا ولا يمكن أحداً يراه أن إظنة ذلك الرجل المكسور القهور الشخن جراحاً 
« وف أثناء هر به مع أعوانه استولى الجيش أرومي 0 المدافم الاسوجية المنصوية 
قرب نهر نولتاثًا وعل ما هناك من الاعتدة الختلفة وأهمها المزينة العسكر بة وفيها مبلغ 
جسيم من النقود كان كارلوس قد غنسا من البولونيين والسكسونيين حيما انتصر عليوم . 
وفقد المغاوون في تلك المعركة مرتة 1 لاف أسير ولة ] لاف قتيل هن مهيز ومن 
عالعوتم من القوزاق وبقي في قيد الحياة مشدّتين مبعثرين مرئة عشر الف وجل ما بين 
0000 وبولونيين وقوزاق . ووجوتم يع مدئة ورستين نحت قيادة الجر ال 
ليفنبوت . وبعد قليل تحطمت مركبة الملك من وعورة الطريق فأركيوه جواداً . وما زاد 
الطين بلة ان الليل هجم عليهم فضلوا طريقهم وسط فابة كثيفة اعترضتهم وبلغ الاعياة 
من الملك مباذاً لا يطاق وزادت آلام جراحه فأزاوه واضطحع على ساق ش_جرة وكان هو 
0 هناك م تخطر الآسر فيكل -أظة لأ مطارديهم الروس كانوا دبحدو زعنبى فيكل جهة 
«وفيغداة ٠١‏ تموز(يوايو) اصبحوا أمام نهر بووضين 0 
ملك م في قيد الحياة فرحوا به وت“هللت وجوههم اذ كانوا رجحون هلاكه وللسكن سرعا 
ما 0 الى الك" والغم حين شاهدوا ما هو فيه من الألام والشقاء . ولم يكن 0 
بك من عبول|! نبر وأ طم ذلك والنبر كبير عظيم الططر قوي التيار ولا جسر عليه ول يكن 
لي لاجل الدفاع عن أنفسهم حين لهم العدو بل لوكان لطم البارود الكافي لما أجدام تفما 
اذ لا طعام عندمم عسك علموم , رمقوم وقد قضوا عل الطوى المومين الأخيرن حتى خارت 
قواهم . وبعد البحث والتفكير وتقليب الامور علىكل وجوهما اءزموا عبور النهر معولين 
عل لم وقوتي 'وصلابتها اذا خاضت ت النهر متراصة . وأما الاك فكانت الى قد أخذت 
منة كل مأ خذ وأفقدته حسه وكبيزه فنقاوه كأ مهم ينقلون شيئاً جاداً ولو بقيث له بقية من 
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الادر اك والمييز لكان من القريب الامكان ان ,أمرم بالتربص والانتظار للقاء ااعدو ومكاءفته 
وهي مجازفة غريبة هائلة ولكنها غير بعيدة عن قائد مث ل كارلوس الثاني عشر وعن جيش 
مثل جيشه لأسوجي 5 للش ان غر كن سحت وعدوه عل قله الل وار كوا دا 
قائد قوزاقيًا من لافهم برتية جيرال وهو المنرال مازسا وكان قد تكن م من حشد مبالغ 

من النقود 0 قبل استيلاء اروش علا فادها مع إلى اركف وللكنه / 
يليك أن احير" خط الذرق لتقل الجولة فرى في عباب النر ثلاثة أرباع تلك الصناديق بقصد ؛ 
تخفيف إل ولةوائقاء خط الثرق ,قز هو واللك وكارة الركجوأها نول اميدق لأس جوع 
هناك فكانت ثلامائة خيال وحمبوراً من الشاة.أما الميالة تقاضو النور ام 1 
بتلاصقهم قوة عظيمة #ملت قوة تياد و وتغليت عليها فعبر معظمهم النهر سالمين<تى بلغوا ضفته . 
المقابلة ولم بلك من الفرسان الا قليلون مم الذينكانو | في أطراف الموكب متنحين قليلاً عن ى' 
قوة المزدحم ؤرفيمالتيار وهلكوا غرقاً 6 غرق كل ااشاة الذين سبحو افي النهر وراء الفرسان 

0 ونيا كناو لفك عل تلاك الحال هم وسائر فرقم المنوزمة اطاءة على وحهما كان القائد 
الروسي الأعل النرال متريكوف يطارد فاوط ومعة عشرة آلاف فارس وقد أردف كل ش 
فارس جندنا من المشاة وراكه. ولم بتعذر على الروس أن يعرفوا الطرق التي يسلكبا 0 
التد يوق هزع بل استدلوا عليها بجنث قتلام وآثار دمائهم المنتشرة في تلك الفلوات ب 
على مسافات متفاوتة. فلما اقترب منهم المنتصر وذ اكعل اللفرال در كر برو الىقائدهم , '' 
الاعلى ليفنبوت يطالية بالاستسلام اقرع ننه كل جيشه الباقي وعدده ستة عثسر |' 
الف مقاتل فلم بر القائد الاسوجي بام اللزول عل هذا الحم ال الالم اذ ليبق .0 
للاسوجبين بارقة أمل واحدة لا بالانتصار ولا بطول المدافعة . وكانت وا الشقاء من 
ضعف وجوع واتكسار وخخاطر الطرق والمزة قد فعلت فعلها العجيب في تلك 0 
الجمارة اج قي يج ولا استكانة بل كان سستة عشر الف مقائل أسوجي ف السنوات 
السابقة أهلا” لأنيقاوموا الامبراطورية |اروسية من أقصاها الى أقصاها مع أمل اداج ١,‏ 
بالانتصار استناداً الى العارك التودارت رحاها بين الدو لتين قبل معركة بولتائا.ومن ثم أرسل ؛ ٠‏ 
القائد ليفنبوت اربعة قواد وكل منهم بر برتية جنرال الى القائد المنتصر منزيكوف مجيبونة , 
بالايجاب إلى ما طلب ويعقدون بين الفريقين كتابة الشروط المتفق عليها وهكذام الصلح . 

” ولما تدالى الفريقان والفريق الاسوجى متأهب لالخضوع وااتسلم على الصورة التي , 3 
فرضم| عليهم قاهر وهم |ثأزتتفس الكولونيل الاسوجي : تر وتفير اي اشمئراز من . ذلك الهوان 2 ' 
وأراد اللقاومة ورجالهاملين ان بحذو غير ثم من رفاقبم حذوممحموا باستئناف القتال فلحظ منوم , 
ذلكقائدم الآعلى ليغنبوت قصدم عنة بالمسنى وقوة الاقناع فكفو | وشاركوا الباقينفينصيببم ٠١‏ 
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2 1 قلبل تقدم سسئة عشر الف جندي أسوجي وف مقدمة كل كتبية قوادها 
وضباطها ووضعوا اسلحمم بالتدديج عند قدي الجترال هنزيكوف وكان ثلاثون الف مقاتل 
رومي منذ لسع تكو امكل ان اتكسادم فيمعركة نارًا قد فءلوا هذا الفعل لقين أسلحتهم 
عند قدي الملك كارلوس وإعد استسلامهم أطلق الملك سلاحوم مظبراً انه لا تخمام ولا مهمه 
رجوعهم الى حار بته ٠‏ واما الامبراطور بطرس الاكير فلم قم ,عل فعله بل 5 قائده 
مز يكوف بحسب ار سياه 00 ن الاسوجيين وحلفاتهم رينها كم جاع #ظامر الصلح ولعود 
مياه السلم الى مر اها 

الى هنا انتهى الفصل الذي تولينا نقله ولعريبه عن ألكاتب الفرنسوي فولثير . وقيل 
الحروج من هذا الأوضوع لا , وأس ان نورد مرويات إسيرة بقدت في فوظنا عن ذشنك 
العاهلين كارلوس الثاني عشر و(رطرس الاول . نقد زعم بعض الرواة أن ج#اعة من خواص 
الماك كارلوس تفاوضوا في حضرته ذات بوم أحادرث ختلفة <تى أفضوا الى 6 
الموسيق وأخذ كل منم يدك اللحن الموسيقي الذيٍ يختاره على سواه من الالمان. فأنمت 
الملك إلى كلام موحت راط قار 1 اما اناغ ليك لا ارسق وأنقاا الى الطرب 
لعلعة المدافع في ممركة حاءية الوطيس» 0 يكن ف ما قاله مبالما ولا متصئعا استناداً الى ما 
عرف عنه من ولوعه بالحروب والغارات . وما يؤر عن وفائه 4 وكرم اعار جم قوة عزعنه 
ان ذات يوم كرع من الجر المعتقة اكثر ما تعود فرأته جدتة على تاك الال وهي التي ر بنة 
ووقفتحياما لاجله وكان هو ب اها الى الدرحة القصوى فساءمها منه هذه اامادرة وعاتيتة 
عليها فأغلظ لها الى اب وأهانها بلببدة انتهار فسكتت ومادت الى .قصورتها مفحومة ودخل 
هو مقصورته وبات ليلته وعند ما اصبح لم تذكر شيا 5 مما جرى الليلة البارحة وانتظار جدته 
ان توافيه محسب جاري عادتمها لكي تتناول معة طعام الصباح وتستأفس بحديئه هنيبة ثم 
تقيلة وتزوده 5 ها قيل السرافه الى مله في دار السكومة ٠‏ انقطر دخول حدته وطال 
انتظارها عرنا خا واستخرب حلفا فال ا حشم الذين حواليه أهي مدر الصرحة 
فأجابوه سلءا فقال ولاذا ل تأتنى فلزموا السمث وبعد ما ألح* في المئزال حرأ يسو 
وهو شيخ وقور على 0 هم ى الى اللك فيأساوب لطيف يما جرى منة المارحة فاحمرت 
وجهه ا عرق مفكر ا 557 الخدم ثم أرعكاأ 1 ن الخر وحملبا ودخل م 
على جدته وبعد ما حنّادا قال طاما مؤداه : بلحو فى يا حدني المزيزة ما حرئ 00 
الليلة ١١‏ بارحة في ساعة لأ كن فيا أملك شعوري وصوان . والذي ساءني من هذه البادرة 
الخائرة أعفلم من الذي ساءك وهاءنذا جئتك ويدف كان خر وكل ف عندي من الاعتذار 
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9 الاستخفار أني أشرب هذه الكأس على حبك وطاعتك واعداً إياك أن تكون آخ ر كأس 
أشربها ف شيه ة حيا ني . أفلا برضيك دي هذا الاعير اف وهذا التكفير عن زاج تي تلك يا جدبي 


المؤيؤة ست فأشرق وحههما وابنسمت وقالت له : « بلى بلى يا ولدي وحبيب قلي » فشرب 
كأسه وقسل حدته وقيلةه وأقام بقرءها نصف ساعة 3 زودته بدعائها 0 الى عمله 
وأما عدوه القيصر اأرومى بطرس الآ كبر فا بروى عنة انة في أثناء الحرب التي دامت 
لسع سنوات كأن يقوم بتحويزات تلك الحرب الفروس وبتدريب حيشه في م 
ن الوقت على نظام فني جديد عن بد واد يق ماهر بن اتقدمم و استخدمهم ذه 
لثابة ول يكن الجيش الروسي لعر ف نظام ولا ترتيناً ولاخيرة له 5 استعهال » السلحة 
الحديئة نما جعلة يتكسر في معظ, معارك تلك المرب ولم تفده كثيراً شجاعته وسالته 
الفطرية ٠‏ وكلا وصل الى القيهر 2 دانسكنة في معركة كان يتجلد ويقول : « ستتحو'ل 
الحال وتأني توبتنا في الانتصار ذات بوم » وقد رأى القارىء كيف صدقت معركة. .ولتاما 
عدسه وحققت آماله . ولا انكس الروس اتكسارم الشنيع في معركة نارمًا قطب بطرس 
جمينه وقال لرجال حاشينه : « أن جارنا كارلومن يريد أن مدل نفشة .اندكتدر ا رن 
وقد كو نه ذرت ولكن ديبات أن يجدني أمامه داريوس الفارسى » وقد أشار كلانه 
تلاك الى انتصارات الاسكندر التعددة على داروس يوش وففدات دون جوش عدوه 
ومعداته.وقد تم” انتصاره عليه نهائيًا في معركة اوبل من أعمال ما بين النررين . ومما يكى 
عن بارس الأكبر انه بعد انتهاء المرب بينة وبي نكارلوس أقام في قصمره ولدة شائقة دعا 
اليها كيار القواد من جيشه و كبار القواد من أسراه الاسوجيين . وعند افتتاح الولدة 
تناول كأس حمر وقال 0 الي أشرب هذه الكأس 5 اارجال الذين عامونا الآرب » 
ثم شرب كاه فقسام أحد القواد الاسوجيين ل « ومن الذين عاموم المرب 
با ضاحدب الملالة » فأحايه : : «ألم الاسوجيين عامتونا الحرب وأسرارها ومكايدها » قال 


الاسوجي : « اسمح لي أذن يا صاحب الجلاة ان أقول للم انم ناكرو الخجيل © قال القيممر : ١‏ 


«وكيف ذاك» قال : « أن لا تزالون حتفظون بأساتذتم ومعابيك هؤلاء أسرى سس 
ديم وأسومونهم عذابا أ بإتنصاطم ء ن أوظاهم وأولادم وأهلم م » فراقت في عبني 
الأمبر اطور هذه الأر أ وهذه النكتة حقٍ ضحك فرق وقال : « لارأس عليك وعل رفاقك 
ترون دا نا 2 ؛ وفي اليوم التاللي أعس باطلاق أسر اه من ضماط الاسوجيين وأء دمر اهم 
تأنصرفوا الى بلادم آمنين موفوري الكر أمة 

2-8 هذا القدر من اخبار ااغزوة الاسوجية في روسيا وفشلبا وما بتعلق اهل 
الدولتي:, المتحار بتين أ« تع » ْ 

حزء ه (لاة) مجلد “* ٠١‏ 


3 0 
1 
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تأليف الامير مصدانى الشمهانٍ 


وزير ٠مارف‏ -وريا الإسبق 


ممع عن يي بيت اين لدف ا 2 


اولوقو املو ولواة وتولوان وله و لونولة اواو وهم علولي اذا 
د أبحاث المسجم * هذا معجم علخت عنوات عديدة في جع ألفاظه ومدارستها 
ونحقيقها محقيقأ عاممًا ولنومًا وهو إشتمل عل أكثر من تسعة آلاف لفظ فر نسي او 
علبى » وضءت أماعها ما يقابلها بالعر بية . ومن الالفاظ العر بية الذكورة ثلاثئة آلاف لفط 
على الأقرهي من وضعى يي أو محقيقي إر يسبقني اليها أحد من أصحاب اللعجمات الأتجمية العربية 
وقد كنت" شرت عدداً صغيراً منها في محلة الجمع العامي العربي بعنوان « أ لفاظ عزبية 
لعاذر “زراعية » وه ألوان اليل وشياتها » و« الرسالة الناتية » و١«‏ الاسماء العربية للمار 
النيائية 1 اصطلاحات النباتات الدنيا ه ود أم المشرات الرراعية » » وفي ملة القنطف 
بعنوان « ألفاظ. الالات الزراعية » و« ألفاظ الغيوم ؛ و« ألفاظ التصئيف فى الحيوانات 
الدنيا » ااخ . . .ثم جعت هذه الألفاظ وأضفها الى ما حققته أو وضعته أو اقتبسته من 
الصطلحات منذٍ عش رينسنة الى اليوم؛ في الزراعة والعلوم التصلة مها » فتألف منها ججيعاً هذا 
العجم الصغير . وقد رغب الي" صديقي الغلامة السيد عمد كردعلي رئيس امجمع العلمي العرلي 
ل ف الجمع أن أقدم على طبعه فأقدمت . وهو يتناول أمم الكلم الفر نسية التعلقة 
بالعلوم الزراعية علىاختلافها كالزراعة العامة و الخاصة (و منها أيحاث الاتر بة والاإسقاء وزراعة 
الحبوب والنباتات الصناعية اخ . . )» وزراعة البساتين ( ومنمبا زراعة أشجار الفواكه 
وأشحار التزيين والمقول والآزهار ) » وعم الحراج وثر بية اميل والانعام والنحل والاسماك 
والطيور الأهلية »وما له صلة بالزراعة مر: ن فباتات وحيو انات وحثسرات وجو ثاتوالات 
وصناءات ومعدنسات واقتصادثات وغيرها . ويتناول 5 أسماء أم افصائل الثناتية » 
واسماء ااتصذيف فيء الميوان ؛ والاسماء العلمية للنباتات والحبوانات الزراعية مع ذكرو 
فصائلها بالعربية والغابة من تأليفه ان يجد فيه العاداء والادباء والاساتيذ وارباب الزراعة 
ا السكايات العر ببة الواجب استعلطها في العلوم الزراعية الحديئة وفي عل الواليد 
مصادر الء جم * ومن العبث سرد جيع 2 الز إداعة واائسات و اليو ان» بالفر نسية 
والاتكايزبة » تيور متها في صدد هذا الصنف » فهي سعد بالعشر أت . لكنة من واجي 
ذكر ثلاثة كلتب فرنسية اقتبست منها العنى الأصلي لكثير من أسماء النباتات العادية وه ؛ 


03 مقدمة مأخوذة ا 1 مهم الالقاظ اراي للامير تعن الخبا قي 
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ومعير 480 ة | معيجم زداعى 45١‏ | 


كتاب الأشجار والجندات تأليف مو شُفرء وكتاب الازهار تأليف ولمودين أندريو» ومبد 
النساتات امزروعة تأليف دوكتدول 

أما العاماء الأجاف لذبن ددسورا | نباتات بلادنا وحيواناتما البرية والائية مثل فرسكال 
وشو فرت وبواسيه ونسمط «نوست» وغر يفل وغيرم فانة / يفتني مدنف من مصنفامهم 

ومدثة في ايجاد أصلح الالفاظ العربية » الى كتب الاة ولاسما الخصص لابن سيده. 
والقاموس الج ط.لاغير وزابادي فقرأتهما 5 5 ماله علاقة بالملوم اازراعية من ١‏ 
1 كام . وكذلك فعلت بكتاب الفلاحة النيطية لابن وحشية وكتاب “الفلاحة الاندلسية لان 
العوام الاشبيلي وهو مطبوع في فدويد» ركتات فضل اليل لشرف الدين عبد الؤهن 
الدمياطي وقد طبع حديئاً في حلب » والفلاحة اليو نانية لقسطا بن لوقا ) وحضهن الصناعة في 5 
عم الزراءة لامد ندى » وحسن البراعة في على اازراعة لفيجري . وكثيراً ماكنت أداجم ,| 
مفردات ابن البيطار وترجتهاء وحياة الميوان للدميري » والترجمة الفر نسية لكتاب 2 كشف 
الروك 8 انيت عبد الرزاق المزائري ؛ ورشائل الاسمعي في اميل والنبات والشحر 
ومن الؤلفين نادي الذي افتسنت" منهم ألفاظا حققوها أو وضعوها قبلي صديقي ١‏ , 
ا أعين التاق ساح معجم اللميو أن والعجم الفلكي وقد نواه اله في هذه | اله 0 
والدكتور ماكس مايرهوف الذي ترجم وصحح وبر كك « شرح أسماء المقار » , 
لأبي ممران مومى بن عبيد الله الاسرائيلي القرطي » ود و كرو مؤلف 0 الحقاقير الي" ؛ 
يستعملها بعض سكان القاهرة » والآب انستاس ماري الكرمل صاحب لة « لغة ااعرب » | 
والدكتون احند عيسى صاحب معجم أسماء النبات » والدكتورء مد شرف صاحب معجم .7 
ال_لوم الطءية والطبيعية . وقد عر الى الكليات التي اقتيسمها هنهم ٠‏ و أنس مر اجعة 
الاصطلاحات التي اشتملت عليها مجلة المجمع العلمى العربي وحلة جم فؤاد الآول لاغة العر بية 
وعلة القنطف في ) القاهن ة ومجلة اللعبد الطبي العر بي بدمشق لغية اقتياس ما يهمني من تلك . 
الاصطلاحات . ولا بدّ لي م ن ذكر المقيقة الأنية وهي انه ما من نبات ورد 0 هوفي 357 
ذا ا رجعت في التثبت من مه العربي الى العاجم الأصلية العربية والى مفردات , ' 
ابن البيطار »كا رجءت في معرفة أصل اسمه الفرأمي إلى الل 9 الكتى الياحثة عن أصول ٠‏ 
التكلم الفرنسية ومن الواجب الاءتراف بفضل السيو رداسبس ا وزارة الاقتصاد الوطني 2 . 
الذي مكنفي م من مراجعة ##وعة النباتات التى ججعبا من ديار الشام والشرق و ١‏ 
تهنسيوبان أحد عاماء النياتات في مشحلك الو اليد في باريز » فقد بعث الى" بأصول الأاسماء , ' 
العانية ليعض "أجناس الفصيلة النخليّة فتمكنت من وضع أسماء عربية لها . ومن حق لعلو ْ 
علي" شكران المندوب العام لفرنسة الماربة وممثله في دمشق ومستشاريه لآنهم لم ,يضنوا علي" | 
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م ١‏ معجم زداعي القتنطف 


يما لديهم من الكت والمجموعات والدر!اسات » معر بين عن رغبة صادقة في طبع هذا العجم 

طربةتى في وضع | المصطلحات * و الطر, بق التي اتيءمها في وضع الكايات العر بية 
أمام ‏ الكايات الفر نسية او أمام الأسماء العامية تل لخص ١‏ عا ربل : 

أولة - كلا وجدت في اللعجات العر بية الآصاية أو في الكتب العر بية الزراءية القديمة. 
الولوقة » كلف عر بية أو فولدة؛ لا مءنى موافق أ ومقارب لعنى الكامة الفر نسية أو العامية» 
50-0 تلاك الكامة العر ذية أ والمولدة قدعا على غير ها من الك 

انا ب لقد جهل أحدادنا :العف عدوا كيرا من اانباتات الزراعية فلم يذكروها في 
كتبهوم . ولعظم هذه النياتات أسماء علمية , من أصل بو ناني او لاطيني «:طلق 3 اجناسبا 
وتدل على صفة بارزة من مفاتها .وقد ترججت امماء هذه الاجناس عمعانيها 5 اعرساة 
فقات مثلاً ار لس وم أقل كيانولا 1101 لاله وزهرة الحمب له اغا نطوين 
ان عل ) ورماية لا أدكانا 6111ل » وقبس لا فلكس »ده1ا” وهكذا 

اما الاجناس النباتية المسماة بأسماء الاعلام فقد عربت امماءها العامية اضطراراً » لان 
هذه الاسماء قد تكون أءماء العاماء النباتيين الذي ن كقفوا عن النياتات المذكورة ؛ أو امماء 
عاماء آخرين » او امماء ملوك او امراء او حكام او آلهة من آلمة القدماء او مدن او كور أو 
أقطار من الارض مثال ذلك الزهرة الخيلة السماة دهلية 50 « أضاليا في العام » فهي 
موضوعة باه 2 نباني سو بدي اعه دهل . وقد اطلقوا عليبا هذا الاسم ييا شضل هذا 
النيابي ومخايدا لاجه ء فلا موز لنا اله أعربب كلة دهلية ما وردت » او حعلها لصبغة النسة 
فنقول دهليّة او دهايّة . وعلى هذا المنوال سار الاود بيون في لغاتهم فهم بذلك اسوتنا 

هذا في الاسماء العلمية الدالة على الجنس اانساتي . أما الالفاظ العامية الدالة على النوع 
النباتي » فانه .يكون طا معان قابلة لاترحمة في الغالى » وطذا وضعت لها | ألا عر بية على 
حسب معانيهاء وم اعرب شيئا منها خلاق 1 فعل لعضهم في معجأنهم . ف فقلت مثلاً في أأنواع 
الحمازة : خبازة مجعدة 5م015 118198 وخبازة صغيرة ة اازهر 1”32<911108 .31 وخيازة 
حرحية 0 1 ولأقلخبازة سيا ولاخمازة / رو شلورا ولاخمازة سلوستريس"1) 

و أ ر في هذا العجم سوى امماء الاجناس والانواع للساتات الزراعية » أي اني 
أعمات ذكر الاصناف أي ااضروب لامها كثيرة جد | تختلف باختلاف البلاد . ولو ذ كرتا 
انوع . قي مل ا ام ل 
لسبب من الاسياب . و ليلاحظ انني لم أتقيد بترجة الكايات الدالة على التوع ترججة.ضبوطة ماما » لائه رب 


للد قن رق لني عقارب + كول أو عندى من لز خط أو «بجور وان كأن. أدل على ععنى 
الكلمة الاعجمية من الافظ الاول 
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دمير ١54‏ 1 معمهم زر اعي إواتة 


لتضاءعف حح م المعجم بغير فائدة “تل 31 » لآن الافظ الذي يعبر عن الصنف اذا كان له 
معنى قابل للترجة » تدرجم عمناه.» وإلا عرب ب اضط 8 
الما بح / امع ف وضع أسماء اكرات الزراعمة الطر 4 أ تى اتمعمها ف ومع أسياء 
النياتات الزراءعية » أي 0 أرجع ان مدا ل الاسماء العامية لتاك اللقرات: له نادراً » لآن 
عدد ما مهمنا ممها 3 عل لابعجأوز العشر ات . وهذا راحدعءدت ان الحشرات الى النبات الذي 
اسمولى عليه قلأت 607 مو مرة المول وذياية البرتقال وخنفساء المنطة وفراشة الدقيق الشهماء 
وقلة ازيون وبقة الخطمى وقتع ساق التفاح واراقة القطن الخ م 
وليست هذه الطريقة عامية » لكنها متبعة في تسمية كثير من اأشر ات باللغات الآوربية 
ومن بداثه الامدور ان اتماعها بتعذر كا كان لاننات الواحد حشرات عديدة متشامبة تفنتك ب 
رابعاً هر 5 أسياء الاجسام ادك ميأوية : 0 معظم العاماء رجحون لعر يبه 2 1 
ويرود أنه من المتنعذر رجة ة الادوات العديدة التى نضاف الى ول الاسم اله ر لعي أو الى 0 
سر 3 2 مدلوله 38 جد رده . وهدا ات كات وحامض كربتيك وهلم ع 
غاميت -لم أحجم عن اذكر عدد م ن الأفعال الأشتقة ة والاسباء المنحوتة حديئ وان كان لعض 
فقباء اللغة عدون ات والاحدت مسماعيين. ولو عاش هو لاء العاماء في أيامنا هذه واطلعوا 
عل العلوم الحديئة وأدركوا ما استازمه من . الافعال والاسماء لتساهلوا كثيراً ف هذا الاب 
2 الخلاصة © ولعد فلا بظنن ابي و المععجم أ لفاظ علوم وفنون لم أدرسها 
فان نر جى من مدرسة غرءطيون اازراعية في فر نا منذ سنة 1815 م وأشرافي إضع سنين 
3 عض المزارع وعدي مدارية ا قديرية أملاك و ف 0 مله بر 
ل راجعين . واذا ساعد:: 57 شرحتها يع ير معامة اه صفارة 
ادعو من العاماء القادر بن على كيز عض الاصطلاحات العاسة 0 ن لعض أن بداوبيعل 
المفوات التي إعثر ون عا بها فأ كون + م من الشاكرين. واذاكان لديهم اصطلاحات ترجح التي 
و ضعمها اف حفقييا ١‏ كرون أو لمن سا ف الطبعة التالية محترفاً طلم جم لمم على لغتة :) الضادية 
أما لفون إلذين ينقلون عفيأ لفاظاً لقيت عرق القربة في وضعبا او فيتحقيقها فقصاراي 
ان أطلب امهم ألا ينتحلوها » فن حق الادب عليهم أن يذكروا لنبع الذي استةوا من وان 
كان وشلا 3 2 وشلة ع«( لاني لا أدري ما سهوتث وما سيعيش ن مئات الالفاظ 
العامية اج يأضفتها الى لَعْتنا العر بية. .وحسي أنني مدت السبيل مهدأ المع 4 ا جمع اللغوي 
الذي ما برح العام العربي رقب ولأذتهج :وهو المجمع الذي إستطيع أن بفرض على علماء 
العرب وأدبائهم أصطلاحات لا سديل الى 'رجيح غيرها عليها . 
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الغذاء وصحة هت" 
عبر التديير البرلطاني 
ف أثاء هذه الت 


ااا سد زلااده .دونز لإا روماه )زا مما ةلاب 


أحلاقف لطر كثيرا من التغييرات في اجلترا ومن هذه التغيبرات ماكان يظالب به 
الطب منذ أعوام فيعهد ال 0 والأطباء الختصونيقولون لاناس أن الخيز ال بيض 
يض جيداً وان اهيز الاسمر ( السن ) يفضله كثيراً للآن فيه ه أم الفيتامينات والأملاح 
المعدفية التي يفقدها الدقيق في عمل التحويل الى الدقيق لآ بيض . ولكن التيار كان بتحه 
أن #ففين اطق الأبيض والجبود كما مي الال كثيرا لم يحفل عا يقوله له أطياؤه . على أن 
الجبود البريطاني يمد نفسة الان أمام أ عرين إما أن بأكل الرغيف الأاسمر ( الرغيف الاسمر 
القومي)وإما لاا بأكل خيزاً وهو لذلك يأكل الححز الاسمر وهذا فيد صحته العامة فائدة قمة 

لتقد ل الاطاء أعواما يحئون الناس على الا كثار من شرب اللبن . ولكن 
كان فال با على اافقراء بعلا عند الاغنياء ؛ والان استرد 0 مكانته الغذائة 0 من 
وجوب لعقيمه إحدا رنّاء ان هذه الحطوة لم : لم لعد ولكن ن أجر تأت الأرب قد 0 
خاضعا لارقابة الحكومية ٠‏ وما يقالعن اللبن في هذا الصدد يقال عن كل ما عداه من 
الاغذية الاساسية فكاما خاضعة لوزارة الطعام من حيث الرقابة عليها ونظافة توزيمما 1 
تكن وزارة الصحة عي وح_دها المطالءة بايداء الرأي ف سياسة التغذية العامة . ومن أَمم 
مستشاري وزارة الصحة السير جون اور 07# 1011 وعوحجب النظام الحالي العطى الحو امل 
والاطفال دون الخامسة وغيددم حو الي الثلاثة ملابين ونصف كل بوم و ارنه دن 
اللبن ( ١"‏ درعما ) بشمن زهيد أو دون كن . وما حاء شهر لوايو سنئة ١9845‏ إل ونحو 
هم 1 دن الاطافال الذين 55 أن إشرنو| اللبن كان الصسرف لي لصيبوم دن اللبن عريحب 
هذا الانفاق ووزع اك ما كان يبوزع وفي عدالة لم تكن معروفة في توزيعه من 
قبل مع مراعاة نظام التفضيل » الذي ينال عقتضاه الاطفال دون الخامسة حقهم من البرتقال 
والنيض وعص_ير الفاكة وزيت السمك ودنع على الاطفال دون ااسئة دع حالون من 


00م من محاضرة الكابتن هارني فلاك الطبيب بالسلاح الطي في الجيش البريطاني 
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وسيير 4ه ١‏ الغذاء وصحة اله لشعب م 


اللبن يوميًا . كذلك بوزع على الاطفال دون المامسة أنواع من الحسل الغنية بالفيتامينات. 
ونسارة اأخرى عد ان اللسكوية لاول مرة ترسم سياسة غذائية تضحى مها طؤلاء الحتاجين | 
الى التغذية أ كثر م من خيرم كل ما يمحتاجون اليه من غذاء . فالناس في بر يطانيا الا فون 
ما بفيدهم لا ما يإذ له م أن َ كاوه وثم ينالون 000 أن تالو | ما تتطسون قتراءة 
ليس غير . وقد كان ه_ذا الذي لستطاع شراؤه بالنسية إلى مي السكان غير كافر التغدرة 
الملامة أو التامة وفي الثالثكث والعشر بن من شور الوليو قررت وزارة الوقود والقوة أنة 
بالقياس الى مطعم ( وست أند ) ذرن مطاعم عمال المناجم ادضك تنال من الطعام أكثر 
مما كانت تنال . ونسبة هذه الكثرة مختلف باختلاف الانواع فهى في الاحم ٠٠١‏ ./' وفي . 
الدهن 517 ./: وفي السكر >٠١‏ ./' وف السمك ه" ٠/.‏ ْ 
وقد ظل الاطباء طويلا يدعون الى الايمان بالحاجة الى الشذاء الجبد الكافي في سبل 
امحافظة على الصمحة الكاملة » ولكن وجد كثيرون في ججميع الامم قبل الحرب مرضى إسبب 2 ' 
قله التعذية ٠‏ وف الوقت نمسه كانت هذه الاهم تتاف مقادر ل 0 ن القمح واللبن والفاكمة ١‏ 
لان في نوز يعها على الناس خسادةٍ مالية ٠.‏ ان الامة لحار بة محتاج إلى كل رجل وكل طفل 
من أبنائها ولكنها تاج لبهم أصحاء . وطذا فان الغذاء الذي يمكن إنتاجه_يوزع كله في 7 | 
سبيل هذه ااخاية - وهي أن يكو ناابريطا نيون جيعوم أصحاء . ذان الاهمام الآأن متجه محو ' ١‏ 
العناية (صحة الجموع , أها حرية لعض الافراد في 3 برحو | من المو اد ااغذائية على حساب 
الصحة العامة فانها تأني في المرتبة الثانية» بل إن الأأمل ف أل تعود الما منزلتها السابقة. لقد 
بلغت بعض المواد الغذائية من خطر ااشأنبالنسية الى الصحةالعامة لأفراد الشعس سلءا معلنا " 
اقول إل نوز نينا نحت ب أن يكون #سرولية قزم عكزية قرول توزيع مياه النقية نجام ١‏ 
وقد انقضت الأن أدبع سنوات تأر ف خلاطا الشعبس البريطا بي كله بتحر بة السيطرة 


3-8 


على الطعام وتوزاعه ٠‏ ونتائج هذه الجر نه قد أخذت تتضح الان 
دا 

ومن الاحصاءات التى أشار اليها السير ويلسن جيمسن وهو الرئيس ااعلي لوزارة الصحة ' 

ولجلس التعليم في خطاب أثناء في 4؟ مارسسنة 14# أن نسبة المواليد ارتفعت الى 8 و5١‏ 
في الالف وهذه النسية هي أعلى معدل لامواايد بلغته البلادفي أ أكثر من عشر سئين . وباارء وبالدغم من 

لزيادة في عدد المواليد فإن ذسية الوفيات في الامطلفال وص 44 في الآالف كانت أقل إسية 

تلك ال انز ع ما يستدق التنو به أن عدد الذين ولدوا في مستشفيات الأمومة ' 

اي أعدتها وزارة الصحة لظروف ارب قد بلغ حتى أكتوبر سئة 1547 سبمين الها وكذهك ” , 
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40 الذذاه:وضخة العم المقتطف 


الحال في أسمة الوفيات ووفيات الاجنة وص ” و١١‏ في الالف بالنسية لسكان برإطانيا جيعاً 
وتم كل ممهمأ أقل» نسمة سحلت الى الان 

قال السير ولسن حيمسن . « ان الامة لا يمكن ان تصل الى مثل هذه النسس إذا كانت 
صحتها العامة تعاتي عناء ا وار . ولاند لنا منان نذكر أنه مما لاشنك فيه 
ا المرب زداد على م" الأعرام بل هي تترام وتتجفع ولا بد من أن تكون الصحة 
العامة جز| من 0 ن الذي تدقعة فى هذه المرب. ولكن ليس هناك دليل على إن هذا الذوع 

ن العو ن بدفع حالثًا » ١‏ ودجع الفضل في صحة الآمة إلى الاجر اءات الج في الخذت في 'زويد 
انا بالطعام اللازم لصحتم ع#قادير كافية . ولقد أعرب لورد ووائن حديثا عن الأمل فى 
0 ارى الامة صلاحية الاستمرار بعد الارب في هذه النظم التي وضعتها وزارة الطعام في 
انناء الحرب ولا سما فها يختص برعاية الطفل وحماية الأم . وهذا اقل ما يمكن أن لطمع 
فيه لآأن هذه مطالب اولية » ولكن ما سيطالب به الشعب بعد المرب هو أن 0 له 
سياسة غذائية تكفل مقادير وافرة من الطعام الضروري -- الطعام الذي لا يمكن للصحة أن 
تدوم إلا به - لا للحو امل والوالدات فس ولكن جيم افراد الشعف 


صحة العال 


رحب الشعب بالعنابة لمر ايدة بتحسين صحة أأعمال في المصائع وهي عناية من اثار 
الحرب » فاليش لا إدخطيم أن قوم باعياء العمل ف حرب حدائة دون كوينه من 1 4 
و المصانم لا يمكن أن تعمل دون تمال أصحاء . وألعناية بصحة العمال في الصاذع 7 7 
اختتصاص وزارة الداخلية . ثم نقل اختصاصما الى وزارة اعمال لا الى وزارة الصحة وكان 
ذلك في يونيو سنة 154٠‏ .ومن ذلك الوقت نسم مدى العناية بالصحة والترفيه عن العال 
ف المصائم انساعا أبعد مما تقتضيه الحاحة في زه ن السم ٠‏ وزاد عدد الاططاء الذن .قفون 
و نهم كلدة عل المصائع ون هل الى ١14‏ شّ قٍ سنتين 5 زاد الذين (عملون نصف الوقت 
من 7٠١‏ إلى 11/8 طييماً .كذلك انسم نطاق العراض في الصالع انساعا كيراً وتعطى الاندروس 
قصيرة الأجل خاصة بار يض تنظمها كلية الْهُريض المذلكية 7 نظمت الوزارة حملة كبيرة لاتقاء 
الحو ادث 6اذلات صعاب كثيرة خاصة بالتبوية والآضاكة نشأت عن ضرورة الارظلام اليا كر 
وعلى كل مصنع إشتذل فيصل اساسي ويوظف أكثر من ٠ه*‏ عاملاً أن بعد مطيي؟ إلعمال . 
واز يد عدد هذه الطاعم الماملة على ٠٠٠ر١١ا‏ مطعم ؛ شابلما ما لضع مكات قبل الحرب دواعت 
وسائل خاصة للعناية بالعدد الكبير من النساء والصغار الذين يؤدون واجبهم في الصناعة . 
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دصر ١4‏ الغذاء وصحة الفعب 1:67 : 


وتبذل الان عنابة أكثر هن قبل بالنوجيه الفني اي اد ما رالشخص منذ سن 7 0 رة للعمل الد: 
بلاعه . وكذلك استخدمت الوسيق لامر فيه عن العمال الذين لستمرول قُِ حمل ما شط ونير 
واحدة ىاظمت طِ مفترات راحة 4 وجعل العمل محسماً الى | نفسهم 3 منحوا احازات ا 
ومن الأرجح 0 يكون الستوى |الخاص بالصحه وقواعدها في المصالع قد ارم تفع إلا 
في بر يطانيا العظمى عما كان عليه من قبل . وقد أدرك اميم ان ساعاتالعمل الطو بلة لآتؤد: 
الى انتاجكبير ولكنبا تؤدي دأما الى الاجهاد و وتقليل الانتاج . ويرى ااوز ' 
المسؤول أن هذه التغير ات ليت لغير أت وقنية ة فرضما الحاحة الملحةفي زمن الحرب 2-6 
فقد قال أرنست بشن في ملس النواب في يف توثيوق الماضتي» الي | 0 ان الوسائل التى اثبع 


الوزارة في اثناء هذه السنة م تكن خاو افا .. انها تخدم أغراض ارب ومي اننا ولعذمة 


وتعمل على الحافظة على صحة أبنائها في وسط هذه الاحوال العصيبة ا رمعث لتقو؛ 


الادارة ولادغال واجمات جديدة ماسعة ة الافق شاملة 4 وطرق لكالكة 9 شكلادت:" الصناعه ْ ْ 


واي لأرجو ان تكون هذه الطرق دائة الفائدة للمجتمع » 

وتعتّمد الصرحة العامة النامة في المقام الأول على اشياء ثلاثة : غذاء صحى» أحو الملا 
للعدل؛ ؛ووسائل ميسرة للميش . وقد أدت الحرب الى ادراك اله رد العادي هذه الحقيقة ٠‏ قالعهاء 
الآن أقوى صحةً ما كانو| من قبل . وهذا بالرغم من الحقيقة الواقعة ومين عدد الأطباء نققص 
عم كان عليه . وقدكان لكل +9 شح بين على وجه التقربب والان 0 


الأطباء خارج البلاد في ميادين الحر ب فأصبح لكل شاص طبيب . ولولم 507 
خدمة 8٠١‏ طبيب أجني ح رين بولنديين وتشكبين ويو نانيين وغيرهم من الحلفاء - لكانت 0 


7 


ل المحي هن الوقت الذي عضو نه ف مناللة الام رض 00 منهم يعماو ن في المصانم 


ونصادفون كثير بن من الاصحاء وحالة ونساء . وثم يكتشفون العلامات الاولى للمرض 
ويعالجوها . وتقيل الآن باستعداد طيب اانصيحة الطبية عن الغذاء وعن أحوال العمل هه 
5-1 اضاني لصحة المجتمع . ويعامل المرضى من الرجال واانساء بكل عنايةكا يستغل وقت 
أطول وأموال أ كثر لمنع المرض وارفع المستوى الصحي | 

وك انك المصالح الطبية أثناء 0 الماضي أغلى وقنها وبذاث كثيراً من مجروده. 
في البحث عن الامراض الناهمة عن واحد أو م من هذه الامسس الثلاثة . الغذاء الصحي : 
والاحوال الملاعة للعمل » والوسائل الموسسرة لللعيكة . ان حالة منوء لالىية 4 عامة وم باهم 

زه ِ (مة) لد ٠١‏ 
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57 الذذاء وصحة الشعب المقنطف 
.ة من أعر اض وار تباكات لتقوم لان ااشعب إما أن يكون فقيرا فلا يستطيم شراء النذاء 
0 فلا يشتري الغذاء الصحي :لمكن غير الصمحي و الازدعام | الشديد يؤديان الى 
ف الصحة بقدر ما يودي اليه سوء التغدية» و حوال العفل غير الملائمة للصحة" تفي 
زيادة الحو ادث وارتفاع معدل الامراض الصناعية . وسقستمر الحاجة الى الخدمات الطمية 
) أو سكن كل الناس في بوت صحية ويماوا في مالم وعر زب وورش ملاعة وتوفرت 
مقادير وافية من الغذاء الصحي ويدوا ناا سد الحمواف أو الماحة . ولكنها 9 
'ون الخدمات الطبية التي ذعرفها اليوم » وسيكون من المناسب عندئذ أن تسعى 
.دداأت الصحدية ؛ لاما ستوجه للوصول الى الصحة التامة لا إلى ما نقع ايوم من علاج 
الات لفن الى كان كين الا يكوق ا ووه 
فانم الضهة الاجابية بمكرةجديدة ولكنها لقيت رواجا جديداً فيالسنين الاخيرةلان 
يلول :الها أعبيح قريب المْنال, لعد الناس يقنعون 3 غير ترذى» بل حب أن لشعروا 
حة تامة وافرة -- صحة كاذية لان يتغليوا بها على أي مشكاة أو صعو بة - صبحة كافية 
مهم من الرياضة وامتع مها بدلة من عر اقبة إخصائ.ين ذوي اجو عر تفعة تصون بها 
ن غيرثم . ويودون أن تكون طم صحة كافية أفكنهم ن العمل واللعب ومن الا كل 
نوم والمنع بكل ما حون عمله - صحة كافية 0 بثقة كل صعوبات العام 
شكلاثه بعد الحرب 
رغبات الشعس 
تقول السير وليم بفردج في فقرة /41 من 7 تقر بره س« ان المقصد الاعلى عن التأمين 
جماعي هو أظام صحي يكفل العلاج الشامل بأنواء هكلها والوقاية التامة من الامرراض لكل 
اطن دون استثناء لامحده ميزانية ولا يقف في سديله أي عائق اقتصادي إل جم اليمه 
التنفيذ » 
وبرنارد شو قال فس هذا الكلام من قبل 'زمن طو يل وزددة زوق من قبل 
ن لعد . ومن الواضح أن هذه هي الفكرة المثالية ومقصد الشعب . والنتيجة التى تى ريد أن 
5 الميا ما بعد الحرب هي العيين علد ن الوسائل وامرقيأ في سبيل الوصول الى هذه القابة 
له أن أعتقد 5 يعتقد البمعض أن الفكر ة قابلة للتنفيذ عحرد اصدار تشر يم حاء 
كني أشك في امكان حدوث ثبيء مثل هذا . وأظن انه من الاقرب الى طببعة الاشياء أن 
هدأ د ما بالاستمرار الدقيق في بناء جديد من اانظم ا عل سان واعتدانا 
اقدم أ راه م أشرت الى ذلك من قبل »2 من ن أفضل ما جد وان 
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قا عا لا دا لا ن؛ ليا ل لا ك١‏ فيا لا ادا نا كنا . لا فنا فنا فيا نافيا فنا ليا ليا فح عل اللا لا 


2م 


كان ناس في هلهم لول أحرار لا إعرفون من أنواع السلطان 0 000 


0 عق اد د كل وطلش نادي . وكاتوا متساوين 0 : 
الاخر 0 الا فى قوة البدن . وكانت اله شرالع في ذلك العبد تلم بالساطة ٠‏ وده ' 
ظل الناس على ذلك دهرا ا حتى عراأت ازراعة وأصيحوا يعولون في أمور معاشم 


او الجانب الاعظم منها على ما تنتجة الارض . فتبدّل المال غير الحال وختم _عهد احقار ١‏ 


ورعاية المأشية 0 عه الحضارة االزراعة ٠‏ وشمير هذا المعصر يلم المطلق الذم ' 


يقوم ل الدعوى أن الوك يمكون بق الاح . كذلك كان يزعم الفر أعنة حي ى لقد قال قائر ' 5 


منهم لقومه تأناريم الأعلى. وكذ لك كان بزعر لوا الرابع عشر ومن ذلككانت 00 


أناالدولة.ومنآثار الك المطلق انقسام الشعب إلىطبقات بعضها فو بعش واتعدام المساوا ' 


ل شد عن هذه القاعدة في العام , ما أعم سوى شعب اليوود . نام أقامو| دولتيمق , ش ' 
فاظن على قاعدة المساواة . وكان ا هذه الدولة 3 اول نعأنما قضاة . فكاات أشر : ش 


شيع مجمهورية.ثم لل توطدت قدمم, في البلاد أقامو| علي م ملك فاست 10د 


كانت مقيدة بالشر ١‏ لمعك ة الى أعطام اياها مو سى وض 0 ة كاملة 0 ترك صعيرة ة او كبير. , 


فق موق دنهم أو دنياهم الا أحضتيا ووصعءتث لما 0 . وقضت فيا قضاة 1 
من هذه الثمر لعة كا مهمنأ ف 55 المقام لاثنات ما قررتة عن المساواة عندم 


جاء في سفر العدد « تقتسمون الارض بالقرعة سب عدار الكثير تكأرون كه نميا .. 


والقليل تقللون له لصيبه 6 


واحتاطت الشر لعة لما عساهان بقع بعد زم نطال او قصر من اختلال ميزان الساواة بانتقال ' 


)١(‏ محاضرة القيت في جمية الشبان المسيحية بأسيوط 


. 
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اح سال سبط بالبيع أو الميراث . فقيدت حرية التصرف بالبيم بنص في سفر 
دودين وهذه عبارته : « الارض لا تباع البتة . اها لله ا غرباء ونزلاء عنده » 
.لك قيدتمها في التوريث بنص في سفر التثئية شول:8 كل نف رونت لعب من' أسناظ 

- تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبها لكي يرث بنو اسرائيل كل واحد نصيب 

. فلابشدول تصيب من سيط الى سيط ان | 

0 ما عدا ذلك من انواع المماملات والالنزامات فقد سنت طا الشراعة سئة فريدة 

) بامها ليس لما مثيل عند الآمر الاخرى.هي سنة اليو بيل . وحمي ابن الوق إعد كل لسعة 
.رإعين سسنة وجعاها حدا ونهاية سكل النزام . وخلاصة ما جاء في سفر اللاويين لصددها 
با سدئة مقدسة ينادى فيها بالعتق في الأرض جميع سكائها فيرجم كل واحد الىملك وعشيرته 

وغير خاف أن الغاية من اليوايل ع أعفاء الأفراد الذين يزلون إلى درك الفاقة من كل 
زام على أشخاصهم في خدمة أو وها 8" عن أراضيوم فترجع الملاد من حيث تقسيم 
“داضي وتوذيع السكان إلى الهالة التي كانت عليها بوم ساءست الأأنصبة الى الاسباط في اول 
ة . وكل ذلك بسبب المبالغة في المرص على الساواة . لكي تظل دعامة للدولة الى الآابد 
ا ختل ميزانها بتعاقف الاجيال وكر العصور 
عرضت الشرلعة بعد ذلك لاملاك وهو المدوط به تنفيذ أحكام الشرلعة . وعايه يتوقف 
لاح امور الشعب وانتظاو أحواله . واليكم ما أوصت به الشعب في هذا المدد : «لا 
للك ان نيجول عليك رجلا أَجِنبئًا ليس هو أخاك . لا تكثر له الحيل والنساء والفضة 
لذهى . لا يزيغ قلرة . وعند ما لس عل كرسي مللكته يكتب لنفسه أسخة من هذه 
مرلعة ليقراً فيبا كل أيام حيانه لكلا بر تفع قلبه على أخوته 6 1 
ور كانت المساواة تقنضي توزيلع العدالة بين أفراد الشعب بالقسطاس فقد حرصت 
مرلعة ة أن توجه التفات الملك الىهذ| الأمى ليوليه اهمامهويصرف اليه عنايته . واليم بعض 
ا في سفر التثنية في هذا الشأن : « عاذ وا » تجعل لك . فيقضون لاشعب قضاءً 
ولاك الأخرف القداعي نولا نظن ال الويووة .ولا تأغدارهرة + لأن الرضوة تم فين 
لكء وتعواجكلام الصديقين . العدل . العدل تتبسع » ' : 
| احسبي هذا القدر قد بلءت الى ما أريد اثياته عر ن اليوود اهم اقاموا دولتهم على 
عدة المسأواة . فاذا أضفت الى ما تقدم 1 نهم اخوة من أأبناء أسر اثيل واء »م احرار »كان 
بود اذن اول شعب في العالم أقاموا دولتم 0 الدعائم الثلاث : الاخاء والمرية ة والساو اه 
وقد عاشث دولة الود زهاء حمسة و وهي رافعة لواء ااساواة على را ف 
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شعوب تعبد ماوكها . وفي زمنم لعرففيه سوى الك المطلق الى ان اجتاحها نبوخذ لصر 
ملك بابل وسقطت منذ ذلك الحين فرلسة سّداوطا الغز أ واعدا لد ا 

وما كان الك العللق في الشسرق هاج دولة الساواة في ل وبدك أركانها . كان 
شعب اليو نان في الغرب مهاج م الحم الطلق في بلاده ليقيم كاله حكومة دعو قراطية . 
وهذه الافظلة من وضعهوم 0 حم الشعب . واليحين ا ا سيك أعنى سوى 
أثينا ٠‏ فقد كانت اليو نان فيالعصر الذي أنحدث عنهُ مقاطعات وادكل مقاطمة حاضرة ذات 
شق اد يقيم فيها الملك والنيلاء واللاك . وكانت اثينا احدى هذه الحواضر.واها اختصصتها 
بالذكر 7 النظام الددعوقراطى هو نتيجة نضال شعبها لتكون هم مشاركة في ال1-ك » ورأي 
ند به في ادارة شئون المقاطعة صو لحقوقم لغلا تهدر وضمانا لهم ألا إظاموا 

ابتدأ العامة هذا النضال وكان انا مربراً . لكن مشيئة الآا<رار قوة دافعة لا نهدا 
حتى تنتصر . وكان اول فوز هم الغمام النملاء الهم ضد الملك . آمهم كانوا الو عليه 
اله اذاكانت حرب افر لما وكانوا فيها عدته. فاذا كان سلام أصنا ثر املك يالب لمطان من 
دوجم . واذا شاورثم في شأن فلا يتقيد بعشو رتهم . واستمر!لنضال إضعة قرون ثم أسف رعن 
إدالة الم المطلق . وزوال المكية الوراثية . وقيام حكومة في مكانها من علسين أحدها 

ماس الحكام ود يكن من لسعة أعضاء لعيئنون بالا نتخاب من بين النيلاء و بحملون الأعباء 
لخنافة التي كان الملك - بها من دينية ومدنية وقضائية وسياسية وحر بي ة كل في دائرة 
اختصاصه التي عينت له : وكان كل منوم نلقى أرخون . ومدة هذا المجلس سنة واحدة . اما 
الجلس الأخر ويطلق عليه اه 1# فكان يشكلمن العام الذين تنتهي مدمم ووظيفته 
عرافية الطيئة ئة الماكة لكا مره النفس من |9 راخنة بتجاوز اختصاصه و تعد يحدوده 

لم يستفد الشعب من تلك النتيحة خيراً . لانة لم غير من الك المطلق غير الصورة 
والمظبر .اما الشريعة وممي دوح الحم وجوهره والشذى الذي يتلم فيه الشعب ما في 
اعطاف حكامه 4 من عدل او حور فقد ظلت دون لغدير وهي هن حمل الاجيال الاضية ووليدة 
الحم الطلق . وكانت -لذلك تناوي على مظالم فادحة . وحسبي ان اجتزىء مها بشراعة 
لبن على سبيل اأثال لماوغها أقمى ما سّصور العقل من البور . اذكانت تديح للداين بيع 
الدين العاجز ء ن الوفاء » في موق الرقيق لاستيفاء دشه ٠‏ فاذا لم بفر أنه لذلك أخذ لعض 
أمله يديهم 07 حتى يستوفي مالدكله مع الربا 

وكا نه لم يكف الحكام ما في الشرلعة من مغارم ومظالمة نزادوها نكال بامهم كانو| 
حرافوها أصللمحة ذوهم . وكان ذلاك عليوم دما . لان الكرلعة ل كان في ذلاك اين 
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مكتوبة . فل يكن للشعب حينذر مرجع برجعون اليه لكشف ضلاطم اي 
بها لردم إلى سواء السبيل . وم يكن لطر مميص عندئذرمن الثورة 

ثار الشعب في أثينا م ن الظالم القي 6 به وخقي المكام سوء النقلب . فمهدوا الى أحدم 
وبدعى درأكو في أن يجمع شتات الشربعة ويدومها . فأ كم عل ذلك حتى أبز المرمة . غير 
انهم بذير فيها شيعا ولا استحدث جديداً مجملها أدتى الى الرحمة . فاءت بين الشرائم 
5 وحده . إلعزأن يكون ا في صر امتما نظير في العالم . فلقد أيتى شربعة الدين . وأثبت 
كرامةالخرئ أ بلغ منها في ااا والقسوة .مي القضاء بالموت في جم بع الجراتم صغير هأ 
وكبيرها على السواء . فن سرق فاكبة أو قلا كن قتل فسا كلاها كا الاعدام . وقد 
سكل درأكو في هذا فأجاب بقوله : « لقد وجدت أقل خطأ يستحق الوت ول أجد غيره 
لاجر ام الكبرى » 

كانت النتبحة هن تدوين شريعة كبذه ولشرها زيادة سخط الشعب وتذءره من حكامه 
فليوك درو ادن الثورةامرة اخرئ . وكاد يضطرم نارها وستفدل ثششرها . لولا ان ا 
حر الا 'زلوا في حزررة تالعة لا بريدون الاستبلاء عليه . فالممرف عندئذ اهمام العم 
الى استنقاذها . وكان زعيم اأشعب ف هذه الأركة شانًا نسلا دع ى دولون . كان شاعراً 
متأجِج العاطفة : ٠‏ فأذكى حمية القعب بأشعار تفيض حماسة . وسار على رأسه للقاء العتدين . 
فقاتلم حتى غلبم واسترد؟ الزرة منوم 

تشدىء شبوره صولون منذ ذلك الحين . فلقد عرف له الاثينيون فضلة وافلرة قم 
وتقدرم . وكان من مظاه ر تكرعوم له بعد ديك امهم انتخبوه عضواً في مدا س لكام 

أراد الجاس ان كات الشعب فعهد فيذلك الى صو لون ومنحة ااسلطة المطلقة 
لمعالمة الوقف عل اانحو الذي براه »لما رأى انة أ كفاً رجل في أثينا للاضطلاع بتلك البمة 
لمكته ومحية الشعب له وثقتوم به . خطا صولون اول خطوة في هذا السبيل بازالة الاساب 
المباشرة لشكو ى الشعب وتذمره . ورفع الاعباء التي كانت تبرظه . فنح فكاكا للارض 
الرتهنة وألثى سائر الديون . فاغتبط الفلاحون بذلك . و ارو ونان تكون الخطوة التالية 
الاستيلاه على الأراضي التي علكيا النبلاء وامادة توزيعها توزيعاً ماودلا" . لكنه لم يض في 
هذا السبيل . بل اتخذ حلا وسطاً بأنهُ جعل حد! أقمى للءساحة التى يجوز للفرد ان يعلكم| 
أما المساواة في الأنصية قد كانت لعيدة عن فشكن »لا متضيه ذلك من هدم لدم 
واعادة بنائه » ولغمير أداة 6 حدافيرها . وقد خئي صولون ان م لقلا ره 
التوفيق عند المناء » ومخطئه الصواب وتتخلى عنه الكمة فلا سنه . وفضل أل ينبع سدَّة 
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التطور فيصلح النظام القائم وبدخل عليه ما نشاء من التعديل 

وبناء على هذه اللطة المعتدلة قسم صولون الشعب الى اربع طبقات . ؤْمْل في العليا النبلاء 
ومن في مستوامٌ لحسب الدخل + وجدل فى الطبفتين التاليتين الذين لا بقل دخليمء ن قدر 
عبنه لكل طبقة . وجعل في الرابعة من بقي بعد كل أولئك من المواطنين الاحرار 

. شرع صولون إعد ذلك في بناء أداة المى على وجه تيح لعامة الشعب الاششراف عليها 
ذاحتففل بالحلسين الاذين كانا 7 ن قبل أي مجلس لكام وما س الا رنوباج واختص بالعضوو به 
و بها المبلاء كان الهأ شأن من قديم . وأنما الى جا نبهها لسين ى اجرخاميا س الأآر بعمائة 
5 ب الى عدد أعضائه وم بنتخيون من الطبقات الثلاث العليا وجعل اعتشخاضه اقتراح 
اقرانين ومحضيرها . وسمبى مجلس الثابي مجلس العموم أظرا لاآنه كان من حق وم أفراد 
اشعب أن مختلفوا اليه ويعطوا أصو انيع فيه ما عذا الراء لآنة ليس للعيد المقيد عشيئة 
سيده ارادة ولا اختيار . وجعل اماك التصديق على القوانين ااتى برسلها اليه مجلس 
لأ ربعماثة وانتخاب الحكام 

وج صولون أعماله ع أدخلة على الشر لعة من نعديلات وتخليصا تما كان لشوعها من 
جور وأزال ماكان فنا ناي با عن العدالة ٠‏ ثم دونها على لوحات وعلقها في اليادين العامة 
ابطلع عليها الشعب ولا بذال بعض هذه اللوحات محفوظاً في المتاحف 

واذا أنعمنا النظر فما صنعة صولون جد انه أخذ من الم الطلق ينام الطبقات . . ومن 
حك النبلاء مجامي الحكام . أما الطبقات فكانت اثنتين : طبقة عليا تضم النبلاء وأخرى 
لثمل م ن عدام . فزادها الى ريع . وكآن معواله قِ 2 الشعب الى طرقات على مقدار 
لدخل حيث اشترط دخلا معينا لكل طبقة . واختص؟ الطبقات العليا بالوظائف الكبرى في 
لدولة . ولذاك صصح في زمانه ان يقال « امال ل يصنع الرجال » لما رؤي انه بدونه لا يكون 
لجل اعتمار ف الدولة ولا ميزلة محترمة وأما المجاسان فقد أنقاما بدون تعديل فى طريقة 
لشكيلبما والاختصاص 

وقد أثبنت أحداث السنين التالية كيف انه أخطاً في اقامة الديموقر اطية على أسس من 
الم البائد . وذلك لأنةُ لم يعض غير قليل حتى نبتت من الطبقات الدنيا طبقة جديدة من 
أنجار الذين اسةتطاءو | حرا مهم ومغاء عر أنهم أن يحصاوا على روات طائلة رفمتهم الى مستوى 
لنبلاء وكبار الملاك فنازعو ثم الحقوق الخولة لطبقتهم العليا . وكان ذلك مبداً المزاع بين 
أممامية والعظامية . والرأسمالية المكتسية والشرف الوروث 

واستطاع شاب بدعى /زإستراقوس أن جمع الشعب <وله . وما زال عنيى بالوعود 
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0 حتى ألف منب قوة استطاع بها أن يغتصب المك من النبلاء ويقيم نفسه عاك 
ه. وهكذا تصدّع البناء الذي أقامه صولون ولما يعض غير قليل على بنائه ٠‏ وكذلك كل 

0 (شيد عل غير الأسس || 5 تلاّهء لامحالة بعد حين بتصدع 

ولو ان صولونأقامٍ بناء الدعووقراطية على قو اعد ثابتة غير نظام الطيقاتالتى لا دوام لا 
ولا يكن أن تكرق عأمن يمرن مد الآيام وجزرها واقبال الماوظ وإدبارها. في غير ظلال 
ال المطلق » لو أنه فطن الى ذلك ما حدثت الثغرة في بثيانه بأشوء طبقة لم تكن في حسبانه 

وقد استطاع الزعيم الشاب أن بوطد سلطانه فظلً قي المك الى و 3 خافه عليه اناه 
فلم يكونا على يع ه ن مقدرته وحذقه وحن تسرفه وعدله فاغتيل أحدها واستطاع الثاني 
أن ينجو بنفسه ويفر الى آسيا ' 

تمين للا ثينيين من ذلك احية الضعف في الديموقراطية ومكن الأطر الذي تكدما . 
واخترءوا لخجارتها شرلعة نريدة في بابها مؤداها انه اذا خيف من أحد الزعماء أن مجنح نوما 
الى الطغيان فانه يجوز اذوه فد سنوات اذا أجع مدئة كلاف مان دأهم على ذلك . 
وكان الاقتراع قْ هذه المناسات سريا . وكانت طر بقة ذلك أن لك ب المو اطن أه عم الزعيم 
المرغوبف إإعاده على قطعة من الع لف ثم يضعب في مكان خصص الذلك 15 7 اجتمم 
العدد المقرر فان الزعيم بوص بالرحيل فوراً الى بلاد أجنبية 

واني أذكر هذه المناسة على سبيل الفكاهة عادة عند عامتنا من هذا القبيل . وتتلخصس 
في أن أحدم اذا زاره شخص في داره وهو أدكاره ويتمنى عدم عودت ان نترالص به <تى 
ادر الدار فيلقي خلفة قَقها أو كس قلة . فلل هذه العادة يرئد أصلما الى ما كان عند 
البونان الاقدمين لنني فى الزعماء الخطر بن * ثم انتقلت الينا مع مباجريهم الذين لم ,نقطم سيلمم عن 
موسر منذ أقدم الفصوى 

ظلت الآهور نري في أثينا على هذا المنوال بضعة قرون خاضت في خلالها غمرات 
حروب جيه شد اعد اف ن الخارج وفي.داخلها لكي اس تطاعت مع ذلك 3 مم 
لشعلة الديموقراطية وان 10 لا على ولا تذهب جدته » وذخيرة لا تفنى 
على الايام ؛ من أعرات عقول فلاميتيا م وحكائها وأهل الفنون وشعرائها ٠‏ ثم أتاها 
أص الله نفرتت صربعة نحت ت أقدام المقدو نين 

ومن ذلك المين غشي العام القديم كله دعجود الحم الطلق ٠‏ 2 أوقد سر اج الدركوقر أطية 
في روما بقيام المهورية . ثم لم يلبث ان انطفاً بانتقال ااسلطة الى أبدي قياصرة يوطون 
ذوا»م . غ2 يبع « 
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العامة 


- 0 


ا لد 


لصبحي كدالة 


آذ 0-0 


العوامل الرئيسية في 0 أغذالمت الا 


العوامل الرئيسية المؤثرة في تكييف أساليب البناء يمكن تلخيصها في البئود الاربعة 
التالية ؛ ح 

العامل الاول : هو عامل البيئة وما يتب ذلك من أثر التقاليد والعاذات والعتقدات 
وطرق ااتفكير فى توجيه الرغبات وتحديد مدى الحاحات ااتى لا يشاد البنا الا" لتطمينها . 
هذا العامل هو الذي أعطى ا أكثر العا بد والصروح والباني الكل الخاص الذي أخذته وهو ٠‏ 
الذي أعطى بيوتنا الشرقية القدعة مثلا شكلها الخاص من حيث حسر الاهام في داخل 2 !| 
ااميت بساحته وابوانه وأحواضه وقاماته سي مقتضيات 0 الشرقي 

وهذا العامل هو الذي أملى على الطر از الصري طابغ الضخامة والجسامة » وعلى الطراز 
اليو ناني طا بع التناسق والجال » وعلى الطراز الروماني طالبم امناعة والقوة » وعلى الطراز 
العربي طالع الاناقة والجلال : وعلى طراز عهد اانيضة « الرينسانس» طابع الترف والاسراف . 
وما كانت هذه الظواهر 5 الواقع إل انعكاسات طم بعية ة الخصا نص معروفة عن ديكات تلك 
الحضارات فى تلك الازمان 

والعامل الثاني : هو عامل مواد البناء ٠‏ فعلى قدر توافر مختلف أنواع هذه الواد 
نحت تسرف كل تمع كان يتوقف انتخاب الشكل والاسلوب الانسب في البناء 
للاءمة مقتضيات تلك امواد . وكثيراً ما كان ساعد وجود بعض الواد في ناحية ما على 
ابتكار ألوب جديد في اابناء أو إتقان أسلوب قدي . فاستعوال الاجر في بابل كان وليد هذا 


العامل » وبناة القمة فى فارس ما كان تملا لولا توافر »ةادر كير عن اظأشب تمكنرم 
5 : ب .- 2 ١‏ 


ا 


جزء ه (وه) مجلد ١١8‏ 
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5 اساليب البناء ٠‏ القنطف 
استعماطا بإإسراف في عمل القو!! الب الكثئيرة اللازمة لدوئر الاختبار الطويل اللقتضي لذلك » 
والقوس ات 1 تنشاً الا عند ما وجد الرومانيون لدمهم وفرة من اطأجارة الصغيرة 
وحاحة الى بناء الفتحات الكبيرة فقادمهم مو اهبهم الانائية الفذة الى أ كار هذا الاساوب 
الذى ي جمم عندم دين ا الحاجة واستغلال الوفو ر - 

و العامل الثالث : هو عامل التقدم المني في أساليب البناء . فاستعال العتيات المستقيمة 
اول م ثم ابتكار القوس م القبة ثم دمائم القوطيين كانت خطوات 2 مه لتقدم 
الاساليب الفنية في استعال المواد لتأمين حاجات البناء . وقد سجلت ا أمنها أثرا بار ف 
تعديل الطراز السائد قبل ادخاطها من حيث وسيم الفتحات وتقليل عدد الأاحمدة ولغير الشكل 
العام للبناء . والتقدم المني, في الاضي كان بطيئا لان كان يءتمد في الدرجة الاولى عل ااتجارب 
والاختيار التدريجي . وأما في العصر الاخير حين للبىء الى التصميم بو اسطة التحليل العابي 
والحساب الرياضي فقد اختلف الام والسعتحلقة التقدمفأففى | العار لاحدياة من | راع 
المناء . والانشاء العم راني ماكان يمكن الوصول الها لولا امتداد فق الم ارسي ده 
الناحية العامة من نشاط الانسان 

وما الامل الرايع والاخير ' فبو عامل الظواهر الطبيعية ومدى 8 م فِ شكل أأبناء 
في تاف نواحي العالم . فنى اليابان مثلاً لم يفضل البناة الخشبي آلا لانه وجد ملاكاً لطميعة 
تلك المواد العرضة للزلازل» , وف شمال اوربا حيث ىك عن اهو 00 التلجية ل لها آل السقوت 
اللائلة المرتفعة الا"لما عرف بالتجربة عن تخفيف هذا الميل لضغط الثلوج التراكة. واننا زى 
ان هذا اليل في |اسقو فكان يتناقص ف مختلف أنحاء اوربا الاخرى بالقدر الذي إحاص 
ان الثلوج فيبا حتى اذا نظر نا الى مباني بلادنا وجدنا السقوف فيها على الاكثر مئسطة 

لا ميل فيها لآن عامل الثلج عندنا قليل الشأن بالقياس اليه عندهم 

هذه العوامل الاساسية الاربعة ص التي عينت الامماه الخاص للبناء قْ كل <ضارة 
قدية وكل دور هذى . وعل ور دراسة مدى 5 كل منها ايوم » لصح من من ااسبل 
علينا إدراك الدوافع والاسباب التى 3 عند سي القرن المثمر بن وفنانيه الى طلب الانعتاق 

من تأثير الاساليب القديعة والعمل بعد الإرب العالمية الاولى على ابتكار أسلوب عصري 
ع في اليناء يتفق ودوح العصر الحدرث ااتحدد وشاحى تخصائلمه ومز عن أياه” مع ذلك 
إل 6 ر الخطير الذي ظ شُ لالم خلال الاثة ااسنة الأخيرة, في علم اانفذون والعلوم 
والصنامات والمواصلات فغيّر بذلك عرى اتاريخ » وبدل من أساليب التفكير » وجعل 
الحمياة اليوم غيرها أس س » ورفع مستوى العي الى حد لم يكن ن ل به ا مقي 
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والاساوب العصرى الجديد في البناء هوجديد في كل شيء . جد بد في |هدافه » جديد في 
مواده » وجديدفي تفاصيله وطرق انشائه . وليس من العجيب أن تمخض ذا العصر عن 
ثورة على القديم في المناء مثل هذه . بل الغريب <قنا ان تتأخر أسباب هذه الثورة حتى العقد 
الثالث من هذا العصر » والتياين في البيئة والاوضاع العامة بين الحاضر والماضي على ما رى 

كانت ذخيرة الاساليب القدعة في البناء المجارة والاأجر والحشب . و أما البو م فقد طغى 
عل استعيال.هذه لوال “مو اذ جد يدة أخرى نت المديد واظرسانة وطائفة أخرى من الواد 
الصنوعة في معامل خاصة لغايات اليناء . وكانت ذخيرة الماضي في التقدم الفني التحارب 
لقتو قرو ارة الما 35 وها اليوم فني علوم تحليل القوى ومقاومة المواد واظريات 
الانشاءات وغيرها م ن العلوم الحد يه فتحت مام الممندسين 2 جديدة وأمبعة م ن التقدم 
والتحسن . فانطلقوا بفضلها منكل قيد . وعلوا فوق الارض عبان من ناطحات السحابير بي 
عدد ا نها على المائة . وبنوا من الجسور ما زاد طوله عن الثلائة عشر كيلو متراً» 
وشادوا م ن السدود الضخمة » والمائم الكبيرة» وأسباب العمرنان الأخرى ما قب شكل 
الارض وغمّر من منظر المدن 

ومقابيس الفن والجال قد اختلفت في نظر المرندسين والبنائين اليوم عنها أمس . كانوا 
ف الاي يدون الجال فٍ الزخارفواً نواع اع الزركشة ويرون فيبا ضرورة ة لاغى للعين عنها. 
وأما اليوم » وي>ن في عصر المادة والسرءة » ذالجال لا ستعذب الآ بالبساطة المطلقة 
المحردة من كل تكاف » وباظهار كل جزء من ١‏ لبناء على حقيقته خالياً من كل زينة أو ويه . 
لاثىء إلا خطوط أفقية أو عمودية للتأ كيد أو القياس في مختلف ندب أجزاء اليناء ‏ 
ولع خط منهاغابة » ولكل جزع منها قصد ومغزى 

وكانوا في الماضى إستجماو زالضخامة عبما كلفت لها ف نظرهمكانتعنو ان القوة والمتانة 
وأما اليم فالمسابات الفنية الدقيقة أعدفيك #مكئنا م ن أعطاء كل جزء من امناء الأقيسة 
اللازمة لتأمين متانته 18 دون أي إسراف في الواد أو تبذير ف 506 . فلا بدع 
إذا امتاز الأساوب العصر ي المديد بدقة الحطوط ورشاقة النسب وخواة التصميم والانطلاق 
من كل او قيد قديم ١‏ 

وكانوا في اماضي يحفاون عنظر البناء العام ويستسيغون تعقيده ويكثرون من التفاصيل 
الدقيقة في كل ناحية من نواحي البناء -- همهم امى ذلك أكثر مما همهم فيه تناسق الترتيب 
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454 أساليب البناء الفنفلي 


- واسقيفاء شروط عاننات موديانة عل ١‏ كل ونرة . وأما اليوم فقد المكست ت الانة 
ليح أو أول ما يستيدف في اليناء هو جعله ملائماً بتنظيمه وثرتيبه وشكاد للخدمة التي 

يقصد منة تأديتها . وكل اعتبار آخرخلا ذلك أضحى في الرثية الثانيةمن خطر الشأن. فالبيت 
في نظار ممندمي الاساوب العصري مثلاً ؛ هو عركز حياة العائلة وموطن. سعادتها . فا 
أحرى . به اذا أن يكون جما أيضا . ولذا نقد أ كثر فيه من الصالونات الرحيبة القابلة 
لاجمع 5 الفصل شو اطع متح ركه تنقل بحسب الرغيةو أمدل مسب الماخة الطارئّة. وزيدت الصلة 
ين امارج والداخل بتوسيع النوافذ والااكثار من الشعرفات (الفارندات) ىك ن العتع م مال 
الطريعة واطؤاء الطلق والنور سو ال كان اا شخص في داخل الديت 53 خارخجه متى أراد 
وبالقدر الذي يشتهى . وأما نمهيزات التدفئة والتأسيسات الصحية وأساليب تعديل الحرارة 
والعهوبة وتوذيع 1 ماه والذثور الكرربائي وغير ذلك من مظاهر ارق العصري فقد بانت 
فصل التقدم الصناعي, الو اسع الذي م ف مختلف مواد البناء المديدة طوع رغسة 
العائلة ودهن ٠‏ حادمها ٠‏ فأضفي 5 على البيت الحديث ألوان زاهية من الروعة ما كانت له في 
الأضي فندا اركن الذاب الذي يحد الانسان فيه كل أمنية من أسباب الراحة واطدوء 
والئعة والازه شسر اح 

9 الاسلوب المصري في البناء يختلف عن أساليب الحضارات القدهة بكو نه لا قوميًا ولا 
1 لخضارة العصر الحاضر ليست حضارة أمة وحدها وايا حي الخلاضة المتجمعة 0 
الحضارات السالفة الكبرى » ورئت عن كل منها الزبدة الخالمة لكل ما تركه عباقرتها من 
تراث قيم في عام المكر والعل والادب والعمران . ولذلك فلاغرو اذا وجدنا هذا الاساوب 
العهري في | البناء» وهو النتاج الطبيعي هذه الحضارة اللاأممية» لعم كل زاوبةمنزوايا المعمورة 
وينتشر فى أوروبا وفي أميركا وفي اليابان على السو اه ويدخلكل مدينة من مدننا العر بية أَيضًا 

د ديد 

واذا جاز لنا أن تومن بدأ التطور العام » وجب علينا أيضا أن ننوقم بعد خمود نيران 
هذه الرب الجارفة التي يتاظى العالم في أتونها اليوم تطوراً هامًا في هذا الاساوب العصري 

جالفا ف ا إن جنب مع التطورات الخطيرة الاخرى التى لابد أن تحدثها مثل 
هذه اطزة العالمية الطائلة ف أوضاع العالم الاجماءية والاقتصادية والصناء. به والسياسية ٠.‏ 
وقد بدأنا منذ الآن لسمع المستر نشر نشل والستر روزفلتوغيره,) من كيار القادة السياسيين 
محدثؤننا باسباب عن خطط اليناء بعد الحرب وعءن دور الانشاء الحطير في العالم المقبل . 
فترى ما هي الانمامات التى تمل أن يتخذها شكل هذا البناء الجديد في الستقبل ؟ . 
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الاحاهات المقبلة في اليناء 


وقبل الاجاءة عن هذا السؤال أرى من واجبي هنا أن أشير الى أن ااتنؤات في هذا 
لو ليا الحبالى اليغيد وَمَنها المعقول القريب ار وقتي مالسمح 
لي بالتطرزق الى الاحلام الواسفة التي يستطيب البعض اطلاق خباطم فيم 1غ ما حفر 
جهدي فيالنحدث عن بعض الانجاهات الخاصة التي تكاد الدلائل تجمع ظِ 0 توف تكوق 

في العالم لعد الحر ب حقائق ثانشة لا رد أحلام عذابه و دما الخيال. لهت 
اد ميد 

والاتجاه الاول الذي أريد ان أحدث عنه في هذا الوضوع هو ان قدما كبيراً من 
البناء في: الس تقل دوف لصبح ساعة جاهزة في شاع تباع عند الطلب وفق 0 
ومخطوطات مهيأة مختار كل راغب في البناء ما يروقة منما فتنقل اليه في أيام قلائل وتركب ,.١‏ 
وتبنى عنده في ايام قلاثل و ولصبح بإمكانه الاستفادة من العم أ خلال فترة. قد لا نتحاوز 
الاسبوعين من تاريخ قراره على اقتناء إابناء 

ومثل هذا الاجاه في الؤاقم ليس جديداً هاما . فقدسءت إعض الصائع في اميرك . 
وادونا قبل هذه الارب ب الىصنع دوت على هذا الحو تقسم ألى احز اء مستقلة عى. ن نقلبا / 
وركم | في موقم البناء وفق رغيات مشتريها . ولكن م في الاضى كانت فاشلة 
لسببين رئيسيين 

الاول ‏ هو ان نفقة صنع هذه البيوت كانت كبيرة جِدً! بالنظر الى ان طلبها 
كان محدوداً 

والئاني - هو ان اضطر ار المصا لع لحصر انتاجها في عدد قليل من اشكال اليبوت جعل 
الميندسين ورحال اافن لعارضون بشدة في مثل هذا الاحجاه خشية ان بحد من , التفان المرغوب 
في أشكال الابنية فيعطى مدثنا طابعا من التشابه ووحدة الفسق لايستطيبة الذوق ول رطق 
به العين : 
إل ان القياس الواسم الضخم الذي ستضطر مصائع الغرب بعد الحرب لانتاجه من مثل - 
هذه البيوت الجاهزة للاسراع في ابواء تلك اللابين من الكتل البشربة ة اي “دتما كوارث 
المرب سوف يجعل من السبل » ولا ريب» خفض تفقتها والا كثار من تنويعها وتقكيلها.. 
حيث ازول بذلك الىحد كير الاعتراضات ااءٍ تيكانت محول دون تقدم هذا الاتجاه الصناعي |. 
في البناء قبل وفوع هذا الصرا اع العالمي الكبير ا 
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7ع اساليب البناء » المققطت 

وأما الائماه الثابي الذي سيظهر في بناءع المستقبل فوو التطور الفنى مار د الذي 07 
على صناعة مواد البناء الرنسة وقوة انتئ لا واانا* ثير الكمير الذي ميحدثة ذلك في 
أشكال المناع 

وقد كان أحد مشاهير الوندسين الفرفسيين السيو فريسينيه اقترح منذ بضع 
سنوات تعديلا هاما في صناعة الخرسانة » شنطوي على تعيض اسياخ حديد التسليح 
لشد قبل صب الحرسانة واطلاقها بعده . وقد أثيتت النظريات الفنية والتحارب العملية التي 
1 هذأ الشأن يو أن تعدبا مثل هذا اذا أمكن وضعه في قالل حملي واقتصادي 

ْ ينات ممكنة في انواع الخرسانة والحديد المستعملة سوف محدث نورة حامة في 

ع 5 ا الستقبل » وسوف يطلق امكان توسيع الفتحات ونخفيف أقيسة مختلف أجزاء 
لبناء الى حدود جديدة لم تكن مخطر ببال . وجميع الدلائل ندل على ان أتماهاً مثل هذا 
سوف محدث في المستقيل القريب . و ادر ات امندسية في اوربا واميركا ما فتّت تنفق عن 
سحةه 4 لتحقيق هذه الغا به 4 خلال أُقَرب فرصة ة تمكنة ونا صناعات المعادن م ن حديدك والومنيوم 
وغيرها من السيائك المتذوعة » ذهي مخطو اليو نحت حافز مقتضيات الت الحرب الحالية » 
خطوات واسعة من التقدم ٠‏ ومن المحتمل جدًا ان أرى أنواءا 'جديدة من هذه السبائك 
ولا مما الالومنيوم منها » لغزو عام البناء في الستقيل وتنؤر فيه أعظم التأثير 

37 صناءة تاف الواد العازلة يلصوت والحرارة واأرطوية وغير ذلك من اأزعحجات 
فيتوقع فيها رق مستمر ويغؤمل ان تصلفي بناء ما بعد الحرب الى درجة من ابعال لم تبلغه ” 
نوما قيله وان إزداد استعاطا ويرخص نبا بحيث يصبح في وسعكل صاحب بيت الوتع عزاياها 
وفوائدها دون أي عائق 

نشي 

وهاه امام الذر يحتمل جدً| أن نراه في أسلوب بناء المستقبل ‏ هو إنشاء الصالع 
اكد وا ةلبا من المبافي خالية من كل أثر للنوافذ والمناور فيا . وعلى قدر ما يبدو 
ذلك غربا لأول وهلة فأن الإ«ة التى تساق لتسور بغه تبدو معقولة ..بقو لأصحابهذا ارأي 
أن الذو افذفي المصالع مخدم غايتين الأو لى تأمين تحددد اطواء والثانية تأمين الثور والضياء 
اله أن الاختبارو ف الماذى أثيت أن العهال في بيوت الصناعة يتعرضون فيكلا الحالتين لحاذير 
غير مستحية . الما الآولى تجابه الممال اخطار مجاري اطواء وما بنتج عن ذلك من 
علل ٠‏ وفي 2 الثانر ة فان اعمال لضطرون لارهاق عيو مم نوع هن الضياء 20 
قوتة وتتنوع كع كثافتة حمس اختلاف الساعة بين الصباح والساء وبحسب اختلاف الومم 
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دسي ر "4 | اساليب البناء 3 
بين الصيف والشتاء و>سب اختلاف المو بين ثفس ساطعة وسحاب مكفير . وف جنيع هذه 
الاحوال ترى العال الذين يقومون على الغال بأعمال صعية وحيدة النسق تتعرض عيو نهم 
وصحتهم لمتاعب ذات يال ٠‏ فلاحياو| لة دون هذه الاذير وجد لعض البندسين ضرورة لالغاء 
الو افذ في بيوت الصناعة والعمل لتأمين النود اللازم واطواء النقي بالاساليب اافنية الحديئة 
التي ابتكرها العلى الحديث . وهذه الاساليب يكن تنظيمها وتعديلها بحس حاجات الال هاما ؛ 
وبشكل 0 أوفر فائدة مر. ن أي عدم من النو افد في البناء 

وأما الانجاه الآخير الذي أو د أن أشير اليه فهو امال دخول التلفزة والطائرة في 
حياتنا اليومية بعد المرب . وسوف إضطر البندسون لتثدبيت مطار خاص فيكل ما إصممونه ' 
من مبانر جنا الى جنب مع حظيرة ااسيارة التي اعتدناها . ولاررب في ان هذا التقدمالهائل , 
الذي ل على صناعة الطير ان خلالهده المرب سوف لضمن للطائرة ةِ الانتشار الااعم مد 
على نفس النحو |الذي ضمن للسيارة الانتشار الواسع بعد الحرب العظمى الاضية عل أ 
التقدم ال منكا نكي لذي حصل فيها : 

وقبل أن ا م كلامي فيهذا الموضوع أود أن اق المبحث الى بلادنا العر بية ة وأنساءل 1 
مع المتسائلين : ترى الى أي مدى دوف أستطيع فى هذه البلاد الاستفادة من مثل هذه . ' 
الاساليب المديدة لليناء » والى أي حدر مجمل بنا التقيد بالآطرزة القديمة منها ” 


نصيبنا من هذه الااهات 


والجو اب غن هذا » على ما أرى ؛ يمكن استيحاؤه من الاحهالات المقبلة التي يمكن أن 
لطر ا غثى بيكتنا ومجتمءنا العربي بعد هذه الحرب . فيا 98 فيه أن هذا الاصطدام الجبار 
بين قوى البشر سوف يردي الى تعديل اتا في مل أوضاع العالم الاجماعية . وسوف ! 
يالنا ولابد »م سينال كل شعب آخر 6 نصيب وافر من هذا التطور الخطير ١‏ 
فدرجة اقتباسنا من تلك الاتجاهات الجديدة للبناء سوف يتوقف إلى حد كبير ' 
عل قدر ما دئو لعد هذه الحرب من الجتمع الغر في ..وما دامت هناك لعض الفوارق 
بين الجتمعين فلا بد ان تبقى ه:اك بعض الفوارق في البناء جب عل مب:دسيئا في 
0 العر ببة أن سبوا جا الحساب ار هن أجلم 8 ف كل ما لخدو 05 ن الغرب 
ن أساليب . فالبناء عندنا قبل كل اعتبار آخر 2 ف أن يشسجم وحاجات بيئتنا ؛ ويتناسس 


ممعم احواانا وأوساعن) الاجماعية. انخاصة ا ول تلاك ل و ادق 2 وبزداد على 
مذدى الأيام تو ق الروالط وصلات التشا 4 اين | ديكات والجتمءات لو 9 9 هذا ااتطور 
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5 اساليب البناه المقتطلف 


الدائم الناتج عن تقدم الحضارة » أرى انه يجب ان لا يكون عندنا أي أردد فٍِ الاستفادة 
من كافة مز ايا الاماهات المديدة 5 المناء الى ألعد عد والاستمتاع شوائدها الى أتقمى مدى 
وهناك كئيرون من المتحمسين لفكرة إحياء الطراز العربي القديم والعودة الى استلهام 
أسالينه الرائعة وصبغ بنائنا الحربي بطابع قوري خاص واعطائه لوتا باق يختلف ء عن كل 
ماثر اه العين في بلاد الآرض الاخرى . على ان أدى أن توجيباً فك هد[ فب أذ نتقبلة 
مخيطة و حاط . فاذا كان من المستحسن مثلا» ان نقتبس من وحي هذأ الطراز فى ما ننشئة 
من مساجد وأضرحة وببوت أثرية وغيرها من الباني التي يمكن أن تمد لطا صلة بالماضى 
والني نستسيغ اعطاءها روهة خاصة تتسق مع مقاء م ومع ما توحيه الناظرين من ذكريات 
وعير وشحون »إل اني لا أجد ” عه ما يسوغ الآخذ به في أ شكال مبانينا الأخرى . لخضارتنا 
اليوم لا امية . وأساليب البناء فيبا ؟ نعم كل انحاء الأرص ولامخص أمة دون أخرى . وااطراز 
العر بي 5 سبق ورأناه هو وليد بيئته الخاصة . والعوامل التى دعت لنشوثه وازدهاره 
هي غير العو امل التي تحوطنا في الحاضر وفي الستقيل . وتكاليف انشائه * اذا روعي فيه الاتقان 
ل أضعافاً على تكاليف البناء وفق الأساليب الحديثة.ولذلك فلست أرى من سداد الرأي أن 
أرجم في أتجاهنا الى الاضي لنستلهم مما 5 ره اباونا لزمن غير زماننا » ونحن ن اليوم أبيش 
على غير ما كن اباو نا بعيشون 0 على غير اانحو الذي كانوا به ؛ يفكرون 0 أحدر 
ناا » دل من أن ننفق تروتنا الحدودة في سبيل العودة الى القدم , و لصسرفها في شتى 
النواحمي العمر انية والاجماعية الآخرى التي لمن اليوم بأشد الحاجة اليب 
ني 
لقد سنحت لاعرب بعد انتباء الى ب الاضية فرصة ممتازة لتحديد معبام بلادم النامية 
على أساس متين من التنظيم الفني والتوجيه الهندمي الصحيح . و لكنها فرصة مع الأسف قد 
ضاعت ولم درف كيك أستفيد 00 على الوجه الا كل . وها هي ذي ان » و1 عض على الشاء 
القسم الا كير منها أكثر من عثرين ماما دنا عثال بليغ النوع من الفوضى والارتباك 
في سال الانقاء والتنظيم . دما كن بالامكان » بقليل من بعد اانظر 00 لا بزيد عا 
صرف في سبيل ا » جعلبا به من نات ارات الحديث . فعمسى أن لت اك 
والأجيال القيلة م علينا في الغد إعايه فى استخلاص العبر ونهاو نا في حبدن لوجبه 
حملة البناء الكبيرة التي تدل كل الدلائل على اها ستعم العالم شرك لعد وقف رحى القتال 
الطاحنة تمكا قريب أن شاء الله 
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اما ام و ا لماو لصوم لصو اد لامو ا ل ام 


قِ عصور متافة من الاسلام 


جمد عيد الغنفي حسن 1 


التحارة قدعة في بلاد العرب » وقد كانت عامالا من عو أمل الصال العرب بغيرمم من 
اجاورة ف الماهلية ١‏ وكثيراً ما التقت ف 4 القوافل قِ رحلتي ااشماء 00 
ولد ا قف عض العرب قبل الاسلام عن فاق التحارة .كان | بان عر واسع 
الثراء . وكان لاسيدة خديحة بنت خو يلد مال كثير تنجر به » واشتغل الم بي عليهااسلام : عاطا , 
قبل الزواج مها . ويقول الاستاذ ثيل 17611 الالماني أن ااني سافر في رحلات تحارية الى ' 
امن سست.عشرة هرة » أولكن الدكتور سير تحر 51611461 كدت هذه الرواية 

حاءة الاسلام غئ 0 من طرق شر يف ؛ ووضمع للتحارة حدوداً 0 وأغزة 
الله البيع وحركم الربا »1. وذكر ت كلة التجارة في القرآن في بضعة مواضم . لا اا 
فما يتعلق بتجارة الاخرة التى لن تبور . وطذا مرج عض 0 اأسابقين م ن عزاولة 
التحارة ؛ اتقوله تعالى « رجال لا تلويهم تجارة ولا بيع عن ن ذكر اس »('أولقوله « واذارأوا ١‏ 
نجارةً او لوا اتفضوا إليها وتركوك قاكئا ؛ قل ما عند الله خير”” من اللبو ومن التجارة » 29 ' 

وقد اشتغل تمر بن الخطاب بالنجارة فكانت ع حار اليسيو لفن + 
بعبر عن أسفه لذلك حيما نمي حديئا من أحاديث الني”فقال « أطاني الصفق بالاسواق  »‏ - 

وكانت روح الاسلام المتحرجة من التجارة ياقية عد الام وبين ولم تترك لهم النا زعات ش 
السياسية » والحر بية مجالا” لبيم والقراء 

فاما حاة العياسيون لغيرت لظر ة الناس إلى الاشياء 3 ؛ وأصبح لاسر الغني يا للتجيل 
وا للاحترام ..حتى لتقد صارت ااتجارة ة سلا الوزارة» أو لعمارة أدقصار الوزراء مختارون 
من طرقة التجار» قفي أيام القائم الي الله العبامي أختير نكر الدولة بن <بير للوزارة ٠‏ وكان في 1 
ابتداء أ .5 فقيراً 3 تاحجر فأرى : وف أو الخلية ة ة اأستضيء العبا..ي أخدير للوزارة 


ظبوير الدين بن العطار وكان ف انّداء أخرة تأجر آّ 6 ولكنة أنفق على الخليفة في محذته ومحنة ش 


1 1١١ سورة البقرة آية ه/ا« 2 (؟) سورةالنور آية لام (ثم) سورة الجعة آية‎ )١( 
١١“ جزء ه 0 )60 علد‎ 
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54 التجارة الاسلامية القنطف 


أبسه فاستوزره : وني أيام المستنصر والمستعدم آخر خلفاء بني العباس ولى الوزارة لما 
ابن الناقد البغدادي المءر وف بالوزير نصر الدءن وكان من ابناء التجار 

وكان كثير من الوزراء في العصر العباسي 7 من أبناء الفوار لسن انم 0 مال 
"أدبم وخبرمم بالآداب العامة . فهذا د بن ع.د 0 اازيات وزر - كان اوه 
تاجراً للزبت في أيام المأمون وكان على جانب غير يسير من اليسار 


٠ 


لنيشكن 

انسعت التجارة في العصر العباسي انساعاً لا مثيل له في تاريخ السلمين » وأخذت المكان 
الاو ل في التجارة العالمية . وكان لا طريقان : السن والقوافل اابرية 

ولقد برع المسامون في ركوب البحر وخاصة أهل سيراف على الخليج الفارسي ٠‏ فكانوا 
0 الناس بالاحار المعروفة في عهدهم وأعامهم بالأنواء وهباب الرياح والمد والجزد . 

وكان أهل يمان لايقلون عن أهل سيراف جو با للبحار > وكانت مرا كبهم تزحم البحار 
المعروفة . أما بحر الروم أو التكر ااتومط نقد ل العرب وسخخروا شاطئه 
لسفئهم . وحماوا فيه تجا مهم بين اللاذقية وطرابلس وصيداء وصور والاسكندرية وسواحل 
المغرب وغيرها . وذكره حماعة من أضضات ارجات في كتبهوم مثل تمد بن جابر النسائي 
وغيره .واحتاز المسامون و 25 المعروف الان تمحر قزوين الى بلاد الحزر والروس » 
وان كان الروس 6 يقول المسعودي أول من ن خل بحر المزر في أوائل القرن الرابع المجري”3) 

ولسكن ابن خرداذية الجغر افي المشبور وهو 2 من المسعودي يذكر ره امالك 

والمالك ان هناك اتصالا نجارئًا حدث بين الروس وبلاد المسامين في القرن ااثااث اطحري 
عن طريين. ر جرجان وهو بقية بحر الازد أو حر قزوين 

أما طرق القوافل فكانت كنيرة المسالك وااشعب » وانكان المسامون ح على الخجلة - 
لم مبتهوا بتعبيد الارق إل قليلةً . ولقد فطن الفاطميون الى أهمية الطريق البري الحاذي 
لانيل من جنو بي معسر الى شماليها » فتمهدوه بتجديد تمارته كل عام . وجعلوا اصلاح هذا 
الطريق وها م من وجوه النفقات في الدولة . وبروي ناصري خسرو الرحالة الفارسي الذي 
زار مع في الثقرن االخامس الهجري ان ااسلطان كان رسل كل سنة عثسرة الاك أدينار الى 
عامل مععملك أبحدد ممارة امسر 

ومن عجب أن اأسعين لم يهتموا بتعييد الطرق التجارية ورصفها على حين انم اهتمو| 
كل الاههام بحر استها وتأمينها وانشاء المخاط للاستراحة فيها ونزو يدها بلماء والطعام . فقد 
كان في الطريق اكير ثمرقي فأرس صبادي على مسافات غتلفة ليتجمع فيا ماء المطر ٠‏ 
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وكانت الحاطة على الطرق اابرية تسمى الرباطات » وفي في كثير منبا ما يقول الاصطخري - 
اذا ؤل النسازل أقيم علف دانته وطعام نفسه أن احتاج إلى ذلك ٠‏ وم لغرف كُ بط 
« الرباطات » في معسر قبل عهد الدولة الابوبية 

وقد اقيمت المسور عل الانهار وكان منها كثير على نهر دجلة والفرات وجبيحون والشاش 
وظاب وسنده « فرع من دجلة » . وكانت قنطرة سنجه من يجائب الدنيا ذات عقد 0 
من الأحجار الضخام . وبالرغم من سهر الخلفاء والعمال على تأمين الطرق تمد أن بعضها عر 
بالحوف وكثرة الاصوص وقطاع ااطرق . وكان ااطريق الذي يتفرع من سمرقند الى بلاد 0 
معلان اعكوف وذ حاقاه 597 8 كان الطريق الذي يقطع يران عرضاً من شيراز 
إل ننج ون . ولهذالم يرد ل#ذكر في كثير هن © لتب الرحالة المسامين , 

واد ودبي فضل أي فضل في تأمين الطرق ااتجارية في ابران وكرام 2 دهن 

ذلك عذد الدولة فقد ابتى عفرا 0 الطريق العام وزوده بالمر اس إلا أن ذلك ١‏ جد 
عل الآهن كن . فقد سار ذيه المقدسي صاحب غ, اعفن التقاسيم » ف القرن الرابع ووصف 
اللصوص ذيه نم لم قاوب قاسية ودآضن وحلادة » لا سقون على أحد ولايتنءعون بالمال 
حتى بقتلوا من ظفر وأ به بالا ححار 6 تقتل الحيات ) . وكانت حركة طرق الو أفل لضبق ونتسع 
نذا لفن الطر رق بوطروفرا وقر فر الباحة قبا د فيان كنين فى انار كتررون أمن الطزبيق 
بين لغداد ومكد في موسم المج فيخرجون في حماءة قواذل 3 المنهالة من كل ف" ميق 

وما اكثر ماكانت طرق القوافل بأفريقية الثمالية والشرقية » واستطاع نار المساءين 
أن يطوفوا ببلاد الميشة وسئاز وكردفان ومنها الى دارفور . وكانت قوافلهم تسير مجتازة 
صحراء أفر بقبة الى شطآن الحيط الاطلسي اليوم أو بحراظامات كان يسميهمئ رخو المسادين 


شين 
كانت التحارة الاسلامية ُُ العصور الخنافة للاسلام 5 قبضة ة يجار مزر المسليين ١‏ فاليا 34 
وان اختاغت ونس يأمهم وى ن اليبود ل يتخلفوار فق هذا اللميدان / دل اجتمعت قٍ أ اهم 


تجارة أوربا وخاصة في الرقيق والغراء والصفيح انرا في هذا 9 ميا . ولكن 
الكثرة كانت لانن 6 فكان راس التهار هب “ولا يقبل فيهم إلا حم السلم » حتى ف 
الملاد التي دقل فيا عدد المسامين مدل بلاد الحزر وفانه ومدوور بال مند 

وكان مار اليبود تكسو اهل العراق وفارس في القرن ارابع الهجري » بل نافسوا 
55 مخاصات الاؤاؤ في شو اهلىء بلاد العر ب » فقد ذكر الرحالة بشيأامين التوديلي في 
رحلته - في القرن !١‏ سأاوس المحرى ح ان أعد الزود كان 43 ىوق فاحين النو اصانة 
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3 التحارة الاسلامية اللقتطف 
وذكر ان الفقيه صاحب كتاب اابلدان ان التجار اليبود كانوا بأتون من مقاطءة بروقانس 
من بلاد الفرئجة ( فرفا ) بالحدم والغدان والجواري والديباج . م ذكر ذلك ابن خرداذية 
في القرن الثالث الحجري . وكان هثؤلاء البوود يسمون عند العرب بتجار البحر . كا كانت 
نخارة البسط الفارسية عديئة « نستر » فى بد المبود 

كانت المملكد الاسلامية خليطا م : 57 مختلفة ممم رالطة الاسلام » وطذا كان 
اسكل جنس منهم خصائصه المميزة له . فللعناصر الرومية والندية والفارسية التى اعثنقت 
الاسلام نغاط عجيب في ااتجارة » وللسوريين كذلك ك نشاط ظلور في رازه عار ابلس وصيدا 
وبيروت وحيفا في بحر الروم . وكانت مصر. 8 تجاركًا إلا أن أهليا لم بكافوا أنفسهم 
عناء الرحلة والانتقال و تنجو ال في البحار أو القفار 39 فعل أهل أذن. وسيراف والمهرة 
وهؤلاء الاخيرون كانوا أقل الناس حنيناً الى أوطانهم .لإفقد روى هذا البيت مكتويا 
عل سر 

ما من غريب و ان أبدى #لده إلا سيذكر عند العلة الوطنا 

وقدكتب ' تحته : إلا أهل البمرة !1 

أما أهل ارمينية فلم يخوضوا هار التجارة مع الخائضين » بل اخذوا لطم فيذا اذ فخ 
مع مو اهعم في المر ب » فسكان منهم القواد مثل بدر الالي الذي قلد وزارة مصر الادارءة 
والعسكر به في عهد الستنصر الفاطمي ولقب مير المبوش 


تناك 


اقتضت هذه التحارة الاسلامئة الواسعة وجودكثير من الثغور والمان التجارية »م 
اقتضِت وحود أسو اق تعرض فيها السلع . أماالتغور فكان منبا البسرة » وعدن وسيراف» 
وان » وعرذاب وجدة » والطاكية التي كانت في القرن الثالث الطجري أ ميناء ماري في 
بلاد الشام ؛ وطرا بلس الشام» التي لصف اليعقو بي ميناءها ,أنه « عجيب تمل الف رك ( 
وصور التى جمءت الى التحارة الصفة الحر دية 3 فكان فيم ادار للصناعة » ونخرج 7 اراك 
نزو والاسكندرية و بلس وتو 

وكآن المساءعون تهون موده التغور والوانىء ويتعبدوها بالاصلاح والوقابة » فقد 
ذكر ان خرداذبة أن المعته العباسي حميّن ميناء انطاكية » وذكر السعودي وناصري 
كر أذ الحليج الفار. يكان به أعمدة من الحشب تعلو سطح اللبدر سين هترا » وفي أعلاها 
<دحرة عر لعة 0-7 ودؤلاء النواظير كانوا دوقدون الثار ليلا حق مبتدي السفن مها فلا 
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دوعر خع6ة١‏ التحارة الاسلامية 27/7 


ا 


لصطدم بالمزبرة الكائئنة قْ وسعل الحليج ج فتعطب .وكان ها جامية وحند أكاقة متأصعي البحار 
وكانت المكوس تفرض لاسر كل أغر ؛وقدذكر ان البلخي ان المكوس التى كانت 
توعديق مرا كشت بع اقلت حو من 8؟ الف ديار في الء ام 0 اكات 
ااروي صاحب معجمي الأدباء والبلدان أن المكوس كانت نب هدينة عنّادان على السفن 
الذاهية الى البصرة | | 
ما" الأميو اق التجارية فكانت لتصمريف الساع والبيع والشراء» الا أن الصنفة الادبيةالقي 
كانت لل سوق عكاظ وذي المحاز فقي الماهاءة قد زالت 5 العدسر الاسلائي . واصيحت 


الأسواق للتجارة, فقط ٠‏ ذل مجلس فم | واحد لاحك بين اأشعر اء .كان الكل بلد بوم خاص ,”' 
بالسوق م هو الك شأن ف زماننا اليوم »؛ فسؤق لعداد يوم الثلاثاء » وسوق القيروان --ثم ٠2‏ 


يروي القدسى . في بوي الأحد و اجيس 


واذاكان لعفي دوو نة فضل 0 الطرقم در نا 55 62 قار م فضل اأعتابة سناء اسواق ١‏ 


للتجارة » فقد ذكر صاحب أحسن التقاسيم أن عضد الو بنى عند مديئة رام هرعل 


أسواقاً وكانت غانة في الحسن ٠‏ لظيفة قد بلطت ا وردقت وجعل علي أدروب لغلق 17 
في كل ليلة . ويذكر المقريزي فيخططه طائفة من الأسو اقالهسرية في ءصره» وكل سوق مختص 2 . 


بسلعة معيدة كدوق الدحاجين وسوق الثماعين وسوق اللاوبين وسوق الكتبيين وغيرها 
وكانت التحارة الاسلامية تفيض على | صحا . اوماق أمنعةم نالعروة .ذكان أه ل سير اف 


5 


إسكنون ما ؟. أن هالية مبنيةمن خشب الماح الهندي اين » ويذك الرحالون المسامون و لقومم / 


من أغنياء |1 تحار» ذان سعيك صاح يكتاب المغرب دوي أن أغنى حبار مصر وأجلمم في أواخر 


الاسلام » ؛ لقوله تعالى “ويل للمطففين » ال . الآبة» ولقوله عليه السلام 2 من أحتتكر طعاما 
على متي ار لعين نوما واصدق بهد بقل منة («( 
وكان في اخلاق التجار في القرن الثالث المحري ما بغض ااتجارة الي اي القاسم التوزي 
الشطر جي الذي مدحه ابن الروي شوله : 
ورفضت التحارة اخحة الربح وما في مراسها من جداء 
م تبع طبب عيشة بفضول دونه خبث غيشة كدراء 


لعب النفس والمهانة وااذلة واللموف واطراح الحياء 


أ 


القرن الثالث الجر يكان عفان بن سليان اليزاز وأنهُ لما مات أخذ الاخشيد من هل تح مائة : 
الف دنار .وكان عض هر لاء التحار 5 بأون لالش في السلع ور فع أسمارهاواح: تكارها وحجزها ْ 
عن السوق» والتطفيف في السكيل واليزان والغلظة والمشونة في العاملة مما لا يتفق مع آداب 1 
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نظام الأعارة 


والتأجير 


افؤاد عمد شيل 

عراف الرئيس روزفلت الاعارة والتأجير أنه نظام خاص عزو يد الدول التي ا الدفاع 
عنها ند اعدائها من دول الور ضروريًا للدفاعء عن كيان .الولايات التحدة . ولما ح_دث 
الاعتداء ١١‏ دأبابي على ميناء بيرل نشأت المساعدة المتبادلة أو ما يمكن ميته « الاعارة وااتأجير 
العكمى » أي ااساعدة التي تبذطا الآمم الآخرى لقوات الولايات التحدة في الاراضي 
الأجنية . وهكذا غدا نظام الأطارة. والتاحين ومنل التفيكة هوا ارق الأمم المتح_دة لبود 
الحرب المشترك » وعدة للسير مها نحو الغاية النشودة 

وش نظا الاعارة بلدا خيق الى اقامة أساس عم للسير بالمرب واجتناب الاخطاء 
المالية ااتى ارتكيت في الحرب الاضية والتي سات بنصيب:عذام .في التقلقل ااسيامي 
والاقتصادي الذي كانسمةالفترة بين ار بين . ومن ثم تروت الادة السابعة من الاتفاقات 
الاساسية للامارة والتأجير«ان شروط التسوية لنتكون عبقًاً على التبادل ل لنينةولكن 
لاجتناء تمار العلاقات الاقتصادية المتمادلة ونحسين حال العلاقات الاقتصادية الدولية وحه 4 


١‏ _-52 لطور نظام الاعارة والتأجير 


أقر الكو جرس قانون الامارة والتأجير في 1١‏ مارس سنة ١94١‏ أي قبل دخول 
اميرك الحرب بتسعة أشبر قري وكان العامل الاول لاقراره نحفيف الضغط عن حدان 
اللدفومات البريطابي ٠‏ فقد ليت رلطانيا العظعى حمارب عام ولصف عام » منها لسعة 4 اشهبر 
قاتلتقوات المحور فيها عفردهاء 0 ل كفم صادر انها من السلع والذهت ومبيعاتها من 
الاوداق الالية الحارجية عو يل حركة وارداتمها التزايدة من الواد الضرورية ومنها الأطعمة . 
فلحا تَ الى يم الاوراق القومة بالدولار والذهب والأوراق المالية الأحجندية من أنحاء 
الأمبراطورنية لاستخداءها لاوفاء يشر بانها . على أن المشيرربات البريطانية كانت جسيمة الى 
حد أَضءف كديرا الاحتياطي البريطاني من الذهب والأوراق المالية المقومة بالدولار » فل 
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ؤذمير ةا نظام الامارة والتأَحِيد حت 


تتوافر والحالة هذه الأموال الحرة مواصلة عملية الثمراء والتو < فيبا لمواجهة الاحتياءات 
الحر بسة المزايدة . فكانث الغانة انه من قانون الامارة والتاجيز حل" هذه المشكلة بتسير حصول 
بريطانيا والدول المهددة على السلع التي تستخدم لأغر اض الحرب 

وعممت الولاءات المتحدة ة نظام الآعارة والتاعير عقب دخوطا الحرب مباشرة .وبادات 
بر يطانيا العظمى وغيرها من وتالدو ل المساعدة . غصلت منها على مقدار ير المدافع المضادة 
للطائر ات ولقبت قوأها ما ' رجوه من معاونة ومساعدة وما يلزمها من سلع وخدمات ٠.‏ 
انه رقع ن مشتريات الولايات التحدة من بلاد الامم المتحدة وما تجده قواتها فيها من 

ره والتأجير « أي دون أن تدفع مقابلبا نقداً في معظم الأحيان » 7 3 

تدين إلا المتحدة عبالغ طائلة 

واظهر التقارير المقدمةللكو جرس 6 مدى تعبئة المو ارد الاقتصادية للا ” العو .خا فى 
التقرير الخامس الصادر في بونيه سنة 1441 مثلا إن جانياً من وين القو'ات الآ 00 
الاراضي الاسترالية والبريطاانية بالأطعمة والعتاد واللبس والأوى هو من الامداد والآامللحة 
الريطان نئة والاسترالية . وقد أمد حلفازنا مصالم قديزينا بالات خاضة > وساعدتنا الدافم 
البريظانية الضادة للطائرات على حماية قواعدنا الجوية » والميرة البريطانية على تعيين مواقع ‏ 
طائرات اعدو » وذكر التقرير السادس الصادر في سبتمبر 1545 «يتلقى رجال الجرال ماك ١‏ , 
ارثر عقتضى الاعارة والتأجير المتبادل » الامداد والملابس والطمام والأوى من الاسترالبين , ؛ 
كذلك تتلتق قوات الولايات المتحدة ااساعدة من نيوز يلندا » ويهدنا الفرنسيون الحار بون في | 
افريقيا الاستوائية وكاليدو نيا الجديدة بالعتاد : التسبيلات والخدمات . ونتلقى في برلطانيا 
الدظى .يقة ارا غائلا من الامداد.والتوين ومهدت قوائنا مسمكزات وغارن ومطارات:: 
وفي شبر يوليه وحدهكانهناك ريع مليون عامل بريطاتي يشتغلون أساب اليش الاميركي» , 

ونجات فكرة تنظيم الوارد 5 الاتفاق الخطير الذي عقد بين برلطانيا والولايات , . 
المتحدة فى ٠‏ فبراير 94 » وعقدت اتفاقات ممائلة بين الولايات المتحدة وجيع الام 
التحاافة . وبذلك تم القاء شركة كاملة من الاتفاقات الاقتصادية والالية بين جميع الأمم | 
المتحدة ااتحالفة ش 


١ : 1 1 7 3‏ 
أباح الكو جرس لار ئيس مقتضى قانون الامارة والتاجير' في ١١‏ مارس ١54١‏ شع<ن|. 
ملع لاغراض الدفاع لا جاوز فيهتها ٠.٠م|‏ هلميون دولار. ثم أعتمد الكو ترس في 7" , 
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٠ 25‏ نظام الامارة والتاجير القتطف 


مارش 194١‏ ملم 7٠٠١‏ مليون دولار لتنفيذ لظام الاعارة والتاحن ونزايدت الاعمادات 
الخصصة هذا الغرض فنى 8؟ اكتوبر 144١‏ اقر الكو جرس مبلغاً اضافيًا قدره هموه 
مليون دولار » وفي ه مارس 5 اعتمد مبلغ 0458 مليون دولار ويل ممليات الامارة 
و التاحين غير التعلقة بالمسائل لخر بة كالاطعمة والواد الاولية لتقي تستخدم في صنامات 
الأساحة . أما العتاد الحر بي فقد أأخذت البالغ اللازمة له من الاعمادات امف للجيش 
والبحر بة و اللهنة البعربة مباشرة . وقد بلغت هذه الاعمادات <تى أول سيتمبر 1 
دنه »؛ مليون دولار . وبذلك بلغت البالغ المخصصة لنظام الأعارة والتأجير رقا هائله 
قدره 55546 مليون دولار. سد ان اليالغ التي انفقت فعلة <تى هذا التاريخ بلغت 445+ 
مليون دولار وقد زاد معدل الانفاق الشبري زيادة عظيمة منذ منتصف عام وا تأصبح 
يعادل كانية بلابين اوسنو نا 

ويشير التقربر السادس عن مليات الامارة والتأجير الى توزيعها الجغرافي حتى ١١‏ 
سبتمبر ١545‏ بقوله : « صرت سطع الامارة والتأجير الىير لطانيا أو لالاص لمساعدمها ف 

معركتها ؛ ولما انسم أفق ارب أرسلتث العونة إفريقيا والشرق الأوسط و اسن اليا" «والمين 

والى روسنا- منذّ اكتوبر 194١‏ » . ثم ذكر التقرير أن 0" ./: من صادرات الامارة 
والتأجير تذهب الى بريطانيا وه ./ منها الى روسيا و ٠م‏ 0 الى الشعرق الاوسط 
واستراليا والناطق الأخرى ومة الآن حمس وثلا'ون أمة تنتفع كزاريا الاعارة ولي 

وتبلغ قيمة ة البضائم القى 5 رت عوجب الاعارة وأا لاحن سباكم مليون دولار خلال 
الدة من مارس عو الى مايو ١945‏ ونسية المنتجات الزراعية والصناعية فيا 4# ./' 
0 فاليا م من اللحم ومنتحات الآلمان وات تب الحام والنفط ومشتقاته والعدد والالآت 
والصلب والمعادن الاخرى . وقد بلغت مولة 56 الزراعية الموسوقة على أساس الاعارة 
والتأجير ف غضون هذه اافكرة *#ر؟ ملدون طن قبمنها /١١‏ مليون دولار 


لز تأثير الاعارة والتأجير في التجارة الدولية 


تقدر المبالغ ااي وضعبا الكو' رس 2 تآصرف الرئيس | لعمط يات الأعارة واأنا جيز لسمين 
ليون دولار . وعثل أر لعة ة أجماس هذا المقدار عتاداً 5006 وهمواد أوللة وغذائية ونتلنا 
مصنوعة ول الجس الباق خدمات كاجو د النقل واصلاحااسفن وتسهيلات الشحن وااتفرلغ بغ. الخ 
وبلغث صادرات الولايات ااتحدة لذا الغرض 6٠١‏ ./ ' من تجموع صادرانها في السنة 
الأولى للاعارة وااتأجير . ثم أخذت النسبة بأسباب الززيادة المسربعة فوصات في ااستة الاشبر 


ع2 
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وسير 4ة| نظام الامارة ولتي _ 26 
التالية <٠‏ ,/' منها » وما زالت في زرادة مطردة . وبلغ المعدل السنوي ع المصدرة م 
بلابين دولار ف اغسطس 1547 ووصل هذا المعدل الى ١١‏ بليون دولار في * شر 0 6 
ولا تشمل هذه الأرقام المبمات المصدرة للقوات الامريكية في الحسادج ٠‏ وف نفس الوقّت 
تقأسصت التجارة الدولية العادية قيمة ومقداراً . ومن ثم يمكننا أن نقرد أذ الأغارة 
والتأجير دوهو نظام وفتي ر “م لو احهة الاحدتياجات الأر بية قد بسط ظله على التحارة 
الدولية وأشد مكان النظام التجاري الدولي المعتاد 

واذا ما تقصينا حالة التجارة الدولية في الدول التحالفة في الوقت الماضر وجدنا ان أظام | 
الاعارة وااتأجير غدا قطي الرحى فيها . وفتحت عمليات الاعارة والتأجير أذاهَا وأسوافا ' 
جديدة لاتحارة والصتاعة الام ركبتين » كا ان استعاضة الملماء بانتاج افريقيا وأميركا. 
الجدو بية من الواد الأولية ومهبوض الصناعة في بلاد كاطند ومصر واستراليا وجنوب افريقيا ' 
000 انقلابا عظم ف الخطوط التحارية المعروفة قبل ار وقد أساورقت ميات ؛ 
الأغارة وا حير مشاكل مالية واقتصادية خطيرة بض الأقطار فتموز بلندا مثلا » إذ عد 
القوات الاعريكية بالطعام والمتاد مقتشى الاعارة والتأجير 6 تققد نقد استر ليما #ضالء ' 
عليه بتصديرها هذه المثون الى اتلترا ( والى كتلة الاسترليي بصفة عامة ) » ما يعتاد, : 
المسهلكون الا جليز اخلال املع الاعره كينة تروك تعن الاعارة والتأجير محل . 

اسلع التى كانت تستورد من نيوز يلندا 5 المادة : وهذا شقدها السوق البريطانية وحرعبا؛ ' 
ان وسائل دنم واردا»ها [ْ _ 
الحروب الحديثة يما نحدثة من انقلاب هائل في طرائق الانتاج وفي التخصص' : 
الاقنصادي الدولي » وأبرز مثال عندنا في هذا الشأن ماح الكيميائيين الآلمان خلال الارب؛ ' 
الماضية في النبوض لصناعة الذر أت فأصديت شيلي إغسربة قاصمة في رخاتها الاقتصادي ., ظ 
وقد 5-5 ن لصناعة المطاط أثر أبلغ وأقوى في رفاهية الاقطار المصدرة لمطاط الطبيعي في ١‏ 
المستقبل » ويقال مثل ذيك عن كثير من صناعات العو اض التي استحدثتما هاده ارت 0 
كذلك تغيرت التكاليف النسبية لانتاج كثير م ن الماع 0 نشاهد في أقطار كاسير اليا والطئد ظ 
والبرازيل وكندا وجنوب افريقيا ومصر وغيرها مهضة صناعية عظيمة » بيما تعمد بريطانيا ٠‏ 
الى ترقية زراعتها . ولقد أحدث النازي انقلاب] عظيماً في نام ااتخمص الزداعي في أوريا: ' 
كها يتفق مع خطتهم في الاستكفاء الاقتصادي »؛ وعزز هذا الانقلاب تعيئة المواد اطيوية, ' 
00 اتفاقات الثسراء واذكار شتى الطر ائق أ تجار به للاستيلاء على عهولات اوربا . ولا ٠:‏ 
ربة في أن الانقلاب الاقتمادي الذي اس تحدثته ألمانيا في ارما دن ثأنه أن يضامف 
وزء م 1ك يلد ٠١‏ 
مرهء.اتجصرو 2 اموطلاه لع ممعم .أ //نعمقط 


52 نظام الاعارة والتأجير اللقتطف 


ارتماك الاحوال الاقتصادية العالمية بعد أن - المرب أوزارها ؛ ولا سما وقد اتفق هذا 
مع اسراف 41 ككومات في ججييع أنحاء الءالوعلى شئون النقد والاستبدال الدولي والتحك في 
التحارة الدولية الى أبعد مدى 


اش لسوية تاماك الاغارة والدا حون 


سددت نقداً أكان مقادر ضثئيلة من سلم وخدمات الاعارة والتأجير » وتركث لسوية 
"لاقت الاعظم من الالتزامات الالية للاستقبل . ولقد ذكر الرئيس روزفلت في اجتماع 
ميان في 107 ديسمبر 194٠‏ موضحا اقتراحه لفكرة الاعارة والتأجير فقال «ان ما أبني 
الوصول اليه هو التشلمن :من رع الذولان فيح أن لا يكون غناك درن :مالي دل 
الاداء اانوعي » و أشارت التقارير المتعاقبة التي قدمها الر” يس اللكو جرس الى الوسائل 
المتاحة لاكشوبة 5 فرسم تقر بر مارس ١947‏ ثلاثة خوط ا للتسو : َه ع برلطانه ا 
الغظمى » الأول « المساهمة المربية في السلامة الامريكية التى تتمثل في مواصلة بريطانيا 
القتال ضمد الحور » والثاني « زيادة تدفق الساعدة امتبادلة » والثالث ‏ التفاهم مع بريطانيا 
وحلفائها على شكل السياسة التجارية والالية الستقبلة » . واختتم تقرير ديسمير 1145 
بالعبارات التالية « لا يمكن قياس التكاليف الحقيقيةٍ للحرب ولا يكن مقار تتها ولا دفعا 
بالنقد » فيجب أن تسدد بطريقة ممكنها من خدمة أَغْ راض الس الطو يل الآجل وارفاهية 
الاقتصادية التبادلة . و اذا مك رسكل قطر نفون النسبة ‏ تقريباً ‏ من انتاجه الاهلي 
للحرب فان العسء اماي لها بتودع بالتساوي 1 الأمم المتحدة 5 لقدرما على الدفع » 
واله وان كانت الآم الغنية منها أقدر على الاشتراك بنصيب أوف إلا أن عبء ارب 
سيكون متساوياً ح نسبيًا ‏ عندها كلها » ومثل هذا التوزيع لتكاليف الحرب المالية 
ممئاه انه لا لغتني أنة أمة من مجبود <لفاتها الحربي » وستقع الأعياء النقدية للحرب 

طيقاً لمداٌ المساواة ف التضحية م يي ف اليد «( 

بيد انة مة ظاهر نان قد ين عتيما ضعو ؛ بات سياسية تميقة الاثر. وهم الاعتقاد 
السائد في الولايات المتحدة بأن اعليها ان تسترد مابذلته من مساعدة وفقاً للاعارة واتأجير» 
07 اعتبار هذا اانظام منّة أسدتها الولابات المتحدة للا“قطار الأخرى 

14 شابر مرئة 54 اعرض معربكد <الوب مو ضوع الاعارة والتأجير للاستفتاء العام فتبين 
ان رلع الاآصو ات لا بدري اصحاءبها ماهية الاعارة والتأخير وقرر 4ه فى المائة من 
الأشوات مرؤرة وفك الملشجاء ها افدوةا اميركا اليهم وفقاً للاعارة والتأجير 0 


ما6.أ2 01000120 21136وع لع" .]//نةم خط 


م 
وسير ب« 4ب | نظام الاعارة وااتأجير 4 


وتكدناف انا تين من * نتبجة الاستفناء أن 4؟ في المائة من الآصوات تعتقد. بأزنف 
الدول المتحالفة ستسدد فملاً ما أخذته م. ن اميركا في حين برى 8ه في المائة أن اميركا أن 

محصل على شميء منة . وهذه النتائج تعزز استفتاء اجرأه مر رك احاث الرأي الاهلى مجامعة 
دنفر في يوليه سنة 1549 واسفر عن أن هم في المائة من ن الآصوات الشتركة رى 
و<وب سداد رطانيا أكان ما محصل عليه من 6 مات الاعارة والتأجير من الولا يات 
المتحدة » في حين أن 4 في المائة من الاصواب ترغب في الوفاء بقسط من المساعدة التي تلقتها 


برلطانا و بصوات سوى 4 في الائة في صف التجاوز عن الوفاء ول داك رالا هذه 1 
ص 
الاستفتاءات معى نات ع إذ رى لسنة صغيرة هن ٠‏ إل كان ضرورة تنازل : 


الول بات التحدة يما أسدره دن مساعدة على عالق الاعارة والتأجير. وتؤوهن اكثربة 


الآصو ات دوحوت وفاء الملفاء 0 عليهم لاو لانات ااتحدة . واظبر الاستمتاءات ان دا م 5 
كيرا كن ارود الامير في لعدقدك 0 اميركا أن صل على ما أصدر ته من سلع وخدمات مع 


اعتقادم لضرورة ذلك 


و بيخ في ثنايا نسوية الاعإرة والأس عير سسابى الفركين نفك قت الولانات ' 
المتحدة من نظام الاعارة والتأجير مساعدة حلفائها قبل ا ثيء آخر ومصدافا لهذا يذكر : 
التقرير الخاه مس المقدم للكو ترس عن تمليات الاعارةوااتأجير أن «التحويلات أتي م وق 
لقائون الاعارة واا ا مساهمة واشمر اك مادي ف لعيئكة ة مشتركه للحرب » دان هذء ' 
المساعدات ما زاات تقبد في السجلات أنها مساعدة أرسلت من الولاباتاتحدة للدوز أ 
المتحالفة . وتحتفظ ادارة مكتى الاعارة والتأجير #سابات 0 لمقادير وقيم الساء : 
والحدمات المصدرة للحلفاء والصدرة منوم لا » والفرق بين الرقم الذي عثل لاع ” 
الامير كية ( سا مأ وخدمات ) والمساعدة التي تبذطا الأمة المليفة يعد ف على الدولة ال ' 
أعطت أقل للدولة التي أعطت | دن وفن ال قطعا ان الولايات المتحدة ستغدو لع 
الحرب وطا دين جسم عل حافاتها .مهما يكن من اسن الوقاة فاق ذيوق اعير كا عل لقا 
كردلل ل سذاء الولايات المتحدة واشارة لا تنتظره من حلفاتها من اازا : 

مقا إلها وتوردتوق الأعارة والناً حي صواء أسنانية الت هذه الزايا أم عينية ْ 

ولعترض كثير من الفمكرين وخاصة في بلاد الحلفاء بأن للنصر أحمية حيوبة 4 
المتحدة وما تؤديه دولة منها من واجبات هو عون لبقيتها لادراك هذا الهدف» ولا »> : 
قياس حصص دولة ما بالوسائل العادية » ولا مناص من أن تكابد احداها خسارة ٠: ١‏ 
الارواح أفدح من غيرها فكيف يتأت تقرير هذا بالنسبة لما بذلته الاخرى من عتاد أء 
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ومو اذ أوقر +7ولقد قرر المسسر أ مدر الاعارة والتأجير الى عهد قريب « أن 
م تمدلة الآمم المتحدة الآخرى زم الور واضح بان مساهمة حيوية في الدفاع عن كيان 
الولابات المتحدة وتلك فائدة لامكل ان تقاس بالارقام . وليس “قة معيار للق بم يعكن أن 
تقاس بواسطته حياة الف روسي مث وتقارن هذه الأسارة فقد الف طائرة 3 4 


4 - التقدم الاقتصادي العالى ونظام الاعارة والتأجير بعد الحمرب 


را ينا كيف تطور نظام الاعارة والتأجر الى نظام كم للمساعدة المتبادلة وغدا مظبراً 

للتعيئة المشتركة أوارد الام المتحدة ؛ وإلى حدم أفقه وعظمت مملياته حتى حدحرتثت ااتجارة 
الدولية وضمرت ت أعمالها .وكان لا مناص من 7 لضعدم مساعدات الولابات المتدحدة سانا أعظلم 
دول العام انتاجا وأوفرها غلة . وقد أدى احلال المقايضة في السلم والخدمات حل التجارة 
الدولية الى اضعاف وقلةلة السبل والوسائل التقليدية للتحارة الدولية . وسيتطلي اهاض 
التجارة الدولية من عبر تها جهداً جباراً تبعاً للانقلاب المائل الذى أخذ عراه في التخصص 
ّْ الاقنصادي الدولي والتغييرات العميقة التي طر ات على تفقات انتاج الصناعات الختلفة . 
فضا مأ استحدثته احر ب 0 صناعات جديدة وأوحه طر نفة للنقشاط الاقتصادي 

ولقد زم لظام الاعارة وال 0 لحل مشكاة حصول الم المتحجدة عل لدم الاميركية 
دون التقيد بالد -فع في لا فيك القدر الكاقى م ن الدولارات لسداد مان ما لشترربه 1 55 
لامكنها أحو الالحرب والنقل من أدائها 0 :هذه أطالة :يكن افد عاريلا . ينف ارت 
لاحتياج العالم الى 0 امرك لعي والانشاء . واذا كنا للمس رغمة | رأي العام 
الاميركي 3 الوفاء ا تمان ما صذره إلى الطارج عل ناش الاعارة والتأجير ف واقرت ار ب 
شكون؟ أشدرغية قْ وذاء الاء 9 الاخرى ١‏ تمان ما استورده من ااسلمفيوةت السلام . وان 
اصرار اميركا على تقاضي اتمان صادرانها الى الاح الهتاجة اليها معناه إما. تسرب النقد 
الحر اليباء واما زيادة دين العالم لها » وأما السداد سلما وهنا متعذر امام ارسوم اجر كبة 
العالية التي دأبت على صد المنتحات الاجندية عن ولوج الاسواق الاميركية . ومهها يكن 

ف عن الخطط التي سم للاقتصاد العالمي بعد الحرب فانها سآتوقف الى ألعد مدى على 
استعداد الولايات ااتحدة للقيام توظيفة _ « دان العام » وعلى رضاها باستير اد سلع اابلاد 
الاخرى وكذلك موافقتها. على عقد القروض للدول التاجة 
َ وهنا ناح رأيا يبد تأسدا فرك 0-0-7 “ن اللفكرين الاقتصاديين 4 ونادي أن 
تزعم الولايات المتحدة أعال الترفيه الانسانية:وقيادة الانعاش الاقتصادي بعد الحرب على 
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أسنانن شكل من الاعادة و الأجير وا ا ممارضة قو يآفي إدض المقامات الامبركية 
التي ترى ان لاعارة اانا خب وسياة فتيدة خلال مده مركا الطارئة ولكنة لا لعد سا 
موافقا لاقامة أسسس التعاون الاقتصادي الدولي الداتم » فلا ترغب أمة تحترم نفسها أن نظل 
معتمدة على مثل هذه الاعانة م لا تتمكن حال مادولة فردها ٠هما‏ عظم غناها من اعانة 
دقة أنحاء العالم الى مالا مهادة 

ومزما يكن م ف أمى الدور الذي يمكن أن يديه الاعارة وااتأجير في وقت || حسما نه 
عدو لريناء البرك ومظبراً لتعاونها عا نا لانقاذ العالى من 00 ان من الضرورة 
يعكان التفرقة بين الوسائل التى طبقت في أوقات المرب وما وز الاخذ به بعدهاء فان 
وال ااسلام والمر ب متباينة . وانه وان كانت المقكلة المالية نكاد تكون واحدة في الم 
والحرب على الواء وهي الحاجة الى الدولارات لسداد أثمان السلم الاميركية إلا أن المشكاة 
الاقتصادية غتافة في الحالتين, » ففي أوتاة ل أرى حاجة ااعال ماسة الى السلع الاميركية 
أمافي السلم فأذالم يستطع العام أن سع مقدارا أ و انتاجه لاميركا فلن يتأنى له المصول 
على الدولارات لاوفاء بأتمان : يشير به من السلع لد المي ولا مناص له اذا هن تقييد 
مشير باته من اميركا والد لم 

ومن ثم يتطلب تقويم 595 العالمية واقالتها من عثارها توجيه الشؤون 
الاقتصادية والسياسية الدولية و اتجاهين اساسيين» الآول سلي بخفض عوائق الثجارة 
الدولية وا الحد من العقبات التي ما فتئت تحد من ااسير الطابيعي للاستبدال الدولي وكانت 
عامل هامًا في نشوب المرب الحاضرة » والثاني امحابي بتنسيقالسياسات الاقتصادية القومية 

وتوجيهها نحو التعمير وابتكار الوسائل للقضاء على التعطل 6 واتفاق الدول. بشأن تشيت 
الصرف وتنظم انتقال زؤوس الاموال من دولة لآخرى » والاسستعار الدولي » والسعي 
لانشاء التوازن ف ميزان ندقوفات كلل ل ان يم هذا كله دون معأونة أميركا الفعالة 
سواء عن طريق الاعارة الاين أو بغيره آم مظاهر هذا التعاون تاها عن مدياسة 
العزلة التقايدية وان ككيف اقتصادها القومي- وقد أصبحت دائنة العالى- حتى لستورد أعم 
تما تدر و بذلك محصل الدول العماجزة من نجارتها معها على فضلة تسدد بها ديونها ؛ وتقيم 
شؤونها الاقتصادية والالية على أساس من التوازن مكين» على ان إسبق هذا- خلال الفيرة 
القي تلى المرب مباشرة - ان تفتح الاعلهادات المالية الضرورية لأتمال التعمير والانشاء» 
وان توفىهذه الدبون سلعاً بعد استقرار أ<وال العالم وعودة الك ووالق نينة الى ربوءعهما 


0100012 02.6 
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ال ا م 0 
الدوات القعة 
000 


نقليا عوض <ندي 
عن جلة خلاصة العلل الاميركية 


ا ا ا ا ا ا 1 02000 


يستعمل العاماءٌ « السيكلو رون او جهاز تمشيم الذرة لحل معضلات جمة من غوامض 
عامي وظائف الأعدداء والقاب . وقد اشر مبا<* مهم عن كشف معأومات جديدة في 
امنا وليزم حرق هلقاع :د و بقصد مها يه التغيرات رك هنائية قِ الاجسام الحية » واستحالة 
الاغذية والطاقة لقره ف 2 حية . ويقوم جهال - هشيم الذرة بعحائيه إذ د: 
"مويل المواد العامة الألوفة » كلح الطعام الى مواد نادرة جمكتسب عض زايا ال اذبو 
وذلك حيما يطلق السسكاور ون قذائفه » وي الدرونات » عل العنصر المقصود أكنانه مزية 
الاشعاع أي جعل ذلك العنصر ميزاً أو موسوما بسمة الاشماع التي تقبح كشفه وتم) على 
موقعه حيما إسري في الجسم البشري" . وتسلك هاتيك العناصر المشعة : والاجسام المركية 
مسلكا كيميائتًا كسلك أعراتها الاصلية التى اشتقت منها . ولذلك يستحيل كييزها عنهبا 
وستلة هن وسائل الكشف الكيميائية . وكذلك لا نستطيع الحلية الية 0 5 
النسيج المى ااتفريق بين العادي" والممنز . واذا صادفت الللية المية المواد الكيميا 
المشعة » استعملتها كثيلاتها المركية المعتادة » على السواء ». وذلك في احتيامانها 0 1 
الخاصة . وهذيا هو سبب استفادة العاماء الباحثين الذين يقتفون آثار المواد الكيميائية في 
الاجسامٍ الحية » بوساطة المواد المشعة » إذ يهتتدون الى مو اقعها في المسد بالاشعة 'ااتى تصدر 
7 ف أثناء تحواها في نواحيه . مكلوق عن تتببع سيرها» منذ ثناوطا طعاما أو حقنا 

ت الجلد » حتى تصير جزء! لا 06 من النسج البشرية الميوية . وبالعناصر المشعة يمكن 
0 على استحالة المواد الخذائية الى ع حية . ومع أَنٍ تلك العناصر لا ينقض_ 


على استعاطا عذر سنوات » » فقد أذادت ف مكتشفات أساسية شتسى » وغدتث 6 وسيلة 


بلق المترجم ب طامنا حدرة الدكتور رمسسن ور جسن الخبير الفني في جني الطب والكمياء في 
مع فؤاد الاول لاغة المربية بالقاهرة على هذا المقال » فتقح بعض ها ورد فيه من النقط الطبية . 
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عامية » كالمجبار 0520 » تتنفع رجال الطب لمتققين الذبن مهم استطلاع مسير عناصر 
الاغدية النافة ف الجسم الدشري » مثل الحديد والنحاس واليود والصوددوم . ومثال ذيك 
انه اذا أزاة.| حد العاماء معرفة مصير الصوديوم ف ع خلط بعض الصودبوم اشع » 
بالصوديوم الذي في ملح الطعام الذي ع المر مثلاً على البطاطس الموروسةالتييتغخذى مها 

وحيما ستدىة هم العْذاء و عثيله اسجل العداد : الكبر 9 المسعى عد اد جيدر “لع أء 06 
مسير الطعام جم الانسان الى مقره الاخير حيث لصير حِرْتً| من ذلك الجسم لآن خاصية 
الاشعاع اع الصناعي التي تكتسبما العناصر المشار اليا وقتية /زول في لضعه أيام ولا ترك 
أ سيعا في الآم عم البشري » بل تنفعه في دراسة أعراض تضخم الغدة الرقية وف حالة 
الاوك ميا الأضاع؟[باع1 وهذه تتميز واد كن ثابئة في عدد السكريات الديض وتضحم 
الطحال والغدد الليمفية والآو رام وفقر الدم 

والعمل قاتم الآن في استخدام المواد المشعة الم_ناعية فى كثير من معاهد الا>_اث 
العامة 0 لما جامعة كليفور نيا أاتجى يشرف عليها الدكتور جون لورنس . أما المعويندان 
الاج رأن العظهان اللذان إعاونان في هار نيك الماحث فيما محخترا مدرسة هاركرد الطيية 
والمعبد الصناء بي الفني" في مساشوسةس . وبوضع ذرّات الكربون المشعة بالاشعاع 
الصناعى ف غذاء اد مانات واقتفاء أثرها مز لمداء عل الاحياء الاهتداء الى 'مقدرة 
النياتات على صنع اك ر في ااظلمة » لا في ضياء اأشمس فقط كا كان الماماة زعمون . الا 
أن قيامها بذلك العمل ليلا يكون ألطأ من نهاراً . ويمكن معرفة مستقر الأشعة ( التي 
تنطلق من المواد المشعة الصناعية ) بغاية الضبط » كذلك قياسها قياس مدقتا جديراً 
بالاماب » ولو توغلت ف افج البدئية عقادر دقيقة جدً! » وذلك با لةكرربائية حساسة هي 
عداد جيجر الذي شر نا اليه آم ٠‏ وف ظروف أأخرى يكن تعر يض فيل التصوير اافوتوغرافي 
للمواد المشعة اشعاعاً صناءئًا فتصور عليه نفسها بنفسها . فاذا مكنا مثلاة إدراك كيفية 

مسير الفوسفات فيأجسامنا نتناول اولا قا لام ن الف و سفور وعطله مقا بتعر يضهلمقذوفات 

أل بان المية م للذرة ثم حول الفوسفور الى فوسفات او غيرها من المركيات وذللك بطريقة 

7 ياية سبلة . وعهذه الوسيلة يمكن استخدام كل الاشعة اتي اكتس.ما الفوسفور في نجارب 
اقتفاء أثره حتى تآمدد طاقته 

واما عشيل الف و سفور ك لسعج حيوية فقد درس على هذا انو ال منذ سنة ونوا 
فاستدل؟ العاما من ذلك الحين على كيفية امتصاص الم للفوسفات » عقب تناوطا في الغذاء 
واتسعت معرفتمم بالمل الذي تؤديه مركبات الفوسفات في تكوين العظام وز ادت عا كانت 
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هم الذرات الشعة القتطف 


عليه . وقد خطا العلاج الي كو وان اخرى الى الامام. وكانت هذه الخطوة وليدة 
الميمة ااتيإضطاع بها الفوسفور المشع . وذلك ليل الفوسفور اول الى الاستقرار يجواد النقي 
) خاع العظام ) الذي بولد الدم وان أا بولده اافوسفور اأك شع هن من أشعة ب قنع ذا القوية. 
وهاتان الخاصتان ها سسب جاح علاج لعض الامراض امبر طانية ة التي #مالبها الدم ُ الامية 
الداخلية » وان تكن . هائيك العلاعات لما جاوز طور التجر به 

5 للعاماء ام مكتشف حليل || شأن هو أن م مختلفة قُْ الهم تبذل 
يجبوداً جباراً في انتقاء العناصر العامة لها . فالندة الدرقية مثلا تتناول من ايو 00 1 
كته ن سا ر اأفسج اليدنية . وكذلك الكاسيوم. وأخوه عندس الاسترو نْتَيو م11111أ]0011]ة 
يهويان الاستقرار في ااعظام . ولا يدذ عنبما إلآ اليسير فيذهب الى النسج الاخرى على 
حين لصبو الفوسفور الى اانسج اللدهفية فيرحل اليها . وكان امود الذي تعانيه الفسج التافة 
في اصطياد المواد الشعة » الصاطة لا سيا لاا طريقة علاج الآمر اضالسرطافية بالاش ماع 
الداخلى في الدم والآعضاء البدنية الاخرى . وباوح أن لعض الواد الشعة يستقر في 
الأورام » ولذلك عوطت بعض اورام ااعظام بالاسترونتيوم ااه دع .كا عر فاك لسن أورام 
جباز الغدد اللدمفية لمقدوفات الداخلية الى تتولد مر. 0 الذي قتصه النسج . 
وأسفرث التحارب الج قي أجريت قِ هذا العلاج عن نتا لج مشحعة » مثلها ف العلاج ع 
رنتحن. و لكنه ما زال علاجاً باهظ النفقات » رهين محص نطس الاطباء . وجل العاومات 
التي حصل عليم | العاماء دتى الآن » بشأن الدم وتكو ينه في المسم ما فتئت تنقح وتتسع تتقيحاً 
واتساعا عاجلين » هما نقيجة التجارب التي رب بالحديد الشع . ومن المقائق الثابتة اله 
1 ان الحديد ضروري لصنع ( الهيموجاوبين) 0 , ( صبغة الدم الجراء ) بيد انه لم 

القدار اللازم لتكو ينها» كالم يعرف أي <زء من المعى منص الديد الولد لليحمور 
3 ااواسطة التي نحدد مبلغ الحديد الواجب امتصاصه 0 فتىء العاماء اتنناء لون هل 
الطحال حقيقة مقبرة خلايا الدم الجر وشنتودعها * 

وقد أسفرت .التجارب التي جر بت بالحديد المشع في أبدان الميوانات عن كثير من 
اعون تلك الاسئلة » وان مقدار الحديد الذي قتص لا يتوقف على مقدارو الذي ف الخذاء 
الأ كؤل. فان كانت مقادر الحديد الاحتياطية المدخرة في المسم »كبيرة جد ؛ فلا تمقص 
الامعاء الدفيقة من ا الا قدرا أ دئلة د وام أذا نقمت تلك 58 ٠‏ الحديد االمخورة 
قٍِ بدن الميو ان من تكر ار العزف ؛ قيدب ان عضن ذلك الحيوان دقدارا من الحديد 
فوق الألو ف « البقية في باب الاخبار العامية » 
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اا 0 
وتوف -مدجتؤوبيك-- -سسبوة جاو ولد .حاطنلا - .دماج مورت “تلو سال س7 


ظاهرة التلبثي 


لاحمد فبمى أبو الحير 
« انتبينا في العدد السابق من المققطف'بذكر «ثل اظاهرة ااتاءني اأدحوبة 
بفمل عن بعد و ننا بع الحديث هنا هيتدئين بذ كر شل آاخر « 

ب - الحادث الذي أروبه هنا حادث شبير ‏ ذكرته عدة كتب من بينها امكتاب 
الشبير ‏ سقطات القدم عند حدود عالم آخر » اث لفه ديل اوين . وقد ده ه بالتفصيل في 
الصفحة دقم 5 ونقله عنه الدكنوو حونسون ون في كتايم « السألة الكبرى والبينة على 
حلها » في المفحات 8ه وذه و٠5‏ 5 بلي : 

كان روبرت بروس يشغل وظيفة مساعد القبطان في سفينة مجارية تسير ما بين ليفر:ول 
' ونبو برازويك ٠‏ ففي احدى رحلاماء وقد كانت تقترب دن شواطىء نبو فو ندلا ند » كان 
القبطان ومساعده هذا على السطح يجريان بعض الأرصاد وقت الظبر » فاها انتهيا هبطا الى . 
حجرتيهما ليجريا العمليات المسابية . ووضع هذا الساعد مكتيه أمام حجرنه في طرقة 
مرلعة مواجهة للجرة القبطان » فاذا جلس الى مكتبه تكشفت لعينيه <جرة القبطان ا 
: . فلها أ العمليات المسابية سأل القبطان عن نتائج حسابه » وكان القبطان قد فادر 

رته الى ظهر السفينة . فلا لم تاق حوا نا النفث ليرى م من ظنه البطان حااساً إلى مكثره 
0 على أوحه الاردوازي وأعاد عليه سثراله . ولكنه لم يتلق جواباً . فسار اليه » فلما 

الال رأسه دهش بروس حيث وأع ون رجل غريمٍ 2 يكن روس حبافاً 3 

0 حين رأى نظراته الثابتة م نيس بكامة و يكن منه | إلا أن الطلق يجري صاعداً إلى 

ظهر السهينة في حالة فزع شديد . فسأله القيطان قال « ماذا حدث يا روس » ما الام 9 » 

قال « الآمس يا سيدي ! تمن“ ذلك الرجل المائس الى معكتيك : » تال « لا أحد 

فما أظن * قال « و الك * مناك زعلة غريبا ا سيدي » . قال « لعلاك م ا رجل . 

لاد أن تكون رأيت فاك كير نادم أو ابساعد اناي » قل ٠‏ والكان الر<لى كان 
جزء 9 6 مدلد ١ ١8“‏ 
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1 ظاهرة النلبي المقتطف 


جالساً فوق كرسيك الواجه إلماب ماكدا فوق مكتيك يكتب في لووك الاردوازي .واقد 
رأته بعيني 6 أرى وغل آخر » 

قال» رأيته ن7»قال١‏ لست أدري ولايعلم منهو ! إل ألله » قال« أسرع الي وسلةمن هو» 

فتلي روسن وقال « ماكنت قط أصدق بالأشباح » ولكن المق أول أنحقاك: 
وددت أو أعفيت من الذهاب اليه » . قال « هيام ي ولا تكن رجلا أخرق » 

وهبط القبطان درج السل » وثدمة مساعده وق فاما ' د أحداً ف الححرة قال 
القبطان « أ اقل يك يا بروس إنك كنت محل ؟ » 

قال « فك با سيدي أن تقول هذا » ولكن لاردني الله سالما إلى أهني اذا أنا / 
أسكن قد رأيت هذا ارجل فعلاً بكتب على الأددواز أماني » 

فر رقع القبطان الاردواز وقال«أرىشيئاً حقيقيًا هلهذه الكتابة خطك بامستر بر وس (» 

فتناول بروس الأردواز ورأى مكتويا عليه ما بأني : «اتجه بالدفينة صوب الغرب 
شالا” 4 وقال القمطان « أعزح معي با دوس 3 

فأنكر روس 07 لشرفه قاعلا « إعا أنا أُخبرتك بالصدق ياسشيدي» 

فمكر القبطان فترة ثم استكتب إروس في رالعهاية نفس الكايات » وبعد المضاهاة 
استكتب رجال السفينة كلم فز يبد خا تمائلاً» وبعد ذلك أصدر الام بتفتيش ااسفينة 
تفتيشاً ا الو كن احم كيرا قال القبطان « إن الريح تساعدنا فلنتحه .وب 
الغرب * ولئر ما يكون وكونوا ججيعاً متأهيين » 

ومضت بعد ذلك ثلاث ساعات » واذا بعامل المراقية يعلنظبور جمل من المليد وممواره 
سفيئة محطمة. فلما أقتر بو | رأى القبطان السفينة فعلاً محطمة بين المليد ووجد فوقها بضعة تفر: 
وعلم فما عد أن السفينة قامتمنكو بكقاصدة أيفر بو وان اصطدمت بالجليد فتحطمت وتهشم 
سطحبا وضاعت مونم . وكان ف أحد القوارب رجل من رجاطا ما كاد روس امح 
وجهه حتى وجم . القد رأى هذا الوجه وهذا التمد بل حتى هذه الملابس ٠‏ له رأى نفس 
الرجل الذي سبق أن شاهده يكتب فوق مكتب القيطان في السفينة قبل ذلك بسامات 

وما ان نموا من نقل البحارة والمسافرين من السفينة الغارقة الى الأخرى حي انتحى 
بروس بالقيطان حانيا وقال له«يخيل الي با سيدي انيلم أن اليوم شبح ل رأث رجلا حًّا» 
قال « ماذا لعفي »ومن هو ذلك الرجل المي » 

قال « أن أحد المسافرين الذين انقذنامم هو نفس الرجل الذي رأبته يكتبفوق مكتبك 
و لوحك الآ دوازي» وجي > بالرحل الىالقبطان ٠‏ ولعد أن استوضحة عض الذيء عن هذه 
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ةا : ظاهرة التلبى 1 


الزيارة الكفية قال« | 1 كرق م 5 يدي أو تكرمت فكانيك شيعا عأ على لوحي الأردوازي» 
قال2 ع و امة » وما الذي أنا كاتية 7 » قال « اذا لم كن لديك مالع اك ب على هذا 
لجاب من اللوح : انه بالسفيئة صوب الغرب شال » ثم أدار له 3 
عات الرجلٍ ااطلب على الفور . ولخص القبطان الكتابة بدقة ثم أدار الوح مرا 

وحهة الأخرؤون أن للدي المسافر ذلك » لكي يرربه السكتابة الاصلية الآولى » ثم قال له 
«هل هذا خطك ؟ » 

قال« وهل استطيع اذكاراً وقذ دأتني وأنا أ كتبه + » قال « وهذا؟ » ثم أدار الوح 

قال الرجل « ما معنى هذا ؟ لقدكتيث احدى هاتين فق الذى لاض الاخرى 7» 

قال قبطانٍ السفينة الثارقة «هل را بت في المر أنك تكتب ع لوح ن الاردواز » 

قال دكلا ولست أذكر »> قال قبطان السفينة السليمة يخاطب ة بان السفيئة الغارقة 
«هل تتكرم ياسيدي باخباري بالذيكان لعمله هذا السافر حو الي ظبر اليوم ؟ » 

قال « الذي 28 ان هذا ااسافر كان متعبا جبداً فشيه نوم “ميق -والي الظبر » 
فلما استيةغل جاءني وأ كد لي أننا سننجو اليوم . فلما سألئه كيف عرف ذلك قال لى انه رأى 
ف تومه أنه وق سطح سفينة حاءت لانقاذنا . وقد وصف أي مظهر السفينة وصارا 
فاما بدت سفينتك في الآنق وجدتها مطابقة ماما لتلك التي وصفها » 

قال « ان الكتابة على الاردو از هي الع ي أنقذتم دون شك . لأننا كنا مبحرين صوب 
الجنوب الغربي فغيرت الانجاه الى الثمال » . ثم وجه الديث الى السافر قال « ولكنك 
تقول انك لم ثر في منامك انك كتبت على الاردواز » 

قال ( لع ولست أذكر أني صنعت هذا ؛ ولت أدري كيف أدركت أن سفيذتك قادمة 
لانقاذنا . ولسكن الغر ب أن مخيل إل أني أعرف هاما كل شيء عل طهر سفيتتكح « 

هده ااتقصة تقدم لنا نقطأ غر لبة: , فعى د ئنا عن رتجل | <هد فنام فرأى في نومه أنه 
فوق تلك السفيئة ولكنه لا 2 ر انهكتب شيعا فوق لوح الاردواز . وعدا ذلك فالرجل 
وقت حدوثٍ هذه الأحداث كان 5 يرزق وفي صحة جيدة . والذي يكن استخلاصة من 


هده الحادنة أن دو ذلك الجل_ فادرت حسده وقفت النوم مع بقاتها متصلة به26 واستطاعت ١‏ 
أن تتوسدك 09 سطح اأسفينة فرآها شعخص 8 5 استطاعت أن تُكتب رسالة . وليس ' 


هذا مكان شرح حدوث ه_ذه العملية ؛ ويكفي أن أوجه نظر القراء الى كتابين نفيسين ها 
كتاب تطرجع الجسم الروحي « 5 اكور بالسكر وه ملدون وكار نجتون» وكتاب 
«الحياة الان والى أده 5 الدكتور ا, ارثر 2 .وار مي دكلية النحوث وااعلوم الرو<ية 
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11 ظاهرة التليى الققطك 


بالينويس بالولابات المتحدة بأميركا . ذفي هذين الكتابين شرح مستفيض طذه التجارب . 

ولا ينى ان ان العلم الروحي الحديث يقول ان الوت طرح روحي مستديم » وان النوم طرح 

روحي موقت . وبقول الله تعالى فيكدتا به العزريز « الله سوفى الأ تقس عن نعو عا والتي م عت 
في منامها » فيمسك التي قفى عليها الوت » ويرسل الأخرى الى أجلر مسمى » 


الميوان والتابني 

جاء في « موسوعة العم ااروحي » التي ي أصدرها الملامة الدكتور ناندور فودور 
>ت مادة «التلبي »ما الي : 3-5 

«يوجد من البينات ما بيت ان ظاهرة التابئي ليست وقفاً على الانسان وخير مثل بقدم 
لاثيات التلدئي من المبوان الى الانسان هو ذلك الثل الذي بسطه |ا-كاتب القصصي ريدر 
مارد ف عدد ا كتوو 4 من صحيفة #عية 4 الحوث النفس.ة اليريطانية . وخلاصته 
ان له موووئنة في ليل “ 2 :| وهو نائم و ون ارات غير واضحة 
تشيه أنين حموان وه » فأ نقظته من نومه» فأخيرها برؤياه التي كانت على جزءين 
متميزن ٠‏ قفي الاول 0 بضيق شديد في لكين حتى لكأنه مختئق ٠‏ ومغى لصف 
الثاني فقال : « رأت كينا السكين بوب راقدا على جنيه بين أغصان هنئورة 00 
الوه وخ لل ا أن شخصيتي ترتفع بسكل خني فامض من جم الكاب الذي 
دفع رأسه في زاوية غير طبيعية يقابل وجهي: ركان يحاول ان كامني » فامالم 
يستطع افهامي ما ير يده بالصوت نقل الى عقلي بوسيلة غير مفرومةر ة انه يحتذس ؛ . والذي 
حدث بعد تلك الرؤيا ان بوب قدو قد ذلك ار بعة أيام مين . فت حثئه على 2 
العمر » وقد نهشمت ج#حمته وتكسرت أرجلة دحمه قطار فوق جمس ورب .به في الما.. وقد 
وحجد طوقه را 0 فوق امسر ا بعد ذلك الل . ولعطينا وامج ويج في كتابه 
«كيف كام الميوان» أمثلةكثيرة تثبت وجود خاصية اانابئي بين اليو ان . فبو قد لاحظ 
مثلا انة ذالإلستطع ذئية أن كليه جروها ألا عضي في جر به بعيداً عنها وأن لعود -_ 
فائها تقف ساكنة ثم رفع وأسم | الى أعلى وتحدق باستمرار صوب جروها السمرع في جر 
واذا به بقلل ؤأة من سرعته ء ثم إستدير اليها ولعود من حيث ألى ٠‏ وذكر الحلامة |دمتة 
سيلوس فى كنتابه « انتقال الفكر لدى الطيور » كثيراً من الملاحظات الغربية دول الوضوع 
مأخوذة من حياة الطيور . وتعطينا كذلك قصة خيل إلبرفلد بينة طيبة على ان من الممكن ان 
محدث تلبي بين الحيوان وعقل الانسان » 
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وسير 48 | ظاهرة التلبي ْ داف 


. وبار جوع الى ما ذكرته هذه الوسوعة عن تلك اليل تمدها تقول عنها انها استطاعت 
5 أن تجري صمليات حسابية تضمنت استذراج المذر التر بيعي » وكانت تععطي المواب 
بالدق بالارجل . وقد أربت هذه الاختبارات المسابية أمام اساتذة من جامعات برلين 
ودارهستاد وباريس وجنوى وفلورنسا وكولونيا وبروكسلوبولون رك وسو نجارت 
وبال ومعهد باستور . وذكرت الوسوعة اسماء الاساتذة نذكر منهم الدكتور ادتجر استاذ 
الامراض العصبية بفر نكفورت » والاستاذ استوالد بجامعة برلين » والاستاذ بردكا ععبد 
باسئور بارس 


التنفسيرات القدمة لظاهرة التابي 


كيف حاول السيكولوجيون الماديون تفسير ظاهرة ااتليى ؟ يوجد بطبيعة الخال حماعة 
محترفون الذك + وعند. مناقعة هؤلاء المرثاين تدم يكالذون مستميتين ضدقيول. المقائق 
المديدة..وماكان شكوم هذا ال وسيلة دفاع جايةكيامهماا نظري. فاما اثبتت المةائق|اتجر يبية 
صدق النظرية كان لابد من البحث عن تفسير لما. وقد طن فى بادىء الام أن اسالة 
ولو في بعض الخالات رجع الى الاتفاق والمصادفة . ولكن المساب الدقيق الذي أمكن 
استخلاصه من جداول الدكتور راين ومعادلاته وخطوطه البيانية قد برهن على امكان استيعاد 
ذلك . وافترض لعضهم فرضاً جدنداً هو ما اصطلحوا على ميته « زيادة حس الحواس » 
قعممعة عطغ 6ه وأوعطاوعمون :رط . وهذه الزيادة في ا مس مي الى ستشيدون عليها 
عا حدت في إعض <الاات الوعي ( الشعور ) . وضربوا لذيك متاق حالة التنويم المغنطيمي 
حيث أكون المواس فيها مرهفة فوق العتاد . وطذا احتجوا على تجارب الاستاذ موداي 
9 1 « كان مركا بشكل لا شموري مجبول موجات وك جملته نتحه لتنسكيره 
اتماها خامما عل الزغر من عق هذاه الموجات شعنا مدلا لا شير اللنن بالعدوت» أربت 17 

ولكن زيادة المس هذه لا يمكن تطبيقها على الاستاذ موراي في تبر بته التي ذكر ناهاء 
وذلك لآن الرجل قد تلقى قعيلات ) كرم من انني ذكرت لامدتمعين ..ويقول لورد بلفور 
وقد حضر اجراء بعضهذه التجارب « لقد أدركت من زمن يديد انه اذا كانت زيادة الهس 
هذه تصاح 0 تكون تفسيراً لآي شيء كان فانها لا تصلح أن تك ول يرا التلبي » . 
وكذلك تكون زيادة المس هذه تفسيراً سخيفا للتجارب البعيدة الدى » التي تفصل فيها 
ين المرسل والمستقيل مسافات شاسعة وعت وحدران .من أمثال تجربة مسز سشكاير القي 
أجريت وكانت المسافة بين المرسل والمستقبل أر بعين ميلا 
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3 ظاهرة التلبي ال مقنطف 

وحاول اخرون تفسير الظاهرة بالاهنز ازات الفيزيقية والاشعة وبعض أنواع الطاقة . 
وقد استعرض الدكتور تشنر في كتابه « التليئي والملاء البصري »> هذه التفسير اَم كلها 
| وخرج منها مما فروض لم تبت فضلا “عل كونها غير مقلعة . واكتى بالتدليل على عدم 
صدما . حالةة راءة ما في الورق المطوي الموضوع في مظروف معم . وارأه يقول « يحب أن 
نذكر أن المروف ملفوفة إعضها فوق عض » ولا تستطيع الورقة المطوبة إلا أن عملي 
خليط من النتطون اذا كانت الرؤية خلال الورق مكنة 00 كه الأشرية لنت بتكل 
| قاطع أن الابصار لا يكن أن كون قد 3 بالعيئين . وتدخض هذه ااتجربة بشدة كل 
تفسير فيز بتي » 

ولناسة الحديث بصدد قراءة الأوراق المطوبة رى از اما أن نذكر مجربة يصح اعتبارها 
فذة بين التجحارب ٠‏ ففي, سنة 978 | حرو سلسلة من التحارب في لمر المينا فيز يقي الذي 
العقد في وارسو في تلك ااسنة نحت رياسة العلامة الدكتور اابارون فون شر نك نو زح ؛ 
أستاذ البيولوجيا في جامعة ميو » على الوسيط الشهير أوسوفيي وقد أنيت هذا الوسيط 
انه يستطييع أن يعرف محتويات المظاريف الختومة وقراءة ما بكون فيب من رسائل حتى 
ولو أستعيض عن الأظاريف بأناييس من الأرصاص ٠‏ ولذلك أرسات جمعية البحوث الئفسية 
البريطانية مع أحد رغاطا وهو المدتر و تجو ال مظروفا رمادي اللون » بداخله مظروف آخر 
أخضر االون في سواد » وبداخل هذا مظروف أخر وضعت فيه ورقة مطويه دضاء » بعد 
أن رسعت فيها زجاجة داخل مستطيل » وكتبت عليها سجلة فرنسية . ولكي بتلافى اجر بون 
كل انتقال فكري ممكن سل الوسيط أوسوفيي هذه ارزمة من بد الدكتور ثمرنك وزج 
الذي كان يجبل محتويانها . فوصف أوسوفبي محتوياتها كتابة ؛ وأرسل هذا الوصمف 
لكوت إلى الأو قر وقرى: عليه . ولعد أن نحقق المستر وال من سلامة المظروف فتحة 
ف المؤ عر ؛ ووجدت محتوياته مطابقة بالضط 1 قاله أوسوفيي عا في ذيك اخجلة المكتوبة 
بالفر لسية . فوقف الو عرون كلهم وحيوا وسيط الجبلاء البصري بالتصميق الماد. وه_ذا 
الوسيط تمدع توس_اطة أخرى ص « السيكومتري « أي نقمي الآثر 2 المضاء والزمن . 

ولعود الى حد يثنا عن ظاهرة التلبي فنقول ان هذه ااظاهرة غضرمة الى أبعد حد كل 
فرض مادي قو ساد الف ر محصور داخل <_دود المجموع المفدي الفيز رقي . ورى 
السيكولوجيا الكلاسيكية أن الفكر جزث من الدائرة العصبية التى تبداً بعنبه من الأعصاب 


الداخلة 689 81161011 وتذهى بعض نشاط محرك وان كل تواصل بين شخص وآخر 


تبعأ لما تقول به لظرية « الدائرة الخلقة » هذه يحدث فقط حيما تنبعث اهتزازات في الجو 
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وسير ١4‏ ظاهرة التلبى مع 


ال بط ااتداخل الذي يطبع امجموع العصي للشخص الآخر بطو الع لسية أو بعسرية أو ممعية 
كه التواصل أو ااتخاطب بالتليئي بلغي كل ل لاس العادي ؛ لان الفكر ينتقل من عقل 

لفقل كاذل وس و وسيط ما ء له ميزات مختلف في الجوهر عن ميزات امادة اافيزيقية 

و «فسر إعضهم فلاهرة التلءي في ساطة امنأ نوع هن اععزاز و بإني أو مغنطيسي أو 
كا طيمي شبعث هن الخ . و 5-6 الفيزيقا لا توجد فيه أقل اشارة تدعو نا الى ااظن 
بأن السكمربائية والغنطيسية ها سبب التليئي . بل انة لا توجد كذلك أية اهتزازات فيزيقية 
معروفة ة تستطيع احداث نقل الافكار : 

وقد حاء بدائرة العارفالبريطانية نحت مادة «البحث 00 ما ياي :« ان اولئك 
الذين يظنون ان الارسال بالتلبئي نوع من الموجات يصح أن يطلب البهم أن كونيا كين 
وضوحا وتدقيقاً لصدد طبيعة هذه الوجات وظرها وما ال ذلكا وال لاسنو | في جم 
الانان ذيك العضو الذي يستطيع ارصال الموجات الفيزيقية:الى الجانف الآخر من السكرة 
الأرضية.ثم لماذا تبدو التليئى كا مها لا نمخضع لقانون التر بيع العكم بي العام # هناك في الواقع 
ابينات كثيرة ذائية وأخرى مجر يبية على امها لاا والسافة6 

ومن مم بتطح اننا حتى اذارا نا ضرورة ة افر اض نوع مامن الصلة الاهيزازية بين مخ 
وآخر فاننا بذلك نتتخعطى حدودجيم خواص المادة والقوة . وقديقف المادي وحلا كذلك 6ن 
لآن أي تفسير للتابي يضمن « الاميزازات © بدقعة لا حالة إلى الاعتقاد بصدق الحالات ٠‏ 
التيوفوق الفيزيقية اسكل من المادة والطافة. وهم أن العم يذهب الان الى وجود مادة في الحالة | 
القي فوق اافيزيقبة ا امادي قد يفضل أ يسم بها حتى لا بوحد نفسه في مأزق حرج .والواقم 
أن الملديٍ قف عارا أمام ظاهرة ااتلدني ومااأء يها من الظواه رغر العادبة . وهو بعلن 
اعتقادة أن ألادة العصبية والفكر عرتيطان لا بنفصلان » كيف 8 كر فكر هن عقل ٠‏ 
المعقل عبر فضاء يفطل بينهما وقد خلا من الأعصاب بتان) 7 فاذا و جد وسيط إستطيم أن ١‏ 
بقود اافكر وعضى به الى خارج حدود اخ فان هذا الوسيط يكون أسات الوعي البعيدعن 
مسالك المح : 

وقد لا الي النكولوعيوق الأغذ الرائ القائل ان الفكر عر من مخ الى مخ خلال . 
وسيط فوق فيزيقى [هغأةتزطم ونه . ولهذا فلنقيد أنفسنا بالمصطاحات ١‏ سكو لوجية : 
الكلاسيكية ونقول ان الوعي (الشعور) قد يمتد :فمله وحصيله الى خارج الحدود العادية 
ومهما كانت المصطلحات التي نستعملها آفان الامر الاساسى هو أن الوه يسلك بشكل ينافي 
اعهاده على مادة الخ . 
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ملاح ماج لدج تلج عاج طح علج ججح علج سلج سلج كد علد حا يكو 


ذاناكم ماقا فصر 


9 قدعا وعدا 


3 


ع - القطن 


تعتبر الهند الوطن الآملي لاقطنااشجري إل م إتجار قد أشار الى وجوده 


5 غيفيا العليا وبلاد الطبغة والسنغال وغيردا . وار لقم سأقه من سسدتت أقدام إلى عم وض 


لبت متفرعة كثير 1 وأوداقه 5 قل إنه كان 0 قٍِ لعص الحدائق بالقاهرة بين 
سنتي 141٠١‏ و ىما 


وم قطن آخر يسمى القطن العشي أو اندي" ينبت في الطند واإران و٠صسر‏ وسائر 
البلاد الشرقية وجنوب اوربا وغيرها وأليافه قصيرة غير مرغوب فيها . قيل أنه أول قطن 
دخل مهر وان أصله من اران وجزيرة العرب وداخل الغام ثم نقل إلى مسر في مدة 
الاسكندر ولكن ل تنتشئر زراءته كثيراً . وقد سبق بيان أن 5 م على مص قديكا 
لم بذثروا هذا الننات 

ظل القطن الألوف زرعه الى سنة 187١‏ من انوع الآنف الذكر على الراجح ولكن 
في سنة 185 وما بعدها حدث انقلاب من جهة مبضة مصر اقتصاديًا بتعميم زراعة القطن 
في مصر السفلى ( الدلتا ) وكان يوجد في حديقة و7 بك 0 جيد من القطن جليه معه 
من اردان فاما شاهده المسبو جومل الذي استقدمه مد علي بأثا من فر أسا لتنظيم مصااع 


(١)اسمه‏ النباتي 08 احياة قدا رع ذا 000 وبلاتجايزية ل طمغكق نوع |01 رع 
وباافرنية <2وع071) ع1أع#ارم]2 ه| ع0 «مؤمه وبالهندية « كباس ») و « كرياسي» ويعرف في 
مصر بالقطن البلدي (؟) احدكبار المكام في عهد عمد علي وحكمدار الودان فترة من الزمن 
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وسير 4 | نباتات الصناعة في مصر ا 


النسبج أعببتة رتبته وأشار على الباشا بتعميم زراعته . وقد فطن مد علي الى ما ينال مصر 
من الآر باح الو فير 0 كبر من زراعته لآنة كان شوق القطن القديم في طو لتيلته ولعومته 
عترم الباشا تعميمة وأندأ السواقي اللازمة لري الأطيان التى تزرعة واشتراه بأعان مرتفعة 
ليشجع الفلاحين على _زرعه ضٍ كض غدة سئوات حتى انتشر هذا النوع من القطن وصار 
00 قطن محو بك أو قطن جومل ثم أدخل جمد علي نوع آخر وهو القطن ع البربادي" ' 
أو قطن « مىنايلاند » الاميري (!2 ومن ثم أخذ القطن الصري بنافس قطن البنغال., 
وأميركا 0 طليه مصالع النسيج في فرأسا وانكاترا وتقدمت زراعة وأكد وله 
/زداد سنة فسنة (" . والقطن الربادي” وطنة الأملى جزائر .اطند الغربية فقد نقل من 
جزائر ماما الى الولايات التحدة في أميركا لاا وكان بيزرع في المزائر البحرية. 
والمناطق الشامئية لولايات جورجيا وسو ثكارولينا وفلوريدا لنجاح زراعته فيها ولكن قد 
عدل عن ذلك حديثا لفتك سوسة اللوز به اعت زراعته هناك محصورة الانؤ في الزائر ؛ 
الجافة من اطند الذربية بعد أن أدخل المها ثانية من الولايات المتحدة . وهو ينتج أنفس ؛ 
قطن وأليافه طويلة ناحمة حريرية ختلف طوها بين ؟ و + + بوصة. ويعتبر القطن الصري , 
ناشكاً عنهُ ولكن في اءتقاد وات ان كثير؟ من الاقطان اأصرية عي موآلدات أو لغولة ' 
من القطن الييروي 7" والقطن الصري من حيث أليافه وسط بين القطن البربادي والقطن ظ 
النفاني © وهو علاوة على زرعه في مصر فانة يزرع ايض في مناطق الري بالولايات التحدة . 
واريزونا وكليفور نيا حيث نتحت عنه مولدات جديدة وبالاخص قطنا ٠‏ يما » و « بوما » , 


ما انتشيرت زراعته بالمناطق الحديثة الري في السودان 1 


(1) اسمه النباتي .,آ عقناع0ةداضتقط تطناتم تزودهة) وبالاتكايزية دسمئامه سماو 1توم5 
وبالفرنية 8016 16ا10114 «هغ0» (؟) لخدت هذه النبذة بتصرف عن كتاب عدير عمد علي لعبد الى ةن : 
الرافعي بك 

(#) اسمه النيا تي محم ناته 7"0171م ملناام تزووه2) حرا 2000-0 نار (095) ٠‏ 
وبالانكازبة تتمغامء صن أ اتموع «ه سمفتحومة”1: 

(ع) أسمه النباتي .رآ 1122اأتاقاقط تطنااط :ز1095) وبال تكازية -- 506 2ه و السداترة. 

صمغانن ٠‏ عاأممواق : 


, ٠١ مبجلد‎ ١ 0 508 
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لمة؛ نباتات الصناعة 5 مدر القتطف 


وللقطن الصري صفات معينة ترب فيه حتىفي الولاياتالتحدة نفسها فقد بلغ مإيصدر 
بنه اليها في السنوات الآخير ة نحو ستين في المائة من جيع الأقطان الأجنبية. وهذه الصفات 
ي لعومته ومتانته ومرولته و عظم قابليته الطبرعية لافتل وم في مو عها مجمعله ملاماً لعمل 
مو ارب والسر اويل والسدوف وما شا كلها ولاخلط.بالرير والصوف الى غير ذلك وتصلح 
يه اضيا عملية | كتساب لمعان الطرير 
' ولا فوت التذونة بأن حياة أصناف القطن التجارية الصرية لا نظل محتفظة مودتها 
لمك المروف لازن لين قد حل الى حد كبير محل الميت عفينى واليا:وفتش الادين كانا 
مابقاً أجود الاصناف المعروفة وأكثرها زراعة .ما ان السكلار يدس قد أخذ في الضعف 
لآن عاذ حذوها وظمرت أصناف جديدة 

والمطب أو نسالة القطن مادة ليفية بيضاء تغلف حبه أو بزره المسمى الميسفوج . 
3 حجوزته ( لوزته ) وتقال لما العفازة فعابية تشتمل على غريفات في كل منها سبع 
زود الى تسع . وتكسو ااغلاف المارجي من البزرة ألياف اوشعرات انبوبية مفتولة 
ومنسطة معأ كل منها خلية واحدة 

وبفصل العطب عن البزور بالحلج ويزن نحو ثلث المكَمْسّل ( أي القطن ما دام فيه 
الحب ) . ثم كبس هذا العطب بوساطة مكيس يحرك بالماء فيأبالات زنة الواحدة منها 5٠٠‏ 
رطل اجليزي«باو ند» في المتوسط. وبعدثُث تصدر البالات الى مصائع غزل القطن لتحويلها الى 
ذزل . ونزن البزور ضعف العطب المغلف لا وهي تشتمل على زيرت كين لعتصر منها ليقوم 
مقام زيت الزينون . وقد تحول البزور بالطحن الى دقيق لتستعمل غذاء للدواشي أو سماداً 
لاخصاب تربة الأرض . ويصنع ورق من النسالة غير القابة للذزل وهي خلميوس"'' نقي. 

هذا وقدكان غزل القان ونسجه الصناعة الراسخة في لا تكشير بانكاتر ا من زمن مديد 
وكثيراً ما أمدات العالم ججميعه بكية وافرة من المواد القطنية ولكن الآن تغيرت الال 


واعترضت هذه الصناعة منافسة شديدة من اطند واليابان وبلدان اخرى في الشرق . 


(1) نسيةالى الخلية النباعية » وهي مادة تتركب دى ثلاثئة عناصرتكيمائية هي الكر بون والايدروجين 
والاكيجين . ونبة المذممرين الاخيرين في هذه اماد كنسبته.ا في جزيء من الماء . 
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البترول » الذهب الاسود ء هذا الحليط اللتراكب الذي يستخرج من أحماق آبار الئفه 
(البتدول). ما يبرح هن أ كين المو اذ فاكدة لنا . حت ولو لم نضطر الى قيادة ااسيارة ميلا واحداآ 
فهو مادة أساسية في حياتنا اليومية 

ولكى نحمى بعض المواد اانائجة من البترول يحب أن فعرض ٠‏ بادىء ذي بدء- 
حاجات الطيار الذي يقود قاذفة القنابل » ولعلة الآن يقذف قنابله على أرض العدو . فاليتزر 
النقي الذي يسمو بالطيارة الىكبد السماء هو احدىالمواد النائمة عن ككرير البترول 
واازرت والشحم نما يستعمل في تشحيم الآلات ها أيضاً بعض هذه المواد . وكذلك ثال 
اشل العا : » مادة اذا أضيفت الى الدئزين زادت من قوته . وقد يكون محرك الطيارة مر 
ذوات التبريد بسائل . وإذن يكون السائل البرد هو إيشيلين الجاوكول » وهو “فر ٠ر‏ 
فازات البترول ونم التجمد «والنو تاكودة اع مستدرعات ليرول هرواح 5 
تدخل في صناعة اطارات العجلات في الطيارة وهو اذا سود بالكر بون اللحذس هن اليتروا 
ارضأ منع عنها التلف . ومن الببرول يجبز نوع جديد من المطاظ الصناعي له خواص تلظ 

عن خو اص الطاط الطريعي و تصنع منه سدادات خزانات الوقود التي تنغلق ثقومها من تلقا: 
فيا عند 'ها (مناب بالرخاض هو الللتترين انا من ميتيحات الدترول وهوسائن سل أن 
امد على أعمدة المراوح . وان اسلاك القيادة في الطائرات لتدهن بدهان عأزل يمنع الفدذا هر 
بعض نواتج اليرول 

وحين يبلغ ااطيار هدفه » متجها اليه بارشاد آلات كثيرة فبذه آلات دقيقة تسبح ف 
برك من الكيروسين » ويفتح ابواب مخزن قنابله وهي أبواب صنعت من صنف من البترو! 
المرن » ثم هو إسدد رماءته من خلال شباك شفاف دخلت في ركبيه مواد شرولية . واذ 
انبعث التيار الكمرباني ليقذف بالقنابل » نهو بندثم خلال اسلاك معزولة بعازل من أاطاء 
الرترولي . واذاكانت القذائف تندفم بالضغط الميدروليي فان السائل الذي يقوم بهذا العمر 
هو 57 مولي يوضع عادة نت في أنابيب من . المطاط | المسر ولي 

وان قوة تدمير القنابل هي عض فضائل البنرول» لان اتولوين الموجود في ثااء 
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6.9 عجائب الذهب الأسود القنطف 


نيرو تولوين عدعنآه هلد هو شقيق المنزين الذي حمل ااطيار الى هد فه 
هذا وللا, نم لدتطم أن نوف الييرول بعض حقه في هذه الناحية وحدها ... ناحية 
قاذفات القنابل » لآن زيت الصوف الذي يستعمل في صنع ملاإس الطيارين هو 00 التروك 
١‏ و الملابس تنظف باستعال ثر كيب ببرولىي . والبترول ينتج القهم. الصاب الذي يغطي 
الى امدقم الرشاشة » وكذلك : شتج المراهم والآدوية التى يتداوى بها الخرحى من اللاحين 
ْ 1 أصييوا أثناء الطير ان . ونين بعود اللاحون الى اوطانهم» يجدون على المائدة زيت ااسلاطة 
المستخرجمن اامترول » والفا كهة ملغوفة في ورق البرافين » واللبن معيا في علب الورق ا مقوى 
الدهون شمع البرافين الذي لا طعم له وعيتداله نطلق اللكا 5526 الى قاذذات القنابل 
مهيكومها ولعدوها فيغسلون عنها ارت من ٠‏ الشح م لصابون أساس صناءتة الترول 
والدترول الخام خايط من حزئات هن البرافينات والأوليينات والنافتالءنات 
والابدروكر نونات العطربة وهيتتدرج في الحو اص من البئزين النقي الى الآسنمات الصاب وان 
إعضهذه الإز بئات ايخفحتى سمو فيكون غازاً ولعضها لشع فتنيعث منه الاشعة الراديومية 
وفي المق » إن برميلا م ن الايت اللخام لينفم على آلاف من المو ادالكيميائية المتياينة 
في الذوع وفى الحو اص وفي 5 . ولقد أوقف 0006 عمراً طويلةٌ 
ليستخر دوا من اايترول منتئحات للحريق أو التشحم وذلك ليشيعوا رغيات صناعية 
تلح في طلبها صناعة ١‏ ااسيارات . فالابدروكرهونات الطيارة ع نت" قص سارت البزين ( ا 
الحازولين ) ؤماكان نفل" منباكان رما للتشحيم . وان حاجة ملحة في طلب الجاذه لبن خلة 
أعان لتحطيم جزئات الا يدروك بونات الثقيلة لنت<ول الى جازولين » وأعحانا أخرى لم 
جزبئات الابدروكرنونات المفيفة لتنتج كية أخرى من الجازولين . 1 


واطارو لق واخر ته من الواد الثقيلة » تما تستعمل في الوقود والتشحيم جميما تتدرج 
لتكون #وعة ض<مة من اأواد ااستخرحة مر ن الترول » ولتحعل انا القدرة على أن أستعمل 
في أطاق واسع - إلالات ذات الا<تراق الداخني . ولو ابتداًنا بالنوائ آلثانوية التي 
ىك ن الأحماض العضوءة والكيتو نات والراتنجات والغازات الفائّضة عن صناعة المازولين 
والزيت » لوجدنا أن كي أء البعرول تنتج من خامانها مواد متباينة جق ان صناعة مالا تلو 

من نانح من نو ان اليتر ول . فاللا كبيات والور نيشات والواد الرئة أي المجائن السكيميائية 
الصناعية والآلبان و الجلد الصناع ى و أفلام التصوير وحبر الطباعة والآدهنة والروائح العطرية 
وسعوم الحشرات» مكل أوائك أشياء أساسها اايترول . وان البناء الكيميائي للبتر ول و هو 
يمتمدعلى الا بدروجيز والكر ون وقد بتدد بالا كسجين واانيئر وجين أو عناصر آخر - 


م6.أ2 01000120 21136 عع ملعم .]//نةم خط 


دجير ١4‏ عجانب اذهب الاسود اءه 
ليجعل الكتفيان لضع بده فيبرميل الترول فيخر جمنه لكك صمل مادة تصلح له ولايستقيم 
هو بدوها.وإن شركة مثل ركه شل لتحد نفسبأ أمام صناعات إضافية حين امرض فيالسوق 
'الفضلات النانمة لديها . فل هي استخلص الا.بدروجين من فاز ااببرول لعملة عم 
وا-كنه تّحد بشيروحين الطواء الموي فتذنج الأمو نيا » وه مادة أساسية 5 تنقية الاء, 
وفي صناءة الثلج » وف نمحض_ير الحامض النيكر بك الذي ضر منه الفرقعات » ثم هي مادة 
لتسميد الآرض » إما على شكل سائل أو في عر تعر كن بنات الامو نيوم . وشركه شل تنتج 
من الامونيا 8ه طن في ااسئة » ثم أن الحامض الكبر يتيك اللازم لتدويل الامونيا الى 
كربقاث الأموتيو عو اها دمن قلات الفط ارول 
غير ان شركة شل تجد لديها كيرا من الفضلات حين تقوم بتحضير فاز الايدروجين 
من فاز البترول . فالكر بون - أحد النو انح الثانوية - يباع في السوق على شكل قوالب 
أو مسحوق وهو يستعمل قِ تاوين اطارات العولات والتعال الصنوعة من المطاط . 
والنفتالينفانض من صناعة الأمونيا وهوح بعد التنقية- مادة نظافة » وقد بز ص شكل 
3 ات لاتخلص من الهوام . والبتزول ثالث النواتج الاضافية » بباع كذيب وكعنصر أسامي 
ف ار كن صاف خاص من المازو لين 
ولكي نتلاس في البترول فوائد أخرى حديئة » أخذت شركات الزبت تهبىء أقساما 
للايحاث تضارع العامل الكيميائية في أ كبر الجامعات » وفي تلك العامل يغلي البإحثون 
اازرت ثتَ ضِغْط يعادل ؟ ( وأحد من مليون ) من ااضغط الموى العادي 5 
يحركونه حركة وحوية لما جاذبية قدر جاذبية الأرض نصف ميو نمرة ثم يترون تفاعلاته 
وم في هذه الاختبارات يستعينون بأشعة أ كس والاشعة تحت الجراء والمطياف وآلات 
آصوير تستطيم أن تصور انقسام الالكترونات . ولاديب فى ازالعاماء الذين يعماون بهذه 
الالات لا يجدون القناعة ولا اارضا . . . لا يجدون الرضا عن الاشياء م هي ولكنهم 
يتطلءون - دائمًا - إلى الاصلاح 
ولقد جعات المرب جل عمل هؤلاء العاماء سريًّا » غير انه ليس سسا أن انقلاي نافما 
ومثيراً للاجاب سيكون بعد المرب . فثلا الجازو لين الستعملٍ الآن في الوقود خير منه منذ 
سنوات غير انه ما زال يؤوخر تطور آله السبارة » ولءل آل أخرى أكثر اقتصاداً أ وأ كبر 
قوقع حك ما ها بعد الحرب . وان المطاط الصناعي ليشئل مكانه الآن وهو ليس تقليداً 
للمطاظ الطبيعي » بل هو يفضله في كثير من الوجوه . وما دام اليترول .ف متناول اليد فبو 
بودي لنا ع واها -.خدمات تفوق الحصر 


٠696و 6م‎ ١ 
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ومكتية القتطف 

يخرج الكتاب المديد من المطبعة فيرد الى مكدتية المقتطف فينقده كتاب هذا الياب 
نقداً منزهاً عن الغرض ويزنونه عيزان دقيق» او إعرفونة إلى القراء لمريفاً صحيحا . لمهم 
يقرءون مايرد اليوممن الكت قراءة دين ولايكتفون من الكتاب الجديد بالنظرة العارة 
بل شفون فيه 0 ستحق الوقوف انفاءً لامانة اانقد في الاعناق 

وكذلك كان اشأن مع كتاب « فى الآدب المصري» الذي عرضتة في مقتطف اغسطس 
سنة 1948 مم ها عرضت من كت أخرى .وم اتن" طٍ الاستاذ الولف حين قلت في أءربني 
35 به ( ويحانب الفكرة منهج درامي وضعه املف للراغبين في دراسة الآدب المصري) . 
فالكتاب تدور كدير من صفحاته حول الآدب المهسري . ففصل عنوانه « كيف ندرس 
الادب المصري » وفصل الخرعنوانه 0 5 الآدب ا مصري وتاريخه » . وقد حاء فيصفحة 
٠١+‏ (. ..لنر ردم بذيك الموج ج الصحيح لدراسة الاادب المعري وتار ممه مخه ) ولعد ذلك كله 
أن عنوان كنا به هو « في الآدب المسري » ولو كان عنوانه « فى الادب العربي » لكان ذلك 
أهدى الى قصده 97 

و كن 5 على المؤلف حين قلت انهُ برى (أن اقليمية الادب هي اقوم السبل للق 
أدب أقايم بي متميز ) ول اقصد بالنداهة خلق ادب جديد » واا قصدت خلقاً جديداً لهذا 
الادب ارتو ف بيئاته الختلفة 

وما دعوه ة اأؤلف لدراسة الادب المدري على دي الاقايمية 6 إل خلق حديدك لمذا 
الادب القديم . ومنهنا وجد الناقدون الى كلامه سما .اما المنوج العام لدراسة الادب في 
مصر و 0 الشرقية كلبا ذان كأتي في مقتطف اغسطس لاتنكره 

أت في كلتى ( أن ف الكتات خطة التزمما الملؤلف في دعوته الى اعتناق فكرته والنزام 
0 . وهذا <ق .. فنى الكتاب خطة ملنزمة ما فيها شك:ولا سبيل الى انكارها . اما 
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الظرفية في قولي « في دعوته » فبي متعلقة بالالتزام لا بالحطة . فاماذا بريد الاستاذ أن يهم 
كلاني على غير جهنه ؟ أ 

و اود بعد ذلك أن أناقه ش المؤلف فها عقن به على له رفي يكتانه ف اللقتطف . 
ركان أ أخلتة ف هذه السطور القليلة الموجزة عل نص أقواله ف الكتاب لتكون عفن 
ردي على رده . تمد عبد الغنى حسن 


الكليفى 
عند قدماء المصر ييل 

ذكر حشرة 'الدكتوز عشي المزاوي عل صفحات احدئ الضصحف الصباحية, أن 
الكينى نبات أصله من اشام استعملة قدماء الصريين لطرد البعوض . وبياناً لحقيقة هذا 
الننات اقول 0 

كانت مصر في قد.م الزمان عبد الص_يدليات والعطور حتى قال دبودور الصقلي اعهما 
انتثعرا مها انتشاراً عظيماً » 6] اشمهرت مصر بذَلِك شهرة رائعة . وقد ورد في الاوراق 
البردية ان العبود حورس اعتبر في عصره حاميا للصيدلة ومحسنا اليبا . وقد تعل فق أهة 
اإزيس علم السحر والعقاقير . ونحوت الذي ع_ده اليونان باسم هر مس علم الانسان الطب 
وعلاج الامراض 

وقد دوانت كل هذه الاسرار وحصرت في كتاب خاص © ونقه ت على <دران لعض 
حجارة العابد ومعاملب | » وكان تجاف العابد أمكنة خاصة يقوم الكبئة فيها بتجبيز 
الادوبة للا “لهة 

لمن 

كانت مصر في بال عديدة ذات تجارة واسعة » تصدر .العطور والآأدوية الركية » نيما 
كانت بابل مستودعاً للاصماغ والعطارة والنباتات الزكية الرانحة . وكانت مصر تستورد 
البيارات من الطمند وخلييج العجم » والصمغ ازكي من بلاد العرب والبل.م من فلسطين . 
وقَالٍ هيرودوت ان أهالي كلدا وبابل والبو نان كانوا تعطرون ويدهنون اجسامهم بالطيب 
المضريي ء كم تنساق بذلك كتب الاشوربين 

ركنا 


وقد ورد في ورقة وستكار البردية ان قدماء المصربي نكانوا يسهلكون مقادير وافرة من 
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64 المداسلة والمناظرة التنطف 
العطور الخصصة للاالة » ما كانوا يقسمون الازهار الى سبعة أنواع » لكل نوع هنما 
بزبة تنتصل بتحبيز المطور 1 

وقد جاء وصف العطر الشهير بأ.م « الكبفي » في ورقة اببرس الطبية » فان" فكتور 
لوريت حلله وشببه بالتذاكر التي ذكرها مؤلفو اليونان والرومان 


بين 


قال ديو سكوريد ان قدماء المصريين كانوا يستعملون العطر الشهير بالكينى كبخور 
يطلقونة للآلمة ثم استّعملوهكشراب لعلاج الربو . وأشار بلوتارك الى ان قدماء المصربين 
استعملو! « الكيفى » في الطقوس الديذية 6 استعملوه كشراب مسهل وملين 

وقال جاليان ان د#وكريت ذكر الكبنى فيكتابه وقال انة لم يكن مزعي سائلا” ولا 
نباناً » واعا هو كك عطري بابس لصئعة قدماء المصر بين ليحرقوه عند الالهة . ضاف 
جاليان الى ذلك اعهم كانوا إستعماون مقدار درثم منه لشفاء الارضى بالمرارة والرئة والاعضاء 
الباطنية . وقد لحص لوريت التذاكر الثلاث لديسكوريت وباوتارك وحاليان وقال : ان 
الاول ذكر ان الكينى مركب من عنصر واحد ء والثاتي والثالث ذكرا انة مركب من ١١‏ 


- 


لبيشيينت 


وقد عثر علماء الأثار على ثلائة صوص هير وغليفية تتعاق بتذكرة «كبنى» اثنان منمبا 
من مدئة ادفو » وااثااث من لاق والكني ا مدري ا من ١‏ غير 

وآصل « الكبنى » في المصري القديم يشتق.ون كلة «كاب » قلبت ااباء فاء » ومعناها 
حرق البخور وكان «وصف احيانا للسيدات للشفاء من امراش الرحم 

وقال العالم اببرس أن الكيفي عطر خصص لتبخير المنازل وكان يستعمل ممضوغاً كالعلك 
( اللمان ) ليسبل حر كه التناسسن وبالرغم من أن هذا النوع العطري شبير من عدر الاهرام 
وبالرغم من دي المتواصل في النصوص المصرية القديمة واليونانية والرومانية والاثار» لم 
أعبرعل ما بدل عل ان الكينى نبات إطرد به البعوضك ذكره الدكتور اطراوي . اذن فليس 
نبان) ولا سائلا سيط » واعا هو مركب عطري بابس مكوكن من عناصر عطربة مختلفة ,5 
يستفاد من النصوص ااقدعة سالفة الذكر ؛ والله أعلم اللفقة | 

انطون زكري 
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الجزء ااثالث_لادكتور طه حدين بك _طبع عطيعة العارف عر فاته 437 * هن القدام المتوسط 


28 الؤرخو في السيرة بوحو اشيها وهو امشها وما بتصل بذلك من طبقات الرحال . 
فكان عملهم جليلةً لانم - ججعوها خشية الضياع » ولكنهم لم إعنو | تحليل الأو اطر وفلسفة 
اله دادع وتعليل الدواقم ونحلية غواءض المواعث ره .والقص » وطذا رام 
قد أحسئوا المكابة » وأجادوا الرواءة . ولكنهم لم يحسنوا ما وراء ذلك من صددق التعليل 
وعمق التحليل وحسن الوازئة ومال الاخراج واباقة ااعرض كم يصنع الكتساب الافي سير 
ازسول وعباقرة الاسلام 

وعتاز عل عامتن الميرة ٠»‏ بدقة الوصف وحسن التصوير حتى لا تكاد الصورة منه 

رم 0 تفوت مانا . فنفسية مرو بن هشام «أق جيل »اكد جحانت في اسكتاب 
على حقيقما . . نبو الحسود الذي لا نهدا نار حسده » وهو السرف في اليغضاء اذا بض 
وهو الصلف الغرور في مجالس تمه الوليد بن المغيرة » وهو الشارب ا امترق في ااشراب ». 
وهو المخدوع في نفسه فيزعم انه برى مالا رى قريش ويعلم ما لا تعلم .. وهنا بضحك 
مه الوليد وقد اختلط عقله فها بين دعوة تمد وادماء أي جهل ويقول ( والله ما أدري ما 
1 بهذا الارم وقدكان امنا ) 
وهناكٍ نفسية أخرى في الكتاب حائرة مضطار بة » لآنها تثير الميرة والاضطر اب ف 
000 ها أو ممع عنها . نفسية رجل. قتل زة عم الني يوما » وقتل نبيّاكاذ) و 
1 ار . ولقد أبدع الدكتور طه حدين بك في وصف هذه النفسية الحائرة » حتى ليشفق 
القارىء عليبا وه ا وذة بم سيد الشبداء » ويرى ها القارىء وقد اعتنقت الاسلام 
ولكن الندم على قتل مزة عرقها كي .وارى ى لا كذلك ك وقد اضطر بت ا الام ذامدّعا نت 
على الهم بالثمراب » لا عنعبها منه دين ولا عروءة ولاعقل » حتى تسرف فيه فتهموت را 
(صفحة 14١‏ ) 
اأجزء ه (54) لم١٠‏ 
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أما نفسية مصعب إن مير فقد كانت كذلك حاترم غير قارة في أول أمرها . ٠‏ فهو لحب 
الاسلام وصحب بيه » ويحب أله المنثسر كك ل نه كان يار | مها . وطذالم يعار ن اسلامه خشية أن 
تفئنه قرش أو تعرش لنبشط أنه . ولكنه وضع دينه فوق بنوته ؛ ونبيه قوق عاطفته 
ا © د 

يصادف القارىء في كتب السيرة كثيراً من الاخلاق الاسلامية مبئوثة في خلال 
المو ادث » وبكاه كتاب السيرة عرون على هذه | واأقفامر ١‏ ل اله يكتفون بالاشارة 
اليها ولا بأخذون القارىء معوم الى الاعماق والأغوار 3 ولعلً هذه الاخلاق قٍِ الصدور 
الاولى كانتبارزة من تلقاء 00 فم حنج الى من يدل عليها أو بأحذ بيد القارىء للوصول 
اليبا . أو لعل هناك من الاسباب غير ذلك ... أما اليوم فالكاتب يمخرج من الحدث الصغير 
بالدرس الكيير . وذلك و اشح في هذا الكتاب . . لشكاية العثيل مزة ثور طا قلى النى 
الكرم » وقسم ايان بقتلى المشركين م مثلوا بعمه ٠‏ ولكن ن الله ,ودب الني والتكين 
هذه الآيات الكزعة ( وان عاقبتم فعاقبوا كثل ما عوقيم به ول صبرحم طو خير للصابرين) 
ص /ا١١ا‏ 

وف خلال الكتتاب أحاديث عن الحر , دة شائقة كل الشوق ممنعة ك المتاع » وكان طبيعيًا 
أن يتحدث الدكتور عن المرية ما دام في معرض الحديث عن العبيد أمثال عد اس ص 4م٠١‏ » 
ولسياس ص /ا١ا‏ ووحثي قاتل حمزة ص 184 . فلقد رفعت بعض هثرلاء العبيد تفوسهم وأن 
وضعمهم لاع » وأعقق لعضهم لقتله حمزة فعاش بين قريش حر | كالعيد وطليقاً كالاسير 
ص 188 : والدكتوز طه يشفق عل قلوب الكرام من العبيد الأعزاء منهم ويقول في 
استفهام صارخ (ومتى آمن السادة الأحرار باكر موالعزة لارقيق ادل مر 0 اتلك 
التفاثة كرعة لاقن قن اخر إن |أرجال . لعرف قمة ة اارأي فيذكر في معرض الحديث عن 
انتشار دعوة ابي ( وقد عرف الناس في تار يخهم كله أنه أن مخدم رأي ولادن عثل اضطباد 
اصحابه وفتذهم ) ص 4م 

و يغفل الدكتور ناحية الحوارق والعجزات » فبو يصف المدد السماوي من اللائكة 
امسومين الذين كانوا لفر بون هن اشر كين الاعناق ويقطعون منوم كل سان ص 4؛١٠١3»‏ 
وهو يصف حئة الدفين الشبيد حمزة وقد أصابت المسحاة رجله فرج منما دم زكيٍ ك1 يجري 
دم أحدنا حين الصييه الجرح اليسير ص ١١5‏ ولكن لمكتو أغفل در الصادر قِ 6 
الكتاب إل في لضعة مواضع رجع فيها الى طبقات ابن سعد : وكان” كوق "العمل ا ىق 
نظ ر طلاب التوسع في البحث م من القراء لو ذكرت الصادر كلها فلا بر يعض المصادر على 
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بعض . وقد جرى كاب الفرئحجة من الأخذين مهذا 0 الشائق في الترججة للعظراء على 
مخصيص صفحة او ١‏ كثر او أقلفي آخر الكتاب للاصادر الني يحسن بالقارىء الرجوع اليا ؛ 
حتى لا تثقلصفحات الترحمة نفسما بالموامش والاسانيد 

وف |! مكتاب قوة في التعبير وثوة فِ الروح لا تتخلى واحدة مهما عن صاحتمها ا 
واعدا .وذ كان الكتاب قوي التأثير في كل هو ضوع خاض الحددث فيه » فو سخطك 
على الرجل م ن امشركين كا في جهل فيهون عليك أن تتمثله أمامك نا وازدرنه 
ازدراء . وهو رضيك على نفسية العيد الاسير الكريم قفر فعه وليه حا جا » وهو 
000 ب دحيم في آخر فصل من فصول الكتاب فيخيل اليك ان قلبك زرح 

ن مكانه لعل الله بعل منة قلا آخ ا وأشد حنانا 
د عند الخني سن 
عيقربة الامام 
عباس ود العقاد - مطيعة المعارف بمصر - صفحاته 5١4‏ قطم وسط 

على 'صفحة واسعة مو نقة من الحياة في العصر الاسلامي الآول» الحافل بعماقرة الرجال 

الأستاذ العقاد » صوراً تأخذ البصر وتستقر في النفس » للافذاذ من أصحاب هذه 
307 . فتوالت عل السكتية ألغر بية من قامه ااسترسل وذهنه النفاذ » عيقرية خمد» 
فحبقر به مر » فعمةربة الصددق » فعبقر بة الامام 
فالاستاذ العتقاد عالم” بتار يخ ذلك العصر الفذ في حياة الشعرق العر بي » موغل في نو احي 
حاتة الأجاغنة واافكرية » ولسكن علمه الواسع وفبمه الدقيق » انما ها كالمادة التى يخمس 
فيا الصور البارع ريشت الساحرة ليستخرج ها الألوان بالمقادبر اللازمة وااظلال الثواتية » 
لدهن الصفحة العامة التي لا كيان لصو رة ما بدونمها. وي ما يسمونة في التعبير الفني 
00 عل هذه الصفحة » نر سم الصورة الخاصة المقصودة . والصورة الخاصة 
القصودة » فير جة الترح في في رسم لوسام + ل ست مخطيطا لمات 1 رسوم وحسب» 
لقصو الشريء أسدد من رلشة ة الرسام في هذا . والفن في تصوبر الرجال أساسه رؤءة 
الرجل من خلال الزاج الخاص . أي ان الصو البارع والمترجم البارع » عليهما كليهما » ان 
ينفذا الى خلق الرجل » وان برزا مزايا هذا الحلق » دهانا على الاوحة وكلاما على الورق 

والنجاح فى الحالين » مرتيظ أوئق ارتباط » بصفة نادرة بين رجال التصوبر ومترجى 
السير على السواء وه صفة الفهم وااتعاطف . وحظ الاستاذ العقاد من هذه الصفة» في 
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ترجة عباقرة الاسلام الاول حظ كير حقّاء هده الاطلاع الدقيق على دقائق العصر_الذي 
عاشوا فيه واتصلت حياتمهم بحياته . وعدهكذيك علم' واسم في أخلاق الرجال مستمد من 
بربة الرجال ؛ ومن الاطلاع على مأكتيه كار الكتاب في سير الآفذاذ من أبناء الشعموب 
الاخرى 1 لضبط هذا كله ذهن متوقد نافذ الى اعم من طبا لع الناس 
والاستاذ العقاد لا بكي دسم لذ لفون ا كان أأصحامرا يحيون في العقير الذي 
أنحبهم »ولا يقتصر على تاثير 1 فيبم » ولا على تأثير م في عصرم ٠‏ بل هو تحملى 


| القرون »لينل الى عصرنا هذه العبر ااستخرجة من حياتمم » وماطا م.. ن منزلة قِ مواجهة 
ْ مشكلات العصر الحددث . وقد سَغير القالل الذي تفرغ فيه مشكلات الاجماع البشري » 
: ولك. ن الينا بيع الت تفيض منها القوى الانسانية الكفيلة عواجهة المشكلات وحللها واحدة 
| على عضوو الحاد يق ٠‏ ومن 0 قوله في مستول « عبقربة ة الا,مام 6( في كل ناحية .من نواحي 
النفوس الانسانية ملتقسَى لسيرة على بن أبي طالب رضو ان الله عليه ؛ لآن هذه السيرة تخاطب 


الانسان حيما أنجه اليه الخطاب البليخ م ن سير الأ بطال والعظياء وتثير فيه أقوى ما إشيره ناديع 
الدشري مه من روب المطف ومواقع العبرة والتأمل ) وكرف كون لمذا 00 ما مناه له 
المتمنون من اصلاح وصلاح غير كلة علي ( من كلات الامام التي لم يقلها غيرهكلتة في خطاب 
الدنيا حيث شول : نا دنا غري غير ي 3 غري غيري ) 


تاف الاستاذين أحمد أءين بك وى جيب ممود - الجزء الاول هنه عدد صفحاته 
٠‏ منالقطم الكبير هن مطبوعات لجنة التأليف والترجة والنعر 


للاستاذ الجليل أحمد أمين بك أياد لا جحد فضلما ظٍ النهضة الأدبية والفكرية الحديثة » 
وقد عدت نوا بي <ت هو ذه الف ري ونشاله العلمى تعدا حنتث كن ورائه هذه النيضة أطي 


الزات + وعاسف ناوه من تفوس أأهل الأدب في المكانة المالية اللائقة ثقة مها ٠‏ 


فكتاباه « خر الاسلام »4 و« ضيعم ى الاسلام » لعد أن هرء لسن ماكاب ف 0 


ا الفكر العربي » وكتابه د الاخلاق » من أمنع د الباب 6 :وكتاية افق * 


الخاطر »' بأحزائة الثلاثة معرض للقارىء يلقل فيه بين فذون شى كن أدب االكاتب وعامه»ما ان 
كتابيه اللذين اشترك واياه في تصنيفهما الاستاذ زكى تجبب مود وها « قصة الفلسفة 
اليو نانية » و« قصة اافاسفة الحديثة » مرجعان نفيسان لا يستغنى عنهما في بامهمأ 
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ولم يقف فضل الاستاذ أمد أمين بك عن حدٌ التأليف والتصنيف بل آمدّى ذلك في 
تواضم العالم الى إبراز كثير من الأثار الآدبية ابرازا علييًا محققاً مشرو-ا فقد اشترك في 
إخراج كتاب « الكانأة » لآني جءفر أحمد بن بوسف وكتاب « الامتاع والوؤاشة »© 
لآبي <يان التوحيدي وكتاب ( العقد الفريد » لابن عيد ربه وغير ذلك من الاثار النفيسة 
علاوة على الاش اف على -إنة التأليف والتر+ة واانشر وإصدار عة « ااثقافة » وكل هذا 
ليس بابد اليسير 

ومن آثاره الجديدة كتاب «قصة الآدب في العالم» الذي اشترك معه في وضعه الاستاذ 


5-8 


زكي نحم ب ود وهو كتاب بقع في ثلائة اجزاع يعرض الآدب فى مووود اليل ؛ قدعه 
ووسيطة وجذريكه و الفرزق :وال رب مع تقديم عاذج ج من كل أدب , 

وقت صدر منه المرة الأول قْ إلا دب القدم وأدب المصور الوسطى فتناولفيهمو لفاه ش 
الفاضلان قصة الكتابة ونهأة الآدب ثم عرضا للائدب ااقديم فتناولا في هذا العرض اكلام ' 


عن الآدب الممرى" وأدتك الضين و الات ا هندي و الادب الفارءي القديم والادب العبري” 
والقن اران والادب اارومابي » حتى اذا أشرفا على أدب العصور اوس تكيا عن 
الآدب الاتجليزي فالفر نمي فالاسياتي «الارطالي وانتقلا الى الادب العربي في :لك العصور . 
فتكايا عن ااشعر من المصر الماهلي الها نالسر العيا بابي ثم النثر كذيك «الفلسفة 
الاسلامية والخطابة | ش 
علىان لمث لفين الفاضلين قد أغفلا البحيري فل يعرضا له في موكبااشه شعراء وليس البحتري 
بالشاعر الذي يمره التاريخ ونخاصة في فيكتا بكبذا يتناول قصة الأدب وأبطاله . ثم انتقلا '١‏ 
من ذلك الى الادب الفارسي الاسلاي فتناولا شعره وأولاانة وتاريخه وموضوعاتة وخصائصه 
والقصص فيه والشاهنامه ا ... 
وان الفكرة ة التي حدت ع 7 هذا الكتاب الى وضعه واخراجه لفكرة جليلة خدما , 
بها الآدب العر بي وأسديا الى الادباء المرب يدا باقية الثثر فقسا قسا كر وتات دون | 
النبضة العر بية في عصر الدولة العياسية وما تلاه من عصور ااتاررخ و تتناول بالترحجة آثار 
إلا م الاخر ىفي الادبي تناولت ترجةعلوم هذه 9 لمم ومعارفها فى الطب وااملسفة و الرياضة 
و لفك . على اننا نر 37 أن كثر الأؤافان من نقل الماذج الطبية من كل أدب لتكون الكثرة من 
هذه الماذج 000 إضع أدياء العر بية أعينهم علما يكبت الادت العربي سن وراء ذلك ذائدة ١‏ 


التنويع والتوسيع في مجراه ومحفزه حافز الاستلبام. 


الما 
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ا ١‏ الكون العجيب 
| قدري حافظ طوقان س سللة « اقراً » صفحاته ١157‏ 
٠‏ ليس بين العلوم ما هو أعلق بالنفس وأدعى الى العجب وأحفز الخيال وأ بمث على الشعور 
| بعظمة الخالق وجلاله من عل الفلك . ولو كانت النجوم في القبة الزرقاء نظهر مرة كل قرن » 
يم الناس في الء رام تمع عشاهدها وروعة ججاها ‏ ؛ ولكننا ثراها كل ليلةر » فأنزلتها 
: الألفة من المنزلة الحليقة 2 ؛ في أذهان الناس و نفو سوم 
وعم الفللك ليس عام نظرما وحسب » لا يستحق العناية به 0 العامان »كبز 
| كثيرون من الذين يهملون بعض العلوم لمهم لايرون فيها فائدة ما لس ن ف واف ل 
والحزر فائدة للملاحة 00 ما لاغنى عنة في التوقيت الدقيق » وفي المن' 
الطية ي كشف عن عناصر الارض في النجوم وعن . عناصر النجوم في الارض » وفي مسائل 
| الاشعاع صلة تطور المياة على الارض » وأخوال الو واريح ؛ وركا سعض الامراض 
| والحالات النفسية 7 ولماذا يجب ان يطاب كل ل عل بها فيه من فائدة مادية وعامية 7 أليس 

تاريخ العلى سلسلة من البحوث النظرية التي أَفْضتٌ - على الغال - الى خترعات لما في 
ٍ الحناة والاجماع أعظم أثر مادي . و<تى اذا فرضنا ان الفلك خلو من كل فائدة مادية » 
ْ أليس فيه من يواعث السمو وحوافز الحيال ما في الشعر العالي 7 
ْ وعلم الفلك قائم على أدق المسابات الرياضية وأعقدها » واليبا مرجم الاحكام الذي 
لا كاد مخطىء في تنبؤه بأحداث المهاء . ولكزة مع ذلك سول تسيط الاسامي من مادئه 
وظواهره » حتى ليقرؤه غير المتعمق ف العلوم قيفيك ع لغير مشقة ٠‏ كيرة » ويازداد 
٠‏ فهما لعحائب الكون وخالقه « السموات نحدث عجد ارب والفلك مخير بعمل ,ديه » . 
ولعل" العلامة السر جيمز جِيئز هو أشرر عاماء العصر الحديث الذين سطوا الفلك المدرث 
لقراء اللغة الأتكايزية . وقد أفاد الاستاذ طوقان ما فعلُ جين وغيرة من العاماء نأسدى 
الى قراء العربية مثل الحدمة التيأسداها جِيئز الى قراء الاتكايزية ٠‏ ففي هذا الكتاب ؟4١‏ 
صفحة حافلة بحقائق الفلك وتجائى الكون. والاستاذ طوقان لم بأخذعن كتاب العل المحدثين 
٠‏ وحسب » بل أحسن ع الاخذ » ثم أحسن التبو يب والكثيل » ثم أضاف الىكتابدشيقًا كثي رآمن 
ظ حقيقه و تنقيبه قِِ تاريخ الفلاك عند العرب » ولاغرو فهذه الناحية لا تبعد عن متناول 
مؤلف «ثراث العرب العلمي ( 

ان سلسلة « اقراً» ماكان > بحسن أن نام سلتها الاولى بغي ركتابفيتسيط احد العلوم » 

ولا ديب في أنها وفقت في اختيار «الكوي اليب » 


مح6.أ2 01000120 21136 »مالع .]//نةم اط 


» دماغ 1 ميكانيكي عحيس 

هرذ عي الأجوزة الني صنعت في هذه | المنقفي بين دؤية, الطسائرة وإطلاق النار 
د : ل اضروراها » <هاز خاص | عليها » ولس 13 أحد من الناس إستطيع 
بالمدافع الضادة للطائرات .فالرجل أو السيدة | ان يحسب حسارا دقيقاً لجميع هذه العوامل 
وراء مدقم مضاد لاطائرات ليس له من بسرعة كافية ممكنة من اطلاق قذيفة على 
الوقت لآن يحسب المساب اللازم اكثر من | طائرة عرق بسرعة سستة أميال. في الدقيقة 
ثانينين أو ثلاث ثوان . وهذا الاب وقد صنع المندسون ١‏ أدمغة » ميكانيكية : 
لشمل لعد الطائرة را وامجاهها وقوة | لمعمل هذا الحساب المعقد كله قُْ الحال وعل 
الربح وقوة الماذبية الآرضية والزمن | أعظم جانب من الدقة والاحكام 


يحبر( مكرسكوب ( مكبر عظيم 


.اخترع اثنان من المي ولوجبين الأميركيين | اذا أريد تكبير « النقطة» به ظبرت كبيرة 
37 ر الى حد ٠ه‏ الف قطر . وهو | بحم بيت كبير ذي دورين . وفائدته ١‏ 
يزن طنّا 20 على قاعدة من الفولاذ | العملية تقتصر عل التكبير ستة لاف قطر ) 
ليكوق ثاب في مكانه ويحكم عند النظر به | فقط . فيستعمل حينثذ لفحص الفازات لآنة ' 
الى الرئيات بواسطة براغ ( لوالب) تدار | يظهرفيها الآشياء الدقيقة التي لا ترى بجر ات أ 
باليد بسرعة ه؟ دقيقة حتى سحرك | العادية فيرى الانسان به مثلاة أشساء ف 


عقدار جزء من ن 406 زه من اليوصة . واذا الفازات لا بزيد حجمبا على 5آظظظ1 
أر بد زيادة سرعة ادارته أدير واسطة محركات كل جوهر من الحواهر التي 5 تلك » 
( موتورات ) ) كبربائية . وقال الخترمان انه ! الفلزات منها ( 


ل 


الخفاض الارض حول لندن ْ 


يقول الباحثون في طبقات الارض ان | أعل مما هي الآن مخمسين الى ستين قدماً وانها . 
الارضكانت ف العصر المجري (عصر ااظران) | :نخفض الآن بمعدل نسع «وصات فيكلمئة عام , 
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ع 


حفن اللروفسور الكسندر ساندو 
العالم بعلم الحياة تجامعة نبويورك .. . عن 
العملية العجيبة - على رغم اكونها نسطة 
, وسريعة- التي يستطيع بها لقاب والعضلات 
الآخر أن تشحن 0 بالقدرة عل العمل . 
فقد استطاع أن بحد ماعنا جديداً على حا نب 
كير من عظم الشأن ليفتح به سر تمل 
العضلات » وهذا - ولاربب - بحث ذو 
أهمية قصوى في حياة الانسان ؛ لآن كل ما 
. بعملة الانسان يرتكن على العضلات» ذاذا 
استظعنا أن تجعل القلب يدق بانتظام وفي ظ 
| غير غناءقدة أطلاعا يمل الآذ:+ قطنا 
أن نطيل من سمر الافسان ومن شا بهني وقت 
افا 
أجراها على عضلات الضفدعة زودتة 00 
بنى عليها نظريته الآنية ؛ - 

حينا تأنه عضلة ماء كالو أصابها الأر 
أو البرد أو هز ره كنات أ شاك »نان 


وان 6 اث البروفسور ساندو ااتى 


اخبار عاسة 


مأء العضلات 


زان سية :8 مله بن السمنات 
الكيميائية والميكا نيكية 

فأولاً: بتحد في العضلةمن أثر هذا ااتثبيه 
مادتان كيميائيتان ه) : ميوسين العضل ثم 
حامض أسمه ادئوسين ثالث فوسفوريك . 
وهذا الاتحاد ينتهي في مدى قصير يبلغ في 
عضلة رجل الضفدعة حو الي جا من الثانية 

هذه « القير الس بدة » مهىء لبروتينالعضل 
فتورا أ كامناً فتسترخىدقائق الميوسين وتنتئر 
غير أن هذه المرة اه راح فدقائق 
الموسين لعهل عل تقسيم < دكات 1 -امض 
ون . هذا الانقسام تنطلق طاقة تسئولى 
علييا دقائق الميوسين تو | 

وحينئد تيع دكان المموسين- لعد أن 
تستولى على هذه الطاقة ‏ في شيه انكاش 
وهي فى هذا الانكاش تدفم الطاقة 0 
فتيدو كأنها طاقة نشاط العضلات وطاقة 
حرارة للجمم 


! يوت الستفيل 


أن الذق زاروا- معدل أغحاث جوديين ١‏ 
رأوا مئزلة صناعيًا قد يحل مشكلة المساكن 
بعد المرب ٠‏ وجدران هذا المزل مصنوعة 
من ظبقتين فن اللقب فينهما مسافة أفل هن 
ثلاث بوصات والطيقتان مشدودتان كل الي 
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الاخرى بوصلات معدنية خفيفة . واافراغ 
بين الطمقثين علا ه مادة خفيفة اشيه بالزيد 
مصنوعة هن العجائن الكيميائية » وهي مادة 
عازلة تفوق في هذه الخاصة اليد الذي دني 


منة الاسكيمو منازطم 
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وسبر 48 ا 


أخيار عامية 


الزإائدالطول عوك مدير 


ولا يراد بهذا القول ان كل من طول 
لاي زائداً يموت ” ا بل اأراد أن من 
يطول كذلك طول غير موروث عن 32" 
وأجداده بل من يكو ن كياتي الناس في قده 
واعتداله ولكن يعتري غدده خلل مخر<ها 

ن العتاد فيطو ل لذلك ساقاه وغيرها من 
أعضائه ل زائدا فائق العادة .فقد نحت 
شركة المترووليتان 0 على المياة أص 
الطول فى الفريقين أي فريق الطول العتاد 
والطول امار قالعادة فوجدت ان هذا الطول 


الاخير يكون في اله ريق ااثاني فقد تتبعت 
مببره صيعة أشخاص طوطم وكاوة امن 


و أقدام ودت 70 أقدام و 97 


| وات فوحجدت ان متو رط أعمارهم 4ع 


سة 1 عر عاش 40 سنة وأقصرم 


: يمرا ة؟ مسنة 


وأحصت أعمار +٠‏ الف رجل م ن الفر بق 
الأول الذين بلغ طوطم بين + أقدام وأقدام 
وبوصة واحدة نوحدوا أن أعمارم يلغت 
متوسط العمر في ار الناس 


العرافة في بلاد اكلا 


للبرتغال مستعمرة في غرب افريقية 
و0 خط الام_تواء لسعى مولا معظم 
أهلم اه ن الزهوج ومنهم قبيلة لعرف بقميلة 
فكو انياما تعيش بالزراعة واقتناء الواثي 
ومعظم طعام أهلم ا من أليانها ولكنهم 
لا 2 عاد إل ولام في 3 
1 َم 

. فاذا مات شيع من مشاخها لفوه >#لد 
ثور 0 | قربي الثور على عود من الحشب 
وأقافو | العوة على قير الشبسخ . وهناك قالة 
في وسط الولا تقطم رأس اله بويد 


قيل ان الدجاجة أنفع للانسان هن سائر 
الدواحجحن الغي 1 بها ف مزرعدهة . فبو نا كلها 


حزرء ه 
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رهةى) 


وتلفه 2 لد لور ومحفظه في صندوق لتستعلم 


هة ع ن حظها ومخمها 


وذلاك أن بركوا المندوق على حمود . 


من الخشب و#ملوه لائنين على كنتهيبما ا 
َف العو اف عندثم وبأل ارأس الوضوع . 
في الصندوق تما برومون مء رفته من أحوال ) 
التجارة وااريح والاسارة و انئيات العلل . 


والأمراض والأوئة وااقيظ والمطر والحر.: 
واابرد الى غير ذلك . وثم يرممون أن دوحج ى 
صضاحب ارس مم . على ذلك مركات ف ,5 
العمود اهمها إلا العر اف و خبرمم ععناها 0 


أنفع الدواجن 


قل أن تولد و باكر ا وي تلد وبأسكنها 
حال موبها 


٠١ علا‎ 


لماعم //:ومقاط 


الافاعي ارضّع 


الشائع ان الافاعي تشرب اللبن وبيقال 
أن 5 يتقون ثير الكو برا اذا طرقت 
| منازطم لدب الابن في انية مكشوفة وتركبا 
اك حدة حتى تتخذى بها فتكفييم 
| شرها . ولكن يقال في أميركا الثمالية ان 
انو اعا من الأفاعي تعلق بئدي البقر وترضع 


- الخارعلية 
0 
ظ 


لبنها ما برضع ااعجل لبن أمه. على أن من اهل 
ذلك 52 ١‏ حال فأسئان الآفمى كرؤوس 
ابر منتظمة 5 ا داخل فو اهما فلو 
علقت بئدي بقرة عنص لبنها من حاتها 
الشديدة الحس ثارت البقرة كالجنونة ولم 
تقف حتى تموت او تقتل الافعى قبل موبها 


أذئاب الأفاعي 


لعتقد الناس قٍِ لدان مختلفة ان أذناب 
أنواع من الأفاعي سامة كا نيامها - فني أمير كا 
لك ثهالية أناس بعدّةد ونان نوعأه ون الأفاعي ضع 
اذنبه فو فه <تى لصير كالدائر 3 ة وإسيرعل الارض 
ا سير العحلة وان ذنبة سام ذاذ| 2 00 عذوه 


7 ذاه أمامه وسار كالسهم فينشب ذئيه 
في جسم عدوه وللدغه به فقتله سمه. 
! وشولون ان سه زعاف اذا نفئه في غدن 
شهودرة 0 الغصن ومات قُْ الحال وانه اذا 


0 لا اكتشف كريستوفورس كولمبوص 
قارة أمركا :وعد رطقه أن قبائل من هنود 
اميركا الأصليين كقبائل المايا والازتك وأهل 
كوبا بربون الكلاب الكثيرة ليصطادوا بها 
ولبأكلوا لجرا 

ووجد البادئثون في العاديات بعدمم ان 


ما6.|أ2 01000120 


أشب ذنيه في شحرة فاص فيما لشدة زخها ول 
بعد ستطيم اخراحه ممها الي غير ذلك من 
لمر اذات ااتى أثيت الباحثوزعن حقيقتها مها 
أوهام ونخرصات أحلام فايس بين الاذاعي 
لأعروفة أف ى ذابما سام كنامها ولسكن بعض 
الآفاء تكرن أطراف أذناها يابسة قرنية 
فقد دش او الغرز فى اجلد من 52 

فيا منمأ ورا كان ذلك أصل ار افةالشائمة 


عن سمها 
ظ أكل لم الكلاب 


أكل السكلاب كان شائما هناك منذ ثلاثة 
الان 1 أر لعة كلاف سرنة . ووصف احد 


راق كولمبوس 0 ااي رما بقوله اها 


506 زائداً ولحت الشعر علا بدانبا 
وثم شدموها قر اين لاطمم اونا 
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دعير ١91‏ الذرات المغمة هاه 


نابم المنتور على الصفحة 48/4 من هذا الجزء 


وقد ثبت أن المصابين بفقر الدم» الذي يكون نتيجة حرمان أجساءهم الحديد ؤيتناولون 
ن الحديد اكثر مما يتناولة غيرهم من الاصحاء . أما الصا بون قر الدم من عجر أ أكيادم 
فلا يتناولون مقداراً زائداً من الحديد في الظروف العادية . ومن الغريب ان الاشخاص 
الذبن نا بون بفقر الدم من التعفنات اازمنة لا يمتصون مقادير زائدة من الحديد على حين أن 
النساء الحوامل » #تصصن مقادبر من الحديد تفوق العتاد عشر ءرات . وحيث أن العنا ين 
الكيميائية العروفة البالغ عددها الآن ؟ كمكن جع لكل عنصر منها تقربا » عنصراً مشكا 
فقد وجه العلماء مهم امحل عدد كبير من العضلات الختلفة الخاصة بالارض والصحة بوساطتها 
منها اليود الشع اذ استخدموه قٍِ أستقصاء امراض الغدد الدرقية وعلاحها . قفصار العاماء 
لعرفون بالضبط مقر اليود في الغدة الدرقية وذلك عقابلة الاجزاء الدقيقة منها بالصور الضوئية 
بتي تلقط بتعر يض القاطع الدرقية لحتو , ب على البود المدم للالواح الفوتوغرافية .أما التغبير 
الكسائي فى ال م المي افيتامين ب المسمى ثيامين أسةلط) فالبحث دائر فيه من وجهة 
جدددة لنيسّر 38 بالكبريت | امشع ل من الكيريت العادي . وتستعمل: المواد المشعة 
نوها ل حرق لدراسة كيمياء المواد الحية . ويقستى تتبع العلاقة الكائنة بين علف البقر وبين 
اللبن الذي بدره باستعيال عناصر الاسترو نتيوم والكلسيوم والحديد المشعة في العلف 3 تقدير 
الزمن والمدى اللذين تستغرقبما هاتيك المواد المشعة حتى تظهر في ألبان البقر . ويككن ألما 
دراسة كيفية تو يل النياتات للعو اد البسيطة غير العضو بة الحتويةعلى النتروجين» الى بروتينات 
ةامر ركبة ( تثييت النتروجين ) وذلك باضافة المواد الكيميائية النئروجينية الى التربة 
وقد حاولٍ عض أطاء كليفورنيا تقصي جراثم ااتدرن الرئوي في اجيم البشري وذلك 
بتَعْذيسها أو له بأملاح القع قوز اللشعة ٠‏ وفي دلئة ملح الاستاذ ارنست لوراس » 
حائزة نوبل لاخيراءه جهاز شيم الذرة » ولاجل مكتشفاته في الطبيعيات وهي التى كانت 
نتيحة عبقر به اذ راع بثاف نظره ما تمل ان تؤديه المواد المشعة مر نالفوائد للعلوم 
الأخرى ؛ 00 استئها فى في علوم |/ الأحماء والجراثيم والطب ما زال في طور الطفولة .وقد 
ثبت أمها لعمة للبشربة مثل المجبار وأشعة رنتجن وذلك ها نسديه من الفوائد للعاماء في 
دراسة كيمياء الحياة 
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برس المقنطف 


أاه 


فهرس الخزء ميو 


التق وعاماء الكر بية الحيوانية 

شئؤون التعليم : لحضمرة صاحب ال عالي نجيب اطلالي باشا وزير العارف 

غرائب النقل الجوي في أثناء الحرب 

ونيد التريه ف م 5000 

غزو روسيا تفشل فيه ثلاث دول في ثلائة عصور : لادوار مرقص 

معجم زراعي : تأليف الآمير مصطن الشهالي 

الغذاء وصحة الشعب 

نشوء الد.يمؤقراطية وتطورها : لناشد سيفين 

اجا انك البناء بين الاضي والستقيل : لصبحي كحالة 

التحارة الاسلامية في عصور ختلفة من الاسلام : محمد عبد الغني حسن 

نظام الاعارة والتأجير : لفؤاد مد شبل 

الذرات الشعة : لعوض جندي 

ظاهرة التليبي وما ينبا هن ظواهر : لأحمد فبمي أبو امير 

نباتات الصناءة في مضر قديها وحديثئاً : لحمود مصطن الدمياطي 
الذهب الأسود 


3 37 
باب المراسلة وأأثاظرة # في الادب المصري ومكدية اللقتطف : محمد عبد الذني حسن . الكيني 


عند قدماء ا ل 
مكتبة المقتطف 4 على هاءش السيرة : محمد عبد الغني حدن . عبقرية الامام . قصة الادب في 
العالم : لحن كاءلى الصيرفي 505 

ب الاخبار العلمية : دماغ ميكانيكي «جبر ( دكرس سكوب ) مكبر عظم "٠١‏ 
8 حول لندن . كيمياء البدلاك 7 د . الزائد الطول بعوت صغيراً . المعر 1 
في بلاد امولا. أنفم الدواجن . الاذعي الرضم . أذئاب الافاععي . أ كل لحم الكلاب 


١‏ 0 وي 
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